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شكر وعرفان 


سلمى الخضراء الجيوسي 9*0 


يسرّني أن أتوججه بالشكر والعرفان إلى أحد كبار رعاة الأدب في الوطن العربي» 
الشيخ عبد اللقصود خوجة» لدعمه لتكاليف ترجمة هذا الكتاب الكبير من الإتكليزية 
إلى العربية ولساهمته في تكاليف نشره. والأستاذ خوجة هو صاحب الإثنينية المعروفة 
في جدة» بعفدها في منزله ستة أشهر في السنة مساء كل يوم اثنين» ويدعو إليها 
الأدباء ويحبي الأدب والمعرفة من السعوديين ومن زؤار السعودية من الثقغين العرب. 
في هذه القاءات أقام لبس فقط عملية اقيم والتعريف بما صدر ويصدر من أدب 
وشعر ونقدء بل يُقام أيضاً النفاش الحيري الذي هر مصدرٌ أساسي للنشاط الخلاق 
المنعج في أي بلد. ويتضاعف شكري لهذا الرائد الجاد لأنه هو الذي اتصل بي 
وعرض عل أن يُسهم في أحد مشاريع بروتاء فهذه بادرة نبيلة لا تتكرر كثيراً. 


فباسمي واسم أعضاء اللجنة الإدارية لمؤسسة بروتا ورابطة الشرق والغرب: 
الأستاذ إيرنيست مكاروس (كنمه0ء84 .]3 امعد8) والأستاذ تريقور ليجاسيك 
اءلوكة ع1 بوع): والأستاذ صالح جواد الطعمة (102:2لة طعلة5) والأستاذ 
روجر ألان (7علاخ #وه2) الناطق باسم بروتاء نتوججه بالشكر العميق لما تقدم به 
الشيخ عبد المقصود من دعم سمح مكننا من إنجاز النسخة العربية لهذا الكتاب. 


ولا بد هنا من أن أحيي روح رجل متميّز كان رحمه اللهء حلقة الوصل البازة 


التي وصلتني بالاستاذ خوجة. هذا هو المرحوم الشيخ عبد العزيز الرفاعي؛ عضوي 
مجلس الشورى» ورجل من ألمع الشخصيات الثقافية السعودية في اية القرن العشرين 


(») أستاذة للآدب العربي في عدد من المامعات العربية والأمريكية» ومديرة مؤسسة برونا ورابطة 
الشرق والغرب لنشر الثقاقة والأدب العربيين في العام الناطق بالاتكليزية. 
3 


ومن أكثر امثقفين العرب إحساساً بالمسؤولية الحضارية. ل أقابله قطء رغم ما قام بينه 
ربيئي عبر المكاتبة من تفاهم ثقافي وروحيّ وما كنت أضمره من احترام له واعتزاز 
به. فمنذ البدء كان موقفه من مشروعنا جيعه موقفاً شديد الوعي ذكياء فهو من أوائل 
من تحمس لأهدافه الحضارية وأتّد الحاجة الاسّة إليها. فلما صدرث أوفى المراجعات 
عن كتاب تراث إسبانيا المسلمة في طبعته الإنكليزية أرسلتُ نسخة منها إليه لا عرفت 
عنه من الحماسة لتجاح الأعمال العر, وهي شيمة كل غلص حصيف يحترم 
نفسه وهويّته الثقافية. قمت بهذا بصورة شخصية؛ ولككن الشيخ عبد العزيز بز أرسلها 
حالاً مع رسالة منه إلى الأستاذ خوجةء وكانت هي حلقة الوصل. لقد أسيثٌ لموته 
كثيراً كما أسيّ كل من عرفه» رحمه الله رحمة واسعة. 


ل ف ك3 


وأود أن أحيّي المترجمين الكرام الذين أعطوا لهذا الكتاب خير ما عندهم. ولا 
بد هنا من إسداء شكر خاصٌ للصديق الدكتور عبد الواحد لؤلؤة ليس فقط لترجماته 
العديدة التي قام بها في بداية العمل عل تقل هذا الكتاب إلى العربية» بل لترجمته 
اللاحفة لعدد من الدراسات التي لم أو في تأمين ترجمة جيدة لهاء فترك أعماله 
الأخرى بنخوة العالم والصديق ليسعفنا. أشكره كثيراً. 

ولعلُ ترجمة هذا الكتاب برهنت على أنها أصعب من إعداده في الأصل 
الإنكليزي» وقد احتجت فيها إلى مساعدات كثيرة. أود أن أشكر هنا الدكتور زياد 

منى الذي أعانني كثيراً في مراجعة جزء من ترجمات هذا الكتاب خلال السنة التي 
أمضبتها في برلين حيث بعيش. والشكر القلبي أيضاً للسيدة نوال حشيشو كمال؛ 
كدير المدرسة العصرية في عمان؛ لاسهامها الطيّب؛ وهي المتمكئة من اللغتين» في 
عملية المراجعة الصعبةء والشكر الحميم أيضاً للأستاذ مصطفى الرقي؛ أستاذ اللغة 

ية في ثانوية مكناس في المغرب» لمراجعته الحذقة لعدد من الترجمات التي تُقِلت 


ولقد كان علينا أن نبحث عن مترجمين مختصين بالمواضيع المختلقة التي ضمّْها 
الكتاب؛ ولم يكن هذا ولذا فإني أنوججه بالشكر إلى الدكتور همام الخصيب أمتاذ 
0 الأردنية ورئيس مجمع البحث العلمي لإسدائه المشورة ولمراجعته 
علميّتين. والشكر الجزيل أيضاً إلى الأستاذ ماهر كيالي مدير المؤسسة 
العربية للنشر لتزويدي بأسماء الأساتذة المختصين بعدد من المواضيع التخصصية. 


شكر وعرفان 


(كما وردت في الطبعة الانكليزية)”؟ 


سلمى الخضراء الجيوسي 


لعل إنتاج مثل هذا الكتاب مغامرة كبيرة يصعب إنجازها دون تلقي العون 
والمسائدة من جهات عديدة؛ ولا سيما عندما يكون العمل؛ كما هو الأمر في هذه 
الحالة.» قد خطط له ليتزامن مع مناسبة مهمة عي الذكرى الخمسمائة لنهاية الحكم 
الإسلامي في الاندلس. 


إنني أقدم شكري العميقء أولآء لسمو الآغا خان (عمظك1 عه 56 .11 .1) 
الذي مولت مؤسسته لدعم الثقافة (#عنالن© 166 اكدم7 ممطكة هيوخ 106) في باريس 
رجنيف؛ هذا العمل. ويمثل هذا المجلدء إضافة إلى الحلقة الدراسية التي عفدتها 
المؤسسة بالاشتراك مع برونا في غرناطة بتاريخ 8 5 حزيران/ يونيو 01441 تحت 
رعاية سموه وافتتحها عاهل إسبائيا جلالة الملك خوان كارلوس (ومائه© مهة) الذي 
حل ضيفاً على سموه؛ بعضاً من مآثر سموه ومساعيه؛ على المستوى العالمي» لإعادة 
إحياء التراث الإسلامي والاحتفال بالإنجازات العظيمة للحضارة الإسلامية. وإذ يتخ 
الكرم لنفسه هدفاً ن هذا النوع فإ: يترجم في الحال إلى رسالة نضع نفسها في خدمة 
بة عظيمة. وأية فضية أعظم بالنسبة لمثقف مسلم في الوقت الحاضر من المساعدة 
في استعادة تاريخ الحضارة الإسلامية العظيمة ووضعها في الموضع المناسب على -خارطة 
تاريخ العالم؟ مثل هذا الإخلاص والتفاني لا يمكن إلا أن يثيرا الإعجاب والتقدير 
العميقين. إن سموه؛ إضافة إلى مساعيه؛ المميزة والملحوظة على المستوى العالمي» 
لإنشاء وتطوير مؤسسات جديدة معدة لتحسين نوعية الحياة للعديد من البشر في هذا 
العالم. فإنه يساندهء يصمت ولكن بنجاح كبير» مشاريع تهدف إلى ترميم الآثار 


(9) قام بالترجمة فخري صالح: وراجعتها نوال حشيشو كمال.. 
1 


الحضارية الإسلامية» مؤكداً على عظمة الماضي الإسلامي؛ ومؤكداً في الوقت نفسه 
على وحدة الإبداع والمسعى الإنسانيين. وليس هذا الكتاب سوى مثال عل الغاية 
العظيمة الرائدة التي تحفز عمله. 


أما أولغ غرابار (:67858 016): الروح التي متحت قوة كبيرة لمهمة شاقة مثل 
هذه قأنا مدينة له بشكر لا استطيع التعبير عنه بالكلمات» 
أحاول الحصول على دعم لإعداد هذا المجلد» وعيناي مصويتان نحو سنة 19917 
الذكرى الخمسمائة لانتهاء الحكم الإسلامي ني الأندلس. ونا يئست من استجابة 
مؤسسات لقا ية متعددة في عالمنا الواسع توجهت إلى الاستاذ غرابارء فأضاف 
صرته إلى صوتي واستطاع أن يساعد في لفت نظر مؤسسة الآغا خان إلى أهمية 
هذا المشروع؛ وحيويته» وضرورة إنجازه؛ ليتزامن مع سئة 1547. إن هذا الباحث 
الكبير لا يمتلك فقط ولعاً بالمعرفة ونشرها بل إن لديه القدرة أيضاً على أن يميز في 
الحال أياً منهما يمفز الآخرء أضف إلى ذلك تقديره لقيمة أفكار الآخرين ومساعيهم 
البناءة. وكم شملتني رعاية الله عندما سعيت إلى طلب تصحه عام 21484 وأنا فاقدة 
الأمل والأسى يعصر قلبي! وكم كنت عحظوظة آنذاك! ولقد ظل طوال العمل الصديق 
الكبير والاذن الصاغية والذهن المتوقد النشط الذي ساعد في حل العديد من 
الصعويات الكبيرة التي واجهت المشروع . 


ولم يكن المشروع ليتحقق لولا الخيال الخلاق؛ والعزم الصادق؛ والتصميم الذي 
يميز حسن الدين خان» مدير قسم العمارة في مؤسسة الآغا خان للثقافة. لقد 
كان هو صاحب فكرة الحلقة الدراسية التي |: في غرناطة» وخطط لها لتعقد 
بمناسبة الاحتفال بافتتاح قصر الظفرة» وهر بيت عربي يعود إلى القرن الرابع عشر 
البلادي ويقع في حي البزازين (8اكندالة) في غرناطة: وقد عملت مؤسسة الآغا 
خان على ترميمه وإصلاحه؛ وكرسته ليصبح مركزاً للدراسات الشارءخ 0 
بغرناطة. وقد كان حسن الدين خان أيضاً هو المسؤول مع بروتا عن إعداد الحلقة 
الدراسية وتنظيمها بكل ما رافقها من تفاصيل عمل عل تنفيذها بدقة واتفان» كما بسر 
إعداد هذا المجلد ما أناحت له الوسائل العملية ذلك. أتوجه إليه بالشكر أيضاً لصبره 
العظيم ولطفه ووده الدائمين. 


وللمرحرم الأستاذ ألبرت حوراني أعلن تقديري الخالص الصادر من القلب 
لنصحه ومساعدته الكبيرين في المراحل الأولى من الإعداد لهذا المجلد. إن معرفته 
بالتفاصيل والمصادر التاريخية لا تحدها حدودء وكان دائماً يقدم المعلومات للباحئين 
يسماحة نفس وكرم كبيرين. ولقد عمل في جلسات ثلاث على إضاءة سبيل المعرفة في 
في قل معوفي' خب 2 


أمضيت سنوات وأنا 


لكل هذا دفئه المميز وكلماته اللطيفة التي لا 
إن هذا الكتاب يدين له بالكثير. 
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القد احتاجت المراحل الأولى من العمل استشارة العديد من المتخصصين في 
حقول متعددة من الدراسات الأندلسية: وأنا مدينة بالشكر الجزيل لكل من بائريك 
هاري (00هة1 9:1016©) وروجر بواز (دهم8 2065) وتشارلز بيرنيت وماتمط) 
(اأ#تعد8 وآلان دييرموند (#دمصمعرء2 سعنة) وتوماس غليك 01100 كمتدمط). 
وجوزب بويج مونتادا (هفهاده4! وناط معو10) ومادلين فليتشر عمنماعفه01. 
(اعاء51. لقد فتحوا عيني على جوانب عديدة خاصة بالتاريخ والحضارة 
الاندلسيين؛ ومن خلال الاستماع إليهم واحداً واحداً أدركت أن الخنطة الأصلية 
الموضوء لهذا المجلد ينبغي توسيعها إلى حد بعيد فهل هناك ما هو أعظم من المعرفة 
التي تقدم صافية لغاية المعرفة» وألا يستحق هؤلاء الباحثون المميزون الذين أعطوها 
بطبب نفس ودون مقابل أعظم الشكر والامتنان؟ 


هناك أيضاً زميلان يستحقان تنويياً خاصاً لأنهما نذرا نفسيهما لمساعدة لا تفتر 
خلال شهور وشهور من العمل المرهق: أولاً أريد أن أثرجه بشكري الخالمص والعميق 
للدكتورة مانويلا مارين (162710 08250612 الأستاذة الشهيرة وزميلة البحث في 
المجلس الأعل للعلرم (كمعكنامءك مممعموناتجمة عن بمتتعرن5 وزععومه) ني 
مدريد والثي كانت المستشارة ة الرئيسية للمشروع وسخرت معرفتها الواسعة بإسبائيا 
الإسلامية للخروج بافتراحات نفيسة لا تقدر بشمن. وقد كانت ت جاتر عل التو 
لتوفير العرن وتقديم تسح اليم في الأنود الصخرة وال 0 3 
تتجاوز مجرد الإحساس بالواجب. أنا هنا لا أتحدث عن ا. 
فحسبء بل عن النزوع إلى عمل الخير والعطاء وإلى نفاذ البصيرة والتواضع (الذي 
يميز شخصية الباحث الحقيقي) والموثوفية التي تصل حد الكمال حتى إنها تتجاوز 
حدود الكفاءة المجردة لتحوز سمات العالم التواق للبحث. لقد جعلت مانويلا مارين 
هذا العمل [حدى غايائها وشاطرتني الصعوبات اللانهائية التي واجهته. وأظن أنها 
شاركتني أيضاً مُتعه غير المحدودة. . أود أن أشكرها أيضاً عل ظرنها ومرهيتها الثادرة 
في الدعابة ئما جعل أكبر المشكلات تبدو قابلة للحل. إنها جوهرة نادرة في عالم 
البحث وصديقة عز, تثمن. أقول إذ أحيبها من كل قلبي: إن هذا المجلد ما كان 
ليصدر بهذه السرعة دون مساعدتها. 


الشكر العميق أيضاً أوجهه لكريسترفر تينفل (6لع135 معطوماق08) محرر 

الصياغة الذي عاصر مشروع بروتا منذ إنشائه عام :194٠‏ واستحق عمله وبراعته في 

إعادة صياغة الأسلوب الكثير من الإطراء منذ ذلك الحين. وللشهادة لم يسبق أن 

فرض عليه عمل سابق من أعمال بروتا ما فرضه عليه هذا المجلد من جهد 

ومسؤولية: وقد حمل هذه المسؤولية على كاهله ليس فقط بحماسة محرر الصيغة المكرس 

لعمله وإنما أيضاً باتكباب الباحث الشديد الحرص على الدقة والاتقان. ففي مثل هذا 
نا 


العمل الذي لا تكون فيه اللغة الانكليزية للعديد من المشاركين هي اللغة الأم (وحيث 
إن العديد من المقالات كانت في حاجة إلى الترجمة إلى الإنكليزية)؛ وفي الوقت الذي 
يستخدم فيه الباحثون مناهج مختلفة من البحث وال 
والأسلوب يصبح في مثل هذه الحالة مهما وحاسماً القد مكنته قوة ملاحظته ال 0 
من تحديد الأخطاء وراش النعشن جلها وجلت» وبقضله هو ثُفّي هذا العمل من 
أية عناصر غير متطابقة أو أخطاء غير مقصودة يمكن أ يتضمتها كتاب بهذا لمجم . 
إنني أجد فيه الشخص الأمثل لتحمل هذ المهمة المزدوجة والمتمثلة بالخبرة || 
وخلفية الباحث الجاد التي جعلت منه زميلاً عزيزاً طيلة هذه المدة. حتما إنني مديئة له 
وشاكرة من أعماق قلبي. 

وللمشاركين في هذه الأبحاث؛ الذين هم العمود الفقري لهذا الكتاب؛ أدين 
بالشكر الجزيل. لقد شاركوا في هذا المشروع بفطنة الباحثين الكبار وبالحماسة 
والانكباب على العمل بصورة يعز نظيرها. ومن البدهي القول إنه لولا تكريسهم 
أنفسهم للبحث واجتهادهم لا كان لهذا الكم الكبير من العمل التقن أن ير التو 
بمثل هذا الوقت المتاح» وبحجم هذا المجلد الضخم الذي بين أبديناء وبمثل هذا 
التنوع في موضوعات البحث . أودٌ أن أشكرهم أيضاً على الحماسة التي لا نظير لها 
الثي أضفرها على العمل على صبرهم ولطف روحهم؛ وعل احترامهم العميق 
للغرض امتوخى من هذا المجلد. لقد كانت حظرة كبيرة لي أن أعرفهم وأعمل معهم. 

أود أن أشكر أيضاً الترجين الذين عملوا على كل جزء من أجزاء هذا الكتاب. 
ن قامرا بترجمة المقالات التي لم تُكتب أصلاً 
ا لبالغة كانتا واضحتين في عملهم. وقد يكون 
نورق ار اهنا إلى العديد من الترجمات الني ميزت هذا العمل الكب 
أن أشكر اصة الدكتور عزيز أسماعيل؛ عميذ معهد الدراسات الإسماعيلية 
في لندنء لتفضله بمساعدتنا في الترجمة من خلال باحثي المعهد. كما ألني أدين 
بالشكر لمترجمي المختارات الشعرية التي استخدمتها في دراستي عن الشعر الأندلسي 
رهم: كولا فرائزن (معتههعط 019©) وكريستوفر مبدلترن (مماءهاكة معطم وضطم) 
رمايكل سيلز (15لت5 001621) وماجدة النويبي وليئة الجيوسي الذين رغم مشافلهم 
أكدوا إيماني العميق بأن محبي الشعر الحقيقبين يجدون الوقت دائماً للتعاون في 
ترجمة الشعر الجيد, 

وإني لمدينة بالشكر للدكتور جيسوس زانون (28008 05و»1) المحاضر في جامعة 
اليكانته (©هههعة). الذي تلطف برسم الخرائط لنا بدقة وبراعة. وأوجه شكري. 
العميق أيضاً للعديد من التخصصين في الفن الإسلامي الذين ساعدوا في توفير 
الصور لهذا المجلد: الدكتور رويرت هيلتبراند (فههء06عللةة 8064) الذي تطوع 
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بتوفير بعضى الصور من مجموعته لهذا الكتاب. وكذلك فعلت جيريلين دودز 
(2044 .2 مدولتع0). ومارغريتا لوبيز غوميز (تعده0 معومآ مالممومه04) 
ووالتر 8 (لإسصعط ععالة8): أستاذ الفن الإسلامي في جامعة ماساتشوسيتس في 
امهرست؛ أما جيف سبير #منام5 0085 المفهرس الإسلامي في برنامج الأغا خان 
في قسم القنون الجميلة في مكتبة جامعة هارفرد فقد أعطاني الكثير من وقته الثمين 
ونصحه وخبرته؛ وقد قامت كيم ليون (1909 هذ القيمة على المحفوظات المصورة. 
في برنامج الأغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا (8417) 
بإسداء الكثير من الماعدة إلي؟ وكذلك بباتريس سان لوران (اسدسهة )5 ممنات8)ء 
الاستاذة المساعدة في تاريخ الفن الإسلامي في كلية ويلزلي (#وملامه برعلمعالء6» 
وأوليفر رادفورد (828:059 0130)؛ المهندس والصور امعماري: فقد تطوعا لتقديم 
ما لديهما من مجموعات مصورة: ومثلهما سيرجيو مارتيئيز ليلر #عمفامدا/! منوت8) 
(ولافآء المحاضر المشارك في جامعة أوتونر ما (قصمهمانحة لملنمعلانون]) في مدريد 
الذي تطرع وأعدّ لنا مجموعة خاصة. إنني مدينة بالشكر أيضاً لباربرر إك وتامه8) 
(51, التي كانت مديرة برنامج الآغا خان للعمارة الإسلامية في هارفرد ومعهد 
ماساتشوسينس للتكنولوجيا لمساعدتما لنا في حل بعض الشكلات المتعلقة بالحصول 
عل حفوق الطبع وإعادة انتاج المادة المستخدمة. شكري الخاص وعظيم امتناني 
اللدكتور س. خوشبين (ماططوهكة .8) الذي أبدع تخطيط صفحة العنوان رغم مشاغله 
الطية الكثيرة. وعلِي أن أعترف» بامتنان كبير» بالمساعدة العظيمة لحازم السيد» الذي 
تبرع بالكثير من وقته وخبرته وبالبرجية (76ه:«ه5 مددناء386) التي أعدها بنفسه 
وأدخلها إلى أجهزة الحاسوب لديا ما مكننا من استخدام العلامات الصوتية دون 
مواجهة أية صعوبات. 


أخبراً وليس آخراً أود أن أفر بديني الكبير في هذه الدراسات لعلمين كبيرين 
في حقل الدراسات الأندلسية. الأول هو العمل الشاهق الذي قدمه إحسان عباس» 
هذا الباحث الكبير والمحقق والناقد والمؤرخ الأدبي الذي عمل طيلة حياته؛ إلى جائب 
أعمال كثيرة أخرى؛ على خدمة هذا الفرع من فروع | الدراسة مدا إياه بدرجة 
الوضوح و«المعرفة والإمتاع. لقد ألقى ضوءاً ساطعاً عل هذا الفرع من المعرفة الذي 
سبب له مرور الأيام وقلة اكتراث العرب والمسلمين أن يبقى مغموراً وقابعاً في الظل. 
أن نقده للأدب الأندلسي يعكس قدرته على المنهجية الصارمة التي يتمتع 
بها الباحث وبين أصالة الناقد المبدع. ولقد انيه وإخلاصه مسار الدراسات 
الأندلسية ووضع العرب في العصر الحديث في مواجهة حميمة مع ماضيهم الثقافي 
في الأندلس. إن ظروفاً خارجة عن إرادته منعته من المشاركة الباشرة في هذا 
الكتاب. لكنه حاضر هنا عبر العديد من الدراسات التي كتبها والأعمال التي حققها 
وحده عن الأندلس وحياتها الثقافية. 
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هناك أيضاً العمل الملهم الذي قدمه إميليو غارثيا غرميز همه هناننه8) 
62:ة6: فقد عمل عل نوفير معرفة عظيمة بالأندلس وأدبها للإسبان المعاصرين. 
وأية رابطة كشفها الباحث العظيمء عبر ترجماته المختارة بعناية فائقة: بين الشعراء 
العرب في أندلس العصور الوسطى والشعراء الإسبان المعاصرين» خالقاً روابط جديدة 
من الألفة والعرفان والتأثر الذي ظهرت نتائجه واضحة؛ من بين أشياء أخرى: في 
عمل واحد من أعظم شعراء إسبانيا الحديثين: فيدريكو غارثيا لوركا. إنني أحييه 
باحترام كبير. 


زنذف 
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ولدت فكرة هذا الكتاب في ذهني قبل عدة سنوات عندما كنت أجلس يوماً 
على منحدرات طليطلة وسط عدد من الأصدقاء استمع إلى المرحوم اسلام مالك؛ 
القائم بأعمال باكستان في إسبانيا آنذاك. وهو يقرا قصيدة محمد إقبال العظيمة عن 
مسجد قرطبة مترجمة إلى الإن القد ممت فلسفة العشق عند محمد إقبال شيئاً 
عميقاً في داخلي وتحولت إلى حكمة اهتدي بهاء ومبدأ أؤيده واستمد القوة منه عندما 
اتبدر الأشياء مستحيلة التحقق. والعشق كلمة عربية تعني في أصلها الحب الجنسي 
الذي قد يصل إلى درجة الهيام» لكنها على بدي الشاعر الباكستاني الكبير تحرلت لكي 
ندل على حب الله أو على الحب الغيري المشبرب؛ والعاطفة التي ثلهم الناس 
وتحرضهم عل اعتناق المبادىء العظيمة والإخلاص الدائم لهاء وعلى الحماسة التي 
تحركهم ليمجدوا أ أعظم منهم: الله أو الفن أو الكمال. هناك شيء معدٍ يستحوذ 
على أعماق الإنسان في قصيدة محمد إقبال. فروعة هذه القصيدة ررعة متجددة 
باستمراره وهي لا تكمن في قدرتها على استثارة دموع اللوعة والفقدان. رغم أنها 
كنب لاستحضار ذكرى عظمة الماضيء بل تكمن في قدرتها على استنهاض الإرادة 
وتأكيد الحياة والحض عل البناء. فالمؤمن؛ بالنسبة إل إقبال؛ لا يُقهر؛ وعندما 
يستحوذ عليه العشق فإنه يستطيع أن يصنع المعجزات. 

فيما بعد عندما كنت أقفء مرة تلو مرة» متأملة بحزن قاعة الصلاة الشاسعة 
في مسجد قرطبة. وبعد أن زرت قصر الحمراء عدة مرات لأتأمل؛ مرة تلو مرة» 
الجمال المذهل في تصميمات الأرابيسك التشابكة والمقرنصات النافرة على حيطائه 
وسفوفه؛ كان صدى كلمات إقبال يتردد عالياً في أذني. ثم ذات يوم في عام 19488 
أدركت فجأة معنى عام 1991 الذي كان مقبلاً علينا حاملاً ذكريات مغتلفة لأربعة 
شعوب: فللعرب الأسى والقهرء وللإسبان نشوة الانتصار النهائي؛ وللأمريكان فرحة 
الاكتشاف التي غيرت وجه العالم جميعه: ولليهود ذكريات التهجير والتشتت والمذلة 


(8) قام بالترجة فخري صالح» وراجعتها نوال حشيشو كمال 
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المنجددة على يد الغرب عام ١447‏ - ولكنها ذكريات مشوبة اليوم بفرحة جديدة في 
نبايات القرن العشرين» فرحة انتصارهم على الشعب الوحيد في تاريخهم الذي كرمهم 
وأفسح لهم المجال ليعيشوا في الأندلس الإسلامية العصر الذهبي الأول والأخير في 
شتاتهم الذي عرفوه قبل منتصف القرن العشرين. كان هذا الإدراك المفاجيء عام 
6 كافياً ليدفعني إلى مغامرة جديدة» اللعمل. وقد اتفق معي العديد من 
الأصدقاء في الوطن العربي والولايات المتحدة وبريطانيا أنه لا بد من إعداد مجلد واحد 
على الأفل عن الحضارة الإسلامية في إسبانيا العصر الوسيط في مثل هذه المناسية 
الجوهرية. وهكذا بدأنا مهمة البحث عن دعم لهذا المشروع» ورحت اتصل بمؤسسة 
عربية بعد مؤسسةء أفسر لهم معنى 21447 وأشرح لهم ضرورة إصدار كتاب شامل 
عن حضارة عظيمة وصلت في الأندلس إلى قمة التمدن في العصور الوسطى. إن 
تفاصيل هذا السعي الطويل تفاصيل أليمة لم تزل ذكراهاء حتى بعد أن صدر الكتاب 
بالانكليزية ونال نجاحاً لا يضاهى بقسوة ومرارة لأنها نشير إلى أن ثمة 
شيئاً سادرء غافلاء مضطربأء مشوشاً في ثقافتنا الراهئة التي ترضى؛ بصمتها على 
العدوان الثقافي وعلل هيمنة الآخر الحضارية أن تظل متسية مجهولة «مطروحة على 
هامش التاريخ؟. ٠‏ ولكن مساعيّ تكللت أخيراً في مطلع عام 144٠‏ بمؤازرة سمو 
الآغا خان كما ذكرت في صفحة الشكر والعرفان. 


يقال في الوطن العربي الحديث إنه ما من عربي أو مسلم زار الأندلس يوماً من 
الأيام وشاهد عظمة آثارها الإسلامية إلا وشعر بمزيج من الفخر واللوعة. وإذا كانت 
الذاكرة انتقائية» والشعوب ا: في اختيارها لذكرياتهاء فإن العرب والمسلمين فد 
اختاروا الأندلس؛ بصمت ودون اتفاق فيما بينهم؛ لتكون ذكرى حية في قلربهم لا 
تموت؛ إن معظمهم لن يستطيع زيارتهاء لكنهم جميعاً يفكرون بها بوصفها أثراً حياً 
وشاهداً مقيماً على حضارة عظيمة ملأت مع بغداد: شبه الفراغ الحضاري في الجزء 
الأكبر من العصر الوسيط. العديد منهم يفكر بالأندئس بوصفها الفردرس المفقودء 
وقد تسبب الضياع الراهن لفلسطين بمضاعفة هذا الإحساس بالحزن المقيم لفقد 
الأندلس. وهكذا كتب كثير من الشعراء العرب الحديثين عن الأندلس بإحساس 
اللرعة والحنين. لقد كتب أحمد شوقي؛ أكبر الشعراء في العقود الثلاثة الأولى من 
القرن العشرين» عندما نفاه البريطائيون من مصر إلى إسبانيا في الحرب العالمية الأول 
بعضاً من أفضل شعرء عن الأندلس؛؟ وعندما كان الشاعر السوري نزار قبان» وهو 

أكبر ن العرب المعاصرين؛ يكتب قصائده عن الأندلسء يوم كان 
ويرسلها الواحدة تلو الأخرى إلى الوطن العري؛ كانت هذه 
بحماسة شديدة وتجد طريقها إلى آلاف البيوت العربية. ومع قباني 
العديد من الشعراء العرب الكبار الذين كتبوا عن الأندلس كالشاعر العراقي 
عبد الوهاب البيائي» الذي أنشا صلات وثيقة مع الماضي الأندلسي» وكذلك شاعر 

1 


فلسطين الأول محمود درويش الذي ربط بين الذكريين الاثنتين في خياله: 

رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 

على وردة يابسة 

رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 

على دمعة يائسة 

إن قائمة الشعراء العرب الذين كتبوا عن الأندلس تطول وتطول. إنها أصداء 
الماضي الأندلي الباهر التي تقيم حية في النفس العربية» وقد وجد الشعراء والكتاب 
العرب في القرن العشرين» في عظمة تلك الحضارة ورقيها وتفوقهاء موضوعاً غنيا 
يطرقونه ٠‏ لين العزاء واستعاء والكبرياء في عالم من النكران وسوء الفهم. ولذا 
كان من الممتع بالنسبة إلي عندما بدأت هذا الشروع أن أكتشف أن هناك العديد من 
الباحثين في إسبانيا وبقية العالم الغربي يشاركونتي حماستي واحترامي العميق للحضارة 
الإسلامبة التي؛ حسب كلمات إقبال الؤثرة» «مدنت الشرق والغرب». 

في واحدة من أكثر المقالات أصالة كتبها الفنان والكاتب الألماني كلوديو لانجه 
#ومسة منهسهك) بعنوان «ملاحظات حول نقد المسلّمات عن الثقافة ١العربية؛‏ 
(وهي مقالة لا يدخل موضوعها للاسف في سياق هذ الكتاب)» يتتبع الكاتب بقرة 
وإفحام سلسلة تطور الحضارة الإنسانية مشدداً على الدور المركزي اللحضارة 
الإسلامية؛ وهو يكتب قائلاً «إن نبوض أورويا الغربية في القرن الحادي عشر هو 
م العدد من الابتكارات الباهرة التي جرت وراء أسوار الأديرة» لتقئيات 
العمل؛ ولاستيراد التكنولوجيا التي أحضرها العرب إلى الأراضي الني احتلوها, .. 
0 الإسلامية» إضافة إلى 
والهندية» ٠‏ في القرن الحادي عشرء قد مثلت العالم الأول 
يغة لا يغيرها في 
شيء كون الحضارة العربية قد جاءت متأخرة على حضارات سيقتهاء وأنه كان عليها 
أن تدمج في بئيانها الحمامات الرومانية والتنميقات الفارسية والعلوم الإغريقية 
والهندية» والبناء الأرمني - البيزنطي وأسلوب البحث السوري المسيحي . وبالمقابل فإن 
النهوض السريع الذي عرفته الحضارة العربية الوليدة قد مثل نموذجاً مشجعاً للمسيحية 
الغربية فيما بعد. . .» وهكذا فإن الدكتور لانجه يرسم خطاً متصلاً من النمو والتبادلك 


القد حاولت أن أجعل من هذا الكتاب عملاً شاملاً ما وسعني ذلكء ساعية إلى 
تغطية الجوائب الأساسية في الحضارة الإسلامية في إسبائيا العصر الوسيط» واضعة 
نصب عيني أن أبرز هذا التراث العريق وتأثير هذه الحضارة في سواها. ولقد حدث 
ذا 


الحسن الحظ أن ظهر في السنوات الأخيرة عدد كبير من الباحثين في إسبانيا والغرب 
تمن اكتشفوا الخط الذي يصل الإبداع والفكر الا عبر العصورء ويمن أدركوا 
الأهمية الكبيرة لبروز الإسلام في العصر الوسيط وعلاة راصل الحضسارة البشرية 
وازدهارها. لقد كان التجاهل القديمء المتعمدء للحضور التاريخي الكبير المشع للعرب 
وللمسلمين المعربين (وحتى المعربين من غير ا مسلمين» خلال العصور الوسطىء الذين 
لم يقتصر دورهم عل الحفاظ عل خط الثقافة والإبداع الإنسانيين حياً ومتواصلاً 
عززوا هذا الخط إلى حد بعيد.. لقد كان ذلك التجاهل؛ لكي نستخدم آأخف 
التعبيرات» جريمة تاريخية لم يدركها العالم كلياً وانه لما يسبب لي سعادة عظيمة 
أن أرى هذا العدد المتزايد من الباحثين الغربيين الذين يكرسون أنفسهم لوجه | 

الفد كانت غاية «بروتاء؛ منذ إنشائها عام +14٠‏ ومن بعدها «رابطة الشرق 
والغرب» التي وُلدت بمولد هذا الكتاب سنة 1991 أن تسعيا ما أمكنهما ذلك؛ ليس 
إلى حصر عملهما في إشاعة المعرفة الجديدة عن التراث العربي ‏ الإسلامي في 
العصرين الوسيط والحديث فحسبء بل أيضاً إلى تغيير المواقف والرؤى العامة لهذا 
الدراث الضخم من الانجاز الإبداعي والمعرفي. إن الهدف العام لهذه المؤسسة في 
افرعيها ليس إبراز الاختلاقا. الثقاقات بل التأكيد على وحدة الإبداع الإنساني 
وعدم قابلية هذا الإبداع للتجزئة. وهذا هو عنصر التوحيد الوحيد الذي يمكن 
الترصل إلبه في عالم لا يزال منقسماً بحدة على نفسه. وإني آمل أن يلمعب هذا 
الكتاب» الذي شارك فيه العديد من المختصين في حقول متنوعة من الدراسات 
الأندلسية» دوره الخاص في التوصل إلى هذا الهدف المنشود. 


سلمى الخضراء الجيوسي 


عبد العزيز الدوري”*©» 


تبدو الأندلس حالة فريدة في حركة الفتوح؛ فقد كان الاتجاه الأول فيها أن 
تصل الناقة إلى أي من البلاد المفتوحة وألا يفصل 

ثم نبين أن بلاد الإسلام الأولى تبقى ية لا ب 
مراجهتهاء كالدولة الساسانية إلى الشرق والبيزنطية إلى الشمال والغرب. وكان لا بد 
من مواجهة الجبال؛ والتفكير بأخطار البحرء فكان التوسع إلى إيران من جهة؛ وإلى 
اشمال إفريقية من جهة أخرى. وإنشاء أسطول» بل إن القوة التي دخلت مصر رافقتها 
سفن لإستادها. 

ولا يننظر أن تقف القوى الني أطلقتها الحركة الإسلامية: فكان الترسع إلى 
أواسط آسيا وإلى حوض السند» والسيطرة على بقية الشمال الإفريفي. 

أما التوسع للأندلس فقد بداء في الخيال التاريخي على الاقل» مغامرة لأنه يحجز 
بينها وبين آخر البر الإسلامي بحر. 

ويتصل بهذا الشعور بالمخاطرة قصة نسجها الخيال المبهور بالنصر عن إحراق 
طارق بن زياد لسفن العبورء وإلقائه خطبة عصماء يذكر الجند فيها بالبحر من ورائهم 
وبالعدو أمامهم فليس لهم إلأ النصر أو الشهادة. 

وبقي البحر يمثل تمدياً لعرب الأندلس بخاصة» ومع أنهم واجهوه بعنايتهم 
بالأسطول؛ إلا أنهم بقرا يخشون بحر الظلمات ولا يعرفون ما وراءهم إلى الغرب 
والجنوب الغري؛ ولعلهم حاولوا ارتياده بشكل فردي؛ وعل وجلء؛ لنسمع عن 
الأخوة المغررين ‏ مثلاً - وعن احتمال وصولهم إلى جزر بعيدة إلى الغرب من إفريقية. 


(8) مؤرخ ورئيس جامعة بقداد سايقء ويعمل حايا أستاذا للتاريخ في لهامعة الأردنية. 


لف 


وبدت الأندلس مفصولة في الشمال بحاجز جبال 
ولكنها لم تمنع في القديم من إقامة صلات تجارية أو بشرية محدر, 


والإفرنج» إلا أنها بعد الفتح» وإثر توقف المحاولات للتوسع شمالآ» 
لمدة طويلة عن البلاد وراءها . 


أما في الخنوب قالأتدنس مقصولة في الو , بمضيقٍ ضيق. وكانت هناك 


الإفريقي القوي على المسيحية الإسبانية المبكرة. الصلات للالة وجركة السكان بين 
الأندلس وشمال إفريقية بعد الفتح هي جزء من ظاهرة تاريخية أو أوسع . 

والأندلس هي الطرف البعيد الغربي (نباية الإقليم الرابع . جهة الغرب عند 
الجغرافيين)؛ فهجرة العرب إليها من المشرق محدودة. وكان طبيعياً أن تكون الأكثرية 
بين القادمين إلى 2 لإسلامهم البكر ولاشتراكهم في الفتوح منذ 
البداية» وبعد ذلك لقرب الديار. 

والمعلرمات عن خروج العرب إلى الأندلس تتصل عادة بالفتوح أو بالثورات» 

٠‏ أما خروج البربرء فارتبط ‏ إضافة إلى ما ذكر ‏ بأوضاع 

أمرائها وخلفائها إلى مزيد من لمقائلة . 

كان خروج العرب في مجمرعات من المقاتلة؛ وحتى أواخر فترة الولاة. أرسل 
موسى بن نصير طارق بن زياد (45ه//١‏ الام) على رأس 7٠٠١‏ جلهم من البربر ثم 
أمدم ب رتنة عدد جنده 17,000. وانضم إليهم الكثير من المتطوعين من بر 
العدوة إثر ع أخبار نجاح طارق. ويذكر أن عدد العرب كان "٠١‏ أو 7٠٠١‏ أو 
كر 

وبعد نجاح طارق ابتداء واتساع جهة الفتح وطول خطوط المواصلات عبر 
مير إلى الأندلس (رمضان ”8ه/ حزيران/ يونيو 17/م) يجيش يتوف على 
7 1 معظمهم من العرب ملحقين بأتباعهم ومواليهمء بينهم أشراف العرب 
وعدد من التابعين. ويفترضء بعد انتهاء المرحلة الأولى وسيراً على هج الخلاقة أن 
يكون مجيء هؤلاء للاستقرار لا للغارات فحسب 

ولا ولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي (51ه/7١/م)‏ الأندلس» جاء من إفريقية 
على رأس 450١‏ من النخبة بين العرب. 

وعين عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني (سنة ١٠٠ه/14/ام)‏ فجاء 
ومعه «جيش؟ من العرب في رواية و١050‏ في رواية أخرى. 

يفا 


ادة ميسرة المطغري وانتصاراته الأول 
من أجتاد الشام إلى شمال !: وقال 
5 ا 0 0 
قيسي أو تميمي». وبعد 2 اق الحملة انخزل ٠١,0٠٠١‏ من جند الشام مع 

بشر القشيري إلى سبتة» وبعد تمنع سمح لهم والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري 
بالعبور إلى الأندلس اليسندوء في مواجهة البربر الثائرين هناك. واستمرت الفتنة في 
الأندلس فأرسل وإلي إفريقية أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي سئة 16١ه/‏ 1/47م 
والياً على الأندلس» وهو الذي وزع الجند الشامي (طالعة بلج) عل أجناد خمسة موازية 
الأجناد الشام . 


#0 * 


وللأندلس بيثتها الاجتماعية والثقافية قبل الفتح. ولكن ما أثر المسلمين ‏ العرب 
بخاصة فيها؟ أو ما أثر تلك فيهم؟ 

يلاحظ أن الفائحين. بعد حملة طريف الاستطلاعية؛ جاءوا للاستقرار لا للغارة 
والانسحاب. ويذكر أنهم جاءوا درن أهليهم. وإن صدق ذلك عل حملة طارق بن 
زياد فهل يصدق على طالعة موسى بن نصير بعد أن بان النصر؟ وهل يصدق ذلك 
عل الانتقال من شمال إفريقية وبخاصة للبربر؟ وكانت هناك هجرة إلى الأندلس؛ وإن 
تكن محدودة نسبيآء الأسباب سياسية كما حصل بعد الفتنة الثائية في المشرق» ثم بعد 
انتقال السلطة الأموية إلى الأندلس؛ أو للتجارة» أو بسبب الضرورات العسكرية في 
الل كما حصل في القرن الرابع الهجري وبعده؛ أو لأسباب أخرىء ثقافية 


ولكن هل كال العرب ” ١‏ 

الفد حصل منذ البدء تزاوج ملحوظ مع أهل البلاد في الأندلس؛ قد لا نجده 
بهذا التوسع وبهذا الشمول في جهة أخرى. . وقد يكرن في هذا مع التكائر الطبيني 
توسيع للدائرة العربية. ولكن هل بقي مفهوم العروبة مرتيطاً بالنسب؟ 

إن الأندلس لم تكن معزولة عن التطوراث الاجتماعية وا في المشرق. فإذا 
كانث فكرة النسبء وهي في الأسالسه كلمب دور مهم في المي الما في 
صدر الإسلام» فإن فكرة اللغة (والثقافة) رابطة ونسباً - وهي إسلامية في الاساس - 
سادت في القرن الثالث الهجري وبعده. 

قبل ذلك نلاحظ أن المفاهيم القبلية الستندة إلى النسب تطورث في إطار الدولة 
العربية الإسلامية في صدر الإسلام» فهي في الشرق لم نعد مسألة عصبية للروابط 

فزع 


بل قضية تنافس وصراع عل السلطة والمال في الدولة» تبلور إلى كتلتين 
كبريين متنافستين (تميم والأزدء قيس ويمنء النزارية واليمنية. .. حسب الموقع). 
وهذا ما نراء في الأندلس في الفترة نفسها ‏ صراع على السلطة والأرض (امال) بين 


البلديين (العرب الأوائل) والشاميين (طالعة بلج» ثم بين اليمانية والمضرية. 

ويلاحظ من جهة ثانية أن العربية لغة وثقافة انتشرت في الأندلس بانتشار 
الإسلام: وبدرجة أوسع عن طريق الصلة بالعرب. فالعربية: رابطة» بنظر الإسلام 
هي اللسان. وساعد عل انتشارها تفوق الثقافة العربية الإسلامية» وسمرٌ العربية التي 
كانت بغنى مفرداتها وتراكيبها قادرة على التعبير عن أرق العراطف وأرفع الأفكار. 
وكان نظام الولاء سبيلاً آخر لتعزيز العربيةء والموالي في الأندلس صاروا عرباً بالرلاء 
وكانث لهم منزلة موازية للعرب مما لم يتحقق دائماً في الشرق. 

إن الزواج بالنساء المحليات ونظام الولاء كوّنا عدداً لافنا للنظر من أناس ادعوا 
أصولاً عربية» كما أن البريرء وبخاصة الأشراف والفئة المترسطة. تعربرا واتخذوا 
العربية لغتهم والثقافة العربية ثقافتهم ‏ 

وهناك الصقالبة الذين صار لهم شأن أيام عبد الرحمن الناصر وأخلافه وزمن 
المنصور بن أبي عامر. والصقالبة اسم أطلق عل جميع الأجانب الذين يخدمون في 
الحرم أو الجيش بصرف النظر عن أصولهم ‏ من سلاف والمان وإفرئج. وهزلاء 
بدورهم اتمْذوا دين أسبادهم ولغتهم. 

ودخلت أعداد متزايدة من المسيحيين الإسلام وهؤلاء (مسامة ثم مولدين) 
تعربواء بالتزامهم بالإسلام وبتعربهم الكل والسريع ذاب كثير منهم في الولع 
الأندلسي وحتى نسوا أصلهم الإسباني. وبالإضافة إلى ذلك. فإن جماعات ءة من 
المسيحيين الذين لم يدخلوا الإسلام تعربوا بحكم صلاتهم اليومية بالعرب؛ وتمثل هذا 
التعريب باستعمال العربية وياتخاذ الزي الإسلامي والأسماء العربية بل أثر ذلك لدى 
بعضهم حتى في الحياة 3 

وبدا هذا التعريب واضحاً في القرن الثالث. ومن إشارات معاصرة نفهم أن 
انتهم 0 يفكرونٍ عد دلو بالعربيةء 


للستعرية يشاكلون العرب ؛ 


ومن ناحية أخرى ألم يتأثر العرب والبربر بالبيثة الاجتماعية الأندلسية؟ إن هذا 
يتطلب دراسة للمجتمع الإسباني ابتداةء ثم للتطورات التي مر بها بعد الفتح. 
53> 


وفي الأندلس لا نرى دور هجرة (أو مراكز عسكرية) أنشئت للمقاتلة كما في 
الشرق وشمال إفريقية. وربما مر الولاة بعض المدن حين أنزلوا فيها المقاتلة من 
الجند العرب والبربر» مثل قرطبة وناربون وربما سرقسطة. والعرب هنا بلديون. 

ولكن اللافت للنظر أحداث الكور المجندة للجند الشامي (من طالعة بلج) على 
غرار أجناد الشام فكانت هذه عماد الجيش إيلة. 

»# # # 

وكيف عامل المسلمون الأرض؟ هل ساروا على تبجهم في الفتوح أم اتخذوا 
تهجاً خاصاً بالأندلس؟ هل صنفوا الأراضي المفتوحة إلى خراج وصوافي وموات» أم 
اعتبروها ‏ أو بعضها ‏ غنيمة وقسموها بعد إخراج الخمس. 

اللفروض أن يسير الفاتحون؛ وبصورة عامة. وفق الأسس العملية التي سار 
علبها المسلمون منذ أيام الراشدينء خصوصاً أن التعامل مع الأرض انمه للاستقرار 
والتحديد التام زمن عمر بن عبد العزيز في المشرق. 

ولكننا لا نرى الوضوح الكافي في الروايات: ولا بد من الاجتهاد. 

تتحدث الروايات عن أراض فتحت صلحاًء وأخرى فتحت عنوة رتختلف في 
ن أن موسى بن نصير أقر أهل الصلح على أموالهم ودينهمء 
أن أراضي العنوة قسمت بين الفاتحين بعد إخراج الخمس لبيت 
المال؛ وأن ذلك نم زمن موسى بن نصيرء بل تدعي الروايات أن بعض المقاتلة رفد 
على الوليد فأفرهم على ما قسم موسى بينهم وسجل لهم وأقطع من دخل الأندلس 
بعدهم إقطاعات كثيرة. 

وهنا نشير إلى النقاش الفقهي في المشرقء ويخاصة في أواسط الدولة الأموية» 
وهو وإن كان يتصل بما تثيره السلطة وبتنظيم عمر بن الخطاب لكنه لا يمثل الواقع 
حال . 

رايس في المصادر إشارة إلى أرض الصوافي ولا إلى الأرض الموات. ولكن 
الإشارة تتكرر إلى الأحماسء على أنا أخاس الأرض المفنوحة عنوة. 

ولكن الأراضي إلتي صارت بين المقاتلة كانت موزعة طول خط فتوح كل من 
طارق وموسى بن نصير. كما أننا لا نعدم إشارات إلى أن الفتوح بعد المعركة الحاسمة 
مع لذريق كانت على العموم صلحاً «لذا بقي الروم على أرضهم وأموالهم يبيعون 
ويباع منهم؟. 

ولدينا إشارة إلى معاهدة الصلح مع تدمير (رجب 45ه) وهي تنص عل حرمة 
الأنفس والأمرال والكنائس مقابل دفع الجزية (شأن عهود الصلح في المشرق)؛ وربما 
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حصل هذا مع دوقات في مدن أخرى: استقلوا في نواحيهم بعد مقتل لذريق. آأما 
الأرض فإننا نفترض أن عامتها فرض عليها الخراج كما في المشرق. 
فترض أن بدايات فرض الخراج كانت زمن موسى بن نصير أو ابنه 

: الخراج يحتاج إلى وقت لإتمامه ويتطلب القيام بمسح الأرض أو 
نوقير سجلات للأراضي. ويبدو من بعض الإشارات الخارجية أن تنظيم الخراج 
(ربما) تم زمن الحر بن عبد الرحمن الثقفي  417(‏ ١٠1ه/؟١ ‏ 8 الام) وأن نظام 
ملكية الأرض استمر. وكان الخراج على جزء من الغلة لعله الثلث أو الربع حسب 
وضع الأرض وغلتها. 

ولكن هناك الأراضي الخاصة بالملوك؛ والقوانين القوطية تميز بين الملكية 
الشخصية للملك وبين ملكيته كملك» وهله أراض واسعة وغنية. وهئاك الأراضي 
الخالية بعد الفتح» والتي هرب منها أصحابها من النبلاء أو غيرهم أو قتلواء وربما 
كانت أراضي النبلاء الذين قاومواء وهذه نزلها المقائلة. 

وتختلف الروايات بشأنها بين الأكثرية التي تقول بأن موسى بن نصير وزعها على 
الفاتمين بعد إخراج الخمس» وبين من يقولون بان الفاتحين تفاسموها على أساس نزول 
كل قوم ما طاب له من الأرضء وأن الوليد أقرهم على ما بيدهم من الأرض 

نحن نفترض إذن أن عامة الأرض تركت بيد أهل البلاد؛ وفرضس عليها امتراج 
وأن تنظيم الخراج احتاج بعض الوقت ليتم إنجازه. 

ونغترض أن الجزية فرضت على غير المسلمين. كما نفترض أن أراضي املك 
ومتلكات لذريق وأراضي من قتل أو فر من النبلاء والملاكين؛ وكل أرض لم يكن لها 
مالك بعد الفتح اعتبرت صوافي» وهي أراض واسعة وغنية. وكانت الصوافي في 
المشرق ابتداءة ملك المقائلة الذين شاركوا في الُتح بعدما كان يفرز حمسها لبي المال. 
هذا ما فعله عمر بن الخطاب»: ولكن القاتلة لم يتوزعوا الأرض لانشغالهم بالفتوح ٠»‏ 
بل تركوا إدارتها إلى العمال بإشراف من يثقون به لفائدتهم. ولكن معاوية بعد وصوله 
إلى الخلافة قرر ربطها ببيت المال (ضد رغية المقاتلة) ليشرف الخليقة عليها ويتصرف 
بما براه فيها من إقطاع أو إجارة أو استغلال مباشر. 


أما الأندلس فهي بعيدة ومن هنا ضرورة ربط المقائلة بالأرض كما حصل في 
التغور الجزرية؛ وفي الثغور البحرية في الشام. وهنا يأن إقطاع أراض للفاتحين 
الاوائل من الصوافي ليستقروا في الأرض ويرتبطوا بها. ويبدو أن بعضهم توسع في 
ملكيته على حساب الأرض العائدة لبيت المال» وعلى أراض خا البعض 
التبلاء. 


.وهنا نلاحظ أن من حق الأمير قسمة أرض الصوافي» وهي أراض واسعة ومن 
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خيرة الأراضي» ليأخذ الخمس لبيت المال» ويوزع الباقي على الفاتحين. 

ومن غير الننظر أن يتوفر الرقت لموسى بن نصير لإتمام ذلك أو للنظر في 
الأراضي» التي استولى عليها بعض القائلة إثر الفتحء ولكن تم توزيع بعضها. 

وهناك إشارة إلى أن الخلافة شجعت العرب على الانتقال للأندلس وأن الوليد 
اعتبر هذه البلاد ثغراً. 

ويبدو أن الحر بن عبد الرحمن الثقفي في إجراءاته التنظيمية أعاد بعض الأراضي 
اي أخذها المقائلة تجاوزاً إلى أصحابهاء وبخاصة النبلاء. 

وولى عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني على الأندلس سنة ١٠٠ه/‏ 
عللام افجاء ومعه «جيش؛ من العرب أرادوا التزول مع الأولين (البلديين) ومشاركتهم 
في رباعهم وأموالهم. فذهب وفد من هؤلاء (كما تقول الرواية) إلى الخليفة وأخبروه 
بما فعله موسى بن نصير من قسمة أراض علبهم وإقرار الوليد لذلك فأقرهم عل 
أراضيهم . 

أراد عمر بن عبد العزيز تنظيم علاقة المقاتلة بالأرض؛ وهو الذي فعل ذلك في 
المشرق حين قرر لأول مرة أن الأرض الخراجية لا تباع ولا نقطع؛ واعتبر سئة 
٠ه/18/ام‏ بداية لتطبيق قراره. كما أنه لم يستطع إلغاء ملكية من اشترى أراضي 
خراجبة قبل الآن في الشرق؛ فهو م يستطع أخذ أراض من الملاكين العرب في 
الأندلس. ومع ذلك فإن السمح قام بتنظيم فرض الخراج في الأندلس وفق خطة 
الخليفة. ويبدو أن عملية التخميس (أو تحديد الصوافي وتقسيمها) لم نكن قد نمث 
فأمر الخليفة السمح «أن يخمس ما بقي من أرضها وعفارهاك؛ فلما أتم ذلك أمره أن 
يقطع الجند الذين معه من حصة بيت المال. 

ولكن مشكلة الأرض تبددت مع طالعة بلج في نطاق الصراع على السلطة 
والأموال بين العرب الأوائل من البلديين (ومعهم جيرانهم من البربر) والجند الثالين 
من الشاميين؛ واستمرت الفتئة حتى بجيء أب الخطار حسام بن ضرار الكلبي والباً 
 110(‏ 17اه/ 41 _ 44لام) وكان همه الأول حل مشكلة الشاميين. 

وبناة على مشورة أرطباس قومس النصارى أنزل أبو الخطار كل جند من الأجناه 
الشامية الخمسة في كورة أو كورتين وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم 
طعمة». ويبدو ذلك متمشياً مع ما حصل عليه القوط من أصحاب الأراضي حين 
استولوا على البلاد. هذاء وبقي العرب البلديون على ما بأيديهم من أموالهم 

وبينما كان الشاميون يطالبون بالخدمة العسكرية ولذا يعفرن من أداء العشرر كان 
على البلديين دفع العشور. 


ل 3 ك4 
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وهناك أسئلة أخرى تثارء ومنها المصادر العربية الأولى لتاريخ الأندلس. فهل 
جرت لها دراسة من حيث الموضوعية والدقة والتواريخ؟ 

يبدو من المؤلفات التاريخية الأو أن البدايات كانت من الفرن الثالث الهجري 
وهي ذات صلة بالمشرق؛ وم يِبقّ منها إلآ مقتطفات» ويصدق هذا على المصادر الهمة 
في القرن الرابع مثل تواريخ آل الرازي: والتي نعرف عنها من المقتطفات. وهنا 
نسأل؛ هل هناك إسناد في رواية الأحداث في المصادر الأولى تصل إلى زمن 


الأحداث؟ 


لا يبدو ذلك؛ فلا نجد هنا ما يوازي ما قام به أصحاب المغازي والإخباريرن 
في المشرق من جمع وتسجيل الروايات الأولى» ومن اتصال الإسناد. ولا ينتظر أن 
بحصل ذلك لأن حركة الفتح في الأندلس كانت من أواخر القرن الأول إلى العقود 
الأرلى للقرن الثاني. 

وهناك مصادر قوطية: عل قلتهاء تبدو معاصرة مثل تاريخ 94/ #اعلمه//©) 
(754» وهي تقدم أحياثاً معلومات عن المصادر العربيقء من ذلك أن الفتح ل 
يبدأ بالمعركة الفاصلة مع لذريق. وأنه ربما استغرق سنتون. وهذه لم ييتم بها الباحثون 
في التاريخ الأندلسي . 

وبعد هذا فإن الحفريات الأثرية تقدم معلومات مهمة عن الاستقرار والحياة 
الريفية والمدنية» وقد بدا بعض الباحثين بالإفادة منها في دراسة المجتمع الأندلسي» 
ولكن هذا الاتجاه لا يزال في بداياته الأولىء وسيساعد كثيراً على فهم المجتمع 
الأندلسي . 
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جامع قرطبة: البولب الغربية 
بن مجموعة أوليفر رادفورد 


لانن بي بيو جني كسم يمع جم 
0 


المت لباق انيدل 


إشبيلية ٠‏ الخيرالدا 
عن مجموعة الصور التابعة لمكبة الفنون الجميلة في جامعة هارفرد 


غرناطة: ستارة تعود إلى القرن الخامس عشر اليلادي (!لل 
من مجموعة متحف كليقلاتد للفنون 


غطوطة من الفرآن الكربم تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 
معلعطعمناط تطعا همك عطعوزع ترم 


صندوق «سمورة العاجي للمجوهرات , 
القرن الميلادي العاشر. المتحف الوطني في مدريد 
امن مجموعة ج. دودز. 


من تجموعا 


العمحس؟ معومن استمدك كمع ع تلتمميع 


ف 2 ف ف 2 ف ف قلق 


ليقر رادظورد) 
الحمراء. (ماري .برنامج مؤسسة الآغا خان). 
؛ ‏ بلاط جداري في أحد الجدران الشمالية في قصر الحمراء (بياتريس سان لوران) 


صندوق هشام الثاني. مصنوع من الفضة الطعمة. من مجموعة ج. دوهز 
لعدمعع0 ,كمعن لدفمطتقت 


: إلى القرن اليلادي العاشر 

نة الزهراء: غزال منحوت من البروئز يعوه 

حك 0 التحف الوطني في مدريد. 
7 دوع وال 0 قز 


عام بج م يجين كيج بي يعي كسم جم جل 
“مج مجن يكبم عيب ميتم ]تا ميو : جوجتوي 
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التاريخ 


تاريخ الأندلس السياسي 
(55- لاحجهمراالا ‏ 1قكام) 
(دراسة شاملة) 


محمود مكي”* 
أولاً: فتح العرب لشمال افريقيا والأندلس؛ وعصر الولاة 
١‏ - فتح العرب لشمال افريقيا 


يعد فتح شبه جزيرة إيبيريا حدثاً من أعظم أحداث التاريخ في بداية ما يسمى 
بالعصور الوسعطى؛ ففي هذه الرقعة من الأرض التي دعاها العرب الأندلس قامث 
أول دولة عربية إسلامية في القارة الأوروبية؛ وهي دولة استمرتث قائمة على مدى 
اثمانية قرون» واستطاع الأندلسيون أن يجعلوا من وطنهم واحداً من أكثر بلاد الإسلام 
ازدهاراء وأقاموا صرح حضاء ت فيها عناصر أوروبية وافريقية وآسيوية: 
وكانت لها شخصيتها المتميزة عن غيرها من حضارات البلاد الإسلامية» واستطاعت 
أن تصبح جسرا عبرت خلاله الثقافة العربية إلى بلاد الغرب الأوروبي. 

وكان فتح العرب الأندلس امتداداً طبيعياً يعد أن تم لهم فتح الشمال الافريقي» 
وكان العامل على آخر ما فتحه العرب من الغرب هر الذي أضطلع بمهمة فتح 
الأندلس. ولهذا فإن علينا أن نستعرض في إيجاز مراحل فتح شمالي افريقيا. 

كان العرب قد أتموا فتح مصر سنة مغ كام ومنذ هذا التاريخ تصبح 
مصر فاعدة لكل الفتوح المترجهة غرباً على طول سواحل افريقية الشمالية؛ وكانت 
هذه البلاه - شأنها كشأن مصر ‏ -خاضعة للامبراطورية 1 لية. وفي سنتي الاه/ 


() أستاذ الآدب الأندنسي في جامعة القاهرة. 


41م و1ها 1844م يضطلع فاتح مصر عمرو بن العاص بفتح برقة ثم طرابلس بعد 
قتال عنيف مع الروم البيزتطيين ومن تحالف معهم من البربر. فيعد أن استقرت 

ية بن حديج السكوني في سئة 40ه/ 1780م 
على رأس حملة إنس)» إلا آنه انسحب إلى مصر 
ا ثم ولي حكم افريقية عقبة بن نافع مرنين قام في 
الأولى بإنشاء مدينة القيروان التي أصبحت قاعدة للامتداد نحو الغرب» وفي الثانية 
قام بحملته الكبرى التي اخترق ال الأوراسء ووصل إلى طنجة على المحبط 
الأطلسي قبل أن ينحدر جنوباً خترقاً جبال الأطلس» ومعجهاً إلى جنوب المديئة 
ا اليوم 0 المحيط. وفي طريق عودته من هذه الحملة 
ربة جئوبي واحة بسكرة؛ فاستشهد هو وكل من معه 
في وتبع 0 احتل الزعيم البربري كسيلة مدينة القيروان. 
وشغلت الخلافة الأموية بالحرب مع عبد الله بن الزبير عن الاهتمام بشؤون افريقية» 
فلما استفرت الخلافة لعبد املك بن مروان بعث زهير بن قيس في سنة 04ه/ 84م 
الاسترداد افريقية» ولكن الحرب انتهت بهزيمته ومقتله على أيدي البربر ومن تمالف 
معهم من الروم البيزنطيين. وعاد عبد الملك لتوجيه حملة أخرى بقيادة حسان بن 
النعمان الغساني؛ وفيما بين سئة الاه/ 0٠14م‏ و88ه/ 4٠لام‏ استطاع حسان أن 
يستعيد افريقية وينم فتح المغرب الأرسط. 


ويعد عزل حسان بن النعمان عهد عبد العزيز بن مروان أخو ا. - وكان 
عاملاً على مصر وإليه ولاية الشمال الافريقي كله إلى موسى بن نصير اللخمي بولاية 
شمال افريقية» وكان من حخيرة العسكريين؛ فواصل تقدمه على طول الساحل حتى 
وصل إلى سجوما (قرب مدينة تطوان الحالية) ومكنه ذلك من الاستيلاء على طنجة» 
وهكذا وصل المسلمون ثانية إلى ساحل المحيط الأطلسي» وأ 
عاملاً على طنجة وأرسل حملات إلى جنوب المغرب وصلت إلى سجلماسة (في منطقة 
تافيلالت على حدود الصحراء الكبرى). وعاد موسى بن نصير إلى القيروا ن بعد أن 
أتم فتح المغرب كله فيما بين سنتي (49ه/ ١4‏ لام وهؤه/ 14/م)» ثم قام يعنظي 
إدارته تسمه إل نس ولا برقة وكانت تابعة لمصرء واف يقي ود من ليلاي 
إلى إقليم الزاب عند مجرى نهر شلف (في شرقي جمهورية الجزائر الحالية») وتشمل 
تونس الحالية كلها تقريباً» والمغرب الأوسط ويمتد من يحرى شلف إلى يحرى خمر 
المولوية وعاصمتها هديئة تلمسان؛ والمغرب الأقصى وهي ما يل ذلك غرباً حتى 
ساحل المحيط الأطلسي ثم جنوياً إلى وادي آم الربيع * وعاصمتها طنجةء ثم الولاية 
الخامسة وتمعد من مجرى آم الربيع جنوباً حتى الصحراء: وهي ولاية السرس» 
وعاصمتها سجلماسة. وعهد موسى بحكم هذه الولاية الجديدة لمولاء طارق بن زيادء 
ام نقله بعد ذلك إلى طنجة . 


ل 


وهكذا أنم موسى بن نصير فتح الغرب كله في نحو عشر سنوات متوجاً بذلك 
جهود من سبق من الفاتحين» واستقر الإسلام في تلك البلاد بين البربر الذين قاوموا 
العرب من قبل مقاومة شديدة. والدليل على ذلك أن طارق ب الذي عهد إليه 
موسى بعد ذلك بفتح الأندلس كان بربريّ الأصل: ولكنه هو وكثيراً من أبناء جتسه 
قد أسلموا واستعربوا وأصبح لهم دور كير في الجهاد. وسترى كيف شاركوا العرب 
في فتح الأندلس والتوسّع الإسلامي فيما وراء جبال البرتات؛ وكيف أصبح الشعب 
الأندلسي ثمرة لامتزاج هذين الجنسين بأهل البلاد. 


"د شبه جزيرة إيبيريا في ظل دولة القوط 


كان شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامي خاضعاً لسلطان القوط الغربيين» 
وكان هؤلاء من الشعوب الجرمانية المتبربرة التي انقضت عل الامبراطورية الرومانية 
حينما تطزق إلبها الغنعف والاختلال في أوائل القرن الخامس اليلادي. وفي سنة 
4٠م‏ اقنحمت هذه القبائل الجرمانية شبه جزيرة إيبيريا وتقاسمت مقاطعاتها الني 


كانت -خاضعة لامبراطورية روماء وكان هؤلاء القرط الغربيرن (15180006/) يتوزعون 
عل مجمرعات ثلاث: الشوبقات (:5060) وكان نصيبهم الطرف الشمالي الغري من 
شبه الجزيرة: وهو الذي يدعى جليقية (دكفله©): والألان (2205ل8) وقد استقروا ني 
المقاطعتين: الشرقية وهي المدعوة القرطاجنية (©5م»«نهداعدت هآ) رالغربية وكانت 


و480م هاجرت مجموعة من هؤلاء الوندال إلى مقاطعة افريقية 

تقابل البوم تونس وشرقي الجزائر) طمعاً في خيراتهاء فقد كانت مثل مصر - تعد 
عزن غلال روماء ولم يستطع الرومان لضعفهم صد هؤلاء الغزاة؛ وظلت سلالة 
هؤلاء القوط في افريقية حتى فتح العرب هذه البلادء وحيتما عرفوا أنهم قدموا إلى 
افريقية من شبه جزيرة إيبيريا أطلقوا على هذه البلاد اسم تلك القبائل القوطية 
(تمنقفصة/8) عرفا تحريفاً طفيفاً. ومن هنا أتى اسم «الأندلس» الذي أصبح يعني ما 
بأيدي المسلمين من أرض شبه الجزيرة. 


على أن الحكم لم يصف للقرط في شبه الجزيرة» فقد كانت الحروبء 
والمنازعات مستمرة بينهم وبين جيراهم الفرنجة (ومهة:5 ومآ)» كما أن أجزاء من 
5 ان وقد شكّل القوط نخبة أرستقراطية 
عغااكمة ضعيفة الصلة بأهل البلادء فالوظائف الكبرى قاصرة عليهم والتزاوج بينهم 
وبين رعاياهم محظورء وفضلاً عن ذلك نقد كان هناك اختلاف ديني مذهبيء تأهل 
البلاد كانوا يعتنقون الكاثوليكية التي كانت تدين بطبيعتين للمسيح: في حين كان 
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ملوكهم القرط على مذهب أريوس الذي يقول بالطبيعة الواحدة» وكان هذا المذهب 
يعد في نظر الشعب بدعة ضالة» كما وجدت في البلاد أقلية يهودية كانت تعاني أشد 
ضروب الاضطهاد. وهكذا كانت الانقسامات السياسية والدينية والاجتماعية تمزق 
وحدة البلاد حتى أواخر القرن السادس» ففي ظل الملك ليوئيجيلدو (5فاتهة»مه) 
الالاهم ‏ 87هم) بدأت مماولة التوحيد السياسي» إذ استطاع هذا املك القضاء على 
مملكة الشوبقات (705©ن5 5م1) والاء على ما كان بأيدي البيزنطيين من مدن 
الجنوب» كما جرد حملة أخضع فبها البشكونس (7/2560065 وم1) الذين كانوا دائمي 
الثورة في الشمال. ثم أنت محاولة التوحيد الديتي في عهد ريكاريدر (02:©00) ابن 
املك السابق (47هم - ١١1م)‏ إذ اعتنق الكاثوليكية ومنذ هذا التاريخ يصبح هذا 
المذهب هو الديانة الرسمية في مملكة القوط وساعد ذلك عل التقريب بين ملوك 
الفرط؛ ورعاياهم إل حد ماء ولكن الفروق الطبقية والاجتماعية ظلت كما هي 
وورث القوط عن الرومان نظام الرق» وكان : وعللى هذا النحو 
أبضاً كانت جباية الضرائب» إذ إن الأرستقراطية القوطية كانت معفاة منها فبقيت تثقل 
كاهل الرعية. 


وتعاقب ملوك القوط والبلاد في حالة شبه دائمة من الثورات والحروب الاهلية 
والمؤامرات التي كان يقوم بها النبلاء حتى انتخب وامبا (#طسة/) ملكا (95ام - 
) فصلحت أحوال البلاد بعض الشيء بعد أن قضى على معظم ما نشب من 
ثورات. ولكنه لم يلبث أن خلع عن العرش. وبعد فترة مليثة بالاضطرابات ولي 
العرش غبطشة (8نةة'08) (؟٠لام ‏ ١٠لام)‏ وأراد أن يقر الوثاء الأسر المتتاحرة» 
فمنح لقب دوق (#ناون2) لخنصمه اللدود لذرين (804,180) بن تيودوفريدو 
(700001:640) الذي كان حفيداً لأحد الملوك السابقين؛ وكانت أسرته طامعة في 
العرش. ولم يفلح صنيع غيطشة في استثلاف خصمه فلم تكد تدركه وفاته في سئة 
٠/م‏ حتى وثب أنصار لذريق؛ وكان مقيماً في قرطبة» فنادوا به ملكأء ولكته لم بهنا 
بهذا الملك فقد فدر له أن يكون على يديه سقوط دولة القوط ودخول العرب الفاتمين» 
فيصبح بذلك آخر من حكم إسبانيا من القوطيين. 


- الفتح العربي وعصر الولاة (45ها/ 11لام - 8ه 01لام) 
1 الفتح العربي للأندلس 
الحكايات المتعلقة بفتح الأندلس والشائعة في المصادر العربية ثم بعد ذلك في 
المدونات المسيحية والقصائد الملحمية الإسبائية ترد هذا الفتح إلى قصة طالما استهورت 
الأ وهي اعتداء املك القوطي لذريق علل ابنة جميلة الحاكم سبتة يوليان 
كانت تعيش في قصر لذريق بطليطلة؛ على عادة نبلاء القوط الذين كانوا يبعثون 
مه 


بأبنائهم ويناتهم لكي يتربوا في القصر الملكي. وتقول القصة إن هذه الإبنة كتبت إلى 
أبيها اعتداء الملك 3 فصمم انتقاماً الشرفه على إزالته من ملكهء وهكذا 


صل طرق بن زا حاهم لدة ااه في أمر ع الس مقدماً له كل ممرة 


قد تكرن هذه القصة صحيحة وقد لا تكون» ولكنها لا تكفي وحدها لتفسير 
الفتح العري للأندلس» فقد كان هذا الفتح امتداداً الحركة القتح الزاحفة على 
طول سواحل البحر اللتوسط من الشرق إلى الغرب: وكان الاستيلاء على الساحل 


الايبيري المواجه للمغرب تأميناً للفترح الإسلامية في شمال افريقية؛ وشعر البربر بعد 
إسلامهم أنهم مثل العرب أصحاب رسالة دينية لا بد أن يجاهدوا في سبيل نشرها. 
والوافع أن العلاقات بين العدونين المتقابلتين في حوض البحر المتوسط الغري كانت 
مستمرة منذ فجر التاريخ: وكلما شعر حاكم إحدى العدرتين بقونه اتهه ببصره دائماً 
إلى العدرة المواجهة. إن هذه السئوات الرافقة لأواخر القرن الأول الهجري في ظلٍ 
خلافة الوليد بن عبد الملك هي التي شهدت أعظم اتساع للفتوج الإسلامية شرقاً 
وغربًء ومن طريف الاتفاق أن السنوات التي شهدت فتح الأندلس هي نفسها التي 
وصل فيها قثيبة بن مسلم الباهلي إلى مشارف الصين بعد فتحه بلاد تركستان وترغله 
في وسط آسياء ووصل محمد بن القاسم الثقفي إلى حوض السند. 


كان يوليان الذي تتحدث عنه قصص الفتح شخصية تاريمية بغير شكء وقد 
كان حاكماً لمدبنة سبتة؛ ويبدو أنه كان من حزب الملك القوطي غيطشة المعادي 
للذريق؛ ومع أنه استطاع في البداية أن يحمي بلده بشجاعة عندما حاصرها المسلمون» 
فإنه على ما يظهر اتفق مع أ ٠‏ غيطشة على التآمر من أجل خلع لذريق» ورأى أن 
يستعين بطارق بن زياد الذي مر بنا أنه كان عاملاً على طنجة لموسى بن تصيرء ولعله 
كان يعتقد أن المسلمين لو استجابوا له ونصروه على عدوه. فإنهم سيكتفون بالغنائم 
ويعودون إلى افريقية. غير أن المسلمين كانوا يضمرون خطة أخرى. وقد رحب طارق 
باقتراح يوليان بعد أن وعده بأن يضع في خدمته مراكبه التي ستحمل جند المسلمين 
إلى سواحل الأندلس. غير أنه كان عليه أن يستأذن قائده الأعلى موسى بن تصيرء 
وآذن له مرسى ولكنه نصحه بأن يستوثق من ولاء يوليان بأن يشركه معه في غارة 
استطلاعية . 0 


وفي سنة ١41ه/ ١‏ الام أرسل طارق حملة صغيرة قوامها أربعماثة رجل بقيادة 
قائد بريري يدعى طريف بن ملوكء ونزلت هذه الحملة في أقصى الطرف الجنوي 
ِ فيه يعد ذلك مدينة صغيرة أصيحت تحمل اسم القائد 
البريري حتى اليوم #جزيرة طريف» (587168) ومن هذا الموضع قام السلمون بغارات 
جلبت لهم قدراً وافراً من الغنائم والأسرى. 
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وكانت هذه الحملة ناجحة مما أغرى طارقا بالمضي في مشروع الفتح فجهز 
جيشاً من سبعة آلاف رجل معظمهم من البربرء وأفلع من ميناء سبتة في نيسان/ أبربل 
أو أيار/ مايو سنة 47ه/١1لام‏ فتزل بسفح جبل كان يسمى كالبي (6ولهه) وأقام 
هناك حصنا قدر له بعد ذلك أن يحمل أسمه إلى اليوم وهو «جبل طارق؟ (تملله»ة3) 
فترك به حامية ومضى سائراً إلى الشمال إلى بلدة تدعى قرطاجة (#رمامدع) 
على خليج جبل طارق ثم دار مع الخليج وعسكر في رأس بارز في البحر أنشئت فيه 
بعد ذلك مدينة كبيرة هي اليوم أهم ميناء تصل إسبانيا بالمغرب؛ هي «الجزيرة 
النضراء؟ (08مهاة). كل ذلك بغير أن يلقى مقاومة تذكرء ذلك لأنه كان قد 
أحسن توقيت الحملة. فقد كان لذريق في ذلك الوقت قد توجه من عاصمة ملكه 
طليطلة إلى الشمال لإخماد ثورة قام بها البشكونس. وسمع لذريق وهو هناك بنبأ نزول 
طارق وجنوده المسلمين فجمع قواته وأسرع إلى الجنوب لملاقاته . وكان طارق يواصل 
زحفه إلى أن عبر هرا صغيراً يصب في المحيط الأطلسي يدعى وادي لكة 
مهملع 6) الذي يصب ني ضحلة سماها العرب «الخندق» (ه4مة7 ه[). 
وفي هذه المنطقة السهليّة نظم قواته انتظاراً للمعركة الملك القوطي. وقدم هذا عل 
عجل بعد أن جمع جيشاً تقدره بعض المصادر بمائة آلف رجل وهو رقم يبدو مبالغاً 
فيه» والتقى الجيشان على ساحل بحيرة الخندق» واستعرث معركة حامية استمرت نحو 
سبعة أيام ثم انتهت بهزيمة ساحقة لذريق قي 18 رمضان سنة ”ه14 تموز/ 
يوليو ١1لام).‏ أما لذريق نفسه فلم يعرف مصيره» ويظهر أنه فر بعد هزيمته؛ ولكن 
المسلمين أدركوه بعد ذلك وقتلوه. 

وبهذا الانتصار انفتحت أبواب الأندلس لطارق بن زيادء فمضى إلى الشمال 
قاصداً العاصمة القوطية طليطلة (101640) وهي تبعد عن مكان معركة رادي لكة 
بأكثر من ستمائة كيلومتر في أرض وعرة كثيرة الجبال والمضايق» وبعث وهر في 
طريقه سرية على رأسها رجل اسمه مغيث الرومي من أحفاد جبلة بن الأيهم الغساني 
نفتح هذا قرطبة عاصمة |إد التي كان الرومان يدعونها باطقة هآ) 
(84404. وحاصر طارق طليطلة واستولى عليها بعد مقاومة عد : 
القوط والقساوسة من المدينة حاملين معهم ذخائرهم ومن بينها مذبح الكنيسة الكبرى 
الذي كان حل بالذهب والجراهرء فتعقبهم طارق. وقرب قرية دعاها المسلمون يعد 
ذلك قلعة عبد السلام (واسمها اليوم «ع:ههعةة ع4 ذاتعله») في الطريق إلى وادي 
الحجارة (878زه/ة4هنا9) التقى بهم امسلمون فانتزعوا منهم ذلك المذبح الذي سماء 
المسلمون 'مائدة سليمان» وكان يعد من أعظم غنائم القتح. ركان الشتاء قد دخل» 
نعاد طارق إلى طليطلة وكتب إلى قائده موسى بن تصير يخبر الفتح العظيمء كما 
طلب إليه أن يمده بمزيد من القوات. 

ورأى موسى أنه ينبغي أن يشارك أيضاً في الفتح فقرر الجواز إلى الأندلس من 
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طنجةء ومعه قوة تقدر بثمانية عشر ألف رجل كان معظمهم من العرب: قيسية 
ويمنية» وكان في عداد جيشه عدد من كبار تابعي الصحابة منهم علي بن رباح 
اللخمي: وحنش بن عبدالله الصتعاي» فألقى برحاله في مرسى الجزيرة الخضراء ورأى 
ألا يسلك الطريق التي مضى فيها طارق» إذ كانت هناك مناطق أخرى لم يشملها 
الغتح فرأى أن يؤمن ظهر المسلمين بإخضاعهاء وكان عبوره في رمفان 47ه/ 
حزيران/يونيو ١١/م2‏ وبدأ بالاستيلاء على شذونة (2نهه0خعهمنة»34) وحصنين 
كبيرين إلى شرقي إشبيلية هما قرمونة (8دوصصده) ورادي أيره 46 فلههلة) 
(معنهفهن6. ثم تقدم إلى ية (كلاة:5) وكانت من أكبر حواضر الجنوب؛ فاستولى 
عليها بعد مقاومة ضئيلة: وانسحبت حاميتها القرطية إلى لبلة (هاذ»001) (في أقصى 
الجنوب الغربي). وإلى باجة (8ع8) (في البرتغال). وتوجه إلى ماردة (8145102) وهي 
من كبريات مدن الجنوب الغري: وفيها لقي المسلمون مقاومة عثيفة ولكن المدينة 
استسلمت له في أول شوال 45ه/ 7١‏ حزيران/ يونيو 17/م وأصاب فيها من الذخائر 
والكترز شيئا كثيرً. شم مضى متجهاً إلى طلبطلة بعد أن بعث إلى طارق كي يلتفي به 
وفي هذه الأثناء بعث ابنه عبد العزيز لكي يخمد ثورة نشبت في إشبيلية ثم 
ليفتح لبلة وباجة وأ (دذمدهه0) (جئري البرتغال). وكان طارق قد مضى 
هابطأً مع مجرى نهر تاجة (0زه7 ه81 إلى مدينة طلبيرة (1212658)؛ وهناك التقى 
الغائدان. ومن هناك عادا إلى طليطلة. وأمر موسى بضرب أول عملة في الأندلس» 
وكانت مزدوجة اللغة: باللاتينية والعربية. 


وأراح موسى في طليطلة شتاه عام 48ه/ 11م وأكلم مضطلعاً بتنظيم إدارة 
الدولة الجديدة. وفي ربيع سئة 40ه/ 14لام خرج متجهاً إلى الشمال الشرقي قاصداً 
سرقسطة (28مههجه2): استولى على هذه المدينة عاصمة وادي الإيرو (0ناظ ذ8) وقام 
التابمي حنش الصنعاني باختطاط جامعها الكبير. ثم توجه نحو لاردة (8108ثم1) في 
الطريق إلى برشلونة (8تماع»:83) في حين أمر طارقا بأن يتخذ طريقاً آخر لاستكمال 
فتح مناطق الشمال في أراغون (4,60) وفي كاستيل (هعالا 18 1018:ود0). ثم قام 
باليجوم بعد إخضاع أراغون على مدينة أماية (فازهاسة) ثم على مدينتي ليون (08ه]) 
قة (#هماكة). أما موسى فقد سار أيضاً إلى الشمال بحذاء هر الإبرو ثم اتجه 
نحو إقليم أشتوريش (5هة:نطعة) فاستولى على عاصمة أبيط (0:1640) ووصل إلى 
المدينة التي تدعى اليوم «د6زة0» على البحر الكنتبري (معلتطقاهقه ,809). وهرب 
أهل المنطقة إلى قمم الجبال الوعرة التي تدعى اليرم «قمم أوروبا؛ 46 ومءاط وم1) 
(مممناظ. وفي هذه المنطقة ولدت بعد ذلك أول مقاومة مسيحية منظمة رتكرنت 
فيها نواة أول إمارة تراجه الدولة الإسلامية الوليدة. وكان موسى وهو في لاردة 
استقبل مغيثاً الرومي رسولا إليه من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك يستدعيه هو 
ومولاء طارقاً إلى حضرة الخليفة بدمشق لكي يعرضا عليه نتائج حملاتهماء إلا أنه رأى 
للا 


أن يستكمل فتح البلاد أولاً. فلما رأى أن معظم آنحاء شبه !: 
نوجه في طريق العودة هو وطارق بعد أن خلف على الولاية الجديد: 
الذي بدأ حكم الأندلس في عحرّم 56ه/ أيلول/ سبتمير 6 لام 

أما موسى وطارق فقد مضيا في طريقهما وقد حمل موسى معه كثيراً من غنائم 
الفتح» ويقال إن الخليفة الوليد كان مريضاً مرض الموت» فأرسل ولي عهده سليمان 
ابن عبد املك إلى موسى يطلب إليه أن يستاني في مسيره مقدراً موت أخيه؛ وذلك 
حتى يكون هو المستأثر بما مله موسى من ذخائر وكنوزء ولكن موسى لم يستجب 
3 غبة فسار سيره الطبيعي إلى أن أدرك الوليد وهو لا يزال حياً فسلمه ما حمله. 
سيباً لإساءة سليمان معاملته لموسى. كذلك يذكر أن التحاسد دب بين 
ين الكبيرين إذ أراد كل منهما أن يستأثر بشرف الغتح وبفضل ما أصيب من 
غنائم. وعلى كل حال فإن الذي نعرفه هو أن سليمان بن عبد الملك انهم موسى بأنه 
احتجن لنفسه بعض الغنائم فأغرمه مبلغاً كبيراً من لمال وأمر باعتقاله وإيقافه حتى 
يؤدي ما عليه. أما طارق فقد طواه النسيان أيضاً. وكان تصرف سليمان بن 
عبد الملك إزاء الفاتحين العظيمين أمراً مؤسفاً إذ انه لم يعرف قدر هذين القائدين ول 
يكافئهما بما كانا يستحقان وم يكن ذلك غريباً منه إذ إنه فعل مثل ذلك بفاتمي 
تركستان والهند: قتبية بن مسلم ومحمد بن القاسم الثقفي. 

وعللى كل حال فإنه نم تمض على حملة الفتح الأولى غير ثلاث سئوات حتى 
أصبح شبه جزيرة إيبيريا الولابة الجديدة التي أضيفت إلى دولة الإسلام بعد اقنطاعها 
من قارة أوروبا المسيحية. ومنذ ذلك التاريخ استقر المسلمون في البلاد لا عل أنهم 
موا للغنيمة ومن ثم فهم ينون العودة إلى مواطئهم؛ وإنما على أنهم نواة 
لمجتمع وليدء وفاتحة لعصر جديد تغير به وجه التاريخ. 

ب - ولاية عبد العزيز بن موسى والاستقرار في البلاد 


يبدا 


حكم عبد العزيز بن موسى بن نصير في 48ه/ أيلول/ سبتمبر 14/م يبدأ 
ما يعرف باسم عصر الولاة الت ن أي الذين لم يكن لهم استقلال عن الخلافة الأموية 
في دمشق, ٠‏ وقد أنفق عبد العزيز منتي ولايته في استكمال الفتحء إذ كانث قد بقيت. 
مناطق واسعة لم يدخلها المسلمون. فوجّه عبد العزيز همه إلى السيطرة عليهاء وكان من 
بينها المنطقة الغربية (البرتغال الحالية) فاستولى فيما يبدو عل يا 
(«ت#تهاصة5) وتلتبرية (68سذه2)؛ ولعله وجه حملات أخرى نحو الشرق 
طركونة (1528058) وبرشلونة وجرندة (62:053) ثم ما يليها من أرض فرنسا مثل 
أربونة (#ممدطةل). غير أن الصادر لا دنا بتشاصيل حول هذه الحملاتء وإثما 
شرقاً فاستولى على مالقة (مههاة86) والبيرة (810108) ثم 
التي تعرف باسم تدمير (50821) ((وهي التي أصبحت 
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قاعدتها فيما بعد مدينة مرسية (38مدا88) وكانت فيها إمارة شبه مستقلة بحكمها أمير 
قرطي يدعى «70000601:6» وتسميه الصادر العربية تدمير بن عبدوشء ويبدو أن 
هذا الأمير كان من الحزم والدهاء بحيث أوهم المسلمين بأن لديه قوة كفيلة بمقارمتهم 
ما جعل عبد العزيز يؤثر أن يعقد معه صلحاً يعترف له فيه بسيادته على إمارته على أن 
يؤدي جزية سنوية مع بذل الأمان له ولأصحابه في نفوسهم وأموالهم وإطلاق الحرية 
لهم لممارسة شعائر دينهم وحماية كنائسهم. ويعد هذا العهد بين عبد العزيز وتدمير هو 
الوحيد الباقي لنا من معاهدات الصلح بين الفاتحين وأهل البلاد. وقد أصبح لإفليم 
تدمير به وضع متميز في الأندلس. 

ويثير ذلك مشكلة تناولها المؤرخون والفقهاء هو ما فتح من الأندلس عنوة وما 
فتح صلحاًء ذلك لأن في الفقه الإسلامي تفريقاً بين أوضاع المناطق ب 
الصورة أو تلك؛ وليس هذا موضع استقصاء الآراء المختلفة في هذا الموضوع؛ على 
أنه يظهر أن أرض الأندلس قد اعتبر معظمها أرض صلحء وأن الذي فتح منها عنرة 
كان قليلاً جداً . وأرض العئوة في الشريعة هي التي ينبغي أن تخمس؛ وأن يخرج 
الدمس من خراجها ويوزع على الفاتحين. أما أرض الصلح فهي التي نترك بأيدي 
أصحابها ويصالحهم المسلمون على أرضهم وشجرهم فقط دون سائر أمرالهم؛ ومن 
هنا نرى أن اجنود الفانحين قد استفروا في أكثر أرض الأندلس على أنها إقطاعات 
خالصة لهم. 


ولم تدم إمارة عبد العزيز بن موسى إلا مدة قصيرة. فقد أدت كراهية الخليفة 
سليمان بن عبد الملك له ولابيه ولأسرته أن دبر سليمان مقتلهه فأوعز 
بأن يغتالره في سنة 40ه/ 14لام. وبقي أهل الأندلس مدة بغير وال ثم 
أخت لموسى هو أيوب بن حبيب اللخمي الذي ينسب إليه إنشاه مدينة ‏ 
(انتزهاهلدة) في الثغر الأعل. 
وتعاقب على حكم الأندلس من الولاة حتى سقوط دولة بد 
عبد الرحمن الداخل اثنان وعشرون والياً على مدى نحو أربعين 
حكم الوالي كان لا يزيد على سنتين» ومن الواضح أن السبب في هذا التغيير السريع 
اللولاة كان يرجع إلى خوف الخلفاء من أن يستقل الوالي بالحكم إذا استقر طويلاً في 
الحكم؛ ولا سيما أن البعد الشاسع عن مركز الخلافة لم يكن يسمح بسيطر: 
السريعة على الأمورء ركان الوالي يعين أحياناً من قبل الخليفة مباشرة وأ 
العامل على مصر أو العامل على افريقية» وأحياناً ثالثة كان أهل البلاد يتتخبون واليهم 
من بينهم . 
ولسنا بحاجة إلى سرد قائمة بهؤلاء الولاة ومدد حكمهمء وإنما يكفينا التوتف 
عند أهمهم وأهم الأحداث الواقعة في أيامهم. أما أيوب بن حبيب اللخمي فإن آهم 
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ما قام به هو نقل مقر الإمارة من إشبيلية إلى قرطبة التي سكنها أيضاً عد كبير من 
جنود الفتح في جيشي طارق وموسى. تلاه الحر بن عبد الرحمن فكان مما قام 
به إنشاء دار الإمارة في قرطبة وهي التي ستتحول بعد ذلك إلى القصر الذي يسكنه 
أمراء بني أمية» وكانت في مواجهة قنطرة الوادي الكبير ومقابلة للمسجد الجامع 
وحينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز ولى على الأندلس السمح بن مالك الخولاني» 
وكان من خير الولاة وقد قام بأعمال عمرانية كثيرة واستشهد في حملة جردها للجهاد 
من بلاد الغال (فرنسا). ثم أعقبه عنبسة بن سحيم الكلابي الذي استشهد أيضاً في 
أوائل سنة 7١1/‏ - 8١1ه/7الام.‏ فيما بين هذه الستة وسنة 14١1ه/‏ لام يحكم 
الأندلس سنة من الولاة كان آخرهم عيد الرحين بن عبد الله الغافقي الذي استشهد في 
معركة بلاط الشهداء في بواتيبه (رمضان 4١١ه/‏ تشرين الأول/ اكتوبر ؟"الام) . 


وخلال السنوات التالية تندلع ثورات البربر ضد الحكم العربي في شمال افريقية 
والأندلس» ويبعث الخليفة هشام بن عبد الملك جيشاً قوامه ثلاثون ألفأ من عرب 
الكور المجندة بالشام تحت فيادة كلثوم بن عياض القشيري» ولكن البربر عادوا لهزيمة 
هذا الجيش في خريف اسنة 177ه/ 1 4لام وجات فلوله إل مديئة سبتة وكان يقودهم 
بشر القشيري» وقد ضيق البربر عليهم اثوا بوالي الأندئس وكان 
آنذاك عبد الملك بن قطن الفهري. أن هذا كان ندايا وكاا لا نسي ما أرئعة 
الجند الشاميون بالمدينة المنورة في موقعة الحرة (سنة 78ه/ 11م)0 فأعرض عنهمء 
غير أنه لما تفاقمت ثورة البربر في الأندلس أيضاً رأى أن يستعين بأولنك العرب 
المحصورين في سبئة فسمح لهم بالجواز إلى الأندلسء واستطاع هؤلاء فملاً أن يوقعوا 
بالبربر هزائم متوالية. ورأى عبد الملك بن قطن بعد ذلك أنه لم يعد بحاجة إلى هؤلاء 
الشاميين فطلب منهم أن يجلوا عن الأندلس» ولكنهم رفضوا تسرعان ما طردوه من 

قصر الإمارة ونادوا بقائدهم بلج عاملاً على الأندلس بدلاً منه. ونشبث الخلافات 
مجدداً بين العرب من أهل الدينة والشامبين إلى أن بعث الخليفة هشام بن عبد افلك 
والياً أوصاء بأن يعيد السلام إلى البلاد؛ وكان هذا الوالي هر أبا الخطار حسام بن 
ضرار الكلبي الذي وصل !لك الأندلس سنة ه/47/م, ورأى أبو الخطار أن خير 
ما بحسم به هذه الفتنة هو ته تفريق الجند الشامين على كور الأندلس مراعيً أن ينزل جند 
كل كورة شامية على ما كان يشبهها من أرض الأندلس. وهكذا أنزل جند دمشق 
(غرناطة) (02همة:6)»: وجند الأردن في كورة أرشذرنة (8مه4تاعيم) 
وجند فلسطين في شذونة: وجند حمص في إشبيلية ولبلة؛ وجند قنسرين في 
جيان (5غة1)؛ وجند مصر في إفليم تدمير ‏ مرسية وباجة وأكشونية (في جنرب 
البرتغال: المنطقة المعروفة اليوم باسم «#جههله» أي الغرب». 

وقد بدا أبو الخطار ولايته هذه السياسة الحكيمة؛ ولكنه لم يلبث أن مالث به 
عصبيته لقبيلته ولليمنية» فعادت القتنة والحروب الأهلية من جديدء: وآخيراً هدات 
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الأمرر بعض الشيء عندما اختار أهل الأندلس لولابتهم يوسف بن عيد الرحمن 
الفهري الذي ظل أميراً على الأندلس نحو عشر سئوات كلام - 57لام) حتى قدوم 
عبد الرحمن الداخل. 


ج - الصراعات القبلية والعرقية 


كان الجيش الذي اضطلع بالفتح الأول مع طارق بن زياد مؤلفاً في غالبيته من 
البربرء وكان لهؤلاء تنظيم قبلٍ بتوزعون فيه على قسمين كبيرين وهم برير 
البدوء والبرانس وهم بربر الحضرء وكان بين الاثنين من التتافس كما كان بين العرب 
العدنائية أو المغسرية وهم عرب الشمال واليمنية وهم عرب الجنوب. ثم دخل 
الأندلس مع موسى بن نصير جيش كان في هذه المرة ذا أغ إذ كان فيه 
نحو إثني عشر ألفا من العرب؛ وهذه هي التي تسمى اطالعة موسى»؛ وكان مع 
هؤلاء مجموعة كبيرة من الموالي الذين ارتبطوا بحكم هذا «الولاء» بالقبائل العربية» 
وفي سنة /91ه/7 الام قدم الحر بن عبد الرحمن الثقفي من افريقية ومعه أربعمالة من 
وجره أهل افريقية؛ وكان هؤلاء نخبة من زعماء العرب. وتسمى هذه المجموعة 
اطالعة الحر». وكان يطلق على عرب هاتين الطالعتين الذين كانوا أول العرب استفراراً 
في الأندلس اسم «العرب || »؛ ثم قدم بعد ذلك مع بلج بن بشر القشيري عدد 
آخر من العرب يبلغون نحو عشرة آلاف وذلك في صفر ‏ ربيع أول ١١ه/‏ كانون 
الثاني/ يناير ١4لام.‏ وهذه هي التي تنسمى «طالعة بلج ولما كان هؤلاء من الكور 
المجندة بالشام فقد اطلق عليه اس «الشاميين»: وسرعان ما نشب التزاع بين البلديين 
أي عرب الطالعتين الأوليين والشاميين: ورأى أبر الخطار الكلبي حسماً لهذا النزاع أن 
يفرق العرب الشاميين على كور الأندلس كما سبق أن رأينا. ولكن النزاع ظل يتجدد 
بعد ذلك بين وقت وآخر, وبلغ هذا النزاع ذروته أيام عبد الملك بن قطن الفهري 
وقد انتهى هذا الصراع كما رأينا بمقتل ابن قطن وولاية بلج زعيم الشاميين عل 
الاندلس. 


كذلك نشب صراع آ. قبيلٍ العرب الكبيرين: اللضرية أو القيسية واليمنية. 
وكان هذا الصراع امتداداً ا كان يحدث في المشرق؛ ركان ني أمية أنفسهم 
بؤرثون هذا التزاع فكانوا يقربون هذا الفريق تارة وذاك الغريق تارة أخرى معتقدين أن 
ذلك يضمن لهم السيطرة على الجانبين كليهماء وإن أثبتت الأحداث أن هذه السياسة 
كانت في النهاية من عوامل انهيار الدوئة كلها. وكان في الأندلس أكثر عدداً 
من القيسية» ولكن هؤلاء كانوا عناصر تتميز با ل والتماسك. ولذلك 
فقد رجحت كفتهم ولا سيما خلال السئوات الا من عصر الولاة منذ ولي حكم 
الأندلس يوسف الفهري (سنة ١1ه/‏ !4 لام) هو ومستشاره الصميل بن حاتم 
الكلاي. 
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وكآن هذه المنازعات لم تكن كافية» إذ أضيف إليها سرع بين العرب والبربر» 
وقد زعم بعض المؤرخين أن السبب في ذلك كان استئثار | بأفضل أراضي 
الأندلس وأخصبهاء بينما تركوا للبربر المناطق الجبلية القاحلة. غير أنه ثبت أن ذلك 
غير صحيح. وإنما نزل الفاتحون في المناطق التي استطابوا المقام فيهاء وقد تكون كثرة 
إقامة البربر في المناطق الجبلية راجعة إلى تعوّدهم على سُكنى مثل هذه المناطق في 
مواطتهم الأصلية في شمال افريقية. ولا تذكر المصادر أسباباً واضحة لثورة يرق 
الأندلس» وقد يكون السبب الرئيسي هو ما اتسمت به الدولة الأموية من الاعئزاز 
بالعنصر العربي واحتقار الأجناس الأخرى. ولكن الأرجح هو أن ث وبر الأندلس 
كانت امتدادا لشورتهم في شمال افريقية. وكانت مبادىء الخوارج قد انتشرت في 
البلاد وصادفت هرى في نفوس البربر لا كانت 2 إليه من مساواة بين العرب 
وغيرهم؛ وقد تزعم هذه الحركة البربرية الخار ميسرة المعروف بالحقيرء 
وألهبت انتصارات ميسرة على العرب حماسة ير الأندلس. وبعد مقتل ميسرة ولي 
زعامة بربر افريقية خالد بن حميد الزناي الذي أوقع بالعرب هزيمة ساحقة في الغزوة 
المدعوة «غزوة الأشراف» سنة 177ه/41/م في وادي شلف». فتجمع بربر الأندلس 
وترك المقيمون في أقصى الشمال الغربي مواطنهم وانحدروا إلى الجنوب وهم يقتلرن 
من في طريقهم من العرب أر يلجئونهم إلى الفراره وا رأى عبد الملك بن قطن تأزم 
موقف العرب سمح للعرب الشاميين الذين كانوا محصورين في سبتة بقيادة بلج بن 
بشر القشيري في اجواز إل الأندلس حتى يستعين بهم في قتا البربر. وآثبت هؤلاء 
العرب كقاءتهم وفا. إذ الحقوا بجموع البربر ثلاث هزائم منوالية في شذونة وفي 
منطقة قرطبة وأخيرأ قرب طليطلة في معركة وادي سليط (0822166ا6) ومكنهم ذلك 
من الناداة بقائدهم بلج عاملاً على الأندلس. 

د المجتمع الأثدلسي وعناصره 

رأينا أن فانمي الأندلس كانوا ينتمرن إلى فريقين رئيسبين: العرب من بلديين 
وشاميين ومن قيسية ويمنية؛ ثم البربر وهم بدورهم ينتمون إلى بطنين كبيرين: بثر 
وبرانس» ومنهما تتفرع قبائل وكان البربر بغير شك أكثر عدداً من العرب» 
ولكنهم سرعان ما تعربوا لغة وثقافة. ويلحق بالعرب فريق كبير هم المدعرون 
بالمواليء وكثير من هؤلاء كانوا من عناصر غير عربية؛ غير أنهم يلحقون بالعرب جريا 
على قاعدة سائدة وهي أن «مولى القوم منهم»: فرابطة الولاء تكاد تقارب رابطة 
النسب» وسنرى كيف برز على مسرح سياسة الأندلس عدد كبير ممن ينتمون إلى أسر 
الموالي فولوا أعبل مناصب الدولة» وكانت غالبية هؤلاء من موالي بني أمية فكان 
ولاؤهم وعصبيتهم للأمويين. 

ويبقى أهل البلاد وقد رأينا أن المجتمع القوطي كان متقسماً إلى قسمين: الحتكام 
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القوطيين والرعايا من أهل البلاد» وأنه كان مجتمعاً تسوده الفوارق الحادة بين الطبقات 
المتمايزة. فلما دخل المسلمون بمختلف العناصر التي كان يتألف منها الفاتحون امتزجوا 
بأهل البلاد جميعاً وتزاوجوا معهم. ولنذكر أن هؤلاء الفاتحين لم يقدموا إلى البلاد 
أسرأء وإنما رجالاً فقطاء فكان عليهم أن يتخذوا أزواجاً لهم من نساء البلاد. وهكذا 
لا نلبث أن نرى في الأجيال التالية مجتمعاً هو خليط من كل تلك العناصرء وأحسن 
العرب معاملة أهل البلاد فلم يثقلوهم بالضرائب كما أطلقوا لهم الحرية الدبنية ذا 
بكرهوا أحدا على اعتناق الإسلام: وأدت هذه السياسة المتساحة إلى مزيد من الامتزاج 
بينهم وبين أهل البلادء وإلى أن يقبل الكثيرون منهم على اعتناق الإسلام وسمي 
0 المسلمون الجدد بالأسالمة أو المسالمة وسمي أبناؤهم بالموندين» وبقيت طائفة 
من أهل البلاد محافظة على دينهم السيحي» او 0 بمساكنيهم من العرب 
ا 0 | العربية لخة لهم ولهذا نقد سموا 
بالمستعربين (084028/8065) لكن عدد هؤلاء كان يتناقص بشكل مطرد كلما زاد الإقبال 
على اعتناق الإسلام. 
الامتداد الإسلامي في بلاد الغال 
على الرغم من كثرة الفتن والحروب الأهلية بين الفاتحين المسلمين فإن عددأ من 
ولاة الأندلس واصلوا حركة الجهاد الإسلامي فيما وراء جبال البرتات (أو البرائنس 
(معهفزم) وكان من أولهم السمح بن مالك الخولاني الذي ياشر نشاطأ عظيماً في 
هذا الميدان حتى استشهد في طلوشة (عكناولنه10) سنة 1١٠ه/ ١‏ الام ثم وجه عتبسة 
ابن سحيم الكلابي في سنة 5١٠ها/‏ 0 الام حملة استولت عل قرقشرنة (#مدمقعهتمهع) 
ونيمة (00ة08) وبعث بمن غنمه من الأسارى إلى برشلونة التي كانت آنذاك تحت 
حكم المسلمين. ثم صعد في نهر رُدَانه (860) ودخل إقليم بورجرنيا 
59ومقتناه8). وتهددت حركة الجهاد في ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي 
جهز في صيف 4١١ه/‏ "الام جيشاً كبيراً توجه من بنبلوئة (8واوصةم) إلى جبال 
البرتات (البيرينيه) وتوجه إلى برذال (بوردو (كندهعء80:0)) فتصدى لهم دوق أقطانية 
(هنهانهوة) ولكن عبد الرحن أوقع به الهزيمة٠‏ وواصل تقدمه نحو مديئة ثور 
(دده1). واستشعر ملك القوط شارل مارتل (862561 1©5:دد©) الخطرء فجمع جيشاً 
كبير والتقى بعبد الرين في موقع عل بعد نحو عشرين كيلومترا إلى الشمال الشرقي 
من بواتييه (011659©) ودارت معركة بالغة العنف فيما بين 14 14 شعبان 4١اه/‏ 
6 و١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 7الام وانتهت بهزيمة ساحقة للمسلمين قتل فيها 
قائدهم عبد الرحمن الخافقي: ولكثرة قتلى المسلمين سميت المعركة «بلاط الشهداء»» 
وقد كانت مرارة هذه الهزيمة سبياً في فتور روح الجهاد وإن لم تمد تماماء وكانت لا 
تزال في أيدي المسلمين أراض واسعة في منطقة بروفتس 60800 . .. وحينما ولي 
الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي توجه على رأس حملة جديدة استولى بها على الانس 
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(#تمعاة/) وخرّب المناطق المحيطة بقيينَ (#صمء:/) وأعاد فتح إقليم بورجوئيا كله 
واستولى على ليون (1:905) من جديد. ولكن ا ملك الفرنجي شارل مارتل عاد للتصدى 
للمسلميئ افحاصر أبنيون 0 انتزعها منهمء وحاول الاستيلاء على ل 

1 ذلك وبعد موت 


تعنه مل اي ارهز في الحرب الدائرة 
بين 5 بازمنية عا نرسب عابة بعد لك عاض حيرات ميد لمات 
#نتهسنام»8) من الحكم الإسلامي. وحاول ببين الثاني (11 دنام»"8 ابن شارل مارتل 
انتزاع أربونة من أيدي المسلمين فحاصرها ولكنه أخفق في ذلك ببقيت أربونة ثغراً 
اللمسلمين في بلاد الغال حتى نهاية عصر الولاة. إلا أن الصلات انقطعت بينها وبين 
القواعد الإسلامية في الأندلس. وحاول عبد الرحمن الداخل إنجادها ولكن الحملة الني 
وجهها هزمت في ممرات جبال البرتات سنة ٠14ه/08/ام‏ وفي السنة التالية سقطت 
في أيدي الغاليين والغر: انتهى الأمر بانحسار العرب عما وراء جبال البرتات. 

و - المقاومة المسيحية في الشمال 

كانت جيوش الفتح الإسلامي الأول قد أوغلت في المناطق الجبلية الصخرية 

الراقعة على سواحل البحر الكنتبري؛ ولم يهتم المسلمون بإقرار سلطانهم في الركن 
القصي الشمالي الغربي من شبه الجزيرة وهو المعروف عل أن بعض 
القبائل البربرية استوطئت الجهات. إلا أن المنازعات ألني بين العرب 
والبرير أدت إلى مبارحة هؤلاء البربر لتلك المناطق من أجل الانضمام إل أب 

في الجنوب أثناء حربهم للعرب. وأدى هذا الانسحاب من غير هزيمة إلى أن يعود 
رس الهاربون بعد سقوط دولتهم ومن التقى بهم من الإيبيريين إلى تلك الأرض 
الخلاء فيسكنوها ويعمروهاء وهكذا استعاد هؤلاء نحو حمس شبه الجزيرة بغير قتال. 
ويسمي المؤرخون الإسبان هذا الحدث بحركة «الإسترداد؛ (هاكندوهمعم8): وهي 
انسمية غير دقيقة» وإنما يمكن تسميتها ببداية حركة المقاومة. وتتفق المراجع العربية 
وغير العربية على أن فلولاً من القوط فرت إلى الشمال يعد هزيمتهم أمام العرب إلى 
أن اعتصمت بمنطقة في إقليم أشتوريش المطل على البحر الكنتبري. ويسمي 
العرب هذا الإتليم «صخرة بلاي» (ملزهاك©) التي قصدها أمير قوطي يُعتقد بأنه ابن 
أخ للذرين يُدعى بلاي؛ وتحضّن في قرية تدعى كانجس دي أرنيس 02 5مههمع) 
(:أه0» وظهر آمر بلاي في أيام عنبسة بن سحيم الكلابي» واستطاع أن يدقع 
ال مسلمين عن معقله. وتقول المدونات المسيحية إنه أحرز انتماراً على الملمين في 
معركة يدعونها كرثادونجا (00:285083) وقعت سنة 44ه/14لام وأحاطوا هذه 
المعركة بفيض من المبالغات والتفاصيل الأسطورية واعتبروها بداية حركة «الإستردادا» 
ويبدر أنها لم تكن إلا مناوشة متواضعة أثبت فيها بلاني صموده؛ غير أن لها مع ذلك 
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أهمية لا مجال لإتكارها إذ كانت بداية لخروج هذا الزعيم من معقله وعمله عل توسيع 


وشغل «السلمون عنه بالفتنة الدائرة بين العرب والبرير فقوي مركزه وثيتت أقدام 
دولته. وعند وفاة بلاي في سنة 15١1ه/17/ام‏ كما تقول المصادر المسيحية ‏ أو 
ها ٠دلام‏ كما يقول المؤرخون المسلمون ‏ خلفه ألقرنسو الأول 7 410050) ابن 
بطره (64:0©) دون بة . وحينما تراجع امسلمون البربر عن 
منطفة جليقية بسبب 2 فرصة سانحة انتهزها ألفونسر لتوسيع أملاكه 
بعد أن تراجعت سلطة المسلمين إنى حوض الدويرء (وتعد 830). 
#* #0# 
ز- تقويم عام لعصر الولاة 

على الرغم من السلبيات الكثيرة لغترة حكم الولاة وأهمها الفتن والحروب 
الأهلية التي نشبت بين الطوائف المختلفة فإنها لا تخلو من إيجابيات مهمة أبرزها التقدم 
السريع للإسلام بين جماهير شعب شبه الجزيرة؛ ومع الإسلام إنتشرت اللغة العربية 
التي سرعان ما أصبحت لغة افة والحضارة لا بالنسبة للمسلمين فحسب» بل 
وللمسيحيين . ومنها تحسن أحوال الشعب إلى حد بيد فقد انتهج المسلمورن 
سياسة متساعحة فيها كثير من الرقق بأهل البلاد ورفع المظالم التي كانوا يعائونها في ظل 
القوطء فقد كان المسلمون يحسنون معاملة الرعية ويختلطون بها ولا يترفعون عليها. 
وأعان هذا عل سرعة تشكل الشعب الجديد الذي اتخذت به حياة شبه الجزيرة مساراً 
تاريخياً آخر كامل الاختلاف. 


عصر الأمراء المستقلين 

عل الرغم من المقدرة السياسية والإدارية التي تميز بها كثير من خلفاء بني أمية 
ة التي أحرزوهاء إذ بلغت دولة الإسلام أقصى اتساع لها في 
كانت قصيرة العمر لم تتجاوز قرناً من الزمان ١4ه/‏ 1061م - 
هم ٠دلام).‏ وكان لذلك أسباب عديدة منها المعارضة الشديدة التي قوبلت بها 
دولتهم ن جانب الأحزاب السياء المذهبية التي أشعلت الثورات ضدهم في كل 


أخطاء جسيمة» ل ل ا 0 ا 

مام والتنكيل بكثير من آل والخوارج الذين عارضوا الأمويين بالقوة المسلحة 

وشنوا الحرب عليهم في بقاع من أرض إيران حتى المغرب الأقصى» وحزب 

عبد الله بن الزير الذي جادت ثورته في الحجاذ تقضي عل دولة بتي أمية لولا شجاعة 
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عبد الملك بن مروان ورياطة جاشه ودهاؤه السياسي. وكانت عصبية الأمويين للجئس 
العربي مثيرة ل «الموالي؛ أي الذين اعتنقوا الإسلام من الأجناس الأخرى: ولهذا فقد 
سارعوا ولا سيما ذوو الأصل الفارسي إلى الانضمام لحركات المعارضة» وأدت 
السياسة التي جرى عليها خلفاء بني أمية من التضريب بين القبائل العربية إلى إثارة 
العصبيات والحزازات بين هذه مما أدى في النهاية إلى تفكك المجتمع وتمزق 
وحدته. كل ذلك؛ بالإضافة إلى الجهود الحربية التي اقتضتها الفتوح | 
عهدهم؛ ما أدى إلى إثقال خزانة الدولة؛ فاضطر الخلفاء وعمالهم إلى فرض مزيا 
الضرائب الباهظة وأخذ الناس بالعسف في جبايتهاء وأدى ذلك إلى مزيد من كراهية 
الشعب لهم. 


وكانت أقوى حركات المعارضة للأمويين هي الدعوة إل إمام من آل بيت 
الرسول #ْ وهي دعوة جمعت بين الشيعة وأنصار بني العباس بن عبد المطلب؛ وقد 
اعتمدث عل تنظيم سري قوي نشر دعاياته في شرق الدوئة الإسلامية (العراق وإيران 
وخراسان). وازدادت هذه الحركة قوة في عهد مروان بن محمد حيث حولت الدعرة 
السرية إلى جمايية صريحة نزعمها عدد من القواد الأكفاء مثل أبي سلمة الخلال وأ 
مسلم الخراساني. وخاض مروان بن محمد حروباً متصلة ضد الثوار الذين كانوا يدعون 
للإمام العباسي. ومع أنه أبدى بسالة عظيمة في الفتال فإنه مُمٍ في النهاية وقثل في 
الفيرم في عام 177ه/ ٠ه/ام‏ وهر يحاول الفرار إلى شمال إفريقيا . 

وبموته تفوضت الدولة الأموية. وأعلن أبو العباس السشفاح نفسه أول خلفاء 
بني العباس» ومنذ تلك اللحظة شرع العباسيون في إيقاع انتقامهم الرهيب بفلول 
البيت الأموي؛ فتعقبوا الأحياء؛ بل ونبشوا قبور الموتى: واشتد الطلب على من بفي 
من نسلهم في كل مكان. 


١‏ عبد الرحمن (الأول) بن معاوية «الداخل» 
لهم هلام ل لزاه حلام 


كان من بين هؤلاء الأمراء الأمويين حفيد للخليفة هشام بن عبد الملك يدعى 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشامء ولد سنة 117١ه/‏ ا“الام: وفقد أباء كتربى 
في كنف جده هشامء وكانت أمه جارية بريرية من قبيلة نفزةء وحينها سقطت دولة 
بني أمية كان يعيش في قرية الرصافة على ضفاف نهر الفرات» وأحاط جنود بني 
العياس بداره فخرج هارياً هو وأخ له أصغر منه واضطر إلى عيور النهر سباحة ا 
ارد وتم بالبتمرن ألخاه المصغير . ومضى بعد ذلك متخفياً لاجثاً من مكان إلى 
مكان: من شمال الشام إلى فلسطين إلى مصرء ثم إلى شمال افريقيا في ملحمة أشبه 
بالأساطير؛ ولا وصل إلى أقصى المغرب لجأ إلى قبيلة أخواله نفزة في مدينة نكور 
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الساحلية» فبسطوا عليه حمايتهم . :“وين من هناك اتصاله بموالي بني آمية في الأندلس» 
وقد سبق أن ذكرنا أن بن بشر الشامية كانوا من هؤلاء الموالي. 
وقام بالسفارة لعبد الرحمن في الأمر مولاه بدر الذي فاوض زعماء الموالي الشاء 
وهم: عبد الله بن خالد وعبيد الله بن عثمان زعيما جند إلبيرة»؛ ويوسف بن ب 
زعيم جند جيان ورأى هؤلاء أن يعرضوا الأمر على الصميل بن حاتم وزير يوسف 
الفهري: ولكنه تردد خشية أن مركزه السياسي ١‏ وحيتدٍ رأى أنصار 
عبد الرحمن أن يتجهما إلى اليمنية الذين كانوا يتوقون للانتفام من القيسية أصحاب 
الصميل وبوسف الفهري. فرحب زعماء اليمنية بذلك؛ وهكذا استقل عبد الرعن 
مركباً حمله إلى ميناء «المتكب» (همفصاقاه): وكان وصوله في ربيع الأول 14١ه/‏ 
4 آب/ أغسطس سنة 0دلام 

وكان يوسف الفهري يلي الأندلس منذٍ اسنة 170ه/ /ا4/ام وحينما سقطت دولة 
بني أمية استمر حاكماً للأندلس مستقلاً بهاء وساءه أن يأتي هذا الأمير الأموي 
المطالب بعرش أجداده» غير أنه آثر التفاوض ممه فعرض عليه أن ينزله في قرطبة وأن 
يتزوج من ابنته ويعيش موسعاً عليه ولكن بشرط ألا يقوم بأي نشاط سباسي» 
ورفض عبد الرحمن هذا العرض ولم يكن هناك بد من اشتعال الحرب. والتف حول 
عبد الرحمن موالي الأمويين من جند الشام اليمنية وفليل من القيسية وجماعاث من 
البربر» والتقى الفريقان في المصارة (58هدد1-38م) على ضفاف الوادي الكبير 080 
(#ندولة624 بجوار أسوار قرطبة؛ ودارت المعركة في 4 ذي الحجة 18اه/ 
4 أيار/ مايو هلام وهزم يوسف الفهري وصاحبه الصميل هزيمة ساحقة ودخل 
عبد الرحمن قرطبة وأعلن نفسه أميراً بها في تموز/ يوليو من السنة نفسهاء وقنع بلقب 
الأمبر ولم يدع لنفسه بالخلافة حتى لا يستفز الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور الذي 
اعتبر نفسه وارثاً لجميع الأقطار الإسلامية. وهكذا فقد كانث الأندلس أول قطر يعلن 
استقلاله وانفصاله عن الخلافة منذ هذا التاريخ. 

وشرع عبد الرحمن في تنظيم الدولة محاولاً تجنب ما وقع فيه أسلافه الخلفاء في 
المشرق» فرأى أن العصبيات العرقية والقبلية هي السبب الأول لما كان يعم البلاد من 
الفوضى» فأعلن منذ البداية أنه لن يعترف يبذه العصبيات» وأنه سيقيم العدل 
الجميع؛ ولم يقع هذا الإعلان موقع الرضا من نفوس الكثيرين من 
تعودوا أن يقدموا مصالحهم الخاصة على كل شيء؛ ومن هنا نكررت 
الثورات في الأندلس من قبل عملاء الخلافة العباسيين» ويوسف الفهري والصميل 
اللذين عمدا إلى نكث العهود بعد أن أمنهماء وزعماء اليمنية الذين كانوا يُدِلُون 
بنصرتهم له» وزعماء البربر وغيرهم» ولكن عبد الرحمن قضى على كل هذه الثورات 
في صرامة بالغة لم يكن هناك بد منهاء وكان عبد الرحمن على جائب كبير من المقدرة 
الإدارية كما أنه كان يحسن اختيار رجال دولته فاعتمد على عدد من زعماء الموالي أثبتوا 
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كفاءة سياسية وإدارية عظيمة واصبحت بيوتهم عمداً للدولة الأموية الأندلسية حتى 
النهاية مثل بني مغيث الرومي» وبني أبي عبدة» وبني بختء ويني خالدء وبني 
عثمان. وبني شهيد. وعامل أهل الذمة معاملة حسنةء وهكذا استطاع أن ينشر العدل 
بين الرعية وأن يعيد النظام إلى بلد طالما مزقته الفتن والفوضىء وأن يحسن التصرف 
في الموارد المالية للبلاد ويقيم في النهاية دولة موحدة منظمة قوية. 

ولعل من أخطر ما تعرضت له الأندلس في أيام عبد الرحمن الداخل الغزوة 
التي قام بها شارمان (#دهدميعائهه) للاستيلاء على سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى» 
ففي ربيع سنة 171ه/4لالام توجه الملك الفرنسي في جيش ضخم فعبر جبال 
البرتات من الشرق متوجهاً نحو سرقسطة؛ وكان قد سبق له الاتفاق مع البشكوئس 
لكي ينضموا إليه كما تحالف معه زعيمان عربيان هما سليمان بن يقظان الأعراي 
والحسين بن يحيى الأنصاري. وأغرياه بأن يسلما إليه سرقسطة؛ غير أن الخلاف دب 
بعد ذلك بين الخلغاء وهب أهل الثغر الأعلى للدفاع عن بلدهمء فأخفق املك 
الإفرنجي في الاستيلاء على سرقسطة بعد أن أطال حصارهاء فارتد راجعاً إلى بلادى؛ 
وحينما توسط مر رنشفاله (200065:8/165) في جبال البرتات انقض عليه البشكونس 
أيضا» وتحالف المسلمون والبشكونس للإيقاع بمؤخرة الجيش الإفرنجي فمزقوها وقئلوا 
قائدها الفارس رولان الذي أصبح بطلاً للملحمة الشعبية الفرنسية «أنشودة رولان» 
(فسماد؟ عل «ممصوط 8آ) التي تعد من المعالم الحاسمة في تكوين اللغة الفرنسية. 


وكان لعبد الرحمن الداخل اهتمام كبير بالعمران بدا في اهتمامه بعمارة مسجد 
فرطبة الجامع سنة 158ه/ 86لام: وفي تجديده لقصر الإمارة في مواجهة السجد 
الجامع وإنشاء قصره الريفي الذي سماه الرصافة في شمال غربي قرطبة (نشبيهاً له 
بقصر جده هشام على شاطىء الفرات). 

يُعد عبد الرحمن «الداخل» ‏ وسمي بذلك لأنه أول من دخل من قومه الأمويين 
إلى الأندلس ‏ من أعظم رجال الدولة» ويكفي تأمل سيرته؛ وتحوله من شريد إلى 
مجدد ُلك ومؤسس دولة؛ وكذلك اللقب الذي أطلقه عليه عدوه اللدود أبو جعفر 
المنصورء لقب «صقر قريش». 


ا هشام بن عبد الرحمن (الاله/ حدلام 5 لالت فا 

خلف هشام بن عبد الرحمن أباه في الإمارة بعهد منهء ولم يكن أكبر إخوته» 
نأذى ذلك إلى ثورات قام بها ضده أخواه سليمان وعبد الله المعروف بالبلنسي (السكناه 
نأ دمث الأخلاق عامل الناس معاملة 
عن صواعة أبيه» ول يعكر إمارته القصيرة إلا ثورات أخويه وثورات قام بها بععض 
اليمئية» ومحاولة قامت بها إمارة أشتوريش المسيحية للامتداد» ولكن فراد هشام 
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استطاعوا إيقاف هذه الحركات بحزم . 


وريما كان أهم ما حدث في عهد هشام هو دخول المذهب الالكي إلى 
الأندلس» وكان الأندلسيون قبل ذلك على مذهب الأوزاعي ات 167١ع/‏ 4 /الام) إمام 
أهل الشام. ولكن طلبة العلم الذين كانوا يتوجهون في الحج إلى المدينة شهدوا ما كان 
للإمام مالك بن أنس (ت 9/4١ه/‏ 56لام) من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين» 
وكان قد أثم مجمرعتة الفقهية الموطأ الذي يعد من أهم كتب التشريع التي تنظم حياة 
المجتمع الإسلامي في عباداته ومعاملاته: فأخذ هذا الكتاب عدد من تلاميذ مالك 
الأندلسبين منهم الغازي بن قيسء وزياد بن عبد الرحمن المعروف بشيطون؛ وأهمهم 
بغير شك يحيى بن يحيى الليثي (ات 1714ه/648م): وروايته ل الموطأ هي المعتمدة 
عند أهل الأندلس. وقد تحول الفقهاء المالكبة منذ ذلك الوقت إلى طبقة لها نفرذ كبير 
في أوساط الشعب وأصبح يختار منهم القضاة والمشاورون. 


وتحتاج علاقات هشام بنصارى الشمال إلى وقفة قصيرة. فقد رأينا في ما سبق 
أن بلاي أول من نض بالمقاومة النصرائية توق سنة١1١ه/‏ 74م وبعده ولي بملكة 
أشتوريش الوليدة زوج ابنته أذفونش (الفونسو الأول) فحكم حتى سنة 14١ه/‏ 
لادلام. وفي عهده نشبت في المغرب ثورة البربر التي أدت إلى ترك قاطني جليقية من 
البربر مواطنهم وانسحابهم إلى الجنوب لكي يناصروأ إخوانهم في حربهم مع العرب» 
وأدت المجاعة التي استمرت بين (177 و180١ه/‏ 01 و01/م) إلى مزيد من هجرة 
المسلمين مستوطني ليون (68]) إلى مدينتي قورية (0:13©) وماردة. واشتغل المسلمون 
في آخر عهد الولاة وبداية أيام عبد الرحمن الداخل بثوراتهم وفتنهمء وهذا سمح 
الألفونسو الأول بتوسيع رقعة نفوذه حتى بلغت مملكته ضغاف نهر الدويره. إنه 
الصحيح أن عبد الرحمن الداخل أوقف هذا التقدم ولكن المسلمين لم يحاولوا استرداد 
الأرض التي انسحبوا منها. وفيما بين 74١اه/‏ لادلام ‏ و0/اله/ 41/ام حكدم 
أشتوريش ملوك ضعاف توقفت في أيامهم حركة التوسع المسيحي. وفي 176١ه/‏ 
لم وجه الأمير هشام إلى منطقتي ألبة (41253) و نكلتا هما تنكيلاً 
شديداً. وفي السنة نفسها ولي عرش أشعورية قوير الثاني المعروف بالعفيف 
(منممه اك ,11 ممدكله)  ١1/5(‏ /1151ه/ 141 47م) الذي نقل عاصمة مملكته إلى 
أبيط (دلعة:0). وفي 178ه/ 44لام عاد هشام إلى تو- الأول اقتحم ألبا 
(8الى) والقلاع (هلاثاعدت) والثاني اقتحم أبيط وخربها 


شديداً. 


وبتينا توت اشام تعد كيه التفبين كاه فد تود مستقرة آمنة قوية» 
وكان حبوباً من رعيتهء ولهذا فققد ذكر ب بعض المؤرخين أنه لقب ب "بالرضاء» وهو 
لقا تشريفياً من هذا انوع بين أمراد الأندلس المستقلين. 
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الحكم بن هشام الرَتضي (180١ها/45لام ١1‏ اها 877م) 
0 0 إلى متعة 


العامة < 
وكانوا شديدي القسوة. ومن هنا 0 في أوساط ل العامة ل تلبث أن 
تحولت إلى ثورة عارمة. وكان أول ما عاناه الحكم هو ثورة عمّيه سليمان وعبد الله 
غير أن سليمان هُزم وثئل في منطقة ماردة سسئة 7ه/ 4كلام. وأما عبد الله فاتصل 
بالملك الإفرنجي شارمان ووفد عليه طالباً معونته» إلا أن ثورته في الثغر الأعلى ل 
يكتب لها النجاح؛ غير أنها أبقظت في شارلان الرغبة في تدخل جديد في شؤون 
الأندلس قفي ينه 1/2188 م إرد تلكا أن قم (هرهدتة السيقة فيا ملت 
على سرقسطة. فأرسل ابنه لذويق (12040:160) (لويس (ؤاندآ)) على رأس حملة 
حاصرت برشلونة؛ واستنجد عاملها سعدون الرعيني بمن جاوره من حكام الثغرء 
فلم يتجده أحدء وبعد حصار استمر ستنين سقطت المدينة في يد لذويق؛ وتحولت إلى 
اثغر تابع لمملكة الإفرئج (كنهنصدمة18 وعمن1) أو كما سميت بالإسبائية مهالا هله 
«هنصفم5أ]ة وأصبحت برشلونة عاصمة إمارة مسيحية جديدة. 


كذلك بدأت حركة تذمر بين المولدين في سرقسطة» ولكن ثورتهم سرعان ما 
أحدت. . وفي سنة 141ه/57لام سرت عدوى الثورة إلى طليطلةء فخلعوا الطامة, 
ولكن عامل طليطلة عمروس أوقع بزعماء الثوار مذبحة رهيبة في الوقعة المعروفة 
باسم «وقعة الحفرة». وفي سنة 184ه/ 00م نشبت ثورة أخرى الي الثغر الآدنى: 
ماردةء ركان زعيمها هو القائد البريري أصبغ بن واتسوس» وانضم إليه المولدوث من 
البربر» والمستعربون. وقد استمرت هذه الثررة سبع سنوات حتى تم إخحادها سنة 
لمم اهم 


عل أن أخطر حركات التمرد وفعتا في قرطبة نفسهاء ونحن نعني بهما ثورتي 
الربض. والربضص المقصود هو السهل الواقع على الضفة اليسرى للوادي الكبير في 
مواجهة قصر الإمارة: وكان يُعرف بأسم ريض شقندة (ملهنهه5 عل لوطمممم 81)ء 
وكان حياً مزدحماً يسكنه صغار التجار والصناع والفقهاء وطلبة العلم؛ وكان الفقهاء 
يثيرون العامة بنقدهم اللاذع لسياسة الأميرء وفي سنة 89١ه/‏ 00م اندلعت الثورة 
الأولى» وكانت في الحقيقة مؤامرة هدفت إلى خلع الحكم وتولية ابن عم له الإمارة», 
لكن هذا الأمير نفسه وشى بالخآمرين فقبض عليهم وصلب منهم اثنان وسبعون رجلا 
من بينهم فقيه كبير هو يحيى بن مضر القيسي. ولم تفلح هذه الإجراءات القاسية في 
القضاء على التمردء إذ في سنة 5١17ه/‏ 4186م ثورة أخرى أخطر من سابقتها 
في الربض أيضاء وهي ثور: بك فيها أعلام الفقهاء ومنهم يحيى بن يحيى الليثئي 
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وطالوت بن عبد الجبار من تلاميذ الإمام مالك. واقتحم الثوار قصر الإمارة» وتمرج 
موقف الأميرء ولكنه برباطة جأشه وبفضل بعض قواده صمد للثوار واستطاع حرسه 
أن يوقعوا بهم مذبحة أخرى هائلة. ومن أجل هاتين الثورتين عرف الحكم في التاريخ 
بلقب «الريضي. وبعد ثلاثة أيام من استباحة الربفى أعلن الأمانء وقرٌ عدد من 
فلول الثوار إلى طليطلة» ولكن معظمهم» ويقدرهم بعض الؤرخين بخمسة عشر آلف 
أسرة؛ أمر الحكم بتفيهم. فذهبت جماعة منهم إلى فاس بالمغرب» ورحب بهم الأمير 
الإدريسي إدريس الثاني» وأسكنهم في مدي خاصة بهم سُّميت مدينة أو «عدوة 
الأندلسين؟ مقابلة للمدينة القديمة المدعرّة «عدوة القرويين' (نسبة إلى مدينة القيروان)؛ 
وكان أكثر سكانها من البربر. واتجه فريق آخر بطريق البحر إلى شرقي البحر المتوسطء 
وقام هؤلاء المغامرون بالاستيلاء على مديئة الإسكندرية؛ واشتركوا في الاضطرابات 
التي كانت تسود شمالي مصر آنذاك. وآخيراً اضطر الخليفة الأمرن أن يبعث إلى مصر 
بواحد من خيرة قواده وهو عبد الله بن طاهر لكي يخمد ثورة هؤلاء الأندلسيين» عل 
أن ابن طاهر ببعد نظره السياسي آثر أن يتفاوض معهمء فعقد معهم صلحاً يسيرهم 
بمقتضاه في سفنه | حيث أرادوا من جزائر البحرء فتوجهوا بقيادة زعيمهم أب 
حفص عمر البلوطي (نسبة إلى فحص البلرط (05هه864 5و1 06 16لة/) وهو سهل 
يقع في شمال غربي قرطبة) إلى جزيرة إقريطش (كريت) وكانت تابعة لإمبراطورية 
بيزنطة» فاستولوا عليها وأنشأوا فبها دويلة إسلامية ظلت قائمة حتى عاد البيزنطيون 
للتغلب عليها في سنة ٠178ه/‏ 451م. 


وعلى الرغم مما ينهم اللؤرخون به الحكم من قسوة وسفك للدماء ‏ وهي تهمة 
صحيحة بغير شك فإنه كان لا يخلر من ن ؛ ولا سيما في الشطر الأخير من 
حياته. أما قسوته فقد كان لها ما يبررها إذ كان حريصاً على ترسيخ قواعد السلطة 
وعل هيبة الحكمء وكان مهتماً بأمور الثغور» فاستطاع أن يحمي حدود دولته من 
غارات الأعداء وذلك باستثناء ثغر برشلونة الذي فقده ولم يتمكن من استرداده. وقد 
ندم على ما فرط منه في إخاد ثوري الريضء واتهه في السنوات الأخيرة من حكمه 
إلى التكفير عن ذلك بالإحسان إلى الرعية: وقد أكثر نساؤه من أعمال البر وإنشاء 
الصدنات وإنشاء المساجد. كذلك يلاحظ أن عهده اتسم ببزوغ أول مظاهر النشاط 
الثقافي والفني في الأندلس» فنحن نلتقي بشخصيات شعراء ذوي مكانة مثل عباس 
ابن ناصح ويحبى الغزال وإبراهيم بن سليمان الشاميء هذا إلى جانب عدد من الفقهاء 
واللغويين وحتى من مجيدي الغناء. 


؟ ‏ عبد الرحمن (الثاني) بن الحكم (05اه/ 17هم ‏ 84اهم 1دام) 

كان عبد الرحمن بن الحكم عل النقيض من أبيه الحكم دمث الخلق با للتقرب 

من الرعية ميالاً إلى الراحة والدعة ولكن بغير [همال لشؤون الدولة. ويعد عهده من 
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ما أوتيه من قدرة إدارية 


أزهر عهرد الإمارة ترما استقراراً ومنجزات. و: 


يختلف يه ' كان سائداً لدى الدولة العباسية إذ كان في الأندلس نظام شوري يعتمد 
على ما يمكن أن يسمى قيادة جماعية يحسن فيها توزيع الاختصاصات بحسب 
الكفاءات. فكان عناك وزير للخرانة (أي امالية) ووزير للأمن يدعى صاحب المديئة 
(وهو يشبه وزير الداخلية» ووزير للحرب يدعى الوزير القائد» ووزير 
والعمران يدعى #صاحب الأشغال». وكان لهؤلاء مكان يجتمعون فيه يدعى #بيت 
الوزارة» ولهم رئيس يدعى «الحاجب»؛ ويجتمع هؤلاء الوزراء فبتداولون في أمور 
الدولة؛ ويتخذون قراراتهم التي يعرضونها على الأمير لإقرارها. وكان لهؤلاء من 
حرية الرأي ما يستطيعون به الاعتراض حتى عل قرار الأمير نفسهء فهو نظام 
ديمقراطي إلى حد بعيد. وقد أحسن عبد الرحمن اختيار هؤلاء الوزراء» وكان أغلبهم 
من ببوت موالي بني أمية عمن عرفوا بإخلاصهم للدولة وتفانيهم في خدمتهاء وعرف 
الكثيرون منهم بكفاءة إدارية عظيمة» وكانوا يدربرن أبناءهم عل العمل ولهذا فقد 
نوارئت أسر هؤلاء الوزراء وظائفهم. ونذكر منهم بني شهيد وبني أبي عبدة وبني 
بخث وبني أمية وبني فطيس وبني بسيل وكلهم قدموا للدولة الأموية عشراث من أكفا 
الرجال وأقدرهم. كذلك نظمت خطة القضاء وما يتصل بها من وظائف» فكان هناك 
«قاضي الجماعة» وهر قاضي العاصمة فرطبة وله إشراف على قضاة الكرر؛ وكان 
هناك «صاحب المواريث» وهو المشرف عل توزيع المراريث و«صاحب السرق» (ويقابل 
المحتسب في المشرق» وهو يشرف عل الأسواق على مراقبة الأسعار ومعاقبة 
المحتكرين وا وكان لهذه الخطط ولا سيما خطة القضاء استقلال كبير؛ وما أكثر 
ما سمعنا عن قضاة نفذ حكمهم حتى على الأمراء أنفسهم. وكان يحيط بالقاضي عدد 

من الفقهاء الذين يدعون «المشاررين» لا يبت القاضي في أمر إلا بعد الاستئناس 
رهم هذا النظام الغريد الذي يغرب إلى حد بعيد من نظم الدول الديمقراطية 
الحديثة كفل للامة كثيراً من الأمان والاستقرار والعدالة» مما جعل الرعية تقبل على 
أعمالها وأوجه نشاطها على نحو سرعان ما آنى ثمراته من التقدم السريع والرقي 
الواضح. ولعل الأندلس بلغت في ذلك ما لم تبلغه دولة إسلامية أخرى. 


كان عبد الرحمن رجل حضارة بمعنى الكلمة. وكان يبلغه ما وصلت إليه بغداد 
حاضرة بني العباس من الرقي والعمران على عهد الرشيد والمأمون. فكان يود أن 
تصبح قرطبة هي بغداد الغرب وأن يكون هو مأمرن دولة بني أميةء وكان الأمراء قبله 
هم ورعيتهم يتجنبون العراق وفارس مركز الحضارة العياسية إذ كانت لديهم مخاوفهم 
من تدخل خصومهم بني العباس في شؤون بلادهم. ولهذا فقد كان الأندلسيون 
- وولاؤهم لبني إذا أدوا فريضة الحج زاروا دمشق والفسطاط وأمثالهماء أما في 
عهد عبد الرحين فقد زال الخطر. ولم يعد العباسيون يفكرون في بث عملائهم لتعكير 
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صفو الأندلسء ولقد رأى الأمير الأموي أن يستفيد بقدر ما يستطيع من ثمرات 
حضارة العباسيين وثقافتهم الراقيةء ولهذا فإنه رحب بالغني علي بن نافع العروف 
4 إستماقه الموصلي باعتباره سغيراً لأعلى نماذج الحضارة. وكان زرياب 
0 حي احتلها في بلاط عبد الرحمن. إذ لم يكن مجرد موسيقي ومغن 
بل كان عل لزن الحضارة العباسية اليدها ورسومها وآداها في كل 
شيء: في طريقة الزي وفي آداب الموائد وفي أوضاع ما نسميه الآن #بالبروتوكول؟ 
'والإتبكيت» بل حتى في طريقة تصفيف الشعر بالنسبة للرجال والنساء. وفي ميدان 
عمله استطاع زرياب أن يكون أول مدرسة مرء ن المغنين 
والقيانء بل إنه طور العود الشرقي فأضاف إليه امسا وجدد في روب 
الإيناعات والالحان. فكان على درجة عالية من الثقافة فجلب معه مقداراً عظيماً من 
الشعر الغنائي والنوادر والأخبار التي يتداولها الندماء. واهتم عبد الرحمن بالاستفادة 
من النهضة العلمية بيغداد فبعث بشاعره عباس بن ناصح الثقفي إلى العراق لكي يجلب 
له كتب «علوم الأوائل؛ أي الرياضيات والفلك والطب وما إليهاء ورحل إلى بغداد 
سفيره وشاعره يحيى بن الحكم الغزال وأدخل إلى الأندلى مذهب الشعراء المحدثين 
من أمثال أبي نواس وأ العتاهية؛ كما وفد على العراق كثير من طابة اللغة والنحو 
والتفسير وعادوا إلى بلادهم محملين بزادٍ ثقافي وفير في هذه العلوم. 

واهتم عبد الرحمن بالعمران والنشآت فقام بتوسيع المسجد الجامع بقرطبة ورفع 


سقفهء وابتكر مهندسوه في المسجد تلك الأقواس المزدوجة التي تعد من روائع 
مبتكرات العمارة الأندلسية؛ كما أنشأ عدداً كبيراً من المساجد الفخمة في شتى 


حواضر الأندلس. 
على أن أيام عبد الرحمن الأوسط لم تصف له تماماً؛ فقد شبّْت في بعض مدن 
الأندلس ثورات في طليطلة» وفي الثغر الأعلى وني ٠‏ لجز المتضراء 


وشهدت منطقة تدمير فثنة تجددت بين القيسية واليمنية واستمرت سبع سنوات ولكنها 
أخدت سنة 114ه/415م2 وعلى أثر عبد الرحمن هناك حاضرة جديدة 
أصبحت عاصمة الإقليم هي مرسية وانتفض سكان جزيرة ميورقة (0لا049) 
ومنررقة (20/13058. وكانوا على عهد من السلمين منذ أول الفتحء فكان لهم وضع 
متميز يتمئعون ب اه بما يشبه الحكم الذاتي» فلما انتفضوا سير إليهم أسطولاً فتح 
بلادهم وأصبحت جزءاً من أرض الأندلس. 


وجرد عبد الرحمن حملات عديدة ضد نصارى الشمال» قفي عام 8١اه/‏ 2,857 
ائده عبد الكريم بن مغيث ألبة والقلاع؛ وفي سنة 119ه/ 4818م غزا لبه أيفأ 
عمه عبيد الله بن عبد الله البلنسي» وتوغل القائد العباس بن عبد الله القرشي في 

أرض جليقية» وفي السنة التالية هاجم عبيد الله البلنسي أيضاً أرض جليقية» 0 
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قواته إلى ضفاف نهر ينيو (30186 #10) ثم توجهت إلى القلاع أيضاً وفي سنة 
ها ٠4م‏ قاد عبد الرحمن بنفسه حملة إلى ٠‏ وفي || يبعث الأمير 
بابنه المطرف والوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكتدراني فيهاجمان منطقة برشلونة. 

ول يلبث ملك أث أشتوريش أن توفي سنة 8417م وخلفه ابنه رذمير (0,تمه») 
(447م ‏ 400م)»: ولكن الأمور لم تتغير إذ تكررت حملات عبد الرحمن على المملكة 
المسيحية رفي حملة سنة 47م التي قادها محمد بن الأمير عبد الرحمن حوصرت 
مدينة ليون (00م1) وقذفت بالمجانيق مما أثار ذعر السكان ففروا هاربين من المديئة 
واقتحمها محمد فأحرقها وهدم أسرارها. 


على أن أخطر ما وقع في أيام عبد الرحمن الأوسط هر مهاجمة الأردمانيين أو 
المجوس كما سماهم المسلمون (207085005 ومآ) لسواحل الأندلس في سنة 
هم 844م. وكان #رجال الشمال؛ هؤلاء من سكان البلاد الإسكتدنافية قد 
أغراهم ما اتتمتع به الأندلس من غنى وحضارة؛ فقاموا على عادتهم في مهاججمة 
السواحل الأوروبية بمباغته ميناء الأشبونة (009قننآ) بمراكبهم الخفيفة» وأسرع عامل 
المديئة وهب بن عبد الله بن حزم بطلب النجدة من الأميرء ولكن هؤلاء انحدروا 
بمراكبهم إل قادس (08012) فاحتلوها ثم توغلرا في مصب الوادي الكبير إلى إشبيلية 
فأحرقوا مسجدها الجامع ونهبوا المديئة» وأسرع عبد الرحمن بإرسال قوات إلى المدينة 
بقيادة نصر الخصي وعبد الرحمن بن رستم. واستطاع هذان القائدان التصدي بشجاعة 
للقراصنة النورمنديين وأوقعا بهم هزيمة منكرة في قرية طبلاطة (001248]) جنوي 
إشبيلية. وقد أدث هذه الأحداث إلى أن يوجه عبد الرحمن إلى إنشاء أسطرل 
قفوي يحرس سراحل بلاده فاتخذ دور صناعة من موانىء الأندلس: الأشبونة» وإشبيلية 
وبلنسية والجزيرة النضراء: ولم يمض وقت طويل حتى كان لديه أسطولان فويان في 
المحيط الأطلسي وفي البحر المتوسطء كما عمل على إنشاء أربطة ومراكز حراسة. 

ادلم ير الأمير بأسا في معالجة الث بلطي الدبلوماسية » فارسل إلى بلاد ملك 
النورمنديين سفارة على رأسها شامره ميم معهم هدنة أو صلحاً في بر 
مشهورء ثم عهد الأمير للغزال أ ا أخرى إلى ملك بيزنطة توفلس 
(11طصمعط1). ووصل الغزال إلى القسطنطينية وأدى سفارته التي ترتب عليها في ما 
يبدو عقد معاهدة صداقة بين قرطبة وبيزتطة. 


- محمد (الأول) بن عيد الرحن (788اه/ 05م - الالاها/ 5ههم) 
خلف الأمير عبد الرحمن بن الحكم لابنه محمد بلدا قوياً مستقراً وافر الموارد 
ينعم بقسط لا بأس به من السلام» وكان ذلك بفضل عدد من رجال دولته ووزراته 
الذين أثيتوا كفاءهم وحسن إدارتهم للأمور وعلى رأسهم حاجبه عيسى بن شهيد» 
7 


فلما ولي محمد أبقى وزراء أبيه وحاجبه ابن شهيد حتى وقانه ثم اختار للحجابة بعدء 
عيسى بن الحسن بن أبي عَبْدة الذي كان لا يقل عن سابقيه كفاءة» غير أنه ركن بعد 
ذلك إلى وزيره هاشم بن عبد العزيز وكان أقل قدرة تمن سبقوه. يتصف بالكبرياء 
والصلف والحقد وحسد ذوي الكفاية» وهو بغير شك السبب في إفساد كثير من أمور 
دولة محمد وتردي أحوالهاء ولا سيما في الشطر الثاني من إمارته. مع ذلك فقد حكم 
هذا الأمبر قرابة ربع قرن كانت أحوال البلاد خلالها جارية على الاستقامة. هذا وإن 
لم تنقطع الثورات في مختلف الأقاليم. وظاهرة الثورات وحركات التمرد كانت مما 
اتسمت به الأندلس؛ وهي ترجع لأسباب منها تعدد الأصول العرقية بين عرب وموال 
ومولدين وبربره ووجرد أقلية مسيحية تتمثل في المستعربين الذين استعربوا ثقافة ولغة 
إلا أن وعيهم وشعورهم باختلافهم الديني قد لزداد منذ أرائل القرن الثالث الهجري/ 
التاسع المبلادي» وهيجه عدد من رجال الكنيسة حملوا الكثيرين منهم عل تحدي 
المجتمع الأندلسي المسلم» وسبب آخر لهذه الثرراث هو ما تولد لدى كل طرائف 
الأندلس منذ الفتح من شعور بالعزة والأنفة ما جعلهم يرون في الانصياع للطاعة لوناً 
من المذلة والخنوع: وعامل ثالث قرّى فيهم هذه النزعة هي طيبعة الأندلس الجغرافية» 
فشبه الجزيرة بلد مترامي الأطراف أغلب أراضيه جبال شديدة الوعورة تجعل من 
العسير على أية سلطة مركزية السيطرة عليه سيطرة كاملة؛ ولهذا فما أكثر ما رأينا من 
ثوار يمتصمون يحصونهم المنيعة ويظلرن خالعين للطاعة عشرات السنين دون أن 
تستطيع استنزالهم أو إخضاعهم آية قوة عسكرية. 


وقد كان من أول ما واجهه الأمير محمد هو الثورة التي نشبت في أواخر أيام 
عبد الرحمن الأوسط في أرساط المستعربين المسيحيين» وكان رجال الكنيسة قد هالهم 
من تأثر رعيتهم المسيحيين بالثقافة الإسلامية واصطناعهم لعادات المسلمين؛ 
وقد اشتهرت كلمات البارو القرطبي (هطدلءف0 عل دمددلم) التي يندد فيها يأصحاب 
ملته لإهمالهم الالتزام بأحكام د؛ وتشبعهم بثقافة المسلمين حتى إنهم نسوا اللغة 
وأصبحوا يجيدون العرب ونظماً» فقد اعتبر ذلك تهديداً ينذر باحتمال 
اق الكثيرين منهم للإسلام: وقد كان ذلك هو ما حدث كثيراً بالفعل. ولهذا فقد 
انتدب عدد من رجال الكنيسة لإثارة المشاعر الديئية للمسيحيين وإغرائهم بتحدي 
المجتمع الإسلامي والتهجم عل الإسلام والتصريح بسبٌ نبيه . ونذكر من هؤلاء 
المثيرين للفتنة القسيسين سامسون (52:0505) وإيولوخيو القرطبي (0نههلدظ 855 
وتلميذه ألباروء وكان على الدولة أن تعاقب هؤلاء المنعرضين بالسب للإسلام بما 
تقضي به الشريعة من عقوبات قد تصل إلى الإعدام» وبالفعل وقعت هذه العقوبة على 
ص يدعى برفكتو (660©) (رمضان ‏ شوال 177ه/ نيان/ ابريل ٠80م)‏ وتابعه 
آخرون اعتبرتهم الكنيسة شهداء. وعمل عبد الرحمن الأوسط على معالجة اللو 
بحكمة مستعيناً بالمعتدلين من رجال الدينء ودعا هؤلاء إخوانهم إلى تجنب استفزاز 
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المسلمين والعودة إلى التعايش معهم . 


وواصل الأمير محمد هذه السياسة المعتدلة» ولهذا فإنه لم تمض سنوات عل 
حكمه حتى هدأت هذه الخركة وعاد المستعربون إلى التعايش مع المسلمين. 

وواجه محمد أيضاً مواصلة أهل طليطلة لتمردهم» فتوجه إليهم بنفسه على رأس 
حملة كبيرة في سنة ٠10ه/‏ 404م» واستنجد الطليطليون بملك أشتوريش بن 
رذمير (3 0503) فأمدهم بجيش كبير على رأسه أحد ثقاته؛ والتقى الف 
وادي سليط (©اهتة) في جنوب غربي طليطلة؛ رانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للثوار 
وحلفائهم من مملكة اشتوريش. وفي سنة ©14ه/04م عاد الطليطليرن للتمرد؛ 
فتوجه إليهم محمد من جديد وحاصرهم ثم أمر بهدم قنطرتهم التي كانت تقوم على مر 
تاجه (5172[0) فسقط في أيديهم وطلبوا الأمان ولم يعودوا للتمرد حتى نهاية عهد 
الأمير معمد. 


كذلك كان عليه أن يواجه موسى بن موسى بن قسي الذي كان 
الطاعة والعصيان في منطقة الشغر الأعلى (:0فعمن5 موتهك3 هآ) أي سرقسطة رما 
حولهاء وكان يتصرف كملك مستقل في أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط؛ وفي سنة 
6ه/ ١7م‏ ثار نزاع بينه وبين صهره (زوج ابنته) إزراق بن متعيل ٠.‏ 239ل 
(اتأصنكا صاحب وادي الحجارة؛ وكان هر ار يدينون دائماً بالولاء لأمراء 
ترطبة, فاصيب في قتاله معه بجرح أدى إلى وفاته في السنة نفسهاء وا. 
محمد خبر موته بارتياح» غير أن أبناءء لبا (>رم]) وإسماعيل وفرترن (هذاءه©) 
سلكرا طريق أبيهم في التقلب بين الطاعة والعصيان» ووجه إليهم محمد حملات 
عديدة كسرت من شوكتهم. فضعف أمرهم في أواخر أيامه. 


ولا شك أن أخطر ثورة واجهها الأمير محمد هي ثورة عبد الرحمين بن مروان 
المعروف بالجليقي (11680ه6 51) في المنطقة الغربية (التي تقابل اليرم مماة 
«هكداك هدع ظ» في إسبانيا) والبرتغال. وكان قد بدأ تمرده في بلده مار 
عليه سنة 164ه// 54م وأرسل إلى قرطبة مع غيره من الثواره وجرت العاد: 
يعامل هؤلاء معاملة طيبة استثلافاً لقلويهمء غير أن هاشم بن عيد العزيز رزير الأمير 
محمد بتعاليه وسوء تصرفه أهانه وأساء معاملته؛ ففر من معتقله في سنة 511ه/ 
6/اهم وعاد إلى إعلان الثورة واعتصم بحصن ألنخي (#زمهاة 6ك ولاثاه©) (عل بعد 
١‏ كيلومتراً إلى جنوب ماردة) والتف به مولّدو هذه الناحية ولحق بابن مروان زعيم 
آخر هو سعدون السرنباقي القيم في مدينة في البرتخال (وهي اليرم «0ا2ه00”8) 
فخرج إليهم الأمير محمد بنفسه وحاصرهم حصاراً شديداً حتى طلب ابن مروان 
الأمان: فقبل منه الأمير بعد أن أخذ منه رهائن. وتوجه ابن مروان إلى بطليوس 
(8303(02) فعمرها وسكتها مع أصحابه .. ولكنه عاد للثورة في السنة التالية 1517ها/ 
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م فوجه الأمير محمد إليه حملة بقيادة هاشم بن عبد العزيزء والتقى الفريقان في 
مرضع كركر (ثناومعناوعداطلة): فدارت معركة شديدة انتهت بهزيمة جيش الأمير 
محمد وأسر هاشم . 


لما كان ابن مروان على عهد مع الفونسو ملك أشتوريش وليون الملقب بالعظيم 
(ممعهة ك .111 معدهئاخ) (الذي حكم بين سنعي 11م و404م) فإن ابن مروان 
رأى أن يسلم أسيره هاشماً إلى املك المسيحي» فحمل إلى يلاطه في أبيط» وظل في 
أسره سنتين إلى أن ١‏ » الأمير محمد بعد دقع ف وظل ابن مروان شاذاً 
عن الطاعة؛ بل إنه اشترك مع الملك المسيحي في حملته التي خرب فيها حصن دوبل 
(4000169) (إلى الجنوب من بطليوس) في سنة نة 1]78ه/ /الاممء على أنه بعد ذلك 
ندم عل محالفته للملك الأشتوري وطلب الأمان وظل مخلداً للهدوء في أواخر أيام 
الأمير محمد حتى توفي في أيام الأمير عبد الله بن محمد سنة الالاها/ 49م. 


وفي عهد الأمير محمد بدأت تتحدد ملامح إمارة مسيحية جديدة هي إمارة 
(8080558) وعاصمتها هي بنبلونة وكانت أول أسرة تحكمها هي أسرة بني بئق 
(دهنة6) الذين كثيراً ما ارتبطوا برباط المصاهرة مع جيرائهم بني قِسيّ أصحاب الثغر 
الأعلى . على أن هذه الإمارة لم تعن خطراً كبيراً بالنسة للأندلس الإسلامية آنذاك. 


وقد رأينا في علاقات الأمبر محمد بمملكة أشتوريش كيف اشتدت في أيامه قرة 
هذه المملكة المسيحية حتى أصبحت خطراً كبيراً على الملمين؛ ولا سيما منذ ول 
حكمها أذفونش بن أردون (الفونسو الثالث الملقب بالعظيم) فقد حكم هذا الملك عل 
مدى ثلاث وأريعين سنة استطاع خلالها أن يستولي على الشريط الواسع بين حوضي 
الدويره والناجه ويعمره بكثير من المستعربين السيحيين القادمين من الأندلس» ولهذا 
ففد نقل عاصمة ملكه من أبيط في أقصى الشمال إلى ليون» وقد أشرنا إلى حملته التي 
فى فيها الأندلس واستولى على حصن دويل جنوي ماردة؛ وتدل هذه الحملة وبقاء 
وزير الأمير محمد في أسره لمدة عامين على مدى ما أصاب الأرضاع من تغيرء فقد 
أصبح بوسع تلك المملكة المسيحية أن تنازل الأندلس متازلة الند للندء وهو مالم 
تشهده من قبل. وهذا التطور هو الذي حمل الأمير محمداً على أن يهتم بالمخطوط 
الدفاعية لبلاده إزاء هذا الخطر المتزايدء فإذا بنا نراه يبني سلسلة من ١‏ لان الحصيئة 
تخترق الهضبة الوسطى (لتعاد© 225608 ه.آ) لتأمين حدود الأندلس مثل مجريط 
(مدريد 042084) وطلمنكه (معتقسماه؟) وقنالش (#لقصدع) وولوش (ومسا) 
وقلعة خليفة (دعنادضهه) (رهذه للدت الحصينة تقع في المنطقة التي ستدعى بعد ذلك 
الثغر الأوسط (قنة»86 ه345 2]) في ما بين وادي الحجارة وطليطلة) إلى جانب 
اهتمامه بتحصين الثغرين الأعلى (سرقسطة وما حولها) والأدنى (ماردة وما يليها حنى 
سواحل المحيط الأطلسي). 
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وكانت للأمير محمد سياسة خارجية تقوم عل إنشاء علاقات ودية حتى مع 
الأعداء التقليديين» إلى جانب علاقته الطيبة مع بئي رستم أصحاب تاهزت (00جهذ5) 
وني مدرار أصحاب سجلماسة في المغرب الأقصى وسعى لكسب صداقة الأغالبة في 
افريقياء كما اتصلت سفارات بيته وبين ملك الإفرنج قارله بن ببين المعروف بالأصلٌ 
حسمت مآ معاتمت). 


وكان محمد مشجعاً وحرية الفكر كما ببدو في موقفه من الفقيه الْحَدْْ 
بقي بن مخلد (ت 1175ه/ 489م) الذي قدم بعد رحلته إلى المشرق بمجموعات من 
الأحاديث وبرسالة الإمام الشافعي فثار عليه الفقهاء المالكيون وأثارو! العامة عليه 
وكادوا ينتكون به لولا حماية الأمير وتشجعيه له على نشر علمه. وفي عهده تبغ علماء 
مرموقون مثل عباس بن فرناس (ت 4لااه/ لاهام): الحكيم المخترع المنجم الموسيقي 
الشاعر صاحب أول محاولة للطيران. 


" - المنذر وعيد الله بن محمد (11/9اه/ 85م 0ه 4117م 


حكم الأمير النذر بن محمد الأندلسي لمدة عامين وخلفه أخره عبد الله الذي 
امندت إمارته خمسة وعشرين عاماً. أهم ما يسجل خلال هذه الفترة هو أن الأاوضاع 
التي ساءت في أواخر أيام محمد تفاقمت تفاقماً خطيراً خلال إمارة إبنيه» وكان مصدر 
الحنطأ هو أن سياسة المرونة التي كانت سائدة أيام الأمير عبد الرحمن قد استبدلت في 
عهد محمد بسبب قصر نظر وزيره هاشم بن عبد العزيز ‏ بسياسة عنيفة ترمي إلى 
فرص سلطة قرطبة المركزية بالقوة على سائر أنحاء الأندلس؛ ومن ناحية أخرى أدى 
المجهود الحربي الكبير الذي بذل ضد الثوار في الداخل ولصد الحملات المسيحية 
الموجهة من الخارج إلى نقص موارد الدولة فاضطرت إلى زيادة الضرائب وأخد الناس 
بالعسف في جبايتها. فتزايدت حركات التمرد والعصيان؛ ورأى المتمردرن عجز سلطة 
الإمارة عن وضع حد للفوضى الناجمة عن ذلك؛ فاصبحت طوائفهم المنتمية إلى أصول 
عرقي تسوي نزاعاتها في ما بينها دون اعتبار لسلطة الإمارة؛ وهكذا لم تعد 
حكومة قرطبة تواجه ثورات وحركات عصيان فقطء بل أيضاً سلسلة من الحروب 
الأهلية بين الرعية نفسها. 

وكانت أخطر حركات التمرد وأطولها عمراً هي التي قام بها عمر بن حفصون 
زعيم المولدين في منطقة مالقة وجبال رندة (قلهده5 عن دنهه5) وقد بدأت ثورته 
في سنة 178ه/ 4174م واستمرت حتى وفاته سنة 708ه/418م أي على مدى نحو 
أريعين عاماً . واعتصم في أول أمره بقلعة بريشتر (20ىة8970). وفي سنة *لالاه/ 
88م قاد الوزير هاشم بن عبد العزيز حملة انتهى فيها إلى حصار بربشتر قصالح ابن 
حفصونء بل إنه أنزله من قلعته وحمله معه إلى قرطبة حيث عمل في جيش الإمارة 

عم 


اشترك في الغزوة التي وجهها الأمير محمد إلى ألبة وأبدى فيها شجاعة ملحوظة. غير 
اع م ا 00 فإذا به يفر من 
قرطبة كما فعل ابن مروان الجليقي من قبل» ويعود إلى حيث يلتف به أصحابه 
من المولدين ويشنون حرباً تشبه حرب العصابات يقطعون فيها الطريق إلى قرطبة» 
وتكررت حملات النذر لإخاد ثورة ابن حفصون ولكن بغير جدوى» بل إنه فقد حياته 
وهو يحاصر بربشتر إثر مرض أصابه وكان يرافقه في الحملة أخره عبد الله الذي اضطر 
إلى رفع الحصار ليعود بجثة أخيه إلى قرطبة. 


وفي عهد عبد الله اتسع نطاق ثورة ابن حفصون واعتبره المرلدون في سائر 
أنحاء الأندلس» وفي سنة /الالاه/ 450م استولى ابن حفصون على قلعة بلاي 
(اهاهم) (التي تدعى اليوم أجبلار (داندهة) عل بعد ٠0‏ كيلومتراً إلى الجنوب الغري 
من قرطبة) ويلغت به الجرأة أن أصبح يكرر غاراته على السهول المحيطة بالعاصمة 
والمدعوة بالقنبانية (هداوسة© 8). غير أن الأمير عبد الله لم يلبث أن الحق بابن 
حفصون هزيمة ساحقة بفضل اثتين من أكفأ قواده هما عبد الملك بن عبد الله بن أب 
وعبيد الله بن أبي عبدة» فاستولى جيش الإمارة على قلعة بلاي سئة 8/الاه/ 491م. 
وفي 4م أعلن اب حفصون ارتداده عن الإسلام واعتناقه النصرانية 
وكان ذلك مما أفقده كثيراً من أنصاره المسلمين» ومئذ ذلك التاريخ تقلم سلطان ابن 
حفصون بالتدريج وإن ظل شوكة في جسم الإمارة حتى وفاة عبد الله. 


رت الثورات وحركات التمرد في بقية أنحاء الأندلس؛ ففي منطفة إلبيرة 
بين المولدين والعرب تزصمهم سوار بن مدون ثم الفارس الشاصر 


أخرى بين المولدين والعرب» وكانت أسرتان : تفاسان 
: بئو خلدون (وهم أسلاف المؤرخ الكبير ابن خلدون) وبنو 
حجاج. ركان للعرب الغلبة في هذا الصراع ولكن إبراهيم بن الحجاج حول إشبيلية 
ومنطقتها إلى إمارة شبه مستقلة . 


ويستولى كثير من الثوار الصغار من زعماء المولدين على مدن عديدة يتحولون 
فيها إلى أمراء شبه مستقلين: عبيد الله بن أمية بن الشالية في شمنتان (8020888) 
(في منطقة جيان (2))0368 وسعيد بن مستئة في باغة (7160هاء وخير بن شاكر في 
شوذر (:645): وسعيد بن هذيل في النتلرن (660لم040) قرب جيانء وديسم بن 
إسحاق في مرسية ولورقة» وعبد الملك بن أب الحواد في باجة وميرتله (816:018) 
(في البرتغال)» وبكر بن يحيى في شنتمرية الغرب (وهي اليوم مدينة «0ه5» في 
جتوب البرتغال) . 


2 


ويستولي ثوار البربر على ما في أيديهم من مدن ومنهم بنو ذي النون (الذين 
أصبح منهم ملوك طليطلة في عصر الطوائف). وهم ينحدرون من قبيلة هوارة 
البربرية» فقد حكم عزلاء مدن أقليش (106125) وربذة ©61060) في منطقة قونكة 
(62معدت0)؛ ويستقل ببعض القلاع في الجنوب والغرب بعض صغار الثوار. 


أما الثخور فلم تكن أحوالها خيراً من ذلك: ففي الثغر الأعلى ظل أبناء موسي 
ابن موسي القَسْوي يتوزعون مدن الثغر» ولكن أمرهم ضعف بسبب نزاعاهم فيما 


الغلبة عل سرقسطة وإقليمها. وفي النغور الغربية في منطقتي ماردة ويطليوس وما 
حولهما تتفاسم السلطة أسر من المولدين والبربر» وتجدر بنا الإشارة إلى ثورة قام بها 
أحد أفراد البيت الأموي هو أحمد بن معارية المعروف بابن القط المهدي. أعلن دعرة 
غريبة تبدو الدعايات الشيعية؛ وتنادي بالجهاد في سبيل الإسلام: وكان الزعيم 
الروحي لهذه الدعرة شبه أسطورية» يدعى أبا علي السراج؛ وقد استطاع ابن 
القط وداعيه السراج هوام آلاف من البربر سكان فحص البلوط (في شمال غري. 
قرطبة). وجبل الرانس (أر اللمدن دغل فصل عق «جعلة)) من 3 ائل نفزة وكتامة 
في حوض رادي آنه (قصهنههه6© 810). وم تكن ثررة هؤلاء موجهة ضد 
إمارة قرطبة. بل كان هدفها الجهاد ضد المسحيين؛ فتوجه ابن القط ومعه داعيه أبو 
علي السراج عل رأس ستين ألف من أتباعهما إلى مدينة سمورة (2م0مته2) عل 
ضفاف نهر الدويره التي كان ألفونسو الثالث قد جدد بناءها في سنة ٠18ه/‏ 81م 
في توسعه نحو الجنوب. ولدى أسوار سمورة دارت معركة عنيفة في رجب /18ه/ 
تموز/ يوليو 11م انتهت بمقتل ابن القط المهدي وهزيمة أصحابه هزيمة ساحقة. 


كل هذه الأحداث ت تصور تفكك الإمارة في أيام عبد الله بن محمد ما كان بهده 
الدولة الأموية كلها بالا ارء لولا مثابرة الأمير عبد الله وتمسكه بالشرعية؛ ثم بفضل 


عدد من قراده الذين أثبتوا شجاعتهم الفائقة وتمرسهم بفنون الحرب وولاءهم العظيم 
مثل أب العباس أحمد بن أبي عبدة وابن أخيه عبيد الله بن محمد وبدر بن أحد, 


ولعل خير ما قام به الأمير عبد الله هو أنه عين لولاية عهده حفيده عبد الرحمن 
ابن محمدء وكان أبوه محمد قد فقتل في مأسا: ذلك أن محمداً كان هو ولي العهد 
ولكن أخاه الطرف حسده على ذلك فقتله في آخر سنة #لالاه/ 841م؛ وتغاضى 
الأمير عن جريمة المطرف ولكنه عاد إلى ارتكاب جريمة أخرى إذ قل القائد 
عبد الملك بن آمية وما متوجهان إلى إ: ذلك سنة 417؟ه/ 846م ولم يغفر الأمير 
عبد الله هذه الجريمة فأمر بقتله. ويبدو أن حب الأمير لابنه الأول محمد هو الذي جعله 
يفرغ حنانه على حفيده اليتيم عبد الرحمن فيكفله ويؤهله لتولي الإمارة بعده. 
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والغريب أن عبد الرحمن حينما ولي الإمارة بعد موت جده في أول ربيع الأول 
5 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 417م لم يلق معارضة من أهل مع أن سنه 
كانت لا تجاوز الحادية والعشرين مع وجود كثير من أعمامه والكبار من أسرته. وقد 
ورث تركة مثقلة وإمارة مزقتها الفتن والثورات وخزانة تكاد تكون خالية. ومع ذلك 
افقد باشر الأمبر الشاب أمور دولته في حزم وذكاء نادرين» وكان منذ البدابة عازماً 
على أن يعيد للإمارة وحدتها. وبدأ في مطلع عهده باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك؛ 
ولم تكد سنة ٠٠1ه/‏ 417م تنتهي حتى كان قد استولى على | جه (زام8) أقرب 
الدن التمردة إلى قرطبة» ثم تلا ذلك إخضاع حصون جيان وإلبيرة ومالقة» وفي 
السنة التائية أخذ في الاستيلاء على حصون ابن حفصون حول معقله في بربشترء 
وعادت إشبيلية إلى الطاعة. ولم يلبث زعيم ثورة الموئدين أن توفي حتف ألفه في ربيع 
الأول 6٠7ه/‏ أيلول/ 17م فكاء إبذاناً بقرب انثهاء ثورته. إذ إن 
أبناءه لم يستطيعوا موا برة طويلاً. ولم تأت سنة 18م حتى استولى أحد قواد 
عبد الرحمين على بربشتر آخر معاقل بني حفصون. أما أخبار الثوار في الجنوب فقد 
تساقطوا واحداً في إثر الآخرء وفي الوقت نفسه وجه عبد الرحمن حملاته لإخضاع 
ثوار المناطق الشرقية والغربيةء سواء بالقوة المسلحة أو بالطرق السلمية وفيما بين سنتي 
(1ااه/ 5194م و١11ه/‏ 417م) تم إخضاع الغغرر؛ فعادت للطاعة طليطلة 
وبطليرس ركل منطقة الثغر الأعل. 

ول تشغل هذه المهود عبد الرحمن عن حماية حدوده مع إسبانيا المسيحية. وكان 
ملك أشتورريش وليون أردون الثاني الذي ولي العرش سنة 114م قد قام بحملة مدمرة 
على مديئة يابرة (87068) (في البرتغال الآن) ثم عاد في سنة 101ه/ 1116م لمهاجمة 
حصن الحنش: فوجه عبد الرحمن حملة انتقامية بقيادة أبي العباس بن أبي عبدة» 
فاقتحمت بملكة ليون واستولت على بعض الحصون. وفي 107ه/118م عادت 
جيوش عبد الرحمن إلى مهاجمة ليون وأوقمت بالملك أردرن هزيمة قاسية. وفي سنة 
4ه ١471م‏ قاد الأمير الأموي بنفسه حملة اقتحمت مملكة ليرن وخربت كثيراً من 
حصونها ثم واصلت طريقها إلى مملكة نبرة (012:8652) التي كان ملكها شانجه الأول 
ابن غرسيه (5فممة6 ()) وطعهدة) قد هاجم الثغر الأعلى» فألحقت بشانجه وبحلفائه 
من أهل ليون هزيمة منكرة تعرف بوقعة «دمعناهنا9/10» وفي المصادر العربية ب 
مويش. وفي سنة 17اه/ 4114م قاد عبد الرحمن بئفسه الحملة المعروفة باسم «غزوة 
بنبلونة؛ وفيها اقنحم أرض نبرة وهزم الملك شانجه هزيمة منكرة ودخل عاصمة ملكه 
إنة وخرب أسوارها. وأوقعت هذه الحملات الذعر في نفوس أهل ليون و: 
يعودوا للتعزض لثغور اللسلمين طوال السنوات السبع التالية. 

وهكذا استطاع عبد الرحمن في نحو حمس عشرة سنة أن يعيد للدولة وحدتها 
بعد تمزق استمر نحو ثلاثين سنة وللإمارة هيبتها سراء في عيون الرعية في الداخل أر 
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الممالك المسيحية المجاورة في الخارج. وفي تلك الأثناء كانت الأنباء ترد بتدهور 
الخلافة العباسية في بغداد بعد أن أصيح الخلفاء ألاعيب 7 أيدي الوزراء وقادة 
الجيش ونساء القصرء وصارت سلطتهم شكلاً يخلو من اللضمون. كما سبق ولاية 
عبد الرحمن بثلاث ستوات إعلان خلافة بني عبيد القاطميين في القيروان إذ استطاع 
عبيد الله المهدي أن يطيح بدوثة بني الأغلب. وقد شكلت هذه الخطوة الخلافة الشيعية 
الأولى في الإسلام. وعلى أثر ذلك قن حي الرحن' آن يمان نفسة خليفة وأميراً 
للمؤمنين ودخلت الأندلس بذلك فترة جديدة من تاريخها. 


ثالشاً: عصر الخلافة 
الك حل يات دلت 


أمند حكم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله على مدى نصف قرن هجري كامل 
70 100ه/ 417 451م) وينقسم عهده إلى قسمين: السنوات الست عشرة 
الأول ألتي كانت نهاية عصر الإمارة المستقلةء ثم ما بقي من سنوات حكمه التي 
مرت في ظل عهد جديد هو عهد الخلافة. وقد رأينا كيف استطاع هذا الأمير الشاب 
أن يعيد إلى مملكته وحدتبها السياسية وأن يحمي حدودها من الأعداء وأن يجعل لها هيبة 
في لفوس الجميع. وقد استبشرت به رعيته؛ ورأت فيه البطل المخلص لها مما كانوا 
يعانونه من الفتن والفوضى والخراب. ونحن بالفعل نجد فيه شخصية فذة باعتباره 
رجل دولة من الطراز الأول. 

ولعل أول ما شجع عبد الرحمن على إعلان نفسه خليفة هر ظهور خلافة 
الأول مرة على مسرح التاربخ في شمال افريقية. وكان هذا تحدياً لعالم أهل السئة الذي 
كانت الخلافة العباسية تمثله حتى ذلك الوقت» غير أن الخلافة العباسيّة كانت قد 
ندهورت أحوالها إلى درجة مأساوية» وم يبق للخليفة من مظاهر السلطة إلا الخطبة 
باسمه في ولايات الدولة وضرب السكة باسمه. وهنا رأى عبد الرحمن بن محمد نفسه 
بعد أن حول الأندلس إلى قوة كبرى أنه الجدير بالحديث باسم أهل السنة إزاء نمدي 
الشيعة العبيديين الذين كانوا مكروهين من رعيتهم في افريقية وفي سائر بلاد المغرب» 
فقد كانت الأغلبية الساحقة من المغاربة ‏ مثل أهل الأندلس ‏ متمسكين بمذهب 
السلف؛ وعل مذهب الإمام مالك بصفة خاصة. 


وكان إعلان عبد الرحمن نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين في منشور مشهور صدر 
في ذي الحجة 117ه/ أوائل كانون الثا: /يناير سئة 9374م وخطب له على منابر 
المساجد في الأندلس ابت 0 
لله. وامتد عصر الخلافة 
يتتظم اثلاث فترات هي1 


6 الأندلس قرناً كاملاً حتى سنة اه للم عل أنه 
كم 


الخلافة الفعلية التي باشر الخلفاء فيها السلطة كاملة وتمتد عبر ما بقي من حكم 
عبد الرحمن ثم خلافة ابنه الحكم المستنصر (*18ه/471م ‏ 15017ه//917م)2 وفترة 
الحجابة العامرية (135ه/ اهم 1744ه// لم١‏ ١٠م)ء‏ وفترة الفتنة البربرية (149ه/ 
بحام كلهم ادلم 


١‏ المرحلة الأولى 
أ خلاثة الناصر 


كان على عبد الرحمن الناصر بعد أن اتخذ لقب الخلافة أن يوطد مكانته في نظر 
دة الإسلام» ولذا فقد استمر في مواجهة ا ممالك المسيحية في 


أشعيه بصفته حامي سيا 
الشمال. 


وكانت مملكة ليون هي أقوى هذه الممالك: ولكن الحظ أسعده بموت ملكها 
الجريء أردون الثاني في سنة 4784م وبالحرب الأهلية التي نشبت هناك بين ابنب 
ألفونسو الرابع (17 مودكلة) المعروف بالراهب ©زده36 81) وأخيه رذمير ه,تصدع) 
(1 على مدى نحو سبع سنوات؛ وانتهت الحرب باعتلاء رذمير العرش سنة 4715م 
وكان ملكا شرساً جريئا بدأ حكمه بسمل عيون أيه الفونسو وابناء عمومته وقد أثبت 
بسالته في مواجهته للناصر. ومع ذلك فقد الحق الناصر به هزائم متوالية كان من 
أكبرها هزيمته في وقعة وخشمة (05108) في سنة 17اه/ 414م. وعل الرغم من 
هزيمة الناصر لأول مرة في معركة الخندق (سئة 517ه/ 48م) فقد واصلت جيوش 
فرطبة الغارات على مملكة ليون حتى وفاة رذمير في سنة ٠168م‏ أما تملكة نبرة فإن 
صاحبها شانجه الأول كان قد توفي سئة 977م: وخلفه ابنه غرسية الأول (1 0م©) 
وكان صغير السن فكان تحت وصاية أمه طوطة (7082)» ولم تمثل هذه المملكة خطراً 
كبيرا عل قرطبة» وفي سئة 5177ه/ 4174م بعد غزوة وخشمة وخروج الناصر إل 
الثغر الأعلى جنحت طوطة إلى السلم وخرجت إلى معسكر الناصر في قلهرة 
به وعدت معه هدنة إلا أنبا نقضتها بعد ذلك في سنة 
1ه/8 41م فاقتحمت جيوش الناصر أرض بينبلوئة: واستولت على بعض 
حصونهاء وأخلدث نبرة بعد ذلك إل الهدوء؛ بل إننا نرى طوطة هي وابنها غرسية 
وحفيدها شانجه (المعروف بالبدين (850© ا ,دطعمه5) لمرض أصابه بالسمن المفرط) 
يتوجهون إلى قرطبة في سنة 7417ه/508م من أجل عقد الصلح وعلاج شانجه من 
مرضه» واستجاب الناصر لذلك وندب أطباءه لعلاج الأمير البدين وشفوه من مرضه. 
ويشهد عصر الناصر مولد قومسية (0024880) أو إمارة مسيحية جديدة بدأت صغيرة 
متواضعة ثم أصبح لها بعد ذلك الدور الأكبر في التغلب على المسلمين: ونعني بها 
إمارة قشتالةء وقشتالة هي المنطقة التي كان العرب يسمونها القلاع؟ وهي ترجمة حرفية 
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اللفظ الإسبانيء وكانت تمتل الجزء الشرقي الجبلي من مملكة أشتوريش وليون. وأول 
من ولي هذه المنطقة بلقب قومس هو القومس فرنان غرنزاليث صفدع؟ عددمه 080 
6022412 الذي حكمها بين سنتي 47م و590م الذي خلدت اسمه ملحمة 
مشهورة في تاريخ الأدب الإسباني» وكان سياسياً داعية !. النزاع بين ملكتي ليون 
ونبرة لكي يوسع أملاكه؛ واستطاع أن يظفر باستقلال إمارته عن مملكة ليون بعد وفاة 
ارذمير في *0م. وقد وجه الناصر إليه حملات عديدة كان من أهمها غزرة 
وخشمة في سنة 777ه/ 9174م التي استولى فيها السلمون عل كثير من مدنه 
وحصونه؛ ثم اشترك مع التحالف المسيحي في إلحاق الهزيمة بالناصر في وقعة الخندق 
سنة /الالاها/ 56م أولكنه بعد ذلك دخل في الصلح الذي عقد بين الناصر وملكي 
بنبلونة وليون سنة 774ه/541م. وأما إمارة الفرنجء والمقصود بها قطلونية 
(121082ه0) فقد غزاها أسطول الناصر في 117ه/ 418م. وفي سنة 1اه/ 44م 
انعقد الصلح بين الناصر وشنيير قرمس برشلرنة (قدملعمهظ عل ملمده ,تعرسق) 
(الذي حكم بين سنتي 4154م و504م) وكان في معظم إمارته مسالا لخلانة فرطبة 


ومع كل هذه الأحداث من حروب بين الناصر وجيرانه من ملرك إسبانيا 
المسيحية. فقد تأكد دور قرطبة السياسي كمركز للخلافة الأموية. وتم للخليفة الأموي 
بيمنة على كل شبه الجزيرة» وهكذا برز دور الأندلس الإسلامية باعتبارها أكبر قرة 
أوروبية وأعظمها ازدهارا» ما حمل ملوك أورويا في ما وراء جبال البرتات على خطب 
ود الخليفة فتكررت عليه سفارات هؤلاء الملوك: الامبراطرر البيزنطي قسطنطين 
(30ثاهةاقددع) (في سنة 178ه/ 144م) ثم هوتر (0008) ملك الصقالبة والألمان 
وغيرهما من الملوك. 


وقد عاصر عبد الرحين الناصر توسع الشيعة العبيديين في شمال افريقية بعد قيام 
دولتهم في القيروان منذ سنة 404م؛ وكان عبيد الله المهديء أول أثمتهم ٠ ٠‏ ومن مخلفه 
يطمعون في ملك الأندلس لا عرفوه من غناها وكثرة خيراتهاء وأدى ذلك إلى وقوع 
صدام بين الدولتين؛ على أن الناصر كانت له الغلبة في هذا الصراع؛ ولا سيما من 
استطاع الاستيلاء على سبتة في سنة 118ه/ 5151م فقد بدأ بعد ذلك سياسة 
تسعى إلى السيطرة على جزء كبير من المغرب مستعيناً بعملائه من -خصوم الشيعة» وإذا 
لم يكن الناصر قد تمكن من فرض سلطته الكاملة بشكل مستقر على ا مغرب الأقصى 
فإنه على الأقل استطاع أن ينقل الحرب مع الشيعة الفاطميين إلى عقر دراهم في شمال 
أفريقية. 

ولم يشغل هذا النشاط السياسي والعسكري عبد الرحمن الناصر عن الاهتمام 
بالعمران والعناية الشديدة بالثقافة والنشاط الفكري والعلمي: ويكفي أن نشير إلى بنائه 
عدداً من القصور الفخمة في قرطبة ثم بنائه #مدينة الزهراء» في شمال غري 

عم 


العاصمة؛ وهي التي بقيت أطلالها حتى اليوم شاهدة على رقي الفن المعماري 
الأندلسي وعلى مدى غنى الخلافة وترفها الفائن. وفي هذه المديئة الملكية كان الناصر 
يستقيل ضيوفه والسفراه القادمين إليه حسب رسوم وبروتوكولات معقدة كانت تبث 

ن نشير كذلك إلى زيادته في المسجد الجامع بقرطبة» وهي 
ت مساحته ويتاء صومعة الجامع (أي مثذنته) وتجديد محرابه الذي يعد 
حتى اليوم آية من آيات الفن الأندلسي. وأما اهتمامه بالثقافة فييدو في كثرة من شهده 
عصره من العلماء في كل فروع المعرفة» وكان ابنه وولي عهده الحكم المستنصر بمثابة 
وزير للثقافة والعلم في أيامه. وفي أول عهده ظهر كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه 
(174ه/ ٠14م)‏ وهو يعد حتى اليوم من المصادر الأدبية الرئيسية» وفي ستة 4431م 
استقدم الناصر العالم اللغوي الكبير أبا علي القالي الذي أصبح رائداً لنهضة لغوية 
ونحوية عظيمة في الأندلس. وحفل بلاط الناصر بالفقهاء والأدباء والشعراء 
والأطباءء وما يذكر أن الامبراطور البيزنطي حينما بعث إليه يسفارته أهداه كتاب 
ديوسقوريدس (1210560581085) في الأعشاب الطبية» فندب الناصر من يقوم بترجمته إلى 
العربية , 


وعلى الجملة فإن عصر عبد الرحمن الناصر يعد أزغر عصور الأندلس في جميع 
المجالات. وإذا قدرنا الظروف البالغة السوء التي ولي فيها الحكم. ثم ما استطاع 
إنجازه بعد ذلك» فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن الناصر لدين الله كان 0 رجال 
الدولة الذين حكموا في إسبانيا في جميع العصور. 

ب اللَكَم المستنصر 

تعد خلافة الحكم المستنصر بالله (رمضان ٠16ه/‏ تشرين الأول/ اكتوبر 9513م - 
صفر 57ه/ أيلول/ سبتمر 4175م) تتوبجاً لعصر أبيه عبد الرحمن الناصر. فقد ورث 
الحكم دولة قرية مستقرة غنية» وواصل السياسة التي رسمها أبوه من قبل سواء في 
الداخل أو في الخارج» فاهتم بتأمين حدود البلاد وعين عدداً من أكفا العسكريين 
قواداً على التغور. 

وكان شانجه الأول المعروف بالبدين ابن رذمير الثاني قد -خلف أخاه أردون 
الغالث في حكم مملكة ليون سنة 4098م غير أن ابن عمه أردون الرابع المعروف 
بالحبيث (21810 © 237 0:400) خلعه عن العرش في سنة 408م٠‏ ورأينا كيف وقد 
شانجه مع جدته الوصية عل عرش نبرة عل قرطبة وكيف تم علاج حفيدها الخلوع 
من داء بدانته وكيف وعده الناصر بإعادته على عرشهء وتم ذلك بالفعل» غير 
أن الخليفة طلب ثمناً لهذه المعونة عشرة حصون عل الثغور بين البلدين. وتوفي 
راخى شانجه في الوفاء بما تعهد بهء وكان أردون 
الرابع قد هرب بعد طرده إلى مديئة برغش (7809ه8)ء غير أن قرمس قشتالة فرئان 
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غونزاليث فبض عليه وبعث به إلى ثغر مدينة سالم (نا#»هدنفت86) التي أصبحت مركزا 
لم يدعى بالثغر الأوسط فبعث به غالب الناصري قائد هذا الثغر إلى قرطبة. وفي صفر 
1ه / نيسان/ أبريل 5771م استقيله الحكم المستنصر فأعلن خضوعه الكامل للخليفة 
روعده الحكم بإعادته إلى عرش ليون عقاباً لخصمه شانجه وحيئما سمع هذا بالنبأ ملام 
الذعر فأسرع ببعث سفارة إلى الحكم يعلن خضوعه واستعداده لتتفيذ الشروط السابقة 
من تسليم الحصون الثغرية للمسلمين أن أردون الرابع توفي على أثر ذلك في 
قرطبة؛ فعاد إلى النكث بوعوده من جديد وتحالف مع قومس قشتالة وملك نبرة 
وقومس برشلونة على مهاجمة الأراضي الإسلامية. وإزاء هذا التحالف السيحي من 
الدول ل الأربع : ليون ونبرة وقشتالة وبرشلونة فرر الحكم المستنصر إعلان الحرب عليهم 
جيعاء فتوجه بئفسه على رأس حملة كبيرة في صيف 5ه/ 1717م فاستول عل 
حصن غرماج (هدمه0 عل صدطءاكظ 525) (على نبر الدويرة» ثم على حصن أنتيشه 
(4116028) وتوجه عامل سرقطة يحيى بن محمد التجيبي إلى نبرة حيث الحق الهزيمة 
بغرسية الأول» واقتحم بلاده القائد غالب في حملة أخرى انتزعت منه حصن قلهرة 
الذي أعاد بناءه وشحنه بالمقاتلين. وهكذا لقن الحكم جيرانه درساً بالغ || 
كان من حسن طالعه أن توفي شانجه الأول ملك ليون في سنة 116م: وخلفه ابنه 
رذمير الثالث (111 همندهة#) وكان طفلاً في الثالثة من عمره» وتمزقت ليون بعد ذلك 
إلى قومسيات متنازعة. وأما خليقية وأشتوريش فقد أضرت بهما غارات النورمائديين 
بيئما استطاعت انتصارات الحكم أن تفرق أعوان فرنان وكان قد أصابه الكبر 
والضعف ثم توفي سنة 159ه/ ١417م‏ وتوفي في السئة نفسها أيضاً غرسية الأول 
ملك نبرة وخلفه ابنه شانجه الثاني الملقب بأبركه (تعمهطث 11 دطعمدة). وبعد هذا 
التدهور الشامل الذي عم مالك إسبائيا المسيحية وإماراتها لم يعد هناك من يجرؤ على 
3 سلاح ني وجه المستنصرء بل رأينا هؤلاء الملوك والأمراء المسيحيين يتوافدون على 
بة بين سنتي 504ه/ ٠1م‏ و31]اه/ الهم معلنين خضوعهم للخليفة: وكان 
0 بريل بن شئبير (805561) فومس برشلونة؛ ثم شائجه ملك نبره؛ ثم غرسية 
أبن فرذلند (2ع4هفم68-5) فومس تشتالة الذي خلف أباه بعد مرته وغيرهم من 
صغار القوامس والنبلاء: بل تفد إلى قرطبة بعد ذلك سفارات أوروبية منها سفارة من 
ملك بيزنطة الدمستق يوحنا (قعمكنصفة؟ وعممهذه1) (ججادى الأولى 551ه/ آذار/ 
مارس 91/7م): ورسالة من امبراطور ألمانيا هوتو الثاني (11 8ة:©). 
الدول المسيحية الثلاث» 
اند غالب في شوال 54'ه/ 


وفي صيف 771ه/ 74م عقد تحالف جديد 

ولكن مصيره لم يكن خيراً من مصير سابقه فقد أوقع 

حزيران/ يونيو 51م هو وقواد التغور بالمتحالفين هزائم فادحة جد 

وهكذا عاد قرطبة لتصبح سيدة الموقف في كل شبه الجزيرة ولم بعد في أرض 

المسلمين بالأندلس مطمع لطامع - أما الشمال الافريقي فقد واصل الحكم سياسة أبيه 
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في مواجهة الشيعة الفاطميين» ودارت على أرض المغرب معارك ن 
تداولا فيها التصر والهزيمة؛ واستطاع الحكم على كل حال فرض سيادته على 
كبير من هذه البلادء وإن كان ذلك قد كلفه تضحيات كثيرة ونفقات باهظة. 
وانصرف الحكم بعد تأميته لدولته إلى هوايته اللفضلة وهي الاهتمام بالثقافة وججع 
الكتب» ققد كان هو نفسه عالماً ومشجعاً لكل ألوان المعرفة» وقد جمع في قصره 
مكتبة يقدر بعضهم عدد ما فيها بأربعماثة ألف مجلد: كما أنه كان يكثر من إنشاء 
المكاتب لتعليم الفقراء والينامى: ويشجع المؤلفين ويحضر مجالس العلم. ركل ذلك 
جعل من قرطبة أعظم مركز علمي في الغرب كله الإسلامي والمسيحي عل السواء. 


عل أنه ينبغي علينا أن نسجل خطأين كبيرين وقع فيهما الحكم ودر أن يجرا 
عل الأندلس بعد ذلك أوخم العواقب: أولهما هو الاستكثار من الجنود المرتزقة الذين 
استجلبهم من بربر شمال افريقية؛ ولا سيما من مجموعة قبائل صنهاجة؛ فقد تحول 
هؤلاء مع الزمن إلى طبقة عسكرية متميزة كان لها بعد ذلك دور كبير في الفتئة التي 
سوف تطبح بالخلافة نفسها. والخطأ الثاني هو تولية عهده لابنه الصغير هشام الذي لم 
يكن جاوز الثائية عشرة من عمره حينما توفي الحكم؛ هذا مع أن البيث المرواني كان 
بحفل آنذاك بالفحول من الأمراء الأكفاء لتولي الخلافة. وقد أدى اختيار هذا الأمير 
الطفل لولاية العهد إلى صراع بين الأحزاب للننافسة ثم إلى وقوع الدولة ذلك 
تحت نير الدكتاتورية المستبدة للمنصور بن أي عامرء فيتغير بذلك مسار الخلافة تغيراً 
جذرياً. 


" - المرحلة الثانية: عصر الحجابة العامرية 

حينئما توفي الحكم المستنصر في رمضان 7075ه/ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
م بدأت نظهر في الأفق بوادر الأزمة. ذلك أن صقالبة القصرء وكان زعماؤهم 
على جانب كبير من الإخلاص للدولة؛ بدا لهم أن تولية الطفل هشام قد تجر عواقب 
غير مأمونة» فأرادوا أن يعدلوا عنه إلى المغيرة أخي الحكم؛ وكان رجلاً لا تنقصه 
السن ولا التجربة؛ واستشاروا في ذلك وزير الحكم و 
المصحفيء وكان رجلا ذ أنائياً قصير النظر فصورت له مطامعه أن 
هشام سوف يتيح له أن يكون وصياً على العرشء» وأن يجعله ذلك الدحكم ني 
الدولة؛ وهكذا دبر مع رجاله مؤامرة لإزالة المغيرة من الطريق» وعهد ببذه المهمة في 
ما يقال لرجل من ثقاته هو محمد بن أبي عامرء وكان ابن أب عامر قد ترقى في 
المناصب الإدارية ولخالية في أيام الحكم حتى أصبح متولياً للشرطة الوسطى» واضطلع 
العامري بالمهمة» وأعلنت وفاة المغيرة َأ في داره؛ وعل أثر ذلك تمت البيعة 
للصبي هشام الذي لقب بالمؤيد» وأصبحت مقاليد السلطة في يدي جعفر المصحفي 
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ورجل ثقته محمد بن أبي عامر. وكان بعض قوامس مملكة ليون قد انتهزوا موت 
الحكمء فشنوا غارات على ثغور المسلمينء ولم ينتدب لصد هذه الغارات من رجال 
المصحفي إلا ابن أبي عامر الذي تطوع بذلك مع أنه لم يتول قيادة الجيوش من قبل» 
فخرج على رأس حملة جهزها بعناية وعبر تبر التاجه وأغار على منطقة شلمتقه 
(#05دلة؟) فخرب بسائط المديئة وظفر بغتائم كثيرة وعاد إلى قرطبة تسبقه أخبار 
انتصارهء وزاد ذلك من شعبيته» كما أن حسن معاملته لجنوده وإغداقه عليهم جعلهم 
يشيدون به ويؤازرونه. وكان ابن أبي عامر بعيد المطامح عظيم الدهاء قرأى أن 
القائمة. وبدأ بأن حمل المصحفي على الإيقاع بالصقالبة» 
إلى غالب قائد الثغر الأرسطء اقصامره معزوجاً من ابنته وحالقة عل الإيقاج 


ا فإذا به يقيض عل المصحفي ويودعه السجن متهماً إياه 
بتبديد أموال الدولة» ويصبح هو «الحاجب؟ الحاكم بأمره: ويحجر على الخليفة الصبي 
هشام المؤيد فلا يدع إلا مظهراً شكلياً للسلطة هر الخطبة وضرب السكة باسمه. 


أ المنصور بن أب عامر (/31اه/ الاقم د الها 1١٠1م‏ 


منذ أن فبض محمد بن أبي عامر على مقاليد الحكم في سنة /317ها/ /الاام رأى 
ككل حاكم مستبد أنه لا بد له أن يعتمد على جيش قري يدين له بالولاء» وكان 
عبد الرحمن الناصر بحكمته السياسية يعتمد في حربه عل جنوده الأندلسيين ولا 
يستعين بالمرتزفة ‏ ومعظمهم من بربر شمال افريقية ‏ إلا في نطاق ممدرد. ثم أتى 
الحكم المستنصر فكان من أخطائه الاستكثار من هؤلاء المرتزقة. أما ابن أبي عامر فلم 
يكن كبير الثقة بالجند الأندلسيين لما يعرفه من ولائهم للبيت الأمري؛ فعمل عل 
استجلاب كثير من هؤلاء المرتزقة البرير ولا سيما من صنهاجة الذين كانوا دائماً 
يضمرون الكرا. ت الأموي. وكان هؤلاء جنوداً حترفين معروفين بفروسيتهم 
وشجاعتهم الفائقة: وأغدق ابن أبي عامر عليهم العطاء واتخذهم عدة لحملاته التي 
شرع في تدويخ إسبانيا | ها 


رة على دول إسبانيا المسيحية الثلاث: مملكة نبرة 
وكان من هذه الغزوات شواتٍ (جمع شاتية أي في 
فصل الشتاء) مركت (جمع صائفة ومنها أخذت الكلمة الإسبانية (#68مة) وفد بلغ 
في هذه الغزوات ما لم يبلغه قائد مسلم من قبلء وألحق بهذه الدول السيحية من 
الإذلال والتخريب ما لم تشهده في تاريمها أبدأء وكان يعود من هذه الحملات كل 
عام بآلاف كثيرة من الأسرى والسيايا. ولا يتسع المجال للحديث عن هذه الغزوات 
التي استمرت طوال حكم المنصور على مدى ربع قرن» ولكنا سوف ننوه بآهمها: 

في سنة ١/الاه/‏ 41م اشتعلت الفتنة بين ابن أبي عامر وبين حميه وحليفه 
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السابق القائد غالب: فاستعان هذا بقومس 
اخلف أباه في الحكم سنة *97م) وبملك نبرة شانجه الثانٍ المعروف بأبركة فأرسل له 
هذا الملك ابته رذ العتف في موضع يقال له «علدعمدالا صوق 
فرب مديئة سالم في حرم ١1ه/‏ تموز/ يوليو 541م وانتهت المعركة بهزيمة غالب 
وحليفيه وبمقتل الأمير رذمير. وبهذا الانتصار أزاح ابن أبي عامر القائد غالباً من 
طريقه» وتلقب إثر عودته إلى قرطبة بلقب «المنصور 5 

وكان ابن أبي عامر قد أوقع هزيمة أخرى في آب/ أغسطس من السنة نفسها 
بتحالف ثلائي آآخر جمع بين بنبلونة و وملك ليرن رذمير الثالث والتقى الداجب 
العامري بجيوش الائتلاف في روطة (5642) قرب مدينة بلد الوليد (#نامفهللة/) 
فالحق بالمسبحيين هزيمة أخرى قاسية ثار أهل جليقية على أثرها على ملكهم رذمير 
فخلعره واختاروا للعرش ابن عم له هو برمند الثاني (11 40هم8) ودارت حرب 
أهلية انتهت باستيلاء برمند على ليون سنة الااها/ 484م؛ فعقد الملك الجديد مع 
المنصور معاهدة صلح تعهد فيها بدقع جزية ستوية له. 

وفي عام لالاه/ 4480م وجه المنصور قوانه إلى برشلونة فاحتل المدينة بعد أن 
الحق بأميرها الفرمس «ااعم807» (حكم بين 04م و191م) هزيمة منكرة. 

وفي عام 777ه/ 4417م تقض برمئد عهده مع المنصور وحاول طرد اليش 
الذي تركه العامري في بلده. فقاد المنصور حملة استوى فيها عل قلنبرية (حزيران/ 

01 نة) ثم جرد حملة في السنة التالية استولت على سمورة ثم على ليون 

وفي 4/الاه/ 84م اقتحم قشتالة واستولى على وخشمة والحن 


غرسية بن فرذلند (الذي كان قد 


رفي سنة 147اه/ 4941م اتعقد الصلح مع نبرة ووفد ملكها شائجه أبركة على 
فرطبة؛ وكان قد أهدى ابنته إلى المنصور فأعتقها هذا وتزوج منها بعد إسلامها 
فأنجبت له ولده عبد الرحمن الذي لقب من أجل ذلك بشنجول (0اعنداوهه8) (تصغير 
شانجه نسبة إلى جده لأمه ملك بنبلونة)؛: ووصل الملك إلى قرطبة في " رجب 
"اهم 4 أيلول/ سبتمبر 447 وأبدى من مظاهر الخضوع ما لا سابقة له: إذ قبا 
الأرض بين يدي المنصور وقبل يدي حفيده عبد الرحمن وقدميه. وفي سنة م1 
47م أهدى ملك ليون أيفاً أ ريسا (58ه5ع5) إلى النصور فأعتقها أيضاً وتزوجها 
وكان ذلك عربوثاً لعقد الصلح بين الدولتين. 
اوفي سنة 185ه/ 14م ثار شانجه بن غرسية بن فرذلند (008ه مطعمد8). 
على أبيه فومس قشتالة بتحريض من المنصور الذي افتحم أرض قشتالة من جديد 
واستولى على قلونية (دنهنا©) وشنت إشعيبن (0622 عل موطعاءظ 560)ء رفي 
المعركة العنيفة التي دارت هناك لحقت جراحات بالغة بالقومس غرسية بن فرذلتد 
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وأسرء وأمر المنصور أطباءه بالعناية بهء ولكنه توفي بمدينة سألم وهو في الطريق إلى 
قرطبة؛ وكان ذلك في ربيع الثاني 78ه/ أيار/ مايو سنة 458م. وفي هذه السئة 
نفسها قاد المنصور حملتين: الأول إلى بني غوميز (6602 نن»8) أصحاب شلطانية 
(هة501) وقريون (5عفد00 :ما ع3 دؤنمه0) والثانية على أرض ليون واستولى على 
كثير من الحصون والقلاع؛ واضطر برمند إلى طلب الصلح من جديد. 
وفي سنة 1417ه/ 4817م كانت أشهر حملات المنصور وأعظمها صيتاً وهي حملته 
عل شنتياقب (1618ودمه0© مل مودفاده5) وهي أقدس مدن أوروبا المسيحية بعد 
فيها م رب أحد حواربي السيد المسيح على ما تذكر 
حج المسيحيين في أوروباء فتوجه المنصور من 
4 اطر يقي الغرب فاحتل قصر أبي دانس (521 40 #عوتعلة) (في البرتغال) 
ومنها سار شمالاً قعبر هر الدويره نحو في أقصى الشمال الغربي وضرب 
(51851 1) (التي تدعى اليوم «5ن45ه0») ثم واصل طريقه إلى شتتيافب. 
في ٠١‏ آب/ أغسطس 1417م فحرق الدينة ولكنه احترم ضريح القديس 
زع نواقيس الكنيسة وحملها على ظهور الأسرى اللسيحيين الذين ساروا بها إل 
.ها هناك ثريات للمسجد الجامع. وتوجهت سرايا المنصور فالحقت الخراب 
بمدن جليقية ويلغت مدينة كُرِنّه (هتشداءه© هآ) الواقعة على أقصى الركن الشمالي 
الغربي لشبه وهذه مواضع لم تطأها أقدام قائد مسلم من قبل. 
وفي صيف سنة ٠14ه/‏ ١٠١٠م‏ تزعم شانجه بن غرسية انتلافاً مسيحياً جديداً 
ضمه هو وغرسية الثاني بن شائجه الملقب بالرعديد كه ,11 تعطعهةة هاهمة6) 
(165ه16 ملك بنبلونة (وكان قد خلف أباء في سئة 4648م وألفونسو كاسن ملك 
ليرن (وكان 3 قد خلف ف آباء برمنك سنة 949م)؛ وجمع جيشاً كبيرأ» ذ رجه إليهم 
من مدينة سالم» ودارت معركة بالغة العنف في المنطقة 
(#بمع0 ع 656م) في 1١‏ شعبان ١‏ تمو/ يولير من 
زّى الجيوش المسيحية وبتخريب أراضي قشتالة ولا سيما 


د د د ولكن المرض داعمه وهن في طريق العودة رلتركه 
الوفاة في مديئة سالم حيث تم دفته. 
وقد واصل المنصور سيامة الناصر والمستنصر في شمال افريقياء بل إنه مد نفوذ 
قرطبة إلى مناطق لم يبلغها من قبل» ففي ربيع سنة 134ه/ +4م عهد المنصور إلى 
حليفه وصنيعته خزرون بن فلفول المغراري بمهاجمة سجلماسة عاصمة دولة بني مدرار 
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في أقصى جنوب المقرب فاستولى عليها وخطب لأول مرة على منابرها باسم الخليفة 
الأندلسي . 

وفي السئة نفسها قام بلقين بن زيري عامل افريقية للخليفة الفاطمي العزيز في 
مصر بحملة جريئة على طول سواحل الشمال الافريقي لإعادة السلطة الفاطمية إلى 
هذه البلاد؛ وما زال في زحفه حتى وصل إلى قرب سبتةء ولكن المنصور أعد للقائه 
جيشاً قوياً فضلاً عن أسطوله الرابض في مياه سبتة والجزيرة الخضراء؛ فاضطر بلقين 
إلى التراجع والعودة. وفي سنة 170ه/ 4480م عاد الحسن بن جنون وكان من فلول 
أمراء الأدارسة إلى المغرب بعد زيارة لمصر وعده الخليفة الفاطمي خلالها بالمعونة لقاء 
مقاومة التدخل الأندئسيْ في للغفرب» ولكن فواد امنصور حاصروه فاضطر إل 
الاستسلام واستدعاه المنصور إلى قرطبة ولكنه أمر باغتياله في الطريق» وبذلك صفا له 

جو المغرب. واتخذ المنصور صنائع له من زعماء البربر كان منهم زيري بن عطية 
الغراري (من قببلة زناتة)؛ ولكن زيري لم يلبث أن أعلن تمرده على قرطبة في سنة 
امهم لاقكم فوجه إليه المنصور واضحاً الصقلبي قائد الثغر الأرسط وعززه بجيش 
قوي على رأسه ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر فأوقع الاثنان بزيري هزيمة ساحقة؛ 
ودخل عبد الملك مدينة فاس دخول الفاتحين وعيته أبوه نائبا عنه وحاكماً على المغرب» 
وهكذا امتدت سلطة المنصور على المغرب الأقصى كله وعلى الجائب الغربي من المغرب 
الأوسط. وفي خلال ذلك لم يكف المنصور عن استقدام كثير من قواد البربر من زئاتة 
وصنهاجة إلى الأندلس لكي يشاركوا في حربه ضد إسبانيا المسيحية؛ وعن استجلاب 
آلاف من فرسان البربر وتحاربيهم الأشداء لكي يلتحقوا بجيشه؛ وفدر لهؤلاء أن 
يندخلوا على نحو خطير في شؤون الأندلس كما سوف نرى. 

وم تشغل هذء الأعمال العسكرية المتواصلة المنصور عن الاهتمام بالمنشآت 
ان وعن تشبجيع الثقافة والأدب. فقد بدأ حكمه الاستبدادي يبناء قصر ريفي له 
الزهراء وسماه العامرية. وفي سنة 174ه/ 4174م بنى مديئة 
جديدة سماها «الزاهرة؛ على ضفاف الوادي الكبير وأسكنها وزراءه وقواد 
ورجال دولتهء وكان يريد ببنائها إخال مدينة الزاهرة. كذلك كان من أهم 


متر مربع» ولكن ب بما قام ب 
الحكم المستنصر. كذلك اهتم المنصور با استدعى العالم اللغوري الأخباري الشاعر 
صاعداً البغدادي لينافس به أبا علي القالي الوافد على عبد الرحمن الناصرء وأغدق على 
الشعراء الذين كانوا ألسنة دعاية له فخلْدوا ذكر انتصاراته وكان من أشهرهم شاعره 


الأثير ابن درا. اج القسطل . 


كان من أعظم عباقرة رجال الحرب والسياسة» ولكن سياسته التي لم تلتزم آبداً 
6ه 


بقواعد الأخلاق كانت موجهة لخدمة مصالحه الخاصة» فقد ألحق مثلاً بإسبانيا المسيحية 
من التخريب والإذلال ما لم يلحقه أحد بها من قبل» ووصل إلى مواقع لم يصل إليها 
حتى الفاتحمون الأولون؛ ولكن حملاته كان ة الفاعلية فقد كان هدفه منها 
الانتصارات السريعة التي تبهر أنظار الشعب ولكن آثارها سريعة الزوال» فهر لم يجاول 
أن يسكن الملمين في الأراضي إلتي كان يغزوها إسكان استقراره بل كان يتقدم 
بجيوشه نحو المدن المسيحية فيهرب منها أهلها وقد امتلأت قلوهم رعباً فيدخل امديئة 
ويحرقها أو يخربها ثم ينقلب إلى الأندلس فيرجع إليها أهلها وتعود الأمور كما كانت. 
وهذا هو شأن الحكام المستبدين ذري السياسة الديماغوجية. وأسوأ ما حدث في عهده 
هو أنه حطم طبقة موالي بني أمية من رجال دولتهم الأكفاء الذين كانوا أركان الدولة 
الأندلسية؛ فحول بعضهم إلى حاشية له من المنافقين المجارين لسياسته؛ أما المعارضون 
فقد أزاحهم عن طريقه بقسوة؛ ففقدت البلاد ساستها ورجال دولتها الأكفاء. كذلك 
أضعف قوة الجيش الأندلسي إذ كان يشك في ولانه له واستعاض عنه إلى حد بعيد 
بالمرتزقة من البربر والصقالبة حتى أصبح هؤلاء طبقة عسكرية أرستقراطية تثير 
الكراهية في نفوس الأندلسيين؛ على أن المنصور بشخصيته القوية الطاغية استطاع أن 
بحفظ التوازن بين القوى السياسية والعسكرية» لكن هذا التوازن كان رهيئاً ببقائه هو 
في الحكمء فلما اختفى من المسرح السياسي بدأت مظاهر الاختلال. لقد بدث 
الأندلس في عهد المنصور في أوج عظمتها وازدهارها ولكن عوامل الفساد والاتحلال 
كانت تكمن وراء هذا الظاهر الذي يبهر النظر. وحيئما بدأ الا. 'ل لم يحدث بشكل 
تدريميء بل كان انهياراأ سريعاً مدوياً. وهذا في الحقيقة من آفات الحكم الفردي 
الاستبدادي في كلل زمان ومكان. 
اب - عبد الملك المظفر بن المنصور العامري 
لح ا لضت 00 

تحولت الحجابة إلى منصب ورائي بعد أن تلاشت سلطة الخليفة الشرعي على يد 
النصور فلم بكد المنصور يرحل عن الدنيا حتى قيض ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر 
على مقاليد الأمورء وكان قد ورث عن أبيه كثيراً من مواهبه المسكرية دون السياسية: 
وكان يعرف أن بقاء الدولة العامرية رهين بالانتصارات العسكرية» فكرر سيرة أببه في 
مواصلة الحرب ضد دول إسبانيا المسيحية» وكان قومس برشلونة رامو بوريل الثالث 
1ل »م8 مفسعه ,عدماءعد8 ع3 4ده0 1) قد نقض الصلح فتوجه عبد الملك 
في صيف سنة 75 هار 1١١٠م‏ إلى يلاده آخذاً طريق سرقسطة ثم لاردة وهاجم أرض 
قطلونية من حدودها الغربية فاحتل موقعين من مراقعها: بمقصر (©؟اتهمدهد60) 
ومدنيش (0894 وفتك بحاميتي الموقعين ويبدو أنه تقدم حتى بلدة مانريسا 
(320:852) واضطر القومس القطلاني لطلب الصلح. وفي هذه الحملة يعلن 
عبد الملك إلى جنوده أن الدولة مستعدة لممبونة من يريد أن يستقر في الأرض المفترحة 
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ويتوفر على زراعتها واستثمارها وهذه أول محاولة لاستبدال سياسة التخريب التي جرى 
عليها المنصور بسياسة «استعمارة بمعنى الكلمة؛ غير أنها مماولة أنت بعد فوات 
الأوان. ٠‏ وفي صيف اسنة 156ه/ 6١١1م‏ | قاد عبد الملك حملة أخرى ضد مملكة ليون 
فتوجه إلى مدينة سمورة ثم جاوزها شمالاً متوغلاً في وديان ليون العليا حتى استولى 
على حصن «دهنا] 36 05ت:د8» المنيع على نهر 4016808»: وعاد من هذه الحملة 
الجريئة بعدد كبير من الأسرى وا| وقي صيف سنة 87؟ه/ 5١٠٠م‏ قاد ملة 
أخرى أخذ فبها طريق سرقسطة ثم وشقة ثم بربشتر (88095170)» ومنها هاجم 
قرمسية (58هاا80) الواقعة على سفوح جبال البيري. د 
ا(قهناة. وفي السنة التالية هاجم هذه ان 
قومسية ريباغررثا (28:دهطن8 46 004040 إ2) المجاورة. ارة 0 صيف ٠‏ الما 
٠م‏ توجه الحاجب العامري على رأس جيش كبير لمراجهة ائتلاف مسيحي 
فومس قشتالة شانجه بن غرء انتهت المعركة بهزيمة ساحقة للقرمس القشتالي 
وباستبلاء عبد الملك على معقل عل ضفة نهر الدويره. على أن آخر حملة قادها 
الظفر في صيف سنة 594ه/8 ١٠١٠م‏ ضد ق هي التي شهدت وقوعه 
فريسة عضن جنوي ثم ووااساي 1١‏ مش ني 1+ تشرين الأول اكتوير من العام 
نفسه بعد حكم لم يباوز ست سنوات وشهرين 


٠‏ - الفتنة البربرية (#45هار 8١٠٠م‏ د كلها 1911م) 


ونأني إلى المرحلة الثالثة من مراحل عصر الخلافة وهي مرحلة الفئنة التي يطل 
عليها الأندلسيرن 2١‏ اسم «البربرية» بسبب الدور الكبير الحاسم الذي قامت به فيها 
العناصر البربرية في جيوش الخلافة. وقد بدأت هذه الفتنة أو الحرب الأهلية بعد وفاة 
عبد املك المظفر وولاية أخيه عبد الرحمن الحجابة بعدة شهور. ركان عبد الرحمن هذا 
ابناً للأميرة عبدة (هكذا تسمت بعد إسلامها) بنت ملك 5 بن غرسية 
الملقب بأبركه (4عمهطه 11 055 هطدمهة). إذ إن هذا الملك أهدى ابنته للمنصور 
فاعتقها وتزوج منها وأولدها عبد الرحمن هذا الذي كان أهل قرطية يلقبونه يسبب 
ذلك بشنجول (واعسطعهدة) (امطعمدة) وهر تصغير (ملعءمة5) إشارة إلى جده لأمه 
بنبلونة. ولم يكن عبد الرحمن على شيء من صفات أبيه ولا أخيه» بل كان شاباً 
أهوج طائشاً إذ كان أو ما قام به هر إرغام الخليفة هشام المؤيد على إصدار مرسوم 
بتعيينه ولي عهد لهه وهو أمرلم يجرؤ عليه أبوه النصور ولا أخوه المظفر» إذ اكتفيا 
بأ: تكون لهما السالطة الفعلية ولم يطمحا في انتزاع هذه المظاهر الشكلية التي بقيت 
اللخليفة المحجور عليه. وأثار هذا القرار أهل قرطبة الذين كانوا يكرهون دولة 
العامريين وإن لم يجاهروا بذلك. وكان أول امثيرين للتمرد هم أمراء البيت الأمري من 
سلالة عبد الرحمن الناصر. غير أنبم تريصوا الفرصة الملائمة» وحانت هذه الفرصة 
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حينما قرر عبد الرحمن الخروج في 0 1 
م/ منتصف كانون الثاني/ يناير 4١١٠مء‏ وكان القائم بالثورة 
من أمراء المروانية هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن ١‏ 
قرطبة في 317 ججادى الثانية/ ١0‏ شباط/ فبراير وأرغم عشاماً 
«المهدي بالله». وتم بعد ذلك هب 

نر من أنصار المهدي. أما عبد الرحمن 
جول فقد تملكه الجزع وتخلى عنه أنصاره وتفرقوا وحينما وصل في طريق العودة إلى 
بة إلى فرية أرملاط (15هااءستاة9هه6) فاجأته سرية من الجند كان المهدي قد 
أرسلها للإمساك به إلا أن الجتود ذبحوه هناك في ؟ رجب 5984ه/ ” آذار/ مارس 
م وبهذا تنتهي دولة العامريين. 


على أن الأمور لم تصف لمحمد المهدي ولا سيما بعد أن عهد بتدبير أموره 
الرجال من أصحابه من السوقة من غير ذوي الخبرة» ثم بعد أن أساء لغادة الجيش من 
البربر الذين كان القرطبيون يكنرن لهم أشد الكراهية. وكان رد فعل هؤلاء البربر أن 
أعلنوا الثورة على ال مهدي وبايعوا بالخلافة أميراً أموياً منافساً له هو ابن عمه سليمان بن 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر وتلقب هذا بالمستعين. وهكذا بدأت الحرب بين الحزب 
الأندلسي بزعامة المهدي والحزب البربري الذي التف حول سليمان المستعين. واستعان 
الحزبان بنصارى الشمال؛ فكانت مع سليمان قوات من فشتالة» ومع المهدي قوات 
من برشلوئةء ومع أن القتال وى بتصرع حم لليني في اذي الحية هم 
تموز/ يوليو ١١١٠م‏ فإن الأزمة استمرت مستحكمة بسبب إصرار أهل قرطبة على 
رفض كل صلح مع البزير, . أما سليمان فإنه حينما عاد إلى الخلافة قام بإقطاع مناصريه 
الأندلسء فكان من نصيب صتهاجة إقليم إلبيرة (قرلايلة؟ 


ألبني بر رزال ويني ب اجة افي شذونة ومورون (3880588): أما 
الثغر الأعل (سرقسعلة وأعمالها) فقد أقر منذر بن يحبى التجيبي. وكان 
هذا التوزيع بداية لاستقلال حكام ولايات الخلافة بولاياتهم: ويداية عصر الطرائف. 
أما مدن الشمال الإفريقي التي كانت خاضعة لسلطان قرطبة فقد أعلنث استقلالهاء 
وكان علي بن حمود الإدريسي في سبتة فإذا به يطالب بدم هشام المؤيد الذي كان 
سليمان المستعين أعلن مونه وتدور حرب جديدة بين الحمودي والمستعين؛ فينهزم 
سليمان ويدخل علي بن حمود قرطبة في محرم 0 
يقتل سليمان ويعلن ثقسه وهذه أول مرة يل فيها الخلافة في حاضرة يني أ. 
أحد العلويين. وأدى هذا الاضطراب إلى أن 'عب بالخلافة أمراء الولايات الذين 
استفلوا بهاء فإذا بمجاهد وهو أحد الصقائية العامريين وكان يحكم دانية (دنم»0) 
وجزر البليار (5عاة8 15125) يعلن خلافة أموي آخر هو عبد الله المعيطي في (جمادى 
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الأولى ‏ جمادى الثانية 4٠5ه/‏ كاتون الأول/ ديسمبر 20١15‏ أما عل بن حمود فلم 
تطل خلافته إذ اغتاله بعض عبيده في ١‏ ذر القعدة 4٠4ه/‏ ١؟‏ آذار/ مارس 18١1م.‏ 
ويحاول المروانيون استرجاع الخلافة فينادون في بلنسية بعيد الرحمن بن محمد بن 
عبد املك خليفة بلقب المرتضى» ويقوم بأمره خيران الصقلبي المستولي على المرية 
ومنذر بن يحيى التجيبي صاحب سرقسطة ويتوجه المرتضى إلى غرناطة لكي يفضع 
أميرها الصنهاجي زاوي بن زيري» ولكن خيران ومنذر بن يحيى يغدران بالمرتضى 
فينهزم جبشه وينتهي أمره بقتله على أسوار غرناطة. أما قرطبة فيلي الخلافة فيها القاسم 
بن حمود خليفة لأخيه علي» ولكن سرعان ما يعلن عليه الثورة ابنا أخيه يحبى بن علي 
صاحب سبتة وإدريس صاحب مالقة. ويتمكن يحيى من دخول قرطبة وإعلان خلافته 
في ربيع الثاني جمادى الأولى ١41ه/آب/‏ أغسطس ١1١١م؛‏ واستمرت الحرب بين 
القاسم وابن ألخيه؛ ثم كانت محاولات أخرى لإعادة بني مروان للخلافة؛ منها محاولة 
عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار (اخي محمد المهدي) الذي تلقب بالمستظهر وحكم 
نحو شهر ونصف في (17 رمضان 414ه/ ؟ كانون الأول/ ديسمير 77١1م‏ ؟ ذو 
القعدة 414ه/ 17 كانون الثاني/ يناير )١١784‏ وانتهى الأمر بقتله ثم محمد بن عبد 
الرحمن بن عبيد الله الذي تلقب بالمستكفي. ولكنه اضطر للهرب من قرطبة بعد نحو 
سنة في 39 ربيع الأول 417ه/17 أيار/ مايو 15١٠م).‏ وأخيراً استدعى القرطبيون 
أمبراً أموباً آخر هو هشام بن محمد بن عبد اللك شقيق المرتضى الذي كان قد قتل في 
معركة غرناطة ‏ وكان لاجناً في قلعة البونت (5]0عناماة) ولقب هذا نفسه بالممتمد 
بالله. غير أن مصيره لم يكن خيراً من مصير سابقيه؛ إذ رأى بقية رجالات قرطبة 
وعلى رأسهم الوزير أبو الحزم ابن جهور أن إحياء الخلانة تحول إلى حلم مستحيل 
التحقيق وأن خير وسيلة للتخلص من الفوضى هر إلغاء الخلافة ائياً في ١7‏ ذي 
الحجة 417ه/ 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١١1م.‏ وكان هذا تكريساً لتمزق الدولة 
الأندلسية واستقلال كل حاكم ولاية بولايته. وبهذا بدأ ما يسمى بعصر ملوك 
الطوائف . 


رابعاً: دول الطوائف (471ه/ 1071م 484هم/41١1م)‏ 


يعد عصر دول الطوائف من أكثر عصور التاريخ الأندلسي تعقيداً وتشابكاً 
واضطراباً ففيه انفرط عقد البلادء وتوزعتها نحو ستين دويلة تتفاوت 
صغراً وكبراً وقوة وضعفء ومع أن هذا العصر لا يتجاوز نحو ستين سنة فإن تتبع 
الأسر الحاكمة التي ملكت تلك الإمارات أمر عسير لآن الحروب المتصلة بينها أدت إلى 
تمولات مستمرة في مسارها التاريخي: دول تقوم ودول تتساقط؛ وحدود في تغير 
متصل» فالقري لا ينفك طامعاً في أرض جاره الأقل إلي عليها حرباً أو 
صلحاً أو يقتطع أجزاء منهاء والجيران المسيحيون الذين تتزايد قوتم لا يكفون عن 
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التدخل في شؤون تلك الدويلات» فيفرضون الجزية على كثير منها ويعملون عل 
الانكلاء عل ما ستطيعوت أخذه من أرضها. وهكذا يتعذر رسم حدود ثابتة لتلك 
الممالك التي لا تستقر على حال 


ولم يكن التمزق الذي وقع في الأندلى منذ أوائل القرن الهجري الخامس/ 
الحادي عشر الميلادي سياسياً فحسبء» بل كان تمزقاً اجتماعياً أيضاً بمعنى أن العناصر 
المختلفة الت ألف من امتزاجها نسيج المجتمع الأندلسي قد عادت إلى الانفكاك» 
بعض الشيء عما وقع في عهد الأمير عبد الله في أواخر القرن 
كيف انحل المجتمع الأندلسي آنذاك إلى عناصره الرئيسية وهي 
العرب والبربر المستوطئون منذ الفتح ثم المولدون. أما في عصر الطوائف فقد تغيرت 
الصورة بعض الشيء. إِذ كانت قد دخلت الأندلس منذ عصر الخلافة والحجابة 
العامرية عناصر جديدة» نذكر من أهمها الصقالبة الذين أصبح لهم دور سياسي متزايد 
في شؤون الدولة منذ أيام عبد الرحمن الناصر ثم بصفة خاصة في أيام المنصور بن أبي 
عامر بعد أن استطاع ضمهم إلى صفرفه؛ ثم الجند المرتزقة من البرير الذين استكثر من 
استجلابهم الحكم المستنصر وأصبحوا عماد الجيش على عهد المنصور حتى كرنوا كتا 
اقوية الشأن» وقد رأينا كيف كان لهم دور حاسمء أولاً في | 
ا هذا بالإضافة إلى العرب الذين كانوا لا يزالون كتلة 

لها قوتهاء ولبقايا بيوت موالي بني أمية الذين أزاح المنصور معظمهم عن طريقه. 


التي سيت 7 


ومن هنا يمكن أن نقسم ملوك الطوائف من الناحية الاجتماعية إلى فئات ! الفثة 
الأونى من ينتمون إلى الأرستقراطية العربية وأهم بيرت هذه الأرستقراطية هو بيت 
بني عباد الذين حكموا إشبيلية» وكان جدهم الأكبر عطاف بن نعيم اللخمي هو 
الداخل إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري الشامية؛ ويل هؤلاء بئر تيب 
الذين حكموا الشغر الأعلى في سرقسطة والمدن المجاورة لها خلال الشلث الأول من 
القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي وهم يتتمون إلى هذه القبيلة اليمئية وقد 
سكنوا الشغرء وكانرا من العرب البلديين دخل جدهم الأعلى عبد الله بن المهاجر 
الأندلس مع جيش موسي بن نصيرء وانتقل فرع منهم إلى الجنوب وهم بنو صمادج 
الذين حكموا المرية حتى دخول المرابطين. ثم بنو هود الذين ملكوا الثغر الأعل بعد 
حتى سقوط سرقسطة في يد ملك أراغونء وهم ينتمون إلى قبيلة جذام 
» ومن العرب القيسية بنو طاهر أصحاب مرسية في شرق الأندلس. 
والفئة الثانية هي فئة مولي بني أمية الذين كانت بيوتاتهم عماد الحكم في دولة 
بني أمية وقد شتت المتصور بن أبي عامر أكثر هؤلاء: غير أنه بقيت منهم بقية كان 
منها بيت بني أبي عبدة حسان بن مالك الذي كان وزيراً لعيد الرحمن الداخل؛ ولل 
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هذا الببت ينتمي بنو جهور الذين حكموا قرطبة بعد زوال الخلافة إلى أن قضى عليهم 
المعتمد بن عباد. 

والفئة الثالثة هي التي تنتظم الحزب العامري أي بقايا أسرة المنصور بن أبي عامر 
ثم من كانوا في خدمتهم من الصقالبة الذين استكثر منهم المنصور فخدموا في القصر 
وتولى كثير منهم القيادة. أما أسرة العامريين فقد كان منهم عبد العزيز المنصور بن 
عبد الرحمن الملقب بشنجول بن النصورء وقد حكم بلنسية أربعين سنة وأورث ابنه 
الإمارة من بعدهء وأما الصقالبة فقد حكموا معظم مدن شرق الأندلس ©اصةممة ا©) 
خلال الشطر الأول من عصر الطوائف؛ ومنهم خيران وزهير اللذان حكما المرية قبل 
بني صمادح» ومبارك ومظفر أميرا بلنسية قبل أن تؤول إلى حفيد المنصور العامريء 
ومقائل ولبيب أميرا طرطرشة (705:03) قبل أن يستولي عليها بثو هود. ومجاهد 
العامري صاحب دانية وجزر البليار وابنه علي إقبال الدولة, 


الأول 


والفئة الرابعة هي الطائفة البربرية؛ وهي تنتظم ثلاث مجموعات مت 
البربر الذين استقروا في الأندلس منذ أول أيام ١‏ 


ومن قبيلة هوارة البربرية من 
ذوي الاستقرار القديم بنو ذي النون ملوك طليطلة الذين كانوا يقيمون في منطقة 
شنتبرية (:881876) وكانت لهم الرياسة في مدن وبذة وأقليش وقوئكة. وقد ظهر 
نفوذهم في عهد الأمير محمد. فلما نشبت الفتنة تغلبوا على طليطلة وحكموها إلى أن 
انتزعها منهم ألفونسو السادس (73 4160850). ومنهم أيضاً بنو رزين الذين سكنوا 
السهلة المنسوبة إليهم والتي لا تزال تحمل اسمهم حتى اليرم «قاعة,طله» ومنطقة 
نيروال (165061) وكانوا أيضاً من قبيلة هوارة. والمجموعة الثانية هي التي تضم أولنك 
الذين وفدوا على المنصور بن أبي عامر من الجند المرتزقة الذين استعان بهم في غزواته 
فأصبحوا يؤلفون أرستقراطية عسكرية مرهرية الجانب؛ وهؤلاء على العكس من 


المجموعة السابقة ل يتمثلهم المجتمع الأندلسي لحداثة قدومهم إلى الأندلس من ناحية» 
ومن ناحية أخرى بسبب الكراهية الشديدة التي كان الأندلسيون يشعرون بها نحوهم 


بسبب دورهم في الفتنة: هذا وإن كانوا بمرور الزمن قد اندمجوا شيئاً فشيثاً في 
المجتمع. وأكبر كتلة لهؤلاء البربر هي التي تتمثل في بثي زيري الصنهاجيين الذين 
استولوا على غرناطة» وكانت غرناطة قبل ذلك مستقراً لعرب دمشق ولكن تجمع البرير 
فيها خلال القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي جعل لها طابعاً بربرياً 
واضحاً. وفد استمر حكم هؤلاء الصنهاجيين لغرناطة منذ الفتنة حتى استولى عليها 
المرابطون وخلعوهم عنها. وبالإضافة إلى غرناطة التي كان فيها أكبر تجمع للبربر كانت 
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هناك مواقع عديدة في جنوب شبه الجزيرة سيطر عليها هؤلاء المحاريون المحترفون» 
ركان معظهم من زناتة» نذكر منها قرمونة التي ملكها بنو برزال» ومورون التي 
حكمها بدو نوح من قبيلة دَمْرء ورندة إقطاع بني أبي قرة وكانوا من يفرن» وأركش 
(#2ندمظ ها عل ومععة) رحكمها بنر خزرون وكائرا من أزداجة. وقد فتك المعتضد 
ابن عباد ملك بهؤلاء الأمراء الصغار وضم أرضهم إلى ملكته. والمجموعة 
الثالثة التي يمكن أن نلحقها هؤلاء هي طائفة الذين يمكن أن نسميهم «العرب 
المتبربرين؟ ونعني بهم بني حمودء وهم من سلالة الأدارسة الحسنيين الذين اقاموا أول 
دولة علوية بالمغرب الأقصى» غير أنهم على الرغم من نسبهم العربي الهاشمي عاشرا 
في كنف الفبائل البربرية وصاهروهم واتبربروا معهم؛ على حد قول ابن قتيية؛ ولذلك 
ففد التف حولهم البربر الخاتضون في الفتنة ولا سيما الصنهاجيون واعترفوا بإمامتهم؛ 
وقد حكم هؤلاء الحموديون مناطق من جنوب الأندلس أهمها مالقة والجزيرة الخضراء 
وامتدت سلطتهم أيام الفتنة إلى قرطبة وإشبيلية وغيرهما. 
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بعد إعلان سقوط الخلافة في قرطبة في سنة 417ه/ 71١1م‏ اتفق أهل الرأي 
على إسناد الأمور في حاضرة الأندلس القديمة إلى شيخ الجماعة؛ أبي الحزم جهور بن 
محمد الذي استطاع أن يبتكر نظاماً سياسياً جديداً أشبه بالنظم الجمهورية؛ فقد ألف 
مجلساً من الوزراء وأعل الرأي وكان لا يبرم أمراً إلا بمشورتهم. أي إنه كانت لقرطبة 
في ظل هذا النظام فيادة جماعية» وكان يسمي نفسه «أمين الجماعة» وقد أعاد هذا 
النظام الديمقراطي الصلاح إلى أحوال قرطبة؛ وإن كان ما اجناحها من تدمير خلال 
الفتنة كان يعني أنها لن تتمكن أبداً من استعادة مجدها القديم» إلا أن قرطبة بفضصل 
جهور الحكيمة أصبحت واحة سلام في وسط جارائها من دويلات 
التي كانت تعصف بها الحروب والنازعات في ما بينهاء ولهذا فقد كانت 
موئلاً للمنفيين والفارين من الأمراء المخلوعين عن عروشهم. وقد عمل أبو الحزم عل 
أن ينصب نفسه رسول سلام بين جيرانه المتخاصمين وإن كان نجاحه في التوفيق بينهم 
محدوداء عل أن قرطبة نفسها لم تسلم من مطامع أولثك الجيران الأقوياء الذين كانوا 
يريدون ضمها إلى ممالكهم ولا سيما في أواخر آيام الدوئة الجهورية. 

وقد حكم أبو الحزم جهور قرطبة بالطريقة الديمقراطية التي أشرنا إليها منذ 
إلغاء الخلافة حتى وفاته (417ه// 71١1م‏ 458ه/47١٠1م)؛:‏ وخلفه ابنه أبو الوليد 
محمد فاقتفى آثار أبيه في سياسته: فمضت الأمور على هذا النهج من الصلاح إلى سنة 
7هم/ 1٠م‏ حينما أدركت الشيخوخة أبا الوليد فتخل عن تدبير الأمور لابنيه 
عبد الرحمن وعبد الملك فوزع سلطاته بينهماء وكان في ذلك أول مظاهر الاختلال؛ 
إذ تحول النظام الديمقراطي إلى ملك وراثي» ثم أدى ذلك إلى التنافس بين الأميرين» 
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وكان لعبد الملك | بة عل أجَيهء فكادا رده من سلطته» ألم'إنه وضل خيله بامعتضد 
ابن عباد وزاره بنفسه. فأظهر له المعتضد من المودة ما خدعه به وكان 
الاستيلاء على فرطبة» فاغراء بالإيقاع بوزيره ومدبر أموره ابن السقاء» 
الوزير. وآأثار ذلك طمع يحيى بن ذي النون ملك طليطلة الذي كان بدوره يطمح إلى 
ضم قرطبة إلى ملكه. فبعث المحاصرتهء وتوفي في أثناء ذلك المعتضد بن عماد 
سنة 471ه/5١١م.‏ وخلفه ابنه المعتمد فاستنجد به عبد الملك بن جهورء واغتنم 
المعتمد الفرصة فأرسل إليه نجدة حملت ابن ذي الئون على رفع الحصار عن قرطبة» 
غير أن قائدي جيش العتمد غدرا بعبد الملك فلم يكد خطر ابن ذي النون ينحسر 
حتى اقتحما قرطية وناديا بخلع بني جهور وأقاما الدعوة للمعتمد في سئة 457ه/ 
للم . أما عبد املك وأخره عبد الرحمن رأبوهما الشيخ أبو الوليد محمدء وكان 
مريضاً مصاباً بالفالج. فقد اعتقلهم جيش ابن عباد ثم تمْ نفيهم عن قرطبة إلى 
شلطيش (14له5) في نهر الوادي الكبير» وهكذا أنتهت دولة بني . 3 
قرطبة إلى ملك المعتمد بن عباد. علل أن انتصار المعتمد كلفه ثمناً غالياً. فقد ترك ابنه 
عباداً نائباً عنه في قرطبة» وكان ابن ذي النون قد كلف واحداً من قواده وهر ابن 
عكاشة بمغاورة قرطبة» عليها في ايلة مظلمة من سنة 4017ه/ 78١٠م‏ وقتل 
عباد بن المعتمد وتملك ثم عادت بعد ذلك إلى ملك العتمد. 


ونأني إلى كبرى ممالك الطوائف التي كانت تحت حكم الأسر العربية؛ وهي 
بملكة إشبيلية. وأصحابها هم بنو عباد اللخميون: وأول من رأس منهم هر القاضي 
أبو الفاسم محمد بن إسماعيل وكان قد ورث عن أببه ثروة طائلة تقدر بثلث إشبيلية» 
وكان كبار رجالات البلد قد جعلوه رئيساً لهم جمع السلطة في يده وإن كان قد تمسك 
5 اء سياسة منهء واستكثر من العبيد الذين ألف منهم جيشاً قوياً حمى به بلده 
من غارات البربرء وما زال يحكم إشبيلية منذ سنوات الفتئة حنى وفاته (بين 447ه/ 
لم 444ه//60١1م).‏ ور عباد الذي اتخذ لقب «المعنضدة؛ وكان من 
أكثر ملوك الطرائف دهاءٌ وقسوة؛ وقد تمكن من توسيع مملكتهء حتى صارت أكبر 
مالك الطوائف إذ انتزع الجزيرة الخضراء من أيدي بني خمود وقرمونة من أيدي 
البرزاليين وتقسراه ومورون من بني نوح ورندة من بني أبي قرّة» وأركش من بني 
من اليحصببين وولبة وشالطيش من البكربين وشليا (5[1525) من بني 
ية الغرب (76ههاة عل دأتهسةئهدة) (رهي اليوم «0د») وأكشون 
(5همهنه0) من بني هارون ومارتله (هاه:»غ06 من ابن ا وتم له ذلك ما بين 
سنكي 41 4ه/ 61١1م‏ وةغ4ه/ 5 ١٠م‏ وأما جيرانه من أمراء هذه الدويلات 
فقد قام باغتيالهم أو نفيهم» ودارت حروب شديدة بينه وبين جبرانه بني ذي 
النون أصحاب طليطلة ويني الأفطس أصحاب بطليوس وبني زيري أصحاب غرناطة؛ 
وكانت له الغلبة في أكثر هذه الحروب: وعلى كل حال فإن مملكته أصبحت أكبر 

1 


مالك الطرائف في جنوب شبه الجزيرة. 
وحيئما توفي المعتضد سئة 471ه/ 14١٠م‏ أورث ابنه محمداً اللقب بالعتمد 
هذه المملكة العتيدة» بل إنه تمكن في أول أيامه من التغلب على قرطبة وإضانتها إلى 
ملكه. وتطلع إلى ملك مرسية فبعث وزيره أبا بكر بن عمار لكي يأخذها من يد ابن 
طاهرء لما تحقق له ذلك أراد أ: بالمعتمد ويستقل بحكمهاء ولكن المعتمد ما 
زال حتى استطاع القبض عليه وقتله سنة /ا4ه/ 44١1م.‏ وعل الرغم من سعة 
مملكة المعتمد ومن غنى موارده فإنه كان يرى نفسه عاجزاً عن صد هجرم الأذفونش 
المتكرر (71 810250) ملك ليون على مملكتهء وإزاء ذلك اضطر لاتقاء شره بدفع 
جزية سئوية له (كانت تدعى بالإسبانية «عدذتهم»)؛ شأنه في ذلك كشأن سائر ملوك 
الطوائف؛ وحينما استولى الملك المسيحي على طليطلة سنة لت ب رشعر 
جمبع ملوك الطرائف بالخطر على عروشهم تزعم المعتمد بن عباد مشروع الاستنجاد 
بيوسف بن تاشفن أمير المرابطين؛ اشترك معه في معركة الزلاقة في سنة 04 #ه/ 
تمدام وأبلق فيها بلاة حستاء ولكند عاد إلى مداخلة المسيحيين بعد عودة ابن 
فين إلى المغرب» وحينئذٍ قرر ابن خلع ملوك الطوائف جميعاً وكان منهم 
المعتمد بن عباد الذي خلع سئة 484ه/ 41١1م‏ ونفي إلى أغمات في المغرب حيث 
توفي سنة /441ه/ر56١1م.‏ 


وثاني ملكة كبيرة حكمتها أسر عربية هي مملكة الثغر الأعلى تممهالا هآ) 
(بمتعصية أي سرقسطة والمدن التابعة لها. وقد كان يليها عند وقوع الغتنة منذر بن 
بحبى التجيبي الذي ظل يحكمها منذ الفتنة حتى سنة 411ه/ 117١١م:‏ وخلفه ابله 
محبى بن منذر 4117ه/ 17١1م‏ 4317ه/6١1م)‏ ثم منذر الثاني بن يحبى (4517ه/ 
م 40ها/ة١1م):‏ وقد انتهت أيامه باغتياله على بد ابن عم له؛ وبهذا 
انتهى حكم الأسرة التجيبية» واستدعى أهل سرقسطة بعد مقتله سليمان بن محمد بن 
هود الجذامي صاحب مدينة لاردة وبهذا بدأ حكم بني هود للثغرء وتلقب هذا املك 
بالمستعين؛ وظل في الحكم حتى سنة ل47ه/45 ١1م‏ عل أنه كان قد قسم مملكته 
قبل وفاته على أبنائه الخمسة: سرقسطة لأحمد الذي تلقب بالمقتدرء ولاردة ليوسف» 
وقلعة أيوب لمحمدء ووشقة لِلْبَّه وتطيلة للمنذر؛ غير أن أحمد المقتدر استولى على 
أملاك إخوته بعد نزاع طويل» وفي أيامه وقع هجوم التورمنديين على بربشتر (شرقي 
وشقة) سنة 455ه/ 54١٠م‏ وقتلوا آلافاً من أهلهاء ولكن المقتدر استطاع استعادة 
وقد استطاع المقتدر أن يوسع مملكته على حساب جيرانه» 
فاستولى على طرطوشة ثم أخذ دانية من يد علي إقبال الدولة بن مجاهد سنة 4078ه/ 
٠٠م‏ وعلى الرغم من ذلك فإنه فرض عبل رعيته ضرائب باهظة حتى يدفعها 
لجيرانه من الملوك المسيحيين لقا معونتهم له في بعض حروبه. وقد توقي سنة 
81٠٠م‏ وخلفه ابنه يوسف المؤتمن فحكم حتى سئة 8/اه/ 88١٠م:‏ وا 
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توفي ورث ملكه ابنه أحمد الملقب بالمستعين الثاني اتفق هذا مع دخول المرابطين 
الأندلس» ومع ذلك فإن يوسف بن تاشفين حينما خلع ملوك الطوائف بعد ذلك 
بسنوات لم يتعرض له بسوءء فقد رأى أن هؤلاء التغريين أدرى بالتعامل مع جيرانهم 
نيين» ومن ناحية أخرى رأى أن عليهم قد يلجتهم إل الاحتماء بهؤلاء 
الخيران- فظل المستعين يحكم الثغر الأعلى حتى توفي سنة 07هه/ ١191مء‏ غير أنه لم 
يستطع إيقاف الزحف المسيحي؛ وقد كان يعاصر المستعين ملك أراغون شانجه بن 
رذمير (57١1م ‏ 44١1م)‏ فقام هذا بمحاصرة تطيلة سنة ٠44ه/‏ 1١1١م‏ وشاركته 
في حصارها حملة صليبية من بلاد النورمنديين وإمارات فرنسا الجتوبية. إلا أنه قشل 
في الاستيلاء عليها ثم عاد لمهاجمة الثغر وتمكن في هذه المرة من الاستيلاء على منت 
اشون (3800200) في سنة 14417ه/84١1م؛‏ ثم ضرب الحصار عل مدينة وشقة 
ه/45١٠م,‏ ولكنه توفي في السنة التالية قبل التمكن من فتحهاء وخلفه ابئه 
بدرى الأول (1 مرلع5) (44١1م ‏ 4١١1م)‏ فواصل حصار المديئة وهرع إليها المستعين 
لكي ينقذها غير أنه هزم هزيمة منكرة في موقعة «2دهع1ة» (ذو القعدة 444ه/ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 47١1م)»‏ وتلا ذلك سقوط المديئة في يد ملك أراغون. وفي 
سنة 4844ه/١‏ ١1م‏ استولى بدرو الأول جائياً على بربشتره وبعد وفاة هذا الملك 
خلفه على عرشه أخوه أذفونش الأول المعروف بالمحارب (:05هاله:88 كك ,1 مقدهالخ) 
(4١11م ‏ 1174م) الذي واصل جهود أخيه في حربه ضد المسلمين. فأوقع 
بالمستعين هزيمة قاسية في معر: رة (دعنالة/) سنة ٠دها‏ ١111م‏ التي 
استشهد فيها الملك الهردي؛ فخلفه ابنه عبد الملك عماد الدولة: رما تبينت لأهل 
سرقسطة مداخلته للمسيحيين طردوه من المدينة واستدعوا المرابطين فدخلرها سنة 
٠ه‏ ١٠11م0‏ ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ بها بعد سقوط مدن الثغر حولهاء 
فضرب ألفونسو المحارب الحصار على سرقسطة (808ه/ 1114م 17هه//1118م) 
وأخفقت جهود المرابمطين في استنقاذ المدينة فسقطت في يد اكلك الأراغوني في هذه 
السئة الا. وانتهت بذلك دولة بني هود في الثغر الأعلى. 


وأما طليطلة فقد رأينا كيف حكمتها منذ الفتنة أسرة من أصل بربري قديم 
اهم بنو ذي النون» الذين كانوا يتوارئون الرياسة في [قليم شتتبرية» وكان أول من ولي 
منهم أمر طليطلة هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون الملقب بالظافر فحكم 
المدينة ما بين سنتي 4ه 73١1م‏ د 178 هار 49١1م‏ ودبر أمور مملكته وزيره أبو 
بكر بن الحديدي» وما توفي إسماعيل خلقه ابنه يحيى الملقب بالمأمون (478ه/ 
45١٠م‏ 428هم/ 0١٠م):‏ ودارت بينه وبين جيرانه من ملوك الطوائف حروب 
كثيرة: مع سليمان المستعين ين هود (4176ه/ 7 ١٠م‏ لا* هار 4 ١1م)‏ ثم بيئه 
يةء ثم مع ابن الأفطسء واستعان كل من هؤلاء 
إلى خراب دولهمء ولا سيما أن المأمون ابن ذي 
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التون كان مسرفاً في الإنفاق على منشآنه العمرانية في بذخ أصبح مضرب الثلء وبعد 
وفاته في 474ه/ 76١1م‏ ولي ملكته حفيده إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
الملقب بالقادر (478ه/ 90١1م‏ 40/8ه/ ه. م)» وكان سيء ففتك بوزيره 
ووزير جده أبي بكر ابن الحديديء وأدى ذلك إلى ثورة أهل طليطلة» فهرب القادر 
منها إلى قوئكة وحيتئذٍ استدعى أهل طليطلة عمر المتوكل ابن الأفطس فدخلها سنة 
4م وبقي بها مدة عشرة أشهرء غير أن القادر راسل أذفونش (األفونسو السادس) 
ملك قشتالة وطلب معونته وذكره بجميل جده عليه حينما كان لاجثاً إلى طليطلة أثثاء 
حربه مع أخويه شانجه وغرسية» فانتهز أذفرنش هذه الغرصة وجاء للاقاته. وتقدما 
معا نحو المدينة» فدخلاها عندما كان المتوكل ينسحب منها. ولكن الملك القشتالي لم 
يلبث أن استولى على المدينة سنة 4[/8ه/ 80١1م‏ وعوض القادر عنها بملك بلنسية 
وأرسل معه جيشاً يعاونه؛ واستقر القادر ببلنسية (/لاؤه/ 84١1م‏ 486ه/ 
1م ). أما طليطلة فقد خرجت من أبدي المسلمين نبائياً: بل أصبحت منذ ذلك 
التاريخ قاعدة ملك قشتالة ألفونسر السادس. 


رفي بطليرس حكمت أسرة بني الأفطسء وهم من البربر المستوطنين بالاندلس 
منذ قديم. أصلهم من مكناسة وهي قبيلة برية كانت تنزل في فحص البلرط 81 
(:©عه:4ه5 15 6ل علله؟ (في شمال غربي قرطبة) وكان جدهم عبد الله بن محمد بن 
مسلمة الممروف بابن الأفطس من أعوان حاكم المنطقة الغربية (من بطليوس إلى 
شنترين) سابورء ويظهر أنه كان من الصقالبة الذين كانوا بخدمون الحكم المستنصرء. 
وذلك إبان اشتمال الفئنة واجيار الخلافة. فلما مات سابور استول ابن مسلمة عل 
مقاليد الأمور ومد ملكه على الجزء الغربي كله (وهو الذي يقابل اليرم محافظة 
«هئنا106080» الإسبانية والشطر الأكبر من البرتغال). وتلقب بالمنصور وحكم ما 
بين سنتي 415ه/ 17١1م‏ 4717ه/ 48١1م).‏ وما توفي خلفه اينه محمد الملقب 
بالمظفر (4739ه/ 40١1م‏ 4007ه/ 4١1م)‏ ودارت حروب كثي 21 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ويجيى المأمون صاحب طليطلة؛ وفي 
الحروب استولى فرذلئد الأول (1 م#ههمرء") ملك قشتالة على مديئة قلنبرية (في 
البرتغال) في سنة 485ه/ 54١٠م‏ وكانت في أيدي المسلمين منذ أعاد فتحها المنصور 
ابن أبي عامر سنة #لالاه/ 480م. وعلى الرغم من ذلك فقد كان المظفر يؤدي إلى 
الملك الفشتالي إتاوة سنوية قدرها خمسة آلاف ديثار. وكان الظفر قد قسم بلاده قبل 
موته بين ولديه يحيئالملقب بالمنصور (الثاني) وعمر الملقب بالمتوكل: فكانت بطليوس 
ليحيي ويابرة لعمرء ولكن التزلع شب بين الأخوين بعد موت أبيهماء ثم ترفي يمبى 
المنصور في ٠47ه/18١٠م‏ فآلت أملاكه إلى أخيه المتوكل الذي استمر حكمه إلى سنة 
/امه/ 94١1م:‏ وكان من الضعف والتخاذل بحيث أنه وعلى الرغم من استمراره 
في دفع الإتاوة لجاره ملك قشتالة فإن الفونسو السادس أنتزع من يده مدينة قورية في 

نفل 


اسنة 41/1ه/4/١1م2‏ وهي أول معقل يفتحه المسيحيون في حوض نهر تاجه. 
وبسبب سقوط هذه المدينة بعث المتوكل بوفد إلى يوسف بن تاشفين يستنجده لدفع 
السيحيين عن بلاده. وعلى الرغم من معركة الزلاقة المشهورة التي انقصر فيها 
المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين على ألقونسو إن عمر المتوكل واصل بعد ذلك 

قرر ابن تاشفين خلع ملوك الطوائف تشبث المتوكل بملكه 
بألفونسو السادس» بل إنه تل له في سنة 1485ه/ 
41١٠م‏ عن بعض القراعد الكبرى في مملكته مثل شنترين والأشبونة وشترة (دمامن©) 
(في البرتغال اليوم). وأدت هذه الخيانة إلى تصميم المرابطين على خلعه وقتله في سنة 
لامعه/ 94١1م‏ 


وأما شرق الأندلس فقد تغلب عليه العامريون» فنجد في المرية خيران العامري 
الصقلبي الذي استبد بالمدينة وحكمها ما بين *4ه/ 17١1م‏ حتى 414ه/18١1م؛‏ 
وخلفه عليها زهير الصقلبي بين 414ه/18١1م‏ وة418ه/78١٠1م,‏ ثم دارت حرب 
بين زهير وباديس بن حبوس صاحب غرناطة وانتهت بمقتل زهيرء فاستدعى أهل 
الربة جارهم عبد العزيز ا ملقب بالمنصور بن عبد الرحمن شنجول بن المنصور العامري» 
وطمع مجاهد في ملك اللمرية؛ فخرج إليه عبد العزيز لاستصلاحه وترك على حكم 
ألرية نائباً عنه صهره ووزيره معن بن صمادح التجيبي» غير أن هذا لم يلبث أن غدر 
به وأعلن استقلاله بالمرية وظل يحكمها من سنة 4177ه/ 41١1م‏ حتى وفاته في 
47 4ها!6١٠م»‏ وخلفه عليها ابنه محمد الكلقب بالمعتصم الذي امتد حكمه حتى 
وفاته سنة 484ه/ ١4١٠م؛‏ ودخلت عل المدينة جيوش المرابطين وهو في النزع 
الأخير. وبذلك انتهت دولة بني صمادح وهرب عز الدولة بن محمد بن معن إلى ديار 
بني حماد الصنهاجيين في المغرب الأوسط. وفي بلنسية استقر مبارك ومظفر الصقلبيان 
مشتركين في حكمها منذ بداية الفتنة حتى سنة ١41ه//14١٠1م,‏ ثم انتقل حكمها إلى 
البيب صاحب طرطوشة؛ ولكن أهل بلنسية ثاروا به حينما علموا بمداخلته للمسيحيين 
المجاورين من أهل برشلونة؛ وما كان في بلنسية تجمع كببر من موالي العامربين فقد 
عمد هؤلاء إلى استدعاء عبد العزيز بن عبد الرحمن لللقب بشنجول بن المنصور 
العامريء وولوه إمارتهم في سنة 417ه/ ١1١٠مء‏ وتلقب بالمؤتمن» وطال حكم هذا 
الأمير حفيد المنصور العامري حتى توفي سنة 587ه/51١٠م+‏ وكان علدا إلى السلم 
فلم يشترك في ما كان يدور بين ملوك الطوائف من حروب؛ فنعمت عملكته بقدر 
ملحوظ من السلام والاستقراره وحينما توفي في سئة 4817ه/ 71١٠م‏ خلفه ابنه عبد 
الملك الذي تلقب بالمظفرء وكان صغير السنء فاضطلع بأمر الدولة وزير أيه أبو بكر 
بن عبد العزيزء ولكن الأمور اضطربت عليهء واغتنم فرذلند الأول ملك 
الفرصة فهاجم بلنسية سنة 468ه/ ١٠م‏ وأوقع بأهلها هزيمة قاسية في معركة 
بطرنة (58م8916) وحيئما بدأت حركة تمرد بين عامة بلنسية بادر صهره بحيى المأمون 

لا 


ابن ذي النون - وكان والد زوجته ‏ بإرسال جيش من طليطلة لحمايته. على أن المأمون 
قرر في ما يبدو خلع عبد اللك وضم بلنسية إلى ملكه سنة 61 4ه/ 76١٠م‏ وظل 
الأمر كذلك حتى سنة 437ه/ ه/ا١1م»‏ إذ أعقب وفاة الأمون في هذه السنة أن آل 
حكم المديئة إلى أبي بكر محمد بن عبد العزيز الذي كان وزيراً لعبد العزيز المنصور 
وابته عبد اللك» وقد دبر هذا الوزير أمور بلنسية بحكمة إلى أن استولى ألفونسو 
السادس على طليطلة 404ه/ 46١٠م‏ وخلع عنها القادر حفيد المأمون بن ذي النون» 
فعوض القادر عن طليطلة ببلنسية وظل القادر يحكمها حتى سنة 448ها 95١1م‏ 
حينما ثار به أهل البلد بقيادة القاضي جعفر بن جحاف وقتلوهء ويقي هذا القاضي 
يدبر أمور بلنسية» ولكن أحوالها بقيت مضطربة مما أطمع فيها القائد المغامر لذريق 
المعروف بالسيد القنبيطرر (2002عممه© ,4 81 ,توقلا عل مهام موفةه#) ركان 
محارباً قشتالياً جريئاً عمل في خدمة ملكي قشتالة شانجه ثم أذفونش»: وخدم أمد 
المستعين ملك سرقسطة أيضاً. وبدت له الفرصة سانحة» فهاجم بلنسية وفتحها بعد 
حصار شديد سنة 441ه/ 48١٠م‏ وطالب القاضي ابن جحاف بذخائر القادر بن ذي 
ن التي إتهمه باحتيازهاء وبسبب ذلك أحرق القاضي حياً. وظل اليد يحكم 
بلنسية حتى وفاته سنة 4417ه/ 44١٠مء‏ عل أن زوجه السيدة خيمينا (01608) بقيت 
فبها مدة ثلاث سنوات حتى اضطرت للجلاء عنها ومعها جنود زوجها حينما شدد 
القائد المرابطي مزدلي بن سُنْتْكَانَ الحصار عل المديتة. وكانث خيمينا قد طلبت 
المساعدة من الفرنس السادس فهرع لمساعدتها ولكنه رأى استحالة الاحتفاظ بالمديئة 
إزاء الحصار المرابطي» وهكذا نصح بالجلاء عنها بعد أن أضرم النار فيها. وعادت 
بلنسية إلى سلطان المرابطين بدءا من هذا التاريخ . 


ومن أكبر ممالك شرق الأندلس التي حكمها العامريون دانية وجزر البلياره التي 
استقل بحكمها أبو الجيش مجاهد الملقب بالموفق» منذ أول أيام الفتنة حتى وفاته 
10م 5قهم/ة 1م وفي سنة 408ه/ 4١١1م‏ استقدم مجاهد 
الغقيه عبد الله بن عبيد الله مناوأة لسليمان بن الحكم 
الستعين» ثم توجه في السنة 


ٍ التي أصبحت 
من أجل ممالك الطوائف وأغناها يسيب نشاطه التجاري. وحينما توفي ورث ملكه 
ابنه علي الملقب بإقبال الدولة (473ه/ 44١٠م‏ 434ه/7١1م):‏ وكان مخلداً إلى 
السلام مع جيراته: مهتماً بتنمية موارده التجارية» وأدى ذلك إلى مطامع جبرانه؛ ففي 
اسنة 14748ه/175١1م‏ هاجمه جاره وصهره القتذر ين هود صاحب سرقسطة واستولى 
عل دانية ونفى علياً إلى سرقسطة. أما جزر البليار فقد استقل بها بعد خلع علي إقبال 
الدولة واليها أغلب الملقب بالمرتضى وحكمها حتى وفاته سنة 445ه/ 97١٠م‏ 


د 


ل حكم الجزر ناصر الدولة مبشر بن سليمان 587ه/ 1١57‏ ١دهار19١1م)‏ 

خيرة هاجت جزيرة ميورقة أساطيل ائتلاف مسيحي من القطلان 
واستولوا على جزيرة يابسة (10128) ثم على ميورقة فذبحوا 
كثيراً من أهلها ودمروا بعض أحياء المدينة ونهبوهاء وخلال حصار ميورقة كتب ناصر 
الدولة إلى علي بن يوسف سلطان المرابطين يستتجدهء ثم © 0 ي بعد ذلك في أول سنة 
هم وأعد علي بن يوسف أسطولاً كبيراً إلى الجزرء فرأى الغزاة 
المسيحيون الانسحاب بما حازوه من غنائم بعد أن احتلوا ميورقة بضعة شهور. 
ودخلت جزر البليار منذ هذا التاريخ في حوزة المرابطين. 


وإلى الشمال من دانية وعلى ساحل البحر التوسط تفع طرطوشة التي تعاقب 
عليها الصقالبة العامريونء فحكمها أولاً لبيب (415ه/١7‏ ١م‏ لالكها 19م 
وخلفه مقاتل الذي كان حليفاً لعبد العزيز المؤتمن صاحب بلنسية: ولسليمان المستعين 
صاحب سرفسطة وقد حكم طرطوشة في تاريخ غير معروف تماماً ويبدو أنه استمر 
في حكمها ع 1 11 وخلفه صقلبي بدعى نبيلاً حكم حنى الحو 
اسنة 401ه/ ١7١٠م‏ حينما اضطر إلى التخلٍ عنها للمقتدر أحمد بن هود صاحب 
اسرقسطة. 


وأما مرسية الواقعة بين ممالك المرية وبلنسية ودانية وغرناطة فقد كانث مطممعاً 
لأصحاب هذه الممالك. وقد حكمها في البداية خيران (4*5ه/11١1م‏ - 414ه/ 
4)) ثم صاحبه زهير (414ه/18١٠م ‏ 414ه/78١1م)‏ ملكا أمرية» وبعد 
مقتل زهير انتقلت إلى ملك عبد العزيز المؤتمن ثم ابئه عبد الملك المظغر 414ه/ 
لم 400هارة7١1م):‏ عل أن الذي كان يحكمها باسم هؤلاء الملرك حكماً 
فعلياً كان أبا بكر أحمد بن طاهر حتى وفاته سنة 508ه/58١٠م0‏ ثم خلفه ابنه محمد 
(4601هار ١1م‏ ٠47ه/748١1م).‏ وفي هذه السنة الأخيرة دخلت في طاعة 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وذلك على يد وزيره أبي بكر محمد بن عمار الذي 
خلع محمد بن طاهر وخطب لابن عياد؛ غير أن ابن عمار أراد أن يستقل بحكم 
مرسية» ولكن الوزير عبد الله بن رشيق خدع ابن عمار وقبض عليه. وبقيت مرسية 
تمت حكم ابن عباد حتى خلمه المرابطون. 

وفيما بين بلنسية وطليطلة تقع مملكة السهلة التي حملت اسم بني رزين (وتدعى 
اليرم «معدتمداق») وقد حكمتها هذه الأسرة التي تنحدر من أصل بربري قديم» 
وعلى الرغم من صغر هذه المملكة وقلة مراردها فقد استطاعت الاحتفاظ باستقلالها 
عن جيراتها الأقوياء وذلك بفضل منعة موقعها الجبل» وحكمها منذ بداية الفتنة هذيل 
ابن خلف بن رزين (407ه/ 15١1م‏ -4735ه/40١1م):‏ ثم ابنه عبد الملك الذي 
امتد حكمه نحو ستين سئة (573ه/ 48١1م‏ - 497ه/١١1م)؛‏ وقد كان أسعد 
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حظاً من سائر ملوك الطوائف إذ إن المرابطين الذين خلعوا معظم ملوك الطوائف لم 
يتعرضوا له بسوءء وحينما توفي ورث ملكه أبنه يحيى الذي سرعان ما خلعه 
المرابطون بعد أقل من سنة (157ه/ 7١11م‏ ل لا هار 4 ١11م).‏ 

وتبقى في النهاية ا البريرية التي اتحصرت كتلتها الكبرى في الركن 


ب بتي حمود 
الأدارسة العلوين ملولك الخربء وقد 5 بع أفراد 


الحموديون من 4737ه/ 78١1م‏ حينما حكمها إدريس بن علي بن حمود «المتايد» إلى 
سنة 07١1م‏ وفيها توفي آخرهم محمد (الثاني) بن إدريس «المستعلي؟ وتغلب عل مالقة 
باديس بن حبوس ملك غرناطة بعد خلعه لمحمد بن إدريس هذا في سئة 1400ه/ 
1ام. وأما الجزيرة الخضراء فقد حكمها محمد بن القاسم بن حمود (14190ه/ 
0١م‏ 4174ه/48١1م)‏ وخلفه القاسم بن محمد فملك الجزيرة حتى سنة ٠1480ه/‏ 
مم حينما استول عليها عباد بن محمد المعتضد ملك إشبيلية وأزال ملك 
الحموديين. 


على أن أفوى دول البربر هي دولة بني زيري الصنهاجيين في غرناطة وأول من 
ملك فيهم هو زاوي بن زيري (5٠5ه/‏ 11١1م‏ ١41ه/16١1م):‏ وأتى يعده ابن 
أخيه حبوس بن ماكسن بن زيري (١41ه/‏ 14١٠م‏ 454ه/48١1م)‏ ثم أبنه باديس 
ابن حبوس (414ه/78١1م ‏ 435ه/ /101م). وآخر ملوكهم هو عبد الله بن 
يُلقين بن باديس (476ه/ 17١1م‏ 4417ه/ ٠١4٠‏ م) حيتما خلعه يوسف بن 

إلى أغمات. وضمت غرناطة بذلك إلى ملك المرابطين. 


وتبقى بعد ذلك دويلات بربرية صغيرة ينتمي أصحابها إلى قبيلة زئاتة» مثل 
قرمونة ومورون ورندة وأركشء وهي معاقل ضثيلة القيمة؛ غير أن أصحابها امتنمرا 
ب منعتهاء ولكنها لم تستطع الصمود لهجمة الممتضد بن عباد الذي 
أيدي أصحابها فيما بين ستتي (80 4ه 69١1م‏ و0 كهار1:78م). 


خامساً: دولة المرابطين (5816ها/ 41١1م‏ - 41 دهم 1147م) 


في أواعخر القرن الرابع الهجري كانت تعيش ف في أقصى جنوب المغرب ني 

الصحراء الممتدة إلى حوض تبر الستغال جنوياً مجموعة من القبائل الصنهاجية التي 

تدعى «صنهاجة الصحراء» وأهمها جدالة وتسُوفة ولتونة وترغة ومطة وجزولة. وكان 

الزناتيون قد طردوا هذه القبائل إلى الجنوب والجأوها إلى هذه المناطق الصحراوية 

الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي (والتي تقابل اليوم موريتانيا ومالي والساقية 
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الحمراء). وكان هؤلاء الصحراويون يعيشون حياة خشنة تقوم على الرعي وقليل من 
الزراعة» وكانوا قد دخلوا الإسلام ولكن الإسلام لم يكن قد تعمق في نفوسهم بعدء 
فقد ظلوا بدواً يسودهم الجهل والفوضى. وكان يتزعم هذه القبائل في أوائل القرن 
الحادي عشر الميلادي يحيى بن إبراهيم الجدالي؛ وفي نحو سنة 4175ه/ 76١٠م‏ خرج 
بحيى لأداء فريضة الحج ومر في طريق عودته بالقيروات وحضر بها مجلس فقيهها 
المشهور أبي عمران الفاسي. فطلب إلى الشيخ أبي عمران أن يبعث معه فقيهاً من 
تلاميذه ليعلم أبناء قبيلته ويفقههم في الدين: فكتب أبو عمران إلى تلميذ له يدعى 
وجاج بن زلو كان مستوطناً في بلاد السوس. فلما اجتمع يحيى بوجاج اختار هذا له 
أحد طلبته وهو عبد الله بن ياسين الجزولي لكي يمضي معه إلى الصحراء. وكان 
عبد الله قد دخل إلى الأندلس وحصل بها علماً كثيراً. ومضى عبد الله إلى الصحراء 
وأدى مهمته في تعليم جدالة وانقادت له لنونة وزعيمهم يجبي بن عمر الذي ول 
الرياسة بعد وفاة يحيى بن إبراهيمء وأمر عبد الله بن ياسين الأمير يحبى بن عمر 
بالخروج من الصحراء إلى سجلماسة ودرعة وأهلها خاضعوا آنذاك لقبيلة مغرارة 
الزناتية» ففتحوا هذه البلاد ولكن يحيى بن عمر قُتل في بعض الممارك فقدم عبد الله 
ابن ياسين بعده أخاء أبا بكر بن عمر الذي مد سلطته شمالاً إلى بلاد مصمودة 
واستولى عل أغمات سنة ٠46ه/98١1م.‏ وقتل بعد ذلك عبد الله بن ياسين في 
حرب له مع قبيلة برغواطة في منطفة تامسنا ة 401ه/04١1م؛‏ والفرد أبر بكر 
بن عمر بالسلطةء وما اتسع ملكه شرع في بناء عاصمة جديدة سنة 471ه/ 70١1م‏ 
وهي مراكش التي أصبحت قاعدة لهذه الدولة التي أطلق عليها ابن ياسين اسم 
«المرابطين» لما كان يحثهم عليه من الجهاد في سبيل الإسلام. 


وفي سنة 477ه/ 11١1م‏ بلغ أبا بكر بن عمر انتقاض جدالة في الصحراء 
وفتكهم بلمتونةء فقرر السير إليهم بعد أن استخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين؛ ثم 
) زات أذ جل في عرب لذ الشويقة لي جو لسر واتسع ملك يوسف 
ابن نتح مدينة فاس ثم تلمسان واكتمل له ملك المغرب الأقصى كله وشطر 

من المغرب الأوسط؛ وتسمى بأمير المسلمين. 

وني هذه الأثناء كانت أحوال الأندلس تمضي من سيىء إل أسوأ. و 
أهل الأندلس قيام هذه الدولة الجديدة في المغرب وما كان عليه يوسف بن 
الجهاد في سبيل الإسلامء كان أول من استنجد بأمير المراب 
عمر المتوكل بن الأفطس ملك بطليوس بعد أن استولى ٠‏ 
قورية في 41/37ه/ 76١1مء‏ ثم تزايد الشعور بالخطر بعد أن انتزع 
طليطلة من أبدي المسلمين في سنة 4/8ه/ 80١1م.‏ وكانت هذه ضربة بة قاصمة ملات 
نفوس ملوك الطوائف ورعاياهم بالذعر: فقد كان موقع طليطلة في وسط الأندلس 
مؤذناً بفصل الثغر الأعلى عن المناطق الجتوبية والانفراد بكل شطر على حدة. فكائب 
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العتمد بن عباد أيغاً يوسف بن تاشفين طالباً نصرته. غير أن أمير المرابطين بعد 
مشاورته لرجاله اشترط على ابن عباد أن يسلمه الخزيرة الخضراء حتى يكون جوازه من 
المغرب إليها. وأرسل المعتمد والمتوكل وعبد الله بن بلقين الزيري صاحب غرناطة 
سفارات إلى يوسف بن تاشفين تكرر دعوته للجواز. واستجاب هذا للدعوة فعبر 
شه المضيق إلى الجزيرة ومنها توجه إلى إشبيلية حيث استقبله المعتمد وعبد الله بن 
وسار الجميع إلى بطلبوس حيث استقبلهم المتوكل ثم اتخذ اليش طريقه نحو 
لبطلة؛ ولم يكد الفونسو السادس يعرف النبأ حتى أسرع بجمع جيش كبير توجه به 
للقاء المسلمين وفي موضع يدعى الزلاقة (دزهتهة8) عل بعد ثلاثة فراسخ من 
رس دارت المعركة العنيفة يوم الجمعة ١7‏ رجب ١48ه/‏ 717 تشرين الأول/ اكتوبر 
م؛ وانتهت بهزيمة ساحقة لجيش املك القشتالي وفر ألفونسو الجريح وهو في 
خمسمائة من فرسانه. وكان من نتائج هذا الانتصار أن استرد المسلمون عدداً من المدن 
التي احتلها الفونسر من قبل مثل الأشبوئة وشنترين» كما انقطع ملوك الطوائف عن 
دفع الإنارات إلى جيراهم من الملوك المسيحيين بل يمكن أن بقال إنه بفضل هذا 
الانتصار مُدّْ في عمر الإسلام بعدما كان موشكاً على الانقطاع . 

وعل الرغم من ذلك فإن يوسف بن لم يستطع أن يستثمر هذا الانتصار 
كما كان ينتظرء فهو لم يواصل زحفه لاسترداد طليطلة» ولعله رأى من سير المعركة 
وكانت غاية في العنف أن الأمر أصعب بكثير من أن يخوض فيه مثل هذه المغامرة: 
كما أنه لا بد أن يكون قد فطن إلى ما يسود الأندلسيين من ضعف وتخاذل: وملوك 
الطوائف من أنائية وتباغض في ما بينهم. يضاف إلى ذلك ما يذكر أنه بلفته بعد 
الانتصار وفاة ابنه الأكبر رولي عهده أبي بكرء فاضطر إلى التعجيل بعودته إلى المغرب. 

ولم يغب هذا الوضع عن قادة المسيحيين؛ فإذا بهم يعردون إلى مهاجمة المواقع 
الإسلامية ولا سيما في شرق الأندلس؛ حيث كان الخلاف ناشباً في مرسية بين 
المعئمد بن عباد وابن رشيق» فكان السيد القنبيطور لا يكف عن مهاجة النطقة؛ 
وكذلك الفائد القشتالي غرسية خيمينث (562غصاة مدمه©) الذي احتل معقل لييط 
(1640ة) المنيع على مقربة من لورقة؛ وكان يغير منه على منطقة مرسية. وكان هذا 
الحصن يقع على جبل شاهق ويسع نحو ثلائة عشر ألغاً من المحاربين؛ وقد الحق 
المعتصمون به أشد الأضرار ب ن جاورهم من المسلمين. وهذا هو ما دفع المعتمد بن 
عباد ‏ وكان يرى أن المعقل من أملاكه ‏ إلى الجواز إلى المغرب والاجتماع بيرسف بن 
ناشفين طالباً منه العودة إلى الأندلس لكي يستنقذ هذا امعقل. وترددت سفارات 
الفقهاء على أمير المرايطين تبيب به أن يبرع لإنقاذ الأندلس. وبالفعل جهز يوسف 
جبيشاً عبر به اللضيق في جوازه الثاني في صيف سستة *48ه/88١1م‏ ودعا ملوك 
الطوائف إلى الاجتماع به لحصار ليبطء فقدم عليه المعتمد وعبد الله الزيري وأخوه تيم 
صاحب مالقة والمعتصم بن صمادح صاحب الرية وابن رشيق صاحب مرسية. غير أن 

بذ 


هؤلاء الأمراء لم يلبئوا أن «نشروا غسيلهم القذره في حضر يوسف بن تاشفين» فبدأ 
كل منهم في اتهام أقراته والطعن عليهم تقريا إلى أمير المسلمين بل بدا من بعضهم 
الندرء فقد كان بق يبعث بالمؤن سراً إلى المسيحيين المعتصمين بالحصن. وطال 
حصار الحصن نة» وحاول يوسف بن تاشفين أن يصلح بين هؤلاء الأمراء 
بغير جدوى» وضجر ابن تاشفين لطول مقامه ولفشل الحصارء فقرر الانصراف وقد 
مله الشعور بالاشمعزاز من ملوك الطوائف جميعاً والاستياء لما أصاب هيبته بسبب 
فشل الحصارء وم يلبث يوسف أن تلقى بعد رجوعه إلى المغرب رسائل من الرعايا 
الأندلسيين ومن الفقهاء تدعوه إلى خلع هؤلاء الملوك واتهامهم بخيانة قضية الإسلام» 
ولا سيما بعد أن عادوا إلى التفاوض مع جيرانهم المسيحيين وإبداء استعدادهم للعودة 
إلى دفع الجزية» وعزز الفقهاء مطالبهم بفتاوى من أب حامد الغزالي وأبي بكر 
الطرطوشي بشرعية احتلال الأندلس وإسقاط أولتك الملوك. 

وفي سنة 441ه/ 60١1م‏ عبر يوسف بن تاشفين البحر في جرازه الثالث إل 
الأندلس. فحل هذه الرة بقرطبة وأرسل إلى عبد الله الزيري يستدعيه بعد أن علم 
بمداخلته للقائد القشتالي ألبار هانش (58862 1096خ) نائب الفرنسو الثالث واتفاقه معه 
على دفع الجزية له لقاء حمايته من المرابطين» ولم يقدم عليه عبد الله وإنما أرسل سفراء» 
فأساء يوسف معاملتهم وأعلن عن عزمه على خلع عبد الله يسبب مداخلته 
للمسيحيين؛ ولم يلبث شعب غرناطة أن أعلن الثورة» مما سهل على يوسف بن تاشفين 
مهمة خلعه عن عرشه ونفيه هو وأخيه إلى أغمات بالمغرب. فكان عبد الله هو أول 
من خلع من ملوك الطوائف ثم دخلت جيوش المرابطين المرية حيث كان المعتصم بن 
صمادح في النزع الأخير» وتبين ليوسف بن تاشفين أن المعتمد بن عياد والمتوكل بن 
الأفطس قد كاتبا الفونو السادس يطلبان حمايته لهماء فوجه توس خب إل إشبيلية 
احتلها بعد مقارمة عنيفة من المعتمدء وسيّر ملك إشبيلية المخلوع إلى منفاه بأغمات 


أيضاً. . وتم ذلك في رجب 484ه/آذار/ مارس 41١1١م.‏ وتساقطت بعد ذلك 
عواصم الأندلس في أيدي المرابطين» وكان آخرها بطليوس التي قام ملكها عمر 
ع ل 


المتوكل باستدعاء الفونسو السادس مسلماً له الأشبونة وشنترين و: 
وكانت هذه المدن قد استردها المسلمون بعد وقعة الزلاقة؛ وأدى ذلك إلى ث 
بطليوس عليه غبر أن المتوكل قاوم المرابطين بالقوة» مما اضطر يوسف 5 
الأمر لا بخلعه ونفيه فحسبء بل بقتله لقاء خيانته. واستمر خلع بقية ملوك الطوائف 
حتى لم يبق منهم بعد هذه السئة إلا بنو هود أصحاب الثغر الأعلء وأغلب المرنضى 
الذي كان يحكم جزر البليازٍ وذلك لا سيق أن ذكرناه من الخوف من أن يلقرا 
بأيديهم إلى جيرائهم الميحيينء ثم لأنهم لم يقصروا في جهاد الأعداء. 

ومنذ خلع ملوك الطوائف في سنة 444ه/ ١4١٠م‏ أصبح الدفاع عن الإسلام 
في شبه الجزيرة مسؤولية المرابطين إذ إن الأندلس أصبحت مجرد ولاية في الامبراطورية 

رننا 


المرابطية التي امتدت من بر الإبرو (800 #30) شمالاً إلى نهر السنغال في افريقيا 
المدارية الغربية جنوباء وكانت تلك مهمة ثقيلة بسبب فساد أوضاع الأندلس السياسية 
والاقتصادية وتعاظم القوى المسيحية التي كانت تمدها الدول الأوروبية في ما وراء 
جبال البرتات. وكانت هيبة المرابطين قد تزعزت بعد فشلهم في الاستيلاء على حصن 
ليط؛ وفي سنة 414ه/ 44١1م‏ هاجم اليد بلنسية في قلب البلاد الإسلامية 
واستولى عليها ولم يفلح قواد المرابطين في استردادهاء وتزايد ضغط ملوك أراغون على 
الثغر الأعلى» فاستونوا على منت شون في ١48ه/88١1م‏ ثم عل وشقة سنة 
4ه/97١ام‏ وبربشتر سلة 4944ه/1١11م.‏ 


غير أن قواد المرابطين لم يقصروا في جهودهم لاسترداد ما استولى عليه 
المسبحيون وفي الحفاظ على ما بقي في أبديهم من أرض الأندلس. وفي سنة 1445ه/ 
01م قام يوسف بن تاشفين بجوازه الرابع إلى الأندلس لتفقد أحوالهاء وكان معه 
أبناه تميم وعلي الذي عينه ولي لعهده بعد عردته إلى مراكش. وفي سنة 440ه/ 
٠م‏ استرد مزدلي ابن أخي يوسف بلنسية بعد جلاء المسيحيين علها. 


وكانث وفاة يوسف بن تاشفين في سنة 8٠0ه/5١11م‏ وولي بعده ابنه علي 
الذي حكم حتى سنة 85137ه/ 1141م: وكان اهتمامه بأمور الأندلس لا يقل عن 
اهتمام أبيه. وم بداية كمه عهد يولاية راقن الأندليية الكبري ل قرا عذال 
من ذوي قرابته وكانوا على جانب عظيم من الكفاءة والمقدرة. وجاز عل بن يوسف 
في أولى سنوات حكمه إلى الأندلس متفقداً مناطقهاء وفي هذا الجواز ضسم إمارة بني 
رزين الصغيرة (سهلة بني رزين ولكنه أقر بني هود على الثغر الأعل. ولعل من أ 
ما قام به بن يوسف في السئواث الأول لحكمه إصلاح الأحوال الاقتصادية في 
الأندلس مما أتاح للبلاد قدراً من الرخاء والاستقرار. 


وفي رمضان 501ه/ أيار/ مايو سنة 8١١1م‏ يحرز المرابطون انتصاراً كبيراً على 
افشتالة في معركة أقليش التي تلي معركة الزلاقة في أهميتهاء وكانت قوات امرابطين قد 
توجهت إلى هذا المعقل الواقع في منطقة ية والذي كان ألفونسو السادس قد 
استولى عليه في ما تغلب عليه من حصون بعد استيلائه على طليطلة. ركان يقود 
جيوش المرابطين أخوان للأمير علي: تميم ومحمد المعروف بابن عائشة والقائد عبد الله 
ابن فاطمة وكانوا عمالاً لعل بن يوسف عل غرناطة ومرسية وبلنسية؛ فلما بدأ 
المرابطون حصار أقليش بعث الفونسو كبير مع أبته الوحيد وكان ني 
الخامسة عشرة من عمره ومعه قائدان من أبطال رجاله هما ألبار هانش وغرسية 
ردونس (2ع0:05 قكمو) في عشرة آلاف فارس لإغاثة المديئة» وانهزم لللمون 
أولاً ثم كروا على الجيش المسيحي فأوقعوا به هزيمة منكرة. وقتل في المعركة شانجه 
ابن الفونسو الوحيد وول عهده كما قتل غرسية ردونس وسائر قواد اليش وبع 
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واستولى المسلمون على أقليش. وكان وقع الهزيمة شديداً على املك القشتالي حتى إنه 
لم يعش بعدها إلا أقل من سئة (ذو الحجة 607ه/ أيلول/ سبتمير 1158م 

وفي تموز/ يوليو من السنة نفسها (ذو الحجة 007ه/4١11م)‏ كانت الغزوة التي 
اضطلع بها علي بن يوسف بنفسه ضد طلبيرة (الواقعة على نهر التاجو غري طليطلة)» 
فحاصر المدينة واستولى عليها عنوة» ثم توجه إلى طليطلة فحاصرها ثلاثة أيام ونسف 
ما حولها ولكن المدينة امتنعت عليه فصدر عنها بعد أن فتح بعض حصوتها مثل 
حصن قنالش. 

على أن المسلمين إذا كانوا قد تنفسوا الصعداء قليلاً بعد موت ملك قشتالة فقد 
بقي عليهم أن يراجهوا ملكاً آخر لا يقل عنه ضراوة وهو ألفونسو الأول اللقب. 
بالمحارب ملك أراغرن (:11200ه:88 اك ,1 معدقاة) الذي رأينا كيف كان يلح 
ببجماته على مدن الثفر الأعلى» وقد مر بنا أنه أوقع بالمستعين بن هود هزيمة منكرة 
في «هممعناله/» قتل فيها الملك الهودي سنة ٠5ه/ 21١1١‏ وخلقه ابنه عماد الدولة 
عبد الملك الذي عزم على إقامة علاقات مع ألفونسو فثار عليه أهل سرقسطة وأخرجوه 
واستدعوا القائد المرابطي محمد بن الحاج صاحب بلنسية وأدخلوه البلد؛ وهكذا دخلت 
سرفسطة ومدن الثغر في ملك المرابطين» وتقدم ألفونسر من المدينة فخرج إليه محمد 
ابن الحاج وابنه أبو يميى: ولكن المعركة انتهت بهزيمة المسلمين ويمقتل أبي يحبى 
اا 0 
مدى أربع سدوات (008ه/ 14١1م‏ 917ه/1118م) حتى تمكن من فتحها 
وبسقرطها سفط معظم مدن الثغر الأعلى. وحاول المرابطون استرداد سرقسطة فترجه 
إلبها إبراهيم بن يوسف بن اشفين أخو السلطان علي ولكنه مني ببزيمة شديدة في 

4ه ١111م‏ وفي الرق الفسه استول ألفونسو 

على روطة (448نه) رركلة (هلافه) وبُزْجة (809) وطرسونة (مدممهمم5) ثم 9 
قلعة أيرب ودروقه (معممة0). 


وقبل ذلك هاجم جزر البليار اثتلاف من أساطيل قطلونية وبيزة (158) وإفرنجة 
فاحتلوا يابسة وميورقة وأعملوا فيهما القتل والتخريب (208ه/ 1119م - 004ه/ 
م كما سبق أن ذكرناء ولكن المرابطين استنقذوا الجزر وبسطوا عليها سلطتهم. 
وفي سئة هم 4١م‏ قتل الأمير مزدلٍ العامل على قرطبة بعد غزوة دوخ فيها 
أرض طليطلة. وفي السئة نفسها وقعت هزيمة أخرى كبيرة على المسلمين في معركة 
«البورت» (81:م#ة]2 ع3 :ددهده51-0) التي قتل فيها القائد محمد بن الحاج وذلك 
حينما توجه لغزو برشلونة. وفي السنة العاا القائد محمد بن مزدلي أيضأ ومعه 
عدد من كبار قواد المرابطين. 


وفي سنتي 014ها/ 1118م و١67ه/1157م‏ قام ألفونسو المحارب بأجرأ حملة 
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عل الأندلس» فقد خرج من سرقسطة على رأس جيش قا أرض بلنسية 
ومرسية ثم منحدراً إلى الجنوب ماراً بمقربة من أقاليم قرطبة وغرناطة إلى أن وصل إل 
ساحل البحر المتوسط ونزل ببلش (8ههلة0/6162-91: واستغرقت حملته هذه سنة وثلاثة 
أشهرء وانضم إليه في أثناء هذه الحملة النصارى المعاهدون (المستعربون 165 
(:#همقده6ة حتى قدر عدد من لحق بجيشه منهم باربعة عشر ألفاً. وأبدى قواد 
المرابطين في هذه الحملة تخاذلاً غريباً إذ لم يجرؤ أحد على التعرض لهء لا في طريق 
اختراقه لأرض المسلمين ولا في طريق عودته. وأظهرت هذه الحملة مدى الضعف 
الذي طرأ على الرا. بأفقدت أهل الأندلس الثقة في قدرة المرابطين على حماية 
أرضهم. رمن هنا بدأ التذمر والثورات التي قام بها بعض الزعماء المحليين ضدهم. 
وبسبب هذه الحملة أفتى الفقيه أبو الوليد ابن رشد قاضي الجماعة بقرطبة بنفي من 
بقي من النصارى المعاهدين من الأندلس إلى المغرب حتى يكونوا تحث نظر السلطان. 


وبعد ذلك بسنوات وقعت هزيمة أخرى عل المرابطين في شرق الأندلس عند 
ة (8©النا©) على مقربة من بلنسية وذهب من المسلمين في هذه الواقعة (سئة 
7ه 1174م) نحو اثني عشر نيل وأسيرء ويسبب هذه الهزيمة أمر علي 
ابن يوسف كاتبه ابن أبي الخصال بتوجيه رسالة إلى قواده من لتوثة بالأندلس يربخهم 
أقصى التوبيخ على تمخاذلهم . 


ونحن نرى من هذا العرض كيف سرى الاختلال إلى دولة المرابطين في 
الأندلس ولا سيما في السنوات الأخيرة من حكم علي بن يوسف. وكان من أفرى 
أسباب هذا الاختلال الثورة التي أعلنها على المرابطين محمد بن تومرت المهدي القائم 
بدعوة الموحدين في جبال السوس بجنوب المغرب» وذلك ابتداءة من سنة 616ه/ 
هه وسرعان ما انتشرت دعوته بين المصامدة (قبيلة مصمودة)؛ واضطر 
امرابطون إلى توجيه حملاتهم للقضاء على هذه الثورة وإرسال خيرة قوادهم إلى معاقل 
الثورة» فتوزعت جهودهم بين نصارى الأندلس والموحدين؛ نما أضعف قراهم في 
شبه الجزيرة. ومع ذلك فإنهم لم يألوا جهداً في صد هجمات السيحيين المرجهة إلبهم 
من ملك أراغون الشجاع من ناحية ثم من ملك قشتالة الفونسو السابع معمله) 
(7/11 حفيد الفرنسو السادس (ابن ابنته 765368]) الملقب بالسليطين (قنصةط 88) 
الذي ولي قشتالة بين سنتي 1177م وا6١١م.‏ وقد أبدى هذا الملك منذ شبابه المبكر 
نشاطاً حربياً كبيراً فتكررت غاراته على إشبيلية وغرب الأندلس» في سنوات 7مه/ 
4م رادها اام واد ه// 1125م 


ومع ذلك فإن المرابطين لم يخلدوا تماماً إلى التخاذل» فعلى الرغم من فقدهم 

لكثير من أشجع قوادهم في هذه الحروب فقد واصلوا الجهادء وأحرزوا بعض 

الانتصارات الكبيرة حتى السنوات الأخيرة من حكمهم للأندلس. وقد برز نشاطهم 
لدنا 


الحربي بصفة خاصة منذ ولى علي بن يوسف ابنه تاشفين الأندلس في أواخر سنة 
017ه//1119م؛ وكان تاشفين الذي اهارت على يده دولة المرابطين ‏ على جانب 
عظيم من الشجاعة والمقدرة الحربية. ففي شوال 015ه/ صيف سئة ١117م‏ قاد 
بنفسه حملة حاصرت حصن السكة (ممعمة) في منطقة طليطلة واستولى عليه عنوة 
وأسر قائده «ع4دفمع5 ولا16» وعدداً من أصحايه بعد قتل الكثيرين من رجاله. 
ومن أعظم الانتصارات التي أحرزها المرابطون ا 
(دهه5) في سنة 14مه/ 1174م وكان هذا المعقل مما بقي بأيدي المسلمين من مدن 
الثفر الأعى. فتوجه إليه الفونسو المحارب للاستيلاء عليهء وحاصر المديئة حتى كادت 
تستسلم وأرسل أهلها إلى بحيى بن علي بن غانية الصحراري عامل تاشفين على بلنسية 
ومرسية؛ فسار بخيرة جنوده للقاء الملك الأراغوني وأوقع به هزيمة منكرة كانت سببا 
في إصابته بالخبل ثم توفي في وشقة سنة 1174م بعد ال رر فليلة من هزيمته. وني 
السنة نفسها أحرز نفسه انتصارين على عساكر قشتالة أحدهما لدى بطليوس 
عل مقربة من الموضع الذي دارت فيه موقعة الزلاقة والآخر عند عقبة البقر (النتي 
تدعى اليوم 7/687 51) على الطريق التوجه من قرطبة إلى بطليرس. وفي سنة 
٠مه/‏ 1196م انتزع يحيى بن غانية مديئة مكناسة (328»هنناو866) من أبدي 
الأراغونيين وم يفلح رذمير الثاني الملقب بالراهب و#زهه200 © 11 0رنصه8) أخر 
الفونسو المحارب وخليفته على عرشه (14١م ‏ 11797م) في صد المسلمين واستنقاذ 
ا مدينة. وفي ربيع الأول ١07ه/‏ كانون الأول/ ديسمبر سنة 77١١م‏ هزم تاشفين 
قشتالياً قرب بلدة إشكلونة (هههله5ع) واستولى عليها عنوة. 


وهكذا نرى أن الحرب كانت سجالاً بين المرابطين وبين مملكتي قشتالة وأرغون» 
وكانت لهم في هذه الحرب انتصارات ووقعت عليهم هزائم: على أن الملاحظ هر أن 
امرابطين أنفسهم بجنودهم القادمين من المغرب هم الذين اضطلعوا بعبء الجهاد عل 
حين أن رعبتهم الأندلسية استنامت إلى حكامها من الرابطين» فقد خمدت في نفوسهم 
الروح القتالية؛ ومع ذلك فقد كانوا لا يكفون عن إبداء التذمر والنزوع إلى الثورة عل 
حكامهم من المرابطين» والاستعلاء عليهم إِذٍْ كانوا يرون أنفسهم خاضعين لشعب 
ايرونه أدنى منهم في مضمار الحضارة. وكثيراً ما بدا هذا الحقد الدفين فيما سطرته 
أقلام الكتاب والشعراء الذين كانوا يشعرون بالحنين إلى عصر ملوك الطوائف عل 
الرغم مما كاثوا يعترفون به من مفاسد ذلك العصر. ولعل من أسباب ضيق الشعب 
الأندنسي بالرابطين ما جرى عليه هؤلاء من إسناد كشير من أمور الدولة إلى 
مستشاريهم من الفقهاء. وكان هؤلاء لا يخلون من تزمت وجمود. وقد بدا ذلك في 
انقياد علي بن بوسف لشورة قاضي الجماعة بقرطية محمد بن علي ين حمدين وأصحابه 
من الفقهاء حينما أوصوه بإحراق كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزاليء وذلك في 
محرم ده آب/ أغسطس سنة 11١4‏ مغ ثم تعقب المتصوفة من أمثال ابن العريف 

دنا 


(المتوفى 057ه/1141م) وتلاميذه أبي بكر الميورقي وأي الحكم بن بَرْجان الإشبيلٍ 
وابن قسيّ الشّلبي. وكان لهؤلاء الصوفية شعبية كبيرة في صغوف الجماهير؛ فأدى 
إحراق كتاب الإحياء واضطهاد الصوفية إلى نفور الشعب من حكم المرابطين حتى إننا 
نرى في أواخر دولتهم ثورة دبنية سياسية يعلنها ابن قسي في منطقة الغرب 
#انهولة) وتعرف من التاريخ باسم «ثررة المريدين6. 


ولهذا فعلى الرغم من كل ما بذله المرابطون من جهود في سبيل الدفاع عن 
الإسلام في الأندلس فإننا لا نصل إلى السنوات الأخيرة من حكم علي بن يوسف بن 
ناشفين حتى نرى العديد من الثورات تنشب ضد المرابطين في كثير من نواحي 
الأندلس» والغريب أن هذه الثورات كان يتزعم أكثرها القضاة من أمثال حمدين بن 
حمدين بقرطبة؛ وأبي الحكم ابن حَسُون بمالقة» وعبد الكلك بن عبد العزيز ب 
وابن بي جعفر الخشني بمرسية؛ وأحمد بن عصام بأرريولة (#امناط08)؛ هذا نضلاً 
عن بعض الزعماء المحليين الطامعين في السلطة مثل محمد بن سعد بن مردنيش 
وصهره إبراهيم بن مَمْشِْك. 

وحينما توفي علي بن يوسف سنة لاهه/ 1141م خلفه ابنه وولي عهده تاشفين 
(لالامها 1117م د فمهم 1145م وكان من خيرة الملوك شجاعة وسياسة» ولكنه 
كان سيىء الحظ؛ فقد تفاقمت في آيامه ثورة الموحدين بزعامة عبد المؤمن بن علي 
بالإضافة إلى الثورات التي شنها الأندلسيون» وكان عبد المؤمن لا يكف عن الغارات 
يطلقها ما بين فاس وتلمسان مستخدماً أسلوب حرب العصايات. وكان تاشفين بنى 
حصناً على مقربة من وهران اتفذه مقراً لقيادته من أجل مطاردة عبد المؤمن؛ فحاصره 
به الوحدون؛ وفي محاولة للفرار حيئما اشتد عليه الحصار إذا به يتردى بفرسه من 
أعل الحصن ويعثر عليه المحاصرون ميتاً. وذلك في 8؟ رمضان 84هه/ 7١‏ شباط/ 
فبراير 1146م. وخلف تاشغين ابنه ووني عهده إبراهيم» غير أن عمه إسحاق خالف 
عليه؛ وكان هذا التزاع نذيراً بسقوط الدولة» وفي محرم ١94ه/‏ حزيران/ يونيو 1145 
حاصر عبد المؤمن مدينة مراكش وبها إبراهيم بن تاشفين وفتحها عنوة وقبض عل آخر 
أمراء المرابطين فعجل بقتله. وبهذا انتهت هذه الدولة التي بدأت قرية رافعة راية الجهاد 
في سبيل الإسلامء ولكنها انهارت فجأة وهي لا تزال في شبابها. .. 


صادساً: دولة الموحدين (19دها 1150م ها 21188 
كانت دولة المرابطين كياناً سياسياً ظهر إلى الوجود في القرن الهجري الخامس/ 
الحادي عشر الميلادي بفضل داعية ديني هو عبد الله بن ياسين الحزولي. وبعد قرن من 
الزمان تظهر دولة أخرى هي دولة الموحدين تدين بوجودها أيضاً لداعية آخر هو محمد 
ابن تومرت الملقب بالمهدي. وإذا كانت الأولى قد وحدت بين قبائل صنهاجة الصحراء 
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وجعلت منهم قوة سياسية هائلة فإن الثانية قد فعلت مثل ذلك بقبائل المصامدة الذين 
كانوا يعبشون على جبال الأطلس في جتوب المغرب. 
بن تومرت مؤسس هذه الدولة وراعيها الروحي شخصيته غريبة 
معقدة يلفها الغموض وتلتقي فيها المتناقضات. ولد في تاريخ يتراوح بين ١/اه/‏ 
1 قبيلة هرغة البربرية التي تنتمي إلى مجموعة مصمودة» 
ويبدو أن أسرته كانت شريفة على الرغم من فقرها. وكان يحس منذ صباه بأنه مؤهل 
لكي يقوم برسالة فحداء طموحه إلى طلب العلم فذهب إل قرطبة 
قليلاً ثم رحل إلى اشرق في حدود سنة ٠٠6ه//9١11م‏ فالتقى في الإسكندرية 
بالفقيه الاندلسي أبي بكر العطرطوشي» ويقال إنه التقى بالإمام الغزالي ٌُ أن ذلك أمر 
مشكوك في صحته؛ وإن كانت تعاليمه تدل على 2 
الشرق مثل «الأشعرية» التي كانت مذهباً متوسطاً ببن فكر اهل السئة والمعتزلة؛ كما 
تأثر بحركات التصرف» ويبدو أن مقامه بمصر جعله يتأثر ببعض عقائد الشيعة كما 
أنه استفاد من الفاطميين إلذين كانوا يحكمون مصر إحكامهم لأساليب الدعوة 
وللتنظيمات السربة. وفي المشرق قضى ابن تومرت عشر سنوات وفي سنة ١01ه/‏ 
11م بدأ رحلة العردة عبر مدن الشمال الإفريقي؛ وفي أثناء الرحلة نفسها بدأ 
يحس بالدور الذي عليه أن يقوم به إذ كان يدعو في جرأة إلى تغيير ما يراه من 
منكرات؛ وهو ما أدى بحكام بعض المدن التي مر بها إلى طرده وإيذائه» وفرب 
اتلمسان يلنقي بعبد المؤمن بن عليء وكان شاباً صغيراً يطلب العلم فدعاه إلى اتباعه؛ 
ومئذ ذلك التاريخ ارنيطت حياة الرجلين فأصبح عبد المؤمن أفرب تلاميذه إليه 
وخليفته على دعوته. 

وفي مراكش عاصمة دولة المرابطين عاد ابن تومرت لتغيير المذكر وكان يجاهر 
بمهاجمة الفقهاء ورجال السلطان: ول يآبه عل بن يوسف بهء واكنفى بطرده من 
مراكش . وفي سنة 816ه/1151م يصل إلى إيأيز في موطن فبيلته هرغة ويبدأ في 
إعلان دعوته وينادي بنفسه باعتباره «المهدي» الذي وصف في الأحاديث النبوية بأن 
يملا الدنيا عدلاً كما ملنت جررأة. وفي نة التالية تبدأ ثورته المسلحة ضد 
المرابطين بعد أن زاد عدد أنصاره» وكان لا يتورع عن التصفية الجسدية لكل من 
يشكك في أمره. وفي سبيل ذلك استخدم واحداً من أكثر أصحابه إخلاصاً هو 
عبد الله بن حمسن الملقب با كان هو المكلف ب «التمييزه أي الحكم بإعدام كل 
المعارضين. كذلك ١‏ اللدعرة قسم فيه أنصاره إلى طبقات: أهل العشرة 
وأهل الخمسين وأهل الدار والطلبة. .. الخ. وفي هذا جميعه يبدو أنه تأثر بالدعوة 
الفاطمية الإسماعيلية» كما تأثر بها أبضاً في مناداته بأنه «الإمام 0 ٠‏ وبعد ثلاث 
سنوات انتقل المهدي إلى مديئة تِيْملُلَ إلى الشمال الغربي من إيجليزه فأصبحت هذه 
المدينة مقره الجديدء ومنها اندشرت الدعوة إلى سائر القيائل البربرية في جبال 

لحا 


الوحدينء اعتبارهم هم المحافظين على التوحيد ا 0-0 71 حين كان 
يسمى اللرابطين 0 


ن تومرت ولكنها فشلت في القضاء على الثورة؛ بل تزايدت 
ابن تومرت فقرر الواجهة الصريحة مع المرابطين محاصراً عاصمتهم مراكش: وقاد 
الجيش عبد المؤمن بن علي؛ ودارت للمركة المعروفة باسم «البُحيرة» على أبواب مراكش 
في جمادى الأول +0ه/ نيسان/ أبريل سنة 0١1م2‏ ولكن الموحدين منوا فيها هزيمة 
شديدة نم لم يلبث المهدي بن تومرت أن توفى في آب/ أغسطس من السنة تفسهاء 
ولكن بعد أن ترك لأنصاره كتاب تشريع هو أعز ما يطلب واستخلف عليهم تلميذه 
عبد المؤمن بن علي الكومي 

وواصل عبد المؤمن خلال السئوات التالية حربه مع المرابطين حتى كانت 
المراجهة الأخيرة مع تاشفين بن علي في وهران» فقتل تاشفين سنة 79دها 40١1م‏ 
وم مض سنة على ذلك حتى استولى عبد المؤمن على مراكش حاضرة المرابطين. 

أما الأندلس فإن أنباء الدعوة الموحدية شجعت الثرار على التعجيل بإسقاط دولة 
المرابطين في البلاد» ولا سيما بعد ما تداعت هيبتهم نتيجة لهزائمهم في المغرب أمام 
الموحدين وفي الأندلس أمام القوى المسيحية. ولهذا فإن السنوات الأخيرة من حكم 
المرابطين شهدت ما يمكن أن نسميه عصر الطوائف الثاني» إذ عادت الأندلس فيه إلى 
الانفسام واستقل كل رئيس بما في يده عل نحو ما كان الحال قبل دخول المرابطين. 
وقام معظم هؤلاء الرؤساء بمكاتبة عبد المؤمن بن علي معلنين دخولهم في دعوة 
المرحدين. وكان ابن قسي المتصوف القائم بثورة المريدين في الغرب أول من بعث 
بتأييده لعبد المؤمن وهو يحاصر تلمسان في سنة 854ه/ 40١1م,‏ وتلا القائد 
البحري علي بن عيسى بن ميمون الذي كان أول من خطب على منابر بلده قادس 
(8412©) باسم عيد المؤمن. وحينما كان عبد الؤمن يحاصر مراكش في محرم ١04ه/‏ 
حزيران/ يونيو 1147م بعث بعض الز الأندلسيين بسفاراتهم إليه منهم القاضي ابن 

2 3 ن عَْون الثائر في شريس (16562). بل إننا نرى 

أبن قسي يضطلع بالوفادة بنفسه إلى مراكش فيسآل عبد المؤمن آلا يكتفي بهذا التأييد 
المعنوي من جانب بعض أمراء الأندلس» بل يوجه جيشاً يضمن له محو سلطة المرابطين 
من الأندلس وإخضاع البلاد لدعوته. واستجاب عبد المؤمن لهذا المطلب فبعث بجيش 
كبير على رأسه بِرّاز الْسُوفي في صيف سنة 245ه/ 1147م فاحتل مدينة طريف 
والجزيرة الخضراءء ثم .توجه إلى الغرب فأ بيعة أبي الغمر ابن غَزْرنَ ويوسف 
البطرجي واحتل مرتولة وسلّمها إلى ابن قسي تحت إمرة حاكم ِلَب (811989) ومضى 
بعد ذلك إلى باجه وبطليوس حيث أخد ة صاحبها سِيُدراي بن وزير. وفي بداية 
السنة التالية 144١م‏ يتوجه برا بعد تلقيه مزيداً من الإمدادات إلى إشبيلية بعد أن 


فل 


تخضع له طلياطة (948ز1) وحصن القصر (#7تقءاةتجة) ويبعث أهل إشبيلية بسفارة 
إلى عبد المؤمن على رأسها الفقيه أبو بكر بن العرني تلميذ الغزاني والطرطوشي. وفي 
ربيع سنة 847ه 1149م يرسل الخليفة الموحدي مزيداً من القرات إلى قرطية؛ 
ويفضلها يضطر الفونسر السابع لرقع الحصار عن المدينة» ويبعث القرطييون بسفارة إلى 
عبد المؤمن يعلنون فيها طاعتهم له. 

وكان الفرنسو السابع ملك قشتالة (الذي حكم بين سنتي ١85ه/11١1م‏ 
و01 هه//ا116م) قد دأب منذ بداية حكمه على مهاجمة أراضي المسلمين» وتصدى له 
تاشفين بن علي وقواد المرابطين فوقعت بين الجانبين معارك تداولا فيها الهزيمة 
والنصرء ومنذ تداعت دولة المرابطين شدد هجماته على الأندلس منتهزأً فرصة 
الاضطرابات والثورات السائدة؛ وكان يعاونه في حملاته سيف الدولة أحمد المستنصر 
ابن عبد الملك بن أحمد المستعين بن هود (وهو الذي تلقبه الدونات المسيحية 
«هاه150م2»). وفي سنة 0417ه/ 1147م تمكن ألفونسو من الاستيلاء على المرية» ول 
يمكن الموحدين استنقاذها إذ كان عبد المؤمن منشغلاً بإعداد حملته الكبيرة التي استولل 
فبها على إفريقية (تونس) وتم له بذلك ملك المغرب كله من طرابلس إلى المحيط وطرد 
النورمنديين من المدن التي كانوا قد فتحوها في شمال إفريقية من سنة 047ه/ 
4 م. على أنه قبل أن يشرع في هذه الحملة أمر قواده باتخاذ العدة نحو استرداد 
المرية» وبالفعل نجد أسطولاً للموحدين يتوجه من ب على المديئة الحصار 
المدة سبعة أشهر حتى تم فتحها في جمادى الثانية 501ه/ تموز/ بوليو 51١١م‏ وقام 
جيش الموحدين بمطاردة فلول ألفونسو السابع في بياسة وأبدة (0»48ن) وم يلبث 
املك القشتالي أن توفي بعد ذلك وهو في طريقه للهرب في ١‏ رجب/ 5١‏ آب/ 
أغسطس من السنة نفسها. وبعد فراغ عبد المؤمن من حملة افريقية التي توجها بفتحه 
المهدية وأخذها من يد النورمنديين في ٠‏ ذو الحجة 4ههه/ ١؟‏ كانون الثاني/ يناير 
مم. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من هذه السنة توجه عبد المؤمن إلى جبل طارق أو 
جبل الفتح فقضى شهرين هنالك متفقداً التحصينات التي أمر بإقامتها. وفي رجب 
061ه/ قُوزْ/ يوليو 177١م‏ استعاد الموحدون غرناطة ركان ابن همشك قد استوق 
عليها في السنة السابقة بمعوئة جيش مسيحيء وذ يعد أن أوقعوا بابن همشك 
وحليفه وصهره ابن مردئيش ومن معهما من المسيحيين 
السبيكة وهي السهل الذي يطل عليه قصر الحمراء بغرن 

وفي جمادى الثانية 084ه/ آيار/ مايو 18١1م‏ توفي عبد الؤمن بن علي بعد أن 
شاد تلك الدولة العظيمة التي امتدت من حدود مصر العربية إلى المحيط الاطلسي 
وأضاف إلى ذلك ما بقي في أيدي المسلمين من أرض الأندلس» وكان رجل دولة 
عظيماً أفر الأمن في امبراطوريته الشاسعة التي فاقت دولة المرايطين والتي كانت تضم 
شعوباً وأجناساً متباينة عرف كيف يؤلف بينها بشخصيته القرية. 

فنا 


وكان يوسف بن عبد المؤمن الذي خلف أباء بعد وفاته هو عامله عل إشبيلية» 
ولهذا فإنه وجه اهتمامه إلى الأندلس بداية خلافته التي امتدت بين 088ه/ 
1177م و٠مهه/‏ 1184م وكان عليه أن ب على محمد بن سعد بن مردنيش 
الذي كان قد استولى على مدن شرقي الأندلس وفي ذي الحجة +5دها1119م 
انطلق جيش الموحدين من إ: اة السيد بن عمر وعثمان أخوي الخليفة إلى 
مرسية حيث التقيا بابن مردنيش في فحص الجلاب وهو سهل على بعد عشرة أميال 
من مرسيةء فأوقعا به هزيمة شديدة. 

وبيتما كان الموحدون يوطدون سلطتهم في شرق الأندئس كان الخطر يتهده 
المناطق الغربية» فقد ظهر البرتغاليون على مسرح السياسة كقرة يحسب حسابهاء 
وبرزت شخصية مغامر برتغالي هو جيرالدر سم باثرر (6ه+هم مم3 وفله»ه) (أي 
الجريء) الذي يشبهه المؤرخون بالسيد القنبيطورء وفي سنة ١07ه/‏ 1170م نفسها 
هاجم هذا المغامر يابرة (87058) وترجاله (ولاتزن) ثم استولى عل قصرش 
(0409) ومونتانجش (##طعدةاهه060 رشربة (0جع5) وجلمانية (فطمعستصد)ء 
وكل هذه مدن تميط ببطليوس رتهدد بالانقضاض عليهاء وفي ذلك الوقت كانث 
زع الاسنيلاء على غرب الأندلس عملكتان مسيحيتان: مملكة ليون الني كان يحكمها 
فرنائدو الثاني (11 م4سهمء) ابن الفرنسو السابع (1161م ‏ 1144م) وكانت قد 
انفصلت عن قشتالة؛ وملكة البرتغال الوليدة التي كان يحكمها ألفونسو إنريكث الثاني 
(13614062 11 ممدمةاخ) (الذي تدعره المصادر العربية ابن الريق). أما جيرالدو 
الجريء فقد كان مغامراً يعمل لحسابه الخاص وإن كان في حملاته الأخيرة متحالفاً مع 
الفونسر إنريكث ملك البرتغال؛ إذ اشتركا في حصار بطليوس. وحينما بلغت هذه 
الأنباء يوسف بن عبد المؤمن أسرع بإرسال جيش لإنقاذ بطليرس» وكان قد عقد 
الصلح مع ملك ليون الذي عد تدخل البرتغاليين اعتداء على سلطته» فتعاون الجيش 
الموحدي مع فرناندو عل صد الجيش البرتغالي بل وأسر ألفونسو إنريكث وحليفه 
المغامر البرتغالي . أما المواقع الأخرى فظلت متداولة بين الموحدين وا! 
ليون. وفي سنة 978ه/ ٠111م‏ استطاع الموحدون استرداد معظم هذه المواقع وإبعاد 
الخطر عن بطليوس. 

وفي شوال 077ه/ ربيع سنة 1171م قدم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بنفسه 
إلى إشبيلية ومنها انتقل إلى قرطبة حيث جهز حملة توغلت في أرض 
إلى ضفاف نهر تاجو وعادت بغنائم كثيرة. ثم عاد الخليفة إلى إش فيها ب 
ومنها عدد من القصور الفخمة وتحصينات وأبراج للمدينة ومتنزه 
طريانة (قههة:1)؛ وإنشاء المسجد الجامع الكبيرء ويبدو أن المقام طاب 
التي كان قد قضى ابهء إذ إنه بقي فيها نحو أربعة أعوام (حتى 
لالاده/ 1107م) وفي هذه الأثناء كان قد تم إخضاع منطقة مرسية بأجمعها ولا سيما 

يفنا 


بعد موت ابن مردنيش في رجب الاهه/آذار/ مارس 117/7م. ولا كان أبن مردئيش 
يعتمد في ثورته على الفشنا فقد جهز يوسف حملة كبيرة قادها بنفسه وكان هدنها 
الحملة التي استغرقت نحو ثلاثة شهور لم تنجح في 
التغلب على المديئة» وإن كانت قد خريت ما مرت عليه في طريقهاء واضطر الخليفة 
لرفع الحصار عنها والعودة إلى مرسية. 


وفيما بين سنتي 55هه/ 1194م و21/7ه/117/8م تبودلت الحملات بين 
الموحدين وفرناندو الثاني» واسترد الموحدون باجة التي كان البرتغاليون قد فتحوها في 
سنة الاده/ 1178م؛ فعملوا على تعميرها من جديد. وقي رجب 77ده/ كانون 
الثاني/ يناير 1177م قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن (1/111 مهكلخ) بضرب حصار 
عل قرنكة إلى أن فتحها في ربيع انشرين الأول/ اكتوبرء واستمرت الحملاث 
شتالية والبرتغالية ضد الأندلس إلى أن عزم يرسف على تجهيز حملة كبيرة ضد 
البرتفال. وبدات الأعمال العسكرية بتوجيه أسطول كبير من سيئة (8انا6©) بقيادة أبي 
العباس الصّقِل إلى شلب. وأحرز الموحدون نصراً كبيراً على أسطول الأشبوئة الرابش 
في الميناء. وكان ذلك سنة /الاهه/ 147١م‏ انتقاماً لهزيمتهم في العام السابق. رفي 
سئة 61/4ه/ 1184م أعد يوسف بن عبد الؤمن ن حملة كبيرة ضد مديئة شتترين» ركان 
الخليفة نفسه على رأس هذه الحملةء وبعد حصار استمر عدة أيام رأى الخليفة استحالة 
الاستيلاء على المدينة ولا سيّما بعد أن أنته أنباء عن توجه الملك فرئائدو الثاني إلبها 
بجبشه لنجدتها بعد رفعه الحصار عن قصرش. وهكذا أخفقت حملة شتترين على الرغم 

من الجهود الكبيرة التي بذلت في إعدادها. وفي طريق العودة إل إشبيلية مرض 
الخليفة - وكان معتل الصحة دائماً وأنته وفاته في منتصف ربيع الثاني 4/اهه/ أواخر 
تموز/ يوليو 1184م. 


وولي الخلافة بعد يوسف ابنه يعقوب الذي تلقب بالمنصورء وكان من أول ما 
شغل به الخليفة الجديد هو القضاء على ثورة بني وكان محمد بن غانية المشوفي 
الصحراوي عاملاً للمرابطين على جزر البليار حيئما انهارت دولتهم فتمسك بدعوتهم 
ورفض البايعة للموحدين كما فعل معظم المتغليين على نواحي الأندلس. وخلف محمد 
ابن غائية ابنه إسحاق؛ ولم يستطع عبد المؤمن ولا ابئه يوسف الاشتغال بأمرهء 
وحينما ولي أمر الجزر علي بن إسحاق لم يكتف برفضه الاعتراف بسلطة المرحدي بل 
إنه قام في 74هه/ 1184م بإرسال قواته البحرية فاستولت على ثغر بجاية في المغرب 
الأوسط». ومنذ ذلك التاريخ أصبح بنو غانية شوكة في جتب الدولة الموحدية إلى أن 
استولى الموحدون على الجزر منة 004ه/ 77م بعد حروب دامية خضبث صحراء 
الشمال الإفريقي. واستحوذت هذه الحرب على جهود يعقوب المتصور خلال السنوات 
الأربع الأولى من حكمه. 


ردنا 


| ثم بدأ في نوجيه عنايته إلى الأندئس» ولكن بالبطء والتثاقل اللذين تميز بهما 
دائما إعداد الموحدين لحملاتهم. فاستغرق ذلك سنة كاملة (881ه/1188م - 
4ه 1185م ول تبدأ الحملة حركتها إلا في أواخر 46ده/ أوائل سئة ٠19١1م:‏ 
واستخدم المسيحيون هذا الوقت في تعزيز مراكزهم واكتساب مواقع جديدة» وكان 
شانجه (ومعصدة) الذي خلف أباء (##دوامدع]1؟ معدملة) على ملك البرتغال صاحب 
المبادرة الأولى: فقد أسرع بمحاصر: شلب مستعيناً بأسطول للصليبيين المتوجهين 
إلى فلسطينء وكان هذا الأسطول قد توقف في الأشبوئة وبعد حصار استمر ثلائة 
أشهر استولى شانجه على المديئة قي رجب 580ه/ أبلول/ سبتمير م وني 
الوقت نفسه قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن بحملة أخرى ضد مدن الغرب وإشبيلية , 
يعقوب المنصور إنى شلب إلا بعد خسة أشهر من استسلامها. وني 
لة استولى على بعض المواقع البرتغالية ومنها (706553]0055) بينما قام جيش 
ادة السيد يحبى بن عمر ابن عم الخليفة بمحاصرة شلب. ولكن مرض الخليفة 
وتعذر الإمدادات حملاه على الانسحاب بقواته إلى إشبيلية قبل الاستيلاء على شلب. 


وفي ربيع الثاني 0417ه/ نيسان/ أبريل سنة مم قاد المنصور حملة جديدة 
حاصرت قصر أب دانس (50 40 6عومعاه) واستولت عليه؛ ثم توجه إلى شلب 
وتمكن من فتحها هذه المرة في تموز/ يوليو من السئة نفسهاء وبعد هذا الانتصار وعقد 
الهدنة مع الملوك المسيحيين عاد إلى المغرب: غير أن ملك قشتالة ألفونسو الثامن عاد 
إلى مهاجمة منطقة إشبيلية بعد انتهاء الهدنة» فعزم المنصور عل تجهيز حملة تأديبية 
ربالفعل توجه إلى الأندلس. فحل بإشبيلية ومنها تحرك في رجب ١4هه/‏ حزيران/ 
يونيو 1156م إلى قرطبة» ثم سار شمالاً ليواجه الحملة المسيحية المشتركة المؤلفة من 
جبوش قشتالة وأراغون والبرتغال بقيادة ألفرنسو الثامن. وفي 4 شعبان ١4هه/‏ 
تموز/يوليو 1148م دارت هذه المعركة العنيفة التي تعرف باسم «الأرك» وانتهت 
بهزيمة ساحقة لقوات الاثتلاف المسيحي . وكان هذا الانتصار الموحدي لا يقل في 
أهميته عن انتصار المرابطين في معركة «الزلاقة» إذ ثبت خطوط الإسلام في حوض 
وادي آنه (288ل0هنات ه85) حيث استعاد كثيراً من حصون الغرب. وفي السنة التالية 
وده 1145م قاد المنصور حملة أخرى اخترق فيها منطقة الغرب ثم أرض فشتالة 
واستولى على كثير من حصونها بعد أن ضرب الحصار على طليطلة. وفي صيف شعبان 
91ه/ 147١م‏ قاد المنصور حملة أخرى توغلت في أرض قشتالة شمالأء فحاصرت 
طلبيرة ومكادة (84290582 وطليطلة وأوريلية (05) ومجريط ووصلت شمالاً إلى 
وادي الحجارة ثم انحدرت إلى ربذة وأقليش وقونكة قبل عودتها إلى قرطية ثم 
إشبيلية. وكانت هذه آخر حملة تصل فيها الجيوش الإسلامية إلى هذه المواقع في 
الشمال. وكانت النصور في 55 ربيع أول. 6ه/ ؟؟ كانون الشاني/ يناير 
5م وبموته نتم آخر فصل في تاريخ عظماء رجال الدولة في الأندلس. 

نينا 


وخلف النصور ابنه محمد الناصر الذي حكم بين 596ه/ 1195م و١3هه/‏ 
11م وقد بدأ حكمه بالصراع مع بني غانية؛ ونجح في الاستيلاء على ما كان 
بيدهم من جزر البليار (سنة 094ه/ 1707م). ثم بدأ بإعداد حملة على فشتالة التي 
كان ملكها ألفرنسو الثامن قد نقض موائيق الهدنة التي أ هزيمته في «الأرك. 
وني ذي القعدة 107ه/ أيار/ مايو سنة 1711م اجتازت قوات الناصر المضيق إل 
طريف ومنها إلى إشبيلية. وفي ذي الحجة 508ه/ حزيران/ يونيو 111١م‏ استرد 
المسلمون حصن شليطرة (,#ناة5910) الذي كان القشتاليون قد أخذره في 044ه/ 
م واستنفر الفونسو ملوك إسبائيا المسيحية فقدم عليه شائجه اللقب بالقوي 
(#نعباظ اء مطعدهة) ملك نَبَرةَ وكذلك ملك أراقون الغاني (11 ممله6 , 
وبدات المعركة بانتصار المسلمين» ولكن مسارها تغير بعد ذلك؛ إذ انتهت بهزيمة 
منكرة» وتعرف هذه المعركة باسم «الجقاب؟ وبالإسبانية ب «هوماه؟' دل وهدهل2 ومآ» 
بلك ل ١‏ ضر 7/6 تموز/ يوليو سنة 1117م. واضطر الناصر إلى الفرار إلى 

. أما جنرده فقد فتل منهم في أثناء الفرار أكثر من قتلرا في المعركة نفسها. 
وكانت هذه الهزيمة أخطر ما مني به المسلمون من الهزائمء إذ تعد النهاية |. 
لقوة الإسلام في الأندلس. وم يلبث بعدها محمد الناصر أن ماث كمداً في كانون 
الثاني/ يناير سسنة 111177م. 

وول بعد الناصر ابنه يوسف الملقب بالستتصر (١11ه/‏ 1717م - 78ثه/ 
3ام) وفي أيامه بدأ تفكك دولة الموحدين وانبيارها السريع؛ أما في المغرب فقد 
نشبت الثورات ضد الموحدين وكان أخطرها بداية تمرد بني مرين الذين قدر لهم أن 
غوا دولتهم هناك. وأما في الأندلس فقد بدأ تساقط القواعد الأندلسية الكبرى 
واحدة في إثر أخرى. على أن ذلك تأخر بضع سنوات» فقد توفي ألفونسر الثامن في 
سنة 1714م وكانت الهدنة التي عقدت بينه وبين اللسلمين بعد معركة العقاب ما 
زالت سارية. غير أنه بمجرد انتهائها سنة 5714ه/ 1717م بدأت الأعمال الحربية من 
ن أفراد أسرتهم من تنازع عل 
الة تتوحد من جديد مع ليون في 
اظل املك فرناندو الثالث الملقب بالقديس (مخممة آء ,111 ملسهمع 6‏ اكالم 
81م) وذلك بعد وفاة والده ألفونسو التاسع ملك ليون سئة ٠1م‏ . على أن هذا 
املك تمكن خلال هذه السنوات من الاستيلاء على عدد من المدن الأندلسية في سنتي 
1ه 14م و150ه/ 170م: ومنها مونتانجش ثم ماردة وبطليوس وإلبش 
ةداق . 

وهكذا هوت الجبهة الغربية كلها تقريباً بكبريات قواعدها. وحيتطٍ بدأ فرناتدو 
يوجه نظره إلى بقية المدن الأندلسية في وسط الجنوب» فقد هيطت الخطرط الدفاعية 
للمسلمين من نهر وادي آنة إلى الوادي الكبير ومزقت الخلاقات والثورات دولة 

ين 


الموحدين. وفي أول حملة له (سنة 117ه/ 1176م) تمكن من الاستيلاء على أندوجر 
2زنن4هة) ومواقع أخرى في منطقة قرطبة. وفي عام *17ه/ 1757م استولى على 
أبدة ثم مدلين (هالاء604 وحصن الحنش (#زههلة) وشنت اقروج (تنصح هلهه5) وأم 
غزالة (هاتممية8) (سنة ١7ه/‏ 1774م) وهذه مواقع في غرب الأندلس. 


وأدى تمزق دولة الموحدين إلى قيام عدد من الزعماء المحليين الأندلسيين 
بالاستيلاء على ما بأيدهم من مدن وأقاليمء وبهذا بدأ ما يسمى بعصر الطوائف 
الثالث» وكان أهم هؤلاء الزعماء ابن هود الجذامي (وهو سليل بني هود ملوك الثغر 
في عصر الطوائف) ومحمد بن يوسف بن نصر الملقب بابن الأحمرء وزيان بن مدافع 
من سلالة ابن مردن بن حخنطاب» إل عدد من أصاغر الثوار. وكان فرثائدو 
الثالث يزاوج بين استخدام إلقوة المسكرية واصطناع السياسة في التعامل مع هؤلاء 
الزعماء فيتحالف مع بعضهم ضد بعض بحسب ما تقضي مصلحته. 


وفي 1١‏ شوال 717ه/ 74 حزيران/ يونيو 1177م استولى فرناندو على فرطبة 
وفي سئة ١74ه/‏ 1744م شن الغارات على غرئاطة فاضطر صاحبها محمد بن يرسف 
ابن الأحمر المعروف بالشيخ إلى مهادئته بل ومعاونته في حصار جيان الني اسئولى عليها 
بعد عدة أشهر (رجب 1417ه/ كانون الأول/ ديسمبر سنة 1148م). وفي 0 شعبان 
هم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 148١م‏ استولى على إشبيلية ثم ما يليها جنوبأ إلى 
قادس. 


أما شرق الأندلس فقد تكفل بانتزاع مدن المسلمين فيه ملك أراغون وقطلوئية 
خايمي الأرل الملقب بالفاتح (ومفهاءندوومت اه ,1 #ددندة) الذي خلف أباه بطره 
الثاني في سنة 1111م2 وكان لا يقل عزيمة ولا حماسة عن فرناندر الثالث. وقد 
استطاع خلال حكمه الطويل (171م ‏ 1777م): أن ينتزع من المسلمين مناطق من 
أغنى بلادهم وأهمها. وقد بدأ بطرطوشة (7317ه/ 1218م) ثم ثلى بجزيرة مالورقة 
(88211003) الني تغلب عليها بعد حصار طويل (5157ه// 1114م لااتمار ١‏ 19ام) 
ثم جزيرة هابسة (110128) (ذو القعدة 777ه/ آب/أغسطس 178م). أما الجزيرة 
الثالئة منور فقد استطاع واليها سعيد بن حكم أن يعقد الصلح مع ملك أراغون 
ويضمن بذلك استقلالها لمدة نصف قرنء فهي ل تسقط إلا في عهد حفيده الفونسو 
الثالث (111 50هكلة) في ذي الحجة 541هم كانون الثان/ يناير 1741م. ول يكد 
خايمي الأول يفرغ من ميورقة حتى اتج ببصره إلى ملكة بلنسية التي استغرق 
الاستيلاء عليها ثلاث عشرة سنة (370ه/1177م ‏ 1417ه/11842م): وكان 
الخلاف آنذاك محتدماً بين زعماء شرق الأندلس أب زيد عيد الرحمن بن محمد من أمراء 
الموحدين وزيان بن مدافع حفيد ابن مردنيش ومحمد بن يوسف بن هود؛ فتقدم خايمي 
ومعه بعض رجال الإسبتارية وشرع في الاستيلاء على معاقل بلنسية وحصونها والدن 

لهنا 


الواقعة في زمامهاء وانتهى الأمر باستسلام بلئسية في صفر 7 ه/ تشرين الأول/ 
أكتوبر 1778م ومعها دانية وقلييرة وبعدها سقطت جزيرة شقر (16672لم) وشاطبة في 
ام 

ول يبن في ها بين شرق الأندلس وجنويها إلا مملكة مرسية» وكانت مثار نزام 
بين فشتالة وأراغون» إذ كانت كل من الدولتين تذّعي أحقيتها في فتحهاء وكان أهل 
مرسية أعانوا خضوعهم للأمير ألفونسو ولي عهد فرناندو الثالث ملك قشتالة؛ وإن 
كانوا فد ظلوا مستفلين» وحينما حاول ابن 2 جمع المدجنين من مسلمي المدن 
الأندلسية الخاضعة للمسيحيين 5 رة شاملة استئجد الأمير ألفونسو 
بحميه خايمي الأول (والد زوجته فيولانتي 0 فارع إلى ممونته. ولكن 
الحرب كانت طويلة وشارك فيها خايمي الأول بالاستيلاء على إلش (581626) ولفنت 
(#امددتاة). وني 1114م استسلمت مرسية لألفونسو الذي كان قد ولي 
العرش بعد أبيه في سنة 1161م. 

وبذلك أتمت قشتالة وأراغرن فتح كل المناطق الإسلامية في الغرب والوسط 
والشرق. وم تبق بأيدي المسلمين إلا ملكة غرناطة التي :بض بلم شعثها محمد بن 
يوسف بن نصر (ابن الأحمر) الذي أعلن نفسه ملكاً على ما تبقى للمسلمين من أراضي 
الجنوب وإن كانت مقتضيات السياسة قد فرضت عليه إعلان تبعيته لملك قشتالة 
بمقتضى معاهدته مع فرنائدر الثالث المعقودة في جيان في 1147م. 

وفي هذه الأثناء كانت دولة الموحدين تحتضر في المغرب احتضاراً 
ضريات دولة فتية ظهرت عل أنقاض خلافتهم هي دولة بني مرين. وأخيراً تم مصرع 
أبي دبوس آخر خلفاء الموحدين في ١‏ محرم /71ه/ 7١‏ آب/ أغسطس سنة 1114م 
بعد نحو قرن ونصف قرن من بداية دعوة المهدي بن تومرت. 


سابعاً: دولة بني الأحمر 
في غرناطة حم 11م لقعا 117 ف 
رأيئا كيف كانت وقعة العقاب (في سنة 104ه/ 11117م) فاتحة لانهيار الجبهات 
الإسلامية الثلاث في الأندلس: في الغرب والوسط والشرقء وكيف كان الاجتياح 
المسيحي لهذه الجبهات بالغ العنف والسرعة» فقد أطبق على الأندلس البرّ في 
الغرب وملك قشتالة فرذلند في الوسط وخايمي الأول (الفاتح) في الشرق» وبعد 
سقرط كبريات الحواضر الأندية بدا وكأن أيام الإسلام أصبحت معدودة في شبه 
الجزيرة إذ إن ما بقي في أيدي المسلمين لم يكن يجاوز عشر مساحتهاء ولكن الغريب 
هو أن هذه البقية الباقية استطاعت أن تظل على قيد الحياء 9 
الزمان» وكان ذلك بفضل زعيم استطاع هو وذريته من بعده 
يفنا 


بة ويستنقذوها من أبدي جيراتهم الأقوياء ويحسنوا الحفاظ عليها خلال العصور 
التالية . 

هذا الزعيم هو محمد بن يوسف بن نصر الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي المعروف 
قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي. وكان كغيره من الزعماء الأندلسيين الذين شاركوا 


في الفتن الواقعة في أواخر عصر الموحدين. إلا أنه كان أكثرهم ذكاء وأقومهم 
سياسة. وكان من أسرة استقرت قديماً في منطقة جيان ومولده في إحدى قراها 
الصغيرة: أرجونة (88هنه): وقد رأى في ظل الاجتياح المسيحي الشامل أن السياسة 
نفضي عليه بأن يمني رأسه للعاصفة» فلم يجد بدآ من الانقاق مع ملك قشتالة فرناندو 


الثالث» معه معاهذة جيان (سنة 7417ه/1547م) التي يمكن اعتبارها شهادة 
مبلاد للملكة غرناطة» ويمقتضاها اعترف بتبعيته ملك ق بل كان عليه أن 
دوراً مهينً هو الشاركة بجملة من فرسانه في الحصار الذي ضربه فرناتدو عل 
حتى افتئحها في سنة 747ه/11448م: ودفع جزية مالية كبيرة» غير أنه بفضل هذه 
الشروط استطاع محمد المعروف بابن الأحمر أن ينعم بسنوات من الهدرء أعاد فيها 
ترتيب أوراقه» ويضمن السلام لا ظل تحت حكمه من بلاد في إطار حدود يمكنه 
الدفاع عنها. ولهذا فإنه لم يماول أن يقف في وجه المد القشتالي الجارف الذي اجتاح 
فيه الملك الفونسو العاشر مدن شريش وشذوئة ونبريشة (هز08»*) وأركش في سنة 
هم 1771م فقد كان يعرف أنه غير قادر على حماية هذه المدن. 

وقد عاصر محمد (الأول) من ملوك إسبائيا المسيحية ملكي قشتالة فرناندو الثالث 
(17119م - 1107م) ثم ابنه ألفونسر العاشر الملقب بالحكيم (0ل0ه5 له ,)3 مودمئلة) 
كلم 4 إذ إنه حكم حتى سنة 11177م. وإذا كان قد هادن قشتالة بل 
واعترف بتبعيته لها خلال أيام فرناندو ثم الُّئوات الأولى من حكم ابنه ألفونسو فإن 
ذلك لن يكون سياسة ثابتة له ولا لخلفائه من بعدهء بل إن ملوك فرناطة سوف 
ينتهجون سياسة مرنة تتراوح بين المهادئة عند قوة خصومهم واستعمال القرة إذا آنسوا 
في جيرانهم الضعف. وكثيراً ما كانوا يعملون عل التضر. جيرانهم المسيحيين أو 
يتدخلون في شؤونهم الداخلية متبعين السياسة نفسها التي يقوم خصومهم بهاء فإذا 
دأوا أنهم لا طاقة لهم بمقاومتهم لجاوا للاستعانة بإخوانهم المسلمين في شمال 
٠‏ وهكذا كان سلوكهم السياسي مزيجاً من اللجوء ذلقوة وللعمل الدبلوماسي 
الذي سمح لهم بإقامة توازنات دقيقة بين القوى اللحيطة بهم وهذا هر العامل 
الاساسي في إطالة عمر مملكة بني الأحمر في غرناطة مع ما كان يبدو أول الأمر من 
أن جايتها غدت وشيكة. 
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بالفقيه وهو الذي مهد الدولة وأقام رسوخها واستطاع القضاء على ما وقع في البلاد 
من ثورات وفي عهده ظهرت دولة بني مرين بصفتها قرة جد؛ 
افريقية بعد انيار دولة الموحدين» وبدأ سلاطين بني الأحمر يستخدمون هذه القوة 
الجديدة في لعبة التوازنات السياسية التي كانوا يقومون بها إزاء إسبانيا المسيحية فهم 
يتحالفون مع بني مرين حينما يشتد الضغط المسيحي عليهم باعتبارهم إخراهم في 
العقيدة؛ ولكنهم يرا ما يفضون هذا التحالف إذا رأوا منهم تدخلاً في شؤون 
بلادهم الداخلية 1 
عبد الحق؛ فعبر السلطان المضيقء غير أنه اث 
عن طريف ورندة والجزيرة الخضراء حتى يؤمن ظهره ويت 
جواز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس قبل قر: ن من الزمان. وهنا يسوء ظن السلطان 
النصري؛ ولا سيما بعد مداخلة المريتي لبني أَشْقِيلُولة رهي أسرة ث ذات أصل 
مسيحي قديم (داعنالاهءو 05.آ) كانوا أصهارا لبني الأحمر ولكنهم كانوا كثيري التمرد 
على سلاطين غرناطة» ولكن المريني بمعونة هذه الاء 9 ة برسم 
الجهاد ويوقع بالجيش القشتالي هزيمة كبيرة لدى إستجة (ه[5) وفيها يقتل القائد 
(تتهة عل دقنلا دو©). وفي /5717ه/1178م يجوز السلطان أبو يوسف 
مرة أخرى فينزل بمالقة حيث به رؤساؤها اللتمردون بئو أشقيلولة» ويتوغل في 
أرض قشتالة حتى أحواز إشبيلية. وفي عام 1287م يعلن الأمير شائجه الثررة عل 
أبيه الفونسر العاكره ويلجا الملك إلى أبي يوسف ويلتفي به في معسكره قرب رندة 
ويرهن لديه تاجهء فيمده السلطان المغربي بمائة ألف قطعة من الذهبء ثم يغزو 
أرض فشتالة ويحاصر قرطبة. وفي جواز السلطان المريني الرابع سنة 184ها/ 1186م 
يغزو مديئة شريش وأحوا ثم يتصالح هر وسلطان غرناطة؛ ريتفقان على أن 
تستقر في مملكة غرناطة بشكل دائم فرقة عسكرية مغربية بوكل أمرها إلى فائد مريني 
يجمل لقب «شيخ الغزاة». وقد أدث هذه الوظيفة خدمات كبيرة لملكة غرناطة 
ولكنها كانت في الوقت نفسه قاعدة لتدخل المرينيين في شؤون غرناطة الداخلية. 
وعلى الرغم من التحالف الذي تم بين الدولتين الإسلاميتين على جانبي المضيق؛ فإن 
ذلك 1 يملع شائجه الرايع الذي خلف أباه على قشتالة (11844مم مم0 زهو 
الملقب ب «الثائر» (86270 81) من الاستيلاء على مدينة طريف في سنة ١14ه/‏ 
1لم. رفي سنة 745ه/ 1796م يأتي رد محمد الفقيه على حملة الملك القشتالي» 
فيغزو منطقة جيان» ويستولي على قيجاطة (دهموعدج) ثم على القنداق (عاعفسهعلم) 
في سنة 5459ه/119494م. هذا على حين يعقد معاهدة تحالف في سئة ١٠/اه/‏ 
1م مع خايمي الثاني (11 عتمنوق) ملك أراغون. 


ويرث عرش غرناطة بعد ذلك محمد الثالث العروف بالمخلوع (1/01ه/ 
1801م 8لاه/1704م)» فيرى من الخير لبلاده أن يعقد هدنة مع قشتالة 
لكل 


(07/ه/1707م) وتسوء على أثر ذلك العلاقات بينه وبين السلطان المريني» ويتتهز 
محمد فرصة الاضطراب الواقع في المغرب في أواخر أيام السلطان المريني أب يعقرب 
يوسف» فيستولى على ميناء اسنة و«لاه/ 1735م ويتدخل في شؤون المغرب» 
وأغراه ذلك باستعراض حلف غرناطة التقليدي مع ملكة أراغون» واغار 
عل منطقة بلنسية» وحيئئظٍ ل عقد خايمي الثاني ملك أراغون اتفاقاً مع فرتاندى الرابع 
ملك فشتالة والسلطان المريني سنة 8لاه/ 1804م وتحالفت الدول الثلاث على 
مهاجمة غرناطة» فاسترد المريني سبتة عنوة» على حون حاصر الأراغونيون مدينة المربة. 
بة (5٠/اه/‏ ١177م)‏ استولى فرناندو الرابع على جبل طارق وحاصر 
لجزيرة الخضراء ولكنه لم يتمكن من فتحها. وأدى ذلك إلى عودة السلطان 
الجديد نصر (4هلاه/ 1704 _ ٠‏ الاه/ 1714م) إلى التحالف مع بني مرين» وفي 
سبيل ذلك نزل لهم عن الجزيرة ورندة. وتنشب ثورة أهل غرناطة بسبب هذه 
الأحداث على سلطائهم نصر ويطيحون به. 

ويل على أثره إسماعيل الأول بن فرج (17لاه/ 1514م هلالاه/ 118ام) 
وكان يعاصره في فشتالة الملك الفرنسو الحادي عشر (3]1 متدظلة) (1817م ‏ 
وكان قد ولي العرش طفلاً صغيراً فقام بالوصاية عليه الأميران خوان .0 
(:ةدا وبطره (60لع< .0)»: ورأى الوصيان على عرش قشتالة الفرصة سانحة للتدخل 
في غرناطة بذريعة مؤازرة السلطان المخلرع نصر اللاجىء إلى وادي آش («أكه6): 
فقررا تبريد حملة كبير: ت أرض غرناطة حنى بلغت مرجها الفسيح (4هه/ا ])؛ 
عل أن المعركة الدائرة هناك كانت كارثة عل القشتاليين إذ هزم جيشهم وقتل القائدان 
الوصيان عل العرش في ربيع الثاني 4١لاه/‏ حزيران/ 8م رأعقب ذلك 
استيلاء السلطان الغرناطي على حصن أشكر (عدغن1]) الذي استخدم في حصاره 
البارود ثم عل مدينة مارتش (8487405) واضطرت قشتالة إلى طلب الهدنة؛ ولا سيما 
بعد نشوب النزاع الداخلي بين المتنافسين على وصاية العرش . 

وفي غرناطة يلي العرش محمد الرابع بعد مقتل أبيه إسماعيل غيلة ومع أن 
حكمه لم يطل (10الاه/ 1170م 778/اه/ 1877م) فقد هاجم قشتالة 
ة (8558©) وباغه (80ع061). ولكن فتن 
أبي العلاء في سنة لاالاه/ /ا181مء وانتهز ملك الفرصة فاستولى في سنة 
اهم 1110م على حصن إطابة (07608: وأحس الغرناطي بالخطر فقرر أن يعود إلى 
التحالف مع السلطان المريني أبي الحسن علي بن عشمان المريني (51/اه/ 1111م - 
؟دلاهم/ 101ام) وهو أعظم ملوك بني مرين وأوسعهم ملكاً. فنزل له عن ر 
ومربلة (دالطمهة8) واشترك ملكا غرناطة والمغرب في حصار جبل طارق واسترةاه من 
أبدي القشتاليين في 7*/اه/1777م: ولكن محمداً الرابع قتل بعد ذلك بقليل. 

# اخ# #0 


فيل 


وخلفه على عرش غرناطة أخوه يوسف الأول (؟/اه/ 1777م - 0هلاه/ 
لا واستمرت الهدنة خلال السنوات الأولى من حكمه بينه وبين قشتالة؛ غير أن 
الصلح في سنة ٠4اه/‏ ٠17م:‏ ويجبوز أبو الحسن المريني البحر إلى ثغر 
طريف ويشترك مع يوسف الأول في حصاره من أجل استرداده: قبهرع الملك القشتالي 
الفرنسر الحادي عشر وحمره ألفونسر الرابع ملك البرتغال: وتدور معركة بحرية عنيفة 
هي المعروفة باسم «وقمة طريف؟ (بالإسبائية (40هله5 دنه اعك هالهنه8)) ني 
8 جمادى الأولى ١4/اه/ 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠4؟1م»‏ وتنتهي بهزيمة ساحقة 
لاسطولي غرناطة والمغرب. وتعد هذه الهزيمة ثانية لوقعة العقاب (في 569ه/ 
م) في بعد أثرهاء إذ أعقيها حصار ألفونسو للجزيرة الخضراء: وقد شاركت 
في الحصار قوى أوروبية عديدة واستمر عشرين شهراء وعلى الرغم من المقاومة 
الباسلة للمدينة فقد سقطت في النهاية في صفر 40/اه/ آذار/ مارس سنة 1144م. 


وأغرت هذه الانتصارات الملك القشتالي» فعاد إلى حصار جبل طارق في سنة 
٠اه/‏ 1845م وكادث المديئة تسقط حين أصابه العلاعون الذي كان منتشراً في كل 
مكان. وقضى عليه سنة ١هلاه/‏ 1860م, منقذاً مملكة غرناطة من كارثة 
الية بعد انتصارها في ١موقعة‏ طريف» قد زحفت على قلعة بني 
لقعزة) وباغة واستولت عليهما في سنة 47/اها/ 1141م. 


ن لمرة أخرى أن أيام غرناطة المسلمة باتت معدودة؛ بعد أن خسرت طريف 

راءء وهما القاعدتان الكبيرتان اللتان تصلان المملكة بشمال افريقيا. 

ساك ماتبل الال بشكل جذري بعد وف للك اتشتل ونول عرش رناطة 

محمد الخامس بن يوسف الأول. ويعتبر هذا السلطان الملقب بالغني بالله أعظم ملرك 

غرناطة؛ وكان له أطول عهد فيها إذ حكم من سنة ودلاه/ 1184م إلى سنة 46 /له/ 

هلاه ما عدا السنوات الثلاث في ١5/اها/‏ 1505م إلى لاه 1717م حين 
خسر العرش إثر مؤامرة أطاحت بهء وعاش منفياً في المغرب. 


في ما يتعلق بقشتالة» استهل محمد الخامس حكمه بتوثيق عرى الصداقة مع 
ملكها الجديد بطره الأول المعروف بلقب «القاسي؟ (1١دلاه/‏ ٠188م‏ ١لالاه/‏ 
8 م). وتمولت هذه الصداقة إلى حلف قوي دفع املك الغرناطي إلى التضحية 
بالصداقة التقليدية التي تربط غرناطة بمملكة أراغون» إثر نشوب صراع بين ملك 
قشتالة وبطره الرابع ملك أراغون. وقد برع سلطان غرئاطة في استغلال هذا ١‏ الصراع 


سياسة طبقها وزيره الكاتب الموسوعي لسان الد: 
رضران. وعندما اتدلعت الحرب بين الملكتين 1 


ن أسرع محمد الغني 0 
لساعدة حليفه ملك قشتالة: وزوده بجيش أغار به على منطقة عرسية سنة 7“/اه/ 


لفن 


7م . ثم نشبت احرب استة 57/اه/,1137م بين بطره الأول وأء 
تراستمارا (52فسهنعدء1 عل عدوة.م82) الذي كان يطالب بعرش قشتالة» واستغل محمد 
الفرصة ثانية وأرسل قواته لمساندة حليفه. وأغارت هذه القرات على أطريرة (2همال)) 
وهاجمت جيان وأبدة وحاصرت بياسةء كما ضربت حصاراً على قرطية وكادت تتولي 
عليها في منة 55/اه/1778م. وهكذا استطاع محمد أن يستغل الصراع القائم ين 
الأخوين بما فيه مصلحة بلاده. مستولياً على ثفور عديدة بين ملكته ومنطفتي قرطبة 
وجيان. ركان من بين أهم الانتصارات التي أحرزها استيلاؤه على الجزيرة الخضراء 
في أواخر ذي الحجة عام ٠لالاه/‏ تموز/يوليو 1114م. لكنه أدرك أنه لا يمكنه 
الاحتفاظ بها بشكل دائمء فانسحب منها بعد عشر سنوات تاركاً المدينة في حالةٍ من 
الدمار الشامل. وعند انتهاء الحرب بين أنريكي وبطره بمقعل هذا الأخير سنة 
*لالاه/1734م. عمل محمد على عقد صلح مع الملك الجديد؛ وفي شوال عام 
الالاه/ أيار/ مابو 11م تم توقيع هدنة لمدة ثمائية أعوام بين غرئاطة وفاس 
وقشتالة. وفي العام التالي وقعت هدنة أخرى 5 أراغون. 


#ا# # 


وعمّت الفوضى خلال هذه السئوات دولة بني مرين في فاس» فتمكن محمد 
من التدخل علناً في شؤون البلاد إلى حد أصبح فيه يتحكم بأمر تعيين السلطان 
المريئي. كما احتل جيل طارق وألغى وظيفة «شيخ الغزاة واضعاً يذلك حداً للوجود 
العسكري الغربي في بلاده. وبفضل السياسة الحكيمة التي اتبعها محمد الخامس؛: 
تمتعت غرناطة بسلام دام طويلاً لم تشهده من قبل» الأمر الذي سمح للسلطان 
النصري بالمباشرة في عدة مشاريع إعمارية منها تشييد القسم الأكبر من قصر الخمراء 
(#طسسمطلة). والاهتمام بأمور الثقافة والعلوم كما عاشت المملكة في عهده رخا 
اقتصادياً عظيماً بعد أن توثقت عرى الصدا وبين الدول الإسلامية في المغرب 
وفي الشرق: الدولة الزيانية في تلمسان. والحفصيون في تونس والمماليك في مصر. 
ويعدٌ عصر محمد الغني بالله هو آخر عصورر ازدهار مملكة غرناطة» إذ إن 
خلفاءه كانوا في الخالب أمراء ضعافاً لم يعرفوا كيف يواصلون سياسته التي زاوج 
بين العمل الدبلوماسي البارع واستعمال القوة عند الضرورة. هذا وإن كان الوضع لم 
يتغير كثيراً خلال ربع القرن الذي تلا وفاة مد الخامس (48/اه/ 17841 ٠‏ امهم 
1417م) وهي الفترة التي حكم فيها غرناطة ثلاثة من السلاطين هم يوسف الثاني 
ومحمد السابع ويوسف الثالث. وذلك لأن معاصري هؤلاء السلاطين من ملوك قشتاا 
كاثوا بدورهم ضعافاء وكانوا مشتغلين بحروبهم الداخلية [ما مع منافسيهم على العرش 
أو مع النبلاء المتمردين. والحدث الوحيد الجدير بالذكر خلال السنوات الأولى من 
القرن الخامس عشر هو سقرط مدينة أنتقيرة (#”عدوه:80) في أيدي القشتاليين. وكان 
زيل 


الة آنذلك خوان الثاني (11 همد) (18:5١م ‏ 1554م) وقد يدأ حكنه طفلةً 
في الثانية من عمرهء افوضع تحت وصاية عمه الأمير فرناندو» وكان رجلاً حازماً قوي 
الشكيمة؛ وهو صاحب الحملة المشهورة التي استطاع فيها أن يستولي عنوة على تلك 
القاعدة الغرناطية التي كانت من أحصن معاقل البلاد وكان استيلاؤه عليها ني جمادى 
الثاني 4175ه/ أيلول/ سبتمبر سنة ١141م‏ بعد حصار استمر نحو خمسة شهور. 
وبسبب هذا الانتصار لقب هذا الوصي عل العرش بصاحب أنتقيرة عل مفصهممع8) 
(0#8وماهة. وفي سنة 414ه/ 1471م نشبت حرب جديدة بين البلدين» وتوجهت 
من قفشتالة حملة بقيادة الوزير البارو دي لرنا (هتسها عق دعه«لة)؛ واقتحم ابليش 
القشتالي أرض غرناطة ووصل إل ضواحيهاء ودارت هناك معركة حامية تدعى «معركة 
الشجرة» (هاعدهمدواةة هآ) وفيها أحرز القشتاليون نصراً كبيرء غير أنهم لم يستثمروا 
هذا النصرء إذ انسحبوا بعده إلى بلادهمء وفيما عدا هذين الحدثين ظل اللام سائداً 
بين غرناطة وقشتالة طوال أيام خوان الثاني. 


# # ا # 


وهكذا يظل الوضع في غرناطة مستقراً إلى حد ما خلال النصف الأول من 
القرن الخامس عشرء غير أن هجمات القشتاليين تزداد ضرارة في عهد إنريكي الرابع 
(17 مناوتم8) ابن خوان الثاني 6ل 4م ولا سيما في السئوات الأولى من 
حكمه؛ فقد تكررت الحملات على غرناطة ما بين 804ه/ 1108م 
و411ه/لا146م, هذا عل حين كانت المنازعات الداخلية والتنافس عل العرش بين 
الأمراء النصر, اقم بشكل خطيرء ولعل أخطر ما أصاب غرناطة خلال هذه 
السنوات هو استيلاء القشتاليين على جبل طارق في رمضان ‏ ذي القعدة 457ه/ 
صيف سنة 1437م وبهذا قطع آخر خيط يربط بين الأندلس وبلاد الشمال الافريقي 
التي كانت تأقي منها المعونة لمملكة غرناطة. ولسوء حظ هذه المملكة كانت دولة بني 
مرين ماضية بسرعة في طريق التفكك والاتحلال. .. وكان الضعف قد أدرك أيضاً مملكة 
بني عبد الواد في نلمسان والحفصيين في تونس؛ وبعث الغرناطيون بسفارة إلى مصر 
تطلب معوئة سلاطينها المماليك» ولكن مصر لم تكن بدورها أحسن حالاً من غرناطة . 
أما القوة الإسلامية الوحيدة التي كان بوسعها أ: المعونة للأئدلس فهي دولة 
العثمانيين الفتية التي كانت قد فتحت القسطنطينية سنة 4817ه/ 1407م وبرزت عل 
مسرح السياسة بصفتها أعظم القوى الإسلامية في شرق البحر المترسط؛ ولكن 
العثمانيين كانوا مشغولين عن الأندلس بفتوحهم لاد الإسلام في امشرق. 

ويزيد في سوم أحوال غرناطة نشوب الحرب الأهلية بين أمراء البيت المالك 
الغرناطي: ففي سنة 408ه/ 1474م ثار على السلطان سعد بن محمد بن يوسف ابنه 
أبو الحسن علي 456ه// 1471م /الخده/ 1487م الذي التفّ به بنر سراج وهم 

ررنا 


أسرة نبيلة كان لها نفوذ كبير في الحياة السياسية في غرناطة. وقام أبو الحسن بخلع 
أبيه ونفيه حيث توفي في السنة التالية. غير أن الخلاف نشب بعد ذلك بينه وبين بني 
سراج»_فأعلن هؤلاء الور عليه: ولا سيما بعد أن هجر زوجته الحرة ابئة محمد 
التاسع آخر الملوك العظام من بني الأحمرء وقرب إليه جاريته ثثريا» التي كانت سبية 
مسيحية. ونادى الثوار بالإمارة لأخي هذه السلطان محمد بن سعد الملقب بالزغل» 
مالقة مسرح هذه الثورة. ولكن أبا الحسن علياً أخمد تلك الثورة. وكان بطبعه 
ماربا جلْداً» فاغتنم فرصة الاضطرابات والثورات التي كانت تبتاح قشتالة آنذاك لكي 
يوجه حملاته السئوية إلى أرض قشتالة» وذلك مدة حكم إنريكي الرابع حتى وفاة هذا 
املك في #لامها/ 1510م 

ولا كان إنريكي قد توفي بغير ولد يخلفه فقد اجتمعت إرادة القشتاليين عل 
إيزابيل على العرش وكانت قد تزوجت في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
6م من أمير أراغون فرئائدو ابن خوان الثاني. وهو الذي ولي عرش أراغون بعد 
وفاة أبيه خوان الثاني سنة 14174م. وهكذا يتوحد عرشا فشتالة وأراغون وبهذا التوحد 
تلتفي جهود الدولتين على الإطاحة بما بقي في أيدي المسلمين من مملكة غرناطة. 
ن أبي الحسن علي وأخيه محمد «الزغل». فيطلب. 
ولكنهما يشترطان اعترافه بتبعيته 
القشتالة؛ ودفع جزية كبيرة» فبرفض ذلك وتقع على الحدود أحداث تتبادل فيها 
الدولتان الحملات. وفي حرم 441ه/ شباط/ فبراير 1487م يستولي القشتاليرن على 
مديئة الحامة (دسهطاخ) ثم على لوشة (8زمآ) بعد أشهر. وأثارت هذه الهزائم الشعب 
عل أب الحسن. ففر إلى مالقة» وأجلس الثوار ابنه أبا عبد الله محمداً مكائه عل 
العرش في غرناطة. وفي هذه الأثناء استطاع أبو الحسن وأخوه محمد صد هجوم قام 
به القشتاليون على مالقة وأحرزا انتصاراً ساحقاً في معركة «الشرقية» (#كنوعدزه) لدى 
جبال مالقة (صفر 884ه/آذار/ مارس 48١م).‏ وأراد أبو عبد الله أن ينافس أباه 
وعمه في إحراز انتصار مائل فقاد حملة هاجم بها منطقة قرطبة ولكنه هزم قرب 
اليسانة (88عمندة) وحل أسيراً إلى فرنائدر قشتالة. ورأى هذا أن 
له فآطلق سراحه ونصبه أميراً على وادي آش. وكان فرناندر يرى الاكتفاء بذلك 
والانضراق عن مواصلة الحرب غير أن زوجته إيزابيل صممت عل خوض الحرب 

حتى النهاية. وفي عام ٠89ه/‏ 1540م احتل أبو عبد الله مديئة المرية ولكنه سرعان 
ما طرد منها . فهرب إلى قشتالة وفي أثناء ذلك توفي أبو الحسن علي ونودي بأخيه 
"الزغل؟ مكانه سلطاناء إذ إنه كان يمثل أمام الشعب الغرناطي حزب التشددين 
المصممين على الحرب. واشتد عنف الحملات القشتالية خلال السنوات (٠485ه/‏ 
مالم اكجمل 1441م وكان هدفها الاستيلاء أولاً . على جبال رئدة أنشط مراكز 
القاومةء ثم مالقة وساحلها وأخيراً فحص غرناطة (هوء/ا ها). وفي حزيران/ يونيو 

ثانا 


6 استطاع القشتاليون الاستيلاء على رندة وإسقاط شريطها الساحلي الممتد حتى 
مالقة. وفي العام التالي اقتحموا فحص غرناطة. وفي السنة نفسها عاد أبو عبد الله إلى 
المنطقة الشرقية إنة القشتاليين 


ارجب ١45ه/‏ أيار/ مايو وحزيران/ يونيو سئة 547١م‏ تمكن من الاستيلاء على لو؛ 
ومقلين (80010) ومنتفريد (0000165:0) وقلميرة وعاد إلى أسر أبي عبد الله من 
جديدء وتحرج موقف الزغل في الحمراء. وفي 417ه/ 1487م اضطر إلى الانسحاب 
إل المرية. أما مالقة فقد تزعم مقاومة الغزو فيها أحمد الثغري. وفي جمادى الثانية - 
شعبان 847ه/رصيف 1487م بدأ حصار مالقة التي قاومت ببسالة منقطعة النظيرء 
واستمر القثال نحو أربعة أشهر حتى هم القشتاليرن بالانسحاب لكثرة خسائرهم. 
ولكن الملكة كانت مصممة على استمرار الحرب. وفي محرم 450ه/ كانون الأول/ 
ديسمبر 1444م استسلمت بسطة بعد حصار استمر ستة أشهر. واضطر الزغل بعد 
ذلك إلى التسليم بعد أن أحرز شروطاً فيها كثير من التساهل. ومع ذلك فقد استمرت 
المقاومة في غرناطة. وخلال سنة 4851ه/ 1451م كلها كان هم الملكين الكاثوليكيين 
هو تشديد الحصار عل غرناطة. وفي أيار/مابو بدأ في فحص غرناطة بناء مدينة 

نفى (58 18ة5) لكي تكون مركز القيادة العامة للقوات المحاصرة. وفي أواخر 
تشرين الثاني/ نوفمبر بدأ أبو عبد الله مفاوضاته السرية للتسليمء وكانت الشروط المتفق 
عليها متساهلة جداً مع أهل غرناطة. وفي ليلة 14 صفر /41هه/ أول كاتون الثاني/ 
يناير سنة 1441م بدأت قوات الملكين الكاثوليكيين احتلالها لحمراء غرناطة. ودخلها 
الملكان أخيراً في يوم © ربيع الأول/ السادس من كانون الثاني/ يناير. وبهذا سقط هذا 
العقل الأخير من معاقل الإسلام في الأندلس» وطويت صفحة من صفحات التاريخ 
لتبدأ إسبانيا مرحلة جديدة من حياتها. 


وقد اشتملت معاهدة التسليم على ضمانات كثيرة بتأمين أهل غرناطة في أنفسهم 
وأموالهم وسائر حفوقهم امادية واحترام شعائرهمء غير أن قدوم الكاردينال 
فرانسيسكو خيمينث دي ثيسنيروس (وهتعمو0 عل تعصغماة مممتعمدم©) إلى غرناطة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1444م كان مؤذناً ض كل تلك الشروط نصاً 


ينا 


خامة 

كان تاريخ الثاني من كانون الثان/ يناير سنة 1497م هو الذي انتهت فيه آخر 
دول الإسلام في الأندلس» ولكن سقوط الدولة ‏ أي الكيان السيا. 
يكن نباية للوجرد الإسلامي م الشعب المسلم عمنا 
لا في غرناطة التي أصبحت منق ذلك التاريخ ولاية تابعة لإسبانيا الموحدة فحسب» 
بل كذلك في سائر أنحاء شبه الجزيرة» فقد كان المسلمون من في البلاد كلهاء 
ولا سيما في المناطق التي كانت إسلامية قبل سقوط غرناطة؛ بل كانت 

ة في مناطق لم يستقر المسلمون فيها ف 

وكان يطلق على هؤلاء المسلمين الذين ألفوا نسبة 
ن (والاسم من الفعل . استكان وخضع). ركان هؤلاء 
المدجنون بعيشرن حتى فتح غرناطة في ظل سياسة معتدلة فيها كثير من التسامج» ولا 
سيما أنهم كانوا هم المضطلعين بالحرف والمهن المختلفة: فكان على أكتافهم يقوم البناء 
الاقتصادي للبلاد إلى حد بعيد. ولهذا فقد أحسن المسيحيون معاملتهم. وعل أيدي 
هؤلاء ظهر طراز جديد من الفن المعماري ينسب إليهم. .. طراز يجمع بين عناصر 
إسلامية ومسيحيةء وتوجد منه نماذج رائعة في عديد من المدن الإسبانية مثل طلبطلة 
وثيروال وسهلة بني رزين. غير أن هذه المعاملة الحسنة لم تلبث أن تغيرت بعد زوال 
ملكة غرناطة؛ إذ ترسخت في إسبانيا الموحدة عقيدة الوحدة الدينية بصفتها ملازمة 
للوحدة السياسية؛ أي أن مواطن الدولة الجديدة الواحدة يجب أن يكون مسيحياً 
كاثوليكياً. وألا يسمح لفرد أن يكون على غير دين الدولة الرسمي. ولهذا فإنه لم يكن 
من الغريب أن تصدر في السنة نفسها التي سقطت فيها غرناطة أولل مراسيم طره 
اليهرد. ثم أعقب ذلك محاولة إجبار امسلمين على التنصرء وكان ذلك نقضاً 
للفمانات التي منحت لهم في معاهدة تسليم غرناطة. وأدى ذلك إل تمردهم 
وثوراتهم كما رأينا. وهنا وجدت السلطات الكنسية في تمردهم ذريعة لنفيهم من 
البلاد إذا أصروا على الاحتفاظ بعفيدتهم. وبالفعل تم طرد الآلاف من الأسر 
الغرناطية المسلمة إلى تختلف مدن الشمال الافريقي في ظروف قاسية. وقام هؤلاء 
من مدن المغرب وما زال كثير من نسل تلك الأسر يحتفظون بأسمائهم 

ية القديمة . 

ومنذ أن فرض التنصر أو الطرد على هؤلاء المسلمين بدأ المسيحيون يطلقون 
عليهم مصطلحاً جديداً استبدل به مصطلح «المدجنين» القديمء وهو اسم 
«الموريسكيين؛ (86015605) (وهو تصغير قصد به التحقير تلفظ (86060) الذي كان 
يع رجه عام. أما محاولات تنصير المسلمين أو اليهود فقد بدأت في الحقيقة 

قوط غرناطة» وذلك من أنشىء *ديوان التفتيش» (6فاعندومة هآ) الذي كان 
له الدور الأكبر في مطاردة المسلمين. وم يكن هذا الديوان شيئاً جديداً في أوروباء 

لهل 


فقد عرف منذ أوائل القرن الثالث عشرء وكان مؤسسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية» 
وكانت مهمته الأولى هي تعقب المارقين والملحدين وتوقيع العقوبات عليهم من إعدام 
وسجن مؤبد ومصادرة» كما كان من مهماته إصدار الأحكام ضد الكتب التي تعتبر 
محظورة من وجهة نظر العقيدة الكاثوليكية؛ ومنها أحكام صدرت بإحراق التلموده 
وبعض كتب أرسطو وغيرها من كتب 


2 أما في إسبانيا فإن إنشاء ديوان التفتيش 
تم في فشتالة سنة 1478م بفضل القس توماس دي توركيمادا 46 070945 
أول محكمة للتفتيش في إشبيلية سنة ١م‏ وبدأت عملها 
بمطاردة اليهودء فقدم منهم ألوف للمحاكمة وصدرت الأحكام بإعدامهم حرقاً أو 
بالسجن والغرامات واللصادرة والتجريد من الحقوق الدئية. واتسع بعد ذلك نشاط 
هذا الديوان؛ ولا سيما بعد أن صدر مرسوم بابوي بتعيين توركيمادا رئيساً للديوان أو 
«مفتشاً عامأ» ([66302 :40نونناوه1) مع منحه سلطة مطلقة في وضع دستور لهذا 
الديران وتنظيم أعماله؛ وهو ما قام به فعلاً في سنة 1880م: وكانت إجراءات 
المحاكمة مشفوعة بأقسى ألوان التعذيب. وكان من أبرز من قاموا ‏ في ظل ديران 
النفتيش ‏ بمحاولات التنصير القهري لليهود والمسلمين الكاردينال خيمينث دي 
روس الذي وفد عل غرناطة في تمرز/ يوليو 1144م وتمكن بسياسة هي مزيج من 
الرعود والإرهاب من تحريل الكثيرين إلى المسيحية؛ كما حول كثيراً من مساجد 
غرناطة إلى كنائس. ثم رأى أن الثقافة العربية تمثل خطراً على جهرده في التنصيرء 
فامر بجمع كل ما استطاع جمعه من الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرياضهاء 
ونظمت منها أكداس " ضخمة في ميدان باب الرملة (هاطسهممدطا8 عل هتهام) وأضرم 
النار فيهاء ويقدر بعض المؤرخين عدد هذه الكتب بنحو ماثة ألف مجلد. وهو إجراء 
كان مرضع إدانة عنيفة من التقد الغربي» يما فيه نقد المؤرخين الإسبان أنفسهم. 


واتسعت جهرد ديوان التفتيش بعد ذلك» فلم تقتصر على مسلمي غرناطة» بل 
شملت المدجنين في سائر أنحاء اسبانياء ثم انتقلت أيضاً إلى البرتغال» إذ أصدرت 
المسلمين في أراضيها وإلا كان 
عليهم أن يخرجوا من البلاد. واستمرت سياسة اضطهاد المرريسكيين خلال حكم 
الملكين الكانوليكيين حتى وفاة الملكة إيزابيل سنة 4١16م‏ ثم وفاة زوجها فرنائدر في 
م. فلمًا ولي عرش إسبانيا حفيد هذا الملك كارلوس الأول (1 109ئه©) أول من 
حكم إسبانيا بهذا الاسم رارث عرش المانيا باسم شارل الخامس (شرلكان 5ماعقط© 
7) بدت للموريسكيين بارقة من الأمل في أن عنهم موجة الاضطهاد والتتكيل. 
وأبدى الامبراطور كارلوس بالفعل شيا من اللين والتسامح خلال السنوات الأولى من 
حكمهء ولكن الضغط الذي مارسته العناصر الرجعية المتعصبة في الكنيسة عاد 
بالأحوال إلى ما كانت عليه فصدر في 914١م‏ مرسوم بوجوب تنصير كل مسلم 

فيلا 


بعلن وا حت بق الب أ وفي سنة 1841م صدر قرار 
يمنع الموريسكيين من التوجه إلى وبتحريم الهجرة من الموانىء الإ. لا 
ريح خاصء وكان ذلك خوقاً من اتصالهم بمسلمي المغرب أو يسفن الدولة 
ية التي كانت الغارات على الموانىء الأوره ام زادت السياسة الإسبائية 
تشدداً في عهد ابن الإمبراطور كارلوس وخليفته على العرش فيليب الثاني (11 عوناه5) 
العام حمالم فقد كان هذا املك بطبيعته متعصباً ووائعاً تحث تأثير رجال 
الكنيسة الذي كانوا برون في للوريسكيين عل الرغم من تنصرهم خطراً عل كيان 


في عهد فيليب الثاني من القرا هو حظر حمل السلاح عل الموريسكيين (قي سئة 
حول وشرعت السلطات في تنفيذ هذا الحظر في عنف بالغ. ثم صدر 
آخر في أبار/ مابو 1977م بتحريم استعمال للف الريك وإقامة الحفلات !| 
ندعى مجالس الزّْمْر (كةطصد2) على طريقتهم المعتادة. وكان ذلك آخر ما ب 


بي لهذا 
الشعب من مظاهر تمسكه بما بقي له من سمات ترائه القرمي . ٠‏ ول يكن هذا الرسوم 


جديداً تماماً إذ إنه سبق أن صدر 


بن ممائل في عهد كارلوس الأول سنة 1815م 
غير أن الموريسكيين التمسوا نأ أربعين عاماء فاجيبوا إلى طلبهم في 
مقابل دفع ضريبة إضافية باهظة. وتشدد في تطبيق المرسوم الجديد إل 
أبعد حدء وقررت السلطات إلى جانب ذلك تدمير الحمامات العربية التي كانت مثاراً 
للتشكك في احتفاظ الموريسكبين بعقيدتهم الإسلامية بالرغم من تنصرهم الظاهري. 
وحاول ال موريسكيون الغرناطيون والبلنسيون تأجيل تنفيذ هذا القانون» ولكن مطالبهم 


ارقضت. 


وحيتما بلغ اليأس بهذا الشعب منتهاء بدأ التذمر يسري في صفوفهمء وشرع 
الموريسكيون الغرناطيون في إعداد العدة للثورة. وفي كائرن الأرل/ ديسمبر سنة 
8م اندلعت الثورة بعد إعداد حكم تم في سرية مطلقة. واختار الثوار لقيادتهم 
أميراً يدعى فرناندو دي كوردوبا إي قالور (,هلة/! نا وطه4,ه© ءل ,ه4صهدع#) وكان 
ينتسب إلى بني أمية أمراء الأندلس وخلفائها منذ قرون؛ واسترجع هذا الأمير اسمه 
القديم الذي يذكر بأصله» فدعا نفسه «ابن أمية» (#زعسناوعطه)ء وخأ مع أتصاره إل 
جبال البْشَرّات الوعرة (37524زنامالة كهآ) وبعث اي سائر ألحاء 
غرئاطة عتم إل حل علاط ولعو لوي الو لشي و1 0 
سائر أنحاء غرناطة والمرية ويسطة ووادي آش. ولم يتمكن حاكم غرناطة المركيز 
مونديمر (دزغفهه28 عل تغدومماة [8) من إخاد الشورة على الرغم من مقتل سّ 
أمية؛ على أثر مؤامرة ديرت له. إذ اختار الثوار تقيادتهم ابن عم له يدعى «ابن عبو 
هفطتععطة» واسمه الإسباني ديو لويث (2موم1 مهءز©)؛ ودعا هذا الزعيم نفسه 
عبد الله محمداً. واستفحلت الثورة: ولا سيما بعد استيلاء الثوار على أرجية (#8نع:0) 


ليلا 


التي كانت مفتاح غرناطة في تشرين الأول/ أكتوبر 1914م. وهنا قرر الملك فيليب 
الثاني أن يبعث بأكفأ قواده وهو أخره دون خوان لمعالجة الوضع المتفاقم. وتمكن هذا 

من القضاء عل الثورة بعد معارك عنيفة كانت في الحقيقة مذابح مروعة في ما بين 
ا وأيار/ مايو ١167م‏ 


وفي آذار/ مارس 1591م سقط القائد عبد الله محمد قتيلاً بعد أن أبل في القتال 
أشد البلاء. وعلى أثر إخماد الثورة أصدر املك قراراً في 74 تشرين الأول أكتوير 
بنفي الموريسكبين من غرناطة وتفريقهم في أنحاء البلاد ومصادرة أملاكهم. 
وعكلا عقت ثررة للرريسكيين الأخيرة بعل أن أقشت. مضاجع السلطات الإسبا 
ثلاث سنوات كاملة . 


وازداد على أثر ذلك نشاط ديران التفتيش في تعقب الموريسكيين؛ وكانت 
أحكام الإعدام الجماعي تصدر عليهم بعد محاكمات شكلية؛ وكان موريسكيو بلنسية 
ومنطقتها هم هدف هذه المحاكمات» إذ كانرا يؤلفون مجتمعاً متماسكاً غنياً. وكانت 
السلطات ترى خطراً كبيراً في اتصالهم بالحملات التي كان يشئها المغامرون البحريون 
الأتراك والجزائريون على سواحل إسبانيا الشرقية والجنوبية منذ أوائل القرن السادس 
عشسر. وكان من أشهر هؤلاء الاخوان عُرُوجٍ وخير الدين المعروفان بلقبهما 
"بارباررسا» (5053:ه85:6) (أي ذي اللحية الحمراء). وقد قدر عدد الغارات التي 
وقعت على الشراطىء الإسبانية في ما بين سنتي 1818م و9884١م‏ بثلاث وثلاثين 
غارة. وفي إحدى هذه الغارات أسر الكاتب الإسباني الكبير ميخيل دي سرفائتس 
سافيدرا (2060:2دة تعاصدمع عل أعدؤذة3) مؤلف رراية دون كبشوت (دون 
كيخون) (00 147 ها مه #امزن/:0 007) وقضى في الآسر نحو خمس سئوات في 
مدينة الجزائر. (بين 1817م و*168م) وصرر لنا في هذه الرواية نفسها وفي إحدى 
مسرحياته حباة هؤلاء السجناء من أسرى الإسبان. وزاد إحساس الساسة الإسبان 
بالخطر من الموريسكيين بصفة خاصة بعد الأحداث الواقعة في السنوات الأول من 
القرن السابع عشر. 


قد توفي سنة 1844م وخلفه عمل العرش ابنه فيليب الثالث 
(111 موذاة) وكان ملكا صغير السن ضميف الشخصية واقعاً تحت تأثير رجال الكنيسة 
ونفوذ وزيره الدوق دي ليرما (2مءة ع عناودا2 |8): وكان هذا بدوره من أشد 
أنصار فكرة التخلص من الموريسكيين. وقد طرحت مشروعات عديدة لذلك كان من 
بينها الإبادة الجماعية لهم. وفي هذه الأثناء حدث أن توفي سلطان المغرب أحمد 
النصور سنة 8 م وعلى أثر موته اشتعلت الحرب | الأهلية بين أبتائه الغلاثة أبي 
عبد الله المأمون المعروف بالشيخ وأبي فارس الوائق باللّه ومولاي زيدان. واستمرت 
هذه الحرب خمس سنوات لدأ خلالها الشيخ إلى إسبانيا مستغيئاً بغيليب الثالث ومتعهدا 
أخذا 


بأن يقدم له ثغر العرائش نظير معاونته على استرداد عرشه. وفي مقابل ذلك عرض 
ي بلنسية وشرق الأندلس على خصمه مولاي زيدان أن يقوم بخزو 
إسبانيا على أن يعاونرء بآلاف من المقاتلين. وسارع فيليب لانتهاز الفرصة فأرسل قواته 
لمعاونة الشيخ فاستولت على العرائش وعائت في شمال المغرب. غير أن لجوء الشيخ 
إلى ملك إسبانيا أثار موجة من السخط ضدهء فلم يلبث أن قتله بعض زعماء 3 
غمارة المغربية في سئة 1717م0 وتوطد بذلك مركز السلطان مولاي زيدان. وكان 
اتهام الموريسكيين بمداخلتهم سراً وتحريضهم له على غزو إسبانيا هو الذريعة لنفي 
الموريسكيين عقاباً لهم على ذلك. وفي كانون الثاني/ يناير 1719م بحث مجلس الدولة 
مشكلة الموريسكيين لآخر مرة. وقدم تقريره بوجوب نفي الموريسكيين لأسباب دينية 
وسياسية أهمها تعرض إسبانيا لخطر الغزو من المغرب. وفي ١١‏ أيلول/ 
4م صدر قرار النفي من أرض تشتالة؛ وكان أول ما طبق في بلنسية وأعمالها 
ابتداء من أول نشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء وخرجت أول دفعة منهم من 
ثغر دانية والثغور القريبة منهاء وكان عددهم نحو ثمائية وعشرين ألغا حملتهم السفن 
إلى وهران ثم نقلوا إلى تلمسان. وتعددت الرحلات بعد ذلك من بلنسية ولفدت 
وغيرهما. وفي غرناطة صدر قرار النفي في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١٠11م؛‏ رفي 
قطلونية وأراغون في أيار/ مايو ١٠11م.‏ وفي إشبيلية وإكسترامادررا (68نلهمسههنا»8) 
(المنطقة الغربية) وفي مرسية في 1714م. وظلت السفن شهوراً بل أعواماً تحمل آلافاً 
من أفراد الشعب الموريسكي» فتلقي بهم على سواحل الشمال الإفريقي ومصر وتختاف 
بلاد الدولة العثمانية وبعض موائىء الدول الأوروبية. أما عدد الموريسكيين المطرودين 
فلا يعرف على وجه التحديد. ويختلف المؤرخون في تقدير هذا العدد بين ثلاثمائة 
ألف وثلاثة ملايين. وربما كان العدد الأقرب إلى المعقول ما بين ستماثة ألف إلى 
مليون. وبنفي هذه الجموع من المرريسكيين تكون قد طويت آخر صفحات «الوجود 
الإسلامي؛ في إسبانيا. 


وإذا كانت حياة هذا الشعب الموريسكي قد ختمت بهذه النهاية للأساوية فإن 
الطرد لم يكن فيه حل لمشكلات إسيانيا كما كان ساستها يتوقعرن. وكان هؤلاء 
الساسة منذ سقوط غرناطة سنة 1457م ينظرون إلى مستقبل البلاد نظرة يملؤها 
التفاؤل؛ ولا سيما وأنه لم تمض على بة الدولة الإسلامية في الأندلس عشرة شهور 
حتى ثم كشف العالم الجديد في 1 تشرين الأول/ أكتوير من السنة نفسهاء ويدأ منذ 
هذا التاريخ استعمار القارة الأمريكية بكل ما تضمه من ثروات هائلة ثم لم تمض 
سنوات حتى كانت إسبانيا تتحول في ظل كارلوس الأول (شرلكان) وارث العرش 
الأماني إلى أكبر إمبراطورية في الغرب المسيحيء فقد كانت تبسط سلطانها على نحو 
نصف أورويا وعلى معظم القارة الأمريكية» بل امتدت سيطرتها إلى كثير من السواحل 
الإفريقية وإلى بعض البلاد الآسيوية مثل اله التي احثلها الإسبان في سنة 
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عنها الشمس». وأدى ذلك 
3 فكانت لمعيس مز ليان - إلى الاستهانة 
بمسألة طرد بقية الشعب المسلمه ٠‏ بل اعتبروا ذلك أعظم ما يمكن أن يقوموا به من 
منجزات في سبيل الدين والوطن. وغاب عن هؤلاء أن الموريسكيين كانوا عماد 
الاقتصاد الإسبانيء فقد كاتوا هم ١‏ ن بالمهن والحرف من زراعة وصناعات وتجارة 
وفنون. وهذا ما جعل الكثيرين من النبلاء الإقطاعب ن يعارضون دائماً قوانين ن الطرد 

3 ذهم إلى تأجيل ت في أمس الحاجة إليهم. ولهذا 
فد كان لقرار الطرد أسوأ الآثار الاجتماعية 0 أنياء ولم تعوضها عن 
اتلك الخسائر الثروات والغنائم التي لفرت با من مستعسراتها في العالم الجديد. 10 


«امبراطورية لا 


ركيزة للوحدة السياسية والاجتماعية. كذلك لا يمكن أن ينسب ما 2 إسبائيا من 
خراب خلال أواخر القرن السابع عشر وعلى طول القرن التالي إلى طرد الموريسكيين 
باعتباره العامل الوحيد؛ فقد تعاونت على ذلك الخراب عوامل أخرى منها الحروب 
المتصلة التي خاضتها إسبانيا ضد الخلافة العثمانية والدول الأوروبية وما كانت تعنيه 
هذه الحروب من نزيف اقتصادي مستمرء ومنها سوء إدارة المستعمرات الجديدة وما 
أدى إليه اكتشاف العالم الجديد من احتقار الإسباني للعمل اليدوي والرغبة في الهجرة 
من أجل الإثراء السريع بأقل جهد ممكن. وأخيراً أدت العصبية الدينية التي هيجها 
طرد بقايا الشعب المسلم إلى أن الإسبان أنه يكفيه كرنه حامي حمى الدين 
الحقيقي الوحيد؛ ولذلك فقد كان عازفاً عن مشاركة سائر الأرروبيين في البحث 
العلمي والنهضة الفكرية التي كانت أساس تقدم أورويا العظيم في العصور التالية. 
م ا« * 


خيراً ما هو حكم الباحث وهو ينظر نظرة جيل إل للك الرجوة البرن 
إسبانيا على مدى هذه القرون التسعة (11لاه/ 1114م)؟ الحقيقة أن 
الإنصاف يقتضي الاعتراف بآن هذا الشعب الأندلسي ‏ على على الرغم من حياته المضطربة 
الحافلة بالصراع من أجل الحفاظ على بقائه قد استطاع أن يكتب صفحة من أكثر 
صفحات الحضارة الإنسانية مجدا. فقد كان شعباً اكتسب من العناصر المتنوعة التي 
تألف منها مميزات كثيرةء ومكنه ذلك من استثمار موارد البلاد على خير وجه؛ فنهض 
بالزراعة والصناعة» وكان من أنشط الشعوب الإسلامية في ميدان التبادل التجاري» 
ومن أكثرها طموحاً إلى المغامرةء ولا ث في أن بيئة شبه الجزيرة بطبيعتها الجبلية 
الوعرة وقلة نصيبها من الياه كانت ش 
وحزم وتصميمء فاستطاعوا أن يستخرجوا من هذه البيئة كل ما يمكن أن 0 
دنا 


واستنبطوا وسائل وطرقاً في الري والزراعة حولت كثيراً من المناطق المجدبة إلى حقول 
وحدائق وافرة الخيرات. وانعكس كل ذلك على العمران الذي انتشر في شبه الجز, 
فبئوا مدناً وأنشأوا قرى تشهد أسماؤها العربية يمدى تقدمهم في ميدان 
العمارةء كما تشهد بذلك الآثار الرائعة التي خلفوها في العديد من الدن مثل قره 
وإشبيلية وغرناطة وبلنسية ومرسية وسرقسطة وبطليوس وطليطلة. وكان 
إذ زالت مثار الإعجاب. وأما النجزات ١‏ 
الكم أو الكيف. فقد نبغ اندلسيون عن في سائر مجالات 
المعرفة» وإذا كانوا قد بدأوا نشاطهم الفكري تلاميذ للشرق العربي فإنهم سرعان ما 
ردوا هذا الدين أضعافاً مضاعفة. فقد قدموا للعالم العربي الإسلامي ثمرات فكرية تعد 
البوم من أعظم ما يعنز به العرب من ترائهمء ويكفي أن نشير إلى شخصيات مثل ابن 
حزم وابن عبد البر النمري وابن باجة وابن طفيل وابن رشد وحيي الدين بن عري 
في ميادين الدراسات الدينية والفلسفية والصوفية؛ وإلى ابن حيان وابن سعيد رابن 
النطيب في ميدان الكتابة التاريفية؛ وإلى أبي القاسم الزهراوي وأبناء زهر في الطب 
والتشريح؛ وإلى عباس بن فرناس ومسلمة الجريطي والزرقالي في علوم الرياضة 
رالفلك والكيمياء؛ وإلى الزبيدي الإشبيلي وابن سيده المرسي والأعلم الشنتمري وابن 
السيد البطليرسي وابن مالك الجياني وأبي حيان الغرناطي في الدراسات اللغوية 
والنحوية؛ وإلى ابن دراج القسطلي وابن زيدون وابن خفاجة وابن زمرك في الشعر. 
وعلينا أن ننوه بقيام الآندلسيون بأكبر ثورة شعرية بابتكارهم فن الموشحات ثم فن 
الزجل. وهما فنان قلدهم فبهما أدباء الشرق؛ وكان لهما تأثير في ظهور أول شعر 
غنائي في فرنسا وهو «شعر الترويادورة؛ وفي الشعر الإسباني كذلك. 
يقف تأثير الثقافة الأندلسية عند عالم الشرق العربي» بل كانت هي الني 
افة الإسبانية عن طريق الترجمة (في مدرسة تراجمة طليطلة وفي الجهد الكبير 


الذي بذله الفونسو العاشر الحكيم في ومرسية) ثم كانت الأسس الني 
قامت عليها النهضة الأرروبية رجم الكثير من تراث افة أو من التراث 
الشرقي الذي وصل إل أرروبا عن طريق إسبانيا. وكان في ذلك مظهر رائع من 


مظاهر ترابط حلقات 1 


ة الإنسانية على مر العصور. 

وقد جرى الاستشراق الأوروي خلال عصور طويلة ‏ بدافع العصبيات الدينية 
والقرمية ‏ على إنكار فضل الثقافة العربية وتجاهل دور الأندلس التي كان لها فضل 
كبير في نقلها إلى أورويا. على أن الأمر قد تغيّر منذ أواخر القرن اللاضي حيئما وجد 
من العلماء المنصفين من تحرروا من تلك العصبيات القديمة؛ وانعكس ذلك على 
مسيرة البحث العلمي في إسبانيا أيضاً. عاد كثير من علمائها في أواخر القرن 
الماضي وفي مطلع هذا القرن إلى الاهتمام بالثقافة الأندا يبحثونها في تجرد ولزاهة 
ثم بشعور من الاعنزاز والتقدير والحب باعتبارها جزءاً من تاريخ إسبانيا وتراثها. 
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ويكفي أن نشير إلى جهود باسكوال دي جايانجوس (ومومدزةت ع4 لممععدم) 
وفرانسسكو كوديرا (0852© معوعده©) وخرليان ريبيرا (810:2 مفثلهة) وآسين 
بالاثيرس (51265 صتعة) وآنخل غرنزاليز بالنثيا (ماءمعلة5 #علقعدمهن اعوهة) 
وإميلير غارئيا غرميز (60062 ه0551 «نان8) ثم جيل تلاميذ هؤلاء وعددهم اليرم 
لا يكاد يحيط به الحصر. وقد أنتقل تقدير الحضارة الأندلسية من دائرة المشتغلين 
بالدراسات العربية إلى جمهور الباحثين في إسبانيا بشكل عام مما بتمثل في مؤلفات 
علماء من أمثال منندث بيدال ([5]0 #عفمغد86) وأميريكو كاسترر مممغسهة) 
(84:0© وغيرهماء ممن يُعد عملهم نوعاً من رد الاعتبار للحضارة الأندلسية ومن 
«الصالحة» مع تلك الحضارة بعد قطيعة طويلة. 

الفد خلق الأندلسيون تراثاً مجيداً امتد أثره إلى بلاد الشرق العربي والإسلامي 
وبقي كثبر من آثاره في إسبانيا نفسها على نحو جعل لها طابعاً ميزها عن سائر البلاد 
الأوروبية. ثم كان له فضل عل أورويا في تهضتها الحديثة. 
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,1< ملهئة امل همستمفمة معتمؤى .معومععيهمم! عل جفاعءعاف ,لله 'قسرزمنم «اطيلئاك 
عأممدكمط منانسع مل عدم مفقاممة نا مأعس هه ربتعن ممعصمم عم عدا م لمق 
.7 يللع معفم .آة عل فامنامع مك2 بر مس1 :10قدك8 ممتمتمهاى بر 


#اسماعط مط .“ماله فطم' دط1 ممسسمطسلة طقالخ فطخ" تطخ برستل لم 
عقإيله-له جمطمبا آل جةا"نصاه ومهجنه طقاتة عأ كفجمه'4 موال- جعزم كاز ينه عمواماظ1 
واتلقكد وعمناوم عل #طهكة عن1 اتمرجطلل له «متسلاله عمه' 1ق 
عهن عمية قلاظهام بعممد؟ ها عل وعنام سد مه اك لموبصعهظ سه ,عمهدودع!1 3 
من رعق امهمة «متاعدقهنا عمن ,عسوتخزاقمة عمتمغمع؟ هن بدمتاءنوممامز 
لالظ .ل ,8 تعفومة المومعوومط لشة عتعتمد!ظ كهم رعثمف عمن 4ع عمتدددملع 

(تقد .مم بعزعمت عل دمتاهفمه» هل عل وممتتكاطنم) ,1938 


#مسامععاصجم0 .قالخ خطة' دا لمسسمسطة طقالخ فطة' تطخ ,تقططفملة دمل 
تسود بقطط ختله معطم مه (مسكتطمهيوونط مسضحدمناماط) للملاعيا نمطا 
ممه موتطقية كتكهلةتسميع وعتفى مع 20 ,أكمعميد دمو ,عفدم 
:تامتفل! .منرم اك ممعقمت كبععامموط ,وتاتفقد عدطاعتفما التق تامام 
(5-6 ب بممدمكنط-معتطمكة مممطاءناان8) .عاه؟ 2 .1886-1889 بعدزه عن .ل تاوق 


خمة حملة« معتفتده© اعههة رط قعانفظ1 .ليله قلغا انلها سه 
.1915 ,464ة1! تعطعة ماما نر كمتفساىت عل مماتفام عقا .سفعمهلك .36 
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عادامهبظ بعمفة «وطوت-ا"6 علقعن» .طقلتة فطه' د15 ففسيلة بكلامه-له فطة' مل 
تعلق مآ .#طمبه 6اجع؛ ,مفمزط عة دمدوستعوفط كينت هذه17 .لهودع وم عط زاغ 
ل منوتسمدممة ك ملقاعدة عت ها عد كاتفقما وعطدعة كامعسحو0م) .1955 

(52 .1 زعوة معردلة سه ممسانكسه عمع4هه0 


مامت بحسمة «سوؤدت]!5 ملقوتعه .طقللة فطه' ه15 لمسسميلسة3 رمنفطة“ عط 

ءانه عآ .عطدجه +اعدما ,مطعنيا عل كمجاضدمكاط كفاته7 كأه17 الفجمع رهط -زبغ1 

ف عدوتصمصممة ك ملعاممة عتد هل عدد كاتفغهة وعطمجة كامعستصوم) .1955 
(عقة .1 بعهة معرهاة ده سمساتسيس بد قامم0 


عل أ ذمأودلة بك تعاممما .تله' دما لمسسمودطة مصوتة ائنهم ,شطزفاه دل 
.18 ممفمبهة له بععولة .مممهد؟ .8 عدم ك#قامسسة نه انال .«همب8 "1 


اناالا 4 01اكا1ة .ل2سسمجته8 دآ طقالف نطف" غتلدثالا امم ,توعد له ه15 

كقتقمه مم8 هه (سحتاجة رودت «متمدونكا0) عماسلمفماء #سجماومة 

متععاممة" ,كلاافقة فطتقم باتائفء نمام عميه عماطمعة وتجدع عتمي 

.ك0 2 .1891-1892 ,ملتفوشس0 هآ متطمهومجر هل عنالتملة بمعلمت 
(7-8 .! تممموعتة-ممتطدهة معمطا متاطن8) 


ل اموسرم هأ ع مأجمامةاة .كهددنا' دذآ فمسسمادكة ماده تاطلخ بطورتره لد مد 
عل كمعارفاعط كما «هرز عل مشومد تفامةرة أ هالمعام علا مه ماتموكظ 
,1868 ,متف ه]! يمعنلا صفتلسة دوذ عل هن عمله1 .مطتمامء مق 


-لهآ عاوفه؟8 نمم «دطونبك!؟ ملتعنظ» .مقسؤانا' هذل عمدنا" ,التممتمل4 
,955 بعطنهن مآ عطمبه ملعا ,ماعنا مك كعومعوعذ! عغلنمج! 5ذه:7 .لهومعاموط 
أمعل م00 2 عدوتههممعة أه ملقاعمد عت ها عبد واتلغم معطدتة قاد ونهوم) 

مو [١‏ زعهة معروللط سه مممشتكسم 


حم بهل كس لهنا لا هفسائفظ؟ ,كسلمفجار-له مك متثوؤاته «فاعوام وه هنانا ,كتدآ بههناه31 
عل «ولعمن3 وزوممت :4ملع80 مسنادل( كسا عدم كقامم رمفاعميومهمز 
.1983 ,سماعة اعسهذلال» ماسانامسا ركمظتامع وعممتعموناوع وم[ 


حا #خهاهسهها فمة 4عانفغا .بنجة ال-أه 111 مةسبلمةاءله فطاء' مف مصتصفصاء معني هلا 
مهمه #تتفدا! عدون معدت متاتصع قصة لموتع دوجم م1 عاتمموه 
.1950 ,سماخ اعسوناة» مسستاعما رككتامعت وعدم عموناوع دم[ عل ومتعمنة 


وأمعتومنرمم 


«ملاركه “وله طقانكته .ممه اف ه16 فمسسميلد1 طقللة فطف' عطى ,ع2 لم 
:(كتتعمسة0) كمام ماده كعضطة عمك «نامالبظ .عاوفة5 ززه1ة .34 عدم غانفظ 
.1968 ,21 .امد 
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المدن 


غرناطة: 
مثال من الَديّئة العربية في الأندلس 


جيمس دكي (يعقوب زكي)”*؟ 


إن من يعرف شكل المدن الإسلامية سيجد في غرناطة قبل 1461/1/5 مثالا 
من طراز المدينة الإسلامية. فعندما جاء زاوي بن زيري  409(‏ 417ه/11١1-‏ 
6 )) بعد عام  4:5(‏ 404ه/ 1١17‏ 15 ١1م)‏ واختار موضعاً لعاصمته 
الجديدة؛ انتقل جميع سكان مدينة إلبيرة إلى الموقع الجديد على ضفاف هر «دازر؟ 
فأوجدوا بذلك مدينة إسلامية بُنيت حسب الغرضء لا دخل فيها لمديئة سابفة. إن 
هذا العامل هو الذي بعل غرناطة عن أماكن أخرى مثل قرطبة ودمشق؛ حيث 
توج زلا اطار حلي عي فوق بنية لسلسية رميق لكنه عامل يجعلها شبيهة 
بأماكن مثل بغداد أو القاهرة. وإلى حين انتقال السكان؛ كانت غرناطة مسئوطنة 
يهودية بشكل رئيسي» بل إنها كانت تعرف باسم «غرناطة اليهردة. . والواقع أن 
العمران الذي سبق «الحمراء» مباشرة كان قلعة تقوم على الموقع الذي نشغله ١القصبة»‏ 
حالي» وقد بناها لباديس وزيره إسماعيل بين عامي 445ه- 
ه/ ٠61‏ 60١1م)‏ ليحمي المتطقة التي كان يعيش فيها أب 


اديئه. 


() جيمس دكي (عققنا وصعتدل): شخل وظائف أكاديدية في جاممات ماتشستر ولانكستر وهارفر. 
تتركز اهتمامائه في حقول البحث الالية: اسبانا الإسلامية والشريعة الإسلاه 
يشكر المؤلف القائمين عل #وديمة كارنيضي لإعاتة اجاممات الا 
(4ددلام5 /ه وعثائو»» ثانا التي ساعدت عل إكمال العمل اليدان لانجاز هذه الدرئسة. 
قام بترجة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
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نة التي نشير إليها اليوم خطأ على أنها مديئة واحدة كانت في العصور 
مدينة ملكية تسمّى مدينة الحمراء؛ تقع على تل سبيكة؛ ومدينة 
العامة الناس» هي مديئة غرناطة وتقع تحتها على السهل وتمتد إلى التلال المجاورة 


وكان بين المدبنتين علاقة متكاملة تؤدي إلى تقيم الوظائف. وبما أن المدينة الملكية 
هي موضوع بحث يشغلني حالياً رح ماود الخنيث عنها في هذا لمجال إلا 
عندما يتدخل ذلك الحديث في فهمنا طريقة قيام اللدينة الثانية بوظائفها. وتحديد 


مجالات دراستنا لمدينة غرناطة يعني استبعاد 
في «جئة العريف؟ و«اليشاريس»ء وهي» 
3 خارجها). لا علافة لها بمديئة غرناطة. ومن المضلّل كذلك الإشارة إلى غرناطة 
عل أنها عاصمة السلطنة؛ فالحمراء كانت هي العاصمة؛ وكان موقع غرناطة منها 
كموقع باريس من «فرساي» حتى عام .١784‏ وفي عهد بني نَضْر لم يكن لغرئاطة من 
علافة بالحكومة. كان مؤسس السلالة التي افتتحت عصر غرناطة الذهبي محمد بن 
الأمر  519(‏ 1لااه/ ١758‏ - 11935م) قد أقام أول الأمر في قصبة الزيريين» 
ولكنه في غضون بضعة أشهر من وصوله قرّر نقل شؤون الحكم والإدارة إلى «تل 
سبيكة؛؛ وفتح «ساقية السلطان» لتسهيل إقامة المدينة. وبعد الانتقال» غدت قصبة 
الزيرئين تعرف باسم «القصبة القديمة تمبيزاً 
وبما أن الحمراء وغرناطة كانتا 
«قصبة غرناطة» واقصبة الحمراء» ا 1111111 
العربية: لذا يكون من المهم عدم الخلط بينها وبين مديئة الحمراء. لأن الأول ليست 
سوى جزء من ١‏ 
يشير ابن -خلدون إلى الدولة فيصفها بالكيان العضريء ىعفا تنطبق كذلك 
0 الإسلامية,. والواقع أن المدينة الإسلامية تُقهم على أحسن وجه عند وصفها 
بالكيان العضوي. فالجامع يشكُل القلب من المديئة» فهو مركزها الحيوي الذي يصدر 
عنه الغشذاء الررحي الذي يبعث الطاقة في كيان المديئة بآسره. ويجب ألا نحسب 
الجامع مقتصراً على أداء الشعائر وحسبء لأنه يفع في الركز من نظام متشغب من 
أعمال الإحسان التي تقدّم كل شيء؛ من الطعام بالميّجان إلى دقن المرتى بالمجان» 
وذلك عن طريق ما لديه من أملاك الأوقاف. وحسب هذا التشبيه؛ تكون الأسواق 
شبيهة بالأحشاءء حيث يقع جهاز الهضم من كيان المدينة العضري؛ 
قريياً مما يشبه الفم» حيث تتناول المديئة المواد الأولية والبضائع المصئعة. 
وحم المدينة الإسلامية في العادة موقعاً على طريق التجارةء قد يمتد ألرف. 
الأميال نرق أرض جرداء أو صحراويةء تنتظمها خانات لإيواء القوافل على بعد 
ثلاثين ميلاً من بعضها (مسيرة يوم عل ظهر بعير) وعل طول الطريق . ويقع آخر هذه 
الخانات في حدود المديتة ويقتصر اسمه عل «الخان؛ مشكلاً نقطة توزيع» إذ يوزع 
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تفع الخانات 


السلع والبضائع المصدرعة على الأسواق والمواد الأولية على مشاغل المدينة. وبما أن 
مواقم الأسواق كانت في العادة من أوقاف المسجد البامعء فإن ريع الإيجار الذي كان 
يدفعه المستأجرون يعين الجامع ِل ل القاء بأدوار شتى حسب المجتمع الذي يخدم. إن 
هذه العلاقة الحيوية المتبادلة بين ن تشير إلى أن الإسلامية. ونش 
المديئة الإسلامية عالمها 0 0 نظام قيم يُيئُها فيه تماشكه الداخلي 
عل نشغيل نظام دائري متكامل في جميع أجزائه. وتتواجد المكوئات الدينيا 
معا في نسيج من العلاقات المتشابكة؛ ويشتمل المحيط على أبنية مدنية ود 
وتعرض غرناطة جميع هذه الخصائص» ويمكن تمييز مكرنّات شتى من مصادر 
النصوصء وفي بعض الحالات من أبنية مائلة. ولا يكتمل فهم أحوال المديتة إذا ل 
نأخذ في الحسبان المشهد الاجتماعي الذي ينعكس فيما يجيطه من بناء. 
وبناء على ذلك» لو قيض مسافر مسيحي أن ينتقل فجأة من ممبط قرطي إلى 
حيط إسلامي ا صدمة: ففي الإسلام لا يرجد مجتمع مديني» ولا رموز عرّة 
مديية مثل الحكام المطلقين في إيطاليا الفروسطية. فقد نما المجتمع المديني في أورويا 
بديلاً عن سلطة الكنيسة: وهي حالة استبعدها الجمع بين شزون الدين والدولة في 
الإسلام. ففي الإسلام لا يوجد سوى «الجماعة» التي تقتصر عضويتها على المؤمنين. 
وهكذا نجد القاضي الرئيس في غرناطة يدعي الجماعة؟. وخارج نطاق 
رن» يتمتعون بامتيازات يكفلها 
مع السلطة المطلقة» وفي الإسلام تكون سلطة 
الدولة المطلقة صورة لسيادة الله المطلقة الذي يحكم عن طريق الشريعة. 
تنتشر المدينة الإسلامية النمطية حول مركز هو في العادة حصن (قصبة) أو 
,نضم القصر الملكي و«المديئة» أو الحي بي الذي ينمو تحت حماية القلعة. 
وم تكن غرناطة مختلفة عن هذا التمط؛ فقد كانت نواتها القصبة القديمة على الضفة 
اليمنى لنهر «دازو». ويقول مارمول (7001ة06 إن المهاجرين من إلبيرة قد استوطنوا 
أول الأمر في الأرض المنبسطة الواقعة تحت حي #نعمع0) [السَتد] امتداداً إلى 3 
الساحة الجديدة حيث ينحدر التل. الذي تقع عليه القصبة القديمة نزولاً إلى السهل”" 


(1) م يكن في غرناطة من الذميين سوى اليهود» وبعد ذلك كان المسيحيون المقيمون في حدود 
الدولة من الموالي. ويقدر عيرونيموس مونتسر عدد لوال السيحيين في المدينة (في القرن الخامس عشر 
الميلادي) بسحدود سيمة الاقف . عل معط ,تمجه" بر عقدوكظ بدم عزمالا ,#عقمة آلا حدسورده علق 

.38-39 بوم ,(1987 مهم:6) منعسم9. 
وهذه طبعة ثائية عن طبمة مدريد 1421 مع مقدمة جديدة. والاثارات هنا إلى هذه الطبعة الثانية العادة 
من نشر 747 في السنة نفسها للطبعة الأول مع اختلاف في أرقام المفحات: 

« اتسظسي ! بممععادم مما مف مهالممة بز مفنامطهم ها مك مموافالة بتعدمساة جأرهة ممو هدم‎ )0١ 
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وقد كان نمو غرناطة تراكمياء الأن توافد المهاجرين من أصقاع الأندلس الأخرى جعل 
من الضروري الاستمرار في إضافة «الأرباض» إلى نواة الديئة. وإذ كانت هذه 
الأرباض نتراكم حول النواة صارت الأسوار التي تحمي نوأة المديئة والأرباض الملحقة 
حلقات مركزية. وقد تسبّب ذلك في وجود تحصينات ثلاثية الأسوار تحيط 
بمديئة حيث لا توجد أبنية مأهولة؛ أو القليل من الأبنية العامة التي تزيد عن طابق 
فصار القادم إلى المدبنة لا يرى أكثرمن أسوار بيضاءء تكتنفها أبراج دفاعية على 
مسافات منتظمة» أو بوّابات على أبعاد غير منتظمة. وحيث لا تكشف التلال المستديرة 
عن شلال من البيوت البيضاء: لا يظهر فوق مستوى الأسوار سوى المآذن. ولا 
هس رتابة الشهد الشاحب اللون سوى بلاطات القرميد التي تعلو السقوف» 
وبعضها قرميد مرْججج”"؛ وسوى بعض البقاع من |. ومشهد مديئة مغربية مثل 
اشارين! يعطي فكرة عن منظر غرناطة في أيام عزّها أفضل من منظرها الكالح اليوم. 


كان العمران كثيفاً وسط «لمدينة» لكنه كان في الأرباض حيث كانت 
المساحات الخضراء تتئاوب مع المساحات المبنئة. وتشير هذه لبقا المخضراء إل رجود 
القصور الريفية التي يشير إليها ابن الخطيب فيقول إنه في حدود الحصن لم يكن عدد 
القصور الملكية يزيد عن عشرين”'؟. وقد اختلّ النسق المنتظم في حلقات التحصينات 


بها تشكل 


5 353 بو ,(1872 باتفهة) تمهاطقت عدمانت عما عل مفمممد مافعجت 0 عله مناهر ام مفاعوا ب مع10 
ركلمة ثينيته (02:0) الاسبائية مشنقة من الكلمة العرببة اسئد؛ أي المتحدّر. وهذا هو أول قسم من 
فرناطة يعود إلى الإسلام» ويخاصة ذلك الجزه المسمى «هعهدلط هانعلهلةت» الذي لا يوجد فيه سوى من 
اعت الإسلام من أهل "١‏ 

(7) بما أن استعمال بلاط السقف المزجج عند العرب في اسبانيا كان مرضع جدل ا#دددك) 
مانلاكم1 ,مفهمو0 عل امقضجتمنا تعةسجج6) .كاه؟ 2 ,مفعممم عه هلن6 ,ممعتولة - ممسؤن ‏ 
,(78] بج ,1 لهل 1982 بعادممة سسو امل وفمعفس" داعف ممممماضج و00 

ربما أن للؤلف لم يمد في حفريات قصر البشاريس (#تفعظلة) ما يعبث وجرد مثل ذلك البلاط» لأن 
الحفريات في الموقع لم تكشف سوى عن بلاط أبيض وقطمة مصغيرة ملزّئة بالأحرء يمسن بنا أن نعود إلى ما 
.تذكره سجلات الحمراء (47-6 .1 بهم1 8 .8). فقد صدر أمر بإجراء إصلاحات بعد انفجار البارود عام 

8 يقول «ريجبب كذلك تغيير سقوف الدور الملكية ويخاصة دار الأسود: وذلك لوجود كسور ولتحات 

ثبرة في السقوف؛ كما يهب تيديل بلاطات السقوف حيث إن اللون فبها فد تلاشى مع بلاطاث أخرى 

بيضاء وخضراء». انظر : ,هماعط مك ومتهاة :7 بصفصات:6 عل #مطمعطلا. هل بنعلنال! ممقانا ممتاويت. 

عه وعدم مف عزت بر فمقمظ عه عندماة لله ومممامساضط بوامامة0) مرساذ مفتوام 

ةبج ,1982 بمطملم فت 
وتشير هذه الطبعة إلى كتاب غوميز ‏ مورتر (0تن7ه#تعه6) الشهيرء في طبعة ثانية طبق الأصل عن 

الطبعة الأولى» صدرت بمناسبة الذكرى للقوية للطيعة الأصلية. 

(4) انظر؛ السان الدين محمد بن عبد الله ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية في الدولة النصرية (القاهرة: 
الطبعة السلقية» 1614/2154 1554م ص 6ل 
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المركزية بسبب الحاجة إلى التكتف مع التضاريس الأرضية ويسبب اللاتناظر في وجود 
أحد الأرباض الشاسعة الذي يأخذ شكل شبه منحرف. وكان هذا الربض يشمل 
المستوطنة البهودية القديمة وبض الفخارين وربّض نجد. وكان هذا الجزء من المدينة 
يضم مساحات من أملاك الدولة (الْستَخطِصات) ما يزال يعضها قائماً. ويضم 
دحي الغديس دمنغو الملكي» الأراضي المجاورة التي كانت تعود فيما مضى إلى 
«النجارة الكبرى» و(المنجارة الصغرىة؛ و«المنجارةة هي «البستان». ولم ببق من الثانية 
اسوى جزء صغير (يقع في الزاوية الجنوبية الغربية من الأرض السوّرة) لكن القصر في 
البستان الكبير ما يزال قائماً وقد اشترته الدولة مؤخراً وحوّلته إلى متحف» كما حولت 
البستان في الموقع إلى متنرّه. ومما يعود إلى الربع الا من القرن الهجري السابع/ 
الثالث عشر الميلادي برج يحاذي القصرء ويشكل جزءاً من سور المديئة يشبه من حيث 
النمط برج كوماريس (0050855) [فمارش] في الحمراء. 


وإلى جانب القصور الريفية (للّْنْء ومفردها مُنية) سواء كانت تعود للحاكم أر 
لأفراد من الشعبء كانت المساحات الأخرىء عدا عن فناءات الدور أو صحون 
المساجدء هي الساحات العامة أو (الرُحبات؟. وإضافة إلى المنطقة التجارية؛ أي 
«المدينة». كانت هناك مراكز نشاط ثانوية تعمل في جميع أنحاء المديئة حيثما يوجد 
مال في «رحبة» للتعارف والتجارة. وقد بقيت رحبتان في حي البايثين (ماءنهطله) 
حيث كانت البوابات تربط القصبة القديمة بالريض الذي يمتد عنها. كما توجد بقايا 
رحبة أخرى خارج «باب الزيادة» الذي كان يربط امتداداً (زيادة) من القصبة القديمة 
إلى حي وما يزال باب الزيادة قائماً نحت الاسم المسيحي «آركو دي لاس 


بيزاس» [طاق الأوزان] وتقع الرحبة حيث ينفتح طريق الطاق صرب «الساحة 


الواسعة» [بلاثا لاركا]ء التي تشكلت عام 167١م‏ في الرحبة العربية. أما 
الرحبة الثانية» وهي أقل وضوحاء فتقع خلف كنيسة سان سلفادور التي كانت قبل 
ذلك جامع ١‏ . ومع أن هذه الرحبة قد أعيد تسميتها الآن ساحة عبّاد إلا أنها 
كانت حتى وقت قريب تسمّى بلاثا دل ببيالبنوت وعريتها «رحبة باب البنود؛ أي 
ساحة باب الأعلام. 


والواقع أنه من بين جميع الأرياض يبقى حي البايثين خير ما يمثل الديئة 
العربية» كما تمثل كرميّاتها (و#دعسف) (من «الكرم؛ أي العنب) الوريث المباشر 
للنمط العربي من الدار المحاطة ببستان كرم. وكان الجزه المستوي من المديئة العربية 
«المدينة» أول جزء يزول؛ بينما كانت التلال والوديان والمنحدرات تعيق أعمال التطوير 
والبناء؛ ثم إن المنطقة الوسطى كانت أول ما استوطنه الاسبان؛ دافعين بالمسلمين نحو 
الضواحي. وم يفرض عل هؤلاء التجتس بالإسبانية إلا بعد عمليات إخراج المسلمين 
من الأندلس. 
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ومع أن الشوارع كانت ضيقة ومتعرّجة» تتعال بيوتها فتقترب من بعضها بحيث 
تحجب السماء: لكنها لم تكن محرومة من الخضرة كانت الأشجار تنمو إلى جوار 
الجوامع والمساجد؛ كما نستدل من أسماء مثل رابطة التوت (أي مُصَلَ التوت) في 
حي العاصي» أو مسجد الجوزة في | أو حّمام الجوزة التي ما تزال قائمة على 
ضفاف بر دارّو. لقد بنيت هذه الحمّام من حجارة قفت بوجه الخطرب أكثر 
من غيرها من الأب العربية المشابهة. وتعطي أسماء الشوارع دلالات عل نوع 
الأشجار التي كا: اتنمو فيهاء مثل زئقة ساق والحبّة «شجرة الكرز»؛ أو مثل 
اسم حي بأكمله في البايثين يشير إلى شجرة اللرز (#تدهادزه؟) «ناخالوثا: أي «فْج 
اللوز» و«الفج» هو «الدا 

اننقسم المدينة والأرباض إلى أحياء» ويفخر كل حيّ بمسجده الخاص» كما 
يكون لكل ربض جامع يختضّه. لكن مونتسر 80280 إذ يذكر منتي مسجد في 
غرناطة ريما يكون قد أدخل في حسابة نوعاً ثالث من دور العبادة”. فحيث يكون 
الحي ضغيراً يوجد مص يسمى «الرابطة؛ يأخذ مكان المسجد. ولم يكن التنشك أو 
الزهد من أسس الإسلام في الأندلس ولكنه كان مما يميزه. و#الرابطة» مسجد صغير 


ايقيم فيه امُرابط) وبعد وفاته يدفن فيه ويحاط بضريح يُزار. وكانت هذه الأبنبة في 
الغالب ب على مبعدة من الشارع . وتشير الأعداد الكثير: لهذء الأبئية إلى الإفراط في 
التقرى عند مسلمي الأندلس. وقد بقي راحد من هذه الأب الضريح خارج 


أسوار المدينة» وهو بناء صغيرء لكنه يعطي فكرة عما كانت عليه دور العبادة المشابهة 
التي كانت تقع داخل حدود المديئة. يعود تاريخ هذه الرابطة إلى القرن الميلادي 
الخامس عشرء وقد بقيت دون أن تمتد إليها يد الإصلاح؛ فصارت تعرف باسم 
«صرمعة القديس سباستيان» لكنها لا تختلف كثيراً عن «خمارة». 


مثيلاتها في شمال أفريقيا في الوقت الخاضر. 


وكانت أحياء المدينة على نوعين» حيّ كبير (حارة) وآخر صغير (كَزب). 


3 :37 بج ,مفصدبت مة معاماة ,لمهنه بده بر ماتعوفظ ممم ملعالا ,تستعااة 

(3) حول الخسطة والقطع وللستوىء انظسر: #هالافال» ,مفطلدظ 705 وفاموممط 
متبداط قعه ممت مبمسههل7 قهة ,475-51 يوج ,(1948) 13 .لمن بمسطايماء برعمممط تسوه همهم لط 
ب(1354) 3ن رمعل ململ ور ومطدمار عمافسايظ م ممجماءدمالة جبحمدتفمحدج ممالاقات» بمسمدت لعن 
76م 
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ويسكن في الدرب عادة أفراد «صنف» من أصتاف !. 
حبث يكدح الإسكافيون التخصصون بصتاعة الأحذية 
الأحوال يطلق على المسجد في الجوار اسم أصحاب الحرة 
القطانين» في درب تجار القطن. والمشكلة أن عربية 
و«الحارة»: أو بين #الحارة» و«الريض»» لذا يغدو من الصعب معرفة ما يشير إليه 


سوى شارع واحدء وفي هذه الحالة يكون اسم «الحارة» الذي يسيق الاسم العَلّم 
امُشيراً إلى اسم الشارع. وكلمة #خومة» المستعملة في عربية المغرب ترادف «حارةة. 


ول جائب المسجد أو المصلّء قد يُباهي الحيّ بوجود بعض وسائل الخدمات 
لدبه مثل تخبز أو فرن عام تحمل إليِه النساء العجين ليخبزء كما يمكن أن يرى في 
الشرق حتى هذه الأيام» أو برجود « ِل فيه المسافرون الذين يتاجرون بيضاعة 
يختص بها ذلك الحي. وكان هذا «الخان» محل إقامة أمحاب القوافل أثناء عرض 
بضاعتهم للبيع في فناء الخان الذ: يشككل محطة أخيرة في طريق التجارة كما يشكُل 
نقطة توزيع. وتمثل هذه الخانات تغازن سلع ومحلات إقامة في الرقت نفسه مما يوضح 
صلتها بالمباني الرومية المشابية (8ع05ط) أي المستودعات. 


وثمة مصطلحات أخرى ضرورية لفهم شؤون العمران في عهد بني نُصرء وهي 
كلمات تشير إلى أنواع مختلفة من الشوارع . فالشارع الذي يحمل اسما هر «الرَ 


والذي لا يحمل اسماً هو «طريق»؛ لكن الشارع الرئيسي في الحي هر همزا دائماً. 
و«الزقاق» شارع صغير فرعي؛ لكن «الرصيف»» الذي يفيد عادة الطريق المرصوف» 
يطلق في غرناطة على شارع مرصوف من جانب واحد مثل الشارع الذي يميط 
بخندق» أو الشوارع التي تمتد على ضفاف نهر «دارّو؛؛ ومن هنا جاءت تسمية «اثيرا 
دل دازرة 


هي تحريف «الرصيف» الذي بقي على وضعه الأصل حتى عام 197. 
بة العظمى من الشوارع غير نافذة» تتخللها أحياناً أطواق صغيرة تربط 
٠ :‏ وهي صفة جميلة بل ذات قيمة عملية» لأنها تسمح ببناء الدور ليعلو 
بعضها بعضاً. وكانت الدور صغيرة والغرف طويلة ضيّقة: لكنها ججيعها تقريباً كانت 
تمتوي على صهاريج ووسائل تصريف الماه. وفي الداخل كانت البيوت با : 
وكان في أغلب الدور مياه جارية. وكانت امياه من نوعين: للشرب وللأغراض 
الصحية والتنظيف؟ فحتى مونتسر القادم من المانيا بلد النظافة؛ يعبّر عن إعجابه بما 
رأى”". كانت الشوارع مزدحمة» ويكتنف كل حي عقدة من متاهات المسالك 


60 4748 بوم ,م1 سقط 


والدروب. وكان الأندلسيون يرتدون ملابس برّاقة الألوانء ولا بد أنها كانت 
إزاء الجدران المطلية بالأبيض, مما جملها تبدو كالزهور. يقول مارمول: *كانت 
البيوت شديدة القرب من بعضها في هذه المدينة أيام الأندلسيين» والشوارع ضيقة إلى 
درجة تنيح للمرء أن يمدّ ذراعه من نافذة ليصل نافذة الدار الأخرى. ومن الأحياء ما 
لا يستطيع الرجال المرور منها وهم على ظهرر الخيل راقعين الرماح» وكانت الأنفاق 
تربط الدور ببعضها مما يسهّل الدفاع عنها. ويقول الأندلسيون إنهم قد فعلوا ذلك 
عمداً من أجل سلامة المدينة»0. ويقول مونتسر إن الدور كانت شديدة التعقيد 
والتداخل إلى درجة تجعلها شييهة بخلايا النحل""2. وكانت أغلب الدور تقترب أعاليها 
من بعضها ول يكن بمقدور حمارين أن يمرا متقابلين إل في الشوارع الرئيسية» التي 
كان عرضها أربعة أو خمسة أذرع» يستطيع حصانان المرور قبالة بعضهما"". 
وكان لاغلب الشوارع والأحياء الصغيرة أبواب تغلق في الليل؛ وبعد صلاة المغرب 
تغلق أبواب المدينة حتى الفجر. ولم يكن بين المدن الأندلسية كبير شبه بحاضر مدن 
الشرق الاوسط الصاخبة التي لا تنام . 


ثانياً: المدينة 

نحن محظوظون بأن نجد الشارع الرئيسي في المدينة العربية «زئقة إلبيرة» #الم©) 
(5ذ! 46 ما يزال على حاله: وهو مهجرر تقرييأء لأن «الشارع الكبير؟ (مالا صممت) 
الذي يوازيه قد اجتذب جميع الأنشطة التجارية. ومتد «زئقة الإلبيرة؛ من باب إلبيرة» 
الذي ما يزال قائماً في الشمال إلى «رحبة الحطابين؛ في | نوب وتسمى الآن ٠ساحة‏ 
القديس جيل". وفي عام 1915م زار المدء آندريا ناثاجبيرو #معاصم) 
(0لعههلة فرصف الشوارع بأنها عريضة وطويلة؛ تنفتح «على ساحة ليست بالغة 
الكبرء يمر من نحتها نهر دارَو؛ وعند الخروج من تلك الساحة إلى البمين - ويقصد 
بعد الخروج من «زئقة إلبيرة» ‏ يجد المرء اشارعاً آخرء مستقيماً ومليئاً بجميع صنوف 
الحرفيين يدعى «السقاطين» وهو على شيء من الانساع»”''2. (وقد تم الععديل 
والتوسيع على يد إرناند, ثافرا (0:ه2 عل هفمهدعة؟): بناء على أوامر فردينائد 
وابزابيل» وذلك قبل زيارة ناقاجييرو). 


وهذا الشارع الذي اقتطع إلى نصف طوله السابق أيام العرب هو الذي يوصلنا 


03 عة مجم امل «التواعيعط تمعد مما عل مااقف عر مفتامطه: هآ جف جارمامال1 با#موصاة 
251 بج بتمياطقح و مولس عما عل تفعممد مفمجم :6 


لذ :48 مم ,قاط مممة فيز 
0٠١‏ ادر تقس صن 40. 
إن :243 .م بمقاطة بم 0 روا 
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إلى الحي التجاري؛ وكان فيما مضى شريانه الوحيد. ويفيد اسم 
الملابس المستعملة: حيث كانوا يزاولون تجارتهم: لكن الواقع أن الشارع كان مت 
شاسعاً يتعاطى بجميع أنواع البضاعة من سلال القصب إل الجوارب. ومما زاد في 
. هذا الشارع التجارية وجود اثنين من الخانات قربه؛ أحدهما ينفتح بعيداً عن 
الشارع والثاني يقابله» ولو أن مدخله في اتهاه آخرء لكنه يشكل جزءاً من واجهة 
الشارع . وهذا الخنان الأخير كان أحد اثنين يشار إليهما خطأ ياسم «فتدق سعيدةة. 
(وكان الثاني يقع حيث كانت توجد «مقهى سويثر» (0تنا5 0816) - التي صارت 
تعرف باسم «مقهى غرناطة» - وبقيت مائلة حتى وقت قريب. وأعطى الخان اسمه إل 
الشارع «كايّه الهوندينا» (دوتفدؤطلق 16ل2©)ء أي الغندق. ويمتد «شارع السقّاطين» 
من الرحبة الواقعة في قلب «حيّ الحطابين؛ إلى «باب الرملة» لكنه اقتطع بعد خروج 
العرب بسبب التوسمات المتلاحقة في ساحة باب الرملة» في الجهة الغربية القصوى 
منهء وفي القرن التاسع عشر بسبب بناء «الشارع الكبير؟ الذي فصل «الزئقة؛ من 
جهته الثانية. ولا تشير النصوص العربية إلى #رحبة» في «باب الرملة» لكننا نستخلص 
ذلك من نص اسباني يعود إلى عام 948١م‏ الذي يشير إلى «الساحة الجديدة عند بيب 
الرملة»!'"2. ولا بد أن هذا يشير إلى توسّع في «الرحبة؛ التي كانت قائمة: لأن 
الرحبات كانت مرجودة خلف البوابات بسبب المساحة المفتوحة التي لا بد من إحدائها 
الشق الشارع. 


ويجدر ذكر أن كلمة «باب» تنطق «بيب» باللهجة الأندلسية» لأن تلك اللهجة 
كانت تتميّز بظاهرة «الإمالة» وهذا الباب بالذات؛ باب الرملة» أي باب رملة 


(16) انسظسر؛ 6م مومافعم بلالا مأهاد امك أتمتعد مفماتت :0 ها ,وملجيد” محعمآ 0 0هه5 اننا 

.69 .م ,(1975 ي#تتاتعطلة ماعن منهدهته" :جلجصدم6) تبمدصدلاثلا يغ" متدوهمة 

يود الكائب تسجيل اعترافه بفضل هذا الكتاب لأستاذه الراحل: الذي لولاء كا استطاع كتابة حتى هذا 
الببحث المختصر. وكتاب الأستاذ سيكو يزيد على كتاب والدء؛ رهر كتاب رائد لم بفقد قيمته: 60م5 دلنلة 
ومسعة جموكة0 ومضها! عمح مهماذج هن عن ماتقعتهمم ,#طوعة مفصحة:6 عه وما ,ومعميا 96 
(1910 بمشعمدم0 مه #ممميكه7 أ مل .سآ :ملسعديت). 

والحقيقة أن الأستاذ سيكو عندما كان يعسل عل كتابه قال لي: هل أكن أدرك حتى الآن مدى دقة هذا 
الكتاب؛ رإذ يقعطف سيكو نص العام 1858م فإنه همل نصاً سابقاً يعود إلى العام ١٠6١م.‏ فقد صدر 
قانون ملكي بأمر فردينائد وإيزابيلا في ٠١‏ أيلول/ سيتمير ١٠19م‏ تُعطى بموجبه «المدرسة السابقة إلى أهل 
اغرناطة لتكون مقر المجلس البلدي (061140©) الذي كان حتى ذلك التاريخ يشغل بناية في «ساحة بيب 
الرملة». انظر الطبعة الصورة من كتاب هفهتو6 8/0500 دنس الذي نشرته بلنية غرتاطة عام 1384م 
وحول التمدين الأندئسي برجه عام أنظر: لإ #المطدععد مما بمدتلعالة ماه عفالد8 جره مفاموممة 
حم مك عفدم لز عمدمة بمستفاقة فج ,149-177 بوم ,(353ة) 18 بأد بسطماتمارط, «بوماصدط دمل 
.437-476 نوع ,(0947) 12 ادب سعط بممممصلتع سد مممووتة ومفمفدة 
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الشاطىء؛ قد نجا من الفناء. وبقي قائماً حتى عام  1417*‏ 1844م؛ عندما أصابته 
حمن التطوير ‏ ولكن قبل ذلك؛ استطاع ديفد روبرتس ذلك الاسكتلندي الذي لا 
يعرف التعبء أن يسجل وصفاً لمظهر الباب 9 


وقد أنقذت أجزاء من الباب وأودعت في «متحف الآثار القديمة الإقليمي» 
فبقيت قابعة هناك حتى عام 1418 عندما التفت إليها تورّس بالباس 70586) 
(وفطلد8”' 2 الذي أعاد إقامة الباب في غابة الحمراء يرى اليوم هناك بشكل 
غير متجانس بين الأشجار. 


وإلى الجنوب من «شارع إلبيرة؛ حيث يخترق «الشارع الكبير المديئة القديمة 
بشكل وحشي» تقوم سلسلة من لا تستحق الذكرء مواقع دور «ابو 
العاصي؛ ذلك الحي الارستقراطي» حيث كان يقوم «قصر سئي مريم» وغيره من 
الأبنية المرموقة. وقد أزيل ذلك القصر بمزاج جائر عام 1901م ولكن بقيت منه 
بعض الأطواق في متحف عمل "". وئمة دار عربية واحدة تخلّفت من ذلك الحي 
حتى وقث قريب رقم ؟ ساحة قيلامينا (قمعصهالآلا عل هاممها) 2177 ركان الحي 
يمتد غرباً من «شارع إلبيرة حتى وسط المديئة حيث كان يقع الجامع الكبير. ومن 
هناك؛ حيث يقع اليوم الدخل الرئيسي إلى الكنيسة الملكية» كان يمتد الشارع عبر مأ 
هو اليرم أرضية الكئيسة؛ فيصل إلى جناح الكنيسة الجنوبي الذي يشغل تغريباً مرقع 
الرحبة من ذلك الحي العربي. وقريباً من ذلك كان يق «فندق الجلوبين؛ أي أهمل 
«جنوا» حيث كان يقيم تجار تلك المديئة الإيطالية. 


(05) ,9نم ,18331 محام به دم بهل »سدع ملف ماء فعه عمصدق انعمو إ عمد امالك بعاععدا00! مارم 
[أا36 رف فهه 67 غك تعطدتة ذه #متسصمه رما عل «دأزواجععل متضحئظ بمقس ال( رحدم نومع اعمكمجا فمه 
ل هام موس تلا فماح) .فك “2 ,ممفاععه مل منوده» جور6 هأ جز ملعلا له بمشجعطلاء ها ,عمد ف بمقم ارو 

336 به ,1878 رجفم م عه ملدمومانا 
وهر كتاب يبين أن الصالح الشخصية ضمنث هدماً جزئياً للمبواية عام ”1810م وقد تم ذلك بعد هذا 
التاريخ ياحدى عشرة سنة.. 

(11) 4 .0 يسامف وم زد جمفعمديه عن دالاسدجمطتظ عن ماسح هآه ,فطلم 6ه,0ه]: مقامودمة 

:195198 بوم ,9310ل 

(16) وفد نقلت الأطواق ونصبت في «الشحف الوطني للفن الإسباني الإسلامي» في «جنة العريف» 
لل يفتح للجمهور بعد 

(17) اتسظسر: 6ك #اجمماع جاع علدية معت هاعة ماكر دمل ,معد مف ش و8 عادول 

161-164 .وم ,(1947) 12 .0 ,تلفسا ااء مبعفومدو6 ده مممسملات 
وانظر وصف الدار قبل مدمهاء وذلك تحت اسمها الآخر «دار المنشدين ‏ (عنمدهة »داعف معي 
في كتاب: 315-320 بوم ,1 ناد بمفصه 0 عل علا0 بومعجه عمقو 


لذ 


وقد رأى مونتسر هنا جدارية نال منها البلى وقد نقش عليها العديد من شعارات 
النبلاء الالمانية» كما يذكر أنه قد سمع شعار نورمبرك كان من 
شعار أسرة مندل الجنوية (وهي أسرة يبودية كما هو واضح)"". 
يسيطرون على أكثر تجارة السلطنة الخارجية. وكان هؤلا. ن 
القانون» فراحو! يتجتبون السياسة ويتاجرون مع أية جهة كانت بغض النظر عن نظام 
الحكم. ويشغل موقع الخان الذي كان يشغله تجار جنوا سابقاً «صندوق التوفير العام 
في الوقت الحاضر. وهو مصرف مشهور يليق بماضي موقعه التجاري» ويقابل الدار 
العربية في ساحة فيلامينا. ومن الراضح أن الغندق كان أشبه بغرفة تجارة» وأن ما 
تبقى من زيئة على جدرانها تذكر ا مره بشدة كيف كانت المدن البريطانية في عهد اللكة 
فكتوريا [القرن التاسع عشر] تفخر بما يزين جدران دار البلدية من صور وشعارات 
جمبع المدن والبلاد التي كانت المديئة البريطانية تتاجر معها. وليس من الحكمة 
تلك المشاببات؛ على ما في ذلك من إغراء؛ مع أن غرناطة كانت 3 

8 ارة في البحر المتوسطء لأن القانون والشرعية في الدولة الإسلامية» ب 
هما الأكثر أهمية وهما ما يشغل القضاءء بؤرة السلطة في المديئة. 


ابعة 


كان حي 'أبو العاصي؛ واحداً من ستة أحياء في المدينة؛ لكن المدبئة كانت 
مشغولة بما هو أهم من شؤون المساكن؛ إذ كانت تسعى للمجاء السلطات 
المدنية والتجارية والدينية. وكان الهدف المزدوج للتمدين الإسلامي إيجاد ثروة عن 
جارة والتعبير عن الازدهار الناتج بشكل حضاري مناسب ومن هنا جاءت 
بين السوق والحي الجامعي . 

كانت التجارة واللجامعة تنشطان قرب الجامع الكبير (المسجد الأعظم). ركان 
قلب المديثة النايغ يقع في «رحبة المسجد الأعظم». يقول العمري إن الرحبة كانت 
موقع سوق العطارين ومكاتب الكتّاب العدول وكذلك دار ومكتب «قاضي الجماعة» 
وهذا ما يفْسْر وجود مكاتب أهل القانون والشريعة*"2. وعند رحبة المسجد أو في 


6 60464 بو فعحدي0 عل معنا لابه بر ملعو ممم معانا بتعسالة 
(1) ,«ابسم-ء علالقسمه 7 جقوطماه اقلقمكط ,تتعدناله طقتلخ لودع مها قرطهك؟ هذا فعسيطم 
جم مدواطامتاتا بد رباتعمس عرد لمفو0 #ماحداة عمو ممتم لد جيذ ممت قوجة بفامهمة 4ه الما 
ثقة جز ماترريلة! عمد مسجاطرا :1 باه ب(1927 ب#«طايم9 <١‏ بمابدم) 2 ا بومطدمد سبامدسومفع 
المطورة إن هؤلاء كارا يتماطونة بتجارة المطور قرب الايع 


سدح ال عل لون ارق ع 1 
مثل بيع الكتب والقرطاسية» لكن رأي للترجم يبدو غير صحيح لسييين: أولهما أن أغلب الجنائز تقام 
عليها الصلاة في مسجد الحيّ الذي كان يسكنه للتوق؛ وثانيها أن كلمة «المطاره تشير إلى تتاجر التوابل. - 
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الشوارع المتصلة بها كان يوجد أكثر من تأ أغلبها من أوقاف الجامع» ولو 
أن بعضها من الأملاك الخاصة. وكان في المنطقة خسة خانات قريباً من الرحبة أو من 
الشوارع المجاورة. وهنا كانت جامعة المدينة (المدرسة) التي يحدّها من جهة «مكتب 
مفتش التوابل» ومن جهة أخرى واحد من خانين يحملان اسم «فندق زيد؛. وهنا 
أيضاً كانت أسواق الدينة الرئيسة. ويبدو أن هذه كانت القيصرية امشهورة التي 
شغفت افاجييرو . 1 


«وإذ ينحدر المرء في «شارع السقّاطين قبل بلوغ الساحة [بيب الرملة] يمد 

دي إلى مكان يدعى «القيصرية» وهو مساحة مغلقة بين 
ع حيث يُرى «الموريون' 
الا من السلع» فهر سوق 
أقمشة أو ريالتو كما نقول ف بلادناء لأنه في الحقيقة توجد فيها أشياء لا حصر لها 
وأهمها المنسوجات الحريرية»279. 


ول يكن بيرموديث دي بيدراثا (قمهملعظ عن معفة«مم8) أقل حماسة لما رأى في 
القيصرية: 


«حيث إن هذه المدينة يجتمع فيها أكثر الحرير بسبب انتشار إنتاجه في منطقة 
«البُشارات» (مدسمدزناولة) قريباً منهاء ما دعا إلى تسميتها بأرض الحوير”” "2 فقد أقام 
العرب فيها سوقاً تسمى «كايثره يباع فيها الحرير من جميع أنحاء المملكة؛ وقد تمرّف 
الاسم بلساننا فصار «القيصرية». ويشير إليها لوثيو ماريتيو (وممامداة ونمسل)!؟؟ 
بأنها مدينة صغيرة؛ وهذا صحيح كما أرى: لأما مثل مدينة مربعة يحميطها سور 
وعشرة أبواب ذات سلاسل لتمنع الدخول إليها على ظهور الخبل؛ وفيها العديد من 


- وبيب القول أيضاً إن المطار لا يُستبعد مته أن ببيع العطور والراد المطرية مثل ماه الوره الستعمل في 
«المُسل» والبخور الذي يُبخْر به الفحد قبل إنزال الميت فيه. وكلنا المادثين كان لها بالطبع فوائد منزلية إل 
جائب استشدامها في إجراءات الدقن. 
(11) عل وثلمت لمك مفعوتجمء2 :عمعماجم” همأ مف مهثاكف بر مف أاعطه: ها عل عاممني!1 ,أوومسنة 
:203 بع تمهاطقع عملت وما عل مفعععه ملصوور6. 
رسائل ناثاجبيرو (0»#فيوه00ا0 التي كتبها أثناء اتتدايه ميموثاً إلى بلاط تشارئز الخامس هي واحدة من أنضل 
مصادرنا التي تصف أوضاع غرناطة أيام الحكم العري. 
)1١(‏ في النص كلمة «موما» ر «ميعذق» تفيدان «الحرير» في القشتالية القديمة 
)1١(‏ وصف لوثيو ماريتيو سيكرلر (ملنكلة ممدض عا( مغسا) للقيصرية في كتابه عما عق «مطئة 
دونه مك تعأفد ممه مصدده (في : 233-236 .وص 14) يشبه وصف بيرموديث (3400802) الذي 
بيد أنه يقنطف من سلفه يينما يضيف من ملاحظاته 
بلدا 


الشوارع والدروب حتى صارت تشبه متاهات كريت”””“ ثما جعل من الضروري للمرء 
أن يربط خيطاً عند باب دخوله ليستطيع العودة إليه. وفيها من الحوانيت ما لا 
يحصى» حيث تباع فيها جميع أنواع الحرير» منسوجاً أو في شكل خيوط» إل جانب 
الذهب والصوف والكثان وما يصنع منها من سلع. و! إية مدير بلدية (146هءاة) 
يعيّنه مدير بلدية الحمراء وهو سؤول عن نا ليل ماده فهو يفتح أبواب القيصرية 
ويغلقها كل يوم وهو مسؤول عن نظانتهاء”” 


0 


ات لي ل بالا و 0 
اجييرو قد عد بشكل صحيح: عشرة 
أبواب تؤدي إلى هذه المدينة داخل المديئة عندما زارها بيرموديث دي بيدراثاء أي 
بزيادة باب على ما كان أيام العرب» وذلك لأن الاسبان قد أغلقوا أحد المداخل من 
جهة «السقاطين وفتحوا مدخلين مكانه. 0 قفي العهد الإسلامي كان عدد الأبواب 
تسعة» وكانت تغلق في اللبل وفي وقت صلاة 0 ركان بيرموديث دقيقاً كذلك 
في قوله إن كلمة اليصريةة من «قيصر» أي الملك؛ مما يشير إلى أن القيصرية 
سرق ملكي؛ لأنه من أملاك الأمير. ويغض النظر عن ملكية هذه التجارة؛ فقد كان 
الحرير الدرناطي من أنفس الأنواع بسبب قرب مزارع دُود القز في سلسلة جبال 
إلبها بيرموديث؛ كما كانت صناعة القزّ أساس الازدهار الصناعي 
نا انطوان ده لالان (ودنعامة عل عدزهنسة) أن الحرير الغرناطي 
كان يُصِدَّر إلى إيطالياء مما يفسّر العلاقة مع تجار جنوا'"2. كانت جبال البشارس في 
تلك الأيام مغطاة بأشجار التوت؛ وكانت شرائق الحرير» بسبب خقّة وزنباء تنقل إلى 
غرناطة عل ظهور البغال بسعر زهيد؛ علاوة على وجود الكثير من القرى المجاررة 


(9؟5) متاهات كريت: في الأسطورة الإغريقية أن المهندس دايدالى صمم «امناه؛ من طرق متشابكة 
في كشوسوس كريت بأمر من الملك مينوس الذي حبس فيه الوحش ميتوتارر. وبعد أن أفلح 
ليسيوس الأمير الأثيني في فتل ذلك الوحش أعاته على الخروج من الناه خيط ريطت طرقه عند المدطل 
اريادنه ابئة املك . [المترجم]. 

10 المصدر نفسهء اص 4!1. وكتاب بيرموديث عن تاريخ غرناطة مصدر قديم آخر لا عنى عنه. 
وقد ترسع في كتابه: قفصت يك تامصاممت بر تمفمفمتهنام/ بممصف! ع0 جمشخوجة ممتمممع 

1608 مف 1 تاها 

تم توسيعه ونشرء تحت عئوان: #فكواكم لا .فعاف ها عف عمنعجومعم نز ,تموامطعم رممامفاماء» هاءواعلقل 
.(638! ,موهتتسدة عن .لة 707 نقفهمه6) #لفمحدم0 عل معنافامم 

(4؟) انظر: بعممة الكل ب#مومومة ى ممم عا عووتاتا! عه مهدزه/8 يهعتاما عل #وامامم 
,1876 ,#لاعصمق) اتصمدت .4( عمج غاتفة ,عماجردة عمل ععلة مود عمل ممهميردد ول مسماعمالمت. 
0م 
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التي تمتلك المناسج. لقد كان الحرير أهم صادرات غرناطة. 


كانت القيصرية تشكل نواة مدينة مستقلة ذاتياً: فإلى جانب عزلتها الفعلية 
وأبوابها المؤدية إلى داخلهاء كان في القيصرية ثلاث رحبات ومسجدان وأندية لأعضاء 
الصنف التجاري ومستودعات» ولا أقل من ثلاث دور ضراتب تقع إحداها خارج 
السور. ومثلما كانت المديتة مقسّمة إلى أحياء تعرف بأسماء صنوف التجارة التي 
تمارس فيهاء كذلك كانت 8 ة إلى مناطق واضحة الحدود مثل؟ 
(ا) القزازون (ب) باعة الصوف وِالْكَيّْر [الموهير] والقطن (ج) الصرّافون ونجار 
القروض» يقعون كلهم في جماعات حسب الهنة وطبقاً للنمط الإسلامي. كانت 
القيصرية صورة مصغرة للمديئة الإسلامية: فهي مديتة داخل مديثة؛ «مدينة» داخل 
مديئة أخرى هي غرناطة» مكتملة بجهازها القضائي والإداري وهيئة التفتيش» وفوق 
ذلك كله لدبها قاض ثانوي يعينه قاضي الحمراء. وكانت القيصرية في الواقع امتداداً 
اللحمراء؛ كياناً خارج أسوار المدينة الملكية يديرها نائب. وكون القاضي فيها يميّنه 
الأمير هر أن القيصرية كانت ملكا للأمير» مثل العقارات التي يذكرها ابن المخطيب» 
لكن الفرق أن الفيصرية ملك فيه صناعة وتجارة. وإذ يكون الريع من إيجار الحوانيث 
في الرحبة الرئيسة لصلحة المسجدء تكرن إيجارات الحوانيت في القيصرية مستحقة 
للخزائة الملكية. وبما أن القيصرية ملك الأميرء افقد انتقلت ملكيتها مع المديئة الملكبة 
وقصورها رأطيانها إلى الناج الإسباني يعد سقوط الأندئس. وكان القاضي بقوم 
بوظائف «المحنسب» العادية: ففي الليل كان يطوف بالمنطقة اثئين من ارس 
وكلاهماء رفي النهار كان يجبي الإيجارات ويتابع أعمال الصيانة. وكان القاضي يقيم 
في القيصرية؛ وكذلك الكلاب التي كانت لها أوجرئا هناك. 


وكانت الدروب والساحات مبلطة بالفسيفساء. تزدحم 
: ابق واحد مشيدة بالخشب الملوّن بالأحمره وكثير منها 
صغير إلى درجة أن صاحب الحانوت يضطر للجلوس خارجه”*". ومع أن الحوائيت. 
كانت محاطة بسور ومنفصلة عن بعضها يجدران من الطابرق» إلا أنها خلاف ذلك 
كانت عُلباً من الخشب معرضة للحريق. وإذ أخفق مشعلو الحرائق عام ٠148مء‏ يبدو 
أن أحدهم أنلح في ذلك عام 184م. 


ففي الساعة الثانية من فجر يوم ٠١‏ تموز/ يوليو من ذلك العام شيْت النار في 


(50) بعفمممر0 عه عمطية عمتمسسمم عمذ م وطتواعدل ماتفحظ بتمقاد بر كممصيمت 
:341-342 .وم ,مامه عك مشسوتمرت جهج0 هأ از جمتقملا أ رومطسمقال ها ,وعد ن بعطامة ملت بر مللاحمع 
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الفيصرية وبقيت ألسنة اللهيب تستعر ثمانية أيام دون أن تخمد. وبهذه الطريقة ضاعت 
3 الأبد قطعة نادرة من الآثار العمرانية. وخلال إعادة البناء تم 6 خبيل عن سراق 
بينما طمس غيرها. وقد أتى الحريق على 87 من أصل حو 7٠١‏ من 1 

كما يذكر ماريئيو سيكولو (ملداة ممومه لم93 ور 
نجت من ذلك الحريق أو أن بعضها قد أتفل أو اندمج مع غيره» 
##مش]) الذي يعود إلى سنة /11/41م عد 


وجود ١97‏ حانوتا 


علي الحالين يشير 
تضاؤل القبصرية المستمر إلى تدهور غرناطة الاقتصادي؛ ففي عام ٠170م‏ هبط انتاج 
الحرير فيها إلى الثلث . 


كان تجار الحرير يتجمعون في درب يمتد من بّابة في شمال القيصرية حتى 
إحدى الرحبات. وكان الباب يدعى «باب الجليسين» لأنه يؤدي إلى درب ينشط فيه 
تجار الحرير (والجليسون هي أساس الكلمة الاسبانية «خيليئيس؟ (611655©). وكانت 
الرحبة يستعملها تجار الجملة للمزاد» إذ كانت مكاء في ذلك الدرب. أما تجار 
المفرد فقد كانت لهم منافذ أخرى: أهمها الشارع الرئيس في القيصرية (ممرٌ القيصرية» 
الذي كان يمتد من الجامع الكبير إلى الفندق الجديد؛ عابرا نهر دارّو بوساطة جسر بعد 
خروجه من بزابة تنفتح على حي السقاطين لأن هذا هو المدخل الرئيس إلى القيصرية؛. 
وذ يقد هذا الطريي الهم عسمافاً وجقو فإنه يقسم اللنطقة إل جزأين: شرفي 
وغري» يختصٍ الأول بتجارة الجريرء والثاني بالسلع الأدنى. ويصدر عن الرحبة 
الذكورة درب آخرء يؤدي شرقاً إلى رحبة أصغر من السابقة؛ تقوم إلى جوارها دار 

ضريبة الحرير ومقر إدارة نجارة الحرير. وكان لكل نوع من المنسرجات من حرير 
وكثان وصوف ضريبة تناسبهء لكن دار ضريبة الكتان والصوف كانت تقع خارج 
أسوار القيصرية*'2. تقد نجت دار ضريبة الحرير من الحريق وبقيت قائمة حنى أواخر 
القرن الماضي في الدار رقم © «درب الأصباغ» امت عل عللد) ره [كايّه دل ينته] 
الذي كان سابقاً «درب القطاع» وهو حدّ القيصرية الشرقي. وقد بقي الذراع الذي 
يتل منه ميزان الحرير بارزاً من الجدار الذي عليه آثار كتابة كوفية. وقد بقي المكان» 
حتى وقت قريب» تشغله مكاتب «الوطنية» (15ة:0. وقد كان الحرير حكرا على 
الدولة؛ وكان يُسَلّمٍ على شكل رزم ضخمة أو لفائف ويوزن بالميزان ويدفع ثمنه إلى 


(13) مه ماع ام ا«قاعجاععع9 تعمعا/ميه ذما ع «هاعمة بر مفالعطمم ها ع ماممعالة بأل مس8 
0ك 

(00) نشي في 4 .و #تومجوه ,مطدجة مفصدهم6 عل وجماط بعجمدسا عن ممق 
(1) فملست عر مطعء لعل #فاعماسهع0 جمفصهم6 مل ولمعا جومم عل جمدوؤممةا مهم" 

كام 2 ,1646 © 1585 عمقت عمل مك ومتعميق .(1482-1492) فاطهعمممر ها عة متنوف بفمع 06 46 
.82-53 .وم ,1934 كماعط مك 4هالدمم ملعك ومممتمسالطباظ تممصو 0) 1 


1 


خزينة الدولة. وما كان ينطبق في غرناطة كان ينطبق كذلك في قيصرية مالقة والرية 
وكانت الأرباح تشكل أهم موارد السلطنة 25 

وكما كان الأمر عندما قام الملك عبد العزيز يضم الحجاز عام ١474‏ - 
م فقد كان فرديناند وايزابيلا مدفوعين بأكثر من اعتبارات سياسية محضة؟. 
وكان يصدر عن الرحبة الأولى درب ثالث يمتد شرقاً وغرباً ويقرم عليه مسجد صنف 
القرازين. وكان تجار الصوف والكتان يشتركون في مسجد واحده ولهم إلى جانبه 
نوادهم؛ وجميعها تقع في القسم الغري من القيصرية» حيث كانوا يتاجرون بالصرف 
بر والكتان والقطن. وإلى جانب الحريره كان القسم الشرقي يضم كذالك العديد 
من مكاتب الصرافة في شارع الصرّاقينء السمى «سماط العقة»90". 

كانت القيصرية نقع على بعد معقول من الخانات والأسواق الرئيسة في المديئة؛ 
وما زال أحد هذه الخانات قائماً وهو «الفندق الجديد» وقد كان مستودعاً للقمح» لكنه 
اليوم يحمل اسماً غير جذاب: حظيرة الفحم (590,ه© اع 1ه.0©). لكن المدخل 


(19) الصدر لقمة صن 45 
(:7) إن الرسالة الماكرة التي أرسلها فردينائد وإيزابيلا إلى البابا وألتي نسوق أهدافاً ثبيلة لشن الحرب 
على غراطة تستحق أن نوردها هنا: «نحن لسنا ولم نكن مدفوعين للقيام بهذه الحرب رغبة في الخصول عل 
«سخول أكبر أو طلبا لجمع الثروة؛ فلو أثنا أردنا أن نوشع سلطائنا وتزيد من وارداتنا بمخاطر ونققات أقل 
من ذلك بكثير لكان يوسعنا أن نفمل ذلك. ولكن الرغبة العي تدفعنا لخدمة الله وحاستنا للعقيدة 
الكاثوليكية المقدسة قد حملتانا مل تنحية مصالحنا الخاصة وتهاهل المصاعب والمخاطر المستمرة التي جرّئنا 
إليها هذه الغابة؛ وهكذا يدنعنا الأمل إلى نشر العقيدة الكاثوليكية المقدسة وتخليص العالم المسيحي من هذا 
الخطر العنيد الذي يقبع عتد أبوابناء إذا لم ينم اتتلاع هؤلاء الكفار من مملكة غرناطة وطردهم من إسباتية. 
نقله: ,معم3 ماحعجة!1 «رمفمعة: عن منرضودمهم ها بز ءلم هنحم هل» ,عل أناسماعد6 أقاد0 غوول 
,2434 ,وم ,(1951) 4 .امد 
وهذه رسالة ذا مغزى لأنها تن أن فردينائد وإيزاييلا لم يكن لديهما ليذ نيه للالتزام بشروط أية معاهدة قد 
يوقمانها مع أهل غرناطة. لكن أهميتها الكبرى تقع في الدرافع الحبيثة التي اجتهد الكاتبان في إحفائها. 
وكانت غرناطة في ذلك الوقت تنعم باؤدهار كبير في اقتصادها بسبب نزليد شهيّة أورويا للحرير والتقود. 
وإل جانب الحرير كان ينو نصر يسبطرون عل جزم قعب الصحراء في اللقرب,. 

(1) هذا الوصف الموجز لقيصرية غرناطة يلخص ثلاثة مصادر هي : ,عفطلدظ همه مفاموممة 
مولا ,مؤقعده مقسدت امسمماط بككداتة بور ,(949) 14 يلود بسلمطماطا «حمام اماف 
-65 .مم ,(1972) 3 باد ,وبط طلم ها عل ممتصقصت «بمتتعتسلة هآ نومطتعمطلة ها عل جامومفممومة 

6 يبوج بمطوعة مفصيدة0 مل مسا ,تدمديدة عل 0ممة قلمه ,36 

.وتفيد هذء المصادر بدررها من مقالة وخارطة جهزها قبل حرق 1847م 
,(1590) 5 .1 ,مفصيي0 ع مملاعاما. دملست امل جتامادك. يوقم وتهمل2 هله ,أمتمامة متسطع/ وتعلم و1 
131-132 بوم 


وكان والد الكاتب صاحب حاترت في القيعيرية قبل الحريق. 
ككل 


بزخارفه المتدلية يعطي فكرة خاطتة عن داخل البناء الواقعي الفيد. وهذا البتاه 
الوظيفي بشكل مفرط غريبٌ في كونه يشتمل على ثلاثة طوابق» ويختلف عن أغلب 
العمارات في عهد بني نصر أن الطوابق لا يبدو عليها آي أثر للتقوؤس؟ وكان فيه 
افناءء تحيطه شرقات» وتجري فيه أعمال البيع والمقايضة". 


ويو, اسقطت المدينة كان الجامع الكبير قد غدا أثراً قديماً يشغل مرقع الحرم 
الحالي للكنيسة في «ساحة الكاتدرائية» مما يفيد أنه كان يقع في جوار القيصرية. 


وكان المدخل الرئيسي يقع وراء الحرم الكنسي. ومعرفتنا باللوقع بشكل دقيق 
تعود إلى حدث غريب. ففي خلال الحصارء وفي فجر ليلة الثامن من كانون الاول/ 
ديسمبر 1490م أي قبل سنتين من سقوط المد, تغلغل فارس مسيحي وستة من 
أعوانه وراء الاستحكامات الدفاعية متتبعاً محرى النهر. وتسثل الرهط عبر الشوارع 
الصامتة فدخلوا رحبة المسجد دون أن يشعر بهم أحد. وهنا قام الفارس إرئان بيريث 
دل بولغار (عمولدظ امف يعمفم مقدع11) بالاستيلاء عل المبني باسم العذراء 
بمديته رقا على الباب بهذا المعنى . وكان الفارس وأعوانه بريدون إحراق القيصرية عل 
أمل أن يلوا عصب الاقتصاد في المدينة: لكن أمرهم افتُضح قبل أن يدركوا بُغيتهم. 
فاستطاعوا الفرار. ومن باب الاعتراف بشجاعة الفارس قام الامبراطور شارل الخامس 
بمنح بولغار امتياز أن يُدفن في موقع فِعلته. وتوجد الآن رخامة تشير إلى قبره تقع 
خلق متنك لي مضل نين إل يمال من من الحرم الكنسي عند دخول المرء لل 
الكنيسة الملكية” 


يعود تاريخ الجامع الكبير إلى يوم تأسيس المدينة عل يد زاوي وحبّوس في عهد 
الطوائف» ولا بد أن بناءه كان شديد الصلابة لكي يدوم سبعمئة سئة؛ ول ير هدمه 
حتى عام 1708م. وقد وصف الرخالة جمال البناء: فقد زاره العمري من مصر في 
الفرن الرابع عشر الميلادي؛ كما زاره الملاطي المصري كذلك ومونتسر في القرن 
الخامس عشر الميلادي» كما زاره بعد تحويله لفائدة المسيحيين فرانسوا بيرتر كاموهم:8) 
(1364811 الفرنسي في القرن السابع عشر اليلادي. وعند وضع هذه الأوصاف إلى 


(95) ,لماه «ردفطيت لعة لممع كار مموتفدفطلة دمكك بتقطلد8 يمجه1 ولاموممة 
:تمه بوم ,(1946) 11 بام 
(0) إن الاتجاه المختلف الذي دفن فيه الميتء وقدماء باتجاء الغرب يدل الشرق» يدل على أن باب 
الجامع كان في ذلك الاتهاه. والتقش الذي يتضح أنه من نفس الزمن يُترجم كالآي: «منا يرقد الفارس 
العظيم فرئاندو دي بولغار لورد سالار الذي استول على هذه الكتيسة القدسة» في مديئة «اللور 
اوقد أمرث جلالتها بتخصيص هذا المدقن له. وقد توفي في المادي عشر من شهر آب من سسنة 21951. 
رشاهدة القبر ضيقة بشكل غير مألوف وتكاد تشبه ما يرى في قبور الفسلمين. 


يننا 


جانب بعضها تتكون لديئا صورة عن 

ففي عام ه1117 1117م أعيد تأسيس الجامع عل يد امعافري الذي 
كان من كبار المحسنين في المديئة لأنه قد بنى كذلك حمّاماً إلى الشمال من الجامع من 
جهة الفناء . وقد جُلبت من قرطبة الأعمدة والتيجان الرخام والأبواب لذلك الغرض. 
ومن الطريف أن حوالى اثني عشر من تيجان الأعمدة الرخام؛ اثنان منها يحملان تاريخ 
ه401 4017م قد اكتشفت في مواقع بناء قريبة عند شق «الشارع الكبير؛ في 
القرن التاسع عشر الميلادي وكان في الجامع أحد عشر ممرّاً يمكن تميبزها من سقونها 
المستقلة» ويلاحظ أن الممرٌ الواقع على مور القبلة أوسع من الممرات الأخرى. كما كان 
يوجد كذلك ممرْ مستعرض يحاذي جدار القبلة. در 


يتسع لألفين إلى ثلاثة 
آلاف من للملينة + لأن مونتسر 2 14م قدّر عدد 
المصلين بهذا الرقم وقال إنهم كائرا يفيضون عل الشارع9". 


وفي صحن الجامع إلى ناحية الشمال كانت توجد بثر عميقة في الرسط ومئذ: 
في جانب منهء وسقف يغطي منبع ماء الوضوء. وقد أزيل ١‏ 
الرئيس عام 1084م لتوفير مساحة للزارية | من الكاتدرائية. وقد بنيت 
المشذنة من الحجارة المشذبة من مقالع ملّحة”*" المرصوفة على نسق جرامع الخلفاء 
(اثنتان بالعلول وواحدة بالعرض) وهي ت 5 في «جامع التائبين» الذي 
حؤّلوه إلى كنيسة سان خوزيه في البايئين وكانت امثذنة على الشمط الإسلامي القديم 
المتبّع في المغرب؛» أي مئذنة ذات مرحلتين رسَطهما شرفة. وكانت في كل من 
المرحلتين كوى على الجوانب» وتنتهي النذنة بقبة مصمْرة يعلوها مؤشر الرياح الشهير 
على شكل ديك. وكان هذا الديك تعويذة غرناطة ضد العواصف””". وكان البرج 


0 45 .ع مقصه 6 مك مطعا بلمهبه 0ل جر مدصنت «مم مزهانا رتمعساالا 
(©7) املحة» من كلمة «الملح» العربية» وهر الموضع الذي كان يستخرج من الملح 

«ديك الطقس هذا الثال الوحيد عل التمائيل في غرناطة. فلل جائب الثالين 

الأسود والأسدين اللذين كانا في ينابة المارستان سابقاً: كان ئمة #مؤشّر طقس؟ عل 

كان هذا المؤشر من البرونز على هيئة فارس عل ظهر حصان يحمل 

في العربية «ديك الريح؛ وهو ما أعطى القصر اسمه الشائع 

أء مما يعود إلى أيام باديس بن حبُوس 

بيس الديشة. انظر : عما عه «جاائعه «ز #فالعطهد هذ مك مامملعالة عدمدن5 :دا اممصفاة 

فم بتكشاكة توج بومهتطقيت ممت جما عل مقععمد مقمخميت عل معامر امل مفمواسمع8 بتمتناتفم 

:233 بج ,جسم اه لقحعة ][ جقجطمساء عتلفم هل ,انسونا للم 


هود 


الأندلسي المألوف يتكون من ثلاث كرات كبيرة يفصلها كرتان صغيرتان 
رمح؛ وهو ما يرى مثله في قمّة كنيسة «سانتا آنا التي كانت «مسجد ابن توبة؛ وهو 
أحد مسجدين في حي المنصورة الذي كا اي إلى الحمراء أيام الحكم العربي. 
والبرج الذي يعلو الكنيسة صورة عن الأصل الذي نقل إلى متحف الحمراء. وكانت 
المرحلة الدنيا من متذنة الجامع الكبير ترتفع حول 15 متر؟”؟. 

وكان من الوسائل المناحة في الجامع مكان مستقل للوضوء في بد 
(لميضأة أو دار الوضوء) تقع إلى الشمال الشرقي منه ومدرسة ابتدائيا 
ملاصفة للجامع. ويقول مونتسر إن «دار الميضأة» كانت تحتوي على خَزّان ماء طوله 
عشرون خطوة» لا شك أنه كان مزوداً بالحنفيّات: مع خلوات مكعبة مزوّدة بالماء 
تحيط بالخرّان”©. وكانت المدرسة تفصل الجامع عن مكتب القاضي (وهو مقر القضاء 
أو الإدارة المدنية). وفي الجهة المقابلة من الرحبة كان يقع أجمل بناء في «المديئة؟ بل 
ربما في غرناطة كلها وهي المدرسة البوسفية. وقد أسس هذه البناية الفخمة عام 
6اه/ 1844 1100م السلطان العالم يرسف الأرل  /87(‏ 0/اها/ 1771 - 
04” ومع أن المدرسة تشككل مثالاً من مكرمة ملكية إل أن الذي أوحى 
بتأسيسها هو الحاجب رضوان. وفي عام ١٠16م‏ تحوّلت المدرسة إلى مجلس إدارة 
المديئة عل يد فرديناند وايزابيلا لتكون مقر عمليات (140ئ26© 061 0058) وبقيت دون 
أن يمسها تغبير كبير حتى القرن الثامن عشر عندما هدمت وأقيم مكانها دار بلدية عل 
الطراز الباروكي (غناودعة8) وذلك عام 31/11 11915م. وبما أن أعمال البلدية قد 
انتقلت إلى مكان آخر فقد عادت البناية إلى اسمها القديم «لا مُدْرَئا المدرسة. وقد 
بفيت قطع من رخامة الباب العليا مع سطرين من نفش على حجر الأساس وهي 


00 يتوج هذا الوصف للجامع دراسة متازة بقلم: هاشدهت! هله ,عقنالدة 10:5 وفامودم 
409412 بوم ,(1945) 10 بلق رسلستساطا. جبشفممد6 عل #ورعدر 
6 0ك 
((4؟) كانث «الدرسة» أحد الوضرعات القليلة التي لم يبحث توزس بالباس في مراجعها. ولكن 
ترجد دراسة ضافية عن الراجع في مرضرع «الدرسة» بقلم: مقف كتدك» :تاعمد وابدط متفدظ 
6 .اول ,ممما عطقا ف« ووطفما عمتشاعظ عل ممطاممة/ة جبمجشممديع ستدتفمم مونامة ها عن ممنفمع 
«وممتات مما ده ممعدد ب بز عمدت مك عطصة ستصفدا! هله :36 - 3 نوق ,(0970 2 .مر 
ددر جملاجدج متصفمد سوامط هك مه ,2554 لوج ,(388ا) 24 باون معطا عا ع «مومفمية 
بعفسيم 6 مل تعاناء عمااء8 ع4 عاوصفا تمدع ها مل لامامة جمممتاحات عمو د ومتامة بتمائن 
27-49 .مم ,(1990) 1 .ام 
رهذه للصادر كان قد سيقها: #متةجعدج تدمفمصلة ها مل طقطتالا /» ,ممصعامقت وتهمولة بد 
0ه وو ,(1395) 37 .اك بعاممناة ها مف علاصففه. تسمال عأ عه العامة ارم تتهمة عنسمسستم تمر 
4 

وتعير «طقمف38» بالاسبانية يستعمل كمرادف لتعبير #مسجذ (#توده64. 


لكذا 


محفوظة في متحف الآثار الإقليمي”*“. ولحسن الحظ أن مسجد المدرسة (القبلية) قد 
نجا من الخراب ولو أن المحراب قد اقتطع جزء مته لأنه كلا داخلاً في ظهر حانوت 

في «السقاطين». وكانت التوافذ المزد, جة إلى اليمين واليسار ينفذ م الضوء سا 
ا المحيطة لأن المصللّ كان يشكل بروزاً من 
تم عليها كما أن الحدائق فى قد قامت فوقها الأ يلل زمات ريد ! ويقوم سقف 
خشبي مثمن فوق أربع ركائز يظلّل الجدران ذات الزخارف اللصيّة النفيسة. ٠‏ وقد بقي 
المسجد مهملا لزمان طويل؛ ولما وصلته يد الإصلاح أخيراً 
بريتو مورينو (840,650 86160) لم تبر محاولة لإصلاح زخارف البص التي أمابني 
الرطوبة ولا لاختيار اللون الصحيح لرخام الآر: وكان في المارسة طابقان وقاعة 
مماضرات كبرى في الطابق العلوي» جميلة الزخرفة تزين جدرانها من الأسفل بلاطات 
من الفسيفساء من نوع ما يجده المرء في الحمراء. وكانت أطواق الفناء مكوئة من 
أفواس مُفَرْئْضَات تدعمها أعمدة من الرخام. أما المكتبة في جامعة غرناطة هذه 
فقد استخرجها الكاردينال ثيسنيروس (3502:09©) وأحرقها في رحبة باب الرملة عام 
لم ولا شك أن من أقبح ما صدر من أبحاث هو ذلك لقال الذي كتبه بير 
(#8نةة) ويرفض فيه إدانة هذا النوع من الهَرّس بالإحراق77؟2 


ثالشاً: الضواحي والمقابر 
المجال بأكثر من استعراض عابر لا تبِقّى من المديئة؛؟ فمن بين 
الشراسي 02 والمقابر /١‏ سيع00 في غوناط لا بد من اختيار واحدة من كل 
صنفء» لا لأنها الباقيات بل لأن أهميتها لا تجيز المرور بها في صمت. وتتراوح 


(40) انظر النص في : .1 .88 بعفرما) #جودويظ» معطمته جمماواجعدز بلعجمهدهجطنيهآ مامتدور 
119 بم بلقو بل 
(41) بوذ بمممسلعده مقدونة هذ د ممعماملافاط بر «ملفلافظه ,كودصدة بر معان متلا 
١‏ 0 ,(1923 ب#متععما! :2 مه .برآ :قاف اة) بماتعاية بر ودماعم اوبات ,فودعة؟ بر معطت دفول 
813ل وم 
وانظر صن 1707 : عم من و#رمةتشيوه! ومستوسيد مك بز مدمعميت لممتقيف عجاسلة اع جامتقمم سآن 
:«مة ممدونفد1 تمد متعم ناميه متوهه عدن ثم عقعو موه متومله عاتمم ثم جمع 
ومن المفارقة أن ثلاثمائة خطرطة في الطب سَلِمت من محاكم التفتيش أرسلت إل «القلمة؛ لإغناه مكتبة 
الخيمينث هنالك. 

(41) ريض الفْخَارينء ريض المّرجيء ريض الرملة. ريض التؤابين» ريض البيّازين وريض 
الخشراش» وأنا أعذ ثلاثة أرياض ترد أسماؤها باللهجة القشتالية وأصولها العربية 
تكمل الأخشريش والقورّْجة ‏ وهما امتداد القصية القديمة. 

(47) روضة الغقيه سعد بن مالك. 
تُميل؛ القبرة من القصبة القديمة 


ن الصغير (مثل رَبَض الرّملة» أي الرمل على ضفاف نهر دارُو) والكبير 
ينء أي الصقّارين؛ والبازي من أسماء الصقرء وقد تحوّر اسم 
انية إلى «البايثين» (هءنه415). وقد انسعت هذه الضاحية حتى فاقت 


مثل الحمراء والقيصرية. ومثل الحمراء كذلك كان لهذه الضاحية #شريعة؛ خاصة 
(وهو المصطلح الأندلسي) لاجتماعات العيد. و#الشريعة» هي "البطحاء؛ عند استواء 
الارض التي تسمح للجماعة بإقامة الصلوات ٠.‏ وكانت «شريعة البايثين» تقع في 
المنطقة التي تحيطها الآن كنائس «القديس كريستوبال؟ و«القديس غريغوريو؟ و«القديس 
بارتولومي»**؟؟ ويمكن رؤية هذه المنطقة الواسعة بسهولة: وهي هضبة؛ وذلك بالنظر 
غرباً من «باب الأنيدَر؛ (5انه8605 كها عل «نتعلام). وتبقى «ساحة سان بارتولومي» 
الجزء الوحبد من المصل القديم الذي لم يشيّد فوقه بناء. وكانت سلطة القاضي تشمل 
القصبة القديمة وارَبّض الاخشريش' إلى جانب ٠‏ نفسهاء لذا تكون ١ضاحية‏ 
البايثين؛ في الواقع مجموع الثلاثة معاً. وكانت «البايثين؛ الأصلية تشغل المنطقة الواسعة 
التي قام بتسويرهاء بتاء على أوامر يوسف الأول حولل عام ٠6/اه/‏ ١159م‏ وزيره 
الملشهور رضوان. الذي اعتنق الإسلام وبقي في خدمة ثلاثة من السلاطين. أما 
«الأخشريش؛ فكانت تفصل القصبة القد ة عن النهر. ومع أن هذه المنطقة قد 
خسرت جامعهاء «جامع الجمرف» فإن الح قد احتفظ بجزء صغير من مسجد بالغ 
القِدْمء وهو مشذنة نعود إلى القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي (فترة 
الموخدين) وذلك في «جامع التائبين": وقد تحولت المثذئة اليوم إلى برج الناقرس ني 
كنيسة «القديس خوان الملوك؟ (وعلزع8 وها عل تشنال ة5). وقد هدم الجامع حوال 
عام ١167م‏ عندما كان اضطهاد المسلمين على أشذه: لكن المنذنة بفيت لدعم برج 

«الخيرائداة هي إحدى 9 
كذلك تعود لمسجد المرابطين الذي 
حل عام 1154م إلى خوزيه؛ عندما زارها مونتسر وصعد اا 
ويذكر المسافر نفسه وجود شجرة زيتون في الساحة كانت بحجم شجرة سنديان!*", 
كان مسج المراب ين جامع القصبة القديمة؛ مما يفيد أن «البا » كان لها ثلاثة 
مساجد في مستوى الجامع. ويرى تورّس بالباس أن مسجد المرابطين يعد إلى ليام 
زاوي أو ابن أخيه حَنوس!7. 


(44) «بعمسمستتسدو ممموتا ممفحفت مما "كم" ل "فللهبةة ,ططاح 705 مفامو مما 
167-180 بور ,(1948) 13 .أن ,عملمم دزف 

64 .45 جه 42 وج ,مفصح م6 عك مماعا ,أدهلة بو" بر ماعوعظ #مر عزمانا ,ك#مصناكلة 
(41) 6 بادلا ,سلطف 41 «رغودة هدد عل دأسلوذ مذ مك عممتسلة 81 ,مفطلدظ ممه] مفاموومة 
.#تمكده ممم ,زتوق) 


لفن 


وقد بفي شيء من «جامع البايثين» كذلك. ويقول مونتسر إنه أصغر من الجامع 
لكين نه ل فقد كان فيه تسعة مرات يقابلها أحد عشر مرا في الجامع 
الكبير و87 عموداً رخامياً يقابلها ١‏ في الجامع الكبير وتبلغ مساحته 49,5١‏ >« 
١ر7‏ متراً. وقد بقي صحن الجامع؛ والبثر في وسطهء مُشكلا نوعاً من المدخل إل 
«كنيسة القديس سلفادور؛ التي تشغل موقع الحرم. وفي وقت زيارة مونتسر كان 
صحن الجامع مزروعاً بأشجار الليمون. كما كان الممر الأوسط أوسع من الممرين 
الآخرين» إذ كان المتران الجانبيان أقل اتساعاً. وقد كذلك الأطواق التي تربط 
الممراث الثلاثة الأول بصحن الجامع من الجانبين. وقد تحوّل الجامع إلى كنيسة على يد 
ب رس خلافاً الشروط التسليم التي عقدت عام 1445م وهي السنة التي 
بدأ فبها الاضطهاد؛ ثم صار «كنيسة أبر: م 1901م عندما صارت الصلاة 
جريمة بعاقب عليها القانرن. وغدت المنطقة المجاورة مركز نشاط «البايثين» وعي 
غْرة لرحبة المسجد الأعظم في «المدينة». وكان في مقابل المسجد مدرسة 
ن في «رحبة الزيادة» أسواق ومحترفات يشغلها نسَاجرن وغزالو 
حرير وصانعو أقفال. وعل مقربة من الرحبة وحتى وقت قريب كان تُوجد أكبر 
حمّام في غرناطة؛ كان تشغل كل المساحة التي تشغلها الآن أول أربع دور تقع على 
بسار درب الماء (هلاهثة اع4 116د0) التي كانت تدعى سابقاً درب الحمّام امك 6المع) 
(880 وهي ترجمة الاسم العربي زنقة الحمّام. رخلف الحمام كان يقع «فددق 
الليمون»؛ إذ كانت الفنادق مستودعات ومنازل إقامة معا. 


كانت الدور في حي البايئين مشهورة بجمالها. ويقدر بيرموديث دي بيدرانا عدد 
سكان الضاحية بحوال عشرة ة ومزيّنة 


البايقيت:: له 
مصيبة القرن العشرين هي القضاء شبه التام على البيث الموريسكي . فعندما كان «يسوس 
ببرموديث (857862 وناوعة) يحضر أطروحة دكتوراه عن موضوع البيت الموريسكي 
كان يوجد عشرون من تلك البيوت؟ وقد نزل عددها اليوم إلى سئة . 


يك 42 نم ,قاط ممتمتاية 
(100) تعر ممت امل «فكجاصووط جتمعماجمم ممأ مف مجااققة نز تفلامؤهر ها عل هانماعا/ة ,امهم ج81 
0 بج بتمواطجه وموس جما جل مهمعد 


اا 


فمن مفاخر الحكم الإسلامي 
تأسبس الستشفيات لعالجة الأمراض العقلية بصورة علمية. فا مارستان في حلب 
وأدرنه من المشهور في العالم الإسلامي. لكن محمد الخامس (08لا ١لاها/‏ 1884 
م وبعدها +71 7ةلاه/ 1857 (14م) كان أمامه أمثلة قريبة ما أشسه 
الموحدون في فاس ومراكش . وقد استغرق البناء عشرين شهرأء من عيرّم 107/اه/ 
أيلول (سبتمر) تشرين الأول (اكتوبر) 1858م إلى شرّال 18لاه/ حزيران (يوليو) 
م2 والنمط المستطيل ذو الأطواق حول الفناء المركزي والبركة في وسطه نظام 
متعدّد الأغراض؛ يستعمل بأشكال مختلفة في المغرب في الخانات والمدارس والأديرة 
والمستشفيات. وكانت أطواق الطابق الارضي مقرّسة؛ والتي في الطابق العلوي مبنيّة 
بعوارض أنقية. أما الزيازة فلا وجود لها إلا في المدخ ٠‏ وقبل أن يدم المارستان 
عام 1847م أنجز إنريكيث (6©2ناوأ:0©) تخطيطات ممتازة عن البناء مع خططه 
ومستوياته؟؟. ويمكن اليوم مشاهدة النقش على الحجر الأساس في متحف الجمراف 
أما الأسدان اللذان كانا يقذنان الماء في بركة المارستان فقد نقلا للغرض نفسه في 
مدخل المتحف”**. وربما كانت النوافير والحديقة من مستلزمات العلاج كما كان 
الحال في أدرنه. 

كانت مقابر القصبة القديمة ومقابر «البايثين» داخل الأسوار. أما مقبرة الغرباءة 
و«مقابر العسّال؟ التي كانت خارج الأسوار أول الأمر فقد غدت داخلها عند دمج 
«رْبْض الفخارين» مع نظام المديئة الدفاعي. ولكن بقيت مقبرة واحدة تتصف بكونها 
خارج الأسوار وداخلها في آنٍ معا. وكانت : 
يعود تاريخها إلى القرن الهجري السابع/ الثالث عشر الميلادي. وقد امتدت الم 
قبر ذلك العالم الشاعر القاضي. الذي ولد سنة 888ه/1155م. وقد امندت 
من «باب إلبيرة؛ إلى المستشفى الملكي ومحطة القطار الحديثة. وعندما 1 
مصارعة الثيران القديمة. قرب تمثال «الحبل بلا دَنْس» القائم حانياً اتكشفت أعداد لا 
تحصى من جنك المسلمين من تلك المدافن. ويذكر مونتسر الذي رآها عام 4 أن 
القبرة كانت أكبر مرتين من مقبرة نورميرك وهي المديئة التي كان يعيش فيهال*» 


(46) نسشسر في : 9 .ام يعافد 4 «ردعمد»0 عه حقادض ةا لله بحفطلمظا ممجه1 مفامودمة 


,قماقه بوم بإمهول). 
إضافة إلى خطة صن 144 
(00) انظر الت في 2 176177 .وج بمسيصون2 تقد عممالواتنطا مهتاو ظوطا 
6١‏ :42 ققة 38 نوج مفمده :6 عل ممنعا بلمجبط مد" ب مالعويك «مص عز”! جكمتساقة 


ويوجد تفاوت هنا. فعل الصفحة 78 يقول مونتسر إن المقبرة أكبر من «نورمبرك كلها» بمرتير 
الصفحة 47 يفول إنها مرتين بحجم مقبرة نورمبرك. وقد اخترنا 
فيها دوزر (:©ا0) كبيرة جداً وهو مما يناسب مديئة نورمبرك في ذلك الزمان. 


رين 


ولكن عل 
لأن مقبرة نورمبرك التي دفن 


وكانت المقبرة تعرف كذلك باسم الباب الذي تقع خلفه. «جّانة باب 
يشاهد هذه البوابة الهائلة للمرة الأول فإنها تخلف فيه انطباعاً مذهلاً يب 
عضويء يبدو كأنه ينمو من الأرض بشكل عضوي). فعل 3 
المقبرة -خارج رج الأسوار فهي تشكل في الواقع ضاحية أخرىء ضاحية أمرات» 
لها سور محبط وبوّابات وأبراج لحماية تلك البوابات. وكانت. اثرايات تسر دروت 
المدينة المختلفة التي تختلط داخل المقبرة. ويظن سيكو دي لوثينا أنه كان ثمة جدران 
راطئة لتفصل الدروب عن مواقع المدافن””*“. كان مسلمو الأندلس يتبعرن مثال 
الرومان في إظهار الأضرحة فيملأون جانب الطرق الرئيسة بالقبور لتكون تذكيراً 
بالموت الذي لا فرار منهء وليذكّروا الناس أنهم جزء من التاريخ المستمرة» 
بربط الماضي بالحاضر. وقد يتوقع المرء أن تكون هذه المنطقة أثيرة عند أصحاب 
الزهد. وقد كان هذا الجزء من المدينة فيه الكثير من دور التنسشك والزهد. فإلى جانب 
«رابطة باب إلبيرة» الواقعة داخل الأسوارء كانت هناك ثلاث رابطات داخل المقبرة: 
«رابطة القضار» (ولا يُعرف من كان هذا القضار) ورابطة ذات اسم طريف: "«رابطة 
القلقة؛ وهرابطة الحزرة؛ على اسم الشجرة المعروفة. ويؤكد مونتسر وجوه أضرحة 
أخرى؛ إذ يقول إن «قبور الأغنياء كانت مماطة بمربّع مثل الحدائق» مبنية بجدران من 
حجارة فاخرة2"9, ويذكر الكاتب نفسه أن كل قير كان يتكونا من أريعة الواح 
حجرية مغطاة بالطابرق» وعم انق حيث كاد بسع جسد لدو ال 
يمال عليه التراب بعد ذلك ليستوي مع الأرض**2. ومع أن ابن مالك لم تمر 
فيها أعمال زراعة مقصودة فإنها ذات منظر لطيف 5 ا الأقدم مزروع بأشجار 
كر سرع عه الجذاد الارضن نر الغزب ٠‏ ول جانب أشجار ١‏ ن كان 


دفن يصفها في كتابه : فبعد اكتمال الدفن قامت سيع نساء مسري 0 
أغصان الآس عل عل القبر بعد ملثه بالتراب» بيتما كان الإمام يواجه القب 


من القرآن الكريه”*”©. 
لكن المسلمين ل 


المعاهدة ييف حتى جرى نقضها . وم تنقض ست سنوات عل زيارة الرحالة الأماي 


(61) الصدر تنه من 61. 
(06) الصدر تقسدء ص 45 
(4) الصبدر تقس ص 258 
(00) اللصدر نقسه. ص 47. وحول للقابرء لنظر: عماعتمجي تعطعلانا تمطمنانا عملم 
جلتمعنةا عه ماو ءسمجموء” ,مفعمدات مذ فمفقع قدلا تمفهمي0) عمتالمسجع عمسسوابسبمجهوعاز 
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حتى أقفلت جميع المدافن الإسلامية في المملكة السابقة كجزء من حملة للقضاء على 
الإسلام”” أما ابن مالك فقد قسمت إلى قطع لأغراض البناه. وبعد سنتين 
من أمر إقفال المدافن أصدرت الملكة إيزابيلا فانوناً بمنع التوافذ المزدوجة! وهذه 
النوافذ المزدوجة هي من خصائص العمارة في عهد بتي نصرء وقد تبدو غير منطوية 
عل أي ضصرر: ولكن غرض الأمر الملكي يبدو واضحاً عندما يدرك المرء أن مثل 
هذه النوافذ يكون لها «مَشْرَبيّات» في العادة. مما يخدم أغراض «الحجاب». لقد كان 

من الميسور دوماً تحويل المساجد إلى كنائس؟ لكن المدافن مسألة أخر: 
اللاحقين لم ينهض بناء في غرتاطة إلا واستخدم الرخام من مقالع الحجارة هذه 50 
حجارة المقابر) التي كانت عند عتبة المدينة فعلاً. فثمة العديد من الكنائس مثل سان 
خيرونيمو وسان كريستوبل وسان دومنغو تحمل الدليل على واجهاتها على سهولة 
الوصول إلى الحجارة المشذّبة في غرناطة بعد سقوطها. وأكبر إهانة تلقاها قصر 
الحمراء أن تصان جدرانه بشواهد سرقت من المقابر الإسلامية. وإلى زمن الترميم 
الذي أجراء كرنتريراس (0050:6:35) كان حتى بلاط قمارش حم شيم 
نه أرضياته شواهد القبور. وكان مصدر الرخام لا ينفد تقريباء لا؛ 
مالك عل اتساعهاء ٠‏ م تكن أكبر من مقرة أخرىا عل الجة الالية من الب يقول 
مونتسر إنها ست مرات أكبر من الساحة الرئيسة في نومبرك””"©. ويرى سيكو دي 
لوثينا أن «مقبرة الغرياء» كانت تشكل جزءاً من باب الفخّارين» وأن «مقابر 
الممال؛ كانت امتداداً لسابقتهاء لذا كانت القابر الثلاث معاً تعادل مقبرة ابن مالك 
المساحة*"2. لكن ابن الخطيب يقول إن مقبرة العشال كانت تشكل جزماً 


)١(‏ كان هام 1494م تقطة تموّل في أوضاع الموريسكيين. فعندما وصل إل غرناطة في تلك السئة 
كاهن اعتراف اللكة؛ الكاردينال خيمينيث دي نيسنيروس (:##0دد عل 0038064 وقع السلمون تحت 
رعاية ودودة من بعاكم التفتيش! فقي الثاني عشر من شباط/ فراير 1609م صدر مرصوم يأمر أن بطر من 
السلطنة السابقة جميع من تجاوزوا الحادية عشرة من العمر ويرفضون الجماد. وبعد الهججوم على الدين جاء 
الهجوم عل اللغة. ففي عام 1979م منع تشارلز الخامس استعمال الأسماء العربية أو حتى التزيين 
بالجوهرات التي عليها نقوش عربية (لكي يمنع وضع فلصاحف في سلاسل حول الأعناق). وفي السنة 
اللاحقة آمر هذا اكلك التنؤر بإغلاق المتامات! رفي عام 1677م أصبح الكلام أو الكتابة بالمربية جريمة 
تستحق العقاب. وقد أمر العرب بتملم الإسبانة خلال ثلاث ستوات. ربحلول عام 1914م؛ أي قبل 
أنقضاء مدة الثلاث منوات: صدرث إء بطرد الموريسكيين من مملكة غرناطة السابقة واستمر الطرد 
حتى عام 1970م؛ لكنه ل يكن مؤثراً غامً. فحتى بعد عمليات الطرد عام 1008م يفي من الوريسكيين 
حوال يعيشون في غرناطة. 

زيف 38 بم ,قاط رمم لكة 
ويشير مونتسر إل «الساحة الرئيسة» ويقصد «السوق الرئيسي". 

(62) المصدر تقسةء اصن 182 


كنا 


من مقبرة ابن مالك0*, 

وهكذا غابت في ذاكرة التاريخ أرض الجمال والخير. يشير كونديه (20846) إلى 
عهد يوسف الأول ويتوسع في الحديث عن اهتمام السلطان بالأشغال العامة ويما 
تركه ذلك الاهتمام ‏ من أثر في قطاعات أخرى من سكان البلاد”؟. 


رابعاً: المحيسط الريفني 

1211111011111 . فقد ورث عن أبيه 
اقتصاداً مزدهراً فبلغت غرناطة في عهده ازدهاراً لا مثيل له. ٠‏ يروي أورتادو دي. 
مندوثا (4022م216 ع4 مفهامنة؟) أن عدد المساكن في غرناطة في عهد عهد يوسف بلغ 
“0٠,‏ ولكن يجب ألآ ننسى أبداً أن غرناطة كانت مديئنة على الطراز 
الإسلامي: أي أنها كانت أكبر بكثير مما ٠‏ فهي مدينة تضم مساحة مركزية مع 
ضواحيها وتشكل بمجموعها مركزاً. .يقول نافاجييرو: 

«في السهل كما عل التلال؛ يوجد الكثير من دور «المورئين) الصغيرة 
لا يمكن رؤينها بسبب تكائف الأشجارء وهي 
بعضها لكوت مدينة دي مساحتها مديئة غرناطة . ٠‏ ومع أن أغلب 
صغير» إلا أن فبها جميعا مياهأ جارية وزهوراً ووروداً عبقة وشجيرات وآس ووسائلٍ 
راحة كاملة تبرهن على أن هذه الأرض عندما كانت في يد الموريين كانت أكثر جمالاً 
ما هي عليه اليوم. ففي الوقت الحاضر تتحدر الدور إلى الخراب والحدائق إلى الدمار. 


(05) لسان الدين محمد بن عيد الله ابن الخطيب الإحاطة في أخبار غرناطة» ممق 
عنان. ذخائر العرب؟ 1٠‏ (القاهرة: حار لمارف 586اها 6/اقام): ج كد صن 834. 
(30) بفففعل) .وله 3 ,متعويع سه مقدية عم مف امم طومة ما عل هارواعااة مغفهمت متومعصم غمول 
2 .عط ,4 ختهم ,(18201821 ,معموت عل عرة معنو منمعءمس1 
(11) ع جمعة لا ممفسط معز ,ماذلك بمتصعوي6 ع وجبما6 بمدمادم اط عل ماساسلة موماط 
.99 .« ,([19701] ماتلضتست تماممانفة1 متش 8) 22 بمتلمسف وممتمملك بتعلفممه6 ممهداة مامس عق 
يوحي تقدبر مندوثا بأساس لرقم تقرييي لعدد السكان. إن التغدير امتواضع لوجود عشرة أشخاص في كل 
دار يجعل مجموع السكان سبعمئة ألفء وهو رقم يجب مضاعفته. بناه على ملاحظات اتاجييرو تلدخل في 
الحساب عدداً من السكان خارج الأسوار يعادل ما يوجد داخلها. ونحن لا نعرف إن كان مندوثا قد أدخل 
سكان الحمراء في حسابه. نإذا كان لم يفعل ذلك وجب إضافة أريعين الفا آخرين: وهو الرفم الذي يضمه 
ماريثير سبكولر لسكان الحمراء. يقول مونتسر إن غرناطة ريما كانت أكبر مدينة في أوروبا أو أفريفيا. رإنا 
إعاشة هذا العدد الكبير من السكان يقتضي أن تكون الأرض شديدة الاتساع أو شديدة الخصوبة؛ ومن هنا 
وجب أن تؤ المناطق الريفية بعين الاعنبار عند النظر في اقتصاد المدنة؛ لأنها كانت تعتمد علل الريف في 
طعامها. وإزاء عدد سكان بهذا الحجم لا بد أن حجم اللقايضة أ التبادل كان هائلاً. انظر: 
46 بج بمفصه 6 عه مما لمجيمره” بر عدون بم مزهنا رتتمسالة 


بن محمد عيد الله 


إفنا 


الأن أعداد الموريسكيين في تناقص لا في تزايد» ولأنهم هم الذين 
هذه الأرض بكل هذه الأشجار التي يراها المرء هنا. لأن الإسبان» ليس هنا في 
غرناطة وحسبء بل في بقية أنحاء إسبانيا كذلك: هم نقيض المجتهدين؛ فهم لا 
يزرعون ولا يفلحون الأرض» بل يفضلون ذروا أنفسهم لمشاغل أخرى» مثل 
الخروج إلى الحرب أو افر إلى جزر الهند !| طلباً للثراء دون أن يشتغلوا في 
سبيل ذلكة5090. 


من الواضح أن نافاجييرو لم يكن على علم بميل ال مدن الإسلامية إلى الانتشار مع 
ما يلحق بها من الضواحي العديدة. فلو أنه قرأ وصف كلاثيخو (0200) لمديئة 
اسمرقند عام 504١م‏ (لكن ذلك لم ينشر حتى عام ؟158م) لاستطاع فهم الصررة 
بشكل أوضح. يقول كلايخو إن سعرقتد مدية ليت أكب من إشبيل كتير وهي 
مسوّرة مثلهاء ولكن عدداً هائلاً من المساكن يقع خارج حدود المدينة» يجتمع بعضها 
7 كثير من الأماكن فتشكل أحياء كاملة» لأن المدبئة محاطة تماماً بالعديد من البساتين 
5 الكروم التي تمتد في بعض امناطق إلى فرسخ ونصف؛ وفي بعضها إلى 
٠‏ تتخللها شوارع مزدحمة وساحات يعيش فيها كثير من الناس يبيعون الخبز 
6 خم واللحت إل بحاي أشياء غيرها. وهكذا تكون المنطفة المأهولة خارج الأسوار 
تفرق على مثيلتها داخل الأسوار؛ وفي هذه البساتين الواقعة خارج المديئة توجد أكبر 
الدور وأفخمها. وهنا توجد قصور الحاكم [تيمورلنك] وأفخم المساكن؛ كما توجد 
أملاك وبيوت عِلْية القوم في المدينة. إن البساتين ومزارع الكروم هي من الكثرة حول 
المدينة بحيث جميّل للقادم إلى المدينة أنها جبل من الأشجار الباسقة تقع المدينة في 
وسطهار9, 
يمكن أن ينطبق هذا الورصف على 
ويشير مونتسر إلى هذه النقطة بالذات: 
في غرناطة لحوال ميل كثير من البساتين والبفاع الوارفة تسفيها مياه 
أن البساتين تزدحم بالبيوت والأبراج التي ها الناس في الصيف» بحيث لو نظر 


٠‏ بل على أبة مدينة أندلسية". 


و«الشرايكة» [مسلمو الأندلس] يحبُون اليساتين كيرا وهم ُ غاية البراعة في زراعتها 


(05) ممصم لعف مفعواعع0 بعممابمم جما عل مهااعفت جر مفالطكر عا عة مالوتعالة ,أعمع ساق 
245-246 وج بتمجاطفجت ت«دلنت عما عل مفدعمد مفصيه ,9 

000 هاسع وما ممقممع لق بعقاءمج7 م عفدلعفدظ ,وزاجدك عماقعمة0 لع 
26 بم ,(1943 ,54فها0. 

(14) تسارت “تعسو ممومنط تمفمفدت عدا عل كمدممادمه ذمآ» ,مفطلدظ 5م10 مفامومما 
.43746 بوم ,ز1950) 15 باهم تسطمفج 48 «قهفهيم 


يفنا 


وسقيها إلى درجة لا مَزيد عليها»”*2. كانت غرناطة فردوساً قبل السقوط. ولو أن 
الرحالة الذي بدأنا معه قد ذهب إلى قبل 541١م‏ لا كان دخوله إلى المدينة خلال 
أصقاع لا شجر فيها ترتطم بها عين المسافر اليوم» نتيجة خمسة قرون من تآكل التربة 
وضم الأطيان الواسعة؛ بل إنه كان سيمر يمنظر ريفي يصغه ناقاجييرو بقوله: 
«فالمتحدر كله ذلك القسم من غرناطة [باتجاه الدير]» وكذلك المنطقة 
ة وحدائق» رفي جميعها ثوافير 
الجمال. 


واس وشجرء وفي بعضها نوافير كبيرة با| 
ومع أن هذا القسم يفوق غيره في الجمال. إلا أن مناطق غرناطة الأخرى عل 
نفس الدرجة من الجمال. تلالها وذلك السهل الذي يسمونه فيا (مهه/) [المرج]. 
جميع هذه البقاع بيّةء جميعها غاية في البهجة للنظرء جميعها غنيّة بالمياف؛ مياه لا يمكن 
أن تكون أكثر غزارة؛ وجمبعها مكتظة بالأشجار المثقلة بالفواكه مثل الخوخ من جميع 
الأصناف والدرّاق والتين والسفرجل والبرقوق والمشمس والكرز الحامض وكثير من 
أنواع الفاكهة الأخرى بحيث لا يكاد المرء يلمح السماء بسبب كثافة الشجر. وجميع 
الفواكه فاخرة؛ ومن ببنها نوع من الكرز الكبير هو أحسن ما في الدنيا. وثمة كذلك 
أشجار ران جذابة» ومن نوع جيّد لا يوجد ما يفضله؛ وهناك أعئاب لا مثيل لهاء 
ومن جميع الأنواع» ومنها عديم البذور يعمل منها الزبيب. ولا تعوز المنطقة أشجار 
الزيتون التكائفة حنى غدت أشبه بغابات البلوط©, 
ائمة هذه الفراكه؛ التي تبدو مثل فالمة بائع البذورء يكاد لا يبقى 
بينها ما نستطيع تربة ممْهَدة أن تند .يتون. لكن هذه التربة؛ كما يرل 
مرنتسر كانت من الغنى بحيث تُعْلْ محصولين في السنة”'"". والذين كانرا يعرفون 
غرناطة في هذا الوقت إنما كانوا يسيرون في الجنّة. يردّه وصف مارمول أصداء من 
وصف افاجييرو: 


«خارج المديئة؛ في المرج. توجد بسانين كبيرة ومزارع تُسفى بقئوات تسحب 
الماء من الشهرين المذكورين ["دارّر؛ و *] وتشمّل كثيراً من المطاحن كذلك؛ 
وهكذا تهد الماء وفيراً في أنحاء غرناطة» يأتيها من الأنهار والعيون. ومن بين البيرت. 
يبعث المنظر على السعادة والفرح طوال فصول السنة. فلو نظر المرء بائجاه المرج لرأى 
كثيرً من المزارع والأفياء الظليلة وكثيراً من المنازل بينها ثما يبعث على الرضا. 


6 6 ١ج‏ ,مقصحة 02 عك مصاع ,أمومة 0 ل مامصوفظ عدم عيمة”1 جتسسجة 3/1 
(حح) عه مطعد ليك متعم سعط :عممتممجم ومذ مل مهلائف بز مفتامطم هأ عله هامواطل! با#ممصاة 

.245 بج بعمواطفته كمومه عدا مل مقدعمه مفمابه ,16 
مم6 45 .م .4ا16 ,عممتافة 


لين 


ولو نظر المرء باتجاه التلال لرأى. . »280 إن هذه لمقتطفاء 


تساؤلاً ليس بوسع 
أية بلاغة أن تجيب عنه. لكن لين بول (6-80016ههآ) قالها بجملة واحدة: «... 
البرهة وجيزة كانت إسبائيا المسيحية تنير مثل القمرء يعو متتار الم ل توا 
وفي تلك الظلمات راحت إسبانيا تتعثر في حَبْوها وما تزال 


والذي يسترعي النظر في كل هذاء الحفاظ على أساليب الإدارة العربية. فقد 
بقيت القيصرية تدار بالطريقة نفسهاء تماماً كما كانت الحال قبل سقوط غرناطة؛ كما 
بقيت الحمراء محتفظة بمدير بلدية #فلهله» خاص بهاء ومن هنا وضعها البلدي 
المستقل» حتى إلى حدود عام 1717م وإلى جانب كون هذا اعترافاً بكفاءة النظام 
العربي» فإنه إشارة إلى خوف الإسبان من المساس باقتصاد السلطنة المغلوبة. ولكنهم 
مهما حاولوا فإنهم لم يستطيعوا تسبير ذلك الاقتصاد؛ ا 0 
الإسباني لم نَدْمٍ حتى لمدة قرن واحد. يقول لين - بول: .٠‏ 
الأراضي الملكية» لأنها كانت تكلّف أكثر مما كانوا 
الموريّين» كانت هذه الأراضي نفسها جنائن ذات نضارة استوائية»”' 
سياسيآء لم يعد لغرئاطة من وجود؛ فقد الحقت بمملكة قشتالة؛ وآلت إلى 
حوزة مباشرة أملاك السلطان (المستَخيِصات)؛ كما صودرت الأملاك الموروثة 
واستُخدمت لترضية نبلاء . لقد كانت الحاجة إلى الأراضي لاستعمالها في 
الهبات عاملاً رئيساً في إقناع فرديناند وإيزابيلا لشن الحرب أساساء لتوسيع حدود 
فشتالة وإرضاء الاح النبلاء. وقد ازداد الضغط على الأراضي العربية مع تقدم القرن 
السادس عشر اليلادي. وقد مُرز كثير من الْستَخلٍ ات في الفرن الخامسن عشر 
اي وابتداء من عام 1884م فصاعداً راح الوكلاء الإسبان يطوفون في الأرجاء 
.قيق في وثائق ملكية الأراضي لغرض مصادرتها لمصلحة || ركانت الأراضي 
ل لتوفير اللوارده. ومع أن هذا الإجراء كان مؤثراً بفائدته الآنبد. إلا 
أنه في المدى الطويل أحدث خراباً في الاقتصاد الوطني لا يمكن نحديده. نقد 
ندهورت تربية المواشي» كما خضعت المحاصيل ذات المورد المباشر مثل الخرير إل 
ضغوط تشبه ما وقع على محاصيل غذائية مثل القمح. وقد أذى ذلك إلى انتحار إسبانيا 


اقتصادياً . 
زليلف +260 مم بفتظة بأعم ممه 
م6 :230 بج ,(1893 ,#مهما) جتعوة جا ومممكة 13 ,عام هسما برعلمماة 


(0/) المصدر تقسهء صن 806 


لغنا 


ابن الخطيب. لسان الدين محمد بن عبد الله. الإحاطة في أخبار فرتاطة. تحقيق محمد 
عبد الله عنان. القاهرة: دار المعارفء 796١ه/1400م.‏ ج ", (ذخائر 
العرب؛ 17 

. اللمحة البدرية في الدولة النصرية. القاهرة: المطبعة السلفية؛ 17417ه/ 
ل كفكقلم. 


7 الاش 


و20 


.ققم ه67 عل كماءوعاومت « تعفمفءشواا _.وممفسدم؟ ,متدملهط عل يعلتسموظ 

متمعا نعط كه لمطعناظم قمة لعفمممعع .1608 ,تعطعمؤة ا :300004 

عل هلاقام #فتئناةج عر بففقيف ها مك كموعجههجم عر ,وماواع نمم ,مماامفائماءة 
.1638 ,مهتاهدة عل .لط ج80 زملههة0 .مفم حمر 


تمي ا كعامية دوا ع #فاءمضص١مة‏ ها عك عامامالة .متمماهخ عوول بقمم. 
.ناه 3 .1820-1821 بقأمعون عل عن؟ عناو سام جوسة :لضم هة3 


02 كدطمنة 105 #سوم” كما عل مبفاونىععة مافسطيك. ,أعذلقة ,#متسكل! بر ففعطهمه . 

076 ها ار #تتفءاك أء ,ه7ظتعطلق ها ,عمد 6 ,عطمفمة© عر والذع3 مفمجه,©. 

,ملم مذ عل قائقعهمانا لا هنمععجص1 نفدل .ف *2 .عااعفاععه عل واضوتعام 
187 


عن فهفند عتمتا تمفهسهءت _مقدمه0 مك ع0 .اعممدل! ,ممعم 4 استعصؤت 
بقادمع 4 عبو لم1 دو مفسد"1 15 عن ممعمه] ةستعدمة0) مانطلاهمآ بمفهصه 0 
كام 2 .1982 


بلسمامظ تعوضآ مممتعمهظ! .فك .مفاءه :مم7 ه مفمزدة :جك بعح1 ,وزتجه معلفتده9 
.1943 ,34305830 


1 


جر مس ع بف هتعدو نمفمحهج6 عق تعلمدا .دمععمد بفتعسورو1 عن دعدوممم1ة 

وما مل دمععمي5 .(1482-1492) #امسوومعه: هأ مف معنصةةت .مفمجه0 مل فعفيته 

.1934 بكهماعا عل 0هالهة"! ها ع0 5عممعى اطاط نمهفهههءت .1646 ه 1588 دمايه 
.61 2 


دفمسطمتصذ بدؤة نه مفمسمء6 عل وبصن0 .موعلط بقدمفه]! عل ملماسسكر 
.[19707] مةتلفاعت لععماتفظ تق فمك! سعلفعمه -معموا8 ملتقدمع8 عل كمامم 
(22 بمتلمام ومعتفة|©) 


عالق ممم ل مقبؤماه عالقعملة .ولدلا دذآ فمسجة ,تمصن“له طقللخ اليد" م1 
ممتعسول! عدم ممتاعساماهذ عمنا _عمنة بقامصمة اه الطفعع1 ,«#جج«ملم 
كع منوغطامناطة8) .1927 ,عمطابع0 ,8 نولوط بوعسوط مسرم 1ع لسوت 

(2 با بعمطمعة معطم سومقع 


ع امبرو" محم مها جرا/ 1 :1 .1/01 
:عمف 1501.5 دع ,عمهدوعة د سمعظ عل عومناناط عل عههيره/9» بعل عمنماهة روستملم 


جمم عانق .كمقويردم كمه متهي مد ومك معهميرهد مك مدمائع ملام 
.1876 رقع لعجو لممطمم9 


.1893 ,تمقهمآ .اتممى كن وبموكط 7106 لإفلسهاة بعاموطع مم1 


,الفظ .3 18 بعفرعة ,#جودعة "4 ععضمبه ع«ماواععطط .عافشتع!ظ بلمومونهمط - انض 
1931 

.ملمه 67 عل منام1 ,لمه 20 عر متعرتظ «مم عزمة1. ا.عسسعرم نط1 ,عمسلل 
,951 ؟ه ممتازقة لقفه]! عط كه مادو ه كذ دمتاتفء عنط1 .1987 بمفهسهء 0 
كناموعدم ه طلته لممقدم عط أمه لتامطة فم ,لعفف عمماعمم بوهم ع لاتير 
عمعز صمو عط مفمصدرت مأ فعطوتافيام ومتالفم 

18 عل عمسا تفففهة! .وماتعمتمه بر معممعمامعماه .مفتلسة ركهممة بر معطت 
عام 1928.2 رمتعم ال 

رداق به ثبع بها ب#سمعمش مار فج معدعى اتتصمو5 [ه كملع املق مففيو9 ,ماعامي 
183371 

جم مهوهاةام صن عل مفتاعممءط .عطدية مفمجم:6 ع مرساط فسآ يفمعميدا م3 معم8 
بفلممهرن عل عمممعكء9 81 عل .روسة تدفقمهر0 .متتصسع. تدوعو0 ممدتمكة 
1910 

عه موهاؤءط .1/17 ملهات أعة أجممهم مفمحهء© هآ .كنآ ,كعفدمدط ممععس] عن 5660 
.75 يةعطتسمطل4 ذآ عل متمممعتدظ تملفمممرت .دوعن مقللئلا تممؤط متناوومل 


بعمععابه” كما مه مهقاعف عر مفنامطء: ها مف ماجماعتلة نيول مموعممر؟ ,امسمسلة 
,10شها!! .ومهاط فيه تع«وانه كما عل مفهعمد مفمجه 67 عل ملدءم امك «فاع وار عدم 
1872 


نه همهت .كمس مهمع عمجم ابحم سعوفط عمنعننعدجع .وماهقت بتعطعائلا معطعلالا 
.1986 رعاعث امل ملممئوالط عل ممع سمامدمء2 بملهعدرت عل فمفتوه تملا 


عاجماعفا مف وملهند 1:05 جمفص© عل #بطسممطاا هل .ممتاحقت باتلا ممقلا 
ول وومطة عل مز بز فدفمتع عل عندمكة أعة كعممعمعتاطه تمطمفوؤع 
(متزها! سذفمهامت) .1982 رعطمم م66 


1 


كامءنهمذرعم 


عامعمعادعلعم: ممتلمسدعع ممسفمصلة ها عن م1 أكله بخ ,كمع لمق مععمسلم 
.1895 ,27 .لو جمامماعفلة هأ عل معفم 4 تمع هآ عل جاعا80 «ماكتطبممم3 


ممعسملائ/ا عل ماعمهام ماعة وطوعة مكف 18 عل دماعم دمل جنوه د22 462تاسرع8 
7 ,12 .اهب كسطعفجا لا «مفههممت مه 


ممتاقعل ومتتعالنا ند لز مستةمسومع ممدتفهه منوناهة هل .مأدط عفدع رمداعموطوت. 
عل عام كدااءظ عه هلمم أمظ ها عة #اعام8, «مممتاكفه معومة مه 
.1990 ,1 .701 :هف ما:ه 07 


مل ممالقاءهوة/ة «دس همدع مسستفهد مدونامة ها عن ممناءوم ومكوتعومته ا 
,2 .مط ,26 .آنا بعمعلمبطع1 ار معطه م1 كماضووظ 


«مممفتافق معموة دع عاتعنو ذاو لا مقهسة:0 عل عطوتة متويفها هله ا 
.1988 ,24 .أو جه «طتصملاار ها عل عم« عفمين 


معام متمعلة هآ نوءطسعطلة ها عن معمعفم دعل همتا» ,امهمل! بمزوجده مفسون 
.92 ,8 .أو جه 7ط صمنلا ها عل دهع فمر0 


ف معااعقاجال ومادع0 أعك ساعاد8 سو اععمتعلة هته .مسصدء/ مأععلقله1 ,اعتوطمة 
.1890 ,5 .01؟ تهفمايه م0 


.1949 ,14 .اه" :كالم فدلا «كمتعوتهعلق» .مةامجممآ ,كفطله8 يمره 

41 ,6 .أ0/ :تامف م4 «سغدهة صدة عل هأتعلوذ ها من تممتسلة 881» ب 
.1946 ,11 .اهن تكستتفما ال سصفطتقت اهل لمم كء بز فموتفمقطلة مله ل 
.944 ,9 .أو؟ :تامف جار ا «هفههوي0 عن مقنوفة! اثله ا 

.53 ,18 .أ0؟ :كطه م4 «ومتصوط دما زا وعلمطسيعة 5ه ,هستل»1/! هله ا 
.945 ,10 .أ6/ :كسامف »الال «هذهمةء0 ع0 زملزهص ماوت 11 هله ا 


«كفتةسلتعمسهمدومتط وعمموسة كمل مع "“مكتممة“ بر "“والموسكة"» م 
.1948 ,13 اول :تممه ما اا 


«ففممس تمسو ممدووتط وعففقنق كوا عق كمفممة) بز ومم2 ,قمتداق» د 
1947 ,12 .آهل بكسامفصه ال 


٠‏ ,4 .أن؟ :تائم فاتاء 1ك «هف هشه عل تاطصتةومطاقا عن هاتعداط هله ا 
.1948 ,13 بأو؟ تعسطعفسك ل «عممفصانعتسممدوعتط كماتطقس» .. 


ذل 


«زينة الدنيال: 
قرطبة القروسطية مركزاً ثقافياً عالمياً 


اند 
روبرت هيلتبراند 


كانت مدينة قرطبة العاصمة منذ فتح جزيرة الأندلس ذروة الدُرى ويُغية 
المبتغى؟ محط الراية وأمّ الحواضر والأمصار؛ وموطن الخير والأخيار؛ موثل الحكمة؛ 
بدؤها والختام؟ قلب البلاد ومنيع اليلم والأعلام؛ قَبْهَ الإسلام ومجلس الإمام؛ موطن 
الرأي السديد؛ حديقة ثمار الفكرء ومنبت رايات العصرء وفرسان الشعر والنثر. منها 
صدرت أصفى التواليف وأنفس التصائيف. وعلة ذلك وسبب فضلها على الناس من 
أزْلين وآخرين وغيرهم من العالين أن أنقها لا يضم سرى الطالبين الباحثين عن 
مختلف ضروب المعرفة والتهذيب. وأغلب أهل البلاد من كرام عرب المشرق الذين 
فتحوهاء رؤساء الجيوش من بلاد الشام والعراق؛ الذين استفروا فيهاء وبفي من 
ذزيئهم في كل ناحبة من نواحيها أناسٌ كرام الأعراق. ولا تكاد حاضرة من حواضر 
البلاد تخلو من كاتب طويل الباع أو شاعرٍ بي اليرَاع* ولو قال في مدحها شعراً لما 
أصاب إلا سُمِوَاً وفخرأ». 


() رريرث هيلنبرائد (16»00550 ع300): أستاذ أكاديمي في جامعات عدة منها ادثبرة 
وكاليفورنيا وبرنستون وغيرها. له العديد من الدراساث في الفن الإسلامي ويشغل الآن وظيفة أمين سر 
الممهد البريطاتي للدراسات الفارسية. 

غام بترجمة هذا الفصل عيد الواحد لزلزة. 

يقول كاتب هذه الدراسة البروفور هيلتبراتد: «نظراً للطبيعة العامة لهذا المقال فقد عمدت عدم 
إبراد الهوامش؛ لكن القراء الذين يرغيون في البحث عن الصادر الاصلية كا أوردته من مقتطفات يسمهم 
العثور عليها في كتب آريري ويريث وكولتز وليفي بروفتسال ولثقرّي كما يُرى في قائمة المراجع أدناء. 

ولكنني وجدت لدى ترجة هذا لقال أن الكاتب يقتطف ترججات أجنبية عن أصول عربية» بشيه من 
التصرّف أحيانء وبشكل يخدم عبارته. وقد أعياتي البحث عن القتطفات في مظاها فاضطررت إل ترجمة 
مقتطفاته إلى العربية عمل قدر ما تصورتٌ أنه قريب إل الاصل؛ باستئناء أبيات الشعر الثلاثة لعيد الرحمن 
الداخل وباسنتاء الهرامش الثلائة الأول التي أنه من نصوصها. [الترجم؟. 


1 


هذا ما ورد في القخيرة السنية عن كاتب مجهول من شمال إفريقيا في أواخر 
القرون الوسطى. وييدف هذا الفصل إلى ابعة ما دقع إلى إغداق مثل هذا المديح؛ 
وإلى استقصاء المدى الذي يمكن فيه تسويغه في نظر القرّاء المعاصرين. وتبدأ الحكاية» 
بالطبع؛ قبل الفترة الإسلامية بكثيرء» وتمتد بعدها بكثير؛ لكن هذه العصور لن تكون 
هنا أكثر من مقدمةٍ ولاحقةٍ لعهد قرطبة الزاهر أيام السلالة الأموية. 


كانت المديئة من أعمال || ن» وقد حفظ اسمها الإيبيري الأول في الصيغة 
اللائينية «كرردرباء وفي القوطية الغربية «كورد هوباء وفي العربية هد 3 
إلى القرطاجبين» ويرى بعض الباحثين أنها #ترشيثر 
في الجنوب من '» أي الأندلسء على خبر الوادي الكبير ٠‏ 
وهي ما تزال حتى اليوم عاصمة إقليم 00 القد استولى على المدينة القائد الرومي 
ماركيللوس عام 101 ق.م. وسرعان ما استوطنها الرومان: وأطلقرا عليها اسم 
«كولونيا باتريكيا» ففدت عاصمة إقليم هسيانيا القصوى. وفي عهد أوغسطس عندما 
كانت قرطية أحد المراكز القضائية في إقليم الوادي الكبير تم شق «طريق أوغسطس» 
الذي يشكل محور الشمال ‏ الجنوب وسط «المديئة المربّعة كما تم تشييد الجسر 
العظيم بقناطره الست عشرة عل امتداد 17؟ مترآء وهو ما يزال قائماً مع ما أجرى 
عليه «الموريّون؛ من تغييرات مهمة؛ أبرزها ما أضافه السمْح حاكم المدينة الأمري عام 
٠ه‏ ١1/ام.‏ وكان هادريان سبكا وترايان سنيكا من أهل قرطية» ومثلهما المطران 
هوسيوس (حوالى 508 58"م) الذي كان من 0 خصوم المذهب الآريوسي [الذي 
لا يؤمن بألوهية المسيح] وأول رئيس لمجمع نيقية. ففي أيام الإمبراطورية» إذن» 
كانت قرطبة مركزاً تجارياً وثقافياً على جانب من الأهمية. 


وفي القرن اللاحق غدت قرطبة مركز الثررة على الحاكم القوطي آجيلا الذي 
حكم من 044 204م: وهي مقدمة لسيطرة بيزنطية قصيرة: ومركز الصراعات 
الدينية بين الآريوسيين والكائوليك في حدود عام ٠07م.‏ وفي عام ١اهم‏ سقطت 
قرطبة بيد الملك القرطي الغري و (40انهة»منمة)؛ وفي عهد القرط الغربيين 
أصبحت الديئة مركرأ إدارياً مهماً. 


إن تاريخ قرطبة قبل العهد الإسلامي وحده يشير إلى أن المديئة تدين بأهميتها 
السياسية إلى موقعها المتميّزه ويؤكد عل ذلك تاريخها اللاحق. فإل الشمال والجنوب 
يمتد سهل قرطبة المنبسط لتحذه سلاسل جبال سييرا مورينا وسلاسل سييرا 
كما أن مجرى الوادي الكبير المتعرّجء الذي كان في القديم صالحاً للملاحة حتى 
مشارف المدينة» يجعل المسالك إلى قرطبة أكثر مناعة ما يعين في الدفاع عنها. وكانت 
أراضيها الزراعية في الداخل تنتج القمح والزيتون والخمرة بشكل وافره إلى جانب 
مناجم الرصاص وال معادن الأخرى في المناطق المجاورة. 

عم 


وكان سقوط المدينة عام 41 ه// ١1م‏ بيد مغيث الرومي (وهو مول معتق» 
كان عل رأس جيش من المسلمين العرب والبرير) قد بدأ عهداً جديداً من تاريخ 
فرطبة. كما كان ما لقيه المسيحيون من حُسن العاملة في هذه المناسبة يشر بخير 
اللمستقبل. وقد جاء هذا الخير على يد لحر بن عبد الرحمن ١‏ 
ثلاثة وعشرين من حكام الأندلس الأمويين (وكان حكم 
السنتين). عامي 4 ١١٠اه/١ 1‏ ؟الامء قام الحرّ ب 
إشبيلية إلى فرطبة» وهي واحدة من أربعة مراكز كبرى شهدت الهجرات العربية الأول 
رة الإيبيرية. وكانت الأندلس ‏ حتى القرن الهجري الرابع/ الميلادي العاشر في 
التي حملها العرب معهم من الحجاز وسورياء وسرعان 
ما نجم عن ذلك الخلاف نتائج وخيمة إن المذبحة الشاملة التي حلت بالسلالة 
الأموية الشامية على أيدي العباسيين من بغداد قد أ. في القضاء على تلك الأسرة 
بالكامل» إذ نجا منهم أمير أموي واحد هو عبد الرحمن بن معاوية؛ الذي استطاع بعد 
مغامرات عديدة الوصول إلى إسبانيا. وقد استغرقه ذلك خمس سنوات ‏ رهي علامة 
بارزة على عزيمة عبّر عنها بقوله: «موف أعزف عن جميع لذائذ الدنيا من متع النظر 
أو القلب حتى تكون الأندلس في حوزتي». وقد استغل الأمير الخلافات الداخلية بين 
القبائل» مما سبق ذكرهء فأطاح بيوسف الفهري, آخر حكام الأندلس وأطولهم عهداء 
وذلك عام 18ه/5/م: وجعل قرطبة عاصمة إمارته الجديدة. وغدت اللدينة 
تعرف بصفة «سرّة الأندلس؟. 


000- 

أقام عبد الرحمن قصراً على خرائب قصر قوطي غربيء ريما لأنه كان يريد بذلك 
التركيد على استمرار السلطة الدنيرية. والأهم من ذلك أنه اتْذ -خطوة حاسمة تترسشم 
ما سار عليه أجداده الأمويون في الشام؛ فحرّل نصف كنيسة القديس فنسنت إلى 
مسجدء وترك النصف الآخر لاستعمال المسيحيين ‏ وهو رمز شديد الوضوح عل 
الإقرار بالتعايش. وكما حدث في حالة الجامع الكبير في دمشئء ما لبث المسلمون 
أن اشتروا عقار للسيحيين (عام 174ه/ 84لام» وهدموا الكئيسة (عام 34اع/ 80/م) 
وينوا على أنقاضها السجد الجامع الكبير (1170ه/41/ام). تكن من الإنصاف أن 
نضيف أن الدقة في وصف هذه الأحداث بما تحمله من نناظر مريب مع ما تقدّم 
من تاريخ جامع دمشق. إنما تقوم على دليل يخامره الشك ‏ وهو نص فاسد يعود إلى 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» نقلاً عن نص للرازي يعود إلى القرث 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. ولكن يبدو أن ليس ثمة ما يدعو إلى الشك أن 

الجامع قد بني فعلاً فوق موقع كنيسة. 


وفي عام ٠17ه/‏ 47لام قام عيد الرحمن بتوسيع أطراف المديئنة (وهي ذات 
عم 


أسس رومية أصلا) حتى صارت تضم 15 برجاً و17 بابآ؛ كما وشع الجسر 
الرومي» وأضاف تحسينات ودعائم لقناة ماء المدينة» وأقام لنفسه :دار الإمارة؛ ني 
مكان مبنى إدارة القوط الغربيين. وقد غدا هذا التقليد من أعمال البناء الكبرى» الذي 
بدأ بهذا الشكل» ما يميز عهد السلالة بأجمعه؛ ويلاحظ أن قرطية قد أفادت بشكل 
متميز من هذا الاهتمام الملكي. فقد انتشرت في السنوات اللاحقة الحدائق والجسور 
والحّامات والنوافير والقصور والمساجد. وعلى بُعد ميلين في ظاهر المدينة ابتنى الأمير 
لنفسه داراً ريفية سماها «مُنية الرصافة» وهو اسم يسغير ذكرى مدينة جدًه الخليفة الني 
كانت أثيرة عنده في الشام ‏ وكانت حديقة الدار تزدحم بالنباتات الشامية؛ بما فيها 
المستوردات الغريبة مثل الدرّاق والرمان؛ أو (كما تروي الحكايات) كان فيها أول نخلة 
عرفتها إسبانياء وهي النخلة التي نظم فيها قصيدة ملؤها الحنين: 
تبذت لنا وسط الرّصافة نخلةٌ تناءت بارض الغرب عن بلد التخل 
فقلتُ شبيهي في / رالنوى وطول التنائي عن بنيّ ومن أهلي 
نشاتٍ بارضٍ أنتٍ فيها غريبة فمثلكِ في الإقصاه وامنتأى مثلي 
رإذا اتبع عبد الرحمن مثال القوط الغربيين في تقسيم الأندلس إلى أقاليم» فإنه 
قد جعل فرطبة العاصمة الإدارية والسياسية والعسكرية والدينية والثقافية كذلك 
كان مجلس قاضي القضاة؛ وهو أعلى مركز قضائي في الأندلس. كان قرطبة 
مشهورين بفطنتهم وإنسانيتهم إلى جانب استقامتهم وفضلهم كما يروي الْخشني في 
القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي وذلك في كتابه ناريخ قضاة قرطبة. وفي ذلك 
الوقت كان يوجد نوع خاص من القضاة بعنوان «صاحب المظالم» يستمع إلى الشكارى 
المقدمة ضد أصحاب المناصب الرسمية. وهكذا استطاع عبد الرحمن الأول» خلال مدة 


تين وثلانين سنةء أن يدعم أولوية قرطبة في الأندلس. 
ولكن لم يمض وقت طويل حتى اندلعت في المديئة ١‏ ت الكامئة في الدولة 
افقد كانت هناك ضاحية جنوبية من المدينة هي « ٠‏ وكانت تدعى في 
القديم «سيكونداه أي «الثانية»: وعربيتها «شائندا». وكانت دية تقطنها أقلية 


مسيحية اعتنقت الإسلام؛ وهم «المولّدون»؛ فكانوا يتلّون معاملة أدنى عل المستوى 
الاجتماعيء والمادي بين هؤلاء المز. اعتماداً على كون أجدادهم قد اعتنقوا 
الإسلام؛ طوعاً أو كرهاً. القد كانت حياة الحَكَم الأول اللاهية  180(‏ 505ه/ 
- 877م) وحرّاسه الأجانب الذين لم يعرفوا العربية من أسباب عدد من الثورات 
العنيفة بين عامي 184 192ه/ 4٠‏ 15م وكان لرجال الدين البربر دور رئيس 
في نشوب تلك الثوراتء ولو أن الضرانب الباهظة التي كان يمبيها للحاكم قائدٌ 
الحرس المكروه «القمص؟ المسيحي (ربيع) هي التي أشعلت فتيل التمرّد الأكبرء الذي 
دعي باسم «معركة الضواحي". وقد أتّى ذلك إلى تدمير الضاحية بالكامل عام 
7ه 4148م فصارت مقبرة كبرى ‏ ثم أبعد أهلها إلى المذرب ومصر وبعد ذلك إلى 
لكلا 


كريت التي حكموها إلى ما يقرب من قرن ونصف من الزمان. وقد كان الحكم الأول 
الفسه قد أحدث تجديدات واسعة في نظام الحكم مما يفسّر يعفن الشعور العام 
بالكراهية نحوه. يورد القرّي «أنه كان أول آمير من هذه الأسرة أحاط عرشه ب 
من الأبّّة والفخامة. فقد زاد عدد المماليك حتى بلغوا خمسة آلاق فارس وألف 
راجل... وزاد عده جواريه وخصيانه وخدمه. وكان له حرس شخصي من الفرسان 
بباب قصره ويحيط نفسه بحرس من الماليك. . . يُدعون «الأحرار؛ لأن أغلبهم من 
المسبحيين والأجانب. وكانوا بشغلون تكتتين كبيرتين باسطبلاتهم وخيولهم». 


وكانت العلاقات مع المسيحيين متوثرة في بعض الأحيان كذلك. فقد ذكر 
ألبارو مطران قرطبة في حدود عام دلالم/ ٠ههم‏ أن أب 
يفضلون كتابات المسلمين على كتابات النصارى: «يتدارسون كتب العرب بحماسة 
اغية؛ ويصرفون أضخم البالغ ليجمعوها في 
يستطيع كتابة رسالة إلى صديق بلاتينية مقبولة. 
التعبير بعربية أنيقة وينظم الشعر بتلك اللغة بمقدرة قد تغوق أصحاء 
أنفسهم)''». وكان لا بد من حدوث رذة فعل» ولو أن شكلها لم يكن متوقعاً. فقد 
كان المسيحيون عل وعي شديد بالحدد الضيّقة التي يمكنهم فيها إبداء أي شعور 
بالعداء ضد الإسلام» وكان هذا الوعي وحده مبعث إحباط لهم. وقد دقع العوثر 
الاجتماعي والنفسي إلى وضع شديد الالتهاب. فقد اهتاج قشيس زاهد اسمه 
يولوغيوس (كنائههانا8) ومعه جماعة صغيرة من المسيحيين ‏ من رجال الدين وغيرهم 
من الرجال والنساء ‏ كانت تربطهم مع بعضهم صداقة آر قرابة» وراحوا يسعون في 


طلب عقو الموت بالإساءة إلى الإسلام والنيل منه علناً. ومع أن سلطات المسلمين ل 
نكن را في اتماذ إجراءات صارمة بحقهم: بل عرضت عليهم تسويات معقولة» 


غير أن شهداء المستقبل لم يتركوا أمام السلطة خياراً سوى أن يتخذ القائرن مجراه. فما 
كان من عبد الرحمن الثاني إلا أن يقنع المطارنة الإسبان الرافضين ويحملهم عل عفد 
مجممع في عام /7 ه/ 017هم أدانوا فيه هؤلاء المتطرّفين وأبطلوا دعاواهم بقدرتهم عل 
اجتراح المعجزات أو بلوغ الشهادة الحقّة. لأن موتهم كان بسعيهم الخاص» وأجسادهم 
تخضع لعملية الغناء الطبيعي. وانتهت الحركة بإعدام يولوغيوس نفسه عام 48اه/ 
4م وكانت حصيلتها حوالى خحسين «شهيدا». 


كانت هذه «الكراهية الدينية» محرّكاً لأنواع أخرى من التذمر نتعلق بالضرائب 


)١(‏ كما أورده دوزي ثقلاً عن النص اللاتيني: وم #امطلة :م0 عمعط معاما! اتمطدتفة 
ررولز1 - 311) عفاعمومه ما جمع معاطمل" عل مودت ها لومز تيمو جمصتصبور 
:103 و2 امد اوقا ل 1١‏ 8 تعدرمة) جام 3 


لاد 


غير العادئة» وخسارة الامتيازات» والسخرية من رجال الدين والقلق الطبيعي الذي 
انشعر به أية أقكٍ تحت حكم ديانة أخرىء والخوف من فقدان الثقافة واللغة (ولا 
يفتصر ذلك علٍ اللاتينية المحلية وحسب بل على لغة الأدب الرومي كذلك) إلى جانب 
الدين. لكن أثر لاء المستعربة استمر في التنامي على الر: 
كثيرو افة الأخرى لمصلحة 5 معرقة العرر 
لا تتاح لمن لا يتكلم سوى اللاتينية. ومع ذا 
حافظت على نفسها من جيل إلى جيل: على الجانب النسري في العادة ‏ لأنٍ المسلمين 
غالباً ما كانوا يتززجون نساة مسيحيات. لذا كانت الازدواجية اللغوية مسألة مألرفة. 
وفي عقابيل تلك الأحداث الدامية؛ غادر كثير من الرهبان مدينة قرطبة ونواحبها بحا 
عن ملجأ في أفاليم الشمال المسيحية. وقد حمل كثبر من هؤلاء مؤثرات إسلامية في 
العمارة وتزويق المخطوطات؛: كما يظهر ذلك في كثير من كنائس الشمال ومدوّنات 
إقليم الوادي الكبير. أما محاولة إقامة كنيسة على النقيض التام من الحكومة الإسلامية: 
بدل أن تتعايش معها سلميأء فقد بامت بالفشل. 
كمه 

القد شهد القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي تدهوراً مستمراً في سلطة 
الإمارة الأموية» بسبب اتفصال أغلب المناطق التي فتحها عبد الرحمن الأول. وقد كان 
زعماء هذه الثورات من المولّدين والمستعربة والبربرء مما تسبّب في تقلّص حدود 
الإمارة إلى الضراحي المجاورة لقرطبة نفسها بحلول عام ١٠5ه//417م.‏ لكن ذلك 
المصر قد وضع الأسس لعهد قرطبة الذهبي كذلك. فقد شهدت المدينة قيام دار 
ضرب العملة ودار الطراز لصناعة الأنسجة الناعمة: كما شهدت إعادة بناء القصر 
وتضاعُفٌ دخول الدولة إلى مليون دينار. كما جرى تبادل السغراء مع القسطنطينية؛ 
وهي علامة أكيدة على تنامي منزلة الإمارة. وكانت التغيرات السياسية جارية كذلك» 
كما يستدل من بروز شخصية كبير الخصيان أي الفتح نصر الذي وصفه يولوغيوس 
بقوله: «كان حامل الفاتيح؛ لكنه كان يمكم الأندلس بأجمعها» ‏ وهي إشارة واضحة 
إل أن نظام الحريم في شرق العالم الإسلامي كان قد ترسّخ تماماً في أوائل القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وقد تنامت سلطة الخصيان في القرن اللاحق» 
وأغدق الأمراء المراتب السنتّة على الفنانين والفلاسفة والعلماء. وكان عباس بن فرناس 
أحد هؤلاء العلماء وقد اخترع المشراع (المترونوم) واكتشف طريقة صنع الزجاج (أو 
البلور) وصئع كرة سماوية يستطيع أن يبعث فيها الغيم أو الصحو. كما استطاع 
تركيب ماكنة طائرة جعلها من ريش ملتصق بيكل خفيف ولكنه عندما استعملها 
أصايه حزن ليغ . 

وقد جرت تعزيزات ممائلة في المجالات الدينية والاجتماعية 
تلامذة مالك بن أنس» واسمه يحبى بن يحبى» مذهب مالك في 

مما 


أقام أحد 
قغدا سائداً 


في الأندلس. وكان ليحيى صوت مسموع عند عبد الرحمن الثانيء مما بفسّو الأبيات 
التي هجاه بها الشاعر الدبلوماسي البكري بما معناء: ماذا لا نجد فقيهاً إلا غنيً؟ 
وددثُ لو أعرف من أين تأتيهم الثروة. 

وقد برزت في ذلك العصر شخصية مهمة أخرىء ولو على نطاق أدني» عي 
أشخصية زرياب الشهير» الأثير لدى الأمراء: شاعر بغداد ومغئيها الذي أصبح الحكم 
في شؤون الأزياء في قرطبة» يملي على الناس ما يجب أن يُلبس ويؤكل ويُقال وطريقة 
فعل ذلك. فهر الذي أدخل؛ مثلاء عادة الأزياء حسب المواسمء وأشاع 
استعمال الملابس البراقة الأثوان. أما العود التقليدي بأوتاره الأربعة وألوانها المختلفة 
التي نرمز إلى الأمزجة الأرسطية الأربعة: فقد أضاف إليها وتراً خامساً يشير إلى 
الروح. ويضم ممزونه الموسيقي أكثر من عشرة آلاف أغنية وكانت هذه دون شك 
وسيلة لشَرْقْئَة الموسيقى الأندلسية» لا في زمانه وحسبء بل في العصور اللاحقة 
كذلك. وهو الذي ادخل استعمال معجون الأسنان وتعطير الأباط وأشاع القضّة 
الغلامية التي تكشف عن الرقبة والأذنين والحا وهو الذي أحدث ثورة في 
المطبخ المحل» لا بمحض إدخال غير الألرف من الفاكهة والخضار (مثل عشبة 
بن الأسباراغوس) بل بإصراره؛ مثلأء على ضر بيم الوجباث على مراحل 
ئة» بما فيها الحساء والتُقْله وأن البلور أنسب للمشروبات النفيسة من آنية المعادن 
الشمينة. لكن الأكثر أهمية من جميع هذه المسائل الجديدة هو ما تنطوي عليه من 


مغزى. فقد كانت قرطبة في الطرف الأقصى من العالم الإسلامي؛ وكان بعض أهلها 


حوار مع امشرق العبّاسي إلا عن طريق المجالات الثقافي وهذا يفسّر 
التدئق الدائم من مسلمي الأندلس الذين كانوا يقصدون إلى العربية والشام 


والعراق للتوسع في العلم» كما يفسر كذلك السبب الذي دفع نقاد المشرق الإسلامي 
إلى نسمية الناببين من شعراء الأندلس مثل ابن هانىء وابن زيدون باسم بحتري 
الغرب أو متنتّي الأندلس. 


كه 
بلغت قرطية أوج عزّها في عهد عبد الرحمن الثالث (500 ٠9*ه/‏ 417 - 
0 ففي عهد هذا العاهل الناشط الباهر النجاح: الذي اتخذ لنفسه لقب الخليفة 
عام 717ه/74م بلغ الإسلام في الأندلس ذروة التوسع والإنجاز فقد 
استطاع هذا الأمير أن يستعيد تقريباً جميع الأراضي التي فتحها ب 
واحدة بعد الأخرى. وربما كان أسطوله من أكبر الأساطيل في العالم في ذلك 


الوقت. ففي شهر أيار من كل عام كانت الحملات العسكرية الفخمة؛ تصاحبها 
الاستعراضات» خارجة من شمال للدينة 


العظيم وسميّه» 


م1 


الحدوه ‏ لكنها كانت عهدف كذلك إلى جمع الغنائم وإلى بسط سلطان الدولة في أقاليم 
الشمال التي يجحتمل أن تصدر عنها الثورات. ولكن من المعروف أنه حتى في عهد 
عبد الرحمن الثالث لم يستطع المسلمون استعادة سيطرتهم عل الجزيرة الإيبيرية بأ 
(ريما لأتهم كانوا يفضلون أن تبقى حدودهم إلى الجنوب من جبال البيرينيه 
(البرتات)؛ أو لأنهم كانوا أكثر ميلاً إلى شمال افريقيا وعالم البحر المتوسط). وحتى 
ند قبول هذا التفسيرء فإن هذه !: يجب أن تؤخذ بالحسبان عند النظر فيما كان 
يبالغ فيه أحياناً عن القوة السياسية لخلافة قرطبة . 


وعل النفيض من ذلك. من الجدير بالذكر أنه في عام ٠54ه/‏ ١480م‏ قيل إن 
الخليفة اجتمع له كنز قوامه عشرون مليون قطعة ذهبء مما جعله (إلى جانب نصر 
الدولة الحمداني في بلاد الشام وما بين النهرين أغنى أمير مسلم في زمانه. وقد 
استطاع توفير مثل هذه الثروة لأنه كا: يور ثلث وارداته السئوية (التي كانت وحدها 
تبلغ 7,190,6٠٠‏ قطعة ذهب؛ ويخصص الثلث الآخر للمصاريف العادية ليستعمل ما 
تبى مشاريع البناء. وهذا الأمر الأخير يفسْر ما دفع المؤرخين العرب لتسمية قرطبة 
اعروس اس وما دفع حتى الراهبة السكسونية المعاصرة هروسوئيا أن تسميها 
#زينة الدنيا؛. وبعد سبعة قرون استطاع المؤرخ المغربي المفري أن يكتب عن هذه الفثرة 
فيقول ما معناه «نتفوّق قرطبة على عواصم العالم بأربعة أشياء: القنطرة فوق نهرها 
والجامع» وهما أول اثنين» والثالث مدينة الزهراء؛ لكن الرابع أعظمها وهو العلم». 
ومع ذلك فإن صانع هذا الانجازء عبد الرحمن الثالث؛ كان يطرق حزيئاً في 
أخريات أيامه ويقول إنه لم يعرف في حياته سوى أربعة عشر يوماً خالية من الهموم. 


كانت المدينة متميّزة بنظافتها بمقاييس العصور الوسطى. فهذا ابن سعيد من 
مؤرخي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي الذي عرف قرطبة معرفة جيدة 
يقول: «مسلمو قرطبة من أنظف الناس جسداً وثياباً وفراشاً وفي الداخل من منازلهم 
وبيوتهم'. وكانت الشوارع حسنة التسوية والإنارة: إذ كانت الصابيح تُعلّق خارج 
الأبواب وعلى زوايا الدور؛ التي يقول المقدّسي إن سقوفها كانت مغطاة بالبلاط. 
وكان في قرطبة وفرة من مياه الشُرب. إذ كان عبد الرحمن الأول قد بنى لها 
القنوات. وكانت المديئة ضخمة؛ وهذه مسألة تسترعي الانتباه» لأنه قبل الفح 
الإسلامي كانت المدينة الرئيسة في أيبيريا هي طليطلة. فحسيما يروي البكري 
والجميري؛ كانت قرطبة الكبرى تتكون من خمس مدن ايئة منها سور 
يفصلها عما بجاورها من المدن. وفي كل واحدة من هذه المدن عدد وافر من الأسراق 
والمخازن والخانات والحمّامات العامة وجميع أنواع المؤسسات الصناعية. وتمتد من 
الغرب إلى الشرق مسافة ثلاثة فراسخ طولاء وعرضها. . . فرسخ واحد. 


الكن ابن سعيد يقول إن المدينة كان لها واحد وعشرون ربضاً غير مسوّرة تقع 
ذا 


خارج وسط امديئة المسوّرة. إن غياب الإشارات التاريخية الدقيقة في بعض هذه 
الأرصاف قد يعني أنها أقلّ تضارباً ما يبدو أول الأمر. ففي مراحل التطور الأول 
كان لقرطبة ثلائة أقسام نكوّن المدينة العليا والمدينة السفل (آخيركيا) على الضفة اليمنى 
من التهرء يميط بها سور مفرد ذو أسس رومية ولكن يعترضه سور آخره كما تفصلها 
المنطقة الواقعة جنوب النهر. لكن القرن الهجري الرابع/ العاشر اميلادي قد شهد نموا 
مذهلاًء وبخاصة في عهد الحكم الثاني وهشام الثان. ففي ذلك الوقت كان للمدينة 
سبعة أبواب» تمتد خلفها الأرباض التي ذكرها ابن سعيد. كانت هذه المنطقة الواقعة 
خارج الأسوار تعرف باسم «الريف؟ أو «الأرباض؟» وكان منها تسعة أرياض إلى 
الغرب وسبعة إلى الشرق وثلاثة إلى الشمال واثنان وراء النهر إلى الجنوب. دإ 
الجنوب الغربي من المدينة تمتد الحدائق والقصور التي يمكن الوصول إليها مباشرة من 
القاصير الملكية خلال في سور المديئة. وإلى أقصى الجنوب من الحدائق يقع الميناء 
النهري. وعند حدود منطقة القصر إلى الشمال يقع حي اليهود؛ وإلى الشرق من 
القصر تمامأء ولكن يفصله عنه طريق المديئة الرئيس (المحيجة العظمى) ويقع الجاء 
الكبيرء كما يقع السجن عل مقربة منه (كما يقول ابن حوقل). إن الاقتراب الشديد 
بين القصر الملكي والجامع الكبير أمر يتبع سئة إسلامية معروفة. وإلى الشرق من 
الجامع مباشرة تقع الأسواق والقيصرية؛: وهي السوق المسقوفة المقفلة. وكانت المقابر 
نشد إل أقصى الشمال الغري من «مدينة الزهراء؛ وإلى أقصى الجنوب الشرفي من 
«مديئة الزاهرة». وقد غدث مدينتا القصور هانان مركزين للتوسع الحضّري. مثلما 
سبق أن حدث في القيروان. 0 أن قرطبة: كما يقول ابن خلدرن؛ لم تكن 
مديئة واحدة بل عدة مدن. وكانت أنخم القصور هي تلك التي بنيث على امتداد 


بحيث تطل عل مناظر شاملة من قره 
ذ البارزة المطؤفة بالممزشات التي وضعت 7 
تمنح الواحدة منها منظراً لا عن الأخرى . وشرفة داراكشا فى الحمراء هي صدى 
لاحن لهذه الطرائف الفئيّة. 


إن الأرقام التي يشير إليها المقري في الغالب حول أبنية قرطبة في هذا العهد قد 
تكون مضللة بفعل ما يبدو عليها من دئّة: خاصة إذا ما عرفنا أن بعض الدراسات 
السكائية الحديثة (ولو أنها قد تبالغ في حماسة نسيء إليها) تشير إلى أن هذه الأرقام فد 
تكون عشرة أضعاف الحقيقة. ومع ذلك فإن هذه الأرقام هي (١‏ 
قرطبة التي بقيت في ذهن العالم الإسلامي: ١٠٠١‏ مسجد (وفي رواية 4117)ار305 
حمام ولا17,*7؟ دارا لعامة الناس و٠ 7,٠‏ قصرٍ 
العسكر و40,580 دكاناً. ويقال لنا إن هذه الأ 9 
الأرض طولها 74 ميلاً وعرضها ستة أميال يعيش عليها مليون نسمة. ويسع المره في 

لثذا 


الأقل أن ي من التوسيعات المستمرة في الجامع الكبير أن سكان المدينة كانوا 
يتزايدون بطفرات خلال القرنين الثالث الهجري/ التاسع الميلادي: والرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. وحتى هذا اليوم لا يوجد في العالم الإسلامي من جوامع العصور 
الرسطى ما يفوق جامع قرطبة في الحجم سرى جامع سامراء وجامع الرباط. وقد 
بني الجامعان مع التفكير بحاجات التوسع | » خلاف جامع قرطبة الذي بني 
جابة لضغط عدد السكان الفعلي. لذا يكون تخمين لومبارد (5:09:4م1) غير بعيد 
الاحتمال إذ يرى أن حجم الجامع يشير إلى عدد سكان في حدود 500,٠0١‏ نسمة. 
وهذا يجعل من قرطبة مدينة أكبر بكثير من باريس التي كانت في ذلك الوقت أكبر 
مدينة في أورويا اللاتن بلا منازع. وكانت معيشة الناس تقوم على الأراضي المزروعة 
بكثافة» تديم خصوبتها أنظمة ريّ متطورة» تعتمد على رافعات الماء والتواعير - وهو 
نظام مستورد من الشام. إن التقويم الشهير الذي وضعه الدبلوماسي ريكمُند 
(34ناتماعدمة) حتى عام ٠16ه/‏ 1371م يسرد بتفصيل دقيق زراعة المحاصيل المختلفة 
وتربية المواشي من شهر إلى آخرء ويعرض صورة قيّمة عن الإنجازات الكبيرة التي 
حققتها الأندلس في هذا الكجال. 

منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي ظهر التناقض بين الحاضر 
والماضي. فصار يوحي بكثير من التأملات الرثائية من نمط «أين ؟2 كما نجد في 
شكرى ابن حزم المشهورة. والإدريسي كذلك يصف قرطبة بأنها «أجمل جوهرة في 
الأندلس» قبل أن يشير بأسى إلى سقوطها الفاجع. ويمكن تلمّس حخيط من لوم الذات 
في مثل هذه التأملات. وم يدرك المسلمون تماماً إلا بعد فوات الأوان مدى ما 
تسبْبوا في خرابه بسبب الفرقة والفوضى. وعند ذلك صاروا يميلون إل تذكّر أيام عر 
المدينة فيما مضى بوصفه رمز فردوس مفقودء فراحوا يبالغون في بهائه. ولكن حتى 
بعد اقتطاع ما يجب حذفهء يبقى من الراضح تماماً أن قرطبة كانت مديئة لا مثيل لها 
في العالم الإسلامي إلى الغرب من مصر. 


كه 
كانث قرطية في عهد الخلافة مركزاً فكرياً قبل أي اعتبارء كما يستدل على ذلك 
من مكتباتها السبعين. لذا كانت للتعليم أفضلية واضحة. فالحكم الثانيء وهو مؤرخ 
ذو شأن» قد استقدم الأسائذة من مشرق العالم الإسلامي ليقوموا بالتدريس في الجامع 
الكبير وأوقف لهم وأجرى عليهم المعاش. وقد شيّد كذلك سبعاً وعشرين مدرسة 
وكان له في القصر مكتبة تضم أربعماثة ألف كتاب نقع فهارسها في أربعة 
وأربعين مجلداً في كل منها حمسون ورقة (وتورد بعض الأوصاف أنها عشرون ورقة). 
وقد نقل هذه الأرقام إلى ابن حزم مسؤول المكتبة في ذلك الوقت وهو الخصيّ بكيًا. 
وقد أجرى عبد الرحمن العكريش بحثاً في الآونة الأخيرة كشف فيه عن معلومات 
إلذا 


في دعم هذه الأرقام: مثال ذلك أن المكتبة (مثل الجامع الكبير إل يعض 
٠‏ مما دما لى نقلها إلى بثايات أخرى لا أقل من 
في إحدى تلك الوات استخرق تقل دوارين الشعر وحدها خسة لام 


الكلمة . 0 انت في حوزة الأسرة المالكة لمدة أطول بكثير. ومع 
أنها لم تكن مكتبة مفتوحة لعامة الناس على ما يبدوء إلا أن شهرتها كانت واسعة. بعد 
ذلك بقرون يذكر القلقشندي أن هذه المكتبة تضارع مكتبات العباسيين في بغداد 
والفاطميين في القاهرة» وأنها واحدة من ثلاث مكتيات عظيمة ف العالم الإسلامي . 
وبعض هذه الكتب يحمل هوامش بخط لَك نفسه» مما جعلها ذات قيمة خاصة في 
نظر الأجيال اللاحقة. . وم يكن الحكم وحيداً في الولع بالكتب؛ سراء في العام 
الإسلامي عموماً أو في قرطبة : القد كانت ترز متكايات عنجيزة عن مكتبات 
بغداد. ويذكر المقريزي أن الخليفة المعز الفاطمي معاصر الحكم اجتمع له أكثر من مليون 

كتاب في مكتبته. يروي ابن سعيد: أنه كان في قرطبة من الكتب أكثر مما في أية مدينة 
أخرى من مدن الاي ون هلها من أكثر لني حرصا عل العية بمكاهم! لق 
كانت مجموعات الكتب تُعذ علامة على علو !| لة والصدارة في اللجتمع. وكان من 
ليس لهم حظ من المعرفة يسعون لاقتناء مكتبة في دورهم ويختارون مقتنياتهم 
يفخروا بامتلاك نوادر الكتب أو النسخ النفيسة بخط أحد مشاهير الخطاطين. كان ابن 
نُطيس وزيراً وقاضياً عند الْحَكُم الثاني» وكانت له مكتبة طلاها باللون الأخضر جميعاء 
دفيها 
شيئاً من كتبهء ولكنه يمهز ذ 
أن حفيده قد تحلص من تلك المكتبة بعد حينء لقاء أريعين ألف دينار 
القول إن جميع مشتري الكتب في ذلك العهد كانوا من العلماء الجاذين. يروي ابن 
سعيد حكاية مؤلمة عن عالم فقير الحال طال بحثه عن كتاب أعوزّه؛ فلما عثر عليه غلبه 
عل شرائه رججل عليه سيماء النعمة. فخاطب العام غريمّه قائلاً فيا شيخ 
إقناعه بالتخل عن الكتاب. لكنه ارتذ خائباً إذ قال له الرجل: «أنا : 
الأصول نقتضي أن تكون لي مكتبة» وعلل رفوف مكتبتي فراغ يناسبه مثل هذا الكتاب 
الجميل التجليد والخط» فاجابه العالم الخائب بازدراء قائلاً: #بل؛ إن أمثالك من الناس 
هم الذين يملكون المال. لقد صدق من قال: إن الله يعطي الجوز لمن لا يملك الأسئان. 
وأنا الذي أحتاج هذا الكتاب لمحتواه لا طاقة لي بامتلاكه». 


ولكي نضع أمثال هذه القصص في سياقهاء يحسّن أن نتذكر أن ذير القديس 

غال (681 :5) في سويسرا كان يضم واحدة من أكبر المكتبات في شمال أوروياء 

وكانت معاصرة لمكتبة الحكم» لكن محتوياتها لم تَزِد على ستماثة كتاب. وكان استعمال 
ا 


الورق ابل الورق الرخيص» بدل الرقء للستعمل في الأندلس» هو من بعض أسباب 
قلة الكتب بهذا الشكل المذهلء» ولو أن الرقٌ 
بكثير مما كان عليه الحال في المراكز الكبرى للثقاف 
الخبرة التي تطورت في قرطبة في فنون صناعة الكتاب أن اتخذت مسارب 
ما حكمنا من مقطع في العقد الفريد لابن عبد ربّه القرطبي: «أما عن طريقة إخفاء 
00 فلا يقرأها أحدٌ غير من كُتِبِتْ لهء فثمة طرائق لذلك يهب 

إنتها ... وأفضل تلك الطرائق أن تأخذ اللبن الحليب وتكتب به على ورق البردي؟ 
0 له عليه أن يدر فوق الصفحة رماد البردي المحروق وهو ساخن 
فتظهر الككتاب 0 وإن شنت فخذ ماء الكبريت الأبيض تكتب به» 

من إليه كان عليه أن يرش فوقها ذرور الكبريت. وإن شئت 
اب في الثهار بل م في الليل عليك أن تكتب بمرارة السلحفاة». 


ة عامل آخر لا يقل أهمية في انتشار القراءة وهو وجود المدارس الإسلامية 
التي تستخدم عشرات النسّاخات النساء؛ ومثل هذه المدارس في القرون الوسطى 
تعادل دور النشر في هذه الأ يكن ذلك بالأمر المنتغرب. فقد كتب ابن حزم 
عن النساء يقول: «وهِنْ كثيراً من الأشعار ودربنني في 
الخط”'2. وإلى جانب النساء اللائي كنْ يكسبنَ عيشَهِنْ من النسخ في سوق الكتب 
في قرطبة (وبوسعنا تمي حجم ذلك السوق إذا عر أن سبعين نسّاخ) فيه كانوا 
متخصصين في نسخ القرآن دون غيره من الكتب) ثمة نساء من كنْ أكثر تعليماً 
يشتغلن أمينات سرْ (ومنهن واحدة اسمها لبّانة؛ كانت تعمل في خدمة الحاكم وفي 
خدمة طالب الذي كان أمين المكتبة ذات حين). وكان منهن ات أو أميئنات 
المكتبات (مثل واحدة اسمها فاطمة: كانت مسؤولة عن مشتروات الكتب للمكتبة 
الملكية وكانت كثيرة الأسفار لهذا الغرض؛ وكان لها اسمها ليل). ومن النساء 
كذا من كن يمارسن الطب والقانون. وبعضهن أميرات». مثل ولآدة بنت المستكني 
لم الشمرر ٠‏ والواقع أن صفحات كثاب ابن حزم لوق 


في غيرها من البلاد الإسلامية. ونجد توكيدا آخر 0 07 التي تزيئن 2 
حب تعود إل القرن الهجري السابع/ الثالث عشر الميلادي بعنوان بياض ورياض رمن 


بينها صورة فتى يضرب عل العود وسط سرب من الحسناوات حاسرات الوجوه. 
ومع كل هذه الحرية البادية؛ لم تكن أحوال النساء مما يمسدن عليه. وهذا ما يورده 


(؟) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والألأف؛ تحقيق إحسان مباس 
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رشد في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي في تحليل 
«إن مجتمعنا لا يفسح يمالا إر مواهب النساء. ويبدو أن 
كُدَرَهِنْ القسود خل الولادة والعناية بالأطفال: فكان من شأن هذه العبودية أن درت 
قدرتين على جلائل الأعمال. من أجل ذلك لا نرى نساء لهن مواهب في فضائل 
الأخلاق؟ نَ عيشة الخضراوات» وقد نذرن أنفسهن لأزواجهن. وهذا مصدر 
في حواضرناء لأن عدد النساء أكثر من ضعف عده الرجال ولا 
يقدرن على توفير مطالب الحياة بجهودهن وحدها». 
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أصبحت قرطبة الآن تنازع بغداد حول الزعامة الفكرية في العالم الإسلامي؛ فقد 

كان جامع قرطبة مركزاً مشهوراً للدراسة العالية؛ بمستوى القاهرة وبغداد» إذ كان 
أول جامعة قروسطية في أوروبا. ففي هذا الجامع كان الألوف من الطلبة يتلثون 
العلوم الإسلامية الأساسية مثل التفسير والفقه والحديث؛ إلى جانب الأمثال العربية 
والشعر الجاهلي؛ كما تكشف حكابة عابرة برويها ابن حزم. لقد واصل علماء قرطبة 
جهرد علماء #بيث الحكمة» معهد الترجمة العباسي. وبذلك نقلوا (ولو على عدة 
مراحل غير مباشرة في الغالب) علوم الإغريق والشرق إلى الغرب؛ وهو عمل استمر 
تحت حكم المسيحيين في معهد مائل في طليطلة. ويرزت في فرطبة مساهمات كبر 
في الموسيقى وعلم اللغة والجغرافيا والأنيغ ا(ويخاصة أعمال ابن عبد ريه والتاريخي 
الذي كتب وصفاً عن قرطبة» وهو مفقود)؛ وكذلك في الخيمياه والكيمياء والطب 
(وقد عرفت أورويا القروسطية طبيباً مشهوراً باسم أبولكاسس هو أبو القاسم 
الزهراوي القرطبي) هذا إلى جانب الفلك (وأقدم اسطرلاب موجود يحمل تاريخاً في 
العالم الإسلامي قد صنع في قرطبة) إضافة إلى الفلسفة وعلم النبات والرياضيات. 
وعلى الرغم من ذلك. كانت السلطة المتزمتة تحدّ من التفكير الحرٌه ويخاصة في 
دراسات المعتزلة والمنصوّفة؛ وكانت أحيائاً تحرق كتب والفلك وغيرها من 
علوم الإغريق؛ وتنفي من يتعاطى بها من العلماء. وقد اشتدت الرقابة على الكتب 
ومنعها منذ أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عندما بدأ ذلك المنصور 
التشدد في مظاهر التقوى (ريقال إنه قد استنسخ القرآن بخط يده وكان بحمل تلك 
النسخة معه في الحملات). وفي هجومه على الكتب الدنيوية من معقله في المكنبة 
الملكية كان يعتمد على دعم رجال الدين؟ وكان دافعه حسبما يقول ابن سعيد: «أن 
يتقرّب من أهل الأندلس ويثير سخطهم على ما يدعو له الحكم من مذاهب'. وفي 
مثل هذا المحيط من التزمت الدينيء لا يستغرب المرء ما يذكره أبن سعيد أن «أغلب 
من كاتوا يدرسون الفلسفة قد فقدوا حماستهم لها وأخفوا ما كانوا يعرفون من تلك 
العلوم». ومما يتفق مع ذلك شهرة علماء قرطبة في التفسير والحديث ‏ لأن قر 
كانت محافظة حتى في فن الخطء فققد كان في جامعها الكبير أربع ورقات من 
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مصحف عثمان عليها بقع من دمه. وبما يشير إلى أهمية هذا الجامع في نظر المسلمين 
أن ما يقرب من ثلاثة أرباع وصف الحميري لمدينة قرطبة يدور حول بناء ذلك 
الجامع. ومن الواضح أن الجامع كان يمثل رما بعيك 
إحدى المصادر الإسلامية أن مصابيح الجامع قد صنعت من أجراس عُيِمت من كنيسة 
القديس يعقوب في كامبوستيلا (3لاعاددوستت عن دوهنادهة) في شمال إسبانياء كما 
استعملت بوابات تلك الكنيسة أ ابا في الجامع الكبير. وتروى حكاية أخرى أن 
الاجراس قد أعادها إلى الكنيسة بعض السجناء الورتين بعد سقوط قرطبة. وكان ثمة 
العديد من رموز السيادة هذه» ومنها أن الفونسو الادس ملك قشتالة نصب عرشه 
قوق قبر المنصور عند استقبال سفير الموريين من سرقسطة. 


ذلك كانت شهرة صناعات جلود الماعز بنقوشها النافرة وقد عرفت في بريطانيا باسم 
«القرطبي»؛ كما تدخل في اسم «المشتغل بالجلد القرطبي» (#«نه0009). وقد 
تخصصت قرطبة كذلك بانتاج الحديد والرصاصء وبتخريم الذهب والفضة؛ المطقمة 
غالبا على الطريقة الدمشقية. والواقع أن النقود الذهبية والفضية القرطبية كانت مقبرلة 
للتداول في شمال أورويا. وما تزال أسماء بعض الشوارع في قرطبة حتى هذا اليوم 
تخلد ذكرى أنواع من التجارة والحرف التي كان يمارسها المسلمون هناك. فثمة شوارع 
تحمل أسماء باعة كتب» أو صانمي أحذية أو نسّاجين أو قصّابين. وفد كانت 
المجوهرات والعاج المحفور تصدر بشكل واسع؛ وفي قرطبة كان اكتشاف عملية 
صناعة البلور. لكن حرب الاسترداد المسيحية قد طمست أغلب تلك الصناعات,. 
وكان لغير المسلمين دور حاسم في هذا الازدهار الثقاني» وخصوصاً لأن 
العرب والمسيحبين واليهرد معاً كانوا يتكلمون اللغتين العربية واللهجة الإسبانية المحلية 
من اللا: ابتكر الشعراء القرطبيون أمثال ابن حزم أشكالاً شعرية لم تكن 
معروفة في المشرف الإسلامي» ويرى بعض الباحثين أنها كانت ذات أثر كبير في شعر 
التروبادور الجؤالين» وبخاصة في توكيدهم على شعر الحب والغزل إلى جانب الابتهاج 
بمحاسن الطبيعة. وهي من ميزات هذه المدرسة الشعرية. وقد السيحيين 
وظائف إدارية (وصل بعضهم فيها مرانب عالية) وحسابية وفنية وحرّفية رئيسة. وقد 
أنبع للمسيحيين أول الأمر أن يحتفظوا بكنانسهم بما فيها من تاثيل القديسين» كما 
سمح الرجال الدين أن يظهروا بملابسهم الكنسية ويحرقوا البخور ويتلوا الترانيم 
الجنائزية. وكان في المديئة كثير من الكنائس إضافة إلى ثلائة أديرة. صحيح أن 
كانوا يُمنعون أحياناً من قرع التواقيس كما أن سلطات الملمين كانت تمارس 
أحياناً قليلة حقها في الإشراف على تعيين مسؤولي الكنائس. لكن المستوى العام 
للتسامح كان عالياً بشكل ملحوظ في القرون الأولى من العهد الإسلامي. ركان 
هذا 


اللمسيحيين مدارسهم ومكتباتهم الخاصة. لكن تزايد الضغط بسبب حرب الاسترداده 
أضعف من قدرة المسلمين على التسامح؛ فنتج عن ذلك أنه في عهد أواخر الأمويين 
مُنع تدريس اللات 5 وكا عل اطفال السبحيين أن يذهيرا لل الدارس العربية- 
وعدت جماعة لمستعربين معزولة مثل جاعة اليهود كل في القسم الخاص بها من 
المدينة» فكان منهم بالدرجة الأول أصحاب حوانيت وكثبة وجِرّفيّون. وفي الريف» 
كان المستعربون (كذلك مثل اليهود) مزارعين مشاركين أو رقي أرض. وكان لهذه 
الجماعة المسيحية قاضيها الخاص» وربما كان يطبق قانون القوط الغربيين؛ ويعمل 
تحت إشراف القمص وهو مندوب الجماعة في التعامل مع الحكومة. وفي عام 
مم ١٠37م‏ كان القمص رجلاً اسمه معاوية بن لوبه بينما كان مطران قرطبة عيسى 
أبن متصور. أما السبحي الشهور الذي أرسله عبد الرحن الثالث سفيراً لدى أوتو 
الأول ملك ألانياء ثم أرسله إلى بيزنطة» وبعد ذلك إلى الشام لجمع التحف الغنية 
لتزيين مدينة الزهراء؛ فكان رجلاً اسمه ربيع بن زيد وقد تعمد باسم ريكيموند. وقد 
كوفء بعد ذلك بتعيينه مطران قرطبة. إن في هذه الأسماء ما يكفي للتحدث عن 


لكن فرطبة كانت كذلك مركز ثقافة بهودية لامعة؛ كان أبرز من يمثلها حسداي 

ابن شبرط وهو عالم وطبيب كان في خدمة عبد الرحمن الثالث والحكم من بعده؛ وقد 
اجتذب إلى المدينة كثيراً من المفكرين والشعراء والفلاسفة اليهود. وقد قام حسداي 
بمهمات دبلوماسية للخلفاء وذلك لدى أردون الرابع ملك ليون والملكة طوطة ملكة 
وقد ساعد حفيدها شانجه في التخلّص من البدانة. ثم إنه قد كتب رسالة 
(ما تزال موجودة) إلى أبناء دينه الَزّر في أواسط آسياء يخبرهم فيها عن الأندلس. 
وكان حسداي يشرف على أنشطة الترجمة كذلك. ففي عام لاه / 4464م أرسل 
1 رفيروجينيتوس امبراطور بيزئطة هدية إلى الخليفة هي نسخة إغريقية نفيسة 

ب ديوسقوريدس الموسوم في أصول الطب (معافه)! اهلاط »8). و 
0 اد ومع ع يم لو 0 
وبعد ذلك يعامين 0 


انتعشت الدراسات التلمودية كذلك يجهود الحاخام موسى وابنه الحاخام 
حتوخ ل درجة 7 ت على مستوى مدارص ما بين النهرين. وقد تطور الشعر 
العبري على يد العالمين الغريمين دوناش بن لبرات ومناحيم بن سروق. ٠‏ وثمة آخر 
اسمه يوسف أحد تلامذة الحاخام موسى قد ذهب إلى حدٌ ترجمة التلمود 
إلى العربية وقدّمه إلى الخليفة. وكان ذلك الخليفة نفسه قد أرسل عالاً آخر هو إبراهيم 


ينا 


بن يعقوب إلى أوروبا بمهمة دبلوماسية استقيله خلالها الامبراطور أوتو الأول. ركان 
التجار اليهود مسيطرين على تجارة المواد النفيسة والرقيق بماعدة قبائل الشمال 
الفايكنغ الذين كانوا حماة تلك التجارة. وقد أقيم كنيس يودي جديد في قرطبة في 

واو أه ليسي ) كن بشت الع ياانة الاين - ومن 1 
دليل على أن هاتين الأتا 5 5 
تحت حكم إسلامي . فيوجد مثلا رساا تعود إلى العام 17 ١ه/‏ 4 لام تؤنب المسيحيين 
الذين يريدون الصوم مع اليهود في يوم الغفران. 


لكن هذا الجتمعء بعل ما فيه من تنزع الأجتاش؛ بق في ججؤهرة جتنا 


غرار الثال العباسي: شخصاً يتزايد بُعدأء تحيط يه الأراسم وال ففي المراحل 
الأول من حكم السلالة الأموية كان ثمة مجلس مكون من أربعة وتنا هم دذياء 
ابإله والشؤون العسكرية والعدل والسياسة الخارجية» يقدمون المشور 
بالإدارة وشؤون أتباع الديانات غير الإسلامية. ولكن في | 
يم السلطة يميل إلى «الحاجب» وهو بمقام رئيس وزراء الخليفة» ركان 
ن مقرّه في فصر قرطبة يشرف عل الدواوين؛ بما في ذلك شؤون القصر الملكي. 
ثم هناك «قاضي الفضاة؛ الذي كانت سلطته تمتد إلى القضاء وإدارة الأسواق 
والشرطة. رفي القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي ظهرت بوادر سلالات من 
موظفي المكاتب» كما نلمس من ملاحظات يسوقها ابن القوطيّة وربما كان أوضح 
تفريم للمجريات السياسية في عهد الخلافة الأموية في قرطبة هو ما يورده المؤرخ ابن 
حيّان: «من المعروف عموماً أن القوة والتماسك كاد امبراطوريتهم إنما كان بقوم 
على السياسة التي اتبعها هؤلاء الأمراء, وعللى الروعة والبهاء مما كان يميط بلاطهمء 
وعل الخوف والاحترام الذي كانوا يشيعونه في رعاياهم؛ وعل حزم لا يلين كانوا 
يعاقبون به كل من يتجاوز عل حقوقهم؛ وعلى الحباد في أحكامهم والحرص الشديد 
عل مراعاة القوانين المدنيّة وعلى احترام العلماء وحمايتهمء إذ كانوا يأخذون بآرائهم 
ويقبعونها ويدعونهم إلى جلسائهم ومجالسهم: وإلى خصال حميدة كثيرة غيرهاة. 


كان المجتمع الذي يرأسه الخليفة مجتمعاً طبقياً يشل العرب أعلاه» ثم يليهم 
المولدون والمستعربون والمسيحيون واليهود والبربر وأخيراً الرقيق الذين يعتمد الاقتصاد 
عليهم تمام الاعتماد. وقد كان التنرّع العرقي في هذه التركيبة الاجتماعية تتمثل ذروته 
في الطبقة الحاكمة نفسهاء اء التي بدأت تضعف فيها الأرومة الشامية بسبب التزاوج 
المستمر مع الأجناس الأخرى. يقول ابن حزم: 


'وأما جماعة خلفاء بني مروان - رجهم الله فكلّهم مجبولون على تفضيل 
الشقرة: لا يختلف في ذلك منهم مُتلف. وقد رأيناهم . .. فما منهم إلا أشقرء نزاعاً 


1 


إلى أمهاتيم» حن عد على كلك لهم بق . . فإني قد رأيتهم مراراً ودخلت عليهم 
فرأيهم شقرا شهلاً. ..:0. 

أما المولدون» وهم سلالة من اعتئق الإسلام من أهل البلادء فربما كانوا قبل 
غيرهم قد أدخلوا تلك الصفة المميّزة في الحضارة الإسلامية التي كانت تفيد معنى 
الأمة في القرون الوسعلى. ويمكن الاستدلال على شيء من أهميتهم في المجتمع 
«الموري» من كثرة ورود حرفي الواو والئون الحاقاً بأسمائهم؛ مما يشير إلى نسب 
«الولّدون» نجد ذلك في أسماء شعراء مثل ابن زيدون وابن عبدون وابن بدرون 
والمتمرد ابن حفضون وحتى المؤرخ المغربي اللاحق ابن خلدون. 

يمكن القول إن عصر قرطبة الذهبي يتركز حول مدينة الزهراءء وهي قصور 
شاسعة ة تقع خارج قرطبة وقد سمّاها عبد الرحمن الثالث باسم زوجته الأثيرة وبناها 
عام 574ه/480م. كانت تلك القصور متفتحة؛ فيها 4717 عموداً (جلبت من أبنية 
أثرية م ا . وكانت قيها تماثيل أسود 
طيور مغرّدة وعروش طافية وأشباه ذلك. وفيها برك من 
بق يحمل إليها من مناجم امادن إلى الشمال من قرطبة) ونوافة 
من الرخام الشفاف وأبواب مطعّمة بالجراهر وتمثال فينوس من رخام رومي وحدائق 
شاسعة ومناظر خلابة تستحق ما ذاع من صيتها. وقد اضطر القاضي البلوطي إلى 
انتقاد الخليغة لأنه غطّى أحد سقرف القعبر بالفضة رالذهب فصار غواية للشيطان. 

وكان بياض أبنية المدينة وسط ما يحيطها من حدائق قد دفعت بشاعر عربي أن 
يصفها بقوله «غانية في أحضان خصيٍ أسود». ويشير ابن العربي إلى المغفزى السياسي 
لهذه الروائع عندما يصف زيارة سفير مسيحي . فقد أمر الخليفة: 

«أن مد الطنافس من أبواب قرطبة حتى مدخل مديئة الزهراء؛ وهي مسافة تبلغ 
اثلائة فراسخ وأقام عليها صمّين من الجنودء شاهري السبوف العريضة والطويلة تلتفي 
رؤوسها التقاء أطواق السقوف. وقد أمر الخليفة أن يسير السفراء بين صمي الجند 
كأنهم يسيرون تحت ممرٌ مسقوف. ولا يمكن وصف الرعب الذي يثيره هذا المشهد. 
وهكذا كانوا يبلغون باب مدينة الزهراء. ومن هنا حتى يلوغ القصر الذي يستفيلهم 
فيه الخليفة كانت الأرض مغطاة ب بْرْ. وعلى مسافات معيّئة أجلّسٌ الخليفة 
رجالاً من علية القوم حسبّهم السفراء ملوكاً إذ كانوا يجلسون على أرائك باذخة 
وعليهم ثياب الخز والحرير. وفي كل مرة كان السفراء يبصرون أحد هؤلاء النبلاء 
كانوا يسجدون له حاسبين أنه الخليفة: فكان يُقال لهم: ارفعوا رؤوسكم. فليس هذا 
اسوى عب من عبيده أ كانوا يصلون إلى فناء متثور بالرمال وفي وسطه يجلس 
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الخليفة . وكانت ثيابه خشنة وقصيرة؛ وما كان يكسوه لا يثمّن بأكثر من أربعة 
دراهم. كان يجلس عل الأرض مطأطىء الرأس أمامه مصحف وسيف وموقد. وكان 
يقال للسفراء: «انظرواء هذا هو الحاكم؟. 


ويمكن مقارنة هذا بما يورده ابن حيّان في رصف الزيارة الخائعة التي قام بها 
إلى بلاط الحكم الثاني ملك نافار أردون الرابع «الفاسده. ومن الواضح أن الخليفة 
اللاحق لم يستمزج المعنى المبطن الذي قصد إليه سلفه. فبعد أن سجد أوردونيو أمام 
الخليفة وعرض حاجته: قام لينسحب مرتذاً إلى الوراء لكي لا يدير وجهه عن وجه 
٠‏ وكان وجهه يكشف عن الرعب والهيبة مما أصابه من ذهول إزاء الروعة 
والأيّة التي رأى أمامه. مما بشير إلى القوة والئعة في دار الخلافة. وإذ كان أوردونيو 
بسير في البهو لمحث عيناه عرشاً خاوياً هو عرش آمير المؤمنين» فلم يستطع كبت 
مشاعره فتقدم نحره وسجد أمام العرش» وبقي على تلك الحال من الخضوع وكأن 
الخليفة كان جالساً على عرشه. 


بالنسبة لمسيحي في العصور الوسطى كان أول ما يوحي به عرش خَارٍ هو 
العرش الموصوف في «سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي» الْهيّأ لاستقبال جلال المسيح في يرم 
القيامة؛ وكان من شأن هذا الإيماء أن يضيف مستويات من اللمعنى لا حدّ لها إلى 
مقصد الملك. ولكن ليس من الواضح إن كان ابن حيّان؛ أو حتى أرردونيو نفسهء 
قد أدرك» في هيبة المرقف تلك اللحظة؛ ما كان ذلك العمل (غير التقصود عل ما 
يبدر) ينطوي عليه من مضامين. 


على الرغم من كل هذه الروائع التي تصفها المصادر الأدبية» فإن الأبحاث 
الحديثة توحي بأن هذه المصادر نبالغ في القول إن خمسة وعشرين ألفأ من البشر كانوا 
يعيشون ويعملون في ذلك المكان. ومع ذلك» فإن الإشارة إلى وجود تاجر رغب في 
أن يحمل تجارته إلى مدينة الزهراء واضطر لدفع ضريبة دخول مقدارها أربعمئة درهم 
إلى وجود حي تجاري مزدهر في تالك المدينة. وفي عام 5374ه/4/اقم قام 
أبي عامر المنصور ببناء مديئة مشابهة دعاها المديئة الزاهرة: وذلك إلى 
لبة - كن هذه المدينةء مثل سابقتها مدينة الزهراء قد دُمَرت 
اقرطبة في ثررة البربر عام 7 4ه/7١١٠م.‏ وقد أسرع في ذلك الخراب 
ن بني عامر إلى جانب تدهور السلالة الأموية في آن معاأ. وقد سارع مرتزقة 
الغصرء وأغلبهم من الصقالبة (أي السلاف» لكنهم في الواقع كانوا من الطليان 
أساساً) ومعهم عوام قرطبة والبربر جيعاً إلى تقديم مرشحيهم للخلافة. لكن حكم 
هشام الثالث القصير (414ه/ 77١1م‏ 417ه/ 71١1م‏ لم يستطع انتزاع النظام من 
بين أنياب الفوضى (وقد سبقه في ذلك ما لا يقل عن ثمانية خلفاء» خمسة منهم 
يذعون النسب الأموي). وبوفاة هشام الثالث اندثرت الخلافة الأموية؛ وتنائرت 


00 


قاً. ولم تستطع قرطبة 


نفسها أن تستفيق من حمَّى تلك الصراعات. وهذا مثال من رثاء قرطبة» يورده ابن 


و بأسلاقِهٍ ئمتقاضىبجملةٌالذَيْن 
كانت على الغايةٍ من 4 ها ءَ 
اكاكس الأن دافتسا هه قري -تداسوورزا ني انين 
فامحدٌ وودّعها وس رز سالا كنت از عل البين 

أصبحت فرطبة الآن جمهورية تحت رناسة ثلاثة ‏ 'ء من آل جََهْوّر. ولكنها عام 
م7 ١٠م‏ أصبحت تحت حكم بني ليةء ثم آلت إلى الرايطين عام 
44ه/ 1١9١‏ م. وبعد ذلك وقعت قرطة في أبدي الموححدين؛ ونظامهم الأشد ترمياً 
وفمعاء وذلك عام 0717ه/ 117/1م. كانت هذه المثة والخمسون سنة العاصفة يسودها 
الصراع الحزبي وتفاقم خطر حرب الاسترداد المسيحية؛ مما أفقد قرطبة أهميتها العسكرية 
والسياسية. ولكنها مع ذلك أنجبت بعضاً من أبرز العلماء؛ مثل الفيلسوف الطبيب 
ابن رشد ال 6ه 48١1م)‏ الذي اشتهر عالياً بتعليقاته على أرسطو 
وتأسيسه حركة عقلانية في عصرهء وقد عن مرتين قاضياً في مده . مثل هؤلاء 
المفكرين كانوا على اتصال بالقصرء وغاباً ما كانوا يبحثون في حقلين من أكثر حقول 
المعرفة فائدة: التنجيم والطب. وقد كانت معرفة هؤلاء العلماء تضعهم في حلقة 
بّزة توصل بعضهم إلى مراتب عالية في الدولة مثل منصب الوزارة؛ وكان ذلك 
يصدق في حالة البهرد. ومع أن الموححدين أرغموا اليهود على اعتناق الإسلام ويذلك 
قضوا على الجماعة اليهودية في قرطبة إلى حين إلا أن تلك الجماعة كانت قبل ذلك 
بقليل تضم أشهر بهود إسبانياء وهو موسى بن ميمون (:#دها 1188م 501ه/ 
4) الذي كان يمثل عصر النهضة قبل أوانها. فقد كان من الأحبارء وطبيباً عند 
صلاح الدين وفيلسوفاً ودبلوماسياً. وكان ملوك المسيحيين في إسبانياء مثل الفونسو 
الحكيم وملوك أراغون يبسطون رعايتهم السخيّة على يهرد آخرين من صغوة المفكرين 
وفي عدد من حقول المعرفة مثل الفلك ورسم الخرائط. 


مكه 
عندما توفي آخر الخلفاء الموخدين عام ١٠71ه/‏ 1777م وقعت قرطبة ضحية 


(4) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي: 
ومراجعة ج. س. كولان و[. ليشي بروفتسال» 4 ج (بيروه 
ذا 


رب في أخبار الأندلس وللغرب» تمقيق, 
دار التقافقى ١هؤاء‏ اج ل صن .33١‏ 


الصراع الحزي من جديد فاستولى عليها ل 0 
بعد ذلك لم يسترجع المسلمون سيطرتهم عليها أبداً والواقع أن 
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قرطبة غدت قاعدة عسكرية أساسية في الحرب ضد غرناطة. وقد استقر فيها كثير من 
آسر نبلاء قعتالة وأصبحت 9 .. لكن ازدهار المديئة بدأ يتضاءل» 
وتعود بعض أسباب ذلك إلى ا: البالغة الأعمية عن مصدر موادها 


الخامء وهي موارد الحرير من غرناطة ٠‏ وقد أقام ي 
قصرا جديداً عام 1778م وتبع هذا إقامة عدد من الكنائس. ومع ذلك ل يا 
المسيحيون مباشرة على آثار ماضي قرطبة الإسلامي» بل اكتفوا بتحويل الجامع الكب 


وعل غير المألوف؛ تحسّنت أحوال الجماعة اليهودية إلى حين عما كانت عليه 
تحت حكم المسلمين قبل ذلك بقليل. ولكن في عام ٠170م‏ صدر توجيه بابوي ضد 
كنيس يهردي جديد وفي عام 1104م فرض الفونسو العاشر قيوداً جديدة. 
والكنيس اليهودي الذي بقي منذ القرون الوسطى كان قد بني عام 1116م عل بد 
إسحاق عحبٌ بن إفرايم على طراز المدججنين وعليه كتابات من المزامير. كان بهود فرطبة 
متخصصين بصناعة وتسويق المنسوجات. ويمكن تفدير ثروتهم بالنظر إلى ما كانوا 
يدفعون من ضرائب سنوية بلغت ثمائية وثلاثين ألف مارافيد عام 1144م: يضاف إلى 
ذلك دفعة رمزية إلى الكنيسة مقدارها ثلائون ديناراً. وقد هلك أغلب أفراد تلك 
الجماعة في اضطرابات عام 1741: كما هلك آخرون مثل غيرهم من أهل المديئة 
الطاعرن الذي تفشى في تلك الفترة. وقد بقي بهود قرطبة يتكلمون العربية 
حتى أواخر القرن الرابع عشر تقريباً. وكانت القاعدة في القرن الخامس عشر إرغام 
البهرد على التحوّل إلى المسيحية: وحتى بعد أن طرد اليهود جميعاً من الأندلس عام 
"481١م‏ كان على من تخلّف في قرطبة من الفقراء منهم أن يدفعوا ضريبة خاصة طوال 
سنتين لدعم الحرب ضد غرناطة التي كانت تُشن الحملات عليها من مدينتهم. ركان 

حي اليهود الرئيس يقع قربياً من القصرء إلى الجنوب الغربي من المديئة» ويبدو أنه كان 
ل موق آخر إلى الشمال: قرب «باب اليهوده الذي بقي مائلاً حتى عام 1508م 
ويتكون حي اليهود القروسطي اليرم من من فنا صغير غير منتظمء تترابط مع بعضضها 
على امتداد دروب ضيقة؛ تواجهها على ثلائة جوانب منها بيوت ذات طابق 
مكشوف؛ مطلية باللون الأبيض ولها شرفات مزينة بالزهور. ومن الغريب أن يكون 
مثل هذا الصدى الخافت هو كل ما بقي من روائع قرطية الإسلامية. ولا يخلو الأمر 
من مفارقة أن تكون أوضح رابطة مع ذلك الماضي هي مساكن لا تعود إلى جماعتين 
كانوا سادة المدينة طوال خمسة عشر قرناً من الزمان» بل إلى جماعة مستضعفة في كلا 
العهدين. 


دكا 


ملحق : الجامع الكبير في قرطبة 

استطاعت قرطبة» لحسن حظها العظيمء أن تنقذ أثرأ من آثار عصرها الذهبي» 
هو أهمها على الإطلاق» ذلك هر جامعها الكبير؛ الذي ذاع صيته في العصرر 
الوسطى بوصفه واحداً من عجائب أربع في العالم الإسلامي. فقد كان هذا الجامع إلى 
حد كبير يمثل ناريخ الأندلس وآمالهاء ومن أجل ذلك كان من المناسب تماما أن 
يصبح مفتاح الأثر الرئيس في فن العمارة في غرب العالم الإسلامي. 

وتاريخ هذا الجامع حسن التوثيق بشكل متميز سواء في مكوّناته أو في المصادر 
الأدبية. وباختصارء يشتمل الجامع على سلسلة من التوسيعات والتغييرات التي تصؤر 
بشكل دفيق صعود وهبوط الأحوال في الأندلس. وقد درجت الأبحاث عل التركيز 
على تفصيلات هذه التحولات المتلاحقة على حساب ما تنطوي عليه تلك التحولات 
من مضاء ومن أجل ذلك سيعنى هذا الوصف بتلك الضامين أكثر من عنايته 
بحملات إلبناء نفسها. وسيكون للجوانب السياسية والرمزية لهذا الجامع مكان 
الصدارة في الحديث. 

ثمة رواية مدزئة في مصادر متأخّرة جداء وقد تكون لذلك موضع شكء. تصرٌ 
عل أن أول مسسجد جامع في المديئة 3 بني على موقع كنيسة القديس بيثنته (عاهم91) 

كانت بدورها قد بئيت عل أنقاض معبد رومي. وحسب هذه الرواية كان 
عبد الرحمن الداخل؛ أول حاكم أموي في الأندلس» قد اشترى هذه الكينة بفكل 
قانوني تماماً من أهل المنطقة المسيحيين» ٠‏ ثم هدمها ويئى مكانها الجامع الكبير. ومما يثير 
الاهتمام هذا التناظر مع الأسلوب الأفضل توثيقاً مما اّبعه سلفه الوليد الأول 0 
كان يخطط لبناء الجامع الكبير في دمشق» وهي رواية ‏ لو صححت ‏ فإنها تقول الكثير 
به الاعتماد المهووس على تراث الشامء مما بقي يميز الأندلس لقرون لاحقة؛ 
وتسيب في إظهار الفن الأندلسي بأشكال نتزايد في القِدُّم. وحتى لو كانت الرواية 
حول كنيسة القديس بيثنته لا أساس لها من الصحةء فإنها نبفى ذات قيمة دلالية؛ 
تشهد عل ذلك الاعتماد. 

وثمة جانب آخر من هذا المسجد القديم ‏ #قرطبة ‏ 41 كأنما يتفي تحت 
تاريخ بنائه. فقد يسأل المرء: لماذ! انتظر عبد الرحمن الأول حوالى ثلاثين عاماً قبل أن 
يشيّد جامعاً جاهز الطراز لعاصمته؟ وقد يكون الجواب في ذلك الطموح الشهير 
المنسوب إل ااصقر قريشلة بأنه لن يدع أمراً يشغله بلوغ + السيطرة ة على الأندلس. 

اننظر هذه الخخطوة الحاسمة العلنية 

هي إعلان احتقالي 


ٍَ الم 
الواضحة:؛ يُقَدَم تفسيراً مشابهاً. ثم إن قرطبة الواقعة في أقصى أطراف العالم 
ردنا 


الإسلامي؛ إذ يشاد فيها جامع فخم يمل من المعاني الرمزية أكثر من جامع 
يشاد في قلب العالم الإسلامي. ولا شك أنه كان يوجد مسجد جامع نوع ما في 
قرطبة قبل عام ٠11ه/787‏ لإخلامء لكنه ريما كان بناء أصغر وأقل جاذبية من 
الجامع الذي شاده عبد الرحمن الأول. 

تشير الأبحاث الحديئة أن الترسيعات اللاحقة قد خسبت بشكل دقيق لتطابق 
الِنِسّب الأصلية في مسجد قرطبة ‏ ١ء‏ الذي كان محيطه الشمالي (كما كشفت 
الحفريات التي جرت في أواخر عقد *197) يقع حول وسط الصحن الحالي. وهكذا 
كان كل توسيع يرتبط بنسبة دقيقة مع وضعيّة الجامع السابقة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار 
أبعاد مسجد قره ١‏ مقياساً نوعياً. ويبدو أن التوسيعين اللاحقين ‏ في عهد 
عبد الرحمن الثاني عام "1101ه/ 8448م وفي عهد الحكم الثاني عام 799 500ه/ 931 
م - قد جريا على نفس عمق 11 فجوة؛ كما هو الخال في حرم مسجد قرطبة - 1 
الكن هذا القول موضع جدل. ول يخرج عن هذا النظام سوى التوسيع الأخير الذي 
جرى في عهد المنصور (70/7 #لالاه/ 441 484م) لأن نهر الوادي الكبير أعاق 
التوسيعات الأخرى إلى الجنوب» مما جمل التوسيع في الجامع يمتد نحو الشرق. 


سبقت الإشارة إلى وجود ملامح معمارية من الجامع الكبير في دمشق ظاهرة في 
جامع قرطبة. وقد يكون مستغرياً أن مشاعر الغربة أكبرُ بناء عام في المدينة. 
لكن الجامع؛ بصورته الشامية الواضحة؛ يؤكد توججه مشاعر الولاء عند الحكام 
الأمريين في دولتهم التي تضم ث شتى الأنساب القبلية والعقائد وهذه الملامح متلوعة» 
لكنها لا تشكل بحال من هذا الجامع اللاحق عُماً عن أصله العظيم. وقد يكون 
من الأدق تفسير هذه الملامح على أنها مؤشرات لا كان يمكن أن فن بلاد 8 
الأموية لولا غُلّبة بني العباس ‏ لأنها ملامح يندر أن تبدو في صورة تقليا 
وتشمل هذه مشبّكات رخام النوافذ بأنساقها الهندسية وأسلرب الحفر المبين 
الصخر واستخدام الفسيفساء في الجدران (وهي ظاء أشد ندرة في الأنالس في 
القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي منها في الشام نز 7 الثاني داكي 
الميلادي: ينغذهاء فوق ذلك» حرفيون يُجُلبون من بيزنطة 

: اتية المحوّرة في الفسيفساء والأسلوب العتيق 
الطبقتين المستخدم لدعم السقفا واستخدام تمر وسعلي أوسع 
منحدر الجائبين أو مجرد ارتفاع في مستوى السقف مما يُظهر البناء على شكل (5). 
والظاهرة 2 القبلة لتواجه الجنوب ‏ وهي كيه كانت 
إلى غانا أكثر مما تشي ٠‏ والأكثر من 
قد بقي على حاله دون تغيير في جميع 
التوسيعات اللاحقة في الجامعء ولو أن كل توسيع كان يعطي فرصة لإصلاح 2 
في وجهة القبلة. لذا كانت هذه القبلة بمثابة تذكير دائم بالتراث الشامي. ومع ذلك 


فقد غدت هذه الإشارات التعددة إلى جامع دمشق إشارات قديمة الطراز يوم جرى 
التوسيع الأخير في الجامع في أواخر القرن 5 الهجري/ العاشر الميلادي؛ لأن 
الجا 1 ومع ذلك: كانت قرطبة تستعمل جامع 
انطلاق في جوانب أخرى. مثال ذلك قرار عبد الرحمن الثالث بناء 
ة على الطراز الشامي على محور القبلة (ووسّع صحن الجامع إلى الشمال في 
الوقت نفسه) أو التوسّع الكبير الذي جرى في قرطبة بالتكثيف من استخدام الأطواق 
امزدوجة المستعملة في دمشق بشكل بسيط. ففي دمشق كانت هذه الأطواق وسيلة 
لتعلية سقف قاعة الصلاة؛ لكنها في قرطبة تغدر وسيلة مفضلة 
النطقة العليا من حرم الجامع مما 


وما يناسب جامع قرطبة» بوصفه أسمى مثال معماري. كونه مرجعاً في شؤون 
عل مستويات شنى: بعضها رسمي وبعضها سباسي وبعضها ديني. إن الطبيعة العامة 
لهذا اللقال لا تسمح بمناقشة مفصّلة للأول من هذه المستويات. فعلى هذا المستوى 
الرسمي يكفي أن نشيره ولو بشكل عابرء إلى استغلال مساحة اللجامع في وجوه كثيرة 
التنزع. ويعتمد هذا بشكل مباشر على حجمه الكبير؛ وبخاصة على ممراته الداخلية 


التي لا يبدو لها من ناية؛ إذ إنها تغيب فعلاً في المجهرل ‏ رهي صورة 
عهد الأبدية. ويكشف التحليل الدّقيق؛ بعيداً عن الحجمء أن الأثر المكاني المتميّز لهذا 
البناء يعتمد على إبهام مقصود حول كيفية النظر إلى فراغ بعينه أو إلى عنصر من عناصر 
البناء» لأن الأصناف دائمة الا اق؛ كما يعتمد على التلاعب بمصادر 
الضوء؛ وعلى التضاد بين 7 ات المفتوحة والمغلقة؛ وعل الجوانب المترابطة من 
التناظر والتكرار والمحورية؛ وأخيراً حتى عل نوع الريازة وتوزيعها. لكن عامل الحجم 
إطاراأ لا غنى عنه في دعم هذه المؤثرات الرهيفة. وإذا كان الجامع يتوسشع بشكل 
مستمرء كذلك كان توسع مدى ما يعبّر عنه. ذم إن هذا التوسّع كان يقتصر بشكل 
رئيس على الحرم المسقوف إلى درجة فاقت جميع المساجد الأخرى في القرون الوسطى؛ 
حتى أصبح صحن الجامع لا يشغل سوى منزلة لاحقة. ويمكن النظر إلى هذا التكرار 
في التوسيع والتحسين أنه إعلان عن القوة الأموية موجّه إلى بعض الإمبراطوريات 
المناوئة في المشرق - العياسية أولاً ثم الفاطمية. وفي جميع الأحوال كانت النتيجة أن 
جاع قرطلية قد أشغل أكبر مساحة من الأرض عرفتها مساجد العصور الوسطى. وقد 
يسع المرء القول إن الغرض من ذلك كان جعل للصلين يفقدون الحسل بالاتجاه في 
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ذلك الرحب الرهيب. فوسائل تحديد المحاور لن يبقى لها معنى في مثل تلك 
الأوضاع . 


وثمة تطور شكلي خاص في قر 


بة يستحق الوقوف عنده: ذلك هو نظامها 
الفريد في أنساق القباب والأطواق. وتشكل هذه أقدم أمثلة العمارة الإسلامية التي 
تزال على حالها الأصلي. ويعود الفضل في ذلك إلى تضاعف المستويات التي تضفي 
هيبة على قباب هي في الواقع لكن الأهم من ذلك أن هذه المآثر المعمارية 


تذكر ب ضع هذه النجوم فرق 
المحراب» إذ إنها تذكر عند ذاك بسورة النور (المنقوشة على محاريب لا تحصى) كما 
تذكر بسورة النجم من سوّر القرآن الكريم. رفي هذا السياق المثقل بالايجاءات الدينية 
يمكن النظر إلى الأضلاع في هذه الأطواق في الرقت نفسه عل أنها أشعّةء من دون 
التقليل من وظيفتها البنيوية الفنية. كما يمكن النظر إليها كذلك على أنها تشكل مظلة 

0 بما كانت صدى بعيداً للخيمة القببة التي كانت في جاهلية بلاد العرب 
تفش شين مقبسا في علاية َعم سياس : 


افاعية تنتظمها دعائم تبعلها أشبه بأسوار قلمة 
منها بأسوار جامع وهو ما يذكر بالحروب الدائمة ضد المشركين المسيحيين وهذه 
الدرجة من التحصين غير مألوفة على الإطلاق؛ فهي قد تشير إلى الإسلام في مظهره 
الحري كما قد إلى القوة العسكرية التي دعمت الحكم الأمري. ويتخلل هذا 
السور الساتر بوّابات مزينة بأطواق النصرء ذات مستويات ثلاثة؛ مع أطواق مصفرة 
بما توحيه من هيبة الملك ويما نقش عليها من كتابات مطرّلةء هي باختصارء 
استعمال جديد لنمط بناء مألوف منذ زمن بعيد. 
ركانت العوامل السياسية تعبّر عن نفسها كذلك بالربط الدائم بين الجامع 
والمسيحية فقد كانت الاشكال. المعمارية تستخدم بشكل متكرر للتعبير عن السيادة. 
والأكثر من ذلك أن العجلة قد دارت دورتها الكاملة» من بناء الجامع الأصلٍ على 
موقع كنيسة مسيحية إلى بناء كنيسة صغيرة من الطراز القوطي وذلك في القرن الخامس 
عشر تبعها بعد ذلك بقرنء وفي جزء آخر من حرم الجامعء بناء كنيسة كاملة للكهنة. 
وهكذا نجد الأبنية المسيحية داخل الجامع تحمل سيماء الأبنية الإسلامية قدر ما تحمل 
هذه من ملامح مسيحية سبقتها. وربما لم يكن من قبيل الصدفة أن هذه الأبنية 
المسيحية قد أفسدت بشكل كامل الانطباع الذي يله الحرم الكبير. وقد يمكن القرل 
كذلك إن التوسيع الكبير الثاني للجامع في عام 177ه/4448م قد ساعد في إشعال 
فتيل الثورة المسيحية في السنة اللاحقة ٠‏ 
لما 


وما لاا شك ذ 


السياسي ٠‏ وتقع : 
الحكُم الذي زاد توسيعها كثيرا 


أن المنطقة المحيطة بالمحراب هي التي يتركز فيها المفزى 
إزا (هوماءة#هالة9) [الدار المترفة] على حدود مقصورة 
(والواقع أن توسيعه نفسه كان مقصور واحدة شاسعة) 
وهي أشبه ما تكون بحصن «قاعي» براق مترفء ولكنه مع ذلك يلّعْ رسالة فحواها 
أن الحاكم الجالس في تلك المقصورة منعزل تماماً عن شعبه. فزخرفتها الرائعة تؤدي 
معنى لاحقاً يفيد الثراء والمنزلة في حين يدعي للخليفة الأموي موقعاً كونياً - لوجود 
فلك يواجه طاقاً متوهجاً وتشكيلات ن جميعها موشّاة باللونين السماويين الذهبي 
والأزرق. وهذه المقصورة الضخمة (وهي واسعة بشكل مذهل بالنسبة لزمانها) تؤكد 
مئّعة موقع الحاكم. وقد جرت تحضيرات مفضلة للإعلان عن بناء المقصورة مقدماً. 
وينقسم الصحن الأوسط إلى سلسلة من المستويات المنفصلة عن طريق تسوية المساحة 
بتدزج معقّدء يشمل أثماطاً اية من تيجان الأعمدة والأطواق تسندها دعامات 
ذات زخرفة بالغة الغنى. ولإعلاء وتوسيع دور الخليفة في الشعائر التي تقام في 
الجامع جرى استغلال فن العمارة» ويخاصة العمارة عالية الشحنة في المقصورة؛ 
تكون الأطواق متعذدة الفصوص متداخلة ومرفوعة إلى علو يزيغ النظر لما فيه 
من تعقيد وبراعة فتية؛ يسيطر عليها جميعاً صرامة فكرية بالغة. ويجب الأ يغيب عن 
البال أن الجامع وقصر الخلافة المجاور له كانا متصلين اتصالاً عضوياء لان الممرّ 
السقوف الذي يشبه الجسرء وهو «الساباط؟ الذي أدخله عبد الله وأصلحه الحككم 
الثاني» كان يقوم مقام حبل السرّة بين الدين والدنيا من جسم الدولة. 


إن الحجم الغائق للجامع الكبير له جانب سياسي كذلك» وبخاصة (كما سبق 
القول) لأن هذا الحجم كان نتيجة زيادة في المساحة المسقوفة درن صحن الجامع. ومن 
الجدير بالذكر أن أكبر توسيع على الإطلاق: وهو ما جرى في عهد اللمنصور عام 
لال لااه/ امه 4488م كان من عمل وزيرء وليس من عمل فرد من الأسرة 
الأموية. وربما كان المنصور قد أدرك أن مقصررة الحكم لا يمكن النفوق عل 
روعتهاء لذلك ترد للتفرّق على أسلافه بطريقة أخرى» أي باتساع مقياس عمله 
وحسب. وربما كان هذا التوسيع إعلاناً سياسياً كذلك» كأنه أراد أن يضع طابعه 
الشخصي على هذا الصرح الدائم التطورء وهو أبرز رمز في الأندلس الإسلامية - 
وبذلك تجاوز حدود محراب الحكم الثاني. وكانت التوسيعات المستمرة؛ في موقع 
غير مناسب بشكل متزايد» تجري عوضاً من بناء مساجد جامعة أخرى (كما كان 
يحدث في بغداد مثلا) وهو ما جعل من هذا الجامع تحدياً سافراً بشكل متزايد لجميع 
الجرامع العباسية الضخمة في الطرف الآخر من البلدان العربية. ويجب ألا يغيب عن 
البال وجود أقليات مسيحية ويبودية كبيرة في المدينة؛ فكان هذا الجامع الضخم؛ إلى 
يانة لا يمكن 


جانب كونه يجمع المسلمين ويوخدهم؛ يعبّر كذلك عن سيادة 
مواجهتها. 
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وإذ يمكن تبيان البعد السياسي لهذا الجامع بسهولة نسبية» فإن المنطويات الأقل 
وضوحاً يصعب تحديدها داخلياً. ومع ذلك» يبدو أن انين من الموضوعات (الجنة 
والنور) يصرّان على الظهور بمظاهر شتى ‏ ما يستدعى النظر إليهما بتدقيق أكبر. لكن 
الطبيعة النظرية لهذا التدقيق يجب ألا تخرج عن الحدود العامة. 


إن الريّازة الأصلية للجامعء وبخاصة في واجهة الصحن وفي الجانب الأسفل 
من سقف الحرم قد تلاشتء لذا فإن النظريات حول معنى ما تبقّى من نقرش في 
البناء لا بد أن تعتمد على دليل منقوص. ومع ذلك فإن موضوع الأشجار واضح 
المسياء في داخل الجامع وخارجه. يورد القرآن الكريم «وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا»””'» «وفججرنا الأرض عيوتا4”, «فانبعنا به جئاتِ وحَبٌ الحصيد»", 
«إن المثقين في جئات وعيون4”. كان صحن جامع قرطة مزروعاً بالأشجارء وربها 
كان مثل الجامع الكبير في إشبيلية تتخلله سواقي المباه. وربما كان هنا شيء من مذاق 
الجئة. ففي داخل الجامع نفسه كانت أعالي الأطواق الشاهقة تتشكل بما يشبه سعف 
النخيل: وهي ترجمة بالحجر لفكرة كانت موجودة في بداية فن العمارة الإسلامية» 
كما في دار الرسول وَل في المديئة. فالطبيعة العضوية للحفر بالحجر لا يمكن إلا أن 
تفرّي هذه الترابطات تبدو الأطراق التعددة الفصوص بزخرفتها أشبه بأزهار 


متفتحة. وهكذا تكون الأشجار الحيّة في الصحن إلى جانب .١‏ ائية المنحوئة في 
الصخر في داخل الحرم ما يجعل من الجامع جنة فردوس مقدسة. ولا يوجد من 
الريازة النباتية ما يفوق ما يُرى في كئيسة | قريباً من الارض 
مستمرة في الارتفاع بحيث تبدو المقصورة أرضية. ونكون القبلة هي 


المحراب الذي يغلب أن يوصف بالبرابة التي تؤدي إلى الحضور الإلهي؛ وهر هنا باب 
بالمعنى الدقيق لأنه يؤدي إلى مقصورة صغيرة. وحتى الثذنة كانت تفيد من تلك 
الرموز إذ يروي المقري أنها كانت مزينة بتفاح من ذهب وفضةء وبالزنابق والرمان - 
وهذه من ثمار اجنّة نفسها. 


ويشيع موضوع النور خلال الجامع ‏ يشر الق ن 
بأن «لهم أجرهم ونورهم4””. وكما هو مناسب ثماماً فإن النور يركز في بيط 
القصورة» حيث تختلط أنظمة الإضاءة الطبيعية والمصطنعة. قهذه أعلى وأرحب منطقة 


(0) القرآن الكريم. «سورة الفرقان»» الآية 48. 


(4) المصادر تقسه. 'سورة الحجر. 
(9) الصدر نفسه. «سورة الحديف» الآية 14م 


القاريات»؟ الآية 38م 


1 


في الجامعء ولا توجد إلا هنا ريازة بالقسيقساء 0 
فالقطع التوقجة في المحراب قد طُمَمت اء بشكل يجعل الإمام القائم للصلاة 
افيه يبدو كأن أشعة من النور تصدر عن رأسه. وهنا اثور الذي يمكن أن يوصف 
بقوّي منه التور الفعلي الذي ينزل على هذه المنطقة من الكُوى في القباب. 
مشبّكات النوافذ في الجامع تعمل على تصفية وتشكيل الحزم الضوئية: بل 
اتلرّنها (من خلال قطع الزجاج الملون) عند دخول الضوء منها إلى الجامع . . أما 
المقصورة الواقعة خلف المحراب فإتها الكؤمت يشككل نلف ايمر ان 
ريازتها الصدفية المحرّز : 
ما يعكس الضوءء وذلك في 5 
السماوي في القبة التي تعلو المحراب ويدعمها نور المصباح المندلٍ من 
التدرج في الإضاءة على تثب المعمارية. فالمساحة المستوية الهائلة في الحرم 
والسقف الواطىء (على الرغم من نظام الدعم ذي الطبقتين) يفسران وجود ضوء 
خافت غامض لا يوضح حدود امساحة بدئّة بل يبعث على إظهارها بمظهر أكثر 
اناا وهذا ما يسمح بإضاءة مناطق محذدة بدرجات متفاوتة من القوة» باستخدام 
من ألوف المصابيح الزيتية التي كانت معلقة في الجامع. وربما كان العامل 
اريسي الذي يود 19 أنوار في هذا السياق هي الأطواق؛ على شكل الحدرة؛ الني 
تنشر في أنحاء الجامع وفيها قلع حجارة تشع بلونين» تتكرر بلا نباية؛ فتجعل من 
الجامع برنته شبكة من الأشعةء وتوحي بالنورء بشكل تدريمي. فلا عجب إذن أن 
نجد الامبراطور تشارلز الخامس (ومن المؤكد أنه لم يكن اريخ الفن الإسلامي» 
يقول عندما رأى كنيسة الكهنة وسط الجامع المشوّه: «لو لي أن علمث ما أركم 
عمله لا كان بمقدوركم أن تعملره؛ لأن ما تفومون به هنا يمكن أن يوجد في كل 
مكان. والذي كان لديكم من قبل لا يوجد في أي مكان آخر في العام». 


وكانت 


ت إلى النون 
ويساعد 


ملحق 
جامع قرطبة 
محمد إقبال0*؟ 


سلسلة الأيام والليالي» يا ناقعة جميمَ الحوادث 


أيتها الخبط الحريرئي الناعمٌ ذو اللونين 

من غزل الله ومن نسج ذاته الإلهية المقدّسة 

يا تند موسيقى الأزل؛ ينبعث من عمقها وعلوها 

صوتٌ الله وتلوّن القذر 

إن بوم الحساب ينتظرك وينتظرني لبحكم عليك ويحكم عل 
وإنَ الأيام والليالي في موكب حول هذا العال 

وأنت وأنا سنجد في الموت جزاءنا وفي الفناء أجرنا 
وعندئذ لا معنى لظلمتك ونورك إلا هذا: 

مجرى طويل لانمائي من الزمن خَاٍ من الفجر والغروب! 


إن كل ما في الحياة هو من رمل» كله من رمل 
الفناء هو البداية والنهاية: والفناء يصيب المختبىء والظاهر 


(») شاعر ومفكر إسلامي كبير من باكستان. 
أعادت سلمى الكضراء الجيوسي صياغة هذه القصيدة عن ترجمة المرحوم أسلم مالك الشفوية عن 
الأردية. وقد كتيها إقبال قيل منتصف القرن العشرين. 
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والجديد والقديم كل شيء نايته الفنا. 


ومع ذلك فإن في هيكل هذه الأشياء سراً لا يغنى 

صنعه رجل من طينة الله وجمّلةُ وكملة 

رجل عظيم» يبرق عمله بإشراق العشق 

العشق الذي هو منبع بثر الحياة» العشى الذي حُرّم عليه المرث 
العشق الذي يلف مجرى الزمن الطويل في فيضانه الهادىء الْجبّاز 
إن العشق نفسه طوفان يبتلع كل الأمواج المعاكسة 

وكم من أجيال لا نعرف أسماءهاء تعيش في ميقات هذا العشق 
بعيدة عن ساعتنا هذه 

العشنى هو روح جبريل» هو قلب النِي 

العشق هو رسول اللهء وهو كلمة الله» 

وني نشوة هذا العشق يزيد بريق طيتتنا الفانية 

إنه نهر خمرة لم تختمر بعدء وكأس للقلوب النبيلة 

وحارس المحراب» وأمير الجتود 

إنه شمسلٌ جؤالة» لا تُعَدَ مساكنها ولا تُصى 

وهو الأنمل الذي يقتطف الأغاني من أوتار الحياة 

العشق هو بريق الحباة» العشق هو نار الحياة. 


وأنت يا محراب فرطبة ندين بوجودك للعشق 
العشق الذي لا يموت» العشق الغريب عن الزمنء عن الأمس والفدء 
فالألوان والآجرٌ والحجرء والكلمات والموسيقى والغئاء 
لا يعذّييا سوى دم القلب الفائر 
نقطة واحدة من دم القلب ويولد للرخام قلب ينيض 
ومن دم القلب يتدقق الدفء واللوسيقى والحبور. 
لقا 


إن لك يا جامع قرطبة البناء الذي يخلب الروح ولي الشعر الذي يلهب القلب 
أنت تنادي قلوب الرجال ليجتمعوا أمام الله وأنا أفتح قلوهم 
إن صدر الإنسان قو وكبير كقيّة السماوات 

ولو كان قبضة من غبار محجوزة في ذيل السماء الزرقاء 

كيف ترى يرقب الله الذي هو النور تعبّدنا؟ 

لعله يشعر بالئذة والحرارة التي تبرق في أعطافنا الخاشعة. 
أنظرني أناء الفقير الهنديء أنظر حماستي وحرارت 

وقد ملا التسبيح لله ولرسول الله روحي وفمي. 

إن صوني ينطلق بحماسة وإخلاص 

وقبثاري تعزف بشوق وحرارة 

الله عظيم - وعظمة الله تنبض في كل عرق من عروقي الفانية 


أيها الجميل في ظاهرك وباطنك؛ إن الشاهد بأن بانيك 
رجل مثلك جليل؛ وجميل الشكل والروج 
إن أسسك متيئة وأعمدتك التي لا مثيل لها 
تشمخ إلى السماء كما تشمخ صغوف النخيل فوق رمال الشآم 
والنور» النور الذي رآه يوماً موسى. بلتمع على هذه الجدران وعلى هذه القباب» 
تجل جبريل بعزّة وكبرياء. 
إن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يعرف الانكسار 
لأنه يسمع حل أحاجي موسى وإبراهيم في كل دعوة للصلاة 
إن عالله لا نباية لهء وأفقه لا حدّ له 
ودجلة والدانوب والنيل ليست إلا موجة في بحره 
إنه رأى أياماً عجيبة: وعرف أغرب الأقاصيض 
إنه سات في ملكة الفن» وفارسٌ في ميدان الشوق 
يدف 


وفرق هذه المثارة 


خره صافية لا تشويها شائبة: وسيفه يرب أصيل 
إنه محارب وسلاحه لا إله إلا الله في درعه 
وسلاحه لا إله إلا الله تحت ظلال سيفه . 


إننا ثرى في أحجارك كل أسرار المؤمن الحقيقيّ 

نار أيامه الفائرة» نشوة لياليه الذائبة 

رفعته وكرامته: أفكاره وخيائه العظيم 

حماستهء شوقه المحرق؛ إذلاله لنفسه وا 

وكما هي يد الله فإن يد المؤمن أيضاً قديرة فنانةء قوية الخلق والحكم 

القد بل المؤمن من التراب والنورء عاشقاً لروح الله وصفغاته 

قلبه الكبير ينبض في غنى عن أهل الأرض 

إن هدنه لرفيع ‏ فهو لا يعبأ بأحلام الأرض 

رجل على خلق عظيم» يكسب القلوب 
نيف في ملاحقة الهدف 

ثقيّ الفعل والعقل؛ ني في المعارك والأعياد. 


هادىء عند الحديث» 


إن حور الله يدور حول إيمان عبده الصميم وكل ما عداه خيال وسراب وأوهام 
المؤمن هدف الحكمة وثمرة الحب 
يلهب الأرواح في ساحة هذا العالم ويشعل القلوب. 


يا محراب أرباب الفن يا جوهرة الدين الميين 
القد جعلت تراب الأندلس مقدّساً كتراب مكة 
آه هؤلاء العرب الأشاوسء ذوو الأخلاق العظيمة والحكمة الساطعة 
لقد مدنت نظراتهم الشرق والغرب 
وفي ظلام أوروبا كانت حكمتهم هي نور الطريق 
رطا 


وحتى اليوم نرى الأندلس غنية بدمائهم 

عطوف القلب مرحة» بسيطة الوجه مشرقة 

وحتى اليوم ثرى في هذه الأرض عيوناً كعيون الهى ناعمة الجفون 
ترمي الحاظها نحونا فتقع سهامها في قلوبنا راسخة لا تريم 

وحتى اليوم يعلق بنسيمها بقيّة من عطر اليمن 

وحتى اليوم يعيش في أغانبها صدى من أنغام الحجاز. 


كالسماء الجديدة تمتدّ أرضك تحت النجوم 

آه لقد مرّت أجيال. واحسرتاء؛ منذ سمعت ساحاتك الأذان لآخر مزة 
أت واد بل أي مرتع جديد وصلت إليه 

قافلة العشق الباسلة في طريقها العاصف 

لقد رأت آلانيا منذ زمن بعيد عاصفة الإصلاح 

تمحو الطرق القديمة أثراً بعد عين 

وراقبث فرنسا بعيون جاحظة نار الثورة تشتعل 

وتغلب عالاً بأكمله هو كل ما عرفه الغرب 

وها هم أبناء روما التي شاخت وهي تعيد القديم 
انساقوا مع جاذييّة التجديد فوجدوا شبابهم مرّة أخرى 
والآنء وقد حرّك الانتعاش حثى روح الإسلام 
بلمسة إلهية غريبة لا يمكن أن يصفها لسان 

أرقبوا أيّة مياه جديدة تتفججر من أرض المحيط 

وأيّْة أنوان جديدة ستغيّر سماء الإسلام الزرقاء. 
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إشبيلية الإسلامية: 
تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي 


رفاييل بالتشيا”* 


مقدمة 

يمكن اعتبار الفترة الإسلامية لمديئة إشبيلية أهم فترة في تاريخ هذه المديئة الممتد 
عبر العصورء بدءاً بالأزمنة شبه الأسطورية (1155 «هنود»ة,ة1). ورغم ذلك فإن 
الخمسمئة عام وما يزيد  41(‏ 7 1لاه/ 3717 1748م) التي كانت فيها المديئة 
والمنطقة المحيطة بها جزءاً صميماً من الحضارة العربية - الإسلامية مهب أن يُنظر إليها - 
في اعتفادي ‏ على أنها محض مرحلة ساءمت؛ كما ساهم غيرها من المراحل؛ في 
تكوين إشبيلية كما هي اليوم؛ أو كما كانت في المراحل التالبة للمرحلة مرضوع 
الدراسة الحالية. كما كانت في أوج العصور الوسطى فإنها إحدى صور 
هذه المديئة التي يجب أن ينظر إليها جنباً إلى جنب مع مديئة هسبالس (ةللهمىلة) 
الرومية أو العاصمة التي أضحت صلة الوصل مع العالم الجديد منذ عام 1197م. 


وحقيقة الأمر أن إشبيلية الإسلامية برزت من نواة مدينيّة مكتملة؛ وذات تراث 
حضاري محدد المعالم. وبسبب من موقعها وسط السهول الخصبة على ضفاف نهر 
الوادي الكبير» في الموقع الذي يصبح فيه النهر غير صالح للملاحة؛ فقد استقطبت 
قديم الأزمنة» كما أن العناصر المكوئة لترانها هذا (ما قبل 
والرومية والقوطية القديمة (#نطاهعا8ة/9)) قد زودتهاء 
يأساس يتسع لاندماج الحضارات الجديدة. تلك كانت 


ية. له مؤلفات كثيرة في هذه المجالات . 
رجمة هنا القصل مريم عيد الياقي- 
يفا 


ة التي أضاف إليها الإسلام مساهمته في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي 
بحيث أصبحت نا جذرياً عندما أناها المستوطنون المسيحيون في القرن الثالث عشر 
الميلادي ليتركوا بدورهم تأثيرهم فيها. 

وتعكس تحركات السكان في زمن الفتح العربي عنصر الاستمرارية هذا. وكما 
كان الحال على الأغلب في البلدان العربية القروسطية» فإن فتح إشبيلية لم يأتٍ بقرة 
السلاح بل عن طريق الاتفاقيات. وهذا ما مكن من قيام علاقات حميمة سريعة بين 
الأفلية العربية الغالبة من جهة وحكام هسبالس الفيزقرطيين من جهة أخرى. دني 
الواقع» وعبر تاريخ إشبيلية» نجد أن غالبية القادة في الحقول السياسية والافتصادية 
والاجتماعية كانوا من سلالة سارة القوطية سليلة املك القيزقرطي غيطشه (هناة9© 
وإحدى قريبات آخر أساقفة المدينة عام ١١لام:‏ وزوجها عمير بن سعيد أحد ناتحي 
إشبيلية العرب والمنحدر من قبيلة لخمية”'". أما البنبة الاقتصادية والاجتماعية لإشبيلية 
الإسلامية فقد كانت تقوم كما كان الحال في الأندلس كلها وفي قي العالم الإسلامي 
في ذلك الوقت ‏ على القبلية العربية» كما كانت القوة السياسية بيد الأرستقراطية 
العربية. ولكن يجب القول إن الجزه الأكبر من السكان في القرنين الغالث والرابع 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين؛ الذين حكمهم الأمراء والخلفاء الأمويون كانوا إما 
من المولدين الأندلسيين أو من اعتنقوا الإسلام واندمجوا في || القبلية العربية . 

وأصبحت المدينة أول عاصمة للأندلس أو لذلك الجزء من شبه الزيرة الأيبيرية 
الذي كان بيد المسلمين» ولكن سرعان ما انتقلت العاصمة إلى قرطبة لأفضلية موقعها 
بالنسبة لحكومة شبه الجزيرة كلها. وفي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي 


ونحت إمرة المرابطين والموحدين استعادت إشبيلية مكانتها كماصمة حيث كانت الحدود 
مع المملكة القشتالية قد تراجعت نحو الجئوه في ذلك الوقت للغزو المسيحي. 


التي أصبحث فيها العلاقات مع شمال افريقيا عل أفضل حال» 
إشبيلية سر تحركاً أوسع للناس والبضائع بين شبه الجزيرة والمغرب» كما 
القرب من مضيق جبل طارق . 


أولاً: إشبيلية الأموية 
نتجت هذه الأغلبية الاجتماعية عن مجموعة دقيقة جداً من العوامل التي شملت 
معتنقي الإسلام عن طريق موائيق الحماية» وهي عوامل نابعة بشكل رئيس من التراث 


)١(‏ أبو حمد علي بن أمد بن حزمء جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق وتعلين عبد السلام محمد هارون. 
ذخائر العرب؛ ؟ء ط 4 (القاهرة: دار امعارف. 1418): صن 454. كان والد عد من الأسر اللهمة في 
اشبيلية الاسلامية مثل بني حجايج؛ بني سيد وغيرهم. ومن الشاهير بنو القوطية (ابناه القرط) من فرية 


لل 


المري. إذ ليس لدينا معلومات تفيد بوجود أي استيطان بربري ذي بال في منطقة 
إشبيلية. وقد تعرز الفاتحون الذين دخلوا البلاد عام 54ه/ 7 الام بِفِرَقٍ من جند بلج 
ابن بشر من بلاد الشام الذين قدموا إلى ثورات البربر التي 
عمت الأراضي الأندلسية”"“ بأسرهاء وكان الذين استقروا من هؤلاء الجند في إشبيلية 
من المديئة الشامية حمص. وكما كان حال الهجرة نقة (التي كان الحكام 


أنهم أنوا أصلاً من الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة : 
شكلوا أكثر الجماعات القبلية عدداً وعدَّةٌ في متطقة |: وفي غرب البلاد بأسرهاء 
وهذا ما يتمثل في ولاية أول أمير أموي: عبد الرحمن الداخل؛ وفي الثورات التي 
انتشرث خلال حكم الأمير عبد الله. وهذه القترة الأخيرة» أي القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي» فترة مهمة في تاريخ إشبيلية المسلمة والأندلس بأسرها©. 
أما الازمة التي أثارها اندماج العناصر الهسيانية مع السكان المسلمين فقد كانت من 
نوع مختلف جوهرياً عن تلك التي قامت في المشرقء حيث أتى صعود المسلمين 
الآخرين إلى السلطة السياسية؛ التي كانت حتى ذلك الوقت حكرا على العرب؛ في 
1ه/ ٠هلام‏ إلى أن يحل العباسيون محل السلالة الأموية في الحكم؛ لا بل إن 
السياسة الأندلسية ظهرت إلى الوجود بعد قرن من الزمان ونشات عن آليّات اجتماعية 
أكثر مروئة وتشابكاً وهكذا استطاعت الأسرة الأموية في الأندلس بعد فترة من 
المصاعب الكبيرة ما بين عامي 01؟ ‏ ٠17ه/‏ 478 1171م أن نحتفظ بحكم فعال 


(1) امي عه مابضودف ها مك مابواعاا2 ,طورتإت “له د5ذ تمصن" وطآ لمسسمودكة يده نط 
دمحا مك «متمفد يمظلهامم مقا عه #معامفساط عماستجهمرز عل فشومد مفطمة 0ت |0 اوعلمو مط عل 
ل مااماسة ع4 مسواطفية يذه مك مققدامت ,ممست ها مل وتمجلهد لمعا تلط مكتلول 

:20 .م ,(1926 رسدهبنطتعه عن منوخصت» ها عل مقدروهما] :فاعههة/3) 2 مده زدلموممعع 

أبر الحسن علي بن محمد بن الأثير: الكامل في التاريخ» 1١‏ ج (ييررت؛ دار صادرء 1939 . 1414339 
اج ف ص 946 واخء ىر يك © فممال هسارد عل #طمعا بتفسطةصماجله مكيلا عط 
إطاباا مه ممواوم مك ع مك عدم يداز ب ,استودسله بمارمضله طقاف متلطالطا ممصم مجيموعة1 
05 عمج بجا مدممه عسعصمد مك 4 بود ب عه 1848:1351 مه .64 وفعوداة مقتاطمم .قة دمر 
3ك 23 بوم ,2 بأد ب(1948-1351 لظ .1 :8 عفرمل) جلها 2 العوم ده طفضا .8 4 جاامت 

5 أبو مروان حيان بن خلف بن حبان» كتاب افقتيس في تاريخ رجال الأندلس: وهو مشثمل عل 
.تاريخ دولة الأمير عبد الله الأموي بقرطبة أي مروان حيان بن خلف القرطبي الممروف بابن حيان؛ اعننى 
ابنشره عن الدسعفة اللخطوطة المحفوظة بالحزاتة البدليانة باكسغرد الأب ملشور م. أنطونية (باريس: بولس 
كتنر الكتبيء 18587 ): ج #: صن 77 040 وأحد بن عمر بن أنس العذري [ابن الدلائي]ء ترصيع 
الأخبار وتوزيع الآثاره تَقيق عبد العزيز الأهواني (مدريد: ممهد الدرلسات الإسلامية: 0019836 
صن لكل قلا 


كف 


في شعب أندلسي مسلم اتصهرت فيه العناصر العربية والهسبانية كما أشرنا سابقاً. 
غير أنه الإسلام جميع سكان إشبيلية الإسلامية؛ فضمن إطار حضاري 
وسمه بالعري ‏ الأندلسي» كان يوجد هنالك لزمن طويل ‏ وربما طوال 
٠ 3 1‏ وهذا الوضع. مثله 
مثل العملية المنسجمة لدخول الئاس في الإسلام وترسيخ جماعة الأغلبية التي وصفناها 
فيما سبق» يعد دلالة على روح التسامح التي بها تاريخ الأندلس. وحيث لا 
يوجد لدينا سوى إشارات قليلة جداً للاقلية اليهودية في الأندلس فإن الصورة تختلف 
تمامً بالنسبة للمستعربة» أي المسيحيين الهسبانو قرطيين الذين احتفظوا بديانتهم (في 
4ه/ لام شكل هؤلاء المسيحيون غالبية السكان ولكن العديد منهم اعتنقوا 
الإسلام فيما بعد). وكانت المديئة مقرٌ رئيس أساقفة الأندلس» وهو الرئيس المنظور 
للجماعة المسيحية في الأندلس ولدينا قائمة بأسماء رؤساء الأساقفة حتى العام 
7ه 47م عندما دخل الموحدون شبه الجزيرة» رغم أنه كان من شبه المؤكد 
وجود جماعات من المستعرية في منطقة إشبيلية بعد هذا التاريخ. وكان للجماعة 
(السيحية) أعيادهم الخاصة كعيد أسقف إشبيلية القديس إيزيدور (1:19056) الذي 
كان يمتفل به في الرابع من نيسان/ إبريل2. أما الأسقف ريكائرد (#0تامعءء8) وهو 
أحد الذين خلفوه خلال الحقبة العربية؛ فقد ترأس مجلس قرطبة في عام 579 
1ه 01م الذي وضع حذًاً لثورات المستعربة في عاصمة الخلافة الأموية©. وقد 
ذكر الفونسو العاشر”"؟ الأسقف دون خوان (5هداظ 0205 الذي ترجم الكتاب المقدمس 
إلى العربية. وهئاك رجلان آخران مهمان وكلاهما كان أسفاً لمد, ية وهما عباس 
ابن المنذر الذي أرسله الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث (الناصر) سفيراً إلى بلاط 
راميرو الثاني ([1 ©:#تده#) في أراغون؟ (دمههعة) وعبيد الله بن قاسم ركان 
معاصراً للخليفة الحكم الثاني وقد عاش هذان الاسقفان في فترة تم فيها إلى حد 


(1) روم .8 ممم منافيع مسصفجوت مك عاعفوملمت عا ,وله طنشكللة لم5 مط طائق 
لمبعلم»/ة عمللا عتمت عمم مقاممقة موتعوممة ممتاعيهمت عمداك #فدهموهدممة دملائقة ملاتامو 
:66-67 بوم ,1961 بلاوق .3 .8 بعفترم) 1.» بومتفساة فده مك7 بملاممندك8 ماعط 
(0) لقد بغيت أسماء عدد من مطارنة اشبيلية من أوائل القرون الوسطى؛ وبعضها ذكره مؤلفون 
مسيحيون بأسماء كاثوليكية مثل أرهاس (5ه000) وتيردولغر (6الافدم5) وديفيد (00:14) رسلشادور 
(00غ«الم) رخرليان (معالهة). انظر: عللا'3 بعامصلول! لعظمة بم «يوط تقد عمله دعومل لعشم 
7599 .وج ,(1981 اضف ه01 فحت بده مفامسنا ممم :منمززله ام مقلفه هأ نعم مايصو 
(3) يما عه عاممعالة بعممصاة بعقو1 ومتممع همد ,(1955 ,اسفملح لمعه معاممت 
336323 .وم ,(19837] ,مسد مسدم لظا فاتفهاج عام 4 ,مالعونظ عل معطم دمر 
)أب مروان حيان بن خلف بن حيانء المقتيس من أنباء لعل الأندئس (مدريد» 01404 ج 0 

اص 397 
(0) ,(1967 ,فضفما0 11 «متمتلك مطمفيقء مك تائف لم ومطعامم معلمجا ,مشورداة مطل 
166 بوم 
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دفي القرن قري را الميلادي. خلال الخلافة الأموية ذاتها شهدت 
من النألن مكست الأزدهار الذي تمتعت به البلاد بأسرها في وقت 
ئيسية في غربي المتوسط: وكان لها تأثير لا يستهان به في 
أوروبا المسيحية والمغرب. وكان أبو محمد الزبيدي (514 - 79/4ه/3؟ 4‏ 1844م 
للهمة في إشبيلية في ذلك الزمنء وكان قاضياً شهيراً ولغويً ومؤقباً 
هشام الاي وإضافة إلى مؤلفاته في فقه اللغة والتاريخ (ومنها كتاب 
اللحكية في الأندلس)؟' فقد كان له عدد من القصائد التي كُتبت بروح 
أندلسية ذات آفاق واسعة ومنفتحة: وفيما يل مثال موجز من هذه الأبيات: 
الفقر في أوطائنا غُربة والملك في الغُربة أوطانُ 
والآرض شيء واحد كلها ا عرف 
وقد عاصرالزبيدي قاض آخر لإشبيلية لعب فيما بعد دوراً أ بارزاً في الأندلس 
وهو محمد بن عبد الله بن أبي عامرء, الذي دعي المتصور فيما بعدء وكان حاكم البلاد 
الحقيقي المؤثر في عهد هشام الثاني. ورغم تولي المنصور عدداً متزايداً من المناصب في 
بلاط الخليفة فقد احتفظ بمنصبه قاضياً لإشبيلية حتى أواخر أيامه تقريباً. ونظرأ لأهمية 
هذا امنصب الاقتصادية فقد كان يدير الأوقاف: قي متلكات المؤسسات الدينية. 
وهنالك ما يدعو إلى الظن أنه في منطقة إشبيلية على الأقل؛ كان من الممكن 
الالتفاف حول نظام الورانة في الشريعة الإسلامية (حيث تقسم الأملاك بين جميع ورثة 
المتوق) باستخدام نظام الوقف» وكان من ثت أن أمكن حصر أملاك الأسرة 
كلها في يد شخص وإاحد. وهذا يمكن أن يفْسّر استمرار الملكية الواسمة للاراضي 
من الحقبة القوطية القديمة وحتى العصور المسيحية المتأخرة. 


ثانياً: القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
بالنظر إلى ما تقدمء ليس من المستغرب أن يستولي القاضي محمد بن عباد على 
السلطة في إشبيلية لية وفي غرب الأندلس عند سقوط الخلافة الأموية في قرطبة. ويبدأ 


() أبو بكر محمد بن حسن بن مذحجء لمن العوام: تحقيق وتعليق رمضان عبد التواب. كثب لحن 
العامة؟ ١‏ (القاهرة: مكتبة دار العروية» 1934)؟ تمقيق عيد العزيز مطر (الكويت: [د.ن.] 1838). 

1١‏ أبو العباس أحمد بن حمد المقريء نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تمقيق إحسان 
عباس» 8 ج البيروت: هار صادرء 1434). ج 5: صى 06 ولبو جعقر أمد بن يميى بن عميرة 
الضبي» بغية الللدمس في تاريخ رجال أمل الأندلسء تحقيق فرتشسكه قداره وخ. ريباره (تجريط: 
روضى» 1هذا): ص 01. 


قفا 


بحكمه في 415ه/77١1م‏ عهد جديد في التاريخ الأندلسي وهو ما عُرق بعهد 
مالك الطوائف الذي تبزأ فيه كيان الأندلس الثقافي والاقتصادي إلى دويلات. وربما 
كان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من أكثر الحقب أهميةٌ في العصور 
الوسطى » قهر يمثل إسبانيا في عهد رودريغو دياز دي 
(00© 81 ,هاقلا ء4. وقد أقامت الممالك اللمسلمة والمسيحية المختلفة التي شكلت البنية 
السياسية لشبه الجزيرة الأيبيرية ومتداخلة من العلاقات في ما بينها. وكانت 
الممالك الأندلسية تشهد فترةٌ من الازدهار الحضاري وازاه ضعف عسكري وسباسي 
في مواجهة الدول المسيحية؛ الأمر الذي جعل قدوم المرابطين أمراً محتماً في النهاية 
: لة الخاطق المجاورة (قرمونه (202002©) قرطبة» إسيجة 
(دزم مورون (800660 الجزيرة الخضراء (35,تعولة) ليبْله (ماط:08: . . . الخ) 
فنتج عن ذلك توسع المساحة الجغرافية للمدينة بعد أن كانت محصورة في حدودها 
الاقتصادية والاجتماعية وحسب. ونلاحظ في ذلك الوقت تحول إشبيلية إل مركز 
علمي وأدبي من الطراز الأولء حيث أخذ الفلكيون والشعراء والغلاسفة يؤموتها من 
جميع أطراف الأندلس طلباً للدعم من البلاط العبادي تحت رعاية الملكين الممتضد 
والعئمد"؟©, وعند النظر في هذه الفترةء كما هو الحال في تاريخ إشبيلية برمته فإن 
الذهن يقغر في الحال إلى ا غير أن المديئة الآن اجتذبت كذلك الباحثين من 
الاصناف كما حدث فيما بعدء أيام الموحدين. ويبدو أحياناً كأن أعمال ابن 
عمار من أهل شلبه (51185) أو ابن زيدون أو ابن حزم أو أبيات المعتمد نفسه هي 
وحدها التي تنافلتها الأجيال اللاحقة 


فياليتُ شعري هل أبِيئنَ ليل أمامي وخلفي روضةٌ رغديرٌ 
زيتون مُورِئَةٍ الملا تُضئي حمامٌأر ترنُ طيور 
بزامرها السامي الذي جات الحيا ‏ ثُشير الثريًا نسورنا وتشير 
ويلحشّنا الزاهي وسعدُ سعودء غيوزين. والصبٌ المح غيور© 


)1١(‏ الملوك الثلاثة في ملكة بني عاد اهم: أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عياد؛ 
القاضي  414(‏ 47ه/7١ 1‏ 45١1م‏ وابنه أبو عمر عاد بن عمد المعتضد (805 - 451م/ 1045 
٠4‏ وأبو القاسم محمد بن عياد اللعتمد (453 - 4484ها/6 1١‏ القنام). 

(15) أبو القاسم محمد العتمد بن عبادء ديوان المعتمد بن هياده 581 1١40/4480‏ ب 196ل 
جمع وتحقيق رضا الحبيب السويسي (تونس: الدار التونسية للنشرء 1408): هامش رقم 001540 
اص 191 2013 والمقري؛ الصدر تقسوء ج 14 صن 308 
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ثالثاً: القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 


وفي عام 544ها/ 90١1م‏ كان مقذراً للمعتمد أن يتوق في أغمات (قرب فاس 
في المغرب اليوم) . وكان المرابطون قبل ذلك بآريعة أعوام وبعد غزوهم لشمال افريقيا 
قد دخلوا الأندلس بطلب من ملوك الطوائف (حيث إنهم وحدهم كانوا القادرين على 
احتواء التقدم المسيحي). وكما حدث مع الموحُدين» أي البربر من بني مصمودة الذين 
استولوا على المناطق الإسلامية في شبه الجزيرة عام 847ه/ 47١١م‏ فإن وجودهم قد 
زاد من العنصر الشمال افريقي الحضارة الأندلسية. وربما يكون أكثر دقة أن نقول 
إن التراث الأندلسي المتراكم استطاع بطريقة ما أن يجمل اندماج المرابطين والموخدين 
فيه ممكناء فالخلفاء» من كلتا السلالتين» الذين اختاروا |: عاصمة أندلسية لهم 
تمكنوا في النهابة من هضم الأوجه الحضارية الأندلسية. وبالرغم من جميع 
الاعتراضات الني كان يطلقها علماء المرابطين فإن الشعر لم يختف في القرن الهجري 
الخامس/ الحادي عشر الميلادي وهؤلاء العلماء أنفسهمء الذين أدانوا الموسيقى الناشثة 
في إشبيلية عل أنها معادية للإسلام؛ شهدوا في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي تطويراً نمائياً لها بصيغة انتقلت بها عن طريق غرناطة في عهد بني نصر إلى 
شمال افريقيا حيث ما زالت تعرف حتى يومنا هذا بالموسيقى الأندلسية”"2 وهكذا تم 
اتدماج هذه القبائل من شمال افريقيا في حضارة الأندلس العربية الإسلامية الوسيطة. 
وفي الحقيفة شكلت الأندلس وللغرب جزءاً من منطقة حضارية واحدة منل القرن 
الهجري الثاني/ الثامن الميلادي وكان هناك اتصال المتعلقتين إلا أن العلاقات 
خلال هذه الفترة اتسعت كثيراً. بحيث لم يكن هناك فرق بين أن ينصرف الدارسورن 
إلى أبحاثهم في غرناطة أو فاسء في الرباط أو قرطبة. كما حكم الخلفاء 
إمبراطوريتهم الشاملة إما من مراكش أو من إشبيلية. أما التجار فقد سيّروا أعمالهم 
عل جانبي مضيق جبل طارق» سواء بسواء. 


الموحدين التشكيل النهائي لإشبيلية في الحقبة العربية؛؟ 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي حتى 
أبو يعقوب يوسف الشاهد وأبو يوسف يعقوب 


(19) بعامعة مدوغطامتاطاط هل ,طلمطهملة عل سجتسعماء مجاسكة هذ ,تمااعتت فسدستماة 
.1940 بممففداة تمدع متعم ك ومسدووط ممتاعملامه. 


يننا 


محمد بن العري  419(‏ 54ه/ 1١/0‏ - 1148م وهو أحد أبرز شخصيات 
ية مسؤولاً عن بناء أسوارهاء ويذكره ابن خلدون نفسه كشخصية رئيسة في 
تاربخ التربية الإسلامية. ويكشف منهاجه الدراسي بوضوح عن الرقي الثقافي الذي 
بلغته الحضارة الأندلسية . 


«وقد كان من حُسن حظّي أن الله قيض لوالدي. في طفولتي وفتوّي وشبابيء 
ار لي مؤدبين يعآمونني القرآن حتى حفظته وأنا ابن تسع ستين. ثم هيا لي ثلاثة 
: أؤلهم ليكمْل معرفتي بالقرآن؛ والثاني لبعلّمني اللغة؛ والثالث ليعلمني 

0 غدوتٌ عالاً بعشرٍ من القراءات من إدغام وإظهارٍ 


وتجويد وتنغيم ووقٍ وقصر - 


ثم تعلّمت وجوه اللغة المتعددة» وقرأت أشعار المتقدمين والمتآخرين من العرب. 
واستمعتٌ إلى تفاسير التراث والحديث. ثم تلقّيتُ دروساً في الجبر إلى جانب كتاب 
إقليدس وغيره من كتب الهئدسة. وتعلمت الجداول الفلكية الثلاثئة وطريقة استعمال 
الأسطرلاب. وقد سمح لي المؤذبون الثلاثة أن استريح من العصر حتى صبيحة اليرم 
الثاني لكنني لم أمنح نفسي راحة بل واصلتٌ القراءة وتسجيل الملاحظات. وكان 
ذلك كله في أول شباي»”*". 


رابعاً: العِمّارة 


لا شك في أن فن العمارة يشكل أحد أبرز سمات بة العربية التي ورثتها 
ة من العصور الوسيطة المتقدمة. وكان الجامع أو المسجد يمثل المركز 


(14) أبر القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال: كتاب الصلة في تاريخ آئمة الأندلس وعلماتهم. 
وتحدثيهم ونقهائهم وأدبائهم؛ تمقين ف. كرديرا وج. ديبيراء ؟ ج (مدريد. 0184 هامش رقم 
(100ا)؟ هق أ ومتسعدف عااتسدم اممملتقه جد ذا أعانات ,ماما زه علاعموماعرعوظ عل 

:728 ١م‏ ,3 باه 1960 رعهسة تددهممة زلا .1 8 تممفامم لله مم ,[له نم ططق 
ونشمل أعماله: أبر بكر محمد بن عبد الله بن العري: أحكام القرن. ؟ ج في 7 مج (الفاهرة: ميس 
اليابي الحلبي» 241477 والعواصم من القواصم في محقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صل الل هليه 
وسلم؛ حققه وعلق حواشيه بحب الدين الخطيب ([القاهرة]: لحن الشياب السلمء 0085011 

)16(١‏ من كتاب: ابن العريء المواصم من القواصم في محقيق مواتف الصحابة يعد وفاة انبي صل 
الله عليه وسلم. ص 1١‏ وما بعدها لأبتصرف وتلخيص من الكاتب]- 

فنا 


تجارية حتى يومنا هذا كما كانت في أيام العرب. ويرجع تاريخ إنشاء هذا الجامع إلى 
العام 1714ه/414م إيان حكم عبد الرحمن الثان» وكان يضم أحد عشر صحناً 
صممت متعامدةٌ مع حائط القبلة» الذي كان يواجه الجنوب كما هو الحال في جمب 

المساجد الأندلسية. وكان مستطيل الشكل وله كما يصغه الكتّاب المعاصرون1, 
أعمدة من المرمر تستند عليها أقواس من القرميدء أما منارته المحفوظة حتى يومنا هذا 
داخل برج الكنيسة فهي ذات تصميم مربع يبلغ طول ضلعه حوال ستة أمتار. وقد 
استعمل في بنائها الأصلي» كما كان الحال غالباً في إشبيلية» الحجارة المربعة التي تعود 
إلى العصور الرومية. وهناك في داخل المنارة سلّم لولبي؛ مما لا نراه في المشرق حتى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ يلتف حول عمود أسطواني متبن في 
المركز. وفي كل واحدة من زوايا المنارة؛ حسب وصف العذري» تقوم ثلاثة أعمدة 
من المرمر. تصل حتى القمةء ربما تت إضافتها على يد المعتمد الذي رمم المثارة بعد 
زلزال 3 7 ه/ 76١٠م‏ (المشار إليه على الحجر التذكاري الذي ما زال محفوظاً د 
الموقع)””” . ويمكننا البوم أن نرى كذلك صحن هذا الجامع الأصلي الذي لا بد وأنه 
كان عل مستوى أكثر اتخفاضاً من فناء الكنيسة الحالي: كما أضيفت إلى الأقواس 
الآجر بية العائدة إلى القرن الثالث الهجري التاسع المبلادي الترميمات التي أدخلت عل 
هذا البناء التذكاري خلال فترة الموحدين؛ وفي القرن الثامن عشر الميلادي. 


عندما لاحظ الخليفة أبو يعقوب يوسف أن هذا الجامع الذي كان يدعى بجامع 
ابن عَدَبْس كان من الصغر بحيث لا يكفي لإقامة خطبة الجمعة في حشود بحجم 
سكان إشبيلية في ذلك الوق قام بتشبيد جامع جديد أكبر منه في موقع الكاتدرائية 
الحالية . وكان في بنائه وأبعاده الكبيرة يتبع -خطوط الرا أعمدة آجرية وأقواس 
على شكل حدوة الحصان المدببة وصحون عمودية على جدار القبا 


(10) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري؛ جغرافية الأندلس وأرروبا من كثاب المسالك 
والممالك لأبي عبيد البكري (ث 14(7ه/ 44١1م):‏ تحقيق عيد الرحمن علي الحجي (بيررث: دار الارشاد 
3 ص ؟11! علسطهمم مل باتدرستتطله سمط له فطف' دمل لمسسددة1 فكالم فضه' عم 
ا 000 
خا عل اعنام نف ننه ا لمونتوط جه بعمههوجة'1 لذ ك«ثاقك: كعتامد عل عطمعد عامها ,اجمبرمنلءله 
هنا #فاوممة ودتاعمهه) عمن ,عنونازلقعة عمامعامع؟ هن بومتاعد هماما عسن عوئة غتاطام بعممممم. 
بمعزعو6 عل ومتتمفسوع» ها عن وموناعتاايم ,لمومع مط غ1 عتعمهظ عدم ,عمق عمن )ء عمتمموملع. 

20,2 بج ,19381 ملاظ :ل .8 :مم6 أند مم 
العذريء ترصيم الأخبار وتوزيع الآثارء صى 47 

(11) معاد امه بمطوية وممكفجوني ومقمديه بومممادلا امطفة لقص ممطقت :8 ,وكات اط 

عامه ,(1985) 6 نم .تميس وغل جبلابمة عة معتوفاممومم 


ليفا 


الخطبة وجهة الصلاة للمسلمين. ويمكن اليوم رؤية بقايا هذا المسجد الذي شيد في 
عهد الموحدين وبقايا زيتته المخرفة في #ساحة البرتقال» (ومزهدمهةة وما عه 8:10م) كما 
توجد هناك منارته «الخيرالداء وهي الجزء الوحيد الذي بقي منه بأكمله. وأكمل بناء 
بهو الخطبة في 61/اه/1177م ولكن ترسيع الصحن قد تم في تاريخ متأخر. وأما 
الخيرالدا نفسها فقد أمر الخليفة الموحٌد نفسه بتشييدها في 17 صفر من عام ٠هه/‏ 
١‏ أيار/ مايو 1184م عل الحائط المواجه للشرق حيث يلتقي فناء المسجد بقاعة 
الصلاة. وقد استعملت الحجارة المربعة الرومية في بناء الأسس أما في المستريات 
العليا فقد استبدلت الحجارة بالآجر المنحوت. وأقيم على موشور سباعي مركزي 
موشور آخر بأبعاد أكبر كما أقيم مر منحدر مُقَنْطر يصل بينهما. وزينت المثارة من 
الخارج بمساحات من الآجر المزخرف رهذا ما استعمل كذلك في تأطير كوى الإنارة 
في جدران السلالم الموصلة. وفي هذا الشكل الأصلي (قبل أن يضفي عليها هيرنان 
رويث (:ئا 36048:) مظهرها المميز في القرن السادس عشر اميلادي تؤج الخبرالدا 
«جامور؛ آلب النخل] عليه أربع كرات مذهبة مرصوفة على 3 حديد في نظام 
متنافص الحجم. ويورد مؤرخ الموحُدين أبو مروان بن صاحب الصلاة (ت 094ه/ 
04 هذا الرصف للبرج. وهو أبرز ما يميز اللدينة في المالم أجمع: «هذه المثارة 

هي أعظم من جميع المنائر الأخرى في الأندلس قاطبةٌء في ارتفاعها وفن بنائها الفائق. 
ويد لق امن بعبد مدر وعن جع دجرم اناه قد توتفت في قلب 


وكانت إشبيلية الإسلامية تزهو بأماكن أخرى للعبادة بعضها في الهوا اء الطلق 
وكان يستخدم في الاحتفالاث المهمة. وكان أحد هذه الأمكنة 0 في اللبهة 
الجنربية من «الغصور» (22©5فه41) عند «باب النخيل»”''2؛ ويشغل هذا لون اليوم 
بناء الجامعة الرئيس. كما كان هنالك عد كبير من الجوامع المحلية في إشبيلية؛ نجد 
قائمة طويلة بأسمائها محفوظة في النصوص العربية وفي النصوص المسيحية المبكرة 
كذلك؛ حيث تمحزّل بعضها إلى كنائس مسيحية بعد عام 7145ه/1748م. وكان هذا 
التحول في أماكن العبادة ظاهرة عامة في المدينة: وكتيسة السلقادور التي ذكرناها 


(14) أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي بن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة» تحقيق عبد الهادي 
التازي (بقداد. 1994 صن 035. 
)١14((‏ ابن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندنس. ج +ء ص 18؛ لبن عميرة الضبي» بغية اللدمس 
في تاريخ رجال أمل الأقدلس» صن 46 و مها - «مبرماة به مسهاءككا عالسعم2 هآ ,تتدردةة له 
0 بم ,امموسةوللك وج معط له فشا" نال جتريلسله مصطصا ال حالصل فسجه طقئفا عأ وخ و2 
(50) أبو الحسن علي بن بسامء الدخيرة في مماسن أهل الجزيرة» تمقيق إحسان عياسء 8 ج٠‏ 
اط ؟ لبيروت: دار التقافق, 6/و )اج كد ص 000 


لفن 


سابقاً مئال على ذلك 
الم أضحت كنيسة في | 
الخزو القشتاني تحولت ثانية إلى كنيسة. ويستفاد من نصوص هذ الذ 0 
كانت مقسمة إلى أحياء منفصلة تأخذ أسماءها من الجامع المحلي الرئيس فيها على غرار 
ما حدث مباشرةٌ بعد عام 745ه/1148م: وقام بجوار الكثير من تلك المساجد نمط 
من الاب به تخطيط المدن السلمة» وأعني بذلك الحمّامات العامة وبعضها ما زال 
محفوظاً حتى يومنا هذا ولكنه يستخدم لأغراض مختلفة تماماً عن الأغراض الأصلية له. 


وعرفت كذلك نماذج أخرى من ١‏ كالقصور التي ن بني 
عبّادء وخلال فترة الموحدين. وما زال بعض هذه القصور باقياً حتى يومنا هذا ولو 
أن حالها تبدّل إلى حدّ كبير. وعلل سبيل الثال كان قصر المبارك وقصر امك 
مكانين تزخر فيهما حياة البلاط بالموسيقبين والشعراء إبَان القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» وقد شيّد أرلهما على الطرف الجنري للمدينة المسوّرة فوق أبنية 
سابقة له مثل دار العمارة الخاصة بعبد الرحمن العالث0", 
من المدينة خلال الفترة الإسلامية عموماً لتصريف أعمال الحكومة وهناك كان يتم اتماذ 
القرارات بشأن مصير المديئة والمناطق التابعة لها. وقد قام المعتمد بزخرفة القصر 
بالأعمدة والمواد المجلوبة من مدينة الزهراء كما الحقت به قلعتان من عهد الموحدين 
في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وبعد احتلال المسيحيين للعاصمة 
كان ملرك قشتالة وعلى الأخص منهم بيدرو الأول (1 8:0©) هم أضفرا على 
قصور إشبيلية الشكل الذي تبدو عليه في يومنا هذا. كما أنه تم حفظ الطابع 
الإسلامي لهذه الأبنية الأثرية على أيدي معماريين جلبوا من طليطلة أو من مملكة بن 
نصر في غرناطة» وفي جر من التعريب الملحوظ عل المستوى الحضاري كان مقدراً 
لالفرنسو العاشر (الحكيم) 70 وقه6ل4) وبيدرو الأول أن يصرّفا شؤون الحكم من 
هنا. ويجدر بنا أن نذكر المجمّعات التي أنشئت حول البحيرة أو (زعظ افك هامغسة6). 
وهي مجموعة الإنشاءات (القصورء البركة الكبيرة؛ وغيرها) العائدة إلى القرنين 
الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» ولمزارع التابعة لها 
والتي كانت تضم بعض حدائق العبّاديين: هذه الحدائق التي تمت المحافظة عليها بحالة 
جيدة لمدة عشرة قرون ولكنها أزيلت من الوجود مؤخرأ عند التحضير لاحتفالات 
الذكرى الخمسمئة لاكتشاف أميركا. 


(1؟) الصدر ففسهء ج 0 ص 4هلاء 55 وفالاء وج ؟. صن 045١‏ وأبو الوليد أحد بن 
عبد الله بن زيدونء ديوان» شرح وتحقيق كوم البستاتي (ييروت: دار صادر. 1474): ص 181 


71 ابن حيان» القتبس من أباء أعل الأندلسء اج ع ص 08. 
تمففا 


وكانت هذه الأبنية جميعاً محاطة بأسوار المديئة الإسلامية || 
آثاره إلى عهد الامبراطورية الرو. 
فإن ذلك السور كان ما يزال 


وأولها سور تعود 
مباشر. وبناء على ما يورده كاب تلك الفترة» 
في المدينة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
الجزء الجنربي الشرقي الحالي من مركز المدينة القديم»ء كما أن 


بعض الأبواب «مثل باب قره 
(#ممة0 2ا ما تزال آثارها مائلة في !| 
العطارين (4هكنسيقعع" هل ع3 اعنم . 
عشر الميلادي لم تشهد أسواراً جديدة 
قد امتدت إلى ما خلف أسوار المد: 5 
ابن العربي هم الذين بنوا السور الثانيء الذي أحاط بمركز المدء 8 7 
القرن الحالي» عندما هدم باسم التقدم المزعوم: ولو أن طبيعته ما تزال ماثلة في ما تبثى 
من امتدادات منطقة الفخر (8]287©88) و#حديقة الرادي؟ (علاة/ا اع هندعدة) 
داخل البيوت في مناطق سكنية أخري. وقد جرت تقوية هذا السور الثاني في 
الموخدين, الذين أضافوا سلسلة من المداخل ذات الزواياء الغرض تحسين قدرة المدينة 
الدفاعية» ركان السور محاطاً بخندق إلا من جهته الشرقية؛ حيث كان غير الوادي الكبير 
يشكل حاجزاً طبيعياً. ٠‏ دفي عام ١/11‏ 11م نت أعمال التقوية ببناء برج الذهب 
(040 461 56ه5) الذي كان يسدّ مدخل ميناء إشبيلية الجنوبيء وفي شمال منطقة المبناء 
جرت أعمال تقوبة إضافية للسور عند باب السفينة (#)فومدظ عا عل متعده)ء الذي 
يشكل الآن معبراً للمشاة إلى مكان #معرض 447. وكانت امتدادات السور عند ضفاف 
هر تعال من الفيضانات حتى وقت قرببء عندما يفيض بر الوادي !١‏ 
ويجحيل مركز المدينة رفد استحالت أبواب السور إلى أشكال 1 
"باب قرطبة» 1 به كئيسة سان | و (0فانهءمعسحعة1 هدع)؛ وباب المزذن 
(4200عناستاخ أعل هاتعنم) الذي غدا يدعى الباب الملكي (2621 8:12ن©) وياب تريانا 
(551888) صار يؤدي إلى المنطقة في الجانب الآخر من النهر التي ما زالت تدعى جسر 
الجنائب (قمعمدظ8 عل متتعدام)ء وهكذا. 


أما الحياة الاجتماعية في إشبيلية خلال العصور الوسطى التقدمة وفي الفترات 
التالية لها فقد برزت فيها الفعاليات التي تنشط في الموانى» عاددٌء حيث كان الجزه 
الأكبر من التجارة البحرية مع شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط يمر عبر 
المدينة» وفي هذا المجال كا: . : للحاضرة التي 
أصبحت لاحقاً وساطةٌ للتجارة مع «العالم الجديد». فكانت المنتجات اللقاعة ذل 
عبرها من غرب الأندلس إلى الشرق منهء بينما كا يفرع عل أرصفة مبنائها جيع م 
كان يحمل من بضائع بكل أنواعها من أطراف الدنيا الأربعة. واحد أمثلة هذه 
الفعاليات الكبرى كان بناء السفن الذي نشط منذ القرن الهجري الثالث/ التاسع 


اليف 


الميلادي» حيث نجد أن الأمير عبد الرحمن الثاني أمر بإنشاء #دار الصناعة" الأو 
أو «حوض السفنة رداً على الهجوم النورمندي عام ٠57ه/‏ 844م. وفيما بعد شيّد 
الخليفة الموحد أبو يعقوب يوسف مرافق جديدة للغرض نفسه في موقع آخر من منطقة 
المينا”*"2. ويُعتقد أن هذه امرافق كانت في المكان نفسه الذي شيد فيه آلفونسو العاشر 
بالاتفاق مع املك القشتالي مرافق مشابهة عام 1867م وذلك بالنظر إلى تاريخ بتاء 
الأحواض في عهد المودين» كما يعتقد أنه اكتفى بتجديد المباني أو إعادة إنشائها. 
وما تزال آثار الموحدين ماثلة للعيان في وقتنا الحاضر في امبنى الكبير الذي يضم 
مستشفي الإحسان (دقامد ها عل لقااوده83) . 

ولا بتسع المجال هنا لحصر كامل للفنون وامهارات المختلفة في إشبيلية 
الإسلامية. وفي بعض الأحوال؛ كما في صناعتي الخزف والفخارء ما زالت بعض 
نماذج منهما مائلة للعيان: فالخزف الإشبيلي المزجج والذهب هو تراثنا من تلك الفترة» 
ويمكن تلمس آثاره في بيوت المدينة وقصورها. وقد استعمل القنا: ن أيام المدجنين 
أسالبب ومواضيع الخزف العربي كما أنها نقلت إلى أميركا. وتمت المحافظة على أعمال 
ذاث أصالة حقل التحت في الحجر مثل إطار الباب الذي تعلوه منحونة رأس 
بشري ويعود تاريخه بحسب ما نقش عليه إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. أما الأعمال المعدنية فهناك مجمرعة كبيرة من أدوات الاستعمال اليومي التي ما 
تزال باقية حتى يومنا هذاء كما أن مفاتيح المدينة العربية المحفوظة حالياً في كاتدرائية 
إشبيلية ما تزال مبعث إعجاب كبير لناظربها. ويجدر الاهتمام هنا بتحفة فريدة حفاً آلا 
وهي ورقتان كبيرتان من البرونز نزيّنان الباب الحالي المسمى باب الغفران 1م 4ا7عد©) 
(دولممءط في باحة البرئة (ودزهوعها3 دا عك مناوم) لجامع يعود إلى عهد الموحدين. 

وكانت هاتان الورقتان بما حفر فيهما من زخارف ونقوش تغطيان البوابة 
الرئيسة للجامع. أما مطرقتا الباب الكبيرتان والمصنوعتان من البرونز فهما تمثلان 
,خرف الأندلسي الغني التفليدي الذي عن الزخرفة العتدلة التي عرفت في 
شمال إفريقيا في تلك الأيام . وهذا العمل الفني مثال آخر يِبينٌ كيف تأقلم ملوك 
الموحذّين مع الحياة الأندلسية. 

خامساً: آهل إشبيلية 

لم يبرز كل هذا الإنتاج الغني وسط صحارى أو فيافٍ مقفرة؛ بل كان وراءء 
شعب تشهد به المصادر التأريخية. وقد أتينا على ذكر بعض الشخصيات المهمة في 
إشبيلية الإسلامية مثل الزبيدي وأبو بكر بن العري والأسقف عبيد الله بن قاسم 


(50) مطمفيت ك عااملمصطد مه متعووظ عه عاطودي ها عله مارمافااط ,قمرتيدوته عطل 
667 بوم بمطتمادممطا مد معام انعلط ونم جود[ مل شومر 
(14) ابن صاحب الصلاةء لمن بالإمامة. ص 817 


هنا 


والمعتمد وهناك كثير غيرهم من أهالي إشبيلية من أسهموا في حياة المدينة ولكن 
أسماءهم غير معروفة الآن. ففي رسالة أبن عيدون*'" على سبيل الثال هناك ذكر 
المجموعة كبيرة من هذه الشخصيات» كتجار الآسواق وتجار الزيت من «إقليم الشرف؟ 
والغسالات على ضفاف تبر الوادي : رئي القرآن ومعلمي المدارس 

الابتدائية وباعة الجبن في مناطق المستنقعات والمؤدّنين وقح المسيحيين والباعة 
المتجولين والبناثين بالحجر والآجر. . . الخ ويمكننا من خلال صفحات هذا الكتاب 
أن نحس بإيقاع إشبيلية وضجيجها في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
وقد قام هؤلاء الناس كل بدوره في صنع حضارة 
العاصمةء وبينهم العديد من الأفراد بل الأسر أو اللجماعات الميّزة من يستحقون 
الذكر: شعراء البلاط العبّادي» الصئاع الذين أنشأوا أحواض اللملاحة أو 
الخيرالداء أو التجار القادمين من جنُوا أو المشرق. وسنعرض هنا لمثالين وحسب: 
الأول آسرة ابن زو 29 من الأطباء التي انتقلت إلى من طلبيرة (دتعبنهلة1) 
في الفرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وقد بلغت هذه الأسرة مكانة عالية 
شأن أسر العلماء الكبرى في العصور الوسطى العربية» وبرز من بين أفرادها أبر 
العلاء زُهر (ت عام 010ه/1151م) وأبو مروان عبد الملك (4810 _ 061ه/ 
1177-4م) اللذان مارسا الطب في الأندلس والمغرب. أنا المثال الثاني فيتعلق 
بفعالية ذات أهمية خاصة في الأندلس؛ وأعني بذلك الدراسات الزراعية حيث كانت 
منطقة إشبيلية منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: موطناً لكاب بارزين 
في هذا الحقل مثل: أبو الخير وابن حجاج. كما يجب أن نخص بالذكر كتاباً يبحمل عنوان 
عالِم النبات المجهول”''“ وهو من أعمال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
وفيه تصنئيف للنباتات بطريقة علمية منتظمة تذكرنا أحياناً بالعالم لينايرس (كناعهههنآ)» 
وهو أول كتاب في هذا المجال يظهر بعد أرسطو أو ثيرفراستس (كداقدمةمه»9) أر 


(10) > مانام ,لاله مدفطة؛ دمل فعمقة دذل للمسصدجادة نمز «يمطيتا31 ماقتقن 
عسات مكعدت متسظ رجا فماسافصدا قهة قات ,تفط مضل عل متعادم! أ جللل ملياد لعل ممصاصمة 
31011111010 
1981 بقللامق 
(13) بممعتط عضخ عاصفامه0 بر ع0 ع مطومفم عونا #سلنت هل ,معدات مدعلا حمل 
,3 لو ,سول كه مالمدو اموجه 236 نهذ بعفتمهم 8 :42 بع 7و" باماية جمممامدمده) 4ل 
+439 قمة 436437 بمج ,1 امل سل 4 :6 ضة ,1001-1003 بمو 
017 مه ,فق قمكة مأ مأيدتعلةة ما عه متمصفصة أده عا أن ممتاتملاف» وموسدرو0 بلك 315 
«ماتعونا مستوقيت «ماطااوة عد ممع تمفدطمايه: عجوت نعود ع مأحعدطا© بومفدلد حلعه افمواقة 
.(943! بمفعمم6 بةتشدا0 .(101 - 1 وملهاة) #فصلاصدم 

والمؤلف تم مؤخراً نشره (الرباط» 0144 من عنطوطتين أخريين. 

لين 


ديوسقوريدس (00105608045: كما يسبق سيسالبينوس (قلاةاماهد©) بخمسة قرون. 
وكان آخر وأبرز من كتب في الزراعة من أهل إ: العوام الذي بحث في 
كتاب الفلاحة* جميع 0 الموضرع: طرق الفلاحة وأقلّمَّة الأجناس الجديدة 
وأنظمة الري وخزن المحاصيل الخ. . . ويصوّر الكتاب نموذجاً للزراعة القائم على 
الموروث اللاتيني ولكنه يفوقها غنئ بالتجارب التي جرت عبر تاريخ الأندلس برمته. 

وقام جميع هؤلاء الناس بدورهم في خلق روح المديئة» تلك الروح التي 
الطينة الاساين لأغل ]2 ية : إذ لدى قراءة ما كُتب في تلك الفترة يلاحظ المرء 
8 في العصور ال نوسطة المتقدمة كما تصورهم الكتب 
الكلاسية في القرن الساب عشر المبلادي وسكان المدينة في الوقت الحاضر. ٠‏ ولإيضاح 
هذه النقطة أسوق هنا مثالاً من أحد الكتاب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» ا ا الهم: 

«وأهل ذلك الوادي. . الناس أرواحآء وا نوادر» وأحملّهم لزاح 
ما ب من لشب قد زرا عل لك فصاد هم ين حل عاد حل 
لا يتبذل فيه ولا يتلاعن عقوتا ثقيلاً. . .)290, 

سادساً: التراث 


ويبقى هنالك بعد عام 01 من الفترة المتألقة لإشبيلية الإسلامية ما 
هر أكثر من المباني التذكارية مث مثل الخيرالدا أو برج الذهب أو أسرار المدينة أو الميناء 
التي رسمها الحميري في رن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر البلادي إذ يصف المدينة , بأنها كانت مهجورة لثلاثة أيام 
عندما دخلتها القوات القشتالية» ونعلم اليوم أن عدداً من المسلمين ‏ مثل أبو لحن 
التو عا 45م قد بقي في ية امسيحية. وقد روى كاتب معاصر 
٠‏ هالَهُ ما سمع من أصوات النواقيس» 
يدعون المسلمين للصلاة فغلبه لذلك حزن 
"© ويرد ذكر هذه الجماعات المسلمة في 


فأصابه الحزن لعدم سماعه أصوات (! 
عميق وأ ما برح يلازمه حتى وافته 


2 0 ا ال 00 
عه وأصفامتاة بتفمل فمسايوك؟ ,18030 ,اخقما0 عام 2 ,تصتوممة بل ١ل‏ برذ وملاساتسفية 
.(198 رمة مسد مسللة بر ممه اليد اميق 

(14) المقري؛ تقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» اج 7 ص 145 

0 ا اا ا 
دك قد باتجعوده مصين بتصاجدح مواد تلط ةلد دعدلط د (مسحتطجعوهننا «سخكددمناعات) الملاووا 
بجتفرهة ك دسفم ممدعمده" ,تاتففه مسطفتقها باتشنله مسصعم عصمه مماطدعة عتعدمله موك وملامة 

910ل) اده ,(18851889 رممزمة عه .ل فدجة تياو 0) بعاد 56,2 با تمس وملام امعد معمطاونا810 


لليف 


القوانين البلدية (ك#تههد030) التي شرّعها فرناندو الثالث ملك قشتالة وبموجبها تحؤّل 
أفرادها إلى المسيحية تدر ؛ با بطريقة معاكسة ولكن موازية لما جرى في القرن الهجري 
الثاني/ الثامن الميلادي» ولكن عاداتهم وطريقة حياتهم استمرت عند أهل إشبيلية الجدد. 
أما الذوق الجمالي البادي في المدينة إبان حكم ألغونسو العاشر فإنه يعكس إلى حدّ ما 
تأر [شبيلية في العصر الوسيط المتقدم ليس فقط في فن المدبجنين ولكن في الميول الأدبية 
التي شاعت في أواخر الفرن السابع عشر الميلادي؛ وفي الشعور بالثقارب الذي جمل 
بيدرو الأول ملك قشتالة يعرض على ابن خلدون أحد سفراء ملك غرناطة النصري» 
إمكانية السكنى في المدينة حيث عاش أسلافه طوال قرون خلت. 


المراجع 
١‏ - العربية 


بن عبرده م. التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف (414ه/ 
١٠م‏ 444ه/١؟١1م).‏ تطران: المولف؛ 48و1ا, 


"' - الأجنبية 


تعلدنا :مللااعة .له *2 .712-1248 ,ممانويقاها مللادمى صة .مئستعهة بفلثلا طعدمظ 
.1984 يقالتة عق 

,6اله العام عفاد بد عل كمه كمدسان ( عفهءامجلت عالارعى بعها عل 0جلذكآ ,كموتيم. 
ع ماناتامص رقمعتامعت معدم عمونادعجم[ عل +متعمسة وإوحدمت :10جل 313 
1 ,وم هدع ك4 ووال ساو 

اعل وماطعنم وول عل تعذعة فمله ععولقت .8 قمة ماعمعلل اعنكمه ,2 فلات 
-151 .وج ,2 .1983.701 بهللة؟36 .ماء :دمجم بع بر هالادع5 عل 2716671 زززا «سسدامل 
195 

© ممتصمجه نمز «وطمة فللاعة ها عق مموطيت متعفوفظ لع ,اعفافه بماممعلملة 
,هللانتة عل فملنفت ونا تعللانع3 .1986 «مالادمى عل فمفسة)» مفعمواتعودمة 
19 

بمالادع5 م منجه ه27 نص «ستفمس فهلع ماتخ هل هه هتائيع5 :(711-1248) هنازطجله ا 
بقللاعة علق فملنمعمنمت1 ها عق 5عممامعءةاطيط علق مفمضداعممم5 :[ملاتمق] 
كاه 6 .[1991] - 1976 

.0افناعة بد ع ا«فاعنطاجنج0© :منت لاله إعة هفلم هآ داتعا ميم طبهم عللادهك سب 
1988 ,لهالا 

الخ 26 :(711-1492) وملسنس دمل عتادة قالز569» .01:62 .5 لله يزان .© ب 
,2 ماو" .1983 مقللقت5 .ماعهاد وبع ند بر مللارعق عل مذرمااك نهذ «عمافصية وا 
.219-269 .مم 


فين 


المستعربون: 
أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة 


ميكيل دي إيبالزا(*» 


إن فهم المجتمع الإسلامي في الأندلس بشكل صحيح يستلزم دراسة الجالية 
المسيحية المستعربة (65ة880285 التي عاشت ضمن إطاره؛ وخصوصاً بسبب الأهمية 
التي أعطيت لهذه الجالية في الدراسات التاريمية عن الأقليم؛ ودراسة هذا الموضوع 
هي من عدة نوا. اح مدخل يتيح لنا فهماً أعمق للمسألة . وعلينا في الوقت نفسه الأخل 
بالحسبان التطورات الأخيرة في الدراسات المتعلقة بالمستعربين والقائمة على أساس 
الأفكار الأساسية التي وضعها مؤرخو القرن التاسع عشر' ع 

إن هدف هذه الورقة دراسة الجالية المستعربة ككل: وكذلك تطورها التاريخي 
1 إسلامي محدد: ودون القيام بعملية معالجة تفصيلية لبنيتها الداخلية أو 


(8) ميكيل دي إببالزا (متطدوظ »4 اعطلكة): أستاذ الدراساث العربية والإسلامية في جامعاث 
لجزائر وغيرها. له مؤلفات كثيرة في حقل العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية وتاريخ 


قام بترجمة هذا القصل يعقوب دواتي. 
(1) اننظير: لستماعمه) «بعتتامج بر تممه مفكتقدد د5 بوط شتات بمتارسة بر معفم :"1 
عمسولة مه وموماسامهة بر «ففتقصوت ,«مستصؤطة اب محمدكها والقست :1968 ,مالفا ,دملاه موام 
ل تميعمفه” .3 :(1174 باتفهاج مقعم قله ها وت عط قعصم ها عل عا«مجلماععوقة بز كعاماتعووم ممصم 
,(1898 معلاقمة) تعامقموت وم سزفقسم بر ممطتعف دص دما مك لمسصلبت بر لماعمو مفصارظ تمتاجوظ 

وبخاصة العمل الهم ١‏ :ةضف د01 مقمودة مه تعطمطدمم وا عد ماجواطاة بامممس8 معتحو[ وميممواط 
كد" مم0 نسمتعمعسح) ماعابوم ,(1903 - 1397 رمقلاك .2 عل ممت 6 مفستد ها 6ك .ونا طمامو 
198372] ,تدمح ممدمتمنةظ! قامف ك3 مه (1967 

() اتسظسر: عفمصم يك ممما ببدمتادمي ها مذ اما :ومطمسمدها! ممله تمتاموظ عل امسموتلة 
:ممصنممفومفه قث ممتصفارذ عوقه ك امك بتهجتدممطاه) من ممق فز ما عة 4١‏ سمجصج - 


فنا 


أولاً: التعاريف والأصول 


1١‏ كيف كان يشار إلى المسيحيين في مجتمع إسلامي 

يطلق مؤرخو هذه الأيام اسم المستعربين على المسيحيون الذين كانوا يعيشون في 
الاندلس المسلمة (أي إسبانيا التي تأسلمت منذ بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي. وكان هؤلاء بغالبهم يعيشون في تجمعات مسيحية تعود بأصولها إلى ما قبل 
الإسلام. أي إلى أيام سيادة المسيحية والأساقفة الكاثوليك القوط الغربيين. 


وكلمة «5دجة8602» المستعملة مشتقة من كلمة مُستّعرب» بالعربية ومعناها 
«الذي يزعم أنه عربي وليس بذلك» (رغم أن بعض المختصين بالدراسات العربية 
يعتقدون أن أصلها يعود إلى كلمة «مستعربة؛ التي كانت تستعمل لوصف «القبائل التي 
لا ينحدر أصلها من العرب2”". وعلى أي حال؛ فإن الاصل الاجتماعي للكلمة 
ليس واضحاً لأن النصوص العربية التي بحوزتنا لا توظفها لدى الحديث من 
المسيحيين» بل إنها ترد في النصوص وامراجع المسيحية بدا من الفرن الحادي عشر 
للمبلاد كوصف ذي دلالة تحفيرية للمسيحيين الذين هم من أصل عربي ويعيشون في 
الممالك المسيحية القروسطية» وبخاصة في طليطلة”'». وإن التفحص العميق لأصل 
هذه الكلمة سيوصلنا ‏ كما سنرى - إلى نتائج طريفة» بل مدهشة. 


- مولام نعم امتصميدم يرمح بدممتتها ممستمملما لك هع كمعواطيقف مممتساسسد ماعمم امل 
قعل هأ #اموسية موماصعانا + مجعامفيز ,مصتاصطاعات عجنب متمنوائهسوعالادماال موملفا0 المجماعمج1:16 
دقمماء ده بر مستسللن عسمتهنك حمدمدائمل» فس ب(1991 بلمتدمدظة ل ع مسمورمة صمق) ماتمور 
© طعي مفضقة بعرومظة بتمفسة عا عل مسحي متعفما 44 عدأ مادا مسوتمم مقع انهم 
(391 مملارم8) مما جهوم 0 

(5) انظر :6ه فعائله ,سماءا [ك عفممجداء رمءة جعا/صفة :وذ «ر(ه) جلا ماعط ,تعافط ةوف ومامنا .1 

.1 ب تدمفامة) متعصدي :1 ١ل‏ قمه 6166 ب ب :81 برط رسع قمعم مفعماتمط ع7 لمرمك مط كه الماما 
.(«هلدة إه مافمعجملءرورظ 7716 6ه وملتطله انظ مط جدم82) :413 بع ب(1961 ,لافقا 

(1) اتسظسر ! ,اآلئ و اتا مهاد عماجت ملمادة عل عمطمشدمد مما هدملو عملفمده9 اعوم 

ا» ,ممدصمة اعد" .5 :ز19261930 بحسل ج36 عك همومل/" ع3 متسامصا تفاتفمل0 بوامد 4 
تاوملممه0 اله فمتصدمم بعومع تفوس ماله امه مفنااعية هن بمطمقمماة بممتامفصممة «موت 
«مقععة عل أمجمتمجماها ممجوممت 1 له تفم امم ممسمااماصوم ا جما عمو" جومطم معفم 
,منعودظا مدة مل م«امسطتماة ممناموفان «متفحمظ عة ملسائيعه! جملدا1) 1975 ,منمات1 ,معطو فتميز 
امندمعم بمجعم «رستملدة ممعاطتمددف متصسون5 لتله علممفماتةة تممضته زاف بع ,1 بم6د ,(1981. 
ا 0ك 
«بص ا سصمد امه مفمايتة عله مكممطتمد مدنا تسطمتقتمت ممع فداه وها مص ممتيو 
.375-585 وق ,(0981) 30 ماد ,مملصفوباةز هاعماملاظ عل وافااماة ورصداة 


دا 


تشير المصادر العربية إلى مسيحيي الأندلس بعده من الأسماء المعروقة جيداً: 
(نصران؛ جمعها نصارى)؛ رومي (أي رومان» بيزنطيون؛ والمقصود مسيحيو 
الامبراطورية الرومانية الغابرة)*2» مسيحي (أي من أتباع السيح) © أهل الذمة 
(بمعنى من هم تحت الحماية: أي تحت الحماية القانونية من قبل الدين والسلطات 
الإسلامية كما كان وضع اليهود والجماعات الموحدة الأخرى)؛ أو مُمَاهد (المحافظ 
على العهد. بمعنى من عمل عهداً مع السلطات الإسلامية)”. ولا يرد اسم «أهل 
الكتاب» الوارد في القرآن إلا لدى الحديث عن المسيحيين في سياق بحث المسائل 
.بنية » وذلك في إشارة إلى كتاب اليهودية ‏ المسيحية المقدس الذي أنزل على كل 
الأنبياء بمن فيهم السيد المسيح. كما كان يشار إلى المسيحيين بحسب الأماكن التي 
نعود أصولهم إليهاء مثل غاليسيين وباسكيين وقشتاليين وفرنجة وقطالونيين. .. الخ. 


كما نجد أسماء أخرى ذات دلالات سلبية جداً - أصولها دينية وسياسية ‏ كانت 
تطلق على مسيحيين أفراه من الممالك الإسبانية الشمالية مثل: العدوء عدو الله 
الطاغي*, المتكبره المستبد؛ الثائر (وهذه كانت تستعمل أيضاً للإشارة إلى من يثور 
من المسلمين ضد الحكام في قرطبة). الكافرء المشرك؛ أهل الشرك وغيرها. 


إن التحليل اللفصل لهذء الأسماء العربية التفليدية يكشف عن وجرد وضعين 
متميزين للمستعربين على الصعيد الاجتماعي والديني. فمن جهة؛ عامل المسلمون 
مسيحيي الأندلس مثلما كانوا يعاملون ردفاءهم في باقي المجتمعات الإسلامية؛ 
ومنحوهم (كأفراد وكأعضاء جاليات) المكانة نفسها التي ينص عليها التشريع وطب 
المجتمع الإسلامي. ومن جهة ثانية؛ كانت علاقات السيحيين بالمجتمع الإسلامي 
اتتباين تبماً لما إذا كانوا يستمرون ‏ أو لا يستمرون ‏ في إظهار ولانهم للسلطة 


(0) انظ : ععط جف ودعة ستامد٠ة‏ طمتجموة مم13 أه ماروالا مط هأ سفاه ,مأمدا! مامسممايز 
+0917 جرم ,(قة3ل) 3 بام بعماطم ماج مهي 

() انسظر ٠:‏ كال #جيعرية © ساسم » دومنغيف ,تلاق تعهماه عصال تتامو مل لمموناة 
201-02 بوم ,(1957 يعت بعابدت) جصفذ عشومة مضل ,جماعف اد لذلاكا 

(/) انظر تمليل هذا اللقهوم المري رالإسلانيء في: عط ف ممسفتدض ممته ,ساهو مل أعموالة 
قطان جاعم مم5 نما :سلفما موك مامسماءة ععالل وم2 بهذ «رعممسلسسم مممملمط 
م لممقاء ااعسدمة سصلاقد6 ع مده وتلق ,(1111ا”ا .مد) مسائعات عودسظظ ١‏ فاجو دلة ,عدلمفمفطه 
اد#سملامط لوطه فس ,لقا بوم ,1987 بسامصلمة مشهماك #طتاممة تمملافك3 عل مسدم 
ورسلدنه عه اتممعااكد تذ «ب(ا1713/ا وملهصن) معنت ممجعا د مممسلهسم حاءة عمتئم أ متاظامر 
ممم لم همد 

(4) تتظر: ,2 ادب ,(1860 ,ماجد7) ملميد قدا #بمسماعات بوطستص ضما متعد معطا عن 4 
000 


لدف 


السياسية الإسلامية. فعندما كانوا يعارضون هذه السلطة؛ كانوا يمتبرون متمردين. 


الأصول الاجتماعية للمسيحيين في الأندلس: 
المستعربون» والمستعربون الجددء والمستعربون المحدثون 
لقد أسهمت الدراسات التي جرت مؤخراً في إيجاد فهم أفضل للاصول 
الاجتماعية لمسيحيي الأندلس. فقد كان المؤرخون القدامى يعتبرون المستعربين 
مسيحيين من أصل قوطي غربي انحدروا من أصلاب مسيحبي شبه الجزيرة الا 
في الفترة السابقة على الحكم الإسلامي» وتجمعوا في جاليات مسيحية تعكس أب 
2 الرومانية ‏ القوطية الغربية. ويكلمات أخرىء كان ينظر للكئيسة الإ 
حيث كان مقر كرسي أسقفها في طليطلة؛ على إنها امتداد داخل المجتمع الإسلامي. 
وقد اندمجت - أو أعيد إدماج هذه الججاليات جزئياً في المجتمع المسيحي عن طرين 
5 الثاني والسادس الهجريين/ الثامن والثاني عشر الميلاديون) وبخاصة 
الة وليون على طليطلة عام 404ه/ 80١١م‏ وحملات الفونسو 
الأول ملك أراغون 'عل"الأندلس وامناطق 'الشرقية من شبه الجزيرة الا بي بين عامي 
216 ر١1ده/‏ 1110 و1117م). 
غير أن الدراسات الحديثة أوضحت أن بعض المسيحيين الأندلسيين لم يكونوا من 
أصول قوطية غربية. فقد كان هناك مسيحيون أصلهم من عن الشرق الى ورد كرو 
في اللصادر العربية كحرفيين ومهنيين (في الطب والتجارة والعمارة والترجمة وغيرها)' 
كما كان هناك مسيحيون قدموا من الأجزاء الشمالية الشبه الجزيرة الايبيرية أو من 
الناطن الواقعة وراء جبال البيرينيه» أو حتى من المغرب”''2. فقد جذب ثراء الأندلس 


(4) انظر: مك معمماع ةمع عوط مق دبانا" اق قه عيملمفهة وومتاغد وميه بتممات امدوولا مول 
لعافم عامس ها عل مالماماة »مامد ممفسيظ بحعدا0 مجلا حمل جما جرلؤل مط عل *ومملقفس 
م سمم قاس لماتمع تدا تمسعلامة بمتوماماع مه لملتمدي. ,لماتديك ملا بمممام مم6 
5462ه بوم ب(1979 بتسعامة بر هلميماة مك مسااامةة1 بمدماعممل 

21١‏ حول امندوب الأسقفي الذي أرسله البابا إلى الأندلس قرب نهابة القرن الهجري الثاني/ الثامن 
اليسلادي» انظ بفاشهلح) مفعوعظ عل دعالطاتماعمة عاءماعالة عه ماسمعدعمز0 نه :مسلتوظه ,عدا ١‏ 
78١‏ م20 901 ,1972 

وحول العسكري المسمى «أمير الفرنكيين6. انظر: بماعوية عل طفع دما مه عابمنهالة ,اوماق 
لو ال متماش عا صمح فصنم عة ماررعةة وذ1 مه بافمتويطاء أعك عمزمدال رتم8 با همه ,460 و 
مماعويظ عل مامماعالة عل تمسطصدت ججآ؟ مقسرام# ناه قطف' ع ماصع لد ممص مدسيمد دنا 126 
كما ع فالماماة بام#مدداة :عد ,لعلف كه تلظ ممطيمة عط 95 .337318 بوم ,(1963) 41-42 عادر 
,4ه 445 ,جم ,ماتمومظ عل عدطه شعمدم 


أما عن المرحلة اللاحقة؛ أي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي» فانظر: بف" مارعد8 .1 - 
فنا 


وسهولة النفاذ إلى مجتمعها أعداداً كبيرة من الأجانب مما مكن المسيحيين وغيرهم من 
تحصيل مكان لهم بطريقة أو باخرى في مجتمعها الإسلامي”'2. وقد حظي المسيحيون 
الأجانب بالمكانة القانونية نفسها التي للمسيحيين ذري الأصول القوطية الغربية. ومع 
ذلك» فقد كان لهؤلاء خصائص يجب أحذها بعين الاعتبار. وهي توجب اعتبار 
هؤلاء مستعربين محدثين (و6ههده080-14) إذا أردنا أن نفهم تاريخ التجمعات 
المسيحية في الأندلس بشكل أفضل'"؟. ولا يعني وجود هؤلاء المستعربين المحدثين 
المنعزلين وذوي الأصول الأ أنه كان هناك تجمعات مسيحية سابقة على الفتح 
الإسلامي في تلك الأماكن التي عاشوا فيها. 

كما كان هناك مستعربون من أصل إسلامي تحولوا إلى المسيحية بعد استيلاء 
ملك قشتالة وليون على طليطلة؛ وربما أيضاً بعد حملات الفونسو الأول ملك 
أراغرن. وترى ماريا خيسوز روببيرا ماتاء التي عثرت على نصوص عربية ومسيحية 
مهمة تتعلق بالجماعات التي اندجت في مجتمع طليطلة امسيحي”””©: أنه يجب أن 


«مة معدماءاب فسقماءمة هأ عل تامام «بمتستتصسدد متدتدمة ك مزما ومسمم توت ممصمل #امقه 
,مم8 عل اعسنة! قمه هاما( «تعاطمه كناعل عأتمال! قصة ,361-365 .مم ,(1932) 13 .ام روسماء©. 
مفمومك< لإعاموة يماض ١‏ بمللمسمة عقتممامت ,1لل/ك1 11" لم5 بممجيصيم ومانائ 
اقققة بوم ,(1987 الوه 

(11) اتسظسر: #طسظتمه عفدت لثء بتعصؤ0 مكمه متائسع فعد مالظ تمامط 31 مفسمع 
,(1947) 12 .01 ,سلفملا «جعمائدة همل وده 1/1 ممدطلة عه متقامم ها ل #تقايو ملمممواق 
27411 بوم 

ولد سيسنائدر في مقاطعة مسيحية؛ وهي اليرم البرتغال. انظر أيضاً: ,00 اه ,كقسة عؤسفت .ل 
109-141 .وج ,(947) 17 .ادن بعمعامااة7 #مفصيظ ملك مامارعا «رعط عمد مزممجعم 

(17) لد طرح وبحث مسألة المستعربين المحدئين للمرة الأدلى كل من ايبالزا ولوبريغات. انظر: 
اكممدكمعلولا موعن ده وعاوتقتمط مذنة1 ع» رمعم أموع ملآ منواممع همه ستلممظ عل أمنوناة 
«مافسوية م4 مااع امك منناماة «بملسمتد! هذ عه متعم امك ومستسمانة عه معمويم 
بعدلمةم قله عن وفافستتسمنا مك ,متلموة مة امموناذ فسد ,731 .وج ,(0982) 36 .أن بتمطانجمعالق 
-ك198) 23 .أ" ,تمملنصفاءة تمتضمعظ عق ماعاوظ ماشلاتسا امك منفع8 «وعطدمةةمسمعه نر كطدتفتوكة 
171-179 بجو ,(1986 

(19) اتسظسر تفع ةسعد عمد ددم مه معف مانافمدا دثأه تتماة معطي عمل مامماية 
مجاسانعات اه ب #عزيدم مما :وذ جراكا متوف لمك تممماماما ممما" عمد :مدتمم فوت لم 
وافشميط باتفمقح 5 .مد ترما مفممامت) ,اطع عل ممصت بر مممارعمد وموم الفمفمرو 
عامل ممتسفمم عمل ده متاساممه متها عتمت مله :341-347 .وج ,(19391] بمسرمف 4 ا لمخلدت 
عط باز اك مصناغ مق ,ب«مسلصالة بعمامفته لالط - ا مففات7 رمهااتمائ عندمة تععمة «مممدغاما 
-102 بوم ,(91قا" بتسسديسة مممنطظ نمطي عملاتماعةت عندمة عمم غواتتة #مصدهاه! هذ اه ورمع 
.(1990 رتفد ل) «مصده مستصذت كر صوه أ فاشدلة نهذ جمعمقه 900 عممط اتعفمله © ,11 


كفنا 


يطلق على هؤلاء اسم «المستعربين الجدد؟ أو «اللستعربين المتحولين» أو لمسيحيين جدد 
تحولوا عن الإسلام؛. وهؤلاء المسيحيون ذوو الأصل الإسلامي الذين تنصروا بالجملة 
في نهاية القرن الحادي عشر للميلاد؛ مختلفون تماماً عن المسلمين الذين عاشوا في 
اشمالي إسبانيا المسيحية (88108[2705) أو عن برير إسبانيا (80086009) الذين تحولوا إلى. 
المسبحية بالتدريج بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر للميلار©"2. 


- المسلمون من أصل مسيحي 
. هناك أخيراً المسلمون من أصل مسيحي الذين كان يطلق عليهم اسم المسَالمقه 
أو «الْوَلْدون»**': وهم من أصول إسبانية سابقة على الإسلام. كما كان يطلق عليهم 
اسم «العلرج:990 ل جمع علج سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين للدلالة على أن 
أصلهم بربري. أي غير عري. وكان يشار إليهم أيضاً على أنهم أعجام أو أعاجم أو 
عجمء للدلالة على أنهم كانوا يتحدثون بلسان أعجمي» أي غير عري9, 
ومن بين المسلمين ذوي الأصول المسيحية العبيد امعتقون الذين كانوا يلقبون 
بالصقالبة أو السلافيون. وقد أصبح هؤا جماعة ذات تفوذ مهم في الأندلس خلال 
نين الهجربين الخامس والسادس/ العاشر والحادي عشر الميلاديين'2. وقد حانظ 
هؤلاء عل صلاتهم ببلداتهم الأصلية وأقارهم المقيمين هناك رغم إسلامهه*2. 
ويوجد فرق جرهري ذو دلالة بين هؤلاء المسلمين ذوي الأصول المسيحية 
والمستعربين الذين احتفظوا بديانتهم المسيحية في إطار المجتمع الإسلامي الذي عاشرا 


فيه 


(11) اتنظر :جه #تمممومي ف ججعامله عجوم هأ مك عطاجعد عت بامالمل! ذ مبجيع"1 سمعته] هتما 
نممو امديدة) 16 زمزفصط ريلم عتمم #متقفيست عه وتصمصط ,مأممطجاصمك ماممهوجومق الائلا عومد ل 
663 .وم ,(1947 بكسوقلاسمت عمسي امجماتة جماموسة لومم 

(16) #فرم0 جاو 2 علدت وتمصتماعة عه اصوطاجيية ببصمط عممم بعماظ اتمطماف 

:848 لم ,2 بأو 4ه 679 به ,1 مم9 :18810 لم8 ل بقل 

(15) انظير: له مفاعدتمامدت ب#طعلع معتصمة] امل ماتادمد زر متمدمعملتكه ,ولمولدة ملللماة .5 

,30 .املا بتمعتومط11 بر ومطمجا عماسعيظ عل ممطاعسساقة جرممتططا د بز امقعرره وبممتاعم مل متفيطي 
7939 بوم ,(0982) 1 مم 

0 الجلرة فق .م ,3 -أت؟ ,تتصوصه ب عطدما #متصعممالء )2 ,امقس صتعامعطاه 
ام 011111111100 

عن دمم تمت اط تاتفسلج ورواظةايق ها مك منصابجاوم اك جم مك بز هلله بععل بتصهايت عد وجتامد 
(1953 بوممنسفاءة عمتفسعة من وتموخو8 مسطتاعمة ,مارروظ عن أمدمدا3 وؤمسمس 8 

(18) حول الأسرة السردينية الحاكمة دينباً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ انظر: 

.114 قهه 70:71 بوم ,(1988 بمنعهتلق) عنت5 ع عززت7 عل بعاملة معاطسة كذدمل ماتما3 


ينا 


مكانة المسيحيين في المجتمع الأندلسي 


إن العلومات التاريمية عن للستعربين قليلة ومتفرقة. فالصادر العربية قلما 
تتحدث عن مسيحبِي الأندلس. وعندما تشير إليهم فإنها تكتفي غالباً بإبراد طرائف 
عنهم أو إيراد تمر, السياسيية” . أما للصادر اللاننية فهي تركز على «ثورة 
الشهداء؛ التي جرت في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي”؟2. أو على المسائل 
المتصلة بالطقوس لدبي والمناظرات المذهبية للقرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. 
وهي تفعل ذلك بروج متحيزة بشكل واضح”"". وهذه المعلومات ‏ على قلئها - 
ألا تهمل» بل يتوجب على الباحثين إغناؤها بالتفحص الدقيق للمكانة الاجتماعية 
العامة لمسيحيي الأندلس في إطار المجتمع الإسلامي الذي شكل إطاراً لحياتهم 
ونشاطاتهم الاجتماعية بوصفهم أقلية ديئية وسياسية. 


لم تكن مكانة المستعربين الاجتماعية تختلف عن رديفتها عند ية المسيحيين في 
الإسلام'”". لذا فنقطة البدء يجب أن تكون دراسة القانون الإسلامي؟"©» وتطبيقه 


(:؟) حول الحركة الدينية بشكل عا انظر: © طندمددماءظ مل ,مجعاط اعطمدآ متتدلة 

«مممودنة! ماساتاممآ :فم قماح) ١‏ بمتوعامصملها مل ومعفست بدرميجت مفمائهم أ منصصة لعفو له 

1987 ,ملت م4 ماسم 

)1١(‏ انظر .أ واقعبفدلا عنامطلت ,[16.339ة) مطمامم) [ه وجرامعلط 134 بامعطامت ,تمسق 

6 بالك لدنا ملامطاتت ندميومتطواا) 17 ب« تعمد بصم برمماطاة لسمطلماة وذ ومتفساة يمسق 

:جو ةقطس) مرك «ناسكة جا وررسلة جماتمايت بكاو .8 د قم ,فا بجع ستوسم 

19880 بمج رفسم دنا عيطست 

رحول الإطار المام لهذه للسألة. انظر: #تلدعدة نمي "#متمادةبا" دل #ماسطتك» ,ناس فتودا! لطم 

30 بام رممابصفاوط ماك «باممستسيد ممصفدموتجيز هذ مل 4 عمتععمل ها عل فكدوع؟ ننه ,بسملتلال 

مم ,949 

(11) انظر: م#ممسادست عمتعمصائه! :مسعتدمعومقة اعك معتصفلفا دموكه اه «تنامكه بمتتممر 

اه لمظهجععم” ,تومنافسات فعدغت املاط عمواجتسوت فح ب«رمصتها مستممتاوتت لك د ممصما مم 

1984 #مصفلم ةسوس جف تعد عملمغاد دازلا ومة مجوعوعة! دصل مبجنجملها #صطليت 

وانظر النسرص اللاتينية. في : مممسهمط انافاه ,#مجمعاطتصالة #صدماواح5 نم0 ..وددمه ,لذن مسط 

(1973 قز مك7 مل متممامة متسفمدة فض فه 04 عاد 2 ,28 تسماامسق» عل ووزعمة بر كملسصدة9 ,911 

40 انسظسر: ته ةوم) «ساما© ورمع عجمستتحبوبومه عمة تمهف صلق عا ,لماو كر 

.(1953 روممعماطنكء عمط بعلماصلية وتم طتة 

(14) انظر: أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن قبم الجوزية» أحكام أهل الذمة؛ حققه وعلق حواشيه 
سبحي الصالح (دمشق: مطيعة جامعة دمشقه 01931 


لخدا 


في المشرق”*'“ وشمال إفريقيا'”" والأندلس”'". وفي هذا السياق يجب أن نتذكر 
دوماً أن النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الأمر كانت غالباً ذات طبيعة نظرية» أو أبها 
كتبت في مرحلة لاحقة: كما هو حال مؤا الجوزية الموضوعة في القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) والذي تأثو بمشاكل الطائفة المسيحية في 
دمشق؛ وشدد على امشاعر المعادية للمسيحيين الناجمة عن الحملات الصليبية. كما 
يجب ألا تغيب عنا لدى التعامل مع نصوص من هذا النرع الطبيعة الخاصة للأوضاع 
الاجتماعية المحددة في الأندلس 


وسنقوم بتفحص مكانة المسيحيين تحت ثلاثة عناوين كيفية حصولهم 
عليها في مجتمع إسلامي؛ وكيف تمت المحافظة عليهاء وأخيراً كيف كان يتم فقدها 
(بالوفاة أو الهجرة أو التحول إلى الإسلام). وقد تأثرت استمرارية وجود الطوائف 
بمدى المحافظة على هذه اللكانة التي كانت في جرهرها ذات طبيعة 
اجتماعية دبئية وقانوئية سياسية. 


١‏ - كيف حصل المسيحيون على مكانتهم في المجتمع الإسلامي 

حصل المسيحيون عل مكانتهم القانونية والاجتماعية والسياسية والدينية من 
.خلال عهود جرى التوصل إليها بين الملمين والسلطات المعنية كالملوك أو الأساقفة أر 
رؤساء الجاليات”*". وهذه العهود لم تكن اتفاقات تم التوصل إليها بين أطراف 


(16) انظر: وم#ممظ إلاط بجمامممي) تسوصد سناملة هذا بعاله وعنا جردم6 10( .© لممطعتاة 
6 ومتاطره8 مم8 عطا ده اهدده «وتلسس از عط ه اماع غناك :13407 ,معدم واتوو زول 
يمل ملستسي ل بعممتصعدممت أه عه عذكه قهة ,نلف بوم ب(1976) 14 بود يعم هسل 
مهافو اوالتساتدوت فلع «ماصحصمت رحله رتتسطلاة عطاك تعسمه لم كوجع0 اممك از 
فاده" :001 رمنعممه) وماصمدست لالومماوظ دا الجاع _رنفجما عسمانا «ا مماماسوصصو امماسايو0. 
,135-150 بوم ب(1990" متعتفس9 لمبمملفم )!كه منتامو1 
(10) انسسظسسر ؛ قلف ا لامة عوما هون فم موطاتعسماعايل) أل مدبعم مم3 بعتاوية لاد .34 
طامةا( هأ شقهناداا مط © ممماط مذك» جاطؤضوة .10 3 :(1967 ,عمسم ملممماسسناعد مماترم نامرد 
47-65 بو ,(1918) 4 اتن ,مصتعا مجماوة جصدعدم5 ستاساط ما وعنةعمهم سالط طائما! رمت 
-3 2 1 1101111ظص 
عاشومهه ها عل ماطف تطهمس #سمتعم ناتيت عله ,أظلد1 8 أء ,(1984* بدماسامح عد جاموة) ماماو تال 
.فض عله رتممططلاه فعة معجصعت مذ دروم ناصنامت2 عطاماهما عملا عمماتعوط هد 2 مممسلتميس 
33361 بوم 
(10) اتنظير: هما ه تعالمملء تممممميم عبذدد ممتصصددة رتقطدا! 216 .301 قصد لمللمقه1 .3/1 
.وقاسة ه) (1980 ,منت ) ممسواس متمرية هأ وت تمممشصسج جمد كملمفتصوو وم 
(140) انظر في ها سيق الهامش رقم (0. 
ا 


متكافئة؛ بل كانت إقراراً من المسيحيين بقوة الإسلام وسلطته؛ بما في ذلك القبول 
بالقانون الإسلامي وبالمكانة المعطاة للمسيحيين في المجتمع الإسلامي والواجبات ا: 
عليهم تجاء مثلي هذا المجتمع. ولأنهم قبلوا هذه العهود أصبحوا يعرفون با معاهدين 
وأخذوا بتجديدها بشكل مننظم من خلال استمرارهم في الخضوع سياسياً وعسكرياً 
وماليًء وذلك لأن عدم الالتزام بالعهد كان يعني أن يتهموا بالتمرد. 


عندما كان النظام الإسلامي في الأندلس في طور التأسيس أوائل القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» كان الفاتحون هم الذين يطبقون العهد وذلك بمنحه إلى 
السلطات المسيحية القوطية الغربية ‏ أي العائلة المالكة والأسر الحلية الحاكمة©"؟. 
وتظهر الرسوم الجدارية في أحد القصور الأموية بالمشرق ملوك الأندلس ومنهم 
رودريكر (لذريق) ملك إسبانياء وهم يعربون عن خضوعهم للسلطة الإسلامية 
الجاكمة 99 , 

وم يكن العهد بين الطرفين يكتب دوماً. ومع ذلك؛ هناك عهد مكتوب وصل 
إلى أبدينا موقعاً من قبل كل من حاكم القيروان نيابة عن السلطات الأموية في دمشق 
وتودمير حاكم أوريولا''". وتنص بنود العهد على أن السلطات الإسلامية تقر 
بحقوق المسيحيين الشخصية والاجتماعية والدينبة والثقافية» وكذلك بحقهم في ملكية 
الارض مقابل اعتراف المسيحيين ‏ بوصفهم من أهل الذمة ‏ بالسلطات الإسلامية عن 
طريق دفع الجزية والخضوع لقوة الإسلام العسكرية. وتتحدث كتب التاريخ العربية 
عن عدد من الششخصيات القوطية الغربية التي قامت بزيارة دمشق للتأكيد على العهد 
أمام الخليفة. وفي العادة كان يتم ذكر العهد الأصلي ‏ ولكن ليس دوماً بشكل 
صريح - في محرى تطورات تاريخية لاحقة مثل تجديده أو إيقاع العقاب بمن ثار عليه”9؟, 


5 لي 

عل امعامااة مه متمجوموت [ أن عمتعا. عه تمتمعصمو عومج «بكامةص فل )0 وتعلساة عتطاموامالا 
.اس نوم 1١‏ ا بعاماماف وا 

500 انسظسر: © م عمرمسمة ممسة ر مم لامي تعيسا جرميس للد غم] متومسلة دتامماة 

مه مس0 ومتعماة سسحت جمسجط من وتسعلمتلة تمتفمكح فاسمفمول مه مابعادمل 
السام بور مه كممتادعمنائ قصه 104 ,34.9502 :37 بوم ,(1975 ,#لمسلنت ععدم امام 

(70) امسر : يعملة نع بز ماد بد بعاداج0 عل #طومفهم7 ,متصوه0 جموع عناملا مسوهم8. 

7 بماممللة عل عفاممسواه ,مدعدة وز 42 لممماوور؟ ومممطة ع عزوت هل مل ومتعامم اص 
1973 بمتسممالم) 

(1]) انظر + مه 3746 لوج ,7111111 عماجمك «متستطتص ومافلة بسملموع فسه تلط ممعاطجر 
بعداموة مل اكز قمة متمممسمدت متدامة عط عن عممطفت ملك .تتامو :107-115 
مزمدمده11 نهذ « تاللا وملونم) ومطسمة بر عممتامساط ع4 متتمدوهد فمامامه عا مزدن دممللماه 
قت« ها ,تسصطية) امفم/( ماوه5 مصلا 6 


لذن 


وقد أثر العهد الأصلي عل كل أتباع السلطات القوطية الغربية في إسبانيا من 
السياسية والقاتونية. فقد أخذت السلطات الإسلامية تعتبر كل الإ: 
أي سكان شبه الجزيرة الايبيرية والمناطق الأخرى الواقعة وراء جبال البيرينيه 
اناربون الذين كانوا تحت سلطة القوطيين الغربيين ‏ رعايا لهاء وهو نفسه ما انطبق على 
بهود إسبانيا. ول يكن بهم مسلمي الأندلس أن هؤلاء السكان وثنيون أو أنهم ثاروا 
ضد القوط الغربيين كما حدث في جبال كتتابريا والبيرينيه. وفي حالات قليلة فقط 
حيث لم يكن هناك سلطات مسبحية معترف بهاء تم اعتبار جزء من السكان مجوساً بما 
يعنيه ذلك من اعتبار عهد حمايتهم من الدرجة الثانية7؟. وتقدم هذه المكانة القانوني 
التي أعطيت للمسيحبين الكثير لشرح علاقتهم بالسلطات الإسلامية في الأندلس» 
وهي تفسر إلى حد ما أيفضاً الطبيعة الخاصة للمسيحية في الممالك الإسبانية في القرون 
الوسعلى 87 , 


فبموجب العهد أصبح كل سكان إسبانيا التي خضعت للحكم الإسلامي 
يعاملون رسمياً على نهم مسيحيون (ما نطلق عليه الآن اسم مستعربين 
(840235005): بما يعنيه ذلك مبدئياً من تمتعهم بحقوق المسيحيين نفها في أي جزء 
آخر من الدولة الإسلامية: أي عمارسة شعائرهم الدينية وإدارة شؤونهم الشخصية 
والخاصة حسب قوان ٠‏ والاحتفاظ بسلطاتهم والحفاظ على هويتهم || لكن 


(57) حول مملية الاعتناق الجماعي في القرن الثاني الهجري/ الشامن اليلاديء أنظر؛ ,0#مسساق 
جانجا» ا بتدلارإهش له مسملة له مدآ وشملها فهة ,216-217 .وم بمتموية عه تمل دعصم مما مل مأرماماال 
متعمحة وزمسددت اللاتفجات) ملمامت ومقمم" ا بتمدهمادنا عازوجومه0 م مفهام77 بعوالفهماه 
ها عه لماكتلا 36 «سمتللم/ا مقللتاك متلعمة لإمدماعصظ] عدتفميكت ممدماممونامممة مل 
بعقائدمة متومام: مل مامتستعمي8 ,ددعم عه اماتدعضدتا ها عل مطصة مفممت 
257 فمد 255 نو فقة زد مامص طتتمممة) 256 همه فك2 .وم ب([19391] بممماءمهةة عه لمفلدس تمل 

الها وميم 

وحول كون الباسكيين ممرساً؛ انظر؛ عملي ومعدولة مول بر دنهلقه رماماة دمعاطيه عامل مابماة 
|11[ |[ ز ز[ [ [ [ 1 01111111 
مم2 اع بمسلموع عن اعوط مد ,385-33 يعم ,(1984 ممم ممتاطط ع مامسمايموعم 
عه بماممية +1113 مملهوة) عجملة عه وتعمدد علد مفصسائه نابر جكستدسم ومتقامم 
:50513 بوم ,(1984) 73 مه ,33 ام ,سوه 

(54) انسظسر: مستممتيتت اع ده وتممامة مد بز جممتسفاها مميوتونك: مدامممسائمل» رمسلموع 
«مملاما 

حول أسباب صعوبة قبول سلطة غير مسلمة عل المسلمين؛ أنظر النص الأندلسي في: كط" هذة كلها 
لاك عامفناطمة عع عطصة م1 اع معط ععك ص10 بتسلطعضطة ارعاسة؟ ه26 مقسجلمهالد 
ايده) علدنا 2 ,يف ع1( وثدها عمج عمتنموهم) ممتسيشدنا ,علاجماها جامد #وجصيع عل غااتجا ,لطفاوار 
بم ,2 6ك ,(1939 ,مظاعت ب 


ذا 


من ناحية الوضع العملي وكما سترى» فإن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من الحفاظ على 
مكانتهم تلك لفترة طويلة. 

الحفاظ على مكانة المسيحيين في المجتمع الإسلامي 
إن ما يبرر التشديد على للصاعب التي واجهتها الجاليات المسيحية للنينا في 
"© ومصاعب كون امرء مسيحياً 
إسلاء تظهر بعضاً من خصائص الجتمعين السيحي 


وممارسة المسيحية ف 
والإسلامي . 
فحسب مبادىه مسيحية القرون الوسطى كان لا بد من وجود المممودية 
والقساوسة للحفاظ على المجتمع المسيحي. فا معمودية كانت ضرورية لضم أعضاء جدد 
اللكنيسة . وهؤلاء كانوا من |: أو الوثنيين حصراً لأن القانون الإسلامي يمنع 


التبشير بالمسيحية في أوساط المسلمين؟ والحالة الوحيدة””" التي كان يتم فيها إجراء 
العماد في 0 المسلمين هي تعميد أطفال ‏ وبخاصة بنات ‏ المسيحيات المتزوجات 
من مسلمين7 

طقل التدرقية يتطلب وجود قسيس واستعمال زيت مقدس مبارك من 
أسقف**©. وبالتالي كان استمرار وجود الجاليات المسيحية في الأندلس يعتمد على 
وجود عدد كاف من الأساقفة والقساوسة لتعميد أطفال المسيحيين والمستعربين. فبدون 
الأساقفة لن يكون هناك زيت مبارك: ولن يكون هناك من يقوم بسيامة القساوسة. 
كما أن وجود عدد كاف من الأساقفة كان ضرورياً لأداء الوظائف الاجتماعية الموكلة 
إلبهمء والتي يمكن أن رب عنهم فيها قساوسة أو أشخاص من خارج سلك 
الكهنوتية من رعيتهم للقيام بها. . وأكثر من هذاء فإن ننصيب أساقفة جدد يحتاج إلى 
وجرد عدد كاف من الأساق في البلاد لأن سيامة أسقف جديد تمتا. 
آخرين يشاركون في السيامة؛ هذا إلى جانب المرشح نفسه*5”". كما كان من الهم أن 


(0) انظر في ما سيق الهامش رقم (015 

(61) تقد اععنق أحد أمراء السلالة الأمرية السيحية. انظر: 2ه دعطومة «#زمدئله ,مم7 .8 
:83 .م ,(1957) 22 .ادن .كطعافما 1 مسعمة؟ هذا عه "ستعشطعةا؟" ها جتوعة عالمفهل له 
(80) حول القانون الإسلامي بخصوص الرلدين (باللاتينية «ماتلاوم)» انظر: ماممايااة ,امهل 
4 م بمتعونظ عه وعطهفتمدم دما عل 
(د)) انظر: تدم ,2 باه ,(1933 ,فضفه 8 مقصوظ ع مملاتعاوم» عذمماعالة بماداللا متمد :2 
5661 ب 2 

(84) حول هذه المشكثة في شمال افريقيا في الفرن الثالث الهجري/ التاسع اميلادي: انظرة 
تمدع عونا تدمامووة عد عممسلتعدد ماشودم ها عك دنذ#مطودم عومتجمناعايت عله ,الآ 
323-125 .وم بوم ناوي 0 


دكا 


يكون هناك عدد كاف من الأديرة الإعداد الأساقفة على أداء واجباتهم إذ لم يكن مكنا 
اختيار أسقف إلا من بين الرهبان كما هو الحال لغاية الآن في أغلب كنائس امشرق 

وهناك ونيقة وحيدة بأيدينا تدل على وجود أساقفة في فترة الحكم الإسلامي 
تتعلق بجنوب شبه الجزيرة الايبيرية (قرطبة وإشبيلية ومالقا وقادس. . . الخ) وتشير 
إلى أن هذه المنطقة أصبحت تحت إشراف الكنيسة البيزتطية لجزر الباليار”*©. وهي 
تتحدث عن وجود أديرة في جبال قرطبة لغاية أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع 
الميلادي؛ وفي جبال مالقا لغاية أوائل القرن الهجري الرابع/ العاشر للميلادء وفي 
منطقة غرناطة”!؛؟ في أوائل القرن الهجري السادس/ الثاني عشر اميلادي. وفي 
اعتقادي كان مركز ة عمر بن حفصون في بريشتر (وماقهطه8) أحد أديرة 
جبال مالقة الذي كان يستعمل لإعداد الأساقفة””*". ومن الممكن جداً أنه كان هناك 
أساقفة مرسمون؛ أو على الآاقل قساوسة مرسمون في المناطق المسيحية الشمالية. 
ونحن نعلم يقينا أنه جرت مراسيم ترسيم أسقف لطليطلة في مدينة ليون في أواسط 
القرن الحادي عشر للميلاد0”؟؟. 

الفد كان التركيب الداخلي للجاليات المسيحية يعني أنه من الصعب عليها الحفاظ 
عل نفسها في بمتمع إسلامي» وذلك بسبب صعوبة تأمين أساقفة وقساوسة في تلك 
الظروف. ولم يكن من السهل تعميد أطفال العائلات امسيحية والذين فقدهم 
الكنيسة . 


(؟) انظ هه ومأطية فج ,137 بم «بممعمستمدص وعتمعلملة كما د ومممتافات ومل» ,سلفم 
1101 بوم ,اقل زلانا ممليعة جمجمصايصدم ملفلا جمتاموظا 

(41) اتطر: :139-176 بور ,(1965) 30 .لوم الم فتابنا « داعام عمامة وبصبه له بفمالو/ا ل 
0 1 1 اا 
ادلفاة عذ مادمهم) جمرسمداة» بتعوضا عفدقص" 5 :235-202 بوم ,(زقولهة9) 2:3 حامر 
ما بحل ,لقمم با .ل قهة مجع ع اعسوتا! تمذ مبلمبيه مالاصة مدن ماصادسم مسستمماين 
.343-352 .وج ,(1991 بمسدميدسمة) مماوطارز فمفيوت 

لقد فمث بشرح فرضيتي ال تعلقة ببربشتر (دتلتعطادة) كدير في : تمعا«طاءا مناوفة مل بجطلدمتا عة اممولاة 
عتفساحائة استاهمة تإففهفة جل هذ ععامت جسمك متمممتيم, عتفساي عمل ١‏ لمممامسقمطا مارماعاقة 
(19931] مساوق 

(47) انسظسر؛ #طمقممم فعطه امك ومقادفععة بر مفه كلوه ملعااوظه «سمونظ بمماتملة بق 
.129-133 مو ,(1986) 22:23 كله ,تماصدوجا «رهفه ممم 

(12) انظر: ومسمقعاما وممتعتت ومآه .عاماط مصاطن؟ مم1 ماتملة فمد تمر مل اموت 
ل 21011101ذظ 
واتمشعع بون منودادت :مفعان5) هفمات] عل ماتماتددنا متعافت ,1982 وروفا قمع ,ماممام عدا 
:129133 وم ,(1986 ,70160 مل 


نا 


فمن وجهة نظر الإسلام» هناك شروط معينة لا بد من توافرها كيما يتمكن 
المسيحيون من المحافظة على مكانتهم. فالمسيحيون واليهود والمجوس لهم بحسب 
القوانين الإسلامية ‏ الحق في ممارسة أديانهم ودون أن يجبروا على اعتناق الإسلام (عل 
الرغم من وجود ضغوط اجتماعية لدفعهم إلى اعتناقه وبخاصة في حالة الحكرمين 
حكمهم إن هم أسلموا)؟؟“©. ويموجب القوانين الإسلامية» 
يخضع المسيحيون لسلطات طرائفهم الخاضعة بدورها على الصعيدين االي والسياسي 
اللسلطات الإسلامية. وبالنسية إلى المستعربين» فقد كانوا يخضعون لسلطة الكنيسة أو 
بة» في حين كان يمثل المسيحيين الأجانب أساقفتهم أو ملركهم. رهكذا 
أخرى أهمية وجود الأساقفة للمحافظة على وجود الجاليات المسيحية المحلية 
ومكانتها (لأن المستعربين الجدد بوصفهم أجانب ذوي إقامة في ديار الإسلام؛ لم 
يكونوا مضطرين للانتماء إلى الجاليات المسيحية المحلية في الأندلس لأنهم من الناحية 
النظرية رعايا يتبعون بلدهم المسيحي). 


وبمعزل عن الجانب القانوني. كانت للسلطات الإسلامية مصلحة سياسية في 
الإبقاء على المسيحيين في مجتمعاتها. ويعتقد بعضهم أن هذه المصلحة مالية بالأساس» 
ملاحظة أن عدد العائلات اثرية القادرة على دفع جزية كبيرة كان 
إية. كما أن أكثرية هذه العائلات اعتنقت الإسلام للخلاص من الجزية 
والحفاظ على امتبازاتها» في حين كانت الطبقات الفقيرة في المدن والأرياف محدردة 
الأهمية فيما يتعلق بمقدار الجزية التي تنفسيا"؟. 


والامر الأكثر أهمية بالنسبة للأمويين كان الحفاظ على التجمع المسيحي المستعرب 

كرمز لسياستهم السياسية والدينية: وللتشبه بأسلافهم الأمويين في دمشق؛ وللاستفادة 

من المستعربين المسيحيين في حوارهم مع الدول المسيحية الأخرى. وهذا الجانب من 

السياسة الإسلاء بق بشكل خاص على قرطبة حيث كان الأساقفة المسيحيون 

ا السفراء والمترجمين حتى منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
١‏ 


ومن الأحداث ذات الدلالة في هذا الخصرص أن مسيحيي قرطبة اتهموا 


في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي» 


عخوستيوجيس (ألع810160) أسقف 


(44) انظر في ما سبق الهامش رقم (091- 
(40) تسر #عاوة بواععظ ط هلاو علا عه #مادمد0© ,مدع اددج امتموه. 
1950 معد راتممندنا امصحماة نخاط .جوفخطست )1 
(10) اتنظر : عإزلت له 1 :014 منحممل/ عة «مفهعوجظ أعك منمزوطجظ بمناداة لإ جوط متممامح 
.1872 قتشا 1 مشجطه يفطا مقمه 09 ع4 


نا 


بأنه وشى إلى السلطات المالية الإسلامية 6 الفلاحين المسيحيين في أسقفيته لكي 
يعم 2 أسمائهم عل كشوف دقع 


وتدل هذه الاتهامات عل مدل إصرار الأساقفة على إبقاء هؤلاء الغلاحين 
مسيحيين وأعضاء في الجالية المسيحية التي يرأسها ويمثلها هؤلاء الأساقفة أمام 
السلطات الإسلامية. فإن عدم تسجيلهم كمسيحيين على الصّعٌّد السياسية والدينية 
والمالية كان سيؤدي إلى فقدان مكانتهم كمسيحيين في المجتمع الإسلامي؛ وهو تقريباً 
ما حصل بالضبط في المناطق كافة التي كانت تحت الحكم الإسلامي بما في ذلك 
المناطق المسيحية الشمالية . 


وهناك نقطتان أخريان تؤكدان «نجاح» خوستيوجيس أسقف مالقا في هذا 
الخصوص . ويوجد بين أيدينا أدلة موثقة تعود إلى القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» 
وتشير إلى وجود نواتين فقط للمستعربين أولاهما في مالقا (وهم مؤيدر عمر بن حفصون 
وثورنه)؛ وثانيتهما في قرطبة جاء ذكرها في سياق الحديث عن نشاطات قصر الإمارة. 
والنقطة الأخرى هي أننا لا نجد أثراً موثقاً لوجود مسيحي في القرتين الهجريين الخامس 
والسادس/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين إلا في مالقا حيث جاء ذكره في وثائق 
كنيسة كاثوليكية تتعلق بخلافات داخلية حول انتخاب أسقف وترسيمه*؟؟, 

وعندما قام ألفونسو الأول بحملته العسكرية لتجنيد مسيحيين من الأندلس 
لإحكام سيطرته على المناطق الجديدة التي استولى عليها في وادي إبيروء نجح في ذلك 
في المناطق الريفية التي جند الكثير من سكانها. ومن المحتمل أن يكون هؤلاء من 
انسل الفلا. الذين وردت أسماؤهم في سجلات الجز, والضرية؛ ا 
نسل مسيحيين لم يتمكنوا من الحفاظ عل مكانتهم القاثو: 
قساوسة؛ رغم محافظتهم على تقاليدهم المسيحية. وقد أكد المجندون من 
عُمْدوا. ويسبب وجود قساوسة ودير واحد على الأقل في مالقا و: 
الحفاظ على استمرارية وجود تجمعات وفي 
التحديد» قام الأسقفان بتسجيل المسيحيين في سجلات الجزية رس في القرن 
الهجري الثالث/ الميلادي التاسه لاك 


(10) انظر : جر تماءومك تعفمامتهائعة تمتعميم :مممسايسهم دهمافلة ,كلام ممالئد9 مممتممم8 
,كله بوم ,(1880 ,ديعا( #برنا0 .9 تمهملفةة) معفم مف ها منمدسية تعامبهملمم يمهما 

(40) انظ .735-737 فس ثلا بلسعتحد وج بمالعويظ مة جمطدم ةعمد موا مل ارملعالظ رمم مساق 
(14) انظر في ما سبق الهامش رقم (45)؛ للصدر نقسهء صن /41/ - +ثلاء او تعتية] ولوممطتعم 
جام 3 ,تمماعم مهد بز تطم وهم ومفتهع ند بز ماعرملة ”!عل م#ماطتصمم عاممايالة ,مقس كز 
.51-64 بوم ,3 لدم ,(1969-1970 بمعملة/" عل ملمستمبداصحرط :[متفمل:9]). 


لقنا 


غير أنه لا يمكننا اعتيار سكان ريف هذه المناطق والذين لم يجر تعميدهم» 
مسيحيين» رغم أنه كانت لديهم تقاليد سا على الإسلام: كما أن أحداً من المسلمين 
أو المسيحبين ل يعتبرهم في حينه كذلك. لقد فقد هؤلاء مكانتهم القانونية كمسيحيين 
نتيجة عدم قدرة الكنيسة على إيجاد وسيلة بديلة لاعتمادهم كمسيحيين (غير التعميد)؛ 
ونتيجة لطبيعة وبنية السلطة الكتسية التي تشترط وجود رجال دين مرسومين» 
وبالاخص أساء 


وإذا كان من الصعب عل المستعربين من نسل القوط الغربيين المسيحيين أن 
يحافظوا عل مكانتهم كمسيحيين» فلا بد أنه كان من الصعب أيضاً على المستعربين 
الجدد. أي الأجانب القادمين إلى الأندلس من خارجهاء أن يفعلوا الشيء ذاته. ورغم 
معرفتنا بأن بعضهم اندمج في تجمعات المستعربين» مثل العسكري القرطبي الذي اعتبر 
شهيداً في أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي”” ”2 إلا أن الآخرين منهم 
تكبدوا مشاق كبيرة للحفاظ على وضعهم كجالية مسيحية أجنبية (مثل مسيحبي 
وكذلك يبود دانية الذين كانوا في القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي 
يعتبرون برشلونة قبادتهم الروحية”*©: أو مسيحيي طرطوشة الذين كانت لهم صلاتث 
مع برشلونة؛ أو مسيحيي سرقسطة ووشقة ولاردة الذين حاولوا إقامة صلات أوثق 
مع المناطق | في جبال البرينيه؛ أو مسيحيي طليطلة في القرن الهجري 
الخامس/ الحادي عشر الميلادي: أو مسيحبي ليون7”*)؛ أو مسيحبي بلنسية في القرن 
الهجري السابع/ الثالث عشر الميلادي وغيرهم). غير أن هؤلاء المستعربين الجدد 
سرعان ما اعتنقوا الإسلام (كما هو حال الصغالبة)؛ أو عادوا إلى مواطنهم الأصلية 
كما فعل سيناندو وافيديز””) ومسيحيو سد في بلنسية (الذين عادوا مع أسقفهم 
الفرنسي الذي كان عند وفاته أسقفاً لسالامنكا (شلمنقة) ”؟”». ولم يكن حفاظ هؤلاء 
على نصرائيتهم ووضعهم القاثوني كمسيحيين في صعوبته أو سهولته ‏ عما 
الافاه أبناء دينهم من أسلاف القرط الغر, 

إن الصعوبة التي لاقاها للسيحيون في الحفاظ على وضعهم القانوني كمسيحيين 
داخل المجتمع الإسلامي هي التي تشكل المسألة الأساسية لدى الباحثين عند دراسة 


000 انظرة 394 بجر لال مممساق 
(61) انظر .101-164 بوم بعلامط عل 7 مل قتفلا دعتطسة 
(01) انظر في ما سيق الهامش رقم (86). 
(08) انظر في ما سبق الهامش رقم (011. 
(0) انسظسر : عمتممفائنا به مدهاءماعاط #ومحعمدجء! فل عا متادااع0 .5 ك حتاموظ عن اممونقة 
ناك تتام بوماصطو ممه مطيعا له جتمووجر ,عامجوميت ,تعطدعت ععيدما عد عاهمامنا« 
لمك 4042 ,3536 بوم ,(قةكا رمددعمآ ك #اممسدمط ما س6 موضده) 18 بطق سسوزسةاق 


دكا 


اعتناق مستعربي الأندلس» أي المسيحبين» الإسلام. 


- فقدان المسيحيين مكانتهم القانونية: اعتناق الإسلام 

لقد كان اعتناق أغلب 0 خلال فترة تربو عل ثلاثلة قرون 
إحدى أكثر المسائل إثارة للاهتمام لدى دارسي التار اريخ الأندلسي**. فإسبانيا كانت 
بلاداً مسيحية عند الفنح الإسلامي أوائل القرن فجي الثاني/ الثامن الميلادي» غير 
أنه بحلول القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي أصبحت بلدا إسلامياً ُ 
الساحقة لا تذكر المراجع المتوفرة عنه المسيحيين إلا بشكل مبعثر تماماً. 

فالمراجع العربية والمسيحية؛ على حد سواءة تحيط اعتناق الجماهير 3 
الإسلام ب من الصمت الذي لا يمكن تفسيره. والنصوص اللاتينية المتوفر: 
والتي تعود إلى القرئين الهجريين الثاني والثالث/ انام والتاسع الميلاديين» لا 1 1 
ذكر هذا الفقدان الهائل للمسيحيين. 0 أن بعضهم يشكون من أن المسيحيين 
أصبحوا يفقدون لغتهمء إلا آن أي منهم دث عن فقدانهم دينهم. ولا يعثر المرء 

في النصوص التوفرة على أية أمثلة 0 الدينية» باستثناء ما نجده عن شهداء قرطبة 

ردم في أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. وهذء الا. لنى غالبا 
إما بأطفال الزيهات المختلطة» أو با الذين بحكمون بالإعدام لأنهم جدّفوا ضد 
الإسلام؛ والذين يمنحون فرصة الحفاظ على حياتهم إن هم أسلموا. وهناك أيضاً 
إشارات غير مباشرة إلى اعتناق بعض سلالات عائلات قوطية غربية نبيلة الإسلام مثل 
(بنو قاسي) في وادي إيبروء أو الذين أطلق عليهم اسم المسال والصقالبة الذين نيء 
المصادر العربية عل ذكرهم أحياناً. ٠‏ وتورد المراجع القانونية الإسلامية صيغاأ مختلفة 
لاعتناق المسيحيين الإسلام: لكن هذه الصيغ عل الأفراد وقد تكون استعملت 
على امتداد تاريخ الأندلس لدى فبول المسلمين مستعرباً جديداً أسلمء » ومن غير المرجح 
أن نكون لهذه الصيغ علاقة بالمسيحيين الذين أسلمرا في فترة مبكرة في القرن 
الهجري الثاني/ الثامن الميلادي*6, 


(60) اتسظسر : ماموية الموعمدمم خض عتمامد8 نمأ ودف تمس ومسله ,مم66 و0 مللتدرظ 
ونسمة ممم مفتوظلة ,8.2 031ل-!71) فططفرت عه ونمكائف ا عفلف ها عامماة تمس انسور 
ماتفاعلط حممس عمس ممنه ناته بح ,(1957 رقف داح) 4 .ادن زمقمومظ عل ملمعتاط؟ لمفاط عمفسفووايو 
قوم التسس تعمد همن دزف رميعوى عفد متمصماتة له ده وفمومطة هذ عد رمفتيم واد مسطاتتماف وز مو 
وملؤممية دمل عه بز جمتدمات عط عل ماما ومقعتومم وها مومس مديمائة ممتعيرة عننو هلاو 
0200-7 
(03) اتظسر: تاسمه ولمتمادة ومتمادديدة جتوعة وكتصع مدت مله ,اسدطتسدكة 36 
ار معطدرا عمنفحعة م #م«فامععقة حبعفتمخدتهاة عن مفتصعيود ها عل فمفتاموما ها عل وكقممممل/9 
“3 ننه كلمفهضتلة فجعة سماءا"! ة عومجمدط عله بفاعصلمت ومفف! مه ,7184 بوم ,(1985) ومملمطماة ل 


1 


لقد أدى عدم وجود إشارات مباشرة بشأن اعتناق المسيحيين الإسلام إلى ظهور 
ثلاث مقاربات منهجية متميزة تستهدف التوصل بشكل غير مباشر إلى فهم كيفية 
اختفاء المستعربين. 


واول هذه المقاربات التي يمكن أن نطلق عليها اسم «الاقتراب المتواصل؟ 
والمفضلة من قبل علم التأريخ الإسباني بداية من العمل الهائل لسيمونيه”"". 
ويحسب هذه ا مدرسة الفكرية فإن عملية اعتناق المسيحيين الإسلام كانت بطيثة للغاية 
إذ بقي في الأندلس عدد مهم من المستعريين لغاية القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 
الميلادي. ومن الدعائم الرئيسية لهذه النظرية استمرار وجود تممع مهم للمستعربين في 
طليطلة المسيحية في نباية القرن الحادي عشر للميلادء (رغم أنه أصبح معروفاً لدينا 
الآن أن التمردات التي وقعت فيها في القرن الهجري الرابع/ العاشر المبلادي؛ لا تعني 
أنه كان فبها وجود مسيحي*”2. ورغم أن رويبيرا أثبت أن كثرة من مستعري القرن 
الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي كانوا من أصول إسلامية وليس من أخلاف 
للسييحيين المحليين)997. 
بموجب هذه النظرية فإن سبب عدم تكرار ذكر المسيحيين في الوثائق العربية 

الباقية إلى الآن يعو إل ثائوية مكانتهم في المجتمع الإسلامية أما الإشارات 

إليهم فهي تتعلق بالشخصيا من المستعربين (وليس من المستعربين 
اللجدد). للد لني فين ير لجان والجائفة إل افون اي 
الشمالية (وبخاصة في القرنين الهجربين الثاني والثالث/ الثامن والتاسع المبلاديين» هي 
دليل على أهمية الكنيسة المسيحية في الأندلس. وحتى بعد الأخذ بعين الاعتبار قم 
بعض مؤرخي الفترة السابقة عمل القرن الثامن 
الكتب الموضوعة عن سير حياة بعض أساقفة 6 القديمة توفر 
دليلاً على استمرار جود هذه الأبرشيات» على رغم أن بعض أسماء هؤلاء الأساقفة 
قد لا يكون قد حفظ©, 


- نف شما (1980 بميمةاة) ققكتا عا ع ممتجومت للك للك ممعا عق فتدمميم بعاودم «عامار 
161-183 جم ب(1936 يكاممتسماماة اه مامسواط مهاف مممفجدمدة موولا 

(61) انظر في ما سبتى الهامش رقم (61. 

(68) انظر في ما سبق الهامش رقم (45- 

(04) انظر في ما سبق الهامش رقم 0150 

(60) اتسنظسر : ممعاهامة عع عفدف مفعا7 عة مموتقمسمه عمل :منمه8 عواناه مسفمد:ة1 معاد 
بوذ «#طسفمم عنملو عله فمد ,(1961 العم فوج ومشعسواتا #مفمله) لا مهاد امل ومطال منعمط 
بمممنعي #ممسه ع مسامنادةة ,متعويظ ست مادملا ها عل هاعمامالط بلك ,هفهاعملالام هكمو جسن 

12-60 بوم ,2/1 بأد بم ا] -1979 بشع لم8 بممشماة) (21ن18] ,14 
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وبحسب هذه المدرسةء فإن انتهاء وجود المستعربين المسيحيين جاء نتيجة 
اضطهاد المرابطين والموحدين في القرن الهجري السادس/ الثاني عشر اليلادي. 

وبالتالي. ترى هذه المدرسة أن عدم ورود ذكر المستعربين في المصادر العربية 
ايعود إلى قصورهاء حيث لم يكن لدى واضعيها أي اعتمام بالمستعريين كما هو مرقفهم 
تجاه مظاهر كثيرة أخرى من الحياة الاجتماء 

أما امقاربة الثائية من موضوع اعتناق المستعربين الإسبان للإسلام فهي «الإسمية» 
القائمة على أساس أسماء الأعلام» والتي كانت مفضلة من قبل العلامة الأمريكي 
كعيق ريده وعدد من مؤرخي الأندلس اللاحقين» وإن كان مع بعض 
وتستهدف هذه المقاربة المبتكرة تجاوز عقبة صمت المصادر عن تحول 
المستعربين إلى الإسلام بالمجوء إلى المعطيات التي توفرها المصادر العربية عن أسماء 
الأعلام وتسلسل نسبهم. ويحسب هذه المدرسة ٠‏ فإنه بإمكائنا في حال العثور 
على اسم عائلة له وقع إسباني أن نستنتج أن أول شخص اعتنق الإسلام منها هو ذلك 
الذي يحمل أول اسم إسلامي في تسلسل تسبها. وإذا قمنا بمتابعة هذه المعلومات 
إحصائياً. يكون بإمكاننا تطبيق النتائج التي نتوصل إليها على كل الجالية المسيحية في 
الأندلس ‏ كما في بقية البلدان الإسلامية ‏ من أجل رسم (منحى بياني لاعثناق 


الإسلام), 
وعلى أساس هذه المنهاء ترصل بولييت إلى استنتاج مفاده أن ذروة هذا 
المنحى ‏ فيما يتعلق بالأندلس ‏ كانت في 


الهجري الرابع/ العاشر البلادي الذي 
كان نصف سكان الأندلس قبل منتصفه ما زالوا على مسيحيتهم©. 


01١‏ اتنظير :بل رععحظ جل :4ما2 لمومتفعاة لد عا «مملما ما «متورو دوم #متللدق ٠8.‏ لاسطمتة 
فمة مصمممطه قمد ,(1979 بكدوه تتفمقدنا فمدوصما! عطانا ,عو ةفطس) ملعتل عطعاالسيع 
واطط اوم فت «ملنعدصم0 _خله ,مطاف فصد سعجع0 نهذ مر واسملاد مع مه عمتصويهمع هذ مويق 
.113 نوع ,وماسصومت الله ملفواظ ها فيلت ,مقصما عتوجملذا نا ععلماسمصوف> معام عامعوافط 
(31) اتنظين: باممطعنه0 #صماة امه ممم ا تعدمتديع صمت نه عوة مذ1ك ,رمت م3 
د “0000 [ [ | ز ز[ ز[ز[ [ 1 011111 
17-27 ور ب(1985) 40 بأد يعسد تق غذ هأ عه اه عناصو 

(35) حول الأندلس» لنظر : بن بومععظ يما خقمات7 لمعتف علط علا نا ملعا ها «ماسع م بامتلااظ 
113-32 بوممه ممبصده بلرمماملاة علفلمااامصع 

أما عمل برلييت السابق فقد تركز عل المجتمع الفارسي» انظر رسائئه الجامعية لتحصيل الدكتوراء والتي 
نشرت تحت عنواك: «إصضتت اوملظ عطة نا عوعفالة [ه بومونحائط لماعمق 316 راعتلله8ا .187 اماعط 
19677 مخاة مول لقصو 

انر أيضاً: ا لم3 متتس ك1 و كه مممسوصحة عط مضه سطيل دا ندند تممتكه ,الالو :0 لممطملاة 
دمقيما ,01 را فعففه ,1972-1973 رعو" تسصاط ما #طدصصه بامتاله8 :18 اممطملة بهذ عدي 
:301 بوم ,(1979 ملاعل ولج 


1 


إن القيمة الرئيسية لهذه امقاربة تكمن في وسائلها المبتدعة لتناول موضوع اعتناق 
المستعربين الإسلام» ذلك لأن الاء ات التي تتوصل إليها ليست مفاجئة إطلاقء 
كما أنها قي ذاتها (أي المفاربة) أكثر ملاءمة لدراسة الجاليات المسيحية في الشرق 
الأوسط ‏ والتي لأجلها وضعت أصلاً ‏ منها لدراسة الأندلس حيث تبدو قصوراتها 


واضحة. 


فهذه المقاربة لا تأخذ في الاعتبار ضعف البنى الكنسية اللازمة للحفاظ عل 
مكانة المسيحيين على الصعيدين الديني والقانوني. وفيما يتعلق بتحليل الأسماء 
الإسلامية» فإنه من غير المؤكد أن الضره اق الإسلام» ذلك لأن 
بعضهم قد يغير أسمه | متجابة لضغوط اجتماعية أو لمجاراة العرف السائد. ورغم أنه 
يمكن قبول فكرة أن هزيمة عمر بن حفصون وسيادة الثقافة العربية الإسلامية أدتا إلى 
ظهور رد فعل ضد كل ما له علاق بالثقافة اللاتينية في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
الميلادي» إلا أنه ليس من الحكمة ربط استعمال كلمات أو أسماء لاتبنية بالمكانة 
الدينية للمسيحيين. 


فمن الممكن جداً أن يكون مسلمو الأندلس قد حافظوا على هذه التقاليد ١‏ 


وظلوا مع ذلك معتبرين مسلمين من الناحية الدينية والاجتماعية . ومن الجهة الثانيا 
فإن تفسير انقطاع تسلسل الأسماء بوجود تحول إلى دين آخر ليس مقنعاً بما فيه 


الكفاية ٠‏ فبحسب نظام النسب لدى العرب» يمكن أن تنشأ هذه الانقطاعات لاسباب 
أخرى كثيرة مما يجمل تحديد تاريخ اعتناق الإسلام يتغير بالضرورة. وأخيرأء فإن عينة 
الأسماء التي درست لم تكن كبيرة (184 تسلسل نسب فقط)ء وانحصرث أساساً في 
مجموعات اجتماعية ذات أصول قرطبية. 

لذلك. لم يكن من المفاجىء أن أياً من المصادر الإسلامية أو المسيحية أر 
الأجنبية أو من مصادر المستعربين لم يشر البتة إلى حقيقة أن نصف سكان الأندلس في 
الفرن الرابع/ العاشر كانوا من المسيحيين. 


أما القاربة الثائثة (وهي التي يقترحها كاتب هذا الفصل)”!"2: فيمكن نسميتها 


(14) انظر في ما سبق الهامش رقم (017. رهط عك املظ بومطستددمكة مله ,ساموظ مل لعدوتلة 
عت ممطوه) متجدجم نه لط ما مف ب جمجطاتسدة مسمم نف ممعا_ «روماصيو 

اانظر أيضاًء #ستسمكا" عه مجمة مستدفوم عل ١‏ مومه سدم 4ة عمسمو مث امجوااة 
رو( ممم1 ١‏ معلا مسالطة دست د برعم عويملة عاك ه عومصصصاة مطامط نج سطدصة 
عتسمطمك 4جه ,49-153! وج ,2 .امد ,198 بلدمعستمماة عن ملتدطة؟ عن مدمامم اط [لمستعملو م9 
عل نا متعرة لمملقملة بنع تددم رمج ممتمعلةن جمتعارط كمد متاساط ما دساسماة لمق 
.زمع 1 هذ ,تعموسط دمل) تدصق .1 اذم إن «مموقط بن عمس هلمم ار #مدمجه نفعلا اجمامم 1 


لذن 


#مقارية قانون المسيحي والمسلم». 

وعلى رغم أنه من الصحيح أن المجتمع القوطي الغربي كان مسيحياء غير أنه 
يجب عدم تجاهل حقيقة أن البنية الكنسية لذلك المجتمع كانت عاجزة عن 
متطلبات السواد الأعظم للسكان والذي كان يعتبر مسيحياً من الناحية الرسمية 
عند الفتح الإسلامي. وتمهلت أبرز مظاهر هذا العجز في مجالين رئيسيين لهما أهمية 
دينية وسياسية هما أولاً إجراء مراسم التعميد بوصفه الوسيلة لإدخال أعضاء جدد إلى 
الجاليات المسيحية» وثانياً دور الأبرشيات كمؤسسات لتعزيز قوة 
أمام السلطات الإسلامية الحاكمة. ونتيج * 
الأكبر من سكان شبه الجزيرة الا إية لصالح الإسلامء إذ لم يعد بإمكانهم التحول إل 
الوثئية أو الب على مسيحيتهم. كما أن العملية نفسها جرت في مناطق الشمال 
الجبلية التي كان سكانها الأء ليون قد تنصروا عندما وقعت مناطقهم تحت سلطة 
حكومة مسيحية. 

ولم تبق المسيحية الأندلسية منظمة إلا في بعض المناطق الحضرية وشبه الحضرية 
الصغيرة التي تمكنت من الحفاظ على تسلسل الأساقفة كما كان الحال في بعض 
الججاليات المسيحية ذات الأهمة الرمزية» وبخاصة في إقليم الأندلس بالنسبة إلى السلطة 
السياسية في قرطبة؛ والتي وفرت لها الحماية رغم وجود أسباب قرية تدفعها إلى 
اعتناق الإسلام مثل الضغوط الاجتماعية من المسلمين وفقدان العالم المسبحي مكانته 
الحضارية. وقد تعززت قرة هذه الجالبات عندما ثم في وقت لاحق تسجيل فلاحي 
منطقة مالقة وغرئاطة (وريما قرطبة وقادس) عل أنهم مسيحيون 

وبالنسبة إلى المجتمعات الريفية التي اعتنقت الإسلام إسميأء فقد حافظ القسم 
الأكبر على هريته الثقافية التقليدية مما جعل عودتها إل المسيحية أكثر سهولة بعد 
لجزء الشرقي من شبه الجزيرة. 

لذاء ولكل هذه الأسباب» فإني مقتنع بأن اعتناق مسيحيِي ايبيريا الإسلام كان 
ظاهرة جماعية لها أسباب بنوية دينية وسياسية» وأن عملية التحول إلى الإسلام جرت 
على نطاق واسع خلال القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي*, 


(16) أنا متفق بشكل عام مع وجهة نظر رويز أسنسيو الواردة في 7 
3 .0ن ,مالعونة مك معالعفتماعمة ماممنعالة عة ماعتوماععا5 جما جومطفته 3ه بمافصيه عتمه اد ان 
مستافوادةمموونط دف ماطمج ماعل مابمرمس ممعصدمة ها ,جاه ودف دا مل ملو ا عدم الوه لله :747 .1و 
«سسملوة لك متصتدطة ماضمرل 
وهذا كان اعتناقا أو نمولاً «رسميأك عل الأقل- ونحن لا تعرف سوى القليل عن مقاميم «الخياة ‏ 
«الحياة الإسلامية» في الغترة المبكرة بالأندلسء ونقصد يذلك ماهية النصرفات الدينية للمسلمين 
والمسبحيين . انظر أيضاً: قمة «سيجعت نمز مهلها رانف ها ممامنة «مند دمت باعتالدة .9 امات ل 


نذن 


ومع ذلك استمر وجود أنوية مسيحية صغيرة وحسنة التنظيم خلال الحكم 
الأموي (بين القرنين الهجريين الثاني والخامس/ الثامن والحادي عشر الميلاديين) في 
مدن الأندلس وبعض المتاطق الريقية الجنوبية. وقد ازداد عدد هذه التجمعات بفعل 
انضمام مستعربين جده أجانب إليهم. 

لذا يجب اعتبار عملية «أسلمة» شبه الجزيرة الايبيرية مشكلة من مرحلتين: في 
الأولى منهما جرت عملية الأسلمة الرسمية على نطاق ججماهيري واسع خلال 
أجيال بعد الفتح. وفي الثانية جرت عملية الأسلمة الحقيقية للحياة الاجتماعية 
وعملية الأسلمة هذه كانت بطيئة وذات آثار محدودة نسبياً على المسيحيين» إذ كانت 
تتعلق أماساً بالسكان المسلمين الذين كانت لهم صلات عامة بالمسيحبين الذين عاشوا 
معهم في مجتمع كانت ما تزال له خصائص إسبانية. 

ومن وجهة نظر التجمعات المسيحية: فإن هاتين المرحلتين 
السيحية الرسمية للمجتمع القوطي الغربي الذي هزمه المسلمون؛ و: 
الفعلي الذي جرى بعد الفتح» والذي تحقق عبر تجمعات مسيحية : 
وريثة الكئيسة الغربية. فاعتناق الإسلام كان «رسميا» بشكل رئيسي: الجماهير 
المسيحية من الناحية الرسمية (أي المسيحية لأن سلطاتها كانت كذلك) أصبحت مسلمة 
رسمياً لآن هذه السلطات طلبت منها أن تكون مسيحية بطريقة معددة كي تسئطيع 
الحافظة على مكانتها المسيحية . وفي الشرق الأوسط أمكن نيق هذا الشرط لغاية 
الوقث الحالي بفضل إمكانية بقاء امسيحي مسيحياً بمرجب هذا الترتيب المحدد. 


تتطابقان أولاً مع 


ثالثاً: استنتاجات تاريخية وأخرى بحسب التاريخ الرسمي 
١‏ - تطور الجاليات المستعربة 


على أساس المعطيات الموثقة المنفرقة والافتراضات الأساسية المتعلقة باعتناق 
المسيحية والتحول عنهاء يمكننا وضع خطط سكاني للجاليات المسيحية في الأندلس. 
نتطور هذه الجاليات يسير وفق النسقّ العام للتطور السكاني للمسيحيين والمسلمين في 
العالم الإسلامي بمجمله”؛ غير أن خصوصية الأندلس تكمن في وجود مناطق في 
الأجزاء الشمالية من إسبانيا مأهولة با مسيحيين فقط» ويمكن لأبناه ملتهم ببقية البلاد 


«ريفهها عأجمانا « معفاصوصمم متعام ميقم وسيم ف «متدعده0 وله ,يتعانق 
عط أن ##«لسعد د عصسمدم اسل معدم د بممممد د هله :133-133 نوج بتماصهم جالامماطهل ١ا‏ طانواظ 
«ستاكلة م عن 16 تصممص 11 أمطيد ببومعوتة ها فمنت جه بلدع«مموتة ععلها فس واتسحصصم ممتامس و 
(1) انظر الجميعة (وتتعطاهي8) العامة الجيدة في : دمتمعيهمع «ذ مساهاة فسه مسسممءط» باعلا 

-78 نوم «براتسستادمة قم 


فذن 


أن يلجأوا إلبها. وعندما توطدت سلطة المسلمين في إسبائيا القوطية الغربية» تم اعتبار 
كل سكانها مسيحيين من الناحية الرسمية لأنهم كانوا رعايا ملوك طليطلة لتحي 
1 يخرج عن ذلك التصنيف سوى بعض التجمعات اليهودية وكذلك الباسكية (التي لم 
واعتبرت بالتالي يموسية). وكانت لهذه الجاليات مكانتها الخاصة 
ولكن الشبيهة مع مكانة المسيحيين كمعاهدين وأهل ذمة. 

وخلال القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلاديء نظمت جاليات الأندلس المسيحية 
الفسها حسب ثلاثة خطوط ا 

١‏ ففي المدن ذات الأسقفيات والمناطق الخاضعة لنفوذهاء تم تنظيم الجاليات 
المسيحية وفق النمط الاجتماعي الإسلامي المشرقي. أي أنهم نظموا على أساس بنية 
وثقافة الكئيسة القوطية الغربية. وهؤلاء هم المستعربون الحقيقيون. 

ب وفي مناطق كانتابريا والبرينيه الجبلية قامت السلطات السياسية المسيحية 
بتنظيم أنفسها على أساس تطور فيما بعد إلى الممالك المسيحية الشمالية. وقد تم اعتبار 
سكان هذه المناطق مسيحيين من الناحية الرسمية؛ وكان لهم كهنئهم وأديرنهم 
وأساففتهم وفق النموذج السائد في أقصى مناطق البرينيه. وفي هذه المناطني كان أثر 
التقاليد القوطية الغربية وتغاليد طليطلة السابقة على الإسلام ما يزال قوياً. ولكن 
سكان هذه المناطق تعرضوا شيئاً فشيئاً للتأثيرات الرومانية والفرنكية. ربقدر ما 
أصبحت هذه الجاليات أكثر استقلالاً عن المجتمع الإسلامي للأندلس؛ كانث حكومة 
الأمويين في قرطبة تعتبرهم اعصاة مسبحيين». 

اج أما أغلب سكان المناطق التي خضعت مباشرة للمسلمين (أي كل شبه 
الجزيرة الايبيرية باستثناء المناطق الجبلية الشمالية) والذين لم يتم تسجيلهم على أنهم 
مسيحيون أو يبود فقد أصبحوا مسلمين من الناحية الرسمية. وهؤلاء لم يكن لديهم 
أي خيار سياسي أو ديني آخر بموجب هذا القانون السياسي للإسلام الذي خضعت 
له الاتدلس يكاملها. 

وهكذا فإن الوجود السكاني لمسيحبِيّ أو مستعربي الأندلس كان محكوماً بثلاثة 
أنواع من التطور على امتداد الحكم الأموي: 

حافظت الجاليات المسيحية المنظمة في المدن ذات الأساقفة على وجودها طافر 

استمر يا على مؤسسة الأسقفية و#مرضعتها» مؤسسة الد: 

في إقليمي الأندلس وماردة وطليطلة. غير أن هذه الجاليات تعرضت للزوال في 

المناطق الشرقية ووادي الايبرو ومناطق الوسط»ء رغم أن بعضها استمر في الوجود 

بفضل قدوم قساوسة أجانب إليها وخاصة في المدن التي كانت على صلة بالمناطق 

المسبحية الشمالية (مثل طرطوشة وسرقسطة ووشقة ودانية في فترة حكم ملوك 
1 


الطوائف على الأقل». 


وقد تناقص عدد أفراد هذه الجاليات بفضل اعتناق بعضهم الإسلام» 
والاضطهاد من قبل سلطات قرطبة في القرن الهجري لالت سس الميلادي» 
وكذلك بسبب الهجرات الجماهيرية - وبخاصة الرهبان والقساوسة ‏ إلى المناطق 
المسيحية الشمالية”""2. غير أن هذه الجاليات كانت تكتسب أعضاء جدداً عن طريق 
تنصير بعض سكان الأرياف وبعض سكان المدن الذين لم يعتنقوا الإسلام كما كالت 
الحال في مالقا وجبالها في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. 

؟ ‏ أما التجمعات المسيحية في الممالك السيحية الشمالية فقد أضحت أكثر 
فاكثر أشد انطباعاً بالسمات المسيحية الأوروبية» وكثفت جهودها لتنصير سكان انها 
واخذت تنتهج سياسة اجتذاب الجاليات المستعربة من داخل المجتمع الإسلامي. كما 
أنها وفرت لهذا المجتمع المهاجرين الذبن غدا بعضهم مستعربين جدداً ‏ يعيشون فيها 
ويبفون عل مسيحيتهم لفترات نطول أو تقصر ‏ واعتنق بعضهم الآخر الإسلام 
واتدمج ناما مع المجتمع الإسلامي . 


 “‏ وأما غالبية سكان الأندلس ذوي الأصل المسيحي؛ ورغم أسلمتهم رسمياً 
في القرن الهجري الثاني/ الثامن اميلادي. فقد استمر تحرلهم إلى الإسلام على امتداد 
القرون اللاحقة بخض النظر عن طول الفترة التي احتفظوا خلائها بتقاليد سابقة على 
الإسلام. غير أنه أعيد تنصير بعض هؤلاء (كما حدث في مالقا بالقرن الهجري 
الشالث/ التاسع الميلادي) سواء عن طريق التبشير أو في أعقاب الغزوات الإفليمية 
الناجحة التي قامت بها الممالك الشمالية المسيحية. 


0090 حول هذه المسألة المحددة انظر: © ده #طدتقتمد ممه ,تمموا - ملصلصة؟ عولط اذ 
.1556 نم ,(1984-1985) 12-13 خاه؟ بتعله مف )1 ومتضوية عل زم#صلص© «رهقدمدة عل مارملة 
وحول القس الذي انتقل من بريدا (04»344 إلى ليون عام 0451 انظر: ومآه بعمفسات ممفدفمعةة ا 
,(1967) 32 .ان ,تطعفما 4 «بمممسلعسه هتمدة دن عنبعوولة كك معمط دزملمةت 6ل وممتسفة ‏ 
1563583 :0م 

حول هجرة المستمربسين ((856932) مده ممصمو عموتها ود متسدسدة)ء انظر: ب#لطمدو9 ال 
جر لمات عنتقا ,مدتهنمه عاموالا همه ,(1975 باقعا وعدا( ها مشاعت مك مفاعهاطمم»8. 
(1978 مقمطنتهطلة :4 ضفه]0) كدتاسافظ ,عقعميظ عد عدو واعذآا0© أ :عتم لصم 

انظر العمل الثير للغاية عن التأثير الفكري للرهبان عل المسيحية الإسبانية بقلم: ف#صدهلش» يدنة .24 
ممه له مزمصصماة ععامماملط مفمامماة نح رمفعصواسا عه متدؤت هاده مثمان5 عل جماعقامم 
ها مممممعككد طفه) :81 .م ,(1989 ,مممعساوممت أمفتفونا ها عة نماممتفت] تفخف د01 ممم3 عماممع 
وما مل مؤداز ك عدم ومفتص امه ,ملهاه] عق ملم عمد روممموكتة ومصدتاوتب ومطصحم :815 مغر مط 
(هملت ممع بدقافمدة معالمط بر مملدسع فافض ص بكقتلوت كما ه مموتجع ده معربط بجمومتفر 


لكا 


وأدى سقوط سلطة قرطبة المركزية ونشوء حكم ملوك الطوائف إلى تغيرات 
سكانية للجاليات المسيحية في الأندلس. فهذه الجاليات فقدت أولاً الدعم السياسي 
الذي كان يقدمه لها ملوك قرطبة لأسباب دينية وسياسية. ولكن في المقابل» أخذت 
جماعات من المسيحيين تلتف حول بلاط ملوك الطوائف طلباً للمكانة | 
ولاعتبارت تجارية. وينطبق هذا بشكل خاص عل ممالك الطوائف في طليطلة 
وبطليوس واشبيلية وسرقسطة ودائية وبلنسية وطرطوشة”*"2. وجذبث ممالك الطوائف 
أعداداً من مسبحيي الممالك الشمالية المسيحية الذين قدموا بغرض العمل بالممالك 
الإسلامية؛ والذين حملوا معهم منها ‏ إضافة إلى ما وفروه من ثروة - تأثيرات 
وعلمية أندلسية. وهناك حالات موثقة عن مسيحيين كائرا يتنقلون بين المدن 
الإسلامية: من قادس وقرطبة إلى طليطلة: ومن طليطلة إلى بلنسية؛ ومن قرطبة إلى 
دانية» وغير ذلك 

وبعد استيلاء المسيحيين على طليطلة 474ه/ 80١٠م‏ والمناطق المحيطة بهاء أخذ 
المستعربون يتمركزون فيها. وبعض هؤلاء كانوا من أصل مسيحي أندلسي» وبعضهم 
الآخر كان مسلماً تحول إلى المسيحية. وفي بداية القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 
البلادي: نجحت الحملات التي شنها ألفونسو الأول ملك أراغون في المناطق الجنوبية 
والشرقية لإسبانيا في استعادة السكان المسيحيين ‏ أو ذوي الأصول !| - والذين 
أعيد توطينهم في مملكة سرقطة التي كان فتحها حديئاً. 

ويظهر آخر دليل حول الجاليات المسيحية في الأندلس في السياسة الني اتبعها 
الرابطون والوحدون في القرن الهجري السادس/ الثان عشر الميلادي عندم تم طرد 
التجمعات المسيحية واليهودية من الأندلس إلى لغرب" وقد عاد بعض هؤلاء فيما 
بعد وهاجروا إلى المناطق المسيحية في شبه الجزيرة الايبيرية وانديجوا في النهاية في 


(00) حول طليطلة. اتظر: عات ممطهاءت عبد مفعة مفعله1 عه بوراطمدت وما ,مما! سعاتع 
وزمن «ممقلمه «ممستعات ومله بدعتطيه فم ستلموةا قمة ,205206 وج ,ألا مهاد له فعمال 
جمس مسج مقع مملومة 

وحول القسارسة «سفاعة كط تامو (دينيا (عنده0): بلنسية (متعمله) رترثوزا (مدما700©): انظرة 
.130 بع ,1 للك ,(1983 بمفصيلة/) 111لا مهاد أ جم متجملة'! عل مطاما 21 رواصوطظ .3:1 

انظ أيضاً: دي31 لون امك وممستقمص د ماماه] مه ومعتوداه: ومطسفتمم ومودا06» ,ملاظ 8 
529532 .وو ,(0887) 30 بادلا مامالا هأ مل هاومفمعا لم3 عامل طائم80. 

(04) انظر: "مارتلا" ما مائو نافد مسح مات 00 عه حمنملطة ]1 وماك ,نلا 0[ 

جهر امقد فصعدورا مل #«مبجقم ها ف فك مجاه" جعاومامةصانلت مموممافلذ ججصدة «متتتعكم الاق 
-182 جم ,(1914 ملف .3 .8 تعفبرمل) «مصلدة عمعماط عمو طائقة بعلات عمد ك معحفاة عمد بوموف لام عمد 
1125لا فاك ى ملاس مصلة اميدمم ك سمه عاتمممصدمت» مطائهما تدممما 0 ,30ل 
.99-115 بوم ب(1985) 67 بان رممنسمان مس3 «رمسلططس ةله 


لذن 


المجتمع المسيحي للقرون الوسطى . 

واستمر وجود المستعربين الحدثين لغاية انتهاء الوجود السياسي للإسلام 
(غرناطة في عام 01445/481'"©. كما أن هناك وثائق”'" تدل على اعتناق 
يحيين (علوج) الإسلام. غير أنه لا يوجد أي دليل على استمرار وجود جاليات 
مسيحية مستعربة في الأندلس بعد القرن الخامس/الحادي عشر المبلادي. وكل ما 
بأيدينا لغاية هذه الأيام أبرشيات طليطلة «المستعربة» كرمز لهذه الأقلبة المسيحية المهمة 
في الأندلس. 


الأعمية الرمزية للمستعربين في التاريخ الرسمي 

لفد كان للمستعربين أهمية رمزية في كمالك القرون الوسطى المسيحية؛ مثلما هر 
الحال في إسبانيا المسيحية المعاصرةء لأنهم كانوا الورثة الدينيين» وبالتالي السياسيين» 
للنظام المسيحي السابق عل الإسلام. فقد كانت مالك القرون الوسطى المسيحية تشعر 
أنها حصلت على شرعيتها بفضل استعابها للمستعربين. كما أن وجود هؤلاء وفر لهذه 
الممالك شرعية الحروب التي خاضتها ضد السلطة الإسلامية الحاكمة التي اعتبرت 
مغتصبة ومحتلة لأراضي الغير. فبدون وجود الستعربين كانت هذه السلطة الإسلامية 
ستعتبر الوريث الشرعي للقوط الغربيين الذين هزموا وتخل ملوكهم في طليطلة (لذريق 
وأبناء غيطشة) عن حفوقهم السياسية. رمن وجهة نظر القومية الإسبانية المعاصرة» 
وكذلك المسيحية الإسبائية في كل العصوره فإن المستعربين كانوا الفمحايا السياسيين 
والعسكريين للفتح الإسلامي الذي اعتبر غير شرعي وغير عادل. وهذه الرؤية كانت 
الأساس الفكري «لاسترداد ما فقده (هادثناوه2860) التي ينظر إليها الإسبان على أنها 
حملة عادلة استمرت لأكثر من ثمانية قرون من أجل تأسيس قاعدة الطابع الإسباني 
(مصهمةةةة) والمسيحي للمجتمع الإسباني. 

فبالنسبة إلى مجتمع القرون الوسطى؛ وكذلك إلى المجتمع المسيحي المعاصرء 
اعتبر المستعربون ‏ إضافة لا سيق رمزاً قوي الدلالة لاستمرارية الطابع المسيحي 


07 انظ في ما سبق الهامش رقم (60) و وعك بو«عط عت مسمصاسسة مسيدوة 1 إفنة لامع 
201 .م ,(1913 ب4ممعممظ وذمدم) (1232-1492) تعفاججولة 
(01) انظر 2 دزانسامتاممت هه دمتمع دمت ذأ مسطه5 قم يوعمو مه ,أعتلتده 
ويخصوص دراسة عن أشهر يوميات معتنق للإسلامء انظر رسائتي الجامعية :مك ,#تلهو8 عل امدونهط 
ردة) الفستتريه آله بلةالمفطاد" عك مسعتصساعات كك وتم معتفات ممتوذامم بر دآزةتومافد سا رعإظاة 
عيفد نه عنعمت عاتمصع ةد خممنا من ملمدمضفة متتستفسمة جلف خط ,زعفعج7 مجامعمار 
,(1971 ,أعمدنا هل ملمددتهدة! مامعفسمم :عدم!) 15 .+ ,8 .جع بعطعنوماملة © عطعامماة ,تلسومم 
والتي صدرت قبلاً من : (1967 بعد هامدمدة عه سففسهيندنا تمدم امد . 
فنا 


للمجتمع الإسباني القديم وللعاصر على حد سواء بوصقه مجتمعاً تأسس عل القيم 
الوليكية واللا” 
.وكان لاستمرار وجود هؤلاء المسيحيين خلال الحقبة الإسلامية أهمية واقعية 
رق مكانة 
انة بقية أساقفة إسبانياء وفي الثانية دلل على أن لغة هذه النطقة 

لها أصلها المستقل وليست قشتالية الجدور9©. 

غير أن استمرار وجود هذه الأقلية المسيحية وسط الجتمع الإسلامي استعمل 
أيضاً كرمز يدلل على الطابع التعددي لهذا المجتمع يأ واجتماعيا . فالسلمون يقدمون 
هذه التعددية كدليل على تسامح الإسلام وقدرته عل 
إفرازها في مشروع حضاري هو الثقافة الأندلسية الإسلامية. وفي الوقت نفسه» فإن 
الكثير من المثقفين الإسبان وغيرهم يعتبرون تعددية الأندلس الديئية والثقافية مثالا قري 
الدلالة يمكن احتذاؤه في مواجهة كافة محاولات فرض أحادية دينية أو فكرية أو 
سباسية على أي مجتمع . 

فهذان الوجهان للمجتمع الأندلسي (اي استمرارية وجود المسيحية الإسبائية 
والتعددية الدينية التي سادته)؛ يوضحان بجلاء الأسباب الكامنة وراء وجود هذا الكم 
الهائل من الدراسات حول المستعربين؛ وإدراك هذا القدر الكبير من التلاعب الفكري 
الذي يظهر في الدراسات المتخصصة بهم والناشىء ليس فقط عن الإجحاف؛ وإنما 
أيضاً عن ندرة لاخر إليهم في المصادر العربية الإسلامية والمسيحية اللاتبنية . 


(05) انظر في ما سبق الهامش رقم (014. 
المراجع 
١‏ - العربية 


ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. أحكام أهل الذمة. حققه وعلق 
حواشيه صبحي الصائح. دمشق: مطبعة جامعة دمشق: 1951 
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اموق 


مله ز0 بمتدوعظ ته ممهادى عمط .جأقائهتا-لد فط ' مقتططكة فمسينة ,تفقذهه لم 

.مبزبراطتاية عا عل ماعتصرهم ك جم «فاعماعم جر مله جمعمة ,معهذجه عند عمؤمد 

وتممنوظ مكساناكمة رماصروظ عل لممممها! دم عمسف عل ممعلوتستلة تلم ف داز 
.1953 بومعءتسفلو1 ومتقسطو8 ع3 


1 


اه اك كمرع«ه عمقعط بر ملمعفاعمة تمسجا جرميه0 .له ام] متاتما! رمتعقهلم 
بم واعاجظ ومتهدهم عل ماسعتساط تفخفمل! .متسفممة مف ماعاهمة 
.1975 بوعلةمسلنت معمدماء؟ عل لمعمد0 وقاعمعراط 

بوتعوط . (1232-1492) تعفذجيه/! كعك كماجها نه 72ه1النكبه” #اتوهوتظ'ط .اعطعهظ رمث 
.1973 ,لمقعده8ه 


,1860 يعتمدظ .تنمراته سعط هجا #تامسومناءا .ع0 عل ,لملوكتستعمعا متعدمعطزظ 


مستاعال! ه كه مممعوعمع عط قمة سماد ما دمتدجدمع» ./لا لتفطعتع باعتالنه 
تاهيه :مام 10 #مأدع م0 .اأعتتلد8 ,ألا لعمطعنه نمز سمممة هذ برإعتمم5 
.1979 ,عادولا ع1 .ممتتايحمة .1( نوما فعائلظ! ,1972-1973 


0 
.1979 بعمعءظ ولاعك مدنا فجدصمكة نشاط ,عوطس ,برج0اذ11 

ومعامه6 اعمطعنا! تمد «زانن مادم هه مدع نمم هأ مقماة لس وجعمه:ط» ل 
عنام عهافما :برامجائدة فاه ومادعدجه© .(كفة) تتمطلة8 مدجطلد تسمه لهم 
.كمأسطات «طاالععاطهاظ ٠6‏ اأهن ,قفهصة عاسمافل جا كمالاسصمم سمننعن»() 
,1990" روعتفس3 لسبعدتفمك! أه عاطناعمآ لممقدوظ :011 ,ملدمم10 


رخا( رفع ف لست رطمت المع ملظ عرلا اما تمجعلعذ|( [ه نزوماماقة أماءه5 (3 ل 
1967 


.982 ,#فمعلة/! ,1/111 ماهذى أه ب ماعدمله/! عل محام8 ا .1 .15 رقتصساظ 


ماتدييظا عد عدو ماعذال07 أظل بتعصم ساسم بر جعزعمام عسل بادالا ممضمامت 
(ومتفسهة) .1973 رممطسمطلة :لم4 مق3 

لقمماءه0) «معتائاوم ب لماعمد دقاءافدمه اق معطم قمه ال :"1 ,متفترم2 بر متعلم0 
,(1866 ,08أممآ ,ومتام امع وام 

عنامطله بمهتهمتطع/8 .(850-859) مامفجم نه وبر موقط 116 .لتوموفظ بمعطامت 
بف تمعتهة كه اندع «ندنا متامطاهن) .1962 ,وعم مدعصم )ه واتدكبتملا 
(17 ب بعمة سمه رلرمميولةة لمتعملقء) مز ومتفسمعق 

عا نوتيوط .عاعغلت #«فتجيمة نه 7/08 لك عدواءلاء 4 مايا1 .طوعومة_,ومدت 
(عمتماكتا"! فصقل كمعتافمط) .1984 بلتوامستدمت 

داع ةلاعف #«ماعجميقت قم واساتعصمامام امف موعواسمعى .36 بعطععة للدم 
.1967 مكشمخا .عأموماجاااعد مارلا ءاعد 

.اقافآ راحم الا جه 1-لأوط علطا هاج «ماد«مت معمعت اعتموط ,ماعدمعط 
.1950 بويع والوتعاثمنا لوجم نخالا ,عو لتتطهوت 0‏ 

ل “2 .وعطهيه كعجامامفاعتك ممه انع أمصى .عمهة ععاعتط اممطماعه ,رومط 
.هاه 1881.2 ,للنرظ .3 .8 بعلوم1 

ع هس مفلمعاءل سد بر كمعتتمقاكة كمعمنوتاءء كداعمعسكمل» .عق اعدونةة ,معلدمظ 
بوجت :ومفسبج هع مك دماعت كالمفما لا نهذ «دمدقها ممكتممكدنن 
.1991 بقللتت5 .معذفجتددجءطة ء عطهجاء مقساكة 


.تماعففت “الما “الا رم مهدنع ات كالما اعد اء كتمطافمل ,طإفا :عهماه وفك سا 


لذن 


(عسغة متدجعة جدوغل) .1987 0826© بوتيوعط 

لهل كلم مامه كعلاة ومة نقذ «رقهههسلتهناهه كعكمعلهط 5ه| دت ومصهناكنت ومله ا 
روس ا تأنهدلة ,ساعفمارله وتصلق قاه كدمماءر معد كما 1 كامفدد 
.إ0فمدظا-ملاتدده 1 جعناند6 عة ممت جه نفك .(111-1111[ .عى) مممفعنت 
1987 روعاممعله8 وتفسوع ”4 عبمتاكما تقعدملله11 عق مسادط 


وماواة) وعطعنة بز ومماممعاط عن ملتامموسم لمق خماتسة ع1 مزقط معروالة80 ا 
خقةا هأ كتعطاة .أعفه/ة منوع5 امصال © زممعدمما1 نا « 111-120 


بهذ مطمة "مام ما“ عل كنو باعل كستمفمه! فك ذ كسمتم معله؟ و جهوده31 جاكا» سا 
ذ امعمقل! تعطلة 4 ممه ل رعاا موقط عام ه عهامكوم "4 ماحفااء علط 
.1988 يتهجععتصملط عل متفوطه"! عة كمماعمعناان" :مامه 84] .برمع/ مول 
امد علم«متعم, عتضداى جعماله 1 لمدماعم ناعم وزمماكة1ة تمع «فاها ماام8 ه18 رحس 
[1993] بوعمعائمقظ متفسوع”0 اساناممة القااوة ها عل ععاعوت. 


مل «استنمعالعاتت أء ومانم معأسيفأها #ما«فامم رز مت بوماطم سا ,عاض مة سا 
علقهة؟تدنا نهدهافممدظ ,(مفع سا1 ««اععمار روج8)_اتقستتجه1-له طةالمفط4' 
71 بأعدمنة أعك علمموتسملط تسم هدعم زعصمم2 :1967 بقدماعديد8 عن فمك 
ممعفة أل مدعمك .تمصع( .مهنا عل علممد تمه دنصعقدعمة ملاعل تنلق) 

(15 :8,0 .معد زعطعتوهاولة » مطعادماة مللهعمم 
فل مذهة ملاتا :#طممائلا اك مبهاءمتعاط عو ممممدعظ :014 علا .شناولا06 .5 )0 سس 


,ارق :قوط ,كزروااع نهم عمده كنااها ء كتهوائهرز ,كأماتهدوقة ركعطهجه مادم 
(18 زنط فعس وزسه'ة 4ك ععز0 بسماد]) .1983 ,#دتمة اه ممعم وهته31 


نطانتهووعظ .اتماعل"4 كردم اك قاتهااتلبهسجمم يهل لمهفا انطملى عط .م بلمنغة"] 
,1958 ,ونمطعهل !٠ك‏ عو زعلمامعلره عأمتسوطايآ 


مفسلتكسحه ممسعتمدطرنا المههلقل! عل عادمم) كوزسدمهلة» .5 ,توآ معلمفممم 
مك .(كلة) [ن00 سآ .ل قمة متلدمع هل أعونةة نهذ «لتعيم وانطصة صن مه 
.1991 ,تدمج هكقة .مماسمفاء فمضة © 

متما(مهه نا -مسملعيةت مجه رمت ها مف كعد لظ .همع عأموالا ,اداتقال! ذ عع سمط 
10 ن؟ قدت نقدماع نم8 .ماعمشطاجععتة ١‏ متمموجهدى :الا ماهم 4 
بوعل وتقعه ومتفسى عن مممسمة) .1987 ,كعدولتامعكت كدوك مونام ماق 
(16 بمعمم 

.قبزةججن مقعم أه عااتوسنك علمفجاعله وت مندمفههاء 88 هل .اعامكآ مكمكة رممعككا 
ع دممعلعدت) .1987 ,دتطتنت عل عطدتف-مممودلة؟ ماستاكمة تمضفملة 
(1 ندتههامصماوز 


.33 ,فضلها! .متتديكظ مك معناكمتعفاعه ها«ماقللة .2 بمفقتلالا متستدت 


.01 معممدم1 التق .#سممعاطجمسطة خوك سريت (جهمه) عمال رات 
ودزعمة إز وملمسهة ]0 .ماه؟ 2 .1973 ,تزعطعك8 فل متدمنهم ماطفادمة :لس فمالة 
(28 :«هاشعسظ» مل 


.5 ,قتتفها! .مدعأ( ما علاناهم عل جفاعماطموع .1 متملفتهه 
.2/111 عر 111 كملهاد كوا ات مفهاه7 عه ععطهجفدمم دمة .أعههط بمفمعلدط معلقتدون 


لها 


.واو 4 .1926-1930 ,مص ده عة متعسعله/؟ عل مانااتاكم1 :فمفمكة 


برعماء مف دعفمفعتوفاايه ومتعمس :ممه تعد عهماة 11 .معوتعمدر؟! ,كعلامه معلان 
بوعهجها! عنانان .01 تمهملفا! .مقعم مل ها نمف كمتصهعاهم عمجاءا 
180 


بالقلهة؟ بد جر متعمعله!1 مه مصم سلسم ماجماعااة .ملدماسة بققمة 3 تنج 
-1969 بفأعدعلة/١‏ عل ممعتسمتسزة تإمتعمعلة] .عع«متمدءةزااعةم جر تعلم هعومد 
.كاه 1970.3 


ها اه وعجة عمة ا«عدع ه10 ممقسلمه-له فطخ ' دطا أتخ' ,أكسلمفسفدلة ارم فس مم 
.منواجمانا عاصلمد #«صبع عل فلئه! ,كسطمفجا 2 كاسناطصط كعك عتاعك 
,1939 بتعمطلدهعت .2 بعتسدظ معمعآة كنامة عدم عونهومة مولام ناهه1 


اقلر'ناة'' ع1 وغدمه ل لدم عفص سمس لنكنا أمعلنم 0 ده وعتتمتسط ف" وعل» .8 ,كمف 
714701 هأ ف لفل من«ساهل! :مذهمام مهال" تعواممافلة تعصدل «اواممكمه للا -له'9 
علط جهم غالة8] ,كلمه يعد اء كعدفاة كعد ,توفلا كعد جدم اعطا 4جمجمار ع4 
74 ,لام .ل .8 تعفلزما .#مسلدة 


هماه فعاتعجل؟ وممعممجم عنامت كماع دصهه2 .تقال عه .30 سه ع .1 ,كمالمطكر 
).1980 ,معنم .مجم سكسم ماتعرتع د[ ١ع‏ كمائم اسه وعد كمفمفاس جم 
“اقسم 


كمعة؟ كمسهاة مه كم«ماعسامتمم بر #فعتفج0© .متاتسع ب#ممامؤعلة ل عامعائمة 
.1874 بلاعفها! ممتفعة: فمفء ها ص طجفعمجج ها عة "م جاماععوته بر جماماتعوقة 


© وندلالف عل عقا ها مكملة :مجم جاعم دوك .عاكضدظا بلمودع به رطضا 
لت *2 .لمقاظ تعلسطدع 1( دخسمة عمم ملتوضاط ...0 711-1031) مم09 
(4 باه بققهوك8 عل منود نكنة]) .1958 ,لتتفمالة 


فعاتلتا ,«مائل [ه مافعدمماعترعد «عامملى نصذ سزه) طاء ماع لق» عن نشل و لمانا 
.15 .لك فمة ططنت .26 ىم .81 برط لاتمعفدعة ملعماعطاء!! لدترمع! عط كه كلقطعط مه 
.1961 ملأفرظ .1 .8 تمعلامة ,متعسممر 


,تطفتلم .مماه بد بر عفار بد بعامة07 عك وثتجمفمء7 .عسوفمع بفدعدصت عموععطمللآا 
بقصتح8 ها عل لماعمتووء" ومسمطة عل عزمت 1 عن وعمدتعمتاميم) .1973 
(17 عاممعتلق عن سماءمسواط 


الم مبوااجمانا #صثلنت اء ععط تممه ركم فيل .عسوتمنسهه ,فممغ م اعلاتقة 
.1984 ,تع مسغتستامهئتة كعقسظ فوط .كعاعفاء >لا[- “1/111 كمة #«ودودظ 1 


افهك ذل( نصذ ماعصع معط :سودت ددمت أو عهط مطل .6 اممتعنالة ,زده هال 
««السلادة فاه «مندج د00 لكله) تتمطلائه معطا تسم قمد عجوت 
(الععاطهاظا 10 «الطواظ ,كفصصط عأ#تماءة عن جعاللاسم 7ه ماعب كيامات و1210 
.1990“ ,كعنفه3 لدبصدنله 1( ؟ه مطناعمة لمعطناوه2 :071 ,منده6ه1” .عماسم م0 


«وافمعبندنا وماعمسط :115 بدماءمصتطظ .اتعلدوممت) ا«ااسداة علد عازه ومرة سا 
1984 ,قمعم 


ع تلات إه [ درف 0 هنجع نعلا عة «مف هم نظ اع مفمزةظ 8 .منهماهخ ,دناء 11 بر عوط 
72 ,لمفمل! .1 جفدمله تعلطا عؤم34 © 


م 


5 


عمبمزففس م بر عمط بقدمنج كمأ مك أمصللت عر امعمد مفماعظ .ل ,تمتاهدع بر أموعيقعط 
.1898 بقللابت5 ,كعام ووه 


نهذ «ملمةرماسا عل موتدقيت عليه ولما70 عل كمكنامم كدمدولف» .24 بنع 
لمذته انق تفضذها! .٠ءء3‏ عماجه «مكمزهءط له عزمر: ,110 جع جماعفط مفمعاعوقة 
.1989 ,[ععمعتساوسرمت فملتدهجمتا ها عق 


-معية0 ولممعنه نهذ «عطمعقتمه منععاو1 مله .معداومم؟ عفدل رمعم ممذاعر 
-1979 8218 تفضتفهاط ,ماتويع جن مادعاجا عا كه مأجواكةا .(ق) هفمادملاةي 
18-211] 16 بومسمتوتت وعدمايدة عل مممامتاطة8) .[1980) 


بالا ملهاد امف تعمل ماممط كمحاهاره كمع عفععف ملءاه1 عك وموعناممجه عملا سا 
.1962 بلمتعمابجوءظ دةاءعمتسماط :0لع1016 


وعطفة 5مام دما هه وممعجملة وما نز ونقلق» .كتععك مدال بقنوك! اطع 
عل لمعه وفعمسواط تمتيماالا .ملا عل «فاعم مه مك نهذ «وعلة ملعم 
.1984 بكعمماعمعتاطناظ عل وامعسمايومء2 بقندلق 


«الفااتاكمناة وا#تامماسد أء در ههه أه بفذجفمكة نهذ «عدقة 900 معمط 3130110 ا 
1990 بلتعله31 


تفصدل «معدسويغاما هل عل وممتسطمم وما ناه كناتع المت 0105( عنصعمط ومآه ا 

أ كاتعااة 0 ,كم «ابصلة :معاد “111لا- 211 عففاه7 .(.له) عدااتقف ع0 وتناميآ 

تقتتة" .عهالتمفم) نامآ هم موقا .عمم يغام هاه «امدمى مل جولاماز 
.1991" ,تممسعمادى وومناا84 


.1988 تعلق .عاط عل هإأه1 مآ 


مآ :مصسوتمملاوتت له كمدمسلتجييح كمعيوف عل مكف ماثاذوما ولك سا 
اكات أء هه وععزسم كصلا :هذ «كل! ولونة أعة كممملعاه) ممومعممم 
:090ها! .مممتهاله؟ «اصاعة عل كمسف عر كمعاجدها كماهه! لوقعم 

(5 .مم بمترهة مقممءام0) .[1989] بمسرم لس 1ه لمسطلنت دفامو اوموق 


بقالاة[] .0!111-111 تملهم3 نمام مسيم متففط ممتلهمظع عن امسونلة يمه - 
(1 تفلتقههمت دؤكموادت) .1987 ,دتسلت عل معموماء! :متمق 


مل معناتفاتماءمة مابمنمااة عل مجم مععاه نهذ «وعطصفم ه300 .1/4 .1 ,متقمعمة عع 
2 ,قتسف ه ةمامع 


بفضفهالطا .مادو مف كعطبفعمم عمل مك مأمملذا8 ععتجول مممعممظ باعمومولة 
كامفوعه .1897-1903 ,ملك .3 عق ومزئط 6 دست ها عل .من .طماوظ 
.31 9] ,تعس معمم نفع :فلمك :1967 بووعم. امتدعم0 تسمومعتقسم 


5 ل عممسااكسد عاتشسودم هل عل متطغمطهمد عمسامة نعف عله .ل8 ,أطلك 
انتسمه مه دتعمعت اعمطعتلة نمز سوم امعتامك'0 عتمامعا عمنا تدمتاف مودت 
«ملاعتسلت كم عهنفه! «رتشسشدم) فج جمد عدمه .(كله) تتمططاى سورطال 
رملده 10" .كماسااتم0 بالسععافيا ها لللاطهاع ,تفمصة عنسماكا من مسجم 
.21990 ركعنفدة5 لدع منقع1! 6ه عاد فاكمة لمعقدهه :014 


معدم عم عمعع كما عق معطفة“ له ده ععمسلعقمة ومعتقغد ومل» .عمد رقمسات مود 
007 «مالاكظ .قعمات اأعصعلا مهباك ثمذ «لسؤل؟ هذ1 عل "ومعتلفم عن 


ينها 


عل لمالهة؟ بقمقككجتمنا تمدعاءممظ الممفعمم متعدعل هآ عل مامماكتط 
6 0هالاعة" ,فمهاععد8 عل مدوممفاسسة لملتدع دنا تدممعتعلاعظ بمتههلواا 
.1979 بكدماعة نز مالموملةظ 


لضفه _متدوعظ ع معناعفنععاءءظ هاءمنعلة عك ماجعدماءءا2 نهذ «مهاتوظ» .ل كعلالا 
1971 


عولفمسةت) عوففطسمه ١اتموى‏ #لسكة خط ورزاممكة #طاعاجة0 .8 .16 إكاوللا 
.988 رقمممظ بوالوع لملا 


ماردجومه0 مك مفعله:1 :سدقلقوماه جلا!» [8 .مدعدتا-له هذ1 وقجمط بامجرهة-لى 
عل «معمن5 وزتعدمت :[34قه01] .مللعام مموعمم2 يزه .لمورعقولا 
عل «مدهعتلله/1 مفلاتا8» واتسناعمة تتمدملمممعه] بكم6تادمكت وعدماعدهنامع دم 
بمدماءععد8 عل فمةلمء«منا هل عل عطهيق داعدك ها عل مأمامتةة 
.[19897] بمدداععد8 عل لملتدع«نمت] ,منانسع3 متوماملا عل متمعسمجممعط 


كأهءغ4موم 


:و#أممتلققمة وعلمتعمامم ذ5دأتةلسسره؟ منيعة دفتوع كوم مك .36 رسفطامسوطة 
ممسفاعمعتلة «بوعفنمةصندا! عل دؤتدى حدم ها عل فمقتلموء! م[ عل دسقاعهرهاء/! 
.85 بعمعاه مط ه11 عر ووظوجار كمنضعاوظا عد 


«.ممساصنم متمتصمل ك دزو ومممتاوقت ومصعله عمطاوك» .ل متعم ماترمدعظ 
,1932 ,13 .أ0؟ توسطلنة) عك عتممو اماه © فمفعاءم5 ها عل امأاعاوظ 


جمعاناا0ط تمسق عل ماعادمة معط قفتم وزمدموععم رفنت 481 .ل رتقستة دست 
1947 ,17 .أ90 


حا م ماعمعسائما ند نز مكسلتعيسم معتكامم مطعميعج اع .عل امنوتلة ,متلدمع 
,3 .مه ,32 .اهل :مس0 عل وماضمعع سزل-111/! دملهاة) متملخ عل ممعهصره؟ 
194 


اماما . «كعططةتقتهصدمنه ل تعطدعشته]!! كنالهؤسخ-لة عن دؤنستنسدلعا هله 
1985-16 ,23 .اهم :ومع فاع عمالسعع مك معنو متسانعدط اعد 


ها عف اك #هاالعسه” عفهه ب مجع «دمتافعسن جا عن امات :معط همه( فصله سا 
ستسمعطاءه”1 :عفمه رانفلا 


ممع مه وعممقدمم وطساة ن» .مععمه0 نوع مانا مسوضدظ مه سس 
«ملتعمئمعه هل عق عنصدجمة اعة دؤعممتسملفز عل ووعمممع #مةسماممع ام 
,1982 ,36 .أ0؟ بكماطلمءناا كمتضموظ ع واسفاعم] أعة مامارمع 


«كلع< ماونه اعل ومفمتقعم د ملعاه1 مه ومفمتهدقع: معط هقوس دهموز06» .*1 مقاط 
.7 ,30 .أه؟ تمذممنعة]ة ها عل هأ«صفعع4 إمع*ل ها ع3 دطاعاوه 


ان متأم امنتط”! عند كملع فم لهل ع مممعلة/ عل وعم معهده4! مله .عمعاظ رلعقتءتن9 
,40 .له تعفجهرعاتقة14 ها مف © ج«مساه امفاععه'! عه عسرعة. «معطارس ا 
.1985 


معممة د مامعه م2 ك وتعمط مم06 عل وممتصى وم ل .؟1 رمعمغصا0 عمفصفمع 11 
1967 ,32 .[0ا؟ كس عفما 1 « ههج دسلتكسر 


يننا 


ددن معط متقمس ومعقفلع؟ وما دمع مممعلد0 ع الممطعته ,ممم تلط 
منومادلا عل معفرعع مصية «مسعاطةجمدمم اعة دأمتعاط هآ ه مفاعسط نادم 
.1981 ,30 .أ :مم امفوه ةط 


هه علاتموصلة تتمناوم اك وعطمممممم وغانهمسسم» ممعملا ,مغل مهما 
,1988 ,61 .أ جمع ةملك مافيم3 «كددفعفلة م 11/1125 519 

له دفتعدط ادم زعاملع ممتصعقا اعة مقتامدد بر متدمعماط» ,5 ,ملمهلدة مالأمئة 
تعطعباء كمتشصعظ عك معصفاءععتقة «ومنطا د نز امقهوى وبومتفعم إعل مالسا 
.1982 ,1 .مه ,30 -أ0؟ تقممنه7ط16ة عر 

امل متعم اعتط ها معدم وقعامة عن هةرره11 و15 عل عنقم نويكية أعل وعزمموط» له ,أماملم 8 
11 ممستمظناة لطة' عل معتكعة له معهدة عتممومد دنا :كال ملهلد 
.1965 ,42-42 .عله :ادوع عل مذرماعذة1 مف عم عفص 


«بدسع مهمع ستافب 4 امتصدحة عممط] زه ولرم الا عط هذ مسقعل» .عاعسمدل! رمتتملة 
.1983 ,3 .اهل تمماطهبا-مع مم6 


تمس قوطة لعل ممتافؤعة لا مفممقلد؟ والمائمع» .5 مها #ممممكة 
.1986 ,22-23 .كاه» بكمتسماما «ملمزومعمع 


وطتعقددم عفدمت ا8» .و0 معدت متلتمظ قمة مفسمه ,لقلاط مملدغممور 
:كسام ةنال «كفانة] دما همه آلا مكدهكلخ عل معتاتامم ها نا عتفتجو2 ملممموزة 
:1947 ,12 لم 


مملوت" عط ده اتعدودمه ستامسة! عط أ كاعمللع ع1 .0 لممطعنا! ,برصمرمكيز 
.6 ,14 .اه صم سوقم أه سما تملساممط 


«مقدصع عل عمول! لك مع ووطمعقتمص ومل» .ل ,نممو -علمفمهم ممعم 
,1984-1985 ,12-13 .قأه؟ بكعلددعافدلنا تماساعظ عه وه ”فصت 


عل ومادميم قمل د وطمقممم مفأاعاطوم ممن عل علعذ ,كةرسمملل» .20 ناته 
.1980-1981 ,2-3 واه» :علمسطمكا. «موهلة3/1 


على طارما! معن طنمتلط مذ مسمتاعتتك عط 6ه عمهاط مط1» .3 .16 ,أطواعرق 
.78 ,4 .أ0؟ بمسماعاجاء هماع «وعومسه5 ممتاكدا! ما وستةجمعهم 


«مممتة دد] عل "دتمطمة؟“ ها متتهعة كسامفمف مله م وعطهمة ععزمصنل» .8 روغيه1 
.1957 ,22 .أ0؟ :تنطلمةاما :1م 


فعدوعم ناه رتهمافآ'! عالتكدذ ننسو "عتماسامق" دل دمتتسطتك» فنههلة أعوطى ,امسا" 
تمعناعط متفيقى «عع ممستلتكسس عممعفهمداسسز ه[ عق 4ه عمضاعمة ها عق 
.1969 ,30 بام 


.1965 ,30 .61ب :عسطشفم ك4 «دوتاعوطه8 عوادة مبعسه 426 .ل ,96لمة/1 


ممم /:م0 


تومه معاءؤف عا ينه كملمفمفلة عممك «تقادا'! 1 عممعدعط كه .معلع8 يماعسلفق. 
.(1984 ,مهعلةاط) .0.41 ها عف موجه«مه 111 أعف كماعا غة لعتممعم 
,1986 ركتمهعتههانا'ة ء كامدواطدعة'ل عمدع ومن مولمتا :لم3 


للها 


ممتامامك لمة ستاساة هذ مس5 لمعمة متسماعته عل اعدوتكة بمتتدمظ 
مهبعتقدللة «علع ع8[ ميث جد تمرك لمدمتمعلة تلد فمامعوعرم ععودط «واعمعلفلا 
بكوم ها روعاعهسة دما .مدمظ :ل اقم ه «مصملة جا عم هلمم 4 :امد 


ووممساتكنامة كمعدمسائهآ :مسكتده اوموق اع ممتصفامة مهفده كه ممه سس 

مسومامه له لمتدمعمم عمد" «ومتلها ممسوتممتاكتت ع ص كمابوظ همع 

ع وو«سامفسز ,مروستمفاعاى على مدمتهناءبمعارقعملة[ موملقاط ,أمممعه ميم 
.1991 ,لهاروممظ (8 عن ممصعدمة هد5 .متفم” فمفء ها عننوعية وتعفسجملها 


ديه ومسملعاه! ومممتافف ومكه لملقا8 معطي كتععل وأعملة سه د 
-مويااة مفعاة1 ملددصقى نئه لعتدموممم ععجدظ «بعممستتهيد م6ءمتسمة 
منهعام0 بولهاه1” .3982 مبرهقة 6-8 ,وأجمئدو نمل منهعاوت نوطهجهمم 
(مفماه؟ عل منسمادء«ندتا متهماد0) .1986 ,وفماه1 عل وأعماتم نمل 

مالة أعل مفتااعوة مد ب#طدمه1! نك نامقهممه «عجله ع2» .؟1 رممدرجعة يفقم فمعر1 
بر ممتمع مم بوعطميفعهد كمنوملمدمة © نلد لمامعوعمم تمده «مذهسسم 
ومتفساءت عل لم«م عمد عامط وتعجهدم 1 أه_ كمفماهكممم كعدماءمعاصممه 
«معنامهلةة/" ومنضسوظ عل ملاعم[ :مفماه1 .1975 ,ملماه1 ,همه فتملة 
.1981 رمتشعمنع مده عن و#طمسفده 8 

ئغة اموعدم معو8 «عباتدقمة ممعتط د مهمد مامعناصن5 لتل» ,فممطعنه ,أعمطه انا 
.978 ب#حاملمؤ .ماءستمفداء ع مامماعالة عل مك جه 1 إعة كداع 


يلها 


7 المستعربون: 
تَمَّلّهَ الحضارة الإسلامية في الأندلس 


مارغريتا لوبيز غوميز”*؟ 


مقدمة 

لقد كتب الكثير مؤخراً حول تعايش المجنمعات الثلاثة: المسلمة واليهودية 
والتصرائية في ظل الحكم الإسلامي لبلاد الأندلس إبان العصر الوسيط؛ وإلى القرن 
الثاني عشر للميلاد» بوجه خاص. وقد أرادت هذه الكتابات أحياناً عرض ذلك 
التعايش كمثال على إنجاز تاريخي تصعب علينا إدامته في الوقت الحاضرء أو سعث 
أحياناً آخره وهو السعي الغالب بحكم صدورها عن مواقف متزمتة؛ إلى إعلاء شأن 
أحد تلكم المجتمعات على حاب المجتمعين الآخرين» المتضادين بالضرورة. 


بيد أن تلك الكتابات لم تستطع في كلتا الحالتين الوصول إلى جوهر هر الموضوع ٠‏ 
وأن نتحقق من ذلك "التعايش» بتقاصيله اليومية ‏ التي تكون أحياناً في عبارة من 
عبارات سجل تاريخي عن طريق تشخيص طبيعة الإطار الاجتماعي والسياسي الذي 
تمكنت وسائل ذلك التعايش الصعب من أن تتوفر فيهء والأهم من ذلكء التعرف عل 
الكيفية التي تحقق وفقها ذلك العبور البطيء وغير الواعي من حضارة إلى أخرى؟ ذاك 
العبور الذي لا يمكن إثباته إلا بمرور الزمن» والذي كثيراً ما يحدث على الرغم من 
كل أشكال السيطرة السياسية والدينية التي تحاول إيقافه. 


() مارغريتا لوبيز غوميز عدف ععوفآ #اعمومة4): مديرة قسم التاريخ والفن في المؤسسة 
الغربية للثقافة الإسلامية في مدريد. 
قام بترجمة هذا القصل أكرم ذا النون.. 
ينها 


أولاً: الطبقات الاجتماعية في الأندلس 
بداية روح التسامح والتعايش : المستعربون 

الدى بداية هيمنة الإسلام على شبه الجزيرة !! نيا والبرتغال» في 
الوقت الحالي) في القرن الثامن للميلاد كان من الؤكد أن تؤشر تلك الهيمتة على يدابة 
حلول نظام حضاري محل نظام آخرء فكل التغيرات تقريباً تجلب معها عادة التجديد 
والصدمات العميقة. 

راحت القطعات العسكرية المؤلفة من العرب والبربر تفتح عسبانيا (منههمدن1): 
بمساعدة النبلاء من الهسبان القوط الغربيين» أتباع الملك المخلوع غيطشةء واليهرد 
المحليين» بيد أن المفهوم الإسلامي الذي يعد النصارى واليهود من أهل الذمة (أعل 
العهد) أدى إلى اتباع المسلمين سياسية واضحة في الاستيطان عن طريق عرض 
الاحلاف والتنازلات على تلكم المان الهسبانية التي استسلمت لهم دون قتال. 

لا يسع المستعرب (هاهااوجخ) الإسباني. العروف ف.خ. سيموثيه؛ الذي تكسم 
كتاباته بنزعة واضحة من العداء للإسلام؛ إلا أن يعترف لدى تعرضه لتنازلات 
الاستسلام تلك؛ بأن «الأحلاف كانت عموماً أحلافاً إنسانية وفي صائح أهالي البلاد 
المفتوحة, , .”20 كما يذكر في مناسبة لاحقة: 

«لا بد أن حربة العفيدة التي نادى الفاتحون بها قد رافت لأهالي الأتاليم 
المنتوحة» ولا سيما للكثيرين الذين تعرضوا للملاحقة من قبل الحكم السابن (للفوط 
الغربيين) جراء أخطائهم الأريوسية (4:88205) أر بسبب معتقداتهم الباطلة؛ أو 
بخصوص أصولهم العرقية. أما أبناء الطبقات الميسورة؛ من المستوطنين والوكلاء 
والخدم» أي الغالبية العظمى للأهالي فيبدو أهم قد شعروا بالسرور لدى تقوض 
سطوة النبلاء القوط الغربيين وصلفهم. ...02" 

وهكذا قبلت غالبية السكان الهسبان؛ التي اعنادت عل أن تكون هدفاً 
للفتوحات؛ وعن طيب خاطر كما يبدو بسلطة حكم 
وحافظت على أوضاعها الاجتماعية والدينية السابقة - 2 
باعتناق الإسلام ‏ لقاء دفع نوعين من الضرائب: ضريبة الخضوع؛ |. 


ية والضريية 


الإقليمية» الخراج التي حق أداؤها على كل من رغب بالتمتع بحماية السلطة 
الإسلامية للذميين. 


اتش حادم 4 ,مقدوفة م وعطةتقعصد موأ مل هاءملطذة! بمممصسنة جعالحوة مومع 
43م ,1 ملو ج(19837] مس1 ممم تفع 


(5) المصثر تقسةء صن 246 
يق 


وبعد قيام الحكم الإسلامي في شبه المزيرة الايبيرية بالشكل السالف الذكر كان 
من المؤكد أن تظهر أعداد كبيرة من السكان النصارى الذين آثروا البقاء على دينهم» 
في الوقت الذي اختار فيه قسم كبير من الهسبان القوط الغربيين 
سواء أكان ذلك عن قناعة وصدق أم بحكم مصالحهم الجانبية. وهؤلاء النصارى 
الذي تحولوا إلى الإسلام أصبحوا يسمون المولدين. 

لفد ذهب معظم المؤرخين» وبفمتهم سيمونيه؛ إلى أن المستعربين 
(قعطدتقمه01) عم كل أولئك الهسبان القوط الغربيين الذين تمسكرا بدينهم النصراني 
وعاشوا جنباً إلى جنب مع المسلمين في الأندلس تحت الحكم الإسلامي: كما عُذَ من 
المستعربين أيضاً كل أولتك النصارى الذين مكثوا في الأراضي الوافعة تحت الحكم 
الإسلامي» منذ الأيام الأولى للفتح» سواء أكانوا قد استعربوا أم لم يستعربوا. 

تي ما يتعلق بإحدائيات التغيير» واصل المستعربون العيش في مدنهم الأصلية» 
كطليطلة وفرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلنسية وفي المناطق الجبلية من مالقة» وكذلك 
ِ المناطق الزراعية التي أسهموا في توسيعها بتعاونهم مع السياسة الزراعية للأمراء 
الأمويين. 

على الضد ما أشار إليه بعض المؤلفين» عاش المستعربون في العديد من المدن 
واختلطوا مع سكانها من الهسبان العرب (تظهر الزيجات المختلطة بين المسلمين 
والنصرانيات بكثرة)؛ ولا سيما في قرطبة وطليطلة وتطيلة وسرفسطة؛ في رأي 
توزس بالباس7"؛ على الرغم من أن جالية المستعربين في بعض المدن؛ مثل بلنسية» 
عاشت في أحياء منعزلة كالرصافة ورايوسة (9058ة) ذات الحدائق الغناء؛ بحسب ما 
نقله لنا الشعراء الهسبان العرب كابن أميرة. 

إن خير ما يمثل ذلك التجمع السكني الخالي من الحدود بين الأقليات هو بقاء 
الكنائس داخل أسوار المدينة» بل في مركزها أيضأء كما تشهد عل ذلك كنيسة الملك 
المجاورة للمسجد الجامع في مدينة طليطلة©. 

عاشت جاليات المستعربين كذلك في الأرياف والقرى التي كان جميع سكانها 
أحياناً من النصارى» وتشهد أسماء تلك المناطق على ذلك؛ مثل وادي المستحربين 
(:ع0 402:2 ها مل 9/21) وهي قرية من قرى طليطلة» موثقة حتى القرن الثالث عشر 
للميلاة. 


© السسظسر: ل مةتمسة دعسا .تمه جلسمسمعميعطا تفسة ,ب«فطلدة 5م70 وفاموممة 
ب#لسدلت ممم قمامة عه تصعصت مؤتصراة ماشهل له “2 مس أتمماة مر «السامممع 
+199 بج ,(1985 يمتنت عل مادم -ممموتاط ماطاعمة 

(4) الصدر تقسةء ص 068 


ذا 


المة حقيغة مهمة تمكننا من تحليل ديمومة أقليات المستعربين في الأندلس» 
ودرجة التعايش المختلط فيها هي الصفة السياسية التي منحها الحكام المسلمون إلى 
المستعربين التي استطاع هؤلاء بفضلها الاحتفاظ بقوانينهم القوطية الغربية «بعد8 (8) 
(دقتناة في المجال المدني؛ وبشرائع وطقوس الكنيسة الهسيانية القديمة في المجال 
الديني: كما تمتعت جالياتهم بحكم ذاتيٍ كامل دون أن يتصادم ذلك مع القضاء 
الإسلامي. ورأس تلكم الحكومات الذاتية موظف رفيع المستوى من أصل هسباني 
قوطي يدعى «كرنت» أو قومس» في حين اضطلع أسقف بالإدارة الدينية جالية 
من جاليات المستعربين التي كان لها أيضاً رقيب أو (1468) يتولى القضاء فيها أسماه 
المسلمون قاضي العجم (عنسهطعة وها م4 تقده) . 

كانت كل المناصب تلك تعيّن من قبل أمير الأندلس» ومن قبل الخليفة فيما 
باقتراح من النصارى القاطنين في الأقاليم السلمة» وكانت ثلك المناصب 
مناصب رفيعة المستوى تسنمها نصارى متحدرون عن طبقة النبلاء القوطية القديمة؛ 
وكان لهم الح في حضور الاحتفالات في قصر الأميرء كما شكلوا جزءاً من مجلسه. 

القد تمجمعت جاليات المستعربين في الأندلس؛ كما أسلفناء حول الكنائس 
وانضوت تمت إدارة أ, ف لغرض مزاولة حياتها الدينية» وكانت في طليطلة إبان 
الحكم الإسلامي ممت أبرشيات» في أل تقديرء داخل أسوار المدينة: وأخريات مثلها 
بفرطبة في القرن التاسع للميلاد. 

وريما يسعنا أن نتخيل المشهد في كل مدينة من مدن الأندلس عبر دروها 
المركزية الضيقة وأن نرى فيها احتشاد الجمرع من كل جنس ولون ولسان وهي تغدر 
وتروح إلى السوق والحمامات؛ أو إلى المسجد والكئيسة والكنيس؟ الأساقفة والقسس 
والرهبان النصارى بأزيالهم وعلاماتهم المميزة والدالة على درجاتهم كما كانت الخال في 
زمن القوط الغربيين؛ والستعربون من غير الدب الخاصة؛ وتساؤهم 
منشحات ولكن دون نقاب يغطي أوجههن كالمسلمات. وبمرور الوقت راح النصارى 
يرتدون ملابس المسلمينء كما نقل هؤلاء بدورهم الكثير من أزياء النصارى» أي أنه 
تمثل في المظهر الخارجي» وفي اللغة أيضاء ذلك أن المستعريين كانوا 
ي المحافل العامة غالب في حين كان الهسبان العرب يفهمون اللغة 
(0300هم. 581) بدرجة كافية: ولا سيما أفراد الطبقات العليا منهمء مثل 
الخليفة عبد الرحمن الثالث الذي كان يقرض الشعر باللغة الرومانسية . 


128 .م بمفعودظ عل معط همفتمم دمأ عه عامماعالة باء ممصا 


ذا 


عل الرغم من أن العديدين رددوا القول مراراً بان القضاء الإسلامي حرم عل 
التصارى الاندماج بالسكان المسلمين وتسئّم المناصب الرفيعة» إلا أن الواقع الفعلٍ 
لبلاد الأندلس بتاقض هذه المقولة» فكثر هم المستعربون الذين تفلدوا مناصب عالية 
المسترى في وزارات الخلافة: مثل ربيع بن زيد (دفصسع) في القرن العاشر 
للميلاد» الذي كان سفيراً كفوءاً للخليفة عبد الرحمن الثالث لدى ملك امانيا أوتو 
الأول؛ قبل أن يصبح أو أبو عمر بن غنديسالبو (0لهوتدهد6). في القرن 
التالي؛ الذي تسم رئاسة الوزراء في عهد ملك سرقسطة زمن الطوائف. والمقتدر أحمد 
ابن سليمان (45 ١١‏ 41١1م)؛‏ وغيرهم في قائمة طويلة للمستعربين الذين شغلوا 
امتاضسي ٠‏ علاوة على الأفضال التي كانت تغدق على قوامس جاليات 
المستعربين» مثل أرداباستو ابن ملك القوط الغربيين غيطشة؛ الذي يسميه المؤرخون 
العرب في القرن الثامن للميلاد قومس الأندلس (كساهدمة-لة عك 46هه00©). أو معاوية 
ابن لوبهء قومس قرطبة أيام الحكم الثاني» الذي يقدم أولئك المؤرخون لاسمه عادة 
بعبارة «السيد الحليم؟ ‏ 

كانت جالية المستعربين» كما أسلفناء كبيرة أيضاً في القرى والأرياف حيث 
عاش السكان من المستعربين والمسلمين جنباً إلى جنب» وكانوا ملاكاً صغارأء ذلك أن 
القوانين الإسلامية منحتهم الحق في تملك الأرض والتصرف بها كما شاؤواء في حين 
كان هذا الحق شديد التحديد بالنسبة للطبقات الاجتماعية الدنيا تحت حكم القوط 
الغربيين9©, 

تجمع أولئك المزارعون المستعربون في قرى «5داتعنو1م»؛ أو في مجموعة من 
الدور المكرسة للزراعة والفلاحة؛ وكانت حقول الأندلس تحفل بمثل الدور 
القائمة بمحاذاة بساتين الزيتون والكروم التي توسطتها الأنبر ذات النواعير الدوارة 
التي كانت تنقل الماء من أحواضها إلى المغروسات والمحاصيل ٠‏ 


ثانياً: رد فعل المستعربين القرطبيين: فصل من فصول القومية 
لقد جرت مجانسة مجتمع خليط تحت الاسم العام للمستعربين» وتمت مساواته 
بواسطة مسطرة واحدة هي الدين: الدين النصراني» على الرغم من أن السكان 
النصارى الذين مكثوا في ظل الحكم الإسلامي لم يكونوا من جنس واحدء لا في 
مستواهم الاجتماعي: ولا في مسلكهم؛ ولا حتى في سياق ثلهم فيما 
يخص الحكم الإسلامي وفيما يتعلق بالحكم النصراني ذاته لاحقاًء ذاك الحكم الذي 
ولد في خضم حروب الاسترداد لإعادة الهيمنة التصرانية إلى أراضي الأندلس هل) 


(3) الصدر تقسةء صن 42. 


لفنا 


(قاكنهودمده2ء وكذلك لم يكن رد فل المستعربين لسيطرة المسلمين على درجة واحدة 
في مدن الأندلس كلها. 

إلى جانب مثلي طبقة النبلاء من القوط الغربيين والأسر الرومانية العريقة النسب 
ضم اسم المستعربين فيمن سمه أغلبية من الخدم والمستوطنين وأبناء الطبقات الدنيا 
المنحدرين عن المجتمع الهسباني القوطي السابق؛ فالأوائل» من الأرستقراطيين» فقدوا 
رقعة شأنهم وسلطتهم واضطروا إلى ترك زمام الحكم لأسياد جدد: المسلمرن» وكذلك 
'فقدت الكنيسة ورجالها قوتهم الاجتماعية ومكانتهم الدينية المرموقة؛ إلا البؤساء؛ 
الذين لم يكن لديهم ما يفقدونه: فقد خرجوا منتفعين من ذلك التغيير؟. 

على تلك الشاكلة» وبضوء تلكم العوامل الجديدة تنبغي دراسة ردود الفعل 
المضادة اللهيمنة الإسلامية. بإسقاط مواقف بعض المؤرخين (المنطقية بحد ذانها)» الذين 
يؤسسون على ردود فعل المستعربين العنيفة والمعدودة نوعاً من الثوابت التاريية. 

فتقوض حكم القوط الغربيين والمصائب التي تلاحقتء. في آراء أولنك المؤرخين 
النصارى؛ على هسبائيا جراء ذلك الأمر أخذت تتحول إلى شكوى متواصلة في 
أوساط طبقة النبلاء القوط الغربيين؛ «المنفيين طواعية؛ إل جبال كنتابرياء أو لدى 
رجال الدين اللاجئين إلى الأد. شمال شبه الجزيرة. 


إن هذا النواح على خسارة إسبانيا (الذي لا يمكتنا الدخول في تفاصيل تطوره 


وعوامله السياسية والاجتماعية في هذا القام لأنه يستحق دراسة متمعنة خاصة به)؛ 
أضحى واحداً من العوامل الرئيسة الثابتة في سجلات التاريخ النصرانية ل القرن 


امبلادي الثامن» وهذا هو حال وقائع مستعربة (عذه:14028 0780/6): المدوئة سئة 
1م من قبل كاهن مستعرب وقرطبي على ما يبدو. 

فهذء الوقائع هي إحدى أرلى الوقائع التي شرعت في تصوير الإسلام كعدو 
بغيض هوى ببسبانيا إلى دامس الظلمات. ماحياً منها حكم القوط الغربيين المجيد. بيد 


أن الصور في الحقيقة هي صور سياسية ونرجسية التعرق أكثر منها صور دينية. 
فالأمرء يرجحان يتعلق بنواح طبقة اجتماعية فقدت علو شأنها فباتت تحن إلى 


كل ما من شأنه أن يذكرها بماضيها الغابرء وأخذت تؤلهه وتبذر بذور نزعة قومية 
مبطنة. تقوم على شرعية سلالة القوط الغربيين والعرق الهسباني. وفي آخر المطاف» 
عل الدين النصرافي. 

لا يجهل أحد أنه الدى وصول الإسلام إلى شبه ! 
الأهالي من الهسبان الرومان قد تنصرت بالكادء إذ كا: 


زيرة الايبيرية كانت غالبية 
التنصر البطيئة تتنازع 
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زذذا 


البريسثيليا: 
1 ابه (ملتحم) 
إبان القرن 0 للميلاد) والأريوسية (الدين الرسمي لحكم القوط الغربين حتى 
تنضّر املك ريكاريدو (30عتهمع>) في القرن الميلادي السادس). 


من الملاين السنة التي عدت بها نفوس الهسبان ‏ الرومان الذين كانوا موجودين 
في شبه الجزيرة الاببيرية لدى وصول المسلمين إليهاء بحسب رأي ب بعضى الما 
يسع الافتراض أن مشكلة التعايش مع الحكم الإسلامي قد اقتصرت» بالنسبة 
العظمى لأولتك الكان (الذين شكلوا قرام الطبقات الشعبية)؛ عل مال من سائل 
ديمومة ة البقاء. الأمر الذي قادهم حتماً إلى عدم الاكتراث 5 
في الأسيادء ووفق هذه الافتراضات لن يكون من الداعي للتعجب أن قسماً 

لبان القوط قد دخل الإسلام واندرج في عداد أسر المولدين الكبيرة في بلاد 
الأندلس. 

بعد هذا الطرح الذي لا غنى عنهء أصبح بإمكاننا الآن أن ندقق بروية في 
أحداث قرطبة للنصف الثاني من القرن التاسع للميلاد؛ء حيث مثلت عشرات من 
المستعربين لدى القاضي المسلم: وأهانت الرسول وأنكرت إسلامها بغية الاستشهاد 
الطوعي؛ وهو ما حصل في النهاية؛ عقب سلسلة من الحوادث والمحن. 

لدى حكم الأمير الأمري عبد الرحمن الثاني (811 - 401م) تضافرت في قرطبة 
إبان القرن التاسع كل العناصر الكفيلة بإرساء قواعد تنظيم اجتماعي وحضاري 
أصيل» أشر بداية ارتغاء وازدهار قرطبة وبلاد الأندلس عمومأء بقوة جارفة إلى درجة 
أنه شمل السكان الثلاث: الملمة والبهودية والنصرانية. 

وقد استفاد الكل من ذلك النمو الحضاري وانجذبوا إليه؛ وبضمنهم الشبيبة 
النصرانية : 

«أليس صحيحاً أن الشياب التصارى» الأطهار انعسي المتميزين كل العميز 
بأدهم وطريقة مشيهمء والمتربين 
العربية وتبافتوا على كتب الكلدان (العرب)» يقرأونها يشخف مستجد ويتجادلون فبها 
بحرارة قصوى» ويجمعونها بكل حرص»ء ناشرين 
مقصرين في إطرائهاء في الوقت الذي جهلوا فيه المحاسن الكنسية وازهروة أنبار 
الكنيسة المنسابة إلى السماء ا كازحراتهم بالأمور الريلة ٠‏ افهة! 

«هذا هو الشقاء بعينه: جهلت النصارى قانونها ونسي اللاتين لغتهم حتى غدا 
من الصعب أن تجدوا واحداً بين ألف من النصارى يجيد كتابة رسالة فصيرة باللاتينية 
إلى أخيه بينما تلقون حشوداً لا عد لها من المتفنئين في عرض أبهة البلاغة الكلدانية 

فنا 


(العربية)؛ إلى درجة أنهم راحوا يطرزون رسائلهم الرقيقة 
وبلباقة فاخرة. . .906, 


هكذا تذمر من وضع الشياب المستعربين القرطبيين: سنة 8984م البارر 
القرطبي (0653008 ع3 دمه«الُ). أحد برجوازيي المستعربين الميسورين الذي يتحدر 
من أصل يودي . إن ما ثار عليه بعض النبلاء ورجال الدين من المستعربين في الواقع 
هو رؤية الازدهار اللي والمطرد لأ التبلاء العريقي النسب في قرطبة التي أصبحت 
الآن تحت حكم الإسلام» والتحقق من غلبة الحضارة الإسلامية على الحضارة اللائينية 
ودرجة تأثيرها فيهاء مثلما يذهب إلبه دومينيك ميلليه جيرارد في دراسته التي 
على الاهتمام29. 


بمقطوعات من الشعر البليغ 


بيد أن الفارو القرطبي؛ وصديقه إيولوخيو («نههاناة) المستعرب الذي ينحدر 
من أصل نبيل» أججا الحمية الدينية لدى أفراد جالية المستعربين القرطبية» الأمر الذي 
حدا العديد من المستعربين المشحونين بجرعات التعصب الديني على المثول أمام قاضي 
المسلمين. والتهجم على الرسول والإسلام: فُكم عليهم بالموت ونالوا مرتبة الشهادة 
اللوعية التي أدانها حتى أسقف قرطبة المستعرب وعدها شكلاً من أشكال الانتحار. 


وراء تلك الحادثة المؤمة التي عرقت بصورة مأساوية محرى تعايش غلب عليه 
طابع السلم» كمن شعور محض بحركة قومية لنخبة حضرية معينة جبلت عليه عقول 
النصارى من أبناء الطبقات العليا منذ القرن الماضي . 


لقد تمئمت جالية المستعربين بالهدوء والاستقرار إيان حكم الخليفة عبد الرحمن 
الثالث  411(‏ 411م) وخفت حدة ثلك الدعوات القومية» ذلك أن الخليفة بسعيه 
إلى منح الأندلس كياناً سياسياً : 


40 انظرة .كلة316 بوم ,1 لاد تستمخاصيا عملبماليطا ماما م00 عل وممطم 
والاقتباس مترجم عن التص الفرنسي الذي أعده ميليه ‏ جبرارد في مؤلف : ,4مهة6 - ملفالا عدونمنهم0. 
قات تمضدع) مماعفات “لا - ل#زالا وم #جوموفة! صل مسجاسمانا مسايت أ وطومممم بمماافيطا 
1984 ,ماه تسود 

كك :53 - 49 6 24 بوم ,فنا امميق6 - التاق 
)٠١(‏ اتسظسر: ,عامقصوت مافمه: فطلء ها عل تمدمتهناء جوعلوة عمارمطلة ,مسوتهد عدا عل متفند1 

ها) عطمفممم مما :1 بلدا ,(قهو-1947 بومعسفكة ومتفسكة هذ متسطلعما ماقمل بحام 2 
.كةة - 334 بون ,(سطصفي مزالف أء بر مطد متمد مفاامسح 
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ثالثاً: مهاجرون سياسيون إلى شمال شبه الجزيرة 


استمرت أجواء ذلك التعايش السمح خلال القرن الميلادي العاشر في دويلات 
الطوائف: ولكن وصول الرابطين البربر المتسمين بالحمية الدينية والتمسك بأصول 
الدين» إلى شبه الجزيرة (عام 87١1م)+‏ وعرض مستعربي غرناطة (المتمردين منذ قيام 
الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين بهدم إحدى كنائسهم الواقعة قرب باب إلبيرةء 
بطلب من فقهائه)؛ إلى ملك أراغرن النصراني؛ الفونسو الأول الملقب بالمحارب 
(40 العامة اء ممددئلة) في النصف الأول للقرن الثاني عشر بفتح أبراب الأندلس 
بوجه النصرانية» أذكيا مشاعر بعض غلاة المسلمين. 


زحفت حملة الفونسو الأول المحارب» من سرقسطة إلى مالقة» لكنها لم تفلح 
في انتزاع آبة أراض جديدة من أيدي المسلمين» ولم تحقق سوى استعراض بسالة الملك 
النصراني وتهوره: غير أن تواطؤ المستعربين (لعله الأول والأخير من نوعه) استجلب 
غضبة الفقهاء المغالين وحنقهم» فنقضوا الحلف الذي كانت الحكومة الإسلامية قد 
عقدته لبضعة قرون خلت مع المستعربين وعدّوا باطلاً حق هؤلاء في الحماية بوصفهم 
من أهل الذمة”"2. تفي الكثير من المستعربين إلى إفريقية وهرب غيرهم إلى شمال شبه 
الجزيرة النصراتي. ويرى سيمونيه أن مجموعة من المستعربين بقيت في غرناطة حتى 
أيام المملكة النصرية؛ إلا أن إ.كاغيغاس يذهب إلى القرل أنه لم يبق أي أثر 
اللمستعربين في بملكة غرناطة لدى منتصف القرن الثالث عشر للميلاد. 


يعد قسم كبير من المؤرخين الأوروبيين عهد المرابطين في الأندلس مثالا 
اللتعصب الديني المتطرفء بيد أن تمكن المستعربين المنفيين إلى المغرب (افي هدينتي سلا 
ومكناس) من ممارسة شعائرهم النصرانية في تلك المناطق بحرية كاملة؛ وحتى قيامهم 
ببناء كنائس لهم فيهاء بموجب فتوى خاصة بهم أصدرها فقهاء المفرب» تضع اتهام 
المرابطين الدائم بالتطرف والغلو الديني موضع التساؤل والشك» وهو أمر نقتضي 
مراجعته ناء 


في يوماً م150" . 


(11) انظر: متفسمك بوذ مسقاتلة لشاد قاتكل» بذتبمؤك - له طقائم فطة' دذآ لمسسمراد مز 
عتدم) ممفه امتمموة جنائت اه جمتتعاسدنا مدعو امسمطسمم مجودرة 1 تمد مطل عمطعمفة 
185 - 185 بوم ,(1983 

(17) السظسر ومح معمسمتاعتت كملمدند عطه عاده؟ دعلا 1 ,ألد! تلخ فدمستملة 

,سما رامد! مف مملهاة مك0 ,عملمفمل ]ل ممتجفاوز وصجقت مل جمقصمول 1 عهذ عه ععاعا. تنه متعم 
بعائفةة“لم لمنجو تق نممتصففا دعجلت مل لحاسعافه0 مسجفممة :فض فعا 1967 انال 23:36 ,ململم3 
6م بزوقور 


ليذ 


ولكنء ما هي المواقف المختلفة لأعضاء جالية المستعربين في شبه الجزي 
فصحيح أن الكثير من المستعربين؛ ولا سيما رجال الدين منهمء الذين أنشأوا أديرة 
عديدة في أراضي ليون لدى منتصف القرن الميلادي التاسع (كدير سان ميغيل دي 
إسكالادا»: مدفوعين إلى ذلك بتوطد حكم الممالك النصرانية في إسبانياء قد هاجروا 
إلى تلك المناطق لأسباب عدة من بينها سياسة تمليك الأراضي | 
النصارى لأجل إعمار الأراضي المحيطة بحوض غبر دويره (وتعنااة)ء مثلما فعل ملك 
ليون الفونسو الثالث  855(‏ 4:وم)29, 


إن هؤلاء المستعربين من العلمانيينء ومن رجال الدين بوجه خاصء المهاجرين 
الأسباب سياسية في وقت مبكر (إبان النصف الثاني من القرن الميلادي التاسع) هم 
الذين استوطنوا الأراضي القاحلة الحوض هر دويره وعمروهاء كما أسلقناء وصلوا 

خطفة بييرئو (816720)؛ حتى إنهم يعدون مؤسسي مدينة سمورة (00068ه2) 
الواقعة في النصف الشمالي من إسبائيا. 


بقى العديد غيرهم من المستعربين في الأراضي الإسلامية حتى أرائل القرن 
الثاني عشر للميلاد؛ سراء في الأرياف أو المان؛ فكلما سقطت مديئة من المان 
الإسلامية جراء توسع ملوك النصارى انضم مستعربوها إل المنطقة النصرانية لشبه 
الجزيرة» بيد أن أضخم رئل للمهاجرين السياسيين من أصول مستعربة كان قد نتج بلا 
ربب عن حملة املك الفونسو الأول؛ تلك الحملة التي فضت بشكل نبائي عل توازن 
التعايش الثلائي السلمي بين المسلمين واليهود والنصارى,. 


ويرجع الفسم الأغلب للفضل في نقل عناصر الحضارة الإسلامية إلى شمال شبه 
الجزيرة» حتى أوائل القرن الثاني عشر للميلاد في أفل تقدير؛ إلى هؤلاء المستعربين 
الذين هاجرواء لسبب أو لآخرء إلى أراضي الشمال النصرائية» أو إلى أولئك الذين 
انضموا إلى المجتمع الهسباني لدى سقوط مدنهم وأراضيهم عنوة بأيدي قوات 
النصارى: كما هو الحال بالئسية لمدينة طليطلة. 


(17) اتسظسر: ,لوملفعة مات مالعويظ هأ © فصفماعدد زر «قلعمافمومة. قعل عل +ملسوادة 

40 بم ,(1979* ولق مممتتاظ :فسا 13 بتملساممسملسة مموم تامس 
«كمثال عل الإعمار الحدد ذي الطابع الرهياني في أراضي ليون في 
الفونسو الثالث» نجد دير سات ميغيل دي إسكالادا الذي ثهلت فيه قرة التعيير 
لامعة؛ والنشأ من قبل رئيس الدير الفونسر الذي رفع مع أصحابه اللهاجرين من قرطبة» مقط 
عماد الدار المتداعية في زمن الأمير القتدر والحليم الفوتسو (الآب ريسكره إسبائيا القدسة. 
ص الكل 


لقذ 


رابعاً: بعض حملة الحضارة الإسلامية القديرين: 
الفنون ومدارس الترجمة 
الفد ترك لنا السيد مانويل غوميث مورينوء مؤرخ تاريخ الفتون الإسبانية 
الكبيرء العديد من الأعمال حول فن المستعربين وحول تأثير الحضارة الإسلامية» منها 


مقاله الموسوم «الفن العربي الإسباني حتى عهد الموحدين: فن المستعربين» الذي يوجز 
بصورة جذابة ما يمكننا أن نسميه بالنقاط الأساسية للسياق السياسي في 


إن فن المستعربين في العمارة هو الفن الذي مارسه الشعب الإسباني الخاضع 
للعرب؛ والمحافظ قدر المستطاع عل دينه ومؤسساته. . . وذلك في المناطق الواقعة 
نحت هيمنة المسلمين؛ بيد أن مجاورته للأقاليم الإسبانية العائدة إلى حظيرة النصرانية 
في تلك الأقاليمء المنّسمة بمظاهر الاستعراب؛ سواء أكان 
خاص من التصارى وهروبهم من السلطة الإسلامية» أو لأن 
الغلبة الحضارية للخلافة في قرطبة شجعت عل إخراج أفراد المجتمع المحرر من البؤس 


عن تقوض الامبراطورية الرومانية : 
دوافع بناءة أخرى؛ واقع اختنق بانحلال المستعربين وذوبائهمء حتى عاد ما هو 
أندلسي ليؤثر من جديد في ما هو حديث العهد بالنصرائية» تمت عنران التدجين 
(ومتعامة 010 ولا سيما في مجال الفئونع»9 2 

شرع هؤلاء المستعربون الرحل في بناء الكنائس؛ ولا سيما بين القرئين التاسع 
والعاشر للميلاد» ويمكننا أن نشيرء اعتماداً على رأي السيد مانويل غرميث مرريئوه 
إلى أديرة مستعربة أخرى» بالإضافة إلى سان ميغيل دي إسكالادا السابق الذكرء هي: 
اسان ثيبريان دي ماثوتي» وسانتياغو دي بينيالباء وسان مارتين دي كاستانيدا (امشيّد 
أيضاً في القرن العاشر للميلاد من قبل راهب قرطبي) في ليون: وسان ميلليان ديلا 


(14) اتسظسر : مام تفص امصله غم ماتصط امقعووه عقدة ماد 2 ,ددرا د06 امتعماط 
7 700171 ا ل 
355 .م 


فقا 


كوغويا في قشتالة» وسنتا ماريا دي ميلكي في المنطقة المسلمة من طليطلة» وكنيسة 
بلد نوبه ديلوس إنفانتيس» وسان دي ثيلانوفا في إقليم جليقية (دأناه©)» 
وسان بيدرو دي لوروساء القريب من قلمرية (01:853©) في البرتغال: وسان مبغيل 
دي كوشا في روسليون» وسان بيدرو دي رودة في الجانب القطلوني من جبال 
.. وكثير غيرها من الأديرة والكنائس الواقعة على طول أراضي شمال شبه 


الجزيرة الأيبيرية . 
وتجدر الإشارة إلى أن دير سانتا ماريا دي ريبول الشهير» في إقليم قطلونية: 
يمثل مرحلة ثانية من مراحل المستعريين . 


وتتكرر في هذه الكنائس العناصر الفنبة» المتطورة من تلك التي جلبت من بلاه 
الأندلس» مثل القوس على شكل الحدوة» الممدود والمقطع بأحجار العقدء و 
ذات الستر الهندسية؛ أو الشبابيك المزدوجة بأقواس حدويّة الشكل؛ والطنوف على 
جوانب الأقواس» والأبواب السكفة» والقباب ذوات التيجان اليونية أو المتقفاطعة 
الأسطح التي تذكر بقباب المسجد الجامع في قرطبة» واستخدام الآجر» وتيجان الأعمدة 
الكورنتية من الكلس الرقيق. والأفاريز الموشاة بأشكال هندسية وروم نباتية» ولطبور 
اتلقط العنب بمناقيرها وصرر لحيرانات متقابلة من ذوات الأربع» نشي بتأثير فارسي 
واضحء وأروقة ذوات أعمدة وء بشكل عام؛ مقوسات كما في دير دي إسكالاداء 
تعمل جميعها على تقسيم الفضاء وتمزئته: على طراز المسجد الجامع في قرطبة, 

وتشي الفنون الباذخة بطابعها االستعرب عبر سلسلة من المنحوتات العاجية لسان 
ميللان» وتذكرنا بمنحونات العاج القرطبية لمدرسة خلف؛ كما وصلتنا من أعمال 
الحرفيين المستعربين أيضاً عدة صناديق وكؤرس وصلبان من الفضة المطلية بالذهب» ومن 
الفضة المطعمة بنقوش النباتات والحيوانات» ويكتابات تمتزج فيها الكلماث العربية غالباً 
بالكلمات اللاتينية؛ كما في حالة العلبة الفضية الصغيرة للأسقف أريائو (مههنعة)؛ في 
كاندرائية اوفييدو» حيث كانت العربية تقدر للغاية» كما يقول غوميث مورينو""». 7 

إن أروع أثر خلفه لنا المستعربون هو نناج رسامي الصور الصغيرة؛ ابتداة بأعمال 
الراهب المستعرب المسمى بباتو (86210): صاحب التعليق على سفر الرؤيا للقديس 
يوحنا الإنجيلي» والذي عمل في دير ليبنه (146858ة): في حدود سنة 87/م: فهذا 
النص وأيقوناته المعدة من قبل رسامي الصور الصغيرة المستعربين (إظهار تعظيمي لفلسفة 
الحشر والنشور النصرانية» منقذة العالم) أنتجوا مجموعة من مدارس الرسوم الصغيرة 
خلال الغفرون الأربعة اللاحقة: تعرف أعمالها باسم «البياتوس» (05اهع8 105). 

ورث هذا التعبير الفني» الدمرذجي في حد بين العالم الإسلامي والعالم 
النصراني تقنية الرسوم الصغيرة التي راجت إبان فترة الخلافة بقرطبة» وفي هذه الكتب 


(16) الصدر تقس صن 406. 


نا 


المتسمة بالحس الديني والعقائدي العميق بالنصرا: به كما أسلفتاء يتحقق التوفيق. 
الأيقوني الأصيل بين الإسلام والنصرا 5 غيل اليج وملائكته ورسل 
العهد القديمء ومن جهة أخرى: تزدان الشاهد الدينية إلى أدق تفاصيلها بالرسوم 
الهندسية والتوريقات والحيوانات الخرافية والألوان الزاهية والنقوش العربية والمقوسات 
الحدوية الشكل من ذوات الطنوف» إلخ؟ الأمر الذي يدل يصورة جلية على أن مصدر 
الإلهام لتلك الرسوم هو مصدر عربي إسلامي. فكثيرون هم المستعربون الذين علموا 
أساليب الرسوم المنمقة والصغيرة تلك؛ مثل ماخير (ونهة36) في دبر سان ميغيل دي 
إيسكالادا وفلورنثيو (51076200) في دير سان إيسيدورو دي ليون. 
على ما تقدم؛ يسعنا أن تقول إن المستعربين كانوا أساتذة في «المدوناث 
المقدسة» للاديرة النصرانية (مثل دير سان ميلليان دي كوغويا ودير البلدة (ههاءطله) 
وسيلوس وساننا ماريا دي ريبول. . .): وفي إمكاننا أن نتخيل أولئك المهاجرين الذين 
استقروا هناك جالسين على مصاطبهم (كما في مشهد الصورة الصغيرة لبرج تافر: 
(2805 م 105:6) وهم يرسمون أو يترجمرن اللخطوطات العربية إلى اللغة اللا بة 
أو الرومانسية؛ كي يتعرف عالم النصرانية اللاتيني على مختلف العلوم العرب 
رياضيات الخوارزمي؛ أو كتب الفلك مثل رسالة ما شاء لله في الأسطرلاية في دير 
ريبول لدى منتصف القرن العاشر للميلاد. ولحسن الحظء وصلتنا هذه الئراجم المبكرة 
في تخطوطة (تحت رفم 1168 في دير ريبول) محفوظة في خزانة التاج بأراغون 
(دفوسة عن مدمجدت ها عق وماتطععة) . 
من الزمان تقريبء بعد سقوط مديئة طليطلة بيد الملك الفونسو 
السادس» امت عر حل الك في ترجمة الكتب العربية في أول مدرسة 
للترجمة بطليطلة نظمها رئيس الأساقفة رايموندو؛ والتي ضمت فيمن ضمنه من 
المترجمين -خوان الإشبيلي الشهير (بقال إنه ولد القرمس المستعرب سيزناندو دافيديز 
22 هفمهمدنة): وقد عاش هذا في بلاد المتمد؛ حاكم إشبيلية في عهد 
دويلاث الطوائف». وتولى الوزارة لديه قبل أن يعمل نحت حماية رايموندو في طليطلة» 
بمعبة مترجمين مشهورين» آخرين مثل رئيس الشمامسة د نديسالبو وهرمان 
الدلازي» في ترجمة مؤلفات أبي معشر من العربية إلى اللغة الرومانسية. 
خامساً: حضارة حدودية. نكيف المستعربين 
مع نظام اجتماعي جديد 

لا يستطيع المرءء كما أشرنا أعلاهء أن يجانس جالية المستعربين تحت سمة 
واحدة. عامة. على الرغم من أن ذلك يمكن أن يبرر دون ريب باحتفاظ المستعربين 
انتهم النصرانية وبائلغة اللا: وبالطقوس والشعائر القوطية الغربية» بيد أن تمك 
الستعريين بجذورهم الهسبانية القوطية على مستوى الطقوس والمؤسسات لا ينفي 

كنا 


حقيقة أنهم عاشوا تحت ظروف مختلفة وأنه كانت لديهم تقاليد اجتماعية وحتى ثقافية 
فالكثيرون منهم كانوا قد تشبعوا بلغة العرب وتشربوا بعاداهم: ولا سيما 
بملبسهم الدئيري؛ إلى حد أننا يمكن أن ندرسهم وفق المفهوم الحديث 
الحضارة الحدود» (تلك الحضارة التي ظهرت لاحقا في إسبانيا النصرانية أيضاً عبر 
المولدين والموريسكيين)». 

إن هذا العامل المميز «للحضارة الحدودية؛ يقود في بعض الأحبان إلى ظواهر 
شتى بضمنها ظاهرة التوفيق الديني؛ التي شكلت السبب الخفي للحدث ال تعلق 
بشخ باندو (00) 
الثامن للميلادء 
في نظر الككاثوا 
لعفيدة التوحيد. ففي عفيدة التبني تلك يتم الجمع بين شخصية المسيح «كابن متبئى 
للاب؛ وتدكر للمسيح طبيعته الإلهية؛ وقد حظيت تلك العقيدة بأنباع كثيرين في 
أوساط المستعربين» وحاربها الامبراطور شارلمان حرباً لا هرادة فيها. 

لفد شكل المستعربون جزيرة وسط بحر التصرانية الهسباني؛ واتسموا بالكثير من 
صفات عدم التجذر الإقليمي؛ وعانوا من بعض الصعوبات في تكيفهم مع «النظام 
الجديد؛ الذي فرضه ملوك إسبانيا النصرانية» ويوفر لنا مستعربو مدينة طليطلة 
وقصباتها مثالاً على ذلك؛ فقد عاش هؤلاء دوماً نحت حكم مسلمء حتى إنهم تعارنوا 
معه في مناسبات عديدة. إلى درجة أن الكثيرين منهمء بفض النظر عن تلك 
المجموعة التي ساعدت الملك الفونسو السادس على فتح طليطلة؛ آثروا مرافقة ائلك 
المسلم. القديره بعد خروجه من المديئة واصطحبوه إلى منفاه ببلنسية. 

يذهب رينه باستور دي توغنري إلى أن مستعربي طليطلة قد اندمجوا في إسبانيا 
النصرائية «بفعل الفتح وليس بشكل طوعي»؛ عل النقيض من الكثير من مستعربي 
قرطبة الذين هاجروا عقب الثورة في القرن التاسع للميلادء فالطلبطليون «بدلوا 
أسيادهم دون ت يل أماكنهم0", 

أخرت تلك الظروف كلهاء في مناسبات عديدة؛ سياق اندماج المستعربين في 
محيطهم الاجتماعي الجديد؛ إلى درجة أن الكثيرين منهم تأخروا قرنين من الزمن في 
ذوبائهم داخل المجتمع النصراني المحيط بهمء برأي باستور دي توغئري. 

لم يكن العديد من مستعربي طليطلة قد خاضوا بعد معركتهم الأخيرة في ميدان 
الطفوس الديئية ضد رهبان دير كلوني (3تنا©) المتزمتين المنحدرين من فرنسا مع 


((13) انظر الفعمل العنو: «مشاكل اتدماج إحدى الأقليات: مستعريو طليطلة» في: هدرمة 
مقط بلمجقمم مادرنة عأ ب مماسادصمة منومتجممصات ب تالماعمد #ماطام0 ,اتفصوه7 هق #مامدظ 
199-266 نوج ,ز[ة197] باعقية المتممائفة نمم هلعدممة) 36 بلمدمممتدو 


1 


الفرسان الذين ساعدوا الملك ألفونسو السادس في حرويه مع المسلمين. 

الع الرهبان الكلونيون أن يدفعرا ملك قشتالة ل الطقوس القوطية 
الغربية من مالكه وفرض الطقوس الرومانية بدلاً منهاء بغية توحيد الطفوس الدينية 
والتفرب من فرنسا. 

كانت الطقوس القرطية الغربية» التي تمسك المستعربون بها إلى ذلك الحين 
تمسكهم بجو ءة خاضعة لشكوك الهرطقة في نظر الباباء وذلك لاحتوائها على 
العديد من عقائد ني الت نا جا اندو لب يي ١‏ نية طليطلة في القرن 
العامن المميلادء وأخيراً ألغى المجمع الديني للفاتيكان المتعقد في مديئة برغش 
(809نا8) سنة ١4١1م‏ الطقوس المذكورةء فحلت الكتابة الطقرسية الكارولينية 
(ممتهمناممم0) (الفرنسية) عل الكتابة المستعربة» بيد أن عناد مستعربي طليطلة أدى إلى 
الاحتفاظ بطقرسهم في أبر: القديمة» كما في أبرشية سانتا خوستا إي روفيناء 
وإلى تمسكهم بذلك التراث فظلوا نه على مدى القرون التالية؛ إلى درجة أنه ما 
يزال موجوداً حتى أيامنا هذه في المصل المسمى مصل المستعربين هللام22) 
(00نئهةه81 في كاتدرائية مدينة طليطلة. 

ظلت الثنائية اللغوية للمستعربين حية لاستعمالها في شؤونهم اليومية» فأسهمت 
بذلك في إغناء اللغة الرومانسية بمختلف الألقاط العربية» ولقد وصلتنا بواسطة 
مستعربي طليطلة مجموعة بالغة الأهبية من وثائق الكتاب العدول» بخط عري» حفظت 
سابقاً في -خزانة سجلات كاتدرائية المدينة المذكورة» قبل انتقالها إلى الخزانة الوطنية 
للسجلات التاريخية بمدريد. ويصل عدد هذه الوثائق إلى 1,175 وثيقة عدلية للفرنين 
الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. جمعها آنخل غرنزاليز بالنثيا في عمل رائع"©, 

ريما يستغرب المراقب البعيد عن ذلك السياق التاريخي من أنه على الرغم من 
عرور مثتي سنة على عودة | بيمئة النصرانية إلى طليطلة» لا تزال هناك شريمة اجتماعية 

ية يتخذ أفرادها أسماء عربية» أو أنهم ما يزالون يكتبون بالعربية ويتكلمون با 
البومية رفي الطرقاث تكشف لنا إحدى تلك الوثائق المدلية الآفة 
الذكر عن فردين مستعربين وهما يتحدثان باللغة الرومانسية في إحدى طرفات 
طليطلة؛ لدى أواخر القر القرن الثاني عشر للميلادء ويستخدمان خلال ذلك ألفاظاً 
وتراكيب عربيةء والأغرب من ذلكء أنماطاً للتفكير العربي - الإسلامي 208 


(310) انسظير : ,111 بز آلا عمطهاد مما وت ململة7 عل تطويطدمد: عمل بهت معلد! عملقتوه6 أموم 
.(19261930 بعسط عمد عه مولعلا عن ماسنامم1 :فت هاه جلو 4 

(10) انظر: موملفنة دنا :مفمام] مق د هضوم عدا عل مهما سآ رسامجدظ مف مفسلده :3 

8 - 6 ,مامماتد واولا ماوماه :عطوممسمجا! معاةة ملمموجتة تثة لمادصدمج ععودم «رطللت ها حم 
,1986 ,هماه مف ماتعافسجء دن مفهعا> :مفساه) دما ع ماتعاف قدلا متوعامت ,1982 درفل 
356 وه 


نكا 


إلى ذلك الحد المتطرف تصل #حضارة الحدوده 


الراجع 


يعوو 

له جه مهانمت ل علمصلفعج نعمت مأ جه تعمم همه بر ومجمائهار بهم ,تماعوظ 
.1984" ,جتمنظ بمضلعكة ,مزومده. 

.#اماتدةة الم« فمف ها عل كمدمتيناء بوعاماة كماممطلة .كما عل وتفانا ركمونهم 
.كاه 2 .1947-1948 رومصعع لم ومتفطوظ عل واسسناكم1 مضه مك8 
(تلالقفاقة ولملالف ءاثر مط بة ده« امفاصة) هآ) تعطه م7 عم .1 .1/01 

العمتل! .؛ا 17 جع «صعس«مطنوناعه نص «معتمومة3 صتذ سملم جعط» لم بط أفعط 
2 ,هماعلا «ماتعآ مممسواعيمعم 


«عممعفمممعنه #مطلنه هل اه نوتس مامز ممتاموتاانت هلعجا ممتتمامج هاه ب 
امف جترة سب ومسالت هأ ف مسوناجماا «ما/معالاجق ها عل «مننيدفة07© هآ نوصوة 
1992 ب#ممسسع"! عل اأعكممه) نوسوط كممة 


هماسا هأ عل كوءةفجج ممع كمدمها جما ذه أمنعاجه وزنال:ة .ةأعنامهال؟ يمعتصسق ‏ 
.1939 صلقت -معدومظ لف هاة .1/111 له /( كماونك ,مامقهمده 


واد ها عبنامد ومتفسعع مذ06 :للا مأهثء أه وممفاعة 26 .© اعنسههال! رتماط بر بتداط 
عنمل 8) .1976 وتلق 81 معممفتةظ جمدهامعم8 .جصتعصهمم ماممهلا 
(3 زلمدع امنا 

عا فوسل وابيدمقظ ف كامم عدم همه #مامةة8 عدهم بععزط عممطمامج ,روما 
:عفلعآ .هة “2 . (1110 - 711) كمفاجه«مضاه 5مأ تعم عذصدهام هوا "أ عل عا#سودم» 
.قا 3 .1932 ,المه .1 .8 


جعرهل1 عأ ا«عفاهم ماتدريعظ | عف عصمه انا عا ات مباماقفط"! جد كملع ءءء سا 
.كاه؟ 1881.2 ملاظ .1 .18 تعفوها لخ >3 .مور 


ع عاملمد ا عبوتسمممءة عجامعة2 .[لة 1ف] لمسسعقصمع عمعسعك ,وعدم 
.1973 ,قتتوظ .6ع «عنزه ك1 معد عاسمفافمل +«هموكظ 1 


لذ كعمصهه1 اتةتل18 ,«صجمعاطه مسلط #مجماواجعك عورم .لوسمم) مقط رانت 


لذبلا 


ومزعصة بر مملقدمه84) كاده 2 .1973 بقزتوطع]! عل متددئمة مانطتاكمة تقذ فه ال 
(28 :معام رظ» عق 


عاجار بتمفصامجله كما فاعمط أمقعوده عطمة عاجار 81 .اعسسمالط ,ممعدوالة - تعمدذه 
لقدعبتص دتمماعتط رعدتمددنة1 دعق) .1951 ينانا عماط :قضفهال! .عقهجقهمدم 
(3 ؟ زمعتسفوفلط عاية امل 

نقفههم0 .له بمعل! :3/1 ف عا[ مملجند كما عل امتويقه عاج :تعط جاده مماععاوة سا 
.كاه 2 .1975 يةعطتسعطلم هآ عل وتم عوط 


.1/11 بر 11ل[ وماهند كما ده ولعاه1 عل عمط هجمعمم عمة .اغهمط بمتععلدط يعلمعددت 
.عاه؟ 4 ,1926-1930 بممسة ده عل ددعلل عل ماسأتادم1 :لأملمقة 


وستدملاه؟ .ةماه إقدكه قبت .طقاتم فطخ“ دذ1 لمسسمجسكة ,طتزمطكا-له صطل 
عل عسفع طامنا ما أ عرامامنة] هد كم عع :دمتع؟ طعمعم8 وبرومط 
كاه 2 .1881 ,للفظ .ل .ذا بعفرمة بون *©3 بعوار #عرمط ما امعفحمم جدود "7 


ومالساوظ .(قه) ممه معجله ممعاعمممع مصال :مذ «مقماه؟ نا عصمظ» .ل متمتمول 
.1965 ,و0163 .عقه بقعم هنذا هأ #جامد 


اه كمنامطاعمة بععززر “"ث ده عانم اس متهدرتظ ا .عاففة ا لمومع نوعط اضة 
.1932 ,عدوسها بوتتوط ملماءمد مار 


عصمة مبواجماعا ملت أ تغط ةمعهن” ,عماس _.عدوتماسوه ,مغو لالز 
.1984 ,تعصمغاستامداهدة وعلساع تكفتوظ .ععاعفاء “لذ[-"[[الآ ومه #ترودموظ' 


,أمدمافم 1 مجمالكنى هديك ها د فمفععمد بر «فاعماؤدمه3 .ع3 وملهجله5 ,مدمقة 
(18 بوعلمتمعسمفهة؟ وعدهنوعدة) .1979© ,ملمنه معدمعاق8 :لم لهو 


هل اله معانوي ةمع واالعا تمع جعاىه بر كعلماءدد تماعلال7ه© .مصرزعظ ,تتعموه؟ عل مامد 
(86 زلفمعممتس اءضيم) .[1973] ,اعامة لمارماتة8 تمسمام مدق .أمعاعدم ماتمممقر 


:فتتفهال! .ماتدمتظ عل يمه بفعم”م عما عف هارمنعالط .مول ممعم" ,اعممسلة 
.كاه؟ 4 .[19837] ,تعصمم1 فعدماعتم18 


فوسل تاهآ .تممه اعسوم جممعط ععفمفش .ولادودعة ,كؤطلمه 5مميه1 
عل امعمع0 مففمعملط :لتفمكة .له *2 .متممع؟ اممعلة عدم مفاسسعدف. 
.1985 بقتساانهه عن عطممق-همذمكتة1 ماتتاكما ,وغل لنت وعممتعمافع 


م0 


عمجو «ولهاه1 عن عقوم وما عل هنودما مله عه يكعتممظ عل فقسلمت 

6-8 ,واجمنادعطرنا منهفاه©) :وطسسممسموعتاة وفعاه1 متعموجاى تله فمامعوعهم 

ونعامن) ,1986 ,وفعله؟ عل واتعائد هاما منهعات :وفماه1 .1982 مرمية 
(ملع1ه؟ عل متتقاتوع كندل 


عمد «ممسمتاكنى كدلمممنس كوا عادع6 سفماعة 4781 .تل فسمسطدك3 رتاافية 

كالم فتاه معفتصفاعا مدنت عل كمقم 30 1 كها ع4 كماعط لد لعتمعوعجم 

مطفاكم[ ضف( .1987 لأعطاد 23-26 ,ملءاه1 ,همامماكاط عل دملهلد مزعه 
.1989 بملتفة لق لمخعمانةع بممتصفاءة دالت عل أقامعو م0 


يلين 


اليونارد باتريك هارفي”* 


مقدمة 

كان المدجن مسلماً يعيش بصورة دائمة تحت حكم واحدة من الممالك المبحية 
في شبه الجزيرة الأء وقد شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أول 
ظهور هثل هذه الجماعات المسلمة المحكومة؛ في قشتالة مثلاء نتيجة لسقوط طليطلة؟ 
في أراغون (استسلمت وشقه عام 01 فك ناقار (سقطت تُطيلة عام 
1هه/ة111م). وقد أدّى قدوم المرابطين إلى الحذ من دم المسيحي في أواخر 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. كما ساعدت فترة حكم الموحُدين على 
استقرار المناطق الحدودية لفترة طويلة ٠‏ مما حدٌ إر هذه الظاهرة الجديدة 
لقرن ونصف من الزمان. وفي أواسط القرن الثالث عشر الميلادي؛ مع ما بلنته 
جيوش حرب الاسترداد المسيحية من انتصارات كبيرة؛ أصيح «التدجين؛ صيغة بالغة 
الرسوخ في النسيج الاجتماعي الإسباني في أواخر العصر الوسيط. وكانت أكبر جماعة 
ا هؤلاء المسلمين الذين يلوا السافة المسيحية موجودة في مملكة 5 
أن سقطت المدينة بيد جيمس الأول عام 7157ه/1598م) إذ احتفظ افراد تلك 
الجماعة با إلى النهايةء بيئما كان المدججنون في جميع المناطق الأخرى قد 
سارعوا ل تبئي الصيغ 1 من لغة الرومانس الني كان يتكلم بها الغالبون 
المسيحيون» بل يمكن القول إن الجماعات التي كانت تقطن الأصقاع الشمالية لم تكن 
تستعمل العربية في كلامها. وقد استمر وضع المدججنين على هذه الحال إلى حدود عام 


ا( لبوتارد باتريك هارثي (رصحدةة عتعتتناظ تجعددم1): أسناذ اضر في اللغة الإسبانية في 
جامعات أكسغوود وساوثاميتون وكبنغز كولدج وكوين ماري كولدج. وأصبح أستاذاً فخريأ للإسبانية في 
جاممة لندن عام 1981 

ام بترجمة هذا الفصل عيد الواحد لؤلؤة. 
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٠م‏ في الأراضي الواقعة تحت حك متالة» وحتى عام 1218م في نافار (حيث 
كانت المستوطئات مقصورة على إقليم تُطّيلة) وحتى أواسط العقد الثاني من القرن 
السادس عشر في أقاليم أراغون ويّلّنسية. لذلك يسعنا القول إن القرئين ونصف القرن 
من أواسط القرن الثالث عشر الميلادي إلى نبا. القرن السادس عشر الميلادي هي فترة 
المدجنين في أوضح صورة. وفي اصطلاح بعض المؤرخين» وبخاصة عند إيسيدرو 
دي لاس كاغيخاس”'' (مدونهفت وها عل 0180: تمتد صفة «المدجنين» لتشمل مناطق 
مثل غرناطة. حيث كان أمراء المسلمين» في هذه الفترة يمارسون سلطاهم عل 
الجماعات ال ملمة الواقعة في ظل السيطرة العامة للدول المسيحية. - ومع أن تأثير 
الحكام المسيحيين في شؤون غرناطة لا يمكن أن يُنسى» إلا أن ثمة خطرأ في تقد 
صورة مضلة عند التوسع في استعمال اصطلاح |! جَنين بهذا الشكلء» لأن ثمة 
لعرات طويلة كانت الماللك ! فيها تماماً عن التدخل في شؤون غرناطة» 
وغير قادرة على جباية أموال الجزية . رفوق ذلك؛ هناك؛ كما سنرى؛ ثمة فرق 
جوهري في القانون الإسلامي بين وضع أولئك الذين يعبشون في ظل الحكام 
المسلمين ووضع جميع الآخرين. والأصل في العدجين أن الرعيّة السلمة نقيل حكم 
غير المسلم» وليس ثمة فائدة من وراء تجاهل هذه المسألة. 
ولا بد من ذكر ملاحظة أخيرة حول استعمال هذا المصطلح: فقد يجد المرء 
أحياناً أفراداً في جماعات كانت تتمتع بوضع راسخ للمدجنين (عل ما فيه من تبعيّة) 
ونتمسك بهذه التسمية وما اولصح كله خا وكا جنا طون ل ا 
ذلك إلى الفترة الموريسكية اللاحقة. ومن المهم» بالطبع» 
ويغدوء في ظروف القرن السام عشر لليلكي 
الأشد قسرة» نوعاً من درع حماية. لكن هذا التطور اللاح وما فيه من تناقض 
(والذي لم يشمل سوى أقليّات عل أية حال) لا علاقة له بما آل إليه مصير 
المسلمين في إسبانيا في فترة 
وبما أن المدججَئين كانرا يعيشون داخل المجتمعات المسيحية» فقد كانوا بالطبع 
جزءاً من النسيج الذي يكن تاريخ الدول المسيحية. وكان غيابهم عن المسرح السياسي 
دليلاً عنايتا على موقف التسامح منهم. وقد كانوا! عموماً رعايا وأتباعا مطيعين 
وموضع تقدير بهذا المعنى» للذا كان المؤرخون الذين ينظرون نظرة عامة إلى المجتمم 
ارس الذي كانوا يعيشون فيه نادراً ما يجدون ما يدفعهم للحديث عنهم إلا حديثاً 
عابرأء فلم يكن هؤلاء المسلمون أكثر من حديث هامشي طريف يضاف إلى أحاديث 


(1) منتمم قعل ها عل كصمنهنكممنه حماامعتالا بعمتزتضم عم2 ,تعونت عدا عن وعفاعز 
عة ماساناهم[ ,كمكفادعت وممفموفاصيها ع #مقمودة وزعممت جفامله 0 .عام 3-2 بمامقموفه 
1948 ,ممم ة كك وماقساول 
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أخرى. وم يكن الأمر أفضل من ذلك على أيدي الكتاب المسلمين المعاصرين» أو عند 
المؤرخين المحدثين للحضارة الإسلامية. ومن السهل أن نقرأ بين السطور عند باحث 
ومؤرخ من وزا خلدون” فتلمس ما يكه من ازدراء لآب بنه إذ يقابلهم في 
1 في عهد بطرس القاسي ومن الغريب أن .كر ابن خلدون /١‏ بجرد ذكرء 
الأهم عند أغلب الكتّاب المسلمين شذوذ عن القاعدة يبعث عل الحرج؛ وبحشن 


اهدي 


السكوت عليه. 
لقد كان المدجئون» إذن» ٠‏ موضع ع اهل بشكل عام . فهل ثمة من سبب يدعو 
إلى تغيير هذا الوضع؟ وهل يستحق المدجنون مزيداً من اهتمامنا؟ لا 


الزعماء واحد من المدجنين» ولا بين مشاهير الكتاب أو المفكرين أو الفنا: 
أن قليلاً من أولئك الأفراد نعرقهم بالإسم. لكن دراسات أكثر حداثة: وب 
الأبحاث الممصّلة الدؤوبة التي قام بها الاب رويرت اغناتيوس برنز :2066 .57) 
(كسساظ مساهدعل”” ؛ مستفيداً من السجلات الغنيّة لمملكة با قد ساعدت كثيراً 
97 أسماء مجهولة. فقد اتضح لنا مثلاً كيف استطاعت عشيرة بلثز (10011ه8) 
ا القادرة بما لديها من مُدجّنة الإداريين وا أن تنشر نفوذها بين كثير من 
الجماعات» لا في بلئسية وحسب» بل في أراغون وقشتالة كذلك. لكئنا إذ نعرف 
أسماء المشاهير وأصحاب النفوذ فإن ذلك لا يجمل منهم أصحاب تبرغ غ أو أهمية 
جوهرية. آلا يوجد إذنء ما يسرّغ :هميش هذه الجماعة الغريبة» ١‏ نْ 
اهتمام أي امرىء هذه الأيام؟ لماذ! ننظر إلى إسلام (: بوصغه موضوعاً قائماً 
بذاته؟ السبب الرئيس في ذلك أننا نريد إعادة النظر في مفهومنا لطبيعة الحذ الفاصل 
بين المسيحية والإسلام في الجزيرة الأيبيرية. 


كان ثمة عوز في التناظر حول الوضع على جانبي خط الحدود الذي أقامته 
الفعاليات العسكرية والدبلوماسية في شبه الجزيرة الأيبيرية في هذه الفترة الأخيرة من 
العصور الوسطى. فإلى الجنوب من ذلك الخط تقع ما يحسبه المسيحيون «أرض 
المغاربيين» وهي دولة مسلمة بشكل رئيسي؛ فيها قليل من الأحياء اليهودية (في غرناطة 
نفسهاء وفي ملقاء وفي لوئينا على الخصوص) ولكنها تملو من سكان مسيحيين أصليين 
عل الإطلاق. فقد كان فيها مقيمون مسيحيون» عريقون وموضع تتسامح ديني؛ ولكنهم 
كانوا وم يزالوا غرباء تجاراً ولاجئين سياسيين ومذهبيّين ومارقين» وأسرى بالدرجة 


(1) أبو زيد عيد الرحمن بن محمد بن خلدون» العبر وديوان امبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 

والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير. "اج (القاهرة: بولا 1184ه). 
() ,علهلا فعس ع «مالماصهه 0‏ فعه بوعاعمك ,كتصدهظة كلاتاهمية اتعامع 
رانعنمنا ممعمممه :لل( بدماعممكم) 1 بمفمعلة/! كه مدمفومتكز علص عم 6ه مسسكماهمماواط 
(1985؟ قمعم 


فنن 


الأول؟ فقد كانت غرناطة في عهد النصريّين موطن ديانتين ان ن في الواقع٠‏ وإل 
الشمال من خط الحدودء من ثاحية أخرى» كانت مناطق المكم ايحي التي ايش 
فبها ديانات التوحيد الثلاث ‏ لا على قدم اللساواة (إذ لم تكن المساواة الكاملة 
أي وقت في شبه الجزيرة الإيبيرية) بل بشكل بتيح لأتباع الديانات الثلاث أن 


النطقة السيحية أكثر مما يقع على الحدود السيا التي تقررها آخر المفاوضات في 
إن الصرر اللألوفة لدينا عن التعامل بين المسيحيين والمسلمين تنطوي على معارك فد 
فرسان الحدود الأفذاذ (من النوع الذي كرّسه إلى الأبد نبوغ ذلك المؤلف المجهول 
صاحب قصة ابن السرّاج وشريفة الحسناء)'”» ولكن الواقع الملموس يبون أن المسلمين 
الذين يصادفهم المسيحيون يومياً هم جيرانهم المدبجنون: مزارعرن وأصحاب صناعة؛ قد 
يكون بينهم ببطري بارع أو طبيب موثوق. 


أولاً: الوضع القاتوي للمدجنين 
المدبجنون (أو أهل الدّن) تسمية أ : 
وضع التبعية والحماية الذي كانوا يعب 5 وينطوي ذلك لض 
على عنصر من الخضوع؛ ومن الجدير بالملاحظة وجود مصطلحاء 
«حيوانات داجنة». وثمة شَبّهِ واضح قريب بين وضع «أهل الدجن» في ا 
المسيحي وبين وضع «أهل الذمّة» أو الشعوب المحميّة؛ من يبود ومسيحيين؛ في 
المجتمع الإسلامي؛ ولكن إذ يكون وضع هؤلاء محكوماً بنصرص القرآن الكريم نرى 
نظام «الدجن* الذي يحمي المدجنين ناشئاً عن شروط معاهدات الاستسلام الني يتنازل 
فيها المدبجن عن أرضه. أو يكرن نتيجة لبعض البنود في القوانين المسيحية أو الفوانين 
المحلية (6508ن1). وليس في القرآن الكريم أية إشارة عل عل الإطلاق يستطيع السلم 
بمرجبها أن يعيش بصررة دائمة في ظل حكم مسيحي أو أي حكم غير مسلم. قفي 
عام ينقسم حسب مفهوم دار الإسلام؛ وهدار الحرب» تقرر الشريعة الإسلامية 3 
لبس للمسلم أن يختار بين العيش في ديار الإسلام أو ديار المسيحية؛ بل إن عل 
المسلم أن يعيش حيث يستطيع القيام بواجباته الدينية؛ ويقيم شعائره بشكل كامل. 
فليس الإسلام مسألة عبادات ممدّدة وحسبء بل هو دين واجبات عامة كذلك. 
ولناخذ مثلاً واحداً في فريضة الزكاة» وهي واحدة من خمسة من «أركان الدي, الني 
لا يمكن أداؤها إلا بوجود نظام حكم إسلامي قائم يستطيع ٠.‏ (إذ ليست الزكاة 
مسألة إحسان فردي أو «صَدَفُة»» وهي عمل قيِم ولا شكء ولكن الصَّدّقة يهب ألا 


(1) عفلة موقا .3 برنا فمائقه ,(مسمعمصومة عر ماعدداة) مزفجم عقا لل بسممرممسم 
9837 الله 


هم 


تقوم مقام «الزكاة»). هذه هي تعاليم الشريعة التي لا لبس فيها؛ وفي هذه الظروف» 
تكون الهجرة لكل مسلم يعيش خارج دار الإسلام واجبة عليه "إلى يوم القيامة». 
وتتبح الشريعة بعض التسهيلات للمسافرين» أو لغيرهم من أمثال التجار الذين لديهم 
سبب مشروع للإقامة بصور المشركين؛ أو لمن ليس لديم القدرة المالية 
للرحيل؛ ولكن القبول بوضع التبعيّة بشكل دائمء رغبة وطراعيةٌ؛ هو أمر غير 
مقبول. نن أجل ذلك كان الدين منتطماً عن قدار الإسلا»» لا لض كرنا تم عير 
حدود سياسية» بل لأنه كذلك كان معزولاً بسبب إنكار شديد من 
درجة العزلة يجب آلآ يبالغ فيها؛ فقد كانت ناك عوامل عديا 0 
بوسع بعض الناس مثلاً أن يؤدوا فريضة الحج ليعودوا إلى ديارهم بعد ذلك. 

وفي دراسة حديئة لي بعنوان إسبانيا الإسلامية ١9+‏ ١160١م*؟‏ ماسجماء1) 
(1500 - 1250 «نموق نظرت بشيء من التفصيل في المشكلاث الني يعرضها وضع 
المدجنين في القانون الإسلامي» وسأقتصر هنا على مقتطف واحد من مصدرنا الرئيس 

عن الموضوع؛ وهو مجموعة الفتاوى بعنوان كتاب المعيار الذي صكفه في أوائل القرن 

السادس عشر الميلادي أحمد بن يحيى الونشريسي (المتوفى عام 414ه/19:8م)20 
وهو كتاب يشمل قترة المدجنين بأكملها: 

«العيش بين المشركين من غير أهل الذمة والصّغار غير جائز ولو لساعة واحدة 
في اليوم؛ لما يسببه ذلك من الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية؛ والدنيوية طول 
الأعمار”؟, 


اوقد يقال إن الونشريسي يمثل راياً منطرفاً حول هذا الموضوعء لكن ذلك يجاني 
الحقيقة؛ لأنه كان يعبّر بصدق عن جماع الرأي في عصره. ولنا أن نقارن ذلك بفتوى 
حول لزوم الهجرة من أرض المشركين» أصدرها مفتي وهران: أبو زيد عبد الرعمن 
الصّنهاجي الشهير ابن مقلاش (وقد عرفت أعماله في حدود عام 54/اها/ 1887م 
وحققها مؤخراً عن مخطوطة في المكتبة الوطنية في مدريد الدكتور حسين بو زيئب0 
من جامعة الرباط: 


 )0(‏ موهنت عه وفص »فنا نآ رموسنت) 1250-1500 ,موك علوهلها ,إعبصعاة عافترادت تعمسممة 

55-631 بوم ب(1990 قوم 

(7) أبو العباس أحمد بن يبى بن عحمد الونشريسيء المبار المعرب والمامع المغرب عن فتاوى علماء 

افريقية والأندلس والمقرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء ؟اج (بيروت: دار الغرب 
الإسلاميء 1441 كه 

7 .58-59 بوم ب قلط1 ,لصفا 

(0) عدوتسم عاد مدما ده وعاطاتط همد ومالتعمعداصسز عل مماتصبويمظا» امدكيت8 وتممدمة1 

.665 .وج .وى ,53-66 ,وم ,(1988-1989) 26-27 بماد بعفسه7 مامغوهعةة مرومعتمشووئط وعم متتس م0 
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«إن الله عدو الكافرين» وهم أعداء أنبيائه ورسّله. فكيف يمكن لمسلم أن يكون 
جاراً لمن هو عدر الله؟ وعد الإذعان لقوانين الشرك من الأمور المحظورة 
اقطعاً. وأحدٌُ أسباب بقاء الناس بين المشركين ضعف الإيمان. . . وغياب القناعة». 


وعل الرغم من كل هذا الاستتكار بقي كثير من المسلمين حيث كانوا. أهر 
حب الوطن الذي ولدوا فيه قد حملهم على البقاء؟ إذ لا يبدو من المحتمل أن يكون 
ضعف الإيمان هو السبب» فليس بين المخطوطات التي هذه الجماعة ما 
إلى أن المدججنين كانوا متراخين في إقامة شعائرهم. بل يبدوء على العكس من ذا 
أنهم كانوا مهووسين بدقائق الشؤون الدينية. فهذه جماعة من مسجد آقيلا (4511) مثلاً 
تستفتي أكابر الفقهاء في برغش وثالادوليد (#نادههالة/) حول مسألة جُواز الصلاة إذا 
استخدم القروي جلد الخراف بدل سجادة الصلاة المألوفة. وقد احتدم الجدال حول 
هذه المسألة التي رجع الفقهاء فبها إلى آراء مالك بن أنس نفسهء ولكن يبدو أن الرأي 
استقر على أن الصلاة غير جائزة «على جلود الحيوانات المينة»9؟. 

إن أبلغ دليل على عزم المدجنين على الالتفاف حول دين أسلافهم هر إنشازهم 


أدباً حمل رسالة الإسلام بلغة الرومانس. ومن الخير معالجة هذا الموضوع في بحث 
فادم في إطار «تراث المدجنين الثقاني اء أدب إسلامي بلغة الرومانس». 


عند الحديث عن المدبجنين. قد يستسهل مره وصقهم وكأنهم جماعة واحدة 
متجانسة؛ لكن لكل إقليم في الواقع صفاته المميّزة الواضحة. 


مدجنو قشتالة 
آْخل لادبرو (0علهة امودة اعسونة””'' أن السكان المسلمين في 
1 (كدء:دد) في برغش وآفيلا في قشتالة القديمة ليسوا من أحفاد 
السكان المسلمين الأصليين» بل [يم جانا في جرفت من منطقة طاليطل: 
فالاستيطان المحمي ظاهر: الشمال كما نجدها في الجنوب» في المناطن 
الأندلسية الجديدة التي سقطت بيد الماك القشتالي في الفرن السابع م 
عشر الميلادي. وفي ذلك الوقت كان السكان المسلمون جميعهم تقريباً قد رحلرا إلى 


6 :62 بع اوفط 
مجكمداً عل : عه مقلم عما عل معدم ل( تعتعمد مفمائظ بتمنظتده0) لا تماصفد؟ ممموصدرط 
كا بتمقساطة .ل مذ موعت 4 +ميسا :اشاح مالااعيت 

)1١(‏ «بمتقعد فملد دزماظ عا داتعت عة سجدزقفسب عمآه ,ملسصيع دمعفمة أعومة اعدوتلة 
وزصسدمت تةعقهل0 معاسسزشمفة عه لمساتصمعن«! مامموسك 1 ايه عمعا علد فمتتمدمم عردم 
.354 .م ,(1981 ,اعد عن ومفس سواه تامسمعة بومتشدمت جعدماعمونامدجه1 6ل وماتمجاق 


لذ 


لجديدة (ولو أن بعضهم فضّل الرحيل إلى شمال إفريقيا». ويْظن أن 
السكان المسبحيين لم يتزايدوا بسرعة كافية» مما دعا إلى جلب مستوطنين مسلمين. ومن 
الطريف أن نجد أسرة بوكانيغرا الْجتويّة؛ أصحاب الحظرة في خدمة التاج القشتالي» 
يُمنحون الأراضي في منطقة الوادي الكبير قرب «نخلة النهر» (ونظ اعك متمله©). 
فيجلبون المزارعين المسلمين من غرميل دي ايثان (151280 ع ا#نصدا8) في الشمال من 
وادي دويرو وذلك لاستثمار مستوطنتهم الأندلسية. ولم يكن ثمة تشريع محدد ينطبق 
على جماعات المدججنين قاطبة» لكن دستور بام الذي مُنح للمدينة في حدود ١184م‏ 
لم جَدْد مع تعديلات عام ١171م‏ ينطوي على عدد من المزايا نجدها في كثير من 
الوثائق» ونرى بشكل خاص أن المسلمين كان يسمح لهم بالبقاء على دينهم مقراتيم 
(الشريعة والسئة) وأن يكون لهم تُضائهم. وقد يعين في توضيح الصورة أ 2 أن 
المدجنين قد منحوا في الوقت نفسه حق استخدام حانة القاء مبلغ يستحق 
الواضح أ شلك ع" تنازلاً يمه لأن أولئك الذين كائرا يحاولون ارئياد ل 
الإشباع هواهم كانوا يُكْرْمُونَ ستين درسماً (5نهتهت). ومن أحسن الأمثلة على هذا 
النظام المختلط؛ الذي يجمع عناصر من القانون الإسلامي إلى جانب عناصر غير 
إسلامية تماماً - وقد صّمم الأمر جميعه لمصلحة السيد المسيحي ‏ أن نجد ما ينص 
بشكل واضح عل عقوبة الزنا. وهنا يطبق حكم الإسلام في إقامة الحدٌ بالرْجُم حتى 
الموت» مع توفير مخرج لذلك: فالزاني الذي لا يريد أن يُرجم له أن يغدر من عبيد 
أسرة بوكائيفرو9©, 


ثالثاً: مدجّنو أرافون 

كان مدجنو أراغون؛ مثل مدبجني ٠‏ يتحدثون بنفس اللهجات الرومانسية 
الني يتكلم بها جيرانهم المسيحيون. ولكن الفرق كان التالي: إن غالبية الستوطنات 
كانث قرى يعيش فيها مزارعون مسلمون يقيمرن في أراضيهم منذ عهود سبقث 
استيلاء المسيحيين عليها. وتوجد مقاطع باهرة في البلا 
( 0400 مه معدم تصف قرى السلمين للزددرة زراعتها وقد استوى عليها 
«السيدة بعد أن هرب أصحابها عبر الجبال من غضب ألفونسو السادس. ومن هذه 
القرى: آريزاء ثيتيناء الهامة. بوبيركاء آنيكاء تيريره وغيرها. وقد غادر 3+ 
حين؛ بالطبعء» وعادت القرى إلى أبدي المسلمين. لكن تقدّم قوات أراغون في حرب 
الاسترداد أعاد هذه القرى ثانية إلى أيدي المسيحيين سكانها على وضع المدجنين» 
وبقيت الأراضي نفسها يفلحها القوم أنفسهم؛ ثم بقوا فيها حتى أخرجرا منها في 


60 385-392 وم .فاه جتعلقمده6 ب #مفعقمع"! 
ين 571-573 ههه 542-552 بوم ,3 باو رفت مأقة مه م«عمط 


للها 


نباية الحقبة الموريسكية. فإذا استثنينا جماهير الناطقين بالعربية في مملكة غرناطة ومنطقة 
بلنسية؛ لا نجد في از جماعات إسلامية أشد رسوخاً واستقراراً من هؤلاء 
المزارعين المزدهرين في أراغون. لقد حَلّفوا لنا بأ من الأبنية على الطراز الذي 
يميز المدجنين دون غيرهم. 


تحمل دراسة بوزويل (الع«وه8) عن مدجتي أراغون عنوان: الكتز الملكي وذلك 
بسبب الترابط الخاص الذي يفيد أن «جميع المسلمين هم مسلمون ملكيون بمعنى من 
المعاني: لان تاج أراغون يمتد سلطانه إلى كل مسلم يعيش في ظل حكمهة”””2. وكان 


لهذا الوضع الخاص حذان. فقد كأن وضع تبعيّة ارض بشذة مع الاستقلال 
الفكري الحاد عند جيراتهم المسيحيين. («نحن الذين نعادلكم فضلء ندين لكم 


بالولاء؛ وأندم لستم خيراً مناء شريطة أن تحترموا فوانينداء وإلا فلا. هكذا كانت 
عبارة الولاء). وكانت التبعبة تحمل معها كذلك إمكان النجوء إلى الملك لرفع الحيف. 
وثمة مظهر ذو حدّين مشابه في وضع واحد من أصناف الزارعين المدجنين يطلق 
عليهم كلمة تفيد «الشركاء؛. من الممكن النظر إلى وضع هذا الصنف على أنه نوع 
خاص من التبعية؛ لأن هؤلاء الناس كانوا مرغمين على فلاحة قطعة محددة من 
الأرض. والكلمة الإسبانية مشثقة من كلمة عربية تفيد «شريك فلاحة' يصفها 
اج.م.لاكارا (دجتدمهة .36 .0) بقوله «كان الشريك لا يرغب في الانفصال عن أرضه 
الممتازة التي يفلحها وهي أرض يتيح له القانون أن يورثها لأبنائه كي يفلحوها. وكان 
امالك لا يستطيع أن يطرد الشريك حتى لو تقدّم فلاح آخر بشروط أكثر فائدة»9", 


من الضروري وجود الأرض «التملّك لنفهم وضع هذه الجماعة. وكان اكلك 
يشبجّعهم على الاستمرار في فلاحتهم. فبغير موافقة ملكية لم يكن بمقدور المسلم أن 
بببع أراضيه إلى مسيحي» لكن له مطلق الحرية أن يببعها إلى مسلم آخر. وكان يسمح 
للمسلم أن يعتنق المسيحية (وهذا تالف للشريعة الإسلامية: لكن الملك اللسبحي الذي 
عل نفسه عداوة الكنيسة). ومع أن أبناء مثل هذا المنقلب لا 


(11) ما «ميهماء زه مدت مف تعفص عماماصس دوم مانس كط :#ساحده:1 أمارمة 116 ,لا ممق عامل 
30 ب ,(1977 يككعمظ بزاففت »نملا علدلا :© بمسحدقة يما برسفسيت السعاسور عدا 

(14) عردم «ومعدميسية مممزفسي وما عة متقت له مذتسة امل ,صم مفذالة غممل 
.23 .م ,سمج زتفه كط عل لم«متعم عاط متدموجا5 1 امك كواعة. تلد ثعاممعيع 

(16) عه تمممعهاة مممامتافظ عا عل 458 بجا أك معد مفهدجا عد ودار عمط ,م لمملا تدمصدو 
.16163 بوم ,(1937 ملنجسا) فانشوهة 


لذ 


إلى هنا ول نذكر شيتاً عن وضع | المدجَنين الذين يعيشون خارج الأراضي الملكية . 
ويبدو أن بعض المناطق قد عرفت نوعاً من سوق المنافسة حيث يعرض بعض أصحاب 
الأراضي شروطاً أكشر جاذبية لإغراء المزارعين اللد. الدميزين لترك أراضي 
منافسيهم. وقد حاولت التشريعات الحدّ من ذلك: «إن المسلمين» من رجال ونساء 
ممن يعيشون في أراضي الملك» إذا انتقلوا إلى أراضي د وأوقفوا لدى انتقالهمء 
يصبحون في حوزة املك ورجاله» وتُصادر جميع ممتلكاتهمة©. وتشير الدلائل إلى 
أن التشرب من أراض عد ل لور قي 


زابعا: مدجنو بلنسية 

سقطت بلنسية في القرن السابع الهجري/ الث عشر اميلادي بيد ملك أراغون 
(ولم ببق من أثر الحكم «السيدا ذلك في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
: نسق أراغون» لكن التوازن بين ' للسلمين 
والمسيحيين كان مختلفاً تماماً. افقد استقر: تنامي أعداد المسيحيين زمناً طويلاً» فبقيت 
كثير من المناطق ذات أغلبية مسلمة؛ تكلم العربية. وربما كان المسيحيون غير راغبين 
في النزوح إلى هذا المحيط الذ وفكلا ب عتم الشامي عل جفه ريا في 
بلنسية لمدة أطول بكثير مما في غيرها ولكن؛ كما قلت في عام 1148٠‏ 


"إن بقاء الكثير من ماضي المسلمين في بلنية لا يعني أن حضارة الإسلام قد 
بفيت على حالها من دون تغيبر. فلو نظر المرء في نص عرب بلنسي لوجد ظاهرة 
غربية في لغة لا شك أنها عربية؛ ولكن يتشريا على مستويات لغوية عديدة ما دخل 
العربية لغة حيّة» ولكنها لم 
ات اجتماعية بحيث يبدو أن با قد 
تثيرأ من مظاهر الدولة الإسلامية؛ ولكن عدم وجود سلطان 58 إمام عل 
رأس الهرم الاجتماعي: بل وجود ملك مسيحي, التوازن في كل شيء. ومع 
مرور السنين والقرون عبرت العناصر الإسلامية الباقية وظيفتها ومعناها داخل السياق 
امسيحي الذي صارت تُرى من خلاله. ثمة جدل مذهبي قروسطي بين المسلمين حول 
إمكان وجود مجمتمع ديني من دون إمام. وتاريخ بلنسية بعد منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي/ يكاد يكون تطبيقاً عملياً لهذه المشكلة. وم يتمخض عن التجربة البلنسية 
سوى جواب غامض عن هذا السؤال. لقد استمر بقاء الإسلام من دون إمام؛ ولم 
يستطع المبشرون المسبحيون التغلغل بين الجماهير الإسلامية. لكن الإسلام الصحيح 
هو الذي تممّل العبء؛ حيث لم تستطع الطبقات المستثيرة أن تكون فاعلة ضمن 


(15) الصدر تقهء صن 134 


يلها 


الجموع الأوسع من علماء الإسلامء بل بقيت على مستوى الموظفين المحليين الذين 
يوفرون الأمن للملك المسيحي:”2. 


يمثل «المحتسب» أو «مفتش الأسواق» صورة جيدة لكيفية الاستمرار في تطوّر 
المؤسسات الإسلامية في ظل الحكم المسيحي. ففي المجتمع الإسلامي تكون وظيفته 
لكنها الأضمية تأي بعد حكم الشريعة الأعلل متزلة . وكما يقرل توماس 
غليك (كنات 85دم0؟) «استطاع التنظيم الأشد دقة في الحياة المديئية في المجتمع 
المسيحي أن يخلق أداة شديدة الفاعلية من أدوات الحكم المحلّ؛ كانت في العام 
الإسلامي أداة قانونية غير واضحة المعالم» متأرجحةء لا ينظر إليها باحترام كبير:20,. 


ن في بلنسية لا يمكن المرور عنه بصمث؛ يتمثل في 
الاضطرابات التي غالب ما كان أولئك المدججنون من ضحاياها. . عل الرضم من الما 
الملكية وحماية أسيادهم النبلاء (وربما بسبب منها)؛ كانت أحياء المغاربيين أحياناً هدفاً 
لشغب المسيحيين وهجومهم. والواقع أن أعمال الشغب والاضطرابات كانت تحدث 
في أواخر القرون الوسطى في أماكن كثيرة أخرى من الممالك المسيحية لم يكن 
المغاربيون معروفين فيهاء, الذا يجب ألا نذهب بعيداً في تفسير ذلك العنف» إذ تجدر 
الإشارة إلى أن ماريا مل كارمن بارثيلر (8856616 #5سمه امل دثمه01 تذكر عدداً 
من أعمال الشغب حدثت بين عامي 1171/1 لللهدق في أماكن مثل بلنسية؛ جلفي» 
الزيره» ليرياء أرثناء مورقيدروء شاطبة؛ بني ذنون. كاستيلنوء أوربيزاء فورتاليني» 
غاندينث» بيكاسبنت؛ البيريك. أونيل وسويانلا ولم تكن أعمال الشغب مقصورة 
على تلك | ماريا تيريزا فيرير إي مايّرل (اوللهالا ذئمه5 .04.7) 
تخضصص مقطعا كاملا حول «الهجمات على أحياء المغاربيِينَ؛ وذلك في دراسة لها 


(10) فمممة معت له عاتملا فسد ,لتقلا بوم ,1250:1500 موق ماسمائط برممداة 
مس" جممل ع3 مومافجم ,ووملمة بر عاممنعالة #مستمسل!ا عوط أ جه عمعلويفانا هماءممايط 700 
,واوا مه فسااسم؟ بومممتسستاطيه عه مفواتم مم3 بماعمملة/" مه مقع لمت المفممله/ج) 
161-212 .وج ,1984 سامت عل ماس فوم هوولة1 مساتاممل 

وحول الحاجة إلى تإسارة» انظر: طلوعومظ بوذ «الطهدمظة تسفناه2 عنتسمامله ,دمااسمة .5 .16 ممم 
خم وماصممت :فممتد0) لق 25 _«ماما [ه رمموسة جز7 عله يمسم .8 .© قمد الاممطمق 
6ه مد 6قه بور ,1974 

110 عمجا عتقفاهذ براعظ عل نا مرك سبيت ف مسلط فلات .8 ممسوطة 
0 1 11اا0ا0 
123 اع ,1979 برط 

(16) ,ماعملمة ابر مالعالا امستصلة/ عنمة إن عمملسيفان كلفط ,مم10 فامدممظ 
66 بوم 


لها 


أحياناً بوصفهم مغارييين خطرينء وأحياناً أخرى كانوا يُعدّون مف 
الضرورة للحافظ عليهم بأي ثمن» لأن الأرض لا يمكن فلاحتها من دونهم: 
«والخلاصة أن التشريع المسيحي بخصوص السلمين في بلئسية كانت فيه مظاهر 
تسامح ومظاهر بخلاف ذلك فهر تشريع برمي إلى طرد المسلمين كما يرمي إلى حصر 
حركاتهم. ركان يضمن لهم حرية ممارسة الشعائر الإسلامية؛ كما يسعى في الونت 
اء عل تلك الشعائر. وكانت مثل هذه التنافضات نوجد في أماكن 


أخرى» لكن وجود أعداد كبيرة من المسلمين في بلنسية كا: أن سياسات 
مقارئة يما كان 

خامساً: مدجّنو ناثار 
إن التطور الشديد الاختلاف الذي طرأ على مجمع المدججنين في مملكة ناقار, 


يعود بلا شك إلى صغر حجم المملكة نفسهاء وإلى صغر حجم ذلك المجتمع الذي 
انحصر في منطفة عحدّدة في الجنوب على ضفة نهر إييرو وقد شعر حكام ناقار بالحاجة 
إلى الإفادة الكاملة من جميع السكان» ولم يشعروا أن المدججنين كانوا يمثلون أي تهديد. 
وقد مر بنا أن المدججنين في أراغون كانوا يوصفرن بأنهم «كنزٌ ملكي» خاص» رفي 
ناثار غالباً ما كان المدججنون خدماً في القصور الملكية. أو من «الشئدة» وتكون 
علافتهم مع الحاكم في بعض الأحوال علاقة شخصية. 

ويصزر الطبيعة الخاصة لوضع الدججنين في ناقار تاريخ الأحياء التي كانوا 
يقطئوتها فعلاً. فيناة على شروط الأستسلام الأول لمديئة تُطيلّة”"" أرغم المسلمون 
الذين أرادوا البقاء على إخلاء مركز المدينة القديم ليشغله المسيحيون» ثم خصص لهم 
حي إسلامي جديد خارج أسوار المديئة القديمة وذلك في ضاحيتي قيليلا وبيرخو. 
وقد توسعت المديئة في القرن الرابع عشر الميلادي ما جعل هذا الحي يقترب ثانية من 


١ )10(‏ مسماعات :101 هعد أ عه «ماءا! فجت دمتعم هل بامللمكة ذ مجع مرم76 متدة 
هنلا مف مدآ تعدو امديد8) 18 :وزعسط ملدر#تفمم ومنضطى ع0 منتصسصطة ,فت سملهل عو لك عاللة رهق 
,21-29 .وم ,(1988 ,ومسوتكاصدت عدذامموناسساك #ماتعودة لاعدده0 ,تلمسمتده"! 1 

لذن 36 م ,1250-1500 ,دوك عنسماءا ,رمممةة 

(81) .206-287 وج ,ملقاع عه عممزففيد عما عل معامنامع بر لمعه مداه جتلفسةه6) ب تم ة هفده 


ذلذا 


المركز. وفي عام 1856م» شرع شارلز الثالث ملك نب 
المدينة بسبب اشتراكه في الحرب بين قشتالة وأراغو: ٠‏ وقد دُعَُمت أسوار حي 
المسلمين لتبلغ أفضل المستويات الدفاعية المعاصرة؛ وتحمّلت «الجماعة» نفسها نفقات 
تلك الأعمال» فمنحوا إعفاة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات تعويضاً لهم عن ذلك. 
ج عن هذا العمل أب أن دحي المغاربيين» الذي كان خارج حدود المديئة أصبح 
: نظام ُطيلة الدفاعي. ويشكل هذا أفضل مثال عل تطور مجتمع 
في ناقارء الذي كان ج أ منفصلاً عن المجتمع الأكبر الذي بندمي إليه» 
ومتكاملاً مع ذلك المجتمع في الوقت نقسه”2"7, 
تصوّر أحداث عام 741١م‏ حرص حكام ناثار من سلالة إيقرر (ده80) على 
توفير الحماية لأتباعهم من ١‏ ففي تلك السنة جهّز فيليب أمير ايقرو حملة 
أفرادها من جنود أقاليمه الشمالية الفرنسية لمساعدة ألفرنسو الحادي عشر في هجرمه 
على «الجزيرة وكان من الطبيعي أن تتوقف الحملة الفرنسية في تطيلة» ِ 
مسيرتها الطويلة نحو الجنوب؛ فتنتّهت السلطات هناك إل اتخاذ الاحتياطات» لأن 


الفرنسيين الشماليين قد لا يفرّقون بين مدججن مسالم من أهل ناثار وبين آخر من 
مغاريبي غرناطة ما قد يثير بعض الشغب. وقد تَحَملت الخزينة الملكية نفقات عشرين 


من رجال الحراسة لحماية «أحياء الغاربيين» مدة اثثي عشر يوم حتى تم عبور القواث 
عن أراضي قار" , 

إن الاستعراض الشامل لمدججني شبه الجزيرة ١‏ يتطلب كذلك تناول أحوال 
الدجنين في جزر الباليار وفي البرتغال كذلك. فطبيعة السكان المسلمين في الججزر 
عنها في أي جزء آخر من الأراضي الأيبيرية؛ وبعض السبب في ذلك يعود 
إلى وجود أعداد كبيرة نسبياً من الأسرى ومن أهالي شمال أفريقيا. وقد أشارت ايلينا 
لوري (#فدما مزع" إلى الأهمية الخاصة لنظام استرقاق المدين (0*77ها8 #ناء2) 
الذي كان قائماً في مايوركا. ولا تتوفر دراسات كافية عن مدججني البرتغال. ومما 
يسترعي النظر أن إرغام المسلمين في البرتغال على التحؤل إلى المسيحية قد جرى عام 
1417م قبل صدور أية مراسيم مشاببة في أي جزء من أجزاء إسبانيا. وقد شُرّْعت 
هذه السياسة تحت ضغط من قشتالة. وكائت موضع جدل أثناه المفاوضات حول زواج 


410 عم ممقمص قماه مزمة على ص3 عل وميم ومكء ,امم م فمدن معاد 
بعنفع” فملة فزفظ ها © وجبمواة © تفز بر ودمدلط رمعا عمتاهطةا فم لمدميط متمم0 سمامتعار 
.4647 .وم ةك ,مفسونط فضفدا) 16 بدؤجمواة؟ ومرطت1 

1١‏ اللصدر ثفسهه صى ؟4. حدئت هذه الحملة في عام 1541م. 
(0؟) متعم امنةة عا مذ علداة ممتامايت جام دأبعلمك عق هد مسملمه4! موق ,اماما متلا 
.633635 وج ,(1370) 45 .0 ,سسلبعمو3 «ررسهميت. 


انف 


إيزابيل ابنة الملكين الإسبانيين الكاثوليكيين. إذ كيف يمكن لأميرة إسبانية أن تتزوج 
من حاكم في بلد ما وقد استجابت البرتغال 
بطرد الماجّنين الذ نزح أغلبهم عن الحدود إلى قشتالة (بعد دفع رسوم العبور 
بالطبع!) إن المقا. إقرار هذه السياسة أمر مذهل لأنه لم يكن في الأفق ما يُتُنا 
ي عام 1447م كانت البرتغال قد هيّات ملجأ لليهود الذين طردوا من الاتجاه 
المعاكس: من قشتالة إلى البرتغال. 

القد كان قرار البرتغال إث 
عموماً (عام ٠198م‏ بالنسبة لأر 
م بالنسبة إلى أراغون 
المدجنين المتجذّر إذا لم نضع نصب أء 


اقعراب النهاية بالنسبة لشبه الجزيرة الايبيرية 
الةء عام 1818م بالنسبة إلى ناقار؛ عام 
من الصعب فهم السرعة التي انتهى بها نظام 
التداخل بين مصير مسلمي غرناطة ومصير 
المسلمين في أماكن أخرى . . ولم يكن ثمة علاقة مباشرة بين الأمرين» ولكن بعد زوال 
آخر إقليم مستقل في شبه الجزيرة الأببيرية» توجهت الأفكار إلى الخطوة اللاحقة وهي 
: ,حيد السياسي. وبسرعة بالغة يغرق تاريخ 
ٍ ن في كابوس الفترة الموريسكية. وسنعرض إلى ذلك الانقلاب العنيف في 
البحث التملق ب «الموريسكيين؟. 


سادساً: فن المدجنين وعمارتهم 
ذكرنا في بداية هذا البحث أن ليس بين المدججنين من كبار الزعماء أو الكقاب أو 


إسبانيا ما تزال عمارة المدجئين موضع تجاهل عموماء ولكن في إسبانيا نفسهاء في 
السنوات الأخيرة» نجد الكثير من العناية والاهتمام يغدق على آثار المدجُنين» ويتفاخر 
السكان المحليون بما ورثوه من ماضيهم 


بصورة عامة يقوم فن اللاجُنين وعمارتهم على مراد متواضعة؛ ليس فيها 
افخامة؛ إذ يستعمل الطابوق بدل الحجارة أو الرخام» ويستعمل الفخار بدل الخزف 
الناعم. ومع ذلك فإن هذا الفن أبعد ما يكون عن الأسلوب الشعبي أر أسلوب 
الكادحين. فقد كان يستعمل بنجاح كبير في منازل. التبلاء وفي الأبنية العامة والمساجد 
3 قصر أوليتي :011) الذي صمّمه 
وشيّده صتاع مَهّرة من كل ٠‏ كانوا يعملون في -خدمة الأسرة الحاكمة في اقار. 
وقد يمثل أفضل الأبنية المعروفة في هذا الأسلوب عدد من المساجد والكنائس القديمة 
التي شيدها المدججنون. إن استعمال الطابوق يعود بلا شك إلى عمارة الموحدين» ولكن 
بعد انسحاب الموحُدين من إسبانياء انقطع هذا الأسلوب عن جذورهء لكن لم يْصِيْهِ 
الركود أو الانحلال. فقد استمر التطوير والتحسين والتجديد إلى عقود القرن السادس 
ملكا 


عشر اليلادي. لكن الذي قضى عل أسلوب المدججنين شيوعٌ التخلٍ عن الأساليب 
المحلية في جميع أنحاء أورويا في هذه الغترة» هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى» 
توفر فيض من الموربسكيين الْهَّرة على امتداد القرن السادس عشرء انتهوا أخيراً 
بطردهم نبائياً بين عامي 1104 1311م 

ولربما قد حان الوقت الآن» لا لإحياء عمارة المدجُنين ‏ لآن تراث الصنعة 
التي قام عليها ذلك الفن قد مات منذ زمن بعيد ‏ بل لترى ما الذي يمكن أن تتعلمه 


من تلك الابئية الباقية. يبدو أن المعماريين المحليين عندنا من فترة «ما بعد الحداثة» 
يسيرون بخطى غير واثقة نحو استعمال المواد للتزيين. وقد نستطيع أن نتعلّم شيا ما 


بلغه الصتاع المدجنون منذ زمن بعيد في استعمال الطابوق والبلاط والزخرفة بالخزف. 
إن الذي تدعو الحاجة إليه هو إقامة معرض جرال دولي كبير يعرض فن المدججنين 
وعمارتهم ويسترعي الانتباه إلى بعض هذه الروائع امنسيّة في العالم خارج إسبائيا”, 


(10) منحمدكفا مرجم ونا غم16 قهه ,مساسزيشي عل ل#«ماعصميعية منمو«ن3 [ امه تعافل 
لستميهتمة] نله *3 ,«اهما ١ه‏ مملسفلنا وصالنت هل قله ,والسدوة مقط بماكمل ومتعمماة قحم 
:(1939 مممهسمة عل لمامواروره مفامسوام 


المراجع 
١‏ - العربية 


ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. العبر ودبوان البتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القاهرة: بولاق» 
4ه لاجء 

الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد. العيار المعرب والجامع المغرب من 
فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد 
حجي. بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1981 1988 ؟لج. 
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م200 


تعافة .1 رط فعلتفظ ,زوع ءمصمم بر ماء«مة) مزه بعمعفا ]8 .كنامسرسعمة 
.1983 ,لتتفدكة .ملدماوه 

:م «ماعدواه'! عتمط أء به كمعتوفاعة كمأممقة .سعصصيت اعة هتتقل! ركمموه] فاعوتدظ 

عل فمفادك وهنا :[مفهعلة؟] .مامد صدول عل مومامظ .ماعملماك بر مأمم بعال 

متطنامما بمتع امل عل قهالدعد روعدواعدعتاطط عل ولمتفاعههم8 ,هاعد لة97 


لكا 


.1984 ,علدت عل مطدف-ممووكلة1 

إن سمت عله عفص كعان فم ممت تستاعكة :سعص 7 أدرمع 27:2 .سطدل ,اأععومه 
ولق جلمنا علدلا :© بمعجمكآ بوعا7 .ترصمت© عاسم عا هذ «مهه47 
1977١‏ رققمط 


عع هلها جعفمست ١‏ جماواتعاصعو غفجه راعءوى .كدنتمدهة عه ,كصدظ 
عط 6ه تمساعمتهصماما0) .1985؟ بكدعدط دمعتملا دماعمماصط :37 ردماعمم يوط 
(! تمتمعلد/! كه سم فهمنا ممصن 


عل «متومدة مزمقدمك نفامقما! .عع وزفاسسم عمط .كها عل معفلدة ,تمهتهقت. 
.-1948 بودهه اكلم ومتفسوع ع0 ماسسناكمة بكمهكاامع وعسمتع دهاعمل 
(-3 بقامقعوى منقعد فهله ها عل كمدمته اع ممنماة كمكرمهنة0) .كاه 2 

مك .(كلة) والمعده0 مقع" معتحوة مومهم" همد كنسآ قومك رعامعظمة سروه 
عل امفمااه:" ممعم تسواطا المتمهدهمة] بل *2 .مفههجا د #مايفلها ملي 
:1989 ,28عم م2 


عل كه وزففسم هوا مل مءالالمم بر أملعمى مفماعظ. .معدعمدعظ ,##لقعده0 ب يعفمفممعط 
.1866 ,تمقسك( .1 عل موجه غ .عوص1 نفاتفما! .ملاناعم0 


لاللا ماهمد ء اه ممارل"! قصه معنرو مة .م1 متعماة ,أمالدكة ذ ممم 
علتالا وتعستاكم1 تمدماءمدظ .قاعم اه”1 كتمع له كطله جمد ١‏ عسمادماءت 
عصة) .1988 ,تعنوقلامعت كمفعموناتنمل'ة عمتتعمن3 لأععدمت ,ملمممتممط 
(18 ملعم بعلم متعم ومتفسات عل مأتمبر 

نما «بمتلعه لمله دزدظ هلد مصدجواز عل ومعمم دمل ب5علمه1! لممععة-متامو0 
هده[ ان ومافسز بر دمجوكة .لامعا عمعتمعظ همه لممعخ-ماءيوت وعلعمم مل 
(16 بدفتعمنةآ ممرطن) .1984 بدؤ نفع مك1 :ف فلهل! .مافعمم فمقه مزدظ ها «ه 

مهار #لقفالط رابمظا عل هذ «تموى صمناعامي) فاه عنجعاعا :15 ففسمط] لملاه 
باماءمستر! .لم107 أمصطلبت) فاه لملعم3 جه كمع عرودع8 عطالهيعم :م00 
.79 بكوعمه انوع تمن ماع معط :1لا 

آه القت نهنا هآآ رمهمعنط ,1250-1500 ,دك مأتمامة .لاوط لتعددم] ,رصمل 
.1990 ركمععط مم61 

.58 .0 مه أطعمط5 امعومل نهذ جطهسمط] لمعنائاه ءتسملل» .16.5 مهم رمم امهم 
,تمع امفستمملت نقرمكج0 .ل 24 .تماءة أ رعمهمة 176 ,(كله) طائوسوم8ه 
1974 


معمامناناق ها عه 458 .كاز ء مهمد #فههبة عك عدعمار وص .تقسس© ,عومملتة 
.7 ,فهسآ .قاف هكة عه إم«ماعولة 


كأهء1غ4ماسم 


ه مما يع عتطامطوقس وو العدمعتسز عل كمافعناو2» .متتعوما1 ,طعمتعه 
,26-21 .قاه؟ مس1 تفصع «دمءتمفودتط وعممساتكسس عل وؤتممونهمز 
.1988-1989 


قط هذ علس ممتتعامط ععقص وعممعلدظ عط هذ فمعلومكة عم» .ممعلظ ,ماما 
,1970 ,45 اه :مشي عوك « مم0 طامعم انط 


نما 


ع /00 


تمتتعجدة وزمحدهت نالهك( .م ساجمزعف اط عل لماعم هاما متعم مذ [ إمة كمرو ا 
بلعدمء8 عل لماعمتوج8 وفاعمسون2 (لعدع؟ بكم ممعت وعدمعموتاتم نم1 عل 
1981 


19-21 ,لم1 جعامار «م«صاجوزمفسلة عل أممماعم هارا مادممم3 11 إمة كماع 

بقسعجظ عا عن دمع لم1 دمفة ناوعا ع0 متطتاكمة تأعن] .1981 مف عبطره د10 

«ماععمسة معقدمه له مللمعكقة باعسع؟ عل لمتعمتومجط مؤاءم سوام 
.1982 ركه لهك وعمواممونا مم1 


مك 20-22 ,أمدع7 :معام زعفسلة ع امممعم معنم منوممجا3 311 امل عمل 

عل وعومعامعه1 5هنةداةظا عل ملطتاكم1 باعد1 .1984 عل عمط «عناصمو 

كك وأعقممة له متفعفقة راعبدء]” عل إماعمتجموط ممعماسما0 يمممدع 
6 ,ركه تدعت كعدماعمونافم م1 


«عم تع مموعة وزغ قم دما عل متفساى له دم عمس هم مله بأعدال! غود بدسمممل 
#0تاتمزم فللا عل لموماعم دعام[ ماومو ساق 1 أعة كماع جاه لمتجعوعيم تيوط 
تاعسهع1 بكم أتمعتت وعدماعمونامعجمة عل ممتعمد3 وزععدمه :للرقدل3 
.1981 ,اقدمع8 عل لمتعمتومم8 مقاعة باواط 

هله مزوظ ها ده فللتاعت عن وممدزةفسس ومكه .اعهمة اعسوثالة بدالموميي معفم 
أماماعف 7 علارا مادمي«ا3 1 أمة كماء4 ثلة فمادعوعدم بعمده «ملفمس 
بقمعااتنهمنت تعدو فموناتجما عن رمتموس؟ وزمدمه :قتف ل! .ماواممزم اق 
1 باعدصع؟ عن لمعمومجه ذو سواط تامدمم7 


اليهود في إسبانيا المسلمة 


ريموند شايندليد 9*0 


أولاً: اليهود بوصفهم من أهل الذمة 

كان للمجتمع اليهودي في الأندلس شخصيته المتميزة بين المجتمعات البهودية 
الفروسطية وذلك من عهد عبد الرحمن الثالث  5٠0(‏ 16 - اكوم إل 
زمن الموحدين (بعد 70هه/ 40١1م).‏ ولم يئنشأ في أي من المجتمعات البهردية 
الأخرى مثل هذا العدد الكبير من اليهود ممن أحرزوا مناصب مرموقة بل مراكز نفوذ 
في العالم غير اليهودي؛ كما لم تُنتج أي من تلك المجتمعات مثل هذه الثقافة الأدبية 
الني ينمكس فيها الأثر العميق للحياة الفكرية التي أسهموا فيها مع آخرين من غير 
اليهرد. 

إن بعض العوامل التي أدت إلى تفرد الأندلس كانت مرجردة في مجتمعات 
جبودية أخرى في العالم الإسلامي ولككن ليس ببذه الكثافة. فقد كان هناك نفر من 
اليهرد في العراق ومصر وأماكن أخرى ممن ارتقوا إلى السلطة والثروة قبل القرن 5 
الهجري/ العاشر الميلادي. 

واستمر بهم الحال كذلك زمئاً طويلاً بعد أفرل نجم الأندلس. كما بدأ الأدب 
اليهردي في بلاد الشرق المسلمة يعكس تأثير تيارات فكرية أوسع وذلك قبل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وظل متأئراً على الدوام بما تعلمه اليهود من المسلمين 
عبر خضوعهم الطويل للإسلام. ولكن هذين الأمرين ازدهرا يأررع صورهما في 


(8) ريموند ب. شايندلين (15لهدتعطمة ,8 #دمسدرم»): أستاذ الأدب العيري في العصر الوسيط 
في معهد اللاهوث اليهردي ‏ الأمريكي. يعنى بدراسة الشعر العبري وصلاته بالآدب العري في العصر 
الو 


جمة هذا الفصل مريم عبد الباق . 


الأندلس ما بين أواسط القرت الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وأواسط القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. ومن المؤكد إنه لم تتوفر قبل عصر النهضة الأوروبية في 
أية بقعة من العالم المسيحي مثل هذه الظروف الؤاتية لتكوين مثل ذلك المجتمع. 

لم يكن في تاريخ اليهود السابق في إسبانيا ما ينبىء البتة بمثل هذا التطور. وقد 
استوطن اليهود في إسبانيا منذ أيام الروم ولكنهم لم يتركوا آية مدونات تمكننا من 
وصف هذه الجماعات بأية درجة من الوضوح. وفي الفترة القفيزقرطية ومنذ عهد 
سيسيبت (اناانعاة) (515 - 111) وعلى الأخص في عهد إيغِكا (تتنع8) 280 - 
أخضع اليهود مرات عديدة لتشريعات قمعية كما أكرهوا على التحول عن 
دينهم. وم تكن التشريعات المعادية لليهود تُفرض بشكل ثابت؛ إذ كان يتكرر تجديد 
هذه التشريعات في العهود المتتالية» ولكن الأساس في هذا التشريع كان موقف 
المسيحية المتاصل من اليهودية منذ أيام اغسطس» حيث كان حق اليهودية في البقاء 
نتنحصر غايته في أن يكون البهرد شهوداً على الحقيقة المسيحية وذلك عن طريق 
إخضاعهم. وقد بشر بالمسيحية أصلاً يودي في يبود آخرين» وحيث إن اليهود 
رفضوا رسالة يسوع فلم يكن لهم أن يتوقعرا من التسامح درجة أفضل 7 
وبينما كانت المسيحية لا تبيح دم اليهود فقد كا: ذ إذلالهم فضيلة» وبذلك 
اكتسب التشريع القمعي دعماً لاهوتياً. 

أما المبادىء التي كانت ساريةٌ في معاملة البهرد في ظل الإسلام نقد كانت 
مختلفةٌ تماماً. إذ كان محمد يه يأمل في هدي اليهود إلى الإسلام ولكنه رغم تألله 
لرفضهم رسالته كان يراعيهم بوصفهم من أهل الكتاب. لذا فقد أمر بالتسامح معهم 
شريطة دفع الجزية. حالهم في ذلك حال المسيحيين الذين هم كذلك من أهل 
الكتاب. وكان أتباع هاتين الديانتين اللتين حظيتا بحماية الإسلام يُدعُون «أهل 
الذمة؛؛ فجاء الشرع الإسلامي لينظم ما عليهم من واجبات نحو الإسلام وما لهم من 
حقوق لهم أن يطالبوا بها شريطة التفيد بالقواعد التي تحدد وضعهم الخاص. 

غير أن الدين والمارسة لا يتطايقان دومء فقد حصلت بعض الحالات 
الاستثنائية» ولكن اليهود حتى القرن السليع الهجري/ الثالث عشر اليلادي؛ ممن كانوا 
في كنف الإسلام» كانوا أفضل حالاً من أولئك الذين عاشوا تحت حكم المسيحيين. 
ولا بد أن [مكانية العيش تحت حكم الإسلام بدت فكرةٌ مرغوباً فيها من اليهود 
الإسبان في المملكة الفيزقوطية وذلك قبل قرن من الفتح الإسلامي لإسبانياء لدرجة 
أنبم لو علموا بتقدم الجيوش الملمة فلن يكرن منهم إلا أن يرحبوا بتلك الجيرش. 
والحكايات امتواترة عن تسليم اليهود مدنهم في إسبانيا للفاتحين المسلمين لا تصمد أمام 
التمحيص الدقيق كما تبين مراراً وتكراراء ولكن القول إنهم قد فعلوا ذلك. وهو 
قول يبدو وكأنه موضوع أدبي يتكرر في الكتابات التاريخية القروسطيةء فإنه يدل عل 

نذا 


مواقف اليهود السياسية إن ل يدل على أقمالهم”2. 


وبينما تتوافر مصادر التاريخ والثقافة للفترة الأولى من العصر الأندلسي؛ فإن 
تاريخ وثقافة اليهود في أيبيريا منذ الفتح الإسلامي وحتى القرن الرابع الهجري/ 
العاشر المبلادي يحيطهما غموض شامل تقريباء وم يصل إلينا سوى بعض 
الاستيضاحات حول القانون الديني وهي الموجهة من حاخامات أيبيريا إلى السلطات 
الحاخامية في العراق . 


ثانياً: اليهود في الحياة العامة 


تبرز الجماعة اليهودية للعيان في الأندلس في وقت مبكر من عصر الخلافة 
الاندلسية التي أسسها عبد الرحمن الثالث. ولكن تصورنا للحياة اليهودية حتى في 
نين اللذين يمثلان قمة مجدها ليس مكتملاً كما نحب أن يكرن لأن مصادرنا على 
الأغلب أدبية ومنبثقة عن أرفع مستويات المجتمع اليهودي. وقد حفظت في كنيس 
القاهرة وثائق تفيد في استعادة صورة الحباة الاجتماعية والاقتصادية لعالم البحر 
المترسط في تلك الغترة؛ وبعض تلك الوثائق يتصل بالأندلس إما مباشرة أر 
اجأ”"2 ولكننا لا نملك ما يشبه السجلات الاجتماعية الكثيرة وسجلات ناا 
التفتيش والصلوات الحاخامية أو أبة وثائق تسمح باستعادة صورة أكمل وأكثر حبوية 
للحياة اليهودية في إسبانيا المسيحية من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي/ 
وحتى نبابة القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. ومن المضلل أن نحاول 
استقراء صورة للمجتمع بكامله تحت الحكم الإسلامي مما نعرفه عن عدد من الأفراد 
اليهود مهما كانت أهميتهم ومكانتهم . 


(1) عندما كان اليهرد تحت حكم السلمين لا بد أنه كان يسرهم القرل إنهم ساهدرا في الفتح 
الإسلامي ولكن أثناه حروب الاسترداد أصبحت هذه تهمة يوجهها إليهم السيحيون. رقد قامت مزاعم 
واهامات مشابهة في مناطق أخرى من الفتوحات الإسلامية. يبدو أن الدافع بأكمله كان بدعة ثابعة من 
المجادلات الفررسطية. انظر: «بمتهوة كه امعسودمه مسنلدساة عا سد وبم2 غناك ,قاف عمسم م3 
إن العا فم معناة 772 بمفاتصدعةان! ففروطة فصد ,145-148 بوم ,(1976) 37 با0؟ بكمتفة3 لماعمك لوول 
بومقمما بذالا بموةتاست) 1002:1086 ,«تعوة عاصطافة إن بواماعمك جه ععالادة بكواتلسواص" عط 

:8.7 ,194 بم ,(1985 

(1) «الجنيزة» هي غبا ضخم للمخطوطات وجذاذات المخطوطات؛ يعود تاريفها في القدم إلى القرن 
العاشر ويستمر إلى العصور الحديثة. وقد عثر علبه في كنيس القاهرة في القرن التاسع عشرء وللحصول 
عل وصف وتقيم مفصلين وموثوقين» قظر : #ومكم5 «معمد رادل إ/ ,معانو عاط طدطا دمدمامق 
بعلت 0 متلق مذ [ه سمهت عذا ها فعروو جو" عه قاب8! شنا عل إه عمالتصتصممت) عامل 106 

13 لوم ,(1967 بحجطا عندطائلت 0 واتدع دنا تهت زعام امعة) .وام 3 


ذا 


وأول من يقع نظرنا عليه من الشخصيات اليهودية الأندلسية في عهد 
عبد الرحمن الثالث هو حسداي بن شبرط الذي يبسد الكثير من الصفات الميزة لهذه 
الثقافة» وكان طبيب 


الإسلام؛ وبينما احتفظ بعلاقاته الشخصية مع أقرانه من اليهود فقد كان حريصاً في 
الوقت ذاته أن ينأى بنفسه عن اليهودية. أما حسداي فقد كان غتلفاً تماماء إذ لم يكن 
بمهر بيهرديته وحسبء بل كان شخصيةٌ مركزية في المجتمع اليهودي نفسه لا نعلم 
ما إذا كان اللقب العبراني المرتبط باسمه: «ناسي؟ أي أمير» يدل على وظيفة اجتماعية 
رسمية. ولكنا نلاحظ بكل وضوح أنه استغل مركزه الرسمي في رعاية مصالح 
المجتمع اليهودي عامة وليس الأندلسي وحسب. وربما كان أهم مثال عل ذلك 
رسالته التي كتبها بالعبرية إلى هيلينا زوجة الإمبراطور البيزئطي قسطنطين السابع» 
يطلب منها حماية بهود بيزئطة من الاضطهاد. وكان لرعاية حسداي الآداب العبرية 
والمؤسسات الثقافية اليهودية أهمبة قصوى لليهودية لاحقاً كما سنرى في القسم الثالث 
من هذا البحث. ويمثل حسداي بمجمل أنشطته فئة حاخامات البلاط من اليهود 
الأندلسيين وهذه الفئة هي التي ستصبح أكثر بروزاً في عهد الطوائف. 

وكان ألع مثال لهذه الفئة إسماعيل بن التغريلة المعروف بالعبرية باسم صموئيل 
ناغد  583(‏ 1545ه/ 91م 441 448ه/ 1١00‏ 67١1م)‏ ربرصفه من رجال 
بلاط حبّوس وهو حاكم غرناطة الزيري: ساعد ابن التُغريلة على تأمين الولاية للأمير 
باديس ولعب بعد ذلك دوراً مركزياً في الدولة الزيرية ححتى وفائه. ومن بين أنشطته 
الأخرى مرافقة جيوش غرناطة في حملاتها العسكرية السنوية ربما بوصفه من كبار 
الضباط. وقصائده بالعبرية وما علاها من ترجمة بالعربية تصف امعارك وتعطي تفاصيل 
في سياسة الطوائف لم ترد في مصادر أخرى. وكان ابن الئُغريلة؛ مثل حسداي؛: 
شخصية مركزية في المجتمع اليهودي؛ كما كان يحمل لقب «ناغد» أي أمير ولكئنا 
كذلك لا نعلم تماماً ما هي الدلالة الاجتماعية لهذا اللقب. وهو لم يدعم الشعر 
العبري والابحاث التلمودية وحسب بل إنه كان هو نفسه من ألمم رجالات عصره في 
كلا 1 وسيرته اللامعة جعلت منه مثالا يذكره الآباء اليهود من ذري الطموح 
لأبنائهم وذلك لزمن طويل بعد عهد الطوائف. 

وإذا كان ابن التُغريلة» كما قيلء لمع حاخامات البلاط فقد كان هناك آخرون 
غيره. إذ سمعنا عن أحدهم ويدعى ابراهام في البلاط الزيري في غرناطة: وعن 
يمودي آخر لم يرد اسمه في ألمريّة» وعن إسحلق بن حسداي في البلاط اليهودي في 
سَرْقسطة وعن أبي فضل بن حسداي كذلك بين بني هود» وعن ابراهام بن مهاجر 
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اد في إشبيلية. وكثير من هذه الشخصيات كان يحمل لقب وزيرء ولو أن 
هذا اللقب لم يعد مقصرراً عل لة من الناس كما كان في السابق إِذ أصبح يمتح 
اللكثيرين في عهد الطوائف. وثمة شخصيات بهودية كبيرة مثل الشاعر موسى بن 
عزرا الذي أحرز لقب صاحب الشرطة. ومن المحتمل أن بعض هؤلاء وبخاصة أبو 
فضل بن حسداي قد اعتنقرا الإسلامء ولكن المرتدين كانوا أقل إدهاشاً من أولنك 

الذين بقوا يهوداً وناشطين في الشؤون الاجتماعية اليهردية. 
وكان لدى حكام الأندلس في العصر الأمري وني عهد بني عامر وعهد 
الطوائف حافز قوي يدفعهم للاعتماد على البهود في الأمور الدبلوماسية والمالية 
والإدارة العامة» ذلك أن اليهود لم يكن بمقدورهم أن يطمحرا إلى السلطة السياسية 
العلياء ولذا فإن خطرهم عل النظام القائم كان أقل من خطر السلمين الذين قد 
يطمحون إلى تولي الحكم بأنفسهم. علاوةٌ على ذلك وخلافاً للمسيحيين فإن أقرانهم 
من اليهود في البلاد المجاورة لم يكن لهم دول أو جيوش مما قد يشكل بهديداً فليا 
للدول الملمة. ربما كان اليهود توّاقين للهجرة إلى فلسطين وربما كانوا يصلون من 
ا ذلك إلا أنهم في الوقت 0 قادرين م في هذا الاتهاء 
م ع لمكم لين إليها كي 


م يكن اليهود كذلك. 
اليهورد كانوا 2 عادة لحمايتهم من العامة والمتطرفين 
اينياً؛ لذا كان بينهم وبين البلاط ارتباط طبيعي. وكان وضع البهود مشابياً خلال 
حرب الاسترداد وما بعدها . بغضٌ النظر عن الفروق ‏ عندما كان حكام أيبيريا 
المسيحيون يطمئنون إلى استخدامهم في الوظائف أكثر من إخوانهم من المسيحيين حيث 
إنهم لم يكوئوا قط منافسين لهم على السلطة. 
كيف أمكن اليهود أن يشغلوا مثل هذه المراكز لما كان الشرع الإسلامي بحرم على 
الذميين ممارسة السلطة على المسلمين؟ جزء من الجواب يأني في الشكوى التي تتردد في 
العديد من المصادر حول التساهل الديني من جانب حكام الطوائف. ولكن هذا 
الانبام كان يسمع في الأغلب في زمن حرب الاسترداد وكان بمثابة تفسبر ديني 
لسقوط الأندلس. ومن المهم أن نتذكر أنه كان بين السكان عدد كبير من الجماعات 
العرقية وإنه على الرغم من الأنظمة الإسلامية التي تمنع اختلاط المسلمين بغيرهم من 
أبناء الديانات الأخرى فإن التواصل الاجتماعي هذه الجماعات لم يمكن 
تجنبهء بل أضحى أمراً مألوفاً تماماً. إضافة إلى ذلك ممالك الطوائف متعددة 
وصغيرة بحيث لم تتوفر سوى قلة من ذوي المواهب والثقافة تصلح لخدمة البلاط في 
كل من هذه الدول. وأخيراًء لا بد أن عدداً غير قليل من اليهود الذين سموا إلى 
المراكز الرفيعة قد اعتنقوا الإسلام. وقد حُفظت أسماء أكثر اليهود شهرةٌ في المصادر 
05 


اليهودية التي لم تكن لتهتم بإثبات أسماء المرتدين بطبيعة الحال. 


وم يكن مركز حاخام البلاط بالمركز الآمن. ومن المؤكد أن عدم الأمان في هذا 
الركز عموماً كان مضرب الثل» وعندما يشغله أحد الحاخامات يصبح أكثر تعرضاً 
ن يمكن دائماً أن تغدو قضية سياسية. ويمكننا أن نلاحظ هذا 

ريلة عندما استغل وزير زهيرٍ في ألريّة وجود وزبر بودي في بلاط 


0 ومن الطبيعي أن يستعمل وزير زهير أية 
اللقريلة كانت مسألة جا 


مر اتقسة. كاك في سفوط شوورك اجر بن ابن 
في 404ه/57١1م‏ كارثة على الطائفة أجمع. ٠‏ وبشيء من التحريض في قصيدة لأ 
إسحق الإلبيري وهو فقيه من غرناطة: هاجم الناس اليهود وقتلرا الآلاف منهم في 
الذبحة الوحيدة التي سجلها تاريخ الالا 20 


ثالثاً: الثقافة اليهودية ‏ العربية في الام 
كان من أهم ما أنجزه اليهرد الأندلسيون الثقافة الأدبية بة التي جمعت بين 
الأفكار والأشكال الأدبية العربية والعبرية. وقد لعب حاخامات البلاط من أمثال ابن 
شبرط وابن اللغريلة دوراً بارزاً في تغذية هذا الأدب. 


' ول يكن رجالات البلاط البهود ليستطيعرا أداء مهامهم الرسمية ما لم يستعدوا 
بتلك التي تمتع بها أقرائهم من المسلمين. وكان من المستحيل 
بن أن يتلفرا دررساً في الدين الإسلامي رسمياً كمالم يكن ذلك 
أي الآداب والعلوم 
كانت مانا لعل من حرف الفقة الي وكا امتطاك اد شرع للك وم تكن 
اللغة عائقاً لأن اليهود كانوا يتكلمون العربية والرومانسية المحليتين. مثلهم في ذلك 

غالبية المسيحيين والمسلمين؛ كما كا: لدى النخبة متهم القدرة على أن يوفروا 
المعلمين لا ائهم. وكان 1 اح الفكري نحو هذه الدراسات 
بودي ت كانت تشترك مع الإسلام الأصوني بالتحامل 
الشديد تجاه دراسة «الحكمة الإغريقية؛ ولكن جو التسامح المتغلغل في صفرف الطبقة 


() حسبما أورد عبد الله بن يلقين بن باديس» حاكم غرتاطة في عهد لثرابطين» فان سكان غوفاطة 
من اليهود قعلوا جيعهم عن بكرة أبيهم. انظر مذكراته في: ومله ,أمودهدهم#اضطا عامافداظ 
23 بم ,(1935) 3 ادن بلاطا معفممدج0 عة ففظ أ صنجعة ,كمال فلم ع "سمامسطاط 

300-01 بوم .1 صما 


لح 


الفكرية المسلمة كان له أثره في النخبة اليهودية ما جعلها متساعحة بل تواقة لمثل تلك 
الدراسات» عي نات جر عرد وخرب قن هلد الفخرة مربوا نا عل قم 
واحد. وهكذاء وابتداة من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» تسمع عن 
شخصيات بهودية من مثل حسداي ممن أحرزوا ثقافة الأديب أو الفيلسوف العري 
إضافة إلى اليهودية التقليدية في التلمود والتوراة. وسرعان ما أضحى صاحب 
الثقافة المتعددة الجوانب شخصية محترمة بين يهود الأندلس. 

اتصلت حلقة حسداي اليهودية بالمجتمع الأوسع عن طريق عيشها حياةً معرّبة 
بقدر الإمكان: وذلك ضمن الحدود التي رسمها الترفع الإسلامي من جهة والولاء 
اليهودي من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه أخذوا أسلوب المجتمع الأكبر وأدخلوه 
إلى الجماعة البهودية كما أقاموا مؤسسات بهودية جديدة على غرار تلك العربية. وهذا 
الاتجاء الأخير أدى إلى تكوين نوع من الأدب اليهودي باللغة العبرية. 

تبنى يبود الأندلس اميل إلى القديم في العربية ولكنهم أضفوا عليه نكهة عبرية: 
فاتخذوا من عبرية التوراة لغة موازية للعر القديمة ومنحوا لغتهم منزلةً جديدة 
بوصفها أثرأ ثقافياً يفوق مرتبتها كلغة مقدسة (ليشون هافوديش)»؛ وبهذه العملية 
استُبعدت عبرية أدب الحاخامات وعبرية شعر الكنيس» وكلتاهما نتاج ألف عام من 
التطور اللغوي؛ وذلك من أجل إحياء لغة التوراة العبرية. وتجشم النحاة عناء تمليل 
العبرية التوراتية على ضوء أساليب وأفكار تعلمرها من النحاة والمعجميّين العرب؛ كما 
تبنى الكتبة أسلوب الرسائل العربية في المراسلات الرسمية العبرية؛ ولأول مرة يظهر 
الشعر اللاديني في ١‏ منذ أزمنة التوراة. 

وقد حقق دوئاش بن بُراط أول إنجاز كبير في كتابة الشعر الدئيوي (اللاديني) 
العبري؛ وقد انضم إلى خدمة حسداي بعد أن كان تلميذاً للحاخام الشهير سعدية بن 
يوسف في بغداد. وعندما كان دوناش في المشرق ابتكر طريقة يقد بها عروض الشعر 
العربي القديم في الشعر العبري: وحلّ تجديدُه هذا محل الضيغ التي ابتكرها للشعر 
العبري اللاديني معاصروه من أمثال مناحيم بن سروق» وهو كذلك من رعايا 


الدنيري في العبرية تطوراً أدبياً وحسب بل اجتماعياً 
: رأ من ميل الأرستقراطية اليهودية الاندلسية إلى 
المؤسسات العربية الاجتماعية . . وفي الوقت ذاته» استطاعت الجماعة أن تقلب هذه 
المؤسسة العربية إلى تعبير عن تماسكها الاجتماعي واعتزازها العرقي» وذلك عن طريق 
استعمالها العبرية وسيلةٌ لغوية بدلاً من العربية. ونجد صدى هذا الاعتزاز بالإنتاج 
الأدبي ليهود أيبيريا واضحاً في كتاب موسى بن عزرا يعئوان: كتاب المحاضرة 
والمذاكرة وفي كتاب يهودا الحريزي بالعبرية بعنوان مقامات. 

أضحى الشعر مهماً ني الحياة الاجتماعية لليهود الأرستقراطيين في الأندلس 
ينانا 


مثلما كان بالنسبة للمسلمين. وكانت الشخصيات اليهردية البارزة تنظم القصائد 
والموشحات بالعبرية» كما كانوا يرتجلون بعض أشعار المناسبات. وكانوا يستمتعون 
بالمباريات الشعرية ويستخدمون الشعراء في نظم المدائح وامرائي والهجاء: وكذلك في 
ابة المراسلات الرسمية نثراً مسجوعاً. وقامت طبقة صغيرة من الكتبة والشعراء 
المحترفين ليعملوا على تلبية رغبات تلك الشخصيات رغم أن الكثيرين منهم كانوا 
أنفسهم شعراء مرهوبين» بل إن غالبية الناس من الوا أي حظ من الثقافة لم يتوانوا 
عن خوض هذه التجربة. وقد وصلنا أربعة دواوين ضخمة وألرف القصائد غيرها من 
الحقبة السابقة للمرحُدين» وكلها تشهد على المقام الرفيع الذي احتله الشعر العبري 
عند هذه الطبقة الاجتماعية. أما موسى بن عزراء مؤلف أحد الدواوين الكبرى نقد 
كتب كتابين بالعربية حول نظرية الشعر العبري لم يُنشر إلا واحد منها9". 


وكان في طليعة كبار الشعراء ابن التغريلة نفسه. وقد ضمّْن أهم الأحداث 
السياسية والعسكرية التي حدثت خلال ره إضافةً إلى مشاعره الشخصية نجاه هله 
الأحداث في ثلائة دواوين شعرية م وما يجدر ذكر. 
أن بجمعوا هذه الدواوين حيث كان هذا العمل يمثل في 
وإطلاعهم على آداب السلوك عند علية القوم من اليهود. ‏ 


وكان اشتمال مفهوم التربية اليهودية على الشعر الدنيوي هر في حد ذاته تجديداً 
مهما في البهودية إذ كان نشوؤه تقليداً مباشراً للنمط العري. 


وم يكن هذا التعريب ليسرّ جميع أفراد المجتمع البهودي؛ إذ انتقد 2 
ابن الُغريلة لكتابته شعرالحب الدنيوي. ولكن حنى بعض أنصار هذه اظهروا 
نوعاً من الموقف المتأرجح نحو الشعر. وكتاب موسى بن عزرا عن الشعر يعبر عن 
إعادة النظر في مدى احتشام الشعر الدنيوي العبري» كما قد يكون ذلك الكتاب في 
بعض وجرهه دفاعاً عن ذلك الشعر. ويقال إن يبودا هاليفي وهو آخر الشعراء من 
أصحاب الدواوين الفسخمة قد أقسم ألا يعود إلى كتابة الشعر هائياً. وقد غادر 
الاندلس في شيخوخته كي يحج إلى فلسطين نابذاً ثقافة البلاط التي كان هو نفسه أحد 

2 
رجالها البارزين ". 


(4) وقد كتب إضافة إلى كتاب المحاضرة والمذاكرة الذكور آنفاً كناباً يمنوان مقالة الحديقة في معني 
المجاز والحقيقة: وهو ما زال عغطوطاً. 

(0) انطر؛ «ررماعمم د وممصنائهمة عط ده دحسظ دذل عطدمكط تاطماظه بمتلفماعطمة :3 للممسزمة 

212 بعقدتة ممم فمة ,كلخاما الجم ,01916 017 ,(015 ممامتصصةة » عتلمرمقوير 

مناووةا مممفة ,طمرة ساسك مذ رموه ممبذكة فلت بوشواضجا لمصملت عموط عبماعصوموت 

:84118 بوم بو ,(1991* ,جمد اوتندك نولا كمناومة؟ مسطمة :212 ي#دمسنالم3) ومتفس8 لوول 


4 


ويتبين من كلل ما تقدم حول الثقافة اليهودية في الأندلس أن معرفة اليهود 
بالعربية كانت عاملاً أساسياً. ول ينفرد بهذا الأمر بهود الأندئس بل كان اليهود في 
سائر العام الإسلامي يتكلمون العربية التي كان يتكلمها جيرانهم» كما كانوا على قناعة 
تامة أن يكتبوا بالعربية حتى عند البحث في مواضيع اجتماعية أو دينية. وبناة على 
ذلك ما زال موجوداً إلى الآن أدب يبودي ضخم با غة العربية صادر من جميع أرجاء 
العالم الإسلامي . . وليس هنالك من شك أن عربية ذلك الأدب لا تمت بصلة إلى لغة 
الأدب العربي القديم: إذ لم يكن لدى اليهود ما يدفعهم لقبول فكرة استعمال العربية 
الغة في الأدب لما ينطوي عليه ذلك من الدعوى بتفوقها الثقافي» فابتدعوا صيغة 
خاصة بهم من تلك اللغة باستعمال العبرية. وعندما كانرا يكتبون ل يستعملوا اللغة 
العربية القديمة عموماً بل اللغة التي كانوا يتكلمونما تقريباً. وكان الكثاب ممن نالوا 
حظا أوفر من التعليم أكثر التزاماً ب غة التفليدية كما كانوا يي 
من النحو القديم ولكن العربية العادية كما استعملها اليهود في 
يم للعربية الوسطى . 

ولم تكن العربية الوسطى المحكية والمكتوبة عند اليهود لغةُ تميزهم بشكل خاصٍ 

عن جيرانهم من المسلمين؛ فقد كان اختلافها ينحصر في استعمال الحرف العبري بدلا 

من الحرف العربي. ومن الجائز أن الغرض من هذا كان تسهيل التواصل داخل المجتمع 
لأ معرقة العبرية كانت أكثر انتشاراً بين اليهود من معرفة العربية. وقد حدئت 
الظاهرة نفسها في كثير من المجتمعات اليهودية الأخرى؛ سواء التي اتطورت فيها 
اللغة المحكية عند اليهود إلى لغة تختلف عن لغة الثقافة المضيفة (يدّشء يودزمو) أو 
تلك التي لم يحدث فيها مثل هذا التطور (العربية البهردية والفارسية البهردية 
الفروسطيتان). وكما في المجتمعات الأخرى استعار اليهود الكثير من الكلمات العبرية 
0 3 

بنية العبرية بأخرى إسلامية 
نا وحتى اقرآن» بدلاً من «توراةة. 

لم يكن يراود اليهود في البلاد الناطقة بالعربية أي شعور بالحرج لاستعمالهم 
العربية» حتى عند الكتابة في المواضيع الدينية. وفي القرون الوسطى كان الحاخامات 

من انا 0 
اللأموت اليهودي» وكذلك على وجه الخصوص جميع الكثب التي 
افلسفية أو علمية بحتة. وفي الأندلس لم يُكتب ية سوى الشمر الديني والشك 
وكذلك المنمق. وهكذا نجد أن الوضع في البلاد الناطقة بالعربية كان 
أعك في نام أوري السحية» حيث كاد لمر لق مع ١‏ ايات 
المتعلقة بالشؤون الاجتماعية الداخلية أو الأمور الدبنية؛ وحيث لم يكن اليهود يعرفون 
اللاتينية ولم يكن لدبهم من سبيل إلى الثقافة الرفيعة. 

لكا 


رابعاً: الانميار في عهد الموحُدين 


3 غزوات الرابطين قد أدت إلى شيء من الزعزعة في العصر الذهبي لليهود 
ولكن غزوات الوخدين أنت عليه . فقد أعلن الموخدون إن بكل وضوح أن أية ديانة 
غير الإسلام في بلادهم تعد خروجاً على القانون وذلك انسجاماً مع أصوا 
المتطرفة. وقبل فردينائد وإيزاب يثلاثة قرون ونصف» كان الوحدوث 


في الجتمع اليهودي ما زال ماثلاً. 


وقد اعتئق الإسلام فملاً بعض البهرد. وكان من أشهرهم ني هذه الفثرة 
إبراهيم بن سهل الإشبيل (ت حوالى 171ه/1104م) وكان من رجال البلاط في 

عهد الوخدين كما كان شاعراً عربياً مهماً. ولكن أعداداً كبيرة من اليهود فرّوا إلى 
الأقاليم المسيحية في الشمال إذ انقلبت حينئظٍ مواقفهم نحو المسيحية والإسلام لصا 
المسيحبة. ركان يهودا هاليقي قد غادر الأندلس قبل دخول الوحدين مباشرةٌ مدفو: 
على ما يبدو بقناعات دبنية شخصية وليس بتنبؤات سياسية. وفى الوقت ذانه غادر 
ابراهام بن عزراء وهو النحوي والفيلسوف والعالم وشارح التوراة لييدا حياة التجوال؛ 
حاملاً معه إلى أورويا ١‏ العلم والذوق الأدبي اليهوديين بحيث نجد بعد ذلك 
بوقت قصبر أذ الحاخامات الفرنسبين الذين كانوا لا يعرفون شيئاً عن الثقافة العربية 
يبداون شعر الكنيس باستعمال نظام العروض العربي. والأهم من ذلك إن 
أبراهام ب عذدا صل ف مهنإ تعارا عي تر ا م 
الرياضيات إلى اللاتينية 


واستفر مغتربون آخرون في بروفنس (0200*20) حيث كان لهم دور في تقديم 
7 ة الفكرية اليهودية الأندلسية بأسلويها الخاص إلى مجتمع جديد لم يكن لديه أية 
معرفة بالعربية. وعندما كان ابن ميمون صبياً أخذه والده» الذي كان قاضياً يمودياً في 
قرطبة؛ إلى المغرب حيث يبدو أن هذه الأسرة اليهودية المتميزة ظلت تتظاهر بالولاء 
للإسلام إلى أن تمكنت من الغادرة إلى فلسطين ومن هناك إلى مصر. رفي مصر 
با وحاخامء وكتب في مرضوعات طبية 
ذلك كتابه دلالات الحائرين 


الذي كدر له أن يصبح الكتاب الأساس في . 

كتب بالعيرية كبا اعتبره ل 

أثير الواسع للفلسفة 

الإسلامية» وحتى أسلويه الحاخامي الو يبدو متأثراً با' العربية التي كانت شائعة 

آنذاك في بيثته الاجتماعية. وظل كتابه هذا يحتل مكانة رئيسة في القانون اليهودي. 
ولف 


وبعد عقود من هرب ابن ميمون من مغرب الموخدين وبينما كان يعيش في عر ورفاء 
بوصفه بيباً في البلاط الأيُوبي ورئيساً لليهود في مصرء كتب في رسالة إلى اليمن 
يقول إنه 1 توجد قوة قط أشد عداء لليهود من الإسلام. ومع ذلك فإن اعتزازه ب 
الأندلسي يبدو واضحاً في جميع كتاباته. . أما في نشاطاته المتتوعة وبجمعه 
الأصولية الدينية والاتجاه العلمي الفلسفي» وفي كل شيء آخر عدا ازدراءه للشعر فقد 
ظل ابن ميمون مثال الحاخام الأندلسي . 


خامساً: الثقافة العربية اليهودية خلال حرب الاسترداد 

اظلت النخبة اليهودية الأندلسية من أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ قادرة إلى حد ما عل 
الاحتفاظ بأسلوب حياتها في إسبانيا المسيحية. وراح المسيحيون يتوغلون في المناطق 
المسلمة وينتزعون السلطة من أيدي المسلمين إلا أنهم تركوا اليهود الذين كانوا يتدمون 
إلى البلاطات المسلمة في مراكزهم؛ كما استُقبل الفازون من اليهود في الشمال 
بالترحاب واألحقوا بالبلاط. ذلك أن البهود لم يكونوا خبراء في الإدارة الحكرمية 
والدبلوماسية وحسبء ولكنهم؛ كما في السابق» لم يكونوا منازعين على السلطة 
العلياء ولذا فقد كانوا موضع ثغة أكثر من المسلمين. وكانوا كذلك على معرفة واسعة 
اطق الني كان الملوك المسيحيون مصممين على غزوهاء كما كانت لديهم أسباب 
قوية لأن يكثوا العداء للموحدين. وكانت معرفتهم باللغة المرببة أمراً لا يستغنى عنه 
عند التعامل مع الجماهير الناطفة بالعربية من غدوا آنذاك تحت السيطرة المسيحية» 
وكذلك من أجل التفاوض مع الحكام المسلمين. وبقي اليهود خارج النظام الل 
كما كان حالهم في البلاد السيحية الأخرى» فكانوا يعتمدون كلياً على الحاكم ليضمن 
لهم حقونهم وليحميهم من العامة والكئيسة. وهكذا وجد الحكام السيحيون النخية 
اليهودية مفيدةٌ ويمكن الاعتماد عليها. وسرعان ما استطاعت طب ابلاط من اليهود 
أن تعيد انفسها من الأسر نفسها التي كوّنت الطبقة القديمة قفي 
أصبحت طايطلة في إقليم قشتالة» مركزأ كبيراً للثقافة اليهودية؛ حيث كان جرزيف 
فيريزويل (اعتصفدع5 طوموهة) المعروف باسم سيدِيّوس (أي السيد الصغير) في خدمة 
ألفونسو السادس (7/1 1080اة)؛ كما سيفعل بعد ذلك عدد من رجال البلاط 
البهود» ومن أبرزهم إسحق بن زادوك (22001 معط 15886 المعروف باسم دون ساغم 
دي لا ماليها (مطعلةا8 ها عك هه ده©) الذي كان في خدمة أل 3 
ونجد ما يشبه ذلك في إقليم أراغونء حيث كان 
6!ةندعددءظ في خدمة بلاط ألفونسر الثاني وبيدرو الثاني. وكانت الجماعات اليهودية 
تتمتع باستقلال ذاتي ملحوظء وكما في الماضي؛ كان يتم انتقاء رؤساء الجماعات 
المعترف بهم رسمياً من بين رجالات البلاط . 

لضا 


وبصورة آعم كانت البلاطات ترغب أن يكون رجالاتها من اليهرد بوصفهم 
الحملة والوسطاء للثقافة الرفيعة بين من هم أقل شأناً في هذا المجال من الفرسان 
ورجال الدين في الممالك المسيحية. وقد احتفظت العربية يمكانتها ردحاً طويلاً من 
القرن الثالث عشر الميلادي: حيث يعود الفضل لليهود في الحفاظ على تراثها آنذاك 
افي إسبانيا الي وهكذا وجد اليهود أنفسهم في موقف عجاب إذ اكتسبوا 
الاحترام لكونهم حملة الثقافة العربية» بينما خضع مبدعوها الحقيقيون لحكم الإسبان 
اللميصيين وفي دورهم هذاء شارك اليهود مشاركة فعمّالة في موجة ترجمة الأعمال 
الفلسفية والعلمية إلى اللاتينية: وبهذا بدآ العلم العربي للمرة الأولى في ذلك الوقت 
ينتقل إلى العالم المسيحي اللاتيني. وكان بعض المترجمين من المرتدين عن البهودية مثل 
بطرس الفونسي (ولد 491 484ه/ 1071م): وظل بعضهم الآخر عل يوديتهم 
مثل ابراهام بارجيًا. وهناك شك في حالة أثندرث (طاناه4دع*4) الذي يمكن أن 
يكون هو المؤرخ والفيلسوف اليهردي ابراهام بن داود نفسه. وفي معظم الأحوال كان 
المترجم البهودي الذي يعرف العربية يعمل جنباً إلى جنب مع العالم المسيحي الذي 
يعرف اللاتينية . 


وبقي الادب اليهودي صامتاً لمدة جيل كامل تقريباً؛ ثم برز عدد من الشعراء 
والشخصيات الأدبية الجديدة في أواخر القرن. ولم يتوقف تأثير الأدب العري في 
العبرية بصورة فجائية. ففي هذا الوفت بالذات» وبينما أخذ اليهود بون في 
الأفاليم المسيحية؛ بدأ النثر العبري بالظهور في شكل حكايات مسجوعة تتخللها 
أشعار قصيرة» وهي صيغة من المقامة العربية. وليس ثمة شك أن أول مثال 
لهذا النوع من الكتابة في العبرية كان قد ظهر للتو قبل جتباح الموحدين؛ رذلك في 
الوقت نفسه تقريباً الذي وصلت فيه مقامات الحريري إلى الأندلس حيث قدّر لها أن 
تكتسب شعبيةٌ هائلة. ولكن الحكاية العبرية التي يبدو أنها انطلقت من المقامة العربية 
ازدهرت في إسبانيا المسبحية؛ وكأن الكتاب اليهود ما زالوا جزءاً لا يتجزأ من الحياة 
الأدبية العربية27, 


ولكن عل الرغم من التشابه في التنميق مع مقامات المشرق العربي فإن معظم 
الحكايات العبرية بصيغة التثر المسجوع عن تلك المقامات في عدة نواح تبدو 
وكأنها تربطها بالآداب الرومانسية الوليدة. ومن الكتب البارزة في هذا المجال كناب 


(5) تزيد من الأمشلةء انظر: مذ زصعاة عطا هذ ععضهه عا بواللسامف3 8 لدمطرمة 
علاقمة عله ,ولط رود عتماة هوه دصدد فقوة بذ بصم عذك جد ماشسرومر 
عممومة! رن «ومتتملسما ,مسمعمطة ممجلط لمماسملت جد ومافجماز #تاصهيم! جعماممسار 
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كلها 


السرور (2!104 /ه :+800 78:6) ليوسف بن زبارا من برشلونة» وهو حكاية متواصلة 
طويلة تعرض خصائص تربطها . وبطريقتها في معالجة الشخصية على وجه 
الخصوص فإن هذء الحكاية وغيرها من الحكايات العبرية العائدة لهذ تذ 
بقصص الرومانس أكثر مما تذكر با المقامة. ولكن مما لا شك فيه أن مقامات الكتاب 
العرب في الأندلس لم تعبط حقها من الدراسة بعد كي يمكن إطلاق حكم نبائي في 
هذه المسألة» ولكن في المرحلة الحالية من البحث وباستثناء يهودا الحريزي يمكننا القول 
إن النثر الروائي العبري في هذه الفترة على رغم ما يبدو عليه من أنه نظرة إلى الوراء 
من حيث الشكلء أي نظرة إلى التكافل مع العالم الناطق بالعربية» إلا أنه من حيث 
الموضوع يتطلع إلى الأمامء 1 التكافل المحتمل مع العالم المسيحي. ومن المؤكد أن 
تحرلاً كهذا بدا ممكناً في تبابة القرن الثاني عشر الميلادي. 

وعلى أي حال فإن اضطهاد الموحدين اجتث الثقافة اليهودية من جذورها. وقد 
آثر هود أيبيريا الحفاظ على صلتهم بالعر, آخر من الزمان؛ ولكن أمارات التغير 
كد واضحة في الغالب عند ظهور الأدب العبري الجديد في الممالك المسيحية 
. وكانت إحدى هذه العلامات الانقطاع المفاجىء للأدب العربي البهردي في 
0 إذ إنه ابئداة من أواسط القرن الثاني عشر اميلادي أصبحت اللغة العبرية هي 
المهيمنة على الكتب اليهودية هناك. 

أما قطالونيا فلم يتم تعريبها بشكل جذري آساساء وقد كانت لها روابط متيئة 

مع اجنو فرنسا. وسرعان ما فقد الأندلسيون هناك صلتهم بالعربية وخضموا لتأثير 
اجاهات فك كانت قد انطلقت من شمال البرتات (5©#معم/ا©). وبحلول 
القرن الثالث عشر اميلادي كانت الثقافة اليهودية في قطالونيا وفي جميع أراغون 
(استوعبت الثانية الأولى في 011 77هه/ /57١1م)‏ قد فقدت قالبها العربي بالكامل 
تفريباً .بينما استمرت دراسة الفلسفة والعلم (في النصوص العيرية الآن وليس 
العربية) من جهة وكتابة الشعر الدنيوي بالأسلوب العري (عند شعراء مثل مِشُلْم 
دايبيرا (8تعام2 دمدااسطى84) من جهة أخرى» فإن التركيز الآن تحول إلى التلموه 
الذي أصيح يُدرس بالطرق الأوروبية الشمالية و«القبالة» (طهله0600). وني الوقت 
انفسه استمر بعض الأفراد من اليهود في خدمة الخكومة الأراغونية بوصغهم مترجمين 
من العربية. 

وفي قشتالة احتفظ اليهود بروابطهم مع العربية وثقافتها لمدة أطول» إذ كانت 
طليطلة مركزاً رئيساً للحضارة العربية قبل استردادها في لالاغ ه/80١٠م:‏ وظلت 
العرب الغة الكلام هناك لأمد طويل بعد أن في أراغون» كما استمر اليهرد في 
بحمل التراث العربي. وثمة حاخام شهير من طليطلة؛ عر أ با ل 
شعراً دنيوياً بصيغ عربية وقدم أشعاره بشروح عربية أثبنها فوق النص العري» حتى 
إنه ترجم قصيدة قصيرة للمعتمد بن عَبَاد إلى العبرية. وهتاك إبراهام بن الشخار مي 

يننا 


كبار اليهود والإسبان كتب شعراً عربياً كان من الجودة بحيث تناقلته المصادر 
الإسلامية. 


وتذكر له مزدوجة من الشعر يخاطب بها الفونسو العاشر العالم. أما يهودا 
الحريزي فقد ترجم مقامات الحريري إلى العبرية إضافةٌ إلى عدد من الكتب العربية 
اليهردية. ٠‏ ثم ألف مجموعته العبرية مقامات وفيها عاد إلى نمط الحكاية كما هو في 
المقامة العربية» ول يُعر اهتماماً للنمط الذي طوره يبود شرق أ, 
النمط الذي طوره ابن بلدته يعقوب بن العازر. وغادر الحريزي إسبا: مساقر] عبر 
بروقنس إلى الشرق المسلم حيث يحتمل أنه كان أكثر انسجاماً من الناحية الثقافية”", 


وقد اتجه + اليهود في حقل الترجمة وجهة جديدة في عهد ألفونسو العاشر العالم 
الذي شجع القشتالية فتمت ترجمة عدد كبير من الكتب تحت رعايته إلى هذه اللغة 
المحلية 80 كما ازدهر الأدب العبري. تودروس أبو العافية وهو أديب يهودي كان عل 
بيهود بلاط #توابمر ترك لنا ديواناً كبيراً وفيه مزدوجة من الشعر بخاطب 
1 وقد كتب معظيم شعره العبري بأشكال مشتقة من العربية؛ ولكنه قام كذلك 
ببعض التجارب بالصيغ الشعرية الشتقة من لغة الرومانس. 


وحيث إن حروب الاسترداد امتدت حتى أواسط القرن السايع الهجري/ الثالث. 
عشر الميلادي فقد أخذت حاجة الحكام المسيحيين لليهود في البلاط والإدارة 
بالتضاؤل. وفد هبط مقام العربية بتطور الثقافة المحلية وباكتساب المسيحيين مزيداً من 
المهارات اللغوية وا الإدارية والتدريب العلمي أخذ اليهود يفقدون دورهم شيك 
فشيئاً بوصفهم إداريين لا عنهم ووسطاء للثقافة العربية. وفي الوقت نفسه 
تصاعد الضغط ضد اليهود من الجماهير والكنيسة؛ فأصبحت إسبانياء في أواخر 
الفرن أقل ترحيباً باليهود مما كانت عليه في بدايته. وظلت أقدار البهود مارم بين 
ارتفاع وانخفاض حتى عام 147 1/44ه/ 1591م عندما بدأت المذابح المنظمة 
والارتداد الجماعي تنذر بانهيار المجتمع الي ولكن عدداً من أفراد النخبة اليهردية 
ظل يدعم التراث العلمي العربي والثقاف العبرية التي كانت مرتبطة به ارنياطاً 
يقأ؛ حتى إننا نقرأ عن بهود في القرن الخامس عشر ممن ترجموا نصوصاً عربية إلى 
اللاتينية أو العبرية. أما الشمر العبري الدنيوي فقد ظل يُكتب في البحور والقواني 


يا ولا حتى ذلك 


(0) ترجم كتابه مقامات: .(1965-1975 بتتلصصدك0) جاه 2 اومسمغله7 136 با#عطملمة .1/8 
(8) حول الخرجين وأعمالهم. انظر: اممدكلة هذ دهتممططات فلمل بقام8 ممسماة 
0 اا 
نط8 حتاوف مشاه 55 عم علققتاد بمسسمعة سدس سم 131 علا اغب عالليمع 
5-717 بوم ب(1390؟ كدر عنمه لا رقمده8 أ روادمع الم 


لف 


العربية في إسبانيا حتى طرد البهود في 4417ه/ 1847م 

وفي هذه الأثناء وفيما تبقى من الأندلس نزل الموحُدون باليهود إلى مسترى من 
احلة ل ينشارا أفسهم من بد وعاد اليهود إلى غرناطة بعد تأسيس سلالة بني نصر 
ولكننا لا نملك إلا القليل من المعلومات عنهم هناك. وبعد الاضطرابات المعادية 
لليهرد وما تعرضوا له من الإكراه على تغيير ديانت انتهم في طول إسبانيا وعرضها في 
9 44/اها 1741م رحل كثير من هؤلاء اللرتدين» إلى غرناطة كي يتدكنرا مي 
العودة إلى البهودية هناك. وآخر شاعر عبري في إسبانيا كان يهودياً من غرناطة رت 
سعدية بن نان وكان من بين المنفيين عام 841 ها 1447م. 


الههود في إسبانيا عملياً بعد تنفيذ أمر الطرد في آب 1147م 
بوصفهم بهوداً متنصّرين أو يهوداً في الخفاء» 
وهكذا ضَمُف التأثير العربي ‏ اليهردي في ثقافتهم. ومن ناحية أخرى. حمل هؤلاء 
الذين غادروا إسبانيا معهم التراث الأرستقراطي للآداب والفلسفة البهودية» ذلك 
التراث الذي كانت جذوره في الأندلس العربية. 


المراجع 
١‏ - العربية 


صاعد الاندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمد. كتاب طبقات الأمم. تحقيق الاب 
لويس شيخو. بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1417. 

المقري؛ أبو العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأثدلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس. بيروت: دار صادرء 8.1934 ج. 
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عا إن ععاواة فت «ملعامحه :1 ه ثم متف أمعالات 4 .فوط مم8 سمطمرطم 
ومدع0 بن فعتقاكهدها فصة فعاتفة . (اتملمططموميط علع3) «مأنتفه :1 [ه 8001 
بعصم كه مم5 «متتممتاضيط موتععل نهم بفنتاماعفماتام .معطم .2 

(3 .مه كعد “1 يمول هلقمه7 همه كادت1 هعنهلس1) .1967 


فسة سملا دمتهة زد فمتفاكمةء]” .مم5 :#اعمكة زه كسمل 11:6 .سطمئلكا رتسماطعة 
-1973 رراععه5 ممتامعتاطسه طتوعة نمه بمتطماعف اناه .ات ملطعدة1 برسمعل 
عله؟ 3 .1984 


.عوومظ اماع71 جا تلوط امول امصافولط رابمع .لعقمع8 بطعمطعدظ 
1977 رممعوط هاموعممتل! زه نزالدعاندنآ :1411 روتام ةعممتقة 


يلها 


امآ زط فعتفاكسة:]” .#قموك «مانعاجل وذ ومعل عرلا زم برجم عالط 4 .ملمطماتلا بععمه 
.1978 بلإاعءه5 دمتامعناطلاط طماسعة نحط بمنطماء0ه انطع .ممستكم 5 

امهلمع مفهل [ه فسهجج مم8 عااتضه نا نه ممع وعد 106 بمساطوو ةل مله 

لفقت لدنا 0210:3 تدمقدما عاطدباء عاقفذكط [ه عمنهة:0 عذا إن بإفيؤ3 4 

(5 زمتمفسة ماوضه8) ,1965 رممعرط 
وتتعوط مع ج11 قمه رنسوتطدجا اسطلبت) ناموط تنامةاع م00 1116 ,وقهظ بممدرظ 
.1991 ,جومم تزانو ع بخدتا كماامه1! ممطمة :8110 عمس ةالفظ .شمو شاط رذ 

(عنفه5 طمضوك مدنمامه21 ممطه0). 

1989 بتقطلة1! كعاء2 تدمفدمآ .إدجاطه0 لل .أعقطمهظ ,عسوم 


,أعهقة ,004 «ه متمعمط موجطع]ة اموت فعكة :دالععه© 10:6 .8 فدمصحرمع ,متلفم عطق 
1 ,لزاع كه5 دمتاممتاطظ طوامع2 فط بمتطاجاعقه انط ,لنامى معنف 4جمم 


.كنا 0004 عا جه كتعوط موجن1 لممافعلة جطامعط فاه ,جعجه +13 بمطاةا سا 
.1986 ع3 ممتتمعتاطظ لوتيوة به ممتطماعفهاتطم 


فته مجم 116 ب«مناعمم 17 انا #صعابت امنبعل-مممونة!1 .لعقمو8 ,مناستاوكة 
كمع للدت كلمن ممصدكا ذلا بعوففطست بلمجملة إه مادم امون 
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زاعام30 فاه كعاللامط بكواتكل- رابوط مذ إن الع2 فجه معن 716 ,تجو بماك مومه لا 
كقعدظ القع اندنا ماع ممامط :81 بدماعمملوط .1002-1086 ,ستمرق عا«جملدة جما 
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عل متت زم تعتمععل رطقللة فطخ ' عل "رتم1" دعل .عاعصو؟ظ بلمومع دمعه ارض1 
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نف 


تاريخ الموريسكيين السياسي 
والاجتماعي والثقافي!*؟ 


ليونارد باتريك هارثي 


مقدمة 


يمتد تاريخ خ الأندلسء» أي تاريخ الإسلام في إسبانياء عبر تسعة قرون؛ من 
لها الام 1511م وتمتد الغترة الموريسكية (340:3560) حوالى قرن من الزمان 
(نزيد أو تنفص حسب دقّة تحديدنا لتلك (١‏ التي قدء تبدو أول الأمر مرحلة 


والواقع بوادر ثقافية سواء في الفنون أو 
از اتلس رن فلم الججالات بر ل قب بر يت 
الاضطهاد. والأكثر من ذلك أن جماعة الوريسكيين قد انتهى أمرها بشكل مباغت 
بفعل الطرد الجماعي بين عامي 1504 و11١1م؛‏ ول يبى منهم أي أثر في أي 
الأببيرية. ولكن من الخطأ ألا تُمعن النظر في هذه الفثرة 
اي بااخذث للتجتاغات الدلنة [للخلقة في أمقاع إسبات. 
افتهء وفي مقاومة 
م ضده أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت ثم إن الذي 

يحمل على تفهُم صحيح للمراحل الأخيرة من وجود الإسلام في إسبائيا مسألة 
يلات مثيرة في ميدان التاريخ الثقافي. إذ لا يمكن أبداً نسيان الطريقة 
لباغتة التي تم بها رفض المسلمين المستفرين في إسبانيا وإقصائهم كجزء من عملية 
أوسع في تشكيل دولة ذات ث ب واحد. إن حكايات الأسّر المنحذرة من أصول 
عربية ‏ إسبانية» والتي ما تزال تحتفظ باعتزاز بمفاتيح دورها في إسبائياء قد تكون ما 


(8) قام بترجمة هذا القصل عيد الواحد لؤلوة. 
ذخا 


يتصل بالأساطير» لكن الآسطورة بارزة. ولا 
العالم الإسلامي بأسره نحو ظهور الدول القومية في أوروبا 
9م. ومن الجدير بنا أن نعرف ذلك الذي حدث. 


استعمال مصطلح «الموريسكي» بين المؤرخين المحدثين. ويجري تعريف 
ليغي ‏ بررفنسال (لمومع+0م.زضا .8) ني الطبعة الأولى من موسوعة الإسلام 
(“تقاعة [© ةمهو داءبره:) بالشكل الآني: «اسم يطلق في إسبانيا على المسلمين 
.ين بقوا في البلاد بعد أن استولى [الملكان] الكائوليكيان فرديناند وإ 

غرناطة يوم ١‏ كانون الثاني عام ١447‏ وبعد زوال حكم آخر أمراء بن 
هذه العبارة تقصّر عن جانب حيوي في معنى اللصطلح. فمع أنها موضوعة ف 
مسبوكة؛ إلا أن من المفيد النظر في ما يورده معجم الأكاديمية الملكية الإسبا: 
تعريف «الموريسكي»: «تطلق عل المغاربيين الذين بقوا وتعمّدوا بعد استعادة إسبانيا» 
)0 من طبعة 1487). يذكر هذا التعريف ميزة الموريسكيين الأساسية: وهي أنهم 
تعمّدوا بوصفهم مسيحيين. وحتى هذا التعريف يجانب الإشارة إلى أن تعميد هؤلاء 
0 (أي المسلمون) لم يحدث بناء على إرادة حرّة من جانبهم. فلا غرابة أن 
بية هؤلاء على إسلامهاء أو كما ورد في اتهام إحدى محاكم التفتيش: «لا 
و ساد عن مسلمي الجزائر». لكنهم كانوا مسلمين من نوع شديد المخصرصية: 
امتلمين عيوك 

ولكي نتحاشى احتمال الخلط في المعنى» لا بد من الإشارة أن الكلمة الإسبائية 
اموريسكي؟ (108500) كانت تستعمل قديمأء أء بل حتى في هذه الأيام؛ بمعناها 
الأساسي الأصلي الذي يفيد «موري» (8400568) الإنكليزية. 
اموريسكي» (00دفهدة) نوازي «موري؟ (60مسم) قدر ما توازي الصفة الإنكليزية 
(800051) صفة (91000). فعندما يتحدث مطران هيئا (65:12 مثلاً في كتاب الب 
العفيف (بواكير القرن الرابع عشر المبلادي) ارة الموريسكية» فإن الآلة 
المقصودة «موريّة في صفتها وليست «موريسكية؛ بالمعنى الخاص الذي نحن بصدده. 
ن المعثى العام والمعنى 

ب فليس ثمة من غموض . 

طوال ما يقرب من قرنين من الزمان قبل عام 4817ه/ 1447م كان المسلمون 
في إسبائيا ينقسمون إلى قسمين» أولهم يعيش في مملكة غرناطة المستقلة المسلمة العربية 
اللسان في عهد يني نَضْره والثاني مسلمون يعيشون في كنف ممالك مسيحية شتي» 
يطلق عليهم اسم المدجنين. وكانت شروط استسلام غرناطة عام لامها 1147م 
اتكرّر بتعديلات بسيطة شروط الاستسلام التي فرضت على كثير من المدن والحواضر 
الأخرى عبر القرون. وبوجه عام؛ كانت المدن التي تقاوم حنى النهاية يتم اجتياحها 
لف 


رَ من أن تكون استجابة 
آثرة دوماً بها حدث عام 


ويُطرد سكاهاء كما حدث في مالقة عام 457ه/ 1447م بينما وحيث كانت 
اللفارضات تبدا قبل أن تشرع القوات المسيحية في هجومها الأخير» كان المسلمون في 
العادة يسمح لهم بالعيش في كنف المسيحيين لو اختاروا ذلك. وفي نهاية القرث 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي كانت ثمة جماعات كثيرة من ١‏ في جميع 
الممالك المسيحية (بل كان ثمة أقلية صغيرة» لكن مزدهرة من المدججنين في مملكة ناثار 
في منطقة البرتات). وبهذا المعنى يكون ليقي - بروفتسال قد جائب الصواب إذ أشار 
إلى كانون الثاني/ يناير 597١م‏ على أنه بداية فترة موريسكية متميزة ٠‏ ففي ذلك التاريخ 
اليس لنا سوى أن نلاحظ زيادة عدد الماججنين ‏ وخلاف ذلك لم يتغير أي 
اشيء. ومن المؤكد أن ليس في الوثائق العاصرة أية إشارة إلى كلمة «موريسكي» أر أية 
عبارة تفيد ذلك المعنى. 


ولكن وجود مملكة مستقلة في غرتاطة كان يمثل الضمانة الأخيرة لحفوق 
المسلمين في جميع أرجاء شبه الجزي, ولم تكن غرناطة محض وجره عبر 
الجبال يمثل الملجأ الأخير. كانت غرناطة بوصفها دولة إسلامية تمني أن الحكام 
امسيحيين ‏ بل المسيحيون عل جميع المستويات عليهم معاملة السلمين 
باحترام . لغد كان بين جموع المسيحبين في جميع الأوفات من يود لو يرى مزيداً من 
المساعي لحمل زملائهم المواطنين المسلمين عل اعتناق ١‏ لعن مكل ذلك 
الحماس كان لا بد أن يُكبح» لأن المسيحيين كان يمكن أن يم 
حكام مسلمين. وكان الانتصار القشتاني عام /441ه/ 1141م 
ولكن لم بحدث أي تغيّر مفاجىء في الوضع في ذلك التاريخ في غرئاطة نفسها ولا 
في أي جزء آخر من إسبانيا. 

القد كان ثمة موريسكيون» منذ الغا ٠م‏ فصاعداً؛ يعيشرن في الأقاليم 
القشتالية (قبل أن يوجدوا في أراضي أراغون وناقار) وهم الملمون سابقاء 1 
وا وغدوا مسلمين في السَرء تحت حكم المسيحيين. لكن كلمة «موريسكي» ل 
تكن قد درجت في الاستعمال بعدء بل إنها لم تغدُ كذلك حتى أواخر ذا 4 
تتحدث الرثائق عن «الناس الذين اعتنقوا المسيحية حديثاً بعد أن كانرا مغاربيين» ومثل 
ذلك من العبارات الخرقاء. وهنا يبرز السؤال إن كان ثنا أن اتستخدم هذا المصطلح 
هذه الأيام في الكلام على أحداث جرت بعد عام 1501 مثلاً. وهذه مفارقة تاريخية 
ولا شك لكن الاعتراض الأقوى على تعميم استخدام الصطلح يجب أن يصدر عن 
كونه وسيلة استخدمها أولئك الذين أرادوا هميش هذه الجماعة وحرمانبا من حقها في 
الاستمرار في إخلاصها للإسلام. فإزاء إعادة تصنيف الئاس تحت اسم موري 
ن (أي المسلمون): كانت السلطات قد أخضعتهم لسلطة عحاكم 
(التي يستننى منها جميع غير المؤمنين). وهكذا يكون المصطلح نفسه قد تفادى مقدماً 
البحث في مسألة ذات خطر: هل كان المسلمون أحراراً في ممارسة دينهم في إسبانيا 

أطخا 


في القرن السادس عشر؟ ومهما يكن من أمرء فإن مصطلح الموريسكي قد اتخذ موقماً 
راسخاً في الكتابات الثار: بحيث غدا تمنّبه مدعاة لإثارة سوء الفهم. وفد غدت 
كلمة الموريسكين شائعة الاستعمال حتى في الكتابات العربية. وربما يكون قد فات 
الأوان اليوم لمحاولة استبدالهاء ولكن من الواجب بذل كل جهد ما قد تحدئه 
الكلمة من مزالق مذهبية. (وامشكلة التي تواجهنا لا تختلف التي تواجه من 
يوون مناصرة المذهب النسوي في تحليلاتهم فيحكم عليهم بقَولَبَة موقفهم النقدي في 
الغتنا التي شاع فيها التعصب لعالم الرجال». 

ولتعُد الآن إلى البداية» إلى قترة العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي 
عندما أدرك مسلمو غرناطة ما هم عليه من ضعف بعد زوال دولتهم: فصمموا عل 
طلب العون من أبناء دينهم خارج إسبانيا. 


أولاً: مسلمو غرناطة يطلبون العون من الخارج 
بعد إرغامهم على التخلي عن دينهم 

في السنوات الأخيرة من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي: أدرك 
مسلمو غرناطة أنه؛ خلافاً للا قُطع لهم من وعود في معاهدة استسلام غرئاطة عام 
/451ه/ 1147م لم يكن يسمح لهم أن يعيشوا بسلام بوصفهم رعايا مسلمين في 
مملكة كاثوليكية» حسب ما تم من نسوية مع المدجنين؛ مما وافق عليه الطرفان 
طواعية؛ وقد دقعهم ذلك إلى حمل السلاح بوجه حكامهم الججدد. أما إن كان ذلك 
الإجراء عملا مبرّراء نقد أجاب عنه بالطبع إ. مختلفتين تماماً كل من المسلمين 
وجهة النظر المسيحية» فإن الثورات التي قام بها المسلمون في عختلف 
تقع في باب الخيانة. وشرع المسيحيون بتقديم مبررات 

اعتبار معاهدة الاستسلام التي أبرمت عام 4417ه/ 1447م أمراً لا: 9 
الفوائد التي كان ينعم بها مسلمو غرناطة بموجب تلك المماهدة مسائل ٠‏ ولآن 
الثاج القشتالي غداً مضطراً لغزو ان من جديدء فقد بات من الممكن تقديم تسرية 
جديدة. أما المسؤوليات التي تحمّلها القشتاليون بموجب الاتفاق الابق فقد طواها 

النسيان؛ وصارت البداية الجديدة مسألة اختيار واضح بين اعتناق المسيحية أو النفي . 
أما إذا نظرنا إلى ما حدث» من رجهة نظر المسلمين» فإن الأحداث نفسها تبدو 
ممتلفة تماماً. فقد تعرّض الزغري» أحد زعمائهم؛ إلى معاملة قاسية 
معنوياته ويرغم على اعتناق المسيحية على يد ثيسنيروس (050209©) وتابعه الشرس 
لبون (هؤم.ة) (وهو «أسد بطبيعته وباسمه؛ كما يقول الفار غومز دي كاسترو كةاله) 
(10قق0 عل 00002 الذي كتب سيرة ثيسنيروس بإعجاب يرازي العبادة». وثمة 
المضايقات التي تحملها «المرتذون» (وعطداء) (وهم المسيحيون الذين اعتنقوا الإسلام 

1 


وؤعدوا بآن يكون لهم الحق في الاستمرار على دينهم الجديذ) ٠‏ فقد بدا ذلك 
اللمسلمين خرقاً كبيراً للشروط التي تم بموجبها تسليم المدينة. وغدا حمل السلاح 
الملجأ الأخير لليائسين» ومحاولة مستميتة لإيقاف العملية التي كانت تجري لطمس 
دياتتهم ‏ 

ولا بد آن مسلمي غرناطة قد أدركوا في هذه المرحلة أنهم مهما استماتوا في 
القتال فإن أملهم ضعيف في الوقوف بوجه الجيوش المسيحية. ومع أنهم كانوا على 
دراية بالأصقاع الجبلية الوعرة» وهي مسألة تصالحهم؛ لكنهم كانوا في كل ناحية 
أخرى (في العدد والعدّة والمؤن) أقل حظاً من // . وكانت النتيجة المنطقية من 
ذلك أن الأمل الوحيد للمسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية 
الخارج. ولم يكن بين القرى ١‏ 1 
تفديم العون لمسلمي غرناطة؛ والواقع 
أنحاء العالم المسيحي. وحتى لو كان ثمة من دولة مسيحية تريد التدخل» ' فلم يكن 
ثمة دليل واضح عل أنها تملك القدرة على ذا . وكان على مسلمي إسبانيا أن 
يعتمدوا عل المسلمين في بلاد أخرىء ولكن الأزمة قد وقعت في وفت لم يكن ممكناً 
فيه انتظار الكثير من مصادر ينتظر منها العون أكثر من غيرها. قفي فضون خمسة 
قرون قبل ذلك التاريخ ورد العون مرتين إلى الأندلس من شما افريقيا 
حدود عام ١٠19م‏ لم يكن بين الدول الإسلامية من ت 
كان المهاجرون الذين عبروا المتوسط موضع حفاوة في الغالب» ولكن العرن والضيافة 
هما كل ما كان ينتظر» والواقع أن كلا ن قشتالة والبرتغال كانت في سبيل إقامة 
قراعد حربية في ساحل الشمال الإفريقي. ففي الغرب كان بنو سعد ما يزالون 
يندفعون شمالاً بوجه مقاومة بني وطاس؛ وفي الوسط والشرق كان بنو حفص في 
تونس في ححالة من التراجع» وكان يب الانتظار ثلث قرن من الزمان قبل أن يبدأ 
الأتراك العثمانيون بيسط سلطائهم على سواحل المتوسط. 

لذا كان قراراً معقولاً من جانب مسلمي غرناطة أن يطلبوا العون أولاً من مصر 
المملوكية. القند كانت صر إفزب حولة تمسنلقة 2 !| بة بسبب الحركة 
يما آل إليه أبناء دينها؛ وبعيدة أكثر 

يتيج أن يرسلو! إمدادات عسكرية إلى غرئاطة حتى لو رغبرا في ذلك. 
ويبدو أن أهل غرناطة لم يقرموا بمحاولة جادة للحصول على دعم عسكري فعلي؛ 
وكما سنرى؛ يبدو أن الخطة كانت ترمي إلى إقناع المماليك بممارسة ضغط دبلوماسي 
بالتهديد بمعاملة المسيحيين في المشرق بالطريقة نفسها التي كان يعامل بها المسلمون في 
الغرب. وهنا نرى بشكل بالغ الوضوح كيف دُبط مصير مسلمي إسبانيا بالعلاقات 
العامة بين الديانتين العالميتين: المسيحية والإسلام؛ فلا بد أن ما كان يوضع في 
الاعتبار الأول هو مسألة الحج إلى الأراضي المقدسة؛ التي كانت تحت سلطة المماليك. 
لقنا 


فقد كان ملوك إسبانيا ينظرون إلى طريقة التعامل مع رعاياهم المسلمين (أو المسلمين 
سابقآء حسب رأيهيم) على أنها مسألة داخلية» على جانب من الأهمية» ولكن بعد 
الانتصار العسكري الفعلي عام 4657 4517ه/ 1441 1441م لم تعد أهم المسائل 
بين العديد من مشاغل التاج الإسباني. لكن تلك المسألة» وكيف جرى تناولهاء ما 
تزال في الذاكرة التي غاب عنها كثير من القضايا الملتهبة في تلك الأيام. 


كان المبعرث الغرناطي الذي قصد القاهرة في طلب العرن يدعى ابن الأزرق» 
وهو عالم فاضل كان كبير القضاة في غرناطة: ويقي يشغل المنصب نفسه بين المالكية 
في القدس حتى وفاته. ولا نعرف بالضبط في أية سئة بدآ ملته لكسب الأنصار في 
المشرق» ولو أن المقرّي يقول إنها كانت «بعد انتصار العدر في الأندلس؟ مما يحدد 
التاريخ بعد 4417ه/ 1447م. ويذكر أن الحاكم المملوكي الذي استقبل ابن الأزرق 
هو قايتباي؛ الذي توفي عام ١90ه/1445١م.‏ وكان الذي يطلبه ابن الأزرق من 
قايتباي هو «استرجاع الاندلس». وكأنه كان يطلب 'شيئاً يستحيل بلوغه» (كمن يطلب 
«بيض العنوق» هي العبارة العربية؛ والعئرق ضرب من النسور يضرب به المثل 
الندرته). ولنا آن نستخلص من كلام المقرّي أن البعثة آلت إلى الفشل: ولكن الجواب 
الذي وجد التاج الفشتالي نفسه مضطراً لتفديمه يشير إلى مدى تأثير تلك الدعارة. 
قفي عام لعل بعد إخماد الشورة في إقليم أَلبُشارات (مقصدزدماه) أصينت 
المشكلة أكثر تعقيداً عندما بدأ الملكان الكاثوليكيان ينظران بجذية بالغة إلى ما يصل من 
تغارير من القاهرة والإسكندرية؛ مما دفع إلى إرسال مبعرث خاص» هر العال بير 
مارتر (88717 :ع6”) ليعرض القضية من وجهة النظر الإسبائية (وربما كان هذا 
الرجل أكثر شهرة بسبب ما قدم من خدمة بعد ذلك في تدوين تاريخ الأمريكبتين). 


وم تكن بعثة بيثر مارتر بالطبع أول اتصال بين البلدين قط. فقد سبق أن حاول 
فرديئائد بشيء من النجاح أن يتخذ دور حامي الأماكن المقدسة (التي وقعت بيد 
لية في الاسكندرية لرعاية المصالح التجارية البحرية. وقد 
كانت التعليمات الصادرة إلى بيتر مارتر (حسب رولية سانتا كررث (تندت© 1#هد)) 
«أن يعمل قصارى جهده نفاوض مع السلطان الأعظم (أي الحاكم المملوكي) 
ليضمن عدم حلول أي أذى بالمسيحيين في آسيا ومصر»”©. ومن المدهش أثنا نعرف 
الكثير عن الخطوط الرئيسة في النقاش بين الجانبين: وبخاصة ما ذكره بيتر نفسه عن 
الاحداث (ني كتابه بعنوان المرسلية البابلية (همةهمئاطه8 نام همة) ومن سانتا كروث 


(1) حول هذا اللقتطف وما يتبعه مباشرة» انظر : عبرء: مم عك معتعفان يصحت حامد5 عل مدددلة. 
عه ماصصفظ هذ م ممةمناطط ,ممعت هلدلا عن مص عمم متقست ل( وككلةه ,ممللفيوت 
.270-273 بوم ,1 باد ب(1951 بللقع8) بعاد 2 ,49 تمللفدة عل #مممم تعمسف ممه وداةة ومتفسطوظ 


نففا 


كذلك). ولا شك أن بيتر قد عرض مداخلاته كما أراد لها أن تبدوء لكن 
الموضوعات التي تناولها لا بد أن تكون ذات علاقة بما نجده في ما طبع من 
نصوص. أيصح أن بيتر قد قال للمماليك الذين يفاوضهم إن ملوك الإسبان ليسوا 
مرغمين على تبرير أفعالهم «لأنهم في غاية أهم لا يخضعون لأي ملك أو 
بير في هذا العام؛؟ ربما لم يكن من الحكمة كل هذا الكلام بكل هذه 
التفصيلات: لكن الجدل حول قوة الملكية الإسبانية وبأسها وضعف المسلمين النسبي 
كان يشكل الحقيقة التي قررت مصير المسلمين في إسبانيا من 4/المه/ 1457م إلى 
م واستمرت حتى عام ١101م‏ 

ويمكن القول إن بيئر لم تكن به حاجة ليذهب أبعد من ذلك؟ إذ نعلم أنه أشار 
إلى حكاية روديريغو وخوليان في تلك الأسطورة التاريخية التي بدعم بها مسيحيو 
إسبائيا حفهم في استعادة الأراضي التي كانت ذات يوم بأيدي المسيحيين (أي القوط 
الغربيون». ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الشائكة حول نقض اتفاقية 
وبخاصة بالإرغام على اعتناق المسيحية فقال جازماً إن ذلك غير صحيح «لأن المغاربيين 
بناء عل إرادتهم الحرّة رغبوا في اععناق المسيحية. تقد كانوا مثيري شقب 
(00هنهءهطله) في جميع أتحاء ملكة غرناطة» وقد تمرّدوا على المسيحيين الذين كانوا 
بعبشون بين ظهرانيهم: فقتلوا كثيرأ منهم. ومن أجل ذلك استحفوا عقوبة المرت» 
وفد غلبهم ملوك الكاثوليك للمرة الثانية؛ وأوصلوهم إلى حالة من اليأس بحيث 
اضطروا إلى طلب الرحمة. وقد أجيب طلبهم هذا شريطة أن يعتنق المسيحية أولنك 
الذين يرغبون في مواصلة العيش في المملكة؛ أما من لم يرغبوا في ذلك فعليهم أن 
يعبروا إلى افريقيا 

من الذي أخلّ بشروط استسلام عام 4417ه/ 15417م؟ إننا إزاء نظرتين حول ما 
حدثء لا تتفقان قدر ما لا يتفق وصف الإسرائيليين مع وصف الفلسطينيين حول 
الأحداث التي صاحبت قيام دولة إسرائيل. 

وفي هذه المرحلة من -خطابه أمام المماليك» زعم بيتر أنه قد أورد نقطة نقاش 
بارعة. فقد أتى عل ذكر المسلمين في أراغون وبلنسية «حيث كان الموريون يعيشون 
بسلام بين المسيحبين: لديهم ماجدهم الخاصة» ولهم خيولهم الخاصة التي يمتطونها 
ومعهم رماحهم وأسلحتهم. وكانرا يعاملون بعدالة كما يعامل امسيحيون». وكانت 
الإشارة الواضحة عل أن الرعايا المسلمين الطيبين كانوا يعيشون بسلامء أما المتمردون 
فلا بد أن يكونوا فاسدين. وفي هذا القول تهديد مبطن كذلك؛ مفاده أن المماليك إذا 
أثاروا متاعب للمسيحيين الشرقيين: كما كانوا بدّدون» فإن المدجنين في تملكة أراغرن 
لن يكونوا بمنجاة من المتاعب وهم الذين كانوا حتى ذلك التاريخ ينعمورن بحسن 
المعاملة . 

وفي الختام؛ عرض بيتر مارتر تهديداً مبطناً آخر. وكان التهديد هذه المرة في 

يننا 


شكل وعد بالمساعدة. فلو أمكن إقامة «صداقة أخوية» بين إسبانيا ومصرء لغدا بوسع 
الأسطول الإسباني الموجود في قُلورية (2618ه©) أن يقدم العون لمصر؛ وهذا تذكير 
واضح بالقوة البحرية لدى إسبانيا وحليفاتهاء وتذكير بالسهولة التي يمكن بها 
الاسطول الإسباني أن يثير المتاعب بوجه تجارة الاسكندرية 


ويبدو أن مارتر كانت ناجحة تماماً. كما يبدو أنه قد تم التخلّ عن أية 
فكرة لجعل المسيحيين في فلسطين: بأي معنى من المعاني» رهائن لمسلمي | 


علينا أن نلتفت الآن إلى العلاقات مع الأتراك العثمانيين؛ وهو مرضرع ذو أهمية 
أكبر بكثير فبينما انتهى وجود دولة المماليك عام /[181م؛ أصيحت النافسة في 
البحر الأبيض المتوسط بين الإمبراطوريتين العثمانية والإسبانية مرضوعاً كبيراً في تاريخ 
العالم طوال القرن السادس عشر وبعده. إن النص الذي أريد النظر فيه باختصار يشير 
إلى ما يجتمل أن يكون أول محاولة من جاتب مسلمي إسبانيا للاتصال بالأتراك؛ بعد 
أن نبئى المسيحيون سياسيات الإرغام عل التنضّر. (ولا شك أنه كانت ثمة بعئات من 
غرناطة في عهد بني نُضر قي السنوات التي سبقت عام /لقهها/ 1455م)27. رفي 
هذا النص إشارات بالغة الوضوح والتفصيل إلى كونه بعرد إلى الفترة اللاحقة لعام 
وأعتقد أن بالإمكان تحديده كذلك بما بعد بعثة بيتر مارتر إلى مصر. 


ولا نجد هذا النص في أية وثيقةء بل إن المقرّي يورده لنا في أزهار الرياض؟ 
وليس ثمة من سبب يدعو إلى رفضه بوصفه محض كتابة أدبية. فحتى إذا لم تكن مثل 
اتلك البعئة قد وصلت إلى استاتبول. فإن أهمية هذا النص في كونه يمثل نوع المطالب 
التي كان مسلمو إسبانيا يوون التوججه بها إلى العثمانيين بعد فشل حملتهم الدعائية في 
مصر. والكتاب موجه إلى أبو يزيد خان العثماني أي السلطان بايزيد الثاني (85ه/ 
م - 518ه/1911م). (وثمة نسخة لاحقة من هذا المقطع وحده في أزهار 
الرياض حققها عن مخطوطة جزائرية محمد صوالح في بواكير هذا القرن؛ وأعاد 
نحقيقها مع ترجمة مفيدة جيمس مونرو (8409500 185086). فبعد التفصيل في فيام 
الإسبان المسيحيين بنكث العهود التي قطعوها يوم الاستيلاء على غرناطة» تكرّر 
الاقتراح السابق في جعل مسيحيي المشرق موضوعاً للضغط عل حكام إسبانياء لكي 
يحستوا معاملة المسلمين هناك؛ كما جرى تذكير السلطان العثماني بأن «مكان ظهور 


5١‏ انظ سر ؟ #تهقارمدة مسفاطممم عا »> جصسمانه امج عسه0 ها ,تسندعة اتام زام فم 

16 بم ,(1989 رمم طهمة) 

60 أبو المباس أحمد بن عسد المقري. لزهار الرياض قي أخيار عياض: ج ١‏ - 2 تحفيق مصطفى 

السقاء ابراعيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: بيت المفريد: 1854 01951 بج ١غ‏ ص 301 
فلل 


ننه 


الديانة المسيحية يقع تحت حكمه؟ وكان الموضوع الذي يترقد كثيراً إخفاق الإسبان في 
حفظ العهد. وثمة إشارة واضحة إلى الاتصالات السابقة بين مصر وإسبانياء ورفض 
غاضب لا زعمه بيتر مارتر بأن التنضر قد قَبِلَهُ المسلمون طواعية: "يقولون 
بعقائد الشركء وآننا لم تُرغم علل ذلك بالقوةء ولكن والله إننا لم نرضٌ 
8 الذلك الدين: فقد كذبوا في ما قالواء لأننا كنا نخشى القتل والخرق» 
وم نقل ما كُلناه إلا رغم إرادتناء فدينٌ رسول الله ما يزال دينناه. وثمة إشارة أقرب. 
اما تكون إلى الوضوح إلى القتال في إقليم «ألبشارات» عام 16٠١‏ 1601: «رمكذا 
عاملوا أهل «انداراخ» (تهتدةسة). إذ أحرقوا أهلها بالنار» وتمرّل كل من في 
المسجد إلى فحم؛”؟2. وقد يقرل قائل إن مثل هذه الفظائع قد ارتكبت في عدة مراحل 
من القتال» ولكن إزاء هذه الحادثة التي برويها آلونسو دي سانتا كروث ويؤرخها بعد 
سقوط «آنداراخ؛ عام ١٠16م‏ نجد دليلاً مؤكداً حول التاريخ: 


ادوني اليوم التالي» بعد أن سلْم المغاربيون أسلحتهم: أفلتَ بعض المسيحيين من 
صفوف الجيش وتوبججهوا إلى حيث كان المغاربيون محاصرين لكي يقوموا بالنهب 
والسلب. وعندما أدرك المغاربيون ما يُراد بهم بداوا في مقاومة المسبحيين. وعندما بلغ 
النبأ بقية الجيش سارع كثير من الجنود للالتحاق بسابقيهم فقتلرا كثيرأ من الغاربيين 
رجالاً ونساة فبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف نْفْسء وقد مات أكثر من سْمئة امرأة 
في امسجد وحده وكنْ قد التجأن إليه. وقد كان ذلك أمرأ مريعا*؟. 


ومهما يكن من أثر مناشدة الموريسكيين للعثمائيين لكسب تعاطفهم فإن ذلك ل 
يكن أفضل مما جَلَبَمْه لهم بعثاتهم إلى المماليك. فلم يكن بين فوات المسلمين في 


حرض البحر الأبيض المتوسط من يمتلك القدرة على القيام بعملية ناجحة ضد الأقاليم 
الإسبانية إلا إذا كانت غارة عحدو: ولحسن الحظ لم ينقذ اقتراح الموريكبين بمعائبة 
الشرقبين انتقاماً لمعاناة المسلمين في الأندلس. فمن منظور زمني» نجد أن 
أحد العوامل التي ساهمت كثيراً في استمرار قوة العثمائيين هي اتباع سياسة «الملة». 
فإن اضطهاد المسيحيين في سوريا مثلاً كان يمكن أن يسيء إلى هذه السياسة. رفي 
استانبول كذلك كان الموريسكيون يطلبون بيضة «العنوق». لكن العثمانيين أصبحوا من 
ذلك الوقت فصاعداً شديدي الاهتمام بمصير أبناء دينهم في الغرب. ولا شك أن 
اندفاع العثمانيين غربآء ونجاحهم في إقامة ولايات في تونس والجزائرء ومغامراتهم 
غير الموئقة للتوغل في المغرب» والاندحار الكبير للاسطول التركي أمام تحالف 
الأساطيل من إسبانيا والبندقية والقوات البابوية في «ليبانتو» (هاههجم]) في تشرين 


(5) الصدر تقسهء اج 1 صن 2114 
(6) الصدر تقسه اج ١‏ صن 7508 


نننا 


دي 1م جميعها ظواهر يمكن تفسيرها بكثير من العوامل التي لا تتصل 

أسي الأندلس» ولكن المنحدثين باسم ال موريسكيين كانوا حريصين على القول إن 
3 الإرغام على التنضر لم تكن لتمرّ بصمت. 
نيأ: نشوء الإسلام السرّي في إسبانيا 

لا بد أن المسلمين في إسبانيا فد أدركوا سريعاً أن ليس من عون مؤثر يُرتجى 
صدوره من إخوانهم المسلمين في بلاد أخرى. فغدا من الضروري لهم أن يكتشفوا 
طريقة يبقون فيها على قيد الحياة. ويبدو نظرياً أن أمامهم ثلاث طرق: (1) اعتناق 
بشكل كامل صادق (1) رفض واضح للتنضّر وقبول نتائج ذلك الرفض 660 
تنضر شكلي زائف» ايحافظ التنضّر فيه عل دبنه سر بعدما لر يعد يُسمح له يسمارسة 
شعائر دينه علثاً. . وثمة أمثلة على هذه الخيارات الثلاثة جميعاً. وقد تساورنا الشكرك 
حول إخلاص بعض المتنضرين» ويخاصة عندما يواجهون بالعنف الجسدي. وفي 
تاريخ العلاقات الطويل بين الإسلام والمسيحية كان عدد من تنضر من المسلمين قليلاً 
في جميع الفترات؛ ولكن لا شك في وجود من اعتنق ديانة الغالب اعتنافاً كاملا 
(ومن أشهر أولئك اليسوعي من أصل موريسكي اغنا: ردي لاس كاساس وأ6هصه]) 
(ق#قة0 5دا 46 والرفض العلني لقبول التنضر كاد في الايام الأرلى عندما كان 
الطرد نتيجة لذلك الرفضء لأن الهجرة والنزوح 0 الشرك حيث كان 
الإسلام دين الدولة هو ما تدعو إليه الشريعة الإسلاية ليكون السبيل نام المؤمن. ول 
يكن علماء المسلمين راضين عن وضع المدججنين (المألوف في أراغون وبلنسية والمعروف 
في قشتالة من القرن الثالث عشر حنى القرن الخامس عشر) ولا عن التنضر الشكلي. 
لكن الهروب إلى المنفى لم يكن ميسوراً إلا خلال فترة محدودة. وعندما بدأ التنضر 
الشكلي. ٠‏ بات من الصعب عل بعض رجال الدين المسيحي أن يواجهوا خسارة أنفي 
نُذرت للمسيح فكسبها الإسلام. وإلى جانب الصاعب اللاهوتية ثمة العقبات 
الاقتصادية. فقد كان أصحاب الأراضي في كثير من المناطق لا يون عليهم أن ددا 
أراضيهم تخلو تمن عليهاء كما كان تحويل الأموال لضمان 
استقرارهم مسألة يصعب تنظيمها. وعندما بدآت محاكم التفتيش تمارس متلياء لك 
رفض التنضر مخالفة توجب العقاب (وقد افتُرغى أن جميع المسلمين السابقين ق 
المسيحية» فغدا تمشكهم بالإسلام يُعَدَ هرطقة). وهكذا انتهت صلاحية /. 
بين الخيارات الثلاثة . 
تبقى بعد ذلك الخيار الثالث: التنضّر الشكلي» إذ يبقى المتنضر محافظاً على دين 
اأجداده سرًا وكان الذين اختاروا هذا السبيل هم الجماعة التي ندعوها باسم 
الموريسكيين . ومن الضروري أن نزكد أن ذلك ضلالاً في سياق المفهرم الإسلامي 
عموماً. ولا يوجد ما يناظر هذا الأمر في أي مكان أو زمان في التاريخ الإسلامي. 

فنا 


فإن الراي عند أصحاب الفتوى يميل بشدة إلى دعوة المسلمين لمغادرة البلاد التي 
يحكمها المشركون» حتى إذا لم يكونوا واقعين تحت الاضطهاد. وليس من شك أبداً أن 
امسلمين يهب ألا يتحؤلوا عن دينهم إلا إذا وقعوا تحت خخطر الموت؛ وعليهم بعد 
ذلك أر دوا في وضع م التلك الحال بالسرعة الممكتة. وقد أمكن التسامح في 
التوقف المؤقت عن أداء بعض الشعائر الدينية ‏ مثل «صلاة الخوف» في ساحة القتال - 
أما أن تستمر الحياة الدينية لدى جماعة بأكملها بصورة خفيّة جيلاً بعد جيل نتلك 


سالة انترى: 

أما بعض المسلمين الذين اختاروا البقاء في موطنهم القديم إسبانياء ليعيشوا 
هناك مسلمين سرّا ف ومن أجل الوصول إلى تسوية لهذه 
المسألة الشائكة لا بد أن أحداً نجهل هويته قد ذهب في زمن يتراوح بين عامي 


00 و4 0١16م‏ يطلب رأباً من مفتي يقيم في وهران» يدعى عبيد الله أحمد بن بو 
جمعة المغراوي. ولا يُذكر سبب لاختيار هذا المفتي بالذاتء بل ربما كان السبب أن 
وهران يسهل الوصول إلبها. ولا بد أن أجوبة هذا العالم بالشريعة كان لها وزن 
ومرجعيّة بين المسلمين الإسبان, لأنه إلى جانب النص العري لهذه الفتوى اللؤرخة في 
عام ١٠4ه/‏ 4١16م‏ توجد صبغتان» بل ثلاث صيخ من ترجمة إسبانية بحروف عربية 
يعود تاريخها إلى عام ٠لاؤه/‏ 1675م (وقد تنبّه العلماء إلى التاريخ اللاحق قبل النص 
العري الأقدمء وكان من نتيجة ذلك أن الفترى نفسها صارت تحمل تاريخاً غتلفاً في 
الغالب) ويبدو أن فتوى وهران قد قدمت نمطا لصيغة موريسكية للإسلام بقيت في 
موضع التطبيق طوال الفترة الموريسكية. 

وكانت إجابات المفتي حورل المشكلات التي عرضت أمامه تسمح دون استثناء 
بالتساهل في القواعد الصارمة والمفاهيم المحددة في الإسلام. ولا يكاد يوجد شيء لا 
يستطيع المسلمون فعله إذا كانوا مكرهين عليه (ولا يحتمل أن المغراوي كان يتوقع في 
عام 1907م أن فترة الاضطهاد سوف تدوم ١١7‏ سنوات): 

يمكن أن يسجدوا للأصنام (أي التمائيل في الكنائس السيحية). 

- يمكن أن ! عن الجهر بالصلوات ببعض الإشارات الخفية. 

يمكن التوقف عن شرط التطهرء وعند الحاجة يمكن الإيماء إلى الغرض 
الطاهرء ففي ذلك كفاية من تعويض. 

يمكن شرب الخمرة» إذا كان المؤمن لا يقصد أن يستغل ذلك0. 


() كذاء في العربية «استعماله؛ والترجمة الالحميادية مؤنوان #عتعة عن مما قد يشير إلى نص آخر 
بقراءة غتلفة ٠‏ قد تكون «استمتاعه». 


وفنا 


- يمكن أكل لحم الخنزير والأطعمة المحرّمة إذا لم يمكن تجمتّبهاء وإذا كان ما 
يزال بالإمكان اعتبارها دنسة. 


- يمكن تعاطي الرّباء أن يُغْق الربح على الفقراء. 
- إذا أرغم امسلمون فيمكن في آخر الأمر أن يتكروا دينهم؛ فما اضطروا على 
قوله في || عليهم أن ينكروه في قلوبهم. 


وقد اقتّرح عدد من الحيل والمواربات لمساعدة المسلمين المضطرين 
بالكفر والتجديف. فإذا أرغم السلم مثلاً على «لعن محمد؟ فإن عليه أن ينطق اسمه 
اتمد» كما ينطقه المسيحيون في إسبانياء وعليهم أن يقصدرا بذلك الشبطان أو 
«ماهاماد؛ البهودي. لأن الكثيرين من اليهود كانوا يحملون ذلك اللقب (كما في حالة 
بعض جماعات اليهود الشرقيين ‏ السفارديم). وبعد تقديم عدد من المواربات 
والألاعيب النحوية؛ آشار على الموريسكيين الذين يواجهون مصاعب أخرى أن 
هوا إليه بها. وريما كانت هذه الحرية الواسعة في تعليق أي مظهر من مظاهر 
الشريعة الذي قد يثير مصاعب؛ مما يوجد في نص ١٠4ه/‏ 4١18م.‏ هي التي قدمت 
الإطار المناسب للديانة السرية التي في طور النشر 
ومن الغريب أن يوجد في مصدر مسيحي توكيد مستقل على وجود علم دين 
إسلامي جديد متساهل يتلاءم مع ظروف تلك الأيام. كان الراهب الكرملٍ ماركرس 
دي غرادالاخارا [وادي الحجارةء قرب مدريد] قد ساهم في الكتابات التبريرية 
المسيحية المسهبة التي أثارتها مراسيم الطرد عام 1104م. فكتابه الخيانة والنفي 
(ه#7عااعمك مر #ؤاءاوو7م) يكاد ينصب جميعه على الإشارات والأعاجيب (مثل الشّهُب) 
التي كانت تشير إلى الموافقة على «الحل النهائي». ولكنه في كتابه الآخر بعنوان 
الطرد العادل للموريسكيين من إسبائيا عه ومععةروج, دما عه جف اجلدود» واعلال) 
(#6دمة (بنبلونة )١714‏ يتحدث كذلك عن عناد الموريسكيين لفترة طويلة من الزمان 
ومقاومتهم جميع المحاولات لتنصيرهم مما يبرّر ما اتخذ من إجراءات ضدهم. ولآن هذا 
الكلام يرد في مثل هذا النصء فإني لا أجد ما يدعر إلى الشك في وصف حادئة 
وقعت عام 1617م. فقد أذى إرغام مسلمي أراغون على التنضّر في تلك السنة إلى 
9 8 ة من المسلمين تستعد 


«وعندما بلغت الأمور هذا الحذ من التأزمء تمركت الرأفة في قلوب كثير من 
[المسيحيين] الحاضرين. فتقدم سيّد طيّب صادق النوايا ليفاوض بشأن استسلام قرية 


ماريا [وهو مكان أجهل موقعه إذ بدا له أنه بذلك العمل يخدم الله 
والامبراطور والنبلاء. وبعد الاستئذان من نائب الملك والكونت دي فويئتس دلف إلى 
نيا 


القرية وخاطب أهلها بذه الكلمات: 


«أيها الحزانى البائسينء يا من تسلّمون أنفسكم بهذه الطريقة إلى أعداتكم! إذا 
كنتم ترفضون العماد احتراماً لقرآنكم» فيجب أن تعلموا أن بوسعكم أن تتظاهروا 
بكونكم مسيحيين فتقبلوا العماد وتبقى قلوبكم مع تحمدء وبذلك تتخلصون من الخطر 
الراهن الذي يواجهكم فترغمون عل الاستسلام بقوة السلاح» ومن المخاطر المقبلة إذ 
يمرن على وجوهكم في الأرض». ثم يواصل ماركوس دي غوادالاخارا حديثه 
فيقول: 


«لقد كانت هذه الكلمات من التأثير والقوة بحيث سارع القوم إلى إلقاء 
أسلحتهم وقبول العماد. وبهذه الطريقة كان ما أخفقت في بلوغه المرسليّات التبشيرية 
بمناقشات صادفة قائمة على الحق أفلح في بلوغه هذا الرجل بمقترحات خاطئة 
مؤذية. ولا يمكن تقدير ما سبّب ذلك من ضررء وما أورث الكاثوليك الطيبّين من 
أسى عندما سمعوا بالأمر. ويكفي أن نقول إن الموريسكيين قد التزموا بجانبهم من 
لازي هذا الرجل لم يعد موضع احترام. [وقد يشير هذا إلى أن التنضر كان 
ينه 


القد طال الحديث عن فتوى وهران بسبب ما تركت من آثار بعيدة بالنسبة 
للمسلمين والمسيحبين على السواء. ففي تاريخ الإسلام لم تكن ممارسة ا أمرا 
جديداً (والتقيّة هي المصطلح الذي يفيد تعليق المطالب الدينية عند الوقوع تحت الإكراه 
والتهديد بالأذى ‏ دائرة المعارف الإسلامية. فنمجد مثلاً عبارة معترضة في النص القرآن 
الصارم في لعن المرتدّين «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرأ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم04 
لكن العبارة امنقذة هي إإلا من أكره» وتجد معلقاً من المحافظين مثل الطبري يقول 
بصدد هذه العبارة: «إذا أكره إنسان على قبول الشّرك فقبله بلسانه وقليّه ينكرهء لينجو 
من أعدائه؛ فلا لوم عليهء لأن الله يحاسب عباده على ما في قلويهم:0». ومع ذلك 
وعلى الرغم من سلامة هذا الإجراءء فإن الإسلام السنّي لم يستفد كثيراً من هذا 
التساهل (والواقع أن هذا الإجراء في الإسلام قد طوره وأفاد منه يشكل عام جماعات 

3 ). وقد كان من سوء -حظ الموريسكيين أن يكونوا أول 
ئة امالكية تجد نفسها في وضع يكون استمرار وجودها في 


 0(‏ فمععدمم ممم جعتحوة رمسم طتصماداة دأ دعا ةكاورت» ,زتبجمكا اتاد" اممدممة 
1 وح ,(1964 بفتفهل) 1 تممسطامط ء تعطدما #متفسيظ عل ممدجودو تله 


ل4) القرآن الكريم: «سورة التحل.» الآية 3101 
(0) ثقلا عن عاط[ مفممود ومع 196 ندا جبدرتيفة5 


لذنا 


موطنها معتمداً على استعدادها لإخفاء معتقداتها الحقيقية» لا بخصوص حادثة منعزلة 
وحسبء بل بشكل دائم طوال الحياة. 

وقد أذى تبي «التقيّة» من جانب الموريسكيين إلى نتيجتين 
ناحية» تمكُن الموريسكيون من البقاء والعيش في إسبانياء ثم إن عقيدتهم الدينية بقيت 
في مأمن من محاولات التنصير من جانب جيرانهم المسيحيين. إن الكتابات المسيحية 

عن الموريسكبين في القرن السادس عشر (بل كتابات امبررين المسبحيين حتى القرن 
العشرين أمثال بورونا (805020) تطفح بالتوكيد عل أن الموري 
مسيحيين لكنهم في دخيلتهم ما يزالون مسلمين (وكانت هذه حيجة 
الطرد: كان الموريسكيون غير مخلصينء لا يمكن الوثوق بهم. .. الخ). ومن 3 
أن الفتوى قد خلقت ملجا داخليا آمناً يستطيع الانسحاب تحوه الو 3 
المضطهّدرن؛ للحفاظ على إخلاصهم الأصيل للإسلام. ومن ناحية ثانية» إذ تبلى 
الموريسكيون المظاهر الخارجية للمسيحية؛ فإنهم قد عرّضرا أنفسهم لضمرر ميزاهم 
الدينية والثقافية. وفي بواكير القرن السابع عشرء إذ رصلت جماعة من اللا. 
الموريسكبين إلى الاقطار الإسلامية؛ كان أهل البلاد في الغالب يحسبون هؤلاء القا 
الجدد من المسيحيين والأوروبيين. فأبنية امساجد على الطراز البارركي ٠:‏ ما أقانه 
بعضهم في مستوطناتهم في تونس (تستور) تمثل شاهداً للعيان حول الطريفة الني 
عاشت ببا أجيال عديدة داخل العالم المسيحي لا خارجه؛ فاستوعبت المؤثرات التي 
جعلتهم مختلفين عن غيرهم . 

ومن الستغرب أنه لم يجر كثير من النقاش داخل العالم الإسلامي حول هذا 
المظهر الأخير من تجربة المسلمين في إسبانيا. ففي العقد الأخير من القرن العشرين» 
إذ تغرف الشعوب الإسلامية وسط جدل غامر حول مواقفها بالنسبة للعالم الغربي 
الحديث. لا تخلو تجربة الموريسكيين من مغزى. وبدل أن يركز المسلمرن المحدثرن 
أنظارهم عل الموريسكيين؛ نجدهم يمزلون اهتمامهم نحو جوانب أخرى من تجربة 
الأندلس؛ نحو فلاسفة القرون الثلاثة الخامس ‏ السابع الهجرية/ الحادي عشر ‏ الثالث 
عشر اليلاديةء أو نحو الفاتحين الأبطال من عهود سابقة. 
تراث المدجنين الثقافي 

وإنشاء أدب إسلامي بلغة الرومانس 

من مجائبة الصواب أن نعزو جميع الخصائص المميزة لديانة اللوريسكيين إلى فتوى 
عام ١٠9ه/4١16م.‏ وإذا كان لنا أن نحكم من تلك الكتابات الدينية: فإن الأثر 
الوحيد الأكبر فيها في القرن السادس عشر مصدره كتابات إمام مشهور ومفتي من 
أهل سيغوبيا (5080512) عاش في القرن السابق» يدعى إيثه دي 0 
08 (رلين منا معاد البيمخ في التنكوف نحول اتيف سمه ” ومن الواضح 


ينا 


كتاب إبثه حول العقيدة الإسلامية وشعائرها (الموجر في السئة (نممدى ماممةه:8) 
ويشار إبه كذلك باسم كتاب سيغوبيا) كان واسع الانتشار في الفترة الموريسكية. 
وثمة مقتطفات من ذلك الكتاب وتلخيصات عنه؛ بعضها يذكر اسم إيثه صراحة 
وبعضها يغمض عنه. توجد قي الكتابات الوريسكية حتى زمن الطرد (وبعد ذلك 
التاريخ أي في زمن الإبعاد إلى شمال افريقيا) . 

وقد يكون مبعث دهشة؛ حتى لدى المظلعين على أمور إسبانيا وشؤون الإسلام 
فيهاء أن يعلموا بوجود قدر غير قليل من الكتابات بلهجات إسبائية (وبخاصة من أنواع 
لهجات قشتالة وأراغون) كانت متداولة لدى الموريسكيين. وكانت هذه الكتابات موجهة 
لأصحاب الإسلام الخنفيّ. ولذلك كانت سريّة بطبيعتها. وعلى قدر ما أعلم» ليس ثمة 
ما يدل على وجود أي إسباني مسيحي؛ مهما بلغت معرفته: كان عل علم بوجود تلك 
الكتابات. وحتى محاكم التفتيش» التي قد احتجزت ولا شك بعض المخطوطات» فيبدو 
أنها كانت مقتنعة بتصنيفها على أنها مصاحف» فتركتها وشأنها. واللغة الأساس في هذه 
الكتابات هي الرومانس» لكنها شديدة التأثر بالعربية لا لمحض احتوائها على الكثير من 
المفردات العربية بالنسبة لما يوجد في اللغة الاسبانية القياسية: بل لأن المؤثراث الساميّة 
تبدو كذلك على المستويات الصرفية وفي بنية الجملة. وهذه الكتابات الإسبائية التي 
تستخدم الحروف العربية هي ما يدعوه الباحثون المحدثون باسم «الأدب الالخميادي؟ 
(دلدنسدزاة مسطدعان1) أو «الألخميّة؛ (متنسمزاة) . 


وقد يمتاج الأمر هنا إلى بعض الإشارة والتوضيح. إن هذا الاستعمال الخاص 
حديث تسبيأء أي أنه ريما يعود إلى الأبحاث الرائدة الفذّة الني قام بها في القرن 
التاسع عشر الباحث باسكوال دي غايانغرس (09همهزة6 عن امدموة") نقد كانت 
الكلمتان «الخمية» وألخاميادر» قيد الاستعمال بالطبع في العصور الوسطى بمعنى «لغة 
الرومانس» (وكان هذا هو المعنى السائد في شيه 1 يرة الأيبيرية» قفي العر, 08 
جذر الكلمة «أعجمي؛ أعجمية؛ غير العربي بشكل عام؛ وفي إيران 
«أعجمي» الإيراني تحديدأ). ومن الضروري التوكيد في البده لنميّة ف 
النصوص البكرة إلى اللغة المحكية وليس إلى النصوص المكتوبة بالأحرف 
العربية على الإطلاق. ثم إن استعمال هذا المصطلح لا يشير كما يبدو إلى أن شكل 
اللغة قد تعرّب على وجه خاص. واللمظهر الأخير لاستعمال «الالحميّة» الذي لا تشير 
إليه المعاجم. رغم أنه موجودء هو أن هذه اللغةء رغم أنها تفيد 'الرومانس» فإنها لا 
تستخدم على الإطلاق في أي سياق يقتصر على الإسبان المسيحيين. ففي إحدى 
جوانب الصورة ِ 
غايائغوس وآخرون في التعرف على هذه المخطوطات بالأحرف العربية عل أنها لغة 
الرومانس كان من الطبيعي لهذه العجائب اللغوية أن تدعى «غطرطات الخميادية؛ 
ومن هنا بدأ استعمالها عند الباحثين المحدئين. 
لفيا 


20 


أشن رمز كا كرئيو 


500 


بك ب ُو ناث 


جام تالا زا ئ 


سا 


3 


نْه ليا 


شو كَقَاَةَ )(شْعَفتٌ إِسّصَاو النتدجا 
دوس آختاشكئت ائْكَ رك 


شكمبا بَرْيْسَاوا واب شكَوَاءَاكَفْسَوَجْوِة باك جش ار 


إن هذا الأدب المكتوب بالإسبانية بأحرف عربية قد ازدهر في إسبان في القرن 
السادس عشرء ويبدو أنه قد بدأ في القرن الخامس عشر. وقد يقال أحياناً إن هذه 


الظاهرة قد بدأت في القرن الرابع عشرء بل ربما في الفرن الثالث عشرء ولكن لم 
تصل إلينا تخطوطة واحدة تعود إلى ذلك التاريخ. ولا شك في وجود «نصوص» فيها 
من الخصاتص اللغوية أو الوزنية أو الأسلوبية أو غير ذلك ما يدفع إلى اعتبارها من 
فترات سابقة. ولكتنا نعرف أن النصوص كانت تُرسم بحروف مغايرة الحروف النص 
الأصلي؛ لذلك يبدو من الممكن الافتراض بأن هذا ما حدث في مثل الحالات 
المذكورة. وأنا أجد أهمية خاصة في كون النص الوحيد من المخطوطة بالأحرف العربية 
لكتاب الموجز في السئة قد نقل عن نسخة بأحرف لاتيتية» كما بين الاب كابانيلاس 
ارد (ويظهر اسم المؤلف بالأحرف العربية بما يفيد إيكه (1) وهو شكل 

: في مجال النقوش القديمة أو علم الأصوات؛ ولكن يسهل فهمه إذا 
اسخ قد وجد أمامه صيغة (©9) وقد حذفت منها الركزة نحت الحرف 
الثاني ©) أى آها غير واضحة) . 


وهذه بعض أمثلة التعاليم مما تجده في موجز إيئه: 


الأوامر والنواهي الأساسية 


لا تعبدُ إلا الذي خلقك وحدهء من دون أن تجد له شبيهاً ولا نظيرأء وكرّم 
محمداً السعيد الذي اصطفاء. 


أحِبّ جارك من الخير ما تبه لنفسك. 
حافظ على نظافتك في الأوقات جميعها بالوضوء والتطهّرء وحافظ على 
الصلوات الخمس في مواقيتها. 
أملع أباك وأمك ولو كانا من المشركين. 
لا تجعل الخالق عرضة لأيمانك. 
-آتِ الزكاة. صُمْ رمضان البارك؛ أدٌ قريضة الحج. 
أجل العلماء. 
دافع عن الدين بالنفس والنفيس. 
احترم جارك» غريباً كان أم قريياً أم عقوكا. 
أكرم عابر السبيل والفقير راضياً. 
- لا تشرب الخمرة أو أي شراب مُسكر. 
تاننا 


لا تأكل لحم الخنزير أو لحم اميتة أو الدم أو أية ذبيحة مشكوكا في طريقة 
ذبحها أو ما أهلٌ به لغير الله 

- كن تخلصاً لوليِك حتى لو لم يكن مسلماًء فهو سيرثك إن لم يكن لك وريث 
فأعطه حقه. 

احترم الغني. ولا تحتقر الفقيرء تَمنْب الغضب وكن حليماً. 

لا ثُقِمِ في أرض الشركين: ولا في أرض لا عدل فيهاء ولا 
أشرار» ولا تصاحب مسلمين أشراراً. عِش بين أناس أخيارء وأنفق 
استطعت» إذا لم يكن لديك ما يدعر إلى التأسف عليه. 


إغفر لمن يضلّك عن سواء السبيل؛ واطلب الصفح ممن تضله. 

تعلّم القانون وعلّمه لكل الناس» لأنك قد تُمَاسَبٍ عل ذلك يوم القيامة 
فثلقى في الثار. 

لا تقبع مسالك المسيحيين أو عاداتهمء ولا تقّدهم في ملابسهم أو تتشّبه بهم 
أو بأولئك الخطاة» لتنجو من عذاب السعير. 

نقذ وحافظ على أفوال أسعدنا محمدء وعلى تعاليمه وعاداته وأفعاله. . 


إن التناقض بين هذه المجموعة من الثل العليا مسألة واضحة: 5 
الا بين الشركين لا يتفق مع الأمر باحترام الجار المشرك مثلاً. فكون هذا القانون 
إل أنه مويه إلى أولاك القيمين في الأراضي الإسبانية - لكنها 
المسلمرن. وربما كان وجود مثل هذه التناقضات مرجعه إل أن 
القوانين والتعليمات القديمة التي كانت موضع تجاه لزمان طويل لم يكن في الوسع 
إلغاؤها تماماً من دون إيذاء التّقَاُ. ويبدو واضحا أن إيثه كان يريد الحفاظ على 
أساسيات الإسلام (الأركان الخمسة) كما يؤكد في الوقت نفسه عل الفضائل المدثية 
الضرورية للعيش بين قوم تختلف أجناسٌهم (العلافات الطيبة مع الجيران» مع الأسياد 
وكبار القوم. . . الخ). 

وقد كان هذا تحوّلاً في قانون الإسلام؛ بما ساعد على تأقنّمه مع المحيط 
الجديد. ومما يثير الاهتمام أن الموريسكيين؛ بعدما عانوا من تجارب مريرة طوال القرن 
السادس عشرء ظلوا محافظين على احترام هذا الكتاب وعلى تداوله. 

وثمة كاتب موريسكي أفاد بشكل بالغ الوضوح من كتاب إيثه ويدعى مانثيبو 
دي آريقالو (#10نغتخ عل وعدم 812). وكما هر منتظر في حالة كاتب جاء إنتاج 
جميعاً في ظروف سريّة» فإننا لا نعرف سوى القليل من تفصيلات 
وتاريخ ومكان ولادته ووفاته مسائل محوطة بالغموضء لكننا نمتلك ثلاث 

ينا 


رئيسة من أعماله. وقد كانت إحدى هذه المخطوطات عملاً مشتركاً مع فقيه من 
أراغون يدعى باراي دي ريمنغر (دطعدنصدع2 عل ومتد8) من أهل «كادريتة١‏ 
(084:6) (وسنذكره بمزيد من التفصيل بعد قليل) ولكن يتضح أن الجزء الأكبر من 
العمل هو من صنع مانثييو وحتى لو انترضتا أن ما وصل إليناً يمثل جميع إنتاج هذا 
الكاتب» فإن حجم هذا الإنتاج لا يمكن تجاهله. وثمة تس منمشن أحباتاً في ها 
يقدم من أوصاف عن أسفاره في أصقاح إسبائر بين مدينة إسلامية لحر 
ونحن لا نكاد نصدّق حُسنَ حظنا بفضل ما وقره لنا مانثيير من الاطلاع على مناقشات 
الموريسكيين السرية حول معاتاتهم ومِحنهم ‏ أو عن ما استدقٌ من مشكلات علوم 
الدين الإسلامي. ولكن ثمة مقاطع بالغة الغموضء والذي نستطيع الولوق منه أن 
صعوبة اللغة مقصودة. إذ إن ماتثيبو دي آريقالو يعمل جاهداً لخلق لغة إسبائية 
إسلامية جديدة في شكلها لتناسب أغراض العبادة» تتقضّد الابتعاد عن أسلرب 
الكلام اليومي ‏ 


القند بدأ 


ل جهود التثقيب الصبورة 


200203 م من جامعة أوثييدو لم0 الذي ا الئاس 1 
الكتب بعنوان موججز القول والرياضة الروحية ماعل مزه بر «فامما», ما مك واممتممل3) 
(اممدط نامتك يستند في أحد مصادره إلى كتاب توماس آ كميس (وأصع1 لذ كمصمط1). 
ان ماكاة المسبيح (71:4© وذهان»1) باللاتينية! ونجد جميع العناصر المسيحية في 
اللغة قد المت وحلّت عحلها عناصر إسلامية: مع تحويل عدد من الجمل الكاملة عن 
مواضعها في الغالب. أما ماريا نيريسا نارباييث (#2بصهل! هوع765 هأ ه81) من جامعة 
بويرتو ريكو (ريو بييذراس) ((516428 مذ) معنظ ماتعدام) فقد استطاعت كذلك أن 
بين علافة أقل وضوحاً؛ ولكن يصعب دحضهاء بين مقطع من التفسير (#نقله7) 
وبين المقدمة البتراركيّة (هصطعمهم:»0) في سماوية (6:#)عمام0). مثل هذه الاكتشافات 
اتؤكد ما كان معروفاً منذ زمن: أن عزلة الموريسكيين الفكرية والروحية لم تكن كاملة 
قط. كان الموريسكيون يطؤْرون صفاتهم المميْزة بنشاط؛ وكان ولاؤهم لمحمد 
وصحابته؛ لكن القرن السادس عشر اليلادي كان يطل بشكل لا يمكن حجبه. 
ومهما حاول الموريسكيون أن يُظهروا علاقتهم ببلاد أخرى فقد كانوا ذري علاقة 
بإسبائيا كذلك. إن مجال إلا ار محدود بين ما لنا من آثارهم. فكثير من تلك 
الآثار ذو طبيعة سائرة 0 


في متناول الدارسين» لكي يمككن وقيع مثال اأعران لبي الأثليات ل عاب نا 
أبدعته الأكثرية الكاثوليكية من أدب في العصر الذهبي. ومن الطريف أن تعلم أنه في 


هنا 


الوقت الذي كان لوب دي يما (8ه6// عل مومآ) وسيرفانتس (تعاصه0) يبدعان 
روائع الأدب الإسباي» كان المؤلفون الموريسكيون يصارعون اللغة الإسبانية ليجعلوا 
منها وسيلة لنقل الثقافة الإسلامية. 


وأكثر النصوص المكتوبة بالالحميّة تقليدية لا تحمل صفة شخصية. فتحن لا 
انعرف كاتبيها. لكن واحدة من الطرق العديدة التي يختلف فبها ماتثييو عن المألرف في 
نلك الكتابات هي أنه على الرغم من عدم البوح باسمه؛ فإنه قد أوحى بالكثير عن 
شخصينه؛ فكتاباته ملأى بالذكريات الشخصية. وفي الفقرة الآنية يحدئنا عن زيارة قام 
بها لمسلمة مشهورة تدعى مورا دي أوبيدا (44عنآ عل 880,8) [ناسكة عبيدة] 
من أهل غرناطة قبيل ذعابه للحج. 

«عندما كنت في غرناطة» وقد قصدئا لقضاء موسم الأعياد؛ توجهتُ في 
أوائل شهر ذي الحجة لتوديع الناسكة مورا دي أوبيدا. فقالت لي: «بما أنك جنت 
للوداع؛ وقد لا نرى بعضنا ثانية حتى يوم القيامة» فإ أعطيك هذا الوح الكتوب 
لتحفظه آمناً في قلبك؛ لأنه مبارك جدأء فقد أهداه جبريل إلى محمد يَلق. فلو نسم 
الله لك أن تبلغ مكة؛ فعليك أن تصلٍ عي عند قبر محمد [والقبر ليس في مكة 
بالطبع بل في المدينة] والذي أرجوه كذلك؛ ولو أنك قد بدات أيام الإحرام؛ أن 
تذهب لزيارة يرثه بينيغاس (25ع»8»0 ممنالا): لأنه رجل بالغ الشهرة. فهو ليس 
بالنحوي الكبير مثل علي سارميتتو (#30نمة5 ذاه): لكنه عالم كبير بالعربية: 
ويذهب لزيارته خلقٌ كثير وهو أمر ولن يخيب أملك في ما ترى» بل ستجد 
الأمر يفوق ما أرويه. وهو يقيم عند تلّة التين (هعدوذةة ها عل هادعدة) على مبعدة 
فرسخ من غرناطة» حيث يمتلك أهى مزرعة (#738ناواة) في جميع أنحاء الرج 
(مع6/). وعليك أن تبا قر 


«وفعلت ما الناسكة» ولو أنني لم أقصد المكوث طويلاً هناك. وقد 
وصلت إلى داره ف في آخر أيام ذلك الشهرء ورخب بي كما يتوقّع اللره من ترحيب 
رجل في مثل منزلته. وبعد تبادل التحيات ‏ وكان ذلك في اليوم الثالث 
بمصحف مُذَمْب وطلب مني أن أتلر منه - وإذ فرغثٌ من التلاء 
المصحف من يدي قائلاً: «بارك الله فيك ووهبك من الخير ها ترضاء». ولكنه لم 
يتورّع عن تصويب أخطائي» لأنه كان صارماً جداً. وأنا بدوري تقبّلتُ تصويباته. 
ويعد حين» إذ توطدت معرفتنا ببعضناء أخذنيٍ ذات جمعة لأرى مزرعتهء وقد كان 
يرعى شؤونبا مثة من الناس. ف : يْء أنا أدرك أنك لا 
عل شين من أمور خرناطة» ذا ريا فلا َئِس يما أرويه لك؛ إذ ليس من لحظة 
تمرْ بي إلا عاودتني ذكراها في الفؤاد. فليس من وقت ولا ساعة إلا ن 
ذكرها أل القد قرأتُ «التيمولاه [التلمود؟] كتاب اليهودء وقراتٌ: 

بم 


ضن في المزاد. ولا أريد أن 
٠»‏ فإن ذلك فوق ما أحثمل. لقد سقطوا دفاعاً عن 
ن من بناني» وزوجتي. وم يبق لي سوى ابنتي هذه تواسيني. وقد كان 
عمرها أربعة أشهر في ذلك الحين. وهكذا خسرت أسريء كما قذر الله لي 
جل غفرانه». ثم عاد يقول: 

«با بنيّ» أنا لا أبكي على ما مضىء لأنه لن يعود» ولكني أبكي على ما سوف 
تراه إذا سمت وثُدّر لك العبش في هذه الأرض» في شبه الجز' 
وإن لآمل من الله؛ إكراماً ا٠‏ أن يكون ما سأرويه لك عض كلمات 
جوفاء . وأدعو آلا تصير الأمور كما أتمتل وحتى في هذه الحا سوف يضعف ديئنا 
ويتساءل الناس: ماذا جرى لصوت الؤدن؟ ماذا حل بدين آبائنا؟ وسيبدو الأمر بالغ 
المرارة والقسوة لكل ذي إحساس. وأشد ما يقلقني أن المسلمين لن يمكن تمييزهم عن 
المسيحيين؛ إذ يلبسون لباسهم ولا يتجئيرن طعامهم. يننعرات إذ أن يتجتبوا 
أفعالهم ولا يُدعوا دينهم [المسيحيين] يدخل في قلويهم. . 

ارلا بدا جه نك آم ما أقويد به ا ني من لعي فأنا أدعو الله بواسع 
رحمنه أن يجعل كل ما افوله شديد البُعد قدر ما أريد» فآنا لا أرغب في سماع شيم 
عن ذلك البكاء. فإن قلنا إن بني إسرائيل قد بكواء أيكون من المستغرب أن نبكي 
نحن كذلك؟ فإذا كنا نحن بعد هذه الفترة القصيرة من الزمان يصعب علين 
حيث كنّاء فما الذي سيحصل لمن سيأ بعدنا؟ وإذا كان الآباء يستحْفُون بالدين 
فكيف سبْعلي الأحفاد من كلمة الدين من جديد؟ وإذا كان مليك القهر قد أخفق في 
حفظ العهدء ثما الذي ننتظره من خلفائه؟ 


«وإني لمخبرك بأكثر من ذلك. يا ولدي» إن تدفورنا سيستمر. ندعو ذا المنْ 
والإحسان أن إل رحمته علينا ويشملنا بواسع رحمته». 


وما كان 

ولا عْمّر الله لي إن لم أحسبهما ساعتين» إذ إنني ما عرفت رجلاً يفرقه فهما. وي 

لي ما أعترض به على أي شيء قاله أو فعله إلا ما كان من امته في طريقة لوم 

امرىء أو إصدار أمر. وما عرفت أمرأ قط له براعته في تلا القرآن وتفسيرهء ولا 

في قراءة وتفسير أي كتاب في العربية أو العبرية [كذا!]. كان صوته جهورياً 5 

تكن ابنته كذلك. فقد كانت واسعة المعرفة» تحفظ القرآن وتعيش حياة طاهرة. وقد 
ممم 


كان مما يبعث على الارتياح أن يبد المرء مثل تلك الروعة 
الوالد وابنته بالانصراف كانت الدموع تنهمر من الجائب ب 
وأعطاني الوالد جوهرة صغيرة وهو يقول (يا بنن؛ وددتُ لو استطعت أن أعطيك 
اهدية أخرى؛ لكن خزائني قد نض هذه الجوهرة. فهي تَزنُ عشرة آلاف 
مارائيدي» ولو كانت تزن مئة ألف ما منعتها عنك». . ويوم رحيلي تلا على مسمعي 
موعظة عن بعثة النبي 2900 


من الصعب أن يتخيل المره حديثاً أكثر إبلاماً. فهئا مثال لواحد من زعماء تلك 
التي قررت في عام 441ه/ 1547م أن تصل إلى نوع من 
التفاهم مع فردينائد وإيزايلا بعد أن آمنت أن لا سبيل للوثوق في «مليك القهر». 
رابعاً: المسلمون في مملكة أراغون 
نذكر أن بيثر مارتر في خطابه في القاهرة قد أشار إلى أن التغيّرات التي أصابت 
إناطة وغيرها في أراضي مملكة الة لم يكن لها تأثير في أقاليم 


الملك المخلصين الحق في مراصلة عباداتهم كما كان عهدهم في الماضي: وقد ضمنت 
تلك الحقوق القوانين المحلية (6:505) التي أقسم الملك عن الحفاظ عليها يوم تنصيبه. 
توضح الفرق بين معاملة المسلمين في أراضي قشتالة وبين ما حدث 
في أراغون عام 6م حول الأفلية المسلمة الصغيرة في نافار (تُطْيلّة وبعض القرى 
المجاورة). لقد كانت هذه الجماعة القديمة المتجانسة من المسلمين قد برهنت طوال 
العصور الوسطى أنها من الرعيّة المخلصة لملوك نافار. فقد كان أفرادها صُناعاً مَهْرة 
ورجال مدفعيّة أبلوا بلا حسناً في الحروب؛ سراء في فرنسا أو في جنوب جبال 
. وعندما قام دوق ألبا بالاستيلاء على نافار تصالح الملك فردينائد عام 18017 
كُدّمت العهود على عدم المساس بحقوق المسلمين. ودام الحفاظ على تلك العهود مدة 
عامين. (وثمة وصف معاصر لمحاكمة جرت عام 0181 أي بعد الاحتلال القشتالي» 
نذكر صراحة أن القاضي قد أقسم اليمين «كما يجب على المغاري أن 00 
عرضاً أن أحد المسؤوا في اللدينة كان في المسجد وقت المحاكمة). ولكن في 
16م أقرّت الهيئة ن الوسيلة الدستورية لإلحاق 1 
تكن بشمولها يعات القائمة في قشتالة. وهكذا غدا مرسوم )١9١5(‏ الذي 
ينمي وضع المدجّنين في قشتالة ساري الفعول في المملكة الشمالية (ناقار) عام 1818 


)0٠١(‏ وعم ول مزمط مفمجم6 3 علطم وعمس دنا عميعمدظ مصالا» عمد معاد فتعممم] 
.306-302 .وج ,(1956) 21 .لمن ,مسطصمما 4 «ومعةاقافت 


كنا 


ما الذي كان على مسلمي نافار أن يفعلوه؟ ليس لدينا ما يشير إلى أن أحداً 
منهم قد هرب إلى بلد إسلامي: فلا نعلم أكثر من أن بعضهم قد نزح إلى مسافة لا 
تزيد عن بضعة فراسخ جنوباً في وادي ايبرو (8060) وإلى أقاليم أراغون حيث 
واصلوا حياتهم مدججئين من رعايا املك نفسه؟ الذي أخرجهم من ناقار! 


ولم يستمر هذا الخروج عن للألوف طويلاء لكن لا يبدو أن الدافع للتغيير قد 
جاء من جانب الملك. فعندما وصل تشارلز (الخامس فيما بعد) إلى شبه الجزيرة عام 
1617م كان على رأس أولوياته تسلم زمام الحكم؛ لا إثارة المتاعب بالتدخحل في 
المؤسسات القائمةء وبخاصة في أراضي أراغون المضطربة. فقد كان الإكراه على 
التنضر في تلك الأصقاع من بملكة تشارلز نتيجة لأعمال الجماعات الثورية 
(80819مميهة) في بلنسية عام 1١51١‏ 1917م. ومن شبه المستحيل في هذا المجال 
أن نتناول بإنصاف الجوائب الكثيرة للحركات الثورية الني تشكل خاطر شديدة 
على استقرار النظام وعلى الحكومة في كل من أقاليم قشتالة وأراغون في بداية عقد 
6 م. ففي بعض الخاطق وبخاصة تلك الأجزاء من مملكة بلنسية» حيث كانت 
جماعات المدججنين الكبيرة نسبياً هد نفسها أحياناً وسط منافسة اقتصادية مباشرة» في 
أسفل الهرم الاجتماعي مع الكْسَبة المسيحيين؛ كانت جماعات الثوار تغتدم فرصة اهيار 
القانون والنظام لمهاجمة جيراتهم ومنافسيهم من المدجنين. 


لقد طالا رُويت حكايات عن مشاهد مخزية من عُنف الرّعاع؛ في مهزلة من 
طقوس العماد؛ كانت أحياء المغاربيين فيها تُنضّر واحداً بعد الآخر بشكل جماعي» 
وبخاصة في بلنسية”٠"'.‏ وهي مسألة لا يمكن الدخول في نفصيلاتها في هذا المجال. 
ففي غانديا (دناهه©) حيث بدأت الحركة؛ على ما يُْظنء حمل المسيحيون الكانس 
وأغصان الاشجار وغمسوها في قنوات الريّ ثم قاموا برش جماعي حؤلوا فيه جميع 
المدجّئين إلى مسيحيين دفعة واحدة! وربما كان بوسع هؤلاء 'المسيحيين الجدد؛ أن 
يحمسبوا أنفسهم محظوظين. وفي بونوب (م0010) التجأ المدجنون إلى القلعة وصمدوا 
هناك عدة أيام. وفي النهاية وافقوا على الاستسلام وقبول العماد؛ فوعدهم الثوار 
المسيحيون أن يتركوهم وشأتهم لقاء ذلك. وبعد أن تم التعميد: أخدذ ٠٠١‏ ممن كانوا 
في القلعة إلى الموتء وهو عمل يشير إليه الثوار المسيحيون بسرورء لأنه يعني ازيا 
أرواح في الجئة وزيادة نقود في جيوبناه (ولا شك أن ذلك يشير إلى الأشياء الثمينة 
التي انتزعوها من القتل)”2"7. 


(11) اتنظر؟ .كلت 2 ,#فاتلدويت ب نز عمامقميت ممعماءمدج دمل ,فدتعفجعظ بر تمده يد8 لووط 
:17 ع ,1 بان 13017 عمط بر مسالا .8 عل موسا تممتملهي0. 
(05) الصدر تقس بج ا ص 398-189 


اليالة 


ولا يوجد من يظن أن التنصّر الذي تم خلال هذا الهياج المريع من العنف بين 
الجماعات المختلفة كان مسألة طوعية. فهل كانت طقوس العماد باطلة ذلك؟ 
القد درس كثير من علماء اللاحرث هذه المسألة بتفصيل وتوشعء فتوضلوا عام 
18م إلى نتيجة حتمية بأن التعميد كان سليماً. ما أولنك الدج نون الذين أصرْوا 
على أن | بية لم يكن برضاهمء لذلك عادوا إلى عقيدتهم الإسلامية؛ ققد 
قبل 3 9 إذالم اليعردرا إلى أحضان الكنيسة فإن عقوبة الردّة هي الموت ومصادرة 


رالظلم الصارخ ما صاحب عمليات التنصير في عقد 187١‏ في 
للمسلمين والمسيحيين المعتدلين على السواء. ثمة 
وصف مؤثر جداً في واحدة من المخطوطات الوريسكية عن اجتماع بين فقيه من 
كادرينة (094:618): وهي قرية قرب سرقسطة» وراهب كرملي يتتمي إلى أسرة معروفة 
من تجار أراغون من ذوي النفوذء هي أسرة مارتيل ((:ة08). هذه قطعة جميلة من 
النثر الالخيمي» وها هو الفقيه الور باراي دي ريمنغو (مطمصنصع8 عل تزدعده). 


«أذكر في سنة تنضرنا [ويضيف في الهامش: يوم عمّدونا»] أن صديقاً أثيراً 
لديّء وهو كرملي يدعى الأخ إيستبان مارتل وصديق كبير للمغارييين في هذه المملكة 
[أراغون] أكثر من غيرهاء أرسل إل واحداً من خدم دار أبيه حاملا إل أشواقه. 
وكنت في ذلك الوقت أقيم في مسجد كادريتة. فقمت لتؤي يعمل ما توججب عل 
منزله: حيث كان في انتظاري» لم يكد يلمحني حتى أطلق صيحة ترحاب» 
لم انخرط في البككاء وقد ستر نصف وجهه ثم طلب إل أن أجلس إلى المائدة معد 
فقد كان وقت لعامء نقدم إل رماناً ومرئيات بانسية» ثم أتبع ذلك بقطعة من اللحم 
المسلوق» ولو أنه لم يأكل منهاء لأن اليرم كان أحد الأحزان. 

وبعد الطعام دخلنا إلى المكتبة في دار أبيه؛ فقال لي وعيناه مغروفتان بالدموع: 
٠سنيور‏ باراي» ما رأيك في كل هذا الهياج؛ وبالطريقة اللامسيحية التي عاملوكم بها؟ 
أما أناء 0 يأن ما قلوه ره تجاهكم ظلم صارخ فا 
5 لغد أذهلني أن قداسته قد أعطى اموا نقة على ذلك فأصدر مرسوماً + 
كهذا. فرذ عل قائلاً إن البابا لم يع موافقته. لكن الحكم كان قد صدر من مرسوم 
مانترا (دنتنههة8) [ولم أممَدٍ إلى اليوم إلى تفسير لهذه العبارة] وأن قداسته قد اش 
المرسوم لأن بعض الكرادلة الفرنسيين قد تآمروا علينا. وبعد كلام كثيره قلت إنهم لا 
يُبدون كثير احترام لجلال إلههم. فالإهانات التي كنا نتحملها كل عام في الشوارع 


(15) الصدر تقسهء اج 1 صن 9597 


كنا 


كان فيها الكفاية. فأجاب» وقد زاد معرقة بما كنت أكثهء إننا لم نعد بعد في 
السماحء بل صرنا إلى فترة البكاء. 

كان هذا الصديق يشعر بالتعاطف معنا حتى إنه لم 
أمام المطارنة والجمعيات [ولا تشير الكلمة الإسبانية إن كانت تلك الجمعيات كنسيّة أم 
مدنية] ولا عن التنديد بأولئك الذبن وافقوا على ما جرى لنا. وقد تجمع حوله خلقٌ 
كثير للاحتتجاج والوقوف بوجه المليك ووزرائه. وكان قد صمّم على ذلك لو لم يعاجله 
الموت بعد شهرين. وكان قد طلب إل إذ حضرته الوفاة؛ أن أقيم له مراسيم 
إذ كنت قد زرته في مرضه. وقد بكيتٌ لوفاته» فقد كان صديقاً غلصاً. 
ومنل ذلك الوقت فصاعداً ازدادت ديانتنا ضمفاً. وبعد ثلاثة أشهر أغلقوا المساجدء, 
ومن أجل ذلك هرب كثير من العلماء إلى مناطق أخرى حتى هدأت الأحوال. 

لقد بدات هذه الفصول بعد الثنضّر المذكور يثمانٍ سنوات؛ بمساعدة 
تلميذ لي ذي دَرِبة ويران وذكاء لماح وفدرة كبيرة على شرح النصوصء وكان قد ولد 
في أريقالو (0له0ف.خ) وقال إن والدته كانت مسيحية مدة خمسة وعشرين عاماً. وقد 
ساعدني في تجميع هذه المواد بحمد الله الحق العظيم؟. 

ومنذ ذلك التاريخ فصاعداًء أي منذ عام 1518م أو 1675م؛ لم يكن 
باستطاعة أحد أن بجاهر بإسلامه في أي جزء من أجزاء شبه الجزيرة الأببيرية ٠‏ ففي 
عام /810ه/ 1441م انتهت إسبائيا ذات الديانات السماوية الثلاث. وقد انتهت 
إسبانيا المدججنين عام ١80١‏ 907١م‏ (قشتالة) وعام 916١م‏ (ناقار) وأخيراً عام 
نلكل 1617م (أراغون وقطال بنية وبلنسية). ولا شك أن الإسلام قد استمر في 
الوجودء ولكنه كان إسلاماً سرياً. 


خامساً: الإسلام بعد التنصير القهري 

من المدهش أنه لم يمصل تغيير كبير في أوضاع المسلمين في إسبانيا بعد أن 
أرغموا جميعاً على التحوّل عن دينهم إلى النصرانية. ول يتبع ذلك أية حملة ناشطة من 
التبشير الجماعي. أو أية موجة من الاضطهاد أو .يب. كما لم يحدث الكثير خلال 
حوالى ربع قرن بعد ذلك. ولا يخلو تفسير هذا الأمر من غمرض. فنحن نعلم 
بوجود اتفاقات بين الموريسكيين والملك أناحت للموريسكيين أن يكسبوا فيها الرفت. 
افقد قدم الموريسكيون إعانات مالية كبيرة للخزينة الملكية ضمنت لهم وعوداً أن يبقوا 
في مأمن من حاكم التفتيش لفترات طويلة من الزمن. ونسمع عن خحسين ألف دوقية 
دفعها موريسكيّر بلنسية عام 1918 مثلاًء وأن تلك » 
الكاردينال مازيكي مطران وكاردينال إشبيلية» ورئيس محكمة التفتيش من عام 188 
لم 


فنا 


أما لماذا يدخل التاج الإسبانٍ قي مثل هذه الصفقات فهي مسألة مهمة» لكن 
الإجابة عن التساؤلات البحث عنها خارج تاريخ الموريسكيين أنفسهم . - فمن 
الواضح أن من بالخ الأ ؛ بمكا ن يستطيع الموريسكيون تنفس الصعداء 
الزمن. ولو جاز لنا أن نحكم من كتابات ماثيبر دي أريفالو فإن هذه هي ١‏ لمم 
قام بها العلماء المسلمون في أراغون باتخاذ خطوات تزويد المؤمتين بكتاب عن العقيدة 
الإسلامية وشعائرها باللغة المحلية: وهي الفترة التي كان فيها ما قدمه إيثه دي خيبير 
لمدجني قتشالة قد وضع قيد الاستعمال الأوسع . فلماذا إذن أخفقت السلطات 
المسيحية في الإفادة من الاندفاع الذي وفرته سياسة التنصير بفعل ثوار بلنسية؟ إن من 
بين العوامل المهمة حقيقة أن عاهل أغنى امبراطورية في العالم كان في عرز دائم 
اللسيولة النقدية. لذا كان تقديم الأعطيات الكبيرة مسألة لا يمكن تجاهلها. وقد رأينا 
كذلك من كتابات باراي دي ريمنغو أن السياسة الجديدة لم تكن تفتفر إلى معارضين. 
وقد يبدو أن الأخ إيستبان مارتل كان يعترض على الطريقة اللامسيحية في ما كان 
يجري لأسباب تتعلق بالضميرء لكن أسباباً اقتصادية قد تكون سبب تذمر أفراد الطبقة 
الارستقراطية في أراغون وبلنسية. إن إلغاه الوضع المنفصل لكثير من العمال الزراعيين 
كان يعني المغامرة بالإخلال بالتوازن في النظام الاجتماعي. فقد كان امسيحيون من 
أصحاب الأراضي الواسعة التي كان يديرها المدجنون يخشون على أرباحهم أن نصاب 
بأذى. الكن إدخال « غبيرات المؤثرة يستدعي نشر طاقات بشرية قد لا تكرن 0 
عند الطلب. ففي بلنسية ربما كان الموريسكيون ما يزالون يشكلرن "١‏ بالثة من 
مجموع السكان؛ وفي بعض المناطق من أراغون ربما كانت هناك تجمُعات مشابهة. 
ويجب ألا ننسى أن تلك السنوات كانت بالغة الأهمية بالنسبة للتبشير بالمسيحية في 
العالم الجديد. 

فقند كان التحمسون من القساوسة؛ الذي يدون أنفسهم مدعزين لأعمال 
النبشيرء برون فرصاً أعظم ننتظرهم في الأمريكيتين. لكنهم كانوا يشعرون بأنهم لر 
حاولوا إفناع المسلمين في بلادهم لواجهتهم مصاعب جمّة لم يفلح في مواجهتها 
قبلهم سوى نفر من القساوسة قليل. فلم يكن من المستغرب لذلك أنه بعد التنضر 
الشكلي ترك المتنضرون الجدد وشأنهم؛ في غالب الأحوال. فهم إذا تجئبوا المواجهات 
العامة كان بوسعهم مواصلة العيش مثلما فعلوا يوم كانوا في حكم المدجنين. 

كان نظام التسامح القائم بالنسبة للموريسكبين قد انتهى عهده بمجيء فيليب 
الثاني إلى الحكمء ولو أن السياسات الجديدة لم توضع موضع التطبيق حتى أواخر عقد 
م. نفي عام ١517‏ صدرت تشريعات لا تكتفي بمجزد أن تتحول إلى واقع 
ملموس حالات التنضّر الشكلية التي جرت في بدايات القرن السادس عشر. (ويذكر 
في هذا المجال أنا بدأنا نجد كلمة «موريسكي» قيد الاستعمال في المصادر المعاصرة في 
الإشارة إلى المتنضّرين الجددء ويشكل أكثر دقّة. وبحلول نباية القرن أصبح استعمال 

يننا 


علفة 0 بهذا العنى الكم ابتتمالاً تيدبا وكانت مراسيم 1681م لا 


ظهر دقاع قوي رذين عن تلك م القديمة من جانبٍ فرانليسكو ذو 
(زعانا84 مقدنل! ممواعصع) وهو فرد بارز من إحدى الست النبيلة» نجح في 
الانتقال من كبار بني نُضر إلى جمى الأرستقراطية المسيحية. وقد نادى بأن الخصائص 
الثفافية للمجتمع الغرناطي التي صدرت ضدها التشريعات الجديدة ليست في حد ذاتها 
تخريبية. أما بخصوص | بين من يتحدثون العربية مسيحيون طيّبِونَ في 
الشرق الأوسط ومالطا؟ (وقد كانت مالطا بالطبع جزءاً من الامبراطورية الإسبانية 
حتى عام 1610م: لذا كانت هذه حججة ذات أثر بالغ). وبخصوص اللابس أشار 
مولي إلى أن إسبانياء شأن كثير من الدول الأخرى» تفئخر بوجود أنواع كثيرة من 
الأزياء الإفليمية» لكن الذي منعته التعليمات الجديدة هو الزي الإقليمي في غرناطة 
وحدها. وأضاف قائلاً: : في جميع الأحوالء الْجَيْةُ لا تصنع الراهب». أما عن 
التشريع الذي بمنع وجود الحمّامات العامة؛ فقال إن الحمّامات كانت موجودة دائماً 
في جميع الأقاليم . فإذا منع الناس من الذهاب إلى الحثامات للاغتسال؛ أو من 
الاغنسال في بيوتهم» فإلى أين يذهيون؟ 

وكان ما ساقه نونيث مولي من حجج قوياء لكن مذكرته أخفقت في إقناع 
السلطات بالعدول عن رأبها. وقد اضطر موريسكيو غرناطة إلى أنفسهم من 
أجل حماية مصالحهم. وبعد قليل كانت محاولة فيليب للإسراع بعملية التمثل سبيا في 
قيام تمد صريح. وقام زعيم الثوار فرئائدو دي الور (طةل مل والحعمياح بدي 
مركزه وريثاً لمخلفات الأندلس» فاتذ لنفسه اسم آبن هوميًا (#ترعسدة1 دوطة) (أي: 
ابن أميّةء تخليداً للأيام العظيمة في عهد الخلافة). وقد أفاد كذلك من النص القرآني 
في عدد الزوجات (فاختارهن من عدة أقاليم ليساعد في تقوية التحالفات السياسية 
التي كان يعتمد عليها». 

القد مرّ بنا أن مسلمي غرناطة سبق لهم أن طلبوا العرن من العثمانيين وم 
يحصلوا على ما أرادوا. لكن سلطات الولاية في الجزائر كان بوسعها إرسال إمدادات 
وأسلحة؛ بل خبراء عسكريين وأعداد صغيرة من الجنود. وهكذا غدا التمرد يشكل 
تبديداً مباشراً للملك على أرض شبه الجزيرة» وهر أمر لا يمكن تجاهله. 5 
يكن من السهل إخماد التمرّد. فقد كان أهل المنطقة في وم 3 ن ف 
أرض يعرفوتها. لكن أحد أسباب الضعف كانت في ما نشب من خلاف 
المسلمين. فقد اغتيل ابن أمية في انقلاب دبّره الخبراء العسكريون الأتراك؛ ثم قتل 
حَلَقُهِ ابن عبّو على يد رجاله. وبعد أن حشد فيليب قوات كبيرة في الجبال» وفرضص 

كدادا 


في بعض الأماكن عمليات حصار ضد مواقع الموريسكيين (مثل غاليرا (#عله©)) 
ذا من المألوف في الحملات العسكرية الكبرى: استطاع الإسبان أن يوثروا لقواتهم 
وهل كان من المنتظر غير ذلك؟ 
ونتتقل الآن إلى الفترة الأخيرة من تاريخ الموريسكيين» وهي فترة محزنة لكنها 
مثيرة. فمع أن التفوق العسكري لمملكة قشتالة كان واضحاً للجميع منذ أواخر القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي وحتى عام ٠161م‏ فقد كان بوسع أتباع 
الإسلام السري في إسبانيا أن يفكروا بمقاومة عسكرية كآخر إجراء يانس. إن القضاء 
على ثوار غرناطة: وطرد جميع السكان الوريسكيين تقريباً من غرناطة: واتفاذ السلطات 
في كل مكان موقفاً أشد حذراً وعدوانية تجاه للوريسكيين قد غير الأجواء؛ حتى 0 
مناطق لم يُمرف فيها عن المدجنين المسالمين القيام بأي أذى عل الإطلاق. وقد أجلي إلى 
مناطق داخلية آمنة الغرناطيون وغيرهم من الجماعات الذين يُظن في وجودهم خطر 
لو بقوا في مواطنهم وأراضيهم. وكان الغرض من هذه السياسة الإسراع في عملية 
نفة والتبشير المسيحي. والذي كان يحصل غالبا هر إدخال الاضطراب إلى أحياء 
الغاريين الهادة ة في العادةء إذ يتسيّب القادمون الساخطون في إثارة الشعور بالفوارق 


بين السلمين في مغتلف أصقاع شبه 
وثقافائها عل أنها 
ظواهر معقدة ومنفصلة. وبعد عام 197٠‏ لم تمحَّ جميع الفرارق الإقليمية» وبفيت 
بلنسية بشكل خاصء وهي آخر جماعة كبيرة تتكلم العربية على الأرض الإسبانية» 
نشكل حالة مستقلة. ولكن بعد عام ٠181م‏ بوسعئا الحديث عن مشكلة موريسكية 
واحدة. وكانت سباسة تحويل الموريسكيين من منطقة إل أخرى كارثة لا تزول من 
وجهة نظر السلطات اللسيحية. 
لفد أدرك المسيحيون أن سياساتهم لا تؤدي بهم إلى نتيجة؛ وأن الموريسكيين 
(وقد تحضنوا بمبدا «التقيّة» كما نعرف الآن) كانوا صامدين بوجه مساعي المبشرين» 
فراحوا يجادنون طويلاً لإيجاد حل لهذء المشكلة المستعصية. ويدا لهم طريقان واسعان. 
الجهود التبشيرية والتعليمية للوصول إلى تنصير كامل. والآخر هو 
لا يمكن أن يتم بسبب الضلال المطلق لهؤلاء الناس (وهي 
لني توضلوا إليها بخصرص اليهود عام 1447م). وبعد هذا الاقتناح 
لتائية التفكير بالطرد (عللى غرار ما حدث عام 1457م). 
وكان ثمة ب ثالث ممتمل: الاعتراف بأن حوادث التنصير الأولى كانت خطأ 
الاهوتياً وأخلاقياً وسياسيا) ومن الواجب إلغاؤها. ولم يكن ثمة من يدعو إل مثل 
هذا الانقلاب الكامل في السياسة» لأن ذلك ما كان ليلقى القبول لدى جميع الأطراف 
في مجتمع الأغلبية. ويبدو أن المعارضين لقضية الطرد ما كانوا يريدون عرض حجج 
يدانا 


عامة عن الطرد المقترح نفسهء بل كانوا يميلون إلى الاهتمام بقضايا جانبية مثل قضية 
الأطفال المبعدين. 

من الصعب على باحث في القرن العشرين ينظر في هذه الأحداث قيدرك أن 
مصير أطفال يحتمل إبعادهم يمثل مشكلة خلقية لعدد من المسيحيين قد لا يمانعون في 
قبول اقتراح بطرد عشوائي مجميع البالفين. وكانت المخاوف التي تراود معارضي الطرد 
تصدر عن الإدراك بأنه الو أرسل جميع الموريسكيين للعيش في بلاد إسلامية؛ إذن 
لأخذوا معهم عدداً من الأطفال والصغار الذين لا يمكن أن يحاسبوا على ما يصدر 
منهم. وهؤلاء الأطقالء الذين كان يمكن إنقاذهم ليصبحوا مسيحيين في إسبانياء 
سوف ينشأون في المنفى» دون شكء عل تربية إسلامية وهكذا كانت سياسة 
الطرد تحمل في طيّاتها عقوبة. وغدا من الواجب ضمان التقاء الديني والوحدة الدينية 
على حساب إدانة أفراد قليلين. 

لقد بقيت فكرة الطرد مجرّد اقتراح لمدة طويلة؛ ولكن ليس بسبب صعوبة حل 
معضلات كهذء. وعندما حل وقت الطرد أذيع الخبر حالما صار في الإمكان تحريك 
القوات العسكر, اللازمة (وقد توفرت تلك القوات أخيراً بعقد هدنة 1509م 
الأراضي التخفضة؛ والصلح مع فرئساء ومع جيمس الأول ملك انكلئرا). ولكن من 
الخطأا الحكم على معارضي الطرد يأنهم غير مخلصين ومرتبكي العقول. وربما كان 
التفكير بمشكلة الأطفال قد نشأ جزئياً من الإدراك بأن مماحكات كهذه من شأنها أن 
تجعل الغالبية التي رحبت بالطرد تدرك ما ينطوي عليه ذلك الأمر من لاإنسا: 

وليس لي علم بما يشير إلى أن الموريسكيين داخل مجتمعاتهم الخاصة كانوا عل 
درابة ببذه الانفسامات بين خصومهم الكاثوليك. فحتى النهاية نجد بعضهم عازماً 
عل ضمان بقاته داخل إسبانيا (مثلما كان هناك من يتشرّق لو بتاح له الخروج). 
ريمكن تقسيم الموريسكبين الراغبين في البقاء في إسبانيا في هذا الطور الأخبر إلى 

فين. أولهماء والأكثر أهمية. أولئك الذين كانوا يطلبون العرن من الخارجء حتى 

في هذه المرحلة المتأخرة. وكما سيمر بناء قد انتهت مثل هذه الخطط إلى كارثة. 
والصنف الثاني هم أولئك الذين رغبوا في البقاء من خلال عملية يمكن أن توصفا 
بالتغلغل الروحي والثقافي. وقد استطاع هؤلاء النجاح أول الأمر بشكل مدهش» 
ولمدة طويلة: كما سيمرٌ بناء ولو أن مشروعهم أصابه الإحباط بعد حين. 


سادساً: عون خارجي في الفترة الأخيرة 
كان من الطبيعي للموريسكيين الباحثين عن عون خارجي أن تتجه أفكارهم أول 
الأمر إلى تركيا || ولو على مبدأ أن عدرٌ عدرّي صديقي. لكن هذا المبدأ نفسه 
فد كسب للموريسكيين في هاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر عدداً 
لفن 


من حلفاء محتملين في أورويا كذلك: ويخاصة في أوروبا البروتستانت. 


إن الحكاية الكاملة للسياسة العثمانية تجاه الموريسكيين ما تزال باننظار من 
يرويهاء ولو أن أبحاث مِس (:5ع4) والدكتور عبد الجليل التميمي وآخرين قد بدات 
تلقي الأضواء على ما كان غامضاً. وعندما يتم الت 
٠.‏ ففي دراسة رائدة قام بها دي غروت 
أهمية هذا 


الموضوع خلال عهد 
وبلنسية» كان الأتراك 
فقد كانوا في البرتات القريبة منهم. فلا يُستغرب 
الملك هنري الرابع ني افار الدوق دي لا فورس (20 2 ع 0). ولا يبدو أن 
ائمة ما يدعو إلى الشك في حسن نوايا الطرفين (ولو أن وعد الموريسكيين بتقديم 
أربعين ألف جندي مسألة آخرى). وفي عام ١297‏ لم يعد هنري الرابع بروتستائتيا 
بالطبع » فصار من الخطر الكبير أن يثير ضده الكاثوليك في فرنسا. وصار استعمال 
الورقة الموريسكية بمثل الاقتراب من الكارثة بالنسبة إلى هنري الرابع ٠‏ 


إذا كان الموريسكيون لم يحالفهم الحظ في مفاوضاتهم مع الفرنسيين» فقد كانوا 
أقل حظاً في ما توقعوه من الإنكليز» أو من الإنكليز والاسكتلنديين بعبارة أدق. فلم 
يكن من المنتظر قطعاً أن تفعل الملكة اليزابيث الأولى ما فعله هئري ملك ناقار فتنقلب 
إلى الكاثوليكية. ففد كان هناك عملاء إنكليز في إسبانيا طوال فترة حياتهاء كما كان 
هناك دبلوماسيون انكليز ناشطون في مراكش وغيرها. ففي خضم المكائد التي كان 
يموكها هؤلاء؛ لم يُقدّر للمرريسكيين أن يقرموا بدور مهم فيهاء ولكن في نباية عهد 
اليزابيث غدا الموريسكيون موضع تشجيع. لكن الذي حدث أن اليزابيث توفيت عام 
وكان خليفتها جيمس الأول (ملك إنكلترا) غير مسرور إذ علم أن مملكته 
انت مشغولة بمفاوضات؛ لو كُدْر لها النجاح لأدت إلى تمرّد بين رعايا ملك 
بانيا. ولا يقتصر الأمر على أن جيمس كان شديد الإيمان بالحق الإلهي في حكم 
الملوك؛ إذ إنه قد نشر كتاباً بعنران ه26 «معةنعه حول هذا الموضوع (كما نشر 
كتاباً آخر هو بيانه السياسي يبرز فيه الموقف نفسه). فلو أن تلك الاتصالات 
استمرت» لبدا الملك في غاية الحمق؛ ثم إن سياسة حكومته» على أية حال؛ كانت 
تسمى إلى السلام مع إسبانياء وقد تم ذلك بسرعة بموجب معاهدة لندن 1504. 
وهكذا وجد الموريسكيون أنفسهم يفقدون 1 آخرء والواقع أن الأمور ما 
كان لها أن تكون أكثر سوءاً بالنسبة لأولنك انفمسوا في التآمر السابق» إذ يبدو 
من المحتمل أن كثيراً من أسرار العهد السابق قد سلّمت إلى السفير الإسباني» تدعيماً 
للاتفاق الجديد بين البلدين. 


انا 


وثمة حاكم آخر كان يحتمل وقوفه إلى جاتب الموريسكيين: هو أحمد المنصور 
الذهبي السعديء لكنه توفي عام .١07‏ فقد كان للفوات الموريسكية دور مهم في 
حملته لفتتح السودان (أي أمبراطورية سونغهاي) عام ١941‏ وكان للمقادير الهائلة من 
الذهب التي أرسلت شمالاً إلى مراكش أن وفرت لأحمد الوسيلة لإعداد خطط 
طمرحة. وربما كان لدى الموريسكيين ما يمدوهم إلى شيء من الأمل في الحصول عل 
دعمء ولكن بعد وفاة أحمد حصل خلاف لبعض الوقت بين ثة خصوم كلهم 
يطالب بالعرش. وهكذا خاب الأمل مجمدداً في الحصول على عون خارجي. 


ويُذْكر في هذا الصده شخص موريسكي مهم تسئحق سيرنه مزيدأ من 
التوضيح. لأنه كان المترجم الإسباني لخليفة امد مولاي زيدان. واسم هذا 
الموريسكي أحمد بن قاسم الحجاري» وقد قام بسقارات إلى البلاط الفرنسي؛ وحتى إلى 
هولنداء حيث أقام زمناً في بلاط موريس رئيس الدولة. ونجد وصفاً لهذه الرحلة 
وغبرها في كتاب سيرنه بعنوان كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين رهر كتاب 
يستدق أن يعرف بشكل أفضل» إذ نجد فيه الكثير من أخبار الموريسكيين في منفاهم» 
مما يقع خارج حدود هذا البحث. 


سابعاً: الجبل المقذس في غرناطة 

وهكذا باءت بالفشل جميع محاولات الموريسكيين للحصول على عون. وآخر 
فصل في تاريخ الموريسكيين الديني والثقافي هو ما أدعوه بمحاولة البقاء عن طريق 
التغلغل الروحي . لقد درس هذا الموضوع بالتفصيل في الأزمئة الحديثة باحثون مثل 
كندريك (86لمع) والأب كابانيلاس (ئةاء5ه286 تعظاة©) وكارلوس الونسق 
(متددلة 105ئ00) وهاغرتي (859ة6)؛ وغيرهم؛ وليس لي ما أضيف إلى ما كتبوه 
في ما بقي لي من مجال. ولكن؛ لا بد من كلمة حول الموضوع؛ إن لم يكن لشيء 
فلآن آخر الكتب التي كتبت بالعربية في إسبانيا ما يزال يغلفها نوع من الغمرض. 

ولا بد من اختصار حكاية طويلة فقد ابتهج كثير من الغرناطيين عندما 
اكتشف الناس ما حسبوه ملّفات تعرد إلى القرن الأول للميلاد. وقد حدث 
ذلك عام 1044 في أراضي الكاتدرائية؛ وثانية عام 1956 في تلّة خارج حدوة 
المدينة (تعرف اليوم باسم الجبل المقدس (52508:0816)). وقد ابتهج المسيحيون» لأن 
كنيسة غرناطة؛ التي كانت منذ عام ١447‏ تغتقر إلى نفائس قديمة تعود لهاء فد 
اكتسبت الآن لا تقل قداسة عما يوجد في كنائس أخرى في إسبانيا. فقد كان 
الفلن أن هذه المكتشفات تعد إلى زمن التبشير بالمسيحية في البلاد على أيدي تلامذة 
القديس جيمس. فمل الرغم من طرد جميع الوريسكيين من غرناطة بعد ان 
16/٠ _ 4‏ فقد تخلف في المديئة عدد قليل من الناس من أصل موريسكي. وكان 

ينانا 


مؤلاه مورضع اثقة التاج أمثال ألونسو ديل كاستّر (وللناددته أع3 معدهلة) وهو مترجم 
دم خدمة كبيرة خلال تمرّد غرناطة» إذ كان يترجم ما يُمْمَمم من أخبار العدّء بل إنه 
انظم دعاية اتتشرت بين صغوف الموريسكيين. وقد استُدعي الونسو بين آخرين لفحص 
الألواج الرصاص التي دوّنت عليها نصوص مفضّلة (وتدعى الكتب الرصاص 
( زومعطصناط عممطنة) وكانت تشكل أهم تلك اللقى. وعلى الرغم من أن الخط بالغ 
الغرابة فقد تم التعزف على الكتب الرصاص على أنها مكتربة بالعربية. وهكذا أ 
الونسو ديل كاستيّو أحد المدعوّين للقيام بالترجمة بوصفه المترجم الرسمي (فقد سبق أن 
تعامل بالمراسلات الدبلوماسية مع مراكشء مثلا» 


وقد بلغ عدد هذه الكتب أكثر من عشرين كتاباً» وأغلبها نصرص قصيرة 
السبيأء بحيث تشكّل بمجمرعها ما قد يعادل كتاب العهد الجديد برئته. وقد ات 
أنه يمكن وصفها كنوع من الملحق لأعمال الرسل» ولو صح أنها أصيلة لاعثبرت 
ذات أهمية بالخة. فقد كانت تحوي» بين أشياء أخرى» أوصافا لمجالس الكنيسة في 
القدس» غير معروفة في مصادر أخرى» وفيها تسجيل للكلمات التي نطقت بها مريم 
العذراء نفسها أو كلمات القديس بطرس أو غيرهما. إن حقيقة كرن هذه الكتب 
مكتوبة بالعربية يكفي للشك في أصالتها. وم يكن الرأي أنها نصوص مترجمة إلى 
العربية» بل كان يقال إنها كتابات أصلية بتلك اللغة؛ تعود إلى أقدم العصور في تاريخ 
الكنيسة» وقد حفظتها من البل تلك الألواح الرصاص عبر ما غبر من قرون. 


وم يكن في غرناطة وغيرها عوز لرجال ذوي معرفة (ومنهم الراهب اليسوعي 
من أصل موريسكي؛ إغنائيو دي لاس كاساس (هوة© 5دا »©) الذي أشار إلى 1 
ة العربية لم تكن مستعملة في ذلك التاريخ (فهي لم تظهر إلا بعد مرور خمسة 
فرون). أما المدافعون عن تلك الكتب؛ وكان منهم كثير مستعدون للذود عن مثل 
تلك المخلفات القيّمة؛ فقد التمّرا حول تلك المشكلة بالقول إن العربية هي اللغة 
المستعملة في فلسطين. لذا وجب أن تكون تلك النصوص من آقدم الأمثلة على تلك 
اللغة في شكلها المكتوب. وقد غدت هذه المناقشات بين العلماء ثانوية الأهمية عندما 
اجتاحت الموقع الأثري موجة من أصحاب الإيمان: وغادرته مثقلاً بغطاء من 
الصلبان! 


كانت هذه الكتب مسيحية من حيث الأساس اللاهوقء والواقع أن أحد 

الأسباب التي جعلتها موضع ترحيب بمثل هذا الحماس كونها تشير إلى ما يدعم المبدأ 

الذي ما زال بحاجة إلى تفسيرء وهو ميدأ «الحبّل بلا دَنَس» عند مريم العذراء المباركة 

(مريم التي ل تلمسها الخطيثة كما كانوا يقولون). لكن مسيحية هذه الكتب كانت 

حذرة ألا تمس الحساسيات الإسلامية. فلم يرد ذكر لمنزلة المسيح بوصفه ابن اللهء بل 

يوصف بأنه «روح الله» وهي عبارة ترد في النص القرآنٍ نفسه وثمة حاجة إلى 
لحنا 


أبحاث كثيرة حول هذه النصوص ذات اللغة البالغة الصعوبة (كما أن الأصول العربية 
لكثير منها لا يمكن الوصول إليها في سجلات المكتية المقدسة في روماء حيث 
أودعت بعد أن صدر التحريم على تلك الكتب عام 2013415 ما عاد من البكن 
الإطلاع سرى على بعذض 


ترمي إليه تلك العزي 3 3 
كانوا يستعملون تلك الألواح وسيلة لنشر أفكارهم. ولا عفر من الالمتتاع إن بعل 
هذه الكتب» وبخاصة كتاب مواهب ثواب حقيقة الإنجيل تحتوي على ما يمكن وصفه 
ولكتها مسيحية 


البنوة الإلهية) وتؤكد على بعض العناصر التي يجدها بعض المسلمين مأنوسة 
الكتابات عن احترام للعرب الذين يعزى إليهم دور خاص في إيصال هذه الكتب» 
وعن احترام للغة العربية: إذ يرد فيها الكثير من الكلمات والعبارات المعروفة من 
القرآن ومن مصادر إسلامية أخرى. 


لو اتفق أن جماعة من الموريسكيين فقدت الأمل في إمكان العيش في إسبانيا 
حتى بصفتهم من أصحاب الإسلام السري. إن هذه صيغة من المسيحية كائوا 
سيجدونها مقبولة بشكل من الأشكال. أمامنا إذن آخر سلسلة طويلة من الكتب 
العربية التي كتبت في الأندلس: كتابات أبوكريفية (قطمرمءمر4 سمناعمط0)» 
قد تكون من عمل موريسكي كان يعمل في استخبارات الملك فيليب الثاني1 


ثامناً: الطرد 

كانت مشكلة الموريسكيين السياسية تشغل بال الساسة الإسبان طوال القرن 
السادس عشر. كان الموريسكيون يُعذون خطراً بسبب علاقاتهم مع أعداء إسبائياء 
وبخاصة أعداء إسبانيا في العالم الإسلامي. لكن ضررهم لم يكن في ما كانوا يفعلون 
بقدر كونه في مجرد وجودهم في البلاد. فمتجرد وجودهم يشكل خطراً يتهدّد مفهوم 
الهرية الوطنية. فكيف لإسباني حقيقي أن يكون سوى كائوليكي حقيقي؟ 

القد نادى بعضهم بسياسات متطرفة لمعالجة هذه المشكلة وذلك منف الحرب الثانية 
في البُشارات بين عامي ١514‏ و٠197م؛‏ وفي بداية القرن السابع عشر 
الأصوات الداعية إلى حل جذري ونهائي. فمتى: إذن» تم التوصل إلى قرار الطرد؟ 
إن إحدى المراحل المهمة في بلورة هذه السياسة توجد في التقرير المؤرخ في كانون 
الثاني/ يناير ٠»15٠7‏ وقد رفعته إلى الملك لجنة خاصة نكونت لدراسة المشكلة» قرامها 
دوق ليرما (قصمعة 6ه عكنخ©) وكرنت ميراندا (48ههمنة/3 6ه )منا0©) وغاسبار دي 
كوردوبا (0664068 عل مدم35) كاهن اعتراف الملك. ولكن من المضلل أن نقول إن 

انا 


طريقة اتخاذ القرار في تلك الفترة كانت مسؤولية هؤلاء الثلاثة (ولو أنه من المؤكد أن 
ليرما كان على رأس الداعين لتلك السياسة وعلى رأس اد لها). لكن القرار 
الحازم بطرد جميع الموريسكيين لم يصدر عن الديوان الملكي حتى التاسع من نيسان/ 
أبريل عام ١٠١4‏ وليس من باب المصادفة أن يكون ذلك اليوم كذلك هو يوم عقد 
«هدنة الإثنتي عشرة سنةا مع الأراضي ١‏ ألا عن البال كذلك 


أن السلام قد حل أيضاً مع فرنسا وانكلترا. لقد توقر لإسبانيا أخيراأ قوات تستطيع 
نشرها للإشراف عل الطرد. وفي 1504/8/17 نشر أول مرسوم عن الطرد يتعلق 


العقدة في إسبانيا في بواكير القرن السابع عشرء إلى جانب ضرور 
دعت إلى تعذد في إصدار المراسيم والتصريحات في عدد من التواريخ 
مثلا لم يُعلن المرسوم حتى 9/14/ 017٠١‏ ولا يمكن القول إن العملية قد تمت قبا 
حلول عام 1114. وقد أناحت المواعيد المتباعدة للسلطات الإسبانية أن تنشر فواتها 
وتتعامل مع المناطق المختلفة والجماعات التباينة واحدة بعد الأخرى. ويمكن مقارنة 
هذه العملية في النجاح الإداري بالتنظيم الرهيب الذي أجراء النازيون في تفريغ أحياء 
البهرد في أوروبا. فقد أعدّت سجلات دقيقة عن المطرودين» وم تكن الأرقام 
عض تقديرات بل إحصاءات بالغة الدقة عن جماهير الموريسكيين غاا 
ومعاودة التدفيق). وقد أجرى ه. 
الوثائق فقذر أن جميع المطرودين بلغ عددهم 771,140 مشيراً إلى أن هذا أدنى رقم 
محتمل . وإذا ن الاعتبار عدداً ممن تجتب التعداد لسبب أو آخر أو عدداً ممن 
مانوا في الطريق؛ يكون عدد المطرودين ثلث مليون نسمةء من أصل السكان 
البالغ عددهم ثمانية أو تسعة ملايين نسمة. وقد سُلْخ هذا العدد الهائل من الناس عن 
ديارهم في فثرة تقل عن مس سنوات» وأغلبهم خلال أول سئتين بعد صدور 
المراسيم الأول. 

وقد ظهر الخوف من بروز مقاومة مسأحة من جانب الموريسكيين؛ ولكن الواقع 
أن عدداً قليلاً من المناطق مثل سييرا دي إيسيادان (هفهدم»ظ عه درعذ5) ومويلا دي 
كورتس (0:185© 36 613ا80) قد ظهر فيها شباب ذهبوا للقتال متحصنين بالتلال. 
لكن أسلحتهم البدائية ل تكن قادرة على مواجهة جنود تمرّسوا في القتال في الأراضي 
امنخفضة وإيطاليا. 

وفي بعض الناطق كان الطرد مقبولاً تقريب» لأنه كان يبِشَر ب 
وبداية الطريق نحو العودة إلى الإسلام. وطالما حاولت السلطات الإسيانية أن «تمنع؛ 
الموريسكيين من مغادرة إسبانيا والذعاب إلى أقطار إسلامية. تقد شاعت الأخبار أن 
بوسع الموريسكيين أن يغادروا علنء والأكثر من ذلك؛ أن الحكومة ستدفع أجور 
سفرهم» وهر ما يصعب تصديقه (إذ سرعان ما بدآت السفن التي استاجرها البلاط 

نهنا 


تطالب بأجور السفر). وفي مرسيه استطاعت الجماعة الموريسكية المنجانسة والصغيرة 
بياً؛ وبمساعدة فاعلي خير مسيحيين؛ أن تؤجل يوم الرحيل الرعب. ولكنهم 
0 . ومن العجيب أن أكثر من أفلح في التملّص من ذلك 
القرار هم سكان أبرشية طرطوسة (706:058). فعلى الساحل الذي لا يبعد أكثر من 
بضعة أميال عن طرطوسة نقسهاء عند ميناء الرمال (مدوظاخ هما عق ممعدط 081 
أرغم أريعون ألفاً من الموريسكيين الأشدّاء في أراغون عمل ركوب البحر. لكن 
الموريسكيين الناطقين بالقطاا المناطق الساحلية يبدو أنهم قد نالوا دعماً وتعاوناً 
من السلطات الكنسية في منطقتهمء فنجوا من الطرد نائياً (ولو أنه لا يعرف عن 
وجود أية جماعة إسلامية تلفت هناك). 
ومثلما كان الطرد عملية معقّدة داخل إسبانياء حيث كانت ردود الفعل المسبحية 
تتراوح بين تعاطف صريح مع أولئك المطرودين وبين الابتهاج بهزيمة الأعداء القدامي؛ 
كذلك كان الآمر -خارج إسبان إذ كان بعضهم يُعامل بلطف بالغ» ويعضهم يُستكُل 
أو يُضايق وفي بعض الأحيان يُقتل من أجل ما كانوا يحملون من قليل المتاع. وعل 
حدود جبال البرتات» حيث كان الإداريون قبل سئوات قليلة يتآمرون مع المبعوثين 
الرريسكيين؛ وجدوا أنفسهم الآن في حرج عند وصول موجات من اللاجئين 
الجائعين. وبوجه عام كانت الرسوم تدقع عند الحدود ويممْل هؤلاء النازحرن عل 
عجل إلى ميناء مارسيليا حيث يمكنهم ركوب سفينة إلى الأقطار الإسلامية. ويخبرنا 
سيرفائتس (168ههم0). الذي تنطوي خيالاته على شيء من الحقيقة؛ أن ريكوته 
الموريسكي قد نزج إلى المانياء كح لكتم عن مزر يح فى لد الشمالية 
البروتستا غة مبعوثين). أما في الدويلات المتداخلة في شبه 
ٍِ ن موضع ترحاب وبعضهم غير ذلك. ويبدو 
.نشي (410ت38) قد حاولت إقناع المزارعين الموريسكبين بالاستفرار في 
أرض كانوا يستصلحونها قرب ليغهورن (800:0]) لكنهم لم يفلحوا في ذلك. وكانت 
البندقية بعلاقاتها الطيبة مع العثمائيين ميناء آمناً للمغادرة باتجاه سواحل المنرسط 
الشرة . لقد أوضح الدكتور عبد الجليل التميمي بناه على مصادر من سجلات رصمية 
أن السلطات العثما: تدخّلت على أعلى مستوى لتشجيع الحكومات المسيحية 
الصديقة (مثل دوقية | اقية) على مساعدة الموريسكيين في ترحالهمء ٠‏ وإصدار الأوامر 
للمسؤولين في البلاد لإعانتهم في الاستقرار لدى وصولهم”*''. وفي تونس» وهو 
إقليم رحب بكثير من الموريسكيين» نجد مزارع كثيفة على نطاق واسع (مثل مزارع 
الزيتون) محل حل زراعة غلال بدوية متنائرة في بعض امناطق. 
وإلى جاتب كثير من الخالات التي أفلح فيها اكوريسكيون في الاستقرار جنب إلى 


(11) ,33-37 ك 722 نوو لمجم ,وماءمد مسفافدمم عا © تصعملاه امعو مم6 هما ,سلد1 


كذنا 


جنب مع السكان المحلتين. ثمة حالات من التصادم بين هؤلاء القادمين وبين أبناء 
دينهم المسلمينء ٠‏ كانوا فيها ضحايا أحياناء ومعتدين أحياناً أخرى. لقد بالغت الدعاية 

الية في الحديث عن هجمات البدو على الموريسكيين لدي نزولهم في الشراطىم 
ي سلسلة من الرسوم صدرت في إسبانيا للاحتفال بذكرى الطره 
من موائىء بلنسية وقطالونيا ئمة صورة تمثل حالات النهب بوضوح يسترعي الانتباه. 
كانت الطريقة التي استعملتها السلطات المسيحية في وهران (وكانت قاعدة إسبانية في 
ذلك الحين) هي نقل الموريسكبين من الساحل إلى داخل المدينة ومن ثم دفعهم إلى 
طويلاً. نذا كان انتقاد المسيحيين الإسبان لمعالجة 
مشكلة اللاجثين الكبرى التي تسبّبوا فيها مسآلة نفاق» إن لم نقل غير ذلك. 


وكانث أبرز أمثلة اعتداء الموريسكيين عل الجماعات اللضيفة ما حدث في سلا 
(واله5) على الساحل الأطلسي في المغرب؛ حيث أقام المهاجرون ما يشبه دويلة 
جمهورية من الغراصنة الذبن لم يكتفوا بالإغارة على أعدائهم الإسبان رغيرهم من 
السبحيين» بل إنهم طردوا من المنطقة سكانها السلمين كذلك. إن ما يقع خارج 
حدود هذا العرض تعداد المدن التي أقام فيها الموريسكيرن من أصيلة في الغرب إلى 
فارش (6685) على حدود أرمينيا شرقاء أو ذكر الأماكن التي زارها الرخالة والمغامرون 
الموريسكبون من بلاط موريس في ناساو (ناقوقهل0) في لاهاي شمالاً حتى بلاد 
السردان وتمبكتو جنوباً. ففي كثير من هذه الناطق تلاشى الموريسكيون إذ اختلطوا 
بالسكان المحليين. ولكن في المناطق الني تكثر فيها الجاليات الموريسكية» وبخاصة في 
شمال إفريقيا ما تزال بعض الأسر تفتخر بأصلها الأندلسي. لقد نزح كثبر من 
المهاجرين من إسبا: بداية الفترة الوريسكية؛ بالطبع. وفي شمال افريقيا لا 
يفرّقون بين الجماعتين (وتستعمل كلمة «الأندلس» هذه الأيام في العادة بدل "أهل 
الأندلس» اصطلاحاً عرقياً لا جغرافياً). ثم إن الأسماء ذات الصيغة الإسبانية دون 
العربية التي ما يزال يحملها كثير من هؤلاء الناس ‏ مثل كاستيّو. بلانكو» نيكرو . 
عل الرغم من مرور حوالى أربعة قرون تشير إلى أصول موريسكية. إن الإصرار الذي 
يميز مثل هذه الأسر بالحفاظ على عاداتهم من السَلّف إلى الخلّف والإيقاء على ترائهم 
الأدبي وطعامهم المميّز. . . إلخ؛ هي الضمانة على أن شيئاً من الأندلس سوف يستمر 
في البقاءا*6, 


(19) في مرحلة متآخرة جداً من كنابة هذا البحث: معدت بحضور مؤثر دام خة ليام عقد في 
عانوفة داءك عاتم :مم5 حرل «الذكرى الستوية 78٠‏ تطرد الوريسكيين». وسوف ثنشر أعمال هذا 
اللؤقر. وقد استطعت القيام بالتنقيحات الأخيرة لهذا المقطع الأخير في ضوء المعلومات اللستقاة من الكثير 
من الأوراق القيمة التي قدمت في ذلك الؤقرء وأخص بالذكر بحث: كلاه ,موملامده؟ ذ وندعماة فول 

اجمدمامه7 مل نشص ةا د عبؤع4 مم8 ذ مدمامه1 عل وتوم 
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بتعولة) تسوناممم عم مف«مسسمم عاطرمبومناطنة ,فمملاتحمه مستجميد 
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عامو 


.مءاجفاعاط متففعظل :(مفهحه,06) عن«مصوجه5 لعة عدلاعؤمه عمط .كماتق ,معممله 
.1979 ,مسدتمتاسيوة متقساءظ .84 :ونا00 ةالولا 


ين 


عة فمفتدىمتمتا المفعمدجت] .هال اع ودس هل وت مامطعفما كبامستردممم 
.(19877] بدفهدرق ع لمعمتيه! مؤاعمتسواط سعد تمفعممر6 

إو”ماعمعلة!! عامط أء تت كمع فاه عماجملا .مهت لعن متتقا!! روعجره] فلعممدظ 
عة لمةتد هبتنا :لمفدعلة /1] .»عع سدمذ عل دومافوط .ماع ململ عر ماممئعة1ظ 
مافتاكمة بمتوداملة؟ عل للهالدعة؟ بكعمهاعمعناطهه عن ولدامماعممعة بوتعدع لم1 
.1984 رمعسلت عل عمف ممهجو 131 

"فتعابييت ند ابر تعامتهرت ومععابما” كمط المنععد؟ ,#متطعدمد8 بر تمدمرمظ 
بكاه! 1901.2 بفموكلا بر وععالا .5 عل مص تمممعلة/1 

هن وم .مع أسفاعا ممعاؤممم ء بر مااموعى عل صل .متتو بتمسوكيةم مماعمدطيك. 
بلسفمكة عل همل أكعوتمتآ :فمفمكة ععدرؤ0ن معيون مللتسع عل معمافعم 
.1952 ,كقماعآ نز وكاموها1 عل 0هالعدط 


-1492 ,مبوان«طامم لمعدعنممرله لا :عمشفول ا ومسوعاجه80 .كتنامآ بعمالتق ميت 
بلعم نماعمنا! تعتعدظ ,اعفسمم8 مهمع" عل عمد]غرط .1640 


,امتعم مامداكفط عل مترمعت مفمجه07 عل مودعم اع 5معطة :5:0 وم .وألناك بمزومدظ معدن 
.1957 ,[ومعناتاك" ووالسوع عل مسن تممل] (لأمقفمق3 


لفل ممصتسيف له جقهمما جه معكايمر” م«ماقمج [ .لهلعاو5 متتهالا ,ممعمصقع 
.1969 بقمتادعمت) طاءها! اه رادي مندنا بإلانة1 اعومط)] .11 ممالع5 مه ممعمامم 
.كع وناوممآ #ممفسمظ أه :معصممدء بممتاديت طاعماة 6ه براتديع تمن 

(1! بعلةقعهمونط عل ومتفسوظ 


هفا”! :كمه كذرمه«: دما مك مزج0لهذ11 .أمععمالا تمدعع8 فمد متدماهة ,2نا:0 تعن متسوط 
.98 عامعةهه0 ع3 هاقاع 8 :لقعلل مامممدم مسد عل ماقمهم7 ابر 
(36 زعاصعههه0 عل ماعتعظ هل عل مععادلا816) 


اع 45ا06/0ائه كمعكرم” دعأ ميلد ومفساة'4 المبومع8 .اناء8 مقصمج. )ء عل اعدعاكة ,متلدمع 
ماناناقم1 بوعتعبالدك معممعماعه عل لمعمءت وفمعبتط :لتقدا! ,عامس 
[1973] تالح عل #طمعة-مصدمواة1 


فل كملدوانتمطانه كعنم 8 .ع0 عناك بأمممسه عل عمجهه!! كعسودةة ,عمره8 هآ 

م أت بعاتم عل أمالع جم عمو[ هأ مف عنك ,لمماصيه) مك جمواجمال كمسوعول 

عل عاطند ,اتعاءاكم ع © بهالتسمودمكة ع كشوجمم كما ,قلال سمه ومع 

ذجصعلة ,اتعطلار 4 #مصمعل مل دمنتففها تع همف مجك 077 مف أء بنعاسه كانت مدهل 
.كاه 4 .1843 ,لمعم مما :كلوط ...111 


عات مدأ( نت كمتفسز بر كمبوكة .بإوجمآ ومتتتماظ قصد معفعمعالا , لممعمه هيهو 
(16 زدذفعمنكا ومعدان) .1984 ,دف فعمنك1 تلتشدالة .متفع” 4مفه مزمظ 


كفنت عل #مفجال معععمه 1 عل كمالمتعط كما +2 .عونل ,ونافقه عل معسؤق 
.1984 ,لففدكة .02 .ل بز فمتقاكهه1 


ءاسدوعة عمط ع فعه مأو ممصه01 316 عق .11 بملسمكلة بأممين 
-علع1! تمعلضآ .1610-1630 ,كدماتمافة متقمسماواط ؛كعتاممظ علا [ه بر«ماعفقظ 
عاقنا) .1978 ,أناامقةة1/معفاعة اسناكمة طمدتومامعفطعيف-طعوارم نوز وفمول 
عخداسالاكمة طعوتوماوءمطع فطع كاماكتة1 كلمفاعلءل اعم هدج ممجمع 

(43 بلطمفافة 


لننا 


نففعفمك! ,6ا«مومجم3 امف ومعط ضام عرق عمة .(له) غوول اعداوناة ,راعهمكط 
65«ملم ماعط بومتتقد دتعت عل مممدوتل85) .1980© ,لعمؤامداة وممائفع 
(8 بع *2 بوملفمتويقم 

أه إانفكة«نسلا ملآ رمههعنط) ,1250-1500 ,دك اماعط .علءنتتدط لتقصومآ ,لزمصمة1 
.1990 ,كمعد مومعلطت 


.1914 ,دمقصمآ ,عمطي :20 لاه ومععخج 840 116 سس 


ند م4 كمسم0 بمتدميظ مك عمعمابوم هوا عة تمءمد ا«فاعافده .ممع يما" ,بعصوة 
(١‏ فعاتسقمع اعفءه أ © وتنفممم فاك عنو كماع «م مومه عر رسف ذواوحع 
.1857 بقلرماعتط ها عل متدعفهعة لمع ها عل هتمعووسة مسف ع1 .معنلامم 

بممسطاعا! تدمقهمة موق ون ععرجمة بلك (عاك) ممتمدوه ممسد1 رمامتسة ممع 
1960 


افتهظ] .ملاوكاءها” #رهمرنط"! عد مايه جودغ6 .تصعكط يعررعمم1 
2 بعغاقاعمة اع متامه وم يسوم) 

م عانق امال 6( بمامقدمت ببتمبعاتا ها ب تجمادا لعه كمااع!ة .عمننا بالدتهظاسعوف1 

(96 رمفذعجنظط ممرطفل) .1985" ,مففعم ناآ معدو هنف :لظرلها! .مامعاايره6 امال 
.1964 بقاعنه 1/1 .ومممتجو” وما عجامد ومتفياوظ .مدال ,ذاوم 

؟هم متفناتت بر مفامتة8 ,ومعناف ام كعبروم وما عه معتيؤات ,عل مقدماة رقبصت هتمدق 


امناءوظ 1 عل معدماعمعناطبه) .كاه 2 .1951 ,ملائت5 ,متمتد مندلة عل مهيل 
(49 بمللتعة عل كدموءمعصة-ممدموتا؟ ومتلسمع عل 


مناوقامم ند مسفاطمعم 1١‏ © «مرومانه اع «صتصعصه0 ع1 لتاعزاف طم ,تستصعة 
+1989 ,1نقنا0 20811 

,1609 - 1492 ,كممسطصفحه ومععنجه” كمأ ع كهاله:!تاناكله” كمعناعف جم عصة .(.ئه) ل 
+1989 ,اتشنامطهم2 

وتععطمل اء وان ضهنا مااسنفاءارا1 :عبوعابم» - مفعانجوزات ,عسوم رغاائا مآ سس 
.86 ,نهدا الاوسعمله 

,لتقلاو طههة .موه رم» عباماعلة 4 كمنوشتمسة اذ مجم ا عسممتهللهر عاد بوملاغلة سس 
1990 


كلام هه كمنوقاتما؟ كمأ جد كمجتمنوع سدم عمسم داقتفا ,ماهناعط سا 
.كاه؟ 2 .1984 ,كنسم" 


|: 8,58.1/.8.5.24., 1959, 


كلمع ممم 


:16هانك «نزعل! معقن]! مممعمدر موه أه ل#ممدعلة لمدنه0 156 .)1 رقممدو 
.1954 ,4 .مط ,2 لم 


طمتمدوة مدقتم بعتداة كدالا مطللا ممعخمللة ع5 علمفندط لتقدمعآ ,رمصمئط 
:(#لهصددت) كمعتمرقء1! جر تعضعجار كمتفسعظ عف معسؤاءمعتقاة «ععاء وم عام 
+1959 ,8 .اند 


ام دعاص «اكع] مدفمهور0 (1595 طلخ) عتهآ د هذ سعستامعة ام ؤسةط» ا 
دن 


.1985-1986 ,23 اهل ب(فتسفه01) منعونوظ ساعد 


ع فدلنمع دنا ها عل معمامنتاطاط هلدع ملمتسزلة ماتعسممم ولته ا 
.1958 ,23 أ0؟ :معفملا «عولفط ست 


علا «ؤهعناقاف تعزت: ؤول وزط سفهس0 نه عاطامه ممم هلا بكمو مهملظ معالا» ا 
.21,1956 .ا6؟ بكسام هد 


امنائمع0 - ندعم جنة هذ مسسامك طلقا هقسه01 مخ :ومعوتره81 4156 ,© _ى رنممل1 
,1968-1969 ,14 .اهب مصفدم. إمعاجماعا/ة المعاجعدجا, «سمتهوة 


ونس 0) «دمامعتسمفممم ععلهمعمهم كوا عل مممسرق ,وزطوت عل 166 
إمقمريه مءأمفاماط لعجو كا «(«مسدتدموءه طقانكظ-لفه عه «تعصى معدل جه 
.1853 ,5 .ادم :(للمفها/ة) 


«عتتوسع ممسمنا0 عط ها لمعويوة مك8 كماسيت له .1 معصول بعمتدماز 
.1966 ,31 اهل :كنالمة ما :1ل 


ع /000 


ها فعاتفظ؟ بمعماجممم بر مقما«7مزله وسطم اذا »جامد أمومتعهدجعارا مانوما0© اهل كداع ل 
ع دفتمعاده) .1978 بقمقعر0 :لتتففلة .وعتمعيظ عل وفسلدة متونلم 
(3 بمعوترمسمةتسمزله مامقموىه مسميعانا 


ععوط «عتممة 'مدامعع-طمعماءرأة مذ مانام اووع» .تدع لتمدممة ,لمصمكر 
(1964 ب4نهةه8/1) [١‏ تمعنن«فاعا © تعطهرا, دمتضعظ عل ممعججم0© ننه فامفدعوم 


له لعامعوعدم بعمدع «ولمتسمزلة معنا ها بز ملمبؤعم عل مطممسما!! 8ه ل 
بمهام6:” لز فعا اصمزاة #سستمعلة| #بامد لمدماعمم عنم[ مثبوماه© امك كماعق 
د6اعمعاده) .1978 ,كمقعرة نقملة16 .ومتمعمط عل مفسلون متددلة برط متعم 

(3 نكمم - مفمتسدزاة دامقدوى ممضمعانا عل 


,1981 اعالشيز 4-7 ,علمسمتتصجعان عفجهم عاطه1 نكص«ما مها اه تمدوحامولة عصة 
عطععطةم ها عل لفدمتاقه عتتمع يلك كممتائفع تمده .عللاعونممية 
.1983 ملاو لام ممه 


كولم اودكا 


ل مفمعفة ,لمسعتوى معتعم بز مهام ها عل وأمفسقه .ملاموةيت رمعمومه1 
«قم ةعاقف هنهمعا متتعية يع متعؤيم عل وطعدمميد أ رمم ولستماءمل 
.(1988 ,ملع091 يددتاتءم عاط لمعماعوه لمطعتاط مدن 


«(1492-1609) دممدة ه11 عط كه عمسالد وممععانآ عطط1» .عل ملد! لتمددمة ,بزع مدل 
.(1958 ,مك0 بدمقلهععمواط لماعو فمطونامسودت) 


ل مقفتة8 بملميغعة عل ودعممدكط لعل "هنولم" مله .ممع؟ مأتماا معفصماة 
رفعلعاط 6ل رومتتماتعفونط لمعو فمطوتاطساجدت) «ماءع؟ امك متقتصىه. 
ل نا 


ينا 


الأندلس وشمال افريقيا في عقيدة الموخدين 


مادلين فليشر"» 


أولاً: مقدمة في الطريقة الأنشروبولوجية المستعملة 

إن إحدى الطرق لبلوعٌ مزيد من المعرفة من النصوص التاريخية تكون باستعمال 
معلومات أنثروبولوجية لتوفير سياق لتفسير تلك النصوص؛ ولو أ: 
الطريقة عل النصوص ١‏ يستلزم بالطبع استمرار وجود ظواهر بعينها. ولدى 
هذه الطريقة عل الغرب الإسلامي؛ بدءاً من شواهد انثرويولوجبة مستقاة من 
احظات حديثة؛ من الطريف أن نرى استمرار وجود عادات تنطوي على إيمان 
بالسحر أر المعجزات بين جماهير البربر في جنوب غرب المغرب. فمثلأء بناء على 
حديث مع رجل نشأ في ذلك الإقليم»؛ وبقي يتكلم |١‏ وحدها خارج المدرسة 
حتى بلغ السابعة عشرة من العمرء علمتُ بوجود نوع من المعرفة يستمدها «الفقيه» 
من معلومات تنطوي عليها كتابات ترائية؛ ومن أنباع مسلك «فقهاء؛ آخرين؛ وثي 
السحر الخالص (مثل اكتشاف كنز مطمور عن طريق الهرافة)! 
ية أخرى مثل شفاء الأمراض النفسية والجسدية؛ كما علمتُ أن 
في المغرب بشكل خاص» وأنها معروفة في الشمال 
الرجل أنه في المنطقة التي يسكنها من تلك البلا 


(8) مادلين ذه 


(#طتنعام مدنعافة0: أستائة الآدب والحضارة الإسبائيين. عملت في جامعاث 
هارفره وبرنستون وماساتشوستس وغيرها, 
ام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد تؤلؤة. 
(1) أعمال العثور عل كنز ما تزال موجودة. في عام 1484 روى فقيه للاستاذ عبد الرحمن لخساسي 
الذي حمل الفقيه بسيارته من مراكش إل أغادير أن الناس كانوا يرسلوت في طليه ليعثر لهم على كنز. 
لفقيه إن كان قد قرأ نقد ابن خلدون لذلك العتقدء أجاب الفقيه إنه كان يستمئع بقراءة ابن 
خلدون لكنه يمتلف معه حول تلك المسألة. 


امن 


يكون الإعداد التقليدي لكثير من الفقهاء مشتملاً على تعلّم الاعيب وشعوذات إذا 
قام بها الفقيه وجدها المتعلمون موضع تسليةء لكن الجهلاء من الناس يحسبو: 
اكتسبها الفقيه من إعداده يت أكثر. وسوف يكون هذا النوع من الحقائق 
بما يلاحظ من ممارسة السحر عند «الفقهاء» و«الطالبين» في الوقت الحاضر دليلاً في 
بحثنا حول بعض العادات والفعاليات التي تصغها التصوص التار: 


والقول بأن السحر يرتبط باسس الحياة البربرية لا يقوم بالطبع على معلومات 
تجبئعت بشكل عرضي. فثمة عدد هائل من الدراسات الانثروبولوجية حول استخدام 
السحر عند البربرء ولا يسعنا أن نسرد منها سوى بعض الأمثلة المختارة في المراجع 
في نهاية هذا البحث. ولكن قد أسوق أحدوثة معبّرة مها فيرف قرف 2 
المغرب» حيث قذم عالم انثروبولوجي أجنبي تقريراً عن بحث أجراه في وادي ذركة 
عن واحدة من كثير من الممارسات السحرية: تدعى «الاستنزال؛ أو «المحلاً»؛ حيث 
يقرم «الطالب» بدهن راحة طفل ثم يُسأل الطفل عن صورة يُنتظر أن يراها في راحة 
كه تتعلق بظهورها كائنات يمكن أن يسألها «الطالب» حول العلاج المطلوب لشفاء 
أحد المرضى. وقد أخبرتني مؤرخة مغربية حضرت ذلك الؤتمر أنها عندما كانت طفلة 
صغيرة جرّبرا أن يجعلرها وسيعلة في جلسة «محلاه. وعندما لم تستطع أن ترى شيئاً 
إن: واعة .ينعا قالة الفقهاللخجاظن إنها كانت خائفة؛ لذلك لم تقدر عل رؤية ما في 
راحة يدها. وبوسعنا أن نستنتج أن ثمة معتقدات وممارسات أخرى مثل «المحلاً» 
تتعدى كرنها مسائل تتعلق بالعرائد الريفية» ٠‏ بل إنها تشمل الحياة الحضرية كذلك؛: 
وأا لا تقتصر على الماضي أي في العهد الذي سبق الاحتلال؛ مما درسه [. دوتيه 
(قاانا20 .8) مثلاً ‏ بل إنها ما تزال قيد الاستعمال في الوقت الحاضر. 


ن معارف البربر وبين المعجزات في القرون الرسطى لدينا 

7 الأوليا. قشر ة الأرلى تخص «أبى 
يعزى؛ وهو ولي يتحدث البرب في الأطلس الأوسط بين 
قبائل البربر الأمازيغيّة» وما يزال موضع أعاجيب 22 اللي 


القد كان من أعظم الواجيات أمام [أبو يعزى] أن يحمل الناس على العوية 
بالحث على التعبّد والامتناع عما نبى الإسلام عنهء مثل الزنا وافال الحرام وتعابا 
المسكرات وغير ذلك من الأثام التي أفسدت اتباع الإسلام بين كثير من الناس. وهنا 


(1) أحمد توفيق» «التاريخ وأدب الناقب من خلال منافب أبو يعزى:» في: محمد المنوني؛ التاريخع 
وأدب المناقب؛ تقديم محمد القبليء منشورات الجمعية المقربية للبحث التاريمي؛ ١‏ (الرياط: منشورات 
عكاظ 4106 ص لمع 


للها 


يفوم سؤال: اذا كان العازفون عن مواعظ الآخرين يتوبون ويخضعون أمام هداية أبر 
يعزى؟ فمع أن الإشارات إلى الواجبات الدينية والاجتماعية سطور «المناقب» 
فإن التوكبد لا يقع عليها قدر ما يفع على المعجزات. فكأن المعجزات تشكل الأساس 
في مصداتبة أبو يعزى: مثل عصا موسى. والواقع أن ابن عربي يشير إلى أبو يعزى 
في الفتوحاث المكية بوصفه واحداً من ورئة موسى 

يصعب إعادة إظهارهاء وقد كانت عوناً للأنبياه. وأول ظاهرة 
تبِينُ هذه القوة لدى أبو يعزى هي 'الكشف» أو معرفة ما لا يمكن معرفته في العا 
مثل الشعور بقدوم أناس قبل وصولهمء أو معرفة دخيلة أولئك الذين يرفضون 
التصديق» أو معرفة أفعال المذنبين: أو ما يبيّت الطامعون: أو ظروف امرىه ناقس 


وبالنظر إلى ضخامة وتشعب هذه اللعلومات حول التراث السحري عند البريرء 
فقد اخترناه إلى جانب مذهب المهدية عند ابن تومرت لتكوين مؤشر للتعرّف عل 
وجود معارف بربرية» ولكونه أحد عناصر نجاح مؤسس هذه الامبراطورية العظيمة. 
ويبدو لنا أن المؤشرات على صحة هذه الطريقة هي من القوة بحيث إنه سيقع على من 
يريد دحضها تقديم برعانه. 

ونجاح مذهب المهدية عنصر آخر يمكن تفسيره عبر الثقافة البربرية» لأنها تشكل 
الصيغة التي يعتمدها الزعيم السياسي ‏ الديني الذي يأني بالمعجزات» وهي العنصر 
البربري الأساس في مذهب الهدية. وهذا امذهبء بهذا العنى: وبكونه فكرة سياسية 
رئيسة تتصل بفكرة الإصلاح في الإسلام: كان له تاريخ مستمر في شمال إفريقياء 

غي الزعيم الديني قرة سياسية مهمة في المغرب اليوم. إن ابن تومرت أدهش 
البربر بفصاحته في العربية والبربرية» وعلّمهم علوم الدين الجديدة التي ثلقاها في 
المشرق» كما قام ب عسكرياً. وفي هذا السياق يمكن أن نضع الوثيقة التي 
تعزى إليه بعدران أعز ما يُطلب أو كتاب أبن تومرت. وتحليل هذا الكتاب يتيح لنا 
استعمال ما نعرفه عن عادات البربر للوصول إلى نقد نضي دقيق في ضوء العنصرين 
المذكورين: وهما أهمية السحر والإيمان في المهدية. 


: ل تعود إلى القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» بعنوان أعرٌ ما يُطِلب أو كتاب ابن تومرت» وذلك لما تلقيه من 


(5) في هذا القتطفء كما في غيره لاحقاًء تكون الترجمة الانكليزية من عمل الكاتبة» إلا إذا أشير 
إلى غير ذللك. 
لها 


ضوء على مسألة المشاركة في السلطة بين الأندلسيين والبربر خلال عهد الموخدين. 

من أجل إقامة سياق لتفسير كتاب ابن تومرت: من الضروري الدخول في 
تفصيلات سياسية وتاريخية عن الوضع الحقيقي الذي دفع إلى هذه الأقوال العقيدية» 
والتعرّف عل الإطار الانثروبولوجي وما يضمه من قضايا متنوعة. وهذا لا يمكن أن 
يوجد في ظاهر التصء حيث لا يراد له أن يهدف إلى تجديد أي شيء: بل إلى تقديم 
من القرآن أو السئة. وعملية التفسير تنطوي على عدة خطوات» 


إن الآراء النناقضة الموجودة في كتاب ابن تومرت ترحي بأن هذه الوثيقة 
خلاصة نصوصء لا محض مجموعة من كتابات أبن تومرت ومواعظه؛ ولو أن هذه 
الأول من اقض الداخلي توحي للمؤرخ في البدء 
اتء التي صرتٌ أحسبها دليلاً على أن النصوص المختلفة 
تعود إلى مراحل مختلفة من تطوّر الموخدين الفكري. 

وكما بمكن التوضل إليه من خلال تحليل النصوص التاريمية والأمغلة 
الانثروبولوجية المناظرة» نجد عنصرين في هذه الوثيقة» الهدية والمعجزات» قادرين 
على التعبير بشكل خاص عن جذور بربرية. وإذا سلّمنا بهذا وفهمناه نجد هذين 
العتصر, تطور مذهب الموخدين من بواكير فترة سلالتهم في شمال افريقيا إلى 
الفترة المتأخرة في الأندلس عندما تضاءل الإيمان بالمهدية والمعجزات. رترى بعض 
النصوص أن ابن تومرت هر المهدي المنتظرء الذي يشير قدومه إلى 
تعبّر نصوص أخرى عن شكوك بالغة حتى في معجزات ابن نومرت. ويمكن 
ملاحظة مسيرة التحوّل هذه في التناقض الواقع بين ما يؤخذ من الحكايات التاريخية 
ومرشدة ابن تومرت وبين «عقيدة؛ الوحدين؛ بل يمكن رؤية ذلك بشكل أوضح في 
التناقضات الداخلية في كتاب ابن تومرت نفسه. 


ثالثاً: الخلفية التاريخية للموحدين: مسيرة ابن تومرت 
لم يكن الاتصال بين شمال افريقيا والأندلس أشدّ قربا مما كان عليه في عهد 


امبراطورية الموحدين في القرن السادس ٠‏ الهجري/ الثاني عشر اليلادي؛ عندما كان 
الأفليمان تابعين لسلطة حكومة واحدة. قفي الوثائق”؟ التي تصف عقيدة الموحدين» 


(4) إن امادة الأساس لديثا مما يشير إلى آراه لبن تومرت» وبعدها إلى مذهب الوحدين: تتكون من 

مجمموعة نصوص متاينة ثم تسجيلها في اية حكم ثاني خلفاء الموحدين» يومف بن عيد النعمء الذي كان 

فبلوفاً يرعى ابن رشد. وكما سيمر يناء توجد مواد مقحمة بدأ إدخالها على النصوص في |/ ل 

اللاحقة. والمخطوطة (باريسء المكتبة الوطنية» عربية رقم 1881) تاريخها #لاده/ 1١8‏ 1184م أي 

05 سئة بعد وفاة لبن تومرت. وقد نشر المخطوطة مع مقدمة اغناتس غولدتسيهر بالعئران الفرنسي كتاب سد 
فذها 


نجد الطبقات التراكمية من تحول تلك العقيدة عبر الزمان نتيجة لتوسع الامبراطورية 
من المغرب إلى إسبانيا. ففي هذا الوقت» كما نعلمء ازدهرث الثقافة الألدلسية في 
ميادين كثيرة» مثل الفلسفة» والنحوء والشريعة والتصرّف*©. لكن هذا البحث 
يقتصر عل ازدهار ثقافة الموحدين في جانب واحد وحسبء هو الأساس السياسي 
والعقيدي . 


عندما عاد القاضي محمد بن تومرت الذي ولد في منطقة الأطلس الغري» 
(وتوفي عام 14ها// 70١1م‏ من رحلته إلى المشرقء أثار تررّداً ضد المرابطين واتهمهم 
بالقول بالتجسّد. فنادى به أتباعه باسم المهديء وأطلق هو على أولئك الأتباع اسم 
«الموخدين». وكان من نتيجة الحملة العسكرية الطويلة أن انتهت باندحار المرابطين» 
فاخذ الموسُدون مكانهم في حكم شمال افريقيا والأندلس. وقد بلغت حركة الموحدين 
مرحلة النضج عندما وصلت إلى إسبانيا؛ وكان المهدي قد نوفي: فآلت الزعامة إلى يد 
مريده عبد المنعم وهو من إقليم تلمسان» والذي كانت براعته العسكرية والسياسية 
مهمة لتجاح الموحٌدين. 


وفي أثناء الصراع كانت لدى الموحُدين مجموعتان أساسيتان حكّمت الظروف 
الاعتماد عليهما. ركانت أولى وأهم تينك الجماء اثل المصمودة: وبخاصة قبائل 
هنتانا الذين كان تمسّكهم بالعقيدة إلى جانب استبسالهم في الفتال قد أخرج الحركة من 
معاقلها الجبلية في «تينمل؛ إلى الانتصار في سهول المغرب. وكان لدى قبائل البربر 
طرازهم الخاص من التقاليد الثقافية: مما حمل عقيدة الموحدين ببعض المطالب. وكانت 
الجماعة الثانية تتكون من كثير من سكان المدن في الأندلس وشمال افريقيا الذين 
تأثروا بالعلماء في الحواضر» وقد تطوّرت أفكارهم من خلال إطار قائم من تراث 
إسلامي شديد التماسك. وكانت عناصر عقيدة الموحٌدين التي تتواصل مع الجماهير 
تتمثل في المهدية والمعجزات!؛ بينما كان أعوان الموحدين في المدن يدافعون عن 
آراء الغزالي» المفكر الصوفي المشرفي المشهور الذي أحرق المرابطون كتبه (كما لا يكت 
مؤرخو الموحدين عن تذكيرنا بذلك). وكان أهل المدن والريف متفقين في الاحتجاج 


ابسن تومرت : «طل فعووسف ولط عه علا عا باتعهة1 دذل قلطم م1 لمسسعادةة طللماذم اطم 

عم 64 مسو شطهديهمننا ععامد عه أمودجدممة ,ديد عنها رتمفصاصصلا. ومك افطلط ,اجمويد3 

,19030 بممسدم؟ عسات :بعهلخ) ##طتسلماه0 .1 ممم ممتامتف ويام 

أبو عبد الله ححمد بن عبد الله بن تومرتء أمز ما يطلب تمقيق عمار طالبي 
(المزائر: المؤسة الوطنية للكتاب» 8ه36). 

اله) وهذا موضوع كتاب قادم للمزلقة بعتوان: الإسلام الغري: نيضة مهد للوحدين» 

(ومتد معط ممع ,56 بداطسوادت) #مسامصاة فصاصطال 77 جماما جماى ]11 ,تعداعها"! عمفاء هلط 


يكنا 


على ظلم”" المرابطين» وعلى الولاء ميدأ «التوحيدة”” الاصلاحي؛ متفقين في الدفاع 

عن التصرّف» وفي بعض الحالات: كانوا يتحمّلون ما فرض نظام المرابطين من 
غلت- 

وكانت طبيعة عالم ابن تومرت تفيد أنه كان قادراً على التفاهم والتواصل 

مع أهل الريف والمدينة معاً. ونجد أغلب الباحثين يتبعون الفريد بل (861 03ام)0 


وهئري تيراس (856ة77ع7” ونا في / إلى الطبيعة الان 


من صورة تفسير سياسي في العادة للنزاع بين معتقدات متضاربة: كما يجري في 
التاريخ الأوروي الحديث مثلأء ف في الدراسات التي تتناول حركة الإصلاح 
البروتستانتي أو الثورة الفرنسية. ونجد إغناتس غولدتسيهر (:#طنتةاه ددع1) بعبّر 
عن مثل هذا الرأي السياسي عندما يقول إن ابن تومرت حمل الملأهب الأدعري إل 
الغرب «مثل سيف مُسئَلُ من غمدءة ”2 كما لو أنه بريد القول إن الموحدين قد 
نظام المرابطين لأنهم قد أصبحوا مؤمتين بعدالة الاشعرية ال ل 
اللفتاح لفهم هذا الصراع يقوم على مجموعة من الافتراضات مفرطة قي توججهاء 
الأوروبية في النظر إلى الواقع التاريخي الانثروبولوجي في شمال افريقيا. 

وثمة وجهة نظر معاكسة يعبر عنها ج.ف.ب. هويكتز (تمنارهة :8 ,8 .0) لا 
تقل عن سابقتها اختزالاً للامورم تين أثر ثمانين عاماً من الدراسات الانثروبولوجية 


عن المغرب منذ أيام غولدتسيهرا 


(0) توجد منائشة جيدة لمختلف الموامل الثي أدث إل هزيمة المرابطين عل يد الموحدين رذلك في 
مغال: محمد الفبلي. «رمز الاحياء وقضية الحكام في المغرب الأرسط:؟ في: محمد القبلي؛ مراجماث حول 
الجتمع والثقاقة بالمفرب الوسيط» سلسلة للعرنة التاريمية؛ 4ه (الدار البيضاء: دار تربقال للنشره 
ا 

() حول مفهوم التوحيد انظر : ؤمامءط] خلف»ه7 4مذمسهلم عذكآه ,تعطهاءا؟ عماعاعف هاا 
)0 ومسلا مط 106 ممتامعميية لعممتامدميه! مذ 6ه لمصدهل) #مصاة «رعتومة ده ونال يتاي 

:110127 بوم بل بم ,38 نامل رإقممته تام 

03 عتيماماامد ع ام ماماعااة مسوم إعاططمدظ ان مسسجلصمم #متوتاعة ها ,اعلا مطل 

:207-05 بوم :1938 و#ممطادم0 السدل ماوللمج 0:1 جأتمطذة بودط) #مسماع الور 

(4) «إذا أخذنا مذهب ابن تومرت بمجمله» فهر انتقائي جداً. إذ يوجد فيه في الاثل شيء من 
الأشعرية والغزالية والشيعية. ولكن مهدي اللرحدين استطاع أن يجمل من هذء المناصر اللختلفة #كلفا نويا 
وافسحة. انظر : ##معمامجر ل ؛«مجمساتطما! ف عسطهاءت وعة عمجلا بف ماماج/ة بمتعدصعة حلط 

.268 بج ,([ا195] ,ساتاسلاة عدمفئفةا نمسعاطصدت) هام 3 ,موسو 

21١١‏ .43 ب ,تمفسامطد عم اقطملط ,ص7 جزل امموحصاولة م “مدنا عا باتعست؟ عا 

)1١(‏ عماتسسم لممائةة هد ونا أمائله , مسمائة [ه مفمموطه وعظ 786 نأ «بامصصةة حطله 

19607 سسا تصمفهمة إلامظ .1 بل تمملخضة قت «مد له نم جضت 8 4 31 عه ومتاحاممم 


فنا 


«آراه [ابن تومرت] في الدين غير مهمة. فقد كانت سيرته تنبع نسقاً مألوفاً في 
المغرب» مو ني الشخضية إلني تستخر افير افقدرة] عل لتويت سريعاً ب 
جماعات تعيش 


ليه خركته: ولكن: تار دود إن ون لحي يي م 9 ّ جاح 
الذي حققته حركته خارج الوسط المَبّلِ البربري» أو في تفسير ما تركته من أثر في 
ابن تومرت رحلاتٌ دراسية إل المشرق دامت عشر أو خس عشرة سنة””2. فمسيرة 
ابن تومرت تناظر أمسيرة أ ممباح إطلامي من آفل اإريات جل تعدا العام 
الإسلامي. مما ة إسلامية لا بربرية صرفة" 

لذلك في ديم صورة مختلفة للعلاقة والسياسة في 
عهد الموحدين؛ صورة تفسر وجود مسالك انثرويرلرجية متعددة داخل نظام سياسي 
واحد في وقت معا. . ففي البدء يجب ألا تم كثيراً ن العناصر المتقأية في فكر 
ابن تومرت” قفي زماله كان انوع الأنروبولوجي في الحيط يعني أن جميع الأذكار 
الناجحة سياسياً كان عليها أ تكون مرنة بما يكفي هذا التنؤع الواسع , ومسألة 
تكافؤ الأفكار المنمدّدة هذه تتخذ صورة غير كاملة في الصيغة السياسية: القائمة على 
التحالف بين عدد من الفئات (مثل القبائل» أهل المدن. النخبة). ففي حالة ابن تومرت 
ليست القضبة إسالة خداع مقضوه أن غائلة: ولو أن هذه هي التهمة المرججهة ضدّهء 
وضد غير مثل الفاطميين”*"2؛ الذين وجدوا أنفسهم في خْضمْ عدد من الأوساط 


(15) بقول ابن الْطَان إن ابن تومرث قفى حمس عد 
ذلك عن أبي يمبى زكريا بن يحسى وستار» الذي كان عضرا في 'بجلس الخمسين» عند ابن تومرء 
أبر الحسن علي بن محمد بن عبد اللك بن القطان: نظم الجمان لترتيب ما سلف من أغبار الزمان. تمقيق 
محمود علي مكي (الرباط : كلية الآداب والعلرم الإثسائية: (د.ت.]): ص 4. 

(17) فمثلاً يوججد عد كبير من الشمائل في حياة الفكر المسلم الكردي بديع الزمان سعيد تورسي 
(السرفى عام 1910). قارن: 186 :برمعاساة «عمولط ا #وحمن إمنعمك ف «ملعااعال متاهدالط كاقعق 
43 بور ,قافا ,معط امول سما أ وفم دنا :307 ,لإصسصالة) م3 فنم3 «مجمتسقع8 [ه مجم 
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سنة في طلب العلم خارج بلادءء رينقل 
انظر 


والفرق الواضح غياب المهدية والعسجزات في حياة تورسي . 
(14) ويقابل هذا عمارلة دومينيك ايرفوا لايجاد تماسك في آراء ابن تومرت بافتراض وجود تألير من 

فكر الخوارج وربط مذهب ابن تومرت يأصله الخارجي القترض. انظر: عقددعظ هله زدبمنا مجونملهم9 
1944 بوم ,(1974) 27 لام بعملمتصطبه ممفوة ا مامالد8 بباتقسة7 ولاق 

(016) انسظر مسغسلا: ,«هدامعة1 «قلس فا ره بسمسوماعدهه 756 بفامدمهعدال! عمدا8 جدمج 
(903 بعممة وابسسطاتمة © لمهم سمح 9 جمايمة متائحصية برمممة7 لممماتطاصمم فلت مولس روعاعدة 
2 جعت ,زاعقي: نطامنا بها( رعميهة عاممل مماسعم). 


لله 


المختلفة» واعين بالحاجات التي تناسب كل فثة من تلك الفئات . 
ادع أننا قد ذهبنا إلى القول في موضع آخر*' إن العقيدة هي البدأ الذي يجمع 
بي» إلا أن المحتوى الموضوعي للعقيدة بأني بعد تقديمها من 
وهنا تخدو الانثروبولوجيا ضر 
في دراسة السياسة. فقد شكّلت التحالفات القَبّلية الأبنات الأساس في بنية الفئون 
العسكرية والخطط السياسية جميعها في امبراطوريتي المرابطين والموحدين في ذلك 
الوقت. لكن القول بأن التحالة يمكن أن تقوم على أساس من نقاط مذهبية 
عويصة هو قول يتهاوى أمام أعمق يخية» وهي أن ذلك المحيط الاجتماعي 


(والعسكري) قوامٌ من أجزاءه متجمعة. 


رابعاً: الموقف المغربي: ابن تومرتء المهدي الذي بَشْر به الحديث 


كما أشار هوبكئز باختصار في الفقرة المذكورة آنفأ. ثمة موقف ديني متميّز بين 
قبائل البربرء وإيمان موروث بالصالحين (ايغورامين). وبهذا المعنى: يقول 
الانئروبولوجي إرنست غلنر (#هاك6 :وعدم©) إن «المؤسسة الاجتماعية الأشد 
خصوصية في الحياة الدينية في شمال افريقيا هي الوق أي الشخصية المقدسة:!"2, 
فاللهدية التي تبرّر نفسها ظاهرةٌ إسلامية» بالاستناد إلى الأحاديث القدسية عن المهدي» 
تكتسب زخخها السياسي الفعلي من انسجامها مع النسق الثقافي المذكور الذي يعرفه 
الانثروبولوجبون الذين يدرسون أقطار شمال افريقياء أي (آغورام) أو الولي. ويبدو 
أن المثال السياسي للولي قد بقي على حاله عبر العصور: مصلح ديني يبرزء معثمداً 
على فاعدة سياسية ضمن تآلف قَبّلِ. وينشر آراءه بين قبائل البربر شبكةٌ من الزعماء» 
هَرْمَيْة النرتيب» ويكون لدى الوني ميل للإتيان بالمعجزات للتأثير في الناس وإقتاعهم 


بزعامته . 


من أجل ذلك؛ لا يعود مستغرباً أن نجد أناساً مهمين جاموا قبل الموحُدين أو 
بعدهمء واعتمدوا المهدية في الجالات السياسية والعسكرية في شمال افريقيا. 
ويتحدث ابن خلدون عن زمانه فيقول إن «عامة الناس ويسطاء القرم» يقصدون 


(15) انسظسر: «رودسة] فسامسلة أن سامت لستومام يطعم ممت ,ضام ممتملم لما 
2551 بون ,(1981989) 2627 .هاه ,مسد3 مامام عل 

وحول تأثير الينية التجزئة في النظرية السياسية الإسلامية» انظرة لا عفالاه ,معام مماعامفداة 
ب#ممة © قم فاتطاسعزايت :8 عم 1ك ماوق انل عماسم مقعرية عل ده نامج وميد 
.تهات بوم ,1990 ,ممم تدممة) ممستسسة لع تماسله! م1 ,غلك 

(11) اننظ : ومامومسطصة لعقمة ها ستقسا5 موفضطمست ,رامد الفط ,تملكت ممما 

131 لع (1561 بمج واتدكوندنا عوة نسم نكانا ,عهفطسمت) 32 


نف 


0 ارول سوف 
يجدّد الطاعة للشريعة الإسلامية 00 بالعدل. وز 0 0 سبحدث في زمن 
قريب من زماننا»”2. وهذان الوجهان هما بالضبط ما نراه قي مثال ابن تومرت» 
ولرقع أن تاريخ شمال افريقيا مليء » بأمثال هذا المهدي. والحركة الفاطمية مثال مبكُو 
إذ بدأت في عام 184ه/ 4167م عندما استطاع الداعية عبد الله أن يكسب 
1 اكُتامة» البربرية إلى دعوة المهدي عُبيد الله. الذي أعطى اسمه لمدينة المهدية التي 
أسسها على ساحل المتوسطء وهي اليوم في تونس. ولم يلبث الفاطميون حتى استولوا 
على مصر بمساعدة هذه القبائل» واستمر حكم الفاطميين أكثر من 7٠١‏ سنة في 
مصرء حتى عام 077ه/1109/1م. والحركة المهدية الأخيرة في السودان في العقدين 
الأخيرين من القرن الماضي كانت موجهة ضد الحكم البرطاي ل وانتهت بمقئل الجنرال 
غوردون «الصيني؟ في الخرطوم9". 00 عدد كبير من يُسنّى بالمهدي كانوا أقل 
حظا في النجاح؛ ول يتركوا آثاراً كب في الاي . وحتى في ذروة حكم 
الموحدين في عهد عبد المنعمء ظهر مهدي آخر ضئيل أثار تمردأ في المغرب سرعان ما 
تم القضاه عليه 


وباختصارء إن فكرة وجود شخصية مقدسة جذَابة» هي أساسية للمهذية» 
تناسب التديّن الخاص لدى قبائل البربر في الشمال الافريقي جميعاً؛ كما أن التفرّق 
العسكري لرجال القبائل هؤلاء في زمان الموخدين جمل تمسّكهم بالمهدية له أهمية 


(1) «مالسف ممما سا اتمس«اففدودة 134 ,صفلميل! هذ[ لمععمه0! د متسيلم لد ضما 
وعهمشامظ :عاتولا 9ج04) .هاه 3 ,لمطتصدمة عمو رذ علدعط عط هده؟1 استماهههتا ,ازتداعالة 16 
.196198 بهم ,2 بام ,(1958 ,مهلام لمدوع. 
ديذكر ابن خلدون كذلك ثلاثة رجال عرفوا باسم المهدي بين القرنين الهججريين السابع والثامن/ الثالث عشر 
والرايع عشر البلاديين 
(19) وثمة وجهة نظر أخرى حول الهدية» نجد نيها ظاهرة حديئة: «إن الدول الأرروبية: مثل. 
افرنساء التي زرعت نفسها في أرض الإسلام» استطاعت أحياناً أن تهذد في وظيفة الحاكم (كما في 
ب)؛ لكن إغراء السلطة كان في جميع الأزمان مشجعاً لدور الهدي في نحريك ثورات دائمة؛ ذات 
لابع «اشتراكي» هذه الأيام» وكانت بلاد الإسلام مسرحاً لها على الدوام؛. انظر: مل بمعاتدط للدهسرفة 
33 بع ,(1965 محمد" ع «#متطفع انس جمدجط تعفدم) #مجامصدم 570 
وفي التجربة الاستعمارية الفرنية نظرة مشابهة: «الهدية» ظهور «صاحب الزمانة في يلادنا هر المثال 
التقيدي للمصيان». انظر : غفقمم ها يغبا( عل عمواءلا"! صل #ملعلاه: أ* ملهولة بكنادوط مط 
.13-14 مم ,(1909 ,ممفسوز م ععولة) ممطوداة نت عممستكسم 
(10) توجد مقالة مفيدة حول الموضوع بقلم: ومتغطوه»م عنادع» ,نط1 فنسداط ب تعطه؟ عستتدلة 
.5-23 بوم ,(1988-1989) 27 أده بماسجدة عاجيويعةة ورلاطتففس ممعم كا ٠6‏ عمل ولقطمم ع 


م 


سياسية قصوى. إن الإيمان بالمهدي يقوم على الأحاديث القدسبة التي تشكل قسماً 
من التراث الإسلامي. هذا واحد من الأحاديث الأساسية حول المهديّة وهي من 
مجموعة أبي داودء ويفترض أنه مما يروى عن النبي محمد ي#: «لو لم يبقّ من الدهر 
إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملاها عدلً» كما ملثت جور 


ويروي ابن القطان أن أتباع ابن تومرت القرّبين نادوا به المهدي بعدما سمعره 
في خطبة يشير فيها إلى الحديث المذكور”””. ويروي الخليفة عبد المنعم هذه 
الكلمات: «عندما فرغ المهدي من كلامه؛ قام إليه عشرة رجال كنت أنا بينهم. فقلت 
له: إن هذا الوصف لا يوجد إلا فيك: وأنت المهدي»1"7 


ما الذي كان ابن تومرت وعبد انعم يفهمانه من كلمة «المهدي»؟ بوسعنا 
التماس ذلك في فقرة تنطق بلسان ابن تومرت نفسه؛ إذ يعبر النمسّ عن لحظة في 
بداية الصراع البائس مع المرابطين» عندما كان من الضروري إقناع التابعين بقبول 
مخاطر الحرب وتضحياتها. ويتميّز أسلوب ابن تومرت البلاغي بالإشارات إلى 
الأحاديث الأثيرة عنده. وبالعبارات المقتضبة المفعمة بتوازن الأضداه التي تماكي 
إيفاعات الخطاب: 


«وأن الهجرة من بين الأعداء إلى الله ورسوله واجبة على جميع العباد؛ وأن 
الخروج من الديار والأموال إلى الدين لا يسقط عن أحد بوجه ولا يسبب» وأن القيام 
بأمر الله واجبء وأنه على الفور لا يجوز فيه التأخيرء وأن مراعاة القيام بأمر الله أولى 
من مراعاة إراقة الدماء؛ وذهاب النفوس والأموال: وأن الفساد يجب دفعه على 


(11) يورد ابن القطان رسالة كتبها أبو عبد الرحمن بن طاهر الرسي موجهة إل خليفة الموحدين 
عبد المنعمء تتناول اتطباق هذ الأحاديث عل ابن تومرت وذلك في شكل عحاورة بين «التفس المطمثنة والنفس 
الامارة بالسوء». انظر: ابن القطان؛ نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» ص  **‏ +, 

حول موضوع أحاديث الهدية؛ يورد ابن خلدرن رأياً يعبر فيه عن شكركه حتى يقول «هذه هي 
جميع الأخبار التي ننشرها السلطاث الدينية حول المهدي وظهوره في آخر الزمان. وفد رآبنا شيثاً من ذلك 
والقليل منه يصمد آمام النقد». انظر ؛ ,(#معالة ها «متاسف دجما *1 نمسا شعومفة 136 ,حت ةلمريكا دار 

.156136 بوم ,اك وملاعمة ,3 صقف ب ادن 
ولا بد من الفول أن ليس بين هذه الأحاديث ما يرد في صحيح مسلم أر البخاري. 

(17) بروي ابن القطان عن ابن تومرث أنه قال: «الحمد لله الذي يفعل ما يشاه ويقر ما يريد. لا 
اعتراض لامره ولا مرذ لحكمه. وصل الله عمل سيدنا محمد الذي أنبا بأن المهدي سيملا الأرض عدلا 
وإنصافاً. كما امثلات قهرا وظلماً. مكاته في أقصى الغرب وزماته آخر الزمان: واسمه كاسم النبي. القد 
غدا ظلم الحكام ظاهراً وامثلات الأرضى ظلماً. وهذا آخر الزمان. الاسم هو الاسم والنسب عو لتب 
والاعمال هي الأعمال». ابن القطان» المصدر ته ص 

70) كما قيل للمؤرخ أليسعء رواه ابن قطان» في: الصدر تقه. 

ينا 


الكافة» وأن الفساد لا يجوز التمادي على قليله وكثيره: وأن من منع فريضة واحدة 
كمن منع الفرائض كلهاء وأن من منع عقالاً [إشارة إلى قول أبي بكر]!*" فما فوقه 
كمن منع الشرع كله وأن التمادي على ذرة من الباطل: كالتمادي على الباطل كله 
وآن من ترك دفع الفساد كمن أعان بنفسه ومالهء وآن الفساد لا يدفع بالتخاذل» إثما 
يُدفع بالتناصرء وأن الهوى لا يجوز إيثاره على الحقء وأن الدنيا لا يموز إيثارها عل 
الآخرة» وأن المعطل لا يجوز إقراره على تعطيله؛ وأن الزنديق لا تُقبل توبته» وأن 
الحق لا يجوز تلبيسه بالباطل وأن العلم ارتفع وأن الجهل عم وأن الحق ارتفعء وأن 
الباطل عمّء وأن الهدى ارتفع » وآن الضلال عمء وآن العدل ارتفعء وأن الجور عمء 
وأن الرؤساء الجهال استولوا على الدنياء وأن الملوك الصمَّ البكم استولوا على الدنياء 
وأن الدجالين استولوا على الدنياء وأن الباطل لا يرفعه إلا المهدي. وأن الحن لا يقوم 
به إلا المهدي» رأن المهدي معلوم في العرب والعجم؛ والبدو والحضرء وأن العلم به 
ثابت في كل مكان؛ وفي كل ديوان» وأن ما علم بضرورة الاستفاضة قبل ظهورء» 
يعلم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره؛ وأن الإيمان با مهدي واجب» وإن من شكٌ فيه 
كافر؛ وأنه معصوم فيما دعا إليِه من الحق. لا يجوز عليه الخطأ فيه: وانه لا يكابر 
ولا يضاد, ولا يدافع ولا يعاندء ولا بخالف ولا ينازع ٠‏ وأنه فرد في زمانه؛ صادق 
في قولهء وأنه يقطع يفتح قها وغربها؛ وأنه يملاها 
بالعدل كما ملثت بالجوره وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعةة, 


تشير هذه الفقرة إلى ما يمسبه ابن تومرت تفويضاً من الله له بأنه المهدي. ونرى 
أن ذلك ينبع من شعور بانتشار الظلم في مجتمعه: ومن الإحساس بوجوب القيام 
بعمل تهاه ذلك””©؛ ويما أن المبدا المسلّم به كان أن الحكومة الشرعية هي التي تقيم 


(14) هذه إشارة إلى قرل شهير للخليقة الأول» أبر يكرء بعد وفاة ابي 486 هلو منموني عقال بعير 
لجاهدتهم عليه». أبو عبد الله مالك بن عمرو بن أنس؛ الموطأء تحقين الزرقان (القاهرة؛ آدث .)0 
جاص 701 

القد لخص ابن تومرث وأعاد تبويت اللوطأ في: أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» موطا. 
الإمام مهدي (الجزائر: مطبعة بيار فوة صن 017٠١‏ وأبرز هذا الحديث بشكل حخاص 
هه في موطا مالك في فصل الزكاة 
ات الخمس الأساسية الأخرى من 
فكانه قصر فيها جميمأة» تشير إلى, 


الأحاديث. والجملة السابقة #ومن يقضر في أحد الواجبات 
الحديث اللاحق في: لبن تومرت» موطأ الإمام مهدي ص 571 
(50) ,255-251 وم بتعفصخم «فار ذم افد ك1 ,ابعمه7 1 فعااتتصا وعلط عل عونا عة ,أنقهه1 وذ 
آلين تومرتء أمز ما يطلب. ص 554 - 584]. 
(1) حول قائمة بالأسباب المحددة للشعور بالظلم؛ انظر: القبلل: «رمز الاحياء وقضية الحكام في 
الغرب الأوسط»ر 


اذه 


فروض الشريعة وتضمن تطبيقها”'": صارت الثورة وسيلة للإصلاح. وكانت 
الضرورة الملحّة لواجب الإصلاح هذا قد دفعت ابن تومرت إلى القرل بضرورة 
المهدي؛ لكن النستى السابق الوجود لشخصية اغورام البربرية هي التي هيا 
الاجتماعي لقيامه بدور الزعامة. 


خامساً: الموقف الأن 
ابن تومرت لبن علض المنتظر لي الإسلام 

عندما وصل 10 كان الردن د اا 11 
القائلة إن ابن تومرت هو المهدي: أي المخلّص النتظر الذي يُنبىء ظهور 
العالم. فبعد عشرين سئة من وفاة ابن تومرث بقي العالم على حاله. وما ل؛ 
المتركزة حول ابن تومرت حتى صارت بالنسبة إلى الكثيرين هرطقة أو ضلالة. رهذه 
هي ما يمكن أن نجده في فصل آخر عن الهدية في كتاب ابن تومرت9 
هران 04 ضرورة الإيمان بالإمامة في كليتهاء؛ وهو ما ينطوي عل 
اثزاناء وهي مما يميز الفترة اللاحقة. ففي القسم الأول من الجزء الذي يتناول الإيمان 
بالإمامة نجد اللألوف من الجمل القصيرة النابضة؛ بأضدادها المترازئة؛ وبنيئها 
المحكمة؛ وهر ثما يميز النص السابق. ا ا يخلو 
من الإشارات إلى الأحاديث حول المهدية: كما قبل ذلك في ما نحسبه النص 
الأسبق. وهل الأحاديث التي لا شك أ كانت في اللي من امال في عهد أسين 

غدت مبعث إحراج لأنها تقول بأن المهدي سيظهر في نباية الزمان. 
لكن الذي نجده موضع توكيد بشيء من التفصيل في النص هو فكرة أن اللمهدية 
«دعامة؛ من دون وجودها #سوف ينهار السقف». وهذه إشارة عريضة إل النتائج 
السياسية من التنكر للمهديةء وهي المنصر المهم في تماسك القبائل البربرية» 
الأمر الذي نراه واضحاً بين السطور. ولا نجد هنا أية محاولة لتبرير أو تفسير ادعاء 
ابن تومرت بالمهدية. بل نجد في النص نسخة غففة جدأ من الصلة بطبيعة الإمامة» 
تسرد تاريخاً لعدد من الخلفاء و!! والمرسلين (آدمء نوحء إبراهيم؛ داودء يسوع» 
محمد؛ أبو بكرء عمر وعلي) وتصف كيف ظهروا في فترات من الاتحطاط الروحي 
الكبير فأعادوا حُسن السيرة والنظام: كما تصف كيف استطاع آخر هؤلاء الأئمةء 
وهو ابن تومرت؛ أن يعيد العدل إلى نصابه ويستعيد النظام. ولكن لا نوجد أية 


(57) وهذا يتفق مع المقهرم السلي للإمامة. انظر: 0 ذ#7عد8 تمعنتاد2 م73 ,طواطة اسل 
مه حمطأ لهمي مادق أه وافعتمنا جمماسعسة تمق 44 .مد بسامة لداممم0 بتجقانتواظ 
34 موده ,1964 ,قدملنه اطي" ممم 

(10) .2045254 بوم بكمفصامسلا عمل اقطدلة ,مم1 جل فمجحمنامكة عل ردنا عا بانهصة 1 مطل 


أ 


إشارة إلى «للسيح الدجال» أو إلى نباية العام . كما توجد محاولة مقصودة لمحو أي 
ارتباط محتمل بين ابن تومرت؛ والمذهب الشيعي: وذلك من خلال ذكر أسماء أبي 
بكر وعمرء وهما أول خليفتين» لا يعترف الشيعة بخلافتهما. 

وهكذا يختلف هذا الفصل اختلافاً مهمأء إذ يناقض الفصل المذكور سابقاًء في 
أنه يلغي التماثل تومرت وبين مخلص إسلامي متتظر. فهو يصؤر أبن تومرت 
عل أنه إمام مصلح آخرء وبعبارة أخرى؛ هو إمام وليس الإمام دون غيره؛ لا المهدي 
ولا المخلّص المنتظر. فهو الأخير بمعنى «الأخير زمانه» وليس بمعنى المنبىء بنهاية 
العالم. ويكون التوكيد الشديد في هذا الفصل في آخر النص» إذ يدور حول ضرورة 
حفظ واستذكار أخبار الإمامة*"؟. لكن هذا النداء يخبو أثرء إلى خفوت صوت 
الإدعاء بالهدية. إن لوقف المؤقت أو الدفاعي حول دعوى ابن تومرت بالمهدية 
بوازي فترة الموحدين في إسبانيا خلال حكم يوسفء ثاني خلفاء الوحدين؛ أكثر مما 
يتساوق مع أفكار جيل الموحدين الأول. 


سادساً: القول بأن العقيدة هي جوهر مذهب الموحدين 


من لمهم أن نلاحظ في هذا الصدد أن العبارات التي تحظر القول بالمهدية غير 
موجردة في «عقيدة» الموحدين التي بنى عليها بعض الباحثين تحليلاتهم لفكر ابن 
تومرت””". وهذا المقطع من كتاب ابن تومرت”'" يتناول «العقيدة» ولا شك؛ لأنه 


(؟) «فهذه الجملة واجبٌ اعتقادهاء والتديّن بهاء والنزامها ما بقيث الدنياء وإظهارها وإشهارها 
ونشرها وتعليمها وتقريرها ورسوخها في قلب الصغير والكبيرء والحر والعيد» والذكر والأنثي. .. واجب 
إظهارها لكل ونيّء والدفاع عنها كلل عدر. .. وكل متدين يكتب هذه التذكرة؛ ويتذقر بها كلل يرم بكرة 
وعشيّ ويقف عل معانيهاء ويعمل بمقتضاهاء ويدعر إليهاء وينشرها ويرطب فيها ويم عليها وينتقع بها 
في الدنيا والآحخرة المصدر نفسهه صن 7878 75 [لبن ثومرت» أعز ما يطلب ص 788 6584 
(0) لم يعترض أحد علل مناسبة هذا العنوان لذلك المقطع من: ,229-239 نز ,.4أاة ممصلا دل 
الذي يظن أنه العقيدة. وهو يطابق الوثيقة اللاتينية التي رجدها فاجدا رألفرني في: 
,تسلمفسا :111 جباكمسة؟ صطلاك تتعصقها بعففاد1 عه عملط» ,ردك لك مماملطا حملة اه مز .0 
1-56 وم ,1352) 17 افع 99140 بوم ,(1951) 16 لمر 
ركان مرقص الطلبطلي كاهناً فام بترجمة القرآن الكريم عام ١104/5‏ ١111م‏ كما ترجم المقيدة 
وكتابي الرشدة وتسبيحة دعاء وجدث في ,229-244 .مم ,114 بالتهف؟: 65[ بعنران «كراس أبن تومرت * 
دام اهة1 عسلانة». رتاريخ مقدمة هذه الترجمة ١‏ حزيران/ يونيو 1197م. وهكذا نجد من غير 
المستغرب أن تكون الوثيقة اللاتينية كذلك لاحقة لتاريخ غطوطة 14مها/ 1181م في تجاوز الهدية. وتيرهن 
ذه الترجمة عل الانتشار الواسع لهذه الوثيقة باأذات. 
اتوجد ترجة هنري ماشيه الفرنسية لص العقيدة لابن تومرث في 017 عن «منمداه:8 هآه ,مهما مم1 
بامنكدظا ابعل أماجمدن4ة نحمهل «باتمسة] وطا تقطداط! حل (عففاءجمم) كاتساضاوة جعلشع دعا 4 (مفتوه) > 


لفن 


بنتهي بهذه الكلمات التي لا تحتمل الخطأ في التقسير 
وعونه. والصلاة على محمد رسوله وعبدهة'”". لكن غياب ذكر المهديّة من «العقيدة 
يبعث على الحيرة» لأن المهديّة كانت تشكل عنصراً مهماً في مذهب الموحدين حسب 
جميع الروايات التاريخية» وهي مذكورة في نصوص أخرى مما كتب حول المذهب. 
والذي يبدو أقرب إلى الاحتمال أن نص العقيدة» قد خضع للتنقيح والترتيب في فترة 
ريما في حدود عام 1/4ده/ 1187م عندما جرى استنساخ المخطوطة)70, 
ذد المفكر الأندلسي بخصوص الهديّة في هذا التاريخ المتآخر (57 اسئة بعد 
تومرت). 

ويدعم هذه الفرضية كثير من الأدلة الواضحة لدينا أن المهدية 
التعبير الواضح عن مذهب المو. في الأيام الأول. ويذكر ابن / 
كتابا كتبه ابن تومرت وحفظه أتباعه”"” يتضمن إشارات صريحة إل الإيمان بالمهديّة» 
وتصريحاً بأن من لا يطيع المهدي فهو كافر ويسرد ابن القطان في نضّه قائمة 
بالموضوعات التي يعالجها ذلك الكتاب: 

«وكان من الأمرر الخبّرة التي أسبغها المهدي عليهم أن أمْرَهمْ بقراءة جزء منه 
كل يوم بعد صلاة الفجرء وبعد قراءة جزء من القرآن. وهو كتاب مكتوب على 
الرق» يحوي معرفة الله العلّ وعلم حقيقة القدر والمصير والإيمان والإسلام والصفات 
الإلهية. ما هو ضروري: وما هو مستحيل وما هو ممكن بما يخص الله العلّ؛ 
والإيمان بما جاء به الرسول؛ وبما رواه بفضل ما علّمه الله من غامض علمه. ويم 
الكتاب كذلك مفاهيم عن أصول الدين وعن الاعتراف بالمهدي بأنه الإمام» وبضرورة 
الإمامة. وبما يقتضي نحو (المهدي) من طاعة ونكريم؛ وأن الهجرة إليه راجب. 
ويجب ألا يحول بين أي مسلم وببنه أهلّ ولا مال ولا ولدّء وعل كل من يسمع به أن 
يهاجر إليه. ولا يقبل عذرٌ يحول دون الهجرة إليه. ومن لا يقول «صل الله علليه؛ ولا 
بطبعه فهو كافر. [التوكيد من المؤلف]. 


وإل جانب القرآن الذي يحفظونه غيباً مثل غيرهم من المسلمين يوصف هذا 


- بعقي م متدمة ممه اماتاممة ماده 13 بممتممم ممم ممفيحة متسس عم ملاعم م عتوتاممزاطاع 
,105121 بوم .2 بام ,(1928 رومعتممه مسو 
يشكل هذا النص أساس دراسة فكر لبن تومرت في بحث: «انددهة7 ذ41 مؤدوه8 هله ,رهبملا 
موا بوم 
اننيد .229-239 بوم ,.4ز5] ,أمقتمة؟ د15 
(81) الصدر تقبء اص 504 
(7) انظ في ما سيق الهامش رقم (06. 
(4؟) ابن القطان. نظم الممان لترقيب ما سلف من أخبار الزمان» ص 51 - 77. 
ثففا 


#الكتاب المكتوب على الرق» بأنه مصدر المادة التي جعل ابن تومرت الموحدين 


يحفظونها غيبء وكان يمرّنهم فيهاء وسهّل حفظها عليهم بتعليقاته 
الشخصية و: تعليقات النابيين بين أتباعهة. 


ثمة سببان محتملان لتفسير غياب المهديّة من «العقيدة»: أولهما احتمال وجود 
«عقيدة» أصلية» رُفع منها المقطع الخاص باأ 
مستقلا في ما جمعه 0 لضفي ف م أو قبل ذا 


4 66 التي 
ل ا 0 تُسقط عنصراً كبيراً من مذعب 
الموخدين . 


وقد تكون بعض أجزاء «العقيدة» من عمل ابن رشد فعلأء إذ توجد في مكتية 
الإسكوريال مخطوطة تضم قائمة من أعماله بينها شرح عقيدة الإمام المهدي. ويرى 
رينان (هومء2) أن لا وجود لعمل بهذا العنوان””"؛ لكن كتاب ابن تومرث يحوي 
ففرات ذات عبارات غاية في البراعة تدل على ذكاء نادر الصفاء. 


سابعاً: معجزات ابن تومرت 
تعبّر وثائق الموحدين عن نين حول المعجزات» تصوّرات العقليئين 
بقية الشمالية والأندلسية ٠‏ ففي روايات الموحدين التاريخية» وإلى حدّ أقل؛ في 
4 ثمة دليل راسخ على عادة البربر الدائمة في الاقتناع بالولي عن طريق ما 
يأتيه من معجزات أو سحر. نجد مقطماً في كتاب تومرث» كُتب في حدود 
عام ؤلاده/ 1185م على أغلب الظن» يعبر عن عقلية أندلسية سبق ظهورها في رأي 
أبن حزم (المتوفى عام 407ه/ ٠١54‏ م) تفيد بأن المعجزاث بالممنى الدفيق فد انتهت 
في عهد البي محمد يقدِ أو أن الإيمان بالمعجزات» على الأقل: لا علاقة له بالإيمان. 


نيد .240-242 .وم .ث1 ,اممستة دمل 
ز 1 007 0 
(1991 ي#هامادم علولا سا3 بدمفدم) #مسالنت قمه مطودمظة عتطمسم بالدسماة ولرلا9 بر 


يفنا 


لقد أشار إلى أهمية اجتراح المعجزات لنجاح حركة ابن تومرث عدد من المؤرخين 
في القرون الوسطى؛ منهم معادون للحركة مثل ابن أبي زرع المريني (المنوق عام 
٠اه/‏ ١171م)‏ ومن المشارقة ابن الأثير (مده/ 1110م 70هه/ 111717م) وابن 
(330ه/ 1177م 18لاه/17748م)» ومئهم من حزب ابن تومرت مثل ابن 
القطان ورفيقه ومعاصره . ومن الأمثلة المتطرفة» نورد وصفاً عجيباً يقدمه ابن 
اتيمية97©: 

«وقد وجد [ابن تومرت] من المشروع لكي يجتذبهم إلى الدين» أن يظهر لهم 
أنواعاً من الأعاجيب شتى. فكان يذهب إلى المقابر حيث كان قد ائفق مع بعض 
أعوانه أن يدفنهم هناك ليستجيبوا إلى ندائه عندما يناديهم فيقدم بذلك البرهان.. وكان 
عل أولنك الأعوان أن يقدموا الدليل؛ بين أمور أخرىء على أن من يتبع المهدي 
سيُصيب نجاحأء ومن يعارضه سيؤول إلى الفشل . وإذ اقتنع هؤلاء البرير بمثل هذه 
الآدلة؛ وجدوا إيماهم به يزداد قوةء فراحوا يزدادون إخلاصاً في اتباع أرامره. وبعد 
ذلك طمروا القبور التي كان الأعوان محبّين فيها. وإذ هلك أولئنك الأعوان لم يعد 
مكنا كشف السرّ من الأمر. وكان مقتنماً أن موتهم مشروع وأنه كان يملك الحق في 
اللجرء إلى تلك الحيل لكي يقنع أولتك القوم الجاهلين. 

ويورد ابن الأثير هذه الرواية” ويحمّلها تهمة توازي ما سبق مضيفاً إليها 
صوت ملاك يبرز من بثر» ويعزّز حكاية البشير الونشريسي عن العلاج العجيب. ثم 
يأمر الهدي بطمر البثر بالتراب والحجارة بدعوى الحفاظ عل طهارته وبهذا يقثل 
شريكه. والمغربي الوحيد الذي يورد هذه الفكرة هر المؤرخ المربني ابن أبي زرعء ومن 
الواضح أنه يستخدم هذه الفكرة من أجل الثيل من ابن تومرت. فهو يقول*"؟: 

«والدليل على تحايل [ابن تومرت] وإسراعه في سفك الدماء أنه كان يأخذ بعض 
أعوانه ويدفنهم أحياء؛ تاركاً للرجل منهم ثقباً في قبره يتنفس منده. 


(71) تلمودارسمارصمة! مه جالعالاق «باتسسة] مل عمد درنصنه7 ومل4 دس»! مدنا» ,مها اتمعلة 
:170171 بوم ,(1940) 39 لد بعملمت ل ملعناصاءة علومامة ف ماق 

اليس بين المصادر اللوكدة ما يذكر بالتحديد هؤلاء الوتى وهم يتكلمون. إلا ما يمكن أن يُفهم من جواب 
ن نومرث للامير الرابطي عندما كان المهدي في مقبرة ابن هيدوس في مراكش «أنا لست في أراضيك: 
أنا بين الأمرات؟. عاوققة8 بمصدل ,لمودك ماعطا عنمامعظ ممم انهم وعم امتغاط» رومطرق رمقطم 
111 .ها ,(قلة19 ,تمسطانع) بوط نكئة”ة) مقص اماد عجاماعفاك فناففط اعاصد20 رقت بلمومعبوجع اهلا 
(51) ب#منفمعمحه ,تمفص املا حمل تقطم/ة ,م1 عط أعسجمزوفة مك وباط ع1 باتهصنة؟ دمل 

1 

(54) لمنة] واوم عطاس إن فعاسلدمهتا ركة| طاو له سما ,لحةلله جه غطذ هآ طةالعنطه مم1 كلم 

:363 بج ب2 به ب(1964 ب[تعطمفاة .لا تمقوملة/) امستقة 


1م 


*. إن التفاصيل التنوعة في هذه الأرصاف تكشف عن 
جهد الخيال في إعادة ترتيب مخطط لإخراج «الحقيقة» المتواترة» التي قد تغدو وصفاً 
لحدث «مُعجزة مثل إنسا ث من قبره. ويقوم الراوية بتوليف تفسيره الخاص 
لصدور صوت من جمادء لأنه لا علم له بما يدعى «الكلام الباطن»”*) أو أساليب 
قذف الصوت» ام تؤول هذه التفسيرات إلى أيدي مؤرخين معاد بون هذه 
الاحداث بأسوأ مظهر. وكان لدى المرينيّين ميل كبير لتشويه سمعة الموحدين بعد أن 
أخذوا السلطة منهم في حكم المغرب؛: فأصيحوا المصدر الذي استقى منه المؤرخرن 
المشارقة , 


رفي غموض هذه «الأصوات الصادرة عن القبر» ما كان يمكن أن يحمل أتباع 
ابن تومرت» الأسهل إقناعاًء أن يحسبوه قادراً على أن يقيم الموتى من قبورهم ‏ وههمي 
أكثر المعجزات خطورة مما ينسب إليه - وفي هذه المسألة ما يفسّر إطناب المرينيين في 
إنكار هذه المعجزة بالذات والثيل منها في أحاديثهم الشفوية؟؟؟؟ وني ما تروي 
تواريخهم. ولدينا دل على بقاء هذه القدرة الخاصة أو الممارسة في ما يرويه 
الأنعربولوجي إ.دوتيه”2؟ في براكير القرن العشرين من أن صرتاً كان يصدر من باطن 


(10) يفصل أمبروزيو ويثي ميراندا النظر إلى هذه الأوصاف تلفيقات صرفة: «أساطير أشامها أعداء 
أمبراطورية الوحدين لبتالوا منهاء بإسناد نجاح المهدي إلى الخيلة والقسوة. لكن المماحكات الأدبية لا تقصر 
في إظهار الحقائن والدواقع التي كانث رراء ذلك القصدة. انظر: 
ملف بممدمية؟) يجام 2 متسامصلا عامعوحا امه معنقامم مامماتائة بعامونا! مك1 متتمطسق 

.603 بم 2 أو ب(1956 ,نسومم 3 
ريستبعد ويثي ميرائدا بشكل منتظم من تاريخ جميع العناصر الخارقة» ويمصرها في ملحق نحت عنوان 
«أسطورة». وهو يرى صفة «خارق» ترادف صفة ازائف» ويذلك لا يعبّر عن مفهوم الخارق عند البريرء 
وهو جزء مهم في الوسط القبلي المحبط بابن تومرت. ونحن تطمح إلى وضع هذه العناصر الخارقة في إطار 
عفلاني: بإدخالها في تاريخ الموحدين حيث كان لها دور فملي. وبهذا نتيع نبج ابن خلدرن في المقدمة: 
انظرة .مك11 ها جمامفدعلا صا :المج اففهوبكط 71 ,تن فلمطكز هذا 

(41) يشير دوتبه إلى استعمال شمبي للحديث الباطن في كثلبه: تله «ماهللهم )© منهدلة فوط 

:35 بع بمواة ع مدواءا 
انذعي نساء البرير أنهن يقدرن على جعل العظايا تتكلم من صندوق ينوالدن قيده 

(49) بشير ابن الأثير إلى أن يعض هذه المعلومات وردته #سمعك بعض الفضلاه من لغرب 
يتكلمون عن التمبيز» وسمعت رجلا قال. . .6. انظر : 2# عوطملا عة عملا هل باتعسة 1 دطل 

.22 .ع رعدنةمعوجة ,كمفصام داف كعك تفظ هلط ,1إعلاصه 3 
(1)سطم! «2 1 .أده ,(1914 ,عوطادت6 لوط تعفوع) عدجوكط بت كو«ماعالة ,غائنه2 ممع 
26277و 


ينا 


الأرض في مرقد لالا تاكواندوت إنه4سهنوة1 12له]) مستجيباً لطلبات المرضىء» 
ويغلب أن يوصي بتقديم ضحية في المرقد المقدس لأحد الأولياء» أو إقامة وليمة 
شعائرية . 

وفراءة الرمل: أو ضرب الرمل هو نوع آخر من «السحر» كان يعزى إلى ابن 
تومرت على لان عبد الواحد المراكشي الذي يقول «إن ابن تومرت كان أول أهل 
زمانه في قراءة الرمل”'*“. وهذا من الفنون المعقدة الغامضة التي تتصل بالرياضيات» 
يصفها ابن خلدون في مقدمته*؟©. 

إن اختبار ابن تومرت أتباعاً من خارج قبائل المصمردة وحلفائها يدل على 
اهتمامه بتجنيد رجال من ذوي الموهبة في السحرء ومنهم اثنان مثال على ذلك. كان 
أولهما عضواً في جماعة «الخمسين»؛ واسمه ملول بن إبراهيم بن يحبى الصُئهاجي» 
أحد اثنين يقومان بأمانة السَر عند ابن تومرت المهدي. ويذكر كتاب الأنساب أن ملول 
"كان نصيحاً سريعاً في فهم لغات متعددة» يكتب بالسريانية [رهي لغة 
في السحر] وبرموز سرية. ومن أجل ذاك أقطع ضياعاً في إقليم هُنايا ما زالت تعرف 
باسمهن0؟, 

وكان الغريب الثاني عبد الله محمد بن ممسنء المعروف كذلك باسم البشير 
الونشريسي . وتدور حول هذه الشخصية حكايات أعاجيب وسحر؛ فقد كان عضرا 
في 'مجلس العشرة» ينوب عن اهدي ابن تومرت الذي اختاره شخصياً ليكون خلفاً 
له. ونجد ابن الأثيرء الذي يعتمد مصادر معادية للموخدين؛ بورد أوصافاً من 
مصادر مغربية عديدة حول معجزة اجترحها ابن تومرت بمساعدة أبي عبد الله البشير 
الونشريسي . فقد تظاهر الأخير بالبلاهة والهذيان؛ وفي لحظة حرجة أثناء حصار 
«تبنمل» عندما كان الناس بحاجة إلى التشجيعء ظهر الونشريسي في المسجد سليماً 
معالى. قائلاً إنه خلال الليل جاءه ملاك وعلّمه القرآن والحديث وكتاب الموظأ وغيره 


تقلا عن : #واتكة تمعمعاطمعت) اللمعدععم عدانل سعاظ هأ ععطة »و الاجهد له عمى ,لانطمماة ومحدماط 

:(2) مامه :19 .م ,(1989 ملمم و0 

(44) انظر 3:4 مقاطل بالمسةة مطل 
(40) الصدر تقسد اج ١ع‏ صن 55 2374 

(13) ملس اسلف #اماعاة لفغت كسمصومط رق بلتوممرو عاضا تحمعة «رافمممله طقاتككك 

596 ب ,1 اميد 


وقد أمر ابن تومرت أتباعه من قبيفة هرغه أن تتبنى هذا الرجل .. 
(41) يمكن مقارنة ,29 بم بفجواة عل عسواجزا! مجمة جمنوناءد كك مذه ها ,غاشسدوه 
الثرى كيف كان الكهان قبل الإسلام يمرفون بالقئلة. 


لفن 


الأول عندما حكم على غير المخلصين بالقتل. كان البشير يوصف بالغريب الغرير 
ا(ويقول ابن الأثير إن في تُطقه عَيَا) لكنه كان في مرقع يستطيع أن يستشف منه رأي 
الآخرين فيه» ممن كان حرياً بهم أن يكونوا أشد حذّرا. ويربط ابن الأثير بي 
اصوت اللاك؛ العجيب» لأنه يقول إن الصوت يعزز دليله. ونحن نعلم 
عبد المنعم تسلم زعامة الموخدين بعد الإطاحة بالبشيرء وأن ظروف موت الأخير يكتنفها 
شيء من الغموض. ويذكر كتاب الأنساب. وهو في اللبٌ من عقيدة الموحدين» رواية 
شاهد عيان» هو الشيخ أبو علي يونسء أن البشير قد ارتفع إلى السماء4؟. 


توفي المهدي ابن تومرت بعد هزيمة البحيرة؟ وبعد أن بقي موته سرّاً لثلاث 
سدوات؛ برز عبد المنعم زعيماً للموحدين. كان الرجل ذا شخصية تختلف عن 
شخصية البشير الونشريسي» إذ كان عسكرياً فذَأً وإدارياً جيداً من دون ادعاءات في 
مجالات السحر أو المواهب الخارقة. وقد دُوْنت تواريخ لاحقة ترمي إلى إرضاء الخليفة 
عبد المنعم وذريّئه وكان الشائع في الأندلس» كما سنرى» التخفيف من أهمية 
السحر. وهكذا فنحن لا نعرف بالتحديد أي دور كان للمعجزات والعرافة في إقامة 
1 المهدية بين البربر في الأيام الأولى من حكم الموحدين» لكن الدور البارز للبشير 
ريسي وطبيعة نشاطه في حياة ابن تومرت تدفعنا إلى الا. بأن السحر كان له 
0 القبائل البربربة والسيطرة عليهم في ذلك الزمان. 


إن الحقائق التاريخية والانثروبولوجية تعرّز الأعمية السياسية لمعجزات العزافين 
البربر وأوليائهم منذ أيام معتفداتهم”*' التي سبقت الإسلام وحتى عهد قريب" 


منذ 7٠٠١‏ سنة قبل ابن تومرتء عندما جاء المهدي عبيد الله 
الفاطمي ليقول إن حقه في ذلك اللقب الإسلامي يدعمه كونه من سلالة جعفر 
الصادق» آخر إمام معروف من سلالة علي. فلما اجتمع عبيد الله بأعرانه البربر 
أخبرأء طلبوا منه أن يجترح المعجزات ليترر دعواه؛ فكاد أن يتسبّب في انهيار الحركة 
الفاطمية عندما اتضح أنه لا يستطيع ذلك . ويذكر ابن حيّان مثالاً آخر من الفرن 
الرابع الهجري/ الع الميلادي عن استخدام المعجزات في السياسة» وذلك من خبر 


0 كاله وم | لاهن غلطة بقع الموعميطلوطة 
(1) اتسظسر متسل #مالصطلاط ما بحطة ومسوطمم ومحم ص3 بلوتمسمعام ا امسا 

وعد © 123 بع ,2 :3 ,121 بع ب(1935 بامردة بوارد) مسف و عمد 
(00) انظر مثلاة ,3ك بج بفجواة مك مسهاراء! صم «متهناءم اك ماهدلا ,عوط 
من النشاك الذين أخذ التراث عنهم أولياه السلمين: كانوا كهنة. 
العروفين في المجتمعات البدائية؛ وهم رجال أو نساء كانوا 


إل دوتبه: #ونمتقد أن السابة 
من أنواع الشامان أو أصحاب 
يتمنعون بافتزلة الأول في العشيرة أو 


نا 


تمرّه ابن القط الذي إدّعى المهدية في الأندلس في إقليم لوس بيدروجس 6م06 
ه23 (فحص البلّوط) وفي سييرا دي تلاذن («ملمسلم عل «بمعزة) (جبل 
البرانص) بين قبائل «التفزه؟ البربرية. وقد كان في الوقت نفسه ينحدر مبا: 5 
سلالة الأمير الأ. ي هشام الأول؛ وكان ساحراً ذا أثر في أنباعه البربر بما كان يقوم 
به من أعمال خفّة اليد والشعوذة!». 


وهكذا يغدو من المناسب النظر إلى اهتمام ابن تومرت باجتراح المعجزات دليلاً 
عل وجود ملامح بربرية تؤثّر في فكره؛ وبخاصة عند النظر إليها في ضوء التحفظ 
الإسلامي حول الموضوعء كما يتين من القرآن والحديث. فالإشارة إلى المعجزات 
ضسثيلة في الإسلام قياساً على ما يوجد في المسيحية. فخلافاً للا فعل المسيح» لم يقم 
محمد وَل بإحياء الموتى ولا بإحالة الماء إلى خمر. فباستئناء معجزة الوحي بنزول 
القرآن» وبعض الأعاجيب القليلة مثل إيجاد الماء في الصحراء وإطعام جمع كبير بطعام 
فليل””"'» عاش الرسول حياة إنسانية طبيعية؛ بل إن حياته لم تل من بعض الهتوات 
البشرية التي تسمجلها الأحاديث. 


ثامناً: أهمية المعجزات في العقيدة 


تنظر عقيدة الموحدين إلى المعجزة على أنبا أساسية في مذهبهم. وهذه هي وجهة 
النظر السئية الثابتة التي ترى أن الوحي القرآني: الذي هو أساس الإسلام؛ معجزة من 
الله الذي أراد لها أن نكون آبة على أن النبي محمد يَأ هو رسول من عند الله. لكن 
«عفيدة» الموحدين تسيغ أهمية رسمية على المعجزة» إذ تبدأ وتنتهي بفقرات تتحدث عن 
المعجزات؛ أكثر من أي ناموس مذهبي ماثل. فأول تصريح رئيس في «العقيدة». بعد 
فائحة قوامها ثلاثة أحاديث» هو التوكيد على الحياة الدينية برمتهاء وعلى شرعيتها (في 
الإيمان. والعبادة» والقانون) وذلك من خلال إظهار المعجزة (معجزة الله للنبي)» 
وبعد ذلك. وبشكل أكبر مغزىء يأتي المقطع الختامي في «العقيدة» ليؤكد الرسالة 
النبوية من خلال معجزات يجترحها الأ: شتمل ذلك على نقاش حول أنواع 
الأعمال التي تقع في باب المعجزات. أي آيات نعمة اللهء وذلك كما يأني: 


(81) بك بدا نا بعمه علو 3 ممساسدم مجهمونظ! عه #مامنقالة لمومع وج نخضا ماوفودظ 
384-335 بوم .1 بأد ,1950-1967 يممديمة ك مسمدممملة 3 توابدم) سواه 

(01) للإطلاع عل فائمة من هذه الأعمال اخارقة. انظر: فعسلة ذا كلم" فمسسعوطة قطم 

اف د01 «مفملد متعة لمنوتةة ونا اعتعافمهما ,تمتملوللكم تميقا عما مك عماالت مامدئتالط بيط حطل 
158-153 عم رك بادك هه 220221 بوم ,2 لود ,(2قفل 


لين 


العقيدة» فصل في إثبات الرسالة بالمعجزات 

«وبالضرورة يُعلم صدق الرسول لظهور الآيات الخارقة للعادة على وفق دعواه» 
وبيان ذلك أن مذعي الرسالة لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يأتي بالأفعال الممتادة 
كالأكل والشرب واللبس وادعى أنها معجزة له بطل دعواه لعدم الأمارة على صدقهء. 
إذ لا أحد يعجز عن تلك الأفعال التي ادعى أنها أمارة لصدقهء أو يأتي بالأفعال التي 
يتوصل إلبها بالحيل والتعليم» كالكتابة والبناء والخياطة؛ وغير ذلك من الصنائع» 
وادّعى أنها معجزة لهء بطل دعواهء إذ كان ما يتوصّل إليه بالحيل والتعليم؛ لا يصحح 
كونه معجزة للرسول» أو يأ بالأفعال الخارقة كانغلاق البحرء وانقلاب المصا حيّة؛ 
وإحياء الموتى» وانشقاق القمر معجزة له؛ ثبت صدقه لانفراد الباري سبحانه 
باختراعها وإظهارها عل وفق دعواه؛ والموافقة بين المعجزة والدعوى محسوسة؛ ولا 
سبيل إلى دفع المحسوسات وإبطال المعلومات»2"7. 


لا تتضمن القائمة المذكورة سوى أمثلة من المعجزاث المقبولة في الإسلام عموماً 
فمن الأمور الأساسية في الأسلوب الإسلامي الحفاظ على ظواهر الدين القويم 
وتمتب إظهار الرغبة في التجديد: لكن إمعان النظر في هذه الفقرة يكشف عن 
غرضها في السؤال: «من الذي أرسل من عند الله؟» إن هذا السؤال غير وارد إطلاقاً 
في الحديث عن شخصيات مثل محمد يه أو موسىء الذي انشطر البخر أمامه» 
والذي تلب عصا إلى حيّة تسعى» أو يسيع ء الذي أقام العازر من الموت» الأن شرعية 


والغرض من تضمين هذه الفقرة في "المقيف ل بد أن يكرث نبا تققم معايز 
للحكم عل المعجزات الجديدة» معايير يمكن أن تُظهر معجزات ابن تومرث دليلاً عل 
كونه مختاراً من عند الله. يتحدث النص عن «موتى» يعادون إلى الحياة”؟* ؛ وابن 


(61) ,238 بم بممقصامسلا عه افخفا ,مس7 جنال فمصحصفهاة رع عمط ما باتعحصف] دط1 
[ابن تومرت؛ أعز ما يطلب. ص 1555 

(04) نلاحظ هنا فرقاً لدى المقارنة مع قائمة تغليدية بالمعجزات تذكر «اليت؟ بصيفة الفرد. قفي 
كتاب مالكي البافلاني (ات 405ه/ 17١1م‏ الذي يدور حول المسجزات والسحرء نجد القائمة الآنية: «إنا 
العجز في بيان القرآن أبلغ أثراً في توعه وأكثر اء الأعمى بالولادة؛ والأبرض؛ وه 
اليث (بالممرد) ومن إحالة العصا إلى افعى: الخ؛ لان كثيراً من الناس يعتقدون أن هذه الأعمال تنمت 
بالحيل رالألاعيب البارعة». انظر: أبو بكر محمد بن الطيب البافلاي» كتاب البيان من الفرق بين المجزات 
والكرامات واميل والكهانة والسحر والتارنجات: عني بتصحييحه 
جامعة الحكمة في بغداد. سلسلة علم الكلام؟ ١‏ (بيروت: للكتية 
من النص الأصلي» الفقرة 14. لكن ابن حرم يستعمل صيغة الجمع في مقالته عن المعجزات في كناب 
الفصل؛ الكتاب 4+ القصل 5. وفي الترجمة الاء :173 ع ,5 .701 ,.غا1 بسسداة نط1 تجري العيارة - 


د يوسف مكارئي 0 


68 وهذء ترجة ص 15 


كنا 


تومرت؛ حسبما يفهم من الإشارات والوصفء. يُفترض أنه قد تحدث مع الموتى. 
والممجزة الرابعة؛ انشقاق القمر؛ وهي المذكورة في العقيدة؛ مأخوذة من السورة 
(204 في القرآن الكريم؛ وتصف يوم القيامة. وهذه السورة (القمر) تحتوي على 
إشارات إلى يوم القيامة» وهو سياق وثيق الارتباط بالمهدي؛ المنقذ الإسلامي 
المنتظر مميثه يوم القيامة . 

والخلاصة أن واحدة من آخر معجزتين في قائمة «العقيدة» تقدّم السياق لظهور 
الهدي» بينما يفهم من الثانية أنها تشير إلى معجزة ابن تومرت في إحياء الموتى. وبيذا 


العنى نشي ٠١‏ 
: . إن استمرار بقاء المعجزة في حال غياب المهديّة في نص «العقيدة» 
يشير بشكل دقيق إلى مركزية المعجزا 1 


وكراماته قائمة. 


تاسعاً : التشكيك بالمعجزات في القسم الأول 
من كتاب ابن تومرت 

ترتبط المعجزات بالثقافة البربرية إلى درجة تبعث على الشك في وجود تأثير 
أندلسي في كناب تومرت» حيث تعالج المعجزات بتحّظ بل بتشكيك مكتوم. 
ونجد مثالاً على في فقرة حول المعجزات في الحديث الطويل عن أصول الفا 
الذي يستهلٌ به كتاب ابن تومرت**, في الثزه الذي يتاول كيفية معرفة يمف 
أنواع المعلومات» توجد فقرة محاذ تذعي بعيداً في إنكار المعجزات ومن بينهاء. 
بالطبع؛ معجزات ابن تومرت نفسه ‏ وقد يكون في ذلك دليل أكيد على أن هذه 
الفقرة قد أعيدت صياغتها عام 4/ا8ه/ 1187م. وأرى أن هذه الرهافة والحذلقة قد 
تكرن دليلاً على أنبا من عمل ذلك الرجل: المشهرر بشرح أرسطو. لننظر في هذه 
الفقرة من كتاب ابن تومرت: 

«أما المعجزة» فا 


إلى معرفتها يكون بالدليل المحسوس ضرورةٌ؛ لأننا عندما 
النظر في المقارنة والمطاء «دعوى الرسول أو رسالته؛ إلى جانب كونٍ 
ذلك عملا ليس في قدرة مخلوق» فإنه تقوم مقام الدليل المحسوس الذي لا يدع مجالاً 
لخيار. مثل اصفرار الخائف عند النظر في صورة أسدء وتغيّر لونه وارتعاش مفاصله. 


-مكذا اعلامات الأعاجيب» مثل شق القمر تصفين. وانشطار البحر شطرين» واحياء الوتى واستخراج بعير 
عن صخرة» الخ6. 
3 :4743 ودر قاط باجمسفة دطل 


1 


فمن المعلوم ضرورةٌ من الدليل المحسوس ان هذا الارتعاش والاصفرار قد نجما عما 
رأىء لأنه ليس في ذلك من خيار. وشبيه بذلك المعجزة: لأننا رأيناها مطابقة 
لدعوى الرسول» وليس في مقدوره تماماً أن يحملنا على الاعتقاد يهاء ولا مجال لتكرار 
التوصيل في معرفة المعجزة؛ وأما عند وجودها ققد تم ترصيلها إلينا تكرارا؛ 
ووجودها يختلف عن العلم بيا0. 

إن هذا الكلام عن وجود قدر كبير بما يتناقله شهرد عيان عن المعجزات لا يعني 
العلم بهاء وإن الناقل لا يملك القدرة على إرغامنا على الاعتقاد بهاء يشير إلى رأي 
المؤلف أن الناس أحرار في الإيمان بالمعجزات أو عدم الإيمان بها. 

إن الطريقة الملتوية التي صيغت بها هذه الفقرة هي مما يميز النصوص الموجهة إلى 
غير نوع واحد من القرّاء. فهي لا تخفي عن القارىء الفطن تشكيك المؤلف الأساس 
حول المعجزات» لكن ذلك قد يغيب عن القارىء العابر أو الغرير. فعلى النقيض مما 
اتقوله «العقيدة» من أن الإدراك الحسي يثبت حقيقة المعجزة» نجد المضمون المنطقي 
للتشبيه في هذه المقالة يفيد أن الدليل الملموس ليس إلا برهاناً على الحالة النفسية لمن 
يشهد المعجزة. فالمؤلف يقول إن الاصفرار والارتعاش عند الناس يعني أنهم مقتنعون 
أنهم برون أسداً (أي معجزة)؛ ولكنه لا يقر بأن ذلك يبرهن عل أنهم يرون أسداً 
حقاً. سواء كان ابن رشد مؤلف هذه أو لم يكن. فمن الواضح أنها تشير إلى 
موقف أندلسي مديني تباه المعجزات سبق أن عبّر عنه ابن حزم الأندلسي: وهر أن 
المعجزات؛ وهي أبعد ما تكون عن إثبات الد ضرورية؛ وكما يقول 
الغزالي2*”7. قد تكون سبباً في الشك قدر ما تكون سبباً في الإيمان. 


عاشراً: الأساس لهذا الجدل حول المعجزات 
وهكذا نجد في وثائق الموحدين هذه قطبين متنافرين في مفهوم المعجزة عندهم؛ 
وهما: )١(‏ عادة البربر الأبدية في تكريس الولي من خلال المعجزات والسحر؛ كما 


الخزالي فكرة أن ١‏ 
[دراسة الفرآن والأحاديث] اطلّب اليقين 


النبزة» وذلك في النقذ من الضلال «فمن هذا الطريق. 
لا من ثلب العصا ثنباناً وشق القمر. فإن ذلك إذا نظرت 
ن الحصرء ربما ند أنه سبحر وتخييل: وأثه من الله 
. وبر عليك أسئلة المعجزات» فإن كان مستئداً يمالك إل 
م إيماتك بكلام مرب في وجه الإشكال والدلالة عليها». ويشير 
تفسها. «إن هذه لعسجزة لم تفلح في حمل جميع 
اعتراضات خطيرة عليهاء لا يمكن دحضها 
إلا باعتبارات عقلاتية. لكن الاعتبارات العقلاتية لا يمكن الوثوق هاء حسب رأيك». انظر: 
1961 ,مهسلت) الال ومعسمهتد ماد إل رحا ستماعسهنا باعص 6ه [ه ممااعم 8 مجه انلع 386 


لذن 


ع الوححدين و«العقيدة»؟ و(1) الفكرة المعاكسة تماماً كما نراه في المقطع 
ل لبشه شعت عند ين حزم الفني وخي أن لجرو 
انتهت في عهد النبي محمد #. 


إن التدقيق في تاريخ هذين الموقفين يكشف عن السبب في تعارضهما. فني 
الإسلام الأندلسي المستقل ا 
بوجه الإيمان بالسّحرة. ويضع ابن حزم حدّاً فاصلاً بين الإسلام التقليدي القائم على 
العرفة والحكمة وبين ماضي الجرافة السابق على الإسلام» الذي بقي مائلاً في كثير من 
المناطق جنباً إلى جنب مع الدين الحنيف. تنطوي مسألة المعجزات على نقطة مهمة ذات 
مقزى سياسي نظراً لحساسية البربر تجاه المهدي الذي مجترح المعجزات؛ لأنه منذ عهوه 
مبكرة كانث تمرذات البربر تخلق مشكلات متكررة لحكام الأندلس. ٠‏ ولدينا تاريخ 
طويل مثل هذه التمردات في الأندلس فقد كان لدى ابن حزم ذكرى قريبة مؤلة عن 
مذبحه سكان قرطبة التي قام بها مرتزقة بربر من شمال افريقيا أثناء الفتنة التي قضت 
على الخلافة الأموية» والتي كانت بدورها بؤرة ولائه السياسي طوال حيانه”». 


اتبعث الحساسية الدينية البر ية إيقاعاً بعيد الغور تحت السطح من أحداث 
التاريخ الديني في شبه الجزيرة الأيبيرية. ويعزز ما نذهب إليه من أن متصرّفة 
الاندلس الأؤلين يمكن ربطهم بالممارسات الدينية عند قبائل البربرء حقيقة أن فورة 
الاحتججاج في مدينة أمريّة على حرق كتب الغزالي كا اة الصوفي ابن العريف 
الصُنهاجي (المتونى عام 075ه/1141م). كان والد الصُنهاجي الذي ولد في طئجة 
بريرياً أصيلاً (ونسبة الصُتهاجي تشير إل أنه من قيلة صتهاجة البريرية)- فإذا افترضنا 
أن المتصوفة هم أول المحتسجمين على حرق الكتب» يغدو من الدلالة بمكان أن جميع 
اللدن التي سات في الاحتجاج (مثل ألمرية ومراكش وفاس وقلمة بني حمّاد) تقع 
في إقليم البربرء باستثناء المريّة وحسب. لكن المريّةء وهي أهم ميناء أندلسي في ذلك 
الوقت؛ كانت أقرب المدن الأندلسية إلى المغرب. 


ونمط «اغوزام» البربري: وهو الزعيم الديني الذي يجترح المسجزات؛ يُرى في 
حقيقة أن ابن العريف الصّنهاجي نفسهء الذي كان من أوائل متصرّفة الأندلس» قد 


(01) في اسم اعحمد اللهدي؟ الذي المذه أرل ثائر لأعى الح في الخلانة أثناه الفتئة نجد محاولة 
الاستعادة تقاليد اللهديّة بين أعوانه من مرتزقة البرير. ونجد أفضل وصف للوضع السياسي المعقد في ثلك 
الإيسام في كتاب: ها فاجصز مجوموياك وجمجلتحيد؟ عع مباماعالة ,و0 عصمط معاماة المطماة 
بللأيظ .1 ل تمفوسل بقن حل علدب 3 ,(7111110) ممفتوممسلة وما جع عاعبلطفس ل عه عاماوصفت. 
,اتدادل أ مافعدوماعوع2 ع1 نهذ «رسشطونة: .ك3 ,تفطوا لف اه ,13-16 .ووم ,3 امد ,1932 

1239-30 بوم 


كذننا 


زعم أن للمتصوفة عشرين من الكرامات: وهي دلائل خارقة من نعمة الله. وت: 
الخمسة الأخيرة منها مع قدرات الساحر في النوع بشكل واضح”*”2: وهي" 
)١(‏ الخصائص الشافية الموجودة في ملابس الصوفي. . .. الخ» أو في تراب قبره 
بعد موته؟ (1) قدرة الصوفي أن يطوف بالأرض جميعاً خلال الهراء؛ وقدرته ني 
السير على الماء والدورات حول الأرض جميعاً في أقل من ساعة؛ (7) تخضع الوحوش 
اله وتألفه؛ (4) حبث يضرب بيده يظهر كنز“ ويستطيع إحضار الطعام والشراب 
متى يشاء؟ (0) إن له حظوة خاصة عند الله ويستطيع تحويلها إلى الآخرين» لذا يأمل 
الناس إذا خدموه أن ينالوا رضا الله. 


وعند مقارنة هذه الفائمة بالمعجزات المرصوفة في رسالة القدس7”'' رهي 
مجموعة من سيّر المتصرفة؛ كتبها الأندلسي محبي الدين بن العربي  010(‏ 178ه/ 
6 1740م) نجد أن مثل هذه الكرامات بقيت مقبولة تماما بعد زمانه بجيلين» 
إذ كانت تُعد نعمة يُسبغها الله على أوليائه. وهذا مما يشير إلى أن توقّع المعجزات 
الأصيل في المعارف البربرية قد غدا أحد المكوّنات المهمة في تصوّف شبه الجزيرة؟©, 


(54) يسرد دوتيه قدرات الساحر أنه: (1) يحكم قوى الطبيعة؛ (1) يستطيع الغياب عن النظرة 
() يستطيع أن يعلري الأرض تمته؛ (4) يستطيع الاتتقال إلى مافات بميدة بلمح البصر؛ (0) له اتصال 
مع الأرواح يتملّم أسرارها. .. الخ. ويعلّق دوتيه قائلاً إن قدرة الساحر تشبه بالشضبط قدرة المرابط أو 
الناسك. انر 5253 بوم بغجم/3 به مسجاره! تحمل مماجاله: اه ملعه اا بمااسمطط 

(04) لسو بوتعده) ومامملده مندة امسونالط ععم فسا © غالاة ,نالعج له «اشله/1 لايخ" له مطل 

10001 بوم ,(1933 ,#مسطادمة 

(30) انظر في ما سيق الهامشى رقم (01. 

(11) املاط نم ميكمماه امجميتصص 5 ملموله جلدم املقونقه نا بومقملد؟ ماعة اموافة 
ملمدلة م أطوم" جل عل «فمفاسجمد هأ ع مامنعاو» هأ :تعمسططما. وعدم جمد عل عطفانا بومتعولدظ لحم 

ها مماسممد ع عن .عمسا :فقما0 

وتوجد ترجمة إلى الإنكليزية: إه عتردق بتطدعةامله دذة قلم' دذ1 لدمسدجدط! تامظ فطلم ماه الرشمة 
فم فماستممدا بتطمسفاعله صلا د لطمطؤةع يك التوصانااله. فيه تضهله تاظع( تماساملور 
نح ,العامة عومنا متعملة برذ اممسمهة م شاد بمناسم بذ با برط معامد جد وملمسفمياوز 
197117" :1972] تمجه ستمممنات مه برالمع الملا 

(11) انر دراسة: لوعو نم «بصسمغنادرقة فسه رومادمة1 ,رطومهه اناه ,تتصحمهة © بموممم9 
بقدة «مقعممت نفتمكد0) له 24 ,جعامط [ وعدوعة 752 بعلت بطامدم8 .8 ب مه ممق 

,378-379 بوم ,19740 


وهي استعراض عام للجذور الشعبية في الجمعيات الصوفية الإسلامية: 
رهكذًا اتتشرث «الألخرة الجماهير» وكاتت في الأساس جماعات تتكون من معلم وأتياعة. 
وقد ساعد في هذا الانتشار سهولة قبول الدعاة الملمين للمهتدين الجدد؛ وكل ما كان يطلب هر الرغبة 


ان 


وربما كان ذلك أيضاً أحد مكونات التديّن الشعبي عند غير البربر إلى بعض الحدودء 
وهر ما قد تؤكده بعض العتقدات السيحية التي ربما تشير إلى جذور مشتركة سابقة 
في التاريخ . 

ومن الظواهر المهمة في عهد الموحُدين نضوج تآلف بين معارف البربر وبين 
التقاليد الفكرية الأندلسية. فقد برزت مجموعة كاملة من أمارات نعمة الله خلال حكم 
ب قبول عام بالكرامات المنسوبة إلى الأولياء. إن التقارب الفكري 
ل التصّف في إطار الذهب الأندلسي التقليدي بعد مكسباً مهما لهذه 
العملية التي أرست دعائم تراث أولياء شمال افريقيا في الإسلام التقليدي. 


خائمة 


لقد كشف هذا البحث عن وثيقة مركبة من خلال تحليل كتاب ابن تومرت في 
ضوء معرفتنا الا: وبولوجية عن حسام البربر تهاه السحر والمهديّة. ففي حالة 
المهدية» تلاحظ أن غيابها عن #عقيدة» الموحدين»؛ وضمور وإضعاف مرئعها في 
مقاطع أخرى تن كان لح نرت يتعارض مع مفهوم الموححدين الأصلي الذي يفهم 
من الروابات الناريمية؛ التي تشير إلى أن ابن تومرث هو المهدي الذي تبشر به 
الأحاديث وهذا يشير بوضوح إلى وجود إفحام وتنقيح في مادة كتاب ابن 
لكي تناسب الإطار الذهني عند جيل لاحق في الأندلس» وأغلب ! 
حدث عام 014ه/ 141١م‏ وهي سئة تاريخ المخطوطة؛ عندما كان ابن رشد وابن 
طفبل من مستشاري خليفة الموحدين يوسف بن يعقوب. 


وفي حالة المعجزات: يمكن ملاحظة أنراع الاختلاف نفسها. تتفق الروايات 
التاريمية التي تناصر الموحدين أو تعارضهم عل أن المعجزات كانت أساسية في نجميع 
أنباع ابن تومرت من بين البربر أول الأمر. ومع ذلك نجد التوكيد على المعجزات في 
الموحد تناقضها فقرة في بداية كتاب ابن تومرت» تفيد بأنه لا يمكن إرغام 
أحد على الإيمان بالمعجزات. ونحن نرى ضح 
ذهب إليه الجيل الأندلسي اللاحقء بما يتعلق بالفكرة نفسها وبطريقة التعبير عنها. 


وكان هؤلاء الدعاة يقضون الطرف عن المادات القديمة إذا 
هذا التساهل تغير ملموس في صورة الإسلام دام عدة 
الوحدة قائمة. بقضل احترام سلطة العلماء. ومندما غابت سلطتهم في 
التوحيد» بدآت كل منطقة حديثة العهد بالإسلام: وأحياناً يعض المناطن التي مضى عل إسلامها عهد 
طويل تسترجع ما تخّف من عاداتها الشعيية وترائها السالف. 

نزيانا 


وفي هذين الموقفين المتطرفين حول المعجزات تتبذى صورة عن حدوه الجدل» 
داخل الإسلام الأندلسي» بين الأسطوري والعقلاني. ففي الجانب الأسطوري توجد 
آثار تسهّل رؤيتها في المعارف البربرية. لكن إمكان التحركات السياسية من هذا 
الجانب هو أحد العوامل التي أرغمت السلطة الأموية الرسمية» على امتداد تاريخها قي 
الأندنسء عل اليل إلى الجانب المعاكسء العارض للموقف الخارقء أكثر مما كان 
يجري في دولة المشرق0, 


ويذكر ابن صاعد الطليطلي  414(‏ 431ها/9؟١٠ ‏ ١7١1م)‏ في كتابه طبقات 
الأمم أسماء عدد كبير من العلماء في مجال الرياضيات والفلك والطب؛ وهي العلوم 
التي كانت موضع تشججيع رسمي في الأندلس»ء ولعت 7 وتكقر ضري لاله عي 
٠‏ وبوسع الضرورة السياسية أن تذهب بعيداً في تفسير 
3 نية(؟"2 التي سادت في الإسلام الأندلسي قبل الفرن السافمن 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وهي تراث فكري نلمسه في نظرة الموحدين إلى العام . 


إن دراسة المعجزة. في انبساطها وراء مظهرها العَرّضي أو الحكائي: قد أذت بنا 
إلى خطوط التماس في التآلف الجديد بين الصفة العقلائية والأسطورية في عهد 
الموُدين. وبحلول ذلك العهد: كانت عناصر الأفلاطونية المحدثة قد لعبت دورها 
في بناء موقف وسيط يؤالف بين المقلاني والأسطوري من خلال تجربة التوحد 
الصوفيء أو المعرفة الروحية؛ كما نجدها في حي بن يقظان لابن طفيل. ومن بالغ 
الأهمية أنه أمكن الترصل إلى ذلك من دون أي ميل إلى تحطيم أدوات العقلائية كما 


(3) رهذا بالطيع ليس عل مبعدة من خطر الدعارة الباطنية الفاطمية وخطرها المحتمل عمل الحكم 
الأموي بداية من عام 741ه/04.م. وقد حافظ الامويون عل الميل إل جائب الثقافة العربية القديمة التي 
تؤكد عل التراث الشفوي في الشعر وحفظ الأنساب والتغاليد الديئية وكثاب مالك بن أنس ومدرسته؛ 
بعيداً عن المؤثرات المشرئية المنطرفة (من إيرانية ونسطورية وهندية ومعتزلية) ما أدخله العباسيون. ولكن 
الخطر المحدّد من السحر أنه كان مسيطراً عل البرير. 


(14) وليس من السهل أن تحدد بالضبط ما نعنيه بهذه الكلمة. فتحديد الثقافة الأول تَمثُم عل الرء 
أن يكون في ذهته مفهرم لثغافة ثلثية» إلى بعض الحدود» فبالقياس إلى ثقافة ثائية وحسب» يمكن تحديد 
الثغافة الأولى يشكل مفهوم. نقد لاحظ العلماء هذا المقلاتي العري حتى في التصرّف نفسه. فهذه 
آنا ماري شيمّل (ا#تتتدفط» .8) التي تعرف التصوف الشرقي معرفة جيدة تقول «لا شك أن بن عربي قد 
درس كتب ابن مسرة القرطبي. الذي كان في حدود عام ٠٠م‏ قد كلم على الاشراق الطهْرء والذي كان 
يُمدْ من التصرفة الفلاسفة. وريما كان الإسلام الغري يوجه عام أكثر ميلا إل تغسير الدين بشكل نلسفي 
أو صوفي تأمل» عل التقيض من موقف التوله والحماس الذي كان يميز كثيراً من متصرة 
اتهاهات كانت تُلمس في خصائص بعض أخوتات اخصرفة كذلك؟. انظر: ,ء«نادة عاتدسعمدم 

4 .جز ,(1975 ,سستادعت طدهدة! ثه براعومتونا :71 ,لتقا ا#جهطك) نجدائا ره كصماموصاط إممانووكة 


قرم 


جرى في تراث الأشعرية الإسلامية في المشرق*"“. وقد ورثت المسيحية الغ 
الواليهودية الغربية)'”2 هذا الأفق الفكري العريض الشامل» مما قاد إلى التطورات 
الفكرية في أورويا في القرن الثالث عشر وما بعده. 


حاولنا في هذا البحث تبيان المدى الذي ب 
المؤالفة التي أحدثها الموحدون فجعلت هذه التطورات ممكنة. فعن طريق إقحام مادة 
جديدة؛ ما كان لها أن تنسجم مع الأعراف المتصلبة في ميدأ النقل والتقليد 
عند المالكيةء استطاع الموحدون 0 الترائين الاسطوري والعقلاني» اللذين بقياء 
بشكل من الأشكال ”6 في أوروبا الغربية» حتى عصرا الحاضر. 


(10) ترجد دراسة لهذء الظاعرة في : مدجاءات ملآ فين «عالمدماعمه06 علاطا ررمطله"! اتزهاد 
(1اكفا] بمضدونا فحة معللة نممقدما) تموا فس عق عدا برط 

يصف المؤلف الموقف العقلي الذي دتر الابداع الفكري في الشرق الإسلامي. وقد حدث هذا علل الرهم 
من ججهد الغزالي للحفاظ عل تماسك العقلاتي مع التصوفي» كما يتضح من كناباته. ولا شك أنه من اللا 
النظر إله عل أنه سبب هذء الظاهرة. انظر: هذا بتطعما عل فت #الملعابا بعاد" .ا متعممرط 
١‏ .مد بممناسناف «معاسمت عاط هذ ستفسة بالودلا عامعلا بجمة! ,جماو ها «مللفه77 اتصلاعاماناقار 
190191 وج ,96ل رعصرظ رانسوفدنا عمو/ا سا3 بعارو لمعل 

ا030) مل الرغم من أن بعض الكتاب اليهود الأندلسيين المهمين (مثل ابن جبيرول البثبيرون وأبر 
الفضل حسداي) كائوا مساعمين بشكل كامل في الحركة الفكرية في الأندلس: ركان بعضهم قد سبق 
أقراهم الملسين. انظر : ميك #«نا) #سوصدله اقلمطم) شقان ,املد قله فمسكة م6 قخق8 
جتوقة عمم جمتصيه ماما عمكة مافماام «متف اك ممامد جيه «متاعفهنا ,(مممليعم ويل عمارمواامة 
ااال كا تعدك وعمومم5 حمل :8 رسك ,(1935 رمردعما بوتبد) #مااعمااا 


المراجع 
قائمة قصيرة بالمصادر الأساس 
ابن تومرث؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله. أعز ما يطلب. تحقيق عمار طالبي. 
الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 18886 1 
. موطأ الإمام مهدي. الجزائر: مطبعة بيار فونتانا الشرقية 19:8. 
ابن القطان؛ أبو الحسن عل بن محمد بن عبد الملك. نظم الجمان لترتيب ما سلف من 
أخبار الزمان. تحقيق محمود علي مكي . الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
ليا 
0 ماعط اعسونل! عدم انتفدتا ك غائفظ .عالةزمجله عق رلمكة اقرط له نط1 
.1933 رك#مطتمة أده تمتوط 
فم«««ماملا عه ورئآ مط .طقللهفطى دآ فمسسمطه]8 طقالقةطخ هماخ باتقسةة" ضر 
عنام عل غسهةجسهممة بعطدتة عاكع1 .تمفص ام يجا كعك امطدلز ,ا7مدص 16 :100 


لذن 


عله عموام عمطسفامت .1 كعم دمتعن هممامة عمنكك كك وعموتط مسومل 
.1903 ,ممعتدم18 


بعمدط .مفمام سلا #ماعفاة علتففم مجمسصوه2 .(يقه) عاعتماظ المومع دمع طاوضا 
.1928 ,ك#سطان06 تسوه 
أب - قائمة قصيرة بمراجع مهمة 
توفيق؛ أحمد. «التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبو يعزى.؟ في: محمد 
المنوني. التاريخ وآدب المناقب. تقديم محمد القبلي. الرباط: منشورات عكاظ» 
(منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي؛ )١‏ 
القبلي؛ محمد. مراجمات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط. الدار البيضاء: دار 
توبقال للنشره 19417. (سلسلة المعرفة التاريخية؛ 08 
تق ةعنا10 ١ة‏ :مهلم ,1/070 بل مدواجاء'! كحم «منوناعم ء مهما لس مقع ,فإأسوط 
(مطعملة بك عممساتهسم غزغاهه5 هآ) ,1909 
.1914 ,تعصطاده0 اننظ :مضو .عم تقلط به ك«متع لظ سس 
ام جه :1 ,3/01 


تسقدماة]" .عفمطمسساا متجعمجة لعف معاقادم عاجمعطا1 .توه ءطدهة بمفمديتة أمنس 
.كاه 2 .1956 ,سوممةكة فرم تك 


تقعسداطمف) .اأمعءمجمم, عمللا ه11 عأ تحهة معالاعمع ا مم3 .مددصمة؟ علتدعمع 
,1989 ,0651 عنوتكم 


ومست تدملهمآ ,مععمبملة صا ععامموعج عهمتجلة بلمدس80 بلمقصمعاوو ا 
ينا 


.1935 ,أهزةظا بعضدظ بعاتهاغ مالم ا#مالعقالاد هأ كاتمك تالوم 05 ةلاق سه 


بخماومظا معماعمط8 لتو لا م38 .مماءتاذزالة لسكا فاته شط .© .16 ,تعسطممة 
1972 


فنا 


أعداء ألداءء جيران أخفياء: 
الشماليون في عيون الأندلسيين 


عزيز | 02») 
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إنها لحقيقة لافتة للنظر أن الكتابات الأندلسية تكشف القليل من المعرفة؛ أو 
ريما لا شيء على الإطلاقء عن الأعداء الشماليين الذين قاتلوا أهل الأندلس في 
صراع ميت خلال فترة إخضاع الأندلس (وهي فترة يطلق عايها في المنظور 
الايديرلوجي الغري اسم «الاسترداد» (ئدنناوهم8)). إن كتب التاريخ والسياسة 
والجغرافياء إلى جانب كتب الأدب بالمعنى الضيق للكلمة فيها الروايات عن 
الشماليين ‏ الفشتاليين» والباسك. والفرنجة وغيرهم. وما عدا الأمور المتعلقة بقضايا 
الصراع السياسي والعسكري المباشر لا تذكر هذه الروايات إلا القليل الملموس عن 
هؤلاء الناس؟ إنها تنقل الكثير من الصور النمطية الشائعة؛ ومع ذلك ليس هناك ما 
يدل على أن ما يفترض أنه جسم ضخم من المعرفة العملية» الناشئة عن الاحتكاك 
الدائم والعلاننح المنبادل بين العرب والمستعربين (8402270) والبربر والصفالبة 
والآخرين» وبين المسلمين وغير المسلمين» كان مسموحاً له بأن يتجاوز حدود الممارسة 
العملية ‏ الشغوية» وأن يدخل عالم الخطاب الأدبي. 


ليس هذا الأمر مستغرباً في عصر سبق ظهور الرواية بوصفها نوعاً أدبياً رئيسياًء 
أي قبل عصر عد فيه الحاضر وصفاته المباشرة محرد جريان مستمر «غير موثوق وغير 


(8) أستاذ الدراسات الإسلامية في التاريخ الثقافي والفكري العربي والإسلامي في العصرين الوسيط 
والحديث في جامعة [كستر. 
قام بترجمة هذا الفصل فخري صالحء وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
لحنا 


حاسم»”© وكان عدم الكمال فيه يفسر بالرجوع إلى معايير مستمدة من تشخيصات 
أخلاقية الطابع . وهكذا لم يبدُ الأندلسيون راغبين» في شعرهم أو نثرهمء بإيراد أي 
انطباع عن خصومهم الشماليين فيما عدا تلك الأمور التي تتطلبها مسائل الدعاية 
العسكرية بعباراتها الشائعة المستخدمة في توصيف الشر وأنماط تمثيل الآخر. إن 
تصوير الآخر الشمالي لا يعكس في 1. معرفة الأندلسيين اليرمية لهذا الآخرء بل 
إن القوالب اللازمة للتعبير عن العراطف التقليدية والصور المجازية في الأدب 
الاندلسي هي عواطف وصور مستمدة إلى حد كبير من النماذج العربية المشرقية التي 
عدت في الأندلس الجوهر الفعلي للادب. 

هذه الحركة المضاعفة لإحداث الطلاق بين المعرفة الفعلية العملية والتعبير 
الأدبيء المجسدة في النزوع إلى اتباع التقليد والشرقتة؛ لم تلن الكثير من الاهتمام. 
وخصوصاً ذلك الجائب المتعلق بتمثيل الكتابات الأندلسية للعدر الشمالي. ويشكل 
العمل المرسوعي الضخم لأبي العباس المقري (توفي عام 41١٠١ه/1077م)‏ حول 
أمجاد الأندلس نقطة انطلاق ممتازة لتتبع العلامات والمعاني الضمنية لهذا الطلاق بين ما 
يفترض أن الأندلسيين عرفره وعايشوه: وبين ما كتبوه. 


ام 
إن قراءة دقيقة لكتاب المقري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب يمكن أن 
تفيدنا أيما فائدة في التحقق من الطريقة التي عالج بها رجال الأدب في الأندلس» في 


غسن تاريخها العربي ‏ الإسلامي» نظرتهم إلى عدوهم اللدود. نفح الطيب هو احتفال 
بير بفضائل الأندلس الغاربة. والمكان الذي يحتفل به هنا هر بالطبع أندلس الخيال» 
مكان لم يتشكل من خلال الرؤية بل من خلال الحنين (النوستالجيا) المضاعف: فالحنين 
إلى الأندلس نفسها يعبر عنه من خلال شعر الحنين المشرقي» بموضوعاته المألوفة 
وأشكاله وعراطفه. 

ينعكس ذلك بوضوح في الفصول المتعافبة التي تعالج فضائل الأندلس الماضية: 
الحدائق والقصور والمدن والعادات الحسنة وأشياء أخرى كثيرة”". وعلى مدار العمل 


)١(‏ نإ معائقه ,رمعم سد نمم ةامطهمسة عاوملطط 134 ,متاطامة طثمماتمططاللط اتمططتهح 

والك انون :10 ,متاعسط) اشوادةة لممضتاة مد دممصسظ اريت برط فمتمافددن باشواما1 اممطفتا3 

بو ب(981ا؟ بمج ععم7 06 

اننظ أيسضاً: تهنا دمعصمفطظ :3/1 بوماتف اام جعامانات [ه بو«ملعما. 12 بعر ومسنات ما 

وعد 303 بوم ب(1957 رمدم 

(5) أبو العباس أحمد بن محمد المقري. نقح الطبب من غسن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس» 8 ج (بيروت: دار صادره 1574)» ج ١‏ ومواضع أخرى من الكتاب. 


ذخا 


كله لا يشكل سرد المؤلف الصريح إلى حد بعيد أكثر من فواصل بين النصوص المقتبسة 
في الفواصل يشير إلى كون المنتخيات الشعرية المتواصلة في 
ت أخرى في موضوع آخر “رمكلا يتكرن 


تيم الموضوع ‏ وهو غالباً موضوع مكاني ‏ إلى جوار مجموعة أخرى من الاقتباسات 

ت في أماكن أخرى ش ن معهاء أو الأشعار التي ف 
باة المخضوضرة بعامة أو في عظمة أبنية وجدت في أماكن أخرى؛ أو أنها ببساطة 
لم توجد إلا في الخيال. ولهذا فإن في مقدور المقريء الذي لم ير جنان قرطبة أو 
غرناطة» أ: في بسا: ن دمشق ما يذكر بتلك الجنان» وأن يكتب نفح الطيب بتوصية 


من أصدناء اتخذهم خلال فترة إقامته في دمشق7©. 


بهذء الطريقة تستحضر ذكريات الأندلس من خلال الموضرعات الأدبية المشرقية 
الشائعة إما بصورة مباشرة أو عبر حقن التقاليد الشعرية الأندلسية بالموضوعات 
والأشكال المشرقية. لقد انتحلت الأندلس شعرياً من خلال المرضوعات والصور 
والأشكال والعراطف والمفاهيم ذات المصادر الشرقية والتي جرى نطعيمها باللون 
الحلى. ومنحت قيمة معيارية من حيث كونها نوعاً شعرياً معياريً؛ ومن حيث كونها 
تمثيلاً ملائماً للواقع. إن شوقي ضيف. إلى جانب دارسين عرب آخرين» يتحدث عن 
مجمل النتاج الشعري الأندلسي بوصفه صدى للنموذج الشعري المشرقي بغض النظر 
عن تميز بعض الأصوات الشعرية الأندلسية وتجديدها ضمن هذا التراث الشعري؛ أما 
بيريس (56788) فإنه يتحدث» بنوع من العاطفة الأمومية» عن 'الاستبداد» البغدادي 
و«الاستخلال» الشرقي . إن الأشكال الأندلسية الخالصة؛ كالموشحء متصلة بوضوح 
بالصبغ الشرقية ‏ وقد أصبحت أشكالاً أندلسية خالصة كما أنها تتصل في الوقت 
باحتياجات البيئة الاجتماعية وقد أدرجت ضمن النوع الأدبي المعياري في مرحلة 
متأخرة (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). أما بالنسبة للزجل فإن 
اريخه الأدبي المتأخر (مثل أزجال ابن الخطيب) يشير إلى دخوله يصوي ارده للاعطل 
الأدبية بموازاة البيت الشعري الذي يتبع عمود العروض الكلاسيكي 29 


© المصبر تقسهه اج اه ص 59 2311 
(4) شوقي ضيف. القن ومذاهيه في الشعر العري» مكتبة الدراسات الأدبية. ط ٠١‏ (القاهرة: دار 
المارف: 1814): مى 404 444 إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي» ج 7: مسر الطوائف 
والمرابطين» ط 5 لبيررت: دار العقافق 1441) صن 1١8‏ ب 137 و/ 8319‏ 4لا رمك رعاماظ اممماة 
ب مقطا مهمع فد مضع اموي عمد تملعفاة الات مبهاتعمك عليه :© #تباملصقص عاوفوع 
:48 ب 46 نوم ,(1953 ,ممصم ممتملا مقط تعيده) جيم عه بجر ان 3380 بممامنومجدمة سملم عد 


للها 


لا نُستدعى قرطية ببساطة عبر الأنماط الشعرية الناسية لوصفها والملائمة 
لذكراهاء بل إنها تختزل في العديد من صفحات الكتاب إلى موضوعات العظمة 
والاخضرار والتألق والإشراق» وفي الوقت نفسه تعد عاملاً لترضيح المسار الذي لا 
يرحم لقدر قاس”“. وهكناء فإن الأندئس» بمدنها وحدائقها وفضائلها الأخرى. لا 
تغيب في تذكر اللقري واستحضاره لها فقط بل إنها تنسحب أيضاً خلف الموضوعات 
المتترعة.. وهكذا فإن الأندلس بعناصرها الكونة تصبح مجرد مناسبة لتهذيب الحساسية 
وجعل العواطف والصور الشائعة المتداولة شيئاً ملموساً بربطها باسم مثل قرطبة» أو 
تخصيص قسرة القدر بتسجيل المشهد المذل لأحفاد النصريين الذين أصابهم الفقر الماقع 
في فاس في زمن المقري””. إن تراجع النظر في حضرة النمط الأدبي هو العلامة 
المميزة للكلاسيكية؛ وهكذا فإن فراغ الذاكرة الشاغر في عمل المقري يُملا باستحضار 
أشياء مماثئلة (دمشق مثلا» أو بصور شائعة؛ والحنين إلى الأندلس ليس في الحفيقة 
سوى استحضار لصور شعرية يظن أن الأندلس تتطابق معها بشكل من الأشكال؛ أو 
أنها على الأقل تمثلها . 

وهكذا فإن رثاء المقري واحتفاله المطول بالأندلس يستندان إلى الذكرى إلى حد 
بعيد؛ وهو يغلف موضوعه بأكثر النعوت والصفات تقليدية عارضاً إياه في النهاية في 
صورة نصب تذكاري كلاسيكي. إن أعمدته لا تمثل فقط الموضوعات التي شكلت 
النص بل إنها تمثل أيضاً العلاقة المادية الللمرسة مع التموذج التقليدي المشرقي مثلاً في 
حجم الكتابة الواسع الذي كرس لتسجيل حياة الرحالة الذين ارتحلوا إلى الأندلس أو 
إلى المشرق”". وما هو متضمن هنا هو بالطبع أكثر من تجرد التوثيق للعلاقة المستمرة» 
لأن حنين الأندلس للمشرق هو نفسه القوة الدافعة الكامنة وراء هذه الرغبة في ماكاة 
النموذج الكلاسيكي الذي يمثل المشرق التجسيد الحقيقي أو الزائف له وفي كل 


الحالات مرجعيته . 


في ضوء ما فإنه ليس مستغرياً أن تشكل الأجزاء الأربعة الأول من نفح 
الطيب خطاباً استهلالياً يتضمن وصغاً لحياة لسان الدين ابن الخطيب واعماله. وليس 
اختيار ابن الخطيب محرد مصادفة» فهر يمثلء بنثره المشهور وبعواطفه كذلك» المناحي 
الأدبية التي كنا ننافشها. إن سجعه الذي لا نهاية لهء حيث تتولل سلسلة طويلة من 
الأسجاع والإطناب مصحوية بالإضجار الذي تحمله الرسالة الببروقراطية: يعامل هنا 


(0) القري» المصبر تقسةى اج ذء صن 6ق 6نف 
() الصدر تقسهء اج 4 ص 054 
0 اللصدر نقسهه ج ؟ - 4. وحول دراسة مفصلة لهذا الوضوع. انظر ليضاً: يتتطدما 16 4ه 
,م امتصدوننا ط1 ان معطةاطسودنا) «بصنمرة 6ه «متتستصماف عط 10# ملطفا عط 6ه #ممهاجموه] مطل 
(تسنقمكنا! اندع «ندت) (1982 نمه ازجممعم آه واتكه رتملا 


إلا 


بوصفه الجوهر الحقيقي للروح الكلاسيكية؛ رغم أن إسرافه الذي لا روح فيه لا 
يحتفظ بشيء » من نس السخرية واللفارقة والرشاقة للفعمة بالحيوية التي يمتلكها 
النموذج المشرقي المبكر للنثر المسجوعء أو الذي تمتلكه المقامات الأندلسية المبكرة؛ الي 
كانت مثلها مثل نموذجها امشرقي مليئة بحس المفارقة واللحاكاة الساخرة واستحضار 
قي ايت يدعم هذا العنصر الأسلوي الموضوعات التي أعرب فيها ابن 
الخطيب؛ كاتب عصرهء عن ذاته المثقفة وعن الآخر الشمالي. ابن ا إذنء 
وبصورة جوهرية؛ هو الرابط الذي يربط القري بماضيه الأندلسيّ؟ إنه. إلى جانب 
الكتاب الآخرين الذين يزودون نفح الطيب بمادته» هو الذاكرة الفعلية للمقري. إن 
من الممكن القول إن نفح الطيب هو النتاج الأخير للأدب الأندلسي؛ لا لكونه ديوان 
هذا الأدب بل لأنه كذلك ديوان لأشكال وأمزجة وعواطف وموضوعات سابقة تم 
تفسيرها بمعايير مشرفية. إن تمثيل العدو الشمالي ووصفه يفهمان اما في هذا السياقً 
وضمن هذه المحددات التقليدية. 
هذه النزعة المحلية المبالغ فبها كانت سمة من سمات فترة حكم النصريين؛ كما 
كانت سمة من سمات المصور التي جاءت قبلها. إن الحمراءء بمنزلتها الرفيعة التي 
تمتلها في العام ترتبط: في البنية والوظائف» بالعمارة المشرفية الإسلامية والعمارة 
الملكية ما قبل الإسلامية» أي بوصفها مختصراً لهذه العمارة بشكل من الأشكال9؟. 
ولقد كانت عبارة الشعوبية التي أطلقها في مرحلة سابقة أبو عامر بن غرسياء وهو 
أحد المدافعين عن مجاهد العامري وابنه علي إقبال الدولة (ملوك الطوائف مف وعرمم). 
(وماتق حكام دانية» هم متحدرون من الرقيق ذوي الاصل الصقلبي)؛ وذلك 2 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» بين هذه النقطة أيضاً. لقد 
صيفت دعايته السياسية ضد العرب» بموضوعاتهاء على غرار الأدب الشعوبي السابق 


عليه في بغداد: إنئا نسمع عن الطبيعة الهمجية للعرب» عن كونهم رعاة إبل 
بالوراثة هذا إذا لم نذكر انحدارهم من سلالة أبناء الآمة هاجر وهذه همجية واضحة 
تماماً إلى درجة أن ظهور محمد فيهم لا يعد شيثاً مستغرباً مثله مثل ظهور الذهب في 


الوحل”"“. إن الأمزجة المشرقية التي تتخلل الأدب الأندلسي تنتسبء عموماً إلى 


(8) عباس. تاريخ الأدب الأندلسي. عن 0 وما بعدها وقارن ص *58. انظر أيضاً: 
تتوامق) بيدا( نوعاط عه امنقمو الله مفسمتحه تفمظ [ه أنه 78 بعدمههة :15 مدل 
.(1983 متممتع8 أه برانوعلمنا ممعأءسم 
(4) 207 بم ,1918 يعمسا ماله تممفدمة) ركه5 فعد أعماشتمم ,#مطحمطلد 114 ,عماه:0 ج96 
ب«تمممم ,2 وفك لفقم 
)1١(‏ فاه منمجه6 1١‏ [ه ملقم عذا تلعفو له جا مرواطتاسطك 75 رجهم عدوم 3 :7 ممصدل 
عه بوفتسبنمن؟ بهت ,ومتاعة) عممموقة .1 جمسدة زنا ععامه مه ومتاعرهوعلمة ركدمالعامارمه عمق 
23-29 وج (1970 جد ملد لوت 


اوم 


مقولات أوسع تتعلق بعملية العاطفة والرؤية حيث يُطرد التسجيل الفوري 
اللرؤية والشعور من دائرة الإمكانية الأدبية ويل في مرتبة أدنى هي عالم الأنانة 
(«عنووناه5) (وهي نظرية تا تقول بأن لا وجود لشيء غير الأنا) أو الحياة العملية 
الفورية. وليس هذا حدثاً مستغرباً في المرحلة التي سبقت نضوج الظروف التي مهدت 
لظهور الرواية» وبالتايي جليت الحياة اليومية إلى عالم الكتابة. 

يصدق هذا بدرجة مساوية على فهم القشتالين وشماليين آخرير قريبين منهمء 
وتصويرهم من قبل رجال الأدب في عهد النصريين وعهرد سابقة عليهم. إن 
الاحتكاك المباشر مع القشتاليين ركذلك مع الشماليين الآخرين» كان كبيرأ» لا من 
خلال العيش مع المستعربين فقطء بل من خلال الاحتكاك مع الأسرى والمهاجرين 
والجنوة 50 في غراطة والمرية ومالقة وفي أماكن أخرى عديدة"“2. وقبل ذلك 
كان ابن مردنيش» سيد بلنسية ومرسية؛ المولد (ترفي عام /ل5هه/ 1119/7م): 
اللغة» وكذلك كان عماله9”ك وكانت عملية التثاقف بلا شك عظيمة القوة والتأثير: 
لقد خلع النصريون؛ الحكام والمحكومون منهم (باستثناء الجنود والقضاة العرب) 
العمامة واتبعوا العادات القشتالية فى اللباس» إضافة إلى أخذهم عن القشتاليين بعض 
أسالبب الحرب والتسليح الحربي””' أ ويبدو أنهم أخذوا عن الشمالبين طريقتهم في 
تنفيذ حكم الإعدام بقئلة الملوك» أي الجر والتمزيق والحرق؛ وهذا ما حصل لقائل 
السلطان بوسف بن إسماعيل النصري عام 0دلاه/ 2'1884. ولقد رأى ابن 
-خلدون. بذهنه الثاقب وذكائه المعتاد في تأثر النصريين بالشماليين» عبر اتخاذ النصريين 
لباس الشمالبين واتباعهم عاداتهم ونحتهم تمائيل للزينة؛ دليلاً على انتصار الشماليين 
وهيمنتهم””'". إن ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا في هذا السياق هو أن ذلك كله 


1 عضوم (21492قة1) صفاءيدا! عه مااع مسسلسم محيمييةنا فط افاعم 
316-323 بوم ,(1973 ,لمم 

(11) محمد عبد الله عنان. نباية الأثدلس وثاريخ العرب النتصرين: ط © (القاهرة: مطيعة لجمنة 
التأليف والترجمة والتشرء 01933 صن 07 

1) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تمقيق محمد عبد الله 
عنانء ذخائر العرب؛ 17 (القاهرة: دار المعارف. 1460). ج 1. صن 171» واللمحة البدرية في الدولة 
النصرية» ممقيق مب الدين الخطيب (بيروت» 1498): ص 185 القري: نفح الطيب من غصن الأندلس 
السرطيسبء ج أ صن 115 117 ان كعك مستخودة مز تنه تمنوتدهر تمسواميج» قاعم امتممع 
عل «مالمنانء هذ صم مقع يغقية امطعمظ بعممة جرع فكوفاة ممه عمسم عه مدودجدة' عممساتسس 
مامدلا جما بممفض) 6 ٠١‏ بعنقة3 قمه عاك بماسمنه" سمفمط! لدمستاملة ,#ممساسم مجهممرق”!. 

91-10 شوج (1990 ملل :1 8 


(15) ابن الخطيب. اللمحة للبدرية في الدولة التصريةء ص 19١‏ 
(16) عنما قلعن «نظاك سفسدوغله/ ,عةف اموا مذ1 فممسمو لا هآ مقسيامة له طن 
مادم عامج .31 عمم علمتخوصا عدوفطمنااةة ها 02 عاتمسممه ذا مفموداك علطام مطديود 


نذا 


يعكس معرفة قريبة» رغم كون ذلك لا يبدو أنه تخلل عملية الذات والآخر 
التاريخيين. إن الكلاسيكية العربية تسود في مرحلة أصبحت فيها الشخصية الإسبانية 
اللسكان المسلمين» وندرة الأصول العربية» ملحرظاً تماماً من خلال دراسة 
الاسماء التي نظهر في سجلات غرناطة الشرعية في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي”'“. ومع ذلك فإن هذا التكوين البشري الاجتماعي لحكم النصريين 
اشبه غائب من المصادر العربية» إلى الدرجة التي صار فبها وجود المستعربين في مملكة 
غرناطة موضع شك من قبل بعض الدارسين. مع أن ذلك مناف للعقل "2 

لهذه الأسباب علينا ألا نستغرب كثيراً ما كتبه ابن خلدون من رصف لزيارته 
إشبيلية في سغارته إلى بطرس القاسي (ا#د05 عءطا دمؤءم). وما كتبه لا يتضمن أي 
وصف للمدينة أو للقاءاته بالقشتاليين”2. إن قراءة متفحصة للتعليق المفصل على نظرية 
ابن خلدون في املك بدائع السلوا في طبائع الملوك لابن الأزرق المالقي (توفي عام 
1ه 1141م) ‏ الذي قصد منه اكتشاف الأسرار الكامنة وراء نجاحات |. 
وإخفاته (والذي كتب للامراء النصريين» الذي كانوا مشغولين بمعاركهم في ذلك 
الوقت) ‏ تكشف أن التجربة السياسية الراهنة للنصريين» وكذلك تلك الخاصة بدويلات 
الطوائف الأخرى في الاندلس» لم تلعب سوى دور ضثيل الأهمية في ما كتبه ابن 
الأزرق إذ لبس هناك أي ذكر لقشتالة؛ وحتى النصريون أنفسهم لا يرد ذكرهم سوى 
ثلاث مرات فقط على مدار هذا العمل الضخم. إن معظم المادة التاريخية تقدم على سبيل 
ضرب الأمثلة لأخذ العبرة والاقتداء والتحذيرء كما هو معتاد في كتب الآداب 
السلطانية» وهي مستمد: من تاريخ الفرس والبيزنطيين إضافة إلى بعض الأحداث 
التاريخية المأخوذة من تاريخ المشرق الإسلامي وهي تستند برضوح تام إلى مصادر 
[دزوضف لبن الاق امل اليب لا يشير إلى التجربة الأندلسية الراسعة في 
هذا المجال» ولا يرتبط يأبة علاقة جربة. إنها كتابة أدبية وفقهية في الاصل 
والاستلهام لا تعرد إلى وقائع اح أما مقامة ابن الخطيب في السياسة فنهي 


:267 بع ,3 لل6ل ك8 بمممم؟ مل لماتفوص ادطلامصل 
(10) انظر القدسة العرسية ل: جهاطفماء عملصتصدءة .ها امه نه بمدعمسة ل مدمة ونسة 
مسفمما من مكومس :فتفمل0 ممستسففة ومتقسمة ع4 منصاسما لعل ممدممستاة ,تممه 6 
.وقوة بوم ,(1961 بوممتسفلدة عمتفسسظ عل 
07 انظرة 314 و ,(1232-1092) ومفاميعا( ومة نوما به ماهد متجيعونتانة ,فاط 
(18) أبو زيد عيد الرحمن بن محمد ين -خلدون؛ التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. عارضه 
بأصرله وعلق حواشيه محمد بن تاويت الطنجي (القامرة: جنة التأليف والعرجمة والغشره 01981 
ص 40 قم 
(1) أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق؛ بدائع السلوك في طبائع اللوك. تحقيق محمد بن 
عبد الكريم (ليياذ تونسء 4)15997 اج ١ع‏ صن 44-88 وج 7ه صن 084 ب 394 


وم 


مكتوبة بالروحية نفسها: وهي تقدم على أنها خطاب حكيم فارسي مجهول الاسم: هو 
مثال الحكمة والعقل: يوجه إلى هارون الرشيدء وهو خطاب حافل بالحكم الجامعة 
المانعة والأمثال السائرة عن العدل والسلطة والفضيلة بطريقة مألوفة في كتب الآداب 
السلطانية . إن النص يتضمن بعض الأمثال السائرة المتصلة بالعلاقة بين السياسات | 
والشريعة» لكنه لا يتضمن أية إحالة على السياسات الأندلسية؛ ولا يتفمن أية نماذج 
تاريمية» كما تفعل كتب الآداب السلطانية بصورة ثابئة”"2. 


بكلمات أخرى. فإن هذا الكتاب يتأثر خطى 
الصوص معيارية تصبح يموجبها الحياتان الثقافية : 
عن الالتزام بالأسلوب والنوع» وحيث تكون المعايير هي معايير 0 ا 
وهذا ما جعلهاء بالمصادفة؛ مختلفة عن أعمال الحسبة التي تزود المحتسب بالتعليمات 


والوقائع» لأن الأخبر يدمج خطابه عن المشروعية بذكر شواهد ينبغي تصحيحها ملقياً 
بذلك ة على الواقع الاجتماعي؛ لكن أعمال الحسية تظل مجرد مرشد عملي 


وتتفق هذه الرؤية؛ فيما يتعلق بالعبارات الشائعة الاستخدام والأنماط الممثلة» إلي حد 
بعيد مع الطريقة التي صور بها المؤلفون القشتاليرنت خصومهم العرب المسلمين الأندلسيين 
لين تعر الموريين (2)810605 فقد صوروهم بطريفة أكثر بدائية وأكثر حساسية: 
بلا أي ريب» لأية فكرة تتعلق بالاحتكاك معهم”'''؛ «برغم حقيقة النداخل الثقافي - 
الاجتماعي بينهم والمعرفة العملية اللفصلة الظاهرة؛ عل سبيل المثال» بشم ني 
الخطاب الذي ألقاء السيد (821©18) أمام مسلمي بلنسية الذين هزمهم عام 71044 


هناك بالتالي غياب واضح للشمائيين والعادات الشمالية: لكن هذا لا بعني بأي 


ا(٠1)‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» «رسالة السياسة:» في: عحمد عبد الله عنان» 
السان الدين ابن الخطيب: حياته وترائه الفكري (القاهرة: مكتبة الخانجي 1938)؛ صن 584-7001 

ال اعومامهدعندس هي الكتب التي نتحدث عن الأفعال والسلوكات التي ينبغي عل السلطان أن 
يتقيد بسلوكهاء ومن الأمثلة عل ذلك كتاب الأمير لمكبائيلي٠‏ رهي تقابل بالعربية كتب الآداب السلطانية 
[الترجم). 

(11) انظر النصوص في : خاد» 3 تميق بن مهلل عه عسالعاعة بها فهد لله ,طلائد5 عنامه. 
,وامشتردة عمط ركه قم 29 جم ,3 امد ,1988-1992" بموتلاتطة صم وتمة عكانة ,بمسمتمصفوم 
,(لة9ا بمامدة) نايل رص ممسوموة بك متقلدك منونمقه00 عدم اسفهنا ببممابدجمد مهموي 
بز 0011 1 3100 

ستسدم ,(1962 عمج ترتومعونونا لممصماط تقلط 

نك 13لكل نعم ,721-1150 :1 باون فطل يها هه بلقت ,طانسيق 

انظ أيضاً: عمل «مدوجمع «ممع4. عتقفةط رمم عي جا امرك امماتحاعت فحت مفمجمار1 ,عات .*1 عمحعم هت 
,(1979 رصمو" طمن مماممدظ إناة بومامممةم) #منتصبويمة لمصلت فعه لمعم بن ومطاعمو موق 
استسسمم امه 123 .و 


للف 


شكل من الأشكال غياب تعبيرات وأقأويل عن هؤلاء الشمالين؛ فعلى النقيض من 
ذلك تظهر غزار: التعبيرات والأقاويل» في كتب التاريخ على الأخص» ٠‏ وكذلك 
في كتب الجغرافية والأعمال الأدبية عموماً. وعلى امتداد صفحات هذه الكتب 
يتعرض القارىء» بصورة ثاد لسلسلة من النعوت والعلامات التي تصف 
المظاهر الخارجية» ويخاصة ما يتعلق بالمظهر الديني الخارجي. وهكذا فإن ورود ذكر 
صاحب قشتالة؛ مهما كان التعبير عن ذلك محايداً» أو ورود الاسم الفونش أو 
الأذفونش» يؤدي على الدوام إلى إلحاقه بوصف «الطاغية؛ أو «طاغية النصارى» الذي 
اغضب ف لاأتبم بألهته»» ووضع على رأس جيوشه «كلباً من مساعير كلايد إن 
ام هذه الصور الشائعة 
والقول بق الكفرة وعبدة الصليب وأصحاب العادات الرنية البغيضة الأخرى 
قد اغتصبوا الأندلس”*" ليس قولاً غير مألوف في زمن الحرب. 


المبتذلة: 


يزودنا هذا النصء إضافة إلى نصرص أخرىء بصور وموضوعات شائعة سابقة 
الوجود تتلخص وظيفتها الاستطرادية في إخبارنا بالفروقات عبر تعدا علامات 
الاختلاف والتلميح بفساد الحال. نال اد ابن غرسياء ومن منظور عرقي 
صرف» فد اتهموا الشماليين بأنهم عامة رعاة خنازير ونسل رجال محمورين غير 
مختونين ونساء عات ا يكين (ومن إن (خلذ غل الأغلب كغنائم حرب)» وأنهم 
عاقون ناكرون للجميل ارتفع شأنهم في الديار الإسلامية من خلال اللغة الفصحى 
(العربية) التي حلت محل رطانتهم الغريبة غير المفهومة”*'2. وإذا يمتدح ابن غرسيا 
اللرن يمقت نقاده اللون الأشغر ولا يعدونه 0 الجمال» ونستطيع أن 
ندرك الطبيعة التقليدية لهذه المجادلات المتعلقة بالكراهية العرقية بالعردة إلى ابن حزم . 
فلكي يرضح اطروحته الخاصة بأن المرء يظل على ارتباطه بصغات حبه الأول يقتبس 
إذ إن حبه الأول لفتاة شقراء قد حدد ذوقه في النساء 
ليلة حيا إلى «نعم؟ التي مانت في سن السابعة عشرة تاركة 
اين حزم اشاب معطم التؤاد. وقد كان تفضيل النساء الشقراوات واضحاً لدى والد 
ابن حزم؛ كما هو الأمر لدى معظم سادة بني أمية في قرطبة؛ وهكذا كانت ذرية 


4 ص 0508 نقلاً عن أبو عبد الله 
بن [حسان عباس (بيروث! دار الآمالة؟ 


(1) القري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 
محدمد بن عيد الله الحميري. الروض الممطار في خبر الأقطار. 
دار يرث 1918): ص 584 
(4؟) مل سبيل الثال: المقريء اللصدر تفسهء 
ومواضع أخرى. 
(19) مل فج ممه ج10 [ه ملقمقة عط بسسافمابه جا #رراطةا»!3 332 عدم ,ممتمماة 
تمع فص 79,79 ,70,16 .75 له ,تجماتعاايو8 


ع ص 404 418 وج كد ص 113-338 


ينها 


عبد الرحمن الناصر شقراء بصورة عامة'"©» والحكام يكونون في العادة ذوي عادات 
ونزعات متباينة في ما يخص مسائل الذوق. 

بصورة مشابهة يستفيد قول المعتمد بن عبادء الذي أصبح بمثابة المثل السائر. من 
علامات الاختلاف المذكورة. . بما قي ذلك تكييف الموضرعات الشعوبية. قفي رده على 
تحذير حاشيته له من عاقبة قراره باستدعاء المرابطين وقولهم «السيفان لا يجتمعان 
غمد واحدة؛ يفضل المعتمد أن يرعى الجمال عل أن يرعى الخنازير'". لكن آكلي 
الخنازير ينتصرون في النهاية» وفساد حال العالم تصاحبه أشياء أغرى” كتحول المساجد 
إلى كنائس وحلول الكفر محل الإيمان وحلول الصلبان محل متابر الساجدء وتضوّر 
الخيول العربية الأصيلة جوعأء كما يقول أبو البقاء الرندي في نونيته*: 


فاسأل بلنسية ما شأنُ مرسية 6 اطبةٌ أم أ 


ان 


نري كن أركان د قي فبنة إذا لم تبقّ أركاك 
تبكي الحنيفيةٌ البيضاه من أسف كما بكى لفِراقٍ الإلف هيماكٌ 
على ديارٍ من الإسلام خاليةٍ قد أقفرت ولها بالكفرٍ عمرانٌ 
عيية العاهة قد سارف تقس ما فيون ]ا ترقت لباق 


تلاحظ القصيدة أيضاً فساد الحال هذا في حقل حساس بصورة خاصةء أي 
ذلك الحفل المتعلق بالنساء؛ فقد فعل العلوج الشماليون بنساء الأندلس ما فعله جنود 
الأندلس والغزاة بالنساء الشماليات9؟, 


يقودها العلجٌّ للمكروه مكرهة والهيٌ باكيةٌ والقلبٌ حيران 
يُروى عن ابن حيان قوله بأن أحد الفرنجة: خلال فترة احتلالك 
ريشتر (60ا5ة70ة8) عام 74١٠م‏ قد احتجز ابئة أحد الثبلام 
اره أنها ستنجب له أولاداً مفارناً فعله هذا بالطرق والممارسات 
الخرعي لطر 3 . إن العلوج الشماليين يقومون بإيصال فساد الخال إلى أقصى حد 


(13) الصدر نفسه؛ مواضع غتلغة» ولبو محمد عل بن أحد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة 
والألاف؛ تميق الطامر أحد مكي. ط 6 (القامرة, +154): صن 48 44 114 و3151 

1 امقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج 4. صن 704؛ نقلاً عن: الحميريء 
الروض المعطار في خير الأقطارء ص 144 

(4) اللقريء اللصدر تسد ج 4 عن 8480 هق 4497 250 وعم 

(54) المصدر تقس اج 4 صن 440 

00 اللصدر تقسهء اج 4 ص 2609 


للنن 


يستطيعونه: حيث: «بفتضون البكر بحضرة أبيهاء والتيّب بعين زوجها وأهلها9؟. 
وهذا بالطبع مجرد نتيجة أخيرة لدوران عجلة القدرء وهي نهاية 
حاسمة في طلب أب عبد الله الصغيرء آخر ملوك بني نصر في غرناطة» من الشيخ 
الوظاسي: سلطان قاسء أن يسمح له بالهجرة إلى افريقيا الشمالية””". ولقد ابندا 
دوران عجلة القدر هذاء بحسب الكتاب الأندلسيين» منذ تشوء الكبرى في 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي مما أحدث فساداً للحال: مثل اغتصاب 
من قبل ملوك الطوائف أنفسهم. برد هذا الكلام بوضوح لدى ابن رشيق 
نفسها يذكرها البيروني في المشرق مشيراً إلى العباسيين» وإن كان يفعل ذلك 
على صورة تؤكد أكثر عل الواقعية وأقل عل العبارات البلاغية)””": 
مايزهدني في أرض أندلس 2 تلقيب معتضد فيها ومعتمدٍ 
ألقابٌُ مملكةٍ في غير موضمها كالهر بحكي انتفاخاً صولة الأسدٍ 
هناك تأويل مشابه لطيش بن هودء حاكم سرقسطة؛ وسلوكه غير المناسبء 
وبسب إليه أنه كان يمشي في الأسواق عحاولاً إظهار عنابة. مفرطة بالعامة محدثاً بذلك 
انهياراً وفساداً في الملك. وبالنتيجة هزيمة للمسلمين”*. وبالتالي فإن القدر يستخدم 
فساد املك كحيلة له علاوة على استخدامه لتلك الممارسات السياسية السخيفة مثل 
تلك التي أضعفت المسلمين عشية «واقعة العقاب» البحرية (101658 عل كدولة ده 
عام 4ه 11م حيث هزمت جيوش الموحدين”*": يرافق ذلك بالطبعء كما 
هو معهود في العصور الوسطى؛ مزيج متنافر من العلامات والتداعيات ذات الأصول 
الديئية كالرؤى © والنذر الكونية والمناخية”". ومن أكثر العلامات التي تتنبأ بمسار 
التاريخ شهرة صندوق طليطلة الذي فتحه لذريق» آخر ملوك القرطيين؛ ضارباً عرض 
الحائط بالتوصية بعدم فتحهء حيث رأى صوراً لفرسان يلبسون عمائم وكتاباتٍ عربية. 
لقد ذكرت هذه الحادثة في الكتابات العربية كما ذكرت في (ممنمهودناة ماده 06) 
الرودريغو خيمينث دي رادا (تفهظ عن #ممنساة موترفهه) (1145م)280. مثل هذه 


(1) المصدر تقسهء اج 4 صن 400 
(07) الصدر تقسهء اج 4 صن 614 070 
0 الصدر نقسهء ايج ١د‏ ص 798 014 وأبر الريحان محمد بن أحد البيروني: الأثار الباقية 

عن القرون الخالية» تحقيق ادوارد سخار (لييزك: ادوارد سضاوء 1451): ص 357. 

(24) القري: الصدر تسد اج ١ع‏ ص 505-536 

(0) المصدر تقد اج 4ع صن 584 

550 على سسيل الثال: اللصدر تفسهء اج 4ع ص 0514-8505 

007 عل سبيل الثال: المصدر تقسهى اج 4 صن 4417 

(68) الحميري: الروض المطار في خبر الأقطارء صن 54 ار عاتمانتاتة رما ممه لله بطائوة 
9 ب 1 امل هوق ها مم10 فعه 


ذه 


الأشياء كانت ثرى بوصفها علامات على غضب إلهي؛ وهو موقف يلخصه القول 
المنسوب إلى آخر النصريين أبي عبد لله الصغير» عندما سلم الحمراء لفرنائدق 
وإيزابيلا. . . إن من المفترض أنه قال إن الكارثة التي كان مشاركاً فيها حدثت فقط 
لأن الله لم يكن راضياً عن المسلمينء ويسبب رضاه عن الملوك المسيحيين”©. وسواء 
أكان ع الكلام مشكوكاً في صحته أم لاء فإن هذه العبارة تعكس المزاج السائد 
حينئذاك. 


إن الخطاب التاريمي والسياسي عن الخصم الشمالي لا يفشي الكثير عن 
الشماليين أنفسهم . اوفي الرواية التاريخية» مثل تلك التي نعثر عليها لدى ابن خلدورن 
وآخرينء نقرأ سرداً سياسياً عارياً يحافظ على تقاليد الكتابة التار: 
الحباة الاجتماعية والوصف الأنثروبولوجي غير ذي صلة بالموثوقية التاريفية7” © 
كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة نصرء وهو رواية معاصرة للأحداث التي 
قادت إلى سقوط غرناطة ممهولة المؤلف؛ لا يتضمن أي تأمل للاحداث السياسية التي 
يروبها بلغة تخلو من الكياسة؛ وأي تعليق يورده هو ذو طبيعة روتينية عل 
ذكره بإرادة الله0؟». في ثنابا هذه الروايات الت ذكر الأسباب المنصلة بالقضاء 
والقدرء والشعوذات التي ذكرناها سابقأء بصورة مباشرة أو نقلاً عن آخرين كما رأينا 
من قبل عبر تمثيل فساد الحال. إن فساد الحال يحصل عندما ينتصر المسيحيون؟؛ وهناك 
شواهد كثيرة جداً على ذلك؛ والاستثناء الوحيدء الذي يمكن أن نحدس بهء هو ابن 
خلدون الذي افترضء بصورة فريدة واستثنائية؛ تواصلاً تاريفياً لتاريخ إسبان 
الإسلامية وتأريها الإسلامي؛ وذلك على مستوى الدولة والاستخدامات المعمارية 
وعادات الطبخ والمهرجانات والأعياد”2©, 

القد كانت عبقرية ابن خلدون خاصة واستثنائية على كل حال. كتب ابن خلدون 


بوضوح عن التاريخ والدولة أشياء مزقت نظام العرفة في زمنه رغم إنه لم بقم بيدم 
عناصرها المكوئة؛ وبذلك يكون علامة على مرحلة تاريفية انقضت لا فائحة لعصر 


(54) منان. نباية الأندلس وتاريخ العرب النتصرينء اص 78١‏ ر153. 
(40) لك اذ لع ,إلققا بومقمم) «متماءبوصنناما! ما وميا ايل بتتفامف! «ذ1 ,عمسف لد عم 
فده بوم 

عزيز العظمة؛ الكتابة التاريمية واللمرفة التاريفية: مقدمة في أصول صناعة التاريخ العري (بيروت: دار 
الطليمة» 0098: الفصل 5ش 

(41) ككتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء ممهول المؤلف. محقيق م. مور (ميونيع» 
*187) مواضع ختلقة . 

60 :309-310 ,252 بجع ,2 بدن مسامفلصةة وفك مغدمموغاهج2 ,من امرك دمل 

م4 3 وهف ,«ماتماءمج جنسماة جا ممع مال تستفاعطة ذا ,عستم لم 
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يجيء» ولهذا السيب تجاهله معاصروء' ”*. ومع ذلك يظل عرضه لتاريخ إسبانيا 
المسيحية الأكثر أهلية واتصالاً بذلك التاريخ”'*2: ويمثل أفضل ما في الكتابة التاريخية 
الأندلسية أو المشرقية المبكرة رغم أنه لا يطرح بأية صورة من الصور العايير السابقة 
للكتابة التاريمية. . وملاحظاته في الوصف الشروبرلرجي لا تتسب إلى التابيخ بل 
إلى خطابه التمهيدي حيث إن مقدمته الشهيرة تبدو شيثاً ختلفاً تماما**». إن أي 
وصف اجتماعي أو انثرويولوجيٍ للشماليين؛ سواء لدى ابن خلدون أو أي مؤلفين 
آخرين» لا يشكل جزءاً من الخطاب التاريخي أو السياسي. إذ إن هذين الخطابين 
يتشكلان من تسلسل الأحداث السياء بة التي تدمج ٠‏ في أفضل الأحوال؛ مع وص 
الأعراق الذي يتم بمعزل عن وصف الخصائص الانثروبولوجية. 


م 


إن تقديم وصف الأنماط العرقية على الرصف الانشروبولوجي هو إحدى 
العلامات المميزة للخطاب العربي كله في العصر الوسيط (وخطابات وسيطية أخرى» 
والذي يتخذ أقواماً وثقانات أخرى موضوعاً له» رغم أن الرحلات العربية والأدب 
الجغرافي العربي تتضمن ما يمكن عده كلاسيكيات في الوصف الانثروبولوجي. . ومثال 


ذلك وصف ابن فضلان للأتراك والبلغار والروس؛ وعلى نطاق أضيق وصف الرحالتين 
الأندلسيين إبراهيم بن يعقوب والغرّال للأقوام والأماكن الأوروبية افيه 
ومع ذلك فإن الكتابات الأندلسية عن عادات جيرانهم الشماليين القريبين 


ومؤسساتهم منقسمة؛ من جهة؛ بين متطلبات سوء فهم العدو (عبر أشكال من 
الرصف النمطي) وبين ما بمليه علم جغرافية الأقاليم (التي استئدت إليها الجغرافية 
العربية برمتها. المترجم) من جهة أخرى. بالنسبة للمسألة الأولى فإن النظير المشرفي 
واضح تماماً في وصف العدو الخائد» ١‏ وصف تصاحب فيه المعاللمة 
النفصيلية للجغرافية الطبيعية والاقتصادية درجة استثنائية من القص الخرافي الخاص 
بالناطن الغريبة التي كانت لهم فيها تجارب واسعة ومباشرة. نتيجة لذلك فإن المجتمع 
البيزنطي برجاله ونسائه قد تمرضع في فراغ شاغر غريب بين هذين الخطابين. 


ا(44) أبو زيد عبد الرحين بن محمد بن خلدون» تاريخ العلامة ابن خلدون» تحقيق يوسف أسمد 
داغر (بيروت؛ 0905ج 4 
6 جمد 4 112 م بقااة بمسمم لم 
(43) لناقشة هذا الموضوعء أنظر: عزيز العظمة» العرب والبرئبرة: المسلمون والحضارات الأخرى 
للندن: دياف الريس للكتب والتشرء 0441): القصل 4. 
(40) "1ل ب يتلام بوأنوصيز #ممشصد عقحمت نة متاصصا علطوويومة6 ها ,امسوتلز ختفمط 
لسغ ممسهط جعة عاممط"! عة حدمنائفة ب#فرصا يعتتوج) جاد/ 4 ,#سعل عمل ل عسعده :1 عمل ملفا 
462-463 بوم ,2 .له ب(1967-1988 بكمله ممه ممممع امد 
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الجغرافي والقصصي الخرافي””*». ومثلها مثل الأندلس» وبالاقتران معها في الحقيقة» 
لعبت بيزنطة دوراً لافنا في الأدب الإسلامي الخاص بالآخرة والفتن والملاح 2180 


أما بالتسبة إلى مجال علم جغرافية الأقاليم؛ وملازمة علم وصف الأعراق. 
البشرية» فإن وصف الأندلسيين مجيرانهم الشماليين هو نتاج تقليدي للتراث العربي في 
وصف الأعراق. لقد أصبح ذلك شيئاً ثابناً في القوالب الأدبية في المشرق انتقل من 
جيل إلى جيل مع إضافة تحريفات تجريبية بارزة من حين لآخرل؟). لكن هذه 
التحريفات لم تكن التوجه النمطي العام. وبالتالي فإن مظاهر الرصف 
الانثروبولوجي الدقيق قليلة جداً وهي لا تحدث تغييراً في الصورة العامة. كان 
البكري (ت 4417ه/ 94١1م):‏ على سبيل المخال» واعياً للبادىء تزاوج الأباعد 
المينين الإسباج 16 ولقد ورد ذكر ممارسة الملوك المسيحيين لكبح الشهوات وإماثة 
الجسد تأدية لنذرء وورد ذكر الامتناع عن الجنس وعن الحلاقة والنوم على السطوح 
الصلبة وأشياء أخرى من هذا القبيل”'*". وليس مما يثير الاستغراب أن مظاهر 
الموسيقى المسكرية وشعارات قد كتب عنهلا”*» وكذلك سجلت مظاهر 
يبات الظثار (إرضاع المرأة لغير ولدها)”*». 


لكين الدوافع (الموتيفات) الوصفية الانثروبولوجية الأكثر شيوعاً كانت تلك التي 
تدمج تماما مع أنماط وصف الأعراق؛ أي تلك التي تتضمن بصورة خاصة وصف 
العادات الخاصة بالجنس والنظافة والاستعدادات للحرب. .. أي أشياء اتوضح قساد 
الخال وهي نفسها أدوات لهذا الفساد. 

القد أمعن الكتاب المشرقيون النظر منذ زمن بعيد بموضوع حرية النساء 
الأوروبيات وغير الأرروبيات: وكذلك فعل نظراؤهم الأندلسيون بدءأ من الغزّال 


(48) امثري؛ نفج الطيب من غصن الأندلى الرطيب؛ ج ٠١‏ ص 504. في ما يتملق بهذا اللقدار 
الضخم من الآدب الخاص بالبعث والحساب تجدر الاشارة. على سبيل اكثال ل: أبو الفدا اسماعيل بن 
عمر بن كثيرء نباية البداية والنهاية في الفتن والملاحم» تحفيق محمد أبر عبية (الرياض؛ 1938): ج 1 
من 276 1 ومواضع أخرى. 

لك 8 امه ,124-125 بوم ,2 بلا شنط ةلاق 

(00) أبو عبيد عيد الله بن عبد العزيز البكري: جغرافية الأنالس وأوروبا من كتاب السالك 
وللمالك لأي عبيد البكري (ت 489ه/ 44١٠م):‏ تمقيق عيد الرحين علي الحجي ((بيروث: دار الارشاد 


امل ص 4ق 
(01) المقري. تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ اج ١ع‏ ص 445 
١‏ قد ,46 بج 2 .انب بسمفاعن1 عطق" تعدف هج دوفادر. بع فلميلك م1 


ابن خلدون؛ تاريخ العلامة لين خلدون. اج 4 ص 596 
(07) الحميري؛ الروض الممطار في خير الأقطارء ص 00 
بق 


(توفي عام 0٠18ه/814م):‏ الذي سجل مشاهداته الشخصية في يلاد 
النورمانديين”*؟ وانتهاء بإبراهيم بن يعقوب””*») وابن دحية””2 وآخرين. ومن 
الجدير ملاحظته بالنسبة لهؤلاء المؤلفين وآخرين غيرهم تشديدهم على غياب الغيرة بين 
الرجال والحرية الجنسية التي تمتلكها النساء غير المتزوجات» وهذان العنصران يتوحدان 
الدى إبراهيم بن يعقوب في وصف نمطي واضح للميل المزعوم لدى الرجال السلاف 
التطليق النساء اللواتي يتزوجونهن ويجدونهن عذراوات””2.. وهو ما يمكن أخذ 
كمثال على الفساد وانقلاب السوية الطبيعة للأشياء التي هي موضع السؤال. وتظهر 
الحدود المنطقية لانقلاب السوية هذا في الكتابات العربية !. المتعلقة بأمازونيات 
البلطبق والجزر الميلانيزية”؟ (والأمازونيات مجتمعات خرافية نسائية عسكرية ترجع إلى 
خرافات اليونانيين» وعنهم التسمية. المترجم). 


تلعب شؤون النظافة درراً مشااً في هذا الوصف النمطي للأعراق. ان 
الجلالقة (5دهكنله6): كما يراهم إبراهيم بن يعقوب» ليسوا أهل غدر ودناءة أخلاق 
فقطء بل إنهم لا يتنظفون أبدء ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء» ولا 
يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تتقطع عليهمء ويزعمون أن الوضر الذي يعلوها 
من عرقهم به تتنعم أجسامهم وتصلح أبداهم”"*2. هناك؛ كما هو واضح؛ بعض 
الحقيقة في هذا؛ لكن هذه الحقيقة تصبح من منظور النظافة المتحضرة والمتطلبة التي 
ينسم بها الإسلام والحياة المدنية المعقدة علامة على الهمجية» ولذلك نجح نص إبراهيم 
بن يعقوب نجاحاً كبيراً وقد اقتبسه المؤلفون كثيراً في كتبهم. وهكذا عمم الرصف 
ليغطي الأوروبيين الغربيين والشماليين الغربيين (الفرنجة بعامة»؛ وانتشر في البلدان 
الإسلامية من خلال وصف القزويني للؤثر للعائم (توفي عام 1417ه:/11554م)00. 


(01) الشزال» قص ررد في : أطدته تاسمل «مجدمنصتموجمم بصحعة له بلمووامة بعفدموولم 
وم كك 14 بج ,18961323 بتجهوهم8 .18 ب الشدمحه ماورزة: :ماا0). 

(0) البكري» جغرافية الأندلس وأرروبا من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري (ث 40اه 
4م ص لاما 

(00) التص في: 17ج ,34 لله رامومامة 

(09) اليكريء اللصدر تقسة. مى /اها. 

(44) العظمة؛ العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرىء القصل 0 

(54) البكريء المصتر تقسهء صن 81. 

)0١(‏ أبو عبد الله زكريا بن محمد القزويني: آثار البلاد وأخبار المباد. تحقيق ف. وستتقلد 
الغوتنغن» :)١848‏ ص 144/8 الحميري» الروض الممطار في خبر الأقطارء ص 2154 وأغناطيوس 
يوليانوفتش كراتشكوفكي» ناريخ الأمب 
ايغور يليايف. ؟ ج (القاهرة: نجنة التأليف والترجم 
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56 واضحاً في الحقيقة اذا اكتسب الخلالقة هذه المكانة المتميزة في الكتابات 
التي وردت في وصف الإسبان الشماليين. إذ لم ير تصريرهم عل أنهم قذرون فقطء 
بل إنهم أصبحوا نموذجاً ممثلا لشجاعة الشماليين وتولعهم بالقتال. فالمسعودي يعدهم 
الجنس الأصلي للمسيحيين الإسبان حيث يشكلوت فرعاً من جماعة كب 
الفرنجة”"؛ وحتى ابن خلدون يتحدث بلهجة غير متيقنة عن هذا النسب”2"9. ومع 
ذلك فإن كل المؤلفين» بمن فيهم المسعودي من المؤلفين المشارقة وإبراهيم بن يعقوب من 
الأندلسيين ن في الرأي أن شاري عصير التفاح هؤلاء هم أشجع الفرنجة وإنهم 
يفضلون المرت على الفرار من المعركة””"؟. إن هؤلاء: بحسب الؤلفين العرب جيعاء 
هم النمط الممثل للهمجية الشمالية؛ وهم جمعوا فساد العقل إل الولع المتهور بالقتال» 
و يب القواعد الطبيعية في علافة الرجال بالنساء إلى قلب قراعد النظافة التي هي من 
متطلبات المجتمع المتحضر والدين الصحيح على حد سواء. هذه العناصر الواردة جميعاً 
متوفرة في التمثيل المثشرفي للصليبيين» وتستطيع أن نقع على ذلك في مذكرات أسامة بن 
منفذ التي لا نجد لها نظيراً للاسف في الكتابات الأندلسية”*"“. إنه لمن غير المستغرب 
أن تبيمن في الرصف الجغرافي التخصص الشمالية» ذلك الوصف الذي قام به 
الإدريسي؛ عناصر وصف الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية: وأن تكون الإشارات إلى تولع 
بعض الشعوب بالقتال صريحة تمام”"2. ففي الوصف الجغرافي المتخصص ليس هناك 
من مكان للوصف الانئروبولوجي . . «والحقيقة القاطعة أن هذا الوصف لا بنتمي إلى 
ذلك النوع الأدبي» إضافة إلى أن اندرة الوصف الانثروبولوجي بالقياس إلى الورصف 
الافتصادي هي سمة غائية في الأدب الجغرافي العربي والاستثناء الوحيد هو الوصف 
الوارد للهمجية المطلقة؛ وهو يشكل النواة التقليدية للخطاب المتمحور حول قلب السوية 
وحل الأوضاع والذي يتلازم دائماً مع الرصف الأدبي للغرائب2"”6. «إن الموضوعات 


(11) أبو الحسن علي بن الحسين السعودي. مروج الذهب وممادن الموهرء تمقيق س . بربيه دي 
ميثار ربافيه دي كرتاي؛ عني بتنقيحها وتصحيحها شارل بلاء منشورات الجامعة اللبنائية» قسم الدراساث 
التاريغية؛ ٠١‏ (بيروث: الجامعة 4 الفقرات 43١‏ ر5اة 

(1) ابن خلدون» تاريخ الملامة اين خلفرن ج + عن 484 - 436 

(50) المسعوديء اللصدر نقسهء الفقرة ١40؛‏ البكري. جغرافية الأندمس وأرروبا من كتاب المسالك 
والمالك لأي مبيد البكري (ت 5497ه/ 44١٠م):‏ ص 8١‏ والخميري: الروض المطار في خبر الأقطار» 
اص 04 

(14) أبو لمظفر أسامة بن مرشد بن منقذ. كتاب الاعتبار. تحفيق فيليب حتي (بيروث: 61841 
(ثالياً لطبعة يرتستون عام *157). صن 85 هه 154 و1904 3106 

(18) ملجماة ع4 لعا ,0 منسنهما! عة «متدميتة ذا عدمد بسصتفيهتوممع مدر0 ,كمالع 

225711 بهم 1970 بلاق .3 8 ارما 

(07) العظمة. العرب والبرايرة: المسلمون والحضارات الآخرى: الفصل 0 
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التقليدية لوصف الأعراق تتفق تماماً مع وصف جغرا بة أقاليم العام التي شكلت جزماً 
العربية في العصر الوسيط شر وكذلك الأمر بالنسبة 
للموضوعات المتعلقة بالأقرام الشماليةء التي تضم أحياناً أقوام شمال ايبيريا. ولقد عد 
«القسم الشمالي من شبه من اليم لفان" ويا 
٠‏ المنطقة؛ بحسب ابن خلدون؛ يشاطرون سكان المناطق اممتدلة 
(خصوصاً سكان الإقليم الرابع» تأثير هذا الاعتدال عليهم حيث إن الأقوام الغاليّة 
والفرنجة والإغريق والإيطاليين يميلون إلى الاعتدال في أمور المظهر الخارجي وغرس 
لواعد التهذيب في السلوك واستخدام الذهب والفضة في عمل 00. يبدو ابن 
خلدون» أكثر من ذا 
الحدوث في مناطق الشماليين» وانه كان يحدس أن الثقل السكاني كان آ 
الشمال. . حيث يورد لذلك أسباباً نجومية رئيسية إضافة إلى أسباب أرضية لم يستطع 
إدراك كنهها"'؟. إن من الصعب تأويل النص الذي كتبه بخصوص ذلك؛ إذ يمكن أن 
يكون التلميح فيه إلى نمو قوة العثمانيين أيضآء ونحن نعثر على إشارات غامضة إلى ذلك 
في مواضع أخرى من المقدمة. لقد فهم ابن خلدون بصورة أفضل اختلال التوازن في 
الوفرة والارمسرى ابترقة مع أن فهمه لذلك كان دائريء وهو شيء يتفق وفهمه 
للنظام النجومي' 

أنه ليبدر أن بعض المؤلفين قد حاول عقلنة هذه المظاهر الواضحة للحضارة بين 
وهو أمر لا يتفن مع الوصف التمطي المكرر لهم؛ وذلك بالقول إن 
الحياة الآخرةء وبالتالي فإن الله عرضهم عن ذلك 
بمساحات شاسعة من الخضرة". أما بقية الأقوام؛ من سكان الإقليم الخامس» 
وتضم هذه النطفة الإسبان الشمالين؛ فهمء بحسب الجغرافي المشرقي الدمشفي 
(توفي عام 00 ه//1777م): وهو مؤلف عمل شهير عن الغرائب والمجائب؛ 
«أقرام «مجية تتصف بالغباء: وبعود ذلك إلى الظروف الماخبة والبيثية المحددة الني 


(30) الحميري: الروض الممطار في خير الأقطارء ص 56. 


0م .143 .م .1 .أدب يسحشتصلط #طتلاك «مدفدمموف ادر بدة الميزكز مطل 
40د (1975) 22 “امد ,وماظدما «مسششمويكد ها عك اتقغصذ عنجما ونأك ,فلمزقمة عتممدة34 

1 بم 
400 245-46 بوم ,2 .لو ,نط1 بقلالميلك1 مطل 


0/1 الكقري. تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» اج 1: ص 957 
(05) لفعحمعك عف اليه جودمه© ,تمطتيمصط اط له طتلد1 تطخ هذل فمسسمجلدكة ماطملة كسمة 
عامعسوف ممتائقة! مم4 عتفلام بعطدمة عسا ,فواصاطفه #مسجصاملا كلاعفا مط عالط 
مق عقومة م4 ,وعد مك بوسمطصاة - لك مك عاسسدمت عا وناك ع متصدرع بز عم 
مم ,920 مما« مسدممنا 0 جوشجما) ممتطملة 1ق .لا عمو مموسام و90 
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يعيشون فيها»!”"". أما بالنسبة لابن صاعد (توفي عام 744ه/1187م): أحد أفضل 
جغرافيي الأندلس ومن أكثر واضعي خرائطها أصالة وتميزاء فإن القشتالين 
ن ينتمون إلى الإقليم السادسء أما الأراغون فيتتمون إلى الخامس. ويميل 
سكان هذه الأقاليم بصورة مطردة إلى شحوب اللون وشقرة الشعرء وهو وصف غير 
استثنائي تظهر في جوانبه أساسيات مجردة لعلم الكون الخاص بهذه المنطقة. . إن ابن 
صاعد يشدد أيضاً على ميل سكان هذه المنطقة إلى المهق7©, رغم أنه لا يشده على 
أساسية أخرى من الأساسيات التي تفرضها الظروف الطبيعة للمنطقة السادسة والني 
يشدد عليها المؤلفون المشارقة. . وهي بلا أي شك مأخوذة من المثال التركي: بأن 
سكان هذه المنطقة أن يكونوا صغار العيون والأنوف وقصار القامة؛ حيث 
ارقة السود. 
يذكر ابن صاعد الكواكب والأبراج القيمة على هذه الأقاليم» وذلك في سباق 
إيجاد التطابقات الجغرافية والفلكية حيث ترئبط الألران والأصوات والنجوم والعناصر 
والطباع وكل شي بعلاقة من الترابط والتطابق7؟". إن الإقليم الخامس هو في حراسة 
الزهرة» أما السادس فهو ضمن نطاق عطارد”*”"» وينتج عن هذه التطابقات على 
التوالي حظ سعيد وحظ غير مُتيقن منه.. فقد عرف كوكب عطارد بين المنجمين 
بالكوكب امنافق 20 , وليس هذا تمبيزاً يصعب الاحتفاظ به في وجه الوحدة التاريز 
اللمصير بين أهل قشتالة وأراغون في زمن ابن صاعد. لكن ما يصعب الدفاع عنه في 
الواقع التاريخي: وما لا نعثر له على أثر في الكتابات الأندلسية؛ هو قسمة العام إل 
ارباع7", ما يضع هذه الأقوام في الربع الشمالي المجاور للغرب؛ أي في نطاق 
زحل» جالب الحظ العائر بكل تأكيد؛ ما يعني في الوقت نفسه أن طبعهم سيميل إلى 
سرعة الغضب وذوفهم إلى العَفْص من المطعومات: وهو نبات مر يستخدم من بين 
أشياء أخرى كعلاج قابض. 


بمثلون بذلك النظير الشمالي للا 


015 أبر الحسن علي بن موسى بن سعيد المغري: كتاب المغرائيا؛ حققه ووضع مقدمته وعلق عليه 
اسماعيل العربي (بيروت: المكتب التجاري +0169 صن 135 و2099 

(01) ماصمافة هه عتطفة تعصعة ,عماعدمة متوصمامط فحت لفوسمةة عالدنا بامسضله ميم 

يومد 69 بج ,1336" باعل مدت بممقومل) مق 

(8/) انظر: المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». اج 2١‏ ص 160 

(97) أبو عبد الله زكريا بن محمد القزويني؛ عجائب المخلوقات وغرائب الوجودات. تمقيق فاروق. 
معد (بيروت: دار الآناق الجدينة. 008987 من 66 

(90) على سبيل الكال: ,267 معتطلمج نعط ... ,كلت 'مداط اله سرافل د10 كلخ سدمد7اطلة طم 
ص 0 
1917 - 1361 بملمطكوهة ماتممفوة وابدم بعاد 9 بممولاطاية عمدو ها عدم ملاوع عستملين 

2-3 بوم ,4 باو ,(1930 ٠‏ 1861 
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الراجع 


١‏ - العربية 

ابن الازرق: أبو عبد الله محمد بن علي. بدائع السلوك في طبائع الملوك. تحقيق محمد 
بن عبد الكريم. ليبيا؛ تونسء 01817 

ابن حزم» أبو محمد عل بن أحمد. طوق الحمامة في الألفة والألأف. تمقيق الطاهر 
أحمد مكي. ط *. القاهرة» .1948٠‏ 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله. الإحاطة في أخبار غرناطة. تحثيق محمد 
عبد الله عنان. القاهرة: دار المعارفء 19075. (ذخائر العرب؛ ١7‏ 

. اللمحة البدرية في الدولة النصرية. تحقيق حب الدين الخطيب. بيروت» 
لوطه 


ابن -خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. تاريخ العلامة ابن خلدون. تحقين يوسف 
أسعد داغر. بيروت» 214865 

. التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. عارضه بأصوله وعلق حواشيه 
محمد بن تاويت الطنجي . القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1481. 


ابن سعيد المفربي» أبو الحسن علي بن موسى. كثاب المغرافيا. حققه ووضع مقدمته 
وعلق عليه اسماعيل العري. بيروت: المكتب التجاري: 1810. 


ابن كثيرء أبو الفدا اسماعيل بن عمر. نبابة البداية والنهاية في الفتن والملاحم. تمقيق 
محمد أبو عبية. الرياض» 1834. 

ابن منقذء أبو المظفر أسامة بن مرشد. كتاب الاعثيار. م 
لحولا 


فيليب حتي. بيروت: 


البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. جغراقية الأندلس وأوروبا من كتاب 
الا 


السالك والممالك لأبي عبيد البكري (ت ا44ه/ 44١1م).‏ تحقيق عبد الرحمن 
علي الحجي. بيروت: دار الارشادء 1938. 


الحميري» أبو عبد الله محمد بن عيد الله. الروض الممطار في خبر الأقطار. نحفيق 
إحسان عباس . بيروت: دار الأمانة؛ دار ييروت: 191/8. 


ضيف. شرقي. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ط .٠١‏ القاهرة: دار المعارف» 
4 (مكتبة الدراسات الأدية) 

العظمة؛ عزيز. العرب والبرايرة: المسلمون والحضارات الأخرى. لندن: رياض 
الريس للكتب والنشرء 1441 

. الكتابة التاريخية والمعرفة اتا 
بيروت: دار الطليعة» 19417. 

عنان؛ محمد عبد الله. لسان الدين ابن الخطيب: حياته وترائه الفكري. القاهرة: 
مكتبة الخاتجي: 1934. 

. نباية الأندلس وناريخ العرب المتنصرين. ط ". القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترججمة والنشرء 1835. 

القزويني؛ أبو عبد الله زكريا بن محمد. آثار البلاه وأخبار العباد. نمقيق 
اف. وستنفلد. غوتتغن» 21844 

-.. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. تحفيق فاروق سعد. بيررت: دار 
الآفاق الجديدة لال191. 

كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني تصر. مجهول الؤلف. تحقيق م. مولر. 
ميونيخ» لتو 

كراتشكوفسكي» اغناطيوس بوليانوفتش . تاريخ الأدب الجغرافي العربي. ترجمة صلاح 
الدين عثمان هاشم؛ مراجعة ايغور بليايف. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 19309 متكل, لاج 

المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق 


س. بربيه دي مينار ويافيه دي كرتاي؛ عني بتنقيحها وتصحيحها شارل يلام 
5 بة 1438. (منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات 


بة: مقدمة في أصول صناعة التأريخ العربي. 


امقري» أبو العباس أحمد بن محمد. نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس. بيروت: دار صادرء 4.1938 ج. 


م 


و20 


:عوط . (1492 - 1232) كمفاجيدلة حمك دواهه! ننه عتته ةعم عنره دود لآ .اعطعمظ رقفة 
.973 ,مم80 


.قل ارول" عل( نصعفضآ ,دابع مجهدمكظ'! عل #مننمعتلالق هأ مد 8:45 ل 
(6 7 بوعنفدة5 قصه كاكت؟ ,ملتكمندع2 سملمعة! لمرعتله31) ,1990 ,انظ .3 


بساك ك] سمهي :سمقدمآ .كمااعاءم5 عنماما فجت ا(وسم 11 عاطهر1 معنتط ,طعسي ةلم 
(وعنت5 متسعادآ قمه عادخ معاعد8) .1986؟ 


.1981 ممقدمآ عامج عنسعاظ جنا تمع اسار :امتفاء 0 :180 سس 


ةكبرمو سده"1 .مناه ستعددمة عنوملماط 1766 ,طعتده اتمطعلاك8 اتمطعانة!! يمك طعلمظ 
.أكتدواه11 أعمطعناء! قمة دموعصظ ارم برط فعتاكمدي :أدنسواهة؟ لعمطعتاة برط 
1981 ,قوعم مم1 كه زالقع انملا :176 ,متاكداق 


ع مايه جومسعمه طتلد1 اذى ممة مسسموسا! ماله كسمطة ,تولؤمساطلة 

ب#طلمتة مم16 ,أنوالعاوتنافع فعرجملوكة مالم فطا نمطا :طلم كوم 

وا وغممو'ك كه مطعمع .30 عدم عفممعمسمء مدلاتقة !1 وفموه'ل لاقيام 

متيمطمعرى عل 4 علرما عل رود عل يوسوطومميغه - .31 عل كات عومهمم 
,1923 متامودكة مقاط .0 توذواما .معط لط .8 .3 .16 عدم 


وعمس" :713 بدمامسةظ «علعانات [ه بروملممار 186 .ومعطارماة عرو 
.1957 ,قوعم نوتملا 


بععواء اقفتا( رامع هذا جنا متموى «مناعتي فس عنسماعة ."1 ممصعط؟ _ماعلات. 
ب«مامعسمظ «متاها0"! لساليت فم لماعمك جه ممطاععودي" #«الهبعمامم 6 
,1979 بكومم لزالوتعلالدنا مماععممط :لام 


اه #العاهد مسوتمتصية8 عم لم1 .تم يمد ععسوتممي0 همل ,ماممتائره 
.1981 ,كتمدط .تتاصو2 -لإصسف داومو 

فمه اءمانطعية) .1978 ,عممة معللخ تدمقمما .وبقامططلك 116 .ه016 بنقطهي6 
36616190 


برط 4 متف سصموفاه27 .فمسسدجهل! م1 مقسجمهله وطة' ,مةللميزكا دذز 
مدوفطاه اطاط ها عن حاتعستههم كع وغروة'ة غتاطنام عطدكة عاكع1 .#سمفامالة 
.1858 عمسم عل تمتغمهذ الكتاكمة تعتمدظ .عتغمع مهد .31 عدم علوتعممز 

عل للمامعء0 ملستاكما"! عن دمتعت ها عنم5 .«سعنلمة رومع م0 .أوتتذ الخ 
0 ,اله .3 .8 عبرم ,معامهلة 

كه عاتم مك وعلسزه27 عمك.. لتتزهوداقآءله دآ كلخ سممو ةلد هطخ ,تفة “كدلة-لى 
:وتعوط بعللفاسه عق أعجوم أ #تمموعلة عل عواطمد8 .0 كوم ]معفم 
دمناءعا1ه0) عام 9 .1930 - 1861 :1861-1917 علمففمسذة متعصمسة 
(مدوتماعه قاعم 14 تخم مفناطدم مسهتدعلره كعم دجسو 'ق 

اك بعالا مه موز مماساسسم عفجمنم عق متعدصط عذطيهجج0غ© هآ .ختقهخ باعوذكلا 


لح 


وعل عامدة'! عل كمدخانة15 علوم1 بتضوط .وصامز كما اء صبعده 7 وصة جعامغاى “زز 
.1988 - 1967 بوملقاعمة وعمتعلعو دن وعفيلة ومتسمط 


مل إه ملقمفاة عل زعاتمفماله ا عبروزطتاءط5 116 ,(جممت) .1 معسحة بممتممكز 
.2 0تهه1! .1 تعسدة زد وعامه سه حدقا دكاهة .كعنم م11 عدا ايه هاورو 
.0 ,كعد" هنورمتلت 6ه راتوء افونا هت ,رإعاممارع8 


عافعمكه تمد زواعفاد “11 ننه عننواعكماء جطهبه :© #كلاعلمفاه مذوغ0ط هل ,مك1 رمفرعط 
.بجر ,ليخ 28 ,عنما ا( اعمة جعلود مد أ© كع ««فل؟ هوا :ناجم وعد بحله فافع 
.1953 بعبسعمدمعتة]1! معتيلة بوتيده ,رمه 


تفتعليه1! .تممفعجه0-مواطةجاء كماتعرومعه2 .ها قصة .63) كتندا بقتعميسا عن ممم8 
معمماعمعناطنه) .1961 ,ومءتسفاعة كمتفسوظا عل متسناعد1 لعل مدع مسر 
(ومءتسفامآ دمنةطوع ع4 وساتاعم1 


ماورا]: :ملو0 .تعاطمته ععندمل #سجممتسصوجمم عع .(قم) ممفممهام رامومامق 
.1928 - 1896 بتعقهمع8 ./13 له السك 


:16ل ,تعاقستسمة إل[ ,دوق جذ درمملة فته كنمةاعم© ,160 قمة .له) علاه© رطائسة 
.وله؟ 3 .1992* - 1988 رومنلائط قمد معفم 


,1150 - 711 :1 ,املا 


عقا #اقفالط عل انا ا«عاعة ه كممال! «عنيع 17 .سفتلاتل! متمطعنه بمسعظنيمة 
2 رككع8 ازأنديع نهنا لمدصدا؟ نخكة ,عولفط موه 


كامءنو ممعم 
.5 ا0؛ :معاطهناء «م«ففمويكة ها عل اتلغهذ عامها دلآ» ,عاعنهة'3 بلمزقمم 


3 


الإطار الإسلامي للرحلات الاستكشافية 


02 ”إلذف 
عبّاس حداني 


مقدمة 


يدرك الباحثون في حرب الاسترداد الإسبانية البُمد الإسلامي والعري في 
تاريمهم الأوروبي؛ كما أن البا. في اكتشاف أمريكا يدركون السياق الأرردي 
لذلك الاكتشاف. ولكن من النادر أن نجد من يفكر في أن الاكتشاف الأرروي 
للعالم الجديد كان له أساس عربي - إسلامي . ولا يعني هذا القول ان لبعد الإسلامي 
هو العنصر الحاسم في اكتشاف أمريكاء بل أني أريد الإشارة إلى أنه واحد من العرامل 
المهمة التي ساهمت في ذلك الاكتشاف؛ وأنهء بهذا المعنى» يستحق أن يكون موضوع 
دراسة في هذا البحث. 

عبيء سنة 1447م ومدينة غرناطة» الزمان والمكان لاجتماع ثلاثة عناصر مهمة في 
تاريخ الاكتشافات الكبرى ‏ أوروبا والإسلام وأمريكا. ففي اليوم الثاني من كانون 
العاني/ يناير عام سقطت غرناطة: آخر مالك المسلمين في إسبانيا بيد فردينائد 
ملك أراغون وإيزابيلا ملكة لة: بعد أن ترحدت المملكتان بزواجهما. وقد كان 
التأخر في إعطاء كولوميس الوافقة الضرورية لرحلته موضع تفسيرات عديدة» لكن 
السبب الحقيقي هو ما يذكره فر اند ابن كولومبس» من أن الملكين الكاثوليكيين كانا 
مشغولين بشن الحرب على غرناطة”'". وبعد ذلك بعدة أشهرء وفي الثاني عشر من 
نشرين الأول/ اكتوبرء مكن الملكان كولومبس من الوصول إلى أمريكا. وفي أثناء نلك 


»)ا في الدراسات الفاطمية والتاريخ الثقافي والاجتماعي للإسلام في العصر 
الوسيط . حاضر في جامعة كرانشي وابجامعة الأميركية في القاهرة وجامعة ويسكنسن - مبلووكي . 

قام بترجمة هذا الفصل عيد الواحد لؤلؤة. 

1 اتسسظسر :جم متتو مجه كام النطلزعة > عفد علامة عامداعا! ما ,كاطصحامت فسمدلام‎ )١( 
نوهد عط كأ عإذا 33 عثمانات «متاممص ططظهمة ب(ا7ك عنما متعمامت ممورمعات.‎ 
مياسة :1( بلمتوعصمة يماج جيك متسوؤممة را بمسسفهظ مم3 لل برا سخصاتت مماوه نايت‎ 

40 ب ب([1959] بمدعزه امهنول 


للف 


تم بتاريخ ١7‏ أيار/ مابو 1447 تصديق وختم الوثائق لرحلة كولومبس وذلك في 
سانتافي (56 50012) بالقرب من غرناطة”'". كانت حياة كولومبس وأعماله في جنوب 
البرتغال وإسبا: ة بالأندلس الإسلامية؛ ففي رسالة بعث بها إلى الملكين 
الكائوليكيين يعترف كولوميس #بعلاقاته وأحا. بنه؟ مع المغاربة؛ إضافة إلى اللاتين 
والإغريق واليهود”. وقد «كانت الرحلات التاريخية الأربع» كما يقول نيبيتتسال 
(الندع01»0) قد «تم تخطيطها وتنظيمها وتموينها والشروع بها واختتامها |" 
حدود المثلث الذي يضم بالوس (52105) واشبيلية وقادس”*5؛ أي في الأندلس. 

لقد أوجد اكتشاف أمريكا دافعاً كبيراً للاستقصاء والتوسع والاستيطان والشعور 
القومي؛ فصار يُنظر إليه كحدث كبير من عصر الانبعاث يبشر بالعصر الحديثء ولا 
غرو في ذلك. لكين بروز هذا الحدث في زمن حروب صليبية قروسطية؛ مهروس 
بالوجود الإسلامي في أورويا والأراضي القدسة؛ مسألة لم يُلتفت إليها كثيراًء إن لم 
نقل إنها كانت مهملة تماماً. فقد كَثْر التوكيد على النتائج الاقتصادية لذلك الاكتشاف 
حتى غدا الإهمال نصيب أسبابه الدينية. 


أولاً: التقصي والاكتشاف 
قبل أن نأتي إلى كولوميس واكتشافه العظيم» علينا أن ننظر في مفهوم الاكتشاف 
بمجمله ونشير إلى وجود تاريخ طويل من المغامرات البحرية والبحث عن الجزر؛ وهر 
ما يدعوه أوا بلشكي (نططه:01) باسم #رومانسية الجزر» (عتهانافها مصعاءتههصمم) 
ويطولات الصبادين وأخبار الأماكن الخرافية واستقصاء الأماكن الحقيقية*». يقول 


(1) الصدر تقس صن 44. 
(7) المصدر تقسةء صن 4. 
(1) مصمة هآآ بمسث) تماعدعميات نم0 مذ فت تطوصام إن عمللا المستمعطملة طاعدممكا 
:40 بم ,1990 ,مه للمة باالماطم وق 
(5) بسكن الاحالة إل للمسادر العالية : عذلممانا/ عط [ه تفاصملعة برمعلفكوم! ,عل معامظ سمثلاةة 
اسلاموجيمء0 736 بعصاة صسة عومع0 :(1921 رومفمة لستطودوهء0 مساصهم بعاصملا وام 
لم ااجميومة6 مصاصصة بب«افمج< س2 [ه #متم مقافي لمعائنت ف جمسخاصياوت زه باممااومم 
حطمل :(1920* ,1977 يعدم مموماء0 عرولا ساح 14 بوم بوعلممة تعمل باولا بمل3 0 رام ممق 
,1835 .5 .6 لخ بارعلا 16# تفص علا إه م7 عط[ #بما أممنامهجومه6 136 بنطه/9 بلا 
املدما) نموا عاقفة عن م برتمدوم6 ملاصتكة لمت أممطمدةة عورموت كوف فماماتومر 
امامت اعم مط فت ما معط مم6 206 بالععماة 15 عمابعتك :1938 رمت لمد ممطاعقة 
مزق ,ماسج طسعفمقد8 رفظ قمد ,(1954 يكسم" وقد وقمنا القميمت :7097 مس0 عمابوظ 
1229-1497 بعتاصمااا مذ ما ممعم قاذ عق «ميل «مالسمتعمامت قبن عمناء مماوحظ بسطاصطاوت 
:(1967 ,ع8 متمد ترمدج8 اه براسع افونا ع8 بدتطواء متام 
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الباحث الروسي أ.ف. إيفيموف (0)4.7.56:000؟ إن الاكتشاف كان عملية 
متواصلة بدأت في عصر ما قبل التاريخء قبل حوالى 58 17 ألف سنةء وذلك 
بوصول المغول الأرائل إلى القارة الأمريكية قادمين من آسيا؛ ثم إن اكتشاف أمريكا 
بأكملها لم يحدث في الوقت نفسهء بل اول ذلك مناطق محدودة بين حين وآخر. 

وهكذا أصبح اكتشاف كل منطقة صغيرة «سبقآه» ولكن لم يكن لأي منها أن يدعي 
الفضل جميعه في الوصول قبل الآخرين. ويمب كذلك أن نميز بين الاكتشاف المقصوه 
لأرض جديدة» وبين زيارات العديد الرحالة وصيادي الأسماك؛ ثم إن اكتشاف 
أرض مسكونة يصعب أن يُمْد اكتشافاً. فهر محض مقابلة بين مجموعتين من البشر. 
ويبدر من كلام إيفيموف أن رحلات كولومبس تمثل البداية» على الأقل فيما يخص 
عملية الاستيطان الأوروبي وراء البحار الذي بدأ في بواكير القرن السادس عشر 

وحتى هناء لنا أن نغسيف أن أمريكا لم تكن مقصودة وأن الدافع لم يكن الاستيطان؛ 
بل الرغبة في اكتشاف طريق بحري جديد يؤدي إلى آسيا وبتجنب ضرورة المرور 
بالشرق الأوسط الإسلامي: بل الرغبة في القضاء عل أهمية ذلك الطريق القديم بكل 
ما يستتبعه ذلك من نتاتج سياسية . 


القد كان المحيط الأطلسي الغزاً كبيراً في القرون الوسطى» وكان يشار إليه باسم 
«بحر الأوقيانوس' أو :بحر الظلمات5» ويشكل جز من «البحر المحيط'. ول يكن 
يعرف سرى الفليل عما يوجد في وسطه؛ ولا شيء عن البعد الذي يمتد إليه. 
ويروى عن (آنثيلا) إحدى جزره الخرافية أسطورة طريفة. وتبين أبحاث ج. ر. 
كرون”" أن الاسم في صيغة «جنتوليا»؛ كان يطلق أول الأمر على الجزء الشمالي 
الغربي من إفريقيا «منطقة المغرب ‏ موريتانيا». وفي خارطة بيزيكانو التي تعود إلى عام 


(5) :مذ حب فعصط كه بعدمعدا0 عن 0 ع جف اعمط تارم0 ذه وجوه لله لممقع ,لا 3 
:11-0 وج ,1970 ,عمدو للترصلات «لتاومظةره جوممع ايعدم امال العا جل 
وند تلعلف زميليٍ البروفور رسل بارتل بلفت انتباهي إل هذا القال الممتاز. انظر أيضاً. 

مواسلصيه طامسعنة قصد ممعم عط هذ «و»«مصاطه كه وستمدم! ذه بدساطبدال مسوملا 
.لقا وج 19620 تسامام9) 1 مد ,68 بادلا بمماعمال تمعاممااقة ممما مسار 
0 ,(1938) 91 .ان“ رتع«سمل لمعلفيهجودع0 جعتلناهط عسها! عط 5ه صنو0 ع1» ,عدم .8 .6 
3-0 
وتقدم الأعمال الشار إليها في الهامش رقم (8) معلومات إضافية عن السألة. ويناقش أثر أسطورة أنتليا 
عل كولرمبس كماب: لاوهملا مط ها مماعسا ها هدرولا سويم مده بدمماة امنا امدسمق 
وهم" واع نهنا اممصمتة نخالطا بعوفخطصه) عد بكطاجدومدمكا لم فمعنة1 عمط ,وصمم 0‏ 
:1621 .وم ,قفو 
ارتظهر الجزيرة في خارطة بيكاتشيو (دلعهت»م8) العائدة لعام 1452. وكذلك خارطة باريتر (ماا+مدت) لعام 

6 وخارطة بنيكاسا (قكدعنهم8) لعام 147: وأخيراً خارطة كاتينر (ومنادقة) العام 1807 


لذ 


137+ صار الإسم يطلق على «آنوليا وهي جزيرة قريبة ثم انتقل الاسم غرباً 
فصار «أنتيلا». ويقابل الجزيرة الأسطورة المسماة «جزيرة المدن السبع؟ عاعة 5هك 4لا 0) 
(4هدك وهي ملجأ خرافي كان يقصده المسيحيون الإسبان في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي فراراً من الفتح الإسلامي لإسبانيا. ويرى بابكوك (8200091) 
أن الاسم آنتيلا (هلاناهة) قد يكون مشتقاً من «ناهه» وهدالقه: أي (الجزيرة المقابلة. 
وكانت تصور جزيرة كبيرة تمتد من الشمال إلى الجنوب» مستطيلة توازي البرتغال في 
امتدادها بعيداً على الجهة الأخرى من المحيط©. وهكذا صار الوصف ينطبق عل أية 

ض تُكتشف في العالم الجديد الحقيقي؟ وربما كان ذلك يمثل دافعاً للاستكشاف» 
ولآخرين بواية جديدة نحو الهند. وفي عام 1474 أرسل طبيب فلورنسي إسمه بولو 
بوزو دال توسكائيلٍ (8ا5همو10 لهك متددط وامدع) رسالة إلى فرنايو مارتيئز 
(لمناتفا! ممصع") (15/4 - 1447) مطران رنة» وأرسل نسخة منها إل 
كولومبس بعد ذلك؛ يشير فيها إلى «جزيرة آنتيلا التي تسمونها المدن السبع'. ويذكر 
فرديئاند» في سيرة حياة الأميرال» الأثر الكبير الذي خلفته هذه الرسالة على والده 
كولومبس”". ومن الجدير بالملاحظة أنه وجد وراء عملية التقصي والاكتشاف؛ هذا 
الانشغال النفسي بوجود ملاذ من المسلمين» وهو انشغال يمتد منذ بواكير القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي إلى أيام كولومبس نفسه. وفي الخارطة المسطحة التي رسمها 
البيرتر كانتينو (0دناصةه ممسعطلة) عام 15١5‏ في البرتغال: لكنها بقيت غنية حتى 
عام 41947 نقرأ عبارة «جزيرة ملك ق ٠‏ من أمريكا 
الذي خصصه البابا لإسبانيا عام 1444. والواقع أن هثري فينر (فسهموالا :0100 
يعتقد أن كولومبس لم يكن يقصد إلى أي اكتشاف» بل انه كان يبحث عن آر 
وعسس 5 وبعد ذلك» قام الأميرال العثماني بيري ريس (61 8151) برسم سخارطة 
للعالم الجديد عام 161» تعتمد على خارطة كولوميس الضائعة؛ ويشير فيها فعلاً إلى 
أمريكا باسم (أنتيلة)(”2, 


إذا كان البرتغاليرن والايرلنديون والنورمان يجوبون عباب الأطلسي؛ ووجدت 


لك :149-150 وج .عالاسانا علا [ه تفمماوا «رتمفات وما يناعم مطامط 
(1) ,#ممة ع" جم ه11 برط سطساف) «عطومنعاء اونفد عل [ه علاآ 216 ,ماطسساوت 
149-50 قوق 


)0١(‏ ,فومات مامصعامت عة عماجووجت مفسجع ها عة عمونات عوماعالط ,تسدموانا برمصمخز 
18110 بمعنلفاا 5 بعصم جام 2 

(00) اتظسر: 23 باوب #مفصة لمملفووجودء6 «جعسطعسامت أ هدال! تعمد له ,علطف؟! لدوم 
دده أومامه؟ عط ها معدل اومسحمققه ,لمالا عق مولا .14 :18 فهد :621-638 بوم ,(1933 #مطمام0). 
.81-59 بوم ,(1969) 23 بأد بلمسقة موعة «رلسامموة روات 
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خرائط غريبة مختلفة تبين جزراً حقيقية أم خيالية» أما كان العرب في إسبانيا والبرتغال 
وصقلية وشمال إفريقيا مهتمين بما يوجد في الأطلسي وما وراءه؟ يشير د.م. دنلوب 
(مهلهط .36 .0 أن المسعردي (وهو المؤرخ الشهير والجغرافي والرحالة المترق عام 
ه/407م): يروي حكاية شاب إسبانيٍ مسلم من آهل قرطبة يدعى خشخاش 
أتلع. مع شباب آخرين من أبناء مديتته بسغن حسنة التجهيز» وذهبوا في عرض البحر 
المحيط. ثم غاب الزمن وعاد يحمل ختائم كثيرة, وذاع خبره بين الإسبان””'". ويذكر 
العذري أن خشخاش «البحري» توفي عام 48 1ه/ 04م وهو بقاتل النورمان2. 


وفي عام :197١‏ أشار الأمريكي لير فينر :7/7 دمآ) تلمرة الأولى إلى أن 
أقوام الماندينفر (8001380) من غرب إفريقياء ربما يكوتون قد وصلوا بقيادة 
ملاحين عرب إلى أمريكا الوسطى. وكان كتابه الضخم بمجلداته الثلاثة بعنوان إفريقيا 
واكتشاف أمريكا يعتمد عل آدلة تاريخية ولغوية وزراعية وسوسيولوجية مسهبة. لكن 
الكتاب» باستثناءات قليلة» لم يلق قبولاً لدى الباحثين الغربيين الآخرين» لا عن 
طريق تقديم ما يناقضهء بل ربما بسبب نرع من التجاهل القائم على رأي أوروي 
التوجه. وكان من أقوى أتباعه في الغرب ثيودور مونود (04ده81 #دمله20): الذي 
كان يكتب عام 1544» وم.د.و. جيفريز (1»1505 ./18 .2 .086 الذي كان يكتب 
في الأعوام 04/158#. وفي عام 21564 قدم محمد حميد الله أدلة إضافية من مصادر 
عربية قديمة» لكن جهوده لقيت الإهمال نفه: وبمد ذلك بعامين؛ نشر ريمون موي 
(إمنتهلة فدمتورمع) ملخصاً مركزاً للجدل بأكمله. وأقتطف هنا من أبحاث حميد 
اش 0 بالفسرورة لأني اتغق مع استنتاجاته: بل اعترافاً باستعماله المصادر 
الأولية", 


(1) عنم امدمسدة. ميم ,1500 + ,ل ما #ملتمعاتانات طقنا. ,وملمد0 دمترما! عمادوط 
,(1971 ,عوعمة نعامولا بوعل بسمسودمة :مدلدمة زممطنآ مل وأمتسطانآ تلبمامق) 
.وذلك اعتماداً عل: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب وممادن الجوهر» ج .١‏ ص 198. 

زيف ,(83) عامت ,311 .م ,1510 ,ترمتصهم 
وذلك امثماداً مى: أحمد بن عمر بن أنس العذري [ابن الدلائي]ء ترصيع الأخبارء تمفيق عبد العزيز 
الأهوائ (مدريد: ممهد الدراسات الإسلامية: 01978 ص 119 

(11) مه جممدة تمنطوامفساتطم عام 3 بمعاصسا د برعممفاط عل عه معاتقاء ,عماللا مما 
«بومتاموتلادك ممتعلة هذ ملمعصعاع مهمتفمدكط ع5 :12 .صمط ,3 .أدب .وى ,(1920-1922 ,كدو 
ع قوط سقه ,ققدم ال! #تمقممطة 365-370 بوم ,2943 متصامم ردماسطعومة عط قم ,228-332 بوم 
وانعلدمتممح ,(م4و0) (لموامنة عه دنمة منمة) الام[ يمدوتقط ك عموتاسطلة تعسطغطا مادم" 
نموا بلمفة معسطصا متكمط مس #وممنط مطسفه لومم :10 9 باذ قلط بوم 
«اأسكة «بعمعططفقت عط هذ عطمتة مماطدمامع همه لمة ,18-26 .وم ,(1953 #اسعادعة) (موطبسام ‏ 

,25-29 .وم ,(1954 أمهسة) اممها2 - 


ماع 


يقتطف حميد الله تقريرين من كتاب الجغرافي العربي الشهير الإدريسي المتوق عام 
0ه/1177م. والذي كان في رعاية بلاط ملك صقلية النورماني روجر الثاني الذي 
حكم من ١‏ - 1504م. ويذكر أحد هذين التقريرين أن السلطان المرابطي علي بن 
ن الذي حكم بين عامي ١٠هه//”١11م‏ ولاده/ 47١1م؛‏ أرسل 
حملة استكشاف إلى الأطلسي بقيادة ملاح اسمه رقش الأعزء لكنه هلك في 
البحر”*'2. ويذكر التقرير الثاني أن بعض المغامرين قد استغلوا الريح الشرقية المواتية» 
فأقلعوا برحلة استكشاف من لشبوتة إلى بحر الظلمات لجدلا ماجاة في ران 
ينتهي). وقد كانوا في الواقع ثما: أشخاصء جميعهم أب عمومة» فأبحروا غرباً 
لأحد عشر بوماً ثم توجهوا جنوباً لاثني عشر يوم أخرى حتى وصلوا إلى «جزيرة 


الاعرة. ثم : 


#بعد أن أبحروا اثني عشر يوماً أخرىء رأوا جزيرة يبدر أنها مسكرنة وفيها 
حقول مزروعة. فتوجهوا نحوها اليروا ما فيها. وسرعان ما أحاطت بهم قوارب» 
3 وا أسرى وثقلوا إلى جزيرة فق تع عل الساحل ٠.‏ فتزلوا هناك. ووجد البحارة 
هناك قوماً اشقر الجلودة عل أجسامهم كل قليل من الشعر وعل رؤوسهم شعور مسدلة. 
وكانوا طوال | نة ونساؤهم بالغات الحسن. ثم أجذ البحارة إلى جزيرة أخرى حيث 
مرا لثلاتة أيام: . وفي اليوم الرابع جاءهم رجل يتكلم العربية» يترجم كلام رئيس 
ذلك المكان. ثم جهز أهل الجزيرة قارباء وعصبوا عيون البحارة وأقلعوا معهم لأيام 
ثلالة حتى بلغا أحد السواحل». 


ويبدو أنبم قد عادوا إلى صافي الراقعة م في المغرب. ويضيف الإدريسي أن في 
لشبونة شارعاً اسمه ادرب المفامرين:2"90, 


جيفريز وصول العرب إل أمريكا بحدرد عام ٠٠٠١‏ للميلاد. انظر أيضاً: ىمل ,ازقسدالة لممتتروه 
(1430) #متمهيهيمم اميق ها ل تسمافات تعسماعصامد علق عا عبد وملم فتلت عموالمهاواة 
:103-10 فمم 2633 بوم ولتملكتمدم بإككك1 بعمدممسمعانا وملوماطاة ومفسوظ عن وماس0 :ومطوتة 
ممما «رطدمادت مطومعضت امه مموافس 1 #مسمعلة مدوقه نك بلالفتسماط كمسسمجداة 
ماعن ممامصة أه وعممماه ستاسكة قم ,173133 نوم ,(قكقذ أمسجملة)) (وضدم مطمعاتره 
(1977 بمصمد1976 جاصممه0) ومنتف ق[' ,فعمة7 فعطهفبرا! بمسطمسلمت 

ولدينا كذلك ترجة وتعليقات من «0اهم) صا أر ممتصسفه بمممنة مورو يوق 
آلكن عنوان المجلة غير واضح في نسختي])ء ع 48 - 4 
ا(16) أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسيء كتاب نزهة لمشتاق في اغتراق الأقاق ([ليدن: يريل» 

لقا جلا عن 50 04 

(1) المصدر نقسهء صن 048 - 0044 كما يشار للمسألة ذائها في : تمتسلطط بممفامومط يلممعطملا 
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يعتقد حميد الله أن المكان الذي وصل إليه أولئك البحارة هو جزر الكتاري؟ 
ويحتمل أنها كانت جزر الماديرا أو الآزورس. ومن المدهش أن يبد البحارة هناك قوماً 
حمر الجلود. أيحتمل أن تكون تلك الجزر قد يلغها بعض سكان أمريكا الأصليين 
(الهنود الحمر) من الجهة الأخرى من المحيط؟ ثم إن وجود الترجم العري يرحي 
بوجود بحث مابق عن هذه الجزر من جاتب العرب. 


حميد الله كذلك مقطعاً طريفاً من العمل المرسوعي الذي ألفه فضل الله 
قَّ عام 44/اه//1148م بعتوات مسالك الأبصار”"'2. قفي طريق الحج إلى 
مكة؛ توقف في القاهرة ملك مالي البربري منسا موسى الشهيرء فاستضافه حاكمها 
اللملوكي الأمير أبو الحسن علي ابن الأمير الحاجب (وهذا لقب عسكري مملوكي). 
وقد اغتنم ابن الأمير الحاجب هذه الفرصة ليحصل على معلومات مهمة من السلطان 
عن غرب فلما سأل السلطان عن كيفية وصوله إلى العرشء روى له هذا 
الحكاية التي نقلها بعد ذلك إلى العمري: 


«كان الحاكم الذي سبقني لا يعتقد باستحالة الوصول إل أقاصي الأوقيانرس 
الذي يميط بالأرض [يقصد المحيط الاطلسي]؛ فأراد أن يصل إل [هناك] وصمم عل 
٠‏ فجهز منتي قارب ملأى بالرجال؛ وكثيراً غيرها ملأى بالماء والذهب 
والؤن تكفي لعدد من السنين. وأمر قائد الحملة آلا يعود حتى يبلغ الجائب الآخر من 
المحيط» أو حتى يستنفد المؤن والماء. وهكذا بدأوا رحلتهم» وغابوا مدة طويلة؛ وفي 
واحدة. وعندما سأل ربانها قال: «أيها الأمير» لقد أبحرنا مدة 
طويلة حنى رأينا في وسط المحيط نبراً عظيماً يتدفق بشكل هائل. وكان مركبي آخر 
الزاكبا قد نقتي الأنترود وخرقوا ني الدولية النظيط فلم قا كان وقد 
عدت أدراجي لأنجو من هذا الثيار». لكن السلطان لم يصدقه وأمر بتجهيز ألفين من 
المراكب له ولرجاله. وألف مركب غيرها للماء والمؤن. ثم عهد بالرصا. 


(10) شهاب الدين أحمد ين يمس بن فضل الله العمري مسانك الأبصار في ممالك الأمصار. وري 
السفة القاهرة *8 مجلداً. وقد ثم نشر الفسم ذي العلاقة من قبل حسن حسني عبد الوهاب تحث عن 
«رصف إنريقيا مغرب والأندلس في أراسط القرن الثامن للهجرة». في البدر (مجلة جامعة الزيعونية في 
تونس) عام 1418. وقد ثرجم هذا الجزء إل الفرنسية وتعليقات عليه من قبل -4#]:07ناة6 #وصلده/ة 
ت«رطصوم2 غك عنوان: ركنمطنا'له طقللخ الب 15 فرطدلا دذ1 أسسطم عداطم مله اطق 
#ماتسماة عمج متعم متها عت من بغاممصة بك تقد ,تاوجصله عالقسمد جل موطمك عالتعدكز 
,(1927 بعشممة ب« قوم 2 1١‏ بطممد مطودتومقع وذ عدوفطعتامتها بكممرططسممميحاسره و9 

عامرية"! ععامدم مموانائا :ا باهم 


انظر صن 7١‏ و74 78 لتقرير معاصر. 
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غيابه وأبحر مع رجاله فلم يعد وم يظهر له من أثر. وهكذا أصبحت الحاكم الرحيد 
في الإمبراطورية». 


يعتقد حميد لله أن النهر العظيم الذي يلفته هذه الحملة البحرية هو نهر 
الأمازون» وأن المكتشفين البربر قد أطلقوا على الجزيرة التي اكتشفوها اسم قبيلتهم 
«البرازيل» ومفردها «برزالة» ‏ ومن هنا جاءت تسمية البرازيل للمنطقة المجاورة في 
تلك القارة. وقد يكون ذلك من باب التخمين؛ ولكن عند مقارنته بجميع التفسيراث 
الاخرى لاسم البرازيل» لا يكون هذا الاقتراح بعيد الاحتمال © 

ونحن نعلم أن الأخوة فيفالدي (91814) من أهل مدينة جنوىء كانوا 
أصحاب أول محاولة جادة لاكتشاف الأطلسي فيما وراء 
2-0 وهو عام سقوط عكا ‏ وأن البرتغاليين 
وحاكقل ثم بلغوا جزر الكناري عام 011 ٠‏ وفي عام 41 
الآزورس ثم جزر الرأس الأخضر عامي 1585 و1485 


من الحروب الصليبية إلى أمريكا 


على مدى أربعة قرون؛ كانت الحروب الصليبية وحرب الاسترداد تدفع أوروبا 
السبحية في القرون الوسطى لاكتشاف طرق جديدة لتحقيق غاياتها؛ وفي أثناه ذلك 
تشابك عدد من المفاهيم. فأول كان من الْسَلّمِ به عموه عموماً؛ عند العلماء ورسامي 
الخرائط» إن لم يكن لدى عامة الناس؛ أن الأرض كروية» وأنه بالاتجاه غربأء يمكن 
لمرء أن يصل إلى الشرق (بلاد الهند)؛ وثانيأء كانت هناك الفكرة القائلة إن الشرق لم 
يكن بعيداً جد ومن السهل الوصول إليه بالإبحار غرباً (وهذا ما يعكس الفرضية 
البحر | يغطي ثلث الأرض وحسبء ويمتد الثلثان الآخران من 
أوروبا إلى الصين)؛ و: أن الشرق فيه «ملك قسيس» «صطمة بعاومط» 
أو «خان أعظم» يمند سلطاته على جماعة كبيرة مؤثرة في المسيحيين الشرقيين؛ وأخيراء 
توفر» في ذلك الوقت» وسائل تقنية للسفر إلى الهند مثل القوارب السريعة والبوصلة 
التي تحدد الامجاهات وغير ذلك من أدوات وخرائط ورسوم تعين في الإبحار. 


(14) ,173-183 بوم «رطسمادك عطوم مامت ؛مدجه مدو فس" مسومل عموفكة مله ,طوللهاتسوقة 
رهذا التفسير هو من باب التخمين بالطبع» لكنه ليس أقل احتمالاً من كثير غيره مثل القرب من الكلمة 
اللاتينية انهاع8 أو لنمعء3 ولفتعدءة"0. أو الفرنسية عضءا أو البرتغاية دعامفدتط بمتددةء أو الإسبائية 
«#ممعط: أو الإيطائية ###نمدعاء وجيمها كلمات تتعلق بالثثر. ومثل ذلك إشارة تعود لعام 1187 حول 
#حبة النارة» والتي يكررها بعد ذلك بكثير ماركو بولو الذي حمل #بذور البرازيلة من سومطرة إلى 
البندقية. انظر: 50-67 .وم بعاجهائة عط إه مفصماءة رجمفوعومة ماعممط و8 


ليلق 


وكان من المعروف أن مثل هذه الرحلات تكلف الكثير من النفقات؛ رعذ ما وفع 
إلى البحث عن الذهب والاهتمام بإمكان انا 
الضروري عدم خلط التتيجة بالسبب. فقد كانت التتيجة النهائية استيطا: 
وكان السبب المحرك متابعة الحرب المقدسة ضد المسلمين ‏ وفي الوقت نفسه استعمال 
الكثير من معارف العدو االسلم وخبرته مما تجمع بفضل اتصالات أورويا ' 


م ا 1 
لفعاليات الحروب الصليبية الأوروبية» ويجب أن ينظر إليه ويدرس لا من 
بل من منظور شامل أرسع. وكان في هذا الميدان عدده من 
بانيا والبرتغال» ولكن كان من بينهم أيضاً البابا والمدن الإيطالية, 

وقثل رشبلاينا كولوعيس وفاسكو دا غاما ذروة العملية بأكملها. 


ثالثاً: الأرض والشرق 

كان مغهرم سطح الأرض وصناعة الخرائط عند الجغرافيين المسلمين تحت تأثبر 
كبير من جغرافية العالم الإغريقي الإسكندري بطلميوس. وكان الجغرافيون المسلمرن 
يعتقدون دائماً أن الأرض كروية . ويلخص حميد الله القول في هذا الموضوع من أيام 
القاضي الإمام أبي حنيفة (التوق عام ١16ه/0لام)‏ إلى أيام المغرافي والمؤرخ أبي 
الفدا (المنوفى عام “لاه 1717م) 29‏ وكانت أفكار الجغرافيين المسلمين تصور 
الأرض بسبعة أقاليم إلى الشمال من خط الاستواء؛ وبحر محيط؛ وبحرين كبيرين 
تقبان به وسَمْتٍ يقع في عُجين في وسط الهند على طول خط الطول الذي يمر 
خلال سري لانكا. ويظهر في كثير من هذه المفهومات مؤثرات هندية ‏ فار, 0008 
يقرل ج. ه. كريمرز (#68تمدمك1 .81 .100 

«كان بعض علماء المسيحيين يقول كذلك بالقسمة إل سبعة أقاليم. وثئمة 
موروث أكبر أهمية. هو فكرة أن نصف الكرة المعروف في العالم له مركز أو «سَمْتْ 
عال؛ يقع في نقطة متساوية البعد عن الشرق والغرب والشمال والمنوب. يتحدث 
ابئان (حدرد عام /ا4لاه/ 100م) عن «قبة الأرض؟ هذه بوصفها جزيرة؛ لكن كاتباً 
آخر من معاصريه هو ابن رستهء يعرّفها باسم 'قبة عرين». وكلمة عرين تحريف 


للق 17 بج مساطسما عمماعط ومامسة كه ممما ستلسال» ,اتملل ملسمو 
010 مه رطا فعائقه سواط إه متتعدوماعرودظ 136 نهذ «ردرركدتطوسزط» ,فمسية تاودا( .5 
تممقدمة بلافظ ١ل‏ 8 تممفاما) لله بعد إلله 4ك) 666 .2 .4 .11 6ه ومتاوتمدمة عم#اتصددم لملروائقة 
:575-587 بوم ,196000 رمعل 


لحن 


لتصحيف عربي لاسم المدينة الهندية «عُجين»: وهي «أوزين» في بطلميوس» 
3 كان يوجد مرصد فلكي يفترض أنه كان يقوم على خط الطول الذي تقع عليه 
المدينة «ذروة العالم» ‏ وهو في الأصل مفهوم هندي. تقد كان الفلكيون المسلمون» 
ومثلهم أتباعهم المسيحيون: يعدون هذا المبدا ذا أهمية كبرى؛ ومن بين التابعين أدلار 
أوف باث (821 06 فتقاعفة) الذي ترجم عام ١115‏ جداول اللوغاريئسات 
للخوارزمي؛ وجيرار أوف كريمرنا (ممدسع ؟ه 4مو0) (؟  1١١١4‏ لاملل 
وفي القرن الثالث عشر روجر بيكون (88005 ©8.08) وألبرترس ماغنوس كدطءعطلم) 
(لامعه2. وتعود نظرية «عرين؟ أو «عريم؟ للظهور بعدئذٍ في كتاب الكاردينال بيغر 
أوف آبي (زلانة ؟ه عاء5 لعدنقعده) المنشور عام ١٠14ء‏ ومن هذا الكتاب تعلم 
كريستوفر كولومبس البدأ نفسه الذي توسع فيما بعد حتى صار الأخير يعتقد أن 
للارض شكل إجاصة؛ وأنه في نصف الكرة الغربي قيالة سّمت عرين» يوجد مركز 
آخر أكثر ارتفاعاً بكثير من المركز الواقع على الجانب الشرقي بحيث يتخذ شكل 
النصف الاسفل من الإجاصة. وهكذا يكون للنظرية الجغرافية الإسلامية نصيب من 
الفضل في اكتشاف العالم الجديد9", 


ويشير دنلوب إلى المقطع الخاص من رسالة كولومبس إلى الملكة إيزابيلا 
رحلته الثالشة عام 21544 ويقول «ولا شكء إذن؛ كما قال كريمرز أن 
الجغرافية الإسلامية قد يكون لها نصيب من الفضل في اكتشاف العالم الجديبه29. 
وحول أثر الفلكيين المسلمين في الغكير الأوروبي بكروية الأرض» يقول كريمرز: 


أثناء 


«كانت بعض أعمالهم قد ترجمت في وقت مبكرء مثل كتاب الزيج للبَثْان 
(الذي كتبه في حدود عام ٠٠4م)‏ وثقله أفلاطرن التيفولي (في حدود عام 89١1م).‏ 
وكان المركز الرئيسي الذي يقصده العلماء المسيحيون من جميع الأقطار للاطلاع على 
علوم العرب هو مدينة طليطلة؛ بعد أن استردها الفونس الرابع. وبقدر ما يتعلق 
الأمر بالجغرافياء ساهمت هذه الدراسات بالدرجة الأول في الإبقاء على مبدأ كروية 
الأرض الذي قارب أن يُنسى في «العصور المظلمة»: ولولاه لما كان لاكتشاف أمريكا 
أن يتحفق» 0777 1 


وثمة تأثير مهم في تفكير كولومبس يتمثل في كتاب ماركو بولو بعنوان المليون 


(11) تعلق فحه (أة) قامصم تمسمطة جم «عمعسسم قم واوديومه6» بعصم :11 بل 
.9394 بوم ,931ا بعكم" رانموفدنة لدكد0 تدمفجمل) تملك زه برعمهما ج11 كات ب#سحطااتون. 
ين 156 .م ,1500 .4.8 ها «ماتمطلاد طعراء ,ومتمده 
00 33 نم نط1 بتع عسي 


عق 


أو وصف العالم الذي ألّْمَه عام .271744 ومذكرات كولوميس”*" مفعمة بالأعاجيب 
التي يروبها ماركو بولو. ويبدو أن أهم درس تعلمه كولوميس من رحالة 
الشهير هو رأي الأخير أن الطريق البري الموصل من أوروبا إلى الصين كان أطول مما 
يجبء» وأن الطريق البحري غير المكتشف من غرب أوروبا إلى الصين سيكون أقصر 
بكغير. :وقد وجمق كولوفيض: تصديقاً نذلك في أفكار الفرغان» العالم المسلم الذي 
وضع رسالته في الفلك بعنوان المدخل عام 147ه/ 811م. وقد ترجمها إلى اللاتينية 
عام 1188م يوحنا الإشبيلي وجبرار الكريموني: ولكن ربما كان كولوميس قد علم بها 
من كتاب صورة العالم (نذددك3 معههدة) الذي ألغه الكاردينال الفرنسي واللاهوتي 
والجغرافي بيير دابي :2١47١  190(‏ وبخاصة في الفصل الثامن من كتابه حول 
حجم الأرض المسكونة. يقول فرديئاندء ابن كولوميس: 


«إن أحد آراء الأميرال التي قدمت أكبر دعم للقول بأن هذا الفراغ صغير هر 
رأي الفركان ‏ أي الفرغاني ‏ وأتباعه الذي يمدد للأرض حجماً أصغر يكثير مما يجدده 


(14) هناك دراسة جيدة عن ##عطلالة 2 من قبل : هه بعاد «أمله2 140760 ,لد 0 واتموممة 
ممتملا مذ حج»! امتملفصصا ,ملام( لاه فعالم عقابه |7 عذا إن #ملاواجععطا» عاذ 6 ا«مااعيف طعا 
(1960 يعمد" نوكتت كه عفدنا نات نعطت ) 1م52 ب تام برا 

(18) لقد نشرث يوميات كولوميس في عدة مجلدات كبيرة ومنها: عل يمفعفمع" ملمداة 
+125 ,لمفلة مكمسا تفشفملح عله 5 يعمسا شدمط بر ممزمانا وما مل «قاءعمامت بماعسفحمطح 
+1 ,زلماة إ(1941 ,عونم -معمومظ :تفملح) .هه 24 ,صقا تمطؤنيان عه ععزما'! :مه 4مصد4هم»: ,(1837 
م«ماسسسمم 1١‏ عالق المااطاظ لفاك > #ججموط لك ملامععماة ,ممماطعواف عومتستهوم 
عمسم كلم 14 هذ عاممج 6 ,مماصصماثامة ماإجممة عللط ماتصمنست ماصع لمم بعرصااومامت 
ه/! :مطصام رمتعاية ,تمضعةة فرمه عطمل :(18921896 بمممتس عنم المي دالعة وتععام از 
صااعوه7 تفمممعة اوالمسصدفا فح فمنعارط لمطواء0 برا #ملمموعة عه طم م1 عالة ,امه /3! عالة بعالا 
مسمارمنعاةة نوما ذا تمي عما مف جوم أمايعظ فت وعذهجا/ [ه جراسلة جاعم اه ترصييظ امت اتاد 
لله بعصهة انمه اممف :1903-1304 ,موم3 «امسمصلط ١‏ .6 تصمفهما بعامولا جما كام 3 بعماجمسال 
ا م ليمي 2 
م0 ف علموسة عا فصع عقه ,ومواعاة امتلع امسسمة قمد ,(133 1930 ,راع مم3 ارمشاماظ 
عمفج" عة حسذا را فمتسماضستلا ,سطصلم بعاومنتامك إ مهدرهلا قت ونا عذا جه ماوجصوط 
(1963 رطست حممفائة8 فمائسنا عط 0# ومطصعالا عط دا امنعاظ بعلمل وماج 

رم يرظف في هذا الإسهام سوى يوميات موريسرن لأنها تحري مقتطفات عل جائب كبير من الحكمةء 
رلأنها نتفق في الترجة الإتكليزية مع النص الاسباني المائد إل : عل عامماطةة1 ,عمد هدا عق فتدمام مط 
ع مع بقمتمسة ممماوالائظ بعطعمةآ عفص زا داعت عمملالط سناسهط ع د6كلقه ,عمتفدا عمل 
.له “2 ,([1951] بوعندقصممظ وسنت مث مفددة؟ مكاح كاد 3 ,[15117] بعمتقمة عك عماتممت 
:([1965] بعت« فدممةا دتسلنت عن ملمه؟! :1016006 


لفق 


بن آخرونء إذ يحسبون الدرجة 515/5 ميلاً؛ وهذا حمل الأميرال عل 
القول بما أن الكر: برمتها صغيرة» فإ يستتبع أن يكون فراغ القسم الثالث 
صغيرأء وهو ما تركه مارينوس مجهولاً» لذلك يمكن الإبحار فيه بوقت أقصر"؟. 


ويقصد فرديناند أن الأميرال وجد ما تعلمه عن صغر حجم الأرض وقرب 
إسبائيا من بلاد الهند في تعليق ابن رشد (لختوق عام 40هه/1198م) على كتاب 
أرسطو كتاب السماوات"", 


ولو وجدت إمكانية العثور على طريق تجاري جديد إلى الشرقء التمكنت أورويا 
المسيحية من الاستقلال اقتصادياً عن الشرق الأوسط المسلم. والواقع أن بعضهم كان 
يرى أنه لو أمكن فرض حصار تهاري**" على الشرق الأوسطء لأمكن أن يؤدي ذلك 
إلى اختناق اتصادي يجر إلى سقوط سياسي في الأقطار الإسلامية؛ وهكذا تتحرر 
القدس وينفتح الشرق الأوسط من جديد أمام الصليبيين والاستيطان. وقد تحمس كثل 
هذا 5 في النيات نبيل من البندقية اسمه مارينو سأنردو (585090 150ة81) الذي 
قدم عام 177١‏ للبابا يوحنا الثاني والعشرين "سه الخفي» أو كتاب الأرض المقدسة 
( ع6 ”كسمه 1677 عنا0 07 تد:وا م3 1006ة) الذي كان يضم خارطة للعالم» 
وأيضاً رأيه في شن حملة صليبية جديدة تقوم عل إنجاز حصار بحري لمصر يمر إلى 
غبار اقتصادي تعقبه موجتان من غزو أوروبي عسكري”''". ويعلق كريمر على خارطة 
سانودو بقوله: 


«إن أحد البراهين القليلة على قبول الآراء الجغرافية الإسلامية من قبل الكتاب 
المسيحيين؛ يعثر عليه في الخارطة التي يضمها كتاب الأرض المقدسة الذي أنجز 
ماريدو سانودو عام 117١‏ وأهداه للبابا. وهذه الخارطة دائرية الشكل؛ مركزها 
القدس» ونبين بوضوح البحرين الكبيرين الخارجين من المحيط» كما يظهر امتداد 
الساحل الإفريقي إلى الشرق. وهكذا نجد هذا الذي لا يكل من إثارة الروج الصليبية 


0110 بسطفصة م5 علقة برذ سطصفمت مارممعاما0 لشفل علا [ه علط 316 ,كسامصامت 
6م 
010 الصدر تقسهء اصن 097 

(14) لقد سبق للمجمع الكنسي الرلبع (1116) أن منع العالم الكاثوليكي من اللتاجرة بالمواد 

الأساسية مع الدول الإسلامية؛ وقد أكد عل ذلك في تشريعاث بابوية وكنسية لاحقة. انظر: 
دمست ,(1962 ,مملك1] بعمتفدة) موتمطتة عموعصم0 رجا فمائقة بمنمجم0 ب« #مملاصصحه0 «سجطلتعمو0 1 
246١‏ 8ر1 
(14) تإمناقسقة منممره]]) مامح مستتمفاظ «مصدتصمق جبطلة ب[منعم/ 0] مسسحمة مدتففاية 
بومنالقء 1611 عط كه ممناصدفهممه ,1972 بمتمدددماددده7 متاساتده تدا تسسعتسة قمعم ماوع 


يفنا 


يكشف عن نفسه واحداً من بضعة ممن تتلمذوا على معارف الشعب الذي يريد الآن 
000 
ان 


ويجدر بنا الآن أن نتحدث 
تشارلز نويل (20«1 معاعمنتت) 
الأوروبيين معنى محدد جغرا يقع شرقي 
العالم الإسلامي:9؟. وهكذا كان مشروع كولومبس يرمي إلى الوصول إلى الشرق أو 
آسيا أو الهند؛ وبتحديد أكثر إلى اليابان (تشيبانجو) وسواحل الصين (كاثاي)؛ لا 
شرقاً عن طريق الأراضي الإسلامية» بل بالاستدارة حولها والذهاب غرباً عن طريق 
«بحر الأوقيانوس». 


د عن «المشروع الهندي» عند كولومبس. يقول 
: ل يكن لكلمة الهند في القروث الوسطى عند 


رابعاً: الخان الأعظم» 
أو القسيس يوحنا حامي المسيحيين في الشرق 
عند النظر من خلال الإطار المشار إليه أعلاء؛ يمكن متابعة المراحل الحاسمة في 
مسيرة كولومبس الصليبية. فبين عامي 1448 و14917: كان الأخير ينتظر صابراً 
موافقة الملكين الإسبانيين لتسهيل رحلته؛: اه في شتاء مشاركاً في حصار 
مديئة بارا (دنته) الواقعة إلى الشمال من غرناطة. وقد وصلت بعثة من قايتباي 
(1لامها/ 1414م 501ه/1441م) سلطان مصر المملوكي يطلب فيها من إسبائيا 
رفع الحصار عن غرناطة تحت طائلة اضطهاد المسيحيين وتدمير كنيسة القيامة'""©. وقد 


)6 92 بم مرعة عدو لمة تإطسومة0» دعوت 

إنهد .13 .ع ,كعنم« أملصداهت غقناظ عا غائت كمارع<امعفاط امع6 124 ,للعبوولة 
بلاحظ جررج كيمبل أن المصطلح 35436 غامض لأن القرون الرسطى عرف اهيم للهثدء وهي. 
الهند الصغرى (:55غ8 هنةه6). الهند الكبرى ©مزهكة دتفه6) والهند الثالثة (دناكت7 هله0): أي «السند». 
«الهند؟ و«الزنج» عند العرب. وقد حدد موقع البلدين الأولين في آسيا والثالث في افريقيا (انيوبيا. 
ورجب عدم أخذ اسنشهاه كيمبل بأن جغرافبي القرون الرسطى العرب اعتبررا «الزئج' كجزء من 
ع نهم كانوا عمل عالم أفضل بجغرافية البلاد الطلة عل المحيط الهندي. وبخصوص مقاهيم الهند الثلاثة 
.مها ملففاكة عذ ذل برفعرمجيمع6 ,واطصمخ_ 
2 ا .271273 .وج ,تمفعصي عط؛ [ه 6و1 مذ [د عدم لمعنطوه جود 0 1316 ,لوالا 

(01) جام 5 ,المايدطة لمسسمزدة فم علطم لسو برا فمائفة بتتشيصيه "انمق قرطل 
1501-16 لمعم عط ومفعم عاممط عط أه ومتممم كما ,239 .م ,3 .01م ,(1931-1932 ,لطممون. 
47 مهلهج معصله©) مك عامعصلمة م4 أمجصمول هه 7/166 ومامد برا اعمج ماما لمتعامممها 
عماسط عمة مدوتتدبح عاممة؟ عن ملدمع عدوفطعتطة بعة9 ممعت عمم غامحجة ك اتسفصا برل 

:1359 بعقل فمسح عتديطنآ بعتمدج) ومتاعمد 6 بعللا 

وابن اياس توفي بعد عام 574ه/1612م بقليل. والشيء الثير عن البمئة المصرية أنها كانت برئاسة اثنين ‏ 


يفا 


آثار ذلك الروح الصليبية عند كولومبسء وقال إنه تطوع للالتحاق بالجيش «وأظهر 
شجاعة فائقة إلى جاتب حكمته واندفاعه الكبير»””". لكن بازا استسلمت بموجب 
اتفاقية ولم يحدث أي قتال. 

ولنعد الآن إلى مذكرات كولوميس. فهذا بارتوئومي دي لاس كازاس 
(قفكة© كدا عل متدهامامة8) الذي كان والده وعمه من أعوان كولوميس على ظهر 
سفينته» والذي قابل الأميرال نفسه في هسبانيولاء نجده ينقل لنا هذه المذكرات في 
كتابه بعنران تاريخ بلاد الهند (5داود1 كها ع دفهئوزةع)”"' بتلخيص حينأء وبشكل 
كامل حيناً آخر. 

ففي مقدمة المذكرات نفسهاء وقد كتبها كولومبس في بداية رحلته ويتقلها 
لاس كاساس حرفياًء نجد تعبيراً واضحاً عن أهداف رحلة الأميرال. فهر يقول: 

«في هذه السنة الحالية 1447؛ بعد أن وضع سُموكما حدا للحرب مع 
الغاربيين الذين حكمرا أوروياء وبعد إنهاء الحرب في المدينة العظيمة غرناطة نفسها 
حيث رأيت في هذه السنة؛ وفي اليوم الثاني من كانون الثاني تحديدأء الرايات الملكية 
الخاصة بسموكما ترفع بقوة السلاح فوق أسوار الحمراء (وهي قلعة المديئة)؛ ورأيت 
الملك المغاربي يتقدم من أبرابها ويقبل أيادي سموكما لللكية؛ ومن خلال المعلومات 
التي رفعتها لسموكما حول أراضي الهند وحول أمير يدعى جران كان (الخان 


' 9 بن كانا مقيمين بمصر. وقد قام المؤلف الشهير بيشر مارئير (تزانفاة »© 
الثرفي حوال عام 1978م) بقيادة بعثة مضادة إل مصر عام 1801م وكتب عنها مؤلف نمت عثوان 86 
عندمارطمظ م«مانعوصة. انظر : فص المع ه «هاعال هذا [ه برملطائ. اعوط ومتلاعنةا سمتلا 
كمشلة ,خممتا قاقد هد مممقاكج0» مها و #مطية عط طائه قت اكد قمة جد يمايم عا ,مال قمر 
2 ب 0 000 
عه مطمومة عناة ,صلم/7 عالط بعللا مال تسقصاه #مفردع01 .بمطعدطة مد ,3477 سد و5 
برامع)ة لمع رجه رميعقا امه شام #طعوةة بعلممة اواتتصح لا فين فمنساظ لمتهاء0 برط لملمعمم 
,30 بوه ,1 نافلا ب#مابوا [ه مجماممنعال اعمط علا _قصيه عدا مل مجمامامد! عه #جمتهمار م 

يث بحوي أكثر الاستعراضات ثكاملاً لحياة بيتر مارتير. ومعروف عن هذا الأخير كتاب 
معطا ,1501 ,عملك!) اكسمم وعمس لمطتاطيم ,مدداز م06 عل تمتسممط بدسمنطومة'4 متتسملة مباعاط 
بذكا ,ممق لممطنة رط طتئهدظ مندذ تماملمعد مقعيه8 :60 :1511 بمسمه واروطاحه عط “عمد 
0 ,145 مع 3 بأه» ,(1793) مالاجمة ع معلمجا بموفقفط مل ج06 موعاط 
انقلا عسن : ,لطامت طودنعاحة إ ممهمره || فح عإنا جنا[ «ماعالط ف يوصاها مماهمنايه 
137-133 بوم ,1 بادك 1428 مهما علمدة 
(4؟) 2ل عدمفه سمة رذ ممنائته #طاممة :(0965) لبعد (1951) عمتفما عما عل عارماقلا! ,قوت 
1957 بلخفهاي0 حادب 2 ,9596 .: بوففمسعشدمت جعامقموف ماده عل هعاونا ممص دامقة 
وهناك استعراض متكامل لحياة بارتولومي دي لاسن كازاس في: :113-159 بوم ,1 بنك راطا ,تمطمفطة 


يق 


الأعظم)ء ومعناه بكلامنا #ملك الملوكة: وكيف أنه وأسلافه أرسل إلى روما مرات 
عديدة يطلب علماء في المقدسة ليتعلم منهاء وهو ما لم يستجب له الأب 
الطاهر؛ وهكذا ضاع كثير من الناس بسقوطهم في الوثنية وانباع عقائد الضلال. 

وسموكماء بوصفكما مسبحيين كاثوليكيين وأميرين منقطعين إلى العقيدة المسيحية 
المقدسة ونشرهاء وعدوين للة محمد وجميع الوثنيات والهرطقات؛ قررتما إرسالي» أنا 
كريستوفر كولوميس إلى أقاليم الهند المذكورة لرؤية الأمراء المذكورين والناس والبلاد 
وأوضاعهم جميعاًء والطريقة التي يمكن بها تحويلهم إلى عقيدتنا المقدسة» وأمرئما ألا 
أسافر بالطريق البري «المعتاد؛ إلى الشرق» بل بالطريق إلى الغرب الذي لا يعرف أحد 
حتى اليوم بصورة مؤكدة أن أحداً قد سلكه ني 

وفي الحادي والعشرين من تشرين الأول. وصل كولوميس إلى جواناهاني (سان 
سلفادور أو واتلنج): وسجل في مذكراته أنه قد وصل اليابان وأنه قريب من كويزاي 
(إقدذنا0) مدينة الخان الأعظم الذي قصد أن يقدم له رسائل الحاكم الإسباني"". 
وفي بويرتو جيباراء أقنع كولومبس نفسه أن كوبا هي الصين؛ فكتب في مذكراته 
لليوم الأول من شهر تشرين الثاني «من المؤكد أن هذه هي الأرض القصوفة وأنني 
أمام زيئو (2250) وكويزاي والتى يفصل بينهما حوال ماثة فرسخ "". وقد 
اصطحب كولومبس معه مترجماً عربيً*'' اسمه لويس دي توريس (705505 عل وفندة)؛ 
وهو يهودي انقلب إلى المسيحية: فأرسله إلى البر ليكون مبعوثه إلى بلاط النان 
الأعظم. ولا شك أن الرحلة كانت فشلاً تاماً بالنسبة إلى الرسول وإلى كولومبس 
كذلك ‏ فلم يكن الخان الأعظم هناك؛ ولم تكن العربية معروفة في كوبا! ومن الجدير 
بالملاحظة أن كولومبس كان يعي وجود التجار والملاحين والرسل العرب في عمالك 
المحيط الهندي والشرق؛ ومن هنا أن أهمية المترجمين العرب. ومن الآن فصاعداء 
نجد كرلومبس موزعاً بين الأمل واليأس؛ ومع أن موضوع الخان الأعظم يعاود 
الظهور؟ "2 لكنه كان يفكر بخيارات أخرى. 


(وع) إه عمومرهلا فج جنة عا جه ادو 0117 فج علماصيوة ,ها كته .60 ,مم3 
4143 بور , تصنت بعطممانامن 
قارن العرجمات في : “سطصام جع وممايت إ تماتصات 752 ,(0) لإعللعك بك عمسوة فمد عم :011 
(1949 يكوا مسمطملنا0 6ه افدلا 01 تع ماح مماعمسار ها مهمر هلا فطل 

وفي هذه الحالة لا يوجد اختلاف في المعنى ين موريس وللترجمين اللاحقين. 
إلهنا 78 مم ,ناآ ,مارملا 


خيرةء طلب كويستوفر كولومبس من البلاط الإسباني مترجمين للفة 
العربية» فمين له اثثان. المصدر نفهء ص 059١‏ 
40 الصدر تقهء صن 5ر308 


ليف 


وم يعد من الممكن الآن مقابلة الخان الأعظم أو الاتصال بالمسيحيين الشرة 
7 ركة لاسترجاع القدس من اللسلمين» ولكن ما زال من الممكن استعادة 
القدس بجوم مباشر باستخدام الذهب والموارد التي اكتشفها الأميرال في الأراضي 
١ 0‏ 


وفي هسبانيولاء وهي جمهورية الدرمينيكان حالي؛ وجد كولومبس أناساً 
يرتدون حل ذهبية ومستعدين لاستبدال قطع من ذلك المعدن مقابل أجراس الصفور. 
وكان الذهب يوجد في منطقة في وسط البلاد تدعى جيباو ظنها الأميرال جيبانكو أو 
اليابان” *2. لقد كان كرلومبس يعتقد أن الذهب مهم لدعم حملة الملكين للاستيلاء على 
القدس. ويقول لاس كازاس إن الأميرال قد سجل التالي في مذكراته ليوم 58 كانون 
الأرل/ ديسمير: 


#وقال إنه يأمل من الرب أنه عند عودته التي يريدها أن تكون من قشتالة» 
سيكرن هناك برميل من الذهب قد حصل عليه الذين خلفهم بالمفايضة» وأهم 
سيجدون كنز الذهب والتوابل من الكثرة بحيث إن الملكين سيصممان ويستعدان 
خلال ثلاث سنوات للذهاب لاستعادة الضريح الأقدس «لأنه هكذا». كما يقول» 
«قد أعلنت لسموكما أن تكون جميع العرائد من حملتي هذه في سبيل استعادة القدس 

0 سموكما وفلتما إن ذلك مبعث سرور لكماء وأنكما كانت لكما تلك 
الرغبة الشديدة؛ حتى من دون ذلك؛ ‏ هذه هي كلمات الأميرال:2400. 


إن الكلماث الحاسمة التي تكشف عن رغبة كولوميس الأول؛ أي فتح القدس» 
ليست إعادة صياغة؛ بل هي كلماته بالذات. وهي كذلك لدليل عل أن الملكين 
الكاثوليكيين تشاركا في الهدف نفسه. ثم إن هذا الهدف قد تم التصريح عنه من 
الجانبين قبل مغادرة كولومبس من بالوس مما يبين أن الأمر لم يكن عض فكرة لاحقة 
بعد الاكتشاف. وتعبر الكلمات التالية توجه كولوميس المطلق حيث قال: «تكون جميع 
العوائد من حملتي هذه في سبيل استعادة القدس». والأكثر من ذلك أن كولومبس 


يريد إنجاز الأمر خلال ثلاث سنوات. 


وإزاء شعور كولومبس بالإحباط حول التأخر في فتح القدسء نجده يلجأ إلى 
نبوءات قديمة حول ظهور مخلص في إسبانيا يض له هذا الفتح؛ والواقع أن 
الأميرال صار يعد نفسه هذا المخلص. وعاد الآن إلى أمله القديم بالاتصال بالخان 
الأعظم محتفظأً في الوقت نفسه بخيار الهجوم المباشر على الأراضي الإسلامية. 


(40) الصدر تنه ص 359 
(41) الصدر تفده صن 156 


لفن 


القد كانت المرحلة الواقعة بين رحلتي كولوميس الثالثة والرابعة ف 
فمن رحلته الثالثة التي اكتشف فيها بر أمريكا الجتوبيةء أعاده حاكم هسبانيولا الجديد 
بوباديا (/8002811) إلى إسبائيا مكبلاً بالأغلال. ومع أن فردينائد وإيزابيلا أصلحا ما 
آنزل به من أذى» لكنه لم يعد إلى منصبه السابق. وراح في هذه 
مؤثرة إلى الأب غوريكيو (60530): وهو صديق أثير من أهل يلده 
أن نبرة تلك الرسائل كانت شاكية» فقد كانت حذرة في عباراتها خشية أن تدين 
كولومبس في عيون الملكين. ويعبر كولوميس في تلك الرسائل من جدبد عن رغبته 
في استعا المقدس (5008 2:2)؛ أي القدس. ثم إنه كان يكتب كتاب 
التنبؤات يسرد فيه مجموعة من النبوءات القديمة حول مجيء شخص تغلص إسباني 
يتمكن من فتح القدس وتحويل العالم إلى المسيحية. وكان الأميرال يحسب نفسه ذلك 
المخلص”'*2. وكان كولومبس يؤلف هذا الكتاب ريما بمساعدة من الأب غوريكيرء 
وراح يطلب وساطته في الحصول على الموافقة الملكبة للقيام يما أسماه «الرحلة السامية» 
#زهة؟ ماله ا6) إلى الشرق في عماولته الأخيرة لاستعادة القدس. والواقع أن اليأس قد 
دفع كولومبس إلى مراسلة البأبا ألكستدر السادس. ولم يسبق له قبل ذلك تجاوز الملكين 
الإسبانيين بهذه الصورة بما يؤكد شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من الاتصال بالخان 
الأعظم من أجل فتح القدس””©. 

وأخيراً تمث المرافقة على رحلته الرابعة »)١905  ١607(‏ ورافقه فيها اثنان من 
المترجمين العرب. وفي أثناء ذلك؛ استطاع البرتغالي فاسكو دا غاما من اكتشاف 
الطريق الحقيقي إلى الهند الذي لا يمر بالأراضي الإسلامية» أي عن طريق رأس 
الرجاء الصالح. وفد تم ذلك عام 1444 وفي عام 1967 كان الأميرال البرتغالي 
يقوم برحلته الثانية إلى الصين. وكان كولوميس يرغب في لقاء دا غاما في الشرق٠‏ 
وكان ما يزال يظن أتها قريبة من الأماكن التي اكتشفها. وكان كل ما عليه أن يفعله 
: كان مراً برياً وليس قناة. 

وإضافة إلى هذه الخيبة» كانت هناك اللامبالاة من جانب البلاط الإسباني 
والتمرد بين رجاله» والحسد والدس من منافسيه؛ علاوة على ما أصابه من إرهاق. 


(15) بمماصسد عه مصن قدصي أ بر عقامت تمقفانات بستعمظ بر ممع للفلا متدمامم 
ب .هاعم مل ووتعاعللم8 متمماما ممع مفتوفتة رومصيع تمه وولضمدم وهل مك بر ممتتعسة عل هأمم عاق 
.لوكوقه بوم ,1945 يواتف للالمة مله مم8 بعدم اده جامد ,139010 1 

وحول مسألة كتاب «ملتعايره,5 ,ه مدق انظر لثقالة النفصيلية !: يعمطومظ» ,لاه /!! 30007 ممتلددط 
مومنفعة عط 6 موامجمادة “#مطصدام عطوه امامت كه ممتوار0 لصرالمترة مذ 06 وو ومموات لمم 
731 بوم ,(0383) 1 مه ,590 له مصارصة لعمامعالة سمعاع سد 

(1) انظر تسجيلاً كاملا لمراسلات كولوميس مع غوريكيو والباباء في: ,هلاء86 بز وهمعادملله8 
0 


قا 


واعتلال صحة. وقبل عودته إلى إسبانياء كتب كولوميس بتاريخ 7 تموز/ يوليو ١91‏ 
رسالة إلى الملكين الإسبانيين يذكرها التاريخ باسم «الرسالة الأنفس' هتعنم 
(مسوواتة8 يقول فيها: 

«والآن يجب أن يعاد بناء القدنس وجبل صهيرن بأيدٍ مسيحية؛ هكذا تكلم 
الرب على نسان النبي في المزمور الرابع عشر. وقال الأسقف يراخيم** إن هذا 
الرجل سوف يأتي من إسبانيا. وقد أشار القديس جيروم إلى حيث السيدة 
المقدسة””““. وقد أرسل امبراطور كاثاي منذ زمن يطلب حكماء يعلمونه ديانة 


(44) تقد كان يواخيم أرف قلرر (فلرراء فلرريس) (51600 ,1662 ممما زه ««تطمهمة - راهب 
بندكتي ولد في سيليسيو بإيطاليا حواق عام +0177 وتوقي في سنة 1705 في قبوريه بمنطقة كالابريا. 
وقد عاش حياة زهد واشتهر بتعليمه اللاهرت والتاريخ. وهزي إليه بدماً من عام 1918 سلسلة من الرزى 
القيامية ١‏ انظر: هه إلا ف«مدججم بعةعدومء رمو عاامطاده +ملل جوز «مسططدمله بعتلذودها :1 .31 
1] رمستاهله؟) كام 17 ,17 ,* بلافة]-توعمعكة بمواعسة اه باتو ضمنآ عتامطله عطا عد ألما لداوماتم. 

.(196701979؟ ,1981 نهمل بل 
أما المرجع الرئيسي عن الأسقف يواخيم فهر كتاب: «عظة #هصساءدممظ عنعلة ,مس وسفسم0 ابمطعلة 
:1390 .ومسل نتدحانها!) باط جود العمل 
أما جون فيلان فيسجل «من اللفهوم اذا وظف كولوميس اسم يواخيم. قفي العصور الوسطى المتأخرةء 
كان مادة ما ينظر لبواخيم كأهم أنبياء سفر الرؤيا. ومن الصعوبة بمكان أن تعرف وياية درجة مقبرلة من 
الدقة؛ أية من الأعمال المنسوبة له» والتي كانت بذهن كريستوفر كرلوميس عندما استشهد مرتين بذلك 
النبي مشيراً إلى أن الذي سيعيد بناه الهيكل عل جبل صهبون سياتي من إسبانيا. والحقبقة التي وجب 
التشديد عليها هي أن كولرمبى كان يسعى جاهداً وبرعي لإحاطة نفسه بهالة من السجر حوث عل مر 
فرون اسم يراخيم لكي يعلن نفسه المسيح اليواخيمي». انظر : لما«مللاكط 716 بعهام!" برففما صامل 
أ الالمتع امنا نضع ,ملعامة) .نعم قت 2*4 رفامع لاا #عا2 عط جا عجممتام ممه عط ]0 «مفووكا 
22 بج ,(1370 كمه هنم مالامت 
(4]) لقد حسبث إسبانيا القديس جيروم (6تدمع .54) الذي اشتهر في الأعرام 748 :41١‏ ركان 
من آباء الكنيسة وعالاً متخصصاً بالدراسات الكلاسيكية واللاهوت؛ كأحد ابنائها. هذا رغم أنه كان من 
مراليد إيطاليا. وقد قضى حياة نسك في ت لحم من عام 587 وحتى وفاته. لكنه كان مفسراً أكثر 
منه لاهوتي كما وعرف عنه حماسه للممناظرة. للمزيد من الملرمات» انظر مقالة:,وطتويدة3 5.26 
.512-74 .وم ,7 اه( ,معو وداءوعدظا عفامضه) مما( نا حرماة رمسدمعك» 
السيدة المقدسة تشير إلى إسبانيا. أما جاينز بوست فيقتطف في أحد مؤلفاته رلي فيستنوس هيسبائوس 
(امتوى عام 1944) والذي كان عحاماً شهيراً ومستشاراً للملك سانتشر الثاني في عام 10 ومطران 
]بدانوها جواردا في عام 1114: بالكلمات «في قرنسا وانكلترا وأثانيا والقسطنطينبة [يشتهر] 
الإسبان لأجم حكام السيدة اللقدسة [سبانياء والتي يستمدون منها السيادة: وبوصفهم أمراء وسادة يتوسعون 
بفضل شجاعتهم واستقامتيمة. قلت مصط عناضط بلهاصة1 ندهما امصفع/ جا ممتقيد5 باعه< صنو0 
قله بع ,(1964 بحس" ربنون ممتعممط :لا( مماعمدةي0) 11001327 ,ماعلق 

وأنا مدين لزميلي الراحل البروفضور ماغفرن لهذ المملومات. 

ييف 


المسيح. من سيقدم نفسه لهذه المهمة؟ لو قدر لي إلهنا أن يعيدتي إلى إسبائياء فإني 
أقسم باسم الرب 5 أتعهد بايصالهم إلى منالكه990. 

ويبقى كولومبس» في قناعته الخاصة» مبعوث الغرب المسيحي إلى الشرق 
امسيحي ‏ وهذه كذلك» وفق الأسقف يواكيم! فقد كان اكتشاف أصقاع جديدة 
لا معنى له عند كولوميس إلا بكونه صخرة عبور نحو المسيحيين في الشرق ونحو 
امبراطورية كاثاي. لقد نظرنا في آراء كولوميس في مراحل مختلفة من حياته في بازا 
عام 1484: وفي هسبانيولا عام 14517: وفي جامايكا عام 1976 ابت 
العزم على دوره الصليبي طوال حياته. . وم يكن هذا الرأي حلم طفولة ولا تسامياً عن 
إخفاق. لقد كان القوة الدافعة في مجمل حياته النشطة. 

ولكي نفهم بشكل أكثر دقة دافع كولومبس للبحث عن الخان الأعظمء لا بد 
من بعض الاستطراد عمن تاريخ العلاقات السب المغولية17, فمع أن القبائل 
المغولية بقيادة جنكيزخان  ١7١5(‏ 1777) اكتسحت كثيراً من البلاد المسيحية مثل 
روسبا والمجرء إلا أنه كانت بينهم قبائل مسيحية ذات سلطان مثل قبائل كيرايت 
(كانه#) التي كانت تقدم اللكات والإداريين للخانات. وقد طم تأثير المسيحية 
النسطورية المبكرة لوقت طويل في البلاد التركمانية ‏ المغولية في آسيا الوسطى 
والصين. وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه الفول في أورويا”ز فقد كان الملرك 
المسيحيون بميلون إلى النسيان والغفران بسبب وجود أعداء أكثر تهديداً هم المسلمون. 


وبعد مؤثمر مدينة ليون عام ١140‏ نسمع عن بعثة بقيادة راهب من 
الفرانسيسكان اسمه جويفاني دي بلانو كاربيني الذي نجح في الوصول برأ إلى منغوليا 
حيث قابل الخان الأعظم جويوك (طتترة6). (44؟1١ .)١1148‏ وقد ترك لنا 
كاربيني وصفاً مسهباً لرحلاته. وبعد ذلك بعامين أرسل البابا إنوسنت الرابع بعثة ثائية 
برئاسة راهبين من الفرانسيسكان هما آسكيلين («ذاعموه) وسيمون دي تورناي 00م81) 
(نقدتناه؟ مل؟ وفي عام 1144 استقبل البابا في روما با مسيحياً من اللنان اسمه 
سرجيرس (4ل0ع5). وقد اتصل مبعوثان منغوليان آخران هما ديفيد ومارك في 


(13) [ه عمممرة!1 فم عإذا عط +6 #تجصدو9 جطات قات عضول ربعا فص بق ,موقط 
383 بم ,تظصامت جعزرة امامل 

(40) يعمد الرصف اللاحق حول العلاقاث المنغولية ‏ المسيحية على : /ممعا؟ #عطمهادف. 

ا تعامموم سالط جمممممدة عل[ دعاسا فج ومتتدجعاة سالط أميمل1 316 يله ومسو 
وماصعفت آ0 سسلماط مساممصت ااسعصم1 قن الجمط7 36 جا عمق قم عللمممعز 
«ناسكة 212 تعلو فامامعة فمد بممتعنه هماه ,1955[0] رقجملل قمه للفمض تامملا 366 وموم 6 
لم8 ,لظ تمف ف وملوط © :2 .5 زرا ممدجعت هذا حدما كعاسعما ,تروصت أمعاممامذل © قامة11 
:16-35 مهاسم أمومديا. 734 :2 امهم ,(1960-1969 


لهذا 


قبرص بالملك الفرنسي الصليبي سانت لويس. وقد رد الأخير ببعثة برئاسة الراهب 
الدومنيكاني آندرو أوف الونغجومر (00210انازعدم1 كه #املهة). ثم أرسل راهباً 
رشبي اسمه وليم فون رويروك (اعده6ةا8 دم؟ ساعطاة08 إلى الخان الجديد 
مونجكه (#طهد045 الذي كان كل من والدته ومستشاره من المسيحيين. وقد ترك لنا 
فيلهلم فون روبروك؛ مثل جيوفاني دي بانو وصغاً مسهباً يدل على ملاحظة دقيقة. 


وقد أرسل مونجكه ]- اء قوبيلاي (121نطد©) الذي حكم من +177 - 1794 
إلى الصين. وبعد أن تم له النصرء أقام قوبيلاي الحكم لنفسه في بكين باسم 
عخانباليك. وأسس سلالة منغولية هي سلالة يوآن التي امتد حكمها حتى عام 1704. 
وكان أباطرة يوآن هم الخانات الذين حكموا من بكين. وقد تأسست هناك مطرانية 
نسطورية عام 1178. وكان بلاط قوبيلاي هوالذي نزل فيه رحالة البندقية ماركو بولو 
الذي نشط بين عام 1884 1797 


ثم أرسل مونجكه أخاء الآخر هولاكر (3هءلة64 الذي حكم في الأعرام 
1778 إلى بلاد الخلافة الإسلامية. وهو الذي احتل بغداد عام 1704 وقد 
أسس هولاكو السلالة الإيلخانية التي قامث بجهود مستمرة لإقامة علاقات طيبة 
في أوروبا الغربية. وقد كانت زوجة هولاكو مسيحية مثل 
دي قاد حملة ضد المماليك وهُّزم في معركة عين جالوت بفلسطين عام 

. حيث توقف هناك زحف المغول إلى الغرب. 


رج ابن هولاكر واسمه آباقاء والذي حكم في الأعرام 1١118‏ 01781 
من الأميرة || لية ماريا باليولوجينا (8تنههامعله8 هة3812)؛ وأرسل رسله إلى مجمع 
لبون عام 1774 يطلب مرسوم الاتماد بين الكنائس الغربية والشرقية. كما كان ابن 
آباقا واسمه آرغون والذي حكم في الأعوام  1/84(‏ 2)1141 يظهر حماسا شديداً 
للتحالف مع العالم المسيحي. ونجد الربان ساوما مبعوث آرغون النسطوري إلى البابا 
نبكولاس الرابع يقدم تصريمحاً أمام الكرادلة في روما يكشف عن مدى التحالف 
المغولي ‏ الغربي وعن أهدافهم الصليبية فيقول: 


«واعلموا كذلك أن كثيراً من آبائنا قد دخلوا في ما مضى من الزمان بلاد الترك 
والمغول والصينء وحملوا إليهم تعاليم عقيدتنا. واليوم» فإن الكثير من الغول 
مسيحيون. فهناك ملكات وأ اء ملوك قد تعمدوا واعترفوا با مسيح. ويقيم الخانات 
كنائس في معسكراتهم. وبما أن املك مرتبط بصداقة مع الكاثوليك ويرغب في 
الاستيلاء على سوريا وفلسطين» فإنه يطلب معوتتكم في فتح القدسع4180. 


(44) كلمات ربا ساوما منقولة نر 


اط بومتس وم 
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القد كان سقوط عكا عام 1841 قد وضع حداً للا كان ينتظر أن يكون تحالفاً 
كبيراً بين الإيلخائيين والغرب. لكن بعثات الفرنسيسكان إلى الصين ومنغوليا ل 
تتوقف. فقد وصل الراهب يوحنا أوف مونت كورفينو مثلاً إلى بكين عام 1144 بعد 
0 من وفاة قوبيلاي» وعين مطران تلك المدينة عام 107. وقد عاش برحنا 
وتوفي في الصينن. وقد أقامت بعثات الفرنيسكان كذلك في زيتون (صسطروة)” 2 
وهي اميناء القروسطي الكببر في جنوب الصين قرب آموي ((00هخ)؛ وكذلك في 
هانجكاو وكوينساي2”7, 


وهنا يبرز السؤال: إذا كانت سلالة يوآن من الخانات قد حل حلها عام 1754 
أباطرة منغ (ههذ,!) الذين بدأوا في طرد المسبحيين من بكين؛ فكيف حاول كولوميس 
عام ١847‏ أن يقابل الخان الأعظم؟ 


لقد تابع هنري سريز (وزدم»5 79م8؟) تاريخ الحكام المشول في الأعرام 
- 15480 بمن حكم في منفوليا واتحذ لنفسه لقب الخان الأعظم (أر 
خافان)””*©؛ فيسرد أسماء توغتوبوقا وآغبارجي وإيسن ‏ تاييسي ومار جورجوس» 
(أي القديس جورج) ومانداغول. ومع أن إيسن ‏ تاييسي قد حكم سنة واحدة فقط 
:)١804  ١407(‏ فإنه كان يمثل القوة الحقيقية في منفوليا خلال عهدين سابقين. 
وقد حكم مار جورجوسء الذي يوحي اسمه بتأثير مسيحي نسطوري» عشرة أعوام 
كاملة  1١484(‏ 01454). 


(44) كانت زيتون هي مديئة جوان ‏ جو في ما يعرف الآن بإقليم فركيان» وكانت أهم مرف في 
الصبن بين القرنين الثامن والخامس عشر. وقد بلغ عدد سكانها في القرن الثاني عشر حولل نصف مليون 


موقعها لالح مدينة أمري (هسياد من) الواقعة حوال أربعين ميلا ناه الجنوب الغري. وقد شكلت زيتون. 
القاعدة الأساسية تلحملات التسع التي فادها الأميرال المسلم الذي كان في خدمة الامبراطور منغه أي 
- هر  1501(‏ 1454). اشظر :31 بجع ي4 لنب ركذ بعوطة؟) «منطلة بملداء إه عافعمماء و0 
417-42 بوي بلقن مس 202 


وفسارن : عا إه مدهل حبعفه7 صوة]ه ”صلق كه ممتس م0 مر عانم طانصة امددمةة 2 
165-77 .وم ,(1958 ت#ذماء0) براماءم3 عالعادا لسرم 

(00) كانت مديئة هانغ نشو الحديثة تعرف في القرن الثالث عشر باسم هسغ ‏ تساي أر كنساايه 
ومنها جاء الاسم كويناي الذي يعني امقر اللؤقت للامبراطور عندما يكون عل سفر [ه ملفموم«8) 
(بإمساعالة امار 

(01) أ امول «ررمسجميت 158 عط أه وتعلن؟ا ممتامهدمكة بع" همه كعامال» وجتمع5 برممعظ 
.5290 .جم ,(956) 16 امم ,عمق لمتسعار0 ججدعارع جا هذ 


لفينا 


كان أباطرة منغ يطلقون على هؤلاء الخانات العظام اسم «الملوك الصغار» إذ 
كانوا نحت ضغطء لا من الصينيين فحسبء بل كذلك من المسلمين التيموريين في 
إقليم ترانسوكسيانا (228:«مومه:1) والذين كانوا يتخذون من مدينة هرات مركزاً 
العملياتهم العسكرية ضد أؤلئك الخانات. وقد ظهرت مصاعب أخرى ناتجة عن 
تصاعد قوة أقارب مسلمين مغول» وخصرصاً أسرة أزبك التي تنحدر من أبو خير 
الشيباتي» والتي حكمت من عام 4177ه/ 1419م فصاعداً انطلافاً من مدينة ياسي 
الواقعة في إقليم جاخارتس (وعي7همهل)”7*, 

وهناك أمرات يوحيان بأن هؤلاء الخانات المغول اللاحقين حافظوا عل المسيحية 
النسطورية كديانة لهم: الأول» إن المحافظة على العقيدة ا مسيحية تفسرء جزئياً على 
الأفل؛ استقلالهم المستمر عن أقوام منغ |! وعن التيموريين المسلمين؟ والثاني» 
أن الخانات العظام من مغول بوآن كانوا الحماة التقليديين للكنيسة التسطورية؛ مع أنهم 
لم يعننقوا المسيحية أنفسهم» وأنهم كانوا يظهرون دعماً للبوذية كذلك. 

وفي عام 1474 نجد طبيباً من البندقية اسمه توسكانيلل (للاعهده:70) والذي 
توفي عام 01441 يذكر خبراً عن وصول مبعوث من الخان الأعظم إلى البندفية وذلك 
في رسالة بعث بها إلى مارتينز كاهن لشبونة مع نسخة منها إلى كولومبس. وقد تحدث 
ترسكانيللٍ عبر مترجم””*' إلى هذا اللبعرث: الذي كان ولا بد رسولاً نسطورياً من 
أحد النانات المغول اللاحقين الذي سبق ذكرهم. يذكر باستور في كتابه تاريخ 
البابوات أنه قامت في عهد البابا يوجينيوس الرابع  1451(‏ 1447)» جهرد هائلة 
لتوحيد الكنائس المسيحية المختلفة» وعقد مجمع عام 1454 لهذا الهدف في البندفية 
التي كانت مقام البابا المؤقت» ثم انتقل في عام ١447‏ إلى روما حيث واصل أعماله 
لمدة ثلاث سنوات أخرى, وقد شارك في هذا المجمع ممثلون عن الكنائس الإغريقية 
والأرمنية والمارونية والنسطورية الشرقيةء وكانت النتيجة صدور مرسوم بابوي بتاريخ 
ين 6 يبارك توحيد هذه الطوائف تحت قيادة الكنيسة الكاثوليكية 
الرومية", 


يصف توسكانيللٍ في رسالته المذكورة بلاد الخان الأعظم عل أنها 


60 221-232 بوم ,3 ادب ببموسدك لعماجمنعطاة ه جغاج 11/0 ناص 114 ,تملدوة 
(]0) له همير يج ونا عط جه عاصجدو9 م0 فعه ملموص هل ينا فهد .4ه بممتفوئة 

3 بج ,مسطوصامت جامه عيطت 

(1ه) عله قله ,نعود عتقفاكة عط [ه عممك هذا ومو[ ,تمجه" علا [ه وماطاة ,مامد" وتحفسة 
325-26 .وج .1 .ادن ,(1924-1953] بسد! عميع16 همه عوفعلسامة :دم ممع 1 

أما العمل الذي يموي تفصيلات أكثر عن امجمع فهر : #موممة زه #مصدمع 734 ,لز اوعدول 
.وكا عومجم واندسفدنا عوفطست بعانا بموفاطسم) 


يفيف 


(الصين)؛ وهي في رآيه تشمل ثلث الكرة الأرضية» وتضم مدينة كوينساي (هانجكار) 
وميناء زيتون (قرب آموي). وكما هو واضحء تعتمد هذه الرسالة على وصف ماركو 
بولو. ثم إن كولومبس قد استنسخها بخط يده على ظهر غلاف نسخته من كتاب آينياس 
سبلفيرس (كسفوانز5 كمعصعيخ) بعتران «سحعاءء© مسواط #مجعظ موي97 

ثم أصبح سيلفيرس هذا البابا بيوس الثاني بيكولوميني  ١498(‏ 1574)؛ ويعد 
آخر البابوات الداعين إلى حرب صليبية» والواقع أنه قاد حملة من هذا النوع 3 
وفي عام 145١‏ استقبل هذا البابا مبعوثين من حكام مسيحيين شرقيين ‏ مثل ديفيد 
امبراطور تريبيزون وأمير جورجيا ‏ مرتدين الملابس الشرقية يقردهم إلى البايا راهب 
من الفرانسيسكان هو لودوفيكو البولوني'”». 

إن فكرة وجود الخان الأعظم الذي يحكم امبراطورية مسيحية قوية في الشرق 
ويرغب في التعاون مع أورويا الغربية في شن حملة صليبية ضد المسلمون؛ إلى جانب 
ما ارنبط بها من فكرة وجود يرحناء الملك القسيس”*)؛ هي مما شاع في الغرب من 
أحاديث المبعوثين النساطرة القادمين إلى روما. وبهذا الخصوص يقول ليوناردو أولشكي 
(أكاطهوا0 9:00دمع1): ٠يؤكد‏ الراهب وليم رويروك توجه النساطرة في وسط وشرق 
آسيا لتعظيم ملتهم أكثر من الألوف بالمبالغة في وصف قوتهم الدينية والسياسية» 
وبتوكيد تعلق حكامهم بكنيستهم» على الرغم من كل ما يثبت عكس ذلك06**, 

ويمكن الغول إن القدر كان رحيماً بالأميرال؛ فلو أنه وصل إلى كاثاي وقدمه 


(00) يرى فينود أن كولوميس كان يبحث فقط من جزيرة خرافية تقع في اللحيط الأطلسي واسمها 
أنتيلاس» وانه كان يتبع ملاحاً خفاً. وأن اتتراحه بالذهاب إلى آسيا وغير ذلك من التفصبلات الواردة في 
مذكراته ومراسلاته مع توسكاتبل » ما هي إلا تلفيقات. انظر : #فصويج ها مك ممهامات #«ملها/ط ,مسححوالا 

0ك 

وقد رفضت آراؤه من قبل دبيخو لويس موليناري في مؤلف: ها مك ماعماعا/ظ ,ممدناداة وشسة موا 
1-12 نوم ,2 :له ب(1937 يكععلة ومدمد3) جاه 2 ممسانهم وما «الععار 

دم 70 مه 311 ,26247 بوم ,3 باون قلطا ,#مامدة 

(01) هناك غتصر مفيد عن برستر جوت (هداهة #عاقع,8) في مؤلف: ماو 66جهلة ,نقطهو01. 
.8 © :391-لق3 بحم ,«عممتلافة اله فمالف مقاب 11 مط زه جممواسعمطا» عاق ها ماعطو ماطا مه :ماقا 
20 بأطهف لاا فمه ,ومد ‏ كر4 بم ,(1953) 28 امنا ب#سشمعوق «بصطول تعامعدط لمعل ماعتة ع1 ,العسملة 

285.06 بوم بتمالمست عفد [ه مم7 هذ م ممصا لتعنطوهجومم9 

وبخصوص العمل الأهم. انظر المقالين الأولين من: جه سصلعط ا#مساءق ,مسعطوهتاءمة جمد ساعمطت. 
ستمماعة/ #مسمماصصاة عذا قح عل متقفاقة مذ جا تشوصا فت رمعم بوساتعحو 7 ا«ملفاماعايط 
(193 بعامموع مسمماعةل مهما 175 3 بلمفمفة 

للك ,385 م ,1510 ,تعتطموا0. 
والعتمد علل. 206 بج ,1 بأو مصعم تمصي ماق 


ردنا 


النساطرة إلى الخان الأعظم» لوجد هذا الإنسان المرواغ «ملكاً صغيرأً» جداً في الواقعء لا 
يننظر منه كبير عون لمشروع كولومبس الذي كان يراوده طوال حياته؛ وهو فتح القدس. 
وبهذه الطريقة» أنجز الأميرال مشروعه الأثير دون أن يعاني تحطم إيمانه الثابت . 
خامساً: الاندفاع البرتغالي نحو مكة 
علينا أن نتذكر حالتين من التوجهات الصليبية بعد سقوط القسطنطينية عام 
146؛ تتعلق الأولى بما قام به البابا الإسباني كاليكستوس الثالث (111 قلداعتلدت) 
 1400(‏ 1408) وكانت ضد العثمانيين؛ والثانية حملات برتغالية ضد المماليك» 
وبخاصة بين عامي ١407‏ و1917. وكانت روما قد أسست أسطولاً بابويأ لم يشارك 
فيه البرتغاليون لأنهم كانوا أكثر اهتماماً بقطع الطريق على تجارة المماليك مع الشرق 
الأقصى عبر وجودهم في المحيط الهندي. لقّد كان هدف البابا الوصول إل 
القسطنطينية» كان البرتغاليون متجهين نحو مكة. لقد كان البابا يرى أن الوحدة 
مع المسيحبين الشرقيين تعني الوحدة مع الكتائس الإغريقية والنسطورية؛ بينما كانت 
هذه الوحدة تعني بالنسبة ال إيجاد ملك مسيحي في أنيوبيا. 
لقد كان «عصر الاكتشاف» مشحوناً بالرغبة في الوصول إلى الهند والشرق» 
وقد كانت البرتغال أكثر نجاحاً في هذا المجال من إسبانيا'”2. وقد بدا هذا التوجه 


(84) هناك رصف مختصر؛ لكته جيد التوثيق عن الوجود البرتغالي في ما وراء البحارء في: ومللد 

عاه 36 مممافا 1 ب#منمهادعاة مل رعه ”1 مجملعط عصعدمد0 تمهيدبه بجاوو ما طم بعتالاه ولوللا 
(1960 يسمه متدرطم ا أه رالععفدنا تمابدصط»ا بإماممدنا]) 108 8 بلسستوايم 

وحرل عهد الأمير هنري فصاعداء لدينا: ,»مم« #«موضديك #مسبوبومد2 136 ,تعدمقا لولم مامد 
,(1969 ,أومص]! :مامهلا مم31) زام3060 محسسطط 4ه (ممتعاقظ ,1415-1825 

وكذلك استعراضه للخنصر ولكن الأصيل : #تسهية »م2 إه مسوم علدا تعددظة لولمه واممطت 
]6 عتستفافدة سمط و0 بمعديظا مط كه عممنا ليطا _برمرصنة عمق © :1415-1135 ب«مامسمووظ 
تون طعمممطهل) 3 بوسطكمدسؤمة بفجسستصوتةا عط 6ه واتعوفول مذ اه علفهة نموم 
سما .8 عرعممت قم عليه درلاو بعاتم قمه ب(ا6ف س8 ترائمك يضملا فمهسم تساي 
6 عط عط هذ 4قه0 مط فم موميظ ,1413-1580 ,مم« مسميومدم ع( إه مجمنامفسوط 
1977© كسمم مامسممد نال كه بزاندكوندن لط بمتامردعدمنا3) 1 ١‏ بممامتعوعظ 

ويعتمد وصفي عل هذه المصادر. وهناك تفسير من صنف آخر» في : ,مطهتفه0 - معقطادهدالة ممامماتتة 
8041969« اق يعفدم عملعفلد لالالة ع 2017 بده واموسوم عط عماوستظ"! مل عاامممومظاا 

ريعقب جون باري عليه بقوله : «إن ماجلاهيس جودينهر لا يبالي بالعنصر الصليبي في الرواية. ويرى أن 
مالك المغرب لم تشكل أي عبديد لأورويا المسيحية؛ وأن القوة العثمانية إيان الرحلات الافريقية الأول كانت 
ضعيفة نسبيأء وأنها كانت في كاقة الأحوال لبعد من متناول آية محاولة تطويقية ممتملة من قبل البرتغال. 
وهو يرفض - وريما بشيء من التعالٍ ‏ البحث عن برستر جون والرغية في التحويل الديني عل أنها نمطا 
من تتزويقات المؤرخ أو من أممال العلاقات المامة. اتنظر: ] اصتصدر نهذ ,وه .14 مامل 
مفقة م ,1912 3 مه ,2 بأو ومامافل رمسضاو متف صلوط 


نايف 


دنيز ملك البرتغال  11174(‏ 01778 وكان التحرك صليبياً منذ بداياته. وقد بدأت 
الخنطة الأولى عام 17117 بتعيين أميرال للبرتغال هو مانويل بيسانها (بيسانيو)؛ الذي 
كان تاجراً ثريا من البندقية. وقد أرسِل هو وكونسالهر بيريرا إلى البابا يوحنا الثاني 
والعشرين المقيم فقي مدينة أثنيون (دمههةج) الفرنسية للإشراف على جمع أموال لبناء 
أسطول يستخدم ضد المسلمين؛ فاستحدث البابا نهذا الغرض #رهيائ المسيم )2900 
وحول إليها جميع الممتلكات البرتغالية التي كانت تعود إلى «رهبانية أصحاب الهيكل؟ 
الصليبية الموقوفة. وقد أُسْس المركز الأول لرهبانية المسيح في عام 11لال 
ومع أن هذه الرهبانية كانت تحت قيادة مؤسسيهاء إلا أن أموالها كانت تخضع لإدارة 
العائلة المالكة البرتفائية. وفي أثناء ذلك كان الأمير هنري الملاح (1544 - 21819 
يدير شؤون الرهبانية ويستخدم أموالها في التجارة البحرية وفي حملات عسكرية برية 
ضد المسلمين. وهكذا كان الأخير الرأس المدبر لغزو مدينة سبتة (هانا©) عام 
6 . ومن هذه القاعدة المتقدمة في الشمال الإفريقي: أصبحت طرق القوافل 
المغربية وسواحل الاطلسي مسالك حملة صايبية برتغالية نحو الجنوب بانجهاه غرب 
إفريقبا. وفي عام 1401 كتب غومز إيانش دي أزورارا عل ف#صدظ 9062و©) 
(تهتنجة معاصر الأمير هنري. ما كان يحسبه دوافع الأمير لرعاية تلك الاكتشافات. 
ويرى أزورارا أن هنري الملاح كان مدفوعاً بحماس للرب؛ وبرغبة في التحالف مع 
المسيحيين الشرقيين» وتلهف لمعرفة مدى قوة «الكفار وشوق لهداية الئاس إل 
المسيحية ورغية في ماربة المغاربيين. لكن الذهب والعاج والرقيق أو الترابل لا ذكر 
لها في كلام ل 


القد نسبب سقوط القسطتطينية عام ١46‏ في إنعاش الفعاليات الصليبية في 
أوروباء وكان الأمير هنري برى فيها إمكان الإبحار حول إفريقيا والرصول إلى الحكام 
المسيحيين المراوغين في الشرقء هذا إلى جانب احتكار التجارة والإعفاء من دقع 
الضريبة المعتادة للبابا. وقد تم التصديق على كل هذا بمرسوم بابوي صدر في الثامن 


)3٠(‏ انظر مقالة: مفععر اع رع علاصطاه© #ما2 نهذ مباع لم01 06 مم0 

(51) حول وجهة للنظر الإسلامية» انظر: نهماز/ جما( إه بوممعة11 ,معشللاة معط عماممت. 

رط فعائق» بعضاعط مامظ برذ 4منهافمدها ,1830 هذ اتسسهممح طوجا/ عل ««مثز ,ممعم مكل ,مام هاف ,قاعاصة 
.207-209 .وج ,(1970 بعهعدجه امول" علط بلط مموعك! فمه عوفملاامة ندمفمم0) تسدمرة © © 
(01) برا فملفافسدنا يمدنت أن سهدت اص عامتمومك عط بممصصم عل ومممظ مس9 
و11 عسطاعة قم مصركا تعلخ ناممة ضصعع ممطاحدهة نه تهماد؟ .8 مه رملعمم8 8 .0 
+568 .وم ,(1933 ,مت همه عقدت .5 .18 عامولا ج23 «رمماعالة مقعلا جا «مطفدء8 كجدم رععرماة 
٠‏ .اد ,([1970] ومع عتبعلا 006 حادب 2 ,تعجار ملففالة 152 ,عدم ,مم11 مدارظ بهذ مله ,570 
.323-325 بوم 


نينا 


من كانون الثاني/ يناير عام 9100©, 

وجاء الحاكم البرتغالي التالي دوم يوآو الثاني ليرسل بعثة استطلاع وتعرف على 
بلاد الشرق الأوسط المملوكي: غرضها الاتصال بامبراطور اثيوبيا وكذلك اكتشاف 
مصادر تجارة التوابل في الشرق. وكان على رأس هذه البعئة رجلان يتكلمان العربية 
هما بيرو دي كوفيلها وأفونسو دي بايفا. وفي الوقت نفسه وصل بارثولوميو دياز إلى 
رأس الرجاء الصالح. وكان من شأن تقرير دياز عام ١584‏ ونظيره العائد إلى كوفيلها 
عام 21441 اقتناع دوم يوآو بامكان الوصول إل الهند والشرق بحراً عن طريق راس 
الرجاء الصالح. وربما كانت أخبار اكتشاف كولومبس لجزر الهند الغربية قد جعلت 
بوآو يتريث في خططه» ولكن عندما اتضح أن الأول قد اكتشف قارة جديدة غير 
الهندء تجددت عزيمة الحاكم البرتغالي لتجهيز حملة أخرى باتجاه الجنوب. وبعد أن 
استدار فاسكو دا غاما حول رأس الرجاء الصالح عام 14417؛ استمر مبحراً بمحاذاة 
الساحل الإفريقي إلى الشمال بانجاه ماليندي قرب زنجبار. وهناك انصل بالملاح العربي 
الشهير أحمد بن ماجد (؟ 8174ه/ 1150م 00م/ ١٠16م)9"‏ الذي ألّف عدة 


(15) .7 بم رمحت اعماعمدى 0 :1415-1825 ,مام عوط متمدهدموط إه دماسمج© جل ,تعومظا 
انظر أيضاً في ما تقدم الهامشين (24) و(7) ار © ملدمالانهدم نعللا دم يمنالا مل امانقالا مامصط 
.(1958 ,مفسجهما) باعفاد “لاع سه #مامهسة نمم سمامحهمره | 
(04) اتظر: “30 عش أه #وامواحدا2 مسح عى غتزة0 مطآ مسرلفه يستلخ' اففطم معنادمم 
عط[ تامور عند لمتسميم عردم جبعمم5 #مأبما! ها عدمتسط اسيم وتئذ فم تومت 
,ممه 366! #طسمممنا هذ قامطا ,راود تومسيء0 [ه ماجللا علا [ه تممجوومت لممماتم هاا ادماظا 
1967 
هناك تفصيلات عن حياة ابن ماجد في: أثرر عبد العليم لبن ماجد اللاح؛ أعلام العرب؟ 58 
(القاهرة: دار الكاتب العري للطباعة والنشر؛ [/1431. 
وقد كتب ابن ماجد عدة كتب عن أصول اللاحة ومارستها وفرائدها منها اثئان يعدان من أعماله 
الرئيسية وهما كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد وحاوية الاختصار في أصول علم البجار. 
والاخبر من الكلام النظرم الذي يظهر القدرة الأدبية للملاح العري. وقد ترجم المإلف الأول إل 
الإنكليزية: [ه مامه علا #رملهن م00 #متفد! علا نا مملاعوادماة طدماء حناع0ا6ة7 للمفمما. قلدم06 
اماه طقنةة بعقهم لمو فوقو لفازق00 عملا كه دمتاسطعدنا طمتاومظا عط تمتصلدف ,مسوسا روط مطل 
(1971 بعسحسة برط غامة بمتساية خممم6 6ه ووعفم5 عتمتعم ادرمة زمم قوم 0 
والإشارة إل قيام أحمد بن ماجد بق في جنوب الهند 
موجردة في كتاب قطب الدين محمد بن أحد التهروال (411ه/ ١161م‏ 480ه/ 1047م بعثوان البرق 
اليماني في الفتح العثماني. وهو اريخ الفتح العثماني لليمن. وقد استخدم غبريال فِرَانْ الخطوطة في 
مؤلسفب :ل "7ل وعة متمهطيدج اه تمظدف دعاتمدم ا ومسوتايمة ع«وااعتتامطا ,قت سمط اماطوة 
183-139 وم ,3 باك ,1921-1933 بتمسطاسع6 تمده جاد»: 3 بعمافلة لالز 
وقد طبع الكتاب الآ حمد الجاسرء الرياض /1521ه/ /1438م. والفقرة المهمة توجد في الصفحة 
14-1 حيث يذكر اسم اللاج السلم بكل وضوحء هذا رغم أنه يشار إلى فاسكو ذا غاما باسم - 
لضف 


كتب في الملاحة. وقد ساعد ابن ماجد الملاح البرتغالي في عبور المحيط الهندي 
والوصول إلى كالكوتة الواقعة على الساحل الغربي من جنوب الهندء وهي مركز مهم 
لتجارة التوابل الشرقية. وهكذا أضيفت التوابل الهندية إلى ذهب غرب إفريقيا وعاجها 


>إلامالندي. أكالندي أو الأمالندي (نفدناهكه-هله ,“له ,-01: حيث يعتقد فِرَانَ أنه تصحيف عربي لكلمة 
ألبراتتي (ناههنسلة). أي الأسبرال (ص 185). ويحتمل أن تكون بعض الكلمات فد سقطت من 
المخطرطة والثي تشير إل أن املاح البرتغالي قد وصل إل مالندي. ونشير الققرة إل أن ابن ماجد قدم تلك 
المساعدة وهر تحت تأثير الكحول» وهر ما يعتقده فِران بأنه غير صحيح. وير أنه يعبر عن غضب 
النهروال على ابن ماجد لأن دا غاما استغل سذاجاته. ويشير فيان إلى مصادر برتغالبة. وأحد ثلك المصادر 
مؤلف فرنار لربيز دا كاستاتيدا: 4 ملجمبامعوية مل مامدامالة بهامطحمامت عة تعرما مقدلا 
(1551) تممبجية ,70 وملعم عنفج! مه فاملمومم 
ريوجد لدينا الآن نسخة منقحة بالمتران نفسه» غقيق ع ب#وصط ندوطدامت) هوك 4 روفعممم عل وماد 
(3تول6مو1 ,ممفامم نولا 
وهو برى أن ملك ملندي عين ملاحاً فجراتي (هندي) اسمه كاناكا لقيادة سفينة دا غاما. وثمة مؤلف آخر 
اسمه جوآر دي باروس صاحب كتاب عن آسيا الذي كتب أيضاً في حدود عام +169: ,معدل مك مفول 
(1945-1948 بمممفا) بعاد 4 ,مفسة© نمم 1! بدا فعائف ,ماما 26 

يقول ان املاح الذي قاد سفينة دي غاما هو مغربي من جوجراث اسمه مالبمو كانا. وماليمو تصحية 
اللمفردة العربية «معلم؟. أي كبير اللاحين. أما وصفه بأنه مغرب (ثناد38) نيعتي أنه مسلمه وكانا هي 
اتصحيف الاسم كاناكا الذي يورده دي كاستاتيدا. ويشير برا فل أن كانا أو كاناكا ليس اسماًء وإنما لقب 
هندي حيث تفيد الصيفة الأخبرة معنى «الشخص العارف»؛ أي رديف لكلمة «المعلم». وهر يرى كذلك 
أن دلبل النهروللي المغارب من الناحية الزمنية؛ هو صحيح. فقد كان النهروالي نفسه خجرائ وعاش في 
اليمن وكتب بالعربية وكان عمل اطلاع جيد بأحداث الحيط الهندي القربية من العصر الذي عاش فيه. رقد 
تلطف الدكتور رالف باور (##سهظ اولهة) رأرسل لي نخة مطبوعة على الآلة الكائية من مقالة له بعنوان: 
مومس مم٠‏ اه بمصومادمم عط 6 مول اعمم! لممتسما! عطس كه دمتسطاميممك عطاك 
تمعبوتصامة7 لمدملاهو احفر 
يذكر في من 57 منها مصدراً زر هو : تع صسعةت عه مععولة عل «مهعانا مه «مماما ,مطاة/ ومنالم 
(138| بلممففمه محسموهة نممصطضل) علوم ميماتا رما فصلفف» ,1460021111 
وقد كتب الؤلف في عام ١190١‏ ويقرل الكاتب أن دليل دي غاما كان ملاحاً مسيحياً أخذرء على ظهر 

السفينة في مالندي. ولا يوجد أي ذكر للاسم. لذا كانت كاقة المصادر البرتقالية تجهل اسم قالد السفينة. 
وأريد هنا أن أصل إلى استتتاج من بعض أحداث ذلك الزمان. فيين وصول بارثولوميو دييز إلى رأس 
الرجاء الصالح عام 142: ووصول فاسكو دا غاما إلى مالندي عام 1444: كان هناك جاسوس برتفالي 
يعرف اللغة العربية اسمه بيرو دي كوفيلا وينشط في إليوبياء استطاع أن يبلغ ملك البرتغال دوم يور عام 
7 عن إمكان الوصول إل الهند من ساحل افريقيا الشرقي بمساعدة ملاحين مسلمين. 
ممه متقفاكة هذا جا تشيوها فح بعد جسعلاعده7 «مفامنعامل فم مانا جمعممعق بممطيمفتمو 
3 هنك ,ممم ستتجما! ع( فجه 

ولا بد أن دي غاما كان على اطلاج مسبق عل هذه المعلومات وعل الشخص الذي وجب الاتصال به في 
مالتدي. والذي كان عل الأغلب اللاح المسلم الشهير أمد بن ماجد. وهتاك كتاب جديد مفيد عن هذه 


يفيف 


ورقيقها. وقد أقام البرتغاليون مستوطنات عل طول الطريق الجديد إلى الهندء وكانوا 
حيثما ذهبوا يلقون دولاً عربية وإسلامية. وصارت الظروف مواتية لإحياء المواجهة 
السياسية والاقتصادية ضد الممائيك0*©. 


. وفي عام 18٠٠‏ اصطدم البرتغاليون مع تجار مسلمين في كالكوتة أحرقوا 
عشرا من سفن المماليك. وفي السنة التالية أعلن ملك البرتغال أن العرب لن يكون 
بمقدورهم في المستقبل التاجرة بالتوابل الهندية» وفي عام 1907 قام البرتغاليرن 
بمساعدة ملك جنوب الهند الهندوسي. ملك جانور وكوجين» بشن الحرب عل 
ساموري (زامورين) حاكم كالكوتة وحامي التجار امسلمين. وقام البرتغاليون بعد 
ذلك بإغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بوجه سفن المسلمين. وكان من 
أنه عام 14 أيه بل لل مسر إلا القليل من التوفيل للاستهلا المحلي وذلك 
عن طرق برية بديلة7” 


وقد استجار بالسلطان المملركي قنصوه الغوري (الذي حكم من ١5١١‏ إلى 


-السنسرة هر : »لز # مامهية ممم )6 تممصداه ماماجمكة بللعدمة مص اه اومسسد0 هسومم8 ل 
.(988! ,ملسامعظه منود ادمشعد'ة ونموهم! نامدا :مل عن1) 1517 جه عففعز مك عجاهزإاننا :ولمع 
(18) الإفبدك مس3 ه :1415-1825 ,ا«مامجمجيدظ هسم" [ه وماصطام عع ,عدم 
هذ فامكهنة ممامهةة! را دملاسايصوت مود ,له بملمشمماييت مه عموما ب4لط1 نوم 
,343-359 .مم ,2 .أن“ ,(1824 ,طوسطامنةع) تاعجهم1 فه بعهدره م إه «مانء علا مه برمماعاةط أدهت 
انظر أييضاً: 14971530 يعافا عا مم80 هيه 20 مذ /ه ل 736 ,لإسسصان ةا ممقواة امساملاة 
1339 يمت لبعد عاطسعممت ل بجعاوماصا 096 
(13) اتسطههاط :اتدم© اعاطهما/ طلدو5 عا 07 وهامو 116 ,الممعزعة بمدمععة اعمج 
مم3 مل جا ص3 إن ومنعماط نيط [ه ممما «ممرومت قت وجل قار بعمامامميع 
1321 بوم (1960 بع ممقسصمت :4 51كي0) رصمو 
يمنوي كتاب سبرجنت على ثرجمات انكليزية لعدد من اليوميات العربية تتعل بالنشاط البرتغالي في اللحيط 
الهندي» ويخاصة مؤلف تاريخ الشهري الذي يغطي الأعوام 1468 1241. انظر أيشاً" 
نآ بهصهداانا) 1511-1574 ,كطهمار عط فجت عأصذ7 مج011 13 رهمناجتهاة علءضعف؟*1 متدتلاابلا عهءمم 6 
,29-30 بوم ,(1942 بتومده مامعثلاة 6ه الم زول 

والعتمد عل معلومات ميعرثين من البندقية ومنهم رسالة من بيتر باسكوال ويومبات جبرو لامر يريو . 
انظر أيضياً: .161 .م بعمت[[© منفطة مذ[ مفجمدع 0 جلا جه اسمومة ,لق موس ماقا مورمم0 
وأقم مصدر معاصر هر : #طملفلط قح معار اعمظا إه متعممت عذة إه «متاواجتع 4 يقدم تدا ماشه 
اا 0 
عند بدمفما) رملصماة :1 2 بوصددا؟ مدا عط نر ممداميم ع قمة دمامه كاد رمذت مدماموموق 
.20 بو ,1970 بامتروع مممصطمة عام مك0 :1866 بوام لم3 ازالطمق1 مط عو 


بين 


617" كل من السلطان محمود بيجهرا (الذي حكم من ١484‏ إلى )19١١‏ حاكم 
دولة ججرات في غرب الهند*"©: وحاكم عدن الطاهري ظافر الثاني (الذي حكم من 
11 إلى /2"*)016117 وشريف مكة بركات الثاني (الذي حكم من 446 إلى 
8 ”". لكن أسطول المماليك اندحر عام 1604 أمام نائب اللك البرتقالي 
فرانسيسكو دي ألمايدا قرب ديو الواقعة في ججرات» والتي احتلها البرتغاليون بعد 
ذلك وأقاموا قاعدة لهم فبها. وفيما بعدء أعلن المابداء وهو محارب برتغالي قديم ضد 
المسلمين في شمال ظللتم أقوياء في البحرء ستبقى الهند في 
حوزتكم؛ وإذا لم تكن لديكم تلك القرة» فلن يفيدكم كثيراً امتلاك حصن عل 
الساحل””"؟. وقبل ذلك؛ في عام 21907 استولى البرتغاليون عل جزيرة سوقطرة 
جنوي بخل العرب؛ وسبق ذلك بعامين» أي في عام 1608, أن هاجموا 
جدة التي تعتبر ميناء مكة. وفي نهاية عام 1907 تمكن القائد المملوكي مير حسن 
الكردي من إقامة التحصينات في جدة فحال بذلك دون سخطة أمايدا لمهاجة مكة9"0. 


زفلف .30-36 .وم ,1511-1574 ,قطهم عظا عه مس1 امم01/0 776 بودنامظي5 
أما الصادر العربية المعاصرة فهي: ابن إياس: بدائع الزهورء وشمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن 
طولون؛ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. [تاريخ مصر والشام] حققه وكتب له المقدمة والحواشي. 
والفهارس محمد مصطفى؛ ترائناء ؟ فى (القاهرة: [دار إحياه الكتب العربية؛ 1407-]). هذا رضم أن 
القسم الثاني يعنى بشكل أكبر بشؤون سوريا الداخلية. توفي لين طرلون عام 487ه/ 1847م. 
(00) لقعم رط قعائف ,له “"3 افا [ه «رمماعالة #بملد0 754 بطائد5 ظايط ادمممطلا 
8 .ل ارط لعدوام 2 اعد بسمتومظ مآ على لمة ععاعمطلا ععونموك8 بز معام 1 اندم ,تمعرق 
,76 .م ,2 ممم ,(1958 ,تممه وملدعتمكت نؤوكد0) ممعم لم8 زط دعاالودع 3 أتدم بممتصملة 
0 1321 ترم ,قاط1 بتمممزيمق 
أما المصاهر العربية الحديثة فهي تعود إلى ابن الدييع من زبيد باليمن» توفي عام 444ه/ 150١م‏ وأبو غرمة 
الذي ترفي عام 447ه/ 1540م. انظر: ابن الديبع؛ كثاب قرة الميون؛ نحفيق محمد الأكرع؛ ١ج‏ 
(القاهرة! مطبعة السعادةء 1487): وأبر تحرمة» قلادة النهر؛ وذلك في: /ها2د ,تسصلطءة .0 لآ 
ثمة ,(1961 بسسهذمعامسم) رسع" الاعماحق عط إن وتسااق»8 هذا 1ه اتصدج هل[ [0 مامالل 
قطب الدين محمد بن أحمد التهررلليء البرق اليماني في الفتح العمال» تحقيق حمد الماسر (الرباضص: مطبعة 
دار اليمامة» اها 1939م)؛ مى 18 - 17. والتهروقل ترقي عام +14ه/ هام 
انفد :113-126 .مم ,([1951] ,صجعهق1 ندوقهما) مععءة إه وتعلسة ,لمهت 06 للدع 6‏ 
انظر أيضاً الأقسام ذات العلاقة في : .همداة :ةنما هادم 2 بعغاءلة بزع مومدة] عدمدة ممنامها0 
18381435 بالمطزاة ب 
لك :323 بع بمتفه [ مامالل مهرد 0 136 بطاندق 
(91) يتم ذكر هفا من قبل ابن إياس حيث إن القسم الأخير من كتابه التاريمي الذي يغطي المرحلة 
الواقمة بين العامون 1601 و1017 قد ثرجم إلى قبل غاسترن ويت ونشر في ؛ ,ا0ذللا «ماهه©/ 
يمال دمهد6 جم غامممة بع شد رقو[ زاك مسوتدومك :ملف ب عاممومعة عاك مومعل - 


اهنا 


دفي عام 1504 استبدل ألمايدا بالحاكم الجديد أفونسو تِ ألبوكيرك الذي كان 


سلطان بيجابور مؤسسآ بذلك منطقة آمنة لتصبح عاصمة البرتغال الشرقيا 
١‏ استولى على ملقا في إندوتيسياء وهي مركز كبير للتوابل. وتمكن في أواخر 
أيام حياته من الاستيلاء على جزيرة هرمز الواقعة عند للخل الجنوي للخليج 
أن في احتلال عدن إلا أنه أفلح في السيطرة على موانىم 

المحيط الهندي مثل سوقطرة وهرمز وديو ردان وجوا وما محولا يذلك المحيط 
الهندي إلى بحر برتغالي مقفل بوجه الملاحة الإسلامية. وقد صرح الأمير البرتغالي 
: انتزاع تجارة ملقا هذه من أيدي المماليك: فإن القاهرة ومكة 
ستنهاران تماماًء ولن يصل من التوابل إل البندقية» إلا ما يذهب تجارها لشرائه من 
البرتغال””". وفي عام 121 وجه كاميلير بورتيو رسالة إلى البابا ليو العاشر نيابة 
عن البوكيرك يقول فيها: 

«لقد انفتح أمامناء بالتغلب عل مملكة هرمز الطريق الذي يؤدي إلى 
المقدس في القدس «البلد الذي ولد فيه مخلصنا)» والذي يمكن استعادته وانقاذه من 
أيدي أولثك الكفار الذي يسيطرون عليه طفغياناً وظلما:©"©. 

ونجد التصريح التالي في تعليقات أفونسو البوكيرك العظيم: 

«كان نائب الملك يخطط لتجهيز حملة من 5٠٠‏ فارس تنقلهم القوارب لتحط بهم 
ليومبو (أي ينبع) ليتوجهوا بسرعة إلى معبد مكة (وهنا خلط بين مكة 
ردوه من جميع كترزهه فهي في الواقع كر ل مسسعزرة ,مل جتان 
انبيهم الزائف ليبادلوا به الهيكل المقدس في القدس»/*" 


ع لمهم عالةءطنا عتتدع) ومتاعمد 6 جوعفساة ممسمط كعك عدوتامم عامعة"! عل علمفمغع عدوغطامالطلط 
,106 .م ,(1955 ,رمقامت. 

ريؤكد ذلك : همسهمظ يذ ها ممطعلملة ع عماء/ اتدظا [ه تاقعمت عط [ه «مالووي0 4 بموما يد 
24 بع برصعومت متاك لا ره 

نيد +329 لم , ماط1 ,لاتق 
(1/) سوسوسطلاة ممولا مرت عل [ه «ماتتصصصت 736 مدو مسووطلة عه ممممالق 

هد فم ممه طلاد 1714 كه الله مستهجمه! هذا صم)! مامتا عفرا [ه بروععانا مويق 
بذك امم عمد "3 رتم3 راطما مذ برا مسد ماتدة! بطتعاة بردي0 عل جمالعالا برط متسس هلول 
لله ,زن197] بدتلطمدرة ب علدلا عاط بامتموعاة واللمدظ عمد مم5 راطما تممقدمل) علد 4 
17 

(9/) اللصدر نقسه اج +0 من 50 لنظر أيضاة تقار عل عه ع3 سدم01 386 ودنام دق 
:لكالا] #وةفطست) لممسردة [ رومعةة 4 بمتمصنا جمعالا فلمماة قمد 34 بو ,ا7كلتلكة 
هذ م قا مم8 عفدنا مول طسوت 
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وم يتحقق طموح القائد البرتغاني في الاندفاع عبر البحر الأحر تجاه مكة 
والاستيلاء عل مدينة المسلمين المقدسة واسترجاع القدس بالطريقة التي أرادها. فقد 
كان البوكيرك يحلم بالتحالف مع ملك أثيوبيا السيحي الذي كان يُعتقد أنه القسيس 
يوحنا الفعلي”"'» وقد بلغ به الأمر أن تقدم باقتراح مخطط عجيب لتجويع مصر 
بتحويل تجرى نهر النيل إلى إثيوبيا ليصب في اميحر الأجر 99 


8 6 البوكيرك: لكن احتكار 
رتغال لتجارة الشرق قد حد منه الإنكليز والهولنديين الذين لم تكن مصالحهم 
جارية تخالطها دوافع صليبية. ثم إن قيام العثمانيين باحتلال الشرق الأوسط عام 
1017 وضع البرتغاليين في مواجهة عدو أشد باساً من المماليك لكن البرتغال اندمجت 
مع إسبانيا عام 196١‏ بما جعلها تدخل في المشاغل الأوروبية لجارتما الإيبيرية. 


وقد استمر تأثير التجارة || 


إن فتح الباب الخلفي لتجارة الشرق والغرب عن طريق رأس الرجاء الصالح قد 
حقق الغاية المرجوة من عننق مصر المملركية: لا عن طريق الخضوع لقوة صليبية؛ بل 
لتركيا العثمائية. فكما كان الأمر في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للميلاد بوم 
افتح صلاح الدين مصر الفاطمية؛ فمهد الطريق لحملة صليبية معاكسة؛ كان فتح 


(5) يقول كريستوفر بل: «لفد تأكد أن بلاد برستر جون هي إثيوبياء فبين وقت وآخر كان الرهبان 
الأقباط يظهرون في القدس وحتى في روما مما يؤكد أن حاكم إثيوبيا ورهيته فعلاً مسيحيون». انظر؛ 
,(1974 ,3/0 قمه معصمظ عله #ملح) تمشطط عل [ه نم0 ملا قن لموطرظ ,لام ماوم سات 

م 

وفي زمان أميدا والبوكيرك يتحدث كتاب باربوزا عن إثيوييا برصفها ملكة برستر جون: 
مس3 عل إه جساسخوظ مط جما #مطملكة مه معازار اكع إه عاقدد هذ إه «مالواتويه© 4 ,ممطوظ 
انيثا 
قارن ما جاء في كحاب: » مام :تعلفوز عل [ه صلول عاد”2 734 ,(تعطله”) عالط ممم مدر 
عام 2 ,ومامماة فيا ونا فمساممدي ,1520 جا عاممناع ها وتتطجة مستهيهيدظ مظن علابفامواة 
فم .قوم مماوططاعا قصد ,(96ا ,عواضاسدت) بلك تماص :زاقة1 بلعدم3 راطق نمم وم 
0ك 

حيث محمل نسخة بولونيا العاتئدة لعام +187 اسم برستر جون كمؤلف. انظر أيضا' 

جه عمو ملقفاكا مذ مأ عوبسا عه ,تنمدا رنولاء»ه :7 :«مفوماعامة) عه هاما :0ق ,هيه تمق 
:1100-1750 ,م0 ها #مطمنا ودج بكوم ماولفظ. عابديت قمة بتملمقاهة وبنا مم8 بعم«مساماعة 106 
مسممضها" تدملمم0 194 كك بسقوعة مسوماعن! بمتابو عد مسنامملط #صموامم «ا وملسي 
19247 ,امام 

66 34 بم 1 مودناوفاق 
انظر أيضاً ملاحظات ه. مورس ستيقنس عل البركيرك في : شع ,(1882 بدمفهم0) عتفط [ه دصاق 

.2 .مقط ,(1908 نمام 1ج0 0# باون نماتتولقت) عفان إد جعفاججوت أماهم1 
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العثمانين لحصر المملوكية سبباً في مواجهة مع البرتغال وإسبانيا. فبين عامي 18117 
و1014؛ استولى العثمانيون على مصر وسوديا واليمن ونشروا سطانهم على مكة. وفي 
عام 1974 استولوا على يغداد؛ وعلى البصرة بعد ذلك في عام 1845. وكان من 
انتييجة ذلك أن سيطروا على البحر الأحر والخليج الفارسي فاستطاعوا بذلك إيقاف 
تقدم البرتغاليين من المحيط الهندي شمالاً بلتجاه مكة والقاهرة. 


سادساً: معلومات ملاحية 

كان الملاح العثماني سيدي علي ريس”*" (المتوق عام ٠/ا5ه/‏ 1851)» وهو ابن 
أخي الأميرال المثماني الشهير بيري ريس قد كتب كتاباً شهيراً في فنون لللاحة» 
وبخاصة الملاحة التي بالنجومء عنوانه كتاب المحيط في علم الأفلاك والبحار. 
ويجمع كتابه عمل أثنين من سبقه من العرب في هذا المجال» هما أحمد بن ماجد الذي 
أوصل فاسكو دا غاما إلى الهندء وسليمان بن أحمد المهري | عام 01هه/ 
مه ا ويذكر ابن ماجد كتابات ثلاثة من مشاهير الملاحين العرب يطلق عليهم 
اسم «الليوث» ‏ وهم من أهل القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر وا! افيه 
عشر المبلاديين ‏ بمن دوئوا تعليمات للبحارة» لكن كتاباتهم فقدت. وهكذا يكون تراث 
الملاحة العربي الإسلامي متقدماً في الزمان على التي بدأ فيها البحارة 
الايبيريون اكتشافاتهم. وكان هذا الثراث الملاحي مستمرأء يجمع خبرة المحيط الهندي 
مع نظرائه في الخليج الفارسي والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط ما كان له أثر في 
الملاحة في المحبط الأطلسي. لتفد كانت الملاحة في المحيط الهندي نتيجة تفاعل بين 
العالمين الصيني والعري الإسلامي00, والواقع أن الملاحة العربية أصبحث وسيطة 


(00) انظر سقالة: ,10 .90 اتفعرء/معماء «علدط تدا «رعافاة فلا نفرمق» بمدصدطة حتمالسيمة 
324-531 نمم 
(4/) انظر الممل الموسوعي لخبريال فِرانَ في 7 مجلدات؛ 1489 1414 عن ابن ماجد ومؤلفات 
الهسسسري : #الالل ام اذ عم ملمونهعمم إ» تعطته وتعاددم بك ومسوايسة مدمااعبجاع قد بامجعروط 
عفاد 
(:8) انظر القالة اثقيدة جداً ل: فمه ممعودمدة 6ه عومعشمماهآ ماك با طلم ,2 انف 
بلتص ال مدا نغ فمامعصيع ععومع 1620 ممملعة امم عد عط هذ مملتمسمفله1 لمدمتاموتحما3 عملم 
ومتصدهة لمدوتتمسعنم] فكنطة عط كه موهاعممه؟! عطا ودتها ,1400-1900 ,ممتماع3 لمعتس اة إه دتمملا 
,صصص كة #مشعم3 لمدوتتماة مط ع قاعه راوعيومية رط ده ممومام5 الومتاسماة 6ه بوومامطة؟ مط عل 
#ستمملة لمممناماة تممقدم موقط عمع0 برط فاته ,79و مماطماوم 13-24 ,مين 
ل 
ممنسواهاة فدمل بكناعماطة ب(1969 ,وطسامت) توميو مدو لط ,ماصهو نماك فج باسمعالاة عل 

يبي ا 21111110000 
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التبادل المعلومات النوتية بين الشرق والغرب. ومن الخطأ القول إن شعوب إيبيريا قد 
طوروا خبراتهم بمعزل عن العربء أو أنهم لثم يكونوا مطلعين على كتابات ابن ماجد 
والهري. وقد سبقت الإشارة إلى وجود جواسيس من البرتغال كانوا يعرفون العربية 
وينشطون عل سواحل إفريقيا الشرقية في الستوات التي أعقبت عام 1840 قبل وصول 
دا غاما إلى تلك السواحل» وكانوا ينقلون المعلومات إلى املك يوآو شخصياً. 


لنتحدث أولاً عن السفن والأشرعة قبل النظر في أنظمة قيادتها. يقول بيلي 
ديفي (21050 رهانه8): «كانت الموانيء البرتغالية جزءاً من امبراطورية التجارة 
الإسلامية مثلما كانت المعارف البرتغالية جزءاً من العلوم البحرية والجغرافية 
لم600 ففي بواكير القرن الخامس عشرء كانت الكرافيل (8201©)ء وهي 
نوع من السفن» مفضلة في الاكتشافات على نوع آخر اسمه كالي» وهي سفيئة شرعية 
ذات مجاديفء» رأيضاً على أنواع أخرى مثل النو (ناهم) وباركا (هطعمهم) 
وبارينيل (اء«ذمد). وكانت الكرافيل التي استخدمها كولومبس تطويراً عن القارب 
العربي الذي كان الملاحون العرب يستخدمونه بنجاح في شرفي المتوسط لقرون طويلة. 


ج. كوروميناس”'* (#5هنهه:00 .5) أن المفردة الإسبانية كارابيلا 
0 0 من الكلمة ية كارافيلا (2ع20ه»): وهي بدورها أسلوب 
التصغير للكلمة اللائينية المتأخرة كارابوس (كناطهتهت) المشتقة من الإغريقية كارابس 
(0685850) بمعنى سرطان البحرء وتستخدم كاسم لنوع من السفن القديمة. ويرى 
المؤرخ القطلوني خاييم فيسد 7 (وعنطلا ومعءالا عسرنه) أن كلمة كرافيل قد 
تطورت عن اسم سفيئة فرنسية قديمة كانت تعرف باسم كوك (©دوهت) وكانت 
معروفة في البحر اللتوسط منذ أوائل القرن الثالث عشر عن طريق الملاحة في المحيط 
الأطلسي . 


- تعطامه!! دارميه1 رجا لفسموجد هد طافه لمم علوم !١‏ تسممورة0 "ووز مملتعواا! إه بومنعاةا 4 
اماصمصود ,1956 ردك بجاو امات ممعم ابول بواج «ممنت لصناماة ها ممتادو اراق عن 
عام 4 يعس بها امساح فس مصسادك عله يوهنآ هحدلا قعد سسطلمم3 طوسم1 نمه ,0971 .4ه 
(ا197سواها ده رتفدلا عوفنساست بلط بموا رطست 

(جة ‏ عم بممهاحماة عل جمماة موعن مممدسمب0 نموطدط عماوج ا ممسامجط بعالا 

(01) مساماطاظ سامحب مها ها يل ممتوفامصااه ملاب «اسمتمتماة بعستصميه حدملا 
09541957 بومقعم6 :ةمهلم عاد 4 بجمعتوف امدق عماتمممخما0 .5 بممتطوما! عتم فسمر 

(كى) عهددط كه ممنادتمطمنات عطا طاته ,عتمو3 [ه رونعالة علاصمدمع8 جا ج785 جمعمذ/ا دلول 
عفدل مماعممااة :لا بومامعماج مملامملةعموفا .3 ممصو زا لمماممدي بععلات لفقا 
000 
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ولا يغيب عن بال كوروميناس احتمال وجود أصل عربي للكلمة: لكنه يتجاوز 
ذلك بقوله إن كلمة قارب قد دخلت العربية عن طريق المستعربين الإسبان. والواقع 
أن المفردة الأخيرة مشتقة من الفعل العربي «ثَرْبَ» وهي كلمة قديمة قدم اللغة 5-5 
انفسها”"*): ثم إن السفينة العربية التي تحمل هذا الإسم كانت مستعملة على شواطىء 
المنوسط الشرقية قبل ظهور المستعرية الإسبان بوقت طويل. وقد سمي القارب بهذا 
الاسم لأنه يستطيع الإبحار بعيداً في عرض المحيط: وكذلك بسبب قدرته على 
الاقتراب من الشواطىء؛ فيكون بذلك مفضلاً لعمليات الاكتشاف. ركان القارب 
يستعمل أيضاً كمساعد للسفن الأكبر حجم]2**0. 


لكن أ. باليستيروس ي. بيريتا* (هناعمع8 نا وتعادهال8 .4) يرفض 
النظريات القائلة بالأصل اللاتيني والإغريقي لكلمة كرافيل» ويشير؛ مثل مندوسا 
(هو8200) إلى مصدر قديم بعنوان الفورال (5001 1») الذي كتبه فيلا نوفا دي غايا 
(فلاه© عل 2107 011114 لملك البرتغال أنونسو الثالث حوا 7 عام 1188ء حيث 
توصف الكرافيل بأنها سفينة تجارية حربية من أصل عربي مغربي. 


والأكثر أهمبية من الإسمء أن السفيئة نفسها تعلن عن أصلها العربي لان 
الكرافيل بدات في الظهور متميزة من غيرها من أنواع السفن عبر استخدامها للشراع 
التلث. ويقول ج.ه. باري (جد .54 .)1 لم ن تقم السفية الريعة الأشرعة للا 
بدور مهم في الاكتشافات المبكرة. فقد استعار ليون بديلاً منها في شكل 
الكرافيل مثلثة الأشرعة؛ وهي سف خصوصية عالية ننم عن أثر آسبوي في كل 
جوانبها. لقد كان العرب هم المعلمين. . . فالشراع المثلث هو مساهمة العرب في 
اتطرر الملاحة العالمية» هر يمل الإسلام قدراما يمثل الال نفسه. والكرافيل هي 
كذلك سفيئة عالية الكفاءة للأغراض العامة 


(44) انظر قاموس اللغة العربية ل: أبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر 
القافوس: مج ١‏ ص 159. 
(قق) ملا «ميل سم ه10 ومس مذ نا ممم م3 لاسا رتفد لمجتساماة له 
,156 بمسدة؟ وجتتسفة قعة دمتسةاف لمممقهةة تفوت بط بار رصعت شت ذا 16 طامعدمق 
كك بوم 
ده 5 بج ,تمامع وا عل متعم صوص له بر قله لمطقاتات بمامتعة رز مممعو الا 
(الذ) فع مقعم :14151715 ,رمججوعلة ممودعدة إه نه ساطاطسية ه11 برط حدمةة حامل 
باكلا #جس! عفدلا سا0 لماكت سوعماط _عتمسامصةة مذ [ه مود مل بذ «مانم عامط 
0549 36 بان ماصويفلة «مسس اضيرم علادنا امطدية صلتونا لمعلنها متفلاة بوب مضا :21 لو 
م1 عه لعاممديع تعومر مبلئمة ممعيما عفا )هماه يلل ماطف مورة قمه 936 بوم 
,1971 ب#معدماط بممصامة نه رمعا عط 6ه هدمع لمجم تامدعيص ل 
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ويشير باري إلى أنه في نهايات القرن الخامس عشر”*» قام بناة السفن الإسبان 
والبرتغاليون بتطوير نوع جديد من الكرافيل باسم الكرافيلا مربعة الأشرعة 2/!ع«0تهم) 
(ه4ههفم». بجبمع بين السفيئة الأوروبية المربعة الأشرعة وبين نظيرتها العربية مثلثة 
الأشرعة. وهذا التوع من السفن هو الذي استخدم في أكثر رحلات الاكتشافات. 

وقد أظهرت رحلة كولومبس الأولى تفوق الكراقيل على النو الشمالية» وكانت 
ادته سانتا ماريا من طراز نو مربعة الأشرعة؛ ثقيلة وبطيئة» بينما كانت 
السفينتان الأخريان نينا وينتا من نوع الكرافيلا «المربعة الأشرعة» السهلة الإبحار, 

والآن نلتفت إلى طرق الملاحة حيث يفسر ابن ماجد خبرة العرب في هذا 
المجال في المحيط الهندي لقرون طويلة. يقول ج.ر. تيبتس (1156614 .2 .6) حول 
المسألة: 

«يبدو أن الأقسام الرئيسية لعلوم الملاحة العربية هي كما يلي: الإشارات؛ رهي 
دراسة الإشارات المميزة والعلامات المرئية الأخرى؛ والسياسات: وهي إدارة السفيئة 
والسيطرة على ملاحيها ‏ وهو فرع قد لا نعده حقاً من فنون الملاحة؛ والمواسمء رهو 
التقدير الصحيح لتواريخ هبوب الرياح الموسمية؛ وعلم المجرى؛ أو اتجاهات 
البوصلة؛ والقياسات؛ وهي فنون احتسابات الارتفاعات النجمية؛ وا مسافات»: وهي 
قباسات خطوط الطول. وكانت هذه جميعاً معارف ضرورية للنجاح بالإقلاع بالسفيئة 
وقطع ديرة أو طريق ‏ وهو مسلك معروف محدد بين مرفأين. وكان المسلك نفسه من 
ثلاثة أنواع: ديرة المول: أو الطريق الساحلي؛ ود 
البحر بين ساحلين متقابلين؛ والاقتداءء وهر طري 
يي 

وني النوعين الأخيرين من الطرقء لا بد من استعمال آلات الاهتداء. 
ويتحدث ابن ماجد عن عدد منها مثل الكمال والأسباع والإبرة. والأخيرة هي 
البوصلة الثي كانت قيد الاستعمال تزمن طويل. ويرى نيدهام (0066088 أنها 


تقول هذه الأخيرة إن الشراع الكلث التتقل من اللدرئة الأوروبيةالمطلة علل البحر التوسط إلى اللحيط 
الهندي» وإن العرب لم يستخدموه إلا بعد عام .16٠‏ لكن هذا الرأي لا يأخد بعين الامتبار التصوص 

حول سفن الكرائيل 
5 0000 
(84) للاطلاع عمل النقاش حول القرق بين الكرافيل رغيرها من السفنء انظر: 88 مدفمند© 
,اولان سطسماة مماة غدل فس ,177 بم ,(1934 بوطسامت) مسوطيو8 ملعصيوت 4 تدوع 
.24-25 .درم ,(1966 ,دتعطوةاطمظ #معمظ مقط ,#صدظ) عالعجعت .1 فتسدمقا رذ فغلئقة ,تواا3 ممطصامت. 
(به) المع قت الاسم عل نا مطدج عطا إ مم7 لمستمهاءهاة 302 بساماطاة 
6ب مس0 
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طورت أول الأمر في الصين؛ ثم استعملها العرب في المحيط الهندي والبحر المتوسط 
حيث سمع الأوروبيون عن الإبرة الممغنطة الطافية”''“؛ ويقول (إ.ج.ر. تايلور 
*دانه .8 .6 .8) إن أول إشارة أوروبية إلى البوصلة كانت عام :2"9118١‏ كما 
إن أول إشارة إسلامية للبوصلة كانت عام 2"918517. لكن فرق 

ن سنة لا يثبت أسبقية أوروبية حيث إن الأمر يتعلق بمسألة تسجيل لممارسة 
معروفة منذ زمن طويل. ويما أن الصينيين قد عرفوها قبل ذلك وسجلوا ذكرها حوال 
»6 فلا بد أنها وصلت أوروبا عن طريق العرب مثلما كان شأن الورق. 
والأرقام العربية ذات الأصل الهندي. ومهما يكن من أمرء فإن أوروبا سارعت في 
حدود عام 2"*27747 لاقتباس البوصلة وتحريلها من إبرة طافية إلى إبرة معلبة وسط 
دائرة ريح مقسمة إلى اثنتين وثلاثين درجة. 


ويذكر جوزيف نيدهام أن العرب أشاروا على الصينين بوجوب ربط الناظور إلى 
فائم ذي فوس بقدر ربع الدائرة. ومن هنا جاء «المرقاب الغاطس». وفي عام 1118 
أمر لين جيه فنخ أن يكون في كل سفينة تمخر عباب الحيط انطلاقاً من فوكين إل 
كوانتونغ مثل ذلك المرقاب99, 

ويذكر تشارلز بولدوين”'' (منس«ؤله8 وعاتهطع) أن «العلاقات بين الجماعات 
البحرية العربية والصينية قد بلغت أوجها ب عامي 116١‏ و718١‏ عندما كان 
مفوض الملاحة التجارية في جوان ‏ جاو صينياً من أصل عرب أو فارسي اسمه بئوشر 
كينغ. ويعرف عنه أنه نقل خدماته إلى الغرل؛ ثم توفي وهر في أرج المجد والغنى 


لك .562-563 بوم بمصلطت عن «مانع ملا قد #مصلعى ,كله بوصنة فمه سسطامماة 
ذكة) امايق ها سممدوة0 دير «ملنمهامماة [ه ع1 ا :اما افطل وصداة 736 ,كمارسة 
935« لم00 

(45) اتسنساك فسه طسملاظ عت بذ عطدياد عط [ه مم73 تمدمانمهاسلة 336 بماامططئة 
1 متعاسضوم© 1 

6 396 ,قاط مار 


(48) المصدر تقسةء صن 159 

(47) حول مقتطفات سونج هوي ياو كار (مسودة القوانين الادارية لسلالة سونك): انظر: 

.55ج ,4 .أن؟ يعضط عط جمنامعةا«1© فاته #عاماءك .كلت ونا فته سسمطفعملز 

رتارن: عد عط هذ ممتامص كما لمدمناموضدا( معنم فمد ممعودسظ نه موحمطمنه1 هذه بعاب فلم 

:30 بم ج1620 مممقعط ممما 

وأنا مدين حقاً للدكتور الف براور (©ا«تظ طونهة) للفت انتباهي للمعلومات الفيدة التي يمويا المؤلف 
الشهير. 

م6 3031 بوم قلغ بمتسفامه 


6ط 


مواطناً مسلماً نبيلاً**؟. وفي عام 1531 سافر رجل اسمه جمال الد من مراغة 


ويضيف بولدوين قائلاً: بمثل هذا الأساس من التشابه في الآلات والوحدات» 
يحتمل أن يكون بعض ! قد اقتبس معلومات من العرب» والعكس بالعكس . 
وكان لبعض الصينيين خلفية ثقافية إسلامية جعلت مثل هذا الاحتمال قائمأء وبخاصة 
عند أمثال الأميرال الشهيد جتج هو الذي كان والده مسلماً كثير الترحال ومن إقليم 
يوتان؟ وكان قد زار مكة عام الالام/ ٠1١مء‏ رأيضاً مثل العلامة في اللغة العربية 
ما هوان””"' الذي رافق جنج هو في ثلاث من رحلاته. ومن الثير للاهتمام أن 
أربعين من خرائط ووه باي جيه التي توحي بتسجيل دقيق للمساقات على طول 
المسالك البحرية بين الأقطار التي زارها جنج هر بين عامي 1١404‏ و481١‏ نجد أن 
الأكثر دئة بينها تلك المتعلقة بساحل الهند الغربي وبلاد العرب وشرق إفريقياء9”, 
بعبارة أخرى: هي المناطق التي عرفها الملاحون العرب. 

وقد كانت مصر حلقة الوصل بين البحرين المتوسط والأحمرء وامتد نفوذها إلى 
المحيط الهندي في عهد الفاطميين (04!ه/ 74م 015هم/1171م). وفي عهد 
الأيسربيين (9177ه/1171م ‏ 744ه/ 1160م)؛ وفي عهد المساليك (/54ه/ 
- 441ه/1017م). وفي هذا الرقت ازدهرت التجارة بين الشرق والغرب» 
ويخاصة في القرن النالث عشر ‏ (ولدينا وثائق الجنيزة حول التجار اليهود الكريميين 
في ذلك الوقت مما يبرهن على هذا القول)””"'2. وكانت مصر هدفاً لعدد من 
الحملات الصليبية والإرساليات التبشيرية من الغرب. ويبدو من المؤكد اما أن خبرة 


ذلة) 4ؤ فمد 91 عومث أه «متتماممها ,واتمورط مفلا ميل[ #ممعبجق عاسمومءظ بيصد3 «مئآ 

6 بوتساة مطامط ومنطمصلا لممعداة بجممسصواءة عصد8 اعطيمة1 برذ قاضك تلت مط 06 
109 بم ,(1956 رمعم براتمع تملا لمسصمةا تالا عو ففطسدت) 

(44) .367378 بوم ,3 .اد يمسق بذ «ماممعلةا!0 فيه #مجماعة ,عله رهمنا قصه سمطفممية 
2 ل ا ل 2000 
,(إققهن] ,وعممة برساطمة؟ بدمفدم]) 42 مد صاصق سسلعظ لالز :17 3١‏ برا فماقات فمد فماملفمدما 
8 

)1١1(‏ ها ممتامصكما لمدمتاعوعما! مماعز فجه معودسة أ عوممطكعلدا عذكك ردامفلمط 

اق بم ج1620 عمطكعط نمم عد عط 

107 ) أ[ مه سدسم عأعاممل علا مم3 جمعج م14 4 ,وأعفمت حانظا اوقا ممسمامة 

نح بومفاصة) داه 3 يعنت ممت عذا له متصصحه8 عذا ها فتروماروط عه فامه18 طميا ملا 
:4 وفك فهه ب«مالمفهمة عاسمصم2 1١‏ بان املك هدم ,(1967 بحدج8 متسدائلت أه وااعفملا 
273-351 .وم جومجدلمة فعد تس 
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الملاحة العربية في المحيط الهندي انتقلت عبر مصر إلى البلاد الأوروبية الواقعة على 
سواحل البحر المتوسط وفي وقت كان فيه البرتغاليون والإسبان في أمسن الحاجة إليها. 


وإلى جاتب مسألة السفن والأدوات البحرية» هناك أيضاً المخرائط اللاحية. وفي 
ترجمة أسفار ماركو بول التي أعدها يول (انالا)» توجد إشارة إلى أن الرحالة الإيطالي 
قد رأى خرائط بحرية في أيدي الملاحين العرب”**')؛ لكن براور (6ناه86) يقول إن 
الترجمة : 9 
ملاحية تدعى «رحماني». ويضيف أن ماركو بولو يشير إلى «خريطة عالم» عربية» والتي 
لا بد أن تكون خارطة العالم للإدريسي التي يعود تاريخها إلى 146هه/ 1901155 
أي سابقة لزمانه . وهذا يثير مسألتي الخرائط الملاحية وخارطة العا 
الأولىء يقول ج.ه. كريمرز (#5صمهءء .84 .[) إن الخرائط الملاحية كان 0 
طويلة في الملاحة وفي استعمال البوصلة*''©. والواقع أن استخدام الخرائط الملاحية 
والبرصلة في البحر المتوسط يعود إلى القرن الثالث عشر. وأقدم خارطة ملاحية 
معروفة في أورويا هي «خارطة بيزا» التي رسمها ملاح من البندقية؛ لكنها اكتشفت 
في مدينة بيزا. لكن الخبرة الملاحية لم تكن تعتمد على البوصلة والخرائط الملاحية 
وحدهاء بل على خرائط دقيقة»؛ وبخاصة عن البحر الأبيض المترسط مكان التقاء 
الحضارتين الأوروبية والعربية. ومن المحتمل جداً أن ماركو بولو كان مطلعاً عل 
أعمال الإدريسي (المتوق عام 6575ه/1117م) وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الخلفية الإيطالية لبلاط روجر الثاني ملك صقلية. وكانت جغرافية الإدريسي نضم 
سبعين خارطة مقطعبة من خارطة العالم التي وضعهاء وربما ظن ماركو بولو أنها 
خرائط بحرية. وقد عمل الإدريسي تراعيه الملك النورماندي خارطة الكواكب 
السماويةء وخارطة للعالم على شكل قرصء وكانت كلتاهما من الفضة”''2. ونحن 
نعرف مدى تأئر كولومبس بسلفه وابن بلده الإيطالي ماركو بوئوء وأنا على يقين بأن 
كولومبس وشقيقه لا بد أن يكوئا قد اطلعا على خرائط الإدريسي عندما كانا يبحئان 
عن خرائط في لشبونة. ويقول كريمرز انين الخرائط الملاحية كذلك الخطوط الساحلية 


005 يقت *3 ملالا ومممقة را اساملاصدتا ,ماه مصملة م3 إه ممق 306 رماو متجماز 
424 هه 312 بوم ,(1903 ,رسسفة ممة :مملمم 1 

0040 عش م موثمادوم؟ لستسما! عأطصة 4ه ممتاسطفامت عاك تمده اولمع 

26 مم مبكمنوتصاءت1 لمممتامواحدا! ممعجدسسظ ججعامم ل به امسوم اموه 

رمي (ماعصوتم 38 بم ممعصصمت مد راجدرودة6» رمسم كز 
)6١1(‏ والتاط فمه ,نعط إه مفممواعوحظ ع(1 :وذ سدورق ديوز ,لعسجه لتطوطد .5 
عامل سما لقت “10 ,ممعم" ع ما مم7 ختمناصدظا عط مجر مطعما عله زه رمملعاة ,ااا اطع 
609 بع ,1974 بكمم واسنامماة بق 
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بتفاصيل دقيقة. والتي لا يمكن أن تكون من عمل جيل واحد. وعلينا الآن أن نتذكر 
الوصف الدقيق للساحل الإفريقي في أعمال الإدريسي وأعمال سابقيه مثل ابن حوقل 
والبكري لندرك أن خبرة الملاحين المسلمين ‏ كما نلمس في الأعمال المذكورة ‏ لا بد 
أن تكرن قد أسهمت بشكل كبير في ظهرر الصبغ الأولى المخرائط الحديثة ‏ تلك 
06>" . وبعد ذلك: نجد الأميرال العثماني بيري ريس يعرض 
"2 الذي ألفه في أواسط القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» مجموعة من الخرائط الملاحية الجميلة. وفي الوقت نفسه. هو صاحب 
خريطة للعالم رسمها عام 415ه/ 25001617 وقدمها للسلطان العثماني سليم 
مام القها١دام)‏ الذي فتح مصر عام امام 12 
هذه الخارطة السواحل الأمريكية والتي كانت بلا شك منقولة عن خارطة كولوميس 
وغيرها من المصادر. وبما أن خارطة كولومبس الأصلية لا وجود لها الآنء فإن 
خارطة بيري ريس هي أفدم أثر يصور اكتشافات الأميرال في العالم الجديد. 

القد كان العثمانيون يشكلون تحدياً للتوسع الإسباني والبرتغالي في العالم الجديد 
في النصف الأول من القرن السادس عشر”''أ لكنهم سرعان ما انسحبرا للاهتمام 
بمشاكلهم في امبراطوريتهم المترامية الأطراف والممتدة من إفريقيا إلى الشرق الأرسط 
وأوروبا الوسطي. وكان البحر المتوسط نفسه في حاجة إلى مصادر ملاحية كبيرة» 
سواء كان ذلك انتصاراً في قبرص (1910): أو اندحاراً من ليبانتو (299)1691. 
وكانت الدولة العثمانية ما تزال محتفظة بحيوية مكنتها من استعادة قوتها البحرية917 


6 33نم مقاط بومعسمك 

2,503 .مه بممفمتملمترة)” مسصما ممسنجط نطايه؟ عامة]" ,وامطمظ لطفاتة بعامط كط 

1935 ,ممصم مامد تالماسس6) .له ملنستصمدط 

100 انظرة 621-38 جم ببسطسسامت )ه بوداي اعمة هه ,ملطمكر 

)11١(‏ اتسظسر؟ عط امه ممتعصيط اه رمات عط ما ممممجك 7 سم 0» رتموفسما؟ تمطاطم 

323-330 .جم ,(1981) 3 نمه ,161 .امن ,وماعمك تمنيماج0 اسسمامعجماء عذا أه تمدصوول «بمتفهة ما عام بوك3 

رأئوم حالياً بإعداد مقالة مرسعة يعتران: طندمضعنة عط وماضسة هتمهم هذ ماما ممروملا0» 

ممع 

والتي دمت أول الأمر كمساهمة للمؤتمر الماشر للتاريخ التركي الذي عقد في أنفرة بتاريخ 55 55 
أبلول/ سيتمير 1987 

(111) هناك استعراض جيد للرضع في: عطا كه مدنامع9 فسه برسلره11 عطآ» ,لاتولمم1 لتلصهل 

.5 1 همد نامف .31 8١‏ وم فمطاه بمسلمة [ و#ماعاقة ممما شوم 3386 جمد «رستوسة ممسميو0 

,70ق1 بعرط بوانود املا موفقطست :كانه مواضطسعت) عام 2 ,لدعا لممدعة فم وماطسمة 

:324333 بور ,1 امد 

(115) مط ده 3 دمنم ,سمال إه متعمرداعرمظ 206 وذ «ردووصطمق» ,لتتحوسطنا .13 .[ 

م3 ممسمنات 
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بما يكفي للدفاع عن حدودها الساحلية الطويلة» وليس لأية مواجهة قادمة مع 
الإسبان أو البرتغاليين عبر مضيق جبل طارق. كما أن الإسبان وا انشغلوا 
بالدفاع عن امبراطوريتهم البعيدة وعن تجارتهم في وجه تحديات جديدة من إنكلترا 
وهولندا وفرنسا. لقد أدى القسيس يوحنا والخان الأعظم غرضهما المثالي» وأصبح 
الذهب والرقيق والتوابل» إلى جانب الاستيطان في الأراضي المكتشفة حديثاء أكثر 
أهمية من الحملات الصليبية ضد المسلمين. وفي عصر شركات الهند الشرقية» 
نضاءلت مسألة استعادة القدس بوصفها العامل المحرك الأساسي في نشاطهم 
السباسي. لكن ذكرى تلك الأيام ما تزال عالقة في أسماء بعض الأماكن الأمريكية 
مثل ميتاموروس. والتي تعني (قاتل المغاربيين) القديس جيمس. 
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.عهما5 عل .2 غه فسمماعظ .3 تعممة «مقفلد له ساعوها طقاتكل» لملاطا! لطم 
.1840 بعنهزه: عتعسفوسسط بعضدط .عفةرآسمط4 2 عزمه هجوم 6 

ززم مالظ .جملا د مافعهرماءرعدط م11 نهذ «ورظدمطودزط» .لاطوملة .5 ملمسيلم 
لق 30# .لله أ ططته .8 يق .88 ؟ه وملتعتعدف ععااتسدده لمأروالقة مه 
.1960 ,عمس :ممفعمة بللامظ .3 .8 تمعوامة 

موتلا دتحهلا :مم07 عط إه تعأجد اا( 71تجه© 16 بعة مكصالم رعبوتعيوسطله 
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4 أ .لت عنمداوساره عط مدهتا صاهلكسةء] .عنقا زه نرمععة”1 #«معع5 ,علدو 
تدمقدمة .ااه برمء0 عق جعنلةا/ل؟ بره دمتتعدومعهذ هه مه ومامم طائم 
.[1970) بمتاتمةء؟ .8 ليولا بوعل( بتماممعه والملممظ تمحدظ ببؤعامه5 ابرس تمك 

(53 ممه كعد "1 بلراعاهه5 اتزساطمة1 عط ترط لعنادو1 وماعه/08) .هام؟ 4 


«تمسمهلة ه يماع بكعافررا مرا [ه ملول تعره 116 ا(تعطلةع) ومساعممظ رممجدولق 
خهمآ إط فمتماعسمه]” .1520 ان متوطف8 16 تعمج ع#تمدهدمممم ملا إه 
.1961 معو لطهت له فعوام2 .1881 ,وأعامو3 عرساتمة؟ :دقوم .رملممرة 
21014 

.150 .معنسماترفدظ «منتمهم > ,'ل عمتاتهة متاعا! بمممتطهمم 

0ك 
ترط طمتاهد8 مامد لعنةاقمة مفمعده أكمة :1511 ,نموم و#مطاسة عط تعفسب 
.555 ,دعل لمتقطونع 

«مممتنة )ه أعنوممت قمة عاعتموتقك عذكى .عل وعممع مم06 بمععيصة 
طمدة؟ ممطتفمم نما بعهماععدط .8 قمة زعاعمم8 .8 ب برط لقمنةافممم 
ها تو"افدمة الومدهه) وعرمل! عمف تسطاءة قمة مددركة أعطلة بلاممق 

.1933 ,.06 همه كظمتت .5 .ل بلول" «ه5< ,برمماعاقة لمدماف علط 

ممتعمة علفملا م71 عتتسمالل ع [ه مفسماء1 «رتمفدعومة .سقتللة/7 ,اوم همه 
.1922 ,زأع م3 لممتامهعومعت 

ا كأموية وم أء كمعجمانه ,ملام جدلة .لاعمت! عمصة كه .3 ,اممسسد 0 عسوممه 
دنهوصه! اساثاهما :منت عنآ .1517 ١‏ مففزط عل ع«مزلاء'1 :هدم علط 
.1988 بعلعامعقه عفووامم ممه 

بقعا عدجا مك مامعسياجطبعوعة أء نر «قام لمذف/عة -متدماسة بقنافعع8 بر ومجعاوء لتم 
عل هامماكنة؟) .علدب 2 .1945 بوعمماتف أسدلمد تدعمتة ومسعي8 ب#مملعمموظ 
كمععادعالةة متدماضة رمم مفتعفتك ,وممفتعسة وماطعدم وما عل بر معتفسم 
11-17 ب .عمق 

بكممالمده :1 جت«مف تنيت نه ملعا بوصيوعة .عمد" وعاتم ,اسمطوم لمعه 
بدمقدمآ .مامعتمدعة +( فح وا متففالة عذا ها كفاههما فج ,وامم8 
(175 © بتماعمم مستمنعة/) .1983 بكاماومعه تستممامة/1 

فسة ممجهظ علره لا ج16١‏ .عمف عدا إن اتصد0 عدا فاته لمهبط ممه .تع وه علط ,لام 
.1974 رعاطملة 

:1415-1825 ,اامتعمعرودة مهسو" إه كماسيق جوع بطولق؟ وعاتمطك رتعحوظ 
1961 ,كعمو رانف بتدنا لسدكمتدبحاتية! توتحائعمصمطه1 .ترمنجدى اعماععدى ه 
وعتفسة #دعسوبهمه8 كه عانتاعمة تعسعطمعمم0 أدعم8 عط ؟ه عدم معتاطيه) 

(3 تععتاطوعممقطمل مفمميكعنوستبلا عط ؟ه واتديع مل عط 06 
عاسالاجعلة عمهس ده :1 كمتضلك :1500-1750 ,هه 16 «مطاقنطة 0 سد 
بامشمع3 مسموضة/) .1984 بعامفمع8 مسدمفة/" تدوقهمآ .عمارم مناه 
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1969 بأمممعا علولا وما .1415-1825 عمج #«مضمع5 ناموط 386 سا 
(دنعه3 ممسكة 6ه مم11 

عط ما عولها«مم تناد عتمم كه دوس طتسمت ع15ه .طملفة ,تسمه 
عمي؟) «تعدوتسط»] تمدمكمهاجهل! ممعومعسظ مبعائة 13 غه امعتموماع مط 
0 

وعممااذل! ماسدهه عة هذ كنف .عمتقم1 عمل عه م«متعةاة هها عل غدوام م8 ,معدت 
.[1951] يمعتسقدمع8 معساليت عل مقمه؟ بمعتككة عطمماظ وسمة بر ماعوت 


لليف 


ممعامناطة8) .عاب 3 .[1965] يقعنص ف دمعظ معطلدت عل مقددع نمماية ]2 .قن 214 
([17]-[15] بكمتفهة عة كماعتدميت عل عنه5 بمسمدتيعسم 
.عام 2 .1957 ,414دل8 .معوعن8 واعفد8 عل ممممه مفبال بوط .له ععطاممة - 
(95-96 .+ بدؤاءمدستادمت .وعامقهوف وعموثسة عل مدمامتا816) 

امك ء هناد لاعف مذبماعذاط عا 4مفسنلع؟ ,كسامت 
علا زه علائة 71# :ههتتةاقصةتا طكتلهمظ .1571 ,عمنع7؟ .مطدممام© مجمم اع 
بعهع! متحسة زدعظ برط ,فاممسنف ع1 ج«م5 7115 برط كنظ رسام «عداماعاسل) إمجترج فر 
[1959] ,كمعد زاتمم دلدنا عولد :703 بملعا«عميم8 سملم 

عمانقه8 .موظعطل عووعكسةت ورد فمنتفظ بماعيء0 بسمممتدعصوء0 «سممالاء ممت 
1962 بعلم 

بمسمااعايم مبهها ها عل ممتهفامساك معثنات ماتعجماءء1 .وول بكمستسوممت 
.5 بدمتمفدمنط #متمقدم معمامنا8:6) .عله 4 .[1954-1957) رومل656 :14شداة 
(ومءتوةامصتء ومتمموامماط 

.1934 هسرامت .معصبهباجمم قافدهجم© 4 .ماعنا بمعووه؟ بوط 

ناض فاته ممطاه مهال :#ماععذكا أموجلا 13 .(.قع) ممع 11 معطوماوتيط ردموسدط 
فنه لسع اماة1 علا جا مصنيل) فجه متاميمو4ة انا تعاجو”مأععةا! ممع عتم جهو" مالا[ 
.[1955) بفعهالا قصة فعمماة :عادولا مم95 بممقدمة .كماساجم لامع سمي 
(ممفمع اعمط كه وبعملهلة). 

.[1951] ,و عفك1 تممقهمة .ممم علط زه تعاب بفلديع0 ,رنوت مط 

6 زمعلة مبمزعط معو ه01 أمهممط بعبارووظ 6 عفباعرم .ووللة/ةا برواتمظ علاط 
ة) .1960 ركعرظ مم7 6ه تاتف «تدنا تماكومدع1! رإصامممن] .ممنمهاملة 
(108 هه بلممتواء0 عامو8 ممعزه 

.1415-1580 ,اماج مممج بوط مجاه عتمأنق ةسام" .كتهت .2 عيره06 فد 
عا هه مودعظ) .1977* بكقع2 قاموه مسنا! كه براتديعفمن] :8170 روأاممهء ممتلة 
(1 .؟ تدمتعهديدع أه عم عط هأ قاعملا 

حك مفتهءحانا نم8 .1500 ,2 .4 6 #مالمعالا© قه7ا .ههه ول/ة فملوناه2 ,ماسم 
فمسهمهطاعد8 طمعة) .1971 ,تعهعممظ علوملا بوعل بممصووما :مم1 بمدمان1 
م3 

"مط وسناهت «مارمنعامل إه وماجعاط 116 .(:ة) لإملاععة .15 ممصو فمه ععبنا0 ,سس 
بكفء؟ 7 هتسمطهلءان 5ه تزافعع كلمن :01 بسهدروها! بمعاعسبا ه؛ عومبره/! فرطل 
1989 

أ ومعبمميته عط د0» - «تلتعسم تتاصطاه ذه ومعوولاك» .لأنة ,امساكعظ 
ماله اعاكاعاعتة رومعع طلاعهم الملالءد تاممنعا عل نهذ سيمع تيمم 
.1970 ,لامعو ]1 

+[ ابعانه /7عانفع 14 "بعاتم عرلا اذ «عمزوظ-مء5 «لأسكة .لعسقطمكة نرلخ ,لإتسطوط 
مهة ومتافعتاانظ تمممنلةة! :معنقه ,4.2 ترصفدع© يلندع1 علا ها والصعدوق مطل 
.1966 ,نم81 ومنتمعط 

«منمعاتدامت جه «ماهبماويع :قاصام عردإع8 .عونا ,مامعسي ف معفمفمسمع 
نقط بمتطماعفهائاط .1229-1492 عشعمائة هذ 1١‏ اممعممعافعلة ع1 صمب 
1987 ركععدط عنصو ابرقهمه2 رن برانويه فون 

عل كتمهبة تمر لك تعطمعة ومناياةم أء تعوأسمد كم اماعط .(قه) أعتصطو0 رفممسسعع 
.كله” 3 .1921-1928 ,تعسطئيه0 نكقوط كماعفاى “الألا بع ماي 

لاقت «ندتا عوفةطست نكانا كهة مسي ,عمكجماط إه انعسده 116 بطوعومة ,01ت 
1959 كعقوم 
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بره امامو معطا ببراعاعم3 «تممسه؟علتفعكط 4 بجتفع طوط دمصدامة ,ستعائهه 
ونه ا [0 عاعصمط عا كذ فعترمج روط كه 4آجه8[ طوبا عا إه وعائم 
.كام 3 ,1961 بجوع5 منسمكئلقت) آ0 وات نملا نضح ,رماءمه8 .ممه 
.عالق فاده عندوم م8 :1 .أ0 7 


ممصم 01 ممعت طادعماكتة :اطصز لم111 -طامد1» .2 مفصمط1 بطعضوو30 
.(69-3070 .مه تملامعنا! بدمتتم معدملا الدع امنا ماطسسام0) «عمد فعسم 


ومساما! .مولا جود ا«العدول معطلا «عوساعوم! مولز بأعطعكظ بممتمفصدوه 
,1950 ,قعمساق 


باه ,راو وماس إه «وجماعقاة لعله) لمدجهوه 1 فتحوط مه ممترظ .3 ,رماعمقط 
ورعللدت) 1 مم0 ,2 .لوب :1987 رومع مومدتك أن بواتدمعضدتا ملآ ,ممعت 
(1991 ها معمم 


بإتمنء ل عل وا مم1 اممناجمة عط دمج مظعمل علذا زه بروماعةا؟ .فسط! جنائطه ناتك 
.1974 بكومل وامتام ما باق بعلرولا بسملح ,لهم 109 


,1888-1889 ,لأمطزنا! .1( رعممكآ تدعلامة .ملاعلة .عاعساممة ممنادامط ,وزممتوسلة 
.5ل 2 


«توطمك علالقعدكة .قردلا دطآ مسيلخ موطط4"-لة تطخ ,أعمصتا' عله طقلاخ لهد؟ هذل 
جوم مملاعسلمملما عهن عع غامممة 4ك اتسقم]” .تفوصماء عالقصمدم طر 
“غطامناط81) .1927 ,تعمطايع0 ,2 كموظ كع سر ددجا“ برو عونة0 عوأسسواة 

2 با توعطدعة معطمسووقع تمل عبدو 


.عاصبروقة "1 كانامم عبسهارزاء'.ة :1 .أ0/ 


.كه إو1! فمسسسمجاسا! قمة علطم! عانتوط رط فماتلع .«تشمام “80400 .عقرة م1 
لمم عطا دقعم عاموط عطا ؟ه «مناءمم أكمة .عله 5 .1931-1932 ,اناطمماك1 
اك لم«ملو. نقة تعثللا وماعو0 برذ طعمعرط منهذ معتهلكمةئ 1501-1516 
دماهد0 عنم عامممة كك اتطلهم1 ,عميزة رطاف مونمه م( :عطقت بق جامعج روط 
عل عامغمقع عسوغطامناطزة) ,1955 ,عنامت لمفدمة عفمنهرطئة تعتده ,أعتيلا 
(ددتاعة 6 تععفيدة ممتسعط دعل عنوتادىم عامعة"1 

م1 نما «عتتوسع ممده00 عط أه عملاعءط قمه بزهوره1 عط]» .الدز؟ ,لتولدمة 
دماطسهآ .5 .16 مصط بالمكآ .1( .ط بز فعاتفظا ,ململ إه بزبماصذاط عهفا«طدمه © 
.1970 ,كمع رانوع دنا عملفطسه :آنا ,عوفضفسق نمآ مم8 لمم 
.قا 2 


مطرماعامل أ تعهمره!1 فسه عإنة عله مم20 4 .متهصطفه؟ يومتص1 
.كاهلا 4 .1828 بمقدمآ عسفسامت 

لمم اأاطاظط تفسى © امع عوط تك علأمععمة .عمط مامت عدهتعوتههم .+ ,رتم1 

#اجوممع5 الك متجم علج ماجصد0) أعم , مجمتطجوافت ع«مامت م0 .+1 علامة 


.1892-1896 ,عممتمدسكتمعناططيه جللعة ممععتمتلة تقصم* بمعامعدلامله 
.كاه 14 هذ فاكدم 6 


إن كمهمبزه/ جم[ عب هعسلا عادءنصعوط تعماءى .(لع) انم أعدمذا ,عممل 
.كلم 2 .1930-1933 ,تزاعكه5 الإنلتوك1 عا :5 فعاسءط ندمقهمآ .سغمسامت 
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ما فسهي ع8 ممذعطل ع(1 :مجتوسظ مه امصوومعم8 بول .(يهه) .8 .11 ,«معصطمل 
0 ,امسلا عه بعاتملا بو 73 ,برجماعفاة اعماج رار الم 


مج اذ ممما فوط 1166 .عماءة1 ممع فهة فص عممطم1 عقمعهظ ,رممعة] رمممطمكل 
ملآ مهسةطءنا بابذيز07 6726 فاه اممالم)1 زه 125 لعمتاعيم|( ولعفاها1 :امامل 
.1958 ,دعم متمدتال1 ,0 اندوع ندلة 


نددقدمآ .كما ملفففكة عل جذ برام مجهدع0 .وعلمةة #مطعكط عودمدت عاطسكز 
:[1938] ,م2 قصه ممسطاء كز 


4 (بزة) لامصية كقصمط1 نما «عمتعسمرقت همه وطجممهم0» .11 .ل بوتعسممعر 
4 نصولهمآ .جمامة زه عدوم 136 .(كله) عسسعلاندن لعكلم 
1931 ركمعم تزالقي «نمتة 


عوفغطسه :[6انا] موةفطاسىت .لموسا رط إه برجماعذلة ار .مامالا لأمنها؟ ,#رمسع زر 
.1967 رومعمظ بزانومع انون 


ملاتا مل فاتسومف يغ ونمسارزمعوعل مل مأرواعذا! .مقصع" بةلعطممائق مل تعوم1 
ل .#صسط ن#اسامت .مقميمهة عل عله" برط لمعائفةا .ومتصببويسممم وماعم 
طمتلوم8 .(1كك1 مذ فعمتاطدم والمستور0) .كاده 4 .1924-1933 ,مهفتو نزملا 
ملاعملا 0ه رومنمالة لمبعدع0 4 زواقط هذ فاعقطعنآ كمامطعال! ترط دمتعاعسمها 

.2 .001 .1824 ,تله كنااصتة8 .علءمه17 قان معهميرم [ه 


,«وممطة وتصمعه0 عطا كه ترفصي8 للد0 ع1») مل جيعازى ألا وما[ مس1 ملز 
زامعه3 اترسملمة؟ تددقومآ “فلاتلة .9 .ل برط فعاتقة مه لمنماقمم؟ .(1433 
42 .مم بوعامعة معمع) .[1433] 

إن “لآلا جد كاموطموط عماوجة"! مف مندودم ءاسا .مههاءة/! ,وطصنفه0-وعقطتمهمك1 
ستاو نزحا عاممط فنطا )0 «66610) .1969 ,.الط ط /5.8.1 تعتموط .كعلمفاء *الاملز 
.(1972 ,3 .مه ,2 .أ0ن ببرممتكالة رممسناماع طفع ةنا إه لمصمول نما روط 


.] لتسدهة1 زم تعائلة .كمالك “سفوسام .مأممكة غوول ,مهلم لنت ممم تداز 
.966! بوتعطعناطنظ عممدظ شاط رفظ .ملاعم مك 


فعاناماتملمد كعاقه كما عد علمغافف” ك«وامجرادملة كمة للدم سمه ,سماد 
وملساوظ عل معتمعت :مماهذا . (1434) معتمهسهمم عاجمصدمع قل هأ ف كمسعاواجيه 
.1555 ,ومسممصسةئان] ومممافتا؟ 

ناكقوناننا8 «اعاجمعا فقا مدا 8[ مكناطهجار رجماطهرا ,عردلا .هتدهكا برعلاتلة 
.كاه؟ 6 .1926-1931 ,ذتعطعوكسويع11 معل يماع ودام 

هل عة .مس1 يعممنط ومسعة .مماطسام مدعبم«ظ مة .كنس مهماط راتعمناهكة 
.1938 ,مه نهدن 


.قاه” 2 .1937 ,تعكفة تمسمظ .ماع وباء مفاعه]ة هأ عل وام واكثلاة ا 


#ناومنعة © [ه علا 4 :مم3 ججممء0 عا كه طقف اتا امسسدة بدموممكة 
كله 2 .1942 ,لإسوههمت فمة ع8 ,عتتانآ نشلة بهمادم8ظ .رجنام 


عوفتاطست .رسسيه اتمعماية! علا انا ممتصسط هذ ممهميره!! عمص سود سل 
بكطصهتعمهه! لمعفماونا؟ لتسصدة) .1940 ركوععم زاتوك لملا تمصما؟ شاي 
ند 
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[ه كموعيره!! مه نآ علطا جه كنع م20 ج016 قبه ملمصق (كا قصة .0ه) سس 
عمط بعار ول" بوع71 .جماك 1 عل مسن برط معتمتاكسطلآ ,كس طم جعام معن( 
.1963 رطسسك مدمتاتكظ تعانسنآ عطا آه دمع !عط بر 


.يه امعاسا«ضهعءط عر زعا هوا مف «فاءمماه© بعة معفهقمع! متاتملة بعاعمد هلط 
م كمزما! :كه لممسلمممه .وام 5 .1825-1837 ,لمعه مامعدمسة تمسفملة 
1941 بعولمع-تعدوظا تهففهاة نع 254 فاه لمطفاعة© 


,ممشعنك .ماع دمععاط نمه:0 ع٠‏ مه كطساد© إه ععائا .طاعممعكا ,لطمتمعطعةة 
.1990 ,.00 همه نزانه0ل300 رمف نكا 


عطي صا «منامعطلنر فاه ممسصادى .لكف) هدنآ مولا فمه اصعموة ,سعطلممة3 
ووب 4 .1959-1971 بعدعدظ توؤتدء تمن عوفاراست شاط ,مهل طسوت 


.وعناوجظا امتجمام) نكما علا فمه معلمعدمععاط غمع,0 7786 .15 وعاعهطت ,لافول3 
.1954 رومع8 برانويعوندن] للعممم0 :لال2 رمععطلة 


إمعالانت ل "قبط ”سامت [ه كجمناجععم0© أممذارهجوده6 176 .مس8 عهرمء© مصخ 

.1924" ,1977 ,تعاموفا دمههء0 تارهلا :و74 .عدوماطهبه جعما زه مله عفاعيرو0. 

(14 .مم بعفعة لعممد؟ امول مهل( أه وامعوة اممتطجهتوهء0 ممتعسم) 

أ «ماواعيةطا» 15[ ها «ملاصيقه 11 انه يملعا وأواوه معولا. .ملممددعآ رتلطعواه 

يط صنو2 بإنا مهتلها1 عا صمه؟؟ لعتقاقم !” .سمومنلالية [[» فمالفه مقامه/لا علا 
,1960 ركمعم منص وكتلمت أ برادعاتمنا نحت بلإماعطيع8 ب11ممة 


.193 مهالاى عل تعلدما .مون بمهنقة2 عل عنه0. 


:1415-1715 ,برممعجة11 ممعممسة [ه_ا«مجاعنافمادع 736 .عمددمة؟ صطمة عوط 
,ع جعقل] بعار0لا بوع71 .عع اتممعتم 8 عا [0 عوار عجز! ها «مالهبماودق فائه 4ه 37 
(ماموططعمه؟ ععمممةم .[1961] 


.مها ملففالة مل [ه عدمك ما «مرل رععومه هذا زه بررملعا/ .وتسلسا ,وماموط 
.عله 40 .[1924-1953] ملظ ممومظ فمة عوفمسم» تدمفدمة 

مو|( مرل جا عجممعاعيه؟ا ع1 [ه ««مفعستة امنعللقة 16 .رفقمة صطود رمفافام 
.1970 ,نععمط هنسرمكتل ؟0 إزانمع افونا نيضت ,إعلعمات8 .بود .هه 24 ,هاج م18 

علمنا5) .1935 ,اتعسعدظ اءانكجا بلساطسمنوآ .0 عانساك "1 .زا سبل عقا ةسطقاتك .ماع أرط 
2 .مه تممةمتمامترةلا مسمد! مممناودية تطفيو 

.لك “3 .ملالا بمعك1 إزدا ممتماعمد] .ماه معجعاط ع3 [ه عاددظ م71 .متمفال! ,قاوطا 
كاه 2 .1903 ,لإقجعسة! عامة :نه فهم1 


تمن مفلخ برط دمتتماكمدعا طوتلومظ بملاعفعمع8 .17 هآ بإنا فعاامظ ,376765 ا 
ركمه5 لمسة مول ملاسم عورمع0 تدمقدمة .قومه وموتمعط عزه برط لعفم 
11 


-1100 ,عاهاى فصه مما عناضظ :ااتودمة1 تعهمة لم«متف هقط عا كعفياك ,كعصنوة ,أووط 
.1964 ,قمع رتافعتعمفدتة سماعممفوظ :711 رماع صلمط .1322 


هذا رعالء طعا فمه 4مممتة هك زه ماع عرلا إه برووئعة7 .عمنلمءنة1 دسقتللة/ةا بخامعوممط 
صة كدمتاءم وف أكعلها و'امطاتة عط طلا« .لك .ك3 همه م38 .عنام طلم 


16 


خصه :امءماممن .8 .1 تمنطجء فماتطط مك1 ععاده؟1 سطدك ترط لعاتقه رومه6 2441 
.كله 3 .1875 ,.060 


متهه1ه؟] .عامس «متاعفاط «سجماع ع3 طنط .[متطعم/ 11] ممففاة ,ماوق 
.1972 بكاممعدمئهه:10 كلامائدت؟لمنا متعتمء قمعم سساءعم بزملفقده 
دمتاتقع 1611 عط كه ممتاعسه مومع 


.(#طسهة) معرملة عمق كسطائة فم مسوك ختعطاخ ,طعمع؟ ممطتهدمة اممو 
.1933 ,.0© همه مقمعت .5 ,"1 تعامولا بوك1« .رجماعذ1ة لمصلف علا انا كعا«افم م3 


ناقهه0 تمنطهنا طان36 ع( 0/7 #معسههام0 176 استتاعظ اتعطمه باممعومع 
عمندماط بعاد زه تأسامعع ا تعمج مقا امه نمعدرر 7 جلاع ,ععلعزج 0170 لج موقط 
.1963 ,وعد تمفدع مها نفمولر0 ,رسن لامعنمعوق علا ها ملعمقة //[0 


توامعط بادا لعائلء .ف “"3 .منفسا زه «رممامخ!1 03/074 1786 .منطاعة عمععمانا بطانسة 

2 الهم زمتقطكو8 مآ للة قمة عاعمطال؟ تعسفرماط برط لمسعتت 1 اروم توممق 

:05101 تهعمة لمعه برط معااتومع؟ 3 امهم بدمعميمةة .8 .ل برط لمبمعزرمر 
.1958 رومعمظ دمفمعية|©. 


عا صسممآ فعلماقمة] .ترودمى لمعارم عاط ه :4[,ه1! «مالسقة 136 .لامامع8 بمعلباوة 
.1960-1969 ,لللفظ .ل .8 تمعلامة .رماهدظ .© .2 .5 برط مممى 0 


-511[ ,تطدما عذا فجه عأس1 «موم0 116 .علمتمعفعء؟ هتلاتلا عوجمء© رومتامتيا8 
.1942 ركقعم" كنمهناا1 06 بزانويع نمت :11 بههومىنا .1574 


3 .هط أن ومتتقاكمة:]” .جاممسجرظ جتعقالا عذذا إن جباعيما5 عأنومسمعظ .معنة رومره 
,6ع 10 سمت مسقمسطعة عمفمط ارعطيء11 برط الى ممقلا عط 6ه 94 لهم 
(16 بوم الدانة عاسطناعمة يمنطعمعلا لعو 12]) .1956 ,كومم! راأدتعونستا لتمممقع 


ا 00 

ده «ممطفعما! طوعوم1 برط «تقمعمجة سه طاذالا .مم0 اتماوة© 6 كسوميرة0. 

بطسا بعامماع مممتعصة عامملا مما( .«مملك لدعلله]ة هذ ممتتمواحماك 
1971 لله لمامعصهسة .1956 ,60 


كاام 86 هذ11 ,عملم /1! عذال ,غإنة كذاظ :عسظاصام «علمم عم .فتروظ صمل ممعم 

ذه اتلس #ملام ه10 ركف ج6عم18 أجذععستعلط فجه فماسثجط أمستهاء0 نر لماه عدم عه 

اننا[ 16! ,كهكهت) كما غك 0714أ0اجه8 فيه هعتلهانا إه جراج لا جماعظ جره ترمموع 

1903 ,قج50 وامتمساوط ,ط ,6 زموفهمآ يلولا «م1! .ممتجع جا 4 عصمامماعقة 
.كاه؟ 3 .1904 


فالا عتملعة جممء0 منفمة عدا هذ «متتموفحولة قمعل .للقفممه فلممعت ,معطمل 

هآ ؟ه موتافائمهها طوتليدع عذا كمتمامم) .عمهس ممم عن زه وموم 

لم56 متتعتعة تملامظ تدمقدمة .14" «مرله ققاتك مأعمم لممعمامم و'لتزقاة 
1971 رعممها ترط 4أه5 رمتهااء8 امور ,ه. 


لمع عاجا3 فجه التتععالاظا ع( جز تطجاد عدا [ه «جمعة1 لممانموفهاة 396 سا 
متاجهومهمة! .1969 مةعططسامت) .ومتسوون. 


.هادف أكم قل و5 0 أمذعاهللة هالاتهلاية) ع1 عاطه 4 عط [ه فيا3 4 سس 
.1979 ,لزاعومة عتثهاعة لمزمظ تدمقدمآ :معوامة 
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جاه» 2 ,[1970] كومس جعامملا سما( بعمها متففنلط 17 .(جسمه) مماجظ ,رمعل 
10 .اوج تعفد ممعم عامط نص سدع تلخ تفنزم5» بعتلاعكمعع5 ,موعدة 
هه رطا فعانفة1 ,ملعل [ه مافعدمماءه:8 102 بهذ سهرو مده .15 .1 ,الأوتموسصنا 


تصعلام .له م8 .لله اع] أطنت 8 .م .81 عه هنودم عملاتسسم لمتمتتليع 
-2199 مهددماف0 عط ده 3 مدناءء5 .-1960 رعسمسة تدمقومة زللتمه .ل :8 


[الالدت 21066 جه مسه0 عة مععهل! عل «عومالا هف وزعاه3 .معدلج ,وطاولا 
,1838 بلقدؤفقه ممدعوسة تممطمنا .عطاممك! مهعاط برط لمعتف 

؟ه سمتاهموطهااهه عطا طاذية! .متموك إه ببمعةا2 عنب«مصمعع صا .#ممندة رمعجالا مصععال 
بدماعممرظ ,ااهل ةسعوما ,16 ومممدمط برط لعأفاعمدة :01/6 تمفها! عقومل 
,1969 ,ومع برلتعهوقمنا مماععمام! :307 

بطسمام عار ةعتم مل عماجو هت مفجمجج ماعل مهفلا عجزماعالة .لإمصعا1 رمسسمموالا 
.عاه؟ 2 .1911 رتعقا 18 .]8 تمتو 

.1497-1550 بهافجا ما مساو متصببويه :0ط علل [ه معنجل 10 تع طوعاة لممطعن رعانناللا 
.1899 ,مك قسة ماطماعدوة .ل :جع اكمتساوة 9 

قمة تعمصآ تمتطماكة لئاط .معامصرجا أ برع «معما2 مل فيه معااوار .مما ,تعمعايا 
.و0 1920-1922:,.3 ,3م56 


ه افنا0 719 .كقرة «طال"4 مسوذم وس :عرتمه بك كلمع وهنا امال لعاصناول ماهو 6 باعلا 
.5 ,1 ام لمقدعة عمتدءطنا تووم أعذللا دماقة0 عدم 6أمصمة 
(ددتعم 6 بمعفةة وماسمط كعك مموتاديم عاممة"! عل ولمفوغع مسوغطامنا81) 

بها بومفعمدت علا [ه 716 هذا [ه عرمة لمع ةودجوده6 136 .1 عدو بتطهاءللا 
.1965 لعامتموعه .1925 ,.3 .6 لح إعأعولا 


ولع عم 


91 .آنا المسرصامل لمعنوزيهجوده6 سهتلتاهم عدصمة! عطا 6ه صنع 0 غ1» .+1 .0 ,مم00 
193 


مأ مدمتاتفعم:8 مسنافد1! عتعمنك عط 6ه كعنوط عنص 16> .1 .ل .1 بللمفدع حرط 
.1938 ,34 أو :ممم س7 «درميومعت 158 برليمظ عط 


بسعلة عط مه عامه8 مهده0 مخ :اطتمق -لمفمنل-نجائمة1» ,© مقصمط؟ بطعتمهمه6. 
.1987 ,2 .مه ,107 .أ0” ببرامتعمى أملمعةم0 ممع ع( [ه امنصاول «قائه 18 


عل له امول سدع ع1 زه رمع«معم عل لهة كطسسامت» .قوناطة ,تممفسدكط 
,1979 ,1 .مه ,99 .آم :بواماعدق أملامذ07 المعارع دل 


ها عاناه1 بعل( عطا هسه ممتتعسم كه رمع مموا© عط ها عقمممع 8 سقهره)0» سس 
.1981 ,3 .مه ,101 .أو رامعم أماجعاء0 سمعذبع جل علا [ه امامل «جتهمة 


ا ا ا 20 
.1958 نه عات ب(مضوع) مطمماجره مممور «طمسمامت 


14 رك 11 لوطه عفر1ة «مباط سامت مراع ممفعصة أن زتعباومواد1 سالكنتاظه ٠‏ 
.1977 مامد - 1976 تع مسعموط زممتاتقه. 


نا 


تاعلط «كتاطسدامت عرماعط ممتعمة ووممعاط وطسفه ./88 .2 .8 ,ورعكع1 
.1953 ##طسعامء5 :زهه م د©) تدعوذه 


.1954 اتناهدايط :اكع وا ااتاأساقة مصمعططققت عطا هذ وطهجخ سواطروها00 876 ا 


,23 امن ممفهاة امعنزيه جم «عدطصواق ,ره جعل3 غومآ له .أبدط ,علطمكر 
,1933 عطماه0 


«معدوتكة كه عدوتامملاة عسسممؤغدةا موئمه'! عل قعدذ يق بعرم ؤوعطة ,لمدم كز 
.1944 ب(لموفمغة عن عندمآستسنهة) /810ة 


,36 .أو" بعافووء!ة «عمدعمغ لديم عاذه/ #عطدعه علنه/ #عملنها عاز1/0» بومعاط بوتموم 
1949 


«تصحمعه "!15 عط 6ه ومعليد1 ممتاموده]8 بسع همه معاملله ,لصمولة بمرتصعة 
.1956 ,76 .اونا ابواعفء30 لداصعة0 اتمعا دبا عذا [0 أمامجمامل 


,لعهمطنآ لإمعدة أممامه7 عط مز وصمل! اوفععدمه/3» .114 .5 ,لمدللا عل مولا 
.1969 ,23 ,لول امساة مومدجط «انممافة 


00/5 


0 عط أو ومنمواحوا! طخ مخ نقازة! مط فمسطف .تعامعم رستلة' اعدهم 
تامع وميم بعرو" «ععدمع لم3 عماره]! 1٠‏ كدمتانتتاومه ونك؟ قمه بمساممت 
أ ماعطا[ عدا [ه ككمجهاام© لمدمناه بعلم[ اداع علا [ه كولمم عمرط 
.1967 ,معهدها! .1966 مصعم »<1 هذ فاع ,ريه رومصدمة 0 


لدم ناموتحدا! مملفة قمه ممعددعظ ؟ه عهممطعمامة ع5 ولبقت بمتسفامه 

عنم ننه اموعدم عوط «1620 عجماء ممع عو عطا هذ ومقاهروممكمل 

]6 تهصناعءءه:ط عا همعط ,1400-1900 ,عمدماء5 امعناسم]ة إه دجم 7 عمسا 

مه عممعلء5 لممتسهل! /ه ورواكنة1 عطا 10 دمتمدعة لعممتاهميعنه1 فعنط1 م1 

18-4 رطعت #«معمء0 ,تمتعكسلة سنا مملة لمومناما؟ عط أ فاعط برطرويوم م رقة 

مدنا لمفاة لمدمتتمل! تدمقدما عدسمةظ لمعه برط قعاتفع .1979 ي#طسماممق 
1981٠:‏ ملاتتعكنةللة 


ع1 ننه لعامعمعرم بعمدط «ائقة معمنمة عط 6ه مهاعد كلط» .(,:ل) مدآ رمانطلة 
971 ,الامعووة!! رعدمعك35 أن رممنوتاط عط أه ومعرودمه أقدمتافمع م1 
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اللغفة والأدب 


الأدب الأندلسسي 


0 كاكيا(*» 


بيدأ الادب العربي بمجموعة كبيرة من قصائد رائعة ذات روي واحدء تعود إل 
القرث الاي ظهور الإسلام مباشرةء لكنها مع ذلك تحمل مياسم تطوّر بعيد المدى 
0 0 في قوالب من الأوزان الكميّة 
تلك القصائد وثنية في مثبتها ومحتواهاء فإن 
الديانة الجديدة قد دمت من سيطرة ذلك الشعر على الأجيال اللاحقة وذلك بجعل 
بلاغة القرآن الكريم معجزة أصالتها الوحيدة؛ واللغة التي يشترك القرآن فيها مع تلك 
القصائد وسيلة الإلهام النافذة الوحيدة. ومع التوسّع السريع في الامبراطورية» 
اجتذب الإسلام إلى حظيرته مجموعة أقوام أخرى كانت هي نفسها وريثة حضارات 
متقدمة» تعيب عل العرب بداياتهم الخشئة» فوجد العرب بلسماً لكبريائهم الجريح في 
ما لم يستطع أن ينكره عليهم هؤلاء الداخلون في الإسلام: أن الوحي قد نزل 
عليهم بلغتهم التي يتكلمونها. وقد أقام علماء العرب ما يحتاجونه من علوم لتفسير 
الكلام القدس على دلائل ضمّها الشعر القديم» وصار ما يقال من أن في إهاب كل 
عربي شاعراً قولاً يدعمه حديث يعزى أحياناً إلى الرسول الكريم نفسه: إن الإبداع قد 
احتف ثلاقة من مجموعات البشر: قلوب الإغريق؛ وأيدي أهل الصين؛ وألبئة 
لبر 


كاكيا (دنطمدت »ع©): أستاذ اللخة والأدب العربيين في الجامعة الأمريكبة في القاهرة 

وجامعة كولومييا 

ام بترجة هذا الفصل عبد الواحد الؤلؤة. 
1 بقيت هذه العيارة ماثلة في الكتايات الأدبية حتى نهايات القرن التاسع عشرء كما نجد ذلك 

في: حسين بن أحد الرصفي: الوسيلة الأنبية. ؟ ج (القاهرة: مطبعة للدارس لللكيق 8/لها - 018904 

اج عاض بد 


للق 


العد عن المتعراء »لك بيس القدعاء بقيت هي المرجع» فكان يُمدَ جزماً من ثقافة 
شاعر من وزن المتنبي (ت 104ه/ 450م) الذي كان > 
الأمراء؛ أله ققمى شطراً من شبابه مخ قيبلة بدوية . 
الموضوعات» ورهافة العبارة» ونفضيل بعض الأوزان 
وضوحاً وقبولاً كان هذا الميل المتزايد نحو الصناعة ١‏ 


٠‏ فتطوّر جانب من البلاغة 
لا يُعنى بالصورة الفنية بل بالمؤثرات التي يمكن بلوغها عن طريق التلاعب بوحدات 


الكلمة الصوتية 0 عندما تؤلف 
يمكن أن ثُقرأ على أنها مديح أو هجاء بعد ت اقع النقاط على الكلماث. وبمرور 
ا 

باستشناء الخطابة» لم يظهر التثر الأدبي قبل تقدّم الزمن بالعهد الإسلامي. وقد 
انشأ النثر بالدرجة الأولى من أعمال البلاط الذين كانرا يتبارون مع بعضهم في 
أناتة اللغة. راضين بمقابيس الشعراء في نقاء اللغة وبراعة اللفظة. وحتى الرسائل 
الرسمية: التي كانت مادتها تل إملاف» غدت حريّة بالحفظ بسبب أسلرها. وقد تفرع 
عن مثل هذه المراسلات صنوف عديدة ‏ مقالات رصفية أو تعبيرية؛ بقيت تحمل اسم 
«رسالة»: إلا أنه ليس بيئها جنس واحد يقوم عل إبداع دائم موحد فكتب الأدب 
الكبرى ليست سوى تواليف من قطع نثرية قصيرة. 

وحتى الفن الروائي لم يجد متنفّساً له سوى في «المقامة؛ وهي كلمة تُرجمت إلى 
«(لاسعدوف» وإل الغرنسية بلفظة «©مم8غ»» بما يفيد أنه يمكن 
قراءتها في جلسة واحدة”". والمقامة في الغالب حكاية قصيرة عن حيلة نافهة يتوسّع 
فيها متشرّد ظريف بنتهي به الأمر إلى وجبة طعام أو ما يشبه ذلك من غنيمة 
متواضعة. والموضوع لا يخلو من سوابق في الآدب”'"؛ لكن هذا الشكل قد اكتسب 
قالباً فئياً عندما أوصله إلى الكمال بديع نا الهمذاني (مهام/ كام مهلاه/ 
7٠م‏ الذي تحتري مقاماته. باستثناءات قليلة» على راوية واحد وغريم واحدء هما 


(1) اننظ دراسعي؛ عنها ودتراتمههنا دمسلولا مآ تمط8 ما فسام3 مومه بمتطعفت ممرعاط 
215-25 بوم ,(قة19) 2 .0ج ,108 بام ,بإتعمك تمنسام0 اسمعاممصا. هذا [ه لممصول حلفم 

(6) العتى الدقيق للكلمة موضع نقاش؛ اتظر: تمه غ1 عده عدوناصوصفه ماساظه ,>مفطدماة 1 
.66652 .وو ,(ق5ا) 47 أن ,وامطسكططا بدستوهم 

() اتسظسر: عاطمما [ه تممصدل «بعممع0 اققجدلة هذا اه منمد06 ج10 ,00اكه80 سا 5ه 
112 نوم ب(1971) 2 امب ,مسمم تمض 


يلها 


عنصرا تماسك المقامة. وفي غضون قرن من الزمان يظهر أبو محمد القاسم ا حريري 
430 ها 1064م المه/ لالم 
رارية واحد ومتشرّد ظريف واحدء فيبلغ + 


باستعراض الاعيبه اللفظية» مثل نطب تقوم على حروف غير متقوطة» وتحافظ في 
الوقت نفسه عل السجع المدهشء وغير ذلك من المحسنات البلاغية التي غدت في 
ذلك الوقت مفروضة على كل كتابة لها علاقة بالأدب. 

ونبل حدوث هذا بكثير كانت الأقوام الناطفة بالعربية قد اتخذت لنفسها وسائل 
عيش مريحة في أنواع من المحيط شديدة البعد عما عرف أسلافهم البدوء وفي بلاد 
كان لها نصيب من تراث حضارات أخرى. وقد تفرعت لغة التواصل اليومي إلى عدده 
من اللغاث المحلية» جميعها تخلو من حركات الإعراب التي تميز الاستعمال القديم. 
ويمكن القول إن المستوى الآدبي ما كان له أن يحافظ على نقائه اللغوي وتعلقه 
الأسلوبية ما لم يكن ثمة متنفس آخر للإبداع» أكثر ارتباطاً بحاجات الحياة اليومية 
وحقائقها. 

وفد نشأ في الواقع عدد من الآداب الشعبية الإقليمية التي نصوّر حقائق الحياة 
البومية واهتماماتها؛ لكن التعبير عن تلك الآداب بأشكال شعبية من اللغة ترصف 
بالفساد كان سبباً كافيا دفع العلماء اء إلى إهمالها عموماً إن لم نقل إلى احتقارها. ولا 
يدل على وجودها المبكر سوى إشارات عابرة يغلب عليها الازدراء في الكتب العلمية. 
وقد هنا وهناك بعض الأمثلة ‏ كما نجد في ألف ليلة وليلة ‏ الني لا تخلر من 
تشويه» وفد أضفى عليها الناسخ شكلاً نحوياً هو أقل ما يمكن قبرله لدى المتعلمين. 
وربما كان هذا الاحترام القليل كثل هذا النتاج من الخيال الشعبي قد حال دون 
تطوّرات مائلة بين صفو الأدياء - ومن الثابت أن سرد الحكاية لم يكن يُعَدٌ لرفت 
طويل جديراً بالاهتمام من جانب المفكر. ويندر أن نجد بعض خصائص هذه الفنون 
الدنيا في الآثار الأدبية» إلا عندما يتساهل كاتب مرموق فيدرجها في عداد الأدب 
«الرفيع. وربما كان ظهور المقامة عن هذا الطريق؛ لأن موضوعها ينم عن أصل 
شعبي . 

هذه المقدمة الطويلة فيها ما يدعو لهاء لأن الأندلس - وهو الاسم الذي يطلقه 
العرب والمستعربون على تلك الأصقاع من الجزيرة || 0 
المسلمين ‏ قد غدت ميدان استقصاء بالغ الأهمية حول 
وحيويتها. فقد كانت الأندلس بعيدة جغراقي 
سياسياً منذ تاريخ مبكر. وصفة «المغاربيين» ف 
العرب فيها سوى أقلية صغيرة. والأمر الأعمق مغزى أن المنطقة لم تنشرّه 

ا 


العربية أو الإسلامية بشكل كامل ‏ لأن كثيراً 


من عمالقة الثقافة العربية لم يكونوا من 
أصول عربية. وعى مدى ما يقرب من ثما: 


رون كان المسلمون والمسيحيوت واليهود 


يتحدثون العربية والرومانسية» ويعيشون جنباً إلى جنب. وقد وجد الداخلون إلى 


القديم . ففي الأندلس كما في غيرهاء 9 
في العالم الإسلامي مثل النوروز» ووالمهرجان» 
وكان الجنود المرتزقة مثل السيد (058 581) في خدمة أسياد من مشارب ديد 
مختلغة. وقد حدثت زيجات ختلطة سواء بين الأسر المالكة أو بين المغئين الجوّالين. 
فكيف تأثرت الكتابة النثرية بهذا كله؟ 


لا مجال للنقاش في أن الأندلسيين اتخذوا أمثلتهم ومستوياتهم من أوطانهم 
الأولى» في بدابة أمرهم. عل الأقل. فعندما جاءهم لامع بغدادي هو أبو علي القالي 
(144ه/ ١401م‏ 707هم/450م) استقبلوه بترحاب شديد. وكانت أحاديثه حول 
أمور معجمية ونحوية بالدرجة الأولى؛ ولكنها تنطوي على مضامين تعبّر عن ميوله 
الأدبية» فدوّنت بإخلاص تحت عنوان غير مستغرب: الأمالي؛ أي ما أملاه ا 
وراح علماء الأندلس المزدهرون يتبعون ما نُسب إلى الرسول و من الحث على طلب 
العلم أينما كان. وتذكر كتب السير أن ما لا يقل عن 515 أندلسياً في عهد الإمارة 
وحده قد ذهبوا إلى الشرق للدراسة؛ وكان أمراء الأندلس يكلفون المشارقة فعلاً 


الاحتفالات الموسمية التي 
تتزامن مع الاحتفالات المسيحية © 


وقد نتج من ذلك أن أوائل كتّاب النثر كانوا من كَتْبة البلاط الذين لم يبن سوى 
القليل من أعمالهم» ولو أن أسالييهم يبدو أنها قد تطورت بموازاة الأمثلة المشرقية: 
ابتداء من الأسلوب البارع ذي الأثاقة غير المسجوعة. كما نجد عند سهل بن هارون 
والجاحظ. إلى تزويقات الهمذاني. وكما كان يجري في المشرقء انفصل النثر الفني عن 


(6) عععويه عد عفاد “الا نت مهنيعا عطوته ١‏ #صحتططع عنرفوع ما بكقعا! تتمعط 
مقط ععضدم) جم ع مم لقن مس2 رمام سمصومة صولهد ددا تعلطا #مسواعمامم عمد جسم فماع 
.303-304 .وم ,(1353 بمسصدمموثم ال 


40 به امون عاك سموقماد سودرمد وه #مممميدك ,فضت مااجاواة ان 
ب(1985) #ممعصيد 250 ,ناه .اها بعسممعنافطلط دا عل ا متسس ؛عفاءعة"! عك عسعا. «رمسلدفمة 
00 

النظر أيضاً: وطل مه 76:0 لع «ملمسلفقعة مدسزما؛ مماعة مدتمة عل ومتعوسك» ,وتام تسل 
«معالشومد0 بمفسية عله بمعاما! وشا جه ملاجة عض مأبداة مما مامسصداة تدز اودوع تلد 
بختتلاممت سدممموشيها عه #مقسودة مزسدهت جفتقوا0 بجاد» © ,سافوياه ع جمعالفجوماق 
ا 111111ذ' 
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امراسلات الرسمية» واقترب من بعض الملامح الشعرية» ويخاصة الوصف”؟ الذي 
يتخد أحياناً شكل مناقشة القلم والسيف مثلاً. كما في «رسالة» أحد بن 
برد الأصغر الت 448ه/ 65 ١٠م'‏ .. وقد توسعت تسمية «الرسالة» لتشمل أعمالاً 
أكثر تفصيلاً - يفضل أن تسمى أبحاثاً كما نجد عند أبي الوليد |سماعيل بن محمد 
الشاقندي (ت 714ه/1151م) في رده الجريء على تشهير البربر بالثقافة الأندلسية. 

وسرعان ما راحت الأندلس تنتج أعمالاً أدبية ضخمة تحمل الطابع الأندلسي» 
وتحتوي كذلك على مجموعات من القطع التثرية الصغيرة. وأحد هذه الأعمال المبكرةء 
العقد القريد لابن عيد ربه (41؟ه/ 55م 774ه/ ٠46م)‏ يكاد يكون جميعه قائماً 
عل مصادر مشرفية» ولا يورد أمثلة من الشعر الأندلسي غير ما كان من عمل 
المصئف نفسه. لكنه كتاب مكتوب بأسلوب جذاب؛: ومرئب بشكل بارع: حيث 
يحمل كل فصل من فصوله اسم جوهرة تشكل بمجموعها العقد الذي يصفه العنوان. 
وقد تبع ذلك أعمال مهمة أخرى» مثل كتاب سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي» 
المعروف كذلك باسم ابن أب رندقة (401ه/64١٠1م ‏ 186دهم/ 110م) وهو كتاب 
أريد له أن يلقي ضوءاً على سلوك الأمراء. 

والراقع أن اعتزاز الأندلسيين بما بلغوه قد دفع إلى ظهرر التصانيف الموسوعية 
في الآداب مثل الذخيرة وهو عنوان يناسب مادة كتاب أبن بسّام (ت 0417ه/ 
1141م) الذي أفاد منه أندلسيون آخرون مثل الفتح بن خافان (ت 14هه/ 
4 وكثير من الباحثين اللاحقين في الغرب. ثم جاء لسان الدين ابن الخطيب 
(«الاها/ 11م الالاها ؛ لالاام) الذي كان من رجال الدولة؛ كما كان ذا علم 
واسع. رصاحب أسلوب متميز في النثر 0 

وكانت زينة الأسلوب أعلل ما يُطلب من صغات في الكتابة الأدبية. 

ففي كتاب لنا عودة إليه؛ هو من تأليف ابن شُهّيد بعنوان رسالة التوابع 
والزوا؛ جد فقرة ليس من الفصروري أن ا لأنها ترد في سياق 
من النقاش» ولو أنها تنير الكثير. ففي هذه الفقرة يؤكد الكاتب تفضيله لأسلوب 
الماحظ» ويعتذر عمن التجائه إلى النثر للتجرعة لأن ذلك ضرورة اقتضتها المثالب 
الثقافية في الأندلس9؟. 


() إحسان عياس. ناريخ الآدب الأندلسي» ج :١‏ عصر سيادة قرطية (بيروت: دار الثقافة؛ 
لي هله 

(0) -ممموعنظا ماساقاحمة :ةسفدلة) تمصلصفت علقت بر عقوملا بعزمج 0 ها عل مفمفصعر 

2044 بوم ,(1976 ,دسساتلد ع3 عتاديه 

(ه) وماد :5 مسومل را فمتعاصسمت طقسم عم “طقسم 7ع ملقطلة ,لرمضة وذ 

.71-13 همه 2027 .وم ,1971 بكممقاعمنامفط هنم علئلت كه رواتدكتونا تعماعوهى عما بت برعامايمة). 


للق 


وكان المطلب الذي انصاع إليه ابن شُهيدء راغباً أو غير راغب» تُصوّره المقامة 
أحسن تصوير. فقد كان أول أمثلة هذا الجنس الأدبي عرفته الأندلس من عمل ابن 
شرف القيرواتي (٠175ه/‏ ١٠٠٠م‏ 470ه/77١٠م)‏ الذي التجا إلى المزية» هرباً تا 
نزل بموطته الافريقي من مصائب. وقد اتبع ابن شرف مثالاً من مقامات الهمذاني. 
يصزر شخصية خيالية تتحدث عن عدد من الشعراء. ولم يمض زمن طويل حتى ظهر 
الحريري ففرض معابيره في فن المقامة. وقد جلس عدد من الأندلسيين يستمعون إليه 
وهو يبسط روائعه؛ وبعد ذلك بقليل راح يكتب تعليقات عليها أبو العباس أحمد بن 
عبد المنعم الشريشي ات 714ه/1117م) فغدت هي التعليقات العتمدة. وقد كثر 
مقلدوه بين الأندلسيين» وكان من أوائل المولعين بالصناعة اللفظية أبو الطاهر محمد 
التميمي السرقسطي الاشترقوي (ت 578ه/ 1147م) الذي تنسب إليه مجموعة من 
سين مقامة . 


ولا يوجد الكثير من المقامات الأندلسية ما خضع للجمع والتحقيق 
والدراسة”''). ولكن من الموجود لدينا يظهر أن الأسلوب في المقامة دون الشخصيات 
أو الحبكات الألوفة هو الذي استهوى الأندلسيين أكثر من صغات أخرى؛ فراحوا 
يطلقون اسم المقامة على كل قطعة من النثر المنمق المرضّع بالأشعار النفيسة. ولا يندر 
بين تلك التواليف ما يتميّز بمسحة من الفكاهة أو شطحات الخيال. وهكذا نجد أبا 
محمد عبد الله المعروف بابن المرابع الأزدي (ت ٠ه/اه/‏ ٠178م؟)‏ في «مقامة العيد؟ 
يصف بصيغة المفرد المتكلم عثرات رجل سيىء الحظء اضطر تحت إلحافٍ من زوجة 
متسلطة أن بخرج في طلب كبش ليذبحه يوم العيد. أما «مقامة الوباء؟ فيقال إن الفقيه 
عمر امالقي قد ألفها عام 44هه/ + 44م عل شكل نداء تتوجه به مالقة إلى الحمراء 
تطلب متها السماح للبلاط آن يلتجىء إلى بلد المؤلف هرباً من الوباء الذي أصاب 
غرناطة. ولا وجود هنا لشخصية المحتال الظريف؛ وكثير من المقامات تخلو من عنصر 
السرد ثماماً ‏ كما نلمس من أوصاف لسان الدين ابن الخطيب للمدن العديدة التي 
زارها في إسبانيا وشمال افريقيا. والواقع أن ما تبقى لنا من مقامة ابن غالب الرصافي 
لت لامها 1119م في وصف قام القصب لا تختلف عن الرسالة إلا في كثافة 
محسّناتها البلاغية 


)1١(‏ معظم المملرمات في هذه الفقرة والتي سبقتها أخذت من: ,تفةطط ف "له #قاقد8 لممبام 
:130-173 بوم ,(854) 2 بن ب#مماسفلطط دمفعظ مف متعواية مسنهها امل وامادما ميف له تمستودلة 
+201 بوم ,(0968) 2 ب6د ,3 لم بماسصاة متضوعاة رع لوده مسومد هذ جد اماق يغاجة اطعماق 

جه مقاطل بمزمم6 هآ :217 
أبو العباس أحمد بن محمد اللقريء أزهار الرياض في أخبار عياض (الرياط: صتدرق إحياء التراث 
الإسلامي» 0139906 
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وقبل حلول العصر الحديث. كان من النادر أن يوجد في الأدب العري مؤلفات 
اخيالية طويلة ذات مفهوم موحد مثل رسالة الغفران الشهيرة في المشرق» حيث يصف 
أبو العلاء المعرّي (اما اقم 145 ها /ا0 ١1م‏ رحلة إلى الجئة والنار؟ لكننا 
نجد الأندلس ترج ثلاثة كتب من هذا النوع نالت ما تستحقه من شهرة. 

وأول هذه الكتب رسالة التوابع والزوابع كتبها الشاعر أبو عامر ابن شُهيد 
لمهم اككم 477ه/0١1م).‏ وفي القطعة التي تبقّت لناء يمكن القول إن 
المؤلف ربما كان يحتذي مثالاً من أحد مقامات الهمذاني"2: كما قيل ! أ 
من العلاقة مع محاورات أفلاطون أو لوقيان””'2» إِذْ يلتقط أحد المعتقدات الجاهلبة من 
أن لكل شاعر شيطاناء فيتخيّل ملسلة من المقابلات مع هؤلاء الشياطين» ومع 
اشياطين كاب النثر والتقاد؛ بل مع بعض الحيوانات الناطقة في مواطنها. ويغلب أن 
يغتنم الؤلف الفرصة ليقارن بين أسلوب سابقيه وبين اسلوبه؛ لين قدرته على 
مضاهاتهم أو التفوق عليهم؛ أو بناقش بعض القضايا الأدبية» مثل السرقات الأدبية 
أو استخدام بعض الشعراء اللاحقين مجازات معيّنة. ويقال إن الكتاب جاء جواباً عل 
انتقادات ساخرة أبداها ثلاثة من الأدباء في البلاط ‏ لكن الكتاب ينجح في عرض 
آراء نقدية بطريقة فيها خيال وخفة. ثم إن الكتاب يحوي لمسات من الفكاهة» تبلغ 
أحياناً حدّ التعرّف على شاعر بتقديم أوصاف عحددة لشيطانه 


وثمة ما يفوق ذلك أهمية في رسالة عن الحب كتبها عام 411ه/؟؟١1م‏ أبر 
عمد علي بن محمد بن صعيد بن حزم (184ه/ 4144م 00 4هار14١1م200.‏ وكان 
المؤلف في الاصل قاضياً وفقيهاً شديد الانشغال بالقضايا العامة. ففي هذا العمل 
الفذ ‏ الذي لا يفتفر إلى سرابق ممائلة في المشرق العري”©') ‏ يمزج الكاتب ببراعة 
ملحوظة وصدق ما اجتمع له من علم والتزام ديني وما تميز به من ثقافة عالية. فهر 
بعالج بشكل منظم جميع مظاهر علافات الحب» معتمداً بشكل كامل تقربباً على تجاربه 
الخاصة وتجارب آخرين عرفهم؛ معززاً كل فصل بكثير من الأشعارء أغلبها من 
. لكنها تجارب رجال ذوي عقّة بحيث تجد أحدهم يغازل جارية لسئوات عديدة 
دون أن يرغمها على شيء (ص 44 وة١7).‏ وكان ما يطلبه أحدهم من وصال يبلغ 


(11) اتظر: :2 مم مبدمنمسهومامله ,قلط بللرمضسيع مطة 
(15) عمد سممف ع مامموية عمد إماعقاة لز نت مموتعيعاء عطوعة ب عساملسفاية عاقاوط ها رعتعاط. 
.37-3 بوم بعممصدمة سصلهد هد » دمجفة دما »ابم 

(15) مه مطلمه2 4 معدم عط ره عل ع2 مجصدة؟ مذ فمسجم دل تلخ فسسسملاة3 طم 
.(1953 ,عمس ومقدم0) رمعطط .5 بذ رحا فمتستعجده ,هرما طدماء [ه معااع/7 فا +17 عط 
)١1(‏ ها مك ا «ماتحسة «مفاععه! مك صبوعة ببعتمصسد مدمسهالك سمحن دطكه رغايخ امطممج 
75-39 بوم ,(1985) #ماسسصيد “20 له ام مفسمر اهفل 


يلها 


من الرفعة بحيث إن أحد أصحاب المؤلف كان يحب جارية «فتعرّضت لبعض تلك 
ال لها: إن من شكر نعمة الله فيما منحني من وصاا 
ب هواي لأترفة اص 0 لذلك 9 تلمن أثرا 


في أصل عتصرها الرفيع؟ . (مص 208 0 عنما 0 
الدتيق للقبود التي فرضتها الشريعة الإسلامية على الاتصال الجنسي (ص 188). 


كما أن الكتانة يلقي أضواة كاسن 0 في الأقل عل 


ففد كان الرجال والنساء الذين عرفوا بعضهم منذ الطفولة» وذلك لا يقتصر عل قرابة 
الدم؛ بل يشمل الأتباع كذلك؛ يسمح لهم بالاختلاط على مرأى من الجميع حتى بعد 
سن البلوغ (ص 025108. 


وكان من النادر في ذلك المجتمع أيضاً أن يُفرْق بين الحب الصادق ب رجل 
وامرأة أو بين رجل ورجلء إذ كان يُنظر بعطف إلى لواعج الحب التي يقضر درنها 
الوصال» بعيداً عن الوصال الجسدي ولا بد من النظر في ضوء ه الحقيقة إلى ما 
ذهب إليه بيريس”*' (وغم0) من أنه م انيا الإسلامية كما في المشرق؛ لم يكن 
الشوق إلى الجنس الممائل «نقيآة قط ٠‏ كما أله م يقي في إثلال الرجال. 


والكتاب الأدبي الأندلسي الثالث الذي يستحق اهتماماً خاصاً هو الرواية 
الفلسفية حي بن يقظان””'' لأبي بكر بن طفيل ات ١48ه/‏ 1189م الذي كان طبيباً 
ووزيراً لدى عدد من مشا علالة الموشدين + ويصير بطل هذه القصة في طفولته إلى 
جزيرة غير مأهولة ية. وعن طريق استخدام قدراته العقلية؛ وبمراحل 
اتوازي النطور العقلي عند البشر؛ يسيطر حيّ أول الأمر على وسائل البقافء ثم عل 
العناصر الأولى في الفلسفة الطبيعية: ٠‏ بما في ذلك نشاط الروح المنسع. ٠.‏ وأخيراء 
وبفضل التأمل الصوفي الذي لا ينفصل عن العقل؛ يكتشف وجود الله» ثم الحاجة 
للاتحاد معه. وإذ يتفق أن يصادف بعض البشر الذين خبروا فضيلة الوحي يكتشف 


)١9(‏ رهد ,جبومفمع تاععوقه تعد إعأعغاد “1لا ننه مبهاتمدك عطه7ه :20 #قناداففايه عارفوط صل ,وغعط 

.ققة عمتساو صدمة سمهت عد اه صفلا سسوعمارق 

'17) وقد ترجمه في البداية سيمون أوكلي في عام 170١‏ ثم ظهر على شكل شروحات وطبعات 
مجتزأة عدة مرات؛ إلا أن لين غودمات فامت مؤخراً بترجته والنمليق عليه: لاط' هذا لمسعدضهة 
لان سعدا مك7 لمتومعمللاط ه نعقيهدلا مذ «رهز! #إرمكياة ملل برطم هذ1 عاناماهلد 
1903 رعم3 م16 مم6 بعلعوجة دمل ممصفد0 مم8 ممما ترا معام نمه ممتاع هو مامز 
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الوافق الأساس بين ما توصل إليه من حقائق وبين ما توصلوا هم إليهء كل 
وطريقتهء وفي الأقل تلك الحقائق كما يفهمها المتأمّل أبسال أو آسال. لكنه 
أفل قدرة على التوافق مع سلامان العارف بالحكمة والشريعة. أما مجتمع البشرءه فهو 
منقر بفعل خضوعه للشهواتء لذا يختار حيّ وأبسال العودة إلى الجزيرة الموحشة 
للعيش هناك على انقراد. 

من الواضح أن الكتاب نتاج عقل فذّء واسع الاطلاع على أفضل ما بلغته 
الثقافة الإسلامية. والواقع أن أسماء بعض الشخصيات فيه مأخرذة من بعض الكتابات 
الترميزية عند ابن سين””2. وليس من المستغرب أن يسترعي هذا الكتاب اهتمام 
أجيال متعاقية من المفكرين الغربيين يسبب ممتواه الفلسفي. ومن وجهة النظر الأدبية؛ 
يتميّر الكتاب بالإفادة من التراث الشعبي . 

إن قصص الأطفال؛ مثل روموئوس وريموس اللذين أرضعتهما الحيوانات 
ليست نادرة الوجود في تراث الحضارات القديمة. لكن المصدر الذي استوحى منه ابن 
طفيل يمكن تحديده بما يقترب من التأكيد في حكاية الإسكندرء المعروف أنها قد 
نشأت في الشرقء والواقع أن لها جذوراً في القرآن الكريم؛ وقد وصلت إل 
الاندلس”"؛ وهي تضم حكاية رواها راهب للاسكندر حول طفل غير شرعي 
لأميرة. 

وما يقع للفتى يشبه إلى حذ كبير ما يحدث لحي بن يقظان» ولو أن تطوره - 
مثل ما يبدعه روبنسون كروسو لا يكاد يتعدى السيطرة عل المحبط المادي . 

والواقع أن إحدى مميزات الأندلس أنها تقدم دليلاً أوسع (رغم عدم افترابه من 
الكمال) مما تقدمه أجزاء أخرى من العالم الإسلامي على ثراء الأدب الشعبي العربي. 
إن عدداً من القصص مثل أسطورة الاسكندر قد نشأت في المشرق البعيد. ولا يوجد 
ما يدعمها في ما توسّط من بلادء وبعض هذه القصص قد عرفت في إسبانياء ليس 
في نص عربي» بل في ترجمات رومانسية أو لانينية أو بالألخمية. وهذه حفيقة تبين 
المستوى الاجتماعي الذي تشيع فيه هذه الحكايات. ومن الممكن القول إن هذه الفنون 

ا 


يقبلها مجتمع ذو صبغة عربية 
افية حلية فساهمت في تلك التطورات 


(10) انظر : طهعرظظ مط جه فستمتعهدها بلمناععاة ومصعمنعة"! علا فاه مصعادا/ ,تارمت عمق 
نمز ,مم8 دممضهدط اذهل" «ما1]) 66 بعمضمة مموطتلامة ,لمدجة :14 فممللا! را 

(1) انظر : عة عفعيرها هأ مك أمنجففعه مطدط ملعم «لا كا فهه بق بععمدةت متعه0 وتلندمط 
1929 ب[#متمم ا 2 عن .#جسة] تفخفها0 ممسمزعلار 
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وأنظمة قوافيه» وهي موضع دراسة في مكان آخر من هذا الكتاب؛ ولكن حتى في 
أجناس الكتابة النثرية ليس القول بحدوث التلاقح دالا من رحبب 


القد كان اليهرد في إسبانيا خير من يتكلم العربية يعد العرب أنفسهم ونجد 
مفكراً بارزاً مثل اين ميمون (+57هارة 117‏ 701ه/ 4 ١11م)‏ يملس إلى الأساتا 
الناطقين بالعربية» ويكتب بالعربية - وكان اليهود هم الذين أصبحوا أهم ثُقلة 
أعمال الثقافة السائدة. وبروز الأمثلة العربية في الأدب العبري الذي تكرّن في 
القرنين الهجربين السابع والثامن (الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين) يدل على أهمية 
الشعر والمقامة كذلك في تكوين تلك الكتابات» ولو أن مقامات الحريري نفسه لا 
مقامات مقلّديه من الأندلسيين هي التي أفاد منها سولومون الحريزي (31هه/ 
1م الكهاره11ام) وغيره . 

أما في الآداب الأوروبية المسيحية فإن أثر الكتّاب العرب أكشر عرضة 
للجدل”"'' ومن الملاحظ أن قليلاً من الآثار العربية القديمة في النثر كان لها أصداء 
4 الكتابات ؛ الأورويية. لكن كتاب الأخ آتسيلمو دي تررميدا عل مساءعمم .:5) 
(ملعصعن بعنوان جدل الجمار (معا امك مساط) )١4119(‏ حيث يجادل جمار 
حول أفضلية الإنسان» يد جذوراً له في إحدى رسائل إخوان الصفاء وهي سلسلة 
من امقالات العلمية والفلسفية تعود إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 

أما كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه جون كابرنا (هادوة© 6ه هاهة) إلى اللاتينية 
بمنران دلبل الحباة البشربة (عمه«صاة معلا! «مة:006010) فقد كان يتمتع بمئزا 
«عالبة» في الأدب العري؛ ويعود الفضل في ذلك إلى أسلوب ابن المنقم (؟١١ه/‏ 
م - 18ه07/5/م) ولو أن الكتاب نفسه ترجمة عن خرافات هندية. ويمكن 
القول إن جميع القصصن التي نالت شهرة في أوروبا عن طريق إسبانيا الإسلامية كانت 
اذات أصول شعبية”", 

وقد قيل كذلك إن الكوميديا الإلهية (ما0”:9© ه:ض2) تدين بشيء إلى 
أعمال إسلامية سابقة. ولو أن خيال دانتي كان بحاجة إلى دافع خارجي ليغامر 


(14) من بين الذين يشددون عل التأثيرات العربية ب. خوان اتدريس (غتفمة حهدة :6: دببيرا 
(دتعنانة)» بورداخ (طتدفسه)» ستغر (#مهاق). مرليرت 040940: تيكل (لغاز) ومنندث بيدال 
(لهفاة ##قمغدء00): وقد نداعم لإثيات ذلك غاسترن باريس (داعه8 «دادهة)» جيترري (زدممهه0). 
بيليه (اعللا8)» شروتر (عانتعط8) وفوسلر (علموم/0. 
(10) مشلا عمنسنسدوعه عما اه ممصعهي عدأ مل ومطش بعالفعائت معتاومعات بممددالظ متاو 
#مطوممهل حت «سماجمق فاته رظج الاوز عقا مق 
ومؤلف غراسيائز «/6©. يبدو وكأنه يقترب من نفس المصدر كما في : فليا «فل ,الإشاة ددل 
ملت[ لمماطوم مدلا © جتقجو ه10 ما برعل 
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بالذهاب إلى الجنة والنارء فالإحتمال الأقل أن دافعه قد جاء من رسالة الغفران 
اللمعري؛ أو من عمل مشابه لابن شُهيدء إذ لا يعرف أن هذين الكتابين كانا في 
متناوله. ولكن الأوصاف الشعبية لمعراج النبي وق إلى السماء كانت من الانتشار 
بحيث إنها ترجمت إلى القشتالية والفرتسية واللاتيتية: ولو أن الأصل العري مغقود 
إ ‏ 


ومن ناحية أخرى؛ ثمة آثار من المقامة العربية في ظهور «رواية الشطارة في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرة"", وهذا ما يذهب إليه منندث إي 00 
(مزمكء< نا تعقغمءة8) ني كتابه أصول الرواية (عاء<مآز ها مك :»1مج07) وكذلك 
آتخل غونزاليز بالثيا (داعدعلدط ععافعدة6© اعوسة) في كتابه دليل الأعمى إلى الموينات 
(064 » ماانتمتصة اء2). إن مرور الزمنء وكون الأندلسيين لم بثموا كديرا 
بالعتصر القصصي في الجنس الادي الذي استوردوه من موطنهم في المشرق يجعل من 

غير المحتمل أنه كان لهم تأثير مباشر في هذا التطور الأخيرء ولو أنه من غير 
الستحيل أن يكون كلا الطرقين قد استقى من مصادر متشابية من القصصص الشعبي. 

سواء أمكن أم لم يمكن متابعة تبارات أدبية واضحة صادرة من إسبانيا الإسلامية 
إلى أنحاء أخرى من أوروباء فإن مما لا شك فيه أن الأندلس كان 
القنوات الرئيسة التي نقلت التراث العربي ‏ الإسلامي برمه» 1 5 
الفكر الإغريقي. إلى الغرب. وما كان باستطاعة الأندلس أن تنجز هذه الرظيفة 
التاريفية لو لم تكن تخلصة لمستويات الصفوة الذكرية في الرطن الأصليء وفي الوقت 
نفسه عل وعي بدوافع مجموعة متنوعة من السكان. 


(1؟) انظر: بةتمهومفة تصسمالة مث مفاعممام) ,عاط © بر عاجد بخمعوادط متعح لمسوتاة 
ها © جهامء5 ملاع مظنا أل ,مقع ,لجعت ممتتمظ :1927 بهاعسامل تماماتكظ تماتفها/0 8 بعد ,1 املد 
مامناطئا :مممعفه ]3 امن فنات) مفمصجت مطراط عألعل عامجهموتطظمية ‏ أصمل مالعل عمماتوصيو 
عه ممع دول! عل مذ مساحفس فته كه عنم عطآ» ,ممزويك #عتقمة لنمه ,(1949 بمممدئاة/1 متام تدموم 
م77 لمجعافمكة عه فاه #ماط له ,مسعصعة .1 اتتمطط نمأ حرتصلة! مط فجد سهاو مدعنا ممعفة 
110 بوم ,1980 ممتملا مم83 كه نفد لمن عنمن :37 ,وسدحائخ) عمتداعاا امسطليت اح إه مود 

00 
60 .166 بع ميل اله عمستودانت» ,لمقطط ةلم 


الع 


المراجع 


عباس» إحسان. تاريخ الأدب الأندلسي . اج :١‏ عصر سيادة قرطبة. بيروت: دار 
التقافةى «كقل 


المرصفي» حسين بن أحمد. الوسيلة الأدبية للعلوم التجارية. القاهرة: مطبعة المدارس 
الأدبيق 148/5 - 1405 لاجء 


القري؛ أبو العباس أحمد بن محمد. أزهار الرياض في أخبار عياض. الرباط: 
صندوق إحياء التراث الإسلامي» 181/8 


الا 


ووو 


1927 ,لماصسلهل؟ لهترماتفع تفاتفمالط .بجماعة لك بر منصدط .اعدونا!! رومعقلوه داقق 
(8 كع ,1 باه" بقتمهوول؟ دعلمسهاة عل مؤكمهام0) 

-وطوية ألدمل عالقة #«متتعمبي هذ ء سملمعى ملعف ومطلل» 11 .(قع) مماممع ,تلايمعه. 
وعمامااحااظ :مممعتلةلا اعل فتكت .متفعصدمم0 مماراط مالعل عامرهموو 
1949 يقمهه7/21 معنامادمم م 

معوساعط كمعل1 زه أمعمع و81 عط مذ وباله كمف لة كه عامظ عط .مععوهى ,عمزفط 0‏ 
لمتعافع/لط 06) جه «مملعة .(60) صفهدت؟5 .1 اتتمطعذ نه «اع للا عطا فص تماد 
أ رالعستدنا عتهاة :لالط الإسوطلة .«مناماف!1 ت#سطليمعيما زه ععمووف بعللا 
190 لمملا ع3 


لمعم عا صدهء؟ لعتملكممء]” ,امتععا2 برجعسمنهةل! عاذة فده ممع ار4 معط بمتطيمت 
معومتلاه8) .(1960] رممادم8 ومعطامدم ل[علمولا #واح] .امدم1 .8 لمملاا/18 برا 
(66 زمعلمعه 


عه مفاويرءا هذ مل أما«عفقءه عطمية معمد درلا .(عا فهة بقت) متلنسظ بتعصة6 ماعمون 
.1929 ,[#تامعهالة .ع عل .تجدمك] تقضفهان!ا .مف سمزولم 


ذا 


مم17 ار عدم ملل /ه عشع 116 .فعسطف دذآ تلخ' ممسسعجلكة تطخ ,ردحدكر د15 
بومعانة .3ه زط فعتفاكمةء1 .ع«مة طمبا إن عمتتعوجع فره اجا ع2 ابه 
.1953 ,عمماآ :دمفهمة 


معطو بر فعلماكمم” 'امقمم2- مم “أطقمم1ئه بملقط8 .لبرمطتجاة جه 
معاطم متسرواتلف ؟ه رامنا بعماعوسة دمة بف ,زعاءطت8 .عمتصملة 
1 ركدوقا 


ه جمقجوه"! مطل ررمةة الرك/بة مطل .عائلة]ا-لد فطة' د15 لدسسعيتسك! ,اضيا مما 
مه ممع برط ععامه همة دمتاعنة هماما طافبد لعتفاقصةء1 .عله1 لمعاراممعملنزم 
.983 بعه8 م16 عه0 بوماعوسة كما بممصلمه6 . 


مساتاقمآ :فقهالا عمعادفسه كملقعةء عر كم«قوولة .عل ولققدء؟ بنزجة0 هآ 
.76 بتعنطلدت عل عطسع ةمه هموة1 


م1 عل 120537 اع دع ومتعسلتفمة وممعزهة؟ دما عل ممتادعل عل كعتتوسل» .كتاآ بقمنامك3 
ددناه]! كنس قمة فلاخ موسا متماط ,متتملط ماعسمداطة نما ستوميوظ له 
وزمكمهه :لامفهاا .كسام فمار-له عل كمعارفجوما-معاامف :ج06 ومتفناعظ .(كلم) 
-مامدك© بمأعهلهاة1 عل ماناتاعمط ركه التامع وعمماعموناكعجم] عل ومتعمنة 
.عاه؟ 6 .1988-1994 روعطدعة ومتمسطو8 عل مأسعسر 
كاعمرقه عمد بواعفلد *الا بن مدوتيعمك وطدنه تت عكبهامفاه مأعفوط هل .اصع بوفغط 


بعر ,لبخ ©"20 بع املاع مومه جعاهة مد اء تعت«فط! “نتوج اءهاجم كمد تمده امع 
.1953 بعامعصصموتد ا معامفة تمده .مه 


كله 1041م 


معنو ممطاامه! امك معندع «دفآ'ملة اهاسشمملة» .تقولد لمسطلخ ,تنؤمهم "لخ 
.1954 ,2 .01" :ومع سفاوا كمتشحظ ع4 


إن اهلعج اتمفاععة "| عه مجع عتم عدم تنامصه ا اء معدلا وله أعطعم؟ ؤلمى 
.1985 بعاصم “25 ,40 .اما عفجم رانف فاط ها م4 


.6 ,2 .هة ,9 لمن زه فبوجه1 عامفيق 21 «عكنات اقفهة مهستوهط ها تنه 4010155 ل 
اطعجا إن م«صمل «عممة لقوقوه/ا عط أه كنقعمء6 عط1» هآ .8 .لة ,دمامعوظ 


19 ,2 .ألا تال شط 
,47 .او :واسزعملةال «مسقوميم صمه عا عند عدوتامفصةد عفسظه .8 بعفطعماه 
1953 


“مم8 عنما عدتراتعفمتا ومسلةلا ع1 تمطعظ ها فعنسوك ممم» .عممعلط ,متطعو0. 
.1988 ,2 .مه ,108 .اه بتعاعم5 أعادمة,0 سمعتتعسا عط [ه تماصماهة 


اصعام0'! ععاى معسوق هكد معههرهب دعل عممماءموسل» .متلظ قاط .لخ طقل 
,40 .أن تعقجة تقلط ها عل اء مسد" اامفاعءة! عه مومه «عسلمفويخ !1 
.1985 رمم ممصم “20 


ردنا 


الشعر الأندلسي: العصر الذهبي*؟ 


سلمى الخضراء الجيوسي 
أولاً: المهاد الشعسري 


لدى نناول شعر الأندلس» ثمة بعض الاعتبارات التي يجب أن تورّد قبل غيرها 
في مقال ذي طول عمدّد. فعلينا مثلاً أن نركز الاهتمام على إنجاز شعراء الطليعة في 
الأندلس وعلى تأثيرهم ومنزلتهم الفنية» دون الولوج في مَسْردٍ يعرض للشعراء الكثر 
الذين برزوا خلال ما يقرب من ثمانمئة عام من الوجود العري في الأندلس. ثم إن 
ما ظهر من كتابات حول الموضوع في العربية وفي لغات أخرى» وهو كثيره يدعونا 
إلى النظر في هذا الشعر من زاوية أ حتى لا يكون هذا البحث خض 
تكرار لما أورده قبلنا بعضٌ من خيرة الباحثين. وقد يكون من الأهم عحاولة فهم 
الطريقة التي تفاعل بها هذا الشعر مع التراث والتجديد؛ والثبات والتغيّرء ومع وضعه 
بصفته شعراً كتبه أناس يعيشون عل حدود ثقافة مغتلفة» لنرى إن كان يمكن النظر إل 
هذا الشعر عل أنه يقع في باب أدب «الحدود». 

يجب أن تكون نقطة الانطلاق الأولى هي أن الشعر الأندلسي ذو علاقة شديدة 
الوئوق بالشعر العري في المشرق؛ تكاد تكون ب معه. في الوقت نفسه يجب أن 
نحاذر من الاعتقاد بأن نتاج الشعراء الأندا لم يكن غير انعكاس لتأثير شعراء 
الشرق عليه. فالشعر العرب في الغرب لم يكن محض تقليد وإعادة إنتاج واعية لنظيره 
في امشرق» بل هو فرع من فروعه ووليد من صلبه. كما أن بعض الصفات البارزة 
فيهء كالمجاز الذهني ووصف الحدائق والأزهار» لم تكن محض اقتباس من شعراء 
المشرق. إن الأحداث الكبرى في الشعر لا تتم عن طريئ المحاكاة والتقليد. إذ إنه 
عندما ننجح تبربة في الشعر (أو في أي فنّ من الفنون) وتنتشر على نطاق واسعء فإن 
ذلك يحدثء أولا» لآن ذلك الغن نفسه كان مستعداً تذلك؛ ولأن أولئك الذين 


(8) قام بترجة هذا القصل عبد الواحد لؤلؤة. 
لقف 


يتولونه كانوا قادرين؛ فثيآً ونفسيآء على تمقل التجربة الجديدة؛ وثانياء لآن تلك التجرية 
اتناسب المزاج ٠‏ أو ترضي | عات والحاجات والذوق لدى جمهور الشعر في ذلك 
الزمن. والذي يحدث في مثل هذء الأحوال أن يظهر شاعر أو فئان يمارس عل الشعر 
سيطرة أقوى من سواهء ويمتلك من الجرأة أكثر مما عند معاصريه؛ فَيُحدث تجديداً 
ره من شعراء جيله (وقد يحدث هذا على يد عدد من الشعراء يعملون 
أو مجتمعين)؛ ثم تشيع التجربة الجديدة أحياناً بعد فترة «التريّث المألوف» كما 
كوبلر («عاطسك؟ عو:وء6)”'؟. ما يؤذي إلى تمثل هذا التجديد تمثلاً هادئأء 
١‏ واحدة» كأنه بفعل السحر. إن تاريخ الشعر العري؛ في الواقع» يِقدّم 
كثيراً من الأمئلة عل مثل هذه التغيّرات العامة التي قد تحدث؛ كما أسلفناء إما سريعاً 
ودفعة واحدةء أو خلال فتر: يجب أن يوضح هذا لنا أن الاتجاء 
الجديد لا يمكن أن بأكمله من الشعراء» بل نتيجة 
قابلية في الفن واستعداد كامن فيه لتمقّل هذا النوع من التغير في هذا التمطف الزمني 
المعيّن؛ وفد يكون التغيّر في الشعر في اتجاه معينٌ أمراً لا مفر منه. وهكذا فإن ما 
حسبه كثيرون من النقاد ومؤرّخي الأدب قضية «مماكاة واتياع» في الشعر الأندلسي قد 
لا يكون سوى علامة على أن الشعر العربي كان في حاجة إلى أن يتطور نطوّراً متمائلاً 
في تلك المواطن من العالم الناطق العربية التي تشابهت فيها الحياة بوجه عام وفي هذه 
الحالة في تلك المواطن 'التَمديئة؛ في المشرق والمغرب كليهماء حيث ازدهرت حياة 
حضرية مترفة كانت جزءاً حيوياً من حضارة عظيمة مزدهرة. 

الفد كانت إحدى المشاغل الكبرى التي شغلت النقاد ومؤرّخي الادب الذين 
كتبوا عن هذا الشعرء من عرب وغير عرب على السواء؛ هي عحاولة التعرف على 
مظاهر الاستمرارية والاختلاف في الشعر الأندلسي» يدفعهم إلى ذلك أن الأندلس 
كانت كذلك موطن أفوام ولغات عديدة. ليس ثمة من مقياس دقيق يمكن أن يمذد 
الحوافز التي قد تكون عملت في الشعر العربي في الأندلس (وفي المشرق) بفعل ذلك 
التجمع العجيب لعدد من الأقوام والثقافات تحت راية الإسلام التي وخدت 
ولكن مهما يكن من أمر تلك المؤثرات فإنه فد تم تمثلها في الشعرء وانصهرت 
بروحهء وظهرت بشكل طبيعي في الصطلح الشعري العربي الخاص. ولا شك أن 
روح الشعر؛ والعبارة الشعرية العربية؛ لم يُصبهما في ما أظن - أي تغيير جذري بفعل 
أية مؤثرات خارجية؛ على الرغم من تطورهما الدائم لمسايرة أزمنة بعينهاء إلا قلبلاً م 
القرن العشرين 


(1) اتنظر: 0# عاتسوعاة ,ع7 [ه ممصاق 136 نهذ هردوملط1 اه «متتميدوميط» ,لطبا مووممه 
:6211 بم ,(191 مممفدما يكت مممبهةا سوام جوس1ة إه رملهالة عدا 


والعيارة مألخوفة من ص +8 
لهذ 


ولكن الإسلامء الذي خاطب العام بوصفه ديانة لاعرقية شاملة؛ لم يكن عامل 
التوحيد الوحيد داخل الحضارة الإسلامية نفسها؟ فقد كانت اللغة العربية عنصر توحيد 
معادل للإسلامء وهذه مسألة ذات أهمية كبرى في دراسة الشعر الأندلسي. كانت 
اللغة العربية قبل كل شيء لغة القرآن والأحاديث النبوية. وثانيء كانت لغة السلطة 
السياسية؛ لغة طبقة حاكمة لا ترى لغة أخرى يمكن أن تعادلها في غناها ومداها 
قف نخبوي تنامى خلال العصور حتى غدا علاقة تفرّق للعرب ولغير 
العرب على السواء ‏ أن يتميّز المرء في كتابة الشعر والنثر بعرببة راقية. وقد نهض هذا 
الموقف حائلاً دون أي تراخ إزاء النقاد في اللغة والدقة النحوية والتماسك في تركيب 
العبارة الشعرية: وكان غير العرب غالباً هم الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية تدوين 
اللغة والنحو. وثالثء كانت العربية لغة الشعرء وهر فن العرب الأعظم والأكمل. 
الذي احتلّ مكان التكريم الأكبر سلاح الدعاوة عند الخلفاء والأمراء. سجل وقائع 
التاريخ؛ ديوان حكمة العرب جيعهاء المحتفي بالأبطال والمعارك: والمعبّر الأعظم عن 
الحب والشوق والألم والفرح. وأداة تمثيل الرفيع في جمال الأنوثة واكتمال الرجولة. 
دمع أن اللغة كانت متجذرة محصّنة؛ فقد كانت أيضاً ذات حيوية كبيرة» لذا كالت. 
عرضة لؤثرات واسعة لا تخضع للسيطرة الواعية وليس من السهل ملاحظتها. 


وهب أن نذكر أن المؤثرات الأء في الشعر العربي الرسمي (أي الشعر 
المكنوب بالفصحى وبنظام الشطرين والقافية الموحدة) كانت محدودة في مداها حتى 
بدايات القرن العشرين. بالإضافة إلى عناصر الترحيد المذكورة» فإن الحاجة الدائمة إلى 
شعر المديح عل امتداد الإمبراطورية الإسلامية؛ بما في ذلك الأندلس؛ أدْت إلى 
ظهور أنماط معيئة من التنارل: غدت ذات صيغ ثابتة» فازدادت مقاومتها للعناصر 
الخارجية (ولو أن فن المديح نفسه قد دفع بالشاعر إلى محاوثة الابتكار في نطاق الحدود 
الصارمة المفروضة). ثم إن الأسلوب الخاص بنظام الشطرين والقافية الموحدة له أثر 
متميّز أنئج خصائص شكلية غدت متجذرة في وجدان الشعراء والجمهور عل 
السواء'”©؛ وبقيت على ذلك حتى العصور الحديثة ‏ كما ينضح من المعركة الصاخبة 
الساخنة التي أحاطت بحركة الشعر الحر في العربية في عقد الخمسينيات من القرن 
0 
ارين 
وهكذاء فعل الرغم من التغيرات الهائلة في اللغةء والاستعارة وغيرها من 


(5) لا يسمح المجال هنا يمناقشة تفنيات هذه القضية القنية المعقدة بالتفصيل. للمزيد حول 

الوضوع» النظر : هلهم 2 بمعمة عاطدما «بمقدلة عا متمد وعلط قرم عن بتسرردل مقط صامع 

537542 بم ,2 لله 1977 ,لاج 1١‏ .8 جصم لم0 

(5) لمناقشة كاملة حول ذلك: انظر: الصدر نقسهء ج 5 صن 664 #لاقد 044 افع 
مح فكت 


يق 


العناصر الشعرية» كإدخال الرمزية المعقدة إلى الشعر الصوفي» فإن عناصر الإيقاع 
والوزن وبنية العبارة إل حذ كبيرء إلى جانب النظرة الأساس إلى العالم لدى الشعراء 
أنفسهمء لم تعرف الأ قليلاً من التغيّر الجذري عبر القرون. وثمة سبب آخر ساعد 
هذا الوضع إلى حد كبير في الشعر العربي الترائي في الأندلس. فقد كان الشعر 
الأندلسي مُفْتلَعاً من جذوره: وعلى شيء من العزئة (إذ لم يكن شمال افريقيا مركز 
نشاط شعري كبير في العصور الوسطى)؛ في الوقت نفسه فإنه. في «العصر الذهبي؟ 
بين الفرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: والخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
لم يجابه تحذياً من أي شعر مهم في لغة مختلفة في محيطه المباشر”» كان قادراً على أن 
يفرض نبرغه الخاص على الشعر الأندلسي ويؤكد أساليبه في التناول. فيدفع به إلى 
الابتعاد عن أساليب التناول الموروثة. وهكذا بقي الشعر الأندلسي كامل الانشغال 
بالشعر الشرقي» يتلقى منه الغذاء الدائم. 


قبل البده بدراسة الشعر العربي في الأندلس» من المهم النظر في بعض الأفكار 
الني عرضها بعض كبار مؤرخي الآدب من غير العرب حول هذا الموضوع. يرى 
هئري بيريس (86789 نبمعة1) أن دعل المرء ألا ينظر دوماً إلى الأصل السامي وحده في 
هذه الأمثلة [الشعرية]؟ فيجب ألا يغيب عن البال أن السكان المسلمين من الإسبان 
في القرن الحادي عشر لم يكونوا سوى امتداد عرقي للسكان القدامى:”2. حسب هذه 
الفرضية «يمكن متابعة تراث محل قوي بخصائصه المميّزة في كثير من المظاهر الثقافية 
في شعر الجزيرة الايبيرية بغض النظر عن اللغة المكتوب فيها»”2. هذا يجمل من 
«المرق» أساساً يقرر عملية الإبداع. ويفترض أن التقاليد الشعرية المحلية يمكن أن 
تنتفل بسهولة عبر الحدود بين لذ بيدة الاختلاف ورؤى لا تشابه بينها 
إلى العالم؛ كما يوحي ذلك أيضاً تجربة الانتقال بسهولة بين مصطلح شعري وآخر على 
الطرف النقيض منه (ولا سيما أن المصطلح الشعري العربي يقوم على تراث شديد 
الرسوخ) بينما يحنفظ في الوقت نفسه بخصائصه المحلية (التي تعني هنا المخصائص 


(4) لم يبدأ نأليف العرائيم الخالسيّة - البرتفالية إلا حولل نباية القرن الثاني عشره وهي عمثل أقدم, 
أنواع الشعر الخنائي في شبه الجزيرة الايبيرية» وقد بلغت أوجها خلال النصف الأول من القرن الثالث 
فشر . انظر: وامء2 إ مافعوم كرد «وتعطاءة جا روامه7 عمتوس موق فهد مرروامه! وسعللده 

2110 


(0) مويه عد عفار “1ل نه موتصيفاء عطمية جه #مبعاطلعة عنعفوج ما بوقينة امعط 
» عبوفتسفة نوطنا عدم #ممسمصحمة صلم عد © عسفل بمعوامايم معد بخبم ع 
210 لجر ,(1937 ملهع 4011 

(0) ,مقطتمه) رووامما #صفس3 4 :وعدم عنقم مجموفةة عدم بموعمماة 5١‏ ممسدد 
.5م ,(191 مجمدمط متوطلئلت كه بروافووع فول تهت 


يق 


الايبيرية). إن هذه فرضية لا يمكن الأخذ بهاء لأن اللغة العربية والثقافة الإسلامية ل 
تكن لهما أية علاقات بة» على الصعيد الرسميء باللغات والثقافة في شيه 
الجزيرة الايبيرية . 


من ناحية أخرى يزعم ليفي - بروفتسال (لهومه+هء601-2) «أن الازدواجية 
اللغوية التي شاعت بين الأندلسيين في العصور الوسطى توحي بأن هؤلاء الذين كانوا 
بتكلمون غالباً اللغة الرومانسية مع أفراد أسرهم واللغة العربية في المجالات العامة» 
كانوا ينظمون الشعر بلغة هي في الأساس غريبة عليهم» فبقيت نتيجة لذلك ثقيلة 
مصطنعة؛ نشبه اللغة المدروسة التي كان يكتبها علماء عصر الانبعاث [في أوروبا] في 
تقليدهم للشعر اللاتيني»9. نُصوّر نظرية ليي - بروفنسال عات غدت فيه العربية لغة 
ثانية» وغدا فيه العرب وغير الإسبان من المسلمين في الأندلس أقواماً اكنسبوا المزايا 
الاببيرية من جميع الوجوه. ولا شك أنه يتضح من كتب المراجع العربية الكبرى أن 
المسلمين كانوا يتكلمون بعض اللغات الإيبيرية» وأن للجتمع الإسلامي في الأندلس 
كان ذا طبيعة مختلطة فائّر ذلك في تطوّر اللغة المحكية بين الناس. لكننا نجد كذلك 
نموا مستمراً معافى للفصحى؛ حيث استجد فيها الكثير من الكلمات ذات الاصل 
العربي النقي لكنها أندلسية محض**©. ونحن نعلم كذلك أن عزون الكلمات العربية 
الأندلسية الدالة على الأدوات والأطعمة والتداخل الاجتماعي وغيره؛ أي الكلمات 
المستعملة في الحياة اليومية» كان غغزوناً هائلاً. كما نجد كذلك إشارات إلى كثير من 
الأمثال الأندلسية الصرفء. مما يدل على استعمال اللغة العربية في السياق الاجتماعي 
هناك“ ونقرأ عن الاهتمام الكبير باللغة والدراسات اللغوية عند الأندلسيينء وعن 
الاهتمام بالشعر الفصيح والشعراء بشكل واسع لايقل عما كان يجري في المشرق. 
ولا شك أن اللغة الرومانسية تسرّيت فعلاً إلى لغة الكلام البومي: ولكنها لم تأخذ 
مكان العربية قطء بل اختلطت بها في الكلام الدارج» ونلمس الدليل على ذلك في 
اللغة الأندلسية الدارجة التي نجدها في الزجل؛ وهو فن شعري أصبح ناضجاً في 
الغرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ كما نلمسه في بعض خرجات 
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(4) إحسان عباس؛ تاريخ الأدب الأندلسي. ج :١‏ عصر سيادة قرطبة (بيررت: دار الثقافة» 
». ص 04 14. إن التسقق من الجذور اللغوية لهذه المفردات يتطلب دراسة متخصصة. ولكن» 
بالنظر إلى بعض الاختلافات في الفردات في الوطن العري اليوم» يشعر المرء أن بعض هذه الكلماث التي 
بقتصر استعمالها بالدرجة الأول عل منطقة واحدة (وقد يقتصر كلياً عليها)ء قد تكون صدرت عن 

عربية غتلفة نزلت في مناطق مختلفة . فكثير من هذه الكلمء من جذور 
0 ويمكن سرد العديد من الأمثلة عل ذلك . 
اله) انظر: اللصدر نفسهء ص 74 - 39 حول أمثلة عل قلك. 


كذ 


الموشحات التي ترد فيها مفردات ختلطة. أما العربية الفصحى ققد بقيت لغة الدين 
والقانون والدولة» وفوق ذلك لغة الثقافة والشعر؛ المستعملة في ما يمكن تسميته 
ب «الأدب الراقي» فقد كانت لغة حيّة ذات نمو مستمر. إن المقارئة مع الشهد 
الحديث واردة هناء إذ نجد الشعر المكتوب بالعربية الفصحى الحم فد بان مطل 
الشعري من قلب المصطلح الموروث» كما كان يفعل دوماً خلال العصور. ولو تيشر 
لهذا المصطلح الشعري المعاصر بالفصحى» وهو مصطلح واحد من حيث الأساس في 
جميع أنحاء البلدان العربية؛ أن يُدرس في ضوء المعايبر اللغوية الحديثة» لتبيّن أنه 
يختلف جذرياً عن المصطلح الشعري الذي نجده في اللهجات المحكية |! ولو 
أن الأمر في الحالتين لا يخرج عن كونه تعبيراً إبداعياً طبيعياً عند العرب. ويجب أن 
نزكد هنا أن شعر الفصحى في يومنا هذا يعبّر عن التجارب الأصيلة العميقة لدى 
العرب المعاصرين في كل مكان؛ وقد كان الأمر كذلك في الأندلس. فقد كان 
الشعراء يكتبون في مصطلح تمكنرا من تكله غريزيء ومن التفاعل معه على مستوى 
عاطفي كامل . 

وهنا يرد سؤال في ممله. هل الشعر الأتدلسي فن #حدوده؟ هل يسعنا النظر 
إلى الشعر الأندلسي الرسمي بوصفه أدباً معزولاً؛ وُجد في محيط غريب» تسرب إليه 
عل الدوام نوازع ثقافة غة مختلفة؟ هل كان الشعر الأندلسي يشعر بالولاء 

1 إل نفسه وثقافته من خلال مفهوم متعدد الأبعاد؟ 
هل كان ذلك الشاعر يختزن ذاكرة شعرية فيها غير الشعر العربيء فل كا ا ا 
هوية؟ هل كان وهو يكتب الشعر يتُخطى حدود ثقافته ولغته فيتداخل مع أية تقاليد 
غتلفة؟ وهو إن كان يعيش في محيط ذي لغتين وثقافتين» 0 
يعاني وهو الشاعر المسلمء وريث تراث عريق من الشعر العربي؟ هل أدى ذلك إلى 
وافع ذي مفهومين؟ هل كان يحس بأنه مطوّق فيشعر بحاجة إلى تكوين جبهة 
متراضة؟210, 

يبدو لي أن الأدب الأندلسي الرسمي لا يعكس سوى القليل الذي يدل على أنه 
كان أدب حدود ذا هوية معزولة؛ بل يبدو أنه أدبٌ كان كاتبوه يحسون بالاطمئنان في 
أوطاهم. ولأنه أدب مكتوب با لغة البلاط والطبقات العليا المثقفةء فقد كان 
الأدب الأهم في / يرتبط بالمسار الرئيس لتقاليد الشعر العري: ولا تظهر عليه 
آثار تلاقح مع اثنين أو أكثر من التقاليد المختلفة» لا في جماليّاته ولا في نظرته 


)1١(‏ انظر: #عماصة روط اصاقاك بك«مشتاومع عفد كا افو اماعط عع لزس 20 ,له ات] تعطمه العرية 
عط خسد #متدععانآ »مصتاقه فص ,47-54 بوم ,(1984 متمد" #سصمممتمالة :0 ,منود اموا لماز 
هاا زومةوض) اسننص0 فح #صماءة ,عومظ فلدمم! جما «عوسهجما أه وملتمتامفم فمعط 

116123 بوم ,(1989 ,لس صمو فص عوفه ادم بعلرولا 
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الأساس إلى العالم. ومع أن شعراء الأندلس كانوا يعيشون في محيط ذي لغدين 
وثقافتين» فإنهم كانوا يكتبون بيدف واضحء لا يدعو إلى الشعور بوجود محاولة دفاعية 
من جانبهم للتوكيد على توججه ثقافي غتلف,» أو التنافس مع أي أدب غير عري في 
أي مكان. 

إن اصطلاح «الأدب المنعزل» يجب ألا يؤخذ على أنه ينطوي عل حكم قيمي؟ 
بل إنه يشير إلى وضع هذا الأدب ضمن حدود تراث أدي أكثر شمولاً. مثل هذا 
الأدب يعبّر في المادة عن خبرة جماعية لا شخصية» وهو شديد الارتباط 
بالسياسة””"2. وهو يطمح كذلك إلى توكيد هويته باستخدام لغة «عل درجة عالبة من 
الاعزالية”"2 أي أنها تتضمّن خصائص لغوية تعكس وضعمها المعزول. وإذ يستخدم 
الأدب مثل هذه اللغة «يغلب أن يُلاحظ اتجاهان مترابطان: تراجع وخسارة في 
الأشكال الصرفية والاشتقاقية؛ وفي الوقت نفسه توسّع عجيب ذو آثار متقلبة»٠‏ وميل 
نحو المبالغة اللغوية والتفسيرة9"؟. 


إن اتشغال الشعر الأندلسي بالصراع السياسي الخارجي مع «الآخرة وهم الإسبان 
في هذه الحالة» يكاه يشبه انشكال الشص في الشرق بحروب البيزنطيين السخمرة مع 
العرب؛ كما أحسن التعبير عنها عدة أجيال من الشعراء مثل أبي تمام (؟ 6 
4م :1ه 440م) والبحتري (100ه/ 4175م 184ه/498م) والمتنبي 
(0ه/91م ‏ 64ه/407م). وبوجه عام ل تعدخ الدع الاتدلحي الرتيي 
أي أثر لفلق سياسي لشعب منعزل عحاصر؛ ومن المؤكد أنه لم يكن أدب حصار يتطلب 
الحاجة إلى التكاتف ‏ فقد كان الشعراء م في اغالب في صراع يعشهم مع بهم الآخره 
ومع الحكام في بعض الأحوال ٠‏ وقد كاذ الععر ادلي ل ن سرى ذاكرة الشعر 
العربي في امشرق» مؤكداً بشكل انتقائي أو عشوائي على هذه الفترة أو تلك أو على 
راث معآء فيدين بالولاء لذلك الشعر. وكان الشمر الأندلسي نفسه مشرباً بدرجة 
عالية من الحنين إلى اللغة الأم في المشرق؛ وعلى الرغم من جميع محاولات الكيّ 
للتوكيد على الإبداع الاندلسي» فقد تخلف شعرر كامن بالنقص تجاه تلك اللغة الأ 
ولشن كان ذلك الشعر يكشف عن أية أزمة في الهرية» فإن ذلك لا يقع إلا في حدود 
موقفه تجاه المشرق؛ ولشن كان ثمة من علامة على «أدب حدود في النتاج الأدبي 
الأندلسي الرسميء فإن تلك الحدود هي أصوله الخاصة؛ جدوده هوء لا الاصول 


ليل 116 م قاضة ممق 

الذي ينقل عن كافكا في : بوذا فعاملفصد ,1914-1923 ,مارمظ عوج2 إه وماجعاط 73 ,لله رفوم عدلط 

.و ففا#فوا] بعادمة جمتتمطمة امول م01 افصدعة طمصمما1 طائد وعادمم 6 متاممالة 

للن ا مسومل 
(15) الصدر تقسة؛ صن 2119 


للك 


الايبيرية . إن الجهد الأكبر تلشعر الأندلسي يكمن في طموحه لليقاء ضمن حدود الشعر 
العربي الموروث؛ لا أن يتخطاهاء لا أن يفقد. من خلال علاقاته الثقافية المزدوجة أَاً 
من «الأشكال الصرفية والاشتقاقية» في أصوله الشعرية. والحق أن الخصائص الكبرى 
في هذا الشعر المشرقي قد تم الحفاظ عليها بنجاح: ولكن كان لا بد للجهد أن يستتبع 
كذلك محاولات دؤوب في «المبالغة اللغوية» و«الاستفاضة والتعقيد©'؟ في التعبير» وفي 
تلك الحيوية الفياضة والتأكيدية الحازمة»» بعبارة فرانتز كافكا (6 12 مهرط)2*0, التي 
تميز أدبأ يجهد عل الدوام لإثيات نفسه. وقد دار الصراع حول أصالة الموشح؛ وهر 
التجديد الأندلسي الحق» الذي يعكس ازدواجية اللغة والحضارة. وهكذا ظهرث تمربتان 
في آنِ معاء الأولى تكاد تكون مُسَتَعبدَةٌ في ولائها نحو الأصل؛ مقيّدة بمبادئه 
وأفضلياته؛ والثانية تتكيف بشجاعة نحو محيطها المباشرء وتعبّر عن نفسها بتلك الأغاني 
الشدّبة السهلة على ما فيها من تعقيد في الشكل» وجنوح في الأسلوب» وتحل في بنية 
الجملة والإيقاع» ومغامرة في اللغة (ويكفي أن نجد في اختلاط العربية بلغة الرومانس 
في بعض الخرجات ما يصور هذا الفن المعقّد) لكنها تبقى أندلسية بالدرجة الأولى. إن 
هذا التداخل العربي ‏ الايبيري قد جرى؛ على ما يبدوء في لين» من دون أزمة هوية 
ظاهرة» ربما لآن هذه الأشكال الشعرية قد ارتبطت مباشرة بالموسيقى» فاعتبرت منذ 
البداية من الشعر الخفيف الذي يناسب الغناء؛ ولم ينظر إليها على أنها تنافس الشعر 
الرسمي ‏ وهو فصل حادٌ بين الأنواع الشعرية ما يزال قائماً في البلدان العربية حتى 
يومنا هذا. 

ومع ذلك فإن ملاحظة ليقي - بروفنسال الدقيقة حول وجود بغض الكلمات 
والتعابير الغريبة في الشعر الأندلسي تستحق نظرة خاصة في هذا المجال. إن القارىء 
الذي ألِف الانسياب والتناغم في الشعر العربي المشرقي لا بد له أن يلاحظ منذ البداية 
أ من الوعورة في اللغةء وعدم التناسق في الأسلوب”'©: وميلاً إلى الغريب في 
كثير من الشعر الأندلسي. وأحسب أن أحد الأسباب وراء هذه المظاهر أن الشاعر 


(14) الصثر تقسهء صن 116 

(19) يرى كافكاء وهو يهودي ألاني يعيش في براغ» أن ذلك يميز «الأدب الصغيرء أي الآدب 
المكترب في سياق تراث أدبي أكثر شمولاً. مشكلة الشعر الأندلسي أنه كان مدفوعاً على الدوام إل مناقية 
الشعر امشرقي (ما أدى إلى [ظهار الخصائص التي يتحدث عنها كاذكا) لكي يثبث تيه الخاص . 

(17) وقد لاحظ في القرن السابع الهجري/ الشالث عشر اليلادي ابن سعيد الأندلسي أو المفربي في . 
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي» رلياث المبززين وخابات المميزين حفقه وعلق عليه محمد رضران 
الدلية» التراث الأندئسي ٠‏ طبعة حديثة (: دار طلاس للدراسة والترجمة والنشر: 98417). ينقل من 
الشاعر محمد بن عمار 1١97/9//475(‏ - 111م) ما مؤداء أن بن عمار قال إنه لم يجد لدى شعراء 
الأندلس قاطبة قصيدة واحدة يلغت من السلاسة في أسلويا الحد الذي لا مهد معه 
آقصيدثه (لبن عمار) التي يمدح بها العنضد بن عباد. وهذا قول فيه مبالقة. لكنه يشير إل ما ذكرته سابقاً. 
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الأندلسي لم يكن شديد التمكن من 2 الشعرية التي كان الشاعر المشرقي يمتلكها 
بشكل غريزي ‏ لا ازدواجية اسيق إللندي عنهاء بل لأن الشعر في 
الأندلس قد عاتى من انقطاع 1 في المراحل للبكرة من الفتع الإسلامي 
لشبه جزيرة ايبيرياء لأن القادمين الجدد اجتهدوا في بناء مجتمع إسلامي بكر وإرساء 
أسلوب جديد في العيش والتعامل؟ ثم بعد أن أسَسوا وأقاموا دعائم الحياة الجديدة 
غدا بوسع الثقافة أن تنتعش. وقد بدأ ذلك بدرجة محدودة في عهد أول أمراء بني 
أمية» عبد الرحمن الأول الداخل (الذي حكم من 154ه/ هلام إلى /اله/ 88/م). 
ولكن على الرغم من اهتمام هذا الأمير شخصياً بالشعر والثقافة (إذ كان هو نفسه 
شاعراً) فإن النشاط في هذا المجال بقي متردداء حتى إن الشعراء الأندلسيين بعد 
جيلين أو ثلاثة لل يعد الديهم السيطرة على التقاليد الشعرية الموروثة نفسها 
كانت لدى نظرائهم في المشرق. إن مسألة التقطع في استمرارية التقاليد الفنية هذه 
تستحق نظرة فاخصة. ."وأنا إذ لا أقول إن الأدب يسير حسب خطة تؤدي إلى 
مسار مستقيم منتظم. أرى أن أعمية الاستمرارية مسألة تستحق التوكيد. إن التطور 
المطرد والمتوقع في كثير من الأحيان للمدارس الأدية والأنماط المهيمنة ليس هو الانجاه 
الوحيد الذي لا بد للتراث المنراصل أن يتخذه؛ لأن ذلك التطور يمكن أن ينسم 
بتحؤّلات مفاجنة مثل تفرّعات الأنماط”""2 بشكل غير متوقعء أو تطرّفات غير منتظرة 
في الموضوعات والأساا , 2 ومع ٠‏ من المهم ألا يحدث انقطاع في 
تواصل هذا التراث لأبة فترة من الزمان؛ فلا ينفصل عن الذاكرة المباشرة لجيل جديد 
من الشعراء والكثاب 


لقد سب للشعر العربي أن عرف مثل هذا الانقطاع مع ظهور الإسلام؛ عندما 
طمس الشعر أمام رفعة القرآن الذي انتزع إعجاب العرب بما فيه من نفيس الصفاء 
الجمالية والأدبية. وعندما اتهمت قريش النبي الكريم بأنه شاعر مفتون؛ حمل القرآن 
عل الشعر""2؛ حتى فقد الشعر منزلته الأثيرة خلال عهد الخلفاء الراشدين. إن هذا 
الانقطاع (وهو انقطاع نسبي) الذي دام أربعين سنة وحسب (انتهت عندما نول 
الأمويون الحكم وشجعوا الشعر والشعراءء خدمة لأغراضهم السياسية) كان كافياً 
لبعض كبار الشعراء الأمويين الذين انتقلوا إلى دمشق وبعض المدن الجديدة مثل البصرة 


(19) مثال ذلك اختراع القامات وهي قصص الشطَار في نثر مسجرع تدور حول شخصية اللحتال. 
(14) مثل ذلك ما شاع من شمر «الطرديات؛ في العصر العباسي في المشرق» وقصائد الأزهار 
والحدائق «الكررنات والروضبات؛ العي غدت واسعة الانتشار في الأندلس (بعد أن كانت قد بدأث في 
المشرق». 
(14) «والشمراء يقبعهم الغاوون. لل مر أنهم في كل واد ييمون. وأنهم يقولون ما لا يفملون» 
القرآن الكريم. «سورة الشعراى؟ الآيات 556 555 
مه 


(التي بنيت عام 15ه/5*1م) والكوفة (التي بنيت عام 117ه/ 174م) لكي يسيئوا 
فهم بعض التقاليد الشعرية التي سبقت ظهور الإسلام. فهم؛ على سبيل المثال؛ لم 
يدركوا تمامأ بعض تقاليد الصحراء التي تعكس طبيعة الرمز والنموذج الأعلى في الشعر 
الجاهلي. فالتدهور التلقائي في هذه التقاليد شديد الوضوح عتد شعراء من أمثال 
الفرزدق (14ه/ ٠4م‏ 111هم/رة1لام) وهو من أهم الشعراء الأموبين» وهذا مثال 
واحد وحسب”'“. آما الانقطاع في التواصل الشعري في بواكير الفترة التي أعق 
فتح الأندلس فقد امتد لزمن أطول بكثيرء مما نتج عنه اغتراب أكبر لدى شعراء نقدرا 
سيطرتهم التلقائية على العبارة الشعرية. ويجب أن نذكر كذلك أنه عتدما حان الرفت 
لإنعاش الشعر في شبه الجزيرة» لم يكن للشعر العربي في الأندلس من جذور مباشرة 
يعود إليهاء لكنه في المشرق. عندما أعاد إليه الأمويون اعتباره السإبق: سرعان ما بدأ 
بالتطور في المراكز الكبرى لدار الخلافة: واستطاع الشعراء أن يستحضروا ذاكرة شعرية 
غنيّة لم تكن غائبة تمامء بل كانت مُعْيبة إلى حين» إنه لصحيح أن بعض الإشارات 


1١‏ في الشعر الجاهلي» وكذلك عند الشاعر الأمري ذي الرة (9 /11١ها/‏ 143 #"لام) الذي 
نشأ في صحراء الذهناء إلى الجنوب الشرقي من نجده وكان على اتصال مباشر بالشعر الجاهلي وتقاليده؛ 
نجد «رحلة الصحراء» ترمز رمزاً بليغا إلى الرحلة المضنية في الحياة عل الأرض؛ اذ يصف الشاعر الحرارة 
اللاهبة في شمس الظهيرة والوحثة والمخاطر في الليل الحالك السواد؛ اللي بالأصوات الغريبة والأشباح 
المريعة. بالقابلة مع هذا نتجد الفرزدق يقدم معالمة ممهضة لهذء الرحلة الصحرارية» التي نميء أحباة 
عن معناها الأصلي رميثورة. ففي قصيدة يمدح بها بلال بن أبي بُردة» حاكم البصرةء حيث كان الشاعر 
انفسه بعيش» يذعي أنه قد أهلكَ ناقته في الرحلة «الطويلة الفنية؛ إلى البصرة نفسها! انظر: أبو فراس 
همام بن غائب الفرزدق» ديوان القرزدق (بيروت: 02147٠‏ ج .١‏ صن 50 ((وهذا أحد الأمثلة الكثيرة 
شعره). ومن الطريف أن نعلم أن ذا الرمةء رقد يكون أعمق الشعراء الأموين» ل يكن مذ «فحلا». فقد 
كان الفحول هم كبار شعراء العصر الذين يتميزون بالئقدرة عل الإبداع في أربعة مرضوعات هي التي مز 
الشاعر الفحل: الفخر: والمديحء والهجاء» والوصف. انظر: 4«ورفمدتاك ,تحريدة «فسطك! مد 
عله مما( بمملدما ب#وفخطست) »سمممانا عاطدياء [ه بومنطاقة عوفاطسم 206 جما معدل 
ما فسررمسل عل إه فعظ هذ هذ #ساصتعقة عاطوبا :1 باوب ,(3ققا بعددمة رتسم بتعلا عولقطصيت 

م 
من بين هله الموضوعات كان ذو الرئة بارعا في الوصف وحده. اعتير ربع شاهر. وعندما سأل ذر الرة 
الفرزدق اذا لم يكن معدوداً بين الفحول. أجابه الفرزدق وكان أكبر منه سناً «لأنك دائم البكاء على 
الأطلال. . . وتفضل وصف الإبل والصحراء». انظر: أبر عبد الله محمد بن عمران الرزياني؛ الوشح» 
مآخل العلماء على الشعراء في عدة أنواج من صناعة الشعر. تحفيق علي محمد البجاوي ([القاهرة]: دار 
نبضة مصرء 21578؛ ص 0574 وانظر أيضاً: اللصدر تفسهه ص 597 عن رأي جرير المدمر قيه. ومن 
الواضح أنه فد حدث خلل في مفهوم الشعر نفسه في هذا العصر الشديد القرب من العصر الجاهلي. 
اللمزيد حول الموضوعء انظر :427423 قدة 401-402 نوج جيعد" فدزهموتا» ,اسوريل 
رمن الطريف أن كثيراً من شعراء الأندلس حارلوا أن يقرا غلصين لهذه المطاليب الأربعة في الشعر الجيد. 
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والرموز الجاهلية الرهيفة ضاعت على الشعراء: لكن الذي لم يضع هو نسج العبارة 
الشعرية وتماسكها. لذلك غدا بمقدور الشعراء أن يستمدوا قوة وطلاقة من هذه 
الشعرية التي وجدوها من جديد: وحارلوا في الوقت نفسهء تكبيفها لثلاه 

با و ب 


المتراكمة في المشرق 
بة أخرى» فقد كان ثمة شعور أن الأدب 


الدب في المشرق» حيث بنشط أكابر الشعراء والثقادء ويحتدم الجدال حول الإبداع 
الشعري» كانت مراكز قصيّة» ة بما يتكائر فيها من إنتاج» وغير معنيّة كثير 
بالنشاط الأدبي في الأندلس؛ حتى عندما صار ذلك النشاط مرموقاً. ولا شك أن 
قراءة الشعر الأندلسي تحمل على الإحساس بأن ذلك الشعر كان يخضع طوال تاريمه 
لصراع كبير. فهو شعر ولد من تراث عظيم لكنه انقصل عنه بشكل ملموس» وبقي 
يمن إليه حنيناً بالغأء غير أنه شعر يكسم كذلك بالتناقض» رمو كال سكين في 
ذلك الجهد الدؤوب الذي كان يبذله الشاعر الأندلسي لكي يتفرّق على المشرفي 
رهو ما يفشر المبل لدى كثير من الشعراء إلى أن يعودوا إلى جذور اللغة؛ ارا 
ججهدهم الإحاطة بالشوارد والأوابد والغريب فيهاء وما حفلت به من مفردات غير 
مألوفة وقوافٍ نادرة. 


ولكن يهب أن نسارع إلى القول إن هذه العزلة فد خقّفت منها الاتصالات 
الشخصية. وتبادل العلماء والشعراء واستيراد الكتب؛: وقد جرى ذلك كله على نطاق 
واسعه وخصوصاً منل نهايات القرن الثالث للوجود الإسلامي في الأندلس. ويعزو 
الباحثون أهمية كبرى لإقامة أبي عل القالي في الأندلس» وما حمله معه من كتباء وما 
يقال عما نشره من معرفة أدبية. فقد وصل القالي إلى الأندلس عام ما كخم 
ريماء حسب ما يرى الدكتور إحسان عباس”'"'» بناء على دعوة من الحكم المستنصر 
عندما كان رليًاً للمهد, وكان ما يزال في الأندلس في عهد الحكم (70 همل 
اك الام الذي كرّمه وعامله باحترام بالغ (وقد كتب القالي للحكم كتابه الشهير 
الأمالي م في الزهراء) وبيدو أن وصول القلل كا 


يمثل نهضة في الدراسات اللغوية والأدبية في الأندلس... وأثر القالي في 
الأندئس بحاجة إلى دراسة مستقلة . . . ولكن يكفي أن أشير هنا إلى كثرة ما هاجر 
معه من كتب إلى الأندلسء فيها من الدواوين عدد جم ويخاصة دواوين الجاهليين 


(51) مياس» تاريخ الأدب الأنفلسيء اج 1 ص 44 
مم 


والأموبين والمجموعات الشعرية المهمة كالفضليات وشعر الهذليين والنقائض» فما 
أدخله من دواوين الشعر: شعر ذي الرمة وعمرو بن قميثة والحطيئة وجميل [ابن 
معمر] وأبي النجم والتابغة الذبيانٍ وعلقمة بن عبدة والشماخ والأعشى وعروة بن 
الورد والنابغة الجعدي وكثير عزة والأخطل: وغير هؤلاء كثيرة”” 


كان الحكم المستنصر راعياً للثقافة في شتى فروعها؛ فقد جلب أعداداً كبيرة من 
الكتب من الشرق (ويقال إنه كان يمتلك مكتبة هائلة تضم يجلّد) ركان 
الناشطةء يدعم الشعراء والعلماء؛ ويكلف هؤلاء 
شخمياً أليف الكتب» موجهاً أكثرها نحو الأدب والحياة الثقافية في الأندلس» معبراً 
بذلك عن روح وطنية أندلسية أصيلة: ورغبة عميقة لتوكيد الثقافة الأندلسية نفسهاء 
إضافة إلى التنافس مع المشرق العري. 


من الواضح أن الشعر الأندلسي لا يكشف عن أي تسرّب فعلي من اللغات 
الايبيرية ا به (والواقع أن الشعر العربي له تاريخ من التماسك الشديد والمقاومة؛ 
ما وفْر له الحماية والاستعران). إن الذي يُضعف الشعر التفكحك في بنبة جمله» 
والضعف في تراكيبه: وا/ في عبارته الأدبية» والاضطراب في منطقه التلقائي» 
والأمر الأخير يرتبط بالنظرة الاساس إلى العالم الدى شعب بعينء لكن هذا لم يحدث 
للشعر الرسمي في الأندلس» الذي تمّزت عبارته بالابتكار غالبأء وبالإحكام دائماء 
ليس فيها ما يدل عل ضعف أساس. ثم إني أرى أن الثراث الشعري في الأندلس» 
إن لم يكن غريزياً قدر ما كان عليه الشعر في الشرق» ننم يكن حعيل ال 
غتلفة إلى العالم» كانت لدى المحيطين بالشاعر من غير المسلمين. ققد ب 
الموضوعية نفها في الجيّد من شعر المشرق”؟" على حالهاء مع ا 
إل العالم: وقد ظهر الكثير من شمر المديح: كما استمر الفخر والهجاء؛ وشعر 
الوصف» وهو العنصر الرابع الذي اشترطه النقد القديم لفحولة الشعرء وقد تكائر 
هو الآخر في تطوّر مبدعء كما سثرى. 


وربما كان أهم جنوح للشعر الأندلسي عن مسار الشعر في المشرق هو ضعف 
عنصر الحنون فيه بالنسبة إلى الشعر المشرقي - ويتضمٌ هذا النقص حتى عند شاعر 
شديد التعلق بالقديم مثل ابن هانئ؛ على ما يتوهج في عبارته من حماس للعقيدة 


(15) المصدر نفسهء عى 44 - 40. انظر أيضاً: أمد عيكل: الآدب الأندمسي من الفتح حت سقوط 
الخلافة ٠‏ ط 7 (التاء الشباب. 01577 مص 508: وتمسن جمال الدين: أدباء يغداديون في 
الأثدلس لبتداد: مكتبة التهضة؛ [1471]): حيث نجد مقطماً مسطلاً عن الشاعرء صن 1١‏ 15 
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الشيعية (وهو حماس يختلط دائماً بعنصر الحنين العميق في شعر الشيعة في المشرق». 


إن طبيعة هذا الحنين هي من طبيعة الشعر الترائي نفسه انحدر إليه من الجاهلية 
وكان يتغذّى من حيا: 00 


غزوة مفاج الدائم الشامل في 
0 ) بفعل الترحال والانتقال في طلب الكلا. ثمة صوت معذّب في الشعر الي 
فبه تمرّق ومعاناة» وارتعاش على حدود الحياة والموت دائم الوعي بتقلبات الزمن» 
خاطر الوجود وتخارفه. لكن شيئاً من هذا لا يِصِدُق على الشعر الأندلسي؛ على 

الحروب والاضطرابات. وعندما حلت المآسي في القرن الخامس الهجري ل 
عشر الميلادي وبعده)؛ وعم اضطراب مفاجىء مروّع في وجود كان 57 

والشموخ؛ استجاب الشعراء للأمر بأساليب واضحة العالم. يصف ابن 
والكابوس الذي نزل على قرطبة أيام بين 746 1ر1 للدام؟ 
ويندب ابن | أفول نجم صديقه القديم وراعيه الملكي المعتمد بن عبّاد؛ ويكتب 
الرُندي مرئيته الكبرى حول ضياع قرطبة؛ لكن أسى هؤلاء الشعراء ملموسء ممدد 
وشديد الوضوح في ما يشير إليهء يرتبط بموضوع الرثاء المحذد. والحنين فيه ينه 
نحو حُدث معن أو مكان معينٌ. أما في المشرق العربيء من الناحية الثائية» فقد تبقى 
في الشعر صوت صحراوي شحئء مثل ناي وحيده وما يزال يود في هذه الأيامء 
لا في الأغاني الشعبية في جبال لبنان وفي بطاح الأردن وكثبان العراق فحسب؛ بل 
حتى عند شعراء الطليعة المعاصرين. ثمة الكثير من الحنين والحزن يسري في تضاعيف 
الروح العربية في شتى مظاهرها؛ والواقع أن الروح العربية طالما غيّبها الحنين 
واستعادتها الذكرى. اذا لم يكن الأمر كذلك في الأندلس؟ أَحَدَتَ ذلك في اللمشرق 
العربي بسبب استمرارية التقاليد الشعرية إلى جانب التقاليد الاجتماعية والتواصل غير 
النفطع في الحوافز (الموتيفات) منذ العهد الأموي؟ أكان السبب أن الذاكرة الأندلسية 
قد أصابها انقطاع كامل عن حياة الصحراء وروحها الباق كان أغلب الشعراء 
الأندلسيين مرتبطين بأسلوب حياة حضري؟ أكان السبب أن «اللذة» كانت مطلباً يمكن 
نواله عادة في مدن الأندلس المزدهرة؛ التي كانت تزخر بالجواري والغلمان (إذ كان 
عشق الغلمان منتشرأ كذلك) إلى جاتب أنواع أخرى من الملذات؟ مهما يكن السبب» 
فإنتي لا أجد في هذا الشعر لوعة الروح» وضياع نفس الشاعر والعطش الذ: 
أبدأ دون ارتواء. فالكثير من الشعر الأندلسي هو شعر ارتواء وصَبّع ورضاء اشر 
وراحة لدى شعب منغمس في تجربة يكشف عنها برسمها بكلمات مشتبكة 
كان في المشرق شعراء حضريون مثل ابن المعتز (1149 ل كما اكه 0 
والصنوبري (المتو عام 154ه/ 75م) فملوا فعل الأندلسيين» لكن الشعر العياسي ٠‏ 
بما فيه شعر هذين الشاعرين» ينطوي على مسحة من الحنين غير خافية - ويصدّق هذا 
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حتى على أصلب الشعراء عوداء أبو العلا المعرّي 538 548ها 41/4 1094م). 
إن الذي نلمسه مباشرة في الشعر الأندلسي هو هذا الحبور الخالي من الميوعة» بهجة 
بالحياة تكاد تكون وثنية. والواقع أننا نجد مثل هذا عند المشرفي أبي نواس ١41(‏ ؟ 
9/1 710؟ 417م؟) في أشعاره عن الحب والخمرء لكن في هذه اندقاعاً 
أكثرء وحماساً أشذء وبهجة بالحياة أعمق؛ تكشف في الوقت نفسه عن رؤيا في الحباة 
أبعد غوراً» وإدراكاً أشد دقة لما فبها من خديعة كثيراً ما بعث عل تشاؤم؛ كما قد 
بقال» جعله يمس بتربص اموت في مطاوي المجهول» حتى غدا فرحه في النهاية 
ممزوجاً في بعض شعره بهذا الإدراك. 

إن ندرة وجود الميوعة العاطفية في الشعر الأندلسي لهو مما يسترعي الانتباه 
فعلء لكن الإحساس بغدر الحياة الكامن في مطاوي الفرح والغبطة؛ والشعور 
بالحرمان حنى في لحظات الحب؛ وهو مما يشير إلى التغيرات الدائمة في الحياة» أمر 
يندر وجوده عادةٌ في ذلك الشعر. 


ثانياً: تطور الشعر الأندلسي في العصر الذهبي 

كان أعظم عصر أدبي في الأندلس قد بدا في عهد الحجابة أي عندما كان 
المنصور (الذي حكم من 537 541ه/ 98 17١٠٠م)‏ وابنه الظفْر (الذي حكم 
من 597 55اها/ ٠٠١8 ٠٠١1‏ م) يمسكان بزمام الأمور في عهد الخليفة الأمري 
هشام المؤيد (الذي حكم من 717 407ه/ 4175‏ 4١٠٠م)‏ واستمر التطور الشعري 
خلال سنوات الفتنة وحكم الطوائف. وفي ذلك التاريخ كان كبار الشعراء في العصر 
العباسي في المشرق أمثال أب نواس وأبي المتاهية (0؟ 1‏ 537ه/ 48 18مم) 
وأبي تمام والبحتري وابن الرومي  1511(‏ 187هم/ 8517 - 414م) وابن الممشز 
والصنوبري والتنبي - قد بلغوا منزلة أسطورية» بينما كان المعرّي في ذلك الحين يؤكد 
أصالته. كان هؤلاء الشعراء قد أغنوا الشعر العربي كثيراً من خلال تجديداتهم اللغوية 
والمجازية والموضوعية: كما كان ثمة العديد من أمثلة الخروج عن المألرف. فطريقة أبي 
ية الجملة والمجاز» وميل ابن المعنز إلى أوصاف الطبيعة» 
أنواع الصورء ويخاصة البصرية منها (الألوان ووصف الأزهار 
1 . إلخ) والشميّة (العطور)؛ واستخدام الممرّي الشعر للتعبير الماورائي 
والفلسفي وبعد ذلك بقليل ظهور المتصرّفة الكبار برمزيّتهم الث 
من تبادل الأحاسيس واعتناق مبدآ وحدة الوجود. . . الخ) 0 
الفرنسيين في القرنين التاسع عشر والعشرين ‏ كل هذه التجارب قد 
مواصفات الشعر العربي بشكل حاسمء بما في ذلك الشعر الأندلسي. 

والملاحظ أن ما يزيد عن قرون ثلاثة من الوجود الإسلامي في الأندلس قد 
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بلغت أوج نضجها في قترة من أكثر فترات التاريخ الأندلسي اضطراباً» هي فترة 
الفتنة» وما خلّفته من فوضى ورعبء زسبةا فلك في مهد سار الطوائف» الذي 
اشتمل أيضاً عل كثير من التفككك والاضطراب. لكن الفن لا يشترط فيه أن يكون 
ََ أ للأحداث الخارجية» وبخاصة في عناصره الفنية والجمالية التي تملك 
حياتها الخاصة. قالفن مسألة تراكمية؛ تبلغ تقنياته غايتها عندما تجتمع لها ججميع 
الوسائل لتقدم إنتاجاً أكثر تعفيدأء أو على الأقل عتلفاً. 


١‏ يحيى الغزال 

كان يحيى بن حكم الحبّاني الملقب بالخزال  193(‏ ٠ه‏ لاه 0لا 2454 
واحداً من كبار الشعراء في عصر الإمارةء يعكس شعْرْه ميلا واضحاً لاستعمال لغة 
مبسّطة ومرففاً نا غاية في الألفة والحميميّة» ولا سيما في اهتمامه بالحوار ‏ كما يعكس 
اليل الشعر الأندلسي نفسه في ذلك الوقت إلى المباشرة وعدم الافتعال؛ مصوراً 


والواقع أن ذلك كان على النقيض من تجربته الرسمية مع السلطة النفيذية في 
الأندلس» التي أسبغت عليه صنرف التكريم (فقد 4 مناصب عليا ثم أرسل 
سفيراً إلى البلاط البيزنطي في القسطنطينية»؛ ومع نه عل الرغم من مركزه 
المرموق» م يكن متكلفاً في شعرءة م 2 


قالت: أحبّك! قلت: كاذبةٌ 


افدافة نببك فتك 
سيّان قرلكِ ذا ورقولك إن (م» الريح تعغدمافَعبمقدُ 
أو أن تفوولي: النار باردة أوأن تقوويي: الاي 


ويتضح من شعره أن اتجاهاً جديداً كان يحاول أن يث 
الأندلسي؛ اتجاهاً أندلسياً حديثاً أصيلاً يميل نحو البساطة» ونحو نوع من الخطاب 
أكثر شخصية وحميمية» بعيداً عن فخامة الأسلوب والإمعان في البلاغة (اللذين 
تعلق في مريت الشعر للشرقي: 


كثير الال أو حَدِثٍِ فقيِرٍ 

أرى من حظرةٍ للمُستئًَخيرٍ 

ولكن إن عزمت فكل د يء أحبٌ إن من وجهالكب 

لأن الرء بعدالفقريُئري وهثالا يعودإل صغيسر 

وحتى في الشعر التأمل» حيث يلجأ الشاعر عادة إلى مستوى أعل من اللغة» 

يبقى الغزال على الوتيرة نفسهاء مما يذكرنا بالشعر التأمَلٍ عند أبي العتاهية. وكان 
كمة 


الأسلوب الغزال المبسَّط أن يد سبيله إلى شعر ابن عبد ربّىء ولكنه لم يبلغ النضج 
فيؤثر بشكل حتمي في الشعر الأندلسي عموماً. هنا تظهر للعيان قضية مهمة في 
التطوّر الأدبي؛: فإن الفارق بين هذا النوع من الشعر السلس البسيط الحميم؛ وبين 
الشعر المفرط في بلاغته وخطابيته: كما نجد عند ابن هانىء بعد ذلك بقرت من 
الزمان؛ لهو فارق لا يمكن تخطيه. وهر يدعو إلى مزيد من البحث لتفسيره. كان 
الغزال يتفاعل تلقائياً مع تخيّر مزاج واللغة في عصره في الأندلس؛ ومع أنه كان 
واسع المعرفة بطرائق موروث الشعر القديم. فإن معدن فكره كان من الحداثة بحيث لم 
يتقبّل أي انشغال جاد بتجارب عتيقة ليس ها كبير علاقة بواقع الحياة الأندالسية في 
عصره. والدكتور إحسان عبّاس على حق إذ يعذه أهم شاعر في عصر الإمارة"". 
إن تأئره بوصف الخمرة عند أبي نواس وأثر حياة الحانات لا يبدو أنه غيّر من طابع 
البساطة في أسلوبه. 

غير أن الشعر في الأندلس خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع 
اللميلاد يعكس أساليب 1 
قيس» وفي شعر يحيى القلفاط» وكلاهما من شعراء القرن الثالث الهجري/ التاسع 
المبلادي. رحتى شاعرة مثل حسا: ية (القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد) نراها 
تُظهر عناية البلاغة والسبك في شعرها. إن هذا التغاير في الأسلوب عند شعراء العصر 
نفسه في الأندلس سيغدو ظاهرة تكاد تكون مستديمة» لا مخض تجربة خاضها الشعر 
العربي في الأندلس في عهد معينٌ» كما ستعرض له في سياق هذا البحث. 


> - ابن عبد ريه 

كان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه القرطبي (718-145ه/ 408 - 
4 واحداً من كبار الشعراءء وقد عاش في عصرّي الإمارة والخلافة حياة شهدت 
عهود أربعة من حكام أمية؛ ونال حظوة عندهم جميعاً. كان واسع الثفا' 1 
في عدة فروع من المعرفة تشمل الفقه والتاريخ واللغة العربية وآدابها. ويبدو 
العميق بشعر المشرق وثقافته الواسعة في قصائده الكثيرة |: 
رق» كما يظهر في كتابه الموسوعي عن الثقافة العر؛ 


بخاصة) وهو كتابه الشهير العقد الفريد”" 


(11) عياسء اللصفر تفده صن 116 
(1) توفي ابن عبد ربه قبل وصول أبي عل القالي إلى الأندلس يستتين» مما يشير إلى انتشار الآدب 
المشرقي بين أهل الأندئس» علماً بأن للؤلف لم يرحل إلى المشرق قط. ومن الجدير بالملاحظة كذلك استقبال. 
العاند في الشرق. فمندما نظر فيه الصاحب بن عبّاد حاكم أصغهان في أواسط القرن الرابع الهجري/ 
العاثر اليلاديء الذي كان يأمل أن بهد في الكتاب صورة مقصلة للآدب الأندلسي. عبر من خيبة أمل- 
3 


لكن الذي يعنينا في هذا البحث هو المستوى الفني في شعره وموقعه في مسار 
التطور في الشعر الأندلسي. وكان وراء شاعرنا تراث قلق من الشعر في عصر الإمارة 
وما سبقهء حيث انتشرت أساليب عديدة. فباسئناء الغزال: وكان أقرب السابقين زمناً 
إليه (وهو شاعر لم يصلنا من شعره إلا القليل)"؛ عَكَسَ الشعر الأندلسي طرائق 
غعلفة ودرجات متنوعة من القدرة على التجديد كان الكثير منهاء في الواقع؛ حتى 
بين أغلب المحدئين» يميل بين الحين والحين إلى العودة إلى الجذور القديمة المتيئة - وه 
ميل سوف يميز الشعر الأندلسي الرسمي بقوة بعد ابن عبد ربه مباشرة. لكن ابن 
عبد ريه واصل المسير على الطريق الذي اختطه الغزال. 

يظين ليا أنران عند قرالة شعر لين عبدرنة الأول وقد أشار إليه الدكتور إحسان 
5 رالتعمد؛ وكان التراوح بين الاثنين يعتمد 
أساساً عل الوضوع ول اخائر للقصينة؛ أما الأمر الثاني فهو طيعة 0 فر 0 
الغتهء وهو أمر يميز الشعراء في ية» فقد كان يستعمل أحياناً 
البساطة تافر مع رفيع البلاغة فلي بعش مدائحة - ولو أنه في هذه أيضاً كان ينقلب 
أحياناً إلى اللغة البسيطة» كما فعل في تبنثة الخليفة عبد الرحمن الناصر يوم ننصيبه: 


عدا الهلال جديلاً ولك فض جديد... 


إمامعددٍعله تاجنن: باس وود 
يممالخقسيس تبتذى ‏ لناالهلالالسعيد 
ا ل يوم لحيس يكونلفناس عبد 

إن هذا التأليف البسيط حدّ الإسفاف لا ينقذه سوى ما فيه من | 
ويتناقض بشدة مع غير ذلك من مدائحه. وإن اللستويات التعددة في 
اللغة الشعرية لم تبلغ الاستقرار بعد في الشعر الأندلسي . ومن الطريف أن تلاح أن 
ما لدى ابن عبد ربّْه من معرفة واسعة وأطلاع كبير على الشعر المشرقي؛ كما يظهر في 
كتاب العقد القريد. لم يؤثر في عبارته وتناوله اللغة الشعرية. فقد بقي في كثير من 
شعره يتبع مسار التبسيط اللغوي الذي اختطه الغزال. لكن هذا الميل لاستخدام لغة 
تنبع من المحيط الأندلسي الفائق التحضّر كان يِحدٌ منه دوماء في الشعر الأندلسي» 


إنهم؟ إلى ميل غير راع للشعور 
بوجود فارق بين اللركزين الرئيسين للتقانة العرية القروسطية: بخداد وقرطبة. 1 

(40) يهب التوكيد هنا آثنا نتعامل بالادة التي وصلت إلينا وحسب؟ فالقسم الأكبر من 
الأندلسي قد ضاع بالفمل. ويمكن أن تكون الصودة غتلفة لو أن جميع للخزون من الشعر الأندلسي كان 
بين أيدينا. 

0 المصدر تقبدء اص 984 


للق 


تدحل تجارب مشرقية عريقة في القدم تفرضها على الشعراء ثقافتهمء وما لدى 
الأندلسيين من احترام عميق لترائهم الشعري العربي. وسوف يستمر هذا الرضع 
الزمن؛ ربما زاد منه تزايد الاهتمام بدراسة الشعر المشرقي القديم وتوافر دواوين 
المشارقة من مختلف العصورء خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي . 

كان شعر ابن عبد ربّه في أحسن أمثلته يدور حول حياته الخاصة» سواء في 
ذلك شعره المبكر عن الحب والملذات؛ أو شعره المتأخر الذي يشمل؛ بين موضوعات 
أخرى؛ بعض الشعر التأمّلي؛ وبعض قصائد الندم الورع التي يدعوها «الممخصات» 
الوهي قصائد يعارض بها قصائده السابقة عن الملذات) بينما نجد قصائد أخرى؛ مثل 
مرائيه المؤلة لولديه؛ تعكس لوعة عميقة وموقفاً شديد الحساسية: 


وانظرُ حولي لا أرى غير قبرو كأن جميمٌ الأرض عندي له قبرٌ 
ومثل ذلك في حسن التعبير وصفه لاحد السقا: 


بأبي من زهاعلٍّ برجو كاديسى لا نظ رت إليه 
ناول الكاس واستمال بلحظٍ| فسقتني عيناه قبل يديه 


غير أن الصورة في شعره بقيت في حدود الموروث من الشعر العباسي المبكرء 
فعل الرغم من كثرة استعماله للمجازء لا نجد علاقة مباشرة بين 


تجارب المجاز 
الشورية المعقّدة التي حدئت في الشعر المشرفي عند شعراء من أمثال أبي تمام 
والبحتري وابن الرومي؛ أو عند معاصريه من أمثال ابن المعتز. لكن التغيْر في كثير 


من شعر ابن عبد ربّه بانهاه نظام تخدلف في تركيب الجملة وطبقة اللغة الشعرية ونبرة 
الخنطاب يعكس بوضرح التطور الطبيعي للعبارة في ذلك الزمن في الأندلس؛ وهو 
تطور كان يننظر أن يستمر بشكل أكبر في العقود اللاحقة؛ إلا أن ذلك لم يقر له أن 
يحدث. فها هر أبن هانىء يولد في حدود تاريخ وفاة ابن عبد ربّه الذي عمْر أكثر من 
ثمانين سنة؛ ليبرز شاعراً يقف على الطرف التقيض من ابن عبد ربه وذلك في عبارته 
الشعرية الفخمة ونبرة -خطابه وأسلوبه. 


* - يوسف بن هارون الرمادي 

قبل النظر في ظاهرة ابن هانىءء لا بذ من ذكر شاعر آخر واصل المسير في 
طريقة التطور التي بدأها الغزال» ثم تبعها أبن عبد ربه مع شيء من الاختلاف. هذا 
هو الشاعر القرطبي يوسف بن هارون الرمادي الذي امتدت حياته طوال عهود الناصر 
والستنصر والمنصور وابنه المظفر والذي يقال إنه توفي في فقر مدقع في عام 
4ه/ 5١١٠م‏ بعد أن شهدا إن المعلومات عن ذا الشاعر تختلف 
قليلأء ومع أن إل أن الكثير منه قد 
ضاعء؛ بما في ذلك مجموعة ذات أهمية كبرى لهذه الدراسة» كتبها أيام سجئه في عهد 

يلق 


الحكم المستنصر. هذه قصائد في وصف أنواع الطير المعروقة الدى الشاعرء قدّمها إلى 
الاين هشام بن الحكم» وفي نباية كل قصيدة مديح للأمير يتوسله (دون جدوى كما 
تبيّن أخبراً) ليتوسّط لدى والده أن يطلق سراحه. كان يمكن لهذا الديوان أن يبين 
كيف أن فن الوصف الدق: قيق القصّل قد بلع في أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي درجة الغن المكتفي بذاته ف في الأندلس» ٠‏ حتى استقام مظهراً مهما من مظاهر 
الشعر الأندلسي. ومن لكف أذ جذا. الا لاي له جل الالال ولا يسع المرء 


الحدكم إن كانت الأوصاف مقتصرة على التفاصيل الخارجية المعقّدة في الطبور الموصوفة 
أو أعها كانت تتناول كذلك وضع الشاعر العاطفي. لا شك أن المرء يستطيع تصوّر 


سجين يشتاق ححريّة الطيور» وهر موضوع قديم في الشعر العري؛ وأحسن أمثلته 
الأبيات الثي كتبها أبو فراس الحمداني من سجنه البيزنطي . لكن وصف «جمبع طبور 
الأندلس؟ بقصد مقارنة محبسه مع حرية الطيور يمكن أن يبدو نوعاً من العبث 
والإفراط في التصلع ؟ فمن الممكن استلهام موضوع الحمّامء أو مقارنة حالة السجين 
بحريّة الطيورء لكن وصغاً أ دقيقاً لختلف صفات الطيور تبدر محاولة لاستثارة خيال 
الأمبر الشاب وشحذه بما تقدمه من 


إن العبارة الشعرية عند الرمادي ذات مستويات مغتلفة؛ لكنه في بعض شعره 
يتابع ما بدأه الغزال من لغة مبسّطة تكاد تكرن حوارية» وبخاصة عندما يتحدث عن 
الحب أو الأحداث اليومية؛ أو عندما يحاول وصفاً سردياً. ٠‏ كما في قصيدنه التي يدافع 
فيها عن الخمر عندما منعت السلطات تداوله. هنا يستخدم قصة الفقيه المشرقي الشهير 
أبي حنيفة «الذي لا يدانيه فقيه» والذي اعتاد أن يتهجد طوال الليل: 


وكان له من الشُراب جارٌ 
وكان إذا انغشى غنى بصرتٍ 
فغيْبَ صرت ذاك الجارٍ سج 
فقال وقد مضى بيلُ وئانٍ 
أجاري المؤنسي ليلا غناء 


يواصل مُغرباً فيهابفجر 
اللضاع بتجنهو من آل عثرو 
ولم يكن الفقيه بذاك يدري 
واروسسهه فلن لوك بعري 
رِمْطعْذلكاملشرٌ 


المحارسٌُ وهر يسري 


فقالرا إنه في سَجِنٍ عيسى 
فسعى أبو حنيفة لدى المسؤولين فأطلقرا سراحه. لكن هذه البساطة التي تشب 
النثرية لا تستقيم دائماً في شعر الرمادي» يبدو عليه التكلف أحياناء مما يشير 
إلى تصارع الميول في الشعر الأندلسي: يكون الميل نحو التبسيط والاقتراب من 
نغمات الحياة اليومية وإيقاعاتهاء بعيداً عن السبك اليدوي وفخامة الأسلوب» ومرّة 
يكون الميل نحو الابتكار المجازي المجهد. كما في هذا امثال: 
غداً يرحلونَ فيايومٌ رِسلَكٌ كن بالظلام بطية اللحاقٍ 
ويا دمع عينيَ سُذ الطريقٌ وفرع عليهم نجيمَّ المآقي 
لق 


ويا نمسي جِفْهم من أمامٍ وقابِلْهُمٌ بنسيماحتراقي 

وياهمْ نفسي بخ كُنْ ظلاماً وَقَيِدْمُمٌ عن نوي وانطلاق 

وياليل منْ بعدٍ ذا إن ظفرت بالصيح فافذف به في ورثاقٍ 
إن المبالغة في الصور للتعبير عن لوعة الشاعر لفراق جمبوبته ابتعاد شديد عن 
التلقائية التي نلمسها في المثال السابق» والواقع أن العصر اللاحت الذي اشتهر فيه 
شعراء مثل ابن شهيد وابن زيدون وابن عمّار والمعتمد بن عبّادء الذين كانوا أقرب إلى 


اللبّ من التراث العربي الشعري» كان عصراً ازدهرت فيه جميع فنون البديع. ولكن 
يجب النظر إلى الرمادي عل أنه استمرار للمسار الشعري الذي بدأ تلقائباً في القرئين 
الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع للميلاد في الأندلس» لكنه عاد فانحسر عن 


مساره الطبيعي المألوف. ولا شك أن ظهور ابن هانىء في وقت ظهور الرمادي نفسه 
يطرح مشكلة مهمة في التاريخ الأدي. 


4 - ابن هانىء 

كان أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسي الالبيري يكتب بأسلوب كبار الشعراء 
البلاغيين في المشرق؛ السابقين منهم والمعاصرين» درن أن يعكس الأندلسية. 
وقد ولد في مديئة في حدود عام ١17ه‏ أو 7311ه/ 5731 أو هم وتوفي عام 
7ه 51/1م. وقد كانت غالبية دراسته في قرطبة» إذ قرأ دواوين كبار الشعراء أمثال 
أبي ثمام والبحتري وحفظهاء وبخاصة شعر المتنبي معاصرهء فكان بالخ التأثر بشعره. 
كما أن شعره مليء كذلك بالإشارات إلى الأحداث والأماكن وعظام الرجال في التاريخ 
العربي. ومنذ بداية عهده بالشعر اتصل ابن هائىء بقصور العظماء فكان أغلب شعره في 
باب المديح . ويبدو أن مزاج هذا الشاعر كان يلائم دور الشاعر ‏ المدّاح؛ وربما كان 
ذلك سببأ في قلة الغريب في مدائحه بالنسبة إلى قصائده الأحخرى. وبخاصة شعره في 
الوصف. مثال ذلك قصيدته القافيّة التي يصف فيها زيارته لدكان خمارء حيث 
يستخدم فيها عدا كبيراً من المفردات الخامضة المتنافرة التي لا تتماشى مع الأناقة الناعمة 
في حمريات النواسيّ والغزال*. وكانت مدائحه الطوال أحياناً تشتمل على كثير من 
الغريب والصور غير الألوقة» لكنهء على الرغم من ذلك. كان قادراً على الارتفاع إل 
مستويات بلاغية مشحونة بالعاطفة العالية كما في هذين البيتين الشهورين*©: 


(54) أبر القاسم محمد بن هات بن محمد بن هائى الأندلسيء دبوان ابن هاتئ الأندلسي: تمقيق كرم 
البستاني (بيروث: هار صادر؟ دار بيروت» 41934: صن 508 554 
ال1) تفيد السمهرّة؛ الرماح القوية الصلبة» وهي مشتقة من 'سَمْهَرء الرجل الذي تفوّق في 


رقبة» هي السيوف الجيدة اللصنوعة في قر 
افي مديح جعقر بن علي في : الصدر نقسهء ص 1339. 
لق 


في بلاد الشام. انظر قصيدت الرائية 


أبني العوالي السُمهريّة والسيو ف المشرفيّة والعديد الأكثرٍ 
من منكم املك المطاع كأنه ‏ نحت السوابغ تُبمْ في جب 

كان ابن هانىء كذلك متشيّعاً متطرّفاً لذا كان من الطبيعي» يعد أن قصد 
صاحب إشبيلية في أول عهده بالشعر أن إثْرَ الذهاب إلى شمال افريقيا حيث كان 
.بن الله الفاطمي يمسك بمقاليد السلطة (وقيل إنه أرغم على الذهاب بسبب 
انغماسه في الملذات أو بسبب تطرفه في | لتشتّع مما أغضب أهل إشبيلية). وق 
المعز وأكرم وفادته لأنه كان في حاجة إلى شاعر مدّاح 
هاني» بقية عمره القصير بمدح العزّ وقائده جوهر 
شمال افريقيا. وقد توفي في ظروف شديدة الغموضء وربما قتل لأسباب سياسية» في 
طريق عردته إلى المعزّء بعد أن فتح جوهر مصر للفاطميين عام 704ه/174م. 

ويبدو أن معتقداته بقة أصيلة. كان الفاطميرن يؤمئون 
بالإمامةء ويرون أن «الأئمة القوى العاقلة الصادرة عن الإله الواحدء ويرون أن 
الواحد نفسه كان موجوداً في الكائنات 
في أوصاف المع تجعل منه أحياناً نذا للنبيّ بل لله: 
ما شئث لا ما شاءتٍ الأقدار فاحكم فأنتٌ الواحدٌالمَهَارٌ 
وكائما انت التبيُ محتقد وكانما أنصارك الانصار"؟ 


مع أن هذا الكلام ليس غريباً على المعتقد الفاطمي» إلا أن السلم السئي قد 
يُسب حذا الشمز عيتينأ” أو قلة توفير وتقرء ٠‏ إلا أن العرب جميعهم طانا حفظوا 
هذه الأبيات عل الرغم من متواها. . ولأن دور الشاعر مادحاً يلقي شعره من على 
المنبرء ما يزال عُرفاً حيّأ في الثقافة العربية (فقد غدا المديح اليوم يتوجه نحر الشعبء 
والوطن وأعمال الفداء البطولية) فإنه لا يصعب علينا أن نتخيّل بوضوح أولئك 
الشعراء الكبار في القرون الوسطى يخاطبون الخلفاء بقصائد فخمة تعبر عن الأبّهة 
والجلالة. هذه المدائح: بما فيها مدائح ابن هانىء؛ كانت مثقلة بصور عن عظمة 
الخلفاء. وبالأرصاف الرفيعة للمثل العليا في الرجولة والإقدام والكرم والحكمة» 
الموروثة من الشعر الجاهل: مضافاً إليها صفات إسلامية عن الحن الإلهي عند الخليفة» 
...إلخ. وبوسع المرء أن يتصوّر المشهد الآن ويسمع نبرات صوت ابن هانىء وهر 


0 انسظسر: نطلة بموفةطسه) تعاومعم طعما هذا [ه ممنقالة ا ,تمدسدهةة اناما طلم 
.ك1 بع بزلوها بعصم بوادوتدنا اسمصمةة كه دورط جسطامق 
(61) هذه افتتاحية الرائية: وهي من أشهر قصائده في مدح لعز لدين الله. انظر: ابن هانئ 
الأندلسيء الصدر نفسهء صى 145. والأنصارء كما هو معروف: هم أهل الديئة لمنرة الذين نصروا' 
الرسول و عندما هاجر إلى الئدينة عام 17م وهي أولى السنين الهجرية» هرباً من اضطهاد قريش. 
لق 


بلقي أشعاره الرئانة وما تحمله من سمات بلاغية وأسلوب جزل وقوافي طثالة. 


ليس لابن هانىء كثير من الوشائج مع غيره من شعراء الأندلس. فهو قد كتب 
القليل من الشعر عن الطبيعة» وعلى الرغم من جهوده المضنية والحثيئة لينظم شعر 
الوصف”””, إلا أنه الايستطيع مضاهاة الأساليب الأنيقة عند غيره من شعراء 
الأندلس . فهو غير شفاف عادةٌ في غزله» ولو أن الاستثتاء الكبير - وهو استئناء بقي 
ذخراً للأجيال ‏ يتمثل في مقدمة واحدة من مدائحه؛ تلك الكافيّة ذات الرثة 
والانسياب الرخيم والإيقاعات الطافرة التي بقي أثرها على الأيام 
فتَكاتُ طَرفِكِ أم سيوف أبيكِ وكوؤسُ حمر م مراشف فيك 
أجلاد مرهمةٍ وفتك محاجر| ماأنتٍّراحةٌ 
با بنتٌ ذا السيف الطويل نجائه أكذا يجوز الحكم في نادي 
قد كان يدعونٍ خيائُك طارقاً حتى دعاني بالقنا ذا 
عيناكِ أم مغناكٍِ موعدنا وقي وادي الكرى نتلقَاك أو فياك 
منعوكٍ من سِنةٍ الكرى وسَرّوا فلو عشروا بطي ف طارقٍ ظئوكِ 
ودوك نشوى ما سقوكِ مُدامةٌ ل تمايل عطفك اتِسموك 
اخسيوا التكجل في عبونك جليةٌ تاللو ما بأكنهم كحلرك9؟ 

ن ان حتى إذا احننك الهرى حجبوكِ 

قد ليمت بهرئبّل فرك 


وروا مقبّلْكِ اللشام وما قروا 
من الواضح أن ابن هانىء قد بلغ النضج الشعري قبل مغادرة الأندلس وهر في 
السادسة والعشرين من العمرء لأن ما لقيه من وافر التكريم في شمال افريفيا يشير إل 


سمعة راء ومن الواضح كذلك أنه لم يكن في شمال افريقيا شاعر يفضله قادر على 
قديم شعر يتفزق به على ابن هانى. ثم إن أخبار حيات 0 
اكتمل قبل أن يغادر الأندلس وأن معتقداته الدينية كانت قد اتضحث بشكل قرء 


(77) انظر قصصيدته النوز 


التي يصف فيها رجلاً نهماً يأكل طعاماء في: المصدر تقفسه؛ صن 8938 . 
افإن ما فيها من أرصاف مبالغة شديدة التتفير (اكآن في فك 
ار إلى البعد الكوميدي الذي يناسب الكقام هناء يشير إلى أن أفضل قدرات ابن 
الشعرية إنما هي في ممال آخر. غير أن مثل هذه المحاولات ذات قيمة تاريفية مند مؤرخ الدب 
الوصف الذي بلي الحديث عنه في شكله الجديد كان قد أصبح فنا قائماً بذاته؛ يتناوله الشعراء لغاية 
ما يتوقعه الجمهور من الشمراء» وعماولات ابن هاتى لم تزذ عن كونا تلبية 


الوصف نفسه. وقد غدا جزءا 
تل هذا الطلب. 

(66) الصدر نقسهء صن 567 

(14) انظر: هيكل» الأدب الأندنسي من الفتح حتى سقوط اخلافة: ص 104: حيث يؤكد 
بشكل مقنع» أن هجرة ابن هائى إلى شمال افريقيا كانت يسبب معتقداته الدينية وعلاقاته مع الفاطميين. 
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لذا فإن الأسلوب الفخم الشديد الجزالة الذي ميّز شعره إلى النهاية 
من ظواهر التاريخ الأدبي في الأندلس. من : 
تكشف عن قضايا عديدة في الوقت نقسه: تلك الشعر الأندلسي في التطوّر حتى 
خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عن المسار الطبيعي المطرد؛ العلاقة الرثيقة 
بين الشعر والمهاد الثقافي لدى الشاعر؛ العلاقة بين الشعر ومزاج الشاعر الفد 
وقابلياته؛ والطريقة غير المتكافئة وغير ال لقُن بها المعرفة الأدبية في 
الأندلس في ذلك الوقث . وهذا مثال فريد أمام المؤرخ الأدبي» فمع أن المرء قد يجد 
مصدراً غير متّسن من افة الشعرية في جميع العصورء إلا أن هذا النوع من الخلط 
الكامل بين العصور أشذ وضوحاً في الأندلس منه في غيره من تاريخ الأدب العري. 
فالناقد الذي يدرس هذا التاريخ خ لا يستطيع» ٠‏ كما هر الحال في عصور أخرى» يتبع 
مساراً مطرداً من التطور؛ لا في داخل الصورة العاّة للنمو الشعري» ولاح في ني 
كبار الشعراء الذين كانوا يظهرون على الساحة الشعرية في أية معينة» ففي مواطن 
أخرى. كالشرق مثلاء بوسع للرء أذ خطاً واضحاً من التطور في شعر كبار 
الشعراء. ولكن في الأندلس »ا بتعرّج خط التطور بشكل غير متوقّع بين مدرسة شعرية 
وأخرى» في مراوحة دائمة ثثير من القلق لدى المؤرخ الأدبيء 

أيمكن النظر إلى ظهور ابن هانىء» كشاعر بليغ العبارة فخم الأسلرب؛ بعد 
التجارب السلسة المبسطة عند الغزال وابن عبد ربهء وكأنه مزاج حل في غير موعدهء 
أو شاعر جاء في المكان والزمان الخاطئين؟ من المؤكد أن ليس في شعر كبار الشعراء 
الأندلسيين ممن سبقوه ما يرهص لظهوره. صحيح أن تاريخ الشعر العربي ‏ وتاريخ جميع 
أنواع الشعر ‏ يقدم للنقاد كثيراً من الأمثلة على فنانين منفردين ن ضد المزاج 
عد تن اا أ مع ع ابن ها قد جعله أكثر ميلا من غيره نحو 


ويجب 00 0 
ضام لذا فإن مؤرخي الآدب عحدودون بما يمكن أن يصلوا إليه من مادة شعرية . 


- ابن درّاج القسطلي 

يمكن القول إن ابن درّاج القسطلي  417(‏ ١471ه/ 4058‏ ١١1م)‏ قد تبنى 
النبرة العالية والخطاب البلاغي في شعر ابن هانىء» ولكن بكياسة أكبر وعاطفة أشد 
توهجاًء مع ميل إلى استحضار ذكريات شخصية والوقوف عند تجارب خاصةء مع كل 
ما يتبع ذلك من انشغال عاطفي. ولا شك أنه تمكن من بلوغ الصدق العاطفي وهذا 
يبب أن يعد خطوة للأمام في عصر يسوده شعر امديح؛ كما يجب أن يعد كذلك 
تباوزه الواقعي للتقاليد الصحراوية ليورد مكانها أوصافاً أقرب إلى الواقع المعاش 

يدف 


حوله. غير أنه لا يتخل كلياً عن الأوصاف القديمة للمعا: الجسدية في الرحلة 
الشاقة لبلوغ الممدوح التبيل. فهر يتكلم في إحدى مدائحه عن هذه المصاعب؛ وهي 
فعليّة في حالته» فيقول: 
فلئن صفاماء الحياة لديكَ لي فيما شرقتُ إليك بالماء الضّرئ 
ولئن خلعتّ عل بُرداً أغضراً فلقد لبستُ إِليِكُ عيشاً أغبرا 
فلئن تر تَ الليل فوقي داجيا فلقد لقيتُ الصبحٌ بعدك ازهرا 
يناسب هذا الكلام وصف ستيفان شبيرل (55©11 8!61*8) للمديح أنه مجاورة 
بين الشح والندرة من ناحية وبين الوفرة والخصب من ناحية أخرى+ بحيث ينطبق 
الأول على الشاعر والثاني على الحكم**". 
ولكن ثمة أشعاراً عنده ذات صفة شخصية 
في شعره؛ بحيث تمي 
الأعمق . فهر إذ يغارق زوجته وأطفاله 


التجربة الشخصية 
0 حكام الطوائف يقرل: 


(0؟) اتسظسر: 6ه أموساوة برصاعو" عاتروعمدة عتطديم فده وتطميد1 عتسملمكه بأتعمة مذافاق 
(0977) 8 باعي ,مهملا عاظوطار 

يقارن شبيرل هنا القسم الأول من القصيدة (القدمة) التي تدور حول الشاعر نفسهء ويسميها المقطع؟. مع 
«اللقطع المقابل» الذي يدور حول المدوح (وهو الخليفة هنا). ريمثل القسمان عادة ولكن ليس دائماً: 
مواجهة الفقر والتعب والاخفاق من جائب الشاعر مع الحكمة والخير والكرم والخصب الذي يمثله أ. 
دمن بين القدمات الناحة للشاعر ثمة ثلاث قد ينار الشاعر واحدة منهاتفثل حالته البائسة: مقدمة الهب 
الوهر من طرف واحد دائم)» أو اللشارب الصحرارية (وهي أطلال دائماً) آر الرحلة الصحرارية الشاقة 


.وتكون المقارنة هنا بين جدب علاقة الشاعر مع المحبوب وكرم الخليفة. لكن هذاء عمل ما فيه من جاذ, 
يفسشر الدوائع الفردية التي تكمن وراء المديجء والأساس المادي الصرف في علاقة الشامر مع الخليفة - ب 
النفس رتمظيم الكسب ‏ ويقلبٌ المطلبٌ المادي عند الشاعر إلى محثى من معاني الكرم والمسؤولية 
الاجتماعية. ومن ناحية أخرى: فإن شكوى الشاهر من إخفائه في الحب يشكّل واحداً من أقدم 
الموضوعات في الشعر العربي الذي بقي محافظاً على الصورة الموروثة للمرأة يوصفها مرارغة صدرداً؛ حريماً 
عل فانون الشرف وأسس الجتمع نفسه. وهكذا يكون وضع الشخصي قبالة الاجتماعيء كأن الاثنين 
متعارضان أساسأء قد تبدو مسألة بعيدة الخال. ومن الطريف أن نرى كيف أن ابن دتاج؛ إذ يثابر (بشكل 
مفرط أحيانً) ملل موضرع التعب المجهد ومصاعب الرحلة إلى المدوح الكبيرء يقلب صررة المرأة الرضي 
هنا زوجته) ويعبّر عن أكبر ارتباط ممكن ممها ولا يفارقها إلا مكرهاً لأن العلاقة معها 
وحب. يضطر الشاعر الفقير إلى فصم عراها لكي يستطيع كل منهما البقاء بتلافي الفقر. بيد أن شجيرل. 
يتحدث بالدرجة الأول عن المقدمة في القصيدة العربية» التي قد تصف حا من طرف واحدء حيث يكون 
الشاعر دائم الشكوى من الرفض ومن شوق لا يقابله شوق. أو من رحلة صحرارية ممهدة يقوم يا ليصل 
إلى اللمدوح الثبيل (ريؤكد شبييرل هنا على املك اللمدوح). 

خةءغ 


ولماتدائت للوداع وقدهفا بصبريقٍ منهائلةٌ وزفيرٌ 
تنائهدني هد المودة والهوى وفي المهد مبغومٌ التّداه صغيرٌ 
عَبِيّ بمرجوع الخطاب. ولفظّه بموقع أهراء النفوس خبيرٌ... 

: رواج لعدآب السُرى وبكورٌ 
جرائح من دُعر الفراق تطيرٌ 


١‏ ابن شهيد الأندلسي 

إن أول ما يلاحظه الرء من قراءة شعر ابن شُهيد (47585ه/ 147 - 
عم أنه يصوّر الحياة العامة لقوم عاشوا خلال الفتنة: موضحاً اضطراب الأحوال 
في تلك الفترةء بما فيها من المحاولات السياسية الكثيرة المجهّضة والصراعات العرقية 
والباس العميق. كما يجشد شعره أيضاً كثيراً من المظاهر الأخرى التي تتغأى من ناحية 
بشخصية الشاعر ذاتها ‏ في جانبيها: التقليدي الألوف والخاص الأكثر أصالة ‏ كما 
تعلق من ناحية أخرى بظواهر جمالية صرف. وفي هذا الصدد يكون شعر أبن شهيد؛ء 
أكثر من كل شعر سواه تقريباً» أصدق مثال على الصراع بين التلقائية والصنعة 
التقليدية المتجذرة وجهد النفس المبدعة للتفلّت من الموروث في المعنى والموقف وأ 
كما يعكس أيضاً تلك المقاومة العنيدة التي تضعها الطرق والأساليب الشعرية المترارثة 
في طريق التغيّر الفني. فإن الاختلاف في هذا الشعر بين طبقاته وافتقار قصائده إلى 
الانسجام والتكافؤ العام شديد الوضوح. كما أن صراع هذا الشاعر مع اللغة والصور 
العبارة وحاولته دمج المعنى بالمجاز تعكس جهداً كبيراً. فهذا عصر المجازات 
نبة والصور امزؤقة؛ وعماولة ابن شهيد الدائبة لبلوغ الطرافة والجدة في صرره» 
وهي محاولة قد تف أحياناً - خاصة في مدائحه وفي بعض شعر الوصف عنده ‏ تمثل 
جهداً جالياً مضناً. وبهذا المعنى يمثل شعر ابن شُهيد موضوعاً قميناً بأن بشغل الناقد 
المعني بالظواهر العامة والإمكانات الكامنة في تطور الفن الشعري9". 

لقد وصلنا أربع وسبعون قصيدة من شعر ابن شُهيده بعضها بالغ القِضَّره وردت 


(63) بحلول القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي بلغ التطور المستمر في الشعر العربي طريقة. 
جديدة في معالجة الصورة في للشرق العري. وهذه اللدرسة اجمديدة» في الشعر والنشر معأء كانت تركز 
عل خلق صور وتعابير فنية أنبقة مركية. فقد بدأ الشعراء وكاب النثر معأ مغامرة مع الصورة الثي تبعت 
مباشرة من وضع مدن يلغ الاستقرارء ومن تحوّل من التأليف الشفوي إلى النص المكتوء 
اهتمام كبير بالجماليات والابتكار الفني» ولأن الشعراء والكتاب في الأندلس قد يلغوا من !! 
نجدهم بصبحون أنصاراً طبيعيين لهذء المدرسة. انظر دراستي عن هذه الحركة الحمالية في هذا الكتاب 
بعئوان «شعر الطبيعة في الأندلس وظهور ابن حفاجة». 
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في مصادر قروسطية مختلفة المونوقية والأهمية"©. وأغلب هذه الأشعار تتناول المألرف 

من الموضوعات مثل المديح والرثاء الرسمي (الذي يختلف عن رثاء الشاعر لنفسه) 
والغزل التقليدي والفخر والإخواتيات والهجاء والوصف. غير أن القصائد التي لا تفع 
في هذه الأبواب هي التي تميز ابن شهيد وتجعل قراءة بعض شعره تمتعة. تلك هي 
القصائد الذاتية التي تحمل رنّة خاصة. وتتراوح موضوعام تجربة أصيلة في الحب 
وتوقع لماع لوت وشيك»؛ يتحدث فيها بمشاعر صادقة تخاطب الوضعية الإنسانية 
بالطبع عنصر شخصي في كثير من قصائده «الرسمية؛ الآخرى» 
به من الشعراء الآخرين في زمتهء معني بمنزلته وأهميته» يعبّر عن الإحباط 
العليقات العليا في ذلك المجتمع التي كان بلاؤها 
: تظل تكراراً لموضوعات وردود فعل مألرفة في 
ذلك الزمن». ولا تكاد تعكس أية أصالة أو تصوّر تجربة شخصية فريدة. 


يتحذر ابن شهيد من أسرة رفيعة من الوزراء وأعيان الدولة؛ عل النفيض من 
معاصره الشهير الأكبر سئأء ابن درّاج. لذلك لم تكن به حاجة إلى طلب النوال عن 
مدائحه . وإذا كان حوالى الربع من شعره يقع في باب المديح فذلك لأن أيام الفننة كانت 
كذلك وجَد فيها الطاحمون فرصة لبلرغ مناصب رسمية في وزارة أو سفاء إن 
المطامح التي دفعت به إلى من الحكام قد ألقت به في السجن مرة» وأرغمته في 
مناسبة أخرى عل الهرب من قر وربما كانت فترة نفيه في مالقة هي التي كتب فيها 
رسالته الأدبية النثرية الشهير: نوا والزوايع وهي من أدب السيرة الذاتية التي حفظت 
من شعره الباقي وآرائه في الشعر. كما سبق القول» فإن مدائح ابن شهيد 
شعره - وهي علامة شعرية جيدة. أن المديح الذي غدا أسلو 
في ذلك الزمان» كان يناقض قدراته الطبيعية المبدعة. فبعض مدائحه فائرة وتغليدية 
تمامًء وهي على العموم لا تعكس كثيراً من الأصالة أر البلاغة. 

ومن الطريف أن نرى كثيراً من الشعراء العرب الذين لم يكن بهم ميل طبيمي 
إلى النظم في المديح قد بقوا برغم ذلك يسيرون على ذلك المنوال» ولا شك؛ على 
حساب ناج أكثر أصالة وإبداء . ولم يكن سوى استثناءات قليلة (عند المشارقة) مثل 
أبي العتاهية وأبي العلاء المعزي وشعراء الصوفية وغيرهم من الزشاد. أما سوى ذلك» 
نقد كان الشعراء يعون المديح جنساً من الشعر يجب تناوله في سياق طبيعي . فمنذ 


690 الصادر الهمة عن شعر اين شهيد هي: أبو الحسن علي ين بسام» الفخيرة في مماسن أهل 


انظر: أبو عامر أحمد بن عبد املك بن شهيد الأندلسي. ديوان اين شهيد الأدلسي ٠‏ جمعه وحققه 
ذكي؟ راجعه حمود علي مكي. ترائنا (القاهرة: دار الكاتب العربييه [1554]): ص 04-94 


بواكير القرن الأول للهجرة تطور المديح إلى تقليد راسخ في المشرقاء يدور حول 
مفهرم «الرجل المثالي». وقد بلغ هذا المفهوم ذروة اكتمائه في أوائل العصر العباسي 
الذي بدا عام 175ه/ هلام لكي يتاسب الفخامة والمجد الذي بلغته الإمبراطورية 
الإسلامية ويليق بالخلفاء الذين حكموها. لقد كان المديح معروفاً في الجاهلية» لكنه 
كان يُراد به أولتك الذين يستحقونه عن جدارةء يسبب من صفاتهم الخلقية» دون 
طمع في نوالهم. وعلل العكس من ذا تَ شعراء الإمبراطورية الإسلامية المديح 
إلى مهنة. وعلى مرّ العصور؛ كان الخلفاء. ومن بعدهم الأمراء وكبار رجال الدولة 
موضوع مدائح العديد من الشعراء الذين كانوا في العادة ينتظرون مكانأة عل 
مدائحهم. وقد ترسّخ النموذج المحدد للممدوح المديح واكتسب قواعد 
ومبادىء تختضه وحده. والطريف أن المديح الشامل الذي كان فاق ل 02 
السلطة؛ ويعكس مفهوم الإنسان الكامل في الثقافة العربية» لم يسمح 
في شخصية الزعيم» ولم يعترف بوجود ما يشوب نقاء له ا الصء مك 
الممدوح دوماً في القمة2. كانت هذه الصفات الثالبة تتكرّر في مدائح ابن شُهيد» 
ولكن إلى درجة محدودة» لا لأنه مر بنوع من التحوّل الثقافي؛ بل لأن إبداعه الخالص 
كان ذا اتهاه ممتلف 

هل من الممكن» بناء على «اختلاف» طفيف عند ابن شهيد في بعض مظاهر 
شعره؛ أن نرى فيه علامة تمرّل من وشالج افية عربية خالصة إلى أخرى ايببرية» 
كما يظن ببريس؟ السؤال هو الآني: هل نرى في ابن شهيد مثقفأ من 
تغذى بالتراث العربي الإسلامي: أم أننا نرى فيه كما قد يرى بيريس» رجلا تنّف 
بما يحيطه من ثقافة 29 بة؟ يشير بيريس إلى ما يدعوه ١قُدّرية‏ فاء 
شهيد في بعفس مرائيه لنفسه» ويرى في ذلك لا عض موقف إسلامي» بل مرئقً 
يا كذلك: لأن الألم الذي يمسّه الشاعر ألم استطاع *السيطرة عليه 
لا شك أن جاني كبيراً من شخصية الشاعر لم يتيشر له الظهور؛ ومع ذلكء فدراسة 

شعره بمجمله (وما ذهب إليه يريس يتناول جانباً واحداً وحسب» تبينٌ تكراراً 


(52) استطاعت بعض التقافات أن تنظر إل الال الذي كان أحيانا إلهً نر شيه إلهه على أيه مسن 
حتى في المنطيئة. نجد أندرا في المهابهاراتا يقتل رجلاً من البراهمةء ويخلف وعداً مع عدق 
قديم ويرتكب جريمة الاغتصاب: ونجد هيراكليس يعصى زيرس ريقتل ضيفه ذا زوجت ؟ 
ربعاقب الاثنان بشدة يسبب هذه الخطايا. انظر :امهنا عط إه «صنديع2 736 ,افتعصاط جم رمم 

.65-04 بور ,19700] بكر روتدك عفدنا مس0 ناآ ,موعلت) امتماعيةةة علط رط لماقامموية 
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كه 


يعقوب زكي» المقدمة:4 في 


وإصراراً على قيم عربية معروفة؛ ونظرة إلى العالم راسخة هي في أساسها «عربية» 
التوجه. مثال ذلك مديح نفسه في قصيدة نونية الرقم 18) من البحر البسيط 2 
تباهي بصفات الفتوّة: وهي الصبر على مكاره الزمان» والاحترام والشجاعة والشهامة 
والصفح والقدرة والحق والعفة والفصاحة والعلم؛ وهي» كما يقول «أعلى درجات؟ 
الفتوة. ومن بين الخصال العربية التي تزين الرجل "الثالي» لا يذكر أبن شهيد هنا صفة 
الكرم (التي تشمل الضيافة» وهي أبرز الخصال العربية) لكنه يعوّض عن ذلك في نونية 
أخرى من البحر الطويل (رقم 17) التي يصف فيها حسنّ وفادته (إذ تذكر المصادر أن 
الشاعر كان بالغ الكرم) لضيف مجهول في ليلة شتاء كثيبة . وهي ضيا اعربية؟ ف 
تكرار تفصيلاتها”*'. وفي قصائد أخرى يؤكد الشاعر على خصاله في الشجاعة والمبارزة 
(وهي من أسمى -خصال الرجولة في العربية القروسطية). من الطبيعي أن 
الشجاعة والفروسية والعزّة والفخر والثبات ليست مقصورة على العرب وحدهم؛ بل 
هي من صفات «الفروسية» في ثقافات أخرى كذلك. لكن الثقافة العربية؛ منذ العصور 
الجاهلية؛ كانت تصرّ بشكل خاص على هذه الخصال التي تكرّن بمجموعها «الثل 
الأعل» الكامل للرجل الذي يستحق أن يتبوًا أعلى المراتب بين الناسس9؟9, 


ن أشد قصائد ابن شهيد في القارىء هي تلك التي يرثي بها نفسهء أو 
أو قرطبة نفسها. وإنه لممًا يشير إلى الأوضاع المضطربة المأساوية التي سادت 
في هذه المدنية العظيمة أن نجد شاعراً يميل بطبعه إلى الاحتفال بالحياة يكتب قصائد 
تنبض بالغضب والحزن وهو يرى المديئة تتهاوى وتنهار أمام عينيه. ففد ثُئل عشرات 
الألرف من الناس» ودُمْرت فصرر المدينة؛ وتهدّمت مديئة الزهراء حاضرة الأمريين؛ 
والمدينة الزاهرة حاضرة بني عامر؛ وتفرّقت أسرٌ بأكملهاء وغدت حياة في أعل 
مراقي الحضارة؛ لا يوجد ما يدانيها في أي مكان آخر في العصور الوسطى» نفتقر 
إلى الكرامة والفرح والسلام. ففي قصيدتين كتبهما عن قرطبة نجد صورة خراب 


(40) أبن شهيد الأندلسي؛ المصدر نفسهء القصيدة رقم (19): ص 151 157, 

(41) للصدر نفسهء قصيدته رقم (050) صن 158 

(47) في المصر الجاهلي؛ كان الرجل الذي يجمع أغلب هذه الصفات يفضّل دائماً لزعامة قبيلته. 
نقد نضلوا بسطام بن قيس عل اثنين من مشاهير الفرسان لأنه جمع صفات الفروسية والكرم والمفةء بينما 
كان أحد الفارسين الآخرين كريماً لكنه لم يكن عغيغاء ركان الآخر عفيفاً لكنه كان بخيلاً. انظر: أحمد 
محمد الحوفي؛ الحياة العربية من الشعر الجاهلي (القاهرة: مكتية نهضة مصرء [1491]): ص 2151 وانظر 
اص 700 في وصف زعيم قبلي آخر هو قيس بن عاصمء وعن المزايا التي رقعته إلى تلك الكنزلة: الكرم. 
الواسع والرحمة والغتوة. ومن المعروف الشائع أن العرب في الجاهلية لم ينتخبوا جباناً قط ليكون شيخ 
افبيلة. انظر: بطرس البستاني الشعراء والفرسان (بيروت: دار المكشوف» [1444]): ص 44 1189 
وال لقا 


0 


كامل» تقابلها سلسلة من الصور الباهرة عن الأيام الخواليء أيام الاستقرار والخير التي 
كانت تعبق بالجمال ورخيّ العيش. فلا غرا: بة إذن أن تلمح خيطاً من التشاؤمء أشار 
إليه نيكل (10ز0) ومن بعده دكي (أفطء01) يشيع في كثير من شعره” .كي لمن 

مرير يعبّر عنه الشاعر في القصيدة الأول (رقم 15) وأي حب بعيد الغرر في 
بأرض مولده: يشوبه احتقار أصيل 


0 0 
وحزنه العميق الآخر يعود إلى إدراكه لمرته الوشيك. ال 
في الرابعة والأربعين: ودام مرضه أكثر من سبعة أشهرء كتب فيها قصائد يرثي بها 
نفسه» وأخرى بخاطب بها أصداءء والفتى الذي أحبٌّ. ومن المدهش أن نرى هذا 
الشاعر وهو يتخطى آخر عتبة نحو القبرء لا يكاد يلنجىء إلى الله أو الدين» ولا يقدّم 
سوى ضراعة عابرة إلى الله. فهو يقول في ما نظم لشاهدة قبره (القصيدة )١7‏ هذا 
العلام: 
ياصاحبي ثُمء فقدأطٌلنا أنحن طول لمدى مُجِوةُ؟ 
فقاللي: لن نقوممنها مام من فرقنا الصعيدٌ 
عات مه ل د 


م 
ور #م 


ياوبلد || 0 
برت ميف زا ناريت مين قضرفيأمركالعبيد 
كيف لنا أن نقارن هذه النبرة الضعيفة من التقوى مع لوعته وهو يلجأ إلى 
أصحابه خلال مرضه؟ ففراقه عن واحد من هؤلاء على الخصوص؛ هو الفثى الحبيب 
ل فيه «إني لأرمقه والموت يضغطني»؛ هو فراق لا يحتمله الشاعر. 
عالم رجال تربطهم صدافات قوية وعلاقات عشقية 
اقة القوية بين الرجال في الثقافة العربية فأمر تغلغل إلى أعماق 
بقي عل قوته حتى العصر الحاذ لكنّ حب الغلمان قضية أبعد من 
الصداقة وتتطلب دراسة خاصة في ما يتلق ب افة العربية. من الواضح أن حب 


(18) انظسر: 014 علا كلام عوماتماعة 5ا[ فعه وعد" معاطمل -متتدونالة ,لعارل! امصطما؟ا عاملق 
ذمه ,104 .ع ,(946ا بمماصسم كه رتم5 عنسدجعنة] :الا .»مالم وسمفدطسد”ة لمواصدور 


اين شهيد الأتدلسي؛ اللصدر تقسه ص +7 6ش 
إن 


المذكر كان منتشراً ومقبولا في الأندلس. ولو أنه لم يكن بالضرورة لينال المكانة نفسها 
التي نجدها في شعر ابن شُهيد. لا رالا عن جنا اليز از مذ 
النوع من الحب. وما يستخدم من 
عمرو: «أعز الناس كلهم. . . وأولاهم بتكريم؛ إذ اعشنا ايفين 7 في بر الهوى 
إنما يذكر المرء بالاحتفاء الصريح بالعلاقات بين الرجال ا نجده عند قدماء 
الغريق لكن المعروف عموماً عن أدب الحب الذكر في الشرق العربي أنه يعطي 
عبن النزو انحة وعن التهتّك أحيانا» وقد نرى هذا واضحاً في الأندلس 
في تعبير ابن عمّار للمعتمد بن عبادء كما سيجي». فالناحية الجنسية 
والرفبة الشبقة تظل هنا مقصد الشاعر المحب لا صفات الرجولة الأخلاقية. غير أن 
هذا الشعر لا يشذ كثيرأء من ناحية أخرى؛ عن مراعاة الطرية ألتي نجدها في شعر 
بالجنس الآخر من حيث المعاناة والحنين والتوله: ويغلب 0 
غبة الجسدية نفسها. ولا يشعر المرء أن في هذا الشعر أثراً لقيم 
من هذه المشاعر”**". وحكماً علل وفرة هذا الأدب في 
ونثرأء لنا أن ن نستنتج أنه في نلك العصور من الحضارة العربية التي 
يت بكثرة وفود الجواري والغلمان من أقوام عد » كانت هذه العلاقات بين أفراد 
الجنس الواحد نتيجة وفرة لا نتيجة حرمان» وقد تشير أحياناً إل تفضيل شخصي» 
كما قد يرى المرء في حالة ابن شهيد. 

حين يرئي الشاعر آخرين يسود التعبير البلاغي في شعره مع عبارات التبجيل 
والتوقير» وعندما يرثي عزيزاً على نفسه نلمس اللوعة الفعلية؛ كما في مرئيته رقم 4 
لي جعفر بن اللّمائي صديقه الأثير الذي توفي عندما كان الشاعر نفسه يزحف نحو 
اللوت. وهو يصف صبره على هذا الموت بأنه «وحشيّ» ويقول عن نفسه «كأنني في 
نقوب الدار جنّي». وإذ لا تغيب عنه حالته من الضعف يقول: 


فقلتُ والسُّقمٌ منشورٌ على جسدي يمدو الردى؛ ورداء العيش مطريٌ 
أهدى اللمائي من أزهار ُكرته شرا فقال الدُجى: مرّ التُمائيُ 


عل العجب في أواخر شعر ابن شهيد هو المزج المطلق بين 
الشوق والهوى عندما وضع الموت يده على هذا الشاعر الشلول 


(44) انظر مثلا الفصة الثي يروما ابن حزم عن سري قرطبي وقع في حب فتى مليح رآه عرض 
وعندما لم عند إليه عاتى كثيراً وأصابه التحول قمات. وانظر أيضاً دياب الموت:؟ في: أبو محمد علي بن 
أحمد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحفيق لاح الدين القاسمي (تونس: دار يوسلامة 
اللطباعة والنشره 21485 ص 187 140. والطريف هنا الطريقة الطبيعية الثي ينظر بها ابن حزم إلى 
حب الغلمان» كانه أمر عادي مقبول اجتماعياً. 


04 


مؤثر حقاً ومثير على الدوام. فهو يمس شغاف القلب حول أعمق تجربتين في الحياة. 
اففي قصيدة يرثي بها نفسه (رقم 18) يؤكد حبّه للفتى عمرو: 
تائلت ما أفنيثُ من طول مدي فلم ره إلا كلمحةناظسٍ 
وحصّلتٌ ما أدركتٌ من طول لذي 
وما أنا إلا رهن ما قدّمت يدي 


ويفو بنفس الشارب المتساكر 
يصدّق فيهاازْلي أمرّ آخري 
هوي كشرارٍ الجمرة المنطاير 
وييتاجئي والنفس عند حثاجري 
وفي قصيدة أخرى برثي بها نفسه (رقم 00) يقول: 

يُبِينُ وكف الموث يخلع نفسّه وداخلها حب بيِوّن كلها 
وإذ يقرأ الناقد هذا الكلام لا بد له أن يتساءل كم من النفس الشاعرة الحقة عند 

ابن شهيد كانت قد انطمست لكي يتماشى مع متطلبات العصر واهتماماته السياسية 
وأنماطه الشعرية. وفي شعره الموضوعي الذي يحمل القليل من سمته || كما 
سبق القول في الحديث عن مدائحه؛ يغلب أن يكذس ابن شهيد في قصائده مفردات 
بالية» وقد يلجأ إلى أوصاف مفتعلة خارجية لموضوعات غير مهمة؛ مثل وصفه 
«البرغورث» و«النحلة؛ (القصيدتان ه و١1).‏ إن العلا: الشعراء العرب 0 
الحيوان علافة قديمة» تهد أفضل تعبير عنها في الشمر الجاهلي؛ الذي غدا كتزا 
للمعلرمات عن حيوانات الصحراء 
وصف الحيوان في ذلك الشعر ذا علاقة 
سيما في شعر الشاعر الأمري ذي الرمقء. الذي كانء من حل الالعية 00 
أصيلاً للشعر الجاهلٍ وتطويراً ميدعاً له. والواقع أن كثيراً من ضروب المجاز والتأويل 
الرمزي في الشعر الجاهلي كان يقوم على الوجود الحيوي لهذه الحيوانات التي كانت 
تشاطر الإنسان حياة الصحراء الشاسعة الخطرة. ولذا فبالنسبة إلى القارىء المطلع عل 
التغاليد القديمة يبدو وصف النحلة والبرغوث عند ابن شهيد مثيراً للضحك. لكن 
لتين: الأولى أن تقاليد الصحراء 


في البيئة؛ والثانية أن الصوت الحميم وا ى العاطفي بعالم الحيوان 
في الشعر القديم قد زالت هي الأخرىء وحلّت محلها أوصاف خارجية مقصودة 


0 


لنفسها. لكن ابن شُهيد قد كتب فعلاً قصائد وصف أخرى من الطراز الأول: وقد 
أشار إليه عد من مؤرخي الأدب بأنه كان متمكناً من الشعر الوصفي**2. 


ما يجب تناوله هناء ولو بشكل موجزه هو آراء ابن شهيد في الشعر والأدبء 
وهي لا تعكس بالضرورة المفاهيم الأدبية الشائعة في عصره؛ بل هي تشير إلى درجة 
النضج الأدي الذي حسب الشاعر أن الأدب في عصره كان قد بلغه. إن المقاييس 
الأدبية» ويخاصة في عصر لم يكن فيه مجال ن الثقافات؛ إما أن عن 
آراء سبق أن نادى بها نقّاد سابقون في حدرد الثقافة نفهاء أو أنها ثبنى على ملاحظة 
الناقد الخاصة عما حدث في إطار الخته الخاصةء أو أنها تقام على إمكانات يرى الناقد 
أنها قد تتاح للشعر والأدب في عصرء. وابن شهيد ‏ وهذا ما يجعله أكثر جاذبية ممن 
قد يفوفه شاعرية من شعراء الأندلس ‏ كان له توجّه جديد طريف نحو الأدب 
أعمق حدساً فيه» غير أنه كان مع ذلك مر: راث؛ ومن الطريف أن تراه هو 
بنافض نفسه ويحاول بلوغ التوفيق الأخير بين التراث والتجديد. 

نتناول إحدى أفكاره المبكرة مسألة «الصدق» في الشعرء وهي مسألة مهمة في 
التقد المشرفي. وعندما ألقاه المستعين في السجن» دافع عن نفسه بقوله إن الشعر الذي 
أدائه بتهمة الخلاعة لا يصوّر الحفيقة» بل إنه كان يبال فيه بحثاً عن طرافة المعنى. وفي 
رسالة التوابع والزوابع مفاهيم دي و حالاً أنها آراؤه نفسه؛. وبعضها قد دفعته إليها 
رغبته في الدفاع عن منزلته شاعراً. وفي هذه الرسالة يبدو شعر ابن شهيد وفكره المركز 
الأساسي الذي يدور حوله العمل جميعه. ويقوم نظام الكتاب على المعتقد القائل إن لكل 
واحد من الشعراء (والكتٌاب الذين يدعوهم «الخطباء») شيطانه الخاص. يحمل ابن شهيد 
شيطائه إلى أرض الِنْ حيث يلتقيان مع شياطين شعراء الجاهلية والعصر العباسي 
وشياطين بعض مشاهير الكثاب. والذي ب اجه من النقاش مع هؤلاء المبدعين 
أن ابن شهيد يعذ بعض كناب النثر أعلى قدراً من الشعراء؛ لكن الأكثر طرافة اعتقاده أن 
الشعر موهبة من عند الله لا يمكن بلوغها أو إتقانها من خلال سيطرة الشاعر على اللغة 
وتمكنه من البلاغة. ومن بالغ الطرافة اعتقاده أن نوعية الشعر تقرّرها الخصال الروحية 
والجسدية عند المرء؛؟ فال والشزير (وهو يعرض تفصيلات دقيقة للقبح الجسدي) لا 
يمكن أن يصنع شعراً جّداً. ولا غرابة أن يوججه ابن شهيد الكلام على شعره نفسه» 


(16) انظر قصيدة: قمما زه عجصدم بممتحمظ هاوه نمز جمامصاة مط مالف بمصتمم8 عام 
مققملة .جم ,(1988 محاممك عاطونة ريات :مهم" ود5) ماسلع فوم 

نفلا عن الصيغة الإسبانية : :[3024) سعسطمفعممهطليه عصصممم كا قم .4ه ه06 دقعو0 ملتسا 
:1930 يمممعاداط لهارم تف 

حيث يجيء الوصف مشوبا بانشغال عاطفي. دفي كتاب غارئيا غوميز قطمنان من الوصف من شعر ابن 
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فيقدم دفاعاً عنه - وهي عادة لازمة للشعراء النقاد ‏ ولو أنها قد تُدار بحذق أكبر. لكن 
المدهش في نقده هو أنه يعرض نظريات متناقضة. فنحن نرى القسم الأكبر من نقاشه 
في الرسالة يدور حول استعاراته من الشعراء القدامى أو معارضاته المباشرة لقصائدهم» 
وهو ما عابه عليه الثقاد واللغويون في الأندلس. 

ومع ذلك يتحدث ابن شهيد أيضاً عن الأصالة وعن ضرورة حدوث تغيّر دائم 
في الأدب. وهو يرى أن لكل عصر طرائقه وأسلوبه؛ وهي غير إنها تتطور 
مع الزمن» ويقدم أمثلة على ذلك من الثثر العربي الذي تطرّر حتى بلغ ما بلغه على أيدي 
كاب مثل عبد الحميد وابن المقفع وسهل بن هارون. إن نظريته عن التجدّد الدائم في 
الأدب تقف عل النقيض الواضح من دفاعه عن الاستعارة من شعراء سابقين ومعارضته 
لقصائدهم؛ والواقع أن هذين القطبين يظلان في تعارض دائم في شعرهء احيث نجد 
بعض القصائد تنبض بالأصالة والتلقائبة بينما يبدو على غيرها برضوح أنا نتيجة توليف 
متررٌ بطيء بل مؤلم: وهو أمر أشار إليه إحسان عباس كذلك”؟". فانسياب اللغة 
والإيقاع في بعض القصائد التي يرثي نفسه أو صديقه ابن اللمائي أو قرطبة؛ إنما 
تنبع من القلب في تناغم موسيقي في اللغة والوزن» وتقف على النقيض من اللغة 
لمفتعلة المرتبكة والإيقاع المضطرب في بعض قصائده الأخرى. 

القد أطلتُ الوقوف عند ابن شُهيد لأن الناقد يمد لديه موضوعات متدرعة 
للبحث. فشعره يصرّر الأيام المضطربة التي عاش فيهاء كما يصوّر الصراعات الني 
تكتنف تجربة الشاعر الخاصة؛ كما يعكس الخلط الغريب بين التجربة الفئية الخالصة 
وبين التجربة الموروثة العامة التي عرفها الشعراء في تلك الأيام. ولكن فوق كل 
اشيء؛ كان ابن شهبد ناقد شعر له بعض النظريات الجديدة الهمة. 


كلمة عن ابن حزم 

ن حزم كما مر بناء صديق ابن شهيد ومعاصره؛ وبوصفه شاعراً 
بارزاً؛ كان من أشهر الشخصيات الأدبية في الأندلس. ثمة صفة 
شمولية دائمة الحضور في نتاجه الإبداعي؛ بما في ذلك رسالته الشهيرة عن الحب» 
طوق الحمامة التي تجعل حضوره الحيوي في القرن العشرين لا يقل عن حضوره في 
القرون الوسطى. فقد كان عن كبار الإنسانويين (كادنشهتسسدة6)ء ذا قدرة فكرية عائلة» 
وإبداع متوهج واستقامة خلقية عظيمة» لكنّ موهبته الشعرية لم تكن من الطبقة 
الأول. ولو آنه كان قادراً أن يكتب أحياناً مثل هذا الشعر البالغ التأثير: 


(43) عباسء تاريخ الأدب الأندلسي؛ ج ١ء‏ ص 874: وحول للزيد عن آرائه النقدية» انظر 
اص 779 74 و7193 1181 ابن شهيد الأندلسي؛ ديوان ابن شهيد الأندلسي. ص 57 الا 
وميكل: الأدب الأندلسي من القتح حتى سقوط الخلاقة. ص 1514 574 

00 


مامية الحب 
أمن عالم الأملاك انث أم آنسيٌ أَبِنْ لي فقد أزرى يعمييزيٍ اليِئ 
أرى هيمة إنسيّة غير أنه إذا أعمّلَ التفكيرٌ فابجُرم عُلريٌ 
تبارك من سؤى مذاهب خَلقِه على أنك النور الأنيق الطبيعيٌ 
ولا شك عندي أنك الروحء ساقه إلينا مثال في النفرس اتصاليُ 
ا 
ولولا وقوع العين في الكون لم قل سوى أنك العقل الرفيع الحقيم 
يقترب هذا الكلام من تجربة الصوفيين» كما يذكرنا موضوعاً ولغةٌ ببمزية 
إسماعيل صبري الشهيرة في مطلع القرن العشرين» وفيها يقول صبري: 
أنستٍ روحانية لا تذعصي أن هذا الحسن من طين وماك 
وانزعي عن جسمك الثوب يبن للملا تكوينٌ سكانٍ السماة 
وأري الدنيا جناخي مَلْكٍِ ‏ خلف نمثال مصوغ من ضياة 
الموضوع هناء في يائيّة ابن حزم متشابهء من تلك المواضيع الدائمة الحضور في 
التجربة الإنسانية. أما اللغة فإن قصيدة ابن حزم تكاد تكون حديئة في قاموسها 


اللغري ولعل الفرق بينها وبين القصي بكمن في علاقة الكلمات بعضها 
ببعضها الآخر ‏ غير أن هذا يحتاج إلى تفصيل في الأسلوب الشعري وتاريخ تطوره 


يخرج بنا عن نطاق البحث 
وعودة إلى ابن حزم نجد أن في شعره الشخصي تمتزج لغة العقل بلغة القلب؟ 
وهو يتحدث بصراحة عن حياته الخاصة؛ ولكن بوصفها جزءاً من الوضع البشري 
الذي يتمثله كل إنسان: 
خدينٌ ناول؛ وشثلٌ بماأتى وغمٌ ا يُرجىء فعيتك لا بهنا 
كان الذي كنا نْسَيٌ بكونه إذا حققتهُ النفس لفظ بلا معنى 
أما أعمال ابن حزم النثرية فقد تناولتها فصول أخرى في هذا الكتاب» لذا 
مأنتقل الآن للحديث عن أشهر شعراء الأندلس: ابن زيدون. 


8 - ظهور ابن زيدون 
ليس بين دارسي الشعر العربي من لم يحفظء عن ظهر قلب أحياناً. شيئاً من 
قصائد ابن زيدون الشهيرة» ويخاصة النونيّة التي كتبها عن المرأ التي قيل إِنّه أحبهاء 


(47) أبو محمد علي بن أحند بن حزمء وق الحمامة في الألفة والألأف. تحقيق إحسان عباس 
لبيروث: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء 41447, ص 290١‏ 
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وهي الشاعرة الأميرة ولأدة بنت المستكفي . إن أكثر ما يُستظهر من الشعر العربي عادة 
قد يكون ذلك الشعر الذي يخاطب المشاعر أو الذي يحتوي على حكمة؛ فد تنحصر 
في أببات مفردة أو في مجموعة من الأبيات”*؟2. أما في المقتطفات الأطولء 
كما في افتناحية ابن هانىء الشهيرة : لقصيلته الكافية التي مز أكرهاء أو في قصائد 
بأكملهاء إن ما فيها من طابع موسيقي بلاغي وطبيعة عاطفية» هو الذي يضمن لها 
الخلودء هذه الصفة هي التي تلاحظ بشكل خاص في بعض شعر ابن زيدون. 


واستناداً إلى ما وصل إلينا من الشعر الأندلسي» وإلى ما نجد من أوصاف ذلك 
الشعر في كتب الأدب وتاريخ الأدب والثقافةء كان ابن زيدون بلا شك أبرز شاعر 
أندلسي من حيث مستوى شعره؟ وقد لا يكون من الغريب» قدر ما يبدوء أنه عاش 
رمات خلال أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ الأندلس؛ أو في الأقل» خلال أكبر 
اضطراب مأساوي في قرطبة» مسقط رأسه. ليس الشعراء فقط محعض نتاج مباشر 
بل إن تكوينهم يعود أساساً إلى كل ما حدث في الشعر من قبلهم. ومع 
مسايرة موضوعات وأساليب خطاب معيّنة. في زمن الفوضى 
والاضطراب» فإن ذلك يجب أ إليه في إطار التطور الأكبر في الشعر في 
جوانبه الشكلية والمجازية؛ التي تنبع بدورها من تراث متواصل من التجريب وما 
بنجم عن ذلك من ليونة في الأدوات الشعرية؛ ثمّ يضاف إليها بعد ذلك موهبة 
الشاعر الخاصة. 


ولد ابن زيدون عام 1794ه/ 7١٠٠م‏ أيام حكم المظفر بن المنصور بن أبي عامرء 
من أسرة فرطبية رفيعة يرجع نسبها إلى قبيلة مخزوم القرشية» وتوفي عام 457ه/ 
م بعد أن وقعت قرطبة في يد الممنمد بن عبّاد. وقد توفي والده وهو لما 
0 من العمرء لكن ذلك لم يؤثر في تعليمه في قرطبة؛ إذ إنه كان 

اسع المعرفة بالتاريخ والفلسفة وعلوم اللغة والأدب. ويقال إنه اشترك في الفتئة في 
ا ثم نراء؛ في عهد الطوائف» منغمساً دوماً في معمعة الحياة السياسية في 
الأندلسء فيغدر سفيراً لابن جهرر حيئاء وهو أول حكام قرطية بعد عهد الخلافة» 
ثم سجيناً عند ابن جهور هذاء ثم يصبح بعد ذلك شاعراً في بلاط بني عبّاد في 
إشبيلية . 


(48) الأقوال الحكيمة تختلف عن القصائد الغلسقية أو التأملية. والأخيرة توجد عادة 
العري الحديث» وقد تكون قصائد طويلة؛ لكنها أقل جاذبية من الحكم الشهيرة التي كان الشاعر المري 
يطلقها لنناسب القام أو الموضوع أر التجربة العاطفية التي كان يمز بيا. وهذه في الواقع أشهر أبياث 
القصيدة» وقد اختزنتها ذاكرة الأجيال جيلاً بعد جيل: فساعدت في توكيد نظرة العرب الأساسية إل 
العام وفي استمرار فلسفتهم الخاصة في الحياة. 


كان ابن زيدون شاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً وعاشقاً ورجلاً ذا مواهب رفيعة» 
فعاش حياته بكل جوانبهاء واغتنم جميع الفرص التي تسنح لرجل في مئزلته» وقاسى 
000 .جل مثلهء في عصر من القوضى يقاتل فيه الحاكمٌ الحاكم 
ي والشيميٌ السنيٌ والميحيُ السلمَ. وإذا صم أنه كان 
اسى من قراقها الدائم»ء فيجب أن تضاف مأساته الخاصة إلى 
الصورة الشاملة للصراع السياسي الدائر حول الشاعر. 


ويبدر لي من الخطاء ومن بالغ الصعوبة كذلك» محاولة تقييم الإنجاز الشعري 
عند ابن زيدون في الأندلس» » كجزء من تطوّر حئيث مكرد للقن الشعري في ذلك 
التطر وذلك في ضوء معرفتنا بالطريقة التي 0 عادة. فهر وأغلب شعراء 
الاندلس ١‏ أخرين؛ يصعب تحديد موقعه في مسار متطور دائم متصل. فكما 
سبقت الإشارة في هذا البحث»: ٠‏ يمكن القول إن أعمْ صفة تميز الشمر الأندلسي هي 
أنه يتخطى جميع حاولات التحديد السيق ومسارات النمو المطردة المتوقعة» لأنه كان 
مضع بشكل مزاجي واعتباطي إلى تبئي الأساليب؛ والأزياء المختلفة» 00 
استعداد دائم لتقبّل أنماط جديدة وطزئق ابضارية من لير ٠‏ فهو بشكل عام ليس 
بالشعر الوائق من نفسه تماماً. وقد تكون تجربة ابن زيدون أكثر وثوقاً من نفسها من 
غبرها من التجارب في الأندلس . فهر سيد في نظم الشعر يمتلك ناصية شعره ويعبر 
عن نفسه بفخامة عربية سامقة. فأين نستطيع أن نضعه في سلّم الإنجاز الشعري العربي 
عموماً' وأي دور قام به في تطور الشعر الأندلسي نفسه؟ لكي نقوّم دور ابن زيدون 
بشكل أكثر وضوحاًء علينا أن نحاول فهم الأنواع المختلفة من الإنجازات «الناجحة» 

في الشعر عموماً لنرى أي نوع من الإنجاز الناجح ينتمي إليه هذا الشاعر. 


المة ثلاثة أنواع رئيسة من الشاعر «الناجح». فالنوع الأول هم «المطرّرون»: أي 
أرلنك ) الذي ن يطورون اماه قائماً إلى أقصى حدود تطوّرهء فيزيدون في غناه ويُضفون 
عليه وهجأً وانساعاً ٠‏ إن كثيرين من كبار الشعراء العرب في التاريخ الأدبي ينتمون إلى 
هذا الصنف» وقد حافظوا على مكانتهم الشعرية طوال العصور""). لا يسمح 
المجال هنا بالنظر تفصيلياً في الأسباب القائمة وراء هذه الظاهرة المحنّدة» أو يما دعا 
إلى فرض هذا الدور على شعراء فيهم مثل هذا النبوغ: ولكن يمكن التنوي 
بالوضع الشعري في عصرهم. ففي كل فترة من الفترات الشعرية التي برزت فيها 


(49) ديقع في هذه المجموعة أعظم شعراء الجاهلية المعروفين مثل: امرق القيس وطرقة وزهير بن أبي 
سلمى؛ ولبيده ومن الأمويين الأخطلء وإلى حدٍ ما جرير والفرزدق. ومن أعظم الشعراء الذين يتمون إلى 
هذا الصتف في العصر العباسي التنثي. وأما في العصر الحديث فإن شوقي مث رائع علل مطور مبدع سيد 
في مجاله. 
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هذه الظاهرة؛ ظاهرة انتماء شاعر نابغ إلى فئة المطوّرين من الشعراءء نجد أن الشعر 
كان يومئذٍ في حاجة؛ لا إلى تغيير جذريء بل إلى بلوغ ذروة من الذرى في مسار 
تطوّره» إلى اختتام بداية رائعة؛ أو إلى إيقاف الشطط والمغامرة الجاحة وغليان الطاقة 
المتطرقة عند بعض الشعراء المعاصرين وما قد يصاحب التجارب المفرطة في الابتكار 
من انعدام المسؤولية أحياناء فعندئذٍ يجد الشعر خلاصه عن طريق بروز شاعر أو أكثر 
يبدع شعراً أصيلاً باهراً ويعبد الشعر لا إلى ما كان عليه من قبل؛ بل إلى وضع متطور 
ممارٍ للعصر وسابتٍ له أحياناً ولكنه مرتكرٌ في طموحاته الحديثة إلى أصوله القوية الني 
لا يصح البناء من دونها. 

أما المنف الثاني من الشعراء الناجحينء فهم "الثوريون المجدّدون؟ الذين 
يحدئون اتهاهاً جديداً. ويقوم بهذا العمل عادة مجموعة من الشعراء على مدى جيل أو 
جيلين أحياناء كما حدث في بعض بلدان أوروبا خلال القرن التاسع عشرء عندما 
تخت الرومانسية حواجز اللغة والقومية» وكما حدث في البلدان العربية في العقدين 
الثالث والرابع من القرن العشرين عندما غدت الرومانسية مدرسة كبرى. ففي مثل 
هذه الأوضاع تكون الحركة في العادةء تلبّي حاجة ملحّة لا تنبع من متطلبات 
العصر وحده؛ بل من داخل الفن الشعري نفسه؛ من حاجته إلى التغيير في اتجاء 
بعينه؛ ونكون الأدوات الشعرية عندئذٍ جاهزة للتغير (بل قد تصرخ في طلبه) ونكون 
الحساسية الشعرية قد وصلت حذها النهائي من الإرهاق الجمالي» فتحتاج إل توجّجه 
مختلف. فإذا كان الصنف الأول من الشعراء يساعد في إغناء وتطوير انهاه قائم؛ فإن 
الصنف الثاني يساعد في تأسيس اتهاه جديد ينمو في شيء من البطء أحياناً في 
أحضان الاتجاه السابق . 


والصنف الثالث من الشعراء الناجحين هم أولثك الندرة الذين يقومون 
بتأسيس طريقة جديدة متطرفة في كتابة الشعره تحاولين التَعلّب على عوائق كبيرة 
مندفعين حثى أبعد من توقمات أكثر النقاد طليعيّة. هؤلاء هم «الانقلابيون» الذين 
يغيّرون الشعر لزمنهم وللازمان القبلة. صحيح أن نجاح ل هؤلاء الشعراء 
أن ٠‏ تكون الأدوات الشعرية في زمتهم قد أفت من ١‏ 


اب التجديد التطرف الذي ا يه ومع ذلك 
فإن نوع التغيّر الذي يفرضه هؤلاء الانقلابيون على شعرهم المعاصر لا يبدو جواباً 
لا مفر منه لتصحيح الوضع الشعري في زمانهم إذا وجدء فهذا يمكن أن يُسْنء 
عند الحاجة» أو يُصشمح من خلال وسائل تجديدٍ أخرى أقل تطرّفاً. لاء ليس من 
الضروري أن ينهض الانقلابيون استجابة لحاجة الفن الشعري إلى توججه جديد 
جذرياء سواء في الطريقة أو في اللغة أو الصورة. إذ إنهم يظهرون عادة في عصر 
ايكون فيه الشعر قوياً قوة كبيرة ‏ والواقع أنهم لا يكادون يظهرون في عصر شعري 
ككلم 


ضعيفء لآن وظيفتهم ليست إنقاذ الشعر من ضعفه وعيوبه (فالتغيّر الجذري لا 
يمكن أن يُفرض على شعر ضعيف) بل أن يستغكّرا بشكل كبير منحى أو أكثر من 
مناحي الإمكانات الفنية في شعر قوي نابض بالحياة» فتجربة أبي تمام؛ التي فجرت 
الإمكانات المجازية في الشعر في عصره؛ لم تكن حدثاً لا مغر منه لتلبية حاجة 
فعلية في الشعر في القرن الثالث الهجري/ الناسع الميلادي؛ لكن ما في تلك التجربة 
من تعقيد ونوسّع» وما قدمته من صور مركبة» غيرت بشكل حاسم طريقة الشعراء 
في استخدام اللغة والمجاز. هذه الأحداث غير المتوقعة تعتمد بالدرجة الأولى على 
ظهور نابغة معن في عصر معين. هذه القلة في تاريخ الشعر (أو أي فَنْ) هي 
العبقريات التي تثير وتحرّك عند ظهورهاء وفي تقديمها لأسلرب انقلابي جديد تترك 
آثاراً لا تمحى في الشعر في لغتها””». / 

ما وصلنا من الشعر الأندلسي ليس فيه من كبار الشعراء ‏ عدا ابن خفاجة إلى 
حد ما ما بمثل الصنفين الثاني والثالث. أما ابن زيدون فينتمي إلى الصنف الأول. 
وإذا كان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي بظهور عدد من الشعراء 
المجيدين» فإن أبن زيدون يقف في القَمْة منهم . إن الأمر الذي يثير اهتمام 
النافد والمؤرخ الأدبي هو أن نلاحظ خط التطور المتعرّج ونرى كيف كان الشعر يصارع 
في الوقت نفسه كل تلك الكثرة من أساليب الشعر الوافدة من المشرق. في هذا 
المجال كان إنجاز ابن زيدون فقد حمل إلى الشعر الأندلسي اشيئاً من النوازن 
والسيطرة البلاغية والقوة العاطفية وفخامة الاسلوب التي كانت تميز أبلغ الشعر 
المعاصر في الشرق» والأهم من ذلك أنه جاء في وقت كان المجاز الذهني في الشعر 
قد غدا نمطا شائعاً وأصبح وصف الطبيعة مجمرداً لغاية الرصف طريقة راسخة. رمع 
أن ابن زيدون كان يستقي صوره من للشاهد الطبيعية الآنسة حوله؛ كالبساتين 
والررود في حدائق المدن الأندلسية» إلا أنه لم يكن بغريزته شاعر طبيعة؛ وعل الرغم 
من بعض القصائد الثي كتبهاء كقافيته المشهررة ومطلعها 


إن ذكرتك في الزهراء مشتاقا؟*2 


وما تنطوي عليه من أوصاف تقابل ضمنياً ما يشعر به من تناقض بين كآبنه 
النفسية والإشراق والجمال في الطبيعة حوله؛ إلا أن شعره لا يركز على أشياء 


. جديدة في الشعر في زمتهاء رلا نستهوي 
انعط جيل أو حتى عدة اقرون لتجد من يتذوقها أو يقدرها. 


: أبو الوليد أحمد بن عيد الله بن زيدون؛ ديوان. شرح وتحقيق كرم 
البستاتي (بيروت: دار صادرء 2)1534 صن 48 47 


0 


الطبيعة ومشاهدها بشكل خاص”7*, 


لقد كانت تجربة ابن زيدون تقف وسطاً بين التجربة الجمالية الصرف في 
الأندلس وشعر التجربة المبسّط الذي يميز قسماً من شعر الجيل الأصغر عمرأء مثل 
ابن عمّار والمعتمد بن عبّادء اللذين كانت قصائدهما تصرّر أحداث حياتهما بشكل 
شديد المباشرة. كانت تجربة ابن زيدون بمثابة صمّام أمان للحدٌ من انتشار الجماا 
الصرفء جاهداً» بنجاح ملحوظء لإيقاف تدفق المجازات التي لا تتصل بتجرب 
: ضعية الإنسانية عموماً. ويمهارة يبدو أنها غدث: في 
الججمالية بالحياة» 


وض الاتجاه الشائع في جعل الطبيعة غرضاً في حدّ ذاته؛ استطاع أن ينقذ الشعر 


الأندلسي من الاتغماس في الوصف الخارجي لغاية الوصف. 


لا يعني هذا أن اب زيدون قد اخترق الواجهة الجمالية المنيعة التي تميز الشعر 
الأندلسي من أجل استقصاء واسع للنفس البشرية. ولا أحسب أنه كا 5 
تفسير عميق للتجربة الإنسانية؛ فليس بين ما يقدمه من أفكار في شعره أي عمق 


حقيفي أو بصيرة جديداً إلى ما نعرفه عن الوضعية الإنسائية. كان 
انشغاله الشمري الأكبر» إلى جانب الغرض النفعي من التقرب إلى الأمراء أو نمارلة 
تجلب سخطهم» هو بالفن الشعري نفسه؛ فمع أن موهبته كانت ثمقت بشكل غريزي 
انزع الصغة الإنسانية عن الفن الشعري؛ لأنه كان حريصاً على على الجمع بين المهارة 
الجمالية وهذا المظهر أو ذاك من التجربة الإنسائية (سواء كانت مُعاشة بالفمل أو 
6 فإن أبرز مهاراته شاعراً تكمن في براعته الفنية المتوهجة. لكن ذلك لا 
يظهر بشكل متسارٍ في جميع شعره. ويبدو لي أن ثمة خط فاصلاً بين الشعر الذي 
كتبه حول تجربة معيّنة. كاليميّة انظمها في سجن ابن جهورء يستعطفه فيها أن 
يطلق سراحه””؟. والقصائد التي كتبها خدمة للفن؛ ويشمل هذا الصنف 

احيات الغزلية في قصائده الطوال؛ وكثيراً من قصائده الأقصرء وأغلب غزليان 
٠‏ التي كتبها كما يقال في «ذكرى؛ حب في هذه القصائد نجد عنايا 
خاصة بفنهء وبراعة متقضّاة؛ واهتماماً ملحوظاً بالتفصيلات: وابتكاراً للسلة من 


(67) لا يوجد سوى عدد قليل من المقطوعات الني ببدر أنها مستوحاة من شعر الوصف الجمالي 
الشائع في أيائه. وحتى في هذه من الواضح أن الشاعس لم يكن يستمزج الارصاف 


ولضيا» التي تصنف هوام ع 3781 ومتطرعة #وررد وفرة. مي 584 


600) المصدر تقسهء صن 186 2058 


عله 


الصورء في وضع لا حركيّ في الغالب. 

القد وُصِف ابن زيدون بأنه "بحتري المغرب»» وهذا وصف فيه مبالغة. وكان 
البحتري حتماً أشعر من ابن يدون: وكان الشاعران يختلفان اختلافاً عميقاً في كثير 
. على رسم صور مستمرة مكتملة عضويأء يقيم بنيتها 
بنظام جزءاً بعد جزء حتى تكتمل (مثل قصيدته السينيّة المشهورة فقي وصف طاق 
كسرىء» أو لاميّته التي يصف فيها قصر الخليفة المعتز) تماماً عما ينتقيه ابن 
ازيدون اعتباطياً من المشهد الطبيعي حوله؛ أو عن أوصافه المتفاوتة لصفات امرأة؛ كما 
نجد في القاقيّة والنونية. وثمة التدفق الموسيقي الدائم في شعر البحتري؛ وهو ما 
ببدع فيه ابن زيدون أحياناًء ولكن في أفضل قصائده وحسب؛ وثمة كذلك الرشاقة 
الدائمة في لغة البحتري» وقدرته على الارتفاع على ذرى بلاغية ساء مدائحه» 
انا أو مقاطع من هذه القصائد المدحية ما تزال تحتل مكاناً في ذاكرة العرب 
المعاصرين ‏ وهي مزايا لم تكن من نصيب ابن زيدون. 

تبالغ كتب تاريخ الآدب الأندلسي في قضية حب ابن زيدون لولآدة بنت 
المستكفي التي قابلها في مجلسها الأدبي. ويبدو أنه كانت له معها علاقة لفت 
من الزمن. لكن بعض المراجع تذكر أن ولآدة نف 

0 كرو هذة أسباب تهنا ال في الشاعر بين الاثنين. فمن قائل بوجود 
غيرة تافهة”؟*»؛ ومن مشير إلى نشاط سياسي سابق قام به ابن زيدون في 
ضة الخلافة. بينما يذكر آخرون؛ يشير إليهم ابن زيدون عدة مرات في شعره 
ونثرهء وجود منافسة مع الوزير الغني القوي أبي عامر بن عبدوس» معاصره الذي 
يكبره سئأ وكان يوماً صديقاً له؛ ويبدو أنه أي ابن عبدرسء قد نال حظرة عند 
ولآدة ربما كان يمدّها بصلاته. ولا قارب التؤال ربكا يكو من 001 
القول إن الغراق قد حصل زاج : 
ابن عبدوس» كما أشيع» لي ا اففي شعره؛ كما في 
«الرسالة الهزلية؛ الشهيرة التي كتبها ابن زيدون إلى ابن عبدوس» يؤنّب الشاعرٌ 
الوزيرٌء ويكاد ينهال عليه بالعتاب القارص أحيانك*”2. يبدو أن الشاعر كان له عدد 
من الأعداء الذين ربما تسببوا كذلك في سجنه: وربما اتهم الشاعر بالعمل على 
الإطاحة بحكم ابن جهورء لكنه في «الرسالة الجديّةة**2 التي كتبها إلى ابن جهور من 


(0) يفال إن ابن زيدون قد طلب إل جارية تملكها ولادة أن تعيد أغنية أعجبته» مما أثار غيرة 
الأميرة وشكوكها . 

(06) انر مثلاً قصيدته «الضادية» في: للصدر تقسدء ص 80 - 9 

(47) انظر هاتين الرسائتين في: جردت الركاي» في الأدب الأندلسي: ط 1 (الشاهرة: دار 
المعارف» 1933). صن 145 735 و131 - 183 على التوالي. 


ل 


السجن على أمل أن يستثير عطف الحاكم ليطلق سراحهء 
تهمة تقول إنه قد استولى على تركة ميت ثري» وهو ما ينكره 
من 508 يوم في السجن. هرب بعدها وبقي متخفياً حتى عفا عنه أ 
أن ابن جهور توي بعد ذلك بقليل» ونرى ابن زيدون ينعم بمنزلة رفيعة في الدولة 
في عهد ابنه أبي الوليد بن جهور الذي أرسله سفيراً متنقلاً إلى ملوك الملوائف. ثم 
عاد وأقاله من ذلك المنصب عندما وجد الشاعر يطيل البقاء في تلك المهمات 
الرسمية. وبعد زيارة عدد من ملوك الطوائف الذين أكرموا وفادته جميعاًء قصد إلى 
بلاط المعتضد بن عبّاد الذي كان مزدهراً في إشبيلية . 
نظم ابن زيدون أفضل مدائحه في المعتضد وابنه المعتمد الشاعرء ويبدو أنه بلغ 
مرتبة عالية في البلاط فأصبح الكاتب الأول والوزير هذا الوزارتين» عند المعتمد. ثم 
عاد بعد ذلك إلى قرطبة عندما استول عليها المعتمد؛ لكنه أرسل بعد ذلك بقليل في 
سفارة إلى إشبيلية» على الرغم من مرضهء ومات هناك. 
قليل جداً من شعر ابن زيدون يدور حول الفترة السعيدة من حبه لولادة أو 
موضوعات الحب المتاحة» كان الشاعر يميل إلى موقف الأسى 
نيانة المحبوب أو هجره؛ مقابل إخلاص الشاعر. وهر الموقف الأكثر 
في التراث الشعري عند العرب؛ فلعل الحب السعيد المتبادل لا مجمل جاذبية 
عبن ثم إننا لا نجد في شعره أي أثر لحب المذكر على شيوع هذا النوع من 
الحب في عصره شيوعاً كبيراً. وهذا يدعم القول بأن اهتمامه الأول (إل جائب 
السياسة) هو بالفن» وكان من هذا المنطلق أنه اختار حب المرأة للمعالجة في الشعر 
على مدى سنين طويلة: فمن شأن حب المذكر أن مدته قصيرة تدوم رهناً بفترة الصبا 
المبكرء فما أن يتحول الغلام الندي إلى رجل مُلتح حتى يخسر جا: 0 


(80) يبدو أن موضرع الحب غير المستعجاب كان مرغوباً في الشعر الأندلسي» وهي مسألة لاحظها 
عدد من مؤرخي الآدب. انظر: إحسان عياس؛ تاريخ الأدب الأندنسي» ج 7: عصر الطوائف والرابطين 
البيررث: دار الثقافة. 01477 ص 187 وما بعذهاء رالركاي؛ الصدر تفده ص 117 

(58) لم يُعرف عن حب الذكر أنه كان هلب معاناة طويلة الأمد للشاعر أر المجب. لعل السبب 
الرئيسي لهذا هو أن الرجال التالين للحب الثلي (أي حب المذكر) في الثقافة المربية خلال القروث الوسيطة. 
كانرا يسعون وراء الفتى وهو بعد في مقتبل العمر ول نظهر عليه بعد أمارات الرجولة» ركان هزلاء الفنية 
جاذبيتهم حالا تنبت لحاهم. وفي الشعر العربي في كل من اللشرق وفي الأندلس شواهد 
على هذا. فمن وله كبير يأحد هؤلاء ب الحب فجأة إلى فتور عندما بيدأ عذاره (أي بوامر 
لبته وعي بعد خط رفيع من الشعر) في الظهور. لعل قلة من هؤلاء امحبّين استمرّوا يشعرون بالجاذب 


بها ترجس فض ووردٌ مضرَجٌ 
فَِدْ كلفاً فيه رفرط صباية أفقد زِيدٌ فيه من عذارٍ بنفسجٌ 3 


6ه 


إلى أي مدى بقي ابن زيدون بالفعل متعلقاً بحب ولادة بعد فراقهماء وإلى أي 
حد كان يستخدم ذكرياته في إقامة بنيان في فخمء تساؤلات يجب ألا تكون من 


لبن سعيد المقري» راهات للبرّزين وقايات للميزين» ص 8*؟. غير أن هذا كان تادرأء الغالب 
هو النفور الفوري من ظهرر بوادر الرجولة عل الفتى المعشوق. وكان هذا يُشبه بالموت. وجاء في: أب 
الحسن علي بن بسام» الذخيرة في حماسن أهل الجزيرة: تحقيق لطفي عبد البديع (القاهوة: الهيثة المصرية 
العامة للكتاب. 1898). ج ١‏ ص 2114 أن علياً أبا يسام البغدادي قال في أخيه جعقر وهر من أهل 
الجمال الفائق ما أعثر: 

يا من نعشه إل الإخوات لجحيعه أجرث والناس إقبال وإدبال 
ككش فنك امع وايصلرٌ 
وكل شيء له حدٌ ومقدالٌ 
وللرياض عل خدّيسك انوارل 
كمائشَوَه بعدالتالدق 


وفعلى لور صفحهه السولً 

ولا يس ميسو لسلكسيراء فول 
يموت المره ثم يعودحياً ومسوث المسن ليس له معاء 

أبو اسحاق ابراهيم بن خفاجة؛ ديوان ابن خفاجة؛ تحقيق السيد مصطفي غازي (الاسكندرية: منشأة 

المعارف. .)147٠‏ المقطوعة رقم (514): وانظر أيضاً مقطوعات وأرقامها (ثمة) و(40١)‏ و(41١).‏ أما 


في الشرق فلاين المتز عده من الأبيات تتح النحى تفسه في اعبار نمو اللحية إيذناً بتوئف الب 
كانت يبا من كيان في عنيفة ١١‏ ماموزة البتر الاصفل صوردة 
5 


إن لم يكن في وصله طم وم يكن فرج مسن طول هجرقع 
اش السقام الذي في لحظ مقلته واسثر ملاحة خذيه لحيو 
أبو العباس عبد الله بن الممتز (الخليفة»؛ ديوان أبن المعتزء تحفيق ميخائيل نعمان (بيروت: الشركة اللبنانية 
لكاب 1904), من 40 وانظر أي عل سيل الثال ص هاء 0685.555 00... الغ 


برو لماهم فخسروا مكانتهم حال اخ لمن ولاب آنا عن ان مايل لد سب ف ل اب اللفتى 
الذي بلغ الرجولة» وهي تقف في تضاد مدمّر مع فرح الناس عادة ببلوغ الرجولة رتكريمهم لها. هذا 
هدعم ما قد يشعر به القارئ لهذا الشعر من خشوئة العلاقة ونركيزها عل الناحية الجسدية 
الثقاقة العربية» وهو وضع يناقض ذلك الحب الدائم الحضور والتوهج في العلاقة العشقية مع الرأة في 
أيضأء كما يختلف عن علاقة حب المذكر عند الإغريقبين. كان الإغريقيون أيضاً يسمون عادة 
0 1 


ودامت فا وثلاثين سن حتى مقتل ديزن الذي سب الف اصرف 
خ حزثاً مميقا. ومن هنا نش تعبير «الحب الأقلاطوني». وبالرغم من هذا الوصف المختصر لتجربة 
يمكننا أن ترى أنه لا علاقة يين الحب الأفلاطوني والحب المُذري عند العرب. غير © 


كله 


المسائل التي يصعب النظر فيها. لا شك أننا نجد من الفن الشعري أكثر مما نجد من 
اللوعة والحرارة العاطفية في قصائدء عن وا 'دةء أو في غزله عموماً الذي يعبر عن 
حب يكاد يكون من طرف واحد دائماء ولذا يصلح؛ كما سبق القولء موضوعاً 
مناسياً لمعالجة دائمة. ومع أن بعض هذه القصائد قد تعبّر عن الشوق والرغية؛ إلا أن 
الشوق فيها يحمل مسحة فن أكثر من توج عاطفة؛ ويظل توكيد القصيدة النهاني 
مُنصباً على الجوانب الفئية دون التعبير العميق عن الشوق فيكشف عن الغرض الجمالي 
في القصيدة. فالجانب الجمالي وجانب التجربة ليسا متعادلين دائماً في شعره. يؤكد 
هذا لنا كون شعره المتصل بالوقائع الحقيقية لا يتضمْن الكثير من المحسّنات البلاغية» 
بالمجازات واللحسنات تدين للفن الشعري أكثر مما تتصل بعلاقة 


ن زيدون حول موضوع الحب في قصائد قصيرة 
ومقطعات ينتهي أغلبها نة حول المرضوعء وقد تبيء أحياناً سطحية خالية 
من العمق. لكن له ثلاث قصائد كبرى عن الحبء ترسشخت بها شهرته*”. إن من 
اللاحظ أن دارسي الأدب العربي» با. المتخصصين بالشعر الأندلسي؛ لم يبتموا 
كثيراً بمدائحه؛ وهي فرك قصائده؛ وقد رفعها إلى ابن جهرر وابنه أن الوليد وإى 
بني عبّاه (المعتمد والمعتضد) وغيرهم من الاعيان. وريما كان مضطراً لمدح الحكام 
الواحد بعد الآخر بسبب طموحانه السياسية بالدرجة الأولى ورغبته في بلوغ منزلة 
بهما؛ من هذه الناحية كان عن شعراه من أمثال ابن درّاج الذي 
كان في حاجة شديدة إلى المال. إن مدائح ابن زيدون في الواقع قصائد تقليدية؛ ليس 


-أن المجال لا يسمح لنا هنا بالزيد من الاسترسال. 
غير أن شمر ابراهيم بن سهل الإسرفيلي (508 344 ها/ 1515 
الموقف» الأنه أدام التخزل بذ : 


9)) يثير مشكلة تتعلق بهذا 
الدائم . فهذا اليهودي المرتد 
بغزله الدائم بموسى يوحي بأن الشاعر ريما كان بكتب ش نَ اليهرد موسىء وأن 
إسلامه م يكن صادقاً. هذه الفكرة تمتاج إلى دراسة أكثر تفصيلاً في ضرء حياة الشاعر وظروقه ومقارئة مع 
سراه من شعراء الغزل الذكرء لكن فراءة شعره توحي ينبرة تقوى عميقة صادقة: لا ملو من ثدامة 
وحزنء تغشاها غلالة من الحب الوله. أما الآبيات الواضحة القليلة النتائرة هنا وهناك في شمره والتي 
محاول إثبات صدق انقلابه عن دينه إل الإسلام: أو وجود شخص حفيقي اسمه موسىء فيمكن أن يكون 
الشاعر قد نظمها عمداً من باب التعمية والتضلبل. ومن المؤسف أن الجال لا يسمح في هذا المقال للتوسيع 
في هذه النقلة 

قا ) ته بح لصتم افعوجة ركلاية والكانة الن: أبن زيبرق حرا حت 4 591317 - 10 
و43 - 40. انظر أيضاً ترجة في : فهة ,3437 .وج ,ماتستطفسا طدماء إن م20 ,متمد 
8« نطاط ,ممنومة) ممم «مامستطسا ركنا بوفملةع-عصدت دفتها فمد «ماعلة4! بعطومعضتت 
.(1993 ب6متهو6 


ام 


فيها علامة إبداع مميزة''*"» وتفتقر إلى النبرة البلاغية العالية عند أمثال المتنبي أو ابن 
هانىء. وينطيق القول نفسه على العدد القليل من المرائي التي كتبها تعزية لبعض 
الحكام من ممدوحيه. وعلى الرغم من كثرة خصومه فإن ديوانه يخلو من الهجاء: 
باستئناء قطعة صغيرة فججة كتبها إلى ابن عبدوس عن ولادة: 

قالوا: أبو عامر أضحيى يلم بها قلتٌُ: الفراشة قد تدنو من النار 
عيْرتمونابا قد صار يخلفتا فيمن نحبّء وما في ذاك من عار 
أل شهي أصَبِنا من أطايبه بعضاًء ويعضاً صَفْحنا عنه للار90© 


: اول الملامح الخارجية من قصة الحب. وتكرّر 
الرضوعات نفسها الألوفة في ذلك العصر: الاحتفاء بعلاقة الحبء التعلق ال الشديد 


وتكرار التعبير عن الغيرة واللوم» وهو ما يشيع 9 الثقافة العربية . 


ليس عند ابن زيدون الكثير من أمثلة التجديد مما قد يشغل يال الناقد بشكل 
خاص» وأكثر المحاولات النقدي في تحليل شعره تدور حول اثنتين أو ثلاث من 
قصائده الغزلية الشهيرة» أو تركز على الناحية اموسيقية في شعره؛ فتصفها عادة 
بمبالغة شديدة» جاعلة منها أمثلة دائمة الكمال من الإنجاز الإيقاعي والوزني. 


الأخيرة عل قصائده الأفضل. بيد 


000 


نظمها في الديج» وفي قصائد أخرى' ابن ز 3 
التوازن؛ مسبوك العبارة» يطفح بعواطف جيّاشة وصور أحّاذة. 0 
من مئعة» بقدر كبير أحياناء هي متعة حسّية جمالية وحسب. 


آ قصيدة شهيرة كتبها في الأندلس نفسها 
الشاعر المشرقي المأساوي أبو الحسن علي بن زريق البغدادي في حدود عام ١41ه/‏ 


زيدون بأنه كان «غير صادق* في مدائحه. فعندما حبسه ابن جهور كتب إليه من 
أنُضى عمره في مدحه ليكون جزاؤه السجن» ثم يضيف بمد ذلك: ١هذا‏ جزاء 
الشاعر الكذّاب؟. ابن زيدون: المصدر تقهء ص 708 

(11) المصدر تقسة. صن 84 

(35) حول القدمة الوسيقية لقصيدنه الكافية التي تذكر بقصيدة ابن هائى, انظر: ابن هانئ 
الأندلسي حيوان بن عاتن الأندئسي: ص 57 - لله 


هله 


4م وهر تاريخ وفاته. القد جاء ابن زريق إلى الأندلس طلباً لنوال من حاكم لا 
تذكر اسمه المصادر الأدبية» فواجه ما حسبه إخفاقاً كاملاً في الاستجابة إلى مدائحه» 
ومات كسير القلب”"©: بعد أن كتب واحدة من أكثر قصائد الغزل شجى في 


اليائس لغراق محبوبته في بغداد"©. مثل قصيدة ابن 
زيدون» نجد هذه العينّة الحميّزة جيّدة العبارة التوازن» تطفح بعواطف 


اوصررة أ : ابن زيدون بحساسية الورصف لتجربة وجودية 
ذات أصالة كبيرة وتأثير ورقة» وتنطوي عل علاقة إنسانية حميمة في عمقهاء شمولية 
في مأساويتها. أما تجربة ابن زيدون؛ في المقابل» فتبقى خاصة به ونيقى نحن 
خارجها غربيين عنها. 


إن قصيدته الئونيّة خطاب رجل نبيل لأميرة مرموقة تكشف عن افتتان بالملوك 
والأمراء تدقع بالشاعر إلى تقديم أرصاف كتلك الني تحفل بها حكايات الجن الخرافية 
التي تتحدث عن أناقة الأمراء وسط حدائق اخرة تتلالاً بأزهار نفيسة وخضرة 
يانعة. والذي ينجم عن ذلك هي تجربة لا نستطيع تمذلهاء بل مشهد من الجلال 
والروعة هو جزء من عام الحلم يستهوي الخيال وحده؛ نستمتع به كما يستمتع المرء 
بمشاهد أي ملكية لا علاقة لها بحياته. ويبدو أن ابن زيدون فد وصف علاقته مع 
الشعر والنثر مع*"؟؛ لكن عن معرفة وسعة اطلاع» مفرط في 
التاق ومثقل بالمحسّنات إلى درجة يندُر أن تستهري الحساسية الحديثة. بينما نجد 
شعره أقلْ ازدحاماً بالمحسّنات» وهذا دليل موهية شعرية أصيلة عل التأنق 
اللفظي المفرط في ومع ذلك ة عيب في شعره عموماً؛ حتى في غزله؟ 
فهو يفتقر إلى الرئة وكذلك إلى اللوعة التي يعبر عنها ابن زريق بشكل حاد. وبهذا 
المعنى فإن شعره يفتقر إلى الشرعية الأساسية التي يتطلبها الغزل الأصيل. 


كان ابن زيدون؛ كما سبق القول» فتاناً قبل أي اعتبار آخر. فهو لا بد قد 


(1) ثروي الأخبار أن الحاكم قد استدماء بعد ذلك لكنه وُجد ميثاً. ويبدو تاريخ رفاته عتملء 
لآن ما لقيه من معاملة سلية قد يكون مرجعه الفوضى أثناء الفتنة. 

(14) انظر قصيدته العيئة الشهيرة في كتاب: جمال الدين» أدباء بغداديون في الأندلس: ص 957 
7 ومراجع أخرى. 

(16) من الغريب أن ثقرأ عن مدى صراحة أبن زيدون في وصف علاقاته الحميمة مع ولأدقء رمي 
أميرة وابنة خليفة أموي سابق. يروي ابن يسام عن الشاعر قوله: «أقبلت. . وقد أطيقث نرجس المقلء 
على ورد الخجلء فملنا إلى روض مديّجء وظل ت رايات أشجاره» وقاضت سلاسل 
أنهاره» ودز الطل التثور. عندها باح كل منا بحبه» وشكا أليم ما بقلبه» ويتنا بليلة نجني أقحوان التغور 
.ونقطف رمان الصدرر» فلما اتفصلت عنها صباحآء أنشدها ارتياحاً: ودع الصبر عب وذعك/ ذائعٌ من 
اسره ما استودعك:. انظر: لين بسام الدخيرة في عاسن أهل اللمزيرة» ج 1 ص /5908. 

للك 


أدرك الاهتمام الطبيعي الذي سيوليه الناس لقصة الحب الخاصة التي عرضها للعالم. 
قصة مزجت الشوق بالأجواء الملكية واستغلّت بكلام رفيع وبلاغة مُبيئنة موضوعات 
الحب الكبرى في العربية. وعلل المرء أن يذكر أن الموضوعات كانت تتكرر على ألسئة 
الشترا :دوعا متخذة قوالب وصيغاً كانت تزداد رسوخاً مع الزمن فيستعملها الشعراء 
حتى عندما لا يكون لها أساس مبا' في التجربة. من اللوضوعات التي استمرت 
بشكل مستديم طوال العصورء معبّرةٌ عن المقت الغريزي عند العرب تجاه التحلّل عند 
النساء؛ كان موضوع المرأة الصّدود المعاندة» التي تتجتب مغازلات الشاعر. 

وبوجه عامء كانت صفات المرأة» الجسدية (الوجه الأبيض المشرق كالشمس» 
الجيد الطويل كجيد الغزال» الخصر النحيل: الفخذان المستديران الممتلئان» العينان 
الكحيلتان)؛ والخلقية (التمتعء إخلاف الوعود للقاء الحبيب» الكبرياء» التمّص) هي 
الصفات المتكررة دوماً؛ وإذا كان تكائر الجواري والغلمان من أقوام أخرى» وسهولة 
الحصول عل المتع الجنسية بأنواعها قد اخترق بعضاً من هذه المزايا التقليدية”"©2. فإن 
ذلك ل يَكلْ منها إلأ قليلاً. وابن زيدون» الذي بقي مخلصاً لتراث قرون قائم على 
الغزل الجاهل» والذي جزب بنفسه صدمة الحب المرفوض» يكثر من ذكر الحرمان 
والندم وحفظ العهد؛ كما يكثر في شعره ذكر المرأة الصدودء سراء كانت ولادة أو 
امرأة أخرى. 

ومع ذلك؛ فالحقيقة أن قصة حب ابن زيدون لولادة؛ الذي استهرى كثيرأً من 
الثقاد من دارسي الشعر الأندلسي”””©؛ هي واحدة من أبسط قصص الحب في الأدب 
العربي . فقد كانت قضية مْهَضة قصيرة العمرء ليس فقط بسبب طببعة الأحداث غير 
بل بسبب الصّغْار الذي اكتنفها والمساعي الكربية أيضاً؛ والشيء الوحيد الذي 


(37) كان في الأندلس امتمام كبير بالشقرارات. يخبرنا ابن حزم أنه لم يكن وحبداً في تفضيله 
اللشقراوات بل كان كثير من الخلفاء كذلك» وكان أغلبهم ذوي شعر فائح وعيون عسابة. انظر؛ ابن 
حزم» طوق الحمامة في الألفة والألأف. طبعة تونس: ص 5١‏ 031 رفي الاتكليزية انظر: انم 
2005 عاذ عه ممم ملفلا عل وطتميوست غدم2 4 بمصماط ذل مسوم و10 تلق فدمسسمطتاية 
أ اقول عملا هذ واس صممر موئمت عط جرونا فعتلفدنا بوبورها فته وما انوظه مسطاسم وز 

39-4 بوم ,19310 ب#مشتمع9 س8 بعتمو و3 ب بخ برط 1914 هذ مم86 6 بط ترط لعاتقه ,ملام 
اوفي رصف ولادة في قصيدته الثونية 
أو صائة 


من ناصع الهبر إيداماً ونمسسينا 
إذا قنازة أَضهةرفاهميةً نوم اعقوم وأدمشة البرى ليدا 
كانت له الشمسُ ظفراً في تدلو بل ماتن لهالا أحاييا 
(10) يشكل خبر هذا الحب اللوضوع الرئيس في دراسة شعر ابن زيدون في كتاب: عباس؛ تارييع 
الآدب الأندلسي» ج : عصر الطوائف والرلبطين» ص 15١‏ 0107 وانظر الناقشة الفصلة في: 
الركايء في الأدب الأندلسي» صى 151 - 01: 


3 


رفعها إلى الخلود: كان أولآ» أن أفضل شعر ابن زيدون كان في ولادة» وثانياً أن كلا 
البطلين شاعر من منزلة اجتماعية راقية» ملكية في حالة ولادة. وهو ما أضفى على 
اد الكثر الذين يصفون شعر ابن زيدون في ولادة بالرقة 
يُضفون على هذا الشعر ما تليه عليهم توقعاتهم. 
ومع أن الكثير من شعر ابن زيدون يدور حول موضوع الحبء إلأ أنه يخلو من 
الميرعة العاطفية» وهذه وحدها -خطوة إل الأمام. وفي الشعر المشرفي ثمة دوماً خط 
ناعم يفصل بين العاطفة المتماسكة والميوعة؛ ويغلب أن يقع في الميرعة العاطفية 
الشعراء الأقل موهية» عنصر الحنين الدائم في الشعر. أما الشعراء الأرقى 
2 بشكل غريزي» وهذا يصدق عل ابن زيدورن: حتى 
بالبكاء. فغياب اليوعة العاطفية لديهء عل الرغم من المبالغات العارضة» 
أصالة في الموهبة وأصالة في نبل المحتد تحولان بينه وبين العراطف 
خيصة. في هذه القصائد كان يكتب بموهبة الفنان الأصيل الذي لا يسمح للغثاثة 
والابتذال أن يتغلغلا في شعره. 


ملاحظة حول شعر الحب في الأندلس 

على المرء أن يذكر أن حي بيدون» كحياة الكثيرين من الشعراء الآخرين» 
كان يدقعها السعي لتبرْؤ مركز أو البحث الدؤوب عن الكسب المادي. لذاء مع 
أن قصص الحب قد رُويت عن عدد قليل من الشعراء الأئدا لإذ الاي | 
ننجب شاعر حب عظيم أشبه بشعراء الحب الأمويين الكبار؛ تفرد بالموضوع وكرّس له 
جل موهبته. هذه نقطة تتطلب دراسة أوسع مما يسمح به هذا البحث وعلينا أن نذكر 
أن تاريخ الحب عند الشعوب ليس متمائلاً» ولا هو متمائل في تاريخ الشعب 
الواحد . 

ومع ذلك؛ يمكن المرء أن بجد غزلاً مرهف الحساسية في الأندلس. يتوزع 
شعراء كثيرين في كل من الشعر الموروث وفي الرشح. وقد أورد ابن بسام وغيره 
أمثلة من أجمل الشعر عن الرغبة والعفة» والشوق والامتناع» والحب والحرمان. 

إن الموضوعات التي تقوم على مواقف الفروسية والكياسة والأسلوب المهذّب في 
المخطاب تشكل آساس الحب العفيف والموقف الفروسي تجاه المرأة الذي غدا جزءاً من 
عصر النهضة الأوروبية. ويجب التوكيد هنا أن هذه المواقف ليست من أصل أندلسي 
صرف؛ بل إنها تشكل جزءاً من أدب الحب عند العرب: ذلك الأدب الغني في شرق 
البحر المتوسط وغربهء الذي ما يزال بحاجة إلى دراسة من منظور حديث وبأدوات 
النقد المتقدمةء وأن ينظر إليه لا من ناحية إنجازه المعنوي والغني وحسب» بلى من 
اناحية المزاج والمهاد والأخلاقية العربية الإسلامية التي ينطلق عنها شعر الحب هذا. 
وإن الباحثين الذين يربطون بين ظهور شعر الحب العفيف في أوروبا والنتاج الشع * 

ليك 


الأندلسي قبله يحسنون صنعاً لو أنهم نظروا في عموم نتاج شعر الحب العري حيث 
تأسست تلك المواقف والمشاعر التي لم تزل تحمل جاذبية للعرب المعاصرين في كل 
مكان. 

يمزج الإسلام بين الشخصي والجماعي بانسجام كبير. فالدين ليس محض 
ممارسة فردية خاصة؛ بل إن روح الإسلام تذ . 
الشخصية والسعادة العامة؛ فتوفر للمؤمنين شعوراً بالانتماء إل كيان شاسعء وتنظم 
أسلوب حياتهم وطريقة تعاملهمء وتبعث فيهم شعوراً متجانساً بالاكتمال في عالم 
يجدونه كلا متكاملاً. 

والإسلام يجرّر الجسد كذلك. ففي الثقافة العربية الإسلامية: لا يكون الجسد 
والروح بالغضرورة متلاحمين في ثنائية متصارعة؛ فالنفس التي شكلها الإسلام» وهي 
من بعض الوجوه استمرار للنفس في العصر الجاهل؛ لم تكن فريسة للإحساس 
المتأصل بالإئم أو لعقاب الذات وت وإن فكرة الخطيئة 0 
أن تبعث القلق العميق في نفوس الز. الإسلام بوصفه ديناً وطريقة في الحياة لا 
يقود إلى تشمّث روحيء ولا يطيل الوقوف عند الألم المجاني والعذاب الروحي, لبهم 
ولا ينشغل بغكرة التكفير أو بالمخاوف الروحية» كما أنه لا يتشبّث بالكآبة أبداً. أما 
الجنس فليس شرا بحد ذاته في الإسلام» بل هو في الواقع مشروع ومتع ضمن 
الحدود الشرعية؛ وحتى عند الصوفيّة يدم التقرب من الذات العليا عن ريع 
ارتعاشات الجسد خلال التسامي في الحب. كل ذلك يشكُل الأساس الذي تقوم عليه 
قدرة المسلمين في الإقبال الحار عل «نعمة الحياة رمتعتها» وهو موقف سرعان ما 
يلاخظ عند الاندلسيين. إن الذي قذمه الإسلام للمؤمن هو التحرر من الشكوك 
التناقضات التي لا تقود إلا إلى حالة من الكآبة الذهنية؛ وإن حب الحياة هذا 
وا اعل الحبوي معها ظلاً يميزان الشعر الأندلسي بشكل واضح» مع التوكيد على 
صفته العربية والإسلامية. 

إن التكامل بين الجسد والروح يجب ألا يرى على أنه تساهل أخلافي من جانب 
الإسلام» بل اعتراف بعلاقة طبيعية حميمة بين الحب والشهوة؛ مع الحث عل تجلب 

غير المشروع؛ من دوا فتل اليل الجنسي أو تشويه الفحولة. وإن الحديث الشريف 
المشهور من أحت 1 ثم مات فقد مات شهيدأ» يعبّر عن احترام كبير لعاطفة 
الحب. والواقع أن الامتناع أو العقّة هي الوجه الآخر للرغبة؛ فهي رغبة ممطّلة 
١‏ لكنها مشروعة في حد يدانت ل تساك إل لتك في ليست 
دنسة أو دنيئة أو محمّلة بالإئم. وا من أعلى الصفات العربية الإسلامية» 
وقد ا هوم امل في اجزرة اعرية ل الس حيث كان يُعَدَ من أهم خصال 
الرجل الكامل: ثم تأكد في الإسلام: وأصبح بعد ذلك جزءاً من مبادىء أما 
الحب غير المشروع: الذي تنهى عنه الأخلاقية العربية الإسلامية» فقد كان ينتشر 

يفف 


أحيانأء شأنه شأن شرب الخمرة» ولدينا الكثير من النناج الأدبي الذي يصف ملذات 
الخمر والحب الجسديء يبلغ أحياثاً حذ وصف مشاهد الخلاعة والتهتك الجنسي. ولا 
شك أن في مثل هذه الحالات كانت «متعة الحياة» تشتط في اتساعهاء ولكن في 
حضارة واسعة تكثر فيها المغريات لا بد من حدوث ابحرافاتء 10 امون ف 


الجواري. وقد أدَى ذلك 0 م عه 
في مقالة عحدّدة كهذه: لا يستطيع المرء مناقشة الموضوعات الكبرى إلا باختصار 


شديد؛ ثم إن كثيراً من الشعر الأندل لم يصل إليناء لذلك يبقى مال الاختيار 
أمامنا محدوداً. ومع ذلك. لا بد من تقديم أمثلة على أنواع شعر الحب التي عرفث 
في الأتدلس. فل اتلك الأمثلة مقطوعة للشاعر القرطبي ابن بقي (المتوفى عام 
هلها 
عاطيتٌه والليل يسحب ذيله صهباء كالمسكٍ الذكيّ 9 
حتى إذا مالت به سِئَةٌ الكرى باعدتّه شيئاً وكان مُمانقي 
زَحرّحته عن أضلع تشتاقه كي لا ينام على وسادٍ خافق2 
وهذه قصيدة للشاعر الأندلسي ابن فرج الجيّاني من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي تصوّر فكرة العفة في أخلاق 3 
وطائعة الرصال عففتٌ عنها وما الشيطانٌ فيهابالطاع 
بْدَت في الليل سافرة فباتت دياجي الليل سافرة القناع 
ومامن لحظةإلاً ونيها إلى فِمَنِ القلوب لهادراعي 
فملّكتُ النهى جمحاتٍ شوقي لأجري في العفاف على طباعي 
وبتُ بها مبيت السقب يظما فيمئمُه الكمامٌ عن الرضاع 
كذاك الروض مافيهلملي سوى نظر وشم من متاع 
ولستُ من السوائم مهملات فاأتمذالرياض من المراعي"؟ 
وقد يعبر الشاعر عن كل هذا في نُمّسِ واحد يجمع بين الحنين والرغبة واللوعة 


والفرح والتوقير الجمالي والرقة المتناهية. في ما يل قطعة جميلة من شعر أب عبد الله 
محمد بن الأبّار  064(‏ 764ه/ 11948 - 17176م) تصور لوقف نفسه: 


(18) انظر ترجمتها إلى الإنكليزية في 2 .ف بج بعاسسطعفعا طهم1 0 0005" عمستو 
ا(15) مترجمة في: المصدر تقسهء ص 5 - 4. 
ين 


حى إذا غازلت أجفائه سِكَةُ””2 وصيّرتةُ يدُ الصهياء طوع يدي 
أردتُ توسيده خذيء وقلٌ لهه فقال كمّكَ عندي أفضل الوشد 
بات في حرم لا عدر يدَعَرُهُ وبتُ ظمآن لم أصدر ولمأرد 
ويكرّر ابن الأبار هذا الموقف في قصائد أخرى حيث يكون المحبوب في حالة 
سكر وأكثر ميلا للمطاوعة؛ وحيث يلجم الشاعر رغبته ويقهر دافعه؛ «بعصيان 
سلطان الحب وطاعة سلطان العقّق». 


وقد يكون إحسان عباس على حق في قوله إن «الشاعر خلال هذا العصر 
[الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وبداية الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي] بدا 
عل من وقهر الرغبة جنساً أدبياء دون أن يعبر (بالضرورة] عن مثل شخصي 
أعلى؛ خلقي أصيل؛ ويُعدٌ ابن الأبّار واحداً من هؤلاء الشعراءة". ومع ذلك 
اننا نجد في كثير من هذه المقطوعات» التي حفظتها لنا كتب الأدب الموسرعية 
بخاصة؛ رقة وروح فترّة تجاه المحبوب؛ امرأة أو غلاماً. وها هو ابن الحذاد (المتوق 
عام ٠48ه/40١1م):‏ في تعبيره عن حب فتاة مسيحية؛ يحافظ عل هذا الإجلال 
المفعم بالرقة تجاه المرأة: 
ورات جفوني من ثويرة كأسمها نار تفل وكلّ نار ترشدُ 
والماء أنتٍ وما يصمٌ لقايضي د 
لا توجد ثقافة» على حذ علمي» فد تفؤقت 
دمج الجسد بالروح في اتحاد مشروع. فالعبارة الصوفية وعبارة الحب الحسي تنظران 
عادة إلى الجسد باحترام ولا لك أن ار العازي في التعتر الأدري يكن انق 
ولا تجاوزاً للجسدء بل احترام لشرف المحبوب وسمعته عي المسؤولية 
المقدسة للحب الصادق. فأصالته تكمن في إذكار الذات وفي رو ل 
والحماية . 


4 - أبو بكر محمد بن عمّار 
ن عمار (المتو عام 414ه/85١1م)‏ شاعراً يمثل قمة الوص رلية. فقد 
أ وفصاحة وشخصية كيز عل الاي 
والإغراء» فغدا واحداً من جماعة من المغامرين الذين راحوا يجربون شبه الجزيرة بحثاً 
عبن أميرٍ غنيّ يرعاه؛ فوجده في شخص العتضد صاحب |: بة (الذي حكم بين 


09 استعمال صيخة الذكر لا تشير ل للذكر داثماً. فمخاطية الأتى بصيفة المذكر كان متداولاً في 
الشمر العربي القروسطي» وني العصر الحديث استعمله كذلك أحمد شوقي في غاطبة لمرأة. 
(01) انظر: عياس. المصدر تقسهء ص 3184 
0 


و437ها؟4١٠ 7‏ 5١1م)‏ ومن بعده في شخص أبنه المعتمد (الذي حكم بين 
45 و44اه/114" لضن وكان هذا الأخير هو الصديق الذي يبتغيه. وقد 
قرْبه العتمد ومنحه أمناً ومنزلة وغنى» ونا أصبح حاكماً على إشبيلية أرسل الشاعر 
عاملاً له على شلب على طلبهء وقد كانت شلبة هي المدينة التي ولد فيها الشاعر 
وعانى فها الفقر وال في شيابه. ومع ذلك فإن المنزلة التي يلغها الشاعر لم تمنعه 
من خيانة راعيه في ما بعد. . فما زال حتى تآمر على المعتمد فأودعه المعتمد السجن. 
ثم لقي ميتة مريعة على يد الأمير نفسه. 

الا شك أن ابن عمّار كان شاعراً مُيداًء لكنه لم يكن من كبار الشعراء. وإذا كنا 
تذكر ابن عانىء زيدون والعتمد بن عبّاد وابن خفاجة في عدد من قصائدهم 
الدائمة الإمتاع فظ شيئاً من شعر ابن عمار. لكنه؛ مع ذلك؛ يجب أن 
بذكر في سباق الشعر الأندلسي بوصفه شاعراً حرّر نفسه إلى حدّ كبير من موروث 
الشعر القديم وطرقه ونبجه: وهر وضع بقي متعلقاً به عدد من الشعراء بمن فيهم ابن 
زيدون. وريم كلا اتن ألا رقف ليع اللو ا ل 01 
موضوعه مباشرة؛ حاذفاً الزوائد كمقدمات الغزل وغيرها من الموضوعات» فهذه لا 
يلجأ إليها إلا قليلاً. كما أنه لم يكن كَلِاً بالوصف لغاية الوصف؛ ففي ميدان شعري 
تمل الجماليّات فيه والأوصاف الخارجية الموضوعية حيّزأ كبيرء يمثل شعر ابن عفار 
عبرا أساسياً. أما الأمر الثاني الذي يسترعي الانتباه في شعره فهر أنه يكاد يصرّر 
أحداث حياته تصويراً تاماً. كما يقوم شعره على أساس عقلاني؛ مع هدف نفعي ف 
الغالب. ومستعملاً لغة شديدة المباشرة والوضوح يسكبها في عبارة قوية النسج 
الإيقاع ذات ن أما استخدامه اللمجاز فلم يكن ينمّ عن أصالة خاصة؛ لكنه 
كان تدز أحيدا غل أن نأن بنك غازي:طريك» مثل: 


عيّرتمونٍ بالسحول وإنما شرف المهئد أن ترق شِفار,!9 


وقد حاول ابن عمار أحياناً أن يقدّمٍ خالص الوصف كما في هذا المثال المشهور: 


يفدي الصحيغة ناظري فبياضها ‏ ببياضه.ء وسرادّها بسوادي7؟ 


وأغلب شعر ابن عمار تعبير عن تجربته المباشرة مع الحكام وأصحاب النفوذ 


ملاح خالص: عحمد ين عمار الأندلسي: هراسة 
000 

0/00 انظر ترجتها إلى الانكفيزية في 2 بم بعاستفاراء وما [د مو ,«ستجورط 
انظر أيضاً مقطوعات في وصف الليل» القارب؛ الجفنة الفضيةء اليوم الغائم» الخرشوف» القلم. . - في1 
خالضء الصدر تفده ص 0156 552 515 550 143 ر44؟ على الترللي. 
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اريفية (بغداد: مطبعة الهدىء 


حوله. فهو لذلك مصدر يكشف عن الحياة الاجتماعية عند الطبقات العليا من 
المجتمع الأندلسي. وقصائده في الغزل قليلة جداً (وبعضها عن الغزل بالمذكر) وليس 
بينها ما يعبر عن أصالة وعمق حقيقي. ولأن طموحه الوحيد في الحياة هو بلوغ 
السلطة فقد كان قليل الهجاء. ولعل أقذع هجاء هو ذلك الذي نظمه في سجن 
العتمدء يعرّض فيه بالشذوذ الجنسي عند المعتمدء في كلام فيه خشونة وبذاءة 


راك تسورّي بسحت النسسا ٠‏ وقدماً عهدتّك تهبوى الرجالا 


آانتكز اباتمافي تشبا إذا أحبَ كنت الهلالا 
أمائقُ منك القضيب الرطيب وأرشف من فيك ماة زلالا 
وأقشعٌ مسنك بسدوة الحسوم فتقمٌ جهدك أن لا حلالا 
أكشف عرضك ث سيثاً وأدك سترك حالاً فسصاله202 


كان ان الاندل كال بن للنعزد عن يقرا ابن عمار أو عاصرره» وكان 
شعرهم يعادل شعره أو يفوقه في الغالب» غير أن امتمامنا ب في هله الدراسة يعود 
لكونه شاعراً رفض بشكل عفوي حركة الفن للفن التي كانت قائمة في الأندلس 
يومئلٍ (وهي حركة لم يلاحظها التقد في حينها ولا حتى الدراسات الحدية عن ذلا 
العصر)؛ واختار شعرٌ التجربة الحقيقية» إن جُلّ ما استهرى اللاحقين من |. رع نقاداً 
ومؤرخين للادب» هو أنه كان إنساناً عصامياً. عاش حياة مغامرة عنيفة» ركان شديد 
القرب من الأمراء: ثم مات نيعة ‏ والواقع أن نلاحظ كيف أن الكثيرين من 
شعراء الأندلس ظلوا موضع اهتمام الكتّاب الحديثين» لا لكونهم قد أنتجوا شعراً 
جيدأء بل بسبب قصص حياتهم الغربية. 
- المعتمد بن عبّاد 

القد أثار هذا الشاعر/ الملك في عصره وما بعد عصره 
والإعجاب والحماس ‏ كتب عنه معاصره الشاعر ابن اللبانة يقول: 

:ملك مجيدء وأديب عل الحفيقة مجُجِيد. وهمام تمل به للملك لبّة وللنظم جيددء 
أفنى | بسيقه وآد؛ وأنسى بسيبه ذكر الحارث بن عباد. فاطلع أيامه في الزمان 
حجولاً وغررء ونظم معاليه في أجيادها جواهر ودرراً. وشيد في كل مُعازة 
وعمر بكل نادرة مستغربة وبادرة مستظرفة أوقاته وآناءه. فنفقت به للمحامد سوق 
وبسقت ثمرات إحسانه أي بسوق. منع وقرى» وراش وبرى» ووصل وفرى». 

ونفل الي قول علي بن القطاع في كتابه لح الح عن امعتمد , بن عباد: 

«أندى ملوك الأندلس راحة» وأرحبهم صاحة» وأعظمهم سماداء وأرفعهم 


من مشاعر الهيبة 


(74) خالضء اللصدر ثقهء صن 588 


لفن 


عماداً. ولذلك كانت حضرته مُلقى الرحال» وموسم الشعراءء وقبلة الآمالء ومألف. 
الفقلاء» حتى إنه لم بجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل 
الأدباء ما كان يجتمع ببابه وتشتمل عليه حاشيتا جتابه». 

هذه هي الصورة الرومانسية التي يرسمها مؤرخ أدبي حديث”*" لأبي القاسم 
محمد بن عبّاد ملقب بالمعتمد  481(‏ 48مغه/94١٠‏ - 96١1م)‏ ابن المعتضدء ذلك 
الأمير القوي الواسع الشهرة الذي كان هر نفسه شاعراً وراعياً للشعراء. وقد نشأ 
العتمد في حيط بالغ الثروة والأبهة والجاء» وفي جو يشججع على الإبداع الشعري 
والأدبي. وكما سبق القول» فإن أهم ما أبقى ذكراه في الأذهان هو صورته 
المأساوية» صورة الأمير الذي كان هبوطه من علياء الثروة والمجد باعثاً لكثير من 
قصائد المنفى: ورثاء الذاث» وشكوى صروف الدهرء وتبدّل الحظ الخؤون. وما 
يضصيف إلى الصورة الرومانسية علاقته باعتماد الرميكية» وهي فتاة متواضعة الأصل: 
كانت تغسل ثياباً على ضفة النهرء واستطاعت إكمال بيت شعر بدأ شطره المعتمد أثناء 
نزهة كان يقوم بها مع ابن عمارء فتززجها المعتمد. ويبدو أنها كانت أحبٌ زوجاته 
إليه» وهي التي ولدت للمعتمد أكثر أبنائه الذين تذكر أخبارهم الكتب التي أ 
لذلك العصر. وهي الني رافقته إلى منفاء في شمال افر, . كان للمعتمد زوجات 
وحظيات عديداث؛ وقد كتب شعراً في كثير منهن» لكن ملابسات زواجه من 
اعتماد» وما يقال عما أغدقه عليهال”" من نفائس هو الذي كفل لهذء العلاقة أن 
تدخل التاريخ كقصة حب 9 

لا يبدو أن المعتمد كان راسخ القدم في فروع المعرفة التي كانت متاحة في 
الاندلس*"". ويتضح هذا بشكل خاص عند مقارئة شعره بإنتاج ابن زيدون الواسح 


(ه/) أبر العباس أحمد بن محمد المقري تفح الطيب من غصن الأندلس اللرطيب وذكر وزيرها لان 
الدين بن الخطيب؛ تحقين جمد نحي الدين عبد الحميده ٠١‏ ج ([القاهرة: الكتبة التجارية الكبرى. 
6., ع 6 ص 8لا5. هذا الاقتباس وما يليه لابن القطاع مما أورده: عيد الرهاب عزام؛ المعتمد يبن 
عياد. املك الجواد الشجاع. الشاصر لمر (القاهرة: دار المعارفء 01485 صن 75 15 

050 غيل ذلك جيداً في الحادثة العروفة باسم ا«يوم الطينة: عندما أمر المعتمد أن يُعجن المسك 
والكافور بائاه ويفرش على الأرض لكي تخوض زوجته وبناته في «الطين» الذي تكن من هنا الخليط 
إرضاء لنزوة اعتماد أن تموض في الطين حانية القدمين. صلاح خالص. المعتمد بن عياد الاشبيلي: حباته 
وشعره (بداد: شركة بغداد للطباعة والنشره 41484 ص ١1‏ - 035 

(7) يعقد خالص فصلا كاملاً عن علافة المعتمد بالنساءء مع مقطع طويل عن علائته باعتماد. 
المصدر تقةء صن 3 27 وغيرها. 

4 انظر: المصدر نفهء ص 7١‏ 78 وانظر أيضاً مثلاً تعليقات ريموثد شايندلن على ذلك في: 
:ممما فقطط 4" «ط فاسيم امك [ برعم عط نا #ستعساك فجت بد بمتلفمتعهة :8 لومسرمة 

كقحة بوم ,(1974 ,1ل8 :1 :8 


فد 


المعرفة. عندما كان يافعاً أرسله أ به حاكماً على شلية في غرب الأندلس» فبقي هناك 
حتى بدأت الأساة التي عكرت حياة المعتضد ابته وني عهده الأمير إسماعيل؛ 
وما أ قب ذلك من مقتل الأخير بيد والده نفسه. بعد ذلك استدعى المعتمد إلى 
إشبيلية ليُنضب وليا للعهد. 


عندما تو المعتمد الحكم في إشبيلية عام ١471ه/74١٠م‏ وسّع سلطانه ليشمل 
عدداً من المدن الأندلسية الأخرى» بما فيها قرطبة» التي استولى عليها عام 1455ه/ 
م. وعندما تفاقمت تبديدات الإسبان كان المعتمد هو الذي استدعى يرسف بن 
تاشفين البربري» زعيم المرابطين في شمال افريقياء ليُعين المسلمون في إسبانيا. إن 
تاريخ ما أعقب ذلك من أحداث سياسية ذروتها في تسلّم ابن السلطة 
وإقامة ملك المرابطين في إسبائياء إضافة إلى نفي المعتمدء أقوى ملوك الطوائفء إلى 
أغمات في شمال افريقياء هي أمور جرى توليقها في دراسات أخرى من هذا 
الكتاب. إن المهم في هذه الدراسة هو محاولة تقويم شعر المعتمد لمعرفة الموقع الذي 
يجب أن يحتله في مسار التطور الشعري في الأندلس. 

قضى المعتمد قرابة ثلاث سنوات في محبسه في المتفى قبل أن يتوق. 

وعلى الرغم من فقره وفقدانه السلطان السياسي» فقد كان يزرره عدد من 
الشعراء الذين سبق أن أكرمهم وأحسن وفادتهم. من أهمهم ابن حمديس (المتوقى عام 
لامها اام ذلك الشاعر الصقلٍ الرقيق الشاعرية الذي هرب من الاضطراب 
السياسي في بلده والتجأ إلى إسبانيا الإسلاء ٠‏ ومنهم ابن اللبانة (المتوفى عام 0007ه/ 
17م وكلاهما نظم قصائد مؤثر: عن نفي المعتمد. 


سبق أن أشرنا في دراستنا عن الشعر الأندلسي إلى ظهور شاعر بين حون وآخر 
يدير ظهره للأنماط الشعرية المعاصرة في المشرق ويكتب بلغة وأسلوب أقرب إلى 
موطنه. كان الغزال واحداً من هؤلاء الشعراه؛ كذلك كان ابن عبد ريه في قسم كثير 
من شعرهء وكان كلاهما يستعمل لغة مباشرة بسيطة (تكاد تكون لغة محادثة تقريباً» 
وعبارة بالغة التحضّر. كذلك رأينا في الحد؛ عن شعر الرّمادي. تصارع الاتجاهات 
في الشعر الأندلسي» الذي كان يظهر أحياناً في شعر الشاعر الواحد؛ فيميل ذلك 
الشاعر مرّة إلى التبسيط والاقتراب من الإيقاعات ونغمات الحيأة في الأندلس» ومزة 
إلى استخدام أسلوب فخم قوي السبك وصيغ مجازية مُعقّدة. وقد رأينا كذلك كيف 
أن الأسلوب الأندلسي المبسَط سرعان ما ا ثلاث حركات مناهضة: الأولى 
ظهور ابن هانىء وابن دراج وآخرين يكتبون الشعر بلغة معقدة عالية البلاغة؛ 
والثانية» انتشار حركة جمالية واسعة في الشعر تقوم على أوصاف حَذقة مزوقة شديدة 
البراعة لأشياء الطبيعة ومشاهدها راسمةٌ صوراً سكونية خالية من العنصر الإنساني 
انتميّز بتفصيلات دقيقة أنيقة منمّقة؛ والثالئة: بروز شعراء مثل ابن زيدون الذي 


اه 


استطاع أن يدمج هذا الأسلوب الجماني انمق مع متطلبات شعر يخاطب الآ 
مباشرة» سواء آكان المخاطب إمرأة أم حاكماً أم عيناً من الأعيان؛ فيبدع شعراً فخما 
متماسكاً رفيعأ» مليئاً بالمحسّنات والصيغ البلاغية المعقّدة. 


غير أن الميل إلى الشعر المبسطء الذي نجده عند الغزال وابن عبد ربّه وآخرين» 
فد تناوله الآن من جديد شعراء الجيل الذي ازدهر في النصف الثاني من القرن 
الخامسس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» مثل ابن عار والمعتمد وابن الأبانة وغيرهم. 
فابن عمار» كما رايناء كان يكتب شعراً مباشراً واضحاً يصرّر أحداث حياته؛ كذلك 
كانت لغة المعتمد الشعريةء ويخاصة في قصائده المتأخرة في أغمات» متصلة بمشاعره 
الشخصية الداخلية» ولعلها كانت أبسط من لغة ابن عمار وأكثر حميمية» كما كانت 
بئِيئهٌ الشعرية وحبئُه للعبارة أقل تماسكاً من ابن عمار. كان أفضل شعر المعتمدء من 
وجهة نظر فثية» قد كتبه في موضوعات مثل الحب والمتعة والخمر”"""؛ وذلك خلال 
الفترة الأسعد من حياته عموماً. ففي شعر هذه الفترة المبكرة بالدرجة الأولى أظهر 
المعتمد قصوى براعته (وهي براعة محدودة في أحسن الأحوال) في استعمال مختلف 
الصيغ البلاغية””* التي كان يستخدمها ابن زيدون ببراعة طبيعية بالغةء وفي هذه 
الفترة المبكرة كذلك يعكس المعتمد أقوى ارتباطاته بالتقاليد الشعرية في عصره. فعل 


الرغم من بعضى الأمثلة الممئعة يشعر المرء أن غزليات المعتمد تطابق تقاليد شعر الحب 
في أيامه؛ وقد أشرث إلى هذه التقاليد في حديثي عن شعر ابن زيدون؛ فنحن نرى 
الممتمد مثلاء على الرغم مما ملكت يمينه من النساء؛ دائم الشكوى من الحرمان» 
وصدود المرأة: أو صمتها على الأقل وهي مواقف تقليدية» غير أن الكثير من باقي 


يستدعي بسهولة استجابات من آخرين عل الوزن را افية نفسيهماء كالمطارحة الني 
جرت بينه وبين ابنه الراضي» الذي لم يُعرف عنه قول الشعر أن مثل هذا الشعر 
الحواري العقلاني لا يعد من أفضل شعره؛ وقد لا يفيد إلأ كسجل تاريخي. لكن 
التمائر الى بكر جا العتمدء عند از الغريية اليوم ليست لاله الفزية أن كاك 
التي نظمها أيام عزّه؛ بل بعض شعره البطولي والقصائد التي فيها لحاله وهو 
يذوي تدرعباً في سجن ابن تاشفين في أغمات. وما زال ! 
جميلين من شعره البطوني يصف فيهما شجاعته: 


(4/) انظر قصائد عدة من هله المرحلة: «ذكرى شلبة» وليلة الاحتفالات؟ وعلل أي بكر بن عمار 
في ذعابه يل شلبةة ودإلى الرميكيةة ودلل فيودق. 

ا(4) ينافش شايندئن استخدام المعتمد للمحسنات البلاغية مثل المناس وللطابقة والعورية وللقايلة 
رغيرها في: المصدر نفسهء رانظر بشكل خاص الفصل بعتران: عننمووة8 عط منطافد وونطدمولامامظ» 
0 


كذ 


ا سرتُ قط إلى ال هنا لوكان من أملي الرجوعٌ 
شِيوٌلألى أنامنتهم والأصل تتصيعه الفروع 
ومن بين القصائد الكثيرة التي كتبها عن متفاه تعتبر الأبيات التالية من أشدها 
تأثيرء وقد نظمها يوم زارته بناته في عيد الفطر: 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة2 يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. .. 
يطأن في الطين والأقدام حافية كاهالم تطامسكاًوركانررا 
البيت الأخير يشير إلى «يوم الطين» الذي سبق ذكره. هذا شعر رائق بسيط 
تلقائي» صادر عن لوعة تجربة مُرة» غير أنه. شأن أغلب شعره في المفى. نادراً 
ما يرتفع إلى ذرى حفيقية من التعبير. ولا شك اننا نفتفد في هذا الشعر كبرياء 
الملوكء وفرض الذات التي اعتادت على السؤدد والغضب والحنق اللذين كانا من 
المنوقع أن يصدرا عن رجل مرموق كان يوماً أميراً قوياً ملكت يمينه كثيراً من المال 
والجاه والسطوة؛ وعاش أب الملوك» وعبّ من الحياة حتى الثُمالة. ثمة نبرة رقيقة 
نسري في تضاعيف هذا الشعر. ثبرة نادبة أحياناً: تُعلن للعالم إسار الشاعر ومذلته؛ 
فيبدو ضعيفاً مهيض الجناح» بسيطر عليه ألم عقلٍ رجسدي هائل ويتدفق شعره من 
فلب تعتصره مأساة وطنية وشخصية. على سبيل المثال قال عندما تعرض له قوم من 
ملحفي أهل الكرية: 
سألوا اليسير من الأسير وإنه بسؤالهم لأحنٌ منهم فاعجب 
لولا الحياء وعزرة لخميّة اطي الحشا لحكاهمٌ في المطلب 
وكان بالأحرى لهذه العزة اللخمية أن تمنعه من هذا النوع من القول الذليل. 
ورغم عذابه فإننا لا نرى في هذا الشعر ما يُصوّر شرور الآخرء فالمعتمد قد يُعلن 
حبه لاب اوهو في مخيسه: 
وتلب زوع إلى يوسفا فلولا الضشوع عليه لطارا 
إنه من الواضح أن السجن قد أذله وطمن كبرياءه في الصميمء ولم يكن هكذا 
في بدء حتته إِذْ رد على من أشار عليه بالخضوع والاستعطاف يرم خَلْمه 
قالواالحضويٌٌ سيالةًٌ فليدُمنك لهم خضوهعٌ 
إن مَِسْلْبالقوْمٌالنيهدى ملكي ويُسْلمتي الجمومٌ 
: 31 8 2-0 


شبح الأزاينا تتوحخ + وَالإم لويد هُ الم 

كان هذا قبل تلك القصائد المستسلمة. فمن دُرى تساف ايز 1 

الباهرة في حسن شعره ننزل الآن إلى واقع معرّى: ومن اللوحات السكونية عند 

شعراء الجمالية يواجهنا شعر مليء بالحركة ومسرج واضح المعالم يشغله الشاعرء 
وأصدقاؤء؛ وأسرته؛ حتى الأطفال منهم: 


والغير لايفهمشيتافما يفتحالاألرضاعفم© 
لا بد لنا من أن نلاحظ في شعر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
في الأندلس عرفين متوازيين أحدهما منمّق بلاغي رفيع الأسلوب؛ يسيطر على الشهد 
من دون منازع رن من الزمان؛ والآخر تدفق طبيعي»؛ مباشر بسيط. 
مستقل عن الأنماط والأزياء الشعرية السائدة» يعكس محاولة تكاد تكون يائسة من 
اجائب الشعر الأندلسي ليقف على قدميه ويبدع أسلوباً أندلسياً 
-خير من يمثل هذا التيار الأخير المعتمد وبعض معاصريه مثل ابن الألبانة را 
من وجهة نظر نقدية: لا نرى سوى فقليل من العلاقة والانسجام بين هذين النوعين 
من الشعرء وهذه ليست مسألة مكونات الموضوع والموقف وحسبء بل الأهم من 
ذلك أنها مسألة أسلوب شعري» ومسترى جمالي في الشعرء ومسألة الصدق 
والإخلاص وعلاقتهما بتقاليد شعرية معيّنة. 
إن مسار هفين التبارين !١‏ 


الادبي؛ فمع أن المرء قد يبد أحياناًء في تاريخ الفن؛ بضع حركات في الوقت 
نفسه» لكن هناك علاقة منطقية تربط بينها . فالرومانسية مثلاً قد تنشأ في أحضان 


٠‏ ويمكن أن تتعايش مع الرمزية. مثل هذه العلاقات يحكمها مبدأ فني قوي 
الجديد ينشأ عن حاجة الفن إلى إصلاح انهاه 
تُلغي عيوب القديمء ]من كوت أن ل 


قور وقد يسع لمر 
لس لي القرن 


رح سا 


التكريق. كما كان الاتهاه 1 0 وقد بقي في أوج 
عرّه؛ وتعايش النوعان من الشعر دون أن يحاول أحدهما أن يصحح الآخر أو يلغيه 


(41) نجد صوراً حَرّكية كثيرة لبس فقط في مرحلته الأسخيرة» بل خلال ش 
في حركة دائمةء سواء في آيام عزّه في القصرء أو في أيام بؤسه في السجن. 
اقصيدة «السجين في اغمات يخاطب قيوده». 


لاه 


إلى الشعر الأندلسي على أنه شعر ذو مسارب عديدة 
تظل فيه التيارات الغني مفتوحة تنشط معا. فالميل نحو العبارة المبسّطة والتوئجه 
الأكثر مباشرة سوف يظهر في الشعر اللاحق: عند أبن سهل مثلاً» والأمير يوسف 
الثالث الغرناطي (التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) وغيره» والميل نحو الصناعة 
والوصف الدفيق المنمق سوف يستمر ويعرف تطوراً مبدعاً حتى يبلغ ذروة جديدة عند 
ابن خفاجة: موضوع البحث التالي. 


الرجاء العودة إلى المراجع في تهاية دراستي التالية: «شعر الطبيعة في الاندلس 
وظهور ابن خفاجة). 


شعر الطبيعة في الأندلس 
وظهور ابن خفاجة*» 


سلمى الخضراء الميوسي 


كان انتشار موضوعات الطبيعة في الشعر الأندلسي مجال كثير من ع 
الجزئية أو المتكاملة في تاريخ الأدب العري؟ وثمة كثير من الاتفاق حوا 
الشعر. وحول ما دقع إلى تشعبّه وغنا لكي أحسب أن ثمة أسعلة كثيرة ا 2 
الجواب» وهو مما يجب تناوله هنا إذا رغبنا في تب تفسير ينزع إلى التبسيط . ولا بد 
من القول إن الموضوع يستحق دراسة أكثر تفصيلاً ما يسمح به المجال في هذا البحث. 


أولاً: المخصائص العامة لشعر الطبيعة في الأندلس 


١‏ علاقته مع النمط الرعوي 

يجب أن نسأل أول الأمر إن كان بالإمكان النظر إلى هذا الشعر عل أنه جزء من 
الثراث الرعوي؛ الذي يتصلء بالمعنى الأوروي» بعالم مثالي مُتخيّل جميمن عليه 
البساطة الريفية والسلام الكامل» حيث يكون الحب بين الرعاة والراعيات مثالا 
. بي إلى حياة من النعيم يسودها سلام ووثام؛ حيث يعزف الرعاة علل الناي 
ويغئون الأغاني الر؛ رر عادة في عصر ذهبي مضى يوم كانت الحياة في 


ية لنشمل اثرئاة الرعوبة والدراما الرعوية. وقد بدأ هذا الجنس الأدي 
رس (0ا ممع الذي كان يكتب تم 
حياة الرعاة الصعبة النال. وقد ترسخ هذا 
الايد لي قخرة الأو ق. م. عند الشاعر الروماتي فرجيل (لنهمة؛) الذي كتب بين عامي 45 و30 ق.م. 
قصائد الرعويات (#نههعة) التي ذلدها بشكل واسع شعراء وكتاب أورويا في عصر التهضة. 


بهن 


جدود 


لكن شعر الطبيعة الوفير في الأندلس لا يتصل بهذا التراث؟ والواقع أن القليل 
من الشعر العربي الكلاسيكي يكشف عن ميول رعوية. صحيح أن الشعر الجاهلٍ كان 
شديد الانشغال بعالم الحيوان والنبات في الصحراء من حوله» لكن الشاعر الجاهلي 
بقي على الدوام كياثاً منفصلا» يظهر في شكل حوار مع الطبيعة أو في الوفوف. 
ضدها. وكانت العلاقة علاقة صراع وغلبة: وكان أفضل ما يبلغه الإنسان؛ كما 
يصوره هذا الشعرء هو أن ينجح في قطع المسافات الصحراوية نحو مقصد معيّن 
فمنذ أقدم العصور كانت الصحراء متغلغلة في الروح العربية: الصحراء المترامية 
الجميلة؛ الصحراء المحرقة؛ التي لا تخضع للزمان أو الإنسان؛ بل تمتد إلى الأبد, 
حيث لا يكون الإنسان فيها سوى جرم صغيرء محدودٍ فانِء وسط امتداد لا يتم 
الرمل الذي يولد ثم يولد من جديد تحت قدميه وهر يضرب في تلك الفلاة عل 
الدرام؛ وقد أنبكه التعب. تكنه يصبر في كفاحه من أجل البقاء في وجه جفاف 
الصحراء وجدبها. فقد كان من المستحيل عل البدوي في الجاهلية أن يندمج في توخد 
كامل مع الصحراء؛ إذ كان ما بلغه من ألقة معها قد حصل له من خلال أقسى 
النجارب. وفي استمرارية الصحراء هذءء كانت نتكشف له أحداث الحياة والحب 
والصراع . فاكتشف البدوي وحدته وآفاقه المحدودة؛ كما اكتشف اللانهائية والخلود؛ 
ثم» بشكل غير واع» اكتشف الله. وعن هذا الطريق ت الصحراء إلى أعماق 
الئفس العربية» وكؤنت الاساس في نظرة العرب إلى العالم» في أخلاقهم العامة؛ في 
تكلهم ومفهومهم عن الفن والمكان والزمان. من أجل هذا نجد التوحيد الذي نادى به 
الإسلام يلفى قبولاً دون صعوبة تذكر. وكان الشعر الذي يدور حول الصحراء يعمر 
بعاطفة ومعنى أعمق بما تدل عليه ظواهره الخارجية. كان كل شيء متصلاً بتجربة 
ذات مستوى أرقع . 
كان مقهوم الزمان؛ في شدة اتصاله بالمكان. مرتبطاً بطبيعة الحياة الصحراوية: 
اتنضب» مراع يضريها الجفاف» أحبّة يفارقون إذ ترحل القبائل بحثاً عن مراع 
لة وشجاعة تتحداها غزوات دائمة» وشجعان يموتون في المعركة دفاعاً 
لة. وكان الزمن لا يتحرك في مسارات دائرية» بل في دفقات أحداث 
9 بهاء تملا الحياة بمخاوف دائمة ونحديّات. ول 


فمن خلال ما أحسبه تطوراً لغوياً وجمائياً بالغ الرفعة؛ ينشأ على الرغم من 
الفحط البيثي والحرمان المادي ‏ وهو تطور أناح للمسلمين الجدد أن يعتمدوا على 
الشعر الجاهلي في تفسير النصوص المقدسة وتدوين اللغة”"؟ ‏ استطاع الشعر الجاهلي أن 


للمنى العمل الباشر عن طريق الكلام الشعري الإماحي اللامباشر الذي يميز 
اللغة الشعرية لا بد أن تكرن قد أثرث في تأريل اللغة القاموسية والتصوص الدبنية البكرة. ثم ثرى مام 
انا 


يعبر عن التجربة الإنسانية برمزية بارعة. واستطاع الشاعر أن يعبر عن حياته برموز 
ومُثل عليا: فالناقة. والحصانء وحيوانات أخرىء والإنسات تقسه؛ والصحراءء 
والرحيل الدائم والصيد تحولت جميعها إلى رموز ذات مدلول كبير. وغدا الحصان 
والناقة» وهما وسيلتا البدى الرحل في الانتقال من المناطق المجدبة إلى مرابع أكثر 
خصوبة؛ من الرموز العايا (و#وزاعطدة). وغدت الناقة مثلاً أعلى في الصبر الذي لا 
بنفدء والذي استطاع مجابهة المصاعب المريرة في الصحراء والتغلب عليها. أما الرحلة 
فقد غدت رمزاً لمسيرة الإنسان الشاقة في هذه الحياة» كما غدا الصيد رمز لصراع 
الإنسان من أجل البقاء؛ يصوّر المجابية الدائمة والطراد. ويغدو البقاء هنا رهيناً 
بالقدرة على القعل» وهذا كله يمئل رمزية في التعبير عن فلسفة واقعية في الحياة؛ 
حيث لا مجال للاحلام بعيداً عن الواقع اسي لهذه المواجهة الدائمة مع الصحراء. 
ويشكل الشعر بعضاً من صرخة احتجاج دائمة ضد هذا الوضعء يخلّفها قبول واقعي 
بما لا بد منهء وليس فيه عناصر رعوية على الاطلاق. 

لعل أقدم مثال أعرفه في الشعر العربي الكلاسيكي الذي ينطوي عل شيء من 
فكرة الحنين إلى بساطة الحياة في الطبيعة هو فائيّة ميسون الكلبية زوجة الخليفة الأمري 
معاوية (الذي حكم من ١4ه/171م‏ - 11ه/ 180م) حيث نتشوق إلى منزلها 
الصحراوي؛ بعيداً عن التعقيد والتكلّف في حياة قصر معارية في دمشق: «لبيث 
تخفق الأرواح فيه/ أحبٌ إن من قصر منيف؟1 وقد كانت شكوى ميسون أصيلة؛ لا 
تداخلها أحلام وهمية عن حياة لا يمكن بلوغها. فقد كان عصرها الذهبي قريياً منهاء 
يمكن الوصول إليه. 

في شعر الطبيعة العباسي والأندلسي؛ غدت البساتين والأزهار والثمار والنوافير 
والاشجار لا محض تشبيهات مألوفة: بل موضوعات وصف مباشر ومعها أيضاً ما 
أبدع الإنسان من قصور وب لك وبيساتين وخمائل ظليلة (أما تباريح الكرب عند ابن 
خفاجة؛ مما سيأي ذكرهء فقد كانت مسألة استثنائية)؛ بينما كانت الموشحات كذلك 


تجمع وتضم جميع المخزون من هذه الصور الطبيعية الميسورة الطريفة الممتعة. وقد 


- أثرها في فهمنا للشعر نفسه بعد ذلك؟ وهل ثُرى كانت إساءة فهم شعراء أمويين مرموقين؛ كالفرزدق 
مثلاً. للأعراف الجاهلبة تعود فقط إلى فترة الانقطاع عن الاهتمام بالشمر في صدر الإسلام حيث 
النطزر الطبيعي للأعراف الجاهلية في معائيها الأعمق وففدت استمراريتها وإلاعاتها الرهيفة البارعةء آم أن 
شيئاً من سوء الفهم هذا جاء أيضاً من تجريد اللغة الشعرية من معانيها الواربة في استخدامها كمصدر 
تقر 


انصوص الفرآن الكريم وهي التي أنزلت بلغة ذات طبقات 
جميع مراحلها وأزمنتها وعبر كل ما جد وبمد عليها من 
البشر؟ 

2 


توسع بعضى الشعراء في استعمال المجاز فأغرقوا فيهء سواء في الشرق أو في 
الأندلس. لكن الشاعر كان يتعامل مع الطبيعة في ظاهرهاء كجماليات تضفي بهاء 
على ما تحيط بىء دوك أن تكون ممصراً جوهرياً في خمريتة؟ فلم نَعْدْ علافته 
بالطبيعة الحضرية علاقة تحد وضرورة. وكانت الطبيعة؛ عند هذا الشاعر المديني؛ لا 
وحشية ولا تخيفة؛ بل وَدوداً يمكن الوصول إليهاء وكانت مؤنسة وتحت سيطرة 
الشاعر. ركان ما يراه الشاعر في الطبيعة عادة هو صفاتها اللطيفة المستسلمة وهناء 
كذلك؛ لا وجود لعناصر رعوية حقيقية في هذا الشعر. 


"' - شعر الطبيعة المشَذّْبة 


أصبح شعر الكوريّات (الذي يصف الأزهار) والروضيات (الذي يصف الحدائق 
والمناظر الجميلة) والربيعيات (الذي يصف الربيع) يمثل نمطا متميزاً في الشعر 
الأندلسي وامشرقي ‏ ولا سيما الأوّل ‏ إذ كان موضع تشجيع رسمي يتناوله الشعراء 
كثيرأء وبخاصة منذ نباي القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. ومع ذلك» 
النمط ل يب حسب علمي مؤرخو الأدب المختصون بتلك الفترة على أنه ظاء افلية 
انستحق إمعان النظر؟ بل إنها في الواقع كانت تبدو لبعضهم لغزاً لا يْل. وئمة إجماع 
تبسيطي في الرأي أن هذه الأوصاف قد أوحى بها جمال الأندلس بالذات» ووفرة 
الحدالق الغئاء. والمناظر الطلبيعية المتدة في أرجاء البلاد. فهذا جودت الركابي مثلاً 
يفرغ من تفسير الظاهرة ببذه العبارات” ٠7‏ ويضيف إليها توافر الفراغ ونمط الحياة 
الترف المخاص الذي يدعي أنه أناح للشعراء أن ينعموا بحر: بة في الطبيعة؛ وينغمسوا 
اة الحب والمرح وشرب الخمر”؟". وهذه أقوال لا يمكن الركون 
إلبهاء بالطبع. فهي تتجاهل الحروب المستمرة التي أنزلت الويلات بالبلاد وتود إيهامنا 
أن الجميع كانوا يعيشون في رخاء كبير» وهذا مناف لواقع الحال. ثم إن الحدائق 
الغناء والمناظر 1+ ليست نادرة في المصور الحديثة؛ لكن دقائق أوصاف الزهور 
والحدائق لا تستهوي الشعراء العرب المعاصرين بل إنها لا تخطر لهم يبال من 
الواضح إذا أن هذه الظاهرة لا يمكن أن 
لها جذوراً في تطور الشعر بوصفه 
تجاهلها. ويبدو أن عدداً من العوامل كان وراء ظهور 
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هد 


1- استمرار عُرف أدي 


يمثل استمرار الاهتمام بالوصف امتداداً للركن الرابع من أركان الشعر الجيد”*؟. 
ففي المصور الوسطى كان النقاد والجمهور معاً يعدون الوصف فتاً لا يبلغه سوى 
المجيدين. وكان الشعراء الأمويون والعباسيون والأندلسيون يواصلون معالجة الوصف 
ويطورونه ‏ وهذا مهم جداً ‏ بعيداً عن الخصائص الجاهلية» وحسبما تطورت إليه 
حياتهم الخاصة. وكان الشعراء يصفون كل ما بدر لهمء يدفعهم حافز التفوق في 
ذلك النمط بوصفه منى رئيسياً من مناحي الشعر في زمانهم. 


من المفيد أن نتابع تطور فنّ الوصف بالتفصيل منذ العصر الجاهلي حتى نباية 
العباسي» لكن ضيق المجال لا يسمح بأكثر من عرض موجز. 


القد تطور فن الوصف دون هوادة» ولم يفقد أهميته البالغة في الواقع إلا في 
العصور الحديثة. ففي العصور العباسية» مع أن مشاهد الصحراء القديمة لم تختف قماماً 
من الشعرء خاصة في مطالع القصائد» كان من السهل على كبار الشعراء أن ينتقلوا 
من وصف المحيط الصحراوي إلى المشهد المديني من قصرر وبرك وطبيعة ناضرة. وقد 
بدا ذلك مبكراً في شعر أبي نراس (141 140ه؟/١1لام‏ 1435 ١٠٠ه؟/‏ 
في وصفه الدمر والحانات وسكان المدن» مستعملاً كيرا من الأساليب 
البارعة”2؛ كما كانت أوصاف البحتري (05اه/ 4571م 184ه/ 98هم) الشهيرة 
أمثلة رفيعة على البراعة اللفظية» وهي ما نزال موضع الإعجاب في عصرنا الحاضر ‏ 
فهر م يقتصر عل وصف إيوان كسرى وبركة الخليفة المتوكل» و«الكامل» قصر الخليفة 
وهي قصيدة رائعة بديمة» 
الزحام الذي يصاحب 
مسيرة ملكية في وقت كانت فيه بغداد في عزهاء مركزاً لا يضاهى للحضارة 
الإسلامية في المشرق. وكان ابن الرومي (١71ه/‏ 47م 1817ه/444م) كذلك 
بارعاً في وصف الحركة والمشاهد كما في مقطوعته الشهيرة في وصف طبّاخ يقلي 
وفصيدنه العينيّة التي يصف فيها الغروب تظهر شاعراً يضفي على أوصافه 

غلالة من المشاعر الثي تحيل ا إلى عمل فني لا يُنسىء ولا يبهج الخيال البصري 
وحسبء بل يُغني العواطف كذلك. ثم إن الوصف الفصّل للطبيعة: وبخاصة المدينية 


اله والثلاثة الأخرى هي اللديح والهجاء والفخر أي مديح النفس أ القبيلة أو الاثنين مما. انظر؛ 
أبو عبد الله محمد بن عمران اللرزيان» الموشح» مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صتامة 
الشعر» تمقين علي محمد البجاوي ([القاهرة]: دار نهضة مصرء 1478): ص 574 

(3) والخمرة» بالطبعء موضوع قديمء أحسن من تناوله الأعشى في الماهلية والأخطل في العصر 
الآمري إلى جانب شعراء آخرين» الكته غدا موضوعاً رئيياً عند بي نواس. 

ص0 


وامشذبة» قد اكتسب دفعاً جديداً على يد ابن الممعز (144ه/ هم 1ككاهم 
08)). فقد كان ابن المعتز واحداً من أفراد الأسرة الحاكمة (نُضَبٍ خليفة ليوم واحد 
الم اغتيل في اليوم التالي) فلم تكن به حاجة للمديح: لذلك انصرف إلى وصف 
الحانات ومعاقرة الخمرة واللهوء على طريقة آبي نواسء كما وصف الطبيعة المشذبة» 
وذلك في مثل هذه الأمثلة: 
ولفيكان نارنج كأن ثمارها جقاق عقيق قد ملئن من الثُرٌ 
مطالِمُها بين الخصورن كأنها خدود عذارى في ملاحقها الخضر 
أنت كل مشتاقٍ بريًا فهاجت له الأحزان من حيث لا يدري 
وفي وصف غلام» على طريقة الغزل بالمذكر: 
ينث حيّةخ ده فيررة 1 
فغسدا فإلدي طائراً واصطاه شرك العذرا 
إننا نجد في هذين الثالين بداية نحو الصور بالتفصيل. وخلافاً لكثير من 
الأمثلة اللاحقة في المشرق؛ وبخاصة في الأندلس» نجد الأوصاف مشوبة بأحاسيس 
الشاعر. وهذا مثال مما ورد في وقت لاحق ‏ في أوصاف الطبيعة: 
أما ترى النرجس الئاس يلحظنا الحاظ ذي فرح بالعتب مسرور 
كان أحداتها في حُحسن صورتها مداهنٌ التبر في أرراق كافرر 
كان طل الندى ليصِرهٍ دمع ترقرقٌ من أجفان مهجور"؟ 
غير أن أغلب شعره لا بجري على هذا النسقء فمثل هذه الأشعار لا ترد في 
ديوانه إلا لماماً. ففي شعر الصنوبري (المترف عام 174ه/ 1090م نجد نمواً لهذا 
الانجاء في تصوير الطبيعة الساكنة» في أوصاف تخلو من انشغال عاطفي صادق: 
زهرٌ الرياض إذا هي ابتسمت 2 تدعو فيسرع نحرهاالخليٌ 
فنظل تنطق وهي ساكتةٌ أن الرياض سكونها نطق 


010 أبو العباس عبد الله بن المعشز (الخليفة)» ديوان اين المعتزء تحقيق مبخائيل تعمان (بيروت: 
الشركة اللنانية للكتاب» 01436 ص 558 

(8) الصدر لفسةء صن 191 

(4) الصدر تقس اصن 554 

21١‏ أبو بكر أحمد بن محمد الصنوبري؛ ديوان الصتويري؛ تحقيق إحسان عياس (بيروث: دار 
الثقافة» :)147٠‏ ص .48٠‏ وانظر رائيته عن شهر آذار وتفتح البراعم والأوراق: ص 74-997 حيث 
من الأزهار والورود والترجس والأقاحي والسوسن والدقلى والينفسج والياسمين والزهور 
الصفراء وغيرهاء إلى جانب وصف العليور وعدد من الآلات الوسيقية. انظر سيتيت في رثا أحد السراة ‏ 


لين 


وقد تناول شعراء الأندلس هذا الاتجاه بشكل فوري تقريبأء ثم توسعوا فيه حتى 
غدا جنساً قائماً بحد ذاته. 


ب ية والإرهاق النفسي 

كان استخدام الشعر لأغراض خارجية ونفعية ظاهرة شائعة في الشعر العري 
منذ اللجاهلية حتى اليرم؛ وقد تناول الشعر في العصور الوسطي أبواب المديح والفخر 
والهجاء لهذا الغرض. وكان المديح الذي تطرر تطوراً في العصور الأموية 
والعباسية؛ يقصد إلى دعم هيمنة الدولة والخليفة» وإلى تثبيت السلطة التي يمارسها 
الأخيرء وكان يُعد واحداً من الأركان الأربعة الرئيسية للشاعر الفحل. أما الفخر 
فكان يعبر عن اعتزاز الشاعر بالقبيلة ومآثرها في الحرب والسلمء ويؤكد نسبها ويسرد 
تاريخها (ومن هنا كان «الشعر ديوان العرب»)» بينما كان الهجاء يصوّر الجانب الآخر 
من المدح» وهو يُعنى في الدرجة الأولى بسياسة القبيلة ومنزلتها. 


كان شعر المديح في الجا 5 
غرض في نوال مادي يأتونه . ثم عند قيام الخلافة الأموية» 7 
ازداه وضوحاً في العصر اللاحقة. وغدا اللديح هدفاً رئيساً لدى الشعراء؛ يتصل 
بالعطاء لمادي الذي قد يبلغ قيمة عالية في بعض الأحيان» حتى تطور أخيراً إل ما يشيه 
الملفوس؛ له موضوعات تكاد تكون ممذدة؛ ذات صيغ وقواعد مرسومة يحاول الشاعر 
من خلالها أن يكيت إبداعه”*'2. وقد نشأت الظاهرة نفسها في الأندلس» واستمزت 
حتى العصر الحاضر حيث عاد هدف المديح يدور حول الأمة وأبطالهاء وبخاصة أولئك 
المناضلين من أجل الحرية. وباستمرار المديح كفن شعري استمرت في الشعر 


العناصر الفئية التي تصاحب هذا الموضوع٠‏ بين بلاغة ونبرة عالية وإيقاعات فخمة؟""". 


#حيث يبدأ بوصف شجرة من الدزاق الأصفر في حديقة تزدهر فيها كثير من الزهور الملونة (ص 0 
هذه راحدة من المحارلات امبكرة للمزج بين «النورية» والمديج. وعند الصنوبري كثير من أمثلة النوريات 
والروضيات 

(11) ظهر مؤخراً عدد من الدراسات المهمة عن المديح الإسلامي. انظر مثلاً: ,العمة هماعاق 
رصبت "19لا برسحمين “3 عخلعع1 فماءماء5 تتورامما لتسحعجن3 4 + برواهوع عاطورار جنا بمماع صملا 
وفطست) دمنتمطادك عتسماءا هذ منقسة عوففطصت رطا برسم خزرالا رس “قط 
بقع عطاعاة بعماعداظ عمممصة همد ,9-47 .مم ,(1989 ,مجم لدي امنا عومعطسمت بأرولا بلج 
نعفاما) 13 ١‏ عسلدعانا عتطوعط هذ معناسة ,عجا فنفخطار" عل إه ععااءه علا فاه اتفصه1 قط 

.109-35 بوم ب(1991 بالأفظ 3 .5 عامل سمال 

(15) في القرن الناسع عشر كان للديح ما يزال يوجه نحو الحكام وكبار الشخصيات. للمزيد عن 

ذلك: اتسظر: باه 2 ,برصعمة عاقيا «سفدكة جا عتصومددلة فج عفه27 ,اسحرردة سفمطا مسلمة 
+29 بع ,ا باه ,(1977 ملق .3 .8 بصمالمة. 


لخيد 


في المشرق. بلغ المديح في العصور الوسطى ذرى سامقة على أيدي شعراء من 
أمثال أبي تمام (4/9184١٠م؟‏ الاهم/ 445م) والبحتري وابن الرومي والتنبي» 
وكان يتناول شخصيات سياسية بارزة: ويخاصة خلفاء بني العباس؛ كان مديح التنبي 
يدور في الدرجة الأولى حول سيف الدولة؛ أمير حلب وشمال سورياء إذ كان 
الشاعر ينظر إليه بإعجاب صادق. بسبب كرم نسبه ومآثره في الحروب مع الدولة 
البيزنطية. ومع ذلك؛ لم يقتصر المديح على رجال كان الشاعر يعدهم عظماء فعلاً؛ 
فترى المتنبي نفسه يمدح كافورأء حاكم مصرء الذي لم يكن بشعر تجاه باحترام 
فعلي» لقد كان الطموح السياسي والحاجة إلى امال وراء مزاولة المديح باستمرار. 
وعرفت الأندلس وضعاً مشابهاً. 


بعد سقوط الخلافة في الأندلس خبائياً عام 477هم/ ١1١٠م‏ والقسام البلاد إلى 
عدد من الدويلات؛ غدا بوسع الشعراء السعي إلى عدد من بلاطات ملوك الطوائف 
الذين لم يكونرا جميعاً من محبي الشعر ورعاتهء مما ساعد بشكل جزئي على استمرار 
هذا التقليد في الشعرء الذي تأسس في عهد الخلافة”''"؛ وذلك بإجزال العطاء 
للشعراء ليضمنوا ولاءهم. وبقدر ما كان كثير من الأمراء وكبار رجال الدولة أنفسهم 
شعراء؛ كذلك كان الكثير من الشعراء ذوي مطامح سياسية؛ رحكاية ابن عمار 
الأساوية» التي سبق ذكرها في البحث السابق؛ مثال واضح على ذلك. إن مدائح 
بعض الشعراء الأندلسيين العدد من ملوك الطوائف» ومن بعدهم المرابطين والموحدين 
(الذين لم يألنوا الغة الأدب العربية)؛ تعوزها نبرة الصدق؛ فقد كانت تلك المدائح 
مفروضة على الشعراء بحكم عرف سائده وضرورة سياسية وحاجة الشاعر إلى المال. 
وكان المجال للهجاء والتبجح ما يزال واسعاء كما كان مديح أحد الأمراء غالباً ما 
يستدعي إغضاب الآخرء وكان الحكام أحياناً يستخدمون الشاعر لمهاجة أعدائهه 29 
فليس من المستغرب إذن أن يميم شعور عميق بالإرهاق يؤدي بدوره إلى نزوع طاغ 
نحو نوع آخر من الشعر بعيد عن نفاق المدائح وتقاليدها المكرورة. وكان الجراب عن 


(15) كان الحكم المستنصر (الذي حكم من *79ه/ 11م 790ه/ 45م كثير التشجيع للتقانة 
والشعر. انظر: إحسان عباس. اريخ الأدب الأندلسي؛ ج :١‏ عصر سيادة قرطبة (بيروت: دار 
ص 45 - 01. وانظر الطريفة التي كان المتصور بن أبي عامر يكوم بها الشعراء الذين يعدهم النقاد 
من الجيدين فيجري عليهم روائب منظمة (ص .)3١‏ وقد استمر هذا التغليد في عهد ابنه عبد الاك امظفر 
(الذي حكم من اشكمار ام د 64م ١٠م)‏ لص 001 


ا(15) مثال ذلك هجاء ابن شهيد للففهاء يناء على أوامر آخر الخلفاء هشام العتضد الذي حكم من 
1141م - 471ه/ 3١1م).‏ انظر: بو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي» هيوان لبن 
شهبد الأندلسي: جمعه رحققد يعقوب زكي؛ راجعه محمود علي مكي: ترائنا (القاهرة: دار الكاتب العربيء 
4134 عن لم كا 
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هذا التعب» الذي يمكن أن يطلق عليه اسم الإرهاق النفسي» هو هذا الشعر المتميز 
بالمهادنة والحيادية والهدوء؛ المتفصل تماماً عن النفعيةء وعن العلاقة الدائمة ‏ والدونية 
في حالة المديح ‏ مع الآخر. 

اج - ظاهرة جمالية 


ينطوي الوصف الخالص على مشكلة أساسيةء فهو في افتقاره إلى التجربة الفعلية 
يتعارض مع ما يعده كثير من المنظرين ليفة الشعر الأساسية؛ أي استقصاء الرضعية 
الإنسائية وتصويرهاء وهو همْ الشعراء في جميع الثقافات (باستثناء فترات قليلة) طوال 
تاريخ الشعر. كان تصوير التجربة الإنسانية يختلف عمقاً واتساعاء ولكن يبدو أن 
الشعر يستجيب بشكل طبيعي للمشاعر والتجارب الإنسانية» وللانشغال بما هو 
«إنساني» في جوهره. ولا يقتصر ذلك عل تصوير تجربة الشاعر الداخلية» لأن كثيراً 
من شعر التجربة الخارجية ‏ كشعر المديح والهجاء والموضوع الوطني والشعر الرعوي 
والبوتوبي» والشعر القصصي والتمثيلٍ ‏ ينطوي كذلك على محتوى إنساني واضح. 
ها إي غاسبت (5561 ل 0582) في معرض حديثه عن اتصال 
ابالنسبة لغالبية الناس يكون ذلك هو الأساس الطبيعي 
الوحيد الممكن للعمل الفني. الفن صورة للحياة؛ وهو الطبيعة التي تُرى من خلال 
مزاج [الشاعر]؛ وعرض لمصائر البشر. . .216 . لكن تاريخ الشعر العالي بين 
كذلك ظهور حركات جمالية صرفء تبتعد عن العنصر الإنساني الذي نحبه في الشعر 
عادة؛ وتنفرد بتصوير العناصر الجمالية التي هي بعبارة أورتيغا أيضاء عناصر «مزاجية 
راعتباطية تخلو من النفعية ومن أي نوع من أنواع الكسب. وإن ظهور الجمالية في 
أورويا في القرن التاسع عشر مثال واضح على ذلك. ولكن المؤكد أن مثل هذه 
الحركات يمكن أن توجد في أنواع عديدة من الأدب العالمي: ولا شك أن التنظير 
النقدي الذي افتصر على التجرية الأوروبية يشير إلى الطبيعة غير امكتملة 
النقدية الحديثة وإلى افتقارها الكبير إلى توثيق أدق وأوسع مهاداء إذ إنها لم توججه 
عنايتها إلى تجارب الشعر الإنساني عاة. فمل سبيل الثال؛ إن الشعر العربي من أبرز 
نماذج الشمر العالمي وأكثرها تطوّراً وتعقيداً» لكنه؛ حتى عهد قريب» كان موض 


تجاهل أو سوء فهم من كثير من امؤرّخين له سواء كانوا عرباً أو مستعربين9©؛ فقد 


)١9(‏ م#ملابت راع جه مبرمديع جعطا0 فحه أجل إه #مثئمة مصصداء2 15 ,امعد نز هو 06 غووة 
34 بج ,(1972 بعوعمط لزنفك نمت وماعمملاط :اا( ردماعممتيع) .بقع 24 سنستعانا احم 
(15) مما يقع خاوج حدود هذه النافشة الدخول في الأسياب التي دعت إلى سوه الفهم الأساري 
حول تاريخ اللغة العربية والشعر العري من جاتب عدد غير قليل من الكتاب العرب» ويعض الستمربين 
كذلك. والشكلة في تاريخ الآداب وائلفة العربية أنه باستعتاه بعض كيار الكتاب مثل له حسين وحمد 
التريهي وإحسان عباس وغيرهم فإن كثيراً من الكتاب العرب الذين كتبوا بشكل ليببي عن ذلك الأدب 2 
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تناول هؤلاء الشعر العربي بطريقة مغلوطة» وأحياناً منقرصة قد تبلغ حد الازدراء 
بيئما كان المنظرون للشعر والفن كفيلين بأن يستفيدوا فائدة كبيرة من دراسة هذا الشعر 
العريق ومظاهره الغنية المدهشة. 

إن التغيرات في الشعرء جذرية كانت أو محدودة» لا تحدث دائماً بشكل وإ 6 
والتجارب الشعرية مت ليت بالشرو 


بع انعبر ولك لبن جر السبيل لت 
المراقب أن يتذكر أن للشعرء ٠‏ كجميع أشكال الف الأخرى + حرا الخاضة في ال 
والتطؤر العضري»؛ ومدى احتماله لاستمرارية نموذج معين؛ أو أسلوب معين في 
كتابة الشعرء ولا بد أن يأتي وقت يمل فيه الإرهاق الجمالي» حيث تكون بعض 
الأساليب أو المدارس قد وصل حدّ ذ الإشباع 60 ٠»‏ فيصبح تغيير الاتجاه ضرورة 
حاسمة؛ ويحدث هذا إما فجأة أو تدريجياً ويستمر عند بضعة أجيال من الشعراء. 
وكان هذا ما جرى الشعر الطبيعة الذي اتحذث عنه في هذا المجال. 


لا يمكن أن تكون الئورنات والروضيّات التي قد نقتصر أحياناً على ورصف 


هم في العادة من طراز قديم. فهم إذ يقدمون حججاً عاطفية» أو دينية في الغالب؛ حرل عظمة الأدب 
القديم ورئمة اللغة» فإنهم لا يخفقرن في الإقنام وحسبء بل إن كلامهم يقع عل السامع كالمعجعة 
الفارغة. من ناحية أخرى؛ فإن أولئك الكثاب العرب الذين هاجموا الثراث الأدبي المربي» وسَرْدُ أسمائهم 
يطول؛ كانوا عادة إما متسيزين أو غير دقيقين علمباء لان معرفتهم باللغة رالقافة العربية محدردة؛ رآرازهم 
في كثبر من الأحبان. ترديد لأقوال مؤرّخين غير عرب. ولكن الوضع الآن بدأ ينغيْر رظهر عندنا نقاه 
رمؤخون عرب على اطلاع واسع بناريخ أديهم ولختهم وبالثراث الحديث في التقد العاليء وأصبح الشعر 
الكلاسيكي يُفْسْر في إطار نقدئي حديث بوصفه ماهمة شعرية كبرى في تاريخ الشعر الملمي. وكذلك 
ظهر الانجاه الإيجابي المتبصر نفسه في أعمال عدد من المستعريين اللندد. 
(1) استعمال ذي الرمة؛ الشاعر الأمري (/الاه/157م ‏ 107هال*لام) ‏ وربما كان أمياً - 
اللجناس الكثير في شعره ولكلمات الترادف في حروف العلة بعود إلى موهبة الشاعر التي كانت تنكم 


تحدئت عنه في عدد من الدراسات. انظر؟ دلتمد0 عط 6ه #ممعاواده! ع55» تأمدورد1 مشفطك ملم 
كاه 2 ,مار فج عنما عتجمع جز رمعم مفاته0) ,كله ,علاعمطة © هه قهوة مطعلة نمز «بسصمع 
امسعمةت عط سمدم عأطدعم هذ واتمسهمكة قمد دمتتفمت فد ,1396 بللأبظ 3١‏ 8 تممف ام 
عاطهما ها ونا قلط فم #مانقص رقه بعمصة .8 .3 تمد بردمتععيية لمسعرع" عط رعهك للم 

ب(1996 بحب" ومست نكانا ,وعد عمسن #سمعانا فج مهسوعمة 
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الوحة ساكنة قد استهرت أجيالاً من الشعراء لأن هؤلاء كانوا مجرّد شعراء سطحيين أو 
مقلّدين. فنحن هنا أمام ظاهرة أدبّة أصيلة لا بدَ أن ترتبط بشيء أكير منها. لكن 
الباحثين في هذا الشعر لم يحاولوا تفسير هذه الظاهرة في إطار فئْي. يقول إميلير 
غارئيا غرميز ص6 هاععه© ولام : 

«إن الشعر الأندلسي بعامة ‏ فيما خلا بعض الاستثناءات ‏ فق 
الفكرية . . . فقد عاش [الشعراء] بقيود القوالب الشكلية الجامدة؛ ومن ثم لم 
يستطيعوا أن يُدخلوا على الشعر من التغيير إلا أشياء تمس المعاني ‏ مثلهم في ذلك مثل 
أترابهم من (/ فحارلوا أن يعطوا هذه المعاني صوراً جديدة عن طري 
7 وأوغلوا في ذلك حتى استخرجوا منها تلك الزخارف الشعرية 
العر, نومع قمسة). . . كانت القصائد الأندلسية؛ المثمقة المترفة المعقدة: حخالية من 
أي نظام فكري» بل ومن الإحساس الإنساني في أحيان كثيرة»219, 


جداً من الناحية 


إن هذا التعليق ليس بعيداً عما ألفناه: إذ إنه يصور سوء الفهم السائد عن 
الضرورات الإبداعية وراء هذا النوع من شعر الوصف. وإذ نوحي افتراضات الركابي 
بوجود شعراء وهميين منغمسين في حياة مترفة بين حمرة ونساء ولذائذ: توحي فكرة 
غوميز بوجود شعراء فارغي العقول منهمكين في الجالغة في تجارب صور شعرية تصل 
حد «الزخارف العربية» المثقلة بالمحسّنات المترقة. 


ما يبدو لي أنه حدث هو أن الشعراء؛ وقد تقلت عليهم وطأة الك 
يتهدد الحياة من حروب خارجية أعقبتها في الداخل سنوات «الفتنة» الحرجة؛ دفعت 
بهم إلى هذا النوع من الشعرء لا بوصفه محض هروب من الإرهاق النفسي؛ بل 
بوصفه كذلك هروباً من الإرهاق الجمالي الذي سببه تكرار أنساق المديح وغيرها من 
الموضوعات النفعية. ونشأت الحاجة إلى موقف من الحياد والهدوء جديد تماماء وإلى 
تمرر من أفلاك السلطة وأدران السياسة؛ وإلى توجه للرسم بالكلمات. والواقع أن 
اميل إلى هذا النوع من اللغة الشعرية المزه : الشعرء بل 
توسيعاً للغة الشعرية وتدريباً للخيال لكي يركز إلى حين عل التفئن 
النعوت النادرة» ويواصل البحث عن طرق جديدة في وصف الشيء نفسه: وردةء 
نرجسة» بنفسجة» خيلة» حديقة» غدير... الخ وعندما يكون القسم الأكبر من 
القاموس الشعري قد تكرّس لتمجيد الصورة الثلى لأرباب السلطة؛ حيث يتنافس 
مئات من الشعراء لالتقاط معنى جديد لم يُسبق إليهء وعبارة طريفة لم تُكتشف» في 


090 إميلير 
الإسبائية» ل ؟ (القاء 


الشمر الأندلسي : بحث في خصائصه وتطوره؛ ترجمه حسين مؤنس عن 
بة النهضة للصرية» 01578 صن 58. 
د 


إجب على اللغة أن تعيد 
+ وتبحث في إمكاناتها 


00 


اكتشاف كتوزها الدفينة؛ وهم وسائل جد 


اجديدة في لغة الشعر ولمجاز. 


كان الشعر الجاهلي يتضمّن التنرّع المطنوب لاستغلال القاموس اللفظي المتاح 
يومئذٍ استغلالاً واسعأ» كما أنه جمع في القصيدة الواحدة عدداً من الاتجاهات 
المتعارضة في الفن. وكانت القصيدة العربية بناء يضم أساليب شعرية متعدّدة لو تسل 
للواحد منها أن بهيمن لكان أصبح مدرسة شعرية مستقلّة مستنبة. كما أنه كان ب 
: شخصية وجماعية» وكان. في الوقت نفسهء قد اهتدى غربزياً 
إلى العلاقة. وهي علاقة متطوّرة في تاريخ الشعر ا بين الشاعر وفئه: أي إلى 
جماليات الفن. إن المجال هنا لايسمح لنا بتحليل كامل للعلاقات المختلفة التي ربطت 
بين تلك الانجاهات المتعارضة في القصيدة العربية» ولكن تلخيصاً سريعاً قد يعين في 
تفسير ما أذهب إليه: أوّلاً: يأخذ عدد من النقاد على القصيدة العربية القديمة أنها 
تضم عدداً غير قليل من الوضوعات. ولذا فهي لا تنمو نموّاً عضوياً أن 
القصيدة الجاهلية كانت سجلاً بة الإنسانية كلها ون وئمة اا نقدية 


ف (كما نلمس في افتتاحيّات الوقوف على الأطلال وما يشيع فيها من حنين 
لزمن لا يعود) والواقعية (كما نلمس في سرد مفاخر القبيلة. وفي 
الأفوال الجكُميّة التي تضفي على الشعر أبعادأ فلسفية) وأساليب الشعر المواربة (كما 
نلمس في أنساق الرمز والنمافج العليا في كثير من المقاطع التي نصف الرسوم 
الدارسة ومطايا الصحراء والرحلة والطراد. . . الخ)؛ وثالثاً: كانت القصيدة تجمع 
3 بيرين طالما وقف الراحد منهما في معارضة مع الآخره وهماء 
أن يكون في خدمة المجتمع (كما يحدث عندما يتحدّث الشاعر 
عن مآثر قبيلته وبلائها في الحروب أو عندما يشيد بعرِّها ومكانتها) وهو مفهوم يقفا 
ضد مذهب الفن للفن الذي هو قضية جمالية خالصة (وينعكس هذا لي الأرصان 
الدقيقة للرجل وامرأة امثاليين؛: رفي أوصاف حيرانات الصحراء وتلك المظاهر من 

نياة الصحراء التي تسترعي الوصف امباشر). وكان من شأن التطؤر الفني الرايّ 
الذي أصاب هذه الأوصاف مع الزمن فحوّل الكثير منها إلى رموز ونماذج عليا أن 
القصيدة الجاهلية أصبحت مع الزمن أعمق في مدلولاتها الإنسانية» فقد كانت الصفة 
الأساسية في قسم الوصف في القصيدة الجا. 
اللوصف الفتي وبريثة من العنصر الإنساني والالتفات إلى الوذ » أي أنها 
بدأت أوصافاً عباشرة بسيطة لأشياء كانت عزيزة على قلب الشاعر: حبيبته: مزاياه 

044 


الرجولية» قبيلته» مطيتهء رحلته. . . الخ. ثم اكتسبت مع التكرار علاقة [ما رمزية أو 
مباشرة مع التجربة الإنسانية لتدل على شيء أكبر منها يدخل في صميم معاناة الإنسان 
رتل 5 فأصبحتء مثلاء الرحلة الصحراوية بمصاعبها وأخطارها رمزاً 
اوعدا مثل: راد من أمئلة عديدة أخرى . إنه من 
اليد 
9 تطوّرآء. 0 سنا 0 الأوصاف في تلك القصائد تطوّرت حتى 
اكتسبت العمق المغلّف والصورة الراقية التي نجدها في ما وصل إلينا من الشعر 
الجاهلٍ وما بعدهء ولا سيما شعر ذي الرمة. 


لكن تطوّر فن الوصف خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي اختلف عن 
هذاء فقد كان يعكس صفات جمالية صرفة وهجرء في أغلب تماذجه؛ العلاقة 
الوضعية الإنسانية (إلى أن أعاد إليها اعتبارها ابن خفاجة في بعض شعره الأعمق). 
لتحديد هذا الفن الجمالي الخالص يمسن أن نبدأ في النظر في ما لا تؤديه أوصاف 
الطبيمة هذه؛ إنها لم نكن مرتبطة عادة بسرّ الخليقة» ولا تصوّر الله كوجود قدسي 
أسمى وراء وجود الطبيعة؛ إلا في ما ندر. كما أن الشاعر لم ينظر إلى الطبيعة كإلهة» 
افقد تحذثت الكوريّات عن الطبيعة المجزّأة حيث نظر الشاعر» كاختصاصي التشريج٠‏ 
إلى أصغر أجزائها وركز وصفه عليهاء لا على عالم الطبيعة الشاسع المتنرّع الجمال» 
وكانتا جل صرره تبه بلرعات بكرلا لعل الروضيات كانت مُعكس هالا أكثر 
اتساعاً ساد ف ة أحيانا؛ لكنها بقيت في العادة بمعزل عن أية تجربة 
إنسائية مهئة. ثم إن الطبيعة في هذا الشعر لا ترتبط ينظام خلقي؛ بل إنها بمعزل 
كامل عن الأخلاق. وهي لا تثير التأم ات عند الشاعرء ولا تدفع إلى آراء فلسفية في 
الحبياة والكون؛ ولا تتكشف عن أي نوع من الرمز أو الفكر الأسطوري؛ كما أن هذا 
الشعر لا ينطوي على هدف تعليميّ؛ إذ إن هنفه الوحيد الممكن؛ بعد وجوده 
بالذات؛ هو التفرّق عل قطعة أخرى شبيهة به. وليس ثمّة أثر للشوق إلى الحياة 
البدائيّة في هذا الشعرء فمع أنه منفصل عن المشاغل الاجتماعية جميعهاء إلا أ: : 
في العادة في سياق ممالس الشرب والمتعة. ثم إننا لا نجد في هذا الشعر أي رفض 
لحياة المدينة؛ بل نجد إبرازاً الهاء غير أنها حياة لا تنطوي على أي شعور بالصراع. 
وليس في هذا التوع من الكتابة الشعرية أي ا اج بالروح؛ بل شيء من التوهج 
الجمالي لا يرتبط ة بأي فرح روحي بالجمال. ٠.‏ الفرح فيها شكلي؛ مرئي؛ خارج 
حدود الروج. إن شيء هو النظام» نظام منسشق واضح 
العالل؛ وطبيعة أخضعت لنظام يسوده الإنسان ويضعه تحت سيطرته. فالقصيدة. أو 
ذلك الجزء منها المخصص لهذا النوع من الوصف لا يمتاج إلى أي يُعد مثير يربطه يما 
هو خارج عنه؛ وهي لا تطمح أن تنصهر بمشاعر أخرى أو تستثير مزاجاً بعينه. 
فالقصيدة أو القطعة الوصفية كيان عضوي مستقل» مكتف بذاته؛ يستجيب لحاجة 


يك 


جمالية ١لإدراك‏ أن الجميل ذو أهمية مستقلة وأن الشاعر يجب أن يكون شديد الحذر فنا 
في عمله”''“ وقد كان الشعراء حذرين فعلاً في جهدهم الدؤوب نحو الكمال ني 
أوصافهم. وما كان أشن ذلك من جهدا فهذا ما يقوله أبو بكر محمد ابن الغوطية» 


وهر من شعراء القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي: في وصف جوزة: 


يقطبقة لِفْمْنٍ أحسنَ ما ثري 
إذا فُتخنهامديةثُلتٌ مُقَلَةٌ 
وباطنها من باطن الأذن خلقة 


كما انطبق الجقثان يوماً على الكرى 
1. د بها فعحٌ العيرن لعنشرا 
غضرناً إذا شبهنها وتكشر"؟ 


ومع هذاء فإن الشعراء في سعيهم نحر الكمال؛ لم يكونوا كالشعراء الأوروبيين 
منقطعين لعبادة الجمال أو المثل الأعى. فإن فن الوصف في العربية ل يكن مقصوراً 


على وصف الجميل بل كان ييدف إلى وصف الشيء وصفاً + 


يصف البرغوث: 
ومُتَفْرٍ للنوم مسككئهء إذا 
يسري إلى الأجسام بيتك عدر 
ويعضٌ أرداف الجسان ومالَهُ 
متحكم في كل جسم ناعم 


ذ. هذا ابن شهيد 


نام المملّكُء بين أثناء الشياثٍ 
. بالتُعمى حجاث 
كف ولكن فوءهُ من أعدى الجرابث 
معدلل اما بين الحاظٍ الكماب2"7 


مثل هذه الأشعار تفتقر في العادة إلى الحرارة التي ترافق جميع أفعال العبادة؛ 
كما أنها لا تنطوي عا على خصائص رمزية. فهي أقرب ما تكون إل نتاج صنمةٍ 
مقيدة بشروط؛ واحتبارٍ قاسٍ لمهارة الشاعر وهو يحاول الوصول بها نحو الكمال. 


الشعريةء وتحرره الكامل من الوعظية 

لنفعية وفكرة الكسب» ومن الفضايا الاجتماعية والخلقية؛ يحقق هذا الشعر شروط 
مذهب «الفن من أجل الفن؛ ‏ وقد تمْ ذلك كله بهدوء: دون وعي ملموس بمغزى 
هذه الحركة المهمة في تاريخ الشعر العربي التي كانت في أيدي الأوروبيين في القرن 
التاسع عشر مبعث اهتمام كبير وجدال لا يتتهي. 


اكتفائه الذاي» وتناوله الواعي للمادة 


)٠١(‏ انظر : .قت فتوعملف ,عاتعدع عه برتموط إه متفعوماء م١2‏ «ماممماءط نا رسف نامطع هه 
(1974 بصم" راقم نون #ماعموارت :31 بممتسممار0 
(11) الترجمة الانكليزية واردة في : :وصفهم* هد5) عاسملفجد طدمه [ه عجمدم بمستعممط هام 
.(1989 ,تامه8 عاطونا برت 
(1؟) ابن شهيد الأندلسي؛ ديوان ابن شهيد الأندلسيء ص 417: وانظر وصف «الخرشوفة 
057 
لحك 


د - أثر القرآن 


من المفيد كذلك أن نتلمّس تأئر هذا الوصف ببعض سور القرآن الكريم. نفي 
سورة الرحمن» نجد أمثلة عديدة لمقارنة الحتي بالحسي ‏ وهو نوع من الصور 
يكثر في «التُوريّات؛ و«الروضيات». ففي هذه السورة الفائقة الجمال نجد سرداً شيقاً 
لكثير من هبات الأرض البد إلى فردوس العالم الآخر الذي لا مثيل له على 
الأرض: لؤلؤ ومرجان واستبرق» وخائل مريحة وطنافس حُضّرء وزراي مبثوثة» 
وناكهة ونخل ورمان» وعيرن نضّاحة: وأغصان وارفة وأوراق زاهية وجئات داكنة 
الخضرة؛ وفوق ذلك كله غيد حسان 9ل يَطمئهن إنس قبلهم ولا جان». ويجب أل 
يغيب عن البال أثر مثل هذه الأرصاف التي توجد بكثرة في القرآن الكريم الذي 
يحفظه كثير من المسلمين» ٠‏ أو يحفظون جزعاً منهء عن ظهر قلب. ومن المفارقة أن نجد 
أن هذه الأوصاف تقارن؛ ضما بين خصوبتها وجدب الصحراء وتحطهاء مما جعل 
وعود القرآن بحياة خصبة مورقة في الخلود تستهوي عرب الصحراء بقزة؛ أكثر مما 
ينجم عن مقارنتها بالخصوبة والخضرة التي سي بها الأندلس. فالشعراء الأندلسيون 
الذين كانوا يبدعرن هذه الأوصاف لم يكونوا متأثرين بدعوة الخضوع لله وملكوته في 
القرآن الكريم؛ ول تكن هذه القصائد استجابات شعرية رائعة لعجائب القدرة الإلهّة. 
ثم إن الأوصاف في سورة الر عبارات استفهام تعجبِيَ؛ كالآي: «فباي 
آلاء ربكما نكذبان » وغير ذلك من آيات التذكير المتكوّرة العالية الإيقا بجبروت 
الله. لكن هذه العلاقة مع القدرة الإلهية لا تتغلغل في هذا الشعر إلا في آبيات عابرة 
هنا وهناك. وهذا مما يشير ثانبة إلى الطبيعة «الجمالية» الصرف في هذه الأوصاف. 


١‏ العلافة مع فن الزخرفة العربية 

إن العلاقة التي بجدها غارثيا غوميز بين هذه الأشعار التي يغلب عليها التزويق 
والزخرفة العربية أمر لا يخلو من الشذب. ولذا من المفارقة أن نجد بين شعراء القرن 
العشرين في إسبانيا أمثال رفائيل ألبري (عطله اعهطوه*8) ولوركا (#هعمة) وها 
ومن معهما من أصدقاء أفادوا فائدة كبرى من ترجمات غارثيا غوميز وأبناء جيله لتلك 
الأشعار الأندلسية مقابلة مع نتاليا كلاماي ألبري (3ءزلة تمتسملده هتلمنهة). 
نجدها تقول: 

«كان كتاب الشعر العربي الأندلسي الذي أخرجه غارثيا غوميز بين عامي 18178 
و1915 بمثابة كشف بالنسبة لي» وكان له أثر كبير في أعمالي؛ وفوق ذلكء» كان له 
أثر في أعمال فيديركو غارئيا لوركا ‏ فقد أخرج الأخير مجموعة «قصائد» بعنوان ديوان 
قريت (ناممجمه7 لعل فط 81 ) وقصائد أخرى مشابهة ما كان لها أن تُكتب لول 
ظهور كتاب غارئيا غوميز. لقد أعجبتُ كثيراً بذلك الشعر الذي لم يكن معروفاً حتى 

يفك 


ذلك الحين إلا في ترجمات أنجزت في القرن التاسع عشرء ثم ظهرت فجأء 
جهود باحث من الطراز الأول ذي حسٌ جديد بما يمب أن تكون عليه الترجمةء 
رجل هو في الحساب الأخير من أبناء جيلناء جيل ال 9 جيل عميق الاهتمام 
بالشعر. لقد فتح ذلك الكتاب عيوننا على ذلك اللماضي الأندلسي جميعه. وفزيه إلينا 
بحيث جعلني في انشغال كبير بأولتك الكتابء أولك الكتاب الأندلسيين الذين 
ولدوا في ! ٠.‏ أولئك الكتاب الرائعين الذين يتلاءمون تماماً مع شعرائنا في 
العصر الذهبي . فلو درسنا الشعر العربي الاندلسي بإمعان» بما يملأه من استعارات 
ودقائق أسلوبية» لوجدنا أن ثئمة استمراراً بينه وبين ما جاء بعده من شعر غونغورا 
(2:دهدن6) وشعر سوتو دي روخاس (5دزه8 عل 8040) وشعرنا بالذات؛ بعد ذلك 
بقرون»9؟” 

اليس من الصعب ملاحظلة العلاقة بين الزخرفة العربية وبين هذا التوكيد على 
دفائق الرصف. ومع ذلك فإن العلاقة متبادلة» لأن الزخارف العربية الفسهاء قد 
أظهرت منذ عهد مبكّر اهتمام الفنان بالأنساق النباتية والزهرية» ٠5‏ ونجد أول تلك 
الأمثلة على الجدران المزججة (الموزاييك) لقبة الصخرة في القدسء 
الكتابة على الجدران تاربخ السئة ١لاه/‏ 541م: أي خلال عهد عبد الملك بن مروان 
(الذي حكم من عام 76ه/ 88م 46ه/ ٠0‏ /م). وبعد ذلك» في عهد الوليد بن 
عبد الملك (الذي حكم من عام 6ه/ ة٠لام ‏ 96ه/ 6١/م)‏ بُني المسجد الأقصى 
في القدس حيث ظهر الاهتمام الفني نفسه. - وفي عهد الخليفة هشام بن عبد املك 
(الذي حكم من عام 7١٠هم/‏ 4 ؟لام ‏ 117ه/47/م) بُني قصر أ 
عمّان الحالية» حيث ظهرت من جديد تلك التشكيلات الزهرية الر: 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي نفسه نرى تلك ات كذلك في قصر المفجر 
الأمري قرب أريجا وبعد ذلك في المهد الأموي المبكر نجد قصر اليْر الغربي وا. 
الشرقي في سوريائ واستمر هذا التقليد بعد ذلك. وقد يعزو المرء هذا الاهتمام 
الخاص بتصوير أشياء الحياة الساكنة إلى أن الإسلامء الذي فتح للعرب 
كانوا يحلمون بها في الجاهلية» قد منع كذلك التمثيل في الفن؛ فعادت إمكاناث 


(75) تذكرها كولا فراتزن في القدمة في: 000 
رمن الطريف أن نجد اهتمااً شديداً بهذا الشمر يظهر في الوقت نفسه بين الترجي الناطقين بالاتكليزية ‏ 
وفد ظهرت مؤخراً ثلاث ترجمات من الشمر الأندلسي» ويخاصة من مجموعة القرن السايع 
الهجري/ الثالث عشر لميلادي في: أبو الحسن علي بن موسى ين سعيد المغربي ٠‏ رليات البرزين وغابات 
الميزين» حفقه وعلن عليه تحمد رضوان الداية» التراث الأندلسي: طبعة حديثة (دمشق: دار طلاس 
اللدراسة والترجة والتشره 0048 

(14) وقد تلطف بهذ العلومات ناصر رباط. الاستاذ الساعد في كلية العمارة في معهد 
ماساشوستى للتكنولوجيا والجبير في العمازة الإصلامية. 


4ه 


الإبداع في الفنون الجميلة» باستثناء العمارة» تتركز بحكم الضرورة على الفن غير 
التمثيلي: فكانت الزخرفة العربية (وفن الخط) من مظاهرها الكبرى. وعلينا أن نتذكر 
أن العصر الجاهلي لم يعرف من الفنون التشكيلية ما يمكن أن يُبنى عليه عرف يشكل 
تحدياً لهذا الحظر. فعرب الصحراء في الجاهلية؛ وأغلبهم رُحَلِء كانت لقتهم 
وأشعارهم قد تطورت إلى درجة القدرة على التعبير عن اتساع كبير في الوعي الإناني 
والتجربة الوجودية والنبوغ المبدعء ولكن لم يكن لديهم تراث من الفنون التشكيلية في 
تلك العصور ما قبل الإسلام. لأنه لم تكن لديهم الوسائل المادية لتطوير أي من تلك 
الفنون. فالرسم والنحت لا يمكن ممارستهما إلا في بيئة توفر المادة الأساسية لثلك 
الممارسة؛ إلى جانب حياة مستقرة تضمن الحفاظ على 
استتطاع عرب الجا نزوا بالكلمات ما كان سراهم من سكان 
أن يبدعوه بالنحت والرسم. 


ظهور ابن خفاجة 
١‏ - ملاحظات أولى 

يمثل ظهور أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة (401ه/58١1م ‏ 77مه/ 
م انعطافة جديدة في الشعر الأندلسي. وينظر مؤرخر الأدب عادة إلى التغيير 
الذي أوجده في هذا الشعر في إطار معالجته للطبيعة؛ بينما يراه آخرون في إطار 
موقفه الخاص من العالم» وهو موقف ينطوي علل مشاعر غاية في العمق والرهافة تجاه 
المشكلات الوجودية» وبخاصة مشكلات الشباب والشيخوخة؛ والحياة والموت. ولا 
ريب أن هذا الموتف الوجوديء إلى جانب معالجته في قصائده الأكثر حذلقة» 
يكشف عن ذهن أصيل ثرٌ عميق؛ لكن موقع ابن خفاجة من الأصالة الشعرية لا 
يقف عند هذا الحدء بل يشمل كذلك؛» وبطريقة شديدة الخصوصية؛ قضايا اللغة 
والأسلوب؛ والمفردات الجملة. وبعض قصائده في الواقع يكشف عن تطور 
لخوي مهم شديد الوضوح. 

ولد ابن خفاجة في شُقر قرب بلنسية حيث عاش معظم حياته. ركان موطنه 
مشهوراً بخصبه وجمال خضراته*©؛ وقد ساعده ذلك على الإفادة كثيراً من التجربة 


(10) يصف الحميري (من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي» جزيرة شقر بأنها كثيرة 
الشجر والثمر والميا والسكان: فيها المساجد والخانات والأسواقء يحيطها النهر ولا يمكن الوصول إليها في 
الشتاء إلا بالسفن. انظر: لبو عبد الله حمد بن عبد الله الحميريء صقة جزيرة الأندلس» منتغية من 
كناب الروض المطار في خبر الأقطارء صححها ونشرها وعلّق حواشيها [. لاقي يروقتصال (الفاهرةة 
مطيعة لجنة التأليف والترجة والنشر. 001459 صن 195 104 


لحك 


الطويلة في شعر الطبيعة في المشرق وفي الأندلس» وفي تطويرها والتوسع فيها إلى 
مستوى لم يسبق لها بلوغه قط . وقد أصاب ابن < حظاً وافراً من التعليمء وكان 
على جانب من الثراء؛ وغير معني كما يبدو بمسالك السياسةء فلم تكن به حاجة 
لمدح الحكام ليبلغ نوالاً أو منزلة. غير أن شعره يتغضمن في الواقع مدائح قليلة لبعض 
المشاهير؛ وبخاصة الأمير المرابطي يوسف بن تاشفينء وبعض أفراد أسرتهء الذين 
مدحهم يسبب خصالهم الشخصية؛ وليس سعياً وراء مكسب مادي» إذ كان يملح 
المرابطين مدفوعاً بمشاعر الغبطة الصادقة: لأن المرابطين قد أنقذوا الأندلس من 
الفوضى التي ١‏ ات في عهد ملوك الطوائف: وما شاع فبها من أحقاد دالية 
وحروب خارجية؛ ولأنهم استردوا بلنسية وما حولها من أيدي الإسبانء وبذلك 
استعادوا للشاعر موطنه. ففي عهد الاحتلال الإسباني لتلك المنطقة عرف ابن 
مرارة النزوح عن موطنه إذ هرب إلى شمال افريقياء حيث راح يندب غربته؛ ويعبر 
عن حنينه الشديد إلى الأندلس””". وخلاف ذلك كانت حياته هادلة عموماً؛ وقد 
بقي دون زواج لكنه كان ينعم بكثير من الصداقات على ما يبدو. وعندما بلغ الرابعة. 
والستين جمع أشعاره وكتب لها مقدمة طريفة؛ مع ات في مقدمة بعض القصائد. 
وقد عكر نا يزيد عل ثمانين سنة, وهواما أدصي إلى قلق بلع في أغريات يمد أذ 
راح يشهد حلقة أصدقائه في تناقص دائم: 


وقد دَرَسَت أجسامهم وفيارهم فلم آرَإلا أقبُراًيبابا 
وحسبيّ شجواً أن أرى الدار بلفعاً خلا وأثلاء الصديق تراب"؟ 


اجة 


ولفترة في أواسط العمر توقف كلياً عن كتابة الشعرء نتيجة لحالة ذهنية خاصة 
على ما يبدوء ولم يعد إلى كتابة الشعر إلا ليمدح ابن تاشفين. 


لا بد للناقد أن يرى» في ابن خفاجة. شخصيتين شعريتين متميزتين 
أصيلة» ومبدعة بشكل مغاير. وكأنه كان يحمل في إهاب نفسين شاعر: 
انتطلع الأولى وراءها إلى عصر عمتلف» وتتشوف الثانية إلى زمن وراء زمانه ٠‏ وكان 
التقليدي عند هذا الشاعر يتوهج بنار الشعر قدر ما يتألق المجدّد؛ أسلويه» واختياره 
القاموسه الشعري وبُنية الجمل والتراكيب الإيقاعية يختلف نسبة لأي من الشاعرين كان 
يكتب. فقد كانت هناك أولاً علاقته الحميمة مع الأسلوب البدوي الموروث» الذي 
كتب فيه عدداً من القصائد المرصّعة بأسماء الأماكن في بلاد العربء وبإشارات إلى 


(17) انظر المقطوعتين في: أبو اسحاق ايراهيم بن -خفاجة: ديوان إين خفاجة: تقيق اليد مصطفى 
غازي (الاسكتدرية: منشأة المعارف» 01470 صن 514 و1583 


(70) المصدر تقس من 298. 


عالم الحيوان والنبات فيها"©, معيراً بذ 
بعد ذلك أيضاً في شعر كبار المتصوفة) وإلى 8 
أبداء ولكنهء مثل ملايين العرب والمسلمين عبر القرون. سوف يشعر بالانتماء والحنين 
إليهما (عن طريق الشعر الموروث بالدرجة الأول). ورغم التقليد الذي يبدو على هذا 
القسم من شعره فهو يظل نتاج شاعر فحل: يتوهج بشعور صادق و. 
الإيقاع . وهو شعر يجسّد كذلك نبرة حنين مألوفة: يكاد يخلو منها تامأ شعره 
بما في ذلك القصائد التي تعالج المشكلات الوجودية والتي تندب موت الأصدقاء 
وتولي الشباب0*. 

وبما أن ابن خفاجة قد كتب هذا النوع من الشعر فإن هذا يعني أن لغته 
وصوره لم تكن دائماً نضرة جديدة أو أنْ أسلوبه دائماً اصيل. والحن أنه لم يكن مجدقاً 
دائماً حتى في بعض قصائده الأكثر حداثة؛ حيث يستخدم كثيراً من المفردات والصور 
امألوفة لدينا عند شعراء المشرق والأندلس من أهل المدرسة الحديثة. ولكنه في بعض 
قصائده يظهر موققاً ثورياً تاه اللغة. مستخدماً مقردات قات أصالة كبرى. أما في 
بنية الجملة؛ فهو إذ يتبع في كثير من شعره «النظام الألوف» في التراكيب؛ نجده في 
بعضن قصائده ا ل اختلاف بارزء وهو اختلاف يميز لحظة 
حاسمة في الشعر الأندلسي؛ ويكشف عن أن هذا الشعر كان على استعداد لتغيّر 
جذري في اللغة وبنية الجملة على السواء ٠‏ ولو أن هذه أت قد وجدت سبيلها 
إلى الكتابة الشعرية في الأندلس لكان ريما نشأ فيه أسلوب أندلسيْ 

لا بد للمؤرّخ الأدبي أن يؤكّد على هذا المظهر في شعر ابن خفاجة وهر مظهر 
ل يلتفت إليه نقاد كيرون؟ ذلك أن التغيّر الذي أتحذث عنه 
التطور الشعري ولا يمكن نجاوزه في بحثٍ غايته الأولى تبيان كيفية تطؤر الفن 
النخزي بي اتدل في بمظافرن اللترة والخائيةم وهي المحلك في كل تغيّر شعري 
في أي لعو 


(14) مستفادة من شعر الشريف الرضي ومهيار الديلمي بشكل خاص كما يقول الشاعر في مقدمة: 


اللصثر تق ص 16 
(4) ثمة عدد من الفصائد بهذا الاسلوب. انظر الأمثلة التي يقدمها بالأسلوب المري القديم؛ في! 
الصدر نفسه. ص 16 - 210 وانظر لليمية. ص 191 4173 وهي مزيج من هذا الأسلوب ومن قوق 


الشاعر الخاص؛ إلى جاتب أمثلة أعخرى. 

ا:) في ممارلة ترجة بعض القصائد الأندلسية وجدنا أن الاسلوب امتكلف هو أصعب الأساليب 
اترجة. فالتكلف لا التعقيد البدع هر الذي يصدم عملية التأويل للعنوي إذ لا بذ من رضوح المعنى في 
ذعن الترجم عل الأثل حتى يعم التجاح خي تقله إلى لغة أخرى. أم التعقيد فهو إذا كان إبداعيا؛ يطيع 
للترجمة جيّداً. والأسلوب المعقد موجود بوفرة في الشعر الأندلسي وني الشعر العربي الحديث ول تصعب 


- اللغة وينية الخملة 

عند تناول اللغة أولآء يمكننا أن نرى أن ابن تفاجة قد استعمل اللغة استعمالاً 
جديداً وذلك في عدد من الوجوه. فهو يختار مفرداته أحياناً من مخزون طواه النسيان: 
أو يختار جموعاً نادرة» أو يستخدم كلمات بشكل جديد يثير الدهشة فوراً عند 
القارىء؛ وأحياناً نحت كلمات جديدة أو يستعمل كلمات عربية ب جرى عليها تحريف 
في | الأندلس 97 وحتى عند اختياره الكلمات المألوفة فهو غالباً ما يفضّل ما كان 
دافثاً مفعماً بالحس وطبقات المعنىء بحيث إن هذه الكلمات كثيراً ما تحمل تأكيداً أكبر 
وحرارة أكثر وعاطفة أعمق . وهو في هذا المجال يكون عادة منتبهاً إلى أهمية «نسيج السيج؟ 
الكلمة وجرسها وهو ما برتبط عن كثب بالمعنى والشعور””*, 

ومما يسترعي الانتباء قدرة الشاعر الدائمة على استعارة الكلمات من حقل دلالي 
إلى آخر. وهذا بالطبع مبدأ شعري أساسيّ» وبخاصة في ما يتعلق بالكلمات التي 
تعالج موضرعات الحب» لكن ابن خفاجة مُكثر بشكل خاص في استعمال مثل هذه 
الأساليي. ااي ب ا 
أخرى””": أو من مفردات تتعلق بالجسم البشري ليصف بها الطببعة*". لكن هذا 


(1؟) مثال ذلك استعمال كلمة «غميم» يدل «غمام؛ في: المصدر نفسه؛ صن 774 وهذا من باب 
#الإملة» الذي عرف في الأندلى. راستعمال الممع التادر فأمداح» يذل #مدائح4 ص 537 

(71) مثال ذلك استعمال يهمجم؛ بمعنى «يتلمثم؛ أو «يتعثر» (في وصف أخبار موث تصل الشاغر 
بشكل منقطع)؛ أو مُلَسلُِ» مع ماو ال 1 
بارز آخر في استعماك كلمة بمعنى «تراجع؟ أو «قصر» «رالليل قد ولْ يقلص بُرئء؛ في؛ الصدر 
نفسهء ص 4لا وتأمجب أن يُقلّص ذيل لبل» (ص 4)47 "زار وريح الفجر قد تفيل 2 غمام بات 
مجرورأء (ص 2747؛ وهيا رْثِ ذيلٍ للشباب سَححبته/ وما كنت أدري أنه سيُقلُص؟ (ص 108). وهذه 
الكلمة ليست مألوفة عند الشعراء الآخرين» وهي التي نشير إلى حساسية هذا الشاعر تجاه التفيّر الدائم 
الذي يتهدد الحياة. ومن الطريف جداً أن نجده أحياتاً يماول نحث كلمات جديدة من أسماء قائمة مثل 
'مُعَبر؛ من اعنيرة أي معطر برائحة العنير» ومثل «مُصتدل؛ من «صندل»: أي يفوح برائحة خشب 
الصندل. مثل هذا النوع من التفرّد كان يوجز في أراجيز رؤية بن العجاج (الخوفى عام 140١ه/‏ 15لام) في 
المشرق الأموي الذي كان ينحت كثيراً من الكلمات بالطريقة الذكورة لثلائم أغراضه. انظر' 
#محمعننا طعي /ه مقاط موفاطدصة 232 بذ «رمدعلا فسورمدنا» ,تسوردط دفمطد مسلدق 
ها سمو صللة عاطمما :1 .نك ,(1963 حمطا وافتع قدت عوفتاصست :مارملا مها نومفسما كوف اطسمت). 

:418 مج يمام" قم روصددن عا [ه فندظا عل 

(77) تم بحث هذه الموضوعة ياسهاب في ! سناة [ه عادرلمعا ردجانة 4 رنطنعهواطله .1 ماودلة 

.جا هذا لتق .3 .15 نسمفخصة) مم9 اقم زيم 

(4) للموسع في هذاء انظر: كه ممصدمت هه عسهداة يملق رأعوماظ اومتعفت ممعطمل 
4 بهن بمصم ةمالا عاطدما. 4 لموسوة جبدزتئمتكة ص30 أه رطاعو! عن لجا ممما هدلماستصاصة 

:3438 .مم ,(1983). 
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التحويل والتلاعب بالكلمات ينم دائماً عن الصور والاهتمامات التي تكمن في ذ 
الشاعرء بحيث يسع المرء تعلم الكثير عن ابن خفاجة من دراسة قاموسه الشعر: 
فالكلمة عنده دافثة حسيّة» مهووسة بالألفة البشرية: صحًابة واعية بعئف الحياة جزل 
شاعر في بلد مزقته الحروب. شاعر ملأته الطبيعة بالروع والروعة؛ فهر دائم الدعشة 
جمالها وديمومتها إزاء تقلّب البشر وفتائهم. 

أما بخصوص معالجته لبنية الجملة» الهو يغامر سينا برد 
عبارات وجلا غير مألوفة التركيب في بئى الشعر الموروث”* 
الثورية في بنية تعابيره يحدث في الشعر بين آونة وأخرى: فإذا تلقفها شعراء آخرون 
أمكن أن ردي إلى تمثر جذري في الف الشعري .ا . لكن ابن خفاجة» مع كل ما كان 
له من نبوغء لم يُقدّر له أن يكون فغالاً في إحداث ثورة دائمة في الشعر الأندلسي؟ 


هذا لا يعني أن ابن خفاجة لم يجد من يماكي بعض خصائصه الأسلوبية؛ إذ إن أسلويه 
غدا يُعرف بالأسلوب الخفاجي. إلا أنها اقتصرت على جماكاة طريقته في معالجحة الطبيعة 
كمشهد خارجي والتغزل بها كمنبع لجمال بصري تعشقه العين كما في هذه الأبيات 
التي حافظت على شهرتها وجاذبيتها إلى أيامنا هذه: 


أشهيٍ ودود من 5 امناو 


ونطائًا عاطَّيتٌ فِيوٍيُداةً صَفراف تَحضِبُ أيديّ الندمَاء 
3 تُ بالعْصُونِء وقد جَرَى مب الأمسيل على ين امام 


أما تلك الخصائص / الوجودية في شعره في معالجته للطبيعة وكذلك 
حنصائصه اللغويّة والتعبير: التي تعتبر أساسية في إحداث تغيير شعري حاسمء 
فإن الأندلسيين لم 


(50) مثل «أمتز للحن أي كالقصن. في: لين خفاجة؛ الصدر نفسه؛ ص 111 
وانظر أمثلة أخرى في الديوان» كما في حائيته (ص 18) و(دمعي جرية مطر تواق/ وجسمي هزة فصن 
بُراع؟ (ص )٠١١‏ و«أقوم من رُيحه قدّه/ وانتك من نصله طرفه». ومن السائل الأسلوبية الملحوظة حذفه 
أدرات العطف الألوفة في العرية حتى في الزمنة الحديئة مثل ما ورد في رائيه لص 155 - 115. ومن 
أحسن الأمثلة على استعماله الكلمات بشكل جديده وكذلك علاقاث الكلمات يعضها ببعضها الآخر 
الجملة» ما نجده في الأبيات الخسة الأخبرة من لاميته (صى 174) حيث نجد #سجع الشاعر» في #فيود 
الشكاةة وهالطرف الربيط؛ يصهل» والشاعر قد «لوى العنات عن الإطالة» وقد تماد النحول بد؟ فهو «ظل 
نيقة السقام نحيلٌه. . . الخ. هذه الأبيات فيها تعمد وتكلف حقاًء لكنها تظهر جرأة الشاعر في استخدام 
الفردات والعبارات م 


عمة 


إن إخفاق هذه المغامرة في الامتداد إلى جذور الشعر الأندلسي تعود. في 
نظري» إلى عدة عوامل: أولأء إلى الأوضاع السياسية المضطربة في أيامهء لا شك في 
ذلك وثانياً إلى أن هذا الجانب التجريبي عند ابن خفاجة لم يكن العنصر السائد في 
أسلوبه؛ والأهم من ذلك. ثالث هو حذر الأندا وخوقهم من الإفراط في 
المغامرة اللغوية؛ أو بلوغ حرية مطلقة بعيدة عن الثقافة الأم في المشرق» التي كانوا 
يطلبون لدبها الغذاء الدائم (على الرغم من ميل عدد من الشعراء الأندلسيين والنقاد 
ومؤرخي الأدبء من ذكرتهم في بحشي الآخر في هذا الكتاب للتنافس مع إ: 
المشرق)00؟, 
الوسائل البلاغية 
لا مجال هنا للتوسع في طريقة استخدام ابن خفاجة للوسائل البلاغية المختلفة 
التي كان يزخر بها الشعر الأندلسي في القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي 
والقرن السادس الهجري/ الثاني عشر المميلادي؟ فمثل هذه الدراسة قد تطول وتتفرع ٠‏ 
نئله في ذلك مثل غيره من شعراء عصره والعصور السابقة» حبث يتميّز ابن زيدون 
في هذا المجال. كان ابن خفاجة» ويخاصة أيام شبابه؛ شديد الولع باستخدام 
"“. فهو إذ يستخدم هذه الصيغ البلاغية المختلفة ٍ 
جهود 0 حل البال» نجده أحياناً شديد التفرّد والتجديد» وأحياناً شديد التقضد 
والتعقيد النافل. وليست المقطوعات القصيرة عند هذا الشاعر وحدها هي التي تكشف 
عن ابتكار وصرامة جا ا ٠‏ بل إن بعض قصائدء اقول 


ٍِ نما لضن أصيلا في عذه ين 
حيري أصبل. - وعند الشاعر تعطش دائم 


بشكل دائم تقريباً؛ بُعدا أشد عمقا. 


الطباق والمفارقة 
إن استخدام الطباق بشكل متكرره وهو إحدى الصيغ البلاغية التي يستخدمها 


(3+) الواقع أن ابن خفاجة كان محط هجوم ناقد أندلسي معاصر له لم يستسغ أسلربه» قرة الشاصر 
على الهجوم يقوله إن اليب الشعرية تخلف كسب تنو مرضوع القصيدة لهو جواب غير شافي» 
ولكن الشعراء لا يدركون دائماً قيمة التغييرات التي يحدثونها)؛ انظر: المصدر نقه. ص 1١‏ 14 من 
مقدمة الشاعر . 
(ا؟) لنقد أوردت ماجدة النويبي تمليلاً مفصلاً حول استعمال ابن حتفاجة الصيغ البلاغيةء في؟ 
00-7 0 


0 


أبن خفاجة بكثرة» يمكنء إذا استغلها عقل شعري بارع» أن تؤدي؛ بحكم طبيعة 
الطباق» إلى استعمال أفضل لصيغ ! كان ابن خفاجة يرى كل شيء في إطار 
انقيضهء واستخدام المفارقة يمثل واحداً من أمتع العناصر وأعمقها في شعره. وفي 
حدود التعريف الضيق» ي للقارقة قولاً يبدو غير صحيح في ظاهره. لكته قول 
مصيب إذا أمعن النظر فيه. لكن الفارقة لا ب يشترط فيها أن تكون لفظية أو متظرفة؛ 
فباستعمالها الأكثر حذلقة قد تنئاول الوضع الناجم عن تمثّل الشاعر للتناقض الكامن 
أبدا في التجربة الإنسانية. ويستخدم ابن خفاجة المفارقة في شكليها اللفظي والمعنوي 
وبتوسع كبير أ علينا إذن أن نرى في ابن خفاجة شاعراً ذا تركيب نفسي بالغ 
الحساسية» ونظرة حدسية إلى العالمء بعي في مرارة ما تنطوي عليه الحياة البشرية من 
تناقضات. وقد كان في الواقع رجلا ذا طبيعة تدرك التناة 
يستطيع أن يرى على الفور مظاهر الوضعية الإنسانية فلا يخفق: في 
أشعاره» في التعبير عن هذه النظرة المتناقضة بتوسع لفظي كبير. 0 يتأمل 
تجربة أو 1 كان يرى على الفور: النار والماء» العطش والرْي» الظلام والنوزء 
الليل والنهار» الفرح والحزن؛ الحب والوحدة؛ الشباب والشيخوخة» الموت والحياة. 


ويدور الكثبر من مفارقاته اللفظية حول طباق النار والماه. وقد أشار كثير من 


الباحثين إلى استعماله صورة «الناره؛ ولكن يجب أن نلاحظ كذلك كثرة وضعه 
هذه الصورة قبال صورة البرودة أو الماء. وهذه في الواقع مونيف رئيسي ملازم في 


أعماله. فهو يقول في وصف نارنجة: 
وجل بها للماء والنارٍ صورة تروقٌ طرفي حيث يغرقٌ يرقا 
وهذا مثال جيد آخر على المفارقة اللفظية الصرف عتده؛ 


م 


رأبيتُ جفون الريح والليل إثمدا تُمَلْبُ من حمر اذى اعيناً رُمدا 
وبالجمر في أكنافها مس رعذة كأن بحامي الجمر لَه برد" 


والأكثر من ذلك طرافة المفارقات المعنوية عندهء فهو يقول في مقطوعة قصيرة: 
صح الهوى منك؛ ولكنني | أعجبُ من بين لنايُقَدَرٌ 


(4) من قافية ابن خفاجة» للصدر نفسه ص ٠لا‏ رانظر أيضاً أريع قافيات أخرى 
اقصيرة (ص الاء البيت الثاني؛ عى 118ء البيت الرابع؛ عن *15» البيت الخامس» وص 598: البيت 
الأول» وانظر بغنا مي ا الرابع من اللامية حيث يصف النار في فؤاده [ضلوعه] و«الأردان 
الخضيلة» من كثرة البكاء. وثمة أمثلة مشابهة كثيرة. 

(89) الصدر تقسةء صن +35 


كأنتافي فلك دافر.ء فاأنت تخفى. وأناأظهه”» 
يجمع مشاعر النقيضين: 

أبكي الخطايا وأندب الذمنا 
أو انتحت راحة دنا قجء 
تثغنيه ريح الصّبا هنا وهنا0!» 


وباب ليلك قد تلاظم فاعبرٍ 
وض في ورقٍ الظلام الأخضرٍ 
والبس رداء السّيف وهو مطرّز ‏ تحت العجاجة بالتنجيع الأحمر 
رارم الكريبة بالكريمةٍ وارنشف صفو الحياة من العجاج الأكدر "© 
هذا مُقتَربِ جديد تمامآء لا يضارعه في الحنكة سوى شعر المتصوفة في أحسن 
أمثئلته. فالمفارقات جزهء لا يتجزأ من نظرة الشاعر الماوراطبيعية» ومن ذهنه الذي 
ينطوي بطبعه عل المفارقة» القادر على «أن يوسع بشكل كبيره أو يعدل بشكل 
مذهل. بطريقة من الطرق ما ألفنا من مفهرمات وما بلغنا من فُهم1906©. 


4 الاستعارة 

كان من سوه حظ ابن خفاجة أنه وُلد في عصر المحسنات البدي 
الواقع قد برع فبهاء ولكن عندما تُركز قطعة شعرية على المحسنات فإن ذا 
النيل مما هو «شعري» أصيل أو التعتيم عليه (كما في غير ذلك من الشعر الأندلسي 
أو المشرقي الذي يتكىء على المحسّنات البلاغيّة) أر |: على العاطفة وتاج 


خفاجة يكثر من التركيز على الاستعارة معوّضاً بذلك عن التكلف الذي يتجشّمه في 
استعماله للمحسّنات التممّدةء فهو يستعمل الكلمة الشعرية ويتناول الفكرة تناولاً 
هذا الجانب من شعره يستحق في الواقع مجالاً 


ا(٠4)‏ أبو اسحاق ابراهيم بن خفاجة» ديوان ابن خفاجة» تحقيق كرم اليستاني (بيرت: هار صاهره 
دار بيروث» 01471 ص 1١6‏ (والقطمة غير موجودة في طبعة الاسكتدرية». 

(40) اين ديوان ابن خفاجة» طيعة الاسكتدريةء ص 178 

(41) الصدر تقس صن 37351 2558 

45 انظرة مامد فح عمط[ ملا مود رمدت «مامممارة تلا بامق يوط 


6ه 


أكبر بكثير مما يسمح به هذا البحث؛ لأن ابن 
التغرير الب ر(*» بل كان يعبر عن كل شيء تقريباً بالتمثيل المجازي. نقد كان 


إن الرء عتدما يفرغ من قرا » هته باللون والرائحة والصوت والأشكال 
والحركة. فعندما يصف معركة؛ يستطيع المرء أت يرى القتال دائراء والغبار والدخان 
يعلو فوق أرضهاء والفرسان يهجمون» والسيوف تقعقع وتبرق» وتضرب الرقاب 
بدقة بسرعة البرق» والرماح تتفضفء والدروع تتمزق» وكؤوس التعاسة تدور على 
الجميعء وخيولاً من كل لون تخترق غبار المعركة ودخانها من تحت فرسانها الهائجين. 

آسرٍ - وأي دقة تتطلبها إشادة مثل هذه القصائد” **» هذا وصف سيف في 


ورهن كلسان النارٍ م يشفي من الثار أو ينفي من العارٍ 
في عنلزقين من عماج الختيال واو 
يمضي فيهوي وراء النقع ملتهبأ كما تصوْب يجري كوكب سار 
يَغشى نشُحرق نار فيه موقدّة لنحمي ويّغرقٌ ماه فوقه جار" 

وإلى جانب الكثير من صرر المعارك؛ يستخدم ابن خفاجة كثيراً من الصور 
الحركية الأخرى ذات الحيوية الناشطة: غيوم تلقي بنفسها على الأرض»؛ ماء يتدفق: 
تقتئل وتهاجم المسافرين ‏ ولا يوجد سوى القليل مما يشبه ذلك 


ن خفاجة على وصف الاضطراب والعنف وسفك الدماء فيعادلها في 
شعره صور أكثر هدوءاً» كاد تكون حميمة: 

قد أسكَرّت خمرٌ الصبيّ عطفه فماً في بُرتيه تغحمررا 
وأرسل اللحظة مكسورة من ترف والخطوٌ مقصور) 


(4) وهو ما يستعمله في مقطوعته البائية عن الزهد: في: ابن خفاجة: المصدر نفسه؛ صن 51 
وفي ميمية جميلة حول غزله في تسمى عقراءء وقد بلغ الحادية والحخمسين ((ص 81). 
وهذء المقطوعة لا تفلو من صور لكنه يستعمل استعارات مألوفة بسيطة. ويشذ عن ذلك الشطر الثاني من 
البيت الثامن» حيث بجيء ترتيب الجملة غير مألوف. 

(40) انظر: اللصدر تق اعس 107 وتلاحظ ألوان الخيول الختلفة. انظر ليضاً أوصاف 
القتال في الحائيةء صى 79١‏ - 707 والرائية في وصف السيف. 


(410) اللصدر نفسه» ص 591: وهذا مثال جيد على استعمال بئية جديدة في الجملة . 
40) الصدر تق ص 40 


امه 


وهنا البيت: 
عفرت بذيل الشكر فيه عشيةٌ وللريح في مرج الخليج عِثار؟ 
وتكثر في شعر ابن خفاجة صور العطش والشرب؛ كما في هذا المثال: 
فكدية ب اه ا 0 
ألا يغيب عن البال أنه قد 
ن مفهوم الصورة عند شعراء 
في الوصف الدقيق» فيأتون 
بصور صلبة. ملموسة؛ واضحةء لا ترتبط بالعاطفة: وبين ميله الطبيعي الخاص 
لإبداع صور لا تصدر عن خيال صوري مبدع وماج الوضوح وحسب؛ بل تصدر 
كذلك عن القلب الذي يجتهد الشاعر في أن يوحد فيه العامين الخارجي والداخلي» 
ربة الوجودية المعقدة. ركان التوتر الذي خَلفه هذا 
ذلك إلى إبداع الشاعر لصور براقة» 


وبعض صور ابن 


ومع 0 2 بعض الصور لغرض جالي محضء وبعضها بالأسلوب التقليدي» إلا 
أنه أظهر شجاعة كبرى إذ كسب للشعر مجالات في التجربة لم تكن مكتشفة حتى ذلك 
الحين مازجاً بين الجمالية الرائعة والحالات النفسية والعاطفية المعقدة. وإن شعر ابن 
ة أقرب الشعر الأندلسيّ إلى ما يدعوه ر. 1. ين دنا 4 6 بعبارة 
«الشعر الشامل» الذي يعرض التجربة برمتهاء معقدة 
بعض استعاراته الناضرة (النابضة بالحياة في ما مر بنا من 
الصور الجديدة الا شعره قبا الصبح فلجما بالريل وجرى البرق سوسا 
بالهلال»؛ أو: «كأن نومي ضل عن ناظري/ فبات دمعي سائلاً سائلاة. . . الخ. 
والأمثلة لا حصر لها. هذا شعر يخلو من التجريدات: حتى عندما تدور القصيدة 
حول فكرة مجردة. فحب الطبيعة» وهو لا ريب جزء من الموقف العام في الأندلس» 
ولكنه في الوفت نفسه تجربة شخصية» شديدة الخصرصية أحياتا استخدمها ابن 
خفاجة ليؤدي غرضاً متعدد المناحي في علاقة الشاعر مع الفن ومع العالم. ولا شك 
أنه كان لدى هذا الشاعر ميل إلى الطبيعة المرعبة: فصورة الغيوم والجبال وهياج البحر 
والضباب والأجرام السماوية تكثر في شعره وقد نقول إتها تساهم في تجربة الحياة عند 
الشاعر. 


(40) الصدر تقد ص 588 
(45) المصدر تقسه ص 804 


ابن خفاجة والطبيعة 


اشتُهر ابن خفاجة في الأدب العربي بأنه شاعر 
الكثير ما كتب بالعربية ولغات أخرى عن علاقته بها. العلاقة معقدة» ولكن 
يمكن حصرها في ن: أولهما الوصف من أجل الوصف (الجمالية) الذي 
6 تعمل أحياناً في د وير مجالس الشرب والحب وامشاهد الجميلة؛ وثانيهما رؤية 
الطبيعة كاثناً ساميآ»ء موضوع تواصل وإيحاءء «مساتها تثير في الشاعر أفكاراً 
ماوراطبيعية عن الخلود والتناهي: والدوام والتغير: ومشاعر متضاربة إما عن أسى 
عميق لضعف الإنسان عل هذه الأرضء أو عن إيمان ثابت بصبره وتجلده ومقاومته - 
وهذا بالطبع؛ موضوع قديم في الشعر العري. 
1 جوائب جمالية 
لا يمثل بة استمرار التبار الجماني في الأندلس وحسبء بل اله يرسشخه 
بقوة» ويبرهن بذلك أنه؛ على الرغم من ظروف الاضطراب التاريخية الحادة التي 
عصفت بحواضر بأكملهاء فإن ثقافة الصفوة هذه قد استمرت دون انقطاع مدة أطول 
بما ينتظر لهذا النوع من التجربة النفيسة أن تستمر. إنه لأمر بالغ الأهمية في تاريخ 
الفن والجمالية أن نجد هذه الحركة في هذا الوفت المبكر من تاريخ الشعرء لأن الشعر 
والفن في العصور الوسطى كا ان بالدرجة الأولى لخدمة الأمراء والدين؛ أو 
القبيلة. وقد بدت هذه الحركة» كما سبق القول» كأنها تطور غير واع نحو بلوغ 
أسلوب في كتابة الشعر أشبه بمذهب الفن للفن نحو ازدهار نمط شعري لا يتصل 
1 المجتمع أو السياسة. لننظر مثلاً في هذا الرصف لرجل أسود يسبح في 
بركة ماء (رقم 144 في طبعة سيد غازي): 
وأسود يسيح في بْحةٍ لاتكممٌالحصبة فدراتها 
كأنبافي شكلهامقلة زرقكهء والأسوةٌ إنلسانها 
وفي وقت كان شعراء الأندلس فيه يبرعون في وصف الصور «السكرلية 
فن مستقل بذاته) كا اجة. كما في الأمثلة السابقة» يظهر براعة 
اتقديم صور عريضة لأشياء متحركةء ويبدعها تنبض بالحياة. وفي كثير من أث 
الوصف الخالص نجد الصور السكونية التي ميّزت الشعر في والأندلي في هذا 
الجنس تتحؤّل إلى صور حركية ذات حيوية كبيرة. ورغم غياب صوت الشاعر فيهاء 
فإن الشعر يبقى مفعماً بشعور فياض ٠‏ 
لقد قورن ابن خفاجة بالصنوبري المشرقي (المتوق عام 574ه//1+8م) في هذا 
المجال من الرصف الخالص ‏ وهي مقارنة مجحفة لما لابن خفاجة من تفوق مطلق عل 
الشاعر السوري. 


(وهو 


هه 


ب - التواصل مع الطبيعة 


ليس شعر الوصف المحض هو ما تقوم عليه شهرة ابن خفاجة بأنه أعظم شعراء 
العربية» بل انشغاله الشخصي المهووس با! 
لقب «الجنان؛ (أي المشغول بالحدائق والجنان) - كانت آره افه البهيجة للطبيعة كإطار 
لحلقات اللهو والشرب والحب أوصافاً غنية: وطريفة أحياناًء بما فيها من زهور وئبات 
وشجر وجبال وأجرام سماوية ومياه وحيوا: شتى (ويخاصة الحصانء إلى جانب 
الكلب والآر: والذئب). هذه كان الشاعر يصغها وصفاً بارعاً ٠.‏ وقد يصفها وصفاً 


الطبيعة التي كانت تبدو عندئذٍ كأنها تعكس 
ابن خفاجة؛ في كثير من قصائدهء كان يضفي صفة إنسانية على الطبيعة بحيث لا تغدر 
مض مشهد يُبهج العين» بل كياناً قادراً على التواصل مع الشاعرء ب اعت 
ومزاجه. يصف ج. ع : 
أنسنته اللطبيعة وإبرازه لعالمي الطبيعة الشاسع مسن ولتفاصيله الصغيرة المستقلة 
(معمعم ه011 هذا باستعمال الشاعر للمقارنات الكونية؛ أو بوصف ظوراهر كونيّة 


أو جؤيّة بعد أن يُضفي عليها صفة إنسانية»7”*, 


اج - الطبيعة المستقرة والإنسان المتغير 

على الرغم من كثرة قصائده الموجهة إلى أصدقائه؛ من المهم أن ندرك أن ابن 
حنفاجة كان إنساناً وحدانياً» مشغولاً بنوع خاص من التأمل الشخصي والمناجاة الروحية 
التي لا يشترك معه فيها سوى الطبيعة. لكن قضية التواصل مع الطبيعة لم يلتفت إليها 
كثيرون» ولو أن الباحث الروسي ب.ي. شدفار (تهكفنف :03 يرى أذ ابن نفاجة 
يمثل «خلاصة ما وصل إليه الشعر الأندلسي م أه مؤكداً أن «الشاعر قد ارتفع إلى 
مستوى فلسفي في التعبيرة””*> هذه النقعلة الأخ ٠‏ التي تتعلق بما أريد وصفه بعبارة 
«النظرة الماوراطبيعية عند ابن خفاجة هي النقطة الجوهرية في أعمال الشاعر؛ الني تميزه 
عن غيره من شعراء الطبيعة في المشرق والأندلس . إنها تجعل من أعماله تجربة ذات أبعاد 


(00) الاقتباس من: المصدر نفسه: من 76 ولكنه يمسن الرججرع إلى المفالة كلها. 
(ذة) كما أررنه: عظ هذ مامعصعاع ومتمتعجمعيه] ف ومسومت قهد #مسعماة رممالله ,اميق 
1ع ابمزكمطكة مما )0 وماموع 
انقلا من: .135 بج ,(1970 ,تدمععملح) عاصفمه جرتلند نل ,وصكه ءالا وترمناسامفراء ,عدلفنةة 
انظر أيضاً: عباس. تاريخ الأدب الأندلسي» ص 07. حيث يتكلم عن تميز الشاعر في استيعاب المؤثرات 
الخارجية التعددة التي كانت متاحة للشعراء في زمائه. 


اه 


افريدة» تضم أعمق الخصائص الوجودية في الوضعية الإنسانية. ويذكر إحسان عباس 
باختصنار بعفن ما ييز الشاعر من -خصائصض»+ كتملقه الشديد بالشباب وخوفه اليائدى 
من الموت و؛حساسيته الحادة بالصراع بينه وبين [مرور] الزمن:”7*, 
ومن الطريف أن تلاحظ كيف يجمع ابن هذه الخصائص جميعاً دفعة 
واحدة» ولكن علينا أن نلاحظ كذلك وجود قوتين فاعلتين في قدرته الإبداعية. 
فأولاً لدينا ما هو قائم في الأندلس من تراث شعر الطبيعة: بما فيه من أوصاف 
جمالية للطبيعة المشذبة: وهو أمر لعله نما وتطوّر بسبب اهتمام الأندلسيين الشديد 
بتنظيم الخدائق بوصفها علامة التمدين والغنى والجاء (ثم يكن في الشعر الأندلسي 
امبر ما يدل على انتشار هذا الاهتمام). ولا ريب أن قد تأثر كثيراً بهذا 
العنصر الأندلسي. فمع أنه قد أفاد كثيراً من بعض شعراء المشرق» كالصتربري؛ إلا 
أن هذا الجنس الشعري في الأندلس لم يكن شائعاً وحسبء بل إنه كان قد غدا محكاً 
اللملكة الشعرية؛ ولم يرغب الشعراء في إهماله دليلك على ذلك كثرة الشعراء الذين 
كتبوا في هذا الباب (ومع أن كثيراً من الشعر الأندلسي» كما نعلم قد ضاع في للح 
الاضطرابات الداخلية والخارجية» فإن بعضاً منه قد حفظته لنا كتب الأدب 
والدواوين) مما يشير إلى الضغط الخفي الذي لا بد أن الشاعر الأندلسي قد وقع نته. 
اثم؛ إلى جانب هذاء كان عند ابن خفاجة ميل رئيسي إلى رؤية الطبيعة كمصدر 
نواصل روحي. ولا يمكن المرء أن يفصل 'ثنين؛ وربما كان الأمر الأول قد 
أثار الآخر يشحذ وعي هذا الشاعر الحساس بالطبيعة الموضوع الرئيسي الذي استغله 
إلى أقصى الحدود. 
إن قصائد ابن خفاجة الرئيسية التي ننطوي على عنصر ماوراطبيعي هي تلك 
التي تصف الجبل والليل والقمرء ولو أن عدداً آخر منها يصور هذا الانشغال 
الأساسي ولكن بطريقة أقل وضوحاً. وإذا استطاع هذا الشاعر أن يرى في الطبيعة 
تناسقأ عامأ يوحدها مع الإنسان وغيره من الكائنات؛ فيخلق وفاقاً دائماً مع عقل 
الشاعر وروحه؛ فإنه كان» في الوقت نفسهء يشعر بالبون الشاسع الذي يفصل 
الشاعر عما في مظاهر الطبيعة الكبرى من استقرار ومناعة. ولعل أحسن مثال على 
ذلك بائيته في وصف الجبل» ونوردها في آخر هذا البحث. فالجبل الراسخ قد أبرز 
ضعف الشاعر وعجزه وملأه رعباً في هذه القصيدة يجعل الشاعر الجبل يتكلم 
فيتحدث عن تاريخه الطويل مع الجنس البشري» وهو حديث يؤكّد رسوخ الجبل 
ومناعته: فيُبرز بذلك عحدودية الإنسان والشاعر نفسه. إن الشجاعة التي يستحضرها 
الشاعر في تبهاية القصيدة نكرر رؤيا شعرية عربية قديمة؛ تتصل بالجاهلية وبالعصر 
الأموي (رؤيا شديدة الرمزية: خاصة عند الشاعر الأمري ذي الرمّة) وهي موتيف 


(65) عباس اللصثر تقسةة اص 504 506 


اه 


الصير والتحمل عند الإنسان والحيوان في وجه الصحراء الشاسعة الخادعة. لكن الهم 
في آخرها من إعلان عن الإيمانء بل طبيعة الشاعر 
1 ثيل يسري في الليل (وفي سرى الليل رمزية بارزة» 
عند سفح جبل حائل. ائمة صوت يائس في هذه القصيدة؛ يعاود الظهور دوماً ني 
قصائد أخرى. ففي قصيدة كتبها عن الليلء نجد الشاعر دائم الشرى في الليل البهيم 
(ليل «فاحم السواد؛ أشبه بجناح الغراب): يقطع قفارأ مرعبة لا تتنهي؛ الحي الوحيد 
في هذا الظلام الدامس؛ لا يجد ما يركبه سوى الريح» وأفعي رحلة الليل لا تموت» 
وجثة الصباح لا تُطال ولا ثزار. وتنتهي هذه القصيدة أيضاً بنبرة شجاعة؛ لكنها 
متلفة: إذ ينام الشاعر محتضناً سيفهء الصديق الحميم الذي لا يخون» وهو اعتراف 
ضمني بالخطر الدائم الذي يرافق الحياة. وفي قصيدة ثالثة عن القمرء نلمس وعيا أفل 
م م بالمخاطر التي تتهدد الحياة: لكن القصيدة تكشف 
عن إحساس كبير بتقلب الحياة: إذ يخاطب الشاعر القمر في تغيّر وجوهه ومنازله: 
تمر من ناقص حورا ومكتملٍ كوراء ومن مُرئَقٍ طورأء ومتحدر 
والناس من مُعرض يلهى؛ ر' يرعىء ومن ذاهل ينسىء ومُدّكر 
يلهو بساحات أفوام تحدثناء وقد قضواء فمضواء إنا على الأثر "© 
إن الخطر موضوع رئيس في عدد من القصائدء خطر يتريص بالشاعر أو 
بالكائنات الحية الاخرىء لكنه يثير فيه عزماً على التغلّب. وحتى في قصيدة الذئب 
التي تبدو مباشرة واضحة؛ نجد الموقف المزدوج. فالذئب «الخؤون» قد يرمز فعلاً إلى 
الخطر الدائم الذي يواجه الحياة؛ لكن الشاعرء وهو يقطع ليلاً مظلماً لا نجوم فيه: 


اديع سوق رشعافت زوين اللبا» عي بالق في أوتدا جل للم من 
ذلك 0* 


د الانسان في مواجهة مصيره 
ربما كان أكبر مظهر مأساوي في تبرية ابن خفاجة إحساسه بمرور الزمن وذبول 


(01) حول قصائده من الجبل واللبل والقمرء انظر: لبن خفاجة» ديوان ابن خفاجة؛ ص 518 
اذك لعل 186 م18 181 على الترلي. 
المصدر نقسه. اللامية حول لقائه أفمىء ص 114 0111 والحائية التي تصف كلياً 
(ص 0147 وانظر ص 18٠‏ حول وصف الذئب الذي #سرى سخلف أستار الدج 
تكياء صرصرة. والذقب رمز مألوف للخياة: وكا موضوع عد من القصائ العرية. 
قارن تتاول الأخطل والفرزدق للموضوع بشكل رمزي يتصل بالحالة الذهنية عند الشاعره وقلك في: 
.(وممفعدمةعنلخ) 398-399 بوم قمه ,العنزضله) جممتمه بوم دعومل فدوزهصنا» ,سعط 
قارن: ابن شهبد؛ ديوان ابن شهيد الأندلسي» صن 114 


ينف 


الشباب؛ ونوثي زمن الحب والجمال» والشرب ومجالس اللهو. وما أشد ما ب 
من حزن لقدوم الشيخو. بما فيها من زعازع وآلام! فإذا كانت الشيخو 
بالحكمة للعقلة ٠»‏ فهي أيضاً تُشعل نار الأسى في الفؤاد. وشعوره الدائم بالحنين إلى 
الشباب وقهره من المشيب لا يعردان إلى آن الشيخوخة تعني نهاية المتع وحسبء بل 
الآن الشاعر كان يرى الموت يحرّم في الأفق. والتعبير عن الحزن لذهاب الشباب 
موضوع قديم دائم في الشعر العربي؛ حيث نرى فيه كثيراً من القصائد التي تندب 
وَهْن القوى الجسدية وظهور الشيب» لكن حساسية ابن خفاجة من نمط آخر؛ 
فتجربته تنطوي عل عذاب عميق صادق» وشعره عن الوضوع فيه مسحة من رعبء 
الرعب من الموت والفناء. يؤكد إحسان عياس هذا الخرف من اموتء الذي يكاد 
يكون مرضياً عند الشاعر: فحسب ره إلى ضواحي 
شقر وحيدأ» وعندما يبلغ هو يقف ويصرخ «إبراهيمء تمرت؟ ويقيم عل 
ذلك حتى بلط مف دي وشعوره الدائم بعدم الأمان في وج نثمية المورثت 
ن يخيم عليهء حتى عندما كان ما يزال قادراً على التمتع بمسرّات الحياة ‏ إذ كيف 
أن يتمتع بهاء أو يس بالأمان دومُفضى عُبور الغابرين إلى الموت»909*, 
وقد يكون من الطريف عقد مقارنة بين موقف ابن خفاجة المأساوي تجاه الشباب 
والشيخوخة والموت مع مرقف بعض شعراء المشرق مثل المعري (توفي وعمره 44 
سنة) وأبي العتاهية (توفي وعمره 4١‏ سنة) وقد عاش كلاهما طويلاً من العمر يكفي 
أن يشعرا فيه بهجوم الشيخوخة وقدوم الموت. وموقف هذين الشاعرين» وأحدهما 
يمبل إلى السخرية والآخر زاهدء قد يصرّر فروقاً بارزة عن مرقف ابن 
خفاجة الذي لم يستطع قط أن يتقبّل أكثر العوامل حسماً في مصير الإنسان. 
#ا## 


0 


 "‏ ملاحظات ختامية 
يمكن أن يُكتب الكثير عن هذا الشاعر العجيب حقاً؛ لو كان المجال يسمح. 
ففي شعر ابن خفاجة ثمة إدراك حسي لا للتجربة وحدهاء بل للفكرة كذلك: لأن 
بعض أشماره هي نتيجة لموقف تأملي» لفكرة نشأت عن مُستقاة وُلدت من حالته 
نية» فتبئاها وتفاعل معها. في مثل هذه الأوضاع تتحول الأفكار عنده إلى تجربة 
وجودية؛ ويتم إدراكها شعرياً والتعيير عنها بلغة وصور حسية. ومع ذلك؛ تتحكم 
في هذا كله صرامة فنية تحافظ على فضاء القصيدة المكتفي بذاته: وتذبٌ عنه الميوعة 


(03) ابن خفاجة» المصدر تقسهء ص 508. 


ده 


العاطفية والمشاعر اله 


ة. وقد مر بنا كيف يبلغ هذا الشاعر الذروة في علاقته 


بالطبيعة» وكيف يتجاوز شعر الطبيعة في الأندلس» في وجوه عديدة. ومن الطريف 
كذلك أن نرى أن كثيراً من قصائد ابن خفاجة تمتلك وحدة عضوية أو موضوعية على 


 لقألا‎ 

إذا لم يكن شعر أبن حَقاج بآ بشكل مباشر» فإنه كان في أفضل أمثلته» 
متيافيزيقياً أحياناً؛ ذا حساسية بالغة العمق والحدّة بالعالم: بالمجهول؛ بسرّ عناصر 
الكرن؛ بسلطان الأجرام السماوية: بأسرار الفضولاء وجلال الطبيعة المرعب. 
وأخيراء فإن شعره تعير عن فكر متام وغوص حثيث في أعماق النفس: 
غسيري من يسصتدٌ من أَنيِوٍ ما نال من ساق ومن كاسة 


20000 5 


وشأنٌ شل أن ب مرق عقا : . بعش 


090) الصدر تقسةء اصن 35 


0 


ولا جار 3 من اد صلم 
ولا أنسسٌ إلا أن أضاجك؛ ساعَةء 
وليل» إذا ما قلت قد باد فاتقضى» 
سحب الذياجي فيهٍ سود ذوائب» 


لاعتيق الآمال بيضٌ تراب 
تَطْلَعَ وَضاعَ الضاحك فاطِب؟» 
تامل, عن نجمء نَرَفْدَ ثاء 
يُطاولُ أعنان الْسَماءِ بغار 


يَسْدْ مَهْب ارح عن كل وُجهَدٌء 
وقورء عل ظَهِرٍ الفلاقٍ كانه 
يلوت عايه اغيم سوة غمائمء 
أْصَحْبُ إليهء وهو أخرّسُ صامتٌ: 
: الاكم كنت ملجأ فاتلٍ؛ 


(1) هوج الجنائب: رياح الجنوب الهوجاء. التجائب: واحدتها ن 

(؟) تباداني الفيافي: تهديني واحدة إلى أخرى . أجتلي: أن 

(5) المصمم: الماضي . قتود: أخشاب الرحال. 

(؛) الأطلى: الذئب الأممط. وضاح: أبيض. الضاحكء» واحدها مُضحك: الثخر. قاطب: 
هلينن. 

(ه) الأرمن: اليل الطويل. الغارب: الظهر. 

(1) يلرث: يعصب. 

0 تبتل: تنك 


اهب: الظلماث: واحدها غيهب. 


وقالَ بظِلٍ من قطي وراكب0© 


راحم من ضر البحارء غُواري 


فرّحاكٌ يا مولايٍء وِعرّءٌ ضارعء : غٍ 
تأسمعني» من وَعظِوء كل عِبرةء | يتَرجمها نمه لان القجارِبٌ 
فسَلٌ بما أبكى؛ وسرّى بما شجاء ‏ وكان. عل عهد الشرى, خيرٌ صاحيلة» 
0 كُبتُ عَنهُ ليلبَةٍ سَلامٌ فإنا مِنْ مُقيم وذاهب"2 


(4) للدلج: السائر في الليل. اللؤرب: الراجع . قال: نام القيفولة. 
ال) سرّى: أبمد الهموم. 
0 الطية؛ السقر. 
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ب ! القضايا 


الأجنبية 


م8 


لم7 2386 .آلة' مطل لمسسمولدك3 علدى هذخ ماه ترطدكة ,تطديم له مضل 
,كار اسهد مممطا جدهم؟ لماتف8 _عع04 أمعانعراة إه «مناءءلام0 ع رو امار .له 
غطا كه «منافاقمة لعقومطة هه قصة امع عط 2ه دمتقيعم لمعانا م طلتيد 
لقره ندمقممآ .«مواعطة لل بق فامسرعظ برط رممممعط برجسامعهصف واومطاسة 

( .اه بمعفيمة سمل! مقعم موتاملفمةء لمنسعع0) .1911 زاع م5 ماتملعق 


ماقماة مذ ومامتعاصى عادد8 4 بفمسجلة ه15 كلخ' فمسسمؤداة هذى ردحملة دطل 

جده؟؟ فماهافصة:1" .كبعدمة 4جه مدصل اناوه ومنل - عع 3/6 كد06 علا كه واي 

أوعاة! 2.16 نز لعائقة يدملاعة كه برألويه لون عط هذ امتيعك مهرد عنروتهب عط 
.1931 بعصطايع0 اعوط تعتمدط لماز 2 عق برط ,1914 مز 


فوط عطهما العفملة اتا كلعدعدهللة قن كفع2 .وتفمطعا مسلدة ,سردل 
كاه 2 .1977 رلاوظ .3 .8 نمعامة 


.سمه عانا عأطممار [ه ماع11 عوفاجط:”م©) م11 نهذ ع7 فالالإقمنا» سا 
.1983 ووم نوع «ثمتا عوففطسى عاولا بعل( زممفدمة عو طقسم . 


فصاع" فهر رعدونا مبذا زه فنا علط وا #سضمعات1 عاطونا :1 .أولا 


مآ .مله تامع عند ,ماتهدصتط ات عطهجه «مالمعطلاءا© مة يعاحتية8 بلمعوصعباهعط.١‏ اوها 
,[ععنه0 نك علمتمعه عتومامشاءعة'3 كتمومة؟ ملاعملا عل وععدممط معنا :#علد0 
193 


عوط علماءمد ماد ا كوم ناعمل بعأعفلى “"كل[ به عم اكلام مهمون لا سا 
.32 بعوممه1 


.رووامطاسار اامفساى 4 :برسعوط عأطهرل-متعمكلة .لصصمه) .1 كعصول رعمعهملة 
.1974 ,قكع]8 هنم مكتلقت كه زاتومع انمتا نه ,لإلمطاعم8 


:معفاعآ .م0 المزةرمضك مذ[ زه عتمرامسا رمم عش 4 .11 مفهملة ,تطنه عو لالج 
.[قمعمظ هن] ,للفه .ل .8 


014 عن انس ك«مالماعة عا فسه رومع عتطهم4ل-م مالع .لمقطمنه عتملة باعارقط 
.1974 بكتصتموعه عوفلتقاة :عبضمء0 .دسامفوظهه17 إموت دمجم 


.امقهوعتا-موذطة با ممم عفة ها و4 عأجمامط2 .وعاقعدهت أعومة بفاممعلوط 
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.1928 بلمعطلدت دؤاممته1 عل معمامناطاظ تععتخ وممعسظ بمدداعميد 
تاعممعه عمد زماعفات “30 ننه نواععمك عقمجه د عكدامفجه عتفوط هآ .ممق مفمؤط 
عتتمتطقآ تائة! ,#تمتجع مومه جعلهر عد ا ععتجؤن! بسسعياع امم وعد جيه فاقع 

.1937 بأمعار 00 أ عدو امفسم 0 

1 فقاضه "كاله زه برجاعمط عر[) ون عسااعباى مجه وروي .2 فممصحره ,متلفستعطمع 
.1974 ,لافظ .1 .8 ندعفما ,مقؤما" 

مم5 [ كاوراميا لمستعيماك 4 :برجاعمم عننام را جا ا«كاجمصتملة .هداعا5 باععمة 
.ار برسصدمح 1111 برسوري فا رسيجت 17/99ار برصشيع “ك3 بوبعدم1 
عوففمست) .1989 ,دومم5 زنامعبفمنا عوففطسف بابدلا ع2 موف طسوت 
(ممنادعتلةت عنهماءا مذ ومنفسسة 

فنتقططال" عبن [ه ععالوط علا فه «مقوسجه1 #طاء .رمماعمط عمصمسة ,طعرمععنا5)6 
ب#تسطمعانا عاطم ها معتفيه9) .1991 بللفرظ .ل .8 يعارملا مم30 زدملاما .مهار 
(13 .»1 


تامع نموم 


لإماعوظ عط م1 ماتعسعاع ينمت تععاسآ كه ومدهده0 همه عمنطهك! بمملظ» .0 .ل راعوملاظ 
.1983 ,14 .01 :سه انط عاطهجار [ه لم«صامل «.هزةكهط! مطل عه 


أ أموصلول «ماموظ عتوعمده عأطدية قمه متهم عتسفافل» .مماعن5 ,عرق 
,8 .أ0/ :سمه عاط عاطه وار 
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الزجل والموشح: 
الشعر الأندلسي والتراث الرومانسي 


5 م 
جيمس ث. موثرو 


منذ أن ظهرت كتابات العالم الإيطالي غياماريا باربييري (8عاضعه8 هتتهصسسه:6) 
عام 22321641 مرّت قرون أربعة تردد فيها القول بوجود جذور عربية في الشعر 


(ه) جيمس ث. موترر (#ومده26 :5 ومدتوا): أستاذ اللخة المربية رالآدب الثقارن في جامعاث 
كاليفورنيا رهارفرد وسان ديخو 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤئزة. 
انم عرض الضمون الأساسي لهذه الدراسة مرتين. الأولى في 7١‏ نيسان/ أبريل 1440 إذ شكلث 
الخطاب الرئيس ( النتدى الحادي عشر حول المصور الوسطى» امتعقد في جامعة بليمرث؛ نيرهاميشاير, 
والثائية في 14 تشرين الثاتي/ نوشمبر 144١‏ في سم الأدب المقارن والدراسات الإسبائية في جاممة 
كاليفورنياء دايفس ٠‏ 

يشير كانب القال جيمس مونرو في هوامشه إل مصادر أجنية أنبّها كما وردت في الأصل الأنها 
غير مترجمة إلى العربية أساساء وبوسع القارئ العري الرجموع إليها في لغائها الأجنبية إذا رغب في ذلك 
أما النصوص العربية والأشعار فقد أنبنْها من أصولها العربيةء كما هو منتظر. لكن موثرو؛ رهو أستاذ في 
جامعة كاليفررنياء يشير إلى ترجماث نصوص من العربية من صنعه» وجدتُ كثيراً منها غير دقيق: ويخاصة 
في ترجمة الشعرء كما وعدت في بعض ترجمات النصوص العربية النقدية إساءة فهمء يبدو لي عن جهل 
بدقائق العبارة العربية» إن لم أقل عن قصد في تحريف النص فيدعم ما ذعب إليه الكاتب من آراء عجييةء 
اتمالف كل المعروف عن نشأة الموشح وبعده الزجل؛ إذ يقول إن الزجل بالعامية نشا أولأء تقليداً للأغاني 
العامية الرومانسية الضائعة الآذة ثم نشأ الوشح بالمربية الفصيحة» تطوراً عن العامية العربية! وبما أن 
نافل الكفر ليس بكافره فقد نقلت كلام مونرو إل العربية كما ورد في النص؛ رأضفتٌ ملاحظات غتصرة 
قدر المستطاع بين قوسين مريّعين 1 ). لعل هذا لقال يمرك بعض الشأدبين العرب من أصحاب اللغات 
لكر عليه بالتصوص "غير الضائعة». وييدر أن اعلماء! الغرب التحضر يريدون أن يسلبونا تراثنا باقعائه 
لهمء بمد أن سليونا «القلافل» والحلاوة الطحينية» فأفنموا آهل نيويورك أنها من تراث أبناء لبراهيم وأنها 
الطمام الشعبي عند ذريتهم من المعاصرين) . الترجم-. 

(1) مالمسجمات لك ميمه تعنم ماععمع علليك مطواءة 7ك ,تعتايدا متيماط اممو - 


لف3 


البروثنسي (1دوم020): كما ترود إنكار ذلك القول. وفي هذه الأيام نجد أنفسنا 
عل قمة موجة أخرى من الحماس للنظرية العربية””". لكن الموروث الأدبي» والصور 
الفنية والبلاغية في الشعر العربي تبتعد بشكل متميّز عما يوجد في الشعر الرومانسي 
القروسطي في وجوه عديدة حاسمةء من أجل ذلك» سيجد القائلون بالأصول العربية 
أنفسَهم واقفين على أرض أشد صلابة إذا استطاعوا تفسير وجره الخلاف؛ إلى جائب 
وجوه التشابهء بين هذين الترائين. 


والذي أريد قوله أن لا شك بأن شعر الحب البروفنسي وبعض شعر الحب العربي» لا 
جميعه: يشتركان في بعض الرجوه؛ وأشدها بروزاً تصوير المحبوب ب 
المنال» خَاطب غالباً بصيغة المذكّرء وعل الشاعر أن يخدمها بإخلاص: ولكن بلا أمل 
في وصال. وفي الشعر العربي لا يمكن القول إن هذا التراث من أصل وثني» أي 
سابق على الإسلام. بل إنه قد تطوّر سريعاً بعد ظهور الإسلام» وكان أبرز من يمثله 
شعراء البدو من المذهب العُذري: الذين تعارف الباحثرن على أنهم ازدهروا م 
الجزيرة العربية في أوائل العهد الأموي7؟. 2 الأفكار والفردات القرا: 
يستعملها هؤلاء الشعراء أن العلاقة بين حبٌ + :. 
إلى الأبدء هي علاقة أوجدتها 

يحض المرء على عبادة إله واحده وله جزاء ذلك وعدٌ بحياة أبدية بعد المرت؛ وهو 
٠ 5 0‏ نجد شعراء الأندلس يشبّهرن 
هذا النوع من الخدمة ما بعبادة العقل: كما تصفه الأفلاطونية المحدثة» أو بعبادة الله 
نفسهء وذلك بشكل جريء صريح: 


عله في لمق مامتتعسالا تموتتماوممة دي ء هلام هصلام هذ مج جره .ننم متم ملدلة رأعاطم8 

(1790 بقعالوجودمة؟ فاءكه5 تدمعده04) تطعومطم]؟ مسسمامرزة. 

(1) انظر بصورة خاصة: لعمليات 4 بعدصا وااصع [ه ججنعمع4ط مه جنهار0 706 بععمدقا وماق 

علا بدمادة تعنم واففسكلدنا #عسشمماة زإكاته] #سمش جل وللساملم3 عدمودسظ إه قوق 

جمعاننا لمعنفكط جا عام عاطممق 236 ,أممموعاط هدم عأتماط :(1977* ب4اءتعلنن] لمة ممسدمع 

:1987 بكم"1 متمدجارعممع! كه وافمندنا. 81 ,منطم اع فسلتطم) مهمنات]ة «ملمموءه8 ل بومامقة 

وومام شعاد جم بعممنوسمف مذ أ مصصدة مذ1 بتانطوداهله فكوة دل محقلا دمل الذ مسملة اط 

اشرشلجه »ا ا«تاسشصله نقرقة - فممرمة قن ماسططجة يسم «مد2 عاطميار امالملة م 

عاسموتا؟ تممششجلح) فد ممد0 معاد فح إسطامل بل جمدل را اماهاممها بتاررمصصلة 

1985 ,فق لسملقه 9 أ بوممتسمة 

(50) لكن دراسة الشمر العذري تثير التساؤل الهم إن كان ذلك الشعر فعلاً فد صدر عن بُداٍ عرب 

لا بعرفون القراءة والكتابة. كما يذعي التراثيون العرب» أم أنه من تأقيف شعراء المهد الأموي من سكان 

الان الذين يدئمهم الخنين إلى الإعلاء من شأن ماضيهم الصحراوي. وأنا شخصياً أميل إل الرأي الأخيره 
وارى أن دراسة مجموع ذلك الشعر تؤدي إلى فهم أفضل إذا وضع إلى جانب الشمر الرعوي الأورديي. 

زفت 


عَدِمنا دليلاً في حدونكٌ شاهداً 
ولولا وقوعٌ العين في الكون لم ن 


لم نعتقد بَعدكُم الا الوفاة لكم رأياًء وم نتقلد غيره دين* 

وفي حالات أخرى. يكون «التأليه الأدبي» للسيدة» ولو أنه أقل وضوحاً ما في 
الأمثلة السابقة؛: في شكل وصف دقيق يقع في المركز من قصيدة تقام على نظام 
الإنشاء الدائري”". ومع ذلك» فإن الصور المألوفة في هذه الأرصاف شدي 
الاختلاف عما يوجد في شعر الرومانس”". فالسيدة العرر 
خصر نحيل كالقضيبء يبرز 9 .بلك وفي فمها أستان 
كاللآلئ؛ ورضابها مُسكر كالخمر بالبدر ويكشف 
عن عينين ناعستين كمّيني غزال: لكنهما تطلقان سهاماً قاسية تخترق فؤاد اللحبٌ 
فتصيبه بجرح قاتل؛ ومثل ذلك غير قليل في شعر الحب في الديوان الاغريقي. رعند 
بعض الشعراء: تطلق هذه السهام؛ وهي أهدابهاء من القوس الذي هو حاجبها. 
ويصبر الشاعر على نصيبه» ويفخر بأنه لا يلوم السيدة على ما تسبّيه له من ألم» ولو 
أدى ذلك به إلى الجنون أو الموت. ولا يبقى منه في هذا العالم سوى جسد تاحل براه 
الشوق حتى ما عاد يْرى» ولا يس له وجرد إلا عندما تصدر الحسرات من بين 
أردية لا تنطوي على جسد. وحسب تقليد نشأ في بغداد العياسية؛ ثم ذاع استعماله 
في الأندلسء لم تَعْد الإشارة إلى السيدة بوساطة اسم مستعار لإخفاء هويتها الحفيقية 
بل صار المحب يزهو بأنه يرفض الكشف عن اسمها 
[بفولون: بال سَمْالذي نفى حبّه عنك طيبٌ الوسن] 


توصف عادة أنها ذات 


(4) ابن حزم قرطيةء 784م/ 4944م 403ه/ 4 ١1م.‏ الت العري والترجم في: 

والدك اتا نط ,رماتماتعة) رومام سا تصمفا5 ا :عمط عأطه رار ه17 , ردم موعدم اة :1 ممسدل 

.011.56 ,172173 مجم ب(1974 بقعا هنو الات إ0 

(6) ابن زيدوث؛ قرطبة: 544ه/ 7١٠٠م‏ 435ه/1١1م.‏ النص العربي والخرجم في: المصدر 
تقس عن 114 - 0104 19 

(0) انظر حول ذلك نونية ابن زيدون في: الصدر نفسهء ص 18 18 وحول الموشح» انظر: 

«ولامط! لسوحلته اه طاتك (مختممفة عتطمية عد كه #ساصصلة مك مك3 :7 ومس 

ققامقنا مجم ,(1978) 1 بهد ا بأد ,فاطملا 

وحول الزجل» اتنسظسر: ##عطتتودملدة علس فلده لل فده عامن" ومامد لاه رمعم هلة :1 مسومل 

1١ 42.‏ .وم ,01367 16 .اه بمملسة مو ها ج10 6أ2 أمزم2 امقصسي مطل ها جمعسموماه:10 

(1) للحصول على دراسة متكاملة تصنف الوضوعات الشعرية المشتركة في الشعر العري - الهسبائيه 

انظر :مد تعنم حفع اموت عبد إعكفاك 307 لت منوعئماء عطدحه ب« عصملطفات عتعاد! هنا معفم أتجعاا 

ب#سممممهالا ممففد عد جيم بس بور هن عكلة عبامنس هدم جملهد مد أ مقطا ببسسوامعاوع 

1931 


كاه 


وهيهائت,. دونٌ الذي حاولوا ذَهابُ العقول وَحَرْضٌ | 


ولكن في الشعر البروئنسيء لا يكون لحب في العادة قد التقى قط بالسيدة 
التي يعبدهاء وهي بدورها ليست على علم بمشاعره نحوهاء أو حتى بوجوده في 
غالب الأحيان؛ بينما شعر الحب العربي هو شعر فراق بالأساس؛ فقي الماضي كان 
العشاق يلتقون في الواقع ويستمتعون بثمرات الحب! لكن الشاعر اليومء وقد افترى 
عليه أعداؤه» لم يعد قادراً على نيل الوصال الذي بقي يِحنّ إليه. 
فالآن أحَدُماكتالمهدكم.؛ سَلوتمُء ويقينا نحن عشاقا"'؟ 
ومع ذلك؛ يبقى الشاعر آملاً أن تلين السيدة ذات يوم وتمنحه وصالها من 
جديد؛ إن لم يكن في هذه الدنياء ففي الآخرة: 
لو كان وق المنى في جمعنا بكم لكان من أكرم الأيام أخلاق؟ 


إن كان فد عر في الدنيا اللقاه بكم في موقف الحشر نلقاكم ون 
لم إن هذا نصف ما ريد قوله» لن قسما كبيراً من شعر الحب في العربية 
يدور حول الغزل بالغلمان. فكما هو الأمر في التراث الإغريقي» 0 
كذلك شاباً أمرّد. ومن المتعارف عليه أن العلاقة بين الغلام والمحب الذي يكبره سئأ 
تتتهي عندما يصل الغلام سن البلوغ وتظهر ححيته: 
وناصعاللونٍِعجِديي يكاديستئمطر الجهاما 
ضاق يمل المِلار كرما كاله رلا يعر د اللجاما 
تنكس ال را إذ ران كاهة رهسي سمعشنايا 


() ابن حزمء قرطبة. 544ه/ 44م 403هم/ 74١1م.‏ النص العربي والمترجم في: 

7 .1,1 ,173-174 بوم رجهامشها ص5 4 برومهه عنطو جل ممدصاقة ,جحدم بموممولة 

1) ابن زيدون» قرطية» 744هم/ 7١٠٠م‏ 137ع/1/١1م.‏ النص العري والمترجم في: الصدر 
تقس صن 187 آمك 1.33 

)1١(‏ ابن زيدوث؛ قرطيةء 744ه/ 7١٠٠م‏ 43ه/71١1م.‏ التص العربي وامترجم في: 

#وفضاست كنا مخوفخطست) مسفسة بعل جات 1 #روعمة عاطوباء ره بوععاية عامل مايق 

15 .1 ,116117 بوم ,(1963 ,ممعم" براتومعامنا 

(11) ابن زيدوت» قرطية» 94+ه/7١٠٠م ‏ 478ه/ 1017م النص العربي والترجم في: الصدر 
لقسدء اصن 111 31ل 30ل 

(11) ابن زيدوث» قرطية» 544ه/ 7١٠1م‏ 475ه/11م. النص الحري والترجم في: 

:3:37 ,184 بع بقاطة مامه بمدمدم 8 


يفن 


ولتق ان تبحر قفتا يزيل عن سمي الشقاما 

وماأرى ععارتَ يهلا ححائلاً لدت خسام99 
يمكن مقارنة هذه العاطفة بما يوجد في أبيات للشاعر الإغريقي ستراتون 

السارديسي (ع8950 زه ومنهاة) (حرال 1117 ل 1000158 

6 بع متا ير هله إللحية كنت بزرك مله 


هي تشبه ما ألفناء ني 
الديوان الإغريقي وفي الشعر الغنائي من عصر الانبعاث: إذ يستخدم الشاعر صوراً 
مألونة وجدها في تراث دنيوي متنزع. وهكذا نجد الشاعر الأندلسي ابن زيدون 
 594(‏ 43718ه/ ٠٠١‏ 9/1١1م)‏ يفيد من الصورة التفليدية في وصف وجه 
السيدة» الذي يكون في العادة منيراً كالشمس أو كالبدرء فيقول: 

حالت لفقدكم ابائناء فمّدّت سوداء وكانت بكم بيضاً ليالينا!"!؟ 

وفي وصف غلام يشرب من كأس حمرء نجد الأمير الأموي مروان بن 

عبد الرحمن الفرطبي (ت 184ه/ 4١١٠م)‏ يقول: 

وكان الكاس في أَنمَلِهٍ شف |صبحيعلوئئقا 

لمعت ويدُ الساقي الحيّي مشرفا 
تركث في الح منه شفقل"؟ 


(1) ابن رشيق القيرواتي: مسيلة» ٠9م‏ ١١٠1م‏ 485ه/ 34١1م.‏ النص العري في: 
ماناة ,نمودع بده عمأعة عه مفعة مما عل دمل !2 باطتبخوداطسلة كته5 مط عمط دذ1 قلخ سعدةة:1اطم 
,(1942 ,حمس ده عل دعمعلدلا عن ماساتاعما النمفه1) عصة0 ملعمو وتاتدظ برا لماسخمي قمم 
:(286) .مه ,102 لم ,(1978) فعتمممم 
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الغري: رليات البرزين وغايات المميزين؛ تمقيق التعمان عبد لمتعال 
القاضي (القاهرة: المجلس الأعل للشؤون الإسلامية: 00141 ص 1748, الترجمة الإتكليزة 
اعوط عاطممال لمدعافعلة [ه روماصطها عل :نسماوحسات ع [ه ممق 152 بلاايووداجله فكمة عدر 
:(65) .مه ,67 بم بطاجاتررم صل لرقيطع نمم جاجاممضجله ارقا -شجمرعق. فح هاستمفساء «ودثر 
)١4(‏ بوملوظ .1 .87 بدا معاملقمدها ,برووامضما ع0 ع2 نمز «رعطالئد" ععنوكل» ,دمندماة 
,12 عاممط 4 .امه ,(1979 بخمعمط زاتوعاتدنا متمصمةة نخقط عولةطهدع) بمدمطنة امعادممك معمل 
1910) 36 ,379 بم 
(16) الشص الصري ولكشرجم في : ##طسنق فر اعوط مامتال دجن .همه ,عدعدملة 
14 :1 ااطالاة بوم بوم مجه 
(15) التص العربي والمترجم في: اللصدر تقسدء ص 188 2367 101537 


ولاه 


ويقول ابن زيدون في وصف -خصر سيدة ناجل7 
تهرفاهمية تُومٌ المُقودٍ وأدمّمْه البُرى لين" 


وحول المواضع التي تُصيب المحبٌ فيها سهامٌ لحاظ الحبيبة يقول الأعمى المُطيلٍ 
لت ١87ه/1157م)‏ وهو المولود في كما يدل اسمهء لكنه قضى أكثر حياته 


في مرسية وإشبيلية 
ما حال القلوب وفي غمض الجفون عبيون ظُباها أمضى هام النون؟ 
يَ الحواجبٍ ال لظا "كاد ) يناه 
قفون فقفِدٍ قدخشهنالئب92 


ينطوي الشعر البروفنسي على نظام اجتماعي اقطاعي؛ وإذا صدّقنا ما ذهب إليه 
أندرياس كابلانرس (003هااءجة© 5دع80) المهروس بالقيود الطبقية» فإن حب 
القصور”''' بين عاشق وسيدنه لا يصع إلا عندما تكون مرتت 
ففي النظام الإسلامي في العصور الوسطى لم يكن المجتمع يتبع نظام الاقطاع» كام 
تكي هناك لرستقراطية بالولادة وكما يظهر لنا من حكم المماليك في مصرء حتى 
العبيد كان لهم أملّ أن يُصبحوا ملوكاً. وفي «باب الطاعة؛ من رسالة في العشق 
بعنوان طوق الحمامة ألفها ابن حزم القرطبي نقرأ بوضوح 

#وقد تبلمنا أن لجعو ليس كفواً ولا نظيراً ني رض بأذاه. .. فقد ترى 

: يملك رقّهاء ولا يمول حائل بينه وبين التمذي عليهاء 


فكيف الانتصاف منهاء!0"9. 


(10) النص العربي والمترجم في: المصدر تقدء صن 181 3.26. 
(14) النص العري والخرجم في: عتطصة) موقط لموططااظ بعاة 700 ب#متدملة :5 ممصو 
,251-253 .هم ,(1974) 42 .انب ,معام عاجعمةا/ «عجماته مصلا عأطدية مدرو ثة[ هأ (#ممددمظ لمع 
(15) دحب الفصررة هكذا أرى ترجمة +09 لإلائنه0© وليس كما شاع من عبارة أحسبها غير د 
مثل «الحب العفيف؛ أر *العذري».. . فالصفة مشتقة من اناو أي القصر أو اليلاطه بجذرها اللاتيني 
وما تفرع عنه في الغا أرروبية أخرى. ولا أحسب أن «الحب» موضع الدراسة عفيفاً ولا عذرياً عنديا 
ينشأ في «القصور»]. 
)٠١‏ رذا لململممما مه فمائقه ,(عممسا )مما راسدت [ه انا 17:6 بكسسعلامرف جمميفمم 
(1941 بكوم راندك فون هأط«سامه بامولا وعا!) معد" برد مطمل 
(١؟)‏ النص العري في: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم طوق الممامة في الألفة والألاف: حققه 
رصربه وفهرس له حسن كامل الصيرفي؛ قدم له ابراهيم الأبياري (القاهرة؛ المكتبة التجارية الكيرى؛ 
4 ص 14. (ترجني) 
ترجمة مونرو تحريف يخيْر لمعنى اذ يقول: #وغائباً ترى الإنسان لا نميه 
انظر: أبو حمد علي بن أحد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والالاف: 
البيروت: الؤسسة العربية للدراسات رالنشره +0144 


اهن 


في مثل هذا المجتمع الذي عرف الإماء؛ يغلب أن بِيتَ الشاعر شكواه إلى 
المحبوب الذي قد يكون أَمَةٌ أو غلاماً راقصاً أو أميرة من أرومة ملكية. وبالقابل 
يمكن الملوك أن يوجهوا قصائد حبٌ القصور إلى جواريهم وإمائهم. وفي هذا المعنى 
نجد ابن خروف القرطبي لت 3١‏ 0 ع مانا راف بالتعابير التالية: 
ومُشْرّع الحركاتٍ يلعبٌ بالتهى 9 الحاسيّ بخ لباب اسه 
حَأوْدٌ كالمُصن بين رياضِ 5 كالظبي 
بالمقل يلعب مُقبلاً أومُدبراً 0 دكين 
سِفم للقدمين منةرأَسَة كالسَيفٍِهُمكُبِابُه لركايب99 
وعل النقيض من ذلك؛ يشير ابن زيدون إلى سيّدتهء الأميرة ولادة بنت 
المستكفي آخر خلفاء قرطبة؛ كما يل 
ما ضورٌ أن لم نكن أكفاته شرفاً «في المودّةٍ كافٍ من تكافينا؟؟ 
ونجد الأمير الحكم بن هشام القرطبي (حكم بين 105-186ه/17638- 
1كمم) الذي عرف عفد 0 يغدو ربعي 3 جواريه أعرضنّ عد 


ظل من قرطٍ مُحبه ملوكا 


(55) الشصن العرن في : ,#عمموسمه وما عل تدصفهمن مما مل ومطئط :كا لاود اضله فكمة مطل 
0124 6م 9ه و 

ابن سعيد المغربيء رابا المبرزين وغايات المميزين: ص .8٠‏ الترجمة الانكليزية في: 5810 هط1 
جز رمدم تطعا امصف ملا وومامطسة عا جتمطوصص عل إه ومعصة 31 بااسلومطجاد 
(183) مه ,200 بم بااتارررس دصل اترقيوع بوم للعاسطدصنه رفاظ - فسعرمقا غانت ماسات عار 

انظر أيضاً: ,(1989 معلدحظ منطونة برت :معمضعو1 حدق متستمفسا طدماء [ه بصموظ روتسد عامت: 
القع 

ويوجد أبضاً ترجمة أكثر قدماً ! رليات لمبرزين وغايات المميزين» عل أنبا أخققت في التأثير في العام التحدث 
.بالإنكليزية ٠‏ ولعل السبب يعود إلى نوعية اللقردات الفيكتورية الثقيلة امستخدمة فيها . انظر : هناه1 عنتط هعم 
را 1243 فمامسمت رومامطسا جه ,لمعه 106 [ه #طنعاعس :7 ف :راع" طعاءم 146 يها إجتعامق 
(1953 بجع" بربم فنا عوةرواسصت بعالا معوف ةسيعت ) غا مق جلا جممطفوار عا 

(75) الخص المري ولشرجم في : افك ) عمط عطهرا ونال عدم بعميدولة 

29 .182-1831 بوم ,رومامظعار 


ابره 


إن بكى أو شكا الهوى زيد لم 
تركَمْة جآنرٌ الة 

يجعل امد واضعاً فوق ترب 
هكذا يمشن العنثل للخرٌ 


الهوى ملرى؟9 


وليس الحبٌ الذي تغئى به شعراء الأندلس علاقة لا تبلغ الوصول. فهي علاقة 
تصوْر أحياناً سيطرةً على الرغبة الجسدية؛ المؤلة على الرغم من ذلك؛ كما نجد في 


مقطوعة لأبي عمر أحمد بن فرج 
وطائعةٍ الرصال م عنها 
بدّث في الليل سافرة فباتث 
فملكث الثهى جمحاتٍ شوفي 
وبتُ بها مبيتٌ السَّقبٍ يظما 
كناك الْرُوضُ ما فيه إنلي 
ولستٌ من السرائم مُهمَّلاتٍ 
ويعبر عن عاطفة ممائلة صفوان 
م 
يها حسكد والحسن بعض صفاته 
بدرٌء لون البدرٌ قيل له اقشرخ 
وإذا هلال الأنى قابل شخصَه 
والخال ينمط في صفيحة حَدْهِ 
ضاجمئه والليلٌ يُدنٍ تحتّه 
وشمّمته ضمٌ البخيلٍ لاله 


بن إدريس المرسي (10ه ‏ ةهه/ 11176 


الجيّاني لذت 5ه 1للوم): 


وماالشيطانٌ فيها بالطاع 
دياجي الليلٍ سافرة القناع 
لاجري ني المّفاف عل طباعي 
فيمتَمٌه الكمامٌ عن الرْضاع 
سوى نظر وشم من مع 
فأتمذ السرياض من امرامي” 


والسحر مقصور على حركاتهو 
أملاً لقال أكون في هالاتهٍ 
أبصرئه كالشكل ني مرآته 
ما خط فيها الصُدعٌ من نونائه 
نارين من نُفْسي ومن وججناته 
أحنو عليه من جميع جهانه 


(4؟) النص العري في: أ. ر. نيكل: جامع وحقق» عتارات من الشعر الأندلسي (بيروث: دار 
العلم للملايين: 1444): ص 15. رقم (5). الترجمة الإتكليزية في : موي ,الارا! امدطنظ ماملم 
.3 .0] :1 ب#ممسنالمق) #سمفمشه:1 اسرسدم,! ان عذ طتامر عومانسلفة علة فيس جراعم" عاللومار 


20-21 بوم ب(1946 ,لمموسم نعط 


(16) النص الحري في : ,تعمم دمجت وما مك عد«سعط عدا عل ومطلط أل ,تطاتطوهاة له 4كئم5 ده 


ابن سعيد امغربي» رايات المبرزين وغايات الميزين: ص .٠١8‏ الترجمة الإتكليزية 
يمر رمعم عاقدما لمتصلفع4ة [ه بروداصاسة جا عصامصصت عا إه وتعصمظ 31 


:204 :6ه ,72-73 بعرم 
14 دنال 
35-00 


.(178) .مه ,187 بم ,بتاور صوصل تفرقيطع عمد طلعامموسله لقرق - قوم رعق فاته هاعسطعف مم 


انظر أيها 


شق بوم بعاسططفاياء طجا [ه جومه" ,ممعم مم 


أو نْقَنُهُ في سادق لأنه 
اسن عفافي أناقتل 
ناعجب للتهب الجوائح 


ظبيّ أخاف عليه من فُلّعاتّه 
والقطلبُ مطويّ على جمراته 
شكر الظّمأ والاة في لَهُولته"9 


وفي أمثلة أخرى يبلغ الشوقٌ 0 باللجوء إلى الحيلة أحياتاء كما في 
مقطرعة لابن شُهِيد القرطبي (3543 137ه/ 3317 101١74‏ 


ولاتهدّدمن”ُ 5 
وتننوت إ فل رةه 
أدب إليه في يب ال رى 
أت مساسه بسياض اللا 


فبِدُبهللتفي نامماً 


ونام وناست عيون العسسل 
نمو رفيق درى ما التبسن 
1 : 

وارض معد سواد اللعْل 
ات ا اين 


وأخبراًء يجب آلا ينيب عن البال أن شعر الحب في الأندلس يعتمد على تراث 
أدبي طويل يمتد في العمق إلى القرن الخامس اليلادي في جزيرة العرب قبل الإسلام» 
في أقل تقدير. ولو فرضنا أن شعراء إقليم بروقنس كانوا يعرفون من العربية الفصيحة 
ما يكفي لفهم المنى الظاهر ‏ أية قصيدة؛ يكون من الصعب الاعتفاد أنهم كانوا 
على دراية كافية بذلك التراث الأدبي الذي يقرم عليه الشعر الأندلسي بحيث يسطيعون 
التعرّف عل الإشارات الكثيرة إلى ذلك التراث. ولترضيح هذه النقطة؛ لننظر في 
استعارة توسّع فيها ابن الحاج من أهل لورفا (763]) (برز في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) حيث يصف اللحظة التي تبدأ فيها لحية الغلام 
بالظهور» فتشير بذلك إلى نهاية حبٌ الشاعر له: 


ماكنث إلا البدرٌلِلةٌثَمْهٍ حتى ئضت لك لله بمَسَاقٍ 


(5؟) الخص الحرن في : ,تمده موجف وما عل توصفحمة ما مه ومغنط /8 ,اطاتيلوه لاله 5610 مطل 
:25 .مه ,39 بم 

ابن صعيد الغربي. المصدر نفسه» من 11١‏ 111. الترجة الإنكليزية في: 73# ,طاتيلوه)9له فئهة وطل 
14مزء3 غاله قاتسأتفما ”قزر بزجاعو"ط عاطه مل لتعتقعقط إن «رعمامنلانا/ اناد :عدماص مل علا زه خ«مماممق 
(191) ,56 ,202 بج تارمس حساه تيطع هج انا ممشوجله فرق - 

(80) النص الحري في : ,مم وج مما مك توصفحمن مما عل مغن 87 ,أطاتيزوه مله 5210 مطل 

608 :0ه ,42-43 بوم 

ابن سعيد المغربي» المصدر نفسهه صى 6/. الترجة الانكليزية في: مدق 236 باطاسيلوه ةله 30ه5 م 
- فممرمظ فم متسامقد د تجمزل وصعمم عتطمة لمحمقملة [ه رومامسا عل بعسماوصمت عطا /0 
(177) هه ,188 ب باعاررمصسسله لارقيطع ده تاعاممظسصله بفرق8 

انظر أيفا. 21 بوم فاط مسوم 


3 


لاح الهذارٌ فقلتٌ وجة نات إن آبن تأية مو وهم 
ولا يمكن استيعاب المغزى الكامل لهذا المقطع من دون معرفة عميقة بالشعر 
الجاهلي» حيث يكون الغراب طائر شؤم. فنعيق الغراب ينذر بحلول فصل الجفاف. 
عندما تضطر القبائل البدوية إلى الرحيل عن بعضها لرعي إبلها في مواضع أكثر بعداً 
عن مرابعها في موسم الأمطار. وهكذا يكون الغراب في الشعر العربي نذير فراق» 
لأن وصوله يشير إلى قرب رحيل المحبوبة مع قبيلتهاء تاركة وراءها الشاعر اتيم 


يندب فقداتها . 


إن هذا العرض الموجز لبعغى المظاهر الكبرى واللوضوعات البارزة في شعر 

الحب الأندلسي يثير بعض الأسئلة التي حمل القائلين بالتأثير العربي في الشعر 

عنها آرئزهم من مجال الفرضيات إل 

9 ا 0 

مقدمة لا بد منها لدراسة مشكلات الشكل؛ التي تكرن العلاقة فيها بين الشعر العربي 
والرومانسي مسألة متلفة تماماً. 


لتتطل الآن لل ناحية في أطرى من انيت وهنا يغدو من الضروري تقديم 
انظرية أخرى أكثر حدائة» تتزايد أسّسها في الحقا: الحقائق وثوقا يوماً بعد يرمء ألا رهي 
الجذور الرومانسية في شعر المقطع ارك فعندما أشار صموئيل شتيرك أ#ناضسه8) 
(51670 في مقالة رائدة نشرها قبل أربعة عقود إلى وجود بعض الأشعار الهسبانو - 
عبرية تنتمي إلى نمط الموشحة؛ وتنتهي بكلمات تجري على اللهجة ١‏ 
الرومانسية العتيقة المعروفة باسم المستعربة”"©؛ وعندما ازداد هذا المظهر وضوحاً في 
الموشحات الأندلسية بعد عدة سنوات في أبحاث إمبلير غارئيا غوميز منلاسة8) 


(10) الخص الحري في : بت«مممسف عدا مك تهتمفحمة عما عل ومطلط لك بأطانيزوه لاله م3 مطل 

230 06 ,30م 

ابن سعيد المفربيء المصدر نفسهء ص 116. الترجة الإنكليزية ني: 236 باطأبطود ةلله لفالمة دا 

ف«مزمة فج ماسطمفيا ب«مزل رامو عاطميا لممتفهلة [ه بوومامتتاء جا بمجماو جم هذا[ وومصمو 

(62) ممه ج64 سو شتازومسسله ريوع عمد للاسمضصله اقترقا - 

(4)) لوممويتة بلماتديسه وذ نجه امديدرك ده عسمة كلا كمه بصعاة وملطاة اممسمق 

امسيديك ععدلمة سعاد دل عفسهة؟! 3 أ وإتصمم دك >ماماوت! 2 وملا نادمه عونا بمو لفق 

209-346 سوم ,(143) 13 .0 متساعتوي ملا "عا متمدمم" 

القد تطنطن» موترو وأمثاله طويلا بهذه ائقالة «الرائدة» لأسباب #عرفية» يدعمها صمت العلماه 

العرب! والدليل عل «ريادتهاه أن شتبرن يسمي «لللهجة الاببيرية ‏ الروماتسية العتيقةة باسم ثم يعرف قبل 

دخول العرب إل الأندلس عام ١1ام.‏ واللستعربة» صفة لاحقة جدأء يمرفها كل مطلع عل تاريخ 
الأندلس]. 


.مه 


مؤت ددده6””"؟ حدثت ثورة في معرفتنا بعدد من الآدابء لم يكن مؤلفو تلك 
الأبحاث اليتوقعوا آثارها النهائية؟ وبعض تلك الآثار ما يزال غير مقبول في بعض 
الحلقات العلمية. وخلافاً لما يترد عن وجود اختلاط وتقارب في إقليم بروقنسء مما 
الا يوجد ما يدعمه من الوثائق حتى اليوم» فإنتا هتا أمام دليل جذَّاب من النصوص. 
وهكذاء عند الحديث عن الجذور الا الرومانسية لشعر المقطع الأندلسيء لا 
أجد من غير الانصاف أن نتذكر المثل التركي الكلاب تنبح؛ لكن القافلة تسيرة 
فلننظر في بعض ما يدعم أو يناهض هذء النظرية. 

من المعروف لدى المختصين في هذا الحقل أن الشعر العربي القديم» الذي تعود 
جذوره إلى تراث شفوي سابق عل الإسلام؛ يقوم على نسقى من الارتجال الذي ازدهر 
في شبه الجزيرة العربية”": إنما يعتمد على نظام الوزن الكتي. كما هو الحال في 
الشعر الإغريقي واللاتيني. ويحتوي هذا النظام عل ستة عشر بحراً كان أول من 
وصفها ووضع قوانينها العروضي القروسطي الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 0لااه/ 
1" . ثم إن هذا الشعر يتكون من أبيات تتفاوت عدداء وتهري جميعها على 
الوزن نفسه في القصيدة الواحدة» وينقسم البيت فيها إل شطرين»؛ يكون الشطر 
الأول غير مقفى عا م الشطر الثاني قافية تتكرر في نهاية كل بيث من 
أبيات القصيدة. وعل النقيض من ذلك» تخبرنا مراجع عربية فروسطية مشهورة أن 
نوعين من أشكال الشعر العربي قد ظهرا في الأندلس: الزجل والموشحة”"". وبعد 


(80) معطدعة كمزككدسم م ععممصسم ودزعم منامءاماءلا» ,عون ولعدن متائهع 
57-7 ,هم ,(1952) 17 ,(6لا ,تااصف 41-4 
(51) حول طبيعة صيخ التعبير الشفهي للشمر الجاهل. انظر تطبيقات نظرية باري لورد من قبل: 
بعسااه معنا عاطه ا [ تمدص «الإماعو عتسفلفاتء" هذ ومتائةهعنددتة لد0» ,عدتدمك! .1 معسول 
عل :زاغو" عاطدما أمعامعهت إن جماافه :1 لم07 ع1 ,تعليعم2 اعمطعناة همه ,ذك-! .مم ,(1972) 3 ,امد 
(1978 ,خمعمظ تزاف ع«نونا عنه3 وذما0 :011 رخداطمطةت) كممانمعاام"] مه جماعم مم 
(710) انسظسر : #مسفصاب 0 «مجاء/ل «مطعاطه ماله جم متدرا لاع ععاطاصدة6 ,10/1 لأمطاا90 
أهأتمائقء جه بإنا فعاتل ,تصعلءا إه معدم ماعط ع1 نهذ ججؤلاية» همه ,(1958 يتاتس موعديهة1 606 
مسد تممفدما لفط 1١‏ 2 تصمف م0 يله #مد زلف س| داق :8 2 :51 6ه وجاإوتيمم ممتسصم 
667677 بوم ,19600 
0757 حول الوشحة انظر: أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل المزيرة؛ نحقيق إحسان 
اعباس 4 ج: ط ١‏ لبيررث: دار الثقافة. 1414). ج ١ء‏ صن 474؛ أب الحسن علي بن موسى بن 
سعيد المذريء المقتطف من أزاهر الطّرف» تقديم وتحفيق ودراسة سيد حتفي حسنين (القاهرة: مركز 
الثراث؟ الهيثة اللصرية العامة للكتاب: 188#)» صن 5ه؟؛ أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الللكه 
دار الطراز في حمل الموشحات» عني بتحقيفه ونشره جودة الركابي ([بيروت: الطبعة الكاثوليكية. 
4 ص 54 4٠‏ و نلمتفموكا 136 ,مه فلمل مذآ لمسسميه)( هذا حتسؤمه له ذم 
عامولا م01 .عاو+ 3 ,لمطتمعوم! عمم* زط عتتوعخ عظا مدوم فعلشلكمهها ,لإرداعالة 19 #"ماأعسطههجااط انل - 


امه 


ذلك شاع هذان الشكلان من الشعر حتى امتدا إلى المشرق من شمال افريقيا إلى قلب 
العالم الإسلامي حيث ما زالا مستعملين. 

لقد كان هذان النوعان من التجديد الأندلسي موضع دراسة متكررةء با 
بعضهماء وذلك عند النقاد المحدنين": كما كان الآمر عند العلماء العرب في 
العصور الوسعلى*”". وقد أدى ذلك إلى أن يُطلق عليهما بعض البا. 
«الجنسين الشقيقين»9””©. وكان 


١ -‏ دن كلها عار من ردان كي 
وثالثاء يمثل كلا الشكلين ابتعاداً عمّراً عن قواعد العروض العربية 
الوروثة. وزايماء كنة ة العديد من أصحاب الموشحات ممن نظم في الزجل»؛ والعكس 
صحيح كذلك» وخامساً؛ تحتوي الموشحات أحياناً عل مقاطع مأخوذة من الزجل 
مباشرة» ويوجد العكس من ذلك أيضاً 

من وجهة نظر لغوية: يتألف الزجل جميعاً من العربية المحكية بلهجة الأندلس 
وتنتثر فيه أحياناً مفردات وعبارات بلغة الرومانس الهسبائية. وعل النقيض من ذلك 


الوشح الذي يكون بالعربية الفصيحة, باستثناء الجزء الأخير منهه الذي يكون عادة 
60 


بلغة عامية. عربية أو رومانسية؛ أو بمزيج من الاثنتين' 


ويمكن التفريق بين الجنسين من حيث ففي الزجل يكون البدء دائماً 


. 0م بم ,3 بم0 ,(1951 ,وملممهميه! «مومناامة 
وحول الزجل» انظر: ابن سعيد المغري؛ القتطف من أزاهر الطرف. ص 57؟. انظر أيضاً: 9ام8اا/اة 
مك الق0ناه جمرؤمس كط ”7 للقتلله ايقنك طقاف ةط عالعد" ملتاظديد فوا عاط باعصطعمه 110 

6ج ب(6قا بهها» | مدامرة عسمظ بممفام/1) :1110 متفشمريوة 

وللمزيد حول هذين الطرازين الشعريين» لنظر: عاك هبتار مه متفمم ماسحصم0 ([ رفاو عط 
وممللماة مذ ممم © مم8 وذ مطدعة مز لظام هلام دحصفم ها جمم بعامامنتارا تك ممالموم 
ا 0 
(64) انظر مثلاً: عيد العزيز الأمواتي. الزجل في الأندلى (القامرة: جامعة الدول العربية: 
1100)؟ لممسمة فس ,(1972 بومفعم6 :فافملة) بعاد 3 ,#شوحصج مق م7 بتمسة6 معدت مالتسق 
جما مد امعممسا ونا فمائق قمة فمتمامد رامد" عنطوه5 عاطعما/ مدوملا سمل ملاتا 
1374 بتسوظ دمل سمسمت جفملد6) 


(50) انظر: ابن سعيد المغري» الصدر نفسه؟ 4مه ,ككههه بوم ,3 :001 ..قاطة ,دل فلمطك1 دل 
ا ممق 
إلهن 12 8 مقاط مما 


(00) [من مجموع 448 موشحة معروفة كاملة وناقصة توجد 6 حخرجة أعجمية فقط - أي حولق 4 
بالثة. انظر: سيد غازي. ديوان الموشحاث الأندلسيةء ؟ مج (الاسكندرية: منشأة المعارف؛ 01894]. 


كمه 


بالمطلع» وهو يتكون عادة من بيتين بحرف روي واحد (1 - أ) ويأن بعدهما عدد غير 
محدّد من المقاطع ٠‏ يتكون المقطع منها من ثلاثة أبيات في العادة (لا درن ذلك) وتدعى 
هذه المقاطع «أغصانا» تلتزم باحدة في الغصن الواحدء تتغير في الغصن اللاحق, 
(ب ب ب/ج ج ج/د د د. ..) ثم يأتي الجزء الأخير من الزجل ليلتزم قافية الطلع 
() لكنه يقدم نصف عدد أبيات الطلع وقوافيه تماماً. ويدعى هذا الجزء بام 
«المركزة. ثم إن هذه الأغصان جميعها ولو أنها قد تتبع وزناً متلفاً عن وزن 
الراكز. وتكون هذه المراكز بدورها متناظرة في العادة. وهكذا يكون أبرز أمثلة الزجل 
يتبع نظاماً من القواني على شكل ١]‏ ب ب ب 1 (1) ج ج ج | (10) ده د[ 
(01... الخ لومنه تطوير وتعقيد لاحق يسبب إضافة القوافي الداخلية)©, 


ونظام الموشح الأساس يشبه ما يوجد في الزجلء إلا أن المراكز تكرّر جميع 
الأبيات والقوافي الموجودة في المطلع ]| ب ب ب | (1) ج ج اج 11( 
الخ””"2. وهناك ثلاثة فروق أخرى: )١(‏ حوال ثلث الوشحات الأندلسية الباقية 
تفتقر إلى المطلع . (1) يتكون العدد الأكبر من الموشحات من خمسة مقاطع وحسبء 
بينما تكون الأزجال أكثر طولاً. (5) الجزء الأخير المركزء يدعى ياسم المخرجة؛ 
ويكون بالعامية عادة: ويكون مستعاراً من خرجة أخرى في الغالب» من زجل آخر 
أو موشحة أخرى. وثمة ما يزيد الأمور تعقيداً في وجود شكل هجينء يقع جميعه 
بالعامية العربية» مثل الزجل نفسه؛ كما سبق وصفه لكنه يحتري على مراكز تكرّر 


جميع الأبيات والقوافي الموجودة في المطلع؛ كما يوجد في الموشحة. وهذا الشكل 
الذي إن في تسميته «الزجل شبيه الموشح»: خلافاً اللزجل الصرف»9!7 


يشترك مع الموش نة في كونه قد يجيء دون مطلع؛ ويغلب أن ينتهي بخرجة مستعارة» 
وهر في العادة يتكون من خمسة مقاطع . ومن حيث البنية» يكون هذا الشكل الهجين 
مرشحة» لكنه من الناحية اللغوية زجل. وحقيقة أن الزجل يقع جميعه بالعامية؛ 
نكون العامية في خرجة الموشح وحسب» وأن بنية الزجل الصرف أبسط من 
الموشحة تؤدي بنا إلى القول إن شكل الزجل أسبق الاثنين: وإن الموشحة شكل 
الاحقء في محاكاة تسم بمزيد من المعرفة اللغوية الأدبية. 


ومع ذلك» تواجهنا في هذه المرحلة مشكلة توثيق ذات خطرء إذ يخبرنا بشكل 


لة نظام القواقي» انظرة 0520200-77 
(40) المصدر نفسه؛ صن +039 يناه عمل الطبيعة الهجينة لهذا الشمط من الشعرء يسهل علل اللرء 
تسميته باسم «الموشح شبيه الزجل». 


مه 


واضح أحد العلماء العرب من العصر الوسيط أن الموشحة قد «اخترعت” في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي: وأن أول من «اخترعها» محمد بن محمرد 
القبري من شعراء بلاط الأمير القرطبي عبد الله [المرواني] (الذي حكم بين 8ل 
و700هم/44ه و417م)0. لكن أشعار محمد رمن جاء بعده مباشرة قد 
ضاعت”"*“. بحيث لا يوجد لدينا سوى نصوص تعوه إلى بداية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ وأقدمها من نظم عبادة بن ماء السماء (ت 418ه/ 
17 . وخلاف ذلك إذ لسنا نعلم من اخترع الزجل”؟*2؛ رى أن أقدم ما 
وصلنا من الأزجال. حتى عهد قريب» يعود إلى ابن قزمان (ت 08دها 5١1م).‏ 


وهذا يعني أن نصوص الزجل قد ظهرت حوال قرنين من الزمان بعد اختراع 
الموشحة؛ وأقل من قرن بعد أفدم ما لدينا من الموشحات”*©2. وباتباع تسلسل وضعي 
من التفكيرء وجد كثير من الباحثين أن الزجل مشتق من الموشحة؛ وراحوا يبحثون 
عن تفسير لموقفهم يقول إن الجماهير قد تناولت ذلك الجنس الأدي الرفيع وأحالته إل 
«ذوق ثقافي أدنى؟ وأكثر شعبية!؟؟. لكن مثل هذه الفرضية تنجاهل مسألة مهمة: 
هي أن ا ن فزمان ومن جاء بعده مباشرة لم يكونوا شعراء شعببين المحض أنهم كانوا 
يؤلفون أشعارهم بالعامية . فالواقع أنهم جميعا شعراء من أصحاب المعارف الواسمة؛ لا 
بقلون علماً عن مؤلفي الموشحات» وكما مر بناء يغلب أن نجد الشاعر نفسه بتخطى 
الحدٌ الفاصل بين هذا الجنس الأدي وذاك. وقد ترك لنا ابن قزمان نفسه موشحة 
واحدة من نظمه””*2. كما أن أزجال ابن قزمان لم تكن موججهة لعامة الناس. بل إن 


(41) أبن بسام. الذخيرة في محاسن أهل المزيرة: ص 574. وفي المقدمة نجد ابن عخلدون بتيع. 
سعيد الغري فبقول خطأ إن اسم مخترع هذا الجنس الشعري هو مقدم بن معان القبري. انظرة 
له ,46 م ,3 لكك ,رمتعا ها #مالعط هيدا ار خم دود 7714 لالهو هد 
ابن سميد المغربي؛ المقنطف من أزاهر الطلرف. ص 888 انظر أيضاً: عبد العزيز الأمراني» «كتاب المقتلف 
من أزاهر الطّرف لابن سميد» الأتدلس» السنة 17 01440 ص 34 66 
(41) ركانت قد نلاشت في عهد ابن خلدون. بل ريما قبله. انظر: ,3 01؟ ,.4اط1 ,0ك افيطل دذ1 
557 
40 توجد موشحتان لمُبادة في : غازيء ديوان للوشحات الأن مج لاص قفا 
(44) لا يبين الخيلي من الذي اخترع الزجل: ما بشير إلى أن المخترع لم يكن معروفاً. انظر حول 
ذلك : القاه بوؤد س كلها اله [ة-أه إنزة "له طقة1 1ل انعو" عطععاطهمدمقواءا/] م2 ,اعوط معوخط 
16 .م قال عزوق معلل 
(40) من الواضح أن الأزجال كانت موجودة من زمن طويل قيل أن تدون. 
(41) وهذا بشكل عام رأي الأعواني وغارئيا غوميز وشتيرن. 
(80) الشص العري والشرجمة الإسباتية: في : ,2 .دلا «قدمس0 «مظ مهه7 جتعدة هفجو6 
01 و0 


لك 


أغلب تلك الأزجال كانت مدائح تخاطب رعاة الأدب من أصحاب العلم ولكال. بيتما 
كانت قصائد الحب التي نظمهاء إذ يغلب أن تنطوي على موضوعات تكشف 
7 الوقت نفسه عن معرفة عميقة بالموضوعات العربية التقليدية القديمة وبالتاريخ 
ل أدي. 

وثمة مسألة أخرى هي أن بنية الزجل الأندلسي تتشابه بشكل ملحوظ مع أقدم 
نمط بدائية وانتشاراً شائع من الشعر الزجلي بلغة الرومانس» وبخاصة نمط زيجيليس 
(مءزة2) الغشتالي؛ ونمط فيرلايس (دنهاء»ة9) الفرنسي؛ وكانتيغاس (كدهنامهع) 
الغاليسي» وبالاته (عنهاله8) الايطاليء ودانساز (قمدمة0©) البروقني*!. وبالمقابل» 
ليس في الشعر العربي القديم ما اشر بشكل دقيق أو مفمع مأ نجد في أمئلة 
ارج من أجل ذلك» يحق لنا الظن أنه من الممكن أنّ الزجل الأندلسي قد 
اقتبس شكلاً عروضياً سابقاً من جنس شعري بلغة الرومانس كان شائماً في غرب 
رومانيا عندما فتح العرب شبه الجزيرة الايبيرية . 

وفي الآوثة الأخيرة» كان هذا الظن امشروع تماماً موضع جدل عنيف. يغلب 
عليه عوز في المعرفة وعد عن الاعتدال؛ من جانب عدد من العلماء الذين كاثراء في 
أحسن الأحوال» على حق في إصرارهم أن الأشكال الرومانسية الزعومة التي تشبه 
الزجل الأندلسي يعود تاريخها جميعاً إلى ما بعد أزجال ابن قزمان”"2. وهنا ينها 


(44) لتقييم العلاقة بين الزجل العري وهذه الأنواع من الزجل بلغة الرومانس؛ انظرة 

ناما جبطالقنه دده حامتاق هاءة دذعمدمه! زر حعدمع »0 تعصدحمل ر تملمزفه مطل ,قنم 8 ماسااعقا ممممللا 
239-66 :و7 ,(1984) 64 أن يعاماتدميظا منوماملا عل 

(44) لكن «المسمط» الذي كثر الحديث عنه بوصفه أساس الأشكال امقطمية الأندلسية نرع غتلف 
غاماء لا علاقة له بهذه الظاهرة. كما سأبين في دراسة الاحقة. 

(60) انظر بصورة خاصة؛ “لمتتعداع" ل نمفصصد0 وآ أن 5م340 6ذ]» ,60008 ,37.3 
#مسحدماةه عمدة1 ممله :123 بوم ,(975ل) 6 بام ب#سمفعللة عأطوما [ه لموصاول جرطعمممومم 
ب#سلدمانا بأطدبا [ه لموصمل «اوعطامت بماة وبو عرس مح تاقطمظمديس34 عط فمد ومتتمدق 
اه منماى عط أه معدم والماطممة حث لو#استصمت ص25 مسداصياقه :36.55 بوم ,(1980) 11 بام 
بت لفوت هلا «رم«مسد أ مووقه زتك38 بور ,(1981-1992) 16 امن ,ممنوكم© عل مرعمتسة مزوسطكل 
روهط بلمتتمممقة عطدبا «ماعططهما. جا ممزيصقة ممصوماة فحد 4570 .وح ,(84و983-1)) 12 امد 
م مه لهذا بعل تسعطها .0 .3 :1984 مجم هممشة تممفعمة) ملرامما عاامدروممعلمط 
301١ 27 )1982(,‏ بومافى عالومك د اموصو معطم طتفجماط مواسلفهة 014 مد 6ه عمق 
لات ساقمب نمل جرلءدتسمدماة مودطمطتدسط! مماسلطهة عد عه رفميممه مك فص كتلط بوم 
طفمة 8 .6 قهه السفنة سآ لق ود فعطاة واسعزصة ١ه‏ :8 م1 فمنعممج ..تمتضمة اماما 
عاطمارة قم وفتحسع» ,طعددة فقد8 فم روككة بوم ,(1983 بتممهمما عمملا مم3 تممقدمة) 

:80-107 بوم ,(1984) 31. باد تعدبا مرعجؤعظطعدسس ال لدجم ممدومة1 مط هذ بكاو 
بالنسية لهذا اميل إلى تماهل وجود عناصر روماتسية في تلك المقطوعات الشعرية المربية أو التقليل من شأنها د 


ده 


الاحتمال الذي يسعى هؤلاء الباحثون إلى توكيده أن الزجل الرومانسي يمكن أن 


يكون مشتقاً من العربي الأندلسيء لا العكس. وحسب هذه الفرضية. نعود 
أدراجنا إلى المسألة الخلافية حول الأصول العربية للشعر الغنائي بلغة الرومانس. 
في العرض السابق: حاولنا أن نقدم بشكل موجز قدر الإمكان نتائج الأبحاث 


العلمية التي انتهت إلى مراجع هائلة عن الموضوع. وكما هر الحال في جميع أنراع 
التلخيص . يدرك المره تماماً أن طمس ظلال امعاني قد يؤدي إل مفرط. ولكن 
لم يكن من التوفيق بُدَّ لأغراض الوضوح. ويفرز العرض السابق ثلاث مسائل 
مهمة: الأولىء من ظهر قبل الآخر: الزجل أم الموشحة؟ والثانية» من آثر في الآخر: 
شمر المقطع الرومانسي أم العربي؟ والثالثة: أين حدث التقارب الشديد: في إقليم 


“ما يسبب في الواقع حرارة في الجدل حولها أكثر ما يلقي الزيد من الضرى. قارن: ,م66 م0 
بطو يمسجلا «ج#جماعمم أل مننها جر عمامتفجم عملت فجع م0 توم معدل بامشجص0 ولا 7040 
عا أن سناع( 06 :(980ا ممتسلنت ع3 عطدية سعممعنة! ممستاهدة جمتفملح) مترمسع ممطد مه 
عالدنا امصمة دبعنعطاممرة؟ ومنيفة8 ل قلاعم كه دمتاساردقم مدأستمفمة هه ,تاتف ديوز 
عمج ها عه ممفاغم بمفاساممب ممما جمعقاك مد ,7682 بوم ,(0982) 13 ناما ,#سممعالنا 
عله فطق 6ل فمسصمداة :124132 بوم ,(1980) 46 يامب بمومفروك «روقصة بر تمسامفمة مكافماوة 
ليه “2 ج1934 ملمممفما! م8 :فق قدا مقمتموصواة «مسماعست (8 ,مشعسيج د تلاز 
,دةفعوتة تفتفملج 146 بمفامممة1 جليعه! بعامعممه ممتمماه" عد واتعئفة ,اسسلمليت وعمماعصمت 
ومع لم مفلطاماه (اقراةتميهم؟ دار كملمزك) ممالاست ماتعمج بعامعاصمت وملبملم؟ ب(989ا؟ 
بوماللهك مممفمونسججا مذ ؛متعومة وزعدمة افامفمان0) 22 زالا ولهاذ) أبوالسكعلا #فصمدم 
«ز"طعسررة لمنطة به" ,ا و8 ح) ممممختصماة #مطعلة دز مانملاه ,مسلط كان :19337 
05 ”ممه اه عممم عفيه ع #عمملة :1 مسول :473482 .وم ,(1952) 3 امد يتديس ونام 
متفوظه :121-147 »وم ,(1952-لةك) 0ل امد بمعلملج هل بتاماطصة سملا! فمد وطمة لممللماج 
ما «ودمة عد بصاعو" متطووياة مماسلمقمة بودمتاستاوس1 جال عه مزمتعمم كار عطا هذ «وتاعاميج 
علا الفطميك ومنقطه1 قم معدظ همتفصيمة هه :230350 بوم ,(0986 2 يمه ,4ا بام ,ممتمامو 
252258 بو ,(1987) 15 بأد بممامطرم صا «ر(مط ةميمل عطا هه وماماة وك مملمفهة هذ اتلميا 
20 تعزوت وامشمصي مطل ما مصدموع اد وعطودومملده ملمقلدال! فمد عموظ ومتصولاه فق 
أنعمدة حملة #مسعكمر! ده مممتاماتق م31 مطامط تدمممة مه فمموك» تفسسامتمصة .0 امسسمة زبزال 
فعلمممله رهجم( .5 ممصو فصد 14155 بوم ,(1981-1982) 10 أن ,مملسف دم هك ح"وسمع م8" 
رمه" متطومياة عتطدسة دمدويتةة مه عاتفسمه لمممتائفقم تع#طاة وماتدمة قمد ملمطية 
و3 متقممماج ماه ممم ام اممجيق» ,سملمط هل" لعولا مه ,206241 بو ,(1985) 13 اد ,ممنولم0© هل 
.او كماعط 1 بر معطوجا/ ومافسيظ مك مموذ مسالط جمعمامط دتتجمعانا هذ عل جنا عله مزستدمس ها 
:625 :8م ,(01985 2 :30 ,4ق 

لمزيد من الاطلاع حول هذه الشاظرة» انظر: مإتمطة كه و#منعتقة لعامظ هه رفمعلعتسعم .6 امدق 
وه منعاءه امعصنت 156 ,#متطاطمقة مذ عمسة نمه ركاءة بوم ,(1987) 710 أو بعاسوفال جبمعتفيوة 
:161-177 بوم ب(1989) 9 بام بلعم ارممجط ج«رولم طم مسلط عط 


مه 


الجزيرة الايييرية؟ ومن الطبيعي أن يذهب أصحاب النظرية العربية 
ية الموضحة» التي يرون أنها مشتقة من الشعر العربي القديم. ويضيفون 
ان الموشحة بعد اختراعها في القالب القديم غدت في أيدي العامة زجلاً باللغة 
العامية» التي ما أن دخلت عليها يعض مفردات الرومانس. وما يزال هؤلاء 
الباحثون» حتى عهد قريب» يملكون تواريخ موثّقة تدعم ما ذهبوا إليه. 
وعل النقيض من ذلك؛ نجد القائلين بالنظرية الرومانسية لا يملكون وثائق 
قديمة بما يكفي لدعم آرائهم» مما اضطرهم إلى افتراض وجرد شعر غناني شعبي بلغة 
الرومانس أخذت عنه الموشحة عن طريق الخرجة المحكية أو العامية. وهم يؤكدون أن 
الزجل ندا عن الوشح بطريقة الانتشار الشعبي نفسها الم اقترحها خصومهمء احيث 
يبدو أن !. 0 
بما يتطلب التفسيره وبخاصة تلك المسألة المحتّرة حول الوزنء الذي ترى 
محض توسّع في نظام الكمّ العربي القديمء بينما ترى الجماعة الأخرى أنه 
العربية من عروض الثبر المقطعي في لغة الرومانس. 
إن مشكلة الأوزان تتطلب دراسة أوسعء وهي من التعقيد بحيث يصعب 
فئياً وتفصيلياً في هذا المجالء وهي نشكل موضوعاً سوف أعرد إليه في 
بة أخرى. ولنكتفٍ بالقول هنا إن بعض الموشحات والأزجال تجري على الأوزان 
العربية القديمة؛ بينما نجد الغالبية العظمى منها تقوم على أجزاء من تلك الأوزان أو 
على تحويرات عنها بذلك إيقاع ُبْرِ بارز لا عهد للتراث العربي القديم به. 
وفي هذا المجال يكون الفرق شكل القصيدة ذات الرويّ الواحد وبين الشكل 
المفطمي العري غير مختلف عن الفرق بين الشعر اللاتيني القديم القائم على الوزن 
انبني الفروسطي القائم علل النبْر. وإضافة إلى ذلك» حيث 
: أو ممؤرةء يوجد إلى جانبها في جميع الأحوال أشكال 
مألرفة من الشعر يي - الرومانسي ذي الطابع الشعبي» تضارعها في الإيقع 
ونظام القوافي وعد القاطع في البيت الواحد. ٠‏ وثمة صفة / 
المقطع الأندلسي هي مزج الأوزان: مقتربة في هذا من التراث الهسباني ‏ الرومانسي 
دون التراث العري. 
في دراسة قمتُ بها مؤخراً مع الأستاذ سامويل ج. آرمستيد .6 امناههة) 
(15620مة اقترحنا بعض الأسباب الجديدة الملحة التي تدفع إلى القول إن الموشحة 
من جنس من الزجل الشعبي الحقيقي القديم المنظوم بالعربية المحكية والرومائنس 
معأء هو اليوم مفقردء لكنه كان موجوداً شفاهةة”*؟. وقد عرضتٌ المزيد مما يدعم 


(ذه) ماتمدعة لدممناقلم بعمالة ومخدمة قمه مملعطاللا تسمه بموجدملة مد امعامتدمم 
.«رصام؟ عنطود5 عأطدية ممهموةة مه 


لاذه 


هذا الاقتراح ما يقوم على الدليل الداخلي وذلك في دراسة لاحقة”*©. وما 
أغراض هذه الدراسة فإن موجز جدلنا كما بلي: من المخصائص التي تميز الموشحة 

كل قطعة شعر يجب أن تنتهي ب 0 1 
المعنى تتناقض الخرجة مع ما . ول نبلغ من قبل منظر عربي 
قروسعلي مشهور بأن مخترع الموشحة في أواخر القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي 
كان «يقتطف اللفظ العربي العامي9” , والرومانس ويسميه المركز [أي الخرجة] ويقيم 
عليه الموشحة» 5*9 ولكتنا نستطيع أن بعدما توافرت الأمثلة» أن كثيراً من هذه 
كان يعارضها 


أشرث كذلك إلى أن الخرجة في ق إذ تجري بالعامية 
عادة؛ ويفضّل أن تكون مستعارة من مطلع قصيدة سابقة؛ فنحن أمام ظاهرة تكو 
فيها الخرجات؛ على قدر ما يوجد في الأمثلة || مطالع من أزجال ساب 
ريمكن إثبات ذلك منذ اللحظة التي تظهر فيها التصوص» ويمكن القول كذلك إن 
العملية نفسها ربما كانت تجري خلال الفترة غير المولّقة» التي قد ترجع إلى المهد 
عت فيه الموشحة. ومهما يكن من أمرء فإن الموشحة؛ منذ بروزها في 
ضوء التاريخ؛ كانت تقوم على الزجل تحديدأء وليس العكس من ذلك. 


إضانة إلى ذلك من الصعب أن نجد تفسيراً منطقياً لظاهرة الاستعارة الفريدة 
لديا ل أحذ مين الاعبار عامل آخى ل يكن موضع احتماء كالب حت عود ريب : 
وهو أن الموشحات والأزجال لم تكن أشعاراً مقصودة بالأساس للقراءة أو الإلقاء. بل 
يمكن أن نبي أنباء خلافاً للشعر العربي القديم» ومثل نظائرها الرومانسية المزعرمة» 
كانت من الأغاني بالأساس. وبهذا المعنى» نجد ابن رشد في تعليقه على كتاب الشعر 
لأرسطوء في حدود المام ©07ه/ 1174م يناقش فقرة يميّز أرسطو فيها بين ثلاثة 
أنواع من التمثيل الفني : الايقاع واللغة 5 ويشير أرسطو إلى أن هذه الأو 
يمكن أن تستخدم منفصلة أو جتمعة. ولكي هذه النقطة لقرائه العرب؛ يلجأ 
ابن رشد إلى مثال من الآدب العري: «وهذه قد توجد كل واحدٍ منها مفرداً عن 
: في المزاميرء والوزنٍ في الرقصء والمحاكاة في اللفظ؛ 
أعني الأقاويل الخيلة غير للورونة. وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها ‏ مثل ما يوجد 
عندنا في النوع الذي يسمى الموشحات والأزجال: وهي الأشعار التي استنبطها في 


لاحقة 


(6) مماستمفهة بوممتاتامس1 كنا فسد ممتتعممفة عط هذ دمتتعاميع متعم بعدمموكز 
هه م5 عه لمتعوه متطجمماق 
(0) يحرف موترو في هذا التص في ترجته. 
(84) ابن بسامء الذخيرة في عماسن أهل الجزيرة: ج 9 ص 416 
هده 


هذا اللسان أهل هذه ن أشعار العرب ليس فيها خُنَّ وإنما هي إما الوزن 
فقط وإما الوزن والمحاكاة معاً فيها»0**©. 

وفي معرض التعليق على أرسطوء يقدم ابن رشد تفريقاً مهماً: خلافاً للشعر 
العربي القديم («أشعار العرب») التي تفتقر إلى اللحن (ولو أننا قد نضيف أنها ربما 
كانت في الغالب تنشد بمصاحية الموسيقى) فإن الموشحات والأزجال هي أَغانٍ 
بالأساس؛ مُلمْحاً بأنها كانت تؤلف عادة طبقاً لألحان موجودة من قبل. 
إضانة إلى ذلك. فإن هذه الأغاني المقطعية كانت تؤلف لتغئى في جرقة كالآتي: 
يبدأ المغني بإنشاد المطلع وحدهء ثم تكرّره الجوقة. ثم بي المقطع الأول ب 
5 المطلع . وهذا من 
ذلك بشرع المفني بإنشاد المقطع الثاني» ا لين ما يكفي من ا 
القروسطية والحديثة» الداخلية والخارجية» بالعربية والعبرية والررمانسية؛ عل هذه 
الطريقة في الأداء» التي فصت فيها القول في درا | أخرى' 2*7 وهي طريقة ما 
تزال متبعة حتى اليوم في إنشاد الزجل الشمال افريقي0* ©. والواق اقع أن فهم وضعية 
الأداء تساعد في تفسير نظام القوافي في هذا الجنس من الشعرء 0 


سياق | 

ريتبع ذلك القول إن وظيفة الخرجة في اللوشحة لا تقتصر على الناحية الشعرية؛ 
بل هي وظيفة ا 0 نين 
ثقافة تفتقر إلى نظام في التسجيل اللحني» إل التغمة الصحيحة الني يجب أ 


نص معينُ. يضاف إلى ذلك أنه؛ بوجه عام يجب أن يحنوي المطلع على تن 
الشعر على الاقل» أو شطرين»ء يتساوقان مع فاصلين من اللوسيقى» ٠‏ وبوسعنا 
تفسبر نكويني للفرق البئيوي بين الزجل والموشحة: إذا كان النمط الأكثر شيوعاً من 
مطلع الزجل يحتوي على كما هو الحال؟ وإذا كان الوشّاح يقصد إلى مثل هذا 
الزجل؛ وإذا بدأ باستعارة مطلع؛ كما نعرف أنه يحدث غالبأ» فإن الموشحة التي 


(00) الخص المربي في ؛ بعلعاماعاقا نك معلاعو2 عله موبصجار عل فتلفمر منارمتمامه0 لل بتكم جة 
:3ب با ممم 
الشرجصة الإنكليزية في ١‏ املامعابار جه بوم صمت مققفاها معدا بطام سماد .8 مامد 
ج636 .وم ,(1986 بخ»ة ترفجمندنا دماممع! ألا( رومتممدعط) معالعوم 

[أرسطو. كتاب الشمر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 201987 ص 07]. 
0 لا وم ببرسعءظ عقوو م3 عأقد ما مجموط لل عاق 
(08) عتطومياة متطعف مم1 ومتهمنة) #لعملها عطا عه عصة هذه ب#مبملة :75 مصدل 
:265-317 بو ,(01987 8 أدب عمسم لاه زواعو 
(48) انظر: عباس بن عبد الله المراري» الزجل في المفرب الأقصى (الرباط: مكتية الطالب» 

لم 


كمه 


ينظمها على الخرجة المستعارة أن تكرر نظام قوافي الخرجة في اللراكز السابقة: بل 
في مطلعها بالذات» وإلا فقدت الموشحة تناظر القوافي فيها (أي: أأء ب ب ب أ 
تأ ججج 11[ ددد 1[]] هه ه1[أ]ء ووو 01111“ 


وهكذا يمكن تفسير الفرق ية الموشح والزجل إذا افترضنا أن الزجل ليس 
شقيق اللوشح بل والده. وتكون أن | الزجل عل الموشحة في الزمن 
اتغدو عاملاً ذا أهمية حاسمة في فهمنا هذه الظاهرة في شموليتها 


في دراستين نشرئهما مؤخرء أوردتٌ أدلّة وثائقية تدعم هذا الرأي”"©. يتحدث 


ابن قزمان (ت 208ه/ 0١1١م)‏ عن أسلافه في نظم الزجل»: ويعود بهم إلى قرن 
سابق على عهدهء وثمة زجل منها يعود إلى أحد أولئك الزجالين. كما توجد أيضاً 
أشعار بالعبرية تجري على بنية الزجل في مجموعة أشعار ابن جبيرول (حوالى 4١١‏ - 
د11 لاقنام)ء 


وثمة مخطوطة عربية تم نسخها عام 44٠١‏ ١44ه/45١٠1مء‏ ولا بد أن يكون 
أصلها أقدم بكثيرء لأن ما بين أيدينا ترجمة عن نص لاتيني يعرد إلى || 
الفيزيقوطية» تحتوي عل مقتطفات من القانون الكنسي لتوضع بين أيدي المستعربين» 
يرد فيها: 
دلا ع لرجال الدين حضور جلسات الأزجال في الأعراس وحفلات 
الشرب؛ بل يجب أن يغادروا قبل بدء هذه الفعاليات من موسيقى ورقص وينسحبوا 
من المكان»207, 


كما توجد رسالة حول الاسواق في الأندلس كتبها عام 9814ه/ 71م 


متيب اسمه ابن عبد الرؤوف» تقدّم لنا معلومات إ: 
"إن الذين يطوفون بالأسواق منشدين الأزجال والأزياد [؟] وغير ذلك من 
ضروب الغناء محظورٌ عليهم ذلك عندما يُدعى الثاس إلى الجهاد أو إلى الحج. ولكن 


(04) لا أدري إن كان ما يورده مونرو صحيحاً. 

00 نما متوتموة اميف هذ ماستهسز مك امات 4 نطلظ ده مقمصي عمل تعمتدماط :15 ممصمل 
مسد" ,ماتصدها0) معدن .11 اوعمل [ه ممواة ما عمف عنصعوعااة يله رمااجسته :لا طجعدمة 
#مالتتعسمفا عط 6ه مم2 عط ياعمظ عسوت طمتطيلاك قمد 4556 بوم ,19310 ,فادميت هذ عن مصلل 
0 0 ا لا ا 00 

3364 بم ,(01989) 1-2 نووم 

(3) قلت ممابحة ذلك في : (#طمتقدممهة عط عه امزم2 عطا بدا #صصهت طعلطللا» بعممم مز 

456 بوم مم70 منطووت3 عتطدم كت تعموونة؟ له جمتع08 لم0 عرلا 16 عممم :8 عمق 


وه 


تإذل] كانوا يدعون الناس إلى المشاركة [في عذه الأفعال] بشكل مناسب قلا ضرر في 
ذلكه9, 

من هذه المعلومات يغدو واضحاً أن الزجل كان شكلاً قديماً جدأ في شبه 
ية+ وأن أصوله كانت شفوية وشعبية» وأنه كان موجوداً قبل اختراع 
ن من الزمان على الأقل . 

دفي هذه المرحلة يغدو من الضروري اقتطاف فقرة شهيرة للكاتب الأندلسي ابن 
بَسَام (الذي كان يكتب في حدود عام 449 007ه/7١ 11‏ 4١11م).‏ يقدم النص 
وصفاً للموشحة وكذلك تسلسلا زمنياً لتطورها: 

«وكانت صَنعةٌ التوشيح التي مَمْجَ أهلُ الأندلس طريقتهاء ووضعوا 
غير مرموقة البُرود ولا منظومة العقود»ء فأقام عُبادةُ هذا مُتآدهاء وقوْم مُيلها و 
فكأنها لم نُسمع في الأندلس إلا ينه ولا أ. إلا عنهء واشتهر با اشتهاراً غلب 
عل ذاته وذهبٌ بكثير من حسناته وهي أوزانٌ كثر استعمال أهل الأندلس لها في 
العُزل والنسيب؛ تُشَقْ على سماعها مصونات الجيوب [يترجمها موثرو: الصدور] بل 
الفلوب. وأول من صنع أوزان [يترجمها مونرو: ايقاعات] هذه الموشحات بأققئا 
واخترع طريقتها ‏ في ما بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الضرير. وكان يصنعها على 
أشطار الأشعارء غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة: غير المستعملة [يحرْفها موثرور 
إلى: الأوزان المزعومة؛ غير الموجردة] يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز 
[بضيف مرنرو: أي الخرجة] ويضع عليه الموشحة دون تضمين ولا أغصان 
آيمرْفها مونرو إلى: دون أبة قوافٍ داخلية في المركز أو في الأغصان]. وقيل إن ابن 
عبد ريه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا. ثم 
نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكز. 
يضمن كل موقف يقف عليه في المركز خاصة فاستمرٌ على ذلك شعراء عصرنا كمكرّم 
ابن سعيد وابني أبي الحسن. ثم نشأ عُبادة هذا فأحدث التضفير. وذلك أنه اعتمد 
مواضع الوقف في الأغصان فيضمنهاء كما اعتمد الرمادي مراضع الوقف في المركز. 
وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان» إذ أكثرها عل غير أعاريض 
أشعار العرب. وقد أثبثٌ من شعر عُبادة في هذا الفصل ومن سائر كلامه ما يدل على 
تقدعه وإقدامده9©. 


كان ابن بسَام عالاً ضليعاً» واسع الاطلاع على فنون الشعر العربي في تراث 


(35) قت معالية ذلك في: الصدر تقسهء ص 44-456 
25 النمى العري وكذلك الترجمة اللذكورة لهذا النص الغامض واللتبى غالياً. ثمث منافشتهما 
رتفسيرهما لغرياً في: لمدمنااقفة باط ودتمدم8 فمه تمتمطيلا لمطعممظه ,ممعملة مه لدماستدمم 
212-36 بوم «رسموة منطوم5 عأطوية-مممجدتا جه ممصم 


للك 


العصر الوسيطء وعند النظر من داخل ذلك التراث لا تبدو عبارته في وصف 
الموشحة تلك العبارة الشوّشة التي يظنها بعض القراء المحدثين. فالموشحة في عبارته 
توصف من حيث أصلها وتطورها التار: ٠‏ ومن حيث تشابهها واختلافها مع المستوى 
الذي حددته قواعد الشعر العربي القديم. وفي هذا الصددء من للفيل أن نتذكر في ما 
بالحالة الأخيرة أن واحداً من أشهر التعريفات للشعر العربي القديم هو ما أورده 
لبغدادي (ت بعد ١77ه/‏ 9177م بأن #الشعر كلام موزون مقَفّى» 
. وهذا التعريف؛ مع ما يتبعه من تحليل يورده قدامة؛ يميز أربعة 


5 بسام أن هذه الأشعار وإن لم تكن من الأوزان اخليلية.ي 
إلا أن فيها نوعاً من «الإيقاع»؛ وهو ما يشبه الأوزان المفترضة» 

في الشعر العربي. - باذ يفيف ابن يسام أن تلك الأشعار كانت عقوم عل مركز هامي 
مقنعاً لتفسير هذا الابتعاد الغريب عن الأرزان 
صاحبنا يذكر المركز والغصنء مشيراً بذلك إلى أن 


الموشحة كانت مقطعية في طورها الأول؛ في القوافي؛ وهو 
ما نجده في الأمثلة اللاحفة. وعلى النقيض من ذلك؛ فقد تطوّرت القافية الداخلية 
بالتدريج» ولم تكن موجودة أول الأمر*"2. ثم صارت تظهر على المراكزء وبعد ذلك 
عل الأغصان. وعندما يأني الحديث عن الكلام فإن اب بِسَام يؤكد على الفرق الكبير 


في هذا المجال بين الشعر القديم والموشحة؛ مشيرأ إلى المركز أو الخرجة في الموشحة 
التي تجيء بالعربية العامية والرومانس؛ مضيغاً ان هذا العنصر العامي مستعارء وهو ما 
يفيم الشاعر عليه شعره. وفي الحديث عن المعنى أو المحترى. يؤكد ابن بسّام على أن 
الموشحة كانت تستخدم أساساً في شعر الحب. 


وفي حديثه عن الموشحة عموماء يقول ابن يسام إنها ليست من أجناس الشعر 
الشعبي» وإنها كانت ١‏ اع فذمه إلى الأدب العري شاعر ضليع في المعرفة ولكن» 
بما أن المرشحة كانت تقوم على نس شعبيء» أي الزجل» فلا بد أنها كانت تشبه 
ذلك المثال الذي تقوم عليه» عنه كذلك. ويضيف المؤلف قوله إن هذا 
الاختراع قد تم في الأندلس» وعلى يد شاعر أندلسي» وان شعراء الأندلس اللاحقين 
قد حسنوا فيهء وان أهل الأندلس قد طوروا فيه كثيراً. ومن حيث إن هذا الجنس 


(01) افقفؤمظله مالف ةله عزوت بط مستض0 [ه «تقلك فهها1 طقالة 772 ,جعلتماعدم8 بح .5 
:2 نوم ,(1956 للق .ل .8 تهملتم0 


(10) لذا لا يمكن القول إن الموشح مشتق من #السمط» 
لك 


الجديد يقوم عنل مراكز تجري على عامية عربية وعلى لفظ رومانسي» فإن النص 
معرض الحديث يوحي كذلك بأن أنساق الوزن الكمّي وال المقطعية في الموشحات 
المبكرة كانت تعديلات قصد منها تطويع العروض العربي والتقطيع إلى ما يوجد في 
الشعر الشعبي العربي والرومانسي. وبما أن هذين النوعين من الشعر الشعبي لا 
يقومان عل النظام الكمّي فقد أى ذلك حتماً إفى اضطرابات في النظام الخليلٍ إلى 
درجة ل يعُد معها من الممكن أن نفيد كثيراً من النظر في هذا الشعر عل أنه يقوم عل 
النظام الخليلي. ويشير هذا المقطع من كلام ابن بسام كذلك أن أحد الأنواع المبكرة من 
الموشحة كان يتألف من أشطار وكان الأول منها غير مقفى. وهذه الناحية سِمّة بارزة 
في نمط شائع من الزجل الرومانسي والعربي. ويؤكد ابن سام بعد ذلك أن القوافي 
الداخلية قد أَم لاحقاً إلى هذا الشكل من الموشحة» في الراكز أولاً ثم في 
الأغصان بعد ذلك. ومن المؤسف أن هذه المسألة لا يمكن التحقق منها بالرجوع إلى 
ما بين أيدينا من موشحات لأن أقدم الموشحات لدينا تعود إلى عُبادة بن ماء السماء 
الذي أوصل التقفية الداخلية إلى غايتها. لكن الزجل الأندلسي يقدم توكيداً قيّمأ جداً 
لما عرضه ابن بسام من تطور الموشحة. فمن بين ١44‏ زجلاً في ديوان ابن فزمان 
وسعلى. ويآتي بعد ذلك 4٠‏ زجلاً تتكون من أشطار غبر 
ري) تماماً كما يوجد في أغلب الأزجال 
الرومانسية. ثم يأني ١7‏ زجلاً مقفاة داخلياً في المراكز والأغصان (نمط 
ال مققاة داخلياً في المراكز وحدها (نمط الرمادي). وبمعنى آخر؛ إلنا نجد 
في الزجل بقايا ما يناظر جميع الأشكال المفقودة التي يشير إليها ابن بسام من 
الموشحة. يقول التيفاشي وهو تونسيّ من أهل القرن الهجري السابع/ الثالث عشر 
الميلادي في فصل عن الموسيقى الأندلسية *إن غناء أهل الأندلس في القديم كان إما 
عل طريقة النصارى أو على طريقة حُداة الإبل»””©. ويضيف أنه بعد ذلك بكثير جاه 
الفيلسوف والموسيقي ابن باجة (ت 88#ه/1174م) واجمع بين أغاني التصارى وأغاني 
المشرق» فأوجد بذلك نمطا لا يرجد في غير الأندلس» فمالت إليه طباع أهلها 
وتركوا كل ما عداءه”""2. وقد بقي هذا التراث الموسيقي» القائم على الموشحات 


(13) النص العربي في: محمد بن تاويت الطنجي. «الطرائق والالحان الوسيقية في افريقيا 
والأندلس»» الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت): السنة 5١‏ الأعداد ١‏ - © (كاثون الأول/ ديسمير 
0)1938 ص 4114 الترجة الإتكليزية في: درف م76 بمدتداة :5 ممسدط فمد دنا .3 منسمزوملة 
ونهرمتتلمت أن والدع؟ثونا ,ناعع1 فح عأعكط تصملاافه؟1 أهب0 «تفوقة عل ها تهااه3 عااترمجا5 عاطو ره 
,(1989 ,مسج عتمدائنت اه ردنا بت روملممة) 125 بادك برومامائط؟ «عفمقة بمممتات لياط 

8 

(/5) النص العري قي: الطتجي؛ الصدر نفسه. ص 8١1؛‏ الترجمة الإنكليزية ني: 04 دنا 

قاط ممما 


عوه 


والأزجال أساساء ماثلاً إلى اليوم في شمال افريقيا. قفي مقالة 'نشرًا مؤخراً 
بالاشتراك مع ب م ليو (نافة .31 منصسدزدع 20 أشرنا إلى أن النظام اللحني 
في هذه الأغاني التي تؤدّى هذه الأيام في شمال افريقيا هي في الأساس الأدوار 
الأوروبية القروسطية المسماة روندو وفيرلاي (نمامعت مسمعفده). ول نكن نحن أول. 
من أشار إلى ذلك. ففي دراستين رائدتين عن الموسيقى الأندلسية ال معاصرة التي تقوم 
عل أغان من المغرب وتونس» أشار جوزف م. باجولزيك (ارمعامطعهة .3 6عدهل) 
أيضاً إلى أن هذا التراث الموسيقي هو من الروندو”'“. وكانت دراستنا تتناول نصوصاً 
أشمل بكثير: بعضها من الأغاني الأندلسية القروسطية المونّقة» جمعناها من مصدر 
غتلف وأكثر اتساعاً ممن سبقناء فعادت تؤكد ما وصل إليه باجولزيك ويضيف المؤلف 
إن التشابه الكبير بين نظام الروندو في أنماط الموسيقى الأندلسية الحديثة وبين أغاني 
الرومانس القروسطية يؤدي إلى احتمالين: إما أن العرب قد استعاروا التركيب اللحني 

في الروندو من أغاني الرومانس القروسطية: أو أن العكس هو الذي حدث. وقد 
أحسن باجولزيك صا إذ توف عند هذا افد في أبحاله. فتقد كانت المادة المو, 
الصرفة التي تناولها غير للكشف عن الاتجاه الذي سلكه ذلك الأثر الراضح. 
الفد اعتمدث مع زميلي في بحثنا || على نصرص كثيرة عديدة» عربية وأوروبية 
قروسطية؛ كان كثير منها نصوصاً أدبية لذلك لم تكن مألوفة لدى علماء الموسيقى: ما 
ساعدنا في التوكيد أن اتهاه التأثير الموسيقي كان من الموسيقى الرومانسية الفروسطية 
إلى الموسيقى العربية. إن الشركيب اللحني في الروندو المستعمل في شمال افريقيا لا 
يقنصر عل كونه من أصل رومانسيء بل إن التراث الأندلسي الحديث في المغرب 
يكشف عن غياب ريع النغمة الذي يميز المرسيقى العربية المشرقيا ال والذي لا 
تعرفه الموسيقى الأوروب نجد هذا التراث في المغرب يكشف عن كثير من 
الالحان ذات الطابع الغريغوري (تهدو66) لا المشرة ري إن ما وجدناه ينطوي 


14 الصدر تقنه 
(14) #أماط عط قد مممممماة له مانحماج عن جممساعن ممناسام مطل تعر امعد 30 مل 
لس كلع بوم ,(1983) 2 ,6ه ,26 ادن بعاسكط إه لاجوا8 «بسشدمية قمه مضع مط 00 
عددها 16 © ملمدم ممع متكخطاعة مستمادة مطجمد لاه الصاسد مصرك عل دنا تتمومققه 
بقاهمام امم #مة لك امصفص0 جالمماسلة معنت «موميية علسعتامت ممتفيد علئقة هنممكلامة 
1442 يوم ,(1984) 56 .قمم ,3 .ام 
انظسر أيقساً: «عسالت متسماءة مت دمه1 مسولا ب تولمططتد سكف زمص اله وعم[ ماما 
اقم فهة إمتتصمفة مداه بمملولةة8 لفقه9 قسة 1٠29,‏ بوم ,(0915) 19 جاه ,جوومامعاسو عمط 
147-264 بوم ,01982 2 ,مه ,162 0 ,ملعم امار 0 عمتمجاء لا إه لمعمل «رفمافطه 80 
(00) ماصوياةة إ مدل «محتسوعيت ممسمتد فح سوفاد هآ بدصداد بمائفظ مله 
188 بع ,(1939) 3 رمد 12 .له ووماملا!ة 

0/10 للصر تقسه صن لقان 


على مضمون واحد على الأقل: حقيقة أن التيفاشي وغ ن علماء العرب في 
العصور الوسطى لم يكن لديم شك بأن الموسيقى الرومان بشكل واضح 
تراثهم الخنائي في وة مكر من تطور.» مما يشير ل أن التظرية القادلة بأ شمر 
التروبادور الغنائي بلغة بروفنس يعود في أصوله إلى الشعر الأندلسي هي نظرية تتطلب 
إعادة نظر. ويعبارة أخرى ‏ كما يشهد علماه عرب معاصرون ‏ إن الموسيقى والشعر 
الاندلسي ٠١‏ » قد جرى عليهما تعديل من الموسيقى والشعر في الثراث 
الهسبانو - رومانسي . 
قد يمس المرء براحة أكثر في قبول الأدلّة السابقة على أنها قاطعة. ولو أن 
بعضها وليس جميعها ظرفية» لو أمكن التحقق أن الشعر المقطعي النظوم بلغة 
الرومانس كان موجوداً فعلاً في تاريخ مبكر. وفي هذا الصدد يسعفنا الفيلسوف 
ن ميمون. فقد كان يكتب في الأندلس في حدود عام ٠05ه/‏ 1159م في 
بعنوان كتاب السراج. فيتصرف إلى نقاش حول السماح بغناء 
الموشحات في الأعراس ومجالس الشرب. فهو يشكر أن بعض أحبار الشريعة 
يمنعون غناء الأشعار بالعربية» حتى تلك التي تنطوي على مضامين أخلاقيا 3 
بينما يسمحون بأشد الأغاني إفساداً إذا كانت تغنى بالعبرية. ويعارض ابن ميمون 
التبار السائد في الرأي إذ يجادل قائلاً: 
«إذا وجدت موشحتان عن الموضوع نفسه؛ أي الموضوع الذي يشير ويمدح 
غريزة الشبق؛ ويدفع النفس إلى [تمارستها] ن ١‏ 
بالعبريةء وكانت الثانية بالمربية أو بالرومانسية 5 
من أشد ما يبعث على اللوم من الأعمال في نظر الشريعة المقدسة؛ بسبب رفعة اللغة 
العبرية فليس من اللائق استعمال العبرية في ما هو غير رفيعة”" 
بوسع المرء أن يستنتج من هذه الفقرة أنهه في المحيط الأندلسي: كانت المؤلفات 
القطعية بالرومانسية تُستع بشكل عام ما قد يدفع إل القول بكثير من الثقة إن الأغاني 
الرومانسية التي أبيجت قلوء 0 
زمن مبككر كوسيلة + شعريين» الكن اللخة والصور الفنية والتقاليد الأدبية في تلك 
الأغاني كانت من التراث العربي. وإذا لم أكُن غطثاً تماماً في ما ذهبتُ إليه؛ فإن عملية 
التهجين هذه هي التي ولدت الزجل الذي أنجب بدوره الموشح وإنا م تعن ملم 


من ال زد لم جزازة عليها لبه الخامى قذي لا يدكن شاي 


(07 نمث دراسة النص العري - العبري في : عفطدمهدم لل عطا ده عمفتهمسلماة» ,30250 :7 مممعول 
18-32 .مع ,(1988-1989) 2 .مه ,17 .أن ,عنس م00 مآ «(صلمةقعممطط عا ده عاها3 ح) عفرا 
الترجمة والتشديد من عندي. 


موه 
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الا 


0001م 


عه ةرطسم ,عاعفيم3 عمل عصارط ار ببروإموط عنطوجل ,(ل6) صطول مسطايخ ,مجم 
.1965 ,دعم زاتدعندنا عولمطسقه نكال 

تووهأمجه تار ته ,«تاستد مج" :411 إه مانعاتحه17 م جبراع0ط لاعاجووالة .(عاا ب 
:انآ عو ناص .3614 5#[ «مامسطمفما +« برط 1243 و فعلام من 
.1953 بووعمظ تالدع «ندتا موف اطسو 

مض ها عمط .مأعاماعجاء لك معتتهوع هأله مم رجعجار عل مقعم ماع نم00 ال متعم تمدق 
.متصاعمة مامسوط هل مممتلة)1 هذ مامعة: ء ممتمومع ماء مطويم هذ .ملام قاامد 
.1872 بعممااسفدها ه ممماتقة'! مكومم بعنمدهك! مل ومدمعممه3 تمواط 

ماجم مم0 ذل ممه جداههء مأعودم العة عصاوةرة "لاغ .ممالا نمصهدها6 رمعتطيمظ 
تممتتقاممسة دو ع هلاه هسايم ها عم هزه .طمط .عمط رتمعاطمم 
بق تلدتوهمة؟ خاع م3 :قمع مك1 .تطعدم م11 مسدامءأ0 .طة بحم أمل مندمتعسطلً 
170 

]ه «ففاى امملات 4 بعدمة برلتسه© له وماصمعلط فنه منوار0 136 .مومه ,عمدمه 
كمع زأنقل اتدل تعاكعطعمها! :لان] ععامعطعممكة .واءلوجعام5 مهمه ملظ 
.1977" مفافقعاتانآ مه ممسومظ :83 ,101003 

فانقكاعله تمزه ٠.‏ م«قفد0 ]ه قله فولط (قات 706 .ى .5 رتعماللوطعممه 
.56 ,الففظ .1 .18 نمعفمة 8094047 اه 

كعذاعو" تاعلاماكلرار جه لإجمنام 07 تففالة “665 077دل, .8 وعاتمط0 رطاده عفاد 
.1986 بووع87 براتمع نهنا «ماعمم 8 :217 رمام مماوط 

قمة فماتفظ .(عمم«جا ع0)_عدمة براسم إه أجل 18 .كقعهمة ,كسسمااعمت. 
كمع" تدع تمت متسسام عاتملا معلة .روعوع نزول معطمل برط فعلمافممة 
لك 

عل فطهرة م”مجعا!! #كدمتعجف أعة ملعا عر معتمافهج رمع اففجه 6 .معامعقه”1 بعاصم سروه 
.1980 ,فتلت عل عطهخ-ممهمكذة1 متسطتاكمآ :010ه1/! .تقوجي2 حدق 

وتم مدع معالكااج أه #ففط اناه (افبلمفقه ممم وإبر وعاعزقء) معتف رده 206916 ل 
وعدمتعدهناىء جد عل «متتعجسة وزعهمهت نفمفهال! . ( ).ل 11ل[ واهنى) تمقف وا 
.1988 ,كمع مدهت 

بتعاددقا كاطهذآ زا :مممعمةر1 هد .ماسامفماء قدا [ه كتجعمع .هام ,معمصدرط 
+1989 

كاه 3 .1912 بخدفهدة نفشتفهل! .مة م جع8 7046 .مفانسيظ بتعم6 0 كعدو 


لوه 


له انرا له 41165 تاعمد معاطم جممقولبا! ع1 .ساعط لال بطعوط عمعمط 
ممما عمد نمعفعد 8/1 1101 «اقفمرايمي كمف القله جعررله سكضله11 
,56 قفالا 


عاد لم «اففدوبكة 116 .لمسسمواساة هط مقسطهله وطف' بمدفامطع دمل 
.لقطتدعوم! عمدء" ود ماطععية غطا سدهء؟ لمتماقصه:]" .رمنعةاط 6 جمااعييم رادل 
.هاه 3 .1958 بدمتتملصده! معومتلاه8 تامملا بوملز 


6 ]ه «عده 186 .مقاط ه15 آلخ ممعداة "لطم ,تطامطود الله كمد دمل 

فيه مأعطم متا «مميل برصاعمع عامجا لمرعفعلة إه روماو نالصا جا :عدماص جم[ 

نا عافاقمة:]” .تعابررة جبدصله لفرقطع-مم تعاتوطدماه اقرة8 > 4مرم8 

عتمدكتاة تدممتفمةة .عمام5 مم0 ماعتلده قم برسمااء8 عق مسحل 
.1989 ,كعتفدة5 لومعتلعك! نه وممصتدمة 


زا معاملكهها ههه لعاتفظ يعدم عمجف كما عة كممفعط عما عل مبنة 81 سا 
,942 ,المنة صو2 عل معمعلة/؟ عن ماس تاكمة نفام لم8 جعمسة0 وأعيعت والاصسرع 
.1978 باساممم8 


.طم تفمممون! وع«ماء مم0 81 .علتلمق له فطخ" د15 فمسسميه8 بحقسصع دمر 
عن «ق تق ,تامجه معدماعجمن .لم 24 .1984 بلقوماعها! جماتفى تفسلمكة 
(146 زوفمم 11 متمممع) ,1989© ,مف مم1 :فتفه! عامعفدت مواقم" 


:رماعو المتقهمماط عاطهبل امتسامفجا صا عمزتم 10 260666 .مداخ ,تعدمل 
.1988| ,ككع"1 معمطا1 :هولهمآ .تاكرام ما مداه بوممملمع 


«لع ممعم مافطمطومسسقة ممتسسلففهة مم عه رفموهرط عط1» .2 ,ل بسوطاهل 
3 بط ففالفظ ,أجمعزء5 .8 .جز وا فعااتععم/ ...تع و3 عأتتدارا فاته اتعاطه م1 نهذ 
.1983 ,تمتهودمة عتتولا «عل2 بددقدمة طائص3 .2 .6 قمة العوون8 سآ 


كها300 لصم م31 عذطه بل مجهوعة11 :16 .عوعوهالة .1 ممسول قمه .3 متسوزدع8 نشل 
انوع نهنا نض ,لماع ع8 .واءة1 جه عاتساط بدمايتهه؟1 له:0 «تعفملط 6ط عا 
دعله1! رخدم عنامت متدممكتلفه 6ه تراتععتدنا) .1989 بكدع5 ماده تلم 6ه 

(125 .أه؟ جروهاملتام 


ا “««مماقللة «تمعلفة امعنفعلط ها عام عنقمبا 736 .هومظ متتدكقة ,لمعممعاح 
,قمعم هلصة«الإكممع! ؟ه لالد عتمتا عاط رمتطوءملتطط عهماليء11 العنامو رمي 
197 


«اشتتدوة طدية هذ مامملويز عل مزع 4 :1:30 ده ممصي دذله .1 تعسو عمدملز 
.1 معدل ]0 ج1106 نا كمتفسى عنمهوف .(0) الومعنه ./1 امعومة نهذ 
.1988 بفاقعد0 ها عن مهنال تعتفسهاءطا ,عاتمبوع71 مجعم عالق 

نقك ,زملتماتعظ .نزهوامقاما ااعفس3 4_برباعوط عاطم بسو مموطلة ,جصم) سا 
.1974 رووع87 هنمو ةقلف 6ه برانويع لول 

4 علا بللا كوماتعاعظ كلل فزه براعوط عاطه رط مصموعطاة لمعنه دتمل بلمارئة 
.1946 ,الإتهومده0) اكمد*1 .11 .3] :7/110 ت؟مسنالدظ .دتمهمظه:1 امومع دمج 


قامعييه كعد إعلعفلد “لآ ننه مبهاتقدء عطدبه نت مسبامامفه مترفوط هآ .تدعق رمفجاط 
أت لم5 لين 2006 قهز مصعم سملن هك أء كعنغال) نموا الاجم كمد انه فافع 
1953 بع#سءعمدمعنم1ة معقملة توتموط رمه 


موه 


زا اماق قم قمامماء؟ ,برجاعمط موه 517 عزطه با وجدكة1. .وملئلنة! لنسدة ,ممع 
.1974 بكمعر ممفمعمملت تلدمكد0 .صفق عامتتلوط لتدومم1 

.177 با فعاساعمه1 .روماصلسا غمم,© 2106 نهذ «عطاتفتو؟ مسساواال» .متملع 
أمعنوعدله طعم]) ,1979 بممع5 بواتدعستدتنا لممصفكظ شاط عمل وطس .تمده 
(مدمطئة 

هةماتقه مه نزحا لعاتفظ .ماما زه منفعممهاء ترج 776 نهذ «وتعة» .قاد طناه6 ,861لا 
زلامظ .5 .قا تمعفامة .له مهل .[له اع] مم0 .8 بخ .13 أه وسنتاكتقدم عملاأسرومه. 
1960 ,عهسسة :«مقدمة 

0115 تمعلعطعاة! .معلل #امعاطفمميلة جم كبري فس ععايفج 67 سا 
.1958 رتأد متعم سمفا1 


اع جم عاط :رامو عاطهجار اممامعم© إه #مةنافه<1 0701 11:6 ,اعهطعتال! بعلا 259 
.197 بؤمعر8 تزانى»بندنآ علها5 م0 :013 ,كطمسامت) .ك«مالمعناصا«ة 4دعه 


كلمعللماموط 


,70 .أ0” بماتدوعة 11 «كعنفسا8 مرتمطة ؟ه بمماكنة؟ كعفظ له .0 أعناتهة لمع اعتصسمم 
1987 


فصول مفلخ مكلمع" مه كممتامائلء84 #عطامناظ [موعو8 عه لمممك» دا 
.1981-1982 ,10 .01 : معاررؤرم هط « "قمع طسيرة' 


لمدمنائة0ق بعمذة ومعدمظ مه وعامطالا لعطعقع8» ,عمممه14 .1 وعسوك ده سس 
,13 .أ6؟ بمعنس جه مل «صاءم عنامهئ3 عأطوعة-دمممكتةع ده ملتفدعج. 
195 


اوماق ما عل مفاعمصده؟ نر معمعوةر0 :كمعصمل لز معامزئت 42 .عتمعمت/! رفتوع8 مذعنامظ 
.1984 ,64 ,01؟ تعامقتعمتع مأوواملاظ عل ماص هاعم دم 


ممتعستدقمة مه ,مودكته سا3 عق عه ممماعقة عطكه .متعقم؟ بعتمعاميوت 
ماهر [ه امصامل «كاعطاموزة! ممتوفم8 م هتما" كه وملئهاممقم 
1982 ,13 ماهلا :نه هلفط 


ا أعبالدلمه عقناف متوعمم ها عل ممقماغد هلتاق التمقيه معتطعط م3011 .. 
.1986 ,46 .01 #مجمزوى «هقجه 


]ه امصم «عمتم عمد عكدمتلمة مدوووك3 مآ تمصسامت تفع عط 
.1989 ,3 .مه 12 .1ه جتروماماناط عامموعفقل 

:تدعارووبه «جلمطعط مس1( عطا ده علمطء8 تمعمعيت 16 مآ مدون3 ,عفم املك 
,1989 ,9 عامل 


مععسانه عتسماءة مذ صم لمعملا ى نطهطوطووسدلة» .معوم1 كلم بأوتصدع له 
.5 ,19 .أو :روما معاكسمصزيظ 


كمجلماق سنس يه ممممفمم كدؤمديا معتمتعتيمك/4 .متاتسع متعسؤت وتعمده 
2 ,17 .101 بسلمة »41-1 «وعطهية 


صمل «مطعفهتوية "لمعتوكها0"' لذ :مقسصد وآ أن كماع 3 عطل» .ل .11 ,دمائ60. 
لنف 


.1975 ,6 61" ت#صفهجعلفة عورال 0 

فعنط1 له" 56؟ عاط 4) كمرلمتقدسيكة #«مرطعظ هأ كمؤعدكة» انا ,ممحمكر 
.1982 ,3 اهم تمجميجه0 41 « ("طعهم صوق 

.1983-1984 ,12 اهل جمعفريةج00 مك جع بمسحه له عناووع» .تعلخ ,تعمل 


نمل واممتعممة مث لقم طوطهومن81 عط مه دماعمم3 ممممسمة» ا 
.1980 ,11 بأل تعسضهعنقة عاطه با 4 تمل «امعطامك 


كه علقاق عط كه مع ددم واافاطممة هخ أكعط معنت مع مسدعطمنقه ا 
.1981-1982 ,10 .امن :معنم ةجوت مط «وعتفه؟5 وزمطعر 


مدستملهة 014 مة آه مماقمه5 عطا هه أطهنآ «ولل» .2 .1 بسوطامل 
.2 ,27 .أو/ :معتفسا5 عأم نم30 إه لمصماول «.ه جا سكطك مك3 


عط هه عاولة 4) علعزة عاطمعميما8 عط ده كعلتدمسنة84» 1١‏ ومسو بعمجدمكر 
,1988-1989 ,2 .وه ,17 .أمى تمعنوة م00 مآ «(مرلمتقم مم3 


:لاله انآ اهما إه أم بول «رهاعو2 عتسماماتم8 هذ ومنائومج سه [00» ب 
1972 ,3 :1م 


ما «مقاقطوتة دعله6! قسة وطوكم لقاعتلع1! 05 (منماه أه مهم فوط )» ا 
.1981-1982 ,10 .امل :ممص ممع 


مدت افلصة :كدهنامعناجسآ 15 قسة مبلمقتهممكط عطا هذ ممتاهامدي) عتاممط» سم 
.1986 ,2 .مط ,14 .أو" تممنسية007 مط «وههة كه رجاموظ عتطامهج51 


190 مستمفمم مذ اتلمكللة تلمطمدوك ومنلطمتة فس عممع8 ومتفسمة هه ب 
.1987 ,15 .6“ تممنايةب0© هآ «(مالمققبمفا عطا مه وماولح 


«مرمنلة لمسومنلا8 د طاتم لماك اعدءمفة عنطوية هه ؟ه مم3 156 ا 
196 ,1 مه ,1 ماما لفبراط مك 


« اعمج منطودماة عأطسخ-ممدمكناظ #مزهمنة) مهللآ عطا جه عمسا 6ه ا 
987 ,8 اهن :0ب6إنه 1-0 


عتطقتخ-مسممكنة1 هذ #وسفصمظ قسه عأطدية) تمزه لمومتلاظ بوع]! 700 سا 
.94 ,42 بأولا #مفدها/ عأتموهةة كلم مقط 


دطآ ما معسموعاميع (وعطمفجومعلدط عهقلنه/17 قسة قاع0" وملموللا» سا 
.1987 ,16 أن :مملررة007 مآ «(10 .هلل أمزم2 «'مقصصدي ‏ 


عط 01؟ مممعل اج مم50 ارلمققه مم اط عطا عه امزه2 عط مأكمة! عمد مثا /» سس 
,4 آنا بصمفاتفه17 إمب0 «تروماعوظ عتطاومى5 عتطديخ-ممهمو 11 زه عمنواء0 21ر0 
.1989 ,1-2 قمم 


كنالمقمة وطنعقه ملاعل تلمعتعدم عصررةة عا مما #مومم2» .14 كعدمة اتروع امتاعوم 

ملمعتلمد معبص جلاع عنمعقتةم عصرم عل ء علمدمستمعااعو ممتق ةف لام 

,5-6 ,805 ,3 .أذ تمذجمامعتعدمه م11 أل #فمه0) “لامعتمسلة ليت معو وميم 
.1984 


عط 05 عنعسا! عطا قهة عمو عه ]3 أن مبجما7 عطا معوساع وننامهمنلهء 8 عن1» ا 
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.1983 ,2 .مه ,25 به" أعسلة إه غاجه 11 «ععسة ناه قمة دتدمقهطناه 1 


عاطوعة-ممدصونة1 عط هذ ؤلموه عتطفلارة قصة واتتعفيو» .فتجوط ,لقعو 
.1984 ,31 .اول تمملقمبا «هجله طكطمةسسكح 


كبلطاقفسسيم و1 عممة اممهددى د عسهدة و77 وملآه» كماطتة! اعسسدد بمعرة 

ذاه ولماقمسم هل مماماعنة1 3 ددتاباط اموه عمنآ بععسوتدرمقط-مسدوكتظ 

,13 .70 مسلمقما!4 «”"#طسقتوده" أممودمىت عاءعلدتل عنوت يك عفسه1"6 
.194 


9 ممصمل سفعافقه8 امهم2 ههه المتقهمملة عط .4نود ,مماوك‎ ] ٠ 
.مه ,102 اهن تبراعاعمى لمنها:0 ا«معاجمنول‎ 2, 1982. 


ا عل عدا هله دزمعقمج ها عة متفمدممم هله وعمداعمءموه» تعدملا رمملعطولا 
,34 .اه بممعتعجاء21 بر وعطمم ومافسعع مف ممصفاءعة/! «معوطعه مسصمعانا 
.1985 ,2 .مم 


أدب الحب ورطوق الحمامة» لابن حزم 


مقدمة 


بعد ثلاثة قرون من إخضاع المسلمين لشبه الجزيرة الايبيرية» وبعد وقت قصير 
من تجاوزه سن الثلاثين من حياته العامرة بالأحداث أو قبل ذلك بقليل: تفرغ علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم (184ه/ 4944م 407ه/ 1١14‏ م) لحياة هادئة من البحث 
في شاطبة. لم نكن شاطبة مسقط رأسه فقد ولد أبن حزم في قرطبة حيث كان والده 
أحمد يخدم في بلاط الأمير الحاجب المنصور بن عامر رابته عبد الملك المظفر وابنه 
الأصغر عبد الرحمن اللقب بسانتشويلوء أو سانتشول''2؛ وقد عملوا كأوصياء عل 


(9) لريس أ. غيفين (6125 .4 هاما): أستاثة الأدب المي والدراسات الإسلامية في جامعات 
يونا دنيويورك وجامعة ولاية بورتلائد. 

قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح. 

)١(‏ كه مانا ملقعا8 علا و«اسنمادهت© غموق 4 ,نمدا و15 فدصاخ مطآ تلخ" لمستسووسلة م 
عط ها مهمد ممولمت عا صم فعاملصسفا بوورمل قح مرا نوق وجلااسلمء/1 عوط علا 
,##مطمع0 لسدط يعفدم) لمتراط 8 بق رط يفاو هذ #موة 6 .2 برا فعاتقت ,تعففة اه نيعالملا 
اعم لاقل 
ومن أجل شرح مفصل عن الحكام المسلمين الذين لقبوا بساتتشويلو. أو سانتشولء انظر: -#هما عوامد:ه 
ععضة0 سوس اه م بق ممه راه» 3 بمسمسلسم مجومويظة عه عنامتعاكة لتومعتموط 

201294 بوم ,2 .امن (19501967 ,مووممة ا مابممدمول 8 
رفي مقالة: [ه متفعموماء رمح 316 ندذ «رعنعة' أطط بن تسمه له فطف»» ,لموده بوه نطلا مامتمماظ 
تم قفشل بئه سمه ,إلة | أطت بل يط .11 أت ومتامتومت عماتسدم لمامماققة هه إن اعائف» واعاال 

.19640 ععسة #ممقدمة زتافظ .3 
يقول إن اللقب بالعربية كان «شاتجريلر». أما في معمتضصدم #«جدودة” عله +#هنطالة» فيرد اللقب عل 
هيتة «شانجولة. 
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عرش الخليفة الأموي. وما بلغ ابن حزم الخامسة عشرة من العمر انهار حكم الأمير؛ 
وسادت بعد ذلك فترة من الفوضى العظيمة يدعوها المؤرخون العرب باسم الفتنة. 
وقد وضع أحمد رهن الإقامة الجبرية في بيته حيث توفي وابن حزم في التاسعة عشرة 
من عمره. ولا بد أن السنوات الخمس عشرة التي تلت قد وضعته على المحك» وإذ 
كان معروفاً عنه ولازه الشديد لبني أمية وقع [ابن حزم] فريسة للصراعات العنيفة 
بينهم وبين بني حمود الذين كانوا طاعحين للسلطة. وقبل أن يبلغ الثلاثين من العمر 
أصبح ابن حزم وزيراً مرتين لحكام أموبين في بلنسية وقرطبة زعموا أن لهم الحن 
بالخلافة» وفد شهد الكثير من المعارك خلال هذه الفترة وسجن ثلاث مرات عل 
الأقل نتيجة لولائه للسلالة [الأموية]. 


أولاً: الظروف التي أحاطت بتأليف «طوق الحمامة» 

قد يكون ابن حزم كتب طوق الحمامة بعد سجنه الثاني حوال عام 41!7ه/ 
٠م‏ أو بعد سجنه الثالث عام 41ه/7١1م0©.‏ وفي هاتين المرحلتين كلتيهما 
كان ابن حزم في شاطبة ينشد الانسحاب من عام السياسة باحثاً عن الهدوء للتفر 
اللبحث والدراسة العلميين. والتاريخ الأخير عل الأقل يشير إلى انفصاله التام عن مهنة 
السياسة التي جرت عليه الكثير من الأخطار والأحزان. ولقد كان تركيزه الرئيس في 
العقود الثلاثة الأخيرة التائية من حياته على التاريخ والشريعة والفلسفة وعلم 
التوحيد”؟. ومع ذلك وفي هذا الوقت الذي كان ينشد فيه أن يتعاق من خساراته 
الشخصية العديدة وجد ابن حزم أن كتابة مؤلف عن العشق والعشاق سماء طوق 
الحمامة”؟2 هي أمر جدير بالاهتمام . 


(؟) يقترح فان أريندرنك (لمفهعمة هدل) عام 414ه/ 17١٠م‏ تاريناً لكتابة طوق الحمامة ركذلك. 
عمل ابن حزم الابدامي الآخر رسالة في قضل الأندلس. أما تيكل فيقترح أن تاريخ كتابت هي 415 
م/م أنظر .لا بم ,ك1 رمسماة ال 
ويتفق غارئيا غوميز مع نبكل في ذلك. انظرة 
مار مسد أه جامد مطفدله17 :صصمله! هأ جل جعلام0 اك مسحت دطة فمسيته مذ تلخ" لدسسمد 30 طم 
ل ومتفسدعظ مه فمفمفمة عفخفها0) يسمت مدت منقسظ عور عامط لهل وفقسفها ,سمج 

5 مم ,(1952 بكعدرواممه لطر 


وني كلا التاريفين فإن ابن حزم كان وقتها يعيش في شاطية. 
(؟) حول تلخيص واف ودثيق لخحياة ابن حزم وعمله. انظر: نهذ «,مسفةة مطله بتع ةلهم مهم 

«ته اها [ه قلف مهو مك رمق م15 

4 كانت عادة استخدام استعارات تشير إلى الجوامر والعقود أمراً عيباً في وضع عنارين لكنب 
الشعر والأدب العربية وقد أغاف إليها ابن حزم ب رة استعارية مناسبة أخرى للدلالة على الحب 
وهي صورة الحمامة. وفي المقدمة الشيقية للقصيدة العربية فإن ذكر الحمامة التي نهدل بصوت عذب لرفيقه. 
أو تتفجع داعية إياه للعودة يشير إلى العواطف الفعلية للشاعر - الحب. ويعمل لين حزم عل اللدمع بين < 
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لقد كتب ابن حزم المؤلف استجابة لتكليف صديق عزيز على نفسه إذا كان لنا 
أن نعزو الأمر إلى الإشارة الظرفية في مقدمته. فهو يتحدث عن تسلمه رسالة من 
صديقه وردته من المرية تحمل له أخبار سلامته بعد أن تحمل الصديق أعباء رحلة 
طويلة خطرة إلى شاطبة ليرى صديقه أبن حزم وجهاً لوجه. وتمدنا هذه الت 
بمصادقة فعلية على فهم الكتاب بوصفه استجابة حقيقية لتكليف الصديق وليس 
استجابة لتقايد أدبي شكلٍ سائد. وقد يكون الصديق المعنيّ ابن شهيد (1007ه/ 
لح 10 وهو شاعر من أعيان الأندلس تربى مثل ابن حزم في 
بلاط يني أمية وكان صدية منذ الطفولة . 


مثل هذا التكليف من صديق رفيع المكانة لم يكن الداقع الفعل الوحيد وراء 
تأليف الكتاب. فلقد عد ابن حزم نفسه مؤهلاً بصورة خاصة لكتابة طوق الحمامة إذ 
إنه قضى سني صباه حتى سن الرابعة ن الحريم؛ كما علمته النساء 
خلال هذه الفترة القرآن والشعر والإنشاء”*2. ولكونه ذكياً شديد الملاحظة حساساً 
استطاع أن يكوّن العديد من الاكتشافات الحدسية عن نفسية النساء؛ وقد اعتمدها في 
كنابته ل طوق الحمامة. ومع ذلك وكي لا يتهمه أحد بالاهتمام بالهزل على حساب 
الجد فإن ابن حزم؛ مثل العلماء المسلمين الآخرين الذين كتبوا عن الحب. برر 
مشروعه بالتذكير بحديث النبي محمد الذي يقرل فيه «روّحوا عن نفوسكم ساعة بعد 
ساعة فإنها تصدأ كما يصداً الحديد»؛ إضافة إل قولين مأثورين آخرين مشايبين 
للحديث النبوي"©. 

إنه يعود مرة أخرى إلى هذه المسألة في خاتمة طوق الحمامة كاشفا أن م بيد التقد 


ليس متخيلاً أو مجحرد أمر ممكن. «وأنا أعلم أنه سيتكر عل بعض المتعصبين تأليفي لمثل 
هذا ويقول: إنه خالف طريقته: وتجانى عن وجهته». وهو يمجذرهم من أن ينسبوا إليه 


#صورتي الطوق والحمامة بالإشارة إلى نوع 
ومنطقة البحر اللتوسط» أي المحمامة العلوة 
بالريش البني الذي يشبه العطوق الذي يزين به العنق. 
(ة) به مجه | +0 ,نه بالمعوام نل «عللاه© عل نمجدة؟ و5آ فعسطم هذا تلخ ' فمسسعطساح قط 

كنا معلة عاتمومةع! ووتاءسقهنا ق عطوئة عامعا بإقالب1أمم #زابدا 7[ مشج ة يناه وصه"1 .تافاته م 
عوله) 8 بعستصومم عطمة عدوذطادتاطاط ,تعطعظ ومغآ عدم ,كعهما من أ كعامس دعل ,ومترمعم مون 
] معالعه”ظ فحت اعلا عطا جه عنام :1 4 :عوط عن إه وض 374 ققد 126-125 لوم ,(1949 ,لمموامت .3 
.« .(1953 .عستسآ تدمقدما) ردعاتة .[ .ىننا لعنهاكسهها ,دما طدول 

000 :71ل مقسم فل ومه7 بعصي عه ب جممدج! عط بن ج«مها عل جلاام0 هل نسحا مط 
طبار [ه ممالعمءة ف اماد علا جه #ملمعمرة 4 مودت هذا زه يط 366 عد 96 .ون ا[قالبسااعن فلائد 
317 عامط 


ن الحمامة الرملية اللون الني توجد في أراضي الشرفى الأدلى 
نق أو الحمامة المعطوقة والتي تعصف بأن لها عنقا مكسواً 


دوافع غير طاهرة مورداً آية قرآنية (سورة الحجرات: 7) وحديثاً للنبي يمذر فيه من 
إتيان معصية الظن» وهو يذكرهم أيضاً بأنه على التقيض مما يفعلون فإن حكمة أثرت 


عن الصحاي عم بن الطاب لقول بأ ع السام أ بضع أمر أخيه الو مل 
أحسنه' 


كتب أبن حزم عمل يمكن إدراجه في بابب الأدب» رسالة في فضل 
الأندلس؛ وقد حفظتها لنا منتخبات المقري الثار: نفح الطيب” . وكاد طوق 
5 رغم أنه كان معروفاً 0 في المشرق والمغرب 
الإسلامين خلال فترة العصر الوسيط» وقد قيض له أن يحفظ في نسيفة يده" كم 
بنسخها وزاق لامبالٍ عام 8"الاه/ 1178م وقيل إنها مجرد صورة عن الأصل. ومع 
ذلك؛ ورغم الحالة التي وصلتنا بهاء فإنها عمل إبداعي متميزء نافذة مبهجة تجعلنا 
نطل عبل ثقافة المسلمين في إسبائياء ومدخل إلى عالم تلك الثقافة الحميم. إن إعادة 
تمقيق هذا العمل غير مرة منذ قام د.ك. بيتروف 5815009 .3 .0) بنشر الطبعة الأولى 

من النص العربي عام 1414 وترجمته مرتين إلى الانكليزية وكذلك إلى الألمانية 
والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية؛ هي شهادات على الاهتمام غير العادي 
الذي آثاره 


[11١ )0(‏ مشج هينات ومم7 عامعصه حك ل صصصه"! »8 بعه بتمعهام لل معللامت مل تسعدلة مذ[ 
طما [ك عامط فم عياذ مذ جه عمائم37 2 عمط عل [ه جعا! 13# معد 402 جم إ[ةالساعف فال 
+281 .م ململ 
() ها ك عامعاة! جد معاءعامما ,أموومللالة تمسسصديادك! هذل فعسيلة كمطط ف ااةظم 
,((1855186 لاه .3 .1 تعفلاعة) [له ه] رجه2ا .3 ممع عغناطدم ,هدرت" وعقمما ممق عصهه مالا 
109-121 بوم 3 بار 

(9) ليدن؛ وارئريانا (ممماعمهة01 171 

)1١(‏ لقد أصبح بالإمكان استخدام نص طوق الحمامة الناقص بفضل جهرد ثلاثة محفقين متلفين 
عملرا عل النص : نمه عنام ,مسوم نمست ,مصمة؟ دذ1 فمسنة هذ1 تلم' لمتمسميه34 طم 
عاعة نمؤم م8 16 .© عمج بعفامة عه غات ئص! عل مموغطامتاطاة ها عل ؛تمسممم مموتسيل 
لاما يودمطدمقة 5١‏ 15ل بوبسمطممياة ب مك متمشاودها عاتم فصا مك معناما عمل عالتهدط 
1*6 . الصاجه كعك اع عامجة) ع2 ,ناه ب«معهام بل ععنلام© عا :(19[14 ,[علمتدعلمه عمعس مس 

ف لقاعم وإانساتاز مجقجه يله 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: طوق الحمامة في الألفة والألآف: حققه وصوبه وفهرس له حسن كامل 
الصيرفي؟ قدم له ابراهيم الأبياري (القاعرة: اللكتبة التجارية الكبرى: 1974): وعل الأقل بفضل عمل 
جين. وقد تكامل هذا العمل بفضل اقتراحات معلبوعة وشفوية أيضاً قدمها من حين لآخر باحثون. 
آخرون كانوا بنشدون المثور على حلول لشكلات في النص. انظر فهرست الترجين والقالات الهمة 
النشورة الي تفترح قراءات معذلة للسخطرطة. 


ثانياً: فتنة طوق الحمامة 


إن ما يعجب القراء المعاصرين في طوق الحمامة كامن قي المقام الأول في 
بة الموضوع: أي الحب. ومع ذلك غي القول إن معظم الأعمال العربية 
المكتوي عن الحب في العصر الوسيط هي أقل لفتا لاهتمام القراء المعاصرين وإنا 
الإعجابهم من كتاب أبن حزم. والجا: 
اء وخروجاً عن التقليد التبع؛ فلقد اختار ابن حزم بقصدية رتحد 
واضحين لما كان سائداً في زمنه أن يقدم شواهد على تحليلاته لظاهرة الحب بإيراد 
نوادر حية عن ن رفاقه الأندلسيين ذاكراً التفاصيل بالأسماء والظروف المحيطة 
حيث كان ذلك ممكناً. وهذا الاختلاف هو ما جعل الكتاب و؛ واجتماعية. 
إن حكاياته حية وطبيعية» وهو يستعمل الزخارف التقليدية المستخدمة في النثر العري 


بصورة 


ثالثاً: صلته بالتقليد السائد 


قيل إن ابن حزم وصديقه ابن شهيد كانا مزهوين بنفسيهما لأنهما قطما مع 
مماكاة النماذج المشرفية الشامية والبغدادية الني, كان الآخرون عبيداً لهاء وأنهما كانا 
يطمحان إلى تعبير أدبي أكثر انتماء إلى زمنهما والمكان الذي يعيشان فيه؛ تعبير أكثر 
مباشرة وأكثر اتصالاً بالأندلس"“. ولقد كان للؤلفون الثلاثة الذين سبقره في كتابة 
كتب شاملة عن الحب مشرقيين اعتمدوا بإسراف على اقتباسات من الشعر والآراء 
والتقاليد المأثورة والنوادر المروية والمستقاة من مصادر متلفة. كان هناك محمد بن دارد 
الظاهري (156ه/54هم ‏ /اقاع/ ١110م‏ صاحب كتاب الزهرة. والوشاء (الذي. 
عاش حرالى 141ها/ 0م 18اه/475م) صاحب كتاب الموضّىء والخرائطي 


)1١(‏ يعد [ميليو غارئيا غوميز ابن حزم وابن شهبد رائدين في المدرسة الأندلسية الجديدة في الأدب 

الذي يحمل مثل هذه الخصائص . اتظر: :012484 #ساططمهمهاطفه ملعهه2 بعددة6 معد وتتسقا 

.6065 بو ,1952 بمممتعفاوط «متشسمظ عك مآ صد؟! ماساتامصة. 

وانظر أيضاً مقدمته للترجمة الإسباتية ! بر ممصت لك #مطمد مفهادم7 :عسملظ عا مف #علاه ( بسسحزة عد 

00 

ويظن تشارلز بيللا (اهلكظ وابهه). عل كل حال؛ من المبالغة القرل إن ابن حزم راين شهيد قد قادا 

توجهاً واضحاً في الشعر الأندلسي إذ من وجهة نظره أن أياً منهما لم يكن مجدداً بالمعنى الفعلي. انظر: 

بادا [ه علعدومك رمد 136 نهذ «باتعضسؤق عطك ,املك" داتعت 

ومع ذا يتحدث [في مقانه] عن شعرهما. ولا يمكن أن يقال هذا الكلام عن ابن حزم كمؤلف 

حول نظرية الحب أو كفقيه إسلامي» ولريما يكون ابن حزم» كما سترىء من المجددين إلى حد ما في 
حقل الشعر. 


ل 


(الذي توفي عام 177ه/4848م) صاحب اعتلال القلوب””". وقد جمع ابن داود 
منتخبات من شعر الحب أضاف إليها تعريفات وأقوالاً في الحب بوبها ورتبها في 
فصول وضع لها عناوين من الحكم والأقوال الأثورة التي تدور حول ظواهر الحب 
التي وفرت تنظيماً لكل موضوع من الموضوعات. أما الوضاء فقد أعاد استنطاق أشعار 
وأقوال سائرة ونوادر وروايات من مصادر ترائية عديدة ليسند تعليقاته حول: 
)١(‏ موضوع الحب؛ (1) كيفية التصرف كشخص ظريف. ولقد ركز الخرائطي على 
مجمموعة من التقاليد والنوادر وبعض الأشعار وتوصل إلى كرن العاطفة نوعاً من 
الاعتلال. ليس هؤلاء الكتاب الذين ذكرناهم هم الكتاب الوحيدين بالعربية الذين كتبوا 
حول الحبء لكنهم كانوا أقرب إلى أن يأخذوا على عاتقهم المهمة التي نذها ابن حزم 
على عاتقه. ونحن لا نعلم على وجه الدقة إلى أي مدى كانت معرفة ابن حزم بهؤلاء 
الكتاب الذين سبقوه» فهو يشير مرة واحدة إلى رأي من آراء ابن داود (ولسوف لشير 
إلى ذلك في موضع آخر من هذه القالة). وهناك أيضاً توازيات نصية بين عمل ابن 
حزم وعمل الوشاء قد بوحي بها نص ابن حزم”"'' رغم أنه من الضروري القول إن 
بعض هذه التوازيات طفيفة جداء بينما التوازيات الأكثر وضوحاً ذات طبيعة تننمي إلى 
أصناف من الحكمة المتعلقة بالحب شائعة وعامة. أما المفاهيم والأفوال الأثورة فتتردد 
في أعمال أخرى مكتوبة عن الحب دون أي دليل يشير إلى أن مؤلفيها قد شاهدوا 
كتاب الموشى أو أنه كانت لديم نسخة عنه. وبغض النظر عن اللصادر الوسيطة الني 
اطلع عليها ابن حزم؛ فإنه بلا أي قد استخدم هذه الذخيرة من المادة التي تدور 
حول طبيعة الحب. إنه يعتمد بوضوح على الحكمة المتراكمة؛ المقدسة والدنيوية؛ من 
البحث الإسلامي وترائه منذ العصور القديمة؛ ولكنه يعرض منه ما يعتقد هو نذ 
بالعقل النقدي [الذي عرف عنه]ء أنه صحيح أو ما يرغب في الكشف عن زيفه» 
كما أن الشعر الذي كتبه وكذلك النوادر التي رواها توضح النقاط التي يبغي 
توضيحها. ولو أنه أتبع الطرائق التي اتبعها المؤلفون الذين سبقوه في الكتابة عن الحب 
والأدباء الآخرون لمم كان أهمل الاقتباس من الشعراء المشهورين» ولما أعاد إفراغ المعرفة 
المنداولة عن العشاق المشهورين في قالب جديد. وفي الحقيقة أنه ما كان ليهمل 
الشعراء ‏ العشاق العظام من بني عذرة ومن هم في طبقتهم. ومع ذلك فإن هذا هو 


(1) أبو الطيب محمد بن أحمد بن اسحق الوشاءء كتاب الموشىء تمقيق كرم البستاني (بيروث: دار 
عسادر؟ دار سيروت. 1430)! بلتشطكبللله فتعطه دنآ دقصردابة إذخ هذا فمسسمودلة عم ماقم 
«متله قلاف هأ قار 8 3 رما فعائف» بكلمنا 869 عضا ,جما عق إن مدق 336 ) المسطملة 680 

(1932 بت موعنة 4 رافك نلا نك ,مودملت) حتوة7 «تطقطل طخو 

وتعمل لويس شيفين حالياً على إصدار طبعة من اعنلال القلوب للخرائطي مع ترجمة للكتاب ودراسة عته. 
ا 0 
.308-323 بوم ,(1951) 16 جلدم رمالطمعار جا "معلل 
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ما فعله في الحقيقة كما كتب لصديقه الذي ألف كتاب طوق الحمامة من أجله: 

«والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدك؛ والاقتصار على ما رأيت أو صح 
عندي بنقل الثقات» ودعني من أخبار الأعراب والمتقدمين: فسبيلهم غير سبيلناء وقد 
كثرت الأخبار عتهمء وما مذهبي أن أنضي مطية سوايء ولا أتمل بحي 
مسفار 01800 

إلا أنه وبعد هذا التجديد المنعش الذي قام به ابن حزم فخالف طرق من 
سبقره» فإن من ألفرا كتباً عن نظرية الحب الدنيوي عادوا غير آببين إلى التقليد المنبع 
في «امتطاء جمال الآخرين» و«التحلي بحلي الآخرين المستعارة»؟ ويكلمات أخرى فإنهم 
عادوا إلى الحفاظ عل عادات البحث الإسلامي في العصر الوسيط عبر احترامهم 
الشديد لعبافرة الماضي وثقاته» وحماستهم لجمع أشعار هؤلاء وأخبارهم. إن أفضل 
مؤلفي الكتب عن موضوع الحب ينشدون أن يتركوا بصماتهم الفردية عبر التأويل 
الشخصي أو الرأي أو الحجة في المسائل المطروحة للنقاش في الوقت الذي بحرصون 
فيه عل تقديم كم ونوع كبيرين من المواد المختارة» لدرجة أن بعض المؤلفين ليسوا 
سوى جمّاعين لمادة كتبهم . 
العشرين مؤلفاً ونيف المعروفين لنا والذين كتبوا رسائل وكتباً عن الحب 
الدنيوي بين القرن الثالث المهجرة/ التاسع الميلادي والقرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر اليلادي كانت مجموعتان اثنتان. إحدى المجموعتين كانت تحركها 
الاهتمامات الأدبية والإنسانية وحتى العلمية رغم أن مؤلفي هذه المجموعة كانوا 
بكتبون انطلاقاً من كونهم مسلمين ورعين أتقياء. هؤلاء الكناب في موضوع الحب 
احتفلوا بالكنز الأدبي الكلاسيكي من الحكمة والشعر والحكابات والنوادر الخاصة 
بالحب المنقولة عن الأسلاف. أما المجموعة الثانية من المؤلفين؛ التي يمثلها أصدق 
الجوزي وابن القيم الجوزية» فقد كان يقودها الاهتمام بالأسئلة الدب 
ية التي تتضمنها علاقات الحب*'2. ويمثل ابن حزم مثالاً استثنائيا للمؤلفين 


(11) ممق ئناه ومه7 ميهد نمه /» سمي! عط ينه بممعهام نل للادت عا نمسملا صطا 
ها [ه معااعةج نجه أت عا 00 ناته 77 4 6و2 عذا إن يعن +17 4مة 6 .7 ,إةالسا'هم مإاساار 
00 
(16) حول تلبل لعلور نظرية الحب كفرع من القروع الأدبية» انظر: مم78 ,18:0 عانمة دأما. 
عاولا جما ملل منج مم0 علا[ ا«مسعاميم 134 توطديد هذا يعمج وما مسله/8 إ6 
(1972 يعسو راناتم فدلا ممفوما تودفدما 1971 مقوم7 واتوجعا تمل 
كما أن جوزيف بل يدرس في أحد كتبه النظرية الختبلية الداخرة في الحب وبالتفصيل تطور التفكير الديني 
اللصادر حول الحب فدى ابن الجوزي وابن تيمية ولين القيم ومرعي ين يوسف. انظر: +معسها2 طاوعومر 
الامعالخ) ممصلمة فمد راومدملتواة عنسماعا هذ حمتفه8 ,«سلمة ممتلصطح/ة جام بجا رموم73 مما ,لاع 

(1919 متا مالملا م3 ك0 برالطع تملا ماسى :لا20 - 
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في هذا الحقل. ويمكن القول إن كتابه يزاوج بين مظاهر تلغة من المجموعت 
المذكورتين» وطوق الحمامة: باستثناء الفصلين الأخيرين عن كبح الشهوات أو ا 
روضاعة الخطيئة» هو عمل أدبي. إن تعليقاته على المظاهر المتصلة بعلم الأخلاق 
وبالأخلاق نفسها هي جزء عضوي ية الحب حيث يكون النبل شيئاً ضرورياً 
وأساسياً. أما في الفصلين الأخيرين ن حزم يركز بصورة تامة على الصراع 
الأخلاقي رغم أن الشعر والنوادر تظل من بين أدواته الأكثر فاعلية وتأثيراً في هذين 
الم نْ:. 


إن المزاج العام للجميع يعمل على تعديله النظام الرمزي الأخلاقي الإسلامي» 
لكن من بين مصادر الأفكار المتعلقة بالحب يلعب الثال العذري للحب الدنيري 
العفيف دوراً ما. يقول ابن حزم إنه لن يعيد ذكر قصص الأعراب ‏ في إشارة بالطبع 
إلى حكايات الحب العذري الذي لم يتحقق بالإشباع مثل قصص جميل ويثيئة؛ والمجنون 
وليل لأن فصصهم غريبة عليه وعلى معاصريه؛ لكن مثال الحب العذري والإخلاص 
الذي يكنه المحب لحبيبه حتى المرت مقيم هناك في عمله: إن الإخلاص أو الوفاء هما 
الأساس الذي تستند إليه أخلاقيات الحب لديه وتقوم عليه حياته الشخصية وكذلك 
العفة. إن الفصل الذي كتبه عن «الموت» هو في الحقيقة عن الحب ‏ الموت» عن 
مصير العديد من العشاق العذريين» كما أن حياة ضحاياه لم تكن لتختلف كثيراً عن 
حياة ممنون ليل وأمثاله من [العشاق]. 

في ترنيبه لمرضوعه لم يستطع ابن حزم نفسه أن ينفك من هذا التقليد رغم 
اعتماده على شعره هر وعلى قصصه للتمثيل على ما يريد إثباته من نظرات. إن البنية 
الشكلية ل طوق الحمامة تلتزم بوجهة معينة» وتعمل عل تعزيز هذا الرجهة. يبدأ 
الكئاب بمناقشة التعريفات والطبيعة الجوهرية للحب وأعراضه وأسبابه: وماهيّات 
العشق. متبوعة بأحوال الحب ثم بتحليل مراحله؛ بمغامراته ونكباته؛ حيث يعمل 
المؤلف عل التمثيل على كل ذلك بإيراد حالاتث دراسية مصغرة لتوضيح ذلك (نوادر 
وقصص). ويمكننا أن نرى هذا الشكل من أشكال الكتابة ونميزه بصورة أفل أو أكثر 
في الأعمال المكتوبة عن الحب في القرون التي تلت20, 

القد قارن أحد الباحثين بحماس شديد بين كتاب الزهرة لابن داود «الليء 
بالتكلف الشديد والحذلقة النسوية العطابع» وطوق الحمامة لابن حزم «الشديد الطبيعية 


- وهناك دراسة مستفيضة عن لبن البفوزي ل: جعفا» «متتعفاوجمك! معاعد فصا أعسس له ول ,هاما سطعدة 
#تصتمة رعسامة ##مساعار0 فد وسعةامعالا ساساما0 ينا اعالمجملاتسرة >0 جا[عطعمقاصا علق 
امج امسوم ماده عل أسالسمتاص ا لطا 32 :80 تفط قم ماروط 
1984 بال و6 

جم 5396 بوم ,كاوق بولا 
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والإنساني الطابع والمباشر والدافقء2, 


إن الانطباعات التي قادت إلى هذا دنا التقييم 


إشارات مثل (بعض أهل هذا المصر) أما طوق الحمامة 0 تتضمن أشعار 
الؤلف الني تقوم بكل فخر بدور حاسم في كل موضع ترد فيهء رغم أن هذه 
الأشعار ليست الأبرز في هذا الكتاب (فثر ابن حزم يأخذ هذا الدور): ودورها فقط 

هو العمل على توضيح القضية. وعلى كل حال فهناك العديد من وجوه الشبه بين 
العملين في الجوهر النفسي الذي يحكمهماء وفي مقاربتيهما لحالات الحب التي 
يبحثاتها ووجوه هذه المقاربة. 


إنهما مرتبطان بصورة خاصة ب «روح النبالة والفترة؛ التي يشتركان فيهاء كما 
أن الموضوعات الرئيسية في كتاب الزهرة وكذلك في طوق الحمامة تعالج مظاهر من 
الحب مثل الحب بوصفه توقاً غير متحقق وأفكاراً متصلة بذلك عن الهوان والوفاء 
للمحبرب والغفران والصبر وكتمان السر وسلوك العفة بين العشاق. والمظهر الذي 
يجعل كتاب الزهرة يبدو محتشداً بالحزن الرقين هو أنه يركز على هذا الثوق غير المتحقق 
بجميع مظاهره حيث يعتمد الكتاب جميع الموضوعات والظلال الفرقية لتجرب 
التي نعثر عليها في التراث الشعري العربي إلى زمن ابن داود نفسه. لكن ابن حزمء 
بروحه الأكثر إشراقاً وقدرته على العثور على هذه الموضوعات في لحم الواقع الحي 
لحياته الشخصية وفيما حوله وبوصفه لها في نثره الحي يضفي عل طوق الحمامة جواً 
مختلفاً ثماماً. ومع ذلك فإن «روح الحب الرفيع؛ هي التي تحكم الوضع كله؛ وليس 
من قبيل المصادفة بالتأكيد أن تكون الأشعار الوحيدة التي تجد طريقها إلى الكتاب» 
فيما عدا شعر المؤلف نفسهء هي خمسة أبيات شعر العباس بن الأحنف (توفي هام 
ه/0) وهو شاعر عباسي عرف بأنه يمتلك الروح نفسها. وتنزلق هذه 
الأبيات إلى الكتاب بوصفها قصيد: بمرافقة العود في ظهيرة لا تنسى في قصر 
العائلة في ربض الزاهرة من قبل جارية فاتنة مراوغة استطاعت ولمدة سنتين كاملتين أن 
تأسر قلب ابن حزم في سني مراهقته2980. 


في نمط الحب الرفيع النبيل قد تغلب الرغبة غير المتحققة العاشق ويصبح 


(19) .312 بع «ر“م«منمط عا عه جمطامت” 0 تتمممنتممدم همد لا عاصعةعمدمم ولا بتعمدة6 متممن. 
(10) مسقس ايده وسه"7 عاعجه ع ١‏ عامسه! عط عه بصمعهام بل تلاد) عل تسحولة مطل 

ل[ ممعم فج امه عا جه ماع17 ار تعدوظ عط م همق 736 فج 282-290 وم بفالساتمدر فسا 
.2084 بوم ,عامل نامرف 


دده 


العشق والهوى اعتلالاً فعلياً وفي النهاية علة قاتلة. إن ظاهرة الحب ‏ الموت هي من 
أكثر الظواهر إثارة للقشعريرة والحيرة ومدعاة للتأمل: ولكنها في الوقت نفسه من 
الظواهر التي سحرت أكثر الكتاب الذين كتبوا في نظرية الحب بدرجة أو أخرى. 
ومن ضمن هؤلاء الذين جاؤوا بعد ابن حزم جعقر بن أحمد السرّاج (توفي عام 
٠ه‏ ١1م)‏ الذي جمع مادة كثيرة عن الموضوعء بن قليع (توفي عا 
7ه 1857م) الذي عالج الموضوع 0 د 6 الزء 
يقارب موضوع الحب ‏ الموت باختصار في بداية الفصل الثامن تحت عنوان 1 
أن يكون الشخص الظريف عفيفآ». ويقتبس المؤلف حديثاً يزعم أن النبي قاله» بإيراد 
إسناده» يقول فيه النبي إن من عشق فعف (وبعض الروايات تضيف «الحفاظ عل 
السره) فمات فهو شهيد. ويقال إن ابن داود نفسه؛ وكما لو أنه يريد أن يصادق على 
صحة كتابه مصادقة واقعية؛ قد مات من العشق في سن الثانية والثلاثين بعد أن دمرته 
العفة والحب الذي لا يبادل بالحب من قبل المحبوب الذي كان صيدلائياً بغدادياً. 
وتبعاً للخبر المنقول عن هذه الحادثة فإنه بعيد رواية الحديث نفسه وهر عل فراش 
الوت””"". أما ابن حزم فهو يقتبس هذا الحديث في بداية الفصل الوارد في كتابه 


(1) أبو محمد جعفر بن أحد السراج؛ مصارع تحفين كرم البستاني. ؟ ج (بيروث: دار 
صادرء [1484): وعلاء الدين أبو عبد الله الخلطاي, الواضح البين في من استشهد من المحبين» تحفيق 
أ. سبايز» مج ١‏ (شتوتفارت, 1475). أما المجلد الثاني فلم يطبع لبد 

(10) السراج؛ الصدر نفسهء ج ١‏ ص 18 014 وأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البقدادي 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام» 14 ج (القاهرة: مكتبة الخائجي؛ 1451). ج 8 ص 177. لكن هذا 
الحديث لا يلقى قبول الجميع بوصفه حديئاً صحيحاً مع أنه في الفرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي 
يره بإسناد عشر سلاسل من الرواة مع بعض التغبيرات الطفيفة في النص. إن الفقيهين الحنبليين ابن 
الجرزي وابن القيم الجموزية يجادلان في كون هذا الحديث متحولاً. انظر: أبو الفرج عبد الر. 


)» ص 779 54, وأبو عبد الله محمد بن أي بكر بن الغيم الجو: 
الاستاقين: تصحبح أحمد عبيد (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى: 1497): ص 180 - 181. انظر أي 
قثلة7/ 6ذا 0م عاصا #صمزهج2 له «7مهذ1 بدعالا6 نهذ جع«مة كه رداق ,مات هائهخ كام 
,143 بع ,(2) امد عطس قسة كذاءو9 بوم بممجم0 علا زه بمسووم اميم 316 


الذي يتبع إسناد الحديث م 
وبلاحظ اغداز غولدتسيهر في : ,(1967 بعصا :صنمطصفائة) مناماطةج عاط 
,29-30 ,هم ,(1884 رهكدية تعن ععنمةطعدة! تعطمعدكوموه»وع3 جوفرنمة) 6ه م 

أن والد محمد بن داودء مؤسس الدرسة الظاهرية في الفقه: هو صاحب الفضل في «: 

الذي يدور حول شهدا المشق وأنه م يكن من لوقي في شؤون علم الحديث 

التي يذكرها ؛بن الجوزي هناك سللة واحدة من الرراة 
ناك آخوين أيضاً كانوة 


,##طنسفاه© عدمول 
ألا علا كه اصاموكم 


الكن وغل كل حال 
بذكر اسم داود قيهاء 
أن ضحايا الحب العقيف سيحتلون مكائهم في الجنة. 

148 ل ,() هم عاملها فنا 9810606 


يله 


نمت عنوان #باب الموت» دون إسناد للحديث وحتى دون إسناد الكلام لأي شخص 
مطلقاً عليه اسم «الأثرة» وهو فد يعني أن الكلام قاله النبي أو أحد صحابته. 
إنه لا يذكرء لأي سبب كان؛ الخبر الخاص بالظروف التي أحاطت بموت سلفه 
الظاهري ‏ 

إنه يذكر شيئاً عن مؤلف الزهرة مرة واحدة رغم أنه يفسره تفسيراً خاطتاً إلى 
حد ما في قوله: 

«وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال بين 
أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع؛ لا على ما حكاه 
محمد بن داود رحمه اللّه عن بعض أهل الفلسفة الأرواح أكر مقسومة: لكن على 
سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي؛ ومجاورتها في هيئة تركيبها'"؟. 

ومهما كان التأويل الدقيق الذي يمكن الرء أن يضعه للنص العربي””"2: فإنه 
لمن الواضح تماماً أن ابن حزم يريد أن يسجل نقطة ضد أشهر أسلاقه من الباحثين؛ 
أي الكاتب الوحبد في نظرية الحب الذي اختار أن يذكره. إن ابن داود في | 
ذكر هذه النظرية إلى جانب نظريات أخرى قائلاً: «يزعم بعض الفلاسفة أو الذين 
يزعمون بأنهم فلاسفة [بعض المتذ مشيراً إلى الفكرة القائلة إن أرواح من 
يقعون في الحب هي نصفا كرة سماوية قسمها الخالق تصفين نصفين قبل أن يضمها إل 
جسميهماء وهذه إعادة لحديث اريستوفانيس في محاورات أفلاطون9". 


(11) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف. اص 14. ترجمتي. 

(11) إن ترجمة آريري تعطي الانطباع بأن ابن داود قد امننق هذه النظرة. انظر: 784 ,تتعدةة 100 
:23 بج ب#ومة طعا [ه ممنمه2 فح نما عذا هم ماع77 4 بعرو علا [ه وطق 
أما ثرجمة نيكل الانكليزية فهي تحمل انطباعاً ضمنياً مشاياً. انظر: عملا جضنملم0© مدق 4 ,عدن همل 
8.1 دمل فح مما ابمله وطالحلم ها( وعدو0 هذا هه «دصمة ملقمطا 
بينما يقول ابن حزم في كتابه: ٠لا‏ عل ما حكاه محمد بن دارد... عن بعض أهل الفلسفة: الأرواج أكر 
مقسومة. . .»؛ وهو يمني كما ببدر أن مؤثف كتاب الزهرة قد مر على المعلومة مرور الكرام. والترجمتان 
الأثانية والغرنسية لهذا القطع من الكتاب تأخذان بهذا الش. ه16 فمسطة «طا تلم' فممسمرلدة اطق 
0 ختامدسعطلا ممشعاطدعة ججمة عه ,«مسطملة عاك فصر عامط عت بطل ,#شده7 ممه فامهطتلدةة. سعدا 
م صمجه'! 06 ره ج«ممهام بف ملام هل فهه ,18 ع ,19440 بللامط .1 8 تممفام) جعاعسوعلاا جماز 
0ك 
ومهما كان المعنى الذي تؤديه ترجمة نص ابن حزم فإن ابن حزم نفسه يعطي اتطباعاً غير صحيح بأن ابن داوه 

يعتنق الكلام المروي هنه بوصفه النظرية التي تشرح أسباب وقوع شخص ما في حب شخص آخر بالذات . 
ين 5 م ,سما ميل [ه امدق ه18) لوصفمللت طشان بلمقطكراسله متاجقطا دمل 
وقارن بمحاوراث أفلاطون. التصان الإغريقي والإنكليزي للمحاررات موجردان في: عا ,طتدهة .24 :87 
فمسصمطا نلا بعوفاطست) 166 .مد ببإمدوطذآ ليمت طهما بعماوه6 ب#صاتمووورة ,تدرط تمنماط 
.133-145 بوم ,19600 بممدمم زاتموع انول 


يله 


هناك أيضاً العديد من النقاط الأخرى التي يعكس فيها ابن حزم الآراء 
والمناظرات الساب التي أثارها حول الحب كتاب عرب مسلمون آخرون عبر العصور. 
ورغم أنه ئيس ممكناً الربط بين الموضوعات التي ناقشها ابن حزم بمناقشات شبيهة أو 
مناقضة وردت في الكتب العشرين ونيف التي تناولت الموضوع نفسه على مدار نسعة 
قرون على الأفل من قبل مؤلفين آخرين فإن هناك أمثلة إضافية قليلة نستطيع من 
خلالها أن نمطي انطباعاً بآن طوق الحمامة كان جزءاً من تراث ممتد فيما يتعلق 
بالموضوعات المثارة: وكذلك فيما يتعلق بالخطة العامة كما لاحظنا من قبل. وهناك 
على سبيل المثال موضرع آخر من موضوعات الخلاف وهو المسألة التعلقة بكرن الألفة 
تورث الاستخفاف. كما يقول امثل الانكليزي. :ومن الناس من يقول: إن دوام 
الرصل يودي بالحب. وهذا هجين من القول. إنما ذلك لأهل الملل؛ بل كلما زاد 
وصلاً زاد اتصالاً”*'“2. ونظريته بهذا الخصوص تنطبق على مسألة متصلة بالمسألة 
السابقة: فهل يصمد الحبء أو العاطفة؛ للزواج؟ إن النوادر التي يوردها ابن حزم 
في باب «الوصل» في كتابه لا تدور فقط حول اللقاءات السرية بين العشاق بل حول 
لقاءات عشق بين أزولج شرعيين. وليس هناك في الدئيا من حالة تساري في النعيم؛ 
إذا قدر لعشقهما المتكافقء أن يدوم» وأتاح الله 
بالعيش معاً سنين عديدة في سلام ووثام. 
بالمزاج نفسه يورد ابن حزم فيما بعد نادرة عن زياد بن أبي سفياا 
في زمن الخليفة الأموي معاوية الأول؛ الذي روي عنه أنه قال لجلسائه 
الئاس عيشة؟؛ فظنوا أن الجواب هو: أمير المؤمنين: فذكرهم ابن أبيه بما يلقاء 1 
الؤمنين من فريش. فجازفوا بالقول إنه هوء لكنه ذكرهم بما يلقاه من الخوارج 
والشغور. فقالوا: فمن أيها الأمير؟»؛ فقال: «رجل مسلم له زوجة مسلمة؛ لهما 
كفاف من العيش» قد رضيت به ورضي بهاء لا يعرفنا ولا نعرفه:”*؟, 

كان الدور الأساسي الذي تلعبه العيئان في الوقوع في الحب وبصورة طبيعية 
مرضرعاً أساسياً من موضرعات التحليل عبر تاريخ الكتابة عن العشق. ولقد كرزس 
ابن داودء سلف ابن حزمء الفصل الأول من كتاب الزهرة لهذه المرضوعة؛ ولقد جمع 
حولها شعراً لعدد من الشعراء» وعددا من التوادر القصيرة وشذرات من الحكمة 
وتحليلاً للنفس البشرية مضمناً ذلك شرحاً لأسباب العاطفة كما وردت لدى أفلاطون 
وغالينوس ويطلميوس. 


ولي ل 


(14) ابن حزم طوق الحمامة في الألفة والألاف ص هك ر علا ره يعنك 116 ,سما مطل 

233 بج يسما طتمة [ه معنامه: قح عل عفل عه مطرده:3 له :3004 

(10) ابن حزمء الصدر نفسهء من 115 أما إعادة الصياغة وترجة الاقتباسات فهما لي. انظر 
أيضا: 125 بم ب4لا1 بسجمةة دطل 
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أما في القرن الذي تلا زمن ابن حزم وكذلك بعد ثلاثئة قرون من زمنه فإن 
الفقبهين الحنبليين الكبيرين اللذين كتبا عن نظرية الحب» وهما ابن الجوزي وابن 
القيم؛ وضعا على التوالي قيوداً ضابطة على العيون وتمثل هذه القيود الحجر الأساس 
الاستراتيجيتهما لتجنب الوقرع في الحب. وبالتالي تجنب ارتكاب الخطيئة؛ موردين 
حججههما رتحليلاتهما مدعمة بأحاديث مروية عن الرسول وأصحابه؛ متوسلين أيضاً 
بشهادة الشعراء المشهورين والنوادر المعروفة عن أسباب العاطفة والآثار الناشئة عنها. 
إن عشرة فصول من كتاب ابن الجوزي ذم الهوى وأربعة فصول من كتاب ابن القيم 
الجوزية روضة المحبين مكرسة بصورة خاصة لدور العيونء واستخدامها المسموح به 
في الشرعء وعواقب النظر إلى ما لا يجرز النظر إليه. 


ولقد عالج ابن حزم الدور الذي تلعبه العيون بطريقته الخاصة. وعل الرغم من 
أنه لم يكن أفل من الكاتبين الأخيرين بعرضة امرء لارئكاب الخطيئة أو المعاناة 
الشخصية التي قد تنشآ عن استيقاظ العاطفة: فإن مقاريته العامة اللمرضوع تتمثل في 
استعراض الجمال الكامن في : 3 
موضرع الحب من أول نظرة لكنه يتشكك في عمق مثل هذا الحب كما يتشكك في 
ثبات صفاته. إننا نرى على الدوام في قصصه التي برردها أن العيون تلعب درراً 0 
إيقاظ العراطف القرية لكنه لا يشغل نفسه بالتحري الأكاديمي عن الآلية التي تقوم 
في أساس الدور الذي تلعبه العيون. وهو يكتب أيضاً وبالتفصيل عن استمه 
في إرسال إشارات رمزية إلى العشوق. وعل كل حال فإنه في الفصل 
كتابه يعالج بصورة مباشرة المظهر الإشكالي الذي تمثله العيون ١‏ بلسي للشخص الؤمن . 
يفوده هذا للاقتباس من الحديث ومن النص القرآني (سورة النورء الآية )7٠‏ فيما 
يتعلق بالحض عل غض البصر”"؛ لكن إشارته إلى الحاجة إلى غض البصر هي جزء 
أساسي لا يتجزأ من مناقشته للإغواء الذي قد يتعرض له المرء واستعداده لمقارفة 
الخطيئة إذا وقع في الحب؛ حب المغاير في الجنس أو الممائل له. 


إن ما جعل ابن حزم متلفاًء ثانيةء عن الؤلفين الآخرين في نظرية الحب هو 
استخدامه للقصص الؤثر: للمشاعر حول حالات من الإغواه بارتكاب الخطايا 
الجنسية والتي يروبها بصورة مفعمة بالحيوية لكن باقتصاد واضح في اللغة (بما في 
ذلك بعض الحالات القليلة التي نجا هو فيها من الوقوع في الخطيئة». بالنسبة 
للفارىء الحديث على الأقل يخلق طوق الحمامة انطباعاً أكثر عمقاً في العقل والروج 
من تلك الدراسات المطولة الأكثر تفصيلاً حول مبدأ غض البصر الذي نعثر عليه في 
أعمال الفقهاء الحنابلة الذين يحشدون في كتبهم عددا أكبر من الأحاديث والنوادر 


(13) اين حزمء الصدر تقفسةء صن 589 2776 ار 234 بم 104 سعدا مدل 
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المنسوبة إلى الأزمنة الغابرة إلى جانب سوقهم الحجج العلمية. 

حزم في الحقيقة في ابن القيم الجوزية نفسه وترك لديه انطباعاً عميقاً 
يقتيس منه ثلاث مرات ليدعم حجتهء ورغم ذلك فقد أديع 
ن حزم قال بعدم حرمة الموسيقى وأباح النظر إلى 
ات. وإنه أخطأ في نظريته التي تقول بأن وحدة العناصر أو تشابهها ني 
يقعون في حب بعضهم بعضاً مركوزة فيهم قبل أن يولدو/ 9 , 


رابعاً: الشعر في #طوق الحمامةة 

لكي يوسع حدود الموضوعات التي يناقشها وبهذبها يوقر ابن حزم اقتباسات من 
شعره تتكرر في الكتاب على نحر متواصل. ويعمل من نسخ طوق الحمامة على تغيير 
المشهد وتحسينه عندما يقوم بتقديم خلاصة للعمل الأصلي أر موجز عنه حاذقاً على 
الأغلب بعض شعر ابن حزم ولربما لا يكون هذا الأمر سيئاً إذا كان ارتني أن شعر 
ابن حزم لم يكن من أفضل الشعر*"». صحيح أن شعر ابن حزم؛ إذا قورن بالأعمال 
الكلاسيكية الماخوذة بعين الاعتبار في الشعر العربيء قد يبدو أقل, وأكثر اتساماً 
بالنثرية؛ لكن نثريته التي نقصدها هي من النوع الإيجابي؛ أي أنها «تشبه النثرلة© 
[وتنتمي لعالله]» وهو الأمر الذي يوفر مفتاحاً لمقاصده: إنه يجاهد عادة لكي يعبر عن 
بعض الافكار بوضوح وترابط شبيهين بما قد يكون فعله في النثر. 


(19) ابن القيم الجرزية: روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ص 5 ولا 1ه 23397 3150 
1ل 01415 195 و18 140. وليس واضصاً بالنسبة إلينا لم ظن ابن القيم الجرزية أن ابن حزم قد 
أباح النظر إلى النساء #الأجنبيات»: وتلقي هذه المسألة يظلها على مضامين الكثب التي تدور حول نظرية 
الحسب . اننظر ؟ ,6670 ما [ه تتعذم اعمط ع1 خعطدماء عط وجمدصه #دمة مستروجظ [ه 1160 هئات 

ا 

(14) رأي آريري (13 .م .مهنكس قدمهها ,خنطا سما 005» هو استنتاج مبني يوضوح عل توقيع 
اسم الناسخ وكلماته التي أوردها في نباية المخطوطة . لكن أي من آريري أو فايزفيلر لم يورد ترجمة ا كتبه 
«كملت الرسالة للعروفة بطوق الحمامة لأي محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم 


اللؤسسة العربية لمدراسات والنشر: 001895 
ص 1٠١‏ يشترض تيكل لء/3 م267 عطا عه وعم ملقماة علا جماطماهم وم 4 ,«سمةة 055 
العامة سد 221 بج مكباصة فق دصل لوطه ملق 

أن الكلمة المحذوفة هي اختصار». كما يقترح بيرتشر الشيء نفه. ج«ممهنم ب مام مل ,معة مه 
(164) مامد ,409 شم [قالقسا عم ع اال مجقجه وا وسه "7 .ختاصجت عم ع تاصاصة! +3 ريام 

(54) ممطودهةآ نخلذ بممعدق) .ف موعلا 24 ,ربممماتعا2 هملاع 11 عامجا هذ كتمهم« 


-(1936* ,«تللتيط 
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في معظم الشعر العربي الذي أطراه تقاد العصر الوسيط [العرب] عملت كثافة 
الصور والألعاب اللغوية والتركيز على كمال البيت الشعري» أكثر من التركيز على 
تدفق الفكرة بما يفيض [عن طول البيت الشعري]؛ على الحد من الوضوح 
والتواصل. ويبدو ابن حزم وكأنه يؤثر أن يعطي الصدارة خادة أفكاره ومشاعره بينما 
يختار لهذه الأفكار والمشاعر ما كان يتسم من اللغة بالجمال وا( ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً رغم إعطائه الأولوية لهدفه الأول ووجود قيود الوزن والقافية. ولكي 

بحس المرء بمثل هذا الاختلاف عليه أن يضع عمله ققط إلى جانب أعمال الشعراء 
العرب الإسبان من معاصريه مثل ابن شهيد وابن زيدون”"©. إن الأفكار الحقيقية 
انفيض من أبباته الشعرية بينما تبدو أشعار الشعراء الذين يحظون بمكانة شعرية رفيعة 
مقارنة بشعره مثل الأحاجي رغم كونها مكسوة بطبقات من الاستعارات الذهبية 
الوضاءة التي يثنى عليها [في الشعر العري]. . إن ألفاظه قد لا ترمض وتتلالا مثل 
ألفاظهم لكن معانيه تشم على الدوام. وهذا الميل الخاص في شعره هو ما مكنه إلى 
حد بعيد من ملاءمة نثره الذي استخدمه في شرح نظرية الحب مع أشعار ناسبت 
بإحكام النقطة التي يدور النقاش حولها. 

بعض هذه الأشعار لا ينسى حقاً. حتى ان أبياته الأقل ننجاحاً هي أكثر جا 
من حيث الفكر والإدراك الشعري من كثير من الأشعار المروية في كتب الأدب والسير 
والدراسات الدينية في التراث العربي في العصر الوسيطء وهي ل عر 
الأساسية في كونها ترججع بالوزن: وبصورة مملة؛ صدى شذرة من فكرة ساب 

إن المره لا يسأل عادة إلى أية مدرسة من مدارس الفقه ينتسب 0 عندما 
يتعلق الأمر بفحص مقاربته للادب. لكن هذا الأمر قد يبدو مناسباً ووثيق الصلة 
بالموضوع عندما يتعلق الأمر بابن حزم» إذ إن هناك أسباباً وجيهة للقول بأنه عندما 
كتب طوق الحمامة كان فد تبنى المذهب الظاهري الذي حدد شخصية عمله كعالم أو 
أنه كان قريباً من أن يفعل ذلك. انفد ترعرع ابن حزم في إطار المدرسة امالكية في 


الفقه التي كانت سائدة في إسبانيا الإسلامية ثم إنه تبنى المذهب الشافعي 99 


ا(٠1)‏ قارن ذلك يمختارات من ابن شهيد وابن حزم واين زيدون كما يوردها مونرو في 
ولك بثولا نض ,وماعمايمةة) زوم امطسا مقس ا :رجعمة عنطدمفمعوهاة1 ,دده ,عدممها! :7 تمصول 
.160-176 بوم ,19740 رقمل هندج لالت 06 
(61) لغد تحول ابن حزم إلى المذهب الشافمي في وقت ما خلال فثرة استبداد الحكم العامري - وهو 

ما لا يستطيع مره تحديده بدقة ‏ وقد تبنى المذهب الظاعري قبل عام 778 حسب ما جاه في:. 
عها م4 معانات مالماعالة نس ر مططمفت عك ا«متفطد ةا عدا دذ1 فمميلم هذآ تلا فمسسصلدك1 تطم 
مدآ ممدمتكنةظا نفس كة) عأ 5 بومتعله! متعة تمدهتاة رد اسنعلومدتا قمد فصائله ,عمومطهاله: كومفا 
,ل للم ,1927-1932 ,متعم عه مامه ها عه .م7 جف افهاة) كه ممناقء عن أه تقوم بزكاوا 
.136 قمه 130 بوم 


يدنه 


الوقت قبل أن يمر بفترة تحول شاملة نحو الظاهرية» وهي وجهة نظر كان لها اتصال 
جارف بكل مظهر من مظاهر حياته وفكره. ولقد كانت المقاربة الظاهرية الأساسية هي 
اشتقاق الظاهرة الفقهية من النص الحرقي [الظاهر] للقرآن والسئة دون استخدام أية 
وسائل تأويلية أو 3 الأخرى. ولقد طبق ابن 
حزم ذلك على مسعاه كله. إن تجربته في أواخر سني مراهقته وفي العشرينيات من 
عمره؛ وسط أعلى مستوى من مستويات السلطة السياسية ووسط المكائد والمؤامرات» 
قد جعلته متشككاً معارضاً وحزب فيما يتعلق بقدرة الإنسان عل فعل الخير والدفاع 
عن الحقى. إن رده على الشر والفساد العميمين اللذين لاقاهما هو الإيمان بأنه لا ملجاأ 
إلا الله؛ الذي هو الحق. لقد جاهد ابن حزم لمعرفة ظاهرة اللغة والحقيقة, 
ميل الإنسان في الحديث عن نفسه أو دفاعاً عنها إلى استخدام اللغة بصورة 
ة لبتمكن من امراءاة والخداع. وقد احترم اللغة بوصغها كذلك. وآمن بأن 
فراعدها تهدف من حيث البدأ إلى إتاحة الفرصة للتراصل الصحيح والدقيق. وعل 
كل حال فإن الصداقة الحقة وحدها هي ما قد يرفر شروط الحقيقة والصدق في 
التواصل [الإنساني]؟؟. 

فد يكون من الأهمية أن هذه الأفكار قد وردت في طوق الحمامة. نفي تراث 
نقد الشعر العري عادة ما شدد على أن أعذب الشعر العربي هو أكذبه؛ وهو منظرر 
يبدو غير ملائم لابن حزم. وهو يكشف في ملاحظة يوردها في باب «القنرع؛ عن 
حساسيته تاه مسآلة الحقيقة والصدق في اللغة: 


«وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعاني 
الغامضة والمرامي البعيدةء وكل قال على قدر قوة طبعه إلا أنه تحكم باللسان ونشدق 
في الكلام واستطال بالبيان. وهو غير صحيح في الأصل»”7". 


(؟7) في ما يتعلق بقناعات ابن حزم حول العلافة بين اللغة والحقيقة: واستخدامه لفراعد المذهب 
الظاهري وكيف انتهى إلى وجهات نظره الأساسية» انظرة امسمداة مله للدم 
(55) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والأاف. ص *51؛ ترجنيء ار عط 716 ,جضدا؟ وطل 
34 بم »وملا دجاه ملاعم فس عمال عطا جه معتلهه 17 4 جمدوط علا ع 
يورد أرنالديز هذا الاقتباس كمثال عمل قدرات ابن حزم كمال بالنفس والأخلاق رغم أنه يترجم النص 
بصورة مختلفة عن ثرجمني التي أوردها هنا. وأنا لا أوافق عل ترجمة «إظهار غرضهم؛ ب «إظهار العاطفة 
التي تملكتهم؟. واقترح ترجمتها ب #إظهار (ار عرض) مزلياهم وأغراضهم؛ لآن ذلك يرفر المعنى الأقرب 
وتوازيً لخرياً عرباً في الجملة. وأرنالديز نفسه يقول في موضع آخر من مقالته إن اين حزم يستخدم كلمة 
«اظهار» ليعني بها العرض أو التعبير غير الصادقين. وهو يقهم من كلمة #طبعه أنها «اللبيعة) 
أفهمها عل أنها تمني «استعداده [أر استعدادهم] الطبيعي أو موهيته لأثنا تتكلم في هذا ٠‏ 
الشعراء الذين يتعارف علل كونهم يعملون على إظهار موهبتهم (الطبع) أو مهارتهم الفنية (الصنعة). انظر: 
14 بتعلتمصم 


عن 


ولد 


على كل حال فإنه ليس جاداً تماماً هنا بقوله إنه لا يمتلك روح ظرف ودعابة 
بما يتعلق بموضوع الحقيقة إذ إنه يتبجح بكونه استطاع أن يبز جميع الشعراء الذين 
اتبارى معهم في الإفراط العاطفي في موضوع السلو يعد هجر الحبن فلقد عبرواء 
بصور مبالغ بهاء عن قنوعهم بحقيقة كرنهم يجتمعون مع في ظل السماوات 
نفسها ويعيشون على الأرض نفسها ويحيطهم الليل ك1 0 51 ابن حزم فإنه 
ينسب إلى نفسه أكثر الأفكار إيغالاً في الخيال عندما يقول شعراً إنه قانع ببعده عن 
محبوبه لأنبما يجتمعان معا في علم الله والزمان9؟. 


خامساً: خطة «طوق الحمامة» 


يبدي ابن حزم في اترتيبه ل طوق الحمامة الحماسة نفسها التي أبداها للنظام 
العقلاني وبلوغ حد الكمال الذي عرف عنه فيما بعد في أعماله التالية في الفقه وعلم 
التوحيد وعلم البدع. لقد قسَم طوق الحمامة إلى ثلاثين باباً تتابع في تسلسل منطقي 
وتناسق [واضح]. ويمكن عامة وصف العمل كله بأنه يغطي جوهر الحب وطبيعته 
والمسببات الممكنة له. وأعراضهء والظواهر المصاحبة؛ ومراحله والنتائج النا 
حيث يعمل [ابن حزم] عل التمثيل في مناقشته لكل نقطة من النقاط بتقديم وصف 
موجز لحالات ممثلة للعشاق وعلاقات العشق. ولقد وفر في مرحلة متأخرة من 
حياته أي في المرحلة التي كتب فيها كتابه عن علم الأخلاق» تعريفات للعشق 
وأسماء لمراحل العشى امتقدمة رغم أنه لا يظهر أنه استخدم هذه التعبيرات في طوق 
الحمامة بنوع من الجهد المركز للتمييز بين هذه المراحل**, 


تاليا لمقدمة المؤلفء يبدأ الكتاب بباب بعنوان )١(‏ «كلام في ماهية الحب» 
يتحدث فيه المؤلف عن خطة الكتاب وعرض للنظريات التي تتناول طبيعة الحبء يلي 
ذلك (1) باب «علامات الحب6. وخخمسة أبواب عن «الوقوع في الحب»  5(‏ 7) يحلل 
فيها أشكالاً لبدايات الحب. أول هذه الأشكال هو الأكثر غرابة والأفل احتمال 
وقوع: وهو أن المرء قد يقع في الحب إذ يرى المحبوب في مثامه. والأكثر قا 
للحدوث هو الوقوع في حب المعشوق بمجرد أن يوصف له المعشوقء والأكثر قا 
للتصديق هو أن يحب المرء من النظرة الأول» وأن يحب المرء مع المطاولة: وأن يحب 


(51) اين حزمة اللصدر تقسهه صن 530 ار 194 بع بلطل ممصم صل 

(م) أب عممد علي بن أحد بن حزم» كتاب الأخلاق والسيرء ترجته إل الفرنسية ثدى توميشء 

مجموعة الروائع الانسانية ‏ الأرنسكوء السلسلة المربية (بيررت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع ٠‏ 01451 

الفقرات ١88‏ 188. وهناك موه أخرى يغطيها الكتاب تتصل بالحب كما سترى من استعراض فهرس 
اللوضوعات الفيد الذي وضمت الترجة ص 146 155 
أنة 


المره العشوق لصغة يستحسنها ولا يستطيع بعدها أن يحب شخصاً آخر لا تتوفر فيه 
تلك الصفة التي كان يجدها في حبه الأول 

وإذ يقع العاشق في حب المعشوق فإن عليه أن يقوم يطلب وصل المعشوق. 
وهناك ثلاث طرق لطلب الوصل هي موضوع الأبواب الثلاثة التالية: (8) باب 
«التعريضض بالقول»؛ (5) باب «الإشارة بالعين»؛ و(١9)‏ باب «المراسلة». أما إرسال. 
التائية: )11١(‏ باب «السفير». إن العاشقين قد أصبحا الآن 
مدركين تاماً لعواطفهما تجاء بعضهما البعضء لكن أينبغي أن يعلم الآخرون؟ يناقش 
ابن حزم محاسن طي السر بالمقارنة مع إذاعة عواطف المرء على الملا (17) باب اطي 
السر؛ و(١)‏ باب (إذاعة [السر]». 


وإذ تتطور علاقة الحب» عل افتراض أن المعشوق قد تقبل اهتمام العاشق؛ فهل 
بحسن بالمعشوق أن يحقق دائماً رغبات العاشق أم أن الحب يدوم أكثر بوجود نوع من 
الصدء الحقيقي أو المزعوم» من جانب المعشرق؟ وتأتي بقية أبواب الكتاب على 
الصورة الثالية: )١4(‏ باب 'الطاعة» و(9١)‏ باب «المخالفة» من قبل الممشوق. لكن ما 
الذي يحدث لعلاقة العشق عندما يلاقي المرء صداً أو مساعدة من الآخرين ‏ وهو 
موضوع (15) باب «العاذل؛ و(10) باب «المساعد من الإخوان؛؟ 


إن هذا التناسق التام في بنية الكتاب [الذي رأيناه 
قليلاً لضرورة إيراد قائمة بالأشخاص الذ 0 


1 نشهم [للؤلف] من قبل ٠‏ بل متشاييوت (18) باب 0 
«الراشي1. 


فق العاشق أخيراً رغبته وبجتمع بالمعشوق» وكم بتوفر من الحكمة 
بة؟ )٠١(‏ باب «الوصل؛ الذي لا يعالج الاتصال الجنسي بصورة 
خاصة؛ إن المعنى الذي تحمله كلمة «وصال؟ في هذا الباب متصل بالمعنى الشامل 
لاجتماع شمل العاشة اجتماعهماء أو تبادلهما عواطفهما الحميمة أو اجتماع 
شملهما ثانية بعد غياب أو بوجرد العقبات التي تحول دون لقائهما. يرضح,ابن 
حزم في الباب الأخير أن الاتصال الجنسي مباح بالحلال» وتيدو حرادث الوصل 
الباعثة على البهجة الموصوفة في هذا الفصل بريئة من تسبيب أي أذى أو اعنداء على 
الشرعء وذلك باستثناء حادثة تدعر إلى الشك يروي فيها صديق لابن حزم مازحاً 
لحظة من لحظات الوصل التي لا تنسى بالنسبة له؛ فإ يعترض امطر سبيل عائلة 
الصديق التي خرجت للنزهة في الريف يأمره عمهء العدم كقا. ية الغطاء للجميع» أن 
يتغطى وجارية كاز يعض دور آله وكان مجنوناً بها وممنوعاً منها. ولقد ترك 
الصديق ابن حزم كما تركنا - لنخمن بالضبط ما حصل هناك خلال فترة هطول 


ف 


المطر تحت ذلك الغطاء الصغير الملفع بالسرية 5 

ونقيض الوصل هو (11) «الهجر»؛ والنوع الأول والأكثر رفعة وأهمية هو 
الهجر بحضور الرقيب. ان المحيوبة تعرض عن المحب مواصلة كلامها وموجهة 
كلماما إلى شخص آخر ولكنها تمزج كلماتها بإلماعات رقيقة موجهة إلى محبوبها. كذلك 
فإن المحب يبتعد رغم أنه يكون محكوماً أكثر بغرائزه 0 
كمقبل: وساكتاً كناطق. وناظراً إلى جهة نفسّه في غيرها». والأسباب ا 
هي بصورة متدرجة أقل إثارة للبهجة وأكثر جدية؛ وعادة ما يبدأها المحبوب. لربما 
انقوم المحبوبة» أو اللحبوب» لتفحص صبر المحب بالتظاهر باجتنابه وعتابه على ذنب 
افترفه أو اتبامه اتهاماً باطلاً. في هذا السياق قد يظهر الرقباء والواشون. وعندما 
تحدث هذه الأشياء في مرحلة مبكرة من العلاقةء أو لا تكون ذات طبيعة جادة؛ فإن 
عودة الوصل يمكن أن تسبب وابتهاجاً أكبر من بهجة الحب الأولى. يعمل ابن 
حزم على توضيح تطور دبلوما. ية المحب محاولاً أن يستدر عطف قلب المحبوب بأنواع 

من التذلل الشعرع والاعتذار وتقديم الحجج بينما المحبوب يرق رويداً رويداً. 

من جهة ثانية فإن التذمر والتشكي والاتهام [إذا تفاقمت] هي «فأل غير حمود» 
وأمارة وبئة المصدر. . . ورائد الصريمة». يعالج ابن حزم بصورة منفصلة حالة المحب 
الذي بدأ الهجران لأنه رأى أن محبوبه بدأ يجفره ويميل عنه إلى غيره ويشبه شعراً 
حال لحب بحال المسلم الذي يتخذ || ني وسيلة للعيش واتقاء للموث مظهراً ارتداده 
عن دآ نيا معتقداته. شبيه بهذا ما يتظاهر به المحب من انطفاء الحب بيئما الثار 
مشتعلة في قليه. 


أما مرضرع «الوفاء؛ (11) فيأني في موضع يتوسط الكتابء وهر يمثل نقطة 


(71) ماشه ينات و«ه”1 .كاتصمة كعك © جدمتجد'| 26 نه :#معهام بف #ازاه© مط ,نسموة! دمل 

68 يم بإفلاس اهم اراس ”ار 

الشكلة هي في كلمة «التمكن» بسيب غموضها في العرية. وييدو أن آريري يستتج الحد الأعل من معني 
الكلمة: «الاستمتاع بالتملك الكاملة: ملتقطاً آفي هذا السياق] معنى «السيادة؛ و«التملك؟ اللذين 
تتضمتهها الكلمة. طدما [ه ملاعو فت امار عذا عه عقمم:ة 4 جعدمط علا إه جحلا 776 بمسملة اذ 
123 بج عمل 

أما فايزفيلر فيقبضص عمل قدر أكبر من غموض الكئمة في الأصل العري في اتجاء التأكيد على دلالة 
«الاستطاعة» أو «الامكانية؛ ‏ جدعادط ...عند طعفه معناعطنلوة21 عطعاء»». انظر: ,سواط مطل 
107-108 .وج ب«مفيهؤمنا عت نيحد مناعذا عاك معطت .عطمت7 جمل فامعطرامة1 

أما الترجمة الفرنسية قتستفظ ببعض الفموض: «مدتتوميددم علامه عل مامز هله: غتارة معتى المثمة من بين 
معان أخرى يشير إليها سياق القصة. علص عم ك صدصجه'! ع2 ,له :«معهام يف ججاناه© عم رحجدة: مهل 
.168-169 نم ,إقتلبدا عم كبا م«شديه باه "7 


لفذه 


مفصلية في منطق بنية كتاب طوق الحمامة وبنيته السيكولوجية وعلم الأخلاق فيه. 
وإذا كان لنا أن نوسع مدى الاستعارة فإن فضيلة الوفاء هي العمود الأساس الذي 
تقوم عليه علاقة الحب إذا كان لها أن تدوم. ولقد كانت هذه الفضيلة هي المفنضلة 
لدى ابن حزمء وهو عادة ما يعمل على دمج اهتمامه هذه الفضيلة في سياق نقاشه. 
وعلى كل حال فإن الحب مكتنف بالعديد من المخاطر والقصول ١‏ 
الكتاب التي تدور حول ظاهرة الحب تذكرنا بذلك بصورة محزنة. نقيخ 
«الغدر» (17): كما أن «البين» (4؟) حتى بالنسبة للمحبين الحقيقيين قد يتعذر اجتنابه 
في وقت من الأوقات؛ سواء كان ذلك عبر الهجر أو عبر أحوال أخرى تباعد بين 
الحبيبين. إن عل المحب الذي منع من وصل حببيه أن يواجه وضعه فلسفيأء وهذا هو 
موضوع «باب القنوع؛ (0؟). وهؤلاء الممنوعون من الوصل قد يكونون ضحايا 
ل «الضنى؛ (57) وأسباب السقام. كما أن كل حب معرضء على كل حال» ودون 
استئناء لأن يقطعه الموت أر «السلوء (17): رغم أن السلو من قبل المحب أو 
المحبوب قد يعد حخيانة وغدراً أو ذتباً يمكن غفرانه. ويحلل ابن حزم ثماني حالات 
مثلة لهذا الوضع: أربع منها يتسبب بها المحب» وأربع يتسبب بها المحبوب. 

ويبدو #الموثت» (14) المرحلة النهائية المنطقية في تاريخ الحب. وعلى كل حال 
فإن ابن حزم لا يفكر هنا بالرت الذي قد يقطع أسباب علاقة الحب؛ فلقد عالج 
في الفصل الخاص ب «البين». أما الموت [الذي عناه هنا] فهو الموت الذي يجلبه 
القلق على المحبوب وامعاناة بسببه» بما يعني أنه موت يسبب الحب. ورغم أنه يشير 
في توطئته للكتاب أن طرق محبي البداوة الذين ذبحهم الحب غريبة عليه وعل 
معاصريه فإنه يروي لنا العديد من الحالات من معارفه والتي تشبه حالات المحبين في 
البداوة؛ ومن بين هذه الروايات رأكثرها إثارة للحزن حكابة أخيه الأصغر أي بكر 


وزوجته عاتكة التي تزوجها وقد كان في سن الرابعة عشرة. وقد كانا خلال إقامتهما 
معاً ثماني عاشقين لبعضهما بعضاً ولكنهما كانا في حال من الخصام الدائم. وقد 


سبب لها افتقادها للاتفاق الكامل معه الضنى والنحول من الوجد والكلف به. 
وعندما مات هو في طاعون قرطبة وهو في سن الثانية والعشرين فقدت هي كل رغبة 
في العيش وماتت في ذكرى وفاته الأولى. 

لا ينهي ابن حزم كتابه بهذه الملاحظة المقلقة. فهناك فصلان طويلان جداً يتبعان 
هذا الفصل. هذان الفصلان الختاميان «باب قبح المعصية» (5؟) وباب فضل التعقف؟ 
(70) يحتلان ٠١‏ بالمثة تقريباً من صفحات الكتاب وكل فصل منهما يقارب في عدد 
صفحاته ثلاثة أضعاف ونصف الضعف من الفصول السابقة» وهذه دلالة واضحة عل 
الذي يعطيه ابن حزم للاهتمامات الأخلاقية؛ بالمعنى الفلسقي والممارسة 
. ولا يمكن عد هذين الفصلين تمريناً في تقديم البراءة والتأكيد 
عليهاء أخذاً باليد لما أعطاه باليد الأخرى. أو غسلاً لليدين مما قد يكون تخيله من 

يفن 


تلوث أصابه لمعالجة موضوع الحب. اليس هذان الفصلان استتكاراً وتنصلاً [مما قاله 
سابقاً) الحقه بالكتاب ليجعله للترية: اإلقداكقا وبج ةن ا 
الكتاب التي استعرضها لنا في توطتته له فليس هناك في الحقيقة أي داع للاستنكار 
والتنصل؛ فالطابع الأخلاتي والكقاربة الأخلاقية أيضاً متساوقان ومتناغمان في سياق 
الكتاب كله . 


سادساً: موقف ابن حزم من النساء في «طوق الحمامة» 


ا ا 
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط ومعظم المجتمعات الوسيطية الآخرى. ومن 
الطبيعي بالتالي أن يكون القسم الأكبر من القصص التي جمعت أخذ عن رواة ذكور 
وأن يكون عن رجال وقعوا في الحب. وعلى كل حال فإن النساء يظهرن في هذه 
التحليلات المتنوعة والعديدة كمحبويات ومطاردات من قبل محبيهن» ولكنهن يعاملن 
بوصفهن مشاركات مساويات للرجال المحبين وبطلات تيمهن الحب. رفي الحالة 
الأخيرة فإنهن وفي بعض الحالات؛ ولكرنهن نساء بالطبع؛ لا يمتلكن القدرة عل 
إيصال العلاقة إلى نبايتها السعيدة ولذلك فإنون يعانين إلى حد كبير من عذاب الحب. 
وعل كل حال فينبغي ألا يقال إن ذلك كان. ويكون؛ قدر النساء المحبات بصورة 

يستعرض ابن -حزم الشخصيات النسوية/ البطلات بوصفهن يمتلكن ثلاثة أبعاد. 
فهن صادفات ويعاملن مثلهن مثل الرجال بدرجة متساوية من الاهتمام: الذي يظهره» 
بحياتبن ومشاعرهن. إنه يكرس الكثبر من الاهتمام بالخصائص الميزة والسيكولوجيا 
والاهنمامات الخاصة بالنساء وبالأدوار التي لعينها. ويبدو أنه يبجل الخصائص 
الإيجابية للنساء كما خبرها في زمته والمزايا والقدرات الخاصة التي تمتلكها النساءء ومع 
ذلك فإنه يظل صادقاً» لا جافاً قاسيا» في نقده (النادر) لنزوعهن إلى الضعف أو 
ارتكاب المعاصي . 


إن ابن حزم شخص غير مألوف بين الباحثين المسلمين في العصر الوسيط لكونه 
يرفض الرأي الشائع بين هؤلاء الباحثين الذي يقول إن الرجال أفضل من النساء في 
القدرة على كبت عواطفهم. إنه يعتقد بأن الرجال والنساء معرضون يصورة متساوية 
الارتكاب المعصية في الحب إذا ما أعطوا الوقت الكافي والفرصة المناسبة وتأثير 
ْ ذا لم يكن هناك عوائق موجودة» وكان الشخص الآخر من الجنس المختلف 
9 سوف يقعان بالتأكيد في حبائل 
مهما توفر الواحد منهما عل قدر عال من 
لق الرجال والنساء على هذه الشاكلة. وكل ما 


المواقف ويطلب حفظ الله في جميع الأوقات. 


ظن إنه ليس ببعيدء كما يقول هوء أن تكون 
في الرجال والنساء تعريقه للصلاح في حالة كل جئس 
يجد القارىء الحديث» كانطباع أوقّء حزم بقلل من قيمة النسيج الأخلاتي 
لدى النساء عنه لدى الرجال. يقول ابن حزم إن «الصالحة من النساء هي التي إذا 
ضبطت انضبطت» وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت. . . والصالح من الرجال من لا 


يداخل أهل الفسوق ولا يتعرض إلى المناظر الجالبة للأهراءء ولا يرفع طرفه إلى الصور 
البديعة التركيب”"". والاختلاف في التعريفين يعكس على كل حال الاختلاف في 


الظروف الحياتية لكلا الجنسين؛ أي العزلة النسبية للنساء والحياة العامة الفمرورية 
للرجال. 


إن تعريفه لفعل الممصية لدى كلا الجنسين يعكس هذا أيضاً: إن كون المرأة 
مصونة يجعل من الصعب عليها ان تصبح شريرة [وفاسدة]؛ إذ إن عليها إذا أرادت أن 
تصبح كذلك أن تهبىء لذلك الأمر بصورة عقلانية تماماً. ان المرأة الفاسدة هي تلك 
التي تعمل على تجاوز كل تلك المحظورات وأوضاع الحماية والحصانة من الإغواء 
باستعمال كل أنواع الحيلة للتملص من أجل تحقيق أغراضها. المعصية [اذن] أسهل 
للرجل منها للمرأة؛ ان ما يمتاجه هو أن يسلم نفسه لها. الرجل الفاسد أخلاقياً أر 
الفاسن [ان ابن حزم يستخدم في وصف الرجل تعبيرا أقوى من ذلك التعبير الذي 
يستخدمه لوصف الرأة]ء هو الرجل الذي يعاشر الفاسدين ويدع بصره يقع عل 
الوجوه البديعة ويبحث عن المشاهد المؤذية له ويجب «الخلوات المهلكات؛؛ أي أن 
يكون في خلوة مع «امرأة أجنبية»؛ امرأة لا تكون زوجة أو خادمة أو قريبة له0, 


إن شخصيات النساء بصفتهن الفردية» مهما كانت طبقتهن الاجتماعية - جوارق 


(10) ابن حزم» طوق الحمامة في الألقة والأأف. ترجني . بده ج«ممهام يف الام مذ ,متسدلة مطل 

332 .م بإقاف اهب مإنساار مدوفةك ا جامله وبت"7 عمدت وم ؛» جتمصد"! ونا 

قار ! ب#دصة طدناء [ه معااعو,ظ فح اما ملا جه ماع77 ل :0006 عذ إه وطق 136 ,مصملة مطل 

11ب 

ال4؟) للصدر نفسه. ينبغي أن ينسب هذا الترع من القرابة إل طائفة علافات القرابة التي تجمل من 

هذه الرأة عمّمة عليه لأن درجة قرابعها له تمول دون زواجها منه؛ أي أن تكون أمه أو من هي في 

أو من نسلهاء أو خالته؛ أو أخت زوجته الخحالية أو خالتها أو حظيتهاء أو «فريبته في 

انسظسر: ع جعفةة مسهاها يسسداد! م ملاصصمد ه10 ,اسمس ملظ بس[ حجودمو6 

9 بور ,(1966 بعددعمة ك مسممدموتماة بوتمده) 14 زنط اجد مزه 

هناك حديث صحيح من أحاديث النبي» يروى بصور مختلفة؛ ينص عل أنه حيث يخثلي الرجل بالمرأة 
فإن الشيطان يكون ثالثهما. انظر: اين الجوزيء قم الهوى: عى 187 181. 
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بالنسبة له كما أن قصصهن تستحق الرواية. فرغم أن الرواة من 
5 رده بقسدهم] كر عنشس ار كي عن من لطا 2 
النساء اللواتي عرفهن أو عرف عن قصصهن من بين معارقه أو في محيطه الاجتماعي 
واللواتي يبدو عددهن غير عادي ‏ يزوده بذخيرة كافية من الحكمة القيمة ومادة 
الرواية التي لم يكن باستطاعته أن يجمعها لولا [قربه منهن]. ومن بين المصادر 


النسبة له ذلك المصدر الذي يشير إليه بقوله *ولفد حدثتني امرأة أثق بها 
ا 


سابعاً: جنس المحبوب 
إن من الصعب أن نعرف في بعض فقرات الكتاب فيما إذا كان المحبرب الذي 
يتكلم عنه [ابن حزم] ذكراً أو أنثى بسبب طبيعة اللغة التي يستخدمهاء والئي إما أن 
تكون عامة أو ملتبسة. وما يعقّد خيارنا في عملية التأويل هو معرفتنا بأن بعض 
الشعراء يشيرون إلى المحبوبة باستخدام ضمير المذكر. ولقد عمل مترجمو ابن حزم على 
استخدام ضمير ملتبس أو ضمير المذكر في اللغات الأوروبية للدلالة على المحبوب» 
وقد يكونون أكرهرا على ذلك بسبب اضطرارهم للاختيار بصورة اعتباطية لعدم وجوه 
ب إشارة في السياقة تنامدهم عل الأختمان: لقد كال الترجسم ببساطة ن أن 
اللقصود امرأة أو جارية أو أنه كان يفضل الاعتقاد أن الأمر كذلك أو أنه يمس أن 
معظم القراء الغربيين في العصر الحديث يفضلون ذلك. ومن يقرأون ترجمات طوق 
الحمامة عليهم أن يضعوا ذلك 5 الحسبان» وأن يستخدموا النص العربي إذا كان ذلك 
في مقدورهم ليروا ما يكمن حقاً وراء اختيارات الجنس. 
إن ابن حزم لا يضعناء في معالجته لحالات الحب. في صوررة أي اختلاف في 
'طبيعة الحالات العاطفية التي يعرض لها حب الرجل للرجل (أو الغلام)؛ أو الغلام 
للفتاة: أو الرجل للمرأة (أو الجارية)؛ أو عكس ذلك أيضاً. (كما أن حالات حب 
النساء للنساء ليست من بين ما يناقشه كتاب ابن حزم). وكلما تلاعت ارفس أن 
تكشف عن مظهر من مظاهر طبيعة الحب وذ 37 
عليه: ولا بهم في هذا السياق أ نوز سلوك الح أن اين مواشه أو تماكف أو 
يستثير شفقته أو يتطلب إدانته. 


إن تعاطفه واضح مع عذاب العقل والروح لدى للحبين كما أنه يظهر شفقته 
اللخزي والعار الذي يصيب الأصدقاء عندما يفقدون قدرتهم على ضبط النفس والقدرة 


(79) ابن حزم» طوق الممامة في الألفة والألأف ص 707 ار عطاره يونا 116 رمسماة ذل 
55 لج روما شماه مماتعد و فصع امار عا جه ماع30 4 د20 


ليذه 


على الحكم الصحيح والكرامة. من بين النوادر التي يرويها ابن حزم والتي تمثئل هذه 
الخالات: ومعظمها من القصص التي عاصرها بصورة أو بأخرى والتي تلحق الخزي 
والعار بالرء إذ يتخلى عن السلوك المتعقل أو الذوق الجيد أو لريما المعايير الأخلاقية 
الإسلامية: نوادر مرتبطة بما يقع في باب الجنسية الثلية خصوصاً حب الرجل للغلمان 
أكثر من أن يكون ذلك مرتبطاً بحب الرجال للنساء. وإذ تأخذ في الاعتبار الفصل 
بين ن الذي كان معمولاً به في الأندلس» وحيث كان الرجال والصبيان يقضون 


معظم وقتهم معاً بعيداً عن مجتمع النساء» فإن مثل هذه الحالات لم تكن نادرة 
الحدوث نظراً التكرار ذكرها في الشعر والأدب والرسائل الفقهية والأخلاقية. في 
الوقت نفسه :وبما أن الرجال كانوا يقضون معظم أيامهم في البيئة العامة للمساجد 
والأسواق فقد كان من الصعب إخفاء مثل هذه الأمور عن عيون الأصحاب 
والزملاء. إن سبكولوجية الشعور بالخزي والعار مرتبطة بانكشاف المشاعر المنطرفة 
والفعل غير العاقل إن لم يكن الفضائحي؛ أمام عامة الناس. 
أما حب الرجل للرجل المصرح به فهر «تمابهما في الله؛ الذي يرد ذكره في 
حديث من أحاديث النبي ويورده ابن حزم في الفصل الأخير )7١(‏ الذي يتناول فيه 
التعفف. ويرد ذكر هذا النوع الأخير من الحب بصورة مختصرة على الأقل في أعمال 
أخرى نتناول نظرية الحب وكذلك في الكتب التي نتخذ دليلاً إلى الصوفية. إن 
الرب بين يتحابان في الله ثم يجتمعان ريتفرقان على ذلك ينتسبان إلى ذ من 
فئات الأشخاص السبع التي يظلها الله في ظله يوم الحساب”''2. وترفر علاقات 
الصدامة المثيئة أو الحب العفيف بين الرجال الناضجين أو الأنداد منهم مادة للعديد من 
النوادر التي يرويها ابن حزم عن ظاهرة العشق» وهو يستنتج ‏ بحكمة ولباقة ‏ العبرة 
من العديد من النوادر التي يرويها عن صداقاته المتيئة أو علاقاته || 
علافة الحبين الحب في الله إلى الهيام بالمحبوب» وإذ تصبح القبلة العفيفة والعناق 
المحتشم الكريم غير كافيين فإن شجب ابن حزم لهذا الفعل يتوافق مع الشريعة 
0 كان الاتصال الجنسي بين ذكرين» وحتى التقبيل أو العناق غير 
ب في بعض الأوقات لعقاب شديد من الشرع كما فسرته العديد من 
اب إلى حد الحتكم بالموث حنى على الشريك 
ب يخي. بالطبع بأي شيء بدءأ من 
الجلد بالسياط والنفي وان اء بالرجم وقد اعشمد نوع الحكم على جنس المتهمين 
أو عازبين؛ واستند الحكم أيضاً إلى اختلاف الفقهاء. إن ابن حزم 
يفصل بصورة وحشية الوقائع التاريخية بهذا الشأن ما يدفع المرء إلى الظن أن الأندلس 
لم تشهد في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي إيقاع العقاب بمرتكبي 


(40) أبن حزمء الصدر نقسهء ص 0780و 267 بم بقاطة بمسعماة 106 
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الخطايا الجنسية بصورة معتادة ومنظمة؛ كما أن ذلك يدفعنا إلى الظن أيضاً أن ابن 
حزم يشدد على صرامة الشريعة في تلك الحالات التي نفذ فيها الحد مما يدل على عظم 
الإئم الذي ارتكب بحت الله أو المجتمع وبالتالي فقد استحق العقاب. ولا يرضى ابن 
حزم نفسه بأكثر من عشرة أسواط يجلد ‏ ب اللواط: ولكنه مضطر للاعتراقف 
بصحة إقامة حد الرجم عل الخهمين بالزنا بعد زواج بإحصان؛ وان المسلمين جميعاً 
يجمعون على ذلك عدا طائفة يسيرة من الخوارج2400. 


ثامناً: عناصر الحب الرفيع «الحب العذري» في «طوق الحمامة» 


افترح معظم الباحثين الغربيين» ومن بينهم المستعربون والمتخصصون في 
الدراسات الرومانسية» طوال سئوات عديدة أن بعض العناصر في التراث العربي 


والإسلامي المتعلق بالحب كان لها أثر في ظهور القصيدة الغنائية التي غناها شعراء 
التروبادور كما كان لها أثر في تطور الظاهرة الأدبية والاجتماعية التي سميت «الحب 


الرفيع» والتي ظهرت أول ما ظهرت في نباية القرن الحادي عشر في لانغيدوك 
(400تسوههة)”'*2. لقد فتش هؤلاء الباحثرن عن المؤثرات والتوازيات بسبب الظهور 
المفاجىء في هذه السياقات للفاهيم وموضوعات في الحب لا نجد لها سابقة في ذلك 
الوسط الاجتماعي والثقافي كما أنها كانت تخالف تعاليم الكنيسة والمعابير الاجتماعية 
السابقة . 


في السنوات الأولى من منتصف الفرن السادس عشر بدأ باحث إيطالي؛ غياماريا 
باربييري (1تعاطتدظ تتهتسسيهةت)؛ مثل هذا النوع من البحث بتقديم نظريته عن الأثر 
العربي الإسباني في ظهور الأشكال المقفاة في قصائد شعراء التروبادور الغنائية. وهي 


(41) ابن حزم المصدر تقسةء صن 788 و2533 او +264 قمه 254 نمع ,.قاضة بمسمة) دمل 

(41) من أجل الاطلاع عل تلخيص حديث جداً لنظريات التأثير العري أر العربي الاسباتي؛ انظر. 
«ممروسظ ]9 فق امملنت 4 ترما برلاصمت ]د جمتعمكذ فح مهارن 706 ,معدملا تعوفط 
فم عمصومه علا ,مم1 بعصت وتنا #مسشمماة اللاتا] ##سمتحمل0 والسمامافى 
75 بوم ,(01977 ,601 للافة 


إن مجلد الدراسات المطبوعة حول شعراء التروبادور حول الحب الرفيع (الحب العذري) قد بدأ مع مرور 
الوفت يشدامى ويتنامي ويصبح كثبر الأقسام ويتوزع عل العديد من اللوضوعات بحيث إن المتخصصين 
أنفسهم قد لا ينجحون الآن في تكوين نظرة واضحة للصورة كلها. 
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فكرة كانت تسفه إلى ذلك الحين. ومنذ ذلك الوقت بدأ الباحثون من 
يتفحصون القنوات المتعددة الممكنة أو نقاط التأثير ذات الطبيعة الثقافية أو الغ 
استقبل بعضها علل نحو واسع وشمولي بينما ظل بعضها الآخر مركزاً في نطاق 
ضيق”7؟». إن مفاهيم الحب وموضوعاته في الشعر العربي وكذلك جسم الافكار التي 
نعشر عليها في الرسائل المؤلغة عن الحب قد كانت من بين هذه المصادر اللمكنة 
[للتأثير]. وتمثل الرسائل المكتوبة حول نظرية الحب؛ والتي بعد طوق الحمامة 
لاسباب عديدة ‏ أهمهاء نوعاً من المزاوجة بين هذين النوعين من المصادر لأنها تعمل 
مراراً وتكراراً على اقتباس الشعر. لقد كان نشوء نظرية الحب العربية مديئاً في الحقيقة 
وبصورة كجيرة الذخيرة الموضرعات والأفكار التي حفظها التراث الشعري. 
[العربيا 7 


لقد أشار أولئك الذين قالوا بوجود تأثير عربي محتمل إلى كون الملامح الأساسية 
للحب الرفيع (الحب العذري) تتمتع بتوازيات مدهشة مع الأدب العربي؛ وبعض هذه 
الملامح يظهر في كتاب ابن حزم. ويستطيع المرء أن يتبنى وجهة نظر تقول إن الحب 
الذي يشبه الحب الرفيع في أوروبا العصر الوسيط هو ظاهرة كونية» متعددة الاصول 
والمنابث”* ©2‏ رغم أن بعض مظاهرها يبدر وكأنه لم يأتِ من أي مكان ‏ وقد ظهر 
هذا التوع من الحب بصورة مستقلة في البروقنس» كما ظهر في البلدان العربية؛ 
ولربما في أماكن أخرى؛ دون حاجة إلى «حصول تأثيرات». على كل حال فإن ذلك 


4 انظر: المصدر نفسهه ص 75 37. باحنتصار يمكن القول إن قنوات التأثير الممكنة الثي جرى 
اتتراحها ما بين وقت وآخر كانت: التمثل الأررري للثراث البحثي والثقافة في العام الإسلامي؛ اللؤسسة 
وائثال الفروسيان لدى العرب. الرسيقى والآلات الوسيقية العربية» الأشكال الشعرية العربية؛ الأصول 
الممكنة للفعل البررفنسالي “نادت «ريمني أن يؤئف شعو والاسم الشتن منه عنادفلاوتاء الموضوعات 
الشعرية الثي نعثر عليها في شعر الحب العربي الاسباني. مفاهيم الحب في الشعر العربي» وأخيراً الأعمال 
التي تناولت نظرية الحب مث أعمال ابن داوود أو بن حزم والرسالة الفلسفية لابن سينا للعنونة رسالة في 
العلشق. 

44) اتسظسسر: علادعة لمحفلدا! وز معط مما فعد روممدظ رمه ,61156 مالمة وأمل 
روط فج وممةة بروعدة عنطومك بق سسؤي دولا لمسصفة مبعس0 نوز رمسمصائة 

107-124 نوج ب(1973 قافو ممدسمنا م0 نتم اسطمم و0 
وقد ذكر ابن حزم مرئين في هذه الورقة لأنه استخدم شعره في الوقت الذي كان فيه التركيز على الثراث 
الشعري المبكر بوصفه ينبوعاً مهما يناييع نظرية الحب العربية في الانجاء الائد في ذلك الأدب. ورم 
أن طوق الحمامة كان حالة متفردة وغير نموذجية في ذلك التيار فقد كان من الرغوب فيه أن تذكر بع 
الملاحظات القليلة عنه 

(40) انظر: .هاه 2 ,مفجيظ دما سمعودسظ عط [د عمط علا شعت ملاصا امالء/1 بعمل رن ماعط 

عا بع 1 مأك ب(1965-1966 روهمج ومشس ممت :021004 
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لا ينفي من حيث المبدأ أن تكون التأثيرات العربية قد أسهمت إلى جانب العوامل 
المخلية [في الظهور]. لكن تظل هناك أدلة على وجود تأثير عربي قوي في 
عدد من النقاط رغم أن بعض العلاقات المفترضة قد ثبت عدم صحته وليس كل 
الباحثين الذين يعرفون هذه الأدلة يتقبلون وجود أي برهان [على ذلك التأثير]. 
في ضوء التاريخ الطوبل من التواصل والمشاركة الثقافيين: بما في ذلك روابط 
التراوج التي نشأت في العديد من الحالات بين الحكام المسيحبين والمسلمين وكذلك 
رعاية الباحثين المسلمين العرب والباحثين والموسيقيين اليهود المستعربين من قبل الحكام 
المسيحيين؛ سوف يبدو من المستحيل في الحقيقة ألا يدور النقاش في هذه الحالات 
حول أفكار خاصة بالحب» وذلك في الوقت الذي ثبت فيه وجود تأثيرات في حقول 
أخرى مثل الفن واللخة والتعليم والثقافة المادية. وعلى كل حال فإن موفف المتشككين 
في الفلسفة السكولائية في العصر الوسيط المتضمن في القاعدة الأساسية [التي كان 
يتبناها الباحئون في ذلك الم داني. تقول «عل المرء ألا يلمح إلى وجود شيء معن 
ان يقتبسه أحد الباحثين الحديثين خلال مناقشته الغي احتاج 
ينبت فيه أن شعراء الترويادر قد يكونون قرأوا أو سمعوا أو فهموا نصوصا 
تقتبس سن قعل قصائد حب أو أغاني عربية. في تلك المناسبة تحدى ذلك الباحث واحداً 
من زملائه من الباحثين المميزين الذي تكلم عن وجود ذخيرة من الأفكار والعلامات 
والرموز والتقاليد المتداولة التي تشكل جزءاً من التراث العام الور القديمة للغرب 
اللاتيني وبيزئطة والإسلامء وذلك كي يتتبع في كل حالة من الحالات تطور عنصر 
عند ل للك الموروث وكيف انتقل ذلك العنصر من خلال أجزاء 
العوالى المترابطة. (ولقد رد عليه ذلك الزميل قائلاً إن مبادىء النهج تتطلب ‏ من اللرم 
أن يبحث أولاً إمكانية وجود أشياء محددة كانت إرثاً عاماً 
وإذا أمكن بالفعل اطراح تلك الفرضية فإن على المرء حيتذٍ أن يلاحق التفاصيل المفردة 
ويبحث عن وجوه الشبه الجزنية)90؟, 
على كل حال فقد سلم باحثنا المتشكك بوجود فائدة للمقارنة التي تكشف عن 
التشابهات والاختلافات بين جتمعين كنرع من التمرين 


(43) انير : قهه 4انه/8 عتسماءط عط مممداعط ممتعممد00 مسسعائل» بدنة وملغنا! سوق 
درا بصعنة وملطتقط اعمسمة نمز «#إونحظ رمآ 214 نعموة علفةت3 رايم عا مز مودم8 وممملاا 
ا ا ا لي 20 
20410 بوم ,(1974 رمس 
خلال تقديم هذه الورقة اقتبس شتيرن بديهية تعود إلى آساتذة علم اللاهوث في الحصور 
الوسطى (ص 978 78) كان غرستاف فوت غرونيياوم هو من دافع كثيراً عن تراث العصور القديمة. 
المتاد كتفسير لبعض مظاهر الحب الرفيع (الحب العذري) في العالم العربي وأورويا (ص 518 0550. 
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الذي يقود إلى فهم أكثر وضوحاً بينهما. بهذه الروح عل الأقل نستطيع أن نتكلم عن 
الموضوعات والأفكار في طوق الحمامة التي نستطيع العثور عليها أيضاً في قصائد 
الحب العذري والمعرفة [الخاصة بذلك النوع من الحب] ‏ ولا تشمل هذه القائمة 
القصيرة [بالطبع] كل شيء: 

١‏ إن للحب قوة استثنائية قادرة على تغبير المحبء وجعله أكثر كرماً و: 
ونبلاً ورقة وقدرة على الكلام الحسنء وهي تصلح أخطاء الشخص وعادانه9؟. 

0 الحب الحقيقي معه الرغبة التي لا تشبع والألم امبرح الشديد0». 

مغهوم الحب بوصفه علة تقود إلى فقدان الشهية والهزال واصغرار اللون 
والأرق وتجافاة النوم والسوداء والتطرف العاطفي واستبداد الهواجس بالمحب». ولريما 
الدخول في الجنون ‏ وكلها تقود إلى الموت ‏ وهي ملامح أساسية [في كتاب ابن 
حزم]» كما أنها واضحة تاماً في فصول الكتاب الخاصة بالضنى والهزال والموت وفي 
مقاطع أخرى من الكتاب. 

4 طي السر ضروريء كما أن الغيرة تساعد في إشعال يران الحب. رابن 
حزم يتكلم بصورة أكثر وضرحاً عن أهمية الغيرة وطبيعتها في كتاب الأخلاق 
والسير © 

© لدور الرقيب والواشي والمساعد من الإخوان أو السفير أبواب خاصة بهم 

في طوق الحمامة؛ ولهم كذلك مكاهم الأسطوري في قلب المعرفة الخاصة بالحب 
العذري . 
١‏ يكون المحب متذللاً خاضماً في حضرة اللحب! أما المحبرب فيكون 
0 بساط الخلفاء وشاهدت محاضر الملوك فما 
محب لمحبوبه»”**؟. ويحصل ذلك بغض النظر عن الكانة 
بوب! إذ قد يكون المحبرب جارية. 


(41) ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألأف. صن 75 و:عدء2 عن ره وطظ 216 ,«صمة؟ دنال 
335 بوي يموصا طمماء إه متعم فس امار علا جه #مانممرة كر 
ال44) ابن حزم اللصدر تفسدء ص 18 و16 أو ,223 قمه 31 بوم اما مقط مطل 
إذا أردنا أن نضرب مثالين فق 
إ(1) طي السر: ابن حزم الصدر تقد من 80 - غق و ...4م )» 36 بم 1 رمستفاة ال 
الغيرة ويستعيرها دل المحيوب على المحب: اين حزم الصدر تقسدء صن 198 +018 و 
,136133 بوم قلط سداق مطل 
ويتوضح ذلك في: ابن حزم. كتاب الأخلاق والسير١‏ الفقرات 111 095 
(60) ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألأف. عى 186. قارن: .139 بع نط1 بمسماة دل 


كين 


٠‏ يشار إلى المحبوب في الشعر العربي. حتى ولو كان امرأة» بضمير المذكرء 
الأغراض الاحتشام وآداب السلوك فقطء وبعض الشعراء يخاطبون المحبوبة بقولهم 
«سيدي؛ أو «مولاي»: ولا يخاطبونها قائا 


تبدآ ب وإذ يعالج ابن حزم مشكلة الوشاة فإنه ي؛ 
ال إل در ا ا الوجه؛ الذي ينتسب إلى 
طبقة اجتماعية أدنى من طبقة المرأة التي تحبه» السم ويعرّض للهلاك من قبل المرأة 
القوية التي تحبه إذ يخبرها الواشي كاذباً أن محبوبها منقسم العاطفة تجاهها [عبارة ابن 
حزم هي: «وربما ذكر الواشي أن ما يظهر الحب من الحبة ليس بصحيح؟ 
المترجم]. أما في الدوائر التي تقبلت تقاليد الحب الرفيع في أوروبا فإن الفارس أر 
التروبادور يتودد إلى سيدة من مقام أرفع من مقامه. (وعل كل حال فلم يكن كل 
ذمج من النبلاء أو من الملوك بقادر على احتمال مثل هذا النوع من اللعب ولقد دقع 
بعض المحبين ثمناً باهظاً لذلك). 
نجد في طوق الحمامة مغزى أخلاقياً ضمنياً ونوعاً من النبل الجمالي الذي 
يضفى عل المحب العفيف وكذلك على المحبوبة إذا تصرفت بصورة حسنة. يكمن 
خلف غياب أية حواجز متصلة بالمولد أو الطبقة الاجتماعية امبدأ الذي يساوي بين 
المؤمنين جميماً أمام الله» وعلى كل حال قد يظهر العديد من الاستثناءات من الممارسة 
من توفر القوة والمنعة أو الثروة أو عرافة النسب وا وهناك على كل 
حال بعض الحالات الموازية لوفاء التروبادور للسيدات النبيلات وتقرهم منهن في 
التراث العربي. وقد يفاخر الشاعر العربي الجاهلٍ بنسب محبويه الرفيع ومقامه 
العالي'!*»: ونجد في أيام ابن حزم أن النساء الرفيعات النسب قد تمتعن بدرجة معيئة 
من الحرية الاجتماعية وفزن باهتمام الشعراء؟*». 


تاسعاً: انطباع أخير 


إذا كان هناك انطباع وحيد ل نعلنه بعد ويستطيع قراء ابن حزم أن يتوصلوا 
إليه» من مناقشته لنظرية الحب وظاهرته ومن الحالات الكثيرة التنوعة والممثلة التي 


(01) يفحص جان كلود فاديه صورة المرأة [المحيوبة] في «النسيب؛ في القصبدة الجاهلية للتعرف عل 
موائف الحب الرفيع (الحب العذري) في : كما تمعه ب«عام0 جه عاماعدهه مقتنا ,م194 مهت مول 
4303 بوم ,(968 معمدممة ك #بسمدمطماط تعامده) مضهغلل! عل عملم فلت وعاوعوم وحف 

(60) ممموعة عمد إعلمفاد 307 عه عمتجم عطئة +2 #مسماعفسه عتمم م1 بعفمفة أتمعاط 

ه موتفسفة عنمن بعقدج #امصصعة عملم عد ب موقل امهعم عمد ماوع 
3974312 بوم ,(1937 لم201 


لقيلة 


يوردها حول مباهج العاطفة وممنهاء فهو أن موقف الحب الإنساني في الحياة هو من 
النوع الدينامي المتغير والملتبس» كما أن الحب مجدول بجذور الوجرد نفسه وهو ينضي 
الحدوث أقصى حالات النعيم الأرضي أو أعمق حالات خيبة الأمل والحزن. إن 
شؤون القلب. والخيارات الأخلاة المرتبطة بهاء قد تواجه الرجل والمرأة» في الطفولة 
والشيخوخةء وفي أي وقت من الأوقات. ونوادر ابن حزم الشخصية لا تكشف عنه 
وعن مجتمعه فقط بل إنها تهعلنا نتبين بجلاء أننا نحن البشر «نسير دوماً على الحافةة 
بالمعنى العاطفي والأخلاقي: وهو أمر يحاول الإنسان المعتدل أن يكبته ليستطيع أن 
يعيش بسلام مع نفسه ‏ كما أنها تبين لنا تلك الأعمية التي كان يضفيها المسلم عل 
م ه وورعه وقواعد التواصل الاجتماعي التي صممت لتقنية العواطف 


ضر 
والشهوات الطبيعية في اتهاهات تلائم المرء وجاره. 

إننا لا نصادف حيطة أو احتراساً في المجتمعات المسلمة أكثر من ذلك الذي 
نصادفه في أندلس القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي من خلال حجب 
النساء عن الأعين. وإنه لمن المفارقة أن تعرّض وضعية معيئة تعد شيئاً مقبولاً في 
سياق العلاقات الاجتماعية ابن حزم لخطر ارتكاب بعض الانحراف وتجاوز بعض 
الحدود. لقد نشات المرأة الشابة معه وبالتالي سمح لها أن تجلس سافرة الوجه بحضوره 
خلال إقامته مع قريبته !| كان جمالها الأنشري قد تفتح بحيث أذهل ابن حزم 
وبهره» وهو بالتالي يكرس صفحة كاملة لقصيدة يصف فيها حضورها في تلك الليلة 
الني لا تتسى والني التقيا فبهاء معترفاً أنها سلبته لبه وملكت عليه عقله بحيث إنه كل 
عل نفسه آلا يعود إلى تلك الدار أبدآً2”“. إن المقطع المذكرر هو من بين أجمل المقاطع 
التي كتبها ابن حزم والتي تعبر عن استقامته وأمانته البالغنين وكذلك عن عظمته 
الروحية والنفسية وعبقريته الفنية التي جعلت من طوق الحمامة عملاً أدبياً فذا. 


(]0) ابن حزم. طوق الحمامة في الألقة والألأف. صن 718 ار مذ /ه ون 14 ,تداة وال 
336337 بوم بموصة طعوا [ه ممنامموط فح جما مذ جه #مانمه:7 4 تروط 


يفيلة 
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>" - الأجنبية 


مم8 


مد نعميق :ممفجه عل هق مطل تعيل عذهوامف ل اك عتم مجه ,6 .عوما بيمفامصم 
عتلةءطنآ بختيوط ,عاد لكيه مفكاعح هآ ع0 كومنتفجمه كما له اعيازد ها 
(3 تتعممصاتعيس معفسع) .1956 ,عمل؟ .ل بعموتطمموماتطم 

تقلسمائقه هه را أعالظ .«مامل إه منفعمم مان 186 نهذ «سمملة عله ا 
اله .3 :8 نمعفاعة .هه «16! .[له ام] ططا0 .18 .م .11 أه وعتاكتهدم مم ااتستدومة 
.-1960 ,عقسسة :ندمفدم1 

:لا0! ,لإتهطلة .#مماءة عالدطعها1 ععامة عن برجمم 11 عامط أمعصروك؟ طوعومة ,لامه 
لطوموائط8 عتسهاك] هذ معتفيه؟) ,1979 ركوعجظ علعولا بمعلط عه توولدع ب لررنا عنهاه 
مم3 قمة 

اكممك «صصدة؟ د5ل'ة '"مسقس مله ونه" نك عنجت) سل دمجممم يه .دوشا بتعطعيمق 
,950 ركمو .عتمم علط «بداالة/1! كع وسدلف ل 

إن وفساى لمعاينن ار :عدم جلنصدهه [ه وصتجمعلا فج حنهار0 7716 توما رعمدمظ 
زعد" برااعكجتمنا تععطعمه از :إكانا] تععطعجدال! .ونلوتعامك5 «مومسظ 
.1977© رقا قعلاانآ قسة ممصووم1 :101 ,نم10 

به واللامصممعنة 1( تدتية8 ,«جمادة"! عل عالعيصعه مسوابلاع 1 ,أمصع3] جمجودع6 ,امنا ويدوه 
(14 زنط فعس مزح 4ه وعنطاق دسهلوة) .1966 بموم تم 

عالزناء دم «مروسظ عا [ه معنا[ عاذ فته صاامة لمصلفعلة .جماعط بعملمموط 
.قاو 2 .1965-1966 ركقع؟8 ومفمعمهك :لم06 

مل هآ علنصه"1 مخسطتاكصآ :1120114 كمف سدمواطةجه مأدعده .متاتديع 66062 متعممه 
.1952 ,ؤمعنتسفان1 ومتو و8 

عطمعة لممتلعلة هذ برومعط1 عرمة مه برماعط عومله ممائمخ كتمة ,ممللزن 
0ط عأطممة .(.قع) «تسوطعسترت هل فمسومفع #بساعيدة نمز «ععساهم اي[ 
.3 ,لمعك مك1 0810 نمفهدعمة/ز .ارعدمجولف و2 فج بروم م11 

.060116 مالا [ه ناتعاتتمماعنع9 م11 تعطمبار علطا «مزجه عامط مته[ه:" إه و7160 سس 
مهما تمدقدمة :1971 رفقعدع بختوعوزونا مارملا م30 بعارملا ميم 
1972 ,ومعع8 انويع امل 

عا ؟ه امتمومة .1967 ,خسان تستعطومةائتا .«مطماطفج عا2 .عمسو ,تعطتتفامه 
.1884 ,.وكناة ععل ععبملطعةا8 ععطمكقمهه ومع بونتماع1 كه ومتاله 

0غال8 .مقسرملد؟ اذخ هذا فدسسموسة ده مطخ ,تمقطكولءله فتسؤط مم1 
ااك< 8 ة بر فعاتك ,للقط ندمق غ1" . (عمنماط ميلا إه عامو8 176) وله عالم ناه 
ممم نط كه اندي نهنا آآ رمهمعنط .مقوة؟ ستفةءة1 طاته ممتتدموط لاف مز 
.1932 بقعم 

عد « مامفيتت مك ممعفنعقا, .فمسطخ هذا تلخ" فمسسموسط! تذخ ,مسمة مدل 
عونلا لاما ممتملكسةت قسة اعانفظ .كمدمنوقاعء كمعفة كا عك معقناى وأج6ائ 13 
جأه ممنائلء عطا كه اصتموء 2 .1984 ,تعمد دعده متف :8124:18 .ومتعمادط ملعم 
كله؟ 5 .1927-1932 ,«وهتطعهة عل مادتظ» ها عه .مذ1 :4م لديز 

كييك السلءء/ة كاده 2 عللاهه «ممن1 ملشكناظ عا ج هاه عإ6ه8 4 ا 


نان 


؟ه رافق علدنا عطا هذ اوفع مهدر عدونصد عط صددم؟ أمتدامصه1" .دعدمة فام 
اندم بقعو" اللالرلة .2 لق نط ,1914 هذ كمجاغط 1 .2 نط فعالاء ردعفتمة 
1931 #مطتسم 

نط7 بتماصمرجة كمأ بر #مسه ك امد 40مله<1 :مدوملةط هأ م جهااه © 8 سل 
عر ومتفسد عل فملمكه5 نملمكا8 .ععصرة0 هلععدن متلتسظ عوم عطوميفاءق 
.1952 ,قعممعمعناضيهط 


ذل وطهئة للهة عوملقى | ,انتم ناج ع عجمججية الس بمطصمام) وأاعة #جعااه © الس 
أل ممعاولاطز) ,1949 ,تلواع ع متعامة أووعمسلة تأمفه .لاطو معومعصمط 
(461 به تقدعلميم مانت 

-71 قا”تقاجه' بأسلت وده[ بكلتعاته كمف © اورجه 06 ,بست زالمعواج نل جذلاه© م8 
,0005 ومامقائة هن عمكة ععنهوههم؟ دمتاعنلهها كء عطامجة عتمت ]” :[قاليسا'هه زان 
.1949 بلمدوطع .ل بععولة ع8 عمد عم تفلم سن أ وعامت معلل 
(8 بعوتموص د عطدمة مسوفطامتاطنه). 

دكن سط .مفناما عل فس عطمنة يلك ذا ,عطه1 عل فالوفيلاة اسم 
.1944 ,لله .ل .8 بمعفاما .وعاعسمك الا حمال! دوب اتاعويعمن معطعواط ممه 

:«معهه1! عتلمة عه برا سفتفمدة مما لملفافصهك؟ تامع عاءع02 ل 
.1933 ,مهتنهم 

دما طدناء [ه ممفاع هج فانه امل علا 5ه ععقلم 77 4 :6د80 مالك إه وعظ 196 سس 
.1953 مقا تمدقدما .لرمعؤعة .1 به برط فعاهائم مر 

6ل عناوغطامناطاما ها عل قتعم ههده عنونس' مغوجرة'ل غتاواناط .منزية ميا ام لم7 سس 
:عقاعا بوتسوطوممافه .)3 بكمئغه .1 .2 هدم بعفامة عل قالمع عتمي1 
عل 6ا! معل قالمع ها عل ممامصسة01 .1914 ,[علمتمعتيهت عفمسموصم 
(119 توعسمطوعو56 .)3 عن ملممفمسيز غاتمع تس 

نخ! بعوفخطسة) عماع :06 ,صتعدم سرك ,فرط «ممام .(م) .20 .ألا ,سمل 
(166 .مه بوصهرطنط لمتعومت دعم آ) .-1960 رووعدط باتع ناسنا لتمصمكط 

ع2 بام عدعفاعا عاك «عفاه «مأنماتي وم عضاعد فصا تعد له «ذل .صحقة:5 ,تعلما 
تانصف 8 .عماعا عبمسها0 فد يسصعرعاامممنا جاسلءاء0 جا اام «طنائهه م1 
بعانصلم8) بالقطعوااعوءت معطم وتفم هام ومدلة معطمساسفط عع تعمل“ تمعتره 
(32 .80 زمعتفه3 فس عمتجم 

به .نه .ق6 ,داوا! .ع لبجم #جهميعت'! عه #فماعتاة .عاقاقها8 بلمودع معط ااه 
ذاه 3 .1950-1967 بعدمعمآ ف عبمعمدمكتم ا تعامده بهم 

اه عمأمام "| عه ععاءعتمة .لتممسقجلدك1 هذا لمسؤة موططة اطخ ,تتهووول الى 
علرها .إل ]رذآ .13 جوع كغناطسط .#«هدجكة "2 كعطدمار كعك صم ةااذا هل 
1855-1861 ,لاق .لبقا 

دملا "مسقسملط له وسو“ سه عانتا عا عمد وممتتمصعو06» .سعتالتالا ,كتمويدلة 
كعلنناة - كعأتتقط قعل أساتاكد1آ تكنموظ ,اعوئد8 أمتعل1 لماجمنفل3 :مهل «معما 
-متقد عقف سعط عن عساتاعمة! عل كددتاممتاطو8) .1928 ,كعمتفعم فصر 
(18 يمعمتهه 

.رومامطاضا اتقفيمى 14 ببرئموع عاطه جام همهةا [وصدمة) :1 معدو عمتممكة 
.1974 ركع" هتدرهكتلم عه براتديع تمن نه ,بعلم ارمق 

04 ملا طلم عجماتماعظ كلل فم برماعمط عاضهل-ممدومةاة لتعطعنه كتملة بأعالراة 


1 


بمتعصة آه بزعفه5 عسمومتكة :34 بء«مستالمظ .دسمفمضههم1 لمرعرممط 
1946 

دونه عمد زملعفاد “1 ننه مندواتحماء عطهبه ج عتدداعفته عنمفوط مآ .جدعك1 رمفماط 
عختهتحافآ تمضدط .عينه ”م «صومة جعلمز مد اء ومسفيله سسعجاء اج كعد عه فافع 
.1937 بأمع0'08 كك عدوقغسة :4 

مه اده عنسماءآ عطا معدساعط عمدناءعمم0© تصورعانل» .وملاتةة أعسسمة ,معيو 
اعاسفة نمز مثاعندظ رعط1 قلط نععهخ علفلاة! براتقع عط هذ عموسظ معاد وا 
دا لعائقة مه لعاعمع؟ .اعمط عبزووجلى عنطه 4 مجموعةاة .سعن5 ومامطتقلط 
4 ركوم27 وملمععمك :021064 لم مماة عاممنده مدوم 

مل تمأعفاة تتمنصهجم وص عمأ عجمة 0:60 جع عتواصه لأجوقط سآ .انه صمع1 باعفه 1 
.1968 ,عقو كمآ اء أ الاعسممكتها! عضو« .عطعة1 1 


قلمءنومتم 

و7 و'سعدا؟ م1 ده؟ ومسمقاءايع همه انافك عه موةماء8» .أده بممدماء مره 
.1932 ,5 .أو تمع لمانا «مدة جملا له 

«”دطةط مول مفسلاط" ك بز سعدة؟ ه15 عن "وسو] اع .متانسظ متعصؤ0 متعموت. 
.41 ,6 .أ0” :تنطمة اما اام 

« "نملو ها عه مامت" اع متعمعتمقدف حهن لز عامملممممم ونأه ا 
٠61. 16, 1951‏ :قنامة هاا 

لإنا م#ف اسه ]ةله و+م1 و'مصمقا د15 كه دمنائفظ عطا اه «عتمظل» .عتممو ,عمطتمةامن 
:اداع تممه ةلعو ولة #ملصيوط جعل الامعساء2 «امئفط .6 .2ه 
.1915 ,69 بام 

:كناام مسالا جد ”مامه ها عل تعثلامت “ عل تمدكتكء؟ مله ,عاكمهاظ بلموسعومءط-أضة 
:1950 ,15 امن 


لفن 


التداخل اللغوي بين العربية 
واللغات الرومانسية في شبه الجزيرة الايبيرية 


ا كوريائتي”*» 

من المعروف لعدة قرون خلت أنه كان للغة العربية شيء من التأثير في اللغات 
الرومانسية الإسبانية وذلك نتيج اللوجود الإسلامي في أوروبا الغر, . هذه الظاهرة 
التمثلة دون أدنى ك؛ حتى عند أقدم الكتاب من القشتاليين: قد جرى درسها أو 
عليهاء عل الأقل: من فبل كل من بحث في التاريخ اللغري لشبه الجزيرة 


الايبيرية . 


أما الظاهرة المعاكسة. أي تأثير اللغات الرومانسية في العربية المحكية في أوساط 
الشعب كافة في الأندلس بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أ مكانتهم الاجتماعية» 
فقد قام سيمونيه بإثباتها بوضوح في نهابة القرن الماضي”©؛ رغم أنه لأسباب 
واضحة ‏ لم نتوفر حتى وقت قريب نفاصيل وافية عن التداخلات المتصلة بالموضوع 
من لفظية وصرفية ونحوية ومعجمية. 


وعند النظر في العدد الكبير المدهش من الأعمال المتتوعة المكرّسة لهذا الحقل» 
والتي تبلغ المئات من الرسائل والكتب والأبحاث”"©؛ وبعضها متميزء يخال للمرء أن 


(8) ف. كوريتتي (عندعنمدع :6: أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد. 
اقامث بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 

(1) اتسظسر : #ما 06© ممقصتد تمعالما بر تمعاماظا وموم مل مأعمدما0 ,اعدمصةة عضول ممدف مم8 
3 بوه (1965 بجمفستمسم) فمدسف: ,(885| ,همهم" مك .ونا مقا تاتف هاة) تطمم ةجمدم 
(1) عت برهنة ذلك في : تفده ها ,سالمفهه معملدتة اك معطم «متفصه» ومل» ,قتدوة ملق 
بأمتعوما معارفلعالة ملف ج1950 عفصمك #مملتعمتممم كمدود! عدا د مداق عمل بز متف ممع ولط 
مقط متعتقودن مالدومتاطتة عمد دمر ومنممصطلق» رمصدة" 1 :3 نهد ,11-07 بور ,(1970) 16 ادر 
(1978) معاسطلفل ع مطوجا #سثلت مل جمقمدول عقا ع كماع تزه تماومدعاج تعوم «رستمفص عله عرامر 
:45-107 بوم ,1ة9ا يمنت عن مطديه-مسمودنةة مساتعما تققم01) 


أل 


الموضوع قد أشبع بحثأء أو يكادء وأنه لا مجال لأكثر من بعض الإضافات أو 
التعديلات الطفيفة. ومع ذلك: وبرغم بعض المعالم القيمة”” التي تحدد الاتجاهات» 
فإن الحقيقة الواضحة هي أن الوضع الحالي للمعرفة في هذا الحقل ما زال بعيداً عن 
اتقديم صورة محددة العام. ومما ذكر سابقاً ومن أعمال جدية أخرى» يمكننا في 
الحقيقة الحصول على معلومات قيمة حول تأثير اللغات الرومانسية في معجم العربية 
الأندلسية» كما يمكثنا قلك أذكار عل جانب من الدقة حول العجم التقربي لمجموخ 
الكلمات العربية التي استعارتها القشتالية والقطلونية والغاليسية والبرتغالية؛ كما 
ويمكننا بوجه عام أن نجد جذورها الصحيحة في نسبة كبيرة من الحالات» وأن نصل 
إلى رؤية قيمة حول تقسيم الفترات وتوزيع هذه المواد بحسب المعايير الدلالية ومعايير 
الألسنية الزمنية والمقالية (لهعامه412) وغيرها. 


فهذا إذن ما هو متوفر لديناء وهو ليس بالقليل. ولكن ما لا تقدمه مثل هذه 
الدراسات عموماً هو أيضاً ليس بالقليل. ففي البداية تقوم هذه الدراسات» باستثناء 
القلة القليلة منهاء على الافتراض الخاطيء أن الرومانسية قد استعارت مباشرة من 
العربية الفصحىء وليس بالغمرورة من خلال العربية الأندلسية. وهذا كثيراً ما تسبب 
في الابتعاد عن الدقة في دراسة جذور الكلمات وفي بعض الأحيان إلى تعليلات 
بعيدة الاحتمال . 


وغني عن القول إن جميع هله الدراسات تعتبر اللغة العربية عموما لغة قياسية 
إلى حد يث يصبح مصدر المعلومات والمقارنة لديها في أكثر الحالات قاموساً 
غربياً للعربية الفصحىء» مثل الذي ألفه كازيميرسكي ١‏ نمم أو لين #مهل). 
ولا يمكننا إلقاء اللوم على أناس هم في الأغلب من غير المتخصصين بالعربية؛ يسبب 


(7) انسظير مسشلاً: عامهم صف #مامموها0 ,مممساعوسظ .11 .4087 رونا عصمم جعام؟ اتمطعاعاط 
تعارما) سو داوجلا فممم عات ب يبود لجا 21 عقوم[ عل ماماطك علموسوممم © عامتهدوين 
عر عه فمتموية امك مماتقعمز هأ م #لاعسطارومت ب#موفية فلمديم :(1909) امنسماكر ,1869 يلاق 1١‏ .8 
فد مز#مطمدامشموعةة متوماملةا عن هسام ,ململ ل بر مملمفسمجمدصط أ جه جم«تاطعيت عم عل 
ما«ماماعماة سمستس ميمت صمدة :1932 ,مفسمصعةة لماماتقه سف بر مأسمطئة هذ عه .مسد بفتفاة) 
وتسم مقاط .5 مستمفووتا متتكسة؟ مسعتاااة بمسااميعت صيصا ها مة مملوفامصات وعالات 
ل غوهة مه ممتلهمطملاده عل شاد لسسمفة ,([1954-1957] بوملمم0 بفافهاة) عاد 4 بومدتوةامطلم 
معامناطلظ. ,مم افون > معمللورعت مملوفاموطات مماتات ماموطاععا بعلن عط “عفمه تمصيوط 
توفامسفه اتمدماعما فعه ([1980:1991» بومفعي0 جف خفها3 7 «ممممتهمن ,لا بمتمشوملط متم فصوو 
ع3 عيطت متمد وومفتقظ لصارمت تمدمليهة) بعلن 9 بمتمامائف سوهلا هأ ع اجمارصجم ووه | 
مفشطاتطة "معناطصول” اعة ومسساط تسمه ممله ,ققالة6 .0 فمه ,(1980-1991 يفطت هآ عومتفممع 
0 فسة 333-330 نوع ب(1959) 24 بل :251-337 .وج ,(1958) 23 بأد :ساصفمهطر رتامما! دم ع 

1961 ادليه لتصدمجك: ,93-149 بوم ,(1960) 35 


ليله 


لجوئهم إلى هذه المراجع ‏ ذات الفائدة الكبرى» ولكن في غير هذا السياق» ومن 
اناحية أخرىء يجب ألا ننسى أنه يوجد في الوقت الحاضر وسائط أفضل لمعرفة ما إذا 
كانت مادة قاموسية معينة قد جرى تداولها فعلاً في العربية المحدثة: لا بل في العربية 
الأندلسية» ولاقتفاء سمات النلهجة في الكلمات العربية الذخيلة على اللغات 
الرومانسية. وعلى سبيل الكثال: يجب أن نعتر دوزي ((002 وانجلمان 
(«ممساءهدع) (1834): إذ كانا يفتقران في ذلك الحين للمعلرمات الكافية حول 
الدى الحقيقي للتشا قاموسي العربية الفصحى والعربية الأندلسية مما أوقعهما 

في فخ الفصحى عندما اشتقا الكلمة القشتالية (00688«لة) (الدور في الري) من 
الكلمة النادرة في العربية الفصيحة (مسدى): بدل أصلها الصحيح (المقسطة)ء أي 
٠حصة‏ عادلة من الماء. ولكن ليس ثمة تبرير في أيامنا هذه للأصول الخاطئة التي ما 
زالت شائعة لكلمات تشتالية مثل «عامء4وصات» أي «مدفوق الثرم؟؛ رههعهناه» 
أي ١لقمة‏ شهية؟؛ ودعناودجةهاه» أي «أنجيوفي) !29 وهو صنف من السمك صغير 
الحجمء وهذا غيض من فيض. 


وثمة مأخذ ثانِ على الدراسات المذكورة: وهو إهمالها عموماً لأصول الكلمات 
التي تبدو عربية في ظاهرهاء وهذا ما يؤدي إلى الوصول إلى أنصاف الحقائق. إذ عندما 
يقول كوروميناس (نههنةو00:0) على سبيل الثال إن الكلمة القشتالية (2(60) لدطهة)ء 
وهي ألواح + اجملون» فهر على صواب بالطبع ؛ 
لكن ذلك ولد ينا الاتطباع الزائف بأن هذه أصيلة في العربية» ولكن الحفيقة 
هي أن هذه الكلمة دخلت العربية من الآرامية (880:158)؛ وهي تصغير لاسم الجمل 
الذي يبدو أن سنامه هو الذي ولد ذلك الاستعمال المجازي. كما يؤيد ذلك الكلمة 
الآكادية (0) «اصهع «قطمة من الخشب ذات زوايا». ومن الواضح أن المهنمين بفقه 
اللغات الرومانسية أو اللغويات الهندية ‏ الأوروب :النرية: يشنعب عابو الخرمن ليه 
لغات ساميّة مثل الآرامية أو العبرية أو الحبشية أر الأكا: اهيك عبن الفارسية أو 
القبطية أو البربرية. ولكن هذا الوضع يجب أن يغرس فينا الشعور بمحدودية إمكاناتنا 
كأفراد. ويجفزنا للقيام بعمل جماعي في دراسة الهاد الثقافي واللغوي الثري المعقد للغة 
العربية ومكوناتها من طارىء وأصيل» إذا كنا نريد الوصول إلى معلومات موثوئة 
وشاملة حول الكلمات الغربية النحدرة من أصل شرقي. 


(14) ممه (ملاع 6ه برعصمم 6ه ممعم نتدعك) /ملفؤتلة/ ,(مفعفسيهم») وتسزمسلمم سوم 

.للع «تاعمجكعم («لمطادمسوتط») زوناتتمطلة/ 

اتنظرة كماما جاه أماممصمم سود رمطدمةمممجعط مسوممنا مث ملتاو موف بعاماججم مم10 
ع0 عطوتف-مصموهنة1 ماطناكم1 :ففليد01) [(1980) ععنسفاع + عظومار وصطابت عل عمفه دمل 31 قهز ع4 
.1985 علدت 


لغنه 


ثالثاء تدر الملاحظة إلى أن البحث العلمي الذي تم حتى الآن في هذا الحقل 
يشتمل على بعض الكلمات التي تُيبت خطأ إلى جذور عربية لا وجود لهاء ومثال 
ذلك الكلمة القشتالية ©اهماعة) أي ولهمازاء من «يكةف ر(قه»مه) أي 
ن أد ازيتون) مشتقة من ١محرقة؟»‏ او (#لإقد2) (صنف من 
: عق ٠.‏ كا » الهدف في أمثلة أخرى بسيب 
العجز عن ملاحظة ل العربية البعض الكلمات مثل: الفردة || 
«شجرة الزيتون البري؟ (مة) «عقه «إشارة»؛ ©اسهاه) «طلعةء رجه؟ء (مقطهة) 
ش00 وفي بعض الأحيان نجد أشباح مفردات مثل الكلمة القشتالية (تهله2) 
(طوف أو فلك نهري) الموجودة في جميع القواميس بوصفها الصيغة الحديئة للكلمة 
الآثية من العصور الوسطى وهي ا الخاطنة لكلمة (دمهند)”؟؟ أي «قاطرة». 


ولكن الكلمات الدخيلة لا تشكل سوى ناحية واحدة في دراسة التداخلات 
العربية والرومانسية» وهي ليست أكثر النواحي تضليلاً. فمن الواضح أن هذه الظاهرة 
تشمل أيضاً نواحي قواعد اللغة (من صوتية وصرفية ونحوية») والترالحي الاصطلاحية 
(المصطلحات والأمثال). 


ولبس بين الدارسين الثقات من يأخذ على محمل الجد إمكانية التأثير الصون 
العربي في اللغات الرومانسية كما كان يظن سابقا” وينسحب هذا الشك عل إمكان 
التأثير الصرفي كذلك: ولكن يجب الانفاق على أن الفشتالية استعارت من العربية 
صيغة النسبةة؟) أو ياه الندسي» ٠‏ ولكن يجب رفض فرضيات أخرى من هذا النوع 


(5) لنقد هذه وغيرها من الحالات وتمصيل اقعراحات بديلة» انظر: المصدر نفسه؛ في الثالين الأول 
والثالث إن الاشتفاق القترح مستحيل أر بعيد الاحثمال» بينما في ما يفص امثل الثاني هناك أرضية صلية 
لتفضيل أصل اببيري. 

(0) عم عسام إمالفاز ,/مفستهز هذ ,لزمطاهم عتطمم فا0 > امم عاطم معلا سوير 

(د0-] عتالسد الاسام سوس مممعوم8 عذا سام ,(ومله) لوق قمة (عنمف) جتكايه مومعرممع 

0 قارن لدمفساهطوز بع ١ا‏ مقللم هذ (ممقادمي») ممشتمكر 
انظر : عة همقل بلدنا مقع قامملا مل ,< نوهد أستمفيت عطدعة ممما 0 يلمعاو ممات لع 

,59 لم ,(1988 مممتامة لا حتاميما؟ من مساليعة"! راتفعاز 
وتجاهل: ,6كللككا بوم «رمطمفممدوضا هتادوممنها عن جملتاعمرم» 
أخفقت أنا أيضاً في التوصل إلى ورود هذه الكلمة عل هذا التحو الخاط في اللفظ 

(0) انسظسر: #فمغمع 1( مخسعة عة موماف»ج ,ماماعوت مبوها هأ عل عذبواعالط ,توما اممامع 
,1980 بومقمتة :4لد0 له 38 ركه بدلمماة ركاذ بممتمفوطط ومتمقصه مممامتاطاة. ,لمقاط 

ام-1 بوم 
() تنحصر هذه المفردات في الأسماء العائدة إلى الإسلام والعرب والشرق دوت غيرهم مثل 
لوصفم و لمدمالة. .- الخ 
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غياب الدليل المقنعء كما هو الحال في الأصل العري المفترض للأفعال المتعدية 
في القشتالية التي تبدأ بحرف (8) والقائم على الشبه بينها وبين همزة التعدية في 
العربية الفصحى7” 9 

وتزداد الأمور أ في حقول الإعراب ودلالات الألفاظ والمصطلحات»: 
حيث يبدو أن دعاة وجود التقليد في جمبع الأحوال قد نسوا تماماً أن مسؤولية إثبات 
ذلك تقع عل كراهلهم . 

وعلينا أن نقبل في ضوء الأدلة ا: بأ أن عدداً لا يستهان به من الأمثال 
العربية قد ترجمتء. بحرفية تزيد وتنقص» إلى اللغات الرومانسية”''2 ولكن» من ناحية 
أخرى» يجب أن نرفض معظم رض أنه تقليد في حقول الإعراب ودلالات 
الألفاظ والمصطلحات مهما كان الاعتقاد الساذج بها شائعاء بحجة ما 5 
المزعومين من سمعة في المجالات الأخرى إذ يبدو هؤلاء أحياناً وكأنهم قد تخلوا عن 
كل الشروط الأساسية لأسلوب البحث العلمي واندفعوا بتهرر باحثين عن الابتكار أو 
الإبداع (زاثلممتع00) والغرابة. 


وفي مجال التأثيرات المزعومة في الإعراب وتركيب الجملة» على سبيل المثال؛ 
فقد قبل؛ ويبدو أن ثمة من يعتقد من دون اعتراض يذكرء إن عبارات مثل العبارة 
الية (00«هاكناط هاعنام) أي فبهدوء وسكينة»؛ و(40هدالة هلاهه) أي «بالسر 
» الخ. هي نسخ عن عبارات ساميّة تقوم على الجناس؛ وان استعمال المخاطب 
المغرد أو جمع الغائب للفعل في مصطلحات لا تخص التكلمء مثل عا 0ه لا كهاطهه) 
(تهاعدم أي ٠لا‏ من حكي ولا من سمع»؛ يمكن أن تكون صيغة منسوخة أيضاً. 
ولكن في الحالة الأولى» يستحيل نقل المصطلح حيث إن العربية المحدثة ليس فيها 
استعمال مشابه: كما لا يوجد فيها صيغة «المصدر ‏ الحال» (8هنممه)ء بيئما في الحالة 
الثانية يكرن من نافلة القول الإشارة إلى شمولية هذه المصطلحات إذ نجد ما يوازيها 
في الانكليزية والروسية وغيرها من اللغات. 

أما بالنسبة لما يحسب نسخاً دلاليً» بيئما هو ليس كذلك؛ نذكر مثالين فقط: 


)٠١(‏ انظسر: أ ص تمفعاضطي سوه وزازدمم امك غههلا تمعز عمدمادسظ. رامد مرسمادة ديع 

(ف194 يوهمآ .8 «طعامدية) مسااجه مممااع اعم 

هذا مثل جلي لكيفية الابتعاد الكامل لأسس فرضية تأثير العربية في اللغة الرومانسية بادعاه الثمائل بين 

العربة الأندلسية والعربية الفصحى. وقد تخلت العربية الحدثة منذ البداية ويشكل شبه كامل عن العتصر 
التحوي الدال: ولذا فلم يكن بإمكاها التثير قي اللغة الرومائسية. 

(11) حرل ذلك انظر؛ عنة عطدية وممممكع ك عدي عل مطعبجم هوتا» ,7ميوة0 و0 هتاتسك 

.375-390 .هم ,(1977) 42 اه ,تفده «رامقدري اع وذاعمفهت يو ملدعهويممما 
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الكلمة القشتالية (عاهدكهة) «ابن الملك»» في اللاتينية (01809) «لا يتكلم" بحسب 
وجهات النظر هذه قد اكتسبت معناها الخاص من كونها متحدرة من الكلمة العربية 
«ولدة؛ وكلمة (ههاة4نط) من البرتغالية والقشتالية القديمة (مع1ه54) أي انبيل» هي 
تطعيم من السامية» وذلك بترجمة #بنو الأخاس» أي «متصرفون بأراض عي 
معينة»» إن كلتا الفر, عمومآء وما الآن من دعائم نظرية تؤكد وجود 
العناصر السامية في الجتمع الإسباني - هي فرضية خاطئة؛ حيث إن «ولد؟ ل يكن 
معناها قط «ابن الملك؛ على وجه الخصورصء و#بئو الأخماس"» وهو تعبير ثادر جداً 
أحياه درزي ليدل به على طبقة فلاحين معيتة؛ لا يمت بصلة دلالية أو تاريخية لكلمة 
(0هلةؤنة) ولا حتى للاستعمال المجازي لكلمة «ابن» التي يعتبرها كثيرون سامية دون 
جدال؛ ما لم نكن مستعدين للقول إن العبارة اللات ابن الأرض؟ (كدثلة عدممم). 
أي رجل معدم عند كيكروء وهابن غني» (8نامه؟ ]0 608) أي رجل غني عند 
هوميرء هي تطعيمات ساميّة كذلك: وذلك بدلاً من أن نقبل هذا الاستعمال على أنه 
أحد العموميات اللغوية المديدة المتشابهة شكلا» والتي يجتمل العثور عليها في أي 
مكان تقريباً. 


وهكذا نجد أن الصورة التي تتمخض عن تفحص دقيق ونزيه لا ثم من بحث 
حول التداخلات اللغوية بين العربية واللغات الرومانسية لنا أن نرى إلى جانئب 
العديد من الاكتشافات الصحيحة والرؤى المتعمقة؛ قدراً غير قليل من سوء الفهم 
الناتج عن اللجهل. أو عن إهمال المعلومات وطرق البحث امتبعة؛ أو عن التشويه 
الفكري . 


وفي ما يتعلق بالأخيرء كان لهذه الدراسات كذلك نصيبها من التحيز العصبي 
على شكل مبالغات أو تعميمات هدفها تعزيز أهمية العنصر الإسباني في الأندلس» أو 
من ناحية أخرى؛ على شكل نظريات تمائل تلك في تهافتها إذ تلتمس التأثيرات 
الساميّة في كل ناحية. إن كلا الانجاهين غير خليق بأي احترام علمي ولا يمكن تبرير 
وجوده لدى الباحثين الأصيلين الذين أن يهتموا بالحق عبني رأذ 
يسموا بأنفسهم عن إغراء التمجيد أر ام لأي من اللجماعات البشرية عن طريق 
العيث بالحقائق وتفسيراتها. وعندما نرفض أن تكون مثل هذه الاتجاهات والبدع أساماً 
لأية دراسة جادة لهذا الموضوع اللمهم» نستطيع أن نضع جدولاً بالإخفاقات الفنية 
والأخطاء والنواقص في مثل هذه البحوث ونحاول إصلاحها بطرق جديدة وحقائق 
موثوقة صارمة لا لبس فيها. وفي ما يلي ملخص مقترحاتنا حول معامة القضايا 
الرئيسة في موضوع البحث. 

في البدء؛ ولكي نعالج مصاء تأثير العربية في الرومانسية الإسبا: 
يستطيع المرء أن يتخذ العربية الفصحى أساساً للمقارنة لأنها لم تكن أبداً 


5 


يق لا 


أي من الناس في أي مكان بوصفها اللغة الأم» بل كانت بجرد لهجة 
جام باشعقاتها في الاهلية لأغراض شمرية وذلك من لهججات عربية قب 2 
منهاء ولكنها ليست ممائلة لها تماماً. ريدلا من قت :عية أذ نيوك آذ العرية للدي 
التي أدخلها ١‏ الفيح الإسلامي عام 47ه/ ١1م.‏ كا ة من اللهجات؛ أو بتعبير 
أدق؛ خليطاً من اللهجات العربية الشمالية بما في ذلك عناصر غير واضحة المعالم من 
العربية الجنوبية» كما في حالة اللهجة لني م تكتسب مسمحة العبية الشمالة 
إلا بشكل سطحي. وكانت جميع هذه اللهجات في حالة من التداخل نتيجة للهجرات 
التأخرة والاتصال مع عناصر لغوية أخرىء عربية أو غير عربية. ومع أن العربية 
الفصحى قد رافقت تقدم الحملات كذلك» بوصفها لغة القرآن ولغة الشعر الذي كان 
يمارسه بعض الفاتحين» فإن ذلك يبعث على الظن ‏ الذي تدعمه مسارات التطور 
اللاحقة ‏ أن تأثير الدخيل من اللهجات العربية على لغة الكلام اليرمي كان ضئيلاً. 
كما أن طبيعة الاتباهات في هذه المرحلة قد حد من تشعبها الشديد ما تتعرض له بين 
الحين والآخر من اتصالات مع تجمعات عربية أخرى في شمال افريقيا أو في المشرق 
العري. 

أما النقطة الثانية التي يجب الانتباه إليهاء إذا أردنا أن نكوّن فكرة 


العربية الأندلسية» فهي أن العرب لم يجدوا فراغاً لغوياً في البلاد الني 
يعد بالأندلس. اس المحليون الذين كانوا يعدون باللابر 


يتكلمون البربرية؟ رقم 35 هؤلاء 10 على استعداد لأن يعتبروا ل 5 
فإن وجودهم اللغري يظهر في بضع عشرات من الكلمات البربرية الدخيلة عل 
العربية الأندلسية299. 


وليس هذا بالكثير قياساً على الأثر الأكبر منه ما خلفته اللغات الرومانسية على 
ظهور توليفة اللهجة المحلية ربسبب من هذا الأثر على نوع من العربية سرعان ما 


وحدات صرتية (وعسعممطم) 3 تفريقات صوئية ذات معثى 
في نشكيلات أخرىء واتخذت عناصر دالة نحوية (5عم»ام:840) من الرومانسية مثل 
تصغير الاسم وتكبيره وغير ذلك من اللواحق؛ وتخلت عن عناصر تخص العرر 
فيز جنس المخاطب المفرد في تصريف الفعل» واتبعت بعض الأنساق في بنية الجملة 


(15) انظر: 4 .اهن روقيسا عط فممدووئط اعة عممستعمط عط ومصداق» بعاملعمت معامملد؟ 
27-30 بوم ,(01981 
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الرومانسية» واستوعبت كثيراً من الاصطلاحات الشبيهة» وآخيراً وليس آخرأء تبنت 
حرفياً مئات من الكلمات الرومانسية الدخيلة29. 


تلك كانت صورة العربية الأندلسية» وهذا ما كان عليه شكل العرببة التي أثرت 
بدرجة ما في اللغات الرومانسية التي | نذت في الظهورء وليس العرب 
بقيت اللغة الوحيدة في المجالات الخاصة بعيداً عن الشماس مع | 
مستويات يمكن فيها حدوث اتصالات لغوية. ومن المؤكد تقريباً أن الحكم الأموي 
كان له نصيب من النجاح في كبح يعض الخصائص الفرعية كالإمالة الشديدة» أ 
الفظ الألف وكأنها ياءء وذلك عن طريق خلق ما يمكن وصفه بالمستوى القياسي من 
الكلام بالعربية الأندلسية التي تؤثرها الدوائر المثقفة والمتحمسة للاساليب والامات 
الأدبية المشرقية؛ ولكن هذه العملية بأكملها عجزت عن إعادة الاستعمال العامي 
للعربية القديمة القائمة على التركيب»: ناهيك عن إلغاء؛ بل تغيير السمات الاساس 
للصيغة المحلية للعربية المحدئة التي جاءت إلى هناك لتبقى: كما فعلت في أماكن 
أخرى . 


ولا ينفي هذا أن عدداً بيراً من الناس من مختلف البيئات الاجتماعية قد اتقئوا 
بية الفصحى نتيجة لتحسن فرص التعليم في الأوساط المديئية» ولكن يمكننا أن 
نستنتج» عل وجه العمومء أنه كلما زادت معرفة الفرد بالفصحى زاد ابتعادهء لأسباب 
تماق اله والمكانة الاجتماعية: عن إمكان الاحتكاك بتلك الطبقات الأفى من الشعنيه 
ذات الثنا؛ ية الواضحة في اللغة والتي تشكل أفنية للتأثبر اللغري المعاكس من العربية على 
الرومانسية. وهذا ما يجمل من غير المفيد أن نستعمل قراميس العربية الفصحى وحدها 
عندما تحاول أن نجد جذور الكلمات العربية الدخيلة في اللغات الرومانسية: فكلمات 
مثل (هتمتناساف-لة) و(دمذائلة) وعنوهئههاه) «منطفة نزهةى © ') رزمزهتةهه) 


(1) يمكن العثور على معلومات في امراجع المسجلة في الفهرس وكذلك في الأقسام ذات العلاتة 
مسن مسؤلف: ,مساق اععلماق عاطمج/ اتلحدوك عط [ه عامل لتعلاع :© ف جعاوم ةلوت ومابعلع8 
(1977 ليت عن عطس ومموونة؟ مانصناممة تفتفداه) مدقت متعدةت مللاوظ ترط مدوم اميم د كر 
مستهها :قتف ه01 «شوجعين معاد عل مطوبفمصوا! مستت ايل مننها بر مماعفد بممتشجمي6 ققد 
:1980 ليت ل مدعف مورلل 

في : 37 .أ0؟ رعمتمسمة ج6٠٠‏ «رمعتمفومئط مطمةحه لوإزغ/ ,زم كممههه] دمك» بعامعقمم ممؤعؤع8. 
د برعمممةمممويلة وطفدمو ف مدمدده: مموتته نة «مزقدة ممصواهه جد ,214218 بوم ب(1975). 
:3540 بوم 0363 1ك ,العومات0 علساه مدمتشولة مسعاطدمة بها 

كما ويمكن تحصيل معلومات إضافية من مؤلقي عن الادة نفسها والذي سيصدر قريباً نحت عنوان: عط 0 
بممافا ملسطحوم ما مل تيهنأ عدأ جم مقتم ةنحا ند ل لطع مقدمة لمععاملة 

لذ .((ره)) «منا ممتاسوقمة لماه بلسمفسسله > 
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ليك مم 


#بساطفء”*' و(مقعدعه» «إنسان كسولءء”'؟ و(ههتممهه) «لفة خيوطاء 
و(مدنطمص دمَيِقَ»”*؟ و(دمطدج): لا يمكن أن نجد جذورها الصحيحة ما لم نستعمل 
مراجع قاموسية للعربية الأندلسية وحدها لذلك الغرض. 

وبعد أن حدد: خش برع الغزية الت لازت ني الغا الررن اا لي 
علينا أن نوضح كيف تم هذا التأثير. لقد سمعنا جميعاً روايات جميلة عن التعايش 
السلمي والإغناء المتبادل بين الناس من الديانات الثلاث في شبه الجزيرة الايبيرية» 
ولكن التاريخ واللغويات الاجتماعية لا تثبت صحة هذه القصص: إذ إن الفتح 
الإسلامي لإسبانيا وما يقابله من حرب الاسترداد المسيحية كانا مثل جيع الحروب 
ممارسات من العنف لا تبررها أي من المعايير الأخلاقية ولا يمكن لأي إنسان صادق 
ومرهف أن يتغاضى عنها. وعندما كانت المعارك تنتهي وتقوم الحدود ثانية لتفصل بين 
الأعداء؛ لم يكن هناك الكثير من التنقل الحر عبر الحدودء ولا أية رغبة في تعلم لغة 
العدو وأساليبه؛ ولكن في كلا الجانبين كان هناك عدد بين المغلوبين الذين تخلفرا وراء 
خطوط العدو وكان عليهم أن يتكيفوا مع أساليب المنتصرين بما في ذلك لغتهم. 
فالستعربون من ناحية والدجنون من ناحية أخرى أصبحرا القناتين الرئيستين 
للتداخلات زيرة الايبيرية وذلك لأن الظروف 

إن فرار المستعربين من الأندلس وهجراتهم المستمرة خلال القرن الثالث والرايع 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين إلى الممالك المسيحية الشمالية طلباً لحياة أفضل 
(وهذا ما حققه الكثيرون منهم بفضل ثقافتهم الأرفع وقدراتهم الفنية الآتبة من 
معرفتهم بالمستويات الحضارية الأرقى في العالم الإسلامي في ذلك الرفت)؛ تفسر 
دخول معظم المفردات العربية إلى اللغات الرومانسية. أما المدجنون» وهم المسلمرن 
الأندلسيون الذين عاشوا تحت الحكم ا لمحي بعد أن استولى أعداؤهم عل أراضيهم. 
فصاروا يتكلمون اللغتين وظلوا كذلك لبعض الوقت» فيبدو أنهم أدخلوا بعض 
الكلمات العربية إلى الرومانسية» وإن ليس بالكثرة نفسها كما هو الحال مع المستعربين 
وذلك لأن منزلتهم الاجتماعية والثقافية لم تعد نشجع جيرانهم على تقليدهم. 

وإضافة إلى هذين المصدرين الرئيسين للتداخل اللغوي المعجمي؛ في الغالب» 
اللعربية والرومانسيةء هناك عتصر جانبي ثالث لهذه الاستعارات» إما مباشرة أو عبر 


لكك تعد #«تموممة ممصمدمة1 د ساح (ناطا حدوء؟ ثمراتعة وللمممل ,إقفعه! ( > 
لذن بيك ما ««ممطهد غدطا روطلا عدمم («تإعحساعه) ,إصفوجميطز 5 > 
(11) عتلمه أمرتعدزفة مممعدمه هذا عدام تصمصدمة هماد" )0 (جاعدت) (مستعقسار متقسا مور 

.(رمطة) 
كك .إمتطمس] لت .و (طعلتدت) إمتضعر هذ سدم 
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الغات أخرى (الفرنية والإيطالية بالدرجة الأولى) نتيجة للاتصالات المتفرقة مع 
المجتمعات المسلمة المنتشرة من الهند إلى غري افريقياء والتي استمر حدوثها من 
العصور الوسطى وحتى الوقت الحاضر. 

ومن ناحية إحصائية أن نلاحظ أن المفردات العربية الدخيلة ليست متساوية 
بتواترها في اللغات الرومانسية المتنوعة في شبه الجزيرة الايبيرية» فلأسباب تاريمية 
واضحة؛ هي أوفر في المناطق الحدودية التي ب والقشتالية واللهجات 
البلنسية والباليا الغاليسية أو القطلونية 
ولكن هاتين اللغتين ليستا خاليتين تمامً من استعارات كهذهء وبعضها في 
الحقيقة فريد ومهم جداً في دراسة العربية الأندلسية مثل الكلمة القطلونية (8ز)6وقة5) 
«رافعة»” "2 أو الكلمة الغاليسية (مقتدمة) و00 


إن البحث في جوانب كالتوزيع الجغرافي للكلمات العربية المستعارة التي 
أصبحت جزءاً من اللغات واللهجات المختلفة» وتحديد الذ معرفة تاريخ أول 
ظهرر لهاء وكذلك تحديد مقدارها أو تقييم أهميتها العددية مقابل مجموع المفردات في 
منطقة وفترة معينتين» ثم تصنيفها وبيان تطورها الدلالي واللغري ‏ الاجتماعي الخ 
كل هذا يعود إلى حقول الدراسة المرتبطة بها في اللغات الرومانسية المختلفة؛ والئي 
تقدمث في السنوات الأخيرة بسرعة مقبولة؛ من الواضح أنها لا تستطيع أن تسبق 
التقدم الحاصل في ما نعرفه عن هذه اللغات. 


وفي الختام. لدينا معلومات غير قايلة عمن التداخل اللغوي بين العربية 
والرومانسية» ولكنها ليست كاملة الدقة دائماً: لذا يجب فحص ذا جيعه الآن ثم 
إعادة الفحص في ضرء ما عرفئاء مؤخراً عن العربية الأندلسية وذلك كي ن 
الأخطاء التي تعرضنا لذكرها والتي تكثر بصورة خاصة في حقول مثل الإعراب (بناء 
اجملة) والمصطلحات وتحديد أسماء الأماكن واللهجات الهامشية أو الثانوية. .. الخ 
والباحثون المتمرسون في اللهجات العربية الأندلسية» والمختصون في الرومانسية بما 
لديهم من معلومات جديدة وطرق أكثر انضباطء يستطيعون؛ بل يجب عليهم من 
خلال العمل المشترك أن يضعوا مراجع أفضل كثيراً من تلك التوفرة حالياء وأشد 
متها وثوقاً. 


(1) ص26 ممتافاعة وومماء واطمؤميم قم فماسناممت مدتددطاه ,لوزعم /*> عمومط م 
.له 

السظسر: ع متسس م "ممدتفلءه" ( "تمس" د عدتوفامسنك جممف تمت ,ملعت ممتع لم8 
:105-109 .وم ,(1982) 8 .أدب (مدولهعد8) منوماءاا8 

كن ومامعنستهوه عذفاعه طاك إمضحوه]* > عه إمقاممة) كه جص طاممود 
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المراجع 


١‏ - العربية 


كوريانتي؛ ف. «استدراكات واقتراحات جديدة على هامش ديوان ابن قزمان.٠‏ 
أوراق: العددان هت 14417 


7 الأ 


مم8 


,"ماعل مبهوع لا هأ ع أت ةاتعدجع اجيم ذ عذئفام مانت اج4ا!ماععا2 .تتهوة ,ركهستس هه 
-1980 رقدنقك هآ ومهتومع! عل محف زوعمهاملهت كدماعتا8 تعفد تهمهاعمموظ 
1991 


رؤهل056 تةختلة]!! ,مصمالعاكمء مهدا ها عل معتهفامصناء معالى ماجومواء 16 سا 
05عقموع21 .5 .فعتمةموتط معتعقده؟ ممعامتاطنة) .كام 4 .[1954-1957] 
(ومءتهة امسن 
:علانا عط ععلهن لمتدعدط .ف وول عه ومتلدمطملاف عط طاته 4متامواعع 
بؤمله06 تلفق .معتسفوئط ء ومماأعاكف معتهفامسلل معلللى وأجمدمتعاه 
(7 :ومامقهمءمل ,لا رمعتمةمتط معتمفدسه: معمامثا81) .[1991] -51980. 


2ل #طدمفه ميف( #بع”ماءصمة امك مدعا عر معامان: ,معنف ج07 ممتتعلت "1 رمامعارو00 
,1980 ,#عنكلت عل عطدسة-مسهروكتة1 ماناتاعم1 :فتفهل1 .مة«جس0 امدظا 


ه طايه علفضظ اأعاماط علطمج4 بلعتصممى ع زه بلءاعاى (معتاصاصسه07 4 سا 
عل #طدع فو ممموتا؟ مانمتاكد1 تقضلها!! بتعمرة0 مكعة6 متاتسع برط نهم افرع 
7 بلعسالدت 


عل ماق نندنا تلضفهة؟ فلملا عه .2 وعد أمسطعفحه عطوية وعنرة 8 سا 
1988 ,كدماعة نز مامدملة؟ عل لعالتعدع ,ف قمقة 


مهم جمجع معألعاهم أه مفتسطاماه (اقإلمتقهممدم وبر عواعزفء) معازف عه 656 ل 


تدم مهناى :دآ عل مس5 مزتحمهه :فضفهان! . .2 111 ملهاد) اجمقد دق 
.1988 ,كمع تلد م0 


فده 


وأمتودله كاه:” كم ممنعمدمأ© .مممساعهمظ .11 إلا اء عصمة بعاعاط أممطامت8 روط 
امعسمعاممة ةدمع هته ك .بع قن “25 _.عطويه | عل كفطقة عتمهداهمم 6 
.1969 لعمدداعه .1869 ,لالم8 .ل .8 تعفلرما .هيده 


تعنم اا وفسعة عن مومافءط بوامتعوت صدههما ها ع4 عاجواعة!1 .لعقكمه ردوعمها 
,لآ بمعتهةدوتط ممنسقصمم معمدمنا816) ,1980 روممهج0 ه31 .ع فاق .لووزم 
(45 بوه مهدي 

4 ات كمفمتفسوة جعه» وزيوجم امف كمطلمنجمزر ك«متعسظ يوبظ ,لافدمسهامد 
.1944 مهما .8 تطعضية ,مبنوااية موالعاكم 


يما عقت كصفمكب كلها جر كمعارغطذ هعمل ع4 وأجمدما© .كعذبحوة معواعمةظ بأمممماة 
رلتملتعامسخ مداع .1888 باعمماءه عل .ونا .ع تقضفها! ,كوطه فعمر 
1965 


دم ”"ساطدبه كوأ عل بر ماع مف-متمجينط أعل معناغممز هأ ه «واعبط له .فلهدعخ رتعومرة 
ذخف لا هأعجانآ ها عل .ووسآ تلتتفها! .مجمتاتعند أء بر ممتفوبممعطا لع جه 
(ننحد مزعمخهامقدممع دتهماملة عن متواعه) ,1932 ,ملمهمعاط لمخرمالله. 


كلمعنومتجوم 


,6ه قم هع ومععقصم وملتام رامع كمزكوو ومصولم» .معفعلع بعاسعاممع ‏ 
ل .لوا بعالم «عا0 ملسا «ومعتمفموتط ومصعاطوية وول هه بر عطمعؤممهمولط 
انا 


«تاعفع انددع .2 عدم هلمعتلطسم عتعمنائط ممتوفاممافة عاطها هاج كمتاناومعة» ا 
.1988 ,5 .7601 #عطمف مار له وجمرزق 


6 امنوممق «طتتفكلة هط عل مهن بز سمج هم[ عل كعامزمه ممع ا 
.1990 ,1 اول :(10ئفة1!) تعطدمة ومتفممده 


.7 ,8 .اول نمتهإاته 1-0 «فاعمعلولا ع3 عطوة هتههك ها عونامة ماع71 »ا 


عل معله! عل أكسلقفهة مطوعة معنها اع دقءتقه هله ععتمدم هه هاما ا 
.1990 ,10 .ام تمجه زجم 41-0 «قلملم 


أعة ماعندعه «عطمتؤومدموتط مع ممتفقك متعمعم يماما ها عرطمة وماملل» ٠,‏ 
.1981 ,21 بأ0” :إل ظتفهل0) دمءأ«فادة دمافهوظ عه مءونوظ وا اعمط 


.986 ,3 .ا0؟ :كالم فتلت وتملق «] ...كهالتقمجة ممبوداق» ا 


أعل معوعفد ا) #طمعؤممفصفلة والسومءتت1 ع كعالتادممة عمعيادل» .. 
صدوة عل ممملمنمة مبهدهلا ها مه اجماع رامسم ١‏ عتوفامساة خبممماعماط 
.1984 ,1 -أن؟ :(عاسمعتلة) عمامفساسله وبلق سرع متسمرمن 


1981 ,4 .أ0؟ وةجمال «عطهمفمهةوقئط لعل ومسعامعط عط ومبعنا3» ا 


«دماقعساوممم دما عل مثللت ز مقس مقطاخ عن ومسسع هسم ومعداك سا 
.1980 ,39 .61 تمم مرجم عدوا 

سام فم اله وتعطق جد كاذ عن تنميخ“لة هط[ عن هعاذعات عمط هله ا 
1987 ,3 بأمرر 


3 


مأعماملة؟! عل ماجسدا «د "لمعومةلهد“ لا "دزعوعهط"" 2 كصنوة امسن معدمكته 41 ا 
.1982 ,8 .لمك ت(هدملعميو8) 

ها (١‏ ..3قه4ه ,لموققه ,اعلققه #طمعقدمةموتط طم عقممم ع0مغ5 هله د 
عذهواملا عمتجم وم عتكر الاسععناء2 «ماجصة ممفااعاكف دؤهتدممعدم 
,1983 ,99 نامي 


معاامسوطة مساك معاطمعة اكطففسة وذ معط سعاطوعة طتنهك» اس 
.(معفدديعذ7؟) ملمعتفءط عاق «وطولة عماممدج كلل ملله مم0 


,7 بأه؟ ا(فمممدية]) متماصة1 مدفههة عه عطمة-مسووفلط متستدموه410 سد 
197 


عامج ةلا ممتفياعظ مما هلصدة عل كموثامة كها جه ومسعتطدة وله سا 
.1985 ب(ملههم6) 


,37 .90 همسوم ده[ «معنسفوعئط مطدعة دع لهإلالء| ,إج/ كصعده! وصله سا 
.197 


1981 ب ,اه :وة 47 «.ماكالسطمءه”! [06 5021800151005 1,05 ,سس 


,39 .أو جمعنجع دوم بدولآ «معطدجه ذا ماالاطمه ه17 لعل متت وصهصه: ومآ»ه - 
,1980 


.1987 ,8 اونا :ممم امه 10م «أمسلمفسة عططوية د اقزه بيد قصل» سب 

فن؟ عطفية مبعممكع؟ له عنس عل وعدم همتا» .متلتسع بتعصؤة معيو 
.77 ,42 ,او :طمف سا4 «امقعوةة له رذ فى مه مفهوهومعمز 

اعمال مفسمي ه ملتسط مله "ماوت للاط ممه" أعل وممعتط هتمس ؤمكه» .0 ,تلاوت 
:ع3 ,1960 ,25 .01ب همه 1959 ,24 .01 :1958 ,23 ادا :عساعفجاطه 
.1961 ,313010 

«ممةوفتط معنامقصدهه ها ,تعسطدفمة ماععلقتة أ عوطم ومتفسةي دمله .متلاة رمكسمق 


معفم ج1950 عقوعة معبملتكمتدعم عصجيده! كما مع ومسعاطدية و15 بر عطمية 
.1970 ,16 .01ل جلماتعونظ اماع21 


كع م00 


ععية" «وطمعؤدمممكتط فلمسومعتده! ع كالتوميف» .معتعلع؟ بعتمع مجم 
مءا«فاكة © طوجار عسطليت ع كمفمممة 11 كما ع4 كماع4 نغ ففتمعععمم 
.1985 ,متتسلنت عن عطوعة-ممدجكنة؟ متطتاكما فهك[ . (980) 


مله عددد ممعةة معناوتتهمنا مكمموهناطاط فصن معدم ومتمعمعا» .11 .ل رتمعمروم. 
ء #طعنار #عنالبدت عل عمقع :307 كما عه كداءط نان عأمعدعىم تعمد" «كس لفقم 
1981 ,#منتالد© عل عطهسخ-مسهوعنة1 ماننتاكم[ تفتفملة .(1978) معاسمقارة 
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مزيد من المفردات العربية وتصنيفاتها 
في اللغات الرومانسية ‏ الايبيرية 


86 .2 
ديتر ميسنر 


إن تأثير العربيةء لغة الطبقة العلياء في اللغات المحكية في شبه الجزيرة الايبيرية 
قد أضفى على اللغات القشتالية والبرتغالية والقطلونية مكانة مت اللغات 


الرومانسية» والتي تنعكس في كثرة الدراسات التي يبدو أنها أنارت الآ نراحي 
الموضرعة©. 


وم تفتصر شبه الجزيرة الايبيرية على تلقي التأثيرات العربية وحسبء بل إنها 
كانت واسطة لنقلها إلى لغات أخرى كالفرنسية. وفي واقع الأمرء إن الكنابات التي 
حفظت بمحض الصدفة؛ أدت إلى أظهور بعض ١‏ الكلمات ت العربية 2 ا 
2 ولكن 


لمفردات قد دخلت من اللهجات الإيطالية المحكية في الجمهرريات التي حافظت عل 
علاقائها التجارية مع شرقي البحر الأبيض التوسط”' أو من صقلية التي خضعت 

5 عام. كما لا يجوز للمرء أن يستهين بما قعلته اللاتينية 
النقل المفردات العربية عبر أوروبا (ادطمعلة) ‏ في العربية: الكحل» 


(8) ديتر ميستر (#ممد0ة #عنعن): أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبرغ. 

قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي ‏ 

(1) للمعلومات عن مراجع إضاقية. انظر : «مفادضمت غمد دتالمتاعلة لممطعلاطا بسصلمك1 تمطاحة9 
(1991-1991 بدوماطات]) جاده 2 ,بقاشوضط لوهم جل «مماحصا ,كله ,نطق 

(1) قارت: ...(1972 ,مفسجق) #ماتمامعم مسيضا علاعت استتفدمه 08 ,نمجوعلك عامنائدظ تمجدرما6. 


5 


والجمع الكحول؛ بمعناها الحديث هي مثال لذلك؛ كما يبدو أن الأرقام العربية”'؟ قد 
دخلت عن طريق إيطاليا 

إن هذه القنوات المختلفة للانتشار اللغوي تعني أنه من الصعب التعرف بدقة 

لية الكلمات. ولكن من الؤكد أن التأثير اللغري للعربية كان 

على أشده في شبه الجزيرة الايبيرية؛ وهذا ما ثراه بوضوح على سبيل المثال في خريطة 

اتبين أسماء الأنهار المشتقة من العربية: وكذلك الأمر في النسبة الكبيرة لأسماء المواقع 

إذا ما قورنت بالأسماء غير العربية في مناطق معينة من إسبانيا (حوالى 5١‏ 

بللكة من أسماء الوافع في الألف من الكيلومترات للربعة» ليس في جزر الباليار 

وحسب» بل في أماكن أخرى مثل بلنسية ومالقة وأليكانتيه؛ هي عربية» بيئما لا تزيد 

نسبة هذه الأسماء عن ؟ بالمثة في المناطق الشمالية مثل نافار وغيرها)؟2. وأعم هذه 

الأسماء هي (دتهامةعلة) وهي في العربية ؟ (د#علاطلة) رهي في العربية: 
البحيرة؟ (248ملخ)؛ في العربية: المعدن؛ و(هدنه»ح-اله)؛ في العربية: المدينة. 


وبينما اعتمد تغلمل أسماء المواقع جغرافياً على مستوى التعريب الذي لم يكن 
حاضراً بالنسبة نفسها في جميع الأماكن» فإن الكلمات الشائعة ‏ المبتدئة على الأغلب 
بأداة التعريف العربية ‏ كانت عبر قنوات أخرى (مثلاً: عن طريق المستعربين 
المهاجرين إلى المناطق الشمالية والذين نقلوا كلمات تتصل بإدارة المدن: (0اممهم) 
بمعنى مقاطعة؛ في العربية: بري؛ (1003ة) بمعنى قرية؛ في العربية: الضيعة». 
وهكذا فإن غياب أداة اك بة في غالبية التعريبات القطلونية ‏ إذ تظهر الأداة 
المنصلة في ٠١‏ بالئة من التعريبات القشتالية في الوقت الحاضر (وكانت هذه النسبة 
4 بالمئة في العصور الوسطى)» ولكنها في القطلونية تصل إلى 54 بالمئة وحسب» 
يمكن أن يؤدي بنا إلى ا جنا أن القطلونية لم تتبع مسار التطور انفسه الذي 
. ولكن في الحقيقة كانت هناك في الغالب 
ا الوسيطة. إحداها بالأداة العربية والأخرى من دونهاء 
ير استعمالاً في الوقت الحاضر”"" وفي هذا الجائب تتبع 


(6) املامللاق «لموسم80 سه ممطدعة مخاكايك ومل ومتمسطومنهة؟ عدك» رمطتدصت عل ومقعصمةة .1 
:110151 .وق ,(1953) 20 باون ,عمتام همهم تمفمصة كمه 

(1) :مطل معطم فممةة عطستطجديومعت ,اسمائادة! معماعةة ,طمسدعانها جممممماط 
.172 بم ,(18) وعم مخملئة عظتعدع1» ,([1964] يهمسعمضه د طتهماء» 7 عطمسعدرملا 

(6) نمدم عمق غاه3 .1 عة لمصميع متممامهمع ,فلمت عتحضا مه مامفئنالة بستعتهيمظ نامل 
:57م ,(كة19* ,ومفلسايت متفعوماء دق 

() ممصم «وملمقدمممع1 أعك #مصاطهة عمل عع "لله" ملهلاية له ,6ام5قامة .130 
.275-85 بوم ,(1968) 20 امل ,برواملنام 


يذ 


القطلونية نموذج اللغة الإيطالية: فالتعريبات في اللهجات الإيطالية تظهر من دون 
الأداة» وكثيراً ما انتشرت هذه الصيغة «الإيطالية؛ في اللغات الأوروبية الأخرى كما 
في حالة (0عطامهن2) وهي في العربية: سُكُرء التي تأتي منها الالمانية (ع#ملعد2) 
والفرنسية ©60ن5) والانكليزية (#مهن5)؛ (قارن عمنصم) القشعالية رزممعدوم. 
البرتغالية . 

ويجب القول إن العديد من الكلمات العربية وقعت ضحية التغيرات الحضارية 
التي تمت في الألف سنة الأخيرة: في ركوب الخيل مثلاً كلمة (962ز) هي في 
العربية: جهازء و (هذعدالة) هي في العربية: البردعة ‏ قد اختفت بوصفها أكثر 
الوسائط شيوعاً في الرحيل والتتقال. كما حلت الأسلحة الحديثة محل القديمة؛ مثل 
(هكهفه) في العربية: الدرقة؛ و (#زصهقاة) في العربية: الخنجر”"؟ ويختلف مدى 
الاستغناء عن التعريبات من لغة إلى أخرى: فالبرتغالية تحتفظ بكلمة (816نة/اة) رهي 
العربية: لياط بينما استبدلت القشتالية الكلمة القديمة (81292816) بالمفردة الغاليسية 
(ادهة)؟ وفي البرتغالية نجد (ع#دفاة) بينما لم تتمكن مقابلتها بالقشتالية (#ممطلم) 
«الأساس في العربية ‏ من المحافظة على نفسها مقابل (010ع1نتتفت) وكثيراً ما كان ثمة 
منافسة بين المترادفات الرومانسية والعربية. ونتيجة للتطورات المختلفة أصبح للقشتالية 
(ههن48) وهي في العربية: الديوان» وللبرتغالية (2هه54فكلة)ء وهي في العربيا 
الفندق؛ المعنى نفسهء و(كهمكده)؛ أي الجمارك: وكلتا الكلمتين وجدت في كلتا 
اللغتين في ما سبق. وإضافة إلى ذلك فإن القواميس الحديثة التي تسرد تواتر المفردات 
ثرينا أن عدداً غير قليل من التعرييات لم تعد مستعملة في السجلات الرسمية0©, 

ومن ناحية أخرى نجد أن دراسات دلالات الألفاظ تظهر ذلك بشكل ملحوظ 
(فكثيراً ما تبنت الشعوب المسيحية اللإسسات العربية كما نرى في كلمة (48لتهله) 
بمعنى محافظء وهي الكلمة العربية القاضي). وقد أجريت تقديرات لعدد الكلمات 
المعربة في اللغات الررمانسية ولكن أكثرها ليس مما يعتمد عليه”". ريجتري أول 
فاموس قشتالي في أصول الكلمات وتاريخها على حوالى ١٠٠١‏ كلمة7©. ولكن عدداً 


00 ,2 بلع «دواعما طتعمرة عط هذ عسطافسط كه كدعا 1ك ,ولوللا متضكة عامل 
(1967 بفمتهمالا كه لافستزانا ,وهام مواق 

() للمزيد من الأمثلة. انظر: 4# تاسضماهاة! ص مفمنطيمامل» رومعلا مملعطاالا 
(1970 بعسهمامت أن العم قدت بومتلمجموواه «جم) معد يو5 معطمتتممس همعطا 

(؟) قسسارن: ملتعطيعم دا © بممنهقهمةا عمتستوعل عما عل «فاعمومدظ عا .تجوح تفلم سسكا 
(1971 ,كفم ة0 لله 24 بممامافة 

)1١(‏ ممامتااظ بمسالعنيف موسا داع معتوةامساه ععللات ماستماعماط ,عممامهيه جممة 

4 لمن ,([1954-1957] بكم ع0 جفتفدل0 عله 4 بوممتهةاموت» ممتمدمتما0 .5 بصاصاووتط ممتمفهمر 
20713 نور 


فد 


كبيراً منها ليس له ما يؤيده بالدليل الموئق قبل نباية القرت السادس عشر عندما حرم 
الحكام المسيحيون بتشريعاتهم على مغارببي إسبانيا أن يمارسوا طريقتهم التقليدية في 
الحياة . 


ومن المتعارف عليه ترتيب المفردات العربية وفق أصولها الدلالية» وهذا ما يجري 
كذلك في دراسات المفردات البرتغالية”'2 والقشتالية””'2 والقطلونية" ابتدا 


بمصطلحات الحرب» كما لو كانت هذه هي أهم الفعاليات في سياق السيادة العربية 
على شبه الجزيرة. 


ية (دالواقع أن الصيغ البرتغالية والقطلونية لا تتاف 
: (القَصَبَة) إضافة إلى (تممقعاة) وعربيتها: 
ج (#لإقاماة) بمعني البرج وعربيتها: الطلائع. 
وهناك كثير من الكلمات الأخرى تستعمل اليوم في النصوص التاريخية وحسب» 
باستئناء ما دخل منها في الإسبائية المتداولة مثل ا أي (ا#لهه) وعربيتها: 
الفارس (وكانت #حامل الراية؛)؛ و(0616ة) بمعنى (راكب الحصان)» وعربيتها: 
زناني (وكانت تفيد «الجندي الراكب») و(0848) بمعنى دورية؛ وعربيئها: وبط 
(الموجودة في الفرنسية بوصفها كلمة مستعارة (080) مشتقة خطأ من اللاتينية 
0 رأيضاً في الإبطالية (هفدم) والألمانية (مفصس6). 


وكان العرب كما هو معروف مزارعين ماهرين مجدين حتى في المناطق التي 
تعتمد الزراعة فيها على نظام ري معقد (لذا فإن طرد مغارببي إسبانيا عام 17٠١‏ أضر 
كثيرأً باقتصاد شبه الجزيرة). وثمة عدد كبير من الكلمات العربية ما زالت مستعملة 
اليوم: (#للاوممة) وعربيتها: الساقية؛ (#اازل) وعربيتها: الجب؛ (2فلمهم) 
وعربيتها: القادوس؛ (20813) وعربيتها: الناعورةء .. .الخ. وقد أنتجت الحقول 
نباتات لم تكن معروفة قبل الفتح العربي لشبه الجزيرة: (20]8عه1ة) وعربيتها: 
الخرشوفة ؟ (222350613) وعربيتها: إسفنارية» والمقصرد الَْزّر (بالألمانية (#طنممطه34) 
بمعنى لِفْت المغاربة تدل على الأصل كذلك)؟ (مه#هته) وعربيتها: الزعفران (معظم 


(11) «وماملظ مذ دمناتهمط متومات بماسجسعمم مسهينا مل مافيهار! مم3 دولك ممق 
333345 بوم ب(1970 بلسوساءه8 عل عدتانا :ممعنصدط عل مناة) له “28 بمشبوف اموق 

انظ أيضاً: مه ومسعتط مد ده ,بمنامقصي متودسايمات ء لممندما مقوممد سه بومتددة ددمل 1١‏ باز 
373-396 .وم ,(1980) 56 لهل رتماقاة «سعسوساتدم سومنا 

(11) ,لعفف تمقععلة معمة عة مومافمم بعامقموت مهما هأ عل عترد عالط بدعومة عامج 
(1930 بتمفعم0 :ادل .قن *8 ركه بوملصسمداة ,111 بممتمفوونط ممتمفهه معمامتاطاة 

ين 34-61 بهم ,فلعادت عضا امل عاءف انال بدتمهدوق 
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اللغات الأوروبية أخذت من الإيطالية (مهه )228‏ قارن الفرنسية والألمانية 
(مدقهة) ؛ (دةفمهاة) وعربيتها: القطن. 

وتنعكس صورة الصناعة العربية كذلك في المفردات الرومانسية ‏ الا. 
يحتفظ الصتاع على اختلافهم بالإسم العربي لحرفتهم ولصتوعاتهم: (##0كلة) 
وبالعرب ار: (2558]): العربية: طامة (قارن || والأمانية (#ووه)) :(2ةل 
أما الفعل (87هممم). العري نوعاً من التطريز كان 
في شبه الجزيرة كلهاء بينما تدل كلمة (#0سهة) على نسيج كان 
| الاسمء أي دمشق. 
فة التطريز (88:ها) وعربيتها: طريحة؛ ومن المناجرة بمنتوجاتها تأي 
كلمات عديدة أخرى تتعلق بالمقابيس والموازين مثل (اقااناو) وعربيتها: قنطار؛ 
(دعها) وفي العربية: طرحَة؛ #اهاننو)ء وفي العربية: قيراط؛ أو بالتجارة 
(م#مدسلة) رفي العربية: المخزن» قارن الإيطالية (وستمهوم) :(هل»ممساة) بمعنى 
«ببع علني»» وبالعربية: الثاداة؛ أو قي المحاكم (318106) أي المحافظ» وفي السابق: 
القاضي . 

واكتسبت الهندسة المعمارية سمعة عالية ولذا فإن مفرداتها ما زالت بافية في 
الإسبانية الحديثة مثل : (اناهالة): رفي العربية: البَناه: (معادصة)ء وفي العربية: 
الرُلَبج؛ (لدقهطله)ء وفي العربية: البّلأعة. وكان داخل النازل يفرش بما يدعي 
(#تاصهاة) بمعنى السجاد. رهي في العربية: الخمرة؛ (42هطواملة) وهي في 
العربية: الْخَدُة. وكان العرب يستمتعون بلعب الشطرنج ومنها أنت (2عملهزة) أو 
بلعب الحظ؛ (نهتة) وهي في العربية: الزهر: قارن الفرنسية (082254). وما زالت 
بعض أسماء الحلوى العربية تستعمل مثل (16068) وهي : القُرصّة. وكلمة (صدرز» 
المعروفة هي أيضاً من أصل عربي؛ والصيغة العربية شراب ما زالت تظهر في إسبائيا 
بصيغة (#ادةز) بينما نشرت اللا لتأخرة المفردة الفصحى في العالم (الألمانية 
أما الطب فقد كان يمارس عل مستوى راق وما زالت 


التي أصابها الانحدار في معناها. 
ويمكن التمثيل عل المستوى العلمي للعرب بعدد من المجالاث؛ ولككننا 
٠‏ الدراسة علم الفلك. وتوجد مفردات ليس في الرومانسية الاي 


وهي في العربية: (سَمْتَ) (الرأس»» والكثير من التسميات ١‏ جوم . 
وليس من الممكن حصر المفردات العربية - حواق ٠١‏ - التي ما تزال مستعملة 
في شبه الجزيرة (وفي أماكن أخرى من أوروبا)» أما الانتقاء فسيكون اعتباطياً في 
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أحسن الأحوال. ولكن الأمثلة المذكورة في ما سبق تساعد في تبيان كثرتها وإثبات أن 
التراث اللغوي للعرب يمكن أن يوضع بح على قدم المساواة مع هندستهم المعمارية 
البادية للعيان في شبه الجزيرة . 


المراجع 


مم8 


#ابعشرط هآ ع ومءاامشهمة وماستجمة كما عق #فءمبج رد" مك باتعا ,ععودتفلمه 
1 ,لفدة! .له 24 بمعتؤطة 

خامة .5 عل لمعمعع وفمامعمءط بفاملم© عندفة اع عامفاعةة .تومل ميمه 
.1985* بممفلمنهه دتقعمهاء مم8 :مهاعم ممه 

.افاعم هبيجا ها عة ممتوةامصاء معتل ماتعوماءعا .صعمة بكمصنصهيو0. 
5 .ةتس معط معتصفهمم مععنولاة8) .واو 4 .[1954-1957] ,وملهج6 :لمق ماة 
(ومءنعةامصتاء ومتهمماءملط 

بعك «معاعدمة .كف) عاتسطاعة ممتعام فصن جتاامجع! أعمطهنلة ركعطامنا0 ,لوقع 
.كاه 2 .1991-1992 رتعهصاطنة] ابيط جلاعا مور 

د1١‏ دخسمظ عن موهافرط .عامتدمنت سدوما هأ عل وأجماها/8 .أعقكمظ ,تدعومة 
,11] معتمفووته ممتمقسمء معمامنا8:0) ,1980 بعملع07 تلاقو لة .لع 80 لمقاط 
(45 جوعامنامقالة 

مدحائهمات ١|‏ عطعدعورم! نمعطعمةا! .اععتطلماة #العماجهةا بممقصعة؟ ,طعمكمم اسم 
(معطعسط فمفة؟ طعت طمدمومء6) :[1964] ,هامدق 

بقععع رق ,مطاعامم٠‏ مهما #العد «معاطوعه 611 .ماعتادظ تمممنما6 ,تستمهعللهم 

اتتتهةة عل هن .لت 204 .مقبيهماجمم مهدا مك عاجف مالك .تحقوعة ,ماعل ناز 
(مدقسوسممم متوماملة من وتعلتعدرة مقوعامت) .1970 بلموسءمط 36 و0عانآ 


كاه ء ماسم 


«لمهنهيوه نه ممطمية متكت معن ممتاعسف مها" عرق بعل وملهسسة8 .ل رمطلعيصمع 
.1958 ,20 .701 تععتههباجمم تعلاماة عل انم الباق 

وه بممتامقصعد مقوسسماف ع لمعندا مقومتموسله .متسمكة .ل .30 بومامدق 
.1980 ,56 .01ل تومزقاه «مععسع نتمم مناوملا 2م ومسحاطمعة 

«معتمكمه معطا لعل ومسواطمية كما ده مله“ ولعتعة اله .20 .ل ,غامةقامق 
.1968 ,21 .أو جبرهما دنا عم ممم 
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معطءةتمقمومم معز عل عنمطء كوكلا صذ عللعتطءووعكمنا» .ساعطلايآ ,وعئرةم 
.(1970 بعمعوامت كه بوكتمعوتمتا بعملقهاعدواط .2 ,ط2) سوم طمم مق 

:2 بطع) «دمدندمة طتعدم؟ عط هز كسواطمعخ )ه خدمة ع1 .متمع ع1 مط بطول/9 
.(1967 ممتستهعالا إن نوالدهجنمنا يدمتامامعوواط 
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التأثير العربي في الشعر الغزلي الأوروبي 


إد» 
روجر بوار 


ما زال الكثيرون من الباحثين المتخصصين في العصر الوسيط يقاومون الاعتراف 

بأثر الثقافة العربية في أوروبا العصر الوسيط [ويصرون عل] أن هذا الأثر لا يتجاوز 
جرد أخذ بعض وسائل الترف والرفاهية عن العرب. ولقد أقرث أوروبا عن طيب 
نفس بِدَيْنها تجاه العرب كرسطاء في نقل الفلسفة والطب والرياضيات عن الإغريق 
لآن مثل هذا الإقرار لا يقرض أساس الأسطورة المنداولة عن الهوية الثقافية 
الأوروبية» ذات الأصول الفكرية وا/ غريقية ‏ الرومية وامشربة بالأخلاق 
المسيحية. صور هذا النقل كما لو أنه كان * تجارية شبيهة بشراء سلعة من السلع 
من أحد المخازن2'”0. وقد افترض [هؤلاء الباحثون] بناء على ذلك أن العرب لعبوا 
دوراً سلبياً خالصاً في هذه العملية. من هنا سيبدو تقليد الحب النبيل 'إلاتناه©) 
امآ أوروبياً خالصاً لأنه متصل بالقواعد والأصول التي يقوم عليها المجتمع المهذب 
والمثل الفروسية المسيحية ‏ كما أنه يشكل جذر المفهوم الحديث للحب الرومانسي. 
: فم يقبول العديد من الناس إنه من الأمور المنافية للعفل الادعاء بأن 

هذا [النمط من الحب] قد نشأ 5 اللروابط الثقافية التي نشأت مع العالم العربي. ملل 
و أي باحث على المجاهرة بهذا الادعاء: وفي الحقيقة أن البحث 
ن الثقافي الذي يدين الأوروبيون به للعرب قد أصبح من المحرمات» 
بدءاأ من المرحلة الاستعمارية» التي تبدأ من وجهة النظر العربية منذ حملة نابوليون على 


() روجر بواز (#مهه8 #وه3): أستاذ الدراساث الإسياتية ومؤرخ يعثى بأثر العرب في أورويا. 
دس في جامعتي فاس ولندن. 
قام بترجة هذا الفصل فخري صالح» وترجم امقتطقات عن البروقسية والاسبانية عيد الواحد لؤلؤة. 
)١(‏ عط مز عام1 وامتمم؟ بعممعممظ لمعنقعاط مذ وعتمموعوظ موماعه المعممءك<ا مدمه دوك 
.اق .م ,(1381) 49 لهل مصامة عنعموعا[ ماع80 مدمفعطنه7 اه طامنا 


الام 


مصر  1744(‏ 1801): واستمر هذا التحريم سارياً إلى سنوات الثلاثيئيات من هذا 
القرن عندما بدأ البحث خارج إسبانيا [في الموضوع] من جانب باحثين مثل لورنس 
ايكر (80/66 مدع« هة) وهنري بيريس (5غمغ2 1ه116) وإميل ديرمينفيم #انم8) 
(معطودعصءط وايقاريست ليقي بروفتسال (لمودع م« امآ عاعاية2) رأدر. 
نيكل (لعلزل8 .4.8). وحتى في إسبانيا فإنه في الوقت الذي ظهر فيه العمل الرائد 
لكل من خوليان ريبيرا اي تازاغو (ذهه78 نا هعانظ صفنانا) وميغيل آسين 
بالائيرس (05 ملظ مدخ اعنونة8) وإميليو غارثيا غرميز (2عمم66 ملكية0 والنمع). 
ورامون منندث بيدال ([4ا8 582غم84 دؤدهع) واميريكر كاسترر وملاغسة). 
(0اكة0 وآخرين: فان باحثين آخرين» مثل كلوديو سانشيز ‏ البورنرز منفس©) 
#ممهطامعطدةة ومارسيلينو منندث أي بيلاير لتعفمفمعلة موالعمية01). 
(ملزهاءم قد عزوا معظم عيوب إسبانيا وعللهاء وخصوصاً «تأخرها الثقافي»”": إلى 
أثر الاسلام المميت في نزع الهرية الأوروبية عن إسبانيا]. 


لقد أعلئ دئيس دي روجمون 560عوداه2 عل وندء0)؛ الذي أصاب شهرته 
بسبب نظريته الغريبة التي تقول إن الحب النبيل هو نتاج البيثة التطهرية الهرطوفية؛ 
عام 1467 في الطبعة المزيدة وا متقحة من كتاب الحب والمجشمع 4به «ماديوم) 
(راعاءه5 إنه لم يعد ضرورياً بعد اليوم الحديث عن «أثر أندلسي؟ في شعراء 
التروبادور لآن الأمر بالنسبة له أصبح ب 


'إن باستطاعتي أن أسود الكثير من الصفحات بمقاطع مقتبسة من العرب 
والبروثنسال وسوف يعجز متخصصورنا العظام في «الهرّة الفاصلة» على الأغلب عن 
معرفة ما إذا كانت هذه المقاطع المقتبسة قد كتبت شمال البيرينيه [جبال البرتات] أو 
شربها. لقد ال 
جنر سوي الآمر 


لكن الأمر لم يسرٌ بعد للأسف» والعلاقة بين الشعر العربي والشعر البروثنسي 
أكثر تعفيداً ما يريدنا دي روجمون أن نعتقد. والمنخصصان الاثنان في «الهرة 
الفاصلة»؛ (واللذان يذكرهما هو في | ن اللذان ينتسبان إلى 
القرن الناسع عشر ارنست رينان (8680 870056) وراينهارت دوزي ؛مطماه8) 
(:202. ويبدو أن الباحثين الحديثين ما زالوا يجدون أن من الصعب عليهم أن يديروا 


(1) لقد صاغ هذه العبارة إرنست رربرت كورتيرس: في : #معتدصع بخسناسعة أبعم 61 
عقوت 7 اممنانة رذ مقصمعت عط 35 فمامامددن ,تعها عاففافة علصا علا قح #صسصيلة 
.قا541-5 بوم ,(قكفا" بعنء! زمتجعفدنا مماممماجط :11( بومعم م0 

() .فه .نمه بممتولة رممسمهاممالة را فماماممها ,براساممك فوت «ماعممط بتممسع يده 8 مذ و86 
:106-167 بوم ب(1956 طم فسم ممطد تممفو م 
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ظهورهم للاحكام السلبية التي أعلنها هذان المستشرقان. 

وبعد أن يسلم ارنست ريئان بأن اللغتين الم ب 
الرومانسينين الوحيدتين اللتين تتضمنان كلمات مستعارة من العربية يكتب قائلاً: 

«أما بخصوص التأثيرات الأدبية والتعاليم الأخلاقية فقد بولغ فيها كثيراً؛ فلا 
الشعر أو الفروسية البروفنسيان يديئان بشيء للمسلمين. إن هوّة تفصل شكل الشعر 
الرومانسي وروحه عن الشعر العربي وروحه؛ وليس هناك أي طيل على أن الشعراء 
المسبحيين عرفوا بوجود الشعر العربي» ويمكن المرء أن يمزم أنهم حتى لو علموا 
بوجود [هذا الشعر] فإنهم لم يكونوا قادرين على فهم لغته وروحه:0©. 


أما وجهة نظر دوزي بهذا الخصوص فهي أفل ميلاً إلى التوصل إلى تسوية 


للأمر 

«زأما] بخصوص إمكانية وجود تأثير مباشر للشعر العري على الشعر 
البروقنسي؛ والشعر الرومانسي بعامة» فلم يبرهن من قبل على وجود مثل هذا التأثير 
ولن يبرهن في المستقبل على ذلك؛ إننا نعذ هذه القضية باطلة ولا أساس لها: ونتممى 
ألا نراها تنافش مرة أخرى رغم قناعتنا بأن ذلك سوف يستمر إلى وقت طويل. فلدى 
كل واحد منا فرسه المحبب إلى نفسه!*2. 


إن كلمات دوزي المعبرة ١م‏ يُرمَن عليه ولن يُبرهن؛ تفضح افتقاره إلى النزاهة 
والتجرد النقديين. خصرصاً أن الرء لا يتوقع هذا الانحياز من جائب واحد من 
مؤرخي إسبانيا اسلمة الكبار. تذكرنا نبرة هذه الكلمات برد الفريد جائروا 04:له) 
((850هم1 على قر ليان ريبيرا (التي أعلن عنها عام 141) بأن كلمة (دطمم)) 
عد كز تاوف من الكل : «طرب» (التي تعني يغني؛ يعزف موسيقى؛ أن 
يثير الفرح أو الأسى ؛ أن يفرح): 
ريبيرا إلى كلمة ترويادور (نه06هطناهمها). . 


أما صموئيل شتيرن (51650 41نا5870) فيقتيس السطور التي أوردتها لدوزي 


(1) لين عه ,مبهالظجاء بسحا تمك غبماصف م«فادر إ» علد فوع عجاماما! ,مدمعظ أمعمم 
:0.397 ب(1863 معنم" وبطة لطملا بممد!) حوس ع امم 

والترجمة هنا لي وفي كل موضوع آخر من الدراسة ما لم يذكر خلاف ذلك 
(0) م«وميعظ '| عل يعاذا ا عمهاناادم اماع عد ذمك ععمة ,رجو عسمخ ععاداط تمطدمه 
-1ا6 ع ,(1848 تلفق .5 8 مف رمة) عهاء معردلط عا ماهم 
.0 00 01ت ,75 :1.9 .لك ,(1934) إجباصضوت وم متوضوة هل 
انقلا عن! معاعه لم ب#مفصطم7ة مم2 لدودندمه قات مه يوماممريظ عذا» بلسموم 9 ممه مداق 
137-153 بوم ,(قةوا2ةوا) 36 .أد» ببرودامايطة #ممصجمة «بدمناامة 14 مط 6 
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مصادقاً على صحتها وذلك في ورقة قدمها في سبوليتو (01010م5) عام 1434. وقد 
كان الاستنتاج الذي خرج به شبيهاً باستنتاج دوزي: 
كون شعراء التروبادور لم يتصلوا اتصالاً مباشراً بالشعر العري هو نتيجة 
مباشرة للحقيقة التي لا جدال فيها والتي تقول إنهم لم يعرفوا [ذلك الشعراء ولا 
يمكن أن يكونوا قد عرفوه بصورة تكفي لكي يفهموه. .. وفي رأبي» ولا أظن أن 
الأمر يتطلب عناء التفكير من جانب الآخرين؛ أن من المبرر الشك في أن أي عنصر 
من عناصر شعر التروبادور كان نتيجة لتأثير الشعر العربية0؟. 

الكن كيف نستطيع أن نتيقن تماماً من كون شعراء التروبادور لم يعرفوا شيتاً من 


العربية؟ وكيف يمكن أن نكون متيقنين تماماً من أنهم لم يحصلوا على ترجمة تقريبية غير 


لكلمات الأغنية إذا استساغت أسماعهم الموسيقى والإيقاع والقوافي؟ رغم أن 
شتيرن لا يتكر وجود #تشابهات بين مفهوم شعراء التروبادور للحب وبعض الأفكار 
الخاصة بالحب التي ورد ذكرها في الأدب العربي»؛ فإنه يستنتج قائلاً إنه: «يمكن 
تفسير هذه التشابهات برصفها تطورات متوازية لا ترتبط بأية علاقة ورائية»0. 

وفي عام 1417 عندما أفضيت إلى باحث أمريكي التقيئه في أحد المؤمرات 
بأنني أقوم ببعض الأبحاث حول ما دعاء الياحثرن «الحب النبيل» (وأواتناهه تنامسة) 
وإنني أميل إلى تفضيل نظرية الأصول العربية حاول صرفي عن ذلك قائلاً: «أظن أن 
صموئيل شتيرن فد برهن على عدم صحة هذه النظرية بصورة نبائيةة. ولحسن الحظ لم 
يردعني هذا الكلام [عن مواصلة بحثي]: فبعد أن أنجزت استعراضاً تاريخيا للا دعوثه 


بالدراسات حول الحب النبيل» أدركتٌ أنه لا يوجد في التاء خ الأدبي أو الثقافي أية 
مطلقات ثابتة وأن النظريات تتخير بتغير أمزجة العصور وأن الباحث الذي بدعي 


اهة والتجرد الكاملين هر عادة من أكثر الباحثين تحيزاً وميلاً إلى الهوى. ولا يعني 
هذا اتفاقاً أثتي أحكم عل التراث البحثي كله [حول الموضوع] بالإخفاق مند البداية. 
إن ماريا روزا مينوكال متواضعة للغاية إذ تشير ضمناً إلى أن الرؤية || التي 
تطرحها وتتضمن القول بالنسب المختلط للثقافة الأوروبية هي بجحرد أسطورة تبغي من 
ورائها تعديل بعض الأساطير السائدة©©. 

0 إلى نتائج البحث التي توصلت إليها ويناه على تق للآدلة والشواهد 
فما زلت أعتقد أنه يمكن تعريف الحب النبيل بوصفه «ظاهرة ثقافية شاملة.. برزت 


(0) اتعددما زط فعش فم امتملد ,رمعم عنطودج5 عنطه را عونا ,دع 51 وملما! اموق 
0 مه 216217 بوم ,(1974 ,مدع ومفسمممت :فم كدن) بروصماط اتاو 

(4) الصدر تفهء صن 595 
(4) ماتمويمة 4 #رممعالا رعمفة لمصفمقط بن لم8 عاطديا 712 الممعلة مومه عاط 
16 بج (1987 ,مت متمد اهمه 5 أ براندت عفدنا ع" مدتطوامفهلتط0©) #ممنامع ف 


نا 


في البيئة الأرستقراطية المسيحية التي كانت عرضة للتأثيرات العربية ‏ الإسبائية:1©. 
ورغم أن شعراء الترويادور رات أخرى مثل «الحب الرفيع؟ 
(#دصة 55) و«الحب الطيب؟» (:#دصنة ه50) و«الحب الحقيقي» (نتدسة نهيع) 
(وتعبيرات أخرى مشا خات الرومانسية الأخرى)ء فإن الحب النبيل هو 
الوصف الملائم لمفهوم اللحب ولد تراثا في الأدب الأوروبي يمتد من القرن الثاني عشر 
إلى عصر النهضةء ويمكن بالتالي أن نطلق هذا الرصف على الأدب نفس2'77. وسواء 
عولج هذا التقليد الأدبي أو الشمري بصورة جديدة أو تمكمية فقد انتقل من شعراء 
التروبادور البروفنسيين وانتشرء وهو واضح رجلي في أعمال معظم شعراء العصر 
الوسيط وروائييه الكبار بمن فيهم بيرنار دي فيتادررن (مفهامعلا مك ممممم8). 
وغيوم دي لوريس (5ف:مآ عل عمدهلائنا©) وكربتيان دي تروييس ع «عنافمه) 
(7:0165, وهاينريخ فرن مررنغن (تععصدمه16 هوا طاممع11)؛ وثولغرام نون 
ايشينباخ (طعهط تعطعوظ 00" مهاه 0 وغوتفريد فون ستراسبورغ 70 601]1800) 
(منطوعم:8. وكانالكانتي (تاعكلددمع) ودانتي (©اده0) وبيترارك (طعمماهم)» 
واوسياس مارتش (تعنه]! كمنسة) وتشوسر (#ع#مسهط) وجوت غاور (600 .[) 
ومالرري (0481059)؛ وماري در فرانس (#مصدء5 عل 84:36): وتشارلز دورليائز .©) 
(تصةاء4'0: وسانتيانا (2ههال:590)؛ ودييغو دي سان بيدرر هدة عك مجء1©) 
(متلعط. وفيرنائدو دي روخاس (ودزم# 06 مفدهدء©). وهر أيضاً ذو أهمية مركزية 
في بعض أعمال كتاب عصر النهضة مثل جيل فيسنتي 66000ة9 1ا©) وغارسيلازو 
(ممولعمو6) . 


تتمثل السمات الأساسية لهذا التصور الخاص بالحب في استقلالية المحبوية 
وإخلاص المحب وخضوعه: في السرية وفي الاعتماد للتبادل بين الحب والشعر 
وقدرة الحب على رفع صاحيه إلى مقام التبلاء رغم أن الحب ينطوي في الوقت نفسه 
على قوة مدمرة. وقد كانت المحبوبة تتحلى بصفات الحاكم المطلق أو كمال الآلهات. 
كان المحب يتعهد بخضرع تام أن يخدم للحبوب كما لو أنه كان خادماً تابعاً أو عبدأ» 
وكل ما كان يطلبه هو إبداء جرد إشارة اعتراف بالأعمال التي يقوم بها المحب من 
أجل المحبوبة. وبما أن إظهار العراطف على الملا قد يلحق الأذى بشرف الرأة 


)6١(‏ إه وفك امماتنت 4 عمط رئاسك إه جمدم( فح و0 336 بعندمة ومع 
ممصيمة :83 بحدماه1 بعدط رتاف عدن عمضممة :للنا] جعمف مما ولذسمامو3 مومس 
:129-130 بوع ,(1972؟ ,ع6 لان مم 


(11) نادراً ما استعمل شعراء العصر الوسيط التعت «نبيل؛ (601ا0©) ليِصمُوا به الحب بهذ 
الطريقة ٠‏ لكن التعبير مناسب هنا لأثه يدل عل الأخلاق الرفيعة وهيل الوسط الذي ازدهر فيه هذا التقليد 
افي الحب. انظر: المصدر نفسه. صن 44 الهامش رقم (01. 
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المحبوبةء خصوصاً إذا كانت متزوجة؛ فإن الحذر كان الشرط الأساس الذي يجب 
التمسك به في أي اتصال جنسي قد تمن به المحبوبة على المحب. ويشرح هذا الأمر 
العادة المتعارف عليها لدى الشعراء والتي كان الشاعر بموجبها يخفي هوية المحبوبة 
بإعطائها اسماً مختلفاً أو «كنية» (لقطده5). إن المحب في مسعاه ليصبح جديراً بحب 
محبوبته يعمل على اكتساب عدد من الصفات الأخلاقية والفروسية الرفيعة. أما إذا 
كانت المحبوبة سهلة المنال فإن الحب يتوقف عن كونه أمرأ مشرفاً وشاقاً مثيراً 


للحماسة؛ وفي المقابل فإن المحبوبة إذا كانت تمثل نموذج المرأة أن فين لنها 
رحمة ولا شفقة (عمعم كمهو ممرهل ءااعة) فإن الأعراض التقليدية للعشق ‏ الأرق 


والضعف والهزال والرجفة والإصابة بالإغماء والشحوب وامتقاع اللون ‏ قد تتطور إلى 
نوع من أنواع مرض السوداء لتقود في النهاية إلى الموت. ويما أن هذا المفهوم الخاص 
بالحب قد تأسس على التعايش المشكوك فيه بين الرغبة الشبقية والطموح الروحي؛ نقد 
انطوى هذا النوع من أنواع الحب على مفارقة ضدي متأصلة فيه. ولنقتبس من 
ف. اكس. نيومان (5هد3 .6 :5) فقد كان هذا «الحب حرماً ويدعو في الوقت 
نفسه إلى سمو الأخلاق: [كان] مشبوب العاطفة ويتسم يضبط النفسء مذلا ويعلٍ 
من شأن المرء. بشرباً ومتعائياً في الوقت نفسه90©, 


وباستثناء التناظر الذي أقمته مع الإقطاع فإن الصفات الرئيسية [لهذا النوع من 
الحب] التي ذكرتها جميعها موجودة في التراث الشعري العربي المعروف بالحب العذري 
الذي يمكن رده إلى الشعر الذي قالته بنو عذرة» وهي قبيلة اشتهر أبناؤها بأهم 
شهداء الحب الذي لا يعرض ولا ينسى؛ في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» 
وإلى جمبل بن معمر العذري (نوفي عام 7ه/1٠/م) ‏ وهر شاعر عرف باسم جميل 
بثيئة نسبة إلى محبوبته بثينة - بصورة خاصة. ولقد درس هذا التقليد من تقاليد الحب 
وصيغت مبادئه بوضوح في العديد من الرسائل: وأكثر هذه الرسائل شهرة كثاب 
الزهرة'”'' لمحمد بن داود الأصفهاني (106ه/458م ‏ لاؤلاها/ ١41م)؛‏ الذي وضعه 


(05) مساة :300 اعمطلح) #ما راصهت د ومعملة 206 قم ,مدصسدوا< .6 ممصمرع 
0ك 

(18) لمملم2له فمقة بتمقطكول له 0354 هط مقسرملدة اذم دنا لدمسدؤداة عامط لهم 
ستطاعطا طنات متم مطملاف وذ قارفة 3 3 ونا فعائق بكلهط 6وم5 عطا ,مط عار إن مامد 304). 
(1932 بكم موسنا أه راثورنولا ناا ,موسنقك) متوقل 

وفي ما يتعلق بهذا الكتاب وأعمال أخرى مشاية. انظر: +«مط #صره»< إه برمدمة7 ,16لا هائسط عام 
افا ,معدت وهنا عملا بحماة مولا وهام مم0 علا [ك بجمسومامو م8 جتطفا ملا يعمسة 
ا ا ا 521111 
أ بوالدمطمنا عس؟ :887 رممطلخ) غ5 قمد رطومومق! متسحادا جا #منفساة ,«مملنة علالمطممفة 
(1979 رمعمد عابولا مام 


بذ 


في بغداد في نماية القرن الثاني الهجري/ التاسع الميلادي وطوق الحمامة”؟"© لأحمد بن 
سعيد بن حزم (185ه/ 4587م _ 8ه 74١٠م)‏ وقد وضعه في قرطبة حوال عام 
ه/77١1م.‏ ويمكننا أن تستنتج أن هذا النرع من الحب الدنيوي امرفوع إل 
مرتبة روحية قد نقله الموسيقيون والغتيات والأسرى والعبيد من إسبانيا المسلمة إلى 


جنوي فرنسا. وتمثل المملكة التورماندية في صقلية أة أخرى من قنوات الاتصال بين 
الشرق والغرب. وليس كافياً أن نبرهن عل أن الشعر العربي/ أو الرسائل المكتوبة عن 


ذلك علينا أن تبرهن على وجود دليل أدي يثبت أنه كان هناك تبادل أو تراسل 
اثقافيان. وآفي الحقيقة] ان الاعتراضات الجذية التي طرحت حول هذه المسألة لم تجرٍ 
مواجهتها أو الردٌ عليها بصورة منتظمة. 


يعتقد بيثر درونكه (#ادم2 .5) وهو أحد الشاركين في النقاش الذي نلا 
عرض شتيرن لورقته في سبوليتو؛ أن التوازيات الموجودة بين شعر الحب البروئنسي 
وشعر الحب العربي تعود إلى جرد عامل الصدفة: وهو الافتراض الذي يقيم في أساس 
كتابه اللاتينية في العصر الوسيط وظهور قصيدة الحب الغنائية الأوروبية /6«0ا»84) 
(ءاسزيا-عدمة انعمس [ه #عن هذا فانه ذاصة . ني هذا العمل المؤثره الذي يبدأ 
بذكر أقدم مجموعة من أغاني الحب التي ألفت في مصر في الألف ١‏ اني قبل الميلاد 
ويتضمن كذلك أمثلة ايسلندية وبيزئطية وجورجية وعربية ومتعرّبة؛ يفترض المؤلف أن 
الحب النبيل: الذي يستخدم هنا كمرادف بة أو الحساسية التي أظهرت إل 


الوجود قصيدة الحب الغنائية الأوروبيةء هو شيء ممكن الحدوث في العالم كله وقد 


يحصل «في أي وقت وأي مكان»”*'2. هناك ثلاثة اعتراضات أساسية على هذه 
اللقاربة: أولها هو أنه يقلل من شأن الجدة التي ينطوي عليها شعر الثروبادور 
البروفنسي» سواء من حيث الأسلوب أو المحتوى» كما أنه يقلل من شأن الأثر غير 


(14) سمط مات علا وتتصدت غددق ا بمصدا؟ هذا فمسطة دما تله" فمسعمياةة اط 
عط هأ مهمه #سونس عط صن فستعادجدا بوسامة فم #اما نتصله جطاتجامواة طجدمط ملا عد 
ب#مطاممة مده عفدم للاراة ب به برا بفلقة متكمميعة 16 8 برط امفة ممقامة 6ه راتمع لملا 
قم ,لفل 
أبو محمد علي بن أحد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف؛ تمقيق إحسان عباس (بيروت: الؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 01445 
(15) .كام؟ 2 بعذمرة - عدما سمعووسة عا إه ععفظ عل ضحه علامة أمنصاف عط ,عملوه06 معط 
عدبم ب(66قاكوقا جور ممفدممت :تمده 
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العادي الذي أحدثه هذا الشعر في الأدب الأوروبي والأعراف والعادات الأخلاقية 
الأورو كذلك؛ وثانيها هو أنه يسلب التقليد الأدبي الأساسي في العصر الوسيط 
دي لا يُعرّف فقط وببساطة تجربة فردية 
5 ية عامة كذلك؛ أما الأمر الثالث قهر أنه 
الفرن الثاني عشر لم يكن هناك إلا الشعر العربي» أو الشعر المنأثر بتقليد القصيدة 
الغنائية العربية ويتضمن كل الصفات الجوهرية للحب النبيل التي ذكرتها سابقاً. إنها 
لمبالغة بالطبع أن ندعي» كما فعل كيرتيوس:؛ أن «العاطفة المشبوبة والحزن والأسى 
التي يولدها العشق هي من اكتشافات شعراء التروبادور الفرنسيين؛ ومن جاء بعدهم 
من الشعراءة””"2: أو أن عصر النهضة:؛ بافقارنة مع هذه الشورةء كان؛ كما بقول 
لويس (#5همم1 .5 .©): «مجرد موجة صغيرة على سطح [الحياة] الأدبية»27. وعلى كل 
حال فإن الطريقة التي كتب بها شعراء التروبادور عن الحب» وكذلك القرار الذي 
اتخذوه بالكتابة بلغاتهم الدارجة؛ كان أمراً ثورياً. وكما كتب مارير اكويكرلا وانة/3) 
(18معأناوظ في نباية الفرن الخامس عشر فإن «الطريقة التي وصفوا بها عشقهم كانت 
ة تماماً عن الطريقة التي وصف ها المؤلغون اللاتينيون القدماء الأمر 
انفسه؛ لقد كتب هؤلاء الشعراء عن الأمر بصراحة وانفتاح دون إظهار أي احترام أو 
تبجيل أو خوف من تعريض سمعة السيدات اللواتي [بتحدثون عن عشقهن] للأذى 
العا ولقد أوضح ألان براز ©مد80 .30 سعلة) هذه النقطة بصورة جيدة للغاية 
في مقدمته للمجلد الأول من عختاراته من الشعر الفرنسي: 

الفد عد الاغريق والرومان العشق بصورة عامة» والصينيرن لا يختلفون عنهم 
في ذلك؛ مرضاً في حالة تجاوزه لحدود المتعة الحسية التي قالوا إنها التعبير الطبيعي 
عن الحب. وهذا الموقف هو أكثر عداء للعاطفة من استنكار آباء الكنيسة المسيحية 
الرضي لجنس يلة0. 

وهو يكتب أيضاً: 


«يصعب الشك... أن أسلاف هؤلاء الشعراء [أي شعراء التروبادور] من 


لك .55 .م بعمول. مافشايط متقصا عط فسعت سوال متمووصظ ,تدقاعت 
(110) تفجمكده) «ملنتشه:1 اممعافملة جا إقسمق 4 :دما [ه «ممهعللا. 136 رحضيصا جمامسدة عبنت 

4م ,1936 جمد وملمععمت 

(1) تاعصمي زتمتلمآ تتيصد عل اعنب عة ممعبتة روجمه جى عجميسة ممما ممممتمومة عل مدص لله 
«مممنلامد متم مسماجممة ممدمة عبد عتمس هتمذ 02 عبممدنا عتممد بدقامم يعم معدم رماعمفمة ممصمو 
الظر: ,194 باه ب(كفكا بععامهظ هة ممما صن /) #نصدجة عل صقم عله ورظنا رمامعنيو8 متمد 
لك كتمع ادك ,(1964 بومفدمة) عمعج إه راعدة 712 بعمدو8 .31 عملم 


لذ 


العرب قد وجدوا حقاً في أندلس القرن التاسع وفي عمل ابن حزم العظيم طوق 
الحمامة - الذي عرف أفلاطون اتفاقاً في وقت كان فيه ذلك الفيلسوف مجرد اسم 
بالنسبة للخرب0؟). 


وفي حين أنني اتفق مع درونكه أن شعر الحب الأوروي هو حديقة يصعب 
فصل جذورها المتشابكة بعضها عن بعض وأن من الضروري أكثر أن نراقب نمر 
أزهارهاة”'"©: فإنه ليس باستطاعتنا الاستمتاع [بجمال] هذه الأزهار ما لم لقم بعقد 
القارنات: وحسب علمي لم يقم باحث واحد بإجراء دراسة مقارئة لشعري الحب 
الأوروي والعربيء ولقد أشرت من ق بعض الأسباب التي حالت دون إنجاز 
هذه الدراسة ينبغي أولاً أن ندمي إطاراً مناسباً واضعين نصب أعيننا العمل 
الذي لجن ف في حقل الانتشار الثقافي وخصوصاً عمل نررمان دائيال ههصمهة) 
(لعنههط”""'. وفي دراسة من هذا النوع يمكن أن نقسم العمل إلى خمسة أقسام: 
القسم الأول يتناول البرهنة عل رجود أدلة على الروابط الثقافية بين أوروبا المسيحية 
والحضارة العربية الإسلامية وسبل الانتشار والانتقال الممكنة (مثل إسبانيا المسلمة 
وصقلية)؛ القسم الثاني يعالج النظرية الموسيقية وأشكال ممارستها؛ أمَا الثالث 
عن سؤال العناصر الشكلية والأسلوبية؛ والرابع يركز على الموضوعات العامة 
والموتيفات الخاصة. وأخيراً فإن القسم الخامس يتناول تأثير الأفكار والنظريات 
الفلسفية مثل الأفلاطرنية والصوفية أو الوصف الطبي لمرض سوداء العشق, وأنا مقتنع 
انه لو أجري مثل هذا البحث بصورة مناسبة فسوف يعجز باحث مثل توبسفيلد .آ) 
(5510م70 .7: من الآن فصاعداًء عن كتابة كتاب عنرانه شعراء الترويادور والعشق 
يضمنه إشارة مختزلة واحدة إلى ابن حزم وأربع إشارات حذرة؛ يتكون كل منها من 
سطر واحدء إلى مصادر عربية ‏ إسبانية افتراضية لا نعرف اسماءها9""؟. 


لن أستطيع في حيز هذه الورقة إلا أن أعرض بعض امادة الخاصة بالقسمين 


(30) المصدر ئقسةء صن 35 
017 .36 بع ,الام بعاسية مط «ممودصظظ هذاه عحنة جنا فح عناصة لمدعلفهل1 بعطممرطط 
11١‏ عممفة [ه مسح مذ عا مسملطممة ببمامسعة صطليت 706 ,امامو ممسجماة 
,(1975 منمعمط برانويع انمتا طوعطدنفة :موسطس نم8 
اوهو يلاحظ أن اما أسنذ كان علل الدوام إما شائعاً ثقافياً أر متعادلاً أو محايداً ثقاني (صن 177)؟ ويلاحظ 
أيضاً أن «الدور الفملي الذي لميته اللمارسة الأدبية العربية في الشعر البروفئسي» وفي ما يتعلق بتقاليد الحب 
النبيل» ما زال موضع خلاف؛ لكن ببدر أن التأثيرات الأصيلة جات من مسلمي الأندلس؟ إن الأغاني 
المربية والررمانسية الختلطة التي تستخدم اللغتين نشير دون لبس إلى عام مألوف وشائع من الفتيات 
المغنياتة (ص 0191. 
زيف .(1975 ,[كانة] عوفضطسدع) ع«صل مه تسمفدفهه:1 ,فاعتادوه1 .1 هآ 


يذه 


الأول والرابع: سوف اذكر بعض الحقائق المتعلقة بالسبل والوسائل الممكنة تعمليات 
ن عن طريق الاقتباس بعض الثيمات الموازية يبن شعري العشق, 
العربي والأوروبي. وبعض هذه التوازيات ذات طبيعة عامة؛ أما بعضها الآخر فهو 
شديد التحديد والخصوصية» ويبدو انه يوضح أن بعض فصول طوق الحمامة كان 
مألوفاً للشعراء في فرنا وإسبانيا. في البداية مأتحدث عن تغير موازين القرة في نباية 
القرن الحادي عشر أ سوف أشرح الروابط الدبلوماسية وعلاقات التزا نْ 
ملكة نافار وخليفة قرطبة؛ ثالث سأؤكد على الدور الذي لعبه الشعراء ‏ السفراء 
العرب؛ رابعاء سآن على ذكر العلاقات التي كانت قائمة بين قشتالة ومملكة 
وأحخيراً سوف الحسبان الاستيلاء على حصن بربشتر (5100ها,د8) في أراغون 
والتأثير الذي مارسته المغنيات في بلاط فرنسا الجنوبية. 


وعلى الأقل. إبتداء من القرن العاشرء وما بعده؛ كان هناك في شبه 
الايبيرية العديد من سبل الالتقاء والتواصل بين العرب والمسيحيين: الحرب والتجارة 
والعلاقات الدبلوماسية والتزاوج والهجرة. وعلى كل حال فإنه نتيجة للتغيرات 
السياسية والاقتصادية المهمة انفتحت سبل جديدة للتواصل بين أوروبا المسيحية ودار 
الإسلام في نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر. وأنا أوره؛ بعض 
التواريخ الهمة: عام 407ه/ 14١1م‏ نبب حصن بربشتر من قبل الفرسان الفرنسيين 
عام 50/8ه/ 86١٠م؛‏ استيلاء الفونسو السادس على طليطلةء عام 484هار91١٠1م:‏ 
اع اللي الى للك كد رف رو اي ا 
تاشفين الذي أنبى بذلك فترة ملوك الطوائف [في الأندلس] وبدأ فترة المرابطين؟ عام 
4ه 1١٠م,‏ الانتهاء من إخضاع صغلية لحكم النورمائديين؟ 1083 94١1م‏ 
الهجمة الصليبية الأولى؟ م توحيد مملكتي البروئنسال وقطلونية تحث حكم 
رامون ب الرابع (11 #مسودعءء8 ممسعة): 5117ه//1118م: سقوط سرقسطة 
على يدي الفونسو الأول من أراغون. كان العالم المسيحي يمتد من طرف البحر 
الترسط إلى طرفه الآخر: في فلسطين وسوريا وصقلية وإسبانياء ولقد أصبحت ممالك 
الأندلس الصغيرة شديدة الضعف بسبب النزاعات الداخلية بحيث إنهم استغ 
بالمرابطين البرير من المغرب لكي يتدخلرا؛ وإذ أدركوا متآخرين أن ! ن لدي 
طموحات أخرى توجهوا من غير طائل إلى المسيحيين طلباً للمساعدة. وفي الوقت 
الذي عاشت فيه الممالك المسيحية لإسبانيا الشمالية تحت حماية خليفة قرطبة في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي اختلف الوضع الآن: لقد سعت الممالك المسلمة 
يم الجزية للملوك السيحيين. مع هذا التغير في موازين 
القرى صار من المقبول أكثر (كما أتبحت الفرصة كذلك) لتقليد بعض مظاهر الثقافة 
العربية التي كانت توصف من قبل بأنها ثقافة تحنثة وتسبب الضعف. ومن المفهوم أن 
افرنسا الجنوبية كانت أكثر نة العربية المصقولة والمهذبة من قشتالة 


التي كان عليها أ: في وضع داتم من اليقظة العسكرية". إن الإحساس 
الأوروي بالتأخر الثقافي»ء خصوصاً في ما يتعلق بأمور الحب والزواج: واضح في 
قصة خوان مانويل عن نصيحة صلاح الدين لكونت الميروفنسال في الكونت 
ل وكاتور**"© («مسعصمة مهمه /8) . : 


إن من المدهش أن نجد بدءاً من نباية القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي 
علاقة خاصة تتشكل بين مملكة نافار والخلافة في قرطبة. لقد كان لدى الأمير عبد 
الرحمن الثاني (الذي حكم من 5١1ه/‏ 17م 188ها/ 61م وهزم اللك إينيكر 
(600م0) وحلفاء: من بني قسِيَ عام 1174ه/45م) جارية من مملكة ناقار تدعى 
قلم؛ وقد كانت تدربت عل الغناء والرقص ورواية الأشعار في المدينة كما أنها كانت 
ماهرة في الخط العري'"©. كان هذا الخليفة» الذي سمى أن يكون بلاطه منافساً 
لبلاط هارون الرشيد و[ابنه] الأمرن في بغدادء متيماً بطروب والدة ابنه عبد الله إلى 
حد أنه كان مستعداً للخضوع الكل نزواتها رغم أنها حاولت مرة دس السم 990 
أما والده الحكم الأول فقد كان شاعراً جيداً وكتب عدداً من القصائد يصف فيها كونه 
عبداً أو سجيناً من سجناء العشق. لقد كتب يقول: «هكذا يِمسْنُ التذلل في الح إذا 
كان للهوى مملوكا”*". أما عبد الله القاسي؛ (الذي حكم من 0/ااه/888م - 
ما لقم فكان شاعراً أيضاً وتزوج أونيكا (معمه0) أو انيغاء رهي أميرة 
من مملكة ناثار ظل والدها فورتين غارسيز من بمبلرنة ]ه :غدمه6) سناره5) 


(4؟) وعل سبيل الثال فقد كانت قوات رامون بيرينغير؛ من وجهة نظر البطل الملحمي القشتالي 
السيده راهنة عاجزة كما تدل عل ذلك ملابس القائلين رمعدات فروسيتهم. انظر: ©( /» 200 +79 
.992-995 .وم ,2 ,اه ,(1975 ,تع اممطتمصدا!) لمسطاع نا م1 برط فعافقة ,لات 

(16) لمصملق ع3 إه #ماتعماات ل :#مصصنا منج 87 بإملناعت 6ه عامطهل] امسجماة مسق 
منسددك عتممومطا؟ بفمملوجظ مذمة برذ ممساعمدت فده ومتامسف هماهت هد طتابا سات ,تمامماق اموق 
-167ككا بوم ب(25) عه ,(1987* كتلفط فصد مانا نكانا ,تعاممتوم0800 

إن العبرة الأخلافية التي نستخلصها من هذه القصة هي أن الفضيلة أهم كثيراً من الأصل والمال؛ رهي 
مسالة عالجها شعراء الترويادور البروفنسيون كثيراً في أشمارهم. انظر: كدمتنههم06» ,تملناقك طعامظ 
,ملمغتففو «والمطالادك مك وصنطمت «بحجدمةدظدمت عل مكدر هذ عه عمدوتوماف همد ك6 وعموا ماعلا 
27-51 بوم ,19640) 7 بام 

(1) ملهاه لك سم معتمقك عطدمة نت #سافعة مارو صا :سلطالا عل «مفهاواة. ,مقاط ممما 
ممه را مستمافسما لماج صعمة مامد يد رز عمجا عملمواعمابع عبد ,تعامصجج ومتتعوعة علق :ألا 
(123) مامه ,385 بع ب(1983 بممشمم 1 :4 اقماة) لديم هتوعدو 

(980) لم وعدم 4ا0 مذ عنام جسماتعاماظ علا قانه اعد عاطود ا ممصومةط ,لازا امسطعتاط عامل 

21 بج ,(1946 ,“مطسط عذآ :تال( ب#مسنالهة) دجفمشوط 

6 413 بم كا بوفمفاة 


(88هامسوط (حكم حوالى 487 505م) أسيراً في قرطبة طيلة عقدين من الزمان. 
وقد تزوج محمد بن أونيكا فتاة مسيحية تدعى ماريا ما بين عامي الها مقلم 
ولالالاه/ 440مء وأنجبت له املك العالم المثقف عبد الرحمن الثالث (حكم من 
+ه/ 4171م ٠156ه/‏ 931م290. ويفسر هذا الأمر لماذا وضعت تودةء أو ثودة» 
الملكة الوصية على عرش نافار» المملكة تحت حماية عيد الرحمن الثالث عندما توفي 
سانشو غارسيز الأول (حكم من 4*8 418م) عام 30م ". ولقد تزوج الحكم 
الثاني (حكم من ٠159ه/‏ 4131م 177ه/597م)؛ أبن عبد الرحمن الثالث: والذي 
قيل إن مكتبته كانت تضم أربعمئة ألف مجلدء قئاة من مملكة نائار جرياً على عادة 
أسلاقه . كان اسم تلك الفتاة أورورا أو صبح٠‏ وهي أم هشام الثانٍء وكما يقول ابن 
حزم فقد افنتن [عبد الرحمن الثالث] بحبها” ". ويعلق ابن حزم على تفضيل خلفاء 
قرطبة للفتيات الشقراوات خصوصاً خلال حكم عبد الرحمن الثالث. وقد ننج عن 
ذلك أن العديد من الخلفاء كان شعرهم أشقر وكانت عيوتهم زرقاً. خلال هذه الفترة 
انفسها قامت علاقات قوية بين ملكة لبون وقرطبة: وقد أعادت جيوش الحكم الثاني 
سانشو الأول «البدين إلى عرش ليون عام 1701ه/ 1734م بعد أن تلقى علاجاً يزيل 
البدانة عل يدي الخليفة . ولقد جاء الآن دور مغتصب العرش أوردونو الرابع 
اليسجد أمام الخليفة طالباً المساعدة”'". كما عرض ملك آخر من ملوك ناقار: سانشق 
غارسيز الثاني (الذي حكم من 4/١‏ - 444م)» ابنته للزواج من المتصور الذي نب 
نفسه حاكماً (من حدود ٠لااه/‏ ١6ؤم ‏ 887ها/1١٠10م).‏ ولقد تمرلت ابنته إلى 
الإسلام وأصبحت من أشد المتحمسين له. عام 1587ه/ 4417م أرسل فيرمودو الثاني 
حاكم ليون (من 487 444م) ابنته تيريزا إلى المنصور الذي قبلها كجارية له. ثم 


(14) بومقمما) 4001060 ,وارصباط جا نملا #طدوك لمصافملز رامق حمتلافت جمومع 

,251 قسد 174 بور بإقققا ,عماسم ما! عام اتومافمظ 

وفارن: فعه رمونعالل 16 هه ملطوااعلاك ناموك عأغدماء سمطرلة .30 معلاظ فمه «سططيةا اممطم ممق 

+79.م ب(قلق مع هه ممقلا ات3 نمملوص 0 انار 

ليقن 6 بم .ا بامشلامت. 

(1) انظر قائمة خلفاء فرطبة الذين أحبوا والتي يذكرها ابن حزم: عيد الرحين الأول؛ الحكم 

الأول؛ عبد الرحمن الثاني. محمد الأول والحكم الثاني» في: ه16 فمسهم هذا تلخ" فتسمسدهد2 اهم 

أمم مطفعة امه مفققدا ,صمي مما بر جمدنت له #مامد فعنه77 تصومادظ ها مف معلاو ( بمصفاة 

74 ب ,(1952 ,درمت فمنهز خرش ه81 عمدوفت متمه0 وتاتسق 

ويبدو أن المتصور كان مفتوناً أيضاً ٠‏ ويفسر هذا سبب كوته أمر بفتل جارية غنت شعو كبه 

أحد العجبين يتغزل فيه بصبح (ص .)١١9‏ انظر أيضاً: لبن حزم طوق الحمامة في الألفة والألافء 
اصن 46 وما يعدها. 

يق 199-00 بوم , 4ل بمستلامع 


أعتقها في ما بعد ليتزوجها لكنها ظلت عل مسيحيتها وترهينت ملتجئة إلى أحد أديرة 
ليون بعد وقاة زوجها عام 941ه/90-1001. 

علينا أن نفهم آن هذه الروابط الدبلوماسية وروابط المصاهرة مع الدول المسيحية 
قد نظمها سفراء كانوا.في غالبيتهم شعراءء وعلى المرء أن يفترض أنه كان لدييم بض 
المعرفة باللغات الرومانسية. من الأمثلة المبكرة للدبلرماسي ‏ الشاعر يحيى بن الحكمء 
المعروف بالغزال (82#16© 8؛) بسبب ما كان يتمتع به من نشاط ووسامة (الذي 
عاش حوالى 67١ه/‏ الالام ‏ 44اه/ 854م)0 وهر مدين في نجاحه كدبلوماسي إلى 
موهبته في كسب ود الناس. وعلى سبيل المثال فإنه إذ أرسل في مهمة إلى بلاد 
التورماندي حوالى عام 107ه/ 8537م ارتجل بعض الأشعار التي تغزل فيها بملكة بلاده 
النورماندي ثودة: 

كلفت يا قلبي هرى متعبا 0 غالبت منه الضيغم الأغلبا 
إنيتعلقت بجوسية. تأبى لشمس الحسن أن تغربا 

ولقد فسر أحد المترجمين هذه الأبيات والأبيات التي تليها للملكة. ويقتبس 
نبكل؛ الذي نقلت عنه الأبيات السابقة؛ بعض الأبيات التي كتبها [ابن الحكم] 
ويقارنها بأغنية غيوم التاسع (17 «عطانه©) (وليمَ التاسع درق اكيتائيا (#منماننمهم) 
الذي يعد أول شاعر من شعراء الترويادور) في مرحلة مبكرة9". ورغم أن هذه 
الحادئة قد حصلت قبل قرنين ونصف من ظهور شعر التروبادور فقد تكون هذه هي 
الطرف التي انتفل بها الشعر العربي في ما بعد. هناك شخص آخر يمكن أن يكون 
مارس بعض التأثير في شعراء التروبادور في مرحلة مبكرة هو الشاعر والسفير ابن 
عمار الذي كان يخدم في بلاط المعتمد بن عباد. عام 1/ا#4ه/ 18١1م‏ وبعد أن أقنع 
الفونسو السادس من قشتالة بسحب فواته بعد أن هزمه ابن عمار في لعبة شطرنج 
استحث سيده [ابن عباد] لكي يهاجم مرسية ويخضعها. وقد وعد رامون الثاني 
من برشلونة أن يعطيه عشرة آلاف دينار إذا وافق الكونت عل المشاركة في هذه 
الحملة”*". وهكذا تبادل الطرفان الأسرى لإتمام الاتفاق: إذ أرسل ابن أخي الكونت 
إلى قرطبة كما أرسل الرشيد بن المعتمدء الذي كان شاعراً مثل أبيه وعازفاً ماهراً على 


(7) ومتفسفظا عه متنجت :صف د00 مرفي بر عتمماطط/ لعفا عمسفد 30 وفجمير 
181 بعرم ,(1934 رومةمق مولا 

(1؟) ,تسمفمشه؟13 تمو م2 014 ع(ا طام مساممامة 16[ قن رمو" عاط بالسوتدونا!ة لاوا 
2426 لمم 

(0*) ,مرك مملععلة مط إه ماعل 4 معدا تمد ,دوت ممعم عميماة ابدطمامع 
عناما؟ متاكات مممع بزذ عمامه لمددةتفقة قمد دمع 4دميهذ مهومن له طائد لمامدممي 
.677-651 بوم ,(1988 بمج تممقوم 0 


لكذد 


آلة العود'”". إلى الكونت [في برشلونة]. وعندما لم يتم الدفع في الوقت المتفق عليه 
احتجز الكونت ابن عمار والرشيد. [وفي الحقيقة] إنه لم يئم إطلاق سراح الرشيد إلا 
بعد أن تسلم الكونت ثلائين ألف ديتار بعضها مضروبة من معدن خسيس . ٠‏ رمن 
الحتمل جداً أن يكون رجال الحاشية في بلاط رامون بيريتغير الثاني قد درسوا شعر 
هؤلاء الشاعرين. دفي نا دلي ثوده مثالا من قجر ابن عمار يحرف فيه العامة 
طبيعة الحب: 


جاء الهوى ‏ فاستشعّروه ‏ عارّهْ ونعيمّه فاستعدبره 
لاتطلبراقي الحبَعِرَاًإنما عُبدانه في حكمهواحراز: 


كان من المألوف خلال هذه الغترة أن يعقد المسيحيون وا مسلمون تحالفات 
بعضهم البعض. و«ملحمة السيد» مستوحاة من أحداث وقعت في حياة ووشيتر فار ديا 
دي فيفار (7108 06 2122 0060) وهر واحد من حلفاء المعتمد وقد أ 
مدة قصيرة حاكماً مستقلاً كبلتسية (حكم من 4417ه/ 44١٠م‏ 447ها/ 94 8 
أن صديق السيد المسلم ابن غلبون (0ة6امعمءط4) يصور [في القصيدة] بأنه أكثر تبلا 
بكثير من وارثي الحكم الأشرار في كاريون (08:5108) الذين يحتشد بهم بلاط الفونسر 
السادس . كما أن الفولسو نفسه قسى بعض شبابه في القى في بلاط لليطلة للسلم» 
وعندما عجزت زوجته الخامسة عن إنجاب وريث ذكر لعرشه أخذ كنة المعتمد «سيّدة» 
زوجة له أو -خليلة» وصار اسمها ماريا أو إيزابيل". حدث هذا عام 1484ه/ 
م أو 480ه/97١٠1مء‏ ولقد توفيت [امرأة المذكورة] وهي تضع وليدها بعد 
بضع سنواث» ويفترض أن ابنها سانشو خلف أباه في الحكم إذا لم يكن قتل في 
معركة إقليش (5نء0]) عام ١٠6ه/8١١1م.‏ ويما أنه من غير المسموح في الإسلام 
أن تتزوج فتاة مسلمة من رجل مسيحي فإن هذه الواقعة تعكس السقرط التراجيدي 
لمملكة إشبيلية. ونحن نعثر على وصف رومانسي لكيغية وقوع هذه الأميرة المسلمة في 
الحب من خلال السماع في كتاب الفونسو العاشر تاريخ إسبانيا مك مذمماعظ) 


(83) :301 مهاد ا يت ممامقء #قدجة جه #ستتفم عتمدط هل تساصفعة ال عه «مفساميظ بمتضاط 
:232 بج ,لعا مصصطة جماتد ند بر تعدجها عملمواعابم عبد ,تعلة دمع «منععوي عل 

(60) المصدر نفسهء ص 438. انظر أيضاً: ابن عمارء النهران. 
(0) ناذا ,تعاممتدجة/!) .عاد 3 طعوك جا عيدو لط قح كتمالعامة رعذ فهة بقن رطائص5 صتامج. 
هاتمرتظا ع4 هذءماكظ 65[ موددئلة أه 883 .معط ,711-1150 :1 .امب ,(1992*-1988* ,ومتظلتطم قمد دام 
107 وو 
ويقول النقش عل فريحها إنا زوجة القرنسو وابنة العتمد: كنهع8 تمع ا#طمطلة عمنوع8 .11 
.معنهده؟ أنه) ملكزه2 كمأام عهن جعهثان516 متوع. أعجدمع 8‏ اتقم كام 
انر .ككة بم وماد فح وممنعالة جل مه عاطهنامفاك :اموق عاطدرا, مسطوتالا مد #«سطون9 
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(ت#هوظ: «لقد وقعت في حبه؛ ولم تفعل ذلك إذ وقع بصرها عليه (إذ إنها لم تره 
من قبل أبدأ)» بل نتيجة لشهرته وسمعته الطيبة التي كانت تنمو مع الأيام»9". إن 
ابن حزم يكرس فصلاً قصيراً في كتابه طوق الحمامة لهذا الموضوع ملاحظاً أن «ربات 
القصور المحجوبات من أهل البيوتات”” 2 عادة ما يقعن في هذا النوع من الحب. كما 
أن الحب عن بُعد (1028 ع4 >دممه) هو الموضرع المركزي بالطبع للشعر الذي 
اشعراء التروبادور البروقنسيين الأوائل جوفري روديل (1غ20س8 66/ن12) الذي تغزل فيه 
بكونتيسة طرابلس """. 

أخبراً علينا أن ناخذ في الحسبان الأصداء الممكنة للحملة العسكرية التي جندت 
لافتحام حصن بربشتر المسلم في أراغون من قبل الجيش النورمائدي وبعض فرسان 
يُوم الثامن والد أول الشعراء الترويادور. واستناداً إلى 
حيان فقد كانت الحملة العسكرية بقيادة «قائد فرسان روما». أي 
غيوم در مرنتروي (انا©::8608 مك #«نهااة) الذي كان يعمل ني خدمة البابا 
الكسندر الثاني””*2. أما أماتوس دي مونت كاسيئر (وماققق عامه1! عل بطمسم). 
فيذكر في كتابه تاريخ النورمانديين («سممممه«م0لل ها,مهطة/7) (الذي كتب ما بير 
عامي 1١89‏ 47١1م:‏ أن فائد الحملة كان روبرت كريسبان (تنوو»© .8) وهو 
سيد نورماندي ومغامر”””2. وما هو أكيد بالنسبة لنا هو أنه كان من بين ما غنمته 
الحملة عدد كبير من الجواري اللواتي يذكر أماتوس أنهن كن ألغآ وححسمئة معظمهن 
أصبحن عازفات عود وبحظيات في بلاطات فرنا الجنوبية. ورغم الوعد الذي قطعته 
الحملة بالعفو عن أهل البلدة فإن ستة آلاف من الهاربين قد ذبحواء ثم أجبر جميع 
أرباب البيرت على العودة إلى بيوتهم مع نسائهم وأطفالهم. 


يكتب مؤلف عربي عاصر الأحداث ان «كل فارس منح بيتأء كما أن كل ما 


(21) اع اه مص مدصدط مق وا عل عمد يدتعت أسيوصيه سه عمت ع3 ممم اه زللمك 6 ممصم مق 
104 بج با بأ0ك مقاطل عا مضه بلقت بطات5 رجواة عت عجفت عنو تنيع معي دو 
القد كانت ملك حصون ترنكة (مددصة) وأركاتيا (ه5ه0) رإتليش (8غكن) ركونسيغرا (دومعدمه) 
ولكتها كانت كما هو واضصح بحاجة إلى حام يحميها. 

2 .98 .2 ,تعااتصجه وما بر #مة أء متمد مفداد7 تمدوملمظ دا عف جدلاه© اك بجوت مد 
(410) انسظسر* معة عامفوم ها مف عومد ها اك أمفساظ غم نول عل ج#اداجاما جده«ارنا ,اعجانم5 مما 
وان لدت الل لعمست) 5 .مد معان فمة كوسوجما #مممسعة عن ها كنفد3 بتسمفمش م 
.(1944 ,ومثامعه طاره71 6ه 

ونعثر عل هذه الثيمة في الشعر الصقل لدى اياكوبو دا ليتيني («ناجمة عه مومعهة) وشعراء آخرين. 
دنا .657 .ج ,اطهورة اذ م«علعولط عط إه رممنهةاة 4 اواتداقة افعاتعوق ,عوط 
م4 .34 بج 1 .01 اموق« مما فجت مصطوتصا0 ربعا فته .قه بطالسة 


إفنه 


يحتوبه ذلك البيت من نساء وأطفال ومال أصبح ملكاً له. . كما أن الكفار» بسبب 
القسوة التي ينطوون عليهاء أبيجهم أن ينتهكوا أعراض الزوجات والبنات أمام أعين 
أزواجهن وآبائهن 


6440 


بعد أن تصرفوا كبرايرة حقيقيين انسحروا فيما بعد بأسلوب حياة 
حبّان كيف أن تاجراً يهودياً من أصدقائه زار واحداً من الأمراء 
د ريشتر ليفاوضه حول إمكانية افتداء بنات قائد الحصن السابق من 
الأسر. كان هذا الأمير الذي يرتدي ثياباً عربية مكلفاً بإدارة سجن الحريمء وقد طلب 
من إحدى الفتيات أن تعزف له على العود وتغني وأبدى إشارات الابتهاج كما لو أنه 
فهم الكلمات. وبعد أن انتهى من سماع الأغنية صرف اليهودي قائلاً إن المتعة التي 
يحس بها مع جواريه أهم لديه من جميع الذهب الذي قد ب بية**“. وسواء كان 
ذلك الأمير هو غيوم الثامن دوق اكيتانيا أم لاء فإن الشيء الأكيد بالنسبة لدا هو أن 
غيوم فد تلقى حصته الكاملة من الأسرى. ومن المحتمل بالتالي أن ابنه غيوم التاسع 
ورث عنه بعض الفتيات العربيات المغنيات عندما خلفه على العرش عام 87١1م‏ وهو 
لما يزل غض العود في سن الخامسة عشر: القد واصل غيوم التاسع عقد صلاته 
العائلية مع إسبائياء وعندما مات سائشو الأول حاكم أراغون في حصار وَشنّة 
(68تعساة) عام 48١٠م‏ تزوج أرملة الملك الشابة فيليبا التي «ضمت حاشيتها بالتأكيد 
بعض الفنين أو الشعراء الجوالين أو المغنيات اللراني يشبهن من جرى أسرهن في 
بربشتر””؟2. إضافة إلى اخواته قد تزوجن على التوالٍ بيتر الأول من أراغون 
والفونسو السادس من تشتالة؛ كما أن إحدى بنائه تزوجت راميرو الثاني من أراغون. 
أما والده فقد دفن في سانتياغر دي كومبرستيلا (قاعادهم0ه0© عل 0ه52012). كما 
أن ابنه توفي في ذلك المكان وهو في طريقه إلى الحج عام 79١1م‏ وإذا تذكرنا أن 
ابنته الكبرى هي اليانور الاكيتانية: الراعية العظيمة لشعراء البلاطء» والتيي أصبحت 
بعد طلافها من لويس السابع زوجة هنري بلانتاجينيه (560ةنهداط .]]) ووالدة 
ريتشارد قلب الأسد فلسوف ندرك و: كيف أن الأفكار التي تمت استعارتها من 


2 002011200 
(49) ع«وعونتا"! عة #صله ئلا ها © عجماعاطة] جع معطم ,ددن عممة عماعله اممطمعج 

,2 .املا ,(1965 بخقعمظ مقلمع 03 تسةةعاقصة) موس ا .بمج يغ ***3 بعاهب 2 ,مهار «عره 14 غ| الشفاتهم 
03006 

رت الحموي المفرافي فقند كان من ضمن الفنائم ١٠٠؟‏ فتاة شابة عُرضن في ما بعد 


واستااً إل مجم 
عل حاكم القسمططيية 
0430 0اكلشاة! ,ماري هذ افورظ بعماظ بععوار عاتفافة يال اذ وتعو3 برسامفاة يعض 

.93 .م ,[1977 بمسللتصعدكا تممقهمل). 
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إسبانيا السلمة قد تكون وصلت في ما بعد إلى انكلترا وفرنسا الشمالية. [وفي 
الحقيقة] فإن الإشارات العديدة إلى إسبانيا في قصائد جميع شعراء التروبادور تخيرنا 
بالقصة نفسها), 
لقد تم الحفاظ على التقليد الشعري الغنائي العربي من خلال المؤسسة الاجتماعية 
ت المفتيات أو القيان الوا يمكن أن نقارن موقعهن في المجتمع بموقع فتياء 
في اليابان. إن وصف المحبوب في شعر العشق العربي مدين كثيراً لشخصية 
ئة الممتبسة التي علمها سيدها أن تقوم بدور المحبوبة التي تتمتع بصفات المحيوبات 
في الحب النبيل: لقد كانت مغناجة: حيية» متطلبة» خداعة؛ توقظ الآمال ولكنها 
نادراً ما تجعل هذه الآمال تتحقق حيث إنها توهم كل رجل بأنها تقصده وحده 
بكلامها. وكما ببين الماحظ في كتاب رسالة القيان: 

«إن القيئة لا تكاد تالص في عشقهاء ولا 
ومجبولةٌ على نصب الجبالة والشرك للمتربطين: 980 
تغئي حذق إليها الطرفُ وأصغى نحوها السمعء وألقى القلب إليها الملك.. ف 
منه مع السرور حاسّة اللمس»”*' وبالتالي فإن الفتاة تعمل علل إمتاع الحواس جميعها. 
«وأنهن بجمعن للإنسان من اللذات ما لا بجتمع في شيء عل وجه الأرض” "1 

وإذا كان من المفترض في القيان خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
المبلادي أن تروي الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت فصاعدآء يكون الصوت فيما بين 
البيتين إلى أربعة أبيات””*> فإن المرء قادر على تميل الأثر الذي مارسته آلاف من القيان 
عل المجتمع في فرنسا الجنوبية ولهجاته الرومان القد أثارت مواهب تلكم 
الفتيات الإعجاب في بلاط ممالك قشتالة وأراغون وناثار» ونحن نعلم عل سبيل 
المثال أن سانشو غارئياء كونت قشتالة (الذي حكم من 448 19١1م)‏ قد تلقى 
هدية قوامها عدد من القيان والراقصات من -خليفة كرطبة'”*». ولقد تواصل الاستمتاع 
بهذه الأغاني في إسبانيا المسيحية خلال القرن الرابع عشر. ويخبرنا خوان رويث؛ كبير 


اللغتياء 


(10) اتسظر: همونت :ففها) لمربه بمج ر متعويق ب ممم ددهم مموط صا ,تدطلظ دماعت 
(1977 كيام عمصصدظ مه متمد قهة لمعاة تمدمامممة بلمام 184 
(48) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. رسائل الماحظ. تحقيق رشرح عيد السلام محمد هارون. 
"اج (الفاهرة: مكتبة الخاتجي. 1804). اج ؟ عن 190 
(14) الصدر لقسة. 
(60) الصدر تقسة. 
(01) اللصدر تقسةء صن 3096 
(01) ,مولع صموعة فتفعا0 ممودضم متمعمم بر عقوية منعمر ,لما قمغده ا( وفسمع 
33 م ,زل4وا 


رين 


كهنة هيتاء أنه كتب العديد من الأغاي لتغنيها القيان المسلمات الأندلسيات وهو يذكر 
كذلك قائمة بالآلات الموسيقية التي يعد استعمالها غير مناسب في هذه الأغاني”2”7. 
بعد أن برهنا على عدم وجود مشكلة في ما يخص وسائل الانتقال والانتشار 
الثقافيين دعونا نعود ثانية إلى مسألة الثيمات المنوازية» وإنه ليبدو لي أن المظهر الأساس 
من مظاهر الحب النبيل يتمثل في موقف المحب من تقديم شروط الطاعة والولاء 
[للمحبوبة]. وأنا أفكر في هذا السياق بييرنار دي فيتتادورن: 
أيتها /| الطيبة» أنا لا أسألكِ 
سوى أن تتخذيني خادما» 
سيخدمك كما يخدم سيداً نبيلأء 
مهما يكن نصيبي من الجزاء 
بصورة ماثلة يسأل غيوم التاسع» الذي تتصف العديد من فصائده با| 
يحبوبته أن تجعله واحداً من عبيدها قائلاً إنه سوف يسلم بالخضوع لها مهما فعلت 
ضده”**". ان اسم العباس بن الأحنف. من بين الشعراء العرب [جميعاً]؛ (توفي عام 
6ه 0م) يشب إلى الذاكر: إذ يقول للمحبربة: أنا عبدّك؛ عذبيني إن 
شنتء أو افعلي بي ما تشائين» مهما يكن ذلك7”© ويقول: 
إقبلراورني. فقدأهديئُه ثمكافونٍ بصت فهوودٌ 
هذه نفسي لكمموهوبةٌ خيرٌمايومَبٌ مالا يُستَرو9 
ولقد قيل من قبل إن العباس [بن الأحنف] متفرد في «عرضه المتماسك المثناهم 
لحبه النبيل أمام المحبوية”**2. وعلى كل حال فإن هناك العديد من الشعراء العرب - 


(ه) ,3 لممطرفة رذ اعتسليممت قح فاته ,ممصا باصق مك ومقلة تلد مستامملة مسال 
406 بم ,1513-1517 هل ب(1972 متقددة لفع ونلا دماعمماج :1 رماعممارة) واللاا 
ويستخدم خران رويث العديد من الكلمات العربية كما ثرى في القطوعات 1908 1011 
(01) منوغطمنااتط ,سما غطمماة عمج غتلفة ,سماصدك بدصحمات ,وعلستصلا عل اتمممة 
:52 - قفاة (1) :مه ,(1966 بعمتساعمال ب بوترد) 4 بعاممسيك هف اه دماحعة بق فق ممصم © متمومدر 
تممه لمهت بحام 3 ,تمي بر عاموصنةا ماممتعااة :"معدن عملا ,عدوت مك متاتطاة 
.15 جا لم ,(1975 بقاممفاة 
ده ,لق بو ا مام عاسرياءوما #معمدسظ ذا [ه عمل عذا فم الما لمتعلفملة ,عامموط 
انفلا عسن: ميو تاماعد مدمقا؟ عامةا صسه عوسشمممناة ععة اكممطفطة مطل مقطاناق له ,لاققة ل 
271-307 بور ,(1936) 2 للم بقع افاي 
انظر أيضاً: أبو الفضل العياس بن الأحنف. دبولن العياس بن الأحنف» تحقيق عاتكة الحزرجي (القاهرة: 
ا 
كك 21 بم .ا لام خلال ميق 
ونه له #استسامصمت #تممياه عد «ماساميمج! فمد ممتمم لمق بلمعامولة لومالزط- 


نيذه 


الإسبان؛ ومن ضمنهم عذد من الخلفاء» الذين عبروا عن العواطف نفسها. يقول ابن 
حزمء ذاكراً الحكم الثاني: 
ئيس العذلل في الهوى يستنكر قفالحب فيه يخضعالستكير 
لاتعميوا من ذلعن في حالة" دغل فيها قبل المت 
ويقرل ابن داود (الذي توفي عام 144ه/ /409م) ان «التذلل أمام المحبوب من 
طباع الرجل المهذب:7©. 
أما الحكم الأول (الذي توفي عام 7١7ه/417م):‏ وهو معاصر للعياس بن 
فيقول: 


الاحية 

مَلَعْئني ملكأ لت عزائئه للحبٌُلُ أسير موثتٍ عاني.. 
ويقول: 

ظلَ من فرط حُبّهبمملوكاً ولقد كان قبل ذاك مليكا 

إن بكى أو شكا الهرى زيد ظلماً وبمااً يُدني ججاماً وشيك؟ 
ويبدو أن سليمان المستعين (الذي حكم ١0٠4ه/4١١١‏ ١٠١٠1م؛‏ ومن 

0 4ه 17١1م‏ /ا٠‏ ها ١1م)‏ يشير إلى العباس بن الأحئف في عبارة #سلطان 


الهرى» التي يستخدمها: 
0 ن من قلبي بكل مكانٍ 
مالي تُطاومني البريَةُ كلها رَأَطيِمهن ومن ني مصيانع 


سا ذاك إلا أن شلطان الهوى -وبه قُوِينَ أعرٌ من سلطاني'" 


دافم #صطانة :#مامعشقة راصح تله نكمم عردم «عصطدعان] موووظ لاست عتطوئة لمعوتلعلة 
مناه جعئلة براصدهح أمصمام مانا علا [ه عتجيجم لمنسماجة “3 عيذ و«مال وتعوو فماعمامك ادمع 
تعرده)! عامقا هضة إنافسظا طائعك! لإذا فعائله ,1986 اتبسوداء 9-16 ,تف اممطاء/( ذا ,ا#عتلامط ,براماعوق 
.338 بج ,1990 ,ده بط كدتسمزدمة .ل تمتطواءفدانا؟ بس فعاتسم) 
(04) ع«مآ تعوظه هعلاءعاءه/[ واع«20 عملا هه «#«مص] ملق عدا وصنعامبهه© و20 4 ,مسوت 5 
62 بقوعوصا نع 

انظر أيضاً: ابن حزم» طوق الحمامة في الألقة والألاف. 


).6 6 ب ,وما علا إه دوق 12) ال صلم عله طشان رأحش طمكواسله توطنا مطل 
(31) بوسمفعضه؟7 امرع هج 4ا0 علا طالء مومتعامة عال قم بعد" عأقمما سم سموما!! بارا 
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(15) آل واهاى ء د معلقا عطومة ع مستعفات ملتعو هة تسامفس اا عد «مفسعامظ ,حفط 
نه بج ,لعاسصيية بعلمد به ( مصعم بمامواتحايع عد ,ممعي مدوييوه عق 
انظر أيضاً: إبن الأحتف» ديوان العباس ين الأحنف. 


ليه 


ويقول عبد الرحمن الخامس (الذي حكم عام 414ه/ 1١19‏ 14١1م)‏ عن 
زواجه من ابئة عمه حبيبة 
جعلتُ لها شرطاً عل تُعَبُّدي وِسُقتٌ إليها في الهرى مُهجتي مهرا 

ويقول أيضاً: 
وهبتٌ له مُلكي وروحي ومُهجتي2 ونفسي ولا شيء أعرٌ من النفس © 

ونحن نصاب بالدهشة والإعجاب حين نتذكر الصررة التقليدية المتعارف عليها 
للطاغية للسلم والمكانة الدنيئة المزعومة للنساء في الإسلام؛ إذ نرى أن العديد من 
الحكام في في إمبانيا المسلمة قد أقروا راضين بسلطان المحبوب حتى في حالة إثمام 
الزواج . وأنا لا استطيع أن أذكر ملكا أوروبياً قبل فينزل الرابع (19 إعتده/8) ملك 
بوهيميا في أواخر القرن الرابع عشر تكلم عن الحب بهذه الطريقة © 

أعتفد أن تشوسر هو أول كاتب أوروبي يحاول التوفيق بين الفكرة [السائدة] في 


الحب النبيل؛ التي تقر بسيادة المحبوب واستقلاليته وبين الحب في الزوا. 
«حكاية صاحب الأطيان يمائع أرثيرافوس (تنهدعمة)؛ وهو عاش نبيل 
بالفعل ٠‏ أن يكوا النبيل [العاشق] بالنسبة لزوجته فيعمل على خدمتها و«يطيعها 
ويخضع لهاه ١‏ الأول. البيت 0 . وهو يقسم لذلك أن ينفذ رغباتها ويطيعها 
في كل ما تأمر به: 

«ولكي يبعث مزيداً من السعادة في حياتيهما أقسم بمحض إرادئه؛ وهو 


الغارس إنه لن يمارس طوال حياته؛ في النهار والليل» دور السيد عليها 
وأنه سيطيعها أيضاً. ولن يبدي غيرته منها 
بل يطيعها ويتبع مشيثتها ورغ 
ومثلما يفعل أي عاشق مع معشوقته سوف يحفظ سلطان سيادتها واستقلاليتها 
ها لم يؤثر ذلك على مكانته». 


(القسم الثاني. الأبيات: 9/44 20/807 


15 أبو الحسن علي بن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تمقيق إحسان عباسء 4ج ط 5 
(بيررت: دار التقانش 1336). اج 11ل ص 01/65 

(14) لقد احتفل املك فينسيسلاوس يحيه لزوجته صوقيا أوفيميا بطريقة إذ قن هيئة 
رجل همجي مفتون بفثاة رائعة اللممال: وقد خرج من الخمام حاملاً دلواً ومكنسة. بققفمكا أعدمة 
فم 8ق بو ,40 و عاهمووه 13 عنعام ب(1971 ,أت / مدوم" عمف /9) عامعم 7 جاحقيل جعالاءلمفحماة عاط 

ممم 


لف 


بهذا يصبح ارفيراغوس خادماً وسيداً نبيلاً في الوقت نفسهء «خادماً في الحبء 
وسيداً في الزواج» (القسم الأول. البيت 0787 ويصادق صاحب الأطيانء الذي 
يبد أنه يعبر عن رأي تشوسرء على هذا الحل إِذْ يقول: 'لن تقيد السيطرة والسيادة 
الحب» (القسم الأول. البيت: 097754. وقد يكون المصدر امباشر لتشوسر في هذه 
الأبيات هو بيرئار دي فينتادورن: 

٠لا‏ سيادة للرجل ولا سيطرة له في الحبء وهو إن طلب الحب سالكاً هذا 
الطريق فسوف يغازل مثل فلاح غليظ الطبع لأن الحب لا يقبل ما هو غير لائق»*", 

ورغم أن بيرنار دي فيتتادورن يعلن أنه يأمل أن 
وعطفها فإنه يشدد على ضرورة وجود توافق وقبول متبادلين: 

«بالانسجام والاتفاق يتحفق حب الشخصين النبيلين. ولا فائدة ترجى ولا نفع 
إن لم تكن [المشاعر] متبادلة» !90 

ويرتبط بموضوعة الخضوع هذه الحذر والحيطة وكتمان السر. وكما اعتاد 
الشعراء العرب أن يستعملوا كذمة سيدي أر مولاي التي تقابل بالبرو: 
(دده4نه) نقد كان من المألرف لدى الشعراء العرب والبروفنسيين أن يستخد إااسما 
وبا للمحبوب (كنية أو بالبروقنسية (568881) ليخفوا هرية المحبوب. كان الفشل في 
اتباع هذا التقليد يجلب للسيدة العار والفضيحة. وقد قال عمر بن أب ربيعة (الذي 
عاش حرالى 5#ها541م 1ه 16/م). 
مررت على أطلال زينب بعدها فأعرلتها لو كان إعرالها ب 
وقد أَرسَلْت في السرٌ أن قد فضحتني 2 وقد بحت باسمي في النسيب ول تَخن29 

أما ابن حزم فيعلن أنه يفضل الجئون على أن يبوح باسم مميويه: 
يقولون باه مٌ الذي نفى به عنك طيبٌ الوسن 
وهيهات درن الذي حاولوا ذَهابٌ العقول وخوض الفتن 
فهم أبداً في اختلاج الشكرك بظَنَ كقطع رقطع كظن؟ 


بطاعته حثر محبوبته 


الف .17 - 11.15 ,(7) .مه ,توه ج«معحمتت بده ف هتمع لا عن اتقدممظ ‏ 
00 المصدر تفسهء رقم (65. 15.2932 

(00) انظر > عل معلعفلة ملاوع مم وق ع معط م07 مه عاماسدده +ابونتائرط ,4ه" عفس هت -صم م1 

.126 .م ,(1965 عوممهة ك ممع صممدتمقة :ولمدم) ج1118 

(0ة) به متمد 4ه تممه عل )د وطه 76 بعصدا؟ ذ1 فحصطة عا الف تدسسمؤدلة طم 

4 م« ,(1953 عهسة نموفدما) ومعدعة .3 .له را فمادلهمدها ,عدمة ظدبار ته ععناعهم*1 همه :جا عله 

انظر أيضاً: لين حزم» طوق الحمامة في الألقة والألافء اص 147. 
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ويمكن أن تكون هذه الأبيات الذائعة الصيتء» » التي يخاطب فيا ابن زيدون 
الأميرة ولادة [بنت المستكفي] منسوبة إلى شاعر من شعراه الترويادور: 
وبينك ما لو شثت لم يضع إذا ذاعت الأ ادلم يلع 
يا بائعاً حظه مني ولو بذلت لي الحياة بحظي منهلمابع 
يكفيك أنك إن حملت قلبي ما لم تستطعه قلوب الئاس ب 
يذ احتمل وآستطل اصير وجِرْ أن وَوَلْ أقبل وثل أسمع وثر أطع" 
وفي اقصيدة أخرى يخاطب فيها ولادة يتحدث [ابن زيدون] عن حبه بوصفه 
سراً ذائعاً: 
السنائْسَيْبِكِ إجلالاً رتكرمة وقدرك الحتلي عن ذاك يفنينال””9 
ويخاطب محمد بن الحداد (الذي توفي ٠48ه/88١1م)‏ بالمثل فتاة مسيحية 
كنا اس نرفية بي بعلي فضا امنيا كقلا: 
صُنتُ أسمَ إلفيءٍ فدأي لا سمي ولا أزال بإلغازيأُممَيهٍ 
وصاحبي عَدَديٍّ قد رمزتٌ به بذكر أعداد ما تحري معاني69 


إن شعراء العشق العرب والبروفنسيين يتخاطبون بلغة الإشارات السرية آملين أن 
تصلهم إشارة ندل على أن [الحبوب] قد تعرف عليهم أو أنهم قد لاقوا لديه قبولاً 
حسناً (اأعنادمة [06). ولقد استخدموا في أحيان أخرى. كما فعل دائتي في «الحياة 
الجديدة؟ (0094 14:) اسم سيدة أخرى كحجاب [يضلل السامعين]. ويمكن أن 
تعثر على نصبحة بذلك في رسالة ابن حزم طوق الحمامة. ويقول فينتادورن: 
أن نتخاطب بلغة الإشارات السرية إذ لن تنفعنا الجسارة والإقدام وقد 
يعود علينا امكر والخداع ببعض النف . إن في مقدور المره أن يعشق ويتظاهر في 
الوقث نفسه. ويكذب في غياب أي برهان على كنيه:9©. 


أما في ما يتصل بالسرية فيمكننا أن نعثر على الشخصيات الدرامية نفسها في 
الشعر العربي وكذلك في الشعر البروقنسي: أي الوشاة : جع واشي) و(وعتعمعمسة) 
بالبروفنسية» والرقيب بالعربية و(:25080ه) بالبروفنسية» والحساد (جمع حاسد) 


(كة) :31 مهاد كج ممامقك مقط إت مسطفي متمد هل :مسلطم اا عة «مفعام:ظ رعتجاط 
.413 ب ,مقلم وصدعة مامد ند بز تمده عمتموتجابع عبد عمل ممع مماععوي عاك 

0/0 «النونية»؟ 33 ,ء في: الصدر تقسهء ص 418. 

(01) اللصدر تفه. وانظر أيضاً: لبن بسامء الذحيرة في عاسن أهل المزيرة. 

0 فك- 53 .1 خصه 45 + 20(11-47) مه ,وماك مسمعصة ببمفسام ل عل المدممل 


له 


بالعربية و(070[09©) بالبروفنسية» لكن مصدر التهديد الفعلي لسر العشاق في الشعر 
العربي والشعر القشتالي في القرن الخامس عشر هو تسرع العشاق واندفاعهم للتعبير 


عن حبهم وعشقهم. في ديوان الشعر الخنائي الإسباني تعثر على منات القصائد التي 
نتخذ موضوعاً لها الصراع بين الحفاظ على سرية العشق والرغبة في التعبير عته. ومن 


بين أفضل تعريفات هذا الحب السري تعريف راستافيلٍ (ناء0هط50ا) في الغارس 
الذي يرتدي جلد نمر (دتا5 ا 4تهودمآ عطا ؟ه اطونه»! ©1) (التي كتبها حوال 
417075 وهي عمل نثري جورجي يعد اقتباساً للحكاية الفارسية ويس 
ورامان (متسمقظ نس 8935): وقد كتب النسخة المقتبسة غورغاني (اهقوءه6©) في 
منتصف القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي: 

«أرفع أنواع العشق هو ما لا يكشف فيه المحب محتته وبلواه بل عن أعين 
إنه العشق الذي لا يفكر فيه العاشق إلا عندما يكون وحيداً معتزلاً الناس؟ 
إن إصابته بالدوار وتحرقه قا واشتعاله بتار الحب نظل محبوسة داخله؛ إن عليه أن 
يواجه غضب المحبوبة ويخافها كل الخوف. 

عليه ألا يذيع سره لأحدء وأن لا يتأوه وحقارة شاكياً حبه جالباً 
لمعشوقته العار؛ عليه أن لا يظهر حبه ولا يكشف عنه في أي مكان؟ فإكراماً 
اللمحبوية بنبغي أن يرى الحزن فرحاء وإكراماً لها فإن العاشق مستعد أن يحرق [بالنار 
عن طيب لخاطر 2057 

ولقد تعرض مفهوم «الفرح» لدى البروثنسيينء الذي يتصل بوضوح بالتعبير 
اللاحق (00: إهع) تلكثير من النقاش والجدل حوله2". لكننا لن نعثر على أفضل 
من التفسير الذي يورده ابن عربي في مؤلفه الصرفي الضخم الفتوحات المكية إذ يفول 
ما معناه إذا كان التوحد مع المحبوب توحداً غير شخصي»ء وكان المحبوب كائثاً أسمى 
يفرض عل المحبّ مطالب» فإن تلك المطالب قد يحل أحياناً حمل التوخد 


(7) تع طعمهاط :تعامعطعمم0) «مانافة :7 ع«مط بإلاصسمت 26 ,مسطومومط'0 لمقمعة 
30 بج ,192 بعصم راتسعلدلا 
ومن الواضع أن هذا العمل متأثر بالشماذج العربية مثل قصة مجنون ليل أو قصة جميل بينة 
ملاحظة: «في اللسان العري يدعو العرب العاشق جنون لأ ولعدم بلوغه الوطر يفقد عقله'. (ص 605. 
(1/) انظر :© ممه ب##تلئم مم0 (سميمداك مامز عمل) جميجة © برول بده موحت مماتمدت 
ماطتمد8 قم ومتمصاة هال نمدم قوطددتة عقا ومدصة وامله إسمدع8 :1 ب 24 ,(1965 باع امامت 
177-217 بوم ,(0951) 13 .أن ,تاساك لموممفه 1 «مصدمة 
ويما أن الطرب كلمة عربية تستخدم في و ة والخذل اللذين يوندهما سماع اللوسيقى وتحقق 
طقس العشقء فإنه ليس مستغرياً أن نقع عل ترابط الأفكار نفسها لدى شعراه يدمون بشعرام 
«الترويادوره؛ والكلمة الآخيرة مشتقة من المصدر العربي نفسه (طرب: ترويادور). [لفترجم) 
لهذا 


الشخصيء فيورث الفرح الذي يزيل الحزن من روح المحت”*". 

هذا النمط من العشى مدمر على الدوام لأنه يمثل نوعاً من مرض السوداء (أو 
الكآبة السوداء». ولهذا السبب فليس بإمكانتا فهم شعر الحب في العصور الوسطى 
دون الرجوع إلى ما كتب في الطب في العصور الوسطى؛ ومعظم تلك الرسائل 
تتضمن فصلاً عن ٠علة‏ العشق»"2» مأخوذاً عن مصادر عربية. ولقد شده ابن حزم 
على الطبيعة المتناقضة ظاهرياً للحب في قوله: 

«والحب أعزك الله داء عياء وفيه الدواء منه على قدر المعاناة. ومقام مستلذ» 
وعلة مشتهاة لا يود سليمها البرء؛ ولا يتمنى الإفاقة» يزين للمرء ما كان يأنف منه؛ 
ويسهل عليه ما كان يصعب عنده. حتى يحيل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة. . 

ترى كل ضِد به قائساً فكيف تحدٌ اختلاف المماني»0© 

إن الأثر النبيل الذي تتركه المعاناة وكبح جماح النفس كان مفهوماً لا يزال لدى 
الشاعر الأراغوني بيدرو مانويل دي أوريا عن معدغمن! أمسممالة معنم 
(563ل1 في نهاية القرن الخامس عشرء وإنه لمن الدال أن الشاعر يستخدم في شعره 
تعبير «الحب الكامل؟ باللغة البررثتسية (دممة 550): 

«لا ينشد الحب الكامل (63'85:055) أية مكافأة. . إن الحب وحده هر للمحب 
الدواء: أن يرى أن علة الحب تضفي النبل والشرف على ذلك البلاء امتعاظم:9*0, 


(ة/) هما مك عادهج » ممسعاريد» أمك مافطيا زملهة#مانعات دافا [8 بؤهتمولو" حتده لمسوائيح 

,طلقا ,وعمسا لمتمائفظ تتفه0) سونط عة عمايت مذ ومزتطتة يعامستا مل الومع عفار مك ععيطة 

201110 

أن متصوفين مثل ابن مربي يعتمدون سيكولوجية المشق وتقليد الحب المذري ليتوصئرا إلى شرح المالات 
الررحية وتأويلهاء وهي طريقة اتبعها رامون لول (للاذآ همدصم؟) في كتابه: نسم » منصما'4 ممطائة. 

الظسر: ,قلهماملا مرمفسااست متدعهم اك بر قدصم عمسم 81 تعوم 804 بر انلق ,دماعه مداو 

131164 وم ,1969:1960 13 بل 

(0/) وصف أرسطو الآثار التناقضة والآثار النائمة كذلك عن زيادة في إفرئز السائل الصفراري في 

كثابه مماورام داموعلذهب. لكن الأطباء العرب وسعوا نظرية مرض السوداء ورفضوا مادية أرسطو في 

وصفه للمرض وغلبوا تأثبر العقل عل تأثير الادة. وبيدو أن اسحق بن عمران (الذي نفذ به ححكم القثل. 

في القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي) أول من ذكر أعراض مرض السوداء النناقضة التي يرددها ابن 

حزم فيما بعد (انظر الللحق». كما أن قسطنطين الإقريقي يقتيس كلماته: بامه عل دامهادمم» 

238 بم ,ملو ب(1536 بلق مم0 

السسسظسر: ا#ممدصظ [ه رفك تممندات 4 نعدسا راصو [ه جع اة فح نها:0 116 بمسدمه 

67-68 بوم بونفوجام مق 

(00) موقا طديا إن ممادجط قحم يجا عط جه ماع37 4 :م20 عط زه وول 7116 سصمة حدل 

8 

م 40 اه؟ ,(1513 ,مقمعهمة) مسحمامدمت ‏ 


له 


«أنت تمي يلخب امس جلو الوجر لكن من الخطأ أن يفكر المرء بضرورة 
إزالة الأحزان الملزمة [للعاشق]90. 

في هذه المرحلة؛ وفي إسبانيا يصورة رة خاصة؛ أصبحتك لغة الشعر الغنائي الذي 
.يدور حول الحب التبيل أكثر تجريداً وأقل ميلاً إلى الحسية الظاهرة. ومع ذلك نقد 
أصبحت في الوقت نفسه مثقلة بالمعاني المزدوجة. لقد حلم شعراء التروبادور بتأمل 
ايد ا العاري» أو أنهم تكلموا عن هذا الأمر بوصفه حظوة يتطلعون إلى شرف 
نوالها. وهم تكلموا عن إحياء القبلة لهمء لكنهم لم يجتفلراء 0 
عنهاء ببلرغ الاكتفاء والإشباع الجنسيين. 
(عنو81 تسومتيدق) على سبيل المثال: #اني 
الذي أدين به لما أحمله من حب لسيدتي؛ [في الوقت الذي] لا أطلب منها أن اتبادلئي 
احباً بحب... .. ولو أنبا سلمت لي بوصلها فإن كلينا سوف يلحق ينا العارة!”©. 
وحسب تعاليم الكتاب المقدس فإن المحب التبيل يعد زانياً بالفمرورة بسبب تدبيره 
الذي لا يتسم بالاعتدال (#دهناهانوه نه 9مصص)ء لكي نستخدم العبارة 
يستعملها أندر رياس كابلانوس (005ااعم2© 83025). في كتابه: عن الحب »2) 
ز»,و4”". وعلى كل حال فإن سلوك العاشى هو سلوك العفاف كما يفهمه 
الشعراء العرب الذين يعدون أنفسهم خلفاء روحيين لجميل [بثينة] العذري. فلنتامل 
هذه الأبيات التي قالها أبو الفرج الجياني (المتوق 73ه/977م) الذي يعترف أنه 
واحد من المعجبين بابن داود الأصفهاني: 


وطائعة الوصال عَفْفْتُ عنها 
بدَث في الليل سافرةٌ فيائثٌ 
وما من لحظةإلا رفيها 
فملّكتُ التهى بمحاتٍ شرفي 
وبتُ بها مبيت السقب يظما 
كذاك الروضُ مافيهلملي 
ولستٌ من السوائم مهملاتٍ 


وما الشيطان فيها بالمطاع 
دياجي الليل سافرة القنام 
إلى فِتَن القلوب لها دواعي 
لأجري في العناف على طباعي 
فيمتمة الكتما. عن الرضاع 
سوى نظ وشمٌمن متاع 


فَأحمَذْالرياضٌ من المراعي 9857 


(5/) اللصدر تفسهء الورقة بوث 
(:3) ب#مطاية عط برا طممرظ مط سوط لعتمامجمنا روسوطتس م3 712 ,المهالار8 :3 العام 
151-152 بوم ,(1965 بحم< بواندك »قدلا مممتفهة :106 بمملهعتمماة) مددم»! 5 ممتعجدهة رط فاتق. 
لك 151 بم ,19610 بعمدة) تسطاتصطمه1 دما بدممدع يوت امدق 
(01) وما مه ممعفعدة عط مك ممنط 8 ,لاتطوداط له 54ه5 م1 مواة هذ كنم مممملا" طم 
عه تعلدنا" ع مسافعمآ تفظفها0 مضنت عفدت متقست رنا فستمافممتا فمة فعالكك ,تبدمعوجمة 
:2273 بوم بزلق بده ,(1978) لمامموم ,(1942 مسال ممه -. 


مد 


ويكتب أبو الفضل بن شرف كلاماً يشبه ذلك إذ يقول ما معناه: 
*إذا كنت قد شممتٌ عطرها فإنيٍ ما اشتهيثٌ مذاقهاء لأن جئة الحب فيها زهور 
لا ثمار ه29 

أما ابن صارة؛ الذي عاش في شنترين (تكمهاهة5) وتوفي فيها عام 411ه/ 
ا ا رد 
وإنه منع نفسه من وصالها «كرجل فيه نبا 1 إلى ذلك قرله ان «لا 
تكرن العفة فضيلة حتى يمارسها المرء وهو في تمام ال 100 إن تراصل القلوب 
لدى هؤلاء الشعراء» كما هو لدى ابن حزمء أعظم ألف مرة وأكثر نبلاً من تواصل 
الأجساد. ويفترض في هذه الحالة وجود مراتبية للحواس حيث ترتبط حاسة النظر 


بالروح في الوقت الذي حاسة اللمس بالمادة. ولهذا فإن ابن سينا يكتب في 
ل المدق قا 
إن الإنسان إذا أحب الصورة المستحسنة لأجل لذّة حيوائية فهر مستحق اللوم 


بل الملامات والإئم مثل الفرقة الزانية المتلوطة وبالجملة الأمة الفاسقة. ومهما أحب 
الصورة المليحة باعتبار عقلي على ما أوضحناه عُذُ ذلك وسيلة إلى الرفعة والزيادة في 
الخيّرية' 


مم 


إن هذا التمييز بين الرغبة الحيوائية وعاطفة العشق النيلة؛ الذي يبدو أنه يستئد 
إلى أسباب علمية لا إلى أسباب دينية» شبيه بالتميبز الذي يضعه أندرياس كابلانوس 
بين الحب الزائف (فنا هتدم «وصة) والحب النقي الخالص (كتعدام #وسنة): 

«يتألف هذا النوع من الحب النقي الخالص من تأمل العقل وتأثر القلب؛ إنه 
يذهب بعيداً مع القبلة والضمة والتلامس المحتشم مع الحسد العاري للمحبوية؛ ولكنه 
.ف ما يمثل العزاء والسلوان النهائي إذ إن من يحب حباً نقياً خالصاً يمتنع عليه 


«وقسارن: مار :لاماو«صت عل إه بصع 116 بلطسطود الله فته مطل ممؤلة مطل كلذ' مسداةء انهم 
طلماقطسصله_الارقة - قومرم قن عاستفجة مزل عمج عاقيا لماز[ تريمامشمر 
:ومتفهاح) ملق م0 متاتد! قمه رجممائمةا 3 عمصدة رحا لماسفمهها ,«اعارومسسص له :قرقيزع هم 
187 .م ,(1939 بتعنئساة لدعتقم ا كه (مممنسمة منمممعلا 
ومقدمتي. صن بدلاو. 

3 نالا تهاة أ © معام مطوج ات مساصفح ماوموط صا جعملطجااطاد عل «مفحاوظ يفاط 
.425 بز بلمصاصصط جملهد مت بر صجها عملدوات طم عبد رقملم تمع وماعمويه علط 

(44) الصدر تقسهء ص 150 
(6ى) مدع عا بقعا وا فقالمفظا مطل «رمسزاطه له نحطل مسوقدرج 100145 مسجداحم 
5 بق ب(199 لم8 1 :8 مقرم كط ب به 24 عمج «تمومد ده دمتامنامت 2 مدومووممة 


له 


الوصول [إلى ذلك الجد]»( 


ورغم أن الأفلاطونيين المحدئين في فلورنساء خلال عصر النهضة؛ قد درسوا 
أفلاطون في الأصل الإغريقي فإن وجهات نظرهم حول الوضوع تبدو مشاببة لوجهة 
النظر السابقة. وأنا أفكر بهذا الخصرص بحديث بيمبو (0طم8) في كتاب العاشق 
النبجل (0ماع0071 أعك 28:0 (1) وتعليق ذ (مدء::8 على [كتاب] المأدبة 
الأفلاطون. وعليئا آن نتذكر على كل حال أ كان طبيباً حسن الاطلاع عل 
نظريات العرب الخاصة ب «علة العشق». 


إن هذه التوازيات التي أشرت إليها - ويمكئني أن أذكر عدداً لا يحصى من 
الأمثلة ‏ كافية للتدليل على أن شعراء التروبادور البروفنسيين والشعراء الأوروبيين بعامة 
فد تأثروا بالشعر العربي والرسائل العربية التي كتبت عن الحب بصورة مباشرة أو غبر 
مباشرة. وعلي أن أشدد هنا ثانية أنه على رغم عدم وجود ترجمات مبكرة باقية للشعر 
العربي إلى واحدة من اللغات الرومانسية (باستثناء الافتباسات الموجودة في الشروحات 
عل كتاب أربطر ين الجتهر ”!8 نقد كفت هنفد قرع وأ خط ميو هذا الشعر 
عبر الرواية. وأي شخص لا تزال الشكوك تراوده حول هذا الأمر عليه أن يعود إلى 
الملحق [الذي وضعته في نهاية هذه القالة] حيث قمت باقتباس بعض القاطع حول 
التجاذب بين الحب والكراهية والآثار المتناقضة الظاهرية للحب. ورغم أننا تعثر في 
أونيد على ذكر لطبيعة الحب امرة ‏ الحلوة فإننا لا نعثر لديه على أي شيء يمكثنا 
بالتبصرات النفسية لابن حزم [حول الموضوع نفسه]. 


(81) برا ث«املقمةنا أقة ثعالة ,زع«مصاء 6) دما رلاسه© إه )1ك 132 ,كنم سمرت كمععلامة 

122 .م ,(1941 مم" رافك نهنا هاطسوامت امول بمع04) برصوط رول مطمل 

وبالطيع فإن هناك اتفاقا عاماً الآن أن أندرياس كان من كارهي النساء وأنه لا يمكن أخذ عمله بأية صورة 

من الصور بوصفه «الكتاب القدس للحب النبيل». ورغم ذلك إن عمله يتضمن بعض الأفكار الني 
رشحت إليه من إسبائيا المسلمة. 

(47) لفد انتهى ابن رشد من شرحه على كثاب فن الشمر لأرسطو حوال سنة 01/6 هال +118م. 
وترجم هيرمانوس اليمائرس (تد« هله مدمععصعة6 هذا الشرح إلى اللاتينية في طليطلة عام 1708م 
ولربما يكون هذا النص هو مصدر ملاحظات بيترارك المتحاملة حول الشعر المربي. انظر: 

4 أو ,م وسطمديدة ملمعاسصمة جعطمصة عط كه برصاعدط عط فمة جاتجدتاعط بجسمقصف0ة :9 :11 © 
167178 بوم :05820 


د 


ملحق يشرح تأثير ابن حزم 

تجاذب الحب والكراهية 

«والأضداد أنداد. والأشياء إذا أفرطت في غايات تضادهاء ووقفت في انتهاء 
حدود اختلافها تشابهت من الله عز وجل تضل قيها الأوهام: فهذا بع إذا 
أدمن حبسه في اليد فعل فعل النارء ونجد الفرح إذا أفرط قتل؛ والغم إذا أفرط 
ل وهذا في العالم كثيرء فنجد المحبين إذا تكافيا في اللحبة وتأكدت بينهما تأكداً 
شديداً كثر تهاجرهما بغير معنى» وتضادهما في القول تعمداء وخروج بعضهما عل 
بعض في كل يسير من الأمورء وتتبع كل لفظة تقع من صاحبه وتأولها على غير 
معناهاء كل هذه تجربة لييدر ما يعتقده كل واحد منهما في صاحبها. 


(أبو محمد علي بن أحمد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والألأف. تحفيق 
إحسان عباس (بيروث: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء 1487): ص ,)1١3‏ 


«كثيراً ما ينفجر الغضب بين العاشقين في هذه الحالة. وكثيراً ما يبدآن العراك؛ 
وإذا غابت الأسباب الحقيقية للخصام فإنهما يصطنعان أسباباً زائفة للخصام. وكثيراً ما 
لا تكون هذه الأسباب وفي هذه الحالة عادة ما يتحول الحب إلى كراهية؛ إذ 


لا شيء يمكن أن يشيع اشتياقهما الواحد إلى الآخر. 


. بطريقة مدهشة عجيبة» أو بالأحرى فاجعةء تتفجر الكراهية من الرغبة» 
أو تتفجر الرغبة من الكراهية إن الثار تستجمع قرتها في الماء: بصورة مفرطة ومخالفة 
للطبيعة» لأن لهيب العشق يشتعل بضراوة أكثر حين يقع التضاد بين [العاث اشقين] أكثر 
ما يكون ذلك بحلول السلام والوثام بينهما". 

ريتشاره اوف سانت فكتور (71©00 :8 ؟0 4تهطعنة) المنوق عام 1178م 
رسالة؟ كأاملاتصيل ماسعاماد كسطتفوجع «مساهيو مل كباماعه 17 
وقد اقتبسها: «وسظ مذ [ه عمث1 علا فاه ناص لورعتة ه14 بعملدمءط جعامط 

2 65 ,1 .آلا ر(1965-1966 ,كقعءا دمهسعمة1ت :0ه0:1) .قاو 2 ,عأجرآ-ءامط :دعم 
«إنه لأمر حسن أن يتظاهر العاشقان من حين لحين أنهما غاضبان أحدههما من 
الآخرء إذ إن العاشق. يظهر لمعشوقته أنه غاضب منها وأن شيئاً جعله ساخطأً عليها 
فإنه يكرن قادراً في هذه الحالة على معرفة مقدار وفائها وإخلاصها له. فالعاشق 
الحقيقي في خوف دائم يرتعش مخافة أن يدوم غضب معشوقه إلى الأبد» وبالتالي 
وحتى لو أن العاشق أظهر في بعض الأوقات أنه غاضب على معشوقه دون سبب فلن 
يدوم هذا القلق والاضطراب طويلاً إذا كان العاشقان يشعران بمحبة أحدههما للآخر. 
وعليك أن لا نظن أن عراكاً من هذا النوع يمكن أن يضعف موائيق العاطفة والمحبة؛ 

د 


إنه يعمل فقط على رقع الصدأ [عن القلوب]1. 
أندرياس كابلانوس» عن الحبء كتبها حوالى ٠1146‏ في: 
قفمة فمائلت ,(عجمدمار 8) عمط برلاسم /ه جا 106 ,كسسفلاغمت ممعمفمم) 
,(1941 وعدم بواتمع »متا ماطمسامه عتمملا م0 بررروظ برم3 عامل نز6 و6 وامهدما 
.(158-159 .وم 
«في حضرة الباري تسبح صرخات الصمت". وانظر في مواقع أخرى وسوف 
ترى الأمر نفسه [تناغم الأضداد وتحقق الوثام في ما بينها]؛ فحين ينشب العراك بين 
اشقين فإن السلام بين روحيهما يزداد عار حرب الكلمات الناشب 
قالكرا راهية بهار الحب. وكذلك الأمر في الاستعارا :0 
بعضاً من الداخل لكننا إذا نظرنا إليها من الخارج 0 والخصام بيه 
لبعض. بين الكلمات نفسها صراع» لكن المعنى يهدىء ذلك الصراع الناشب بين 
الكلمات؟. 


.مامد مأجاعمل ,1208-1213 عسنافم ,كسدكهال" عق ر©11ه6©) 
نقلاً عن: كعطءتوط ,2 برط فماتقع «عتماعط لمعتلع 3 بعملممعط ععامط 
.(334-335 .وم ,(1973 رهدفهم.]) غاءه 1 تمعمافءلط :مذ برطارمط؟ .ى قسة 


«ولكن إلى 3 حال أصير؟ 


بين المشاق نكون المسألة 

ها السلاسل9. 

مسب آء عات مومتماط «بعقده !17 وعمك» ,1490 .هه عمناتر رمام موضةمع). 

امع مع«ماعدة رقع ,ممتقها< ممسوامفمه 8 تامهم نهذ ,معاد سد بر 
.73-74 .هاه ,(1958 ,قاتفه31) 


آثار الحب المتناقضة ظاهرياً 


بخيل جاده وقطوب تطلّقء وجبان تشجعء وغليظ الطبع تَظَرْفء 
وجاهل تأدب. وثَفِلٍ تزيّنء وفقير تجئل» وذي سن تفتّى» وناسك نفتك» ومصون 
تبتك. (ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاقفء ص 01١0‏ 

مد 


من أجل فرحها أحفظ سلامة عقلي» 
ومن أجل ذلك قد أسير إلى موتي: 
فمن أجل هذا قد يصاب المرء بالجتون؟ 
فالإنسان ‏ 


وكذلك الجلف قد يغدو مهذب 

وتنقلب المساوىء إلى فضائل . 
]0 امامت ,1/11 #«معالمة/11 كه «رماعمط م71 [عمتفائدوة عه عتسم]. /31 مدتاائكم ‏ 
8084 .ى قلعن ترط لعتقاعمدن فهة اعائلة ,عاتعائيوا د مغل )17 ,ورماتزوط 


,(1982 بلسماموت باولا مم00 4 .ل زععساطمجعانة لمنعتفعاة كه توطنا لماعو 
.(33 .م ,25-30 .11 ,9 مم 


عاش غيوم الناسع بين 1١1/1‏ 11717م. 

«الحب بعل الرجل الفظ الغليظ الطبع متميزاً بوسامته وكرمه؛ وهر يسبغ عل 
الرجل ذي الاصل المتواضع صفات النبالة؛ ويجعل المغرور متواضعاً؛ كما أن المحب 
يعتاد تأدية الخدمة لجميع الئاس عن كرم وطيب خاطر. فكم هو جميل الحب يا إلهي» 
الحب الذي يجعل الرجل يتألق بالكثير الكثير من الفضائل ويعلم الناس؛ لا يهم من 
كانوا ومن أين تحدرواء الكثير من الصفات الحسنة!». 


كابلانوس.؛ عن ا حبء في : ©2) #«مة ولاسمع "زه ابل 176 ركنهفاامووت 
ل يي 

ما زلتُ أجد كثيراً من الخير في الحب 

لأنه يمل المبتذل نفيساً والغبيَ فصيحاً 

والبخيل كريماً والغادرٌ مؤتناً 

والأحمق حكيماً والجاهلٌ عالاً. 

فهر يروّض التكبّر ويعأمه التواضعء 


ويجعل من القلبين واحدأء إذ يربطهما بوثاق. 
من أجل ذلك يجب ألا يُستهان بالحب» 


خم ومتاعسلمماهذ طاته لعتمعممتا قمة فعلتك ,كعم يممطتبوءط عل عتعمتم) 
تعافع سطاءمل رك#طاسفطه .1( تدم قمة قتدجعطة ,8 سمتللتيلا برط بوممتمعسصومة. 


لذن 


عاك ةسطاءول! م11 بمماعمة8) 24 .مم بكعنىت5 وعلاتمقصسة1 ,كعتفن3 واتدع تتا 
.(101-103 بهم ,17-24 .11 ركا .مم ,(1950 بومعدط بواتمي لملا 


ايميريك دي بيغوبيان» توفي عام *158م. 


كثير من النبلاء يخدمون ١‏ 
ففي خدمة النساء لا يضيع سن الصنيع . 


وفي ازدياد الخدمة يزداد تشرّب المتعة. 
فالحب يحيل الوضيع مهنبا 


والذي كان ب 
وبه يغدو الخامل نشيطاً ولبقاً 

ويزداد الشاب بالحب شباباً 

ويفسر الشيخ كثيرأ من شيخوخته 

يحيل الأسود كالسمك فيصير أبيض جميلاً 

ومن لا يسوى قشر جوزة يضفي عليه الحب مهابة. 


فممصرمة برط فعتماممها قصد فعائقه ,موسا تصظ عه رط رعش ممرق) 
,155-157 .هلك ,(1972 بكوعه واتدت#تمتا مماعممظ :21 ردماعدمتمم) ولللالها .3 
30-510 بم 

خوان رويث» كبير كهنة هيتاء كتب هذه القصيدة حوالى عام 1576م. 
«آخذين بعين الاعتبار أثر تلك الحكمة المذكورة وجوهرهاء تلك الحكمة المعروفة 
باحد أسماء العشق أي الحكمة المرحة والفرح أو حكمة الكشف والابتداع؛ تلك 
الحكمة» التي تشع بكلل ما هو صاف وخالص» يكل فصاحة النبالة» تجعل من المتعلم 
متحضراً وتزين الأهلب: وتفشي للناس المستورء وتسلط الضوء على الأشياء وتطلهر 
٠‏ وهي إذ تصيب المسنين [بسهامها]. . . تمدهم بأسباب النضارة والشباب. 
وقعها خوان الأول من أراغون؛ في 7١‏ شباط 1887 يأمر فيها بإقامة مهرجان 

الحكمة المرحة والفرح . 

فس همك أمءمى إن برفسئ3 4 :مضع ممفدضره:7 116 ب#عمد8 ععو30) 
مه عوفم م8 تدماكم8ظ بوملدم) «قمم5 امململة عمط عط «عالمماتفه:2 
(130 .م ,(1978 ,أسدط مميمك1 


مد 


الفظّ يغدو 
والجلف يزداد 
والجبان يغدو مقداماً 

وناقص الفضيلة مخلصاً 


وهر الذي لم تكن له مثل هذه الخصال. 


واعماء 00 .لت رمسنق وك( معد أجلم نسل مزمانا سبد بر جمطباء أء عند مهماماط ,هام ). 
("73 .أ0؟ بله#جمع 


انستطيع القول» بطريقة ماء إن سهام الحب مصنوعة من ذهب» حسبما يقول 
عامة الناس. فالحب يحرّك في الشباب صفة النبل والقيم الإنسانية؛ دون صفة 
القداسة. لكن بعض الشباب متخلّفون؛ كسال» تعوزهم الجرأة والحيطة. تهدهم 
حزانى؛ لا يصلحون لشيءء مهذّبين أحياناء جفاةٌ أحياناً أخرى. لكن الحب يجعلهم 
بسيرون على العكس من ذلك. قجميع العشاق يسلكرن طريق النظافة والفرح 
والتهذيب في الحديث مع الناس. فهم كرماء معطاؤون» لأن هذه الصغات يدفع إليها 
الحب. ومن شروط الحب الكآبة والحزن والعزلة» ومن دون هذه الصفات لا سبيل 

لإظهار الحب. 
كفندهله” تمومتاتصي عمنق كما ع4 ورطنة بوفهاده1 لظ ,لموضفماة مل هم 
001.35 


ألفونسو دي مادريغال توفي عام 1408 

- كيف تبدو لك النساء؟ 

أنا ولدتُ منهن. فحيث لا تخطر النساء لا توجد فرحة ولا راحة ولا متعة 
ولا رضا. بل إن الوصال يضفي على الجبان شجاعة وعلى الكسول نشاطاً وعلى 
الأبكم فصاحة وعلى الثرثار تعفلاً وعلى الفظ تبذيباً وعلى السمج حلماً وعلى المهمل 
حرصاً وعل البخيل سخاءً وعلى ضعيف الإيمان تقوى وعلى الأخرس طلاقة لسان 
وعلى الجبان شجاعة وعل غير المؤمن حرصاً ألا يفوته قدّاس ولا صلاةة. 

(مؤلف مجمهول؛ كوميديا ثيبايداء بلنسيةء .)١8171١‏ 


«تمممنة لا .! فمة جعنات]" .(1 .6 وح فعائلء بمفنمطعء1 متفعرجه© هآ ركنامسدرممهخ). 
.(180 .م ,(1969 ,كتمعسة] :سملممل) ‏ 


همد 


المراجع 


١‏ - العربية 


ابن الأحنف؛ أبو الفضل العباس. ديوان العباس بن الأحنف. تحقين عاتكة 
الخزرجي . القاهرة» 31404. 


ابن بسامء أبو الحسن علي. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباس. 
ط 1. بيروث: دار الثقافق 151/4 4 ج. 

ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد. طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق إحسان 
عباس. بيروت: الؤسسة العربية للدراسات والنشرء 18981 

الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر. رسائل الجاحظ. تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون. القاهرة: الخانجي. 1514 7 


7 الا 


و8 


مه مدتاعسهمعما طنتك لمتملكممم قمة لفاتفظا .عدوم “تتقطاتسودع عل متعصتة 
ردم ثقمه8 .ووطسفط .0:1 عتممرع قصة لمدمعطة .8 سمدتلاتا! بز رممئمعصتسسمة 
رالعت تمن معام سطءما0 .1950 رووممط براتدع دنا ممعتوممطاءملة كط 

(24 .مه بعلمع؟ معناتممتمساط ,وعتميهه 


هدونج تفاتقها! .أمهباموط بر متممعظ ١ت‏ معية «مفصدمت هاعمو صة .دماعت ,كدحاخ 
.1977 ,كقماعا مممعس8 عل متسعقدعة لمعه تممماعممد8 بلدتمماتفع 


.طامصستطط/ن! 1 مس ععناهء1 .© .6 بوط قمع )18 .م فنطم 1 عومجم هك .كناه هتمسق 
.1969 ركتقعسية]” تدمقدمة 


عل كفده ه «مرازس» امك منتفساعتا زدفمعتحمفامنب جعلعة /8 .اعنوتلة رومعهاد" ماقم 
:0فه! .أعدوذا! عه كداتق عل دوزناط الآ .عاط عل أطهجموعطا, عل عه رذه كما 
1981 قء مم3 .1931 ,مممفاساط لهاءماتقع 


584 


ع1 .رك «جط1 (ةاتمفطاء مال «رمس كاله قل مطاف كمنهتور” مففه :1 .عممعماحخ 
:عفلاعآ بمععطعل!! .1 مق .31 عدم وتقوههم؟ دع موتاهتاو 0 قمع موسمععة مومع 
9 ,اله .1 .8 


:لا71 ,لإصدطلة .مادا #اللمفمدلة جنمة دن بروممة1 عدمة .أمعسعولة بامعومة ,نأمط 
تإامهدمانطط عنسهاة1 هذ وعتفمةة) ,1979 بعومم! علوملا سعل3 أ0 ترانوينول] ملها8 
مم3 مه 


.© نعقةظ .تمقهة غطده]! عدم 180116 وماك ع«معصم .سمتعفماه/ا عل اتقمرمق 
ك 5ماكت1” .8 .367 .عمفسم اك عوتموممة عوغطادتاطته) .1966 ,لماعم تلء1 
(4 :81 عمق 


.1964 بتمقدمآ .عمج إن رجاهم 176 .11 صمل ,عفدم 


إن وفدا3 أمعنمذن 4 :مدمة برلاصده© [ه وامتصمعالة فيه جذها:0 716 غوف رعقدمظ 
بكمعاط انق اندنا امع مها! :لانا] اهم ءسمك! .واثوبمامي5 ممم م سظ 
.1977" رفاءعلنانآ مه تسم :لل( نم11 


« ااعالمةمالتفه17 فامه مهمو( أملءعم3 [ه سا5 ار إلم«طوع28 جام فوطيه:1 17:6 سس 
.1973 ,انحو صموع؟؟ مه عولع اده ندماكم8 زمفدمآ .جتممى أمصتف ملز 6ام1 


عط برط طعمعر عط صروء؟ لمتشاممم] .وسمفمضهم؟1 116 .5 عتعطمي بالسهاكارظ 
مممنفهة :لل يسماعمتهووا8 .كمدمك ,1 مممعرسمة برط لمالقة بومطاسة 
.1965 رووعدظ لزانومع ناملا 


نقذ «"علام1 عبمعلمططع“ همه "تامهم همه عومصومم]"» سالك ,المماعسيظ 
عا سمم؟] لمتمائمة]” .متهمى م عمعاايت #عارومكة .التمطعادعد8 ومست 
.72 بمتسمتا قم معلل نددقدمآ .وقد ددثلة ترط [مقممع. 


أن موده نكعنااعج ههه( . (سامدمة'4 عام اء نهل) مناماجة 4 ترد .قعلتقطع ركتناه روسو 
.1965 ,اهماع اقد0 


فة لفائفةا .زع روا ) _عدمة اسه كه عا 276 .كمععقصة ركسمعالمممت 
قوعم" لااتقع تنا متطسسادت عارولا عا .رميوع برول مطمة برط لعا افصه 
1941 


:كمه معطهعة دمتاعمي هل اء مومع فعا بكتسملهطممم 5عل عناى معامل!» ل ,ترملاتقه0. 
1951 ,سععاعناءة تهمة .علسه 1 .1 5عو«ماة 1 


قال :مم5 «مأسالة .عدزعك .6 يعم :مذ سعدما بلتسامع» .0 عمجهة بعمزمط. 
كمع ةظ هامهعمستالط ؟ه بركندى بنمتا :1101 كتاج هعسمتا! .#سطللت) فد برمماعطقة 
1974 


تدمقدمآ ,400-1000 ,راتدعجاط خط ثارت :موك لمعتف علط براممظ .جعوم8 مكلام 
.1983 بقهااتسمملة :عماماموه تمده 


بكهو50 حدمت 4أ0 فاه اعمط امعاجرا ا#ماسلمفما .مهنا ,لذ دماوسم0 
,كقعة8 لزلأككع قطنا علد لا بوعل( عذتو لا مدع 71 ,'"مزممال 1" كذة جه “الهلطتالعدم 
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.كدو علففالط اما عم) فنه ع#مسمعلنة «دعروسظ. اتعامظ أكصمظ ,كستعيت 
:8 ,دماممط علقةء1 .2 فعوللة8 برط مفدمعق عط يدم 44لةامههم1 


3 


.1953© رعمعمظ بواتومع انمتا مماع معاد 
بسهانآ حل عضتهمطنآ م8 .عممسظ لمبمتفعلة فجه عطمبا 17:6 .مقصدمك! راعتصوط 
(عع5 لسسومواعد8 موعة) .1975 ب#مصهدمآ تدمفوم1 
0 
.1975 روععظ الدع طدن] طومسطمتفع 


.]96! يكفتوظا .وسمفدضه27 كمة .تدعق بدمكمحوط 
.7 بمعلتدحعة! بطرلا بوع71 ,عدم بزلاسدم إه بروع 216 706 .ل بك الإمممعط 


ع #صوطانا ها أ عاميينا/ سي وعءعاعمة عمسى عمعاط ممطساعه ,صمط 
تسمةفاكصة .موس كه .سر .قن ***3 عو «عرملة عا ن«مفهم م«هدمتظ 1 
كله؟ 2 .1965 بوععدط لملمعاء0. 


| اسمقهمم مجهصبرتت"! مك عملمجفالتا ا مبوائئامم عماهطة! جد عملم سا 
.1849 ,لافظ .3 .8 :#فنمة .عه عرمكة 

ه طلفد افاشاقسم] .متموى مذ كجماعماط عبط [ه برجماعذ11 4 :تعاقة اتنارموة سا 
.5665 متالاد0 دتعمهر؟ برجا معامه لعمونانللة مه دمتاعت مها لممتتامد توملا 
.1988 ,5و2 :00 م1 


ابزياء عام الممووسظ نلا إن معنا علا فاج طئمة أمنمافعلة عامط بوملسموط 
.ا0؟ 2 .1965-1966 بكو ممق عملت :01650 


عماظ بوجمتعستاة «مطععليمة فص جم جلممدمبم ,معاطويا ممع مها ,تممامظ 
.1934 ,امسا سوط توفموامآ بعدع8 يطعيو هارن عط اناعم وظامم 


.5 ركعاروظ عل متمعدمآ :معنم 3 رمت عل سعد عل ورطلا .متمقا!! ,دامع تسوك 


6 ة7تزواء ع2 م1 :ونه جا عذذا ع«منجة ع«مة عهمزه 27 زه نز07 1716 .هائمخ قامآ رمات 
دمهمما :1971 ,قمممط لقنا ماوعلا سعا! بارعلا معل3 مم06 عر [ه 
.1972 ,قمعم تزاندع انمتا ممقدمة 

5/0 .مقسرملدة تطخ دك فمسسعطمكة عند تطة ,تمكطظوالة فتصاه دمر 
ازا( .1 ,لذ لحا فعائلء ,الهط غ518 ع7 . (بعمرمل”1 عله إن عاوه8 116 ) بله ماه 2ه 
معمعنط أه براندء اوتا :11 رمععنض .مقوة] ستطقءد1 مت موأندرهطعاافه مز 
1932 رققمم 

اقعنظ ع( يشضهادم عاددى 4 .فمسيلة دطآ تلخ' فمسسميله86 تلخ ,سحدةة سد 
دن؟؟ فمتماعمة:]” .دبعدمة فانه #دمة تاوطه وااسلمم/7 تعدو( للا كه ا#ااموي 
معاة" .16 .1 برط تله ,معلامة كه انديع دتدتا عط هذ أوكعسمميه عسوتهه عط 
.1931 ,كعمطامم0 لوط تعفد للزلا 8 يخ بوط ,1914 مز 

هقعلم1 عمتمميجه هما بر جمدصه أء #جنامد مفماه:1 جصجمملو ها مف جهأام© 81 سس 
.1952 ,ةتزعدعف هنا فففدا/! .تعصؤن همون متاتمع عدم عطوعة لعل 


.عامط طهما له عملاع مم فاته اجا علا جه عتفامة 7 4 :عدم معطا زه ومنل 716 ا 
.1953 معقسة تدمقدمآ بلصعطية .للخ ترط 24غلكمهم1 


:"عنصمل ماه ومدق 1:2 بمكة 14 د15 كلخ ممعة11- اناطخ ,طعطو م1 -له 5610 مدآ 
- فاتدزة8 04ت ماكطعفسا تمت اعوط عاقه جار لمصتفعكة [ه برومامضصة عا 


لذ 


عط معدل زط فمتفافسةء] .تاعارم مسصله ل#رقيلع هما ماعاممظسله بفبرقع. 
أه مممتسع؟ عتمهوعتا؟ :ممدتله]! ب#عماعز5 دعبو0 مففئدع قمه برمملاعه 
.1989 بكمتفس5 لمبعتق علي 

اط لهمنداقههه قهة فعائفع ,تعدمموجف عما مك كمبعفممة عه 4 ورطلة 8 سا 
:1942 بعشل هه عن متعمعلة/! عل ماستاكمة تفتمه مك3 سعصؤن مععو0 متلتسع 
07 لعامروع م 

أمبعماف هل( إه «ماعملله© ار :متعمسة عفدم لظ .إعلناقق آه عأمكمة] امسسماط جمد 
معطم ترط دمتتفاعمةن لمة دمتاع سه مامد صه طافد لعتقع .يعامملى انموي 
(عتسحهك عتمدوعذةة) .1987“ روم التطم مه كثعة نكانا ,تعتمصتدمهل؟ ,مملومع 

راع 7" سدصه"! عمف إلا ,كاعم 11 فق العااسم وهاه ءال .66و10 رممؤيك1 

عومعده"ة عنوغوم عه ممودووظن عطعة عتفدط» لعتواموب2 بلموميوط توض1 
كعلساظ :لامع 4 ماد المومعدمو هاما عتعتممدع أوممة «علفب ف نفس 
ا #عتدائل «مماك) .1948 ب#«تفمممعتمة»! .طيت تعتموط .عله فتفف دم #ملعتط4 
١ 77:‏ نهل عسمزسسواق 

#مناقه :1 أمصافعلة جذ وفسسى 4 :عدمة له برجموعالا 158 .كعامعاة وحلك ,دجمل 
.1936 كمع ممفسمممك :0م0لع0 

-1000 ,اماس ١‏ امم دورط موا عاففاة علا وت «ندرى .كنوعة ,لماعمل 
.1971 ,هه انمعدا تدم قوم ,1500 


لومصتره برها لعتهافمدها قهه لعاتفع .«منجا «عياظ عه مرطاط .تقسة متش معمتامماة 
.1972 ركمعمظ برافدمع فدلا مماععملرع :21 ردماع سمط .ئلا71 .5 


ومتفسوع عل معلمعت نلتفهل! مبرفمدص بر مامماعذا .مفسمه ,لمفتط يعفمفمعوح 
.1934 ,قمع 111616 


.1941 عله مكفوكت تفقفه1/( عرسي انعمج بر عطهن مأععدط ل 


:«ممعالة برتمعلة لممافعاط ع مامز عأطمب 116 .مدمة متبدال! ,لمعممعاز 
,7631 عنس بارعمدع! كه بتك ندا عم" ,هناو فهاناط .مهملا 11 حم ناموممع 
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متعلهلآ ٠19‏ .فنتماعا تمصنف علط ها برطهرا إه انعط 11:6 .معطامره2 ,فلتانلاعا3 
1977 رؤقع86 زاتقيع انمتا ملفلا بك 


العم سناق) والتتامنك5 التاصموق خذ عطهما عذا فاته «ممائط .1 كعسوة ,ممعدمكلة 
.970 ,لفق .3 .18 تمعففمة .(نممممط عرلا ما رومت 


بق ,عاعاع8 .ترهمام سك ااعفساة 4 جبراءمع عنطه با ممموعةةة .صوصمه) سس 
.1974 بقمعم! وأم هلتلق 6ه بركتدمع ندل 


نوز ععمذهاجه تمك وضوجه | ف كذمرته :]نك تمسونعمامع مدعا كنض جم :20 مأطلة"! رتمدفماة 
.966 بلقستهعل نك عله رهق ماعط تتوم1 نطاناه رامل .عاعففد “الا نك :الها 


عدوغطامناطاةة) ,1963 بلهت”! تعكداهاه]” .تسدمفوقههمم) كعف عسوانه 87 'ظ .فصع ,تلاعلة 
(38 © معقه .2 بعلقدهتف قم 


علهاة :لال1 ,لإسمطلخ ,عدمآ رايم إه ومنجمعلة 112 .(له) 6< ممم رمممسملة 
.1963 بكوعوظ عاتملا بوعل2 كه تالدع اقملة 


يذه 


014 عطا اللاما ع«مذ نمام كنا فجه اعوط عتطه مط محدوعة11 .لتقطعته كاملة ,لالد 
,1946 ب#مطسط ع1 :310 «مسقاله8ظ .سمفمطظه:1 لمعدودوجه 

تعاكعطعسماة :تعادع طعمهاط! .«منتفهم1 عدم برااصدم 116 .لمقمع8 بعسطومموط :0 
.1982 رقمعم8 نولجع انملا 

عت معامقك #طدجة ب مسطمفجه مادعوط هآ :عدتمف كلا عل «مفعاوعظ .مم11 ,وفرفط 
07ل6د ناك جز كه6ة كعأمواءجاجم كنع ركفا همع كماءموته همق :11 ماهاد |0 
بدفععمنة؟ تضفها! لمعم مجهت كعفممعةة رذ لعتهلقمةه ,لمن :سوم 
1983 

.75 بجعاععطعهدا! اعمط 1( صمآ رط فعاتق8 .هات مجلا زه ومعمط 31:6 


عم والاجاد ممنههما عمل فبموص عسقاعمرد اء ممع مطماعاا بامعمع قمع 
.1863 ,تعنم برضا اعطعنلة يديه" .هسه عع .نمم لين 41 

8 مل رسآ تقمقما! .كماتععاره بر وعوماعهاعما2 .مقتااط ركهسمةة بر معطته 
بعا0؟ 2 .1928 بعتاقم م3 


تمدواعممم8ظ .مممعا جر ماجم عا مذردلعة11 ذتعمفهلام!! عمط .عل هكامدال! بتعدونه 
.قاه؟ 3 .1975 بهاعصماط 


.58 بلشفهة! .ادمع معدمعجم .(لقه) 2 مندماصطة ,ممتقوا! ممسوتامج 

معسمهامملة برط ففتقاكممم] ارإعاممى همه «معيمع بعل كتمع بأدمسعقنام 
.1956 ركعطهظ قمة ععطةظ تومقدمة .له .عه بووتوامه 

آنا ,#عاعصتسجة الا .«تمرة عن دروملة فج كاماتعتيت0 .ها قمة .64) ملام ,طاتمية 
كله 3 .1988-1992 ,ؤم الانام ممه متمق 
711-50 :ا .املا 


عمل #أفمع هأ مك عمد عأ ا اعفسة بعل مف علهاااما سامجااا .دعا ,تعتائمة 
وذ ممتفية5) ,1944 ,ممناميت طدول! كه رانو دلمتا تلتق اعمس .تمسمفمضيمم 
(5 .80 زعكناققعانآ مه كعوشسهمها #مسعحوم؟ عا 

ه معتصدانا مقدمد لذ مه تممرعااء! موي تعن مدمتعتعظ» .ودللتةة اعنسدد علق 
«معامل"! ع اعفاءء 10 نهذ «ثمنع مقعم ماله'لاعه علمتمعلاعمة وميه 
.كاه 2 .1965 بوستمعت انل عفد ها ممعدم :ماعاوجة .مومتفعدم ماله العم 
.رامو" عأنامهما3 عنامي مجموعةاة بصعند وملاتكة امعد ندذ لمنهاتممة 
دملسمملت :021050 .رعصدا؟ علق" امقدممة برط لعائقه قصة لماممامة 
1974 رقمط 

.5 ,[كانا] عوفضاسق .عامط فصه وسمفعضهه77 :سآ ,فاع تامم 10 


مل كعاءفاد تبمناعجم وف كهأ عصمك اعذ07 ات كأماصياف اأمونظ مط .ع نه -صدعة باع قدلا 
.1968 يعمتهآ اه #اسعمممعنة! تحتمدط ه1116 


متصفاء0 بر علمعاج0 ا عطوعفمجموعتط وسطانت ص1 .عسل بكفمات ممهلا 
(14 بممافطط اعفة) .1978" ,أمعخ نقمولعم8 


ج110 ره علطهالعفاى بقدمى عتقمبا .سفطعنط اا .ل8 معلاع مه متقطمسعظ ,فطعنم 
.92 ,هت قمة ععفلع طافسة تدمقدمآ باجا فاته «مماماقة 


لذ 


,تعذنا20 إن اسدمن) ,11/[ اعثانة71 زه برواعوط 11:6 .ممتعانسوى كه عملسط] 106 حمهنااتبة 
نما .قدمظ عخ فلمع0 نط فعتماكمهها ههه فعاتفع .عطمتسواء زه علاط عزز 
(4 .؟ #تسطمعائط لوممتلعكة كه توطنا لسماجوت) .1982 فمداموة يعاولا 


سمفدطنمء] ها مدتاناطامى نأدكق عط عسصفظ عجماعي6 بمسمطءمتار9 م10 
امعلقملة عا صا م716 .ممسوطع مهم صملا لمسصوظ عتمتعيدت نما «تصاعوم 
#مماعمم زدهو !7 .5 هصنمهطا وما فموجعجم؟ د اه فعانفعا .صم هاا مامه بكر 
ستعمامةا!) .1981 بكتماوعه متنءوتول؟ تدمقدمة .(2ل) قتممو/ وومعم5 برط 
(133 ق بامامومم 
.6 ,1 لمن باسلقاممل اعنسهزة عا [ه «ااعالياظ نصذ مع طعتاطع 


كامع لماعم 


ء الم لعج اامفاععه'! عل مدعا بداو اناده رنامسة'! اك ممما وله .اعطاعم! رؤاتق 
.1985 تتاععصمو “2 ,40 اما :غنيم رج عاته ةا ها هة 


«عامة ؟ه لإلفلفلة عذك» .كمد لماتساط همد لماع كمماظ بلقلكلي ماه 
.1984 ,104 .لول بتراعاعم3 لمنرعام0 اممءاجع سا عذة [ه أفاتصول 


«كطدتة عط م إطمط لمسطلنت واعووميع :عومافععة1 فعانامواط ملكت .ععومه بعقدمقر 
,1989 ,66 .أ0؟ :ومافسا3 عتجموعةاة إه «ااعالاظ 


نموم «موطمية عط كه بماعوظ عط مه امممعتوف» .0 يلط بك بتممطوومه 
.1982 ,94 أ0؟ :تمه امام و0 


لد عمصة عل مدعا افك متفسية اد دؤاعمستدميوقه 2 .ل تعمعط ممعم دمت 
.1975 ,1 -0؟ بوقجمك «ككتك: نول وولونة وما عق مأععمم 

عطا 6؛ وعممعسائمة عتطسم كه زاتاتةوومممة عط ومتمعمموع» .ل لى الإسمموم 
.1953 ,15 .اث :كمتفيفى لمدعمطو علط «دسهقهطناه] لمومع دونه امعلاتو 


«عممده5 عاطلكوه فمة همتسمعل! كلا كتناملوطاه] مها هممسة عزمله ا 
.1951 ,13 .أ0؟ :كمافق3 أونممتل علق 


فهة هصنصةع)/! 15 ,كتلاه لقطنات1] عا منتوسة طادده لا 0 جزمنا 710 ع1 :عع رول ا 
.1949 ,11 .أم/ :تمتفساك لمعمافعلة «عوعده5 عاطتوووط 


قعل تعر #متعتمصة عتعذمم هل عن معسفظ معدت ومل» بعلنسظ ,مسعمهمم سروم 
عنهما :(تعللفذهةة8) فنع به تعنطمه «عوكل وموم وعل وستعوعتعفهم ومطورة 
.1943 ,جعم'ل عندة0 مله لمعمو 

الإطاتمط1 .ة قمه معطعتوط .2 ترط تعتتفع «عفمتعطه لووعنل 7/1 بعماءط بعملممعط. 
.1973 :(تمفدم) فاج1|/0 امممتف ع لل 

«مؤستهسم ممتصمم ك بز مقرم عمدهة اى تعممةتاة بر أتسلل» .مفلمى بدماشتاط 
.1968-1969 ,13 .اهل :ملهماملة 

لاتنتلطع0 طانم نم1" 2 هذ صنمتاعلا عفطعتط هه ,مجم هاأعا ترصق ,سوك عثامة» ل 
.1964 ,41 .أ0؟ :كعنتسة3 عتجدوهة1] زه عتاعاليب8 «تسعوط ممتلمق ‏ 

4 دلسهآ مصعه1 عط كه روماعنةة عط مذ كدهتاتفه] عأطميفه عممعدلنة ورور 
.1964 ,38 .لهب :مف تدواصهء مسقم ةلال هأ عه مجعم «.سئعالده 


بده 


عنههامائ!م عل عماه1!) 172 عمسعللت6 كصدة “قوط ع8 -امامدطه8 "> .لكآ بلمممط 
.1952 ,73 بلول مجعم س(آ ركعدوترز! معمنوعه دعل عفسة"! تنوم 


معيلة «وععومةم ومالاطتعاى بر وو متمد كدؤمول “اتوماط بعسفقام ملمعط 
.1952 ,6 .اهنا :هامتممعةةة ماعماملة! عه مامارم8 


ب«مهطراء8 «دتلم ممه مجتمعناءا عا ء عطدية مكععوط هله .وممصم ,تلص طهه 
.1954 ,01.9 


,6 أو/ بكام قصال «هقدجةجسم متععدم عن كقامه 5و8» .منلنسظ بتعدة6 همون 
194 


«متمقممم معلا ها عل دمكامدية هلابز عطميؤممهووتط ملآ مله سا 
.6 ,21 .اها :كمف مف 41 


«."#سماوط ها عق عملام" أءل هم عفدم هسه نز عامعفمعم وثا»ه ا 
1951 ,16 .ا0؟ :امهم سا4 


«ملهاءق سكمتهة0 عتطديخ أه بومعط؟ عط ها فصناومواعدظ» ,ادح .8 ,مموطات. 
1962 ,4 .أو بكمافيا5 براندء قرلا #اموظ 


قم مامعصيهه2 :وسسملمط و1 عط ده عمساكصة عتطممق .1 .1 ,دماءوة 
.4 ,5 ,آون :عساله مان عأطهجار إن أمصول «كدمتاع ولط 


«وماعهه موعسهسوظ همه ممودده:2 مز كمتمع8 مد كلدوللا مأطصة» دا 
.6 ,45 6ل :#«منع ل "الع ل 


«عوة دعرماط سه ملمتمعفمه عتدقمم أ وطوعة عتمفوظ» كعورمة0 ,ستعطمعهدو0. 
.7 ,13 امن تعبدوفاةي0 


معفاط 16م1ط سه ععهمقوعممنكة بعك ,كفمطفءلة دطل كقططة “لق .ل ملعك 
.6 ,2 .أمى جم اتصماعة مه 0 لمعه 


رطا عتماقمة1" .[ويليا"-ر ملقنا] «.قهة5 مطل برط عامل مه عسناهعم1 ح» .قمت3 مطل 
.45 ,7 .أ0؟ بكعاقبمة أمامنفعلة .سعطمع اعوط سآ انظ 


دعل عتوقهم ذا عند وعدوتههاماءمة اه وعنواءمامتط كممتتوصعو0» ءالمع رتعلطق 1 
.1964 ,1 .أهن عام فلففد «مئمسلاسف عل ماله «وعداملقطناهها 


مومسمفطيمن يع ائها! ع #طمعة عمتؤلره'! عل عدممم جه .قعمء81 بلإمصسمل 
.1966 ,21 .ان بعصمةامطتلاجه ,كفلفاءمد ,كمارممسمعظ جععلم مول 


غ10 عمسولائد© عل ا دمعممك وا عة ععطمية دعلا كله .عاكتتوظ ,لمومعبهرط- اوها 
.1954 ,1 ,لون قرا سعوته شوق 3 


:رهما شاع «معفدكة جعمعتعة1 اه عر هته ! ذمعنمةآ ع1 .مماعوماضآ صمل ,كع«مة 
1913-1914 ,11 مامد 


عام ولمتدمة ا#ممعووعظ لمبوتله1! مذ دمعتم نامعمظ موماء» .هدم متتقكلة ,أدعممعق3 
.1981 ,49 .أو ممامع عاسموكالة «بصاعوظ عنامقوطنه1 6ه طامنه عط هز 


عطا نا نمع ل «مفدفه17 ,جدذه:1 لمومعدوعط 014 أه برومامسر8 ع5 سس 
.1982-1983 ,36 باون تروماملفط ععصمجم «همتتساد5 164 


34 


-تسممةدكتط مفتدجدم متوعوم ها ع3 معمعسكمل» .تتعدكة عدمل بمعمتالة/؟ وقااتلة 
:كمععهكا! جر كمعءامتاطا8 ,رابجا عل متعادع8 «ممهتلقاذ متععمم ها عع وممسلده 
.1921 ,42 لهند قصة 1920 ,41 اميد 


عممقدمم 1 كه فمنعة0 #مسصمن عط همه مدثاءة عتملسمره1» .1 تعمد ,#معدم كيز 
.1975 ,43 .لم ممفرماة عنسدوها!1 «دمناتة :1 عتررة 


«كسملطمة مم1 عن عامل قهموطوعة عممعسقماتته .فتفضتع لماخ باماركة 
.1939 ,41 امن بعبواسموعا! «ااعالبره 


:كسام فط اك «1!00 وقد ك معهط معمترتط اع دملها ومطرجة ج جأوعه5 هله ا 
.1933 ,1 باولو 


معدتولعه 5عل) غصعؤاممه مه اه غمعله تن عمصة'ا عل وعاومةط» ب بمسوهممع لامو 
تلمعؤة عبععة :(التموتواة) قبع بل عنقم «(عامعدم عناممية'! عل وعطمعة 
.1947 ,نمع ةاعمه'1 اه مسماكلامل» 


-قعاقاعي وما عنة أمدمظ :«قررة0-له املقعنا ها قمهة تنامصسة نآ» .عسوض 606 رلعممزق 
.1987 ,701.34 تمعاضممك «(255/868 .ه) عنطة0 عل -وسمامفطة 


مسوك مه ماتقصع» يوطقيق عط همه متماط بكمععفمة» بعرملمعط1 ,متعتمووائة 
-1949 ,41 .أو جترههاءافا «عفمكة «عنمآ برتاعصه ؟ه فاصامععم تمعمعم 
1950 


وامللاكه] اعق ملعادعة «ممدامفمة-مواطفة مدميوسة وتوعوظ هآ .لسسيلما! ,امع 
.1971 ,16 .أو :(لشتفهة8) كمءانصفاوز ومضساحظظ مل مامواوظ 


لالانسا00) قسة وقااتثر متقعن. و'مممعماحة» ,فمنسفظ تاكن ,اسنتهطعملاء0 دولا 
2 11 .أو/ :كعفبة5 ا7تعاقمل جمعلة [ه أدااصامل «عوم1 


ع 0011 


مغ اورم عل ان عمو مامه د معام اكيم عتوقمم هل عل كتناط26 كمله بمفتجد1 ,ملسفرط 

هلان 6 كماره ع2 بر كملعا ثثة فمتجعوعيم عمودع مععسواميرا ممستواده عمق 

؟0 ادك تدا تقدملم مق .مم اسفهمء معاتتبهطا ع لمصماعه «تعانا متم بعاممن 
.قدماعه م8 


ومناكامعاعدممك #«تاءمتاواط كه وملامتدموعره قسه مدتاءمامك» .رصمائةة بعلعتستهماتك1 
ممم موده «عسسمعنآ عوورط إلاسوت عأطسة لمعلاملة )6 

“3 مالا 7071[ تتعصيدط 4عاءعاع35 لمعنه قاله عجفليت :عمممعشة برلاصام 

بلإاعاع80 ععننه عاط برلاسه) أموماتمعلاة عا كه كمع جهده© لهلم م21 

ف زطحظا طاامعة رطا فعانفظ1 .1986 اموسار 9-16 ,كفجمامعة |2 مال ,عوزادط 
,1990 .00 .طماظ كمتسدزمع8 .ل تمتطواعقماتطم بسمفمع ممم .معدم مااع 


هذ ممسعاطهءط لمتمعم3 مم0 عط 6ه ومتعتدراط ع[ هدم _متتملة ملموممعلة 
119[ علا مت وعدم غ8 لعامعمعم بعمده «اتروهاممسو8 ممسقسمع ‏ 
.للهةا وتاتطط نإنا فعاتل18 .عع جمبوحصة ععانمد116 0 «سناعمجتر3 عالمشونطل 
ا 0 
عناوشسومنآ هأ معسدوة أمعرعدت ,/ا1 مم3 ,#ممعك5 عناوسومن1 6ه بررواولا قمم 

26 !1 إلإوو مط 


حو 


الأندلس وعام ؟153: سبل التذكر 


ماريا روزا مينوكال*؟ 


أولاً: النسيان 

إنها لذكرى فريدة وغامضة تلك التي يحتفل بها في هذا الكتاب وفي أماكن 
شي حاد يذكرنا بالزواج الحتمي للحياة 
استثنائية: بولادة نظام جديد تماماً يدعى 
«العالم الجديد»؛ فإن آخرين سوف يتحسرون عل النهايات العديدة 5 بحميمية 

تلك الولادة: تمزيق الحضارات المحلية التي وجدت في ما تدعره الآن 
الأمريكيتين؛ أما في العالم فهناك الشتات الجديد ليهرد إسبانيا ونباية الأندلس. 
والنهايتان الأخيرتان هما موت مضفور بوضوح شديد مع الولادة: إن الترحبل والطرد 
هما المظهران الحاسمان للاحتمالات السياسية والايديولوجية الني جعلت وجود إسبانيا 
نفسها شيئاً ممكناً. هما اللذان حددا طبيعة هذه الاحتمالات وما كانت ستؤول إليه» 
ومن ضمن ذلك عملية الاستيطان في العوالم الجديدة المترامية الأطراف. وما فعلته على 
العموم النماذج التي بنيناها للتاريخ» وبالتحديد في السياقات المؤسسية الأوسع؛ هي 
أنها خلصت بصررة غير طبيعية الحياة من الموتء البدايات من النهايات» وبالتالي - 
ولنعبر عن ذلك بأكثر الأمثلة حدة ويساطة. جعلتنا نرى الأندلس بوصفها عصرراً 
وقارات أزيلت من العالم الحديث على جانبي الأطلسي90, 


(0) ماريا روزا مينركال (لدددد)ة هومة دائه04: أستاذة اللغات الرومانسية في جامعتي بتسلفانيا 
فيل 
قام بترجة هذا الفصل فخري صالح. وراجعتها نوال حشيث 
)١(‏ الدواسات الوحيدة الثي رأت نوعاً من الرابطة بين الوجهين اللذين يمتلكهما عام 1487 هي 
نلك الدراسات التي تفحصت إلى أي مدى كان ذتح العام الجديد مرتبطا بلاسترداد» المسيحيين اسبانيا من 
اأيدي اللسلمين»ء وهي وجهة نظر يمكن استخلاصهاء من بين أشياء أخرى. من الفكرة اللتنبة التي تؤمن - 
5 


إن معظم هذا الكتاب ينفخ الحياة في تفاصيل مذهلة من مشهد الماضي المثير 
والمدهش. وهو ماض مجهول إلى حد بعيد من قبل الجمهور الأورربي والأمريكي - 
وأنا أعني هناء بالطبع الجمهور المتعلم الذي يعرف عن أرسطو وعن تأسيس روما 
وما روي عنها في الانياذة: ويعرف أيضاً عن فلورنسا في عصر النهضة. لكن هذه 
الاحداث التي ذكرت» ده الروايات والقصص والأمجاد المؤسسة هي جزء من تعليمنا 
الأساسي ومن ذكرياتنا ورؤب لأننا لا زلنا نرى في تلك الأحداث الماضية مراحل 
مرت من حاضرنا الخاص رغم أن الاثينيين خسروا حرب البولوبونيز» وأن روما نهبت 


. ومع أن من الواجب عدم 
الاستخفاف بالدور الشرير الذي لعبته بعض التحيزات الأساسية باستبعاد الاندلس 
فيا | ذي أثرء فإن هذه الذكرى الاحتفالية» التي تبعلنا نتساءل 
وما نحن؛ تكشف لنا أيضاً عن سبب أساسي آخر لهذه 
النقطة المفصلية التي ينبغي أن يذكر بها عام ؟144: المشهد الهبولي والشواش وتعددية 
الأصوات» والذوات الممزقة والمتعددة التي تصنع ذلك العالم الغنائي المشظى. 


وفي الحقيقة فإن عالم العصر الوسيط» الذي هو بصورة ملموسة أندلسي الطابع 
(وأنا أعني باختصار ذلك العالم الذي يرفل بحلة النسبية والتعددية الباهرة التي جعلت 
الموشحات تغنى وقصص «الحكماء السبعة تتناسل في كل لغة)؛ داخل وخارج 
الجزيرة الايبيرية؛ يدخل بصعوية؛ إذا كان بالإمكان أن نجمله يفعل ذلك. في ذلك 


» بأن «الاستردادة هي فكرة معاصرة. انظر هذ «بفاسشتوجم قم اسهد ممماظ» ,مموطات ولمعت 

ب ونا فمالقة ب#ستفعائة فج ماما( ينما ماموطاة مه ورقسة جلمصمما بطرم[ ها #ممممال 

دنامة ,انمعدا مس3 مدوتكتئة نكة ,ووؤية عمم) سيدلة له .2 لج مامه وحمت 

:(1977 بمعنست ممتلسا3 ممماتعسق 

ولسوف تكون مناقشتي مشادة تقريباً لهذء الفكرة: حيث سأبرهن عل كرن الروايط الأكثر تعبيراً بين 

المالين القديم والجديد هي تلك التي ازدهار الحياة الثقافية المنعددة الصادر في الأندلس والعالم 
الجديدء وهو ما سنكتشفه بعد أن أصيحت ثقافة الأندلس عرد ذكرى. 

(5) من أجل الشرح والتوثيق القصلين لأنواع عديدة من هذه النحيزات التي جعلت الدراسات 
الخربية تصر على عدم الاعتراف بالدور المركزي اللافت للثقافة الأندلسية في نشكيل أورويا العصر الوسيط 
(وبائمال أرروبا الحديثة)» انظر : مالظ لتمعتفمط بن عاماة عاظدماء 112 السعمدا< هدما! متتدية 
(1987 بعد مام تردمجة أ رمتسملا عد بولطومفمهةم موصا/ة افورظ 4 بومعالة 

١‏ لوقل لوو 


د 


النوع من السرد المنصل الذي لا عقبات فيه والذي يتوسله تسجيلنا لتاريخنا ويبدو فيه 
أن إحساسنا بهويتنا يتطلب سماء زرقاء تطوة .. نقد مثلت الأندلس ونسلها وهو 

في أوروبا العصر الوسيط التي كانت أقل التزاماً ما قد نتخيل وفي جميع الأمور - 
.يأ فعلياً تصعب مواجهته في السرد الروائي لموضوع الثقافة الأور, 
ما تعلمناء كبحث عن التواصلء أو ما يوصف في حقول أخرى بأنه ال 5 
قد أهمل الأشكال الثقافية التعددة التي تصعب روايتها أو التي لا تحضع لقواعد 
النحو. إن السؤال الحاسم هو كيف نتذكر الأندلس» خصوصاً في مناء 
نبرة تفجعية؛ والتحدي الذي يواجه هؤلاء الذين يعتقدون أن الك 
كانت محورية ولها أثر أساسي في عملية نحت شخصية الثقافة الأوروية يظل كامناً في 
تلك الوسائل التي صممناها لحفر ذكرى ماضي أولنك الأسلاف في السرد الذي 
يحكي ماضي أسلافئا - وهو سرد بحذف وينُي الأندلس جانباً. وأنا أريد أن اقترج 
في ما يلي ضرورة استحضار ذكرى الأندلس عبر الترجمة والخيال؛ وسوف أربط معأ 
مظهرين يبدوان متعارضين من مظاهر الترجمة: | التي يعمل بها الباحثون 
الحديثون على محاكاة ماضي العصر الوسيط ويستخدمون الترجمات للقول بأن الثقافة 
الأندلسية مركزية وأساسية؛ والكيفية التي نستطيع بها أن نستخدم حقلاً أساسياً ل 
تقاربه ترجمات العصر الوسيط؛ أقصد الشعرء لتتخيل علم جمال 
. ولريما نستطيع الآن عام 19497 أن نبدأ في 
عناء وليس مغرقاً في القدم. 


ثانياً: ترجمات 


لماذا نواجه الصعوبات عندما نحاول أن نحدد بالضبط تلك الكينونة المنتمية إلى 
العصر الوسيط والتي كانت تحتل الحيز الجغرافي الذي يشغله دون نحديد الكيان الذي 
نسميه اليوم إسبانيا؟ هناك طريقتان للإجابة عن هذا السؤال. لربما نقول؛ كجواب 
أول عن السؤال إن الصعوبة ناشثة عن الظروف التاريمية الخاصة التي سادت ما بين 
عام 47ها/١1لام‏ و481ه/ 1451م عل التقريب. ولقد جعلت هذه الظروف بالطبع 
من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة الايبيرية كينونة من التدفق والتواصل الباهر» كيئونة 
تشكلت من ثقافات العرب/ المسلمين والعبريين/ البهود واللانين/ المسيحيين؛ وذلك في 
5 يبا من التخالط والتهجين والتوزيع (ونادراً ما كان لهذه التشكيلة 
أن تظهرء إذا كان لها أن تظهر بهذا التقسيم المبسط إلى أسود وأبيض كما في الصور 
الكاريكاتورية؛ كما في تلك الصور التي اعتدنا عليها في التقسيم [الألوف] إلى 
سلني الأندلس» و«مسيحييهاة). وإنه لأمر أكثر دلالة» على الأغلب» أن تكون هذه 
نة التي وصلت إلى ذراها الثقافية - وتحققت من وجهة نظر معيئة في 
الفنترة الواقعة بين القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر 
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البلادي - نتيجة واضحة لعملية التهجين نفسها ونذلك التفاعل الثقافي الفي الذي لم 
يكن تفاعلاً سلمياً على الدوام ولكنه» وحتى في زمن الصراعء كان يقدح شرارة 
[الإبداع] ويستفزه ويكون سيباً من أسباب الانتاج . وبالتالي فإن الجواب (١‏ 'ول على 
الصعوبة التي واجهت علم تدوين التاريخ الأوروبي في كتابة تاريخ مناسب ودقيق 
للاندلسء تاريخ يقوم على دمج الأندلس في المتصل الأوروي نفسه بدلاً من وضعها 
في فصل منفصل ومخمتلف». هو أنها كانت شاذة؛ مختلفة بصراحة عما كان تمثله 
الأجزاء الأخرى من أوروبا. 

الوجه الآخر الذي يمثل الصعوية في هذه المسألة لا يعزى إلى أسباب داخلية بل 
لكون نصوصنا المعياربة؛ التي تشكلت وعذلت في القرن التاسع عشر وبداية القرث 
العشرين» لا تسمح بحضور مثل هذه ضمن أنظمتها المعرفية أو أنظمة الخيال 
فيها. إنها وبصورة أساسية لا تسمح في الحقيقة بحضورها عل المسترى اللغوي. 
وليس المرء بحاجة إلى مناقشة أسئلة «الاستشراق» (رغم أنني أومن إيماناً قوياً بأنها 
تستحق المناقشة) ليسلم بأن التقسيمات الأولية للمجموعات اللغوية/ 
وبصورة منطقية التشكيلات اللغوية/ الثقافية التي كانت سائدة في 
حددت فيه فروع المعرفة ورسخت. لكن كيف كان يمكن للأمر أن يكون عن 
ذلك؟ لربما يمكن القول بسذاجة إن التقسيمات [الشار إليها] نتطابق في الحقيقة مع 
الذي لتر الي - ومن ثم فإن اللغات الساميّة مغتلفة عن اللغات الرومانسية 

جرًا؛؟ لكن نظرة خاطفة إلى ما يقبع تحت السطح ستكشف عن كون هذا التفسير 

بعيداً كل البعد عن المعيار الرئيسي؛ وان هذا التفسير قابل للتعديل حين نستدعي 
اماج . وفي النهاية فإن السبب المنعلقي لإقصاء الفصل الأندلسي المركزي الأهمية 
وذي الأثر المكون في تاريخ أوروياء ذلك السبب الذي لا يمكن الطعن بهء هو نتيجة 
اللجمع التعريفات السياسية/ الثقافية المعاصرة للكينونات الثقافية ‏ التي كانت مرتبطة» 
بالطبعء بالتماذج» التي عذت أحياناً ذات طابع أسطوري ومئلت أفكاراً معكوسة عن 
التواريخ والمراتبيات الثقافية9». 


(6) وبائتالي فإن طلبة ففه اللغات الرومانسية (وهو فرع الدراسة الأساسي الذي سأركز عليه لكرنه ذا 
أهية حاسمة في عملية اقصاء الأندلس والثقافة الأندلسية من تاريخ الآداب الأوروبية) كان مطلرباً منهم أن 
يكونوا متبحرين في اللغات الجرماتية» وفي الوقت نفسه فإن أقسام الأدب المقارن الأكثر عراثة والأكثر 
قد انكبث عل الاهتمام باللغات الفرن ئية والإنكليزية. وعلاوة عل ذلك؛ ورغم أن عدراً 

من اللختصين باللغات الرومانسية قد تدريوا عل اللغة الاغريقية؛ فتادرً ما عنى هذا الأمر أن الثقافة 
الإغريقية القديمة قد شغلت موقعاً أقل مركزية 

(4) يمكن للمرء أن يمادل بصورة منطقية مقتعة أن تقسيماً للمعرفة من هذا النوع؛ أقصد إنشاء 
أقاليم تقريبية يحتلها فقه اللغات الحرمانية والرومانسية والسامية؛ لم يكن فقط مقنعاً 
جبداًء وبصورة عامة. غرضه في معظم الحالات ‏ خصوصاً غرضه التاريخي/ امتعلق ب 


و 


لية إعادة اليناه. - 


لكن إسبانيا ما قبل عام 1457 تلك البهجة المتنافرة النغمات» تمثل الاستئناء 
العظيم لقاعدة فقه اللغوية: إنها الحالة الوحيدة البا, التي تنعارض فيها الأوضاع 
السائدة بعد 1447 بصورة جذريةء أو انها تبدو كذلك على الأقل؛ مع تلك 0 
القد تواصل التعامل مع الموضوع. في حالات كثيرة؛ دون أ 
تغييرات فعلية في تعريفات المعرفة التي قد تستطيع الدراسات الجرمانية والسلافب 
إحرازهاء والتي ند غير ملائمة تماماً إذا كان المرء يدرس التاريخ «الحديث» (أقتصد 
الفترة ما بعد الرومانسية) لشبه الجزيرة الاييرية. وبالتالي فإن التخصصين في التاريخ 
الا الذين هم في الرق 
عاد الغتين أ ثلاثا من اللغات «الكلاسيكية. ني كانت ساد في شب لز 
طويلة من 
يكن مطلرباً منهم عادة معرفة اللغة الثالثة» ٠‏ أي اللغة الرومانسية فر في العصر 2 
التي كانت لغة الحديث البرمي للئاس الذين كان هؤلاء 1 في الدراسات 
الا ن» في ثقافاتهم المكتوبة*2. إننا نؤوي» في مختلف الأقسام وفي 
أجزاء من التصوص العيارية القررة التي لا بجمعها جامع: طلبة هم أبن الناس الذبين 
لم يكونوا محرد جيران فقط خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بل إن 


«ولريما يكون رسم الخرائط التاريفية بأدوات القرن التاسع عشر قد تضمن» في بعض الحالات. بع 
الهوامش الخشنة غير النتظمة وكسراً من «الاقتراض» الضروري هنا وهتاك: لكن الأشياء بدث عل العموم 
فغالة وقابلة للعمل: لقد استخدمت الفرنسية في الكتابة والحديث في فرنا القرن الرابع عشر بالقدر نفسه 
الذي حصل فيه ذلك في القن اناسع مشر لزي بأ تع التطور ارين الغة مو من مهام فق الا 
كما أن العربية قد استخدمت في الكتابة والحديث في دمشق 
() بالتأكيد فإن أكثر الأمثثة الخاطئة إثارة وتعبيراً عن استخدام التقسيمات غير الناسبة للآثار الغنية 
الشيه الجزيرة هو امثال الشهير لااكتشاف؛ شتيرن (متعلة) الخرجةء وهو الاسم الذي يطلق على 
القاطع التهائبة للموشحات. لغد مضى وقث طويل عل «اكتشاف؟ هذه التصوص: ولقد درست هذه 
النصوص وتوفرت في صورة مطيوعة» لكنها ظلت هكذا درن أن نفك مغاليقهاء وبالتالي فإنها من ناحية 
إظيفية ظلت بحكم غير المكتشفة إذ حسب ما يفترضه واقع ثقاني ‏ لغوي معين فإن هذه النصرص 
بة في اللخات الرومائسية وطباقاً مصاحباً لجسد القصيدة» في العربية أو العبرية. ولا أحد قام 
التصوص لأن المستعربين لم يستطيعوا أن يتخيلوا أن البريرة والكلام خيز الفهوم قد يكون 


بفض مغاليق 
هر اللغة الرومانسية ‏ والمتخصصون في اللغاث الرومانسية الذين فكوا مغاليق هذء النصوص لم يكوئوا 
يعرقرن بالطيع لا العبرية ولا العربية. في مقالتي: ,ظام6! عط كه دممنامله المعمم30 عدمة متتولة 

.32-40 .وم ,(1988) 17 .أهاا ,ممامفعه© ها «بلعلهما عمد 


أشرت كيف أن القصائد لا زالت تدرس استنادً إلى تفسيماتنا العيارية المعاصرة: وحنى في حالة مثل هلذه 
ايكون استخدام هذه المعابير غير مناسب عل الاطلاق إذ. 


ا 
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انأ قد يكون تسبب في العديد من الانقلابات الثقافية التي تعدها مدوناتنا 
اما نفصية في تاريخ الغرب ‏ أي ما يدعوه هاسكنز (351155) نبضة 
الع 

إن ما يبدو غريباً وإشكالياً إلى حد ما هو أن العوائق المعيارية التي تحول دون 
تحديد هذا اللجتمع لم تتجاوز أو ز على نحو تختلف - لأنها ببساطة تمثل حالة 
استثنا الأهمية حالة لا تقع على هامش التاريخ أو هامش أورويا بل إنها تق 


في قلب التاريخ وقلب أوروبا. بكلمات أخرى فإن المرء يصاب بالذهول إذ يجد أنه 
في الوقت الذي يكون فيه أمراً «استثنائياً» أن تشكل العربية عنصراأً رئيسياً 


مكوناً لثقافات لم تصبح بالنتيجة عربية» فإ: اليس صعباً أن يقوم المرء بتشكيل نموذج 
الحالة استثنائية ٠‏ حالة غريبة وشاذة» في سياق التطور الثقافي؛ وهو أمر يممتاج أنراعاً 
ممتلفة من البرامج وقوائم القراءة والإعداد اللغوي. كان التكيف الذي حصل قد أخذ 
على عكس امتوقع اتجاهاً تتلفاً: لقد أخذت المعايير الثقافية لأوروبا القرن التاسع عشر 
تطبق على إسبانيا القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي مما أدى بالضرورة إلى 
إنشاء حدود ثقافية حادة في المكان الذي كان يتمتع بتهجين واختلاط ثقافبين منتجين. 
أن قصائد مثل الموشحات قد قُسْمت على الخطوط اللغوية التي تحدد بنيات أقسام 
الدراسة الحديثئة ‏ وقد أدى ذلك إلى إحداث انقسامات داخلية حادة في القصائد 
نفسها. كم من حقول الدراسة الأدبية/ الثقافية يستطيع المرء أن يسمي أو حتى يبدأ 
في التخيل. حيث سمح لحالات الانفصال والانشقاق التي ميزت العصر الحاضر أن 
تعتدي على الماضي. أو على الأقل على جزء من الماضي. وحيث جزلت القصائد 
ومزقت شطرا إثر شطر ووزعت عل. أقسام وشعب متلفة؟ فهل تنتسب الأشطار 
الخمسة الأولى للموشح إلى الشرق الأوسط بينما ينتسب الشطر السادس (الذي حدث 
وأنه يشكل بصورة عرضية اللازمة؛ وبالتالي فإنه يتردد على الأغلب بعد كل مقطع 
شعري (128هاة): إلى أورويا كيف يمكن للمرء؛: وهو مسلح بمثل هذه التقسيمات 


(3) من أهداف كتاب تشارلز هومير هامكتز الثوري الطابع أن ييرهن لنا بطرق عديدة أن «المصور 
الظلمة» لم تكن كذئك أبدًء وكيف أن الكثير من تصورات عصر النهضة عن خلق أورويا الحديثة» التي 
عمل التدوين التاريفي الحديث علل ابنياعها بالجملة؛ قد تهاهلت بصورة فّالة كم كان الانفجار 
اللقرن الثاني عشر مؤمساً [لأورويا الحديثة]. إن عمل هاسكتز يكشف بصورة غير مث 
الواسعة إلى حد بعيد التي حضلناها عن الثغافة الأندلسية المزدهرة» طبيعة الأندلس القابلة للتطور في اعصر 
النهضة»: إن مظاهر الحداثة جمبعها الني يذكرها هاسكنز (الجاممات» والثوراث العلمية: وظهور اللغاث 
العامية: وإعادة اكتشاف القلاسفة الكلاسيكيين. . . الخ) يمكن عدها نتيجة. مباشرة أو غير مباشرةء لكون 
الأندلسى جزءاً حيوياً من أورويا نقل إل باقي الأجزاء أذكاره ومؤسساته الثورية للخطورة. انظر: عاتم 
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بف 


الأساسية للمعرفة - وهو مسلح بلغات مثل لغاتنا ‏ أن يبدأ في تصور الثقافة التي 
أن هذه القصائد؟ كيف يمكن لناء في ): , نبدأ في قراءة مثل هذه 
القصائد ومعابيرنا الأدبية تعلمناء في الواقعء أن هذء الثقافة ل ترجد أبداً؟ هذه إذن» 
على ما يبدوء واحدة من المشكلات امعيارية العسيرة المتعاقة بالأندلر 9 


هذه إذن هي النقطة المهمة في النقاش التي من المحتمل أن تجعل الزميل 
المتعاطف؛ أو القارىء المتحمس» يبز كتفيه هازثاً ويقول: بصدق وإخلاص دون أي 
شك؛ إن ذلك أمر سيىء. لكننا لا نملك القدرة على فعل شيء إزاءه لأننا لا نستطيع 
إحداث تغييرات جذرية في المؤسسات خبير الوضع كله. هل يمكن لنا أن 
نتخيل أقسام اللغة الإسبانية ‏ لتطرح مثالا بسيطاً ليس إلا وقد عملت على إعادة 
تحديد برامجها بحيث يصبح تواها المتعلق بالعصر الوسيط عربياً في معظمه؟ إن 
الإجابة المتجهمة التي سيطلب من المرء أن يتقبلها هي أننا لا نملك طريقة عملية لتغيير 
النصوص المعيارية المقررة (ونعني بذلك كل شيء بدمأ من طبيعة تحديد الأقسام 
الدراسية وانتهاء بيئية الأبحاث المكتوبة في الموسوعات مروراً بكل ما بقع بين هذين 
الحقلين من اللقول العرنة): وحتى في حالة مل هله حيث يكن لنا أن تقول رم 
وجود الحواجز دوننا أن هناك لحظة ثقافية عظيمة الأهمية قد مزقت بقسوة وأسدل 
عليها النسيان. وإذا أردنا أن نطرح المسألة بطريقة فظة فإننا نقول إن أقسام اللغة 
الإسبانية تدرس الأدب المكتوب بالإسبانية أما الأدب الذي كتب في الأندلس بلغات 
أخرى فهو ليس جزءاً من المواد الأساسية التي تدرسها هذه الأقسام. (وبالطبع فإن ما 
نذكره بخصوص أقسام اللغة الإسبانية ينطبق من باب أولى على المفهوم العام الخناص 


(0 سأذكر بامناسية انطباعي الذي يشكل في الوقث نفسه المشكلة العيارية الحاسمة بالنسبة للعظلم 
الدراسات «الشرق أوسعليةة الطلبع» والتي فشلت؛ رغم وجود بعض الاستثثاءاث القليلة الم 
تؤكد صحة القاعدة. في إحداث التكبيف اللائم والضروري ثل هذا الاضي 
نعيين حدود الأندلس؛ إنه معبار الدراسات «الشرق الأوسطية؛ الذي أعلن بصراحة أن ما حدث في اسباني. 
كان يمكن أن يحدث في أي مكان آخر من الشرق الأوسط» وأن العرب في الأندلى هم في النهاية عجره 
عرب. نستطيع أن عبسل هذا الكلاب. عل الأثل في هذه اللحظة؛ برصفه مجرد مجادلات استشراقيةة. 
رنقولء فحسبء إن مثل هذه العباراث والسلوكات العي تنشأ عنها هي النتيجة امترقعة لعلم العرفة 
النداول. لكن الحاجة إلى إعادة تمديد العليرء لكي يصبح بالإمكان إعادة ميل اسبانيا ‏ رصقلية كذلك - 

هر أمر ضروري جداً للمستعربين والتخصصين في الدراسات العبرية كما هو بالنسبة للمتخصعين في 
اللخات الروماتسية» لأنه سيكون من السخف أن نجادل أن العرب [في الأندئى] كانوا عرباً ومسلمين 
#خالصين» كما كانوا في بغداده لكن السيحيين كاتوا شيئاً غتلفاً. إن صيذاً غتلفة من هذه الآراء تطرح 
يومياً على بساط البحث؛ وهو ما يقوله بالضيط من يقوموت يتريس ابن حزم رابن عي في سياق 
التي ازدرعت منذ أكثر من ستة قرون في قلب الغرب ‏ ثم امندث إلى أقصى 
ليع المرء أن يبلغها هذه الأيام. 
نكا 


بما يشكل جزءاً من افتناة وما لا يشكل). ولو أننا لم تكن مؤمتين بعناد يبعض 
الأفكار المعاصرة بالتقاليد البحثية فلربما يكون بالامكان تغبير الوضع عدر 


وفي الحقيقة فإن الخطوة الأول لخلق معيار جديد قد يساعد على إيجاد رؤية أكثر 
غنى حول إسباتيا العصر الوسيط مذهلة لبساطتها وتتمثل في الخروج على الوصية 
الشهيرة حول ترجمة النصرص 
مترجم»؛ ثم الوصية التالية الملازمة لها: «الباحثون الحقيقيون يعملون على نصوص 
أصيلة؟. حسناً إن الجواب على ذلك يكون بنعم ولا في الوقت نفسهء وب «أحيانا» 
في حالات أخرى. إن قضية «اللغة الأصلية 
قرب واحدة من الترجيعات المعروفة من المشكلات التي 
تبدو صغيرة الشأن ‏ مجرد تفصيل من التفصيلات التي يتبين لنا بعد تفحصها بصورة 
خاصة أنها هي فلب المسألة» أو عل الأقل إنها واحدة من المسائل الجوهرية. والحفيقة 
أن الاقتراح الذي قدمته؛ والذي يقول إننا لا نستطيع أن نبدأ في تذكر الأندلس 
بوصفها جزءاً من ماضينا الثقافي إلا عندما نجعلها جزءأ من حاضرنا الثقافي وذلك 
عبر قراءة النصوص الأندلسية مترجمة إلى لغاتناء مرفوض من قبل العديد من الباحثين 
بوصفه اقتراحاً غير سليم ولا ينتمي إلى عالم البحث العلمي» ومن المفيد الأخذ بعين 
الاعتبار السبب الكامن وراء مثل هذه الآراء وماذا أقدم أنا اقتراحاً بضرورة الخروج 
عللى هذه القواعد والمعايير. 


إنه لما يثير الاستغراب إلى حد ماء وخصوصاً في فروع دراسة اللغة والأدب» 
أننا ننزع إلى تقدير الفعاليات و«المناقب؟ التي تكون قادرة على العمل في اللغات 
«الأصلية» للنصوص التي نعالجها. إن فقه أية لغة يبدا بالطبع بوصفه أعمالاً لغوية 
أعيد بناؤهاء وقي حالات كثيرة فإن صورة أو أخرى من هذه الأعمال اللسانية/ 
الفقه ‏ لغوية هي التي يقيض لها البقاء وتصبح مهيمنة. لقد كان إنجاز نسخ من 
النصوص (وفي بعض الموضوعات. مثل العربية: استمر هذا الأمر مهيمثاً إلى الآن) 
هو الأمر الأكثر حسما وأهمية بالنسبة للباحث في فقه ٠‏ لكن واحداً من المظاهر 
الرئيسية لهذا التقليدء الذي يبدو شاذاً وغريباً بصورة متزايدة في السياق الحديث الذي 

:؟ و#النص الأصلي»ء هو أن الباحثين 
مثل المعرفة «الوطنية باللغات التي يكونون 


(4) لقد كان هذا الأمر صحيحاً في كل حقول البحث إل زمن ليس ببعيد: ففي الحقيقة لم يفطر لي 
ببال أن أناقش أغنية رولاند (#دهاه2 ؟» مدمه). عندما قرأنها لأرل مرة في فصل لتعلم اللغة الفرنسية 
القديمة» بالفرنسية الباريسية الرشيقة الخاصة بالربع الخير من القرن المشرين إذ كان علي أن أتعلم الفرنسية -. 
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لقد كان الهدف هو أن يتمكنوا من ترجتها. 


لكننا لا نستطيع ثانية أن نطبق وبالضرورة قيماً قد تكون إيجابية في بعض حقول 
البحث عل حقول أخرى. إن ما يدفع الطلبة إلى تعلم الحديث باللغة الفرنسية 
- وبالتالي الغراءة هذه اللغة ‏ هي دراسة مساق حول الأدب الفرنسي في القرن 
العشرين» لكن المعاني الضمنية ‏ وبالتالي النتائج التي ستنشأ عن ذلك الكامنة في 
متطلبات دراسة نسخ مختلفة من ألف ليلة وليلة» أو كتاب ابن حزم طوق الحمامة» 
تلك النسخ التي أنجزت في شبه الجزيرة الايبيرية وتعود إلى ما قبل عام 47م هي 
شيء مختلف تماماً. إننا بحاجة إلى مقدار كبير من التوضيح”': لكن قد يكون من 
الضروري في الوقت الحاضر أ نشير إلى الدور الحاسم الذي لعبته الترجمات وتستطيع 
أن تلعبه في تكويناتنا الثقافية الواسعة. إن واحداً من الأشياه المهمة الحاسمة 
نسيناها عندما عرضنا بصررة جيدة لقراعد فقه اللغة هو أنه في م 
اللخرية يكمن النفوذ: تلك الفكرة عن الروابط الثقافية (الرغوية) الني قادننا للتعرف 
عل فيام روما وليس عل ضياع غرناطة ‏ ولربما يكون من الكر أن نجادل أن سبب 
ذلك هو أننا ثقرأ جميعاً الانياذة باللاتينية ولا نقرأ ابن حزم بلغته. 


وفي الحقيقة فإن النفوذ والحاجة المرتبطة بالايديولوجيا والغيمة المدركة تفود 
مثل هذه الإمكانية بأن نكون قادرين» في نهاية المطاف؛ على قراءة 
النصوص بلغاتا. الأماب 3 واضحة؟ تتضمن درجة من التعقيد 
وينبغي ألا يغيب عن بالنا أن ا 


بشرح استمرار ت تعميم دراسة الفرنسية على سبيل الثال. إننا لا ندرك» بالطيع» أن 
الأندلس هي جزء مهم وحاسم من «ترائنا' الثقافي المركزي ومن اهتماماتناء وبالتالي 


افليس الزمن الذي يفصلنا عن اللحظة التي 
غطفة عما نولت إليه هذه الملاقة وأصبحت 
منذ حلاثة سبرتتيك الرهيية والعديد من التحولات الاجتمامية الشبيهة 
والتي جعلت من اللخات ذائها اغلية» أكاديمية. كانت الغاية من قبل» ويرضوح؛ هي الآثار الأدبيةء 
النصوص انفسهاة؛ وكائت اللغات هي الشفرات الرمزية التي ينبغي أن نعمل علل فكها . وإذا حدث أن 
صادف الرء قصاحة اللقة المستخدمة في الحديث اليومي في طريقه فإنه لأمر لطيف حقاً لكن يصعب عدم 
أبراً أساسياً لا غنى عنه ما يجمل الأمر تغذلفاً تمااً عما عو عليه الآن.. 

(9) قدمث مناقشة طويلة ومنصلة لهذه القضايا في مقالة قيد الطبع في عملة راطع رهي بمنوان: 
.مسندجة لمعتف ٠)‏ سد عممعما بعهحصطت آ0 ممسلة/ فسد وساعدي8 لممندمست )0 تمامميو نادم 
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فإنها تقع -خارج بنيات المقررات الدراسية الأساسية. وفي قلب [هذه] المغامرة التذكارية 
تكمن أسئلة الوعي والإدراك وا لِم عَلينا أ: انعرف عن الأندلس؟ لم ينبغي أن 
تكون هذه المعرفة جزءاً من دفتر قصاصاي» جزءاً من كنز ذكرياتي الصغير المحدود عن 
ماضي؟ 
يمكن إلى حد بعيدء وكما حاولت أن أجادل في الماضي أن يبدأ المرء عمله 

بإيضاح إلى أي حد كانت التقديرات التي +مشت تلك في المقام الأول. تلك 
التفديرات الم إلى النصف الأخير من القرن التاسع عشر وما بعد هذا التاريخ: 
تستند إلى الحاجات الابديولوجية والقيم الثقافية لتلك اللحظة التاريخية - وبإيضاح كيف 
أن حاجات عصرنا الايديولوجية وقيمه الثقافية ليست ختلفة جذرياً فحسب بل إنها 
تفضل بجلاء تام أن يكون هناك دور مركزي أكبر في صياغة الغرب لمن كان يعده 
أجدادنا الآخر [في ]. لكن فيما يتعدى ذلك» وفي قلب هذه المغامرة 
الايديولوجية والتذكارية يتبغي أن يحضر النص المترجم لأسباب عملية واضحة. إن 
النص / جم وحده يستطيع أن يرفر الحل الغروري الأول للصعويتين المعرة 
العياريتين الأساسيتين: يمكن عبر ذلك تخطي حاجز «المعرفة»» جزئياً على الأقل». 
والتقليل من نشرهات الحواجز المعرفية الباقية» ويمكن أيضاً أن يطبق «المعيار البحثي 
الموضوعي»» الذي ينص عل أننا ك «باحثين جادين ينبغي ألا نعمل إلا عل 
النصوص بلغاتها الأصلية؛ بصورة معتدلة على الحالات التي يكون فيها النفوذ 
والاهتمام قد عمل على توفير عدد كبير من الئاس قادرين عل العمل على النخصوص 
الأصلية. وليست الحالة التي ٠‏ كما هو واضح.؛ من بين هذه الحالات؛ وهنا 
ينبغي أن يكون النص المترجم بعكس ما سبق» في بداية الحلقة إذا كان لهذه الحلقة 
أن تتشكل: أن تدرس ألف ليلة وليلة في عشرات المساقات الدراسية» وفي 
مراحل الدراسة الجامعية وكذلك في مراحل الدراسة الجامعية الملياء وينبغي أن يكتب 
عنها في الأطروحات الجامعية والمقالات التي تعايج موضوع الأدب اللقارن بجميع 
أنواعها وكذلك في كتب تاريخ الأدب الأوروي7؟2؛ وينبغي أن يحدث ذلك في 


)٠١(‏ تعرض ألف فيلة وليلة عدا هائلاً من القضايا النصبة الني تعد أمثلة صالحة لهذء الناقشة بدماً 
عن حقيقة كون نص ألف ليلة وليلة نفه قد قاوم فكرة #الأصالة» والدفة والتحديدة» وكما بين لنا محسن 
مهدي حديثاً جداً في :«مر/ زعارصاءه» عارصا [لاء) تنذوةا( مم0 فم فحعصسدة1 ع7 ,لفطلا مأعضفح 

,194 بالق .3 .8 تومفاسا) ممتصمد5 «سدمرضة امملاممقظ لا 
ان النسخ التي تعود إلى القرنين الثامن عشر وائتاسع عشر في اللغات الأوروبية قد لعيت دوراً حاسماً في 
اتتفيح ما عرف في ما بعد أنه النسخ العربية «الأميلة» [من الليالي] (خصرصاً طبعة بولاق الشهيرة). علارة 
عل ذلك فإن نسخة فالان (58هللةت) من ألف ليلة وليلة هي نفسها جزء مهم من تاريخ الأدب الأوروي 
رغم أنهاء وكما يشير جورج ماي في دراسته اللامعة والمقتعة : #تقدم مص © عللالط مما ,لإهل3 كمع 960 

,1916 ممصم" مك ومتستوي م دصمعدط يعدم #أظلارها #مصصه تزع عا عه عمال ه© عماماج1 2 - 
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سياق يمكن من خلاله تحديد الجزء الأكبر من الأدب «الشرق أوسطي» المترامي 
من خلال الترجمة - ووضعه على الخارطة بحيث تصل حدوده إلى 
ب الغرب من الشرق؛ على الأرجح) بصورة لم يتخيلها أو 


ل 8 النص المترجم عادة في نباية السلسلة كذلك: 
فالأعمال التي تكرم وتمنح منزلة رفيعة إذ يطلق عليها عبارة «أدب عالمي؛ تقرأ بوضوح 
مترجمة: ولو أن الالياذة أو الأوديسة أو الحرب والسلام آر الكوميديا الإلهبة قرئت 
فقط بلغاتها الأصلية» ونوقشت من قبل أولئك الباحثين الذين يستطيعون قراءتها بلغاتها 
الأصلية؛ فإن هذه الأعمال لن تكون من بين النصوص المعيارية المدرجة في المناهج 
التي ندرسها الآنء وسوف نفتقد الأفكار الأساسية المتفردة التي تعد الثقافات التي 
طلعت منها هذه التصوص جزماً أساسياً ومركزياً من «التراث» الذي ندّعي أنه تراثنا. 
لكن لربما تكون أكثر الحجج التي أستطيع إبرادها هنا قرة هي تلك الحجة 
المتجذرة بوضوح في ت, انفسه: دعنا إذن نستعيد المزاج العام للثقافات التي تحاول 
استردادها لكي نستطيع التذكر. من هذا النظور ثمة مذارقة لوية ولافئة في الفهوم 
ال «اللغة الأصلية؟؛ إن اللحظة التاريمية المحددة التي نحاول استمادتهاء أي 
اللحظة العربية في سياق التاريخ الأوروبي؟ قد بنيت عل الترجمات» وقدر كبير غير 
عادي ها تدعوه اليوم تراثا بحا هو تر. وتعليق على نصوص مترجمة. فهل يتبغي 
أن نزدري توما الاكويني لمجرد أنه كان رشدياً لأنه قرأ تعليقات ابن رشد وشروحاته 
عل أرسطو باللاتيئية؟ هل علينا أن نسقط ابن رشد نفسه من قائمة [الفلاسفة] 
زين لأنه استخدم في عمله ترجمات لنصوص يونانية؟ وهكذا فإن الأشخاص 


تعاملنا مع نصوصهم «الأصلية» بوصغها تتمتع بحالة البقرة المقدسة قد منحوا 


وأنزلت متزلة دنيا لكونها «تجرده ترجمة. أخيراً فإن درامة ماي نفسها 
فد أثارث» وبصورة متعة من الدائرية [اللحوظة) (ودون أن بدعو ذلك إل الاستغراب بل أن ما أثارته 
دراسته عل العكس من ذلك يبدو مطابقاً للواقع تمام)؛ غضب عدد من المستعريين 
كون ماي ل يطلع عل التصرص العربية الأصلية. وبالالي» واستنادا إلى هذه الفرظ 
الليالي بوصفها نصاً أدياً. لكن [الذين أثارت دراسة ماي غضبهم] يخطترن المسألة الأساسية ال 
عل صيافتها ببراعة: وهي أن ترجة غالان. يقض النظر 


السائد في الأدب الأوروي. وهذا صحيح» جزئياً على الأقل» لأنه حتى في 
القرن الثامن عشر أنزلت الترجمات منزلة ثانوية [في مراتبية النصوص]. اضافة إلى ذلك» فإن كثيراً من 
الترجمات التي تعود إلى مراحل ميكرة» أي تلك الترجمات التي تعود إلى مراحل ما قيل العصر الحديث 
وبعضها قاوم ليبقى بينما البعض الآخر سقط في مجاهل النسيان» لم تصبح جزءا من الثراث النصي المرجعي 
للغرب» ومن بين أكثر هذه الترجمات أهمية كليلة ودمنة وحكايات 
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هذه المكانة استناداً إلى معيار قيمي معين وسوف يقصون عن هذه المكانة استناداً إلى 
المعيار القيمي نفسه . 
في المجال الأدبي لا يكمن النجاح المشهود للظاهرة الأندلسية بدرجة أقل من 


لي النصوص مثل نصوص الحكايات 
الواسعة الانتشار المتنوعة إلى أبعد الحدود التي تلات الثقافة الأدبية الأوروبية خلال 
فرون عديدة؟ إن واحدة اللفارقات التار: ة في الدراسات المختصة 
بالعصر الوسيط - واحدة من المفارقات التي تفع في ا الفقه اللغوية ‏ تتمثل 
كي فكرة النص الأصيل الدقيق مقابل الدوجة المي تعد أثراً أدبي ثانوياً ,. من 
الأصل. لكننا لو آخذنا كمثال على ذلك التراث السردي المتكونء أي الثراث الذي 
ننتسب إليه النسخ التي لا حصر لها من ألف ليلة وليلة الذي انتشرت منه العديد من 
الحلقات الثانوية الوليدة في أنحاء أوروبا العصر الوسيطء فسوف يكون واضحاً لدينا 
أن نجاح هذه النصرص الفعلي يكمن في قابليتها للترجمة وللرفض النصي الشديد 
الوضوح لفكرتي الموثوقية والأصالة. لقد كان موضوع اللغة والنص «الأصيلين» دائماً 
بمثابة الموضوع الذي يطرح لتحوبل مسار النقاشء وهر المسؤول الفعلي عن إنكار 
الدور المركزي الذي امتلكته الثقافة الأندلسية في أوروبا العصر الوسيط: فاين هي 
المخطوطة التي تخبرنا أية قصة استخدم بوكاشيو؟ إن النقطة الحاسمة في هذا 1 
هي أن التقاليد الا. مثلها مثل التقليد الفلسفي المنجذر أيضاً في تربة الترجمات 
0 بهذا الجيشان العظيم؛ وغيرت وجه أوروباء لأن التقاليد النصية 
ومروجيها ‏ المعلقين والشرّاح ورواة الحكايات ‏ قد جعلتنا ندرك إلى أي حد تشكل 
الترجمة؛ بكل محدوديتها والعيوب الكثيرة التي تتضمنهاء الحياة وتواصل الحياة» بيد 
قد يعني الاحترام العميق ل «الأصيل؛ عكس هذا تماماً: موت النصء إبقاؤه غير 
مقروه؛ غير مسموع: وغير معروف. 
ليست إعادة تشكيل النصوص المعيارية المعترف بهاء بالمعنى الحرفي لكلمة إعادة 
تشكيلء» صعبة أو مستحيلة تماماً كما يدعي بعضهمء ٠‏ ولريما نكون عام 1447 قريبين 
جد وأكثر مما نتوقع. من رؤية الثقافة الأندلسية وهي تصبح جزءاً أساسياً من 
النصوص المعيارية المعترف بها في الثقافة الأوروبية. فلو أنني كنت أدرّس مادة في 
القصيدة الغنائية الأوروبية لطلبة الدراسات الجامعية الدنياء عل سبيل الثالة أو أكتب 
دراسة عن الكنزوني””'؟ (0د«ه لهودع<ه,0) الذي نعتقد جميعاً أنه قد أحدث أثرأ ثوري 


(11) الكتزوني هو شكل ليغالي وبروثالي للقصيدة الغنائية تألف من سلسلة من اللقاطع الشعرية لا 
لازمة لها. وهناك ثلاثة أساليب متضمنة في الكنزوني: الأساري والهزلي والرثاء. ولقد كان للكنزرني أثر 
كير في تطور شكل السوفاقة. 


الطابع في الشعريات الأوروبية» فإن تغييراً طفيفاً نسبياً سيحدث إذا أضفت بعض 
العربي (القصائد التي ترجمها جيمس مونرو إلى 
3 ائد أخرى ليهودا هاليفي مكتوبة بالعبرية (والذي 
ظهر عنه مجلد فاتن بالإسب إلى عدد مدهش من الترجمات الحديئة حققها ريموند 

1 لكن الآثر الإنطووار يي ذلك تبلق 


1 بشربة ,5 
المؤسسية و ائبة التي فصلت الأصول السامية عن الرومانسية من قبل ٠‏ ريات خارطة 


في التذكر لأثنا سمعنا وقرآنا نصوصاً م ندرك أننا عرفناها من قبل" 
لكن دعونا نعد إلى اللحظة التي بدأ فيها العام يتغيرء أو أنه بدا كذلك» ٠‏ لكي 


يدئا على صعوبات أخرى تزجنا فى كيل فلك لاي بوصغه حاضراًء ب 
أ ما واصلنا أن نكونه؛ لا بوصفه ماضياً بعيداً فصلتنا عنه الصدوع والتشققات 
لني قيل إن التاريخ يصنعها. . 


ثالقاً: صور 

اللحظة هي الايام الأولى من شهر آب/ أغسطس عام 1447. ولو أننا حاولنا أن 
نقف عل أرصفة ميئاء إسبانيا العظيم في قادش فلربما نسحق تحت الأقدام؛ حيث 
يصعب العثور على موطىء قدم للوقوف» ونحن نحاول أن نشاهد السفن المحتشدة في 
المرسى. إن حشود الناس لا تحتمل خصوصاً في جو الصيف الرطب الحاره والاسوأ 
من هذا كله هر مشهد الدموع والعويل وطقس الصلرات» أي مشهد الضجيج 
والروائح تح والناظر التي تشير لل الرحيل . هذا هو اليوم - الساعة والمكان - يوم الوداع 
الأكثر إيلاماً وإبياظاً من الموت نفسه» الخروج المحفور على صفحات كل التصوصض 
المقدسة؛ المترقع من قبل والمتكرر الحدوث. ليهود السفارديم» وهي التسمية 
التي يطلقها المسيحيون على إسبائياء هذا هو اليوم الأخير الذي أصبح . فيه أكثر 
الأوطان قرباً إلى النفسء ذلك الوطن الذي جعلهم ينسون أنه مجرد مكان من أماكن 
المنفى» وطناً مؤقتاً من أماكن الشتات997. 


(15) هناك اثنان من الباحثين من أغنوا معرفتنا بالأندئس وثرا لنا أيضاً صوراً مؤثرة لا مثيل لها عن 


افتتاحية : عوول »!7 ممماءعلط عاك بطعية (صععمن السو تعتة مذ مدعل 11 ,مطقيم 1 عونا مامسموو0 ١‏ 
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لكن الشتات الثاني [سرعان] ما أتى» وها هو اليوم الثاني من شهر آب اغسطس 
قد تحدد بمب أشهرء منذ شهر آذار/ مارس كعلامة ياقية. خلال ذلك الصيف 
كانت الدروب كلها تقود إلى البحرء إلى موانىء مثل قادش» إلى موانىء اليأس وسفنه 
التي تزيد الحجوزات فيها على طاقة السغن المسافرة» وقد كانت هذه الأماكن محتشدة 
بأصوات الرحيل والمنفى. باللغات الدارجة المختلطة التي تعلن عن حزن النساءه 
والأطفال وأساهم وبالغناء الطقوسي للرجال. بالطبع فإن هناك واحدة فقط من 
الرحلات التي انطلقت في الصيفء في الثاني من آب/ أغسطس واحدة من بين آلاف 
الرحلات؛ سيتذكرها أبناؤنا ويميون ذكراها كل عام في المدارس. لقد انطلقت تلك 
الرحلة في اليوم نفسه لكن من ميناء بالوس (58105) لأن ميناء قادش كان محتشداً 
ب «السفن التي تحمل اليهود»؛ إنها تلك الرحلة التي سيّرها كولوميس في المحيط 
الازرق. وأكشر الاقتراحات التي عُرضت افتراء وإثارة لمشاعر الخزي كانت أن 
كولومبس نفسه كان واحداً من أبرز المرتدين اليهود الذين حُوّلوا بالقوة عن دينهم 
(77505دمه) أوك المرتدين إلى المسيحية الذين كانوا يُميَزون في الحال لإفراطهم في 
الإخلاص والتفانيء لاحتجاجهم المتعصب والجماهيري على التقوى المسيحية المبتذلة 
والطقسية الطابع””“. وسراء أكان كولومبس «فعلا» كذلك أم لم يكن فإن ذلك 
سيمتلك قدراً ضئيلاً من الاهمية لو أننا قمنا ب ذلك التاريخ ‏ تلك التواريخ ‏ 
الذي كان يصنع بجلاء ووضوح في ذلك اليوم بالذات على أرصفة موانىء إسبانيا 
جميعها. فلو أنناء في لوح الكتابة التي هي كتا, عن عصر النهضة؛ وفي لسلختنا 
الخاصة المعدلة من تراثناء لم نمح الآخرين وننسهمء الآخرين الذين هم كثلة من 
الأصوات المتنافرة المنطلقة بلا قواعد تصعب السيطرة عليهاء فسوف يكون واضحاً 
وجلياء حتى لأطفال المدارس؛ أن جميع رحلات الخروج والاكتشاف هذءء رحلات 
المنفى والبحث» التي بدآت ذلك اليوم؛ هي بالضرورة مجدولة بعضها إلى بعض. 
لكنناء في الحقيقة» لم نضع ذلك أبداً في الحسبان ‏ إن تزامن «الحمادثت ف 
على الأغلب؛ وعندما تنزلق هذه الحقيقة فإنها تعامل بوصفها مجرد 
وبوصفهاء بالتالي. شيئاً كتيماً لا يخضع مزيد من التأويل. إن كلمة «تزامن» نفسها 


حلت ا«علئة ام تملاعة! بالمعدل وشا عسة فسد بممنتسفدعاها ,(1942 بمتصسه1 ندملهم) 79 مسق إه 
4< # <1< 1 | | 1 00 
.6 .هط ,1985" رمق عونق 
.وكلنا الدراستين تستدعيان بصورة مؤثرة فقدان لغة القرآن القدسة بالنسبة إل الموريسكيين في الفرث السادس 
عفر 

(17) من أجل مناقشة نفصيلية وبعيدة النظر لفرضية اللرتدين إلى اللسيحية» انظر: 8فا0©» ,11 مصلا 
.125-135 .وم ,(1977) 21 .أه/ ,كهاماسمعاصتمار عآيةجومتاطا8 نر هاه جوماءماعةاة مبهاصد5 مدهت ها ا 

ويمتقد غيل أن هذه الاطروحة تمتلك الكثير من الجدارة وقابلية التصديق. 

حلفا 


تقترح بالضبط ما يلٍ: التقاطع والتشابك اللذان قد يكوتان عحملين بالمعاني لو أنها ل 
تكن هي نفسها خيالية ويلا معنى بصورة جلية وتقع خارج إطار أي تأويل عقلاني. 
الكن تأويل هذا التضافر الدال والعظيم للأحداث يتطلب الشروع به: إن ما نخشي 
عليه من الضسياع هو فيما إذا كان بمقدورنا أن نبدأ في رؤية كم أننا لا زلناء خصوصاً 
هذه الأيام: مرتبطين بحميمية بالأندلس. 


عليناء كبداية» أن نكون حذرين بخصوص الطريقة التي يتجنب بها كل واحد 
عنا الإقرار أن اليوم الذي غادر فيه كولومبس إسبانيا كان اليوم الذي بدأ فيه الشتات 
الثاني - و«كولومبوس؟ نفسه كان واحداً من هؤلاء الذين تجتيوا هذا الإقرار. يلاحظ 
صمويل إلبوت موريسون (08:ة7408 51104 اعناسسة8) في سيرة كولومبس الشهيرة التي 
كتبهاء وبتبرة ارتباك وحيرة واضحة ولافتة للنظرء كيف أن كولومبس تجاهل تماماً 
المشهد اللافت لطرد اليهود الذي لم يكن الحدث الأساس لذلك الفصل من السئة 
بل إنه كان الحدث الذي سيب تعقيدات واضحة ومباشرة في مسار رحلته الاستحواذية 
وجعله يقوم بنسويات ويقدم حلولاً وسط”*'؟. وفي الحقيقة فإنه كلما أمعن اللرء 
النظر في الموضوع فإنه يدرك أكثر أن ذلك الطردء, التصل بحميمية برقصة غرناطة 
الأخيرة الشائنة المثيرة للشجى» كان بالضرورة شرطاً أساسياً من شروط إحراز السيادة 
الشاملة: لقد شكُل هذا الطرد كل شيء فعله كولومبس؛ بدا من الموافقة على الرحلة 
التي انتظرها كولومبس طريلاً (والتي منحت له بشكل واضح في أعقاب صدور 
مرسوم قرار الطرد ومرسوم قرار الا. تيلاء على غرناطة» تلك القلعة الأخيرة من قلاع 
المسلمين في إسبانيا) وانتهاة بحقيقة تغييره لمسار سفيتته من قادش إلى بالوس , لقد فقد 
كولومبس بذلك أفضل ميناء يمكن أن يبحر منه وكذلك أفضل سوق للبحارة 
المتمرسين وذوي الخيرة. إن معظم اليحارة في شهر آب/ اغسطس المذكور كانوا 
مشغولين بمثاث. بل ربما بآلاف الرحلات التي تقل يوداً إلى المنفى» وهي الرحلات 
التي أقلعت ما بين شهري آذا ر/ مارس وآب/ اغسطس ٠‏ 


إن لدى موريسون الحق تماماً أن يستغرب ويتحير أيضاً لتجنب كولومبس المطلق 
لهذا الوضوع؛ لكن هذا الأمر يضيء أكثر المشكلات وضوحاً وجلاء مما بين أيديناء 


(14) من بين ثبت المراجع الغزيرة عن كولومبس» فإن كناب موريسرث» أميرال الصيط لا يزال 
مرجماً موثونً: ولأسباب تتعلق بتدوين التاريخ فهر مثار اهتمام استختاتي؛ بعمواهلة )لا امسق 
دوخ ,علثانةآ نشالا بدمعه8) عاد 2 بعبسط«صذه جطوهنعاعك إه نا اد :مم5 دده 0 ع ]4 اواج 

1942 ,رسممدهدت قم 
ولقد استفدت أيضاً من المناقشات المستفيضة لكوومبس ورحلته من كتاب: 232 قفاوم امتعوظ 
صفحمة عامعل بصا [إمسطالة فس فامدة عاذ ومنة هد س3 تجلا إن برمنعلة ا بعمممساه 

.(1983 ,رمسم 


للف 


وهي أن رواية كولوميس» وهذا شيء معروف للغاية الوموريسون نفسه يعرف ذلك 
بالنأكيد). ليسبت روايته على الإطلاق بل هي النسخة العدلة المنظمة ‏ وقد نجازف 
افنقول إنها نسخة عصر النهضة ‏ للاس كازاس (2585© 5هآ). وفي الحقيقة أن تحولات 
كولوميس المجسدة في التصوص المكتوبة والتي وصلتنا حوله تقدم نمو: د ومصغراً 
لذلك النوع من ألواح الكتابة الذي نراء انتأمل عمليات تطبيع العالم القروسطي» 
الني وقعت بصورة مفاجئة وفعالة» لجعله كلاسيكي الملامح. بالنسبة لتخصص في 
العصور الوسطى ‏ وعلى الأقل بالنسبة لنوع محدد من المتخصصين في العصور الوسلى 
الذين يقدرون كم كان عام القرون الوسطى في الحقيقة ذا طابع تعددي وأندلسي 
السمات ‏ فإن كولومبس كان ذا سمات قروسطية حادة في عام لم يكن ليتفهم أبداً 
جموحه وصعوبة مراسه» لقد كان غريباً في أرض غريبة خلال [رحلة] بحثه عن شرق 
جاهز لفهمه وإدراكه. لناخذ في الاعتبارء إن لم تأخذ أي شيء آخرء. قضية اللغات التي 
عرفها وتلك المستعملة في نصه: لقد كان رجلاً متعدد الألسنة؛ يعرف اللغات الحية؛: 
كان تلميذاً نجيباً للنص الجامح غير المنتظم المتعدد الألسنة الذي أنجزه أشخاص مثل 
ماركو بولو بلغات تمتفل بالخروج على الإجماع وتتحدى القواعد التي وضعها النحويون. 
لكن ذلك الزمن لم يعد زمن دانتي في إيطاليا. كانت إيطاليا الآن هي إيطاليا بيمبر 
(86050). ولد غادر كولومبس؛ أكثر الإيطاليين شهرة وانتشار صيت في العالم 
الجديد» دون أن يتعلم الإيطالية”*'2. لكنه أضاف فيما بعد عدا من الألسنة إلى ذخيرته 
اللغوية دون أن يواجه أية صعوبة؛ كما انه وجد تلك الألسنة مفيدة ليتعلمها ‏ لكننا لا 
نعلم إلى أية درجة تمسك بنحوية تلك الألسنة ‏ ولقد كانت اللغتان المصنفتان اللئان كان 
لهما أثر في تفرير مصيره هما القشتالية واللاتينية. 

الأهم من ذلك كله أنه كان يعرف بالطبع لغة اللنغو فراتكا (قعمم نهدف)!”© 
للعالم المتحضره وانه زوّد نفسه بشخص يتكلم العربية ليقوم لديه بدور المترجم عندما 
يصل جزر الهند. وفي الحقيقة فإن أول حديث دبلوماسي رسمي جرى في العالم 
الجدديد ‏ وهو قطعة عظيمة متناسقة من الشعر حذفت أيضاً من الروايات - بين لويس 


(16) إن دانتي: الذي 
في ثراث فقه اللغات الرومانسية 


للشعر في اللغات الرومانسية - ومن ثم أول نص 
اللهجات في ايطالياء وهو في كل عمله الروائي 
ية السلسة» التي مل عنها وتركت للنساء والأطفال ليستعملوها في أحاديثهم اليرمية» 
وقد فعل ذلك بتأثير الشوريين من رجال القرنين السابقين عليه الذين هجروا لختهم الام؛ أي النموقج 
الكلاسيكي للاتينية. أما بيميو فقند كان بلا شلك أشهر من دانعوا عن النظرية اللغوبة المحائظة» أي تلك 
النظرية التي لتخرص 
واتخاب نماذج أدبية 
((10) هي لغة مشتركة قوامها الايطالية تمزه 
أن موقي ابعر لوس 


دي توريس (5ه706 عل ونندة) وهو بودي ارتد عن دينه إلى اللسيحية مؤخراء وزعيم 
من زعماء التاينر (0تذة2”"”)1 في المناطق الساحلية النائية من كوبا أي الكوباناكان 
(تمعهههطنت) الذي فهم كولوميس أن معنى اسمه «الكلب العظيم»؛ قد جرى 
بالعربية بالطبع. لكن في الروايات الباقية لنا فإن هذه الأحاديث قد اختفت: لقد 
تلك الوفرة من اللغات. ذلك المجتمع الذي كان الواحد فيه يتكلم بلسانين 
مغتلفين أو ثلائة على الأقل. نك المنات من السنين من العداوة والصراع بين اللغات 
الأبوية (#هسهمها بعطنهة) الصارمة الثابتة واللغات الأم (#ممعلهم عنومز) غير 
الثابتة التي تصعب السيطرة عليها. إن يوميات كولومبس الأصلية وهي بالتأكيد 
هجينة مثله ومثل عاله» قد مُحيت؛ «ضاعت» ‏ وذلك بعد أن أعاد لاس كازاس 
كتايتها باللغة القشتالية الفصيحة*"“. إن أوراقاً ناعمة ذات نوعية جيدة تُصنع من 
لباب الورق الخشن للحديث الأمي غير الصقيل المتنافر النغمات الذي طلع؛ دون 
شك؛ من بين الأصوات المهتنة للعالم القديم والتي كانت تنطلق من على ظهر السفن 
اللحمّلة - وتتضمن هذه الأصوات دود أصوات اليهود ونصف اليهود والمسلمين 
الذين كان نسبهم تلطا ومتمازجاً عرفياً مثل أي أشخاص آخرين في ذلك العالم 
القديم أولئك الأشخاص الذين يتكلمون بألسنة متعددة غير مضبوطة ومن ضمنها 
العربية. على هذه الأوراق كُتبت حكاية رحلة سلسة ناعمة في بحار هادئة وذلك 
استناداً إلى الغوانين الجديدة للكون الجديد وحسب قواعد اللغة القشتالية الثي وضعها 
يخا (دزاء )3‏ وهي قواعد كتبت أيضاً عام ١4417‏ وتشكل مثالاً جيداً على نص 
عصر النهضة الأول في إسبانيا. مرة ثانية نستطيع أن نشهد رقصة الموث الحميمة مع 
الحياة: إن اللغة الرسمية الجديدة الوحيدة تحتل المشهد على حساب العديد من اللغات 


(10) الثاينو هم قبيلة منقرضة من قبائل جزر الهند الغربية. 

(14) إنه لمن العزامن المدهش أو التوازي المعبر أن النص البكر الآخر الذي يسف العالم الجديد في 
السئوات الأولى لاكتشاف هذا العالم يمر بعمليات انتقال نصية مشابهة. ففي عام ١444‏ ترك كولومبس 
الراهب رامون بانيه (#صوط ومتعماة زهر)ء وهر من القطلان ريتحدث الفشتالية وهي اللغة «الاسبائية» 
الحديثة عل نحو لم يكتمل بعدء في هيسباتيولا (إقادفههوواة) ليكتب تقريراً عن المواطنين المحليين؛ ولقد 
انيه وعاش بين أبناء قبيلة التاينو وأنجز عام 1454 كتابه الشهير بيان حول العصور القديمة لسكان 
زر الهند (تمافها هما مك تمفصفعتهائحه ندا عة 06606 #فاععاع8) . ومثله مثل نص يرميات كولوميس فقد 
ضاع الأصل منه؛ ولقد كان ابن كولوميس» في علامة دالة تماماً. هو من نسخ النص هذه الرة رضمنه 
السيرة التي كتبها عن والدهء لكن انة أخرى فان هذه السيرة !! التي ترجمت إلى الايطاليةء. 
قد ضاعت أيضاً. من أجل مناقشة متفيضة؛ وكذلك للاطلاع عل أكثر التحليلات سلاسة وامتاعاً لدور 
علم جمال التعددية في الأدب الأمريكي اللاتيني» انظر: ص زط بمتجهءطعة #ملفتدمه معام 
,ك7 وانصعندنا مواخطسه نهد بعوفقطسدت) طتوجداة سممامجا عائصا د رمدم71 4 #مطلمم 

ووو 


يلف 


التي وسمت الثقافة الأندلسية منذ شجّعت المكانة المقدسة للغة القرآن 


ويعضهم يحمل 
هذا الأمر على محمل المفار: 


افة الخنية المتعددة الألسئة التي صارت إليها 
[الثقافة العربية]. أخيراً إن لغة واثقة من جدارتها النابعة من داخلها (وفي هذا المقام 
وائقة بالطبع من رفعتها) لا تتنازج عل الأرض مع لغات أخرى وتقوم بامتداج 
نفسها؛ إنها تعيش في البيت الذي يستطيع فيه الآخرون أن يعيشرا أيضاً وتنعم 
بالتسامح ورحابة الصدر. 


لو أمعنا النظر فليس من الصعب أن نرى» أسفل ذلك النص المكتوب للمرة 
الثانية» كولوميس الْهببّن الذي استبدلته روايائنا المحتفظة بنقائها عن التاريخ الأوروي 
بشخص آخر أكثر أرثوذكسية ولياقة. ولدى رؤية كولومبس فلربما ثرى بش إذا ل 
نكن قد تعهدنا في أنفسنا رعاية فكرة نقائنا [العرقي]» انعكاس الماضي الأندلسي الذي 
هو أيضاً حاضر أمريكي : : ثقافة مجتمع يعد فيها كل واحد منفياً ومهاجراً؛ البيت الذي 
يتكلم سكانه لغتين اثنتين نتين أو ثلاثاً ويقع فيه الابن الكبير في حب فتاة هي ابئة ثقافة 
ودين آخرين! الفلسفة التي هي دائماً مترجمة؛ والأدب الذي هو ثوري ويقوم الجميع 
بإنشاء ا - كم تشبهه 
أكثر بكثير من الآخرين الذين نحن مغرمون بأن نطلق عليهم «أسماءناء 


ثمة حقل رئيسي في الأدب الأوروبي في العصر الوسيط لا نعثر فيه على 
ترجمات عن الأدب العري؛ وهي حقيقة تنعارض بحدة مع الكميات الهائلة من 
الترجماث في حقول أخرى. وكما لا. في نقاشي لضرورة استخدام الترجمات في 
عملنا البحثي فإن هناك وجهات نظر متعددة يمكن أن ترى الثقافة الأندلسية من 
خلالها يرصفها ثقافة قائمة على الترجمة. في مثل هذا السياق: في الحقيقة؛ خدم هذا 
التعارض البارز ‏ المنمثل في أن عدداً قليلاً من الترجمات قد أنجز ف 
الأدبي؛ ولا شيء؛ من الناحية العملية» ترجم من تراث القصيد: 9 
ازاوية للحجة التي تقول إنه لم يكن هناك حقاً أي تفاعل أو تأثير مهم في الحقل الادي 
بين الثقافة العربية في الأندلس والآداب الأوروبية الناشئة ذات الجذر الرومانسي. 
ولأنه في قلب هذه المسألة يكمن أكثر الأنواع الأدبية أهمية؛ أي القصيدة الغنا 
الرهان هنا كبير للغاية. فهل ولدت القصائد الغنائية الأولى با! 
الأيلى في مياق نوع من التفاعل مع الثقافة العربية في أورويا؟ 
لأسباب شرحتها بالتفصيل في مكان آخر (والتي اعتقد 9 سهلة على الإدراك والفهم) 
فقد امه القصيدة الغنائية الرمز اللافت المدهش لاجدّة والتميز في أوروبا ما بعد 
العصر الكلاسيكي» وبالتاقي . يبدو أن الشروط الثقافية التي ولدت فيها هذه القصيدة 
الغنائية (إذ إنها عوملت داتماً بوصفها ولادة» عملية قطعء مهمة وواضحة تماماء مع 
الماضي) تحدد عملية الأوْرَبّة نفسها. 


يلف 


ليس من قبيل المصادفة أن الغصل الخاص بالتروبادور كان الفصل الأول في 
دراسة «فقه اللغة الحديث» بدءاً من دانتي في كتابه الذي اقتيستا منه من قبل عن يلافة 
العامية (3فهعناوداع أعمولنالا 06). وفي غياب أية ترجمات للشعر الغنائي العربيء 
وحضور أنواع مختلقة أخرى من الترجمة عن العربية» نلجأ إلى البرهان الأخبر» رغم 
تواتر الكثير من الاقتراحات الملحاحة من كل أركان الأرض عبر ١‏ القصيدة 


إن قراءة أولية للتقاليد الشعرية موضع السؤال» 
ائي المنسوب إلى مقاطعة بروفتس والشعر الغنائي الأندلسي؛ سوف 
تكشف لنا في الحال عن التقارب الشديد بين شعريات الكنزوني وشعريات 
الموشحات؛ وسوف يتضح لنا أن غياب الترجمات هو الورقة الرابحة الأخيرة. وأرد 
هنا أن أعيد نديد على أل الرهات عل هله المسألة كبير جداً لأننا نتجادل بخصرص 
المعايير الثقافية الأساسية لترائناء ل «تقليدنا العظيم». 


إن السؤال الذي يمتلك أهمية خاصة وعلينا أن نسأله هو: لِمّ لم تنجز نرجمات 
من الشعر الغنائي الأندلسي: ومن الموشحات تحديداً؟ أو لنسأل السؤال بطريقة 
أخرى: لم لا تؤثر حفيقة عدم وجود ترجمات عن ذلك الشعر عل إمكائية أن الشعراء 
البروفنساليين لم يعرفوا ذلك الشعر؟”*'© لقد بدأت أدرك انه في قلب هذه المسألة 
كما هي الحال عبل الأغلب ‏ تكمن أكثر افترا اتنا المعرفية أهميةء وفي هذه الحالة 
تلك الافتراضات الخاصة بتصورنا عن الصورة الثي كانت عليها الموشحاث - أو 
تصورنا عن الكنزوني المنسوب إلى البروفنسال» بالقدر الذي يتعلق به حديئنا في هذا 
السياق. يقول اللمنظور التقليدي: رغم أن ذلك ليس أمراً مصرحاً بهء إن هذا 
[الشكل] هو أدب مثله في مثل آية نصوص أدبية تنتسب إلى أوروبا العصر 
الوسيط» أدب لا تصونه الكتابة فقط بل إن طبيعته الموهرية هي طبيعة مكتوبة أيضاً. 
وهذه واحدة من المفارقات التاريخية الملحوظة في دراسات العصر الوسيط النابعة من 


(18) أعترف أن صعوية هذه الأسثلة تدقمني إل تمنبها عندما أكتب عن الدور العربي في مثل هذه 


2 ية بين الكتزوتي والوشحات والبده في 


حس مغلوط بالنخبوية. لكننا في الحقيقة نعرفء ولطائا عرفنا ذلك» أن القصيدة 
الغنائية المنسوبة إلى العصر الوسيط ليست على الإطلاق نوعاً أدبياً مكتوباء وأنها لا 
تتصل بأية علافة فعلية مع ذلك الشعر المطبوع في مجلدات صغيرة أر على صفحات 
التبويوركر (عاءملا 08# كل أسبرع ‏ 

وفي الحقيقة فلو أننا بدلاً من إطلاق اسم الموشحات والكنزوني على هذين 
[الشكلين الشعريين]؛ كما اعتدنا أن نفعل: قمنا بتسميتهما باسميهما الفعليين؛ أي 
بالترجمة الحرفية لكلمة كنزونيء فإن علينا أن نفهم ونعي بوضوح أن هذين الشكلين 
أقرب ما يكونان إلى الأغاني. وفي الوقت الذي قد يعمل فيه عدد كبير من الدراسات 
على إيلاء هذا التمييز اعتماماً ظاهرياً فإننا في النهاية مؤرخون أدبيون نتفاعل مع 
الكلمة المكتوبة بطرق معينة أكثرها مغروس في الذهن منذ بدأنا نتعلم القراءة؛ ونحن 
بصورة حصرية مدربون ‏ خصوصاً إذا كنا من المتخصصين بالعصور الوسطى - عل 
معالجة النص المكتوب ومعالجة شعرياته. إن من الصعب إحداث تغييرات أساسية 
وضرورية في مفهومنا للتوعء ويفاقم هذا الوضع حقيقة بسيطة لا ممال لتغييرها رهي 
أننا مجبرون على دراسة هذه الا: بالطريقة نفسها التي نقرأ بها القصائد الغنائية الني 
تميا في نص مطبوع قراءة صاء وبين أنفسنا. 

وبالتالي ألا يحدث هناك اختلاف حاسم ومعبر عل الأقل في الطرائق التي 
“تقرأ' بها هذه القصائد الغنائية إذا جاهدنا جهاداً واعياً ومستمراً لندرك هذه القصائد 
ونتخيلها بوصفها أغاني» وأن نتخيل أيضاً أن الوجود الأولي والأصيل لهذه الأعمال 
الأدبية تحقق في أدائها أمام الجمهور؟ هناك بالطبع نموذج قائم ن أيدينا يمكن لنا 
استخدامه أفضل من مثال المجلد الصغير الذي يضم بين د: 
ويضطجع عل رفوف مكتباتنا ونلجأ إليه نحن بصورة غير وا 3 
الباحثين (ولربما بالنسبة لأكثرهم) فإن القول بأن الكنزوني البروقتسالي والموشحات 
الأندلسية فريبة الشبه إلى حد بعيد من التقليد الغنائي الشعبي الذ: ندعوه في 
باسم "الروك؛ (64دم) هو قول سيجده العديد من الناس مرعباً مثله مثل ن 
المدرستين الاثنتين وثيقتا الصلة» وأن. الغرق بين «العري» الأندلسي و«الأوروي» 
البروفنسالي قد لا يلحظ للوهلة الأولى. يشبه هذا الاقتراح على كل حال اقتراحي بأن 
علينا أن نبدا باستخدام جسم النصوص العربية ‏ الإسبانية ونشره عبر ترجمته إلى 

قد يبدو الأمر نوعاً من الهرطقة لكنني آخذ 

الحقيقة أنه يمثل مقاربة «تقليدية» موثرقة. 


في الحقيقة أن الروك هو التقليد السائر في عصرنا والنموذج المفهومي الذي 
يشبه إلى حد بعيد التقليد الجديد الجذري الطابع للقصيد: القروسطية والتي, 
بدت بوضوح أندلسية الطابع منذ بداياته! وحوّلت المعا. في أوروبا. دعونا 


نعدد أكثر الطرق وضوحاً والتي رجّع فيها بعض هذه الثقا: 
كلكلا 


ت التي تتتسب إليها هذه 


القصائد صدى بعضها الآخر. 
أولأء إننا نشهد انفجار تقاليد أغنية جديدة خارجة على المألوف. وهي تتمرد 
دون لبس على الأشكال واللغات الخاصة بالأسلاف الكلاسيكيين؛ وهي في الوقت 
نفسه تعمل على البحث عن تقايد جديد. 
إضافة إلى ما سبق فتحن نسمع عن ترسيخ وضع الأغنية بوصفها شكلاً 
من الأجيال: وتلك الأغنية هي شكل من أشكال القصيدة الغناب 
3 نام بين ما تتأمله الذات والغنان وإبداعه من جهة وقصائد 
- من جهة أخرى ‏ 
إننا نلاحظ أن الكثير من المخصائص البارزة 
هذه هي تنسيبات ة وواعية للأشكال المعروفة المتداولة (الأشكال المستعربة 
اللموشحات,. التشديد الخالص عل الوزن في الجيل الأول من أجيال الروك)؛ وقد 
قصد من ذلك إعادة تعريف التقليد [الشعري] بحقنه بصورة مباشرة بدم جديد يقوم 
بإحداث مسافة بينه وبين صنف من أصناف الكلاسيكية يعمل عل إقصاء هذه 
الأشكال والاغاني الخاصة بالآخر. (لكن ينبغي أن لا تهدهدثا هذه الت 


الخاصة بناء قد أصبحت جزءاً من «الفولكلور أو التقليده الشعبي «الفعلي؛ لأننا سوف 
نخلط حينذاك: كما يميل التخصصون في التقاليد الثقافية لآن يفعلرا في العادة؛ بين 
ما هو «ثوري» وما هو غير مثنفء ما هو شعبي ومغئى وأمي وبدائي). 
أخيراً ينبغي. في سياق هذا التخطيط السريع الخاطف للمسألة؛ أن نعي أن 
قبل 


هذا النوع الشعري كان قبل أ' أن يصبح شكلاً كلاسيكياً معترفاً 
به ومكتوباً بدلاً من أن يكون مغْتى (ويجعلنا هذا نتذكر كولوميس واللغة الوطنية 
المحكية التي استبدلت بلغة لها قواعد ونحو ينظم الكلام بها أ يستمد 
القري من الممارسة والأداء. وفي | أن المفارقة الني تقودنا في الانجاه الخاطىء 
في مثل هذه الحالات هي أن رغبتنا الملحاحة التي تدفعئا إلى جعل ما نحب 
كلاسيكيا. أن ونجمد ما هو مرن؛ هي العنصر الفعلي الذي حافظ على 
الموشحات. وكذلك الكنزوني» وجعلها تتواصل في شكل مكتوب. بالطيعء لم يكن 
هو بوضوح تام وسعلها الأصيل أو شكلها الفعلي”". وهكذا وإذ تعمل محقين على 


ا(40) أنا مدينة لبرير كاكيا في الاشارة إلى أن العديد من الصعويات الثي تواجهنا في قراءة الموشحات 
وخرجاتها تتصل إلى حد بعيد 
كلاسيكي: قد حجبت وصقلت وعُمل عل شرحها وتفسيرهاء ولربما يكون ذلك هو / 
منهاء كما رأينا في حالة نسخة لاس كازاس من نصوص كولوميس»؛ للنصوص الشفوية إلى نصوص 
مكتوية: ترجمة النصوصص الزائلة إلى تصوص أبدية دائمة؛ من تصوص ثورية إلى نصوص كلاسيكية. 

نضا 


رفض فكرة أن بعض شعراء التروبادور الوضيعي الشأن في ضواحي 
مونبيلييه قد قضوا الكثير من الوقت في الأديرة المحلية يدرسون ترج 

المنسوبة إلى شعراء غامضين كتبوا مخطوطاتهم بحروف غير مقروءة» والتي فقدت ولم 
انعد نعثر لها على أثر الآن. فإن ما نفعله حقاً هو استبدال الفكرة المذكورة بسيناريو 
يحظى بقبول أكثر في المقام الأول. ولهذا السبب فإن النموذج الذي يوفره الروك 
حاسم تماماً. 


إن من | الضروري ضوح | أن نضع في الحسبان كون مسألة النمذجة هذه ذات 


2 للم نوه في غرف كانا لمتحا برايف ا ار لقي 
التقليدية اللألوفة في الدراسات التي تعناول الملاحم الإسبانية في العصر 
الوسيط - والتي يحمل البطل الح الوحيد فيها الاسم العربي: السيد ‏ كا: 0 
نموذج يكون فيه الفنان راهباً يرتحل إل فرنسا لكي يدرس الملاحم الفرنسية لفترة معينة 
ن حياته ثم يعود إلى صومعته في إسبانيا ويكتب «قصيدة السيده. وكما أشار حديقاً 
اقد لامع من هذا الطراز فإن هذا النموذج ينضح بنظرة نبيل بريطان إلى نفسه» 
نموذج يعد الفنان باحش”''2. في الح أن ما هو موضع رهان هنا هو النموذج 
الأساسي الذي وضعناه لصورة الفنان» كفنان شاب وما يلي ذلك من أوضاع ما بعد 
الشباب. وهذا ما يجعل إجراء قياس مع الروك يعلق في حراصل العديد من 
باحثين؛ فما نفعله؛ واعين أو غير واعين؛ء هو رسم صورة لأسلافنا المبجلين 
والاقتراح بأنهم قد يكونرن يشبهرن ميك جاغر (#قههد 0/686: أو لناخذ مثالا أكثر 
حداثة 1 يشبهون جيم موريسون (140:8408 :31): وهي فكر غير مقبولة 


(11) من أجل هذه النقطة بالذات» ومن أجل مولزيات أخرى معيرة في دراسة الملاحمء انظرة 
مادم لملوم فرت عاممسممتا دز جا #مالعدت مفتعوظ :فت ماق ع جمنجد) 716 ,ممهون0ه طومدمق 
.(1989 ركوعدم تعلدنا عولوطست نهاز رعولمطسة) 
ويشير داغان إلى كيفية كون النموذج الذي اقترحه كولن سميث (طاندم5 «نام©). 
عدد مدهش من التخصصين في الدراسات الإ 
أقيمة ثابنة ومسكمرة - بيدو بعيد الشأو رفيع 
كلاسيكياً ونصاً ممياريً يدرج في للنامج. . وفي احفيقة لد امل النائر بين للنقصصين في الفوضات 
الإسبانية في العصر الوسيط حول طبيعة الملحمة ذو صلة وثيقة بإمكانية أن تكون ملحمة #جيدةة مثل 
اقصيدة السيدة قد ألفها شعراء أميون عديمو الشأن. 


ف 


ومذمومة من قبل الكثيرين ‏ مثلها مثل فكرة أن صور هؤلاء الأسلاف سوف تظهر 
أنهم كانوا عرباً أو يهوداً. لو أننا قاربنا السألة بهذه الطريقة فإن من الصعب أن نتجنب 
العنصر المحذوف عادة والمتعلق بدور الخيال» وأن ندرك أن الخيارات التي يصنعها 
تقبل الأسلاف وترفضهمء وعي خيارات عملت على إزاحة الأندلس من موقع أساسي 
مركزي إلى موقع هامشي في شجرة العائلة الأوروبية» تكمن في كيفية رؤيتنا لأنفسنا 
وثقافاتنا . 


إن معظم الدراسات والأبحاث» خصوصاً تلك التي تتعلق بالعصر الوسيط» 
هي في الحقيقة مفتونة بنموذج ثقافي ينظر إلى الماضي بوصفه مخطوطات غريبة 
وضعتء وإلى الأدب بوصفه مغامرة مثقغة وإلى الفنان بوصفه بحّحاثة كبيراً - إنه يتعالل 
على سوقية الشهرة والجماهيرية: يحترم التقليد العظيم إلى حد لا بجارى؛ وهو حسن 
الاطلاع على المراجع الدقيقة التي تشير إلى الملاحم الفرنسية القديمة وإلى فيرجيل. 
ولقد عمل بيترارك بالطبع على نحت مثل هذا التموذج (وإنه لمما يجدر ذكره إنه كان 
معروفاً بكراهيته للأشكال ١‏ الثورية التي نشرها الأندلسيون والصقليرن في بقية 
أنحاء أورويا) - ونحن سعداء لتجاوز حقيقة كونه كان يكتب» طوال فترة و- 
وطنه متمنياً أن يصبح معروفاً وشهيراًء بعضاً من أكثر أغنيات الحبء التي 
الإطلاق روعة وفتنة بلغة لم يتعب هو من وصفها بأنها لغة سوقية يستحيل |" 
جزءاً من التقليد العظيم. في نموذجنا المشار إليه» والذي ينزع إلى حاكاة نموذج بشر 
به بيترارك ولكنه يختلف بصورة جذرية عن ممارسته الشعرية الفعلية؛ وينضح في 
الوقت نفسه بأكثر الصور نخبوية عن أنفسناء فإن الأمر كله يرى بوصفه جزءأ من 
تدهور الحضارة التي نرى فيها الفئان في الأزمنة الحديثة: أي في المرحلة التي نستطيع 
فيها أن ثرى صورته ونعرف عن حياته ونسمع أغنياته» حيث لا نتطابق صورته إلا 
في حالات نادرة تماماً مع معاييرناء كما أنه وفي حالات نادرة أيضاء قايلاً ما يدو 
شبيهاً بذلك الكاتب ‏ الباحث [الذي أشرنا إليه سابقاً]. 


إنه لشيم منعش ومقّوٌ للمعنويات» في هذا السياق؛ أن يقرأ المرء ابن قزمان» 
عل سبيل الثال» ويحاول أن يتخيل كيف بدا ابن قزمان وفي أي موضع ملائم من 
المشهد الثقافي الحاضر يمكن أن نضعه. والأثر البارز لعملية الإدراج الكلاسيكي 
هذهء عملية احتواء الثوريين واللامنتمين في التبار العامء تلك العملية التي نجعل فيها 
من كان يوماً شاة سوداء واحداً من الأسلاف الذين نفخر بهم؛ هو [بالفعل] شيء من 
التطهير: إننا نقومٍ الأشياء؛ ونجعلها تبدو باعثة على الاحترام. فإذ نجعل من 
كولومبس أوروبياً خالصاًء باسوأ ا معاني التي كانت كلمة أوروي تأخذها في الفثرة 
التي تلت عام 015447 فإنئا تجعل من با رون» لكي تأخذ مثالا بارزاً آخرء شخصاً 
منسجماً في إطار حفلة شاي من مستوى رفيع (ناسين ببساطة أنه كان رجلا سكيراً 
وفاسقاً منغمساً في الملذات بصورة قسرية وانه جلب العار للمجتمع الراقي بفسقه 

لحف 


عل 


وانغماسه في الملذات وسباحته الليلية في ال «اقهده 4هه:3» في البندقية). خلف 
كل هذا توجد العديد من التعارضات الفاعلة: الكلاسيكي مقابل العامي الدارج ؟؛ 
الكتوب مقابل المغى؛ التقليدي المحافظ مقابل الثوري؛ وهكذا. وعلل العموم فقد 


بتلك الطريقة التي فهمناه بها. إضافة إلى ذلك هناك مفارقة 
صلبة نات في القول بأن الطريقة الوحيا يمكن أن يحافظ بها أي أدب عل 
وجوده هي أن يكون ناجحاً حتى يصير كلاسيكياً أن بصبح راسخاً ومكترباً وقابلاً 
للمحاكاة ليد - أي أن يصبح سلفاً مبجلاً من قبل أدب آخر وأن يأتي فنان شاب 


ن حقيقة تحول الشيء إلى كلاسيكي لا تعني أنه كان عل الدوام كلاسيكياء 
في الوقت نفسه الذي لا تعني فيه حقيقة كون الأغ قد كتبت في النهاية أنها كانت 
على الدوام شكلا أدبياً مكتوباً. وفي الحفيقة أن ما ينبغي أن نحذر من فعله هو أن 
نعمل على إسباغ تبجيلنا واحترامنا على الأشياء بصورة استرجاعية: فعندما بدأ شعراء 
البروقنس ‏ التروبادور ‏ يؤلفون أغانيهم ويقومون بأدائها ووصلوا إلى قمة شهرتهم 
فعلوا ذلك بنوع من التمرد الفاضح: وبالأحرى» الصادم ضد التقايد المظيم 
لمرحلتهم. ولقد تمثل بعض من إحهم العاصف وانتهاكاتهم في أن آلاتهم - أنخامهم 

: 0 انبثفت من ذلك المصدر امثير على الدوام من تهديم التقاليد 


كانت الأندلس هي المكان الذي كان يغني فيه 
ب اني هجينة» نصفها بالعربية ونصفها بلغة النساء السوقيات 
الجاهلات. وما قد يكون البحاثة الغاضبون وحراس الثقافة في البروفنس في القرن 
الثاني عشر عرفوه بصورة جيدة وأخذوا بعض العزاء منه على الأقل» هو أنهم أدركوا 
أن هذه الأغاني الهجينة لم تكن لتثير من الازعاج والكراهية لدى نظرائهم في إشبيلية 
وقرطبة أقل مما تثير لديهم. 


إن الوظيفة الأساسية التي يؤديها هذا النموذج. هذا التركيب الذي يسمح خيالنا 
أن يرى كم من الأندلس لا يشكل الآخر الخارجي. ذلك النموذج المبعثر من الآثار 
2 


والبقايا التي أهملت طويلاً في الجنوب الإسباني. هو أنه يجعلنا نرى العرامل التي 
ساهمت إلى حد بعيد في غياب ترجمات لتقليد الموشح. ولقد كان هذا التقليد» بداية» 
تقليداً قوياً مغتى استطاع أن يقحم نفسه بصورة حاسمةء وآيتتهك] المعابير الأساسية 
اللشعر العربي الكلاسيكي ولم يكن هذا مكتوباً لأجيال عدة؛ ويعود ذلك» 
بصورة جزئيةء إلى كون شعرياته قد من عملية اندراجه في النضوص 
المعيارية المكتوبة [في العربية]. لقد كان ذلك؛ على الأغلب» تقليداً عاش في الأداء 
وعرفه الآخرون ‏ الغرباء والجيران على السواء - وهو يؤدى في حفلة موسيقية. 
وباستطاعتنا أن نفهم الآن. كما أظن. الأسباب التي جعلت الأغاتي الثورية الواضحة 
التي شاعت في مرسية جذابة بالنسبة لشعراء الترويادور في مناطق بعيدة مثل تولوز 
ومناطق شديدة القرب مثل برشلونة: واي «تأثيره جذاب ومدرّخ يمكن أن يصطنعه 
المرء للفنانين الشباب المندقعين في لونغيدرك (40عودده1) الذين خرجوا على [التقليد 
الشعري] وعملوا على إعادة تعريف العالم الشعري الجديد؟ أي إلهام يمكن أن ننسبه 
لهم أفضل من هذه الأغاني التي غيرت القواعد القديمة التي سكنت رؤوسهم حيث 
يجاب على كل مقطع شعري في اللغة الكلاسيكية القديمة بمقطع جديد باللسان المندفع 
الخشن المأخوذ من الشارع: أي تلك اللغة التي تفهمها بوضوح تام امرأة واقعة في 
الحب؟ أ رأ ها نحن نصل إلى فهم مشكلة التدوين التاريمي التي لا حل لها بصورة 
واضحة: إن النص المكتوب الراسخ؛ وكذلك الترجمة المكتوبة؛ لن يصبحاء 
بالتعريف. موجودين كتقليد فعال وحيوي حتى يتحولا إلى تقلبد كلاسيكي؛ رعل 
الأغلب حنى تصبح لحظة التأثير العظيم لحظة ماضية. لكن العلاقة الحيوية الفاعلة بين 
أغاني العالم العربي ‏ الإسباني وشعراء التروبادورء التي لاحظ نيتشه وبحق إنها ل 
الزهرة الفعلية للثقافة الأوروبية» قد تمحففت في الوقت الذي كانت 
وفاعلة؛ وفي الوقت الذي كانت تؤدى فيه بصورة خلاقة» وقبل أن يقيض لأي 98 
هذين التقليدين أن يدرس بوصفه شيئاً مكترباً ومترجماً. والباحثون (الكثيرون) الذين 
نساءلوا كيف يمكن أن نصدق أن شعراء التروبادور غير المعدودين من بين الباحثين» 
والذين لا يتكلمون سوى لهجة أهالي البروفنسء قد استطاعرا تشرب شعريات شعراء 
الأندلس العرب؛ لم يلتفتوا ببساطة إلى التقليد المشابه الموجود بين ظهرائينا: إلى الا 
التي تغنى مثات المرات في عصرنا؛ والقليل من الترجمة والتأويل الذي نحن حاب 
إليه هو جزء أساسي وعضوي من الأداء نفسهء هو جزء من يغنيه ومن الجمهور الذي 
يستمع إليه؛ كما أن فهم القصائد الغنائية يتوقع أن يكون محدوداً؛ وكل امرىء يعرف 
أ ننسى أن ما قد نكون بأمس الحاجة إليه هو طبعات 
0 لي ل و هو أن يذهيرا 
ويستمعوا إلى ام نفسها. إن ثقافة الأندلس الحية المؤثرة في الأغنية لم تكن 
بحاجة إلى مترجمء إلى تقدمات رسمية معترف بها عندما انتشرت خارج [اراضية 


لقف 


الأندلس. وببذا فإن [قصة الأندلس] تختلف عن قصة كولوميس التي ينبغي أن ثعوه 
إلى تفحصها باختصارء لكن عن قرب. 


رابعا: العودة إلى الوطن 
عصر النهضة بكاملهاء بدءاً من الإسم نفسهء هي كليشيه 
ش اللافتة وقد اكتسبت هذه الفكرة معناها أولاً عبر إقامة 
مع الماضي القروسطي الذي تتطلب ميتاته العديدة ولادات عديدة أيضاً. لكن ما 
تكشف عنه هذه الروايات ليس فقط ذلك التوع من الأشياء الذي أراد هاسكنز أن 
يظهره؛ والذي. أظهر الباحثون العاملون على الأندلس أن موقعه شديد المركزية 


هناك شروحات لامعة ومثيرة للإعجاب قد كتبت حول أرسطو في الى 
الهجري/ الحادي عشر المبلادي» وأشياء أخرى من هذا القبيل. إن 
الموشحات غير المترجمة وتراث الترجمات الفلسفية والعلمية الغزيرة 
أيضأء عندما نتفحص بعمق النص غير المكتوب وثقرأ النسخ العديدة للروايا 
تنادي بضرورة إعادة روايتها في كل الثقافات واللغات» ‏ ونحن نشهد للمرة الثانية 
هذه الوحدة غير المقدسة ‏ هو أن الماضي القروسطي ليس مظلماً بل إنه بالاحرى 
زاه كثيراً إلى الحد الذي يمكن له أن يتطابق مع الخطوط المعتدلة لنوع معين من 
الكلاسيكية ذلك النوع من المزيج الثقافي الانتقائي الذي مثله مثل تبار ما بعد 
الحداثة في زماننا يجمل أولئك الذين لديهم ميل معين للترتيب والأناقة يرغبون في 
ترتيب أنفسهم أكثر فأكثر. 

إن ما تاقت تواريخنا إلى تسجيله هو مثال ما بعد عام 1441: رواية متماسكة 
منسجمة بلغة لها قواعد نحو مصلفة» رحلة ناعمة لا عقبات فيها عبر الأطلسي. لكن 
أوروبا الأندلسية التي سبقت ذلك العالم: والمزيج الأميركي الذي تطور عبر البحرء لم 
ياخذا بالجدية الكافية؛ وبشكل طبيعي للغاية» تلك الأفكار الخاصة بالصفاء والنقاء 
وفي الحقيقة فإن ما نشر خارج الحدود هو رواية مرتبة خالصة الصفاء عن الماضي 
التقي الصافي (ونحن نشهد نجاح انتشار هذه الرواية في كل مكان حرلنا) الذي قيل 
عنه مرة إنه [كان تجسيداً] للظلام والجهل والسحر والشعوذة: كان أناس العصر 
الوسيط يشبهون إلى حد بعيد بدائبي العالم الجديد. لكن إذا استطاع المرء أن يروي 
القصة من منظور جمالي يرى التعددية الصاخبة ويحتفل بهاء كما يحتفل بالشعريات 
الهيولية التي لم تتشكل شخصيتها على الأغلب والتي صنعت العالم الأندلسي في 
العصر الوسيطء فإن لوح عصر النهضة قد يفهم يوصغه خطاً من خطوط الكلاسيكية 
الجديدة الذي قصد منه أن يوفر بارزاً على خلفية باروكية تلك الوحدة التي 
تستعيد التناغم بعد الشواش ما بعد الحدائي. ولهذا قد يصبح الطراز الباروكي في 

يفف 


النهاية» علم الجمال السائد في عالم جديد وثربما علم الجمال الوحيد الخاص بذلك 
التنافر الغزير غير المعياري7”. 
وهكذا فإن المشكلة والتوتر اللذين يتتجان بجلاء عن كل هذا هو أن التواريخ 

تكتب وتعاد كتابتها باللغات التي تملك نحواً عظيماً» وأن فقه اللغة يستطيع أن يصف 
فقط اللهجات المتفرعة عن اللغات الروماتسية وبلاغة النحويين. وفي الحقيقة إن ما 
يشكل صعوبة ولربما يكون بغيضاً في القصة ‏ أي ذلك الجزء الخاص بكون اليهود 
بنوا إسبانيا ثم قاموا بتفكيكهاء وكذلك الجزء المتعلق بالامبراطورية الإسلامية التي 
ازدهرت بسبب اعتمادها التوفيق الثقافي بين المعتقدات المتعارضة والنسبية الظاهرة التي 
نراها في ألف ليلة وليلة - هو أن الأشياء المذكورة يمكن التنبؤ بها فقط من النظر إلى. 
الطبيعة اليسيرة غير المتماسكة للقصيد: إن [أهمية] مفهوم دانتي اللامع حول 
بلاغة العامية» ذلك التاريخ الأدبي الأول في اللغات الرومانسية؛ هو أنه يطلق 
ن (0605 ف عناهة) أي الحوار بين قصائد الحب الغنائية والأوصاف 
«الحوارة بين الأب وقاتل الاب. في هذا الكتاب يعمل دانتي 
على محاكاة نوع من التاريخ الأدبي محفور في جسم نصوص الموشحات: صراع الحياة 
والموت بين التراث والشورة: واستنادهما إلى بعضهما البعض للتوصل إل المعنى 
الحقيقي. مثل القصيدة الغنائية الكتيمة (الهرمسية)» تقاوم نتوءات القصة والتعددية 
الجذرية إثر عمليات الصفل التي يحدثها التأويل الذي تقدمه المؤسسات والسرد التاريخي 
الناجح المتداول الذي ورثناه كمعيار من معايير عصر النهضة؛ وبسبب كون الأندلس 
صاخباً مشاغباً فقد مُمل على إهمالها ووضعها جالباً. 

إن القصة» مروية بنتو ايا الديدة وبون صقل لد تبي لصب ء كن اتيز 
من الكاتب الكربي العظيم اليخو كاربانتبيهء كونسيرتو باروكياً. وأظن أن كاريات. 


(11) أستطيع أن ألح هنا فقط إل الامكانيات الغنية التي يمكن أن تتفتح أمامنا إذا أخذنا في 
الحسبان أن الجمالياث الأندلسية والجماليات الأمريكية مرتبطة بصورة حيمة» خصوصاً في ما ينعلق بمنظور 
الصراع ببن التعددية اللخوية التي تمتلكها القصيدة الخائية والطبيعة المعبارية التي يمثلكها السرد القصصمي 
احول مناقشة بليفة ومستنيرة لجماليات العالم الجديد انظر: عطا كه ادصاق 16» ملم ة مك7 م«هاده9 
,له معو سمط ومساعمت نهذ «رستتحهمناجمدحة قاب /1! وما( جد عمنا عسعصا فده نعلمجناموت 

0ك 
هناك أبضاً مصادفة خارقة ولافنة في الأبحاث المكتوبة عن القصائد المزدوجة اللغة للشامر الكوي نيكولاس 
بين (غلائه© تشاد»ة/8). فالمقطوعات الشعرية النهائية في إحدى أكثر قصائده شهرة عدت بلا معنى حتى 
جاه أحد الباحثين ولاحظ أنها قد تكون نسخة شعرية من احدى اللغاث الافريفية التي لا زالت تتكلمها 
بعض الجماعات السوداء في كوبا. وعل الشخصصين في العصور الوسطى الذين عرفوا بقصة اكتشاف. 
شتيرن للخخرجة» وخصوصاً أولنك الذين رأوا في الخرجات اللسان الأنثوي في الخوار الذي يقابل الصوت 
الذكري التقليدي في بفية النصى. أن يفرآرا غونزاليس ايتشيفاريا. 

ثرففا 


فهم ذلك كما فعل في عمله الأخير العظيم””*: أن رفات كولوميس موجودة فعلاً 
في كل مكان من العام الجديد وأن كل أماكن الدفن التي ادعاها الناس هي أماكن 
صحيحة الس ابل ا وي هو سليل الحديث الذي 
دار عام ١4517‏ بالكوباناكيا 97 


ضاع التايثر من التاريخ لأنه لم يكن لديه شخص مثل ن يخا 
قواعدها ويجعل || يغنون أغانيها حسب القواعد الموسيقية. لم يقيض للغة الثاينو 
اشخص مثل لاس كازاس يعيد كتابتها ويعمل على تنقيحها وطبعها على ورق من نوعية 
: ولقد ضاعت الأندلس من [تاريخ] أوروبا لأنه أمكن لها أن تكون 
مصقرلاً من تاريخ الشرق حيث وفرت اللغة والثقافة نوعاً من التراصل الذي ينشده 
بلا انقطاع» ولربما بصورة يتعذر اجتنابهاء السرد التاريخي الذي يعمل على جعل كل 
ما يرويه كلاسيكياً. وهنا تكمن المعضلة لأن ما يبقى» مع استثناءات قليلة» هو الرق 
المكترب» أي السرد التاريخي الذي لا لكنة له: في أوروبا كان الأندلسيون يمتلكون 
الكنة مميز: في البلدان العربية لم يكونوا يمتلكون هذه اللكئة لكن هذه 
الافتراضات قابلة بالطبعء خصوصاً لدى تعريضها للتفحص عن قرب. للمراجعة إذا 
فهمنا أن هذا النموذج يشكل إلى حد بعيد النموؤج الذي نفترضه والصورة التي 
نرغبها: فلقد كان لكولوميس لكنة خاصة به أيضاًء لكي لا ننسىء كما كان لأسلافنا 
جميعاً في العالم الجديد لكنات خاصة بهم؟ إننا بهذا الخصوص أندلسيون بصررة لا 
لبس فيهاء خرن عل ا ومتعددو الثقافات. لكن هل يخطىء قراء رواية 
المستقبل النكتة العظيمة التي تتضمنها؟ هل سيقرأونها بلغة ولهجة 

يتين؟ إن في عمل كاريانتييه نفسه لهجة فرنسية قوية مما يجعل مواطنه 
الكربي. الإسباني أكثر هجنة أكثر انتساباً إلى تراث القصيد: به أكثر انتساباً إلى 
العصر الوسيط أو أكثر ث 1 بآ إلى الأندلس. فكم تبدو 
الأندلس قريبة ومألوفة»ء في النهاية» عام 19417 


(15) أفضل تعليق على المعزف والظل 62طهمة ها لز دوعة 1 يمكن العثور عليه في ' 
له عفدنا 106 بتفافسط) #متتصو مزعلا جمدم[ اه جاجولاط 114 مهاعم اعطظ تملفتدو0 ماتعام3ة 
(01990 لت “2 ,19770 موا تقوم 
ومن أجل الغرض الخاص بنا فإن أكثر الأقسام كشغاً عن المعنى عي تلك الأقام التي أضيفت إلى هذه 
الطبعة» أي التمهيد والفصل الأخبر المكتوب حول العزف والظل وذلك النوع من الندوين التاريخي الغنائي 
النبرة الذي ينبني من ثلك الرولية بمينها. 
ننفا 
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لهف 


التراث الإسلامي في الأدب الإسباني 


الوسي لوبيز بارالت”*؟ 


من المدهش. مع ما نعرفه عن تخلل الموتيفات الإسلامية لأدب شبه الجزيرة 
[الايبيرية]: وهو الأمر الذي لا نستطيع نكرانهء أننا لم تتوصل بعد إلى تفاهم 9 
تراث الإسلام في الأدب الإسباني. إننا لا نزال في طور القهم؛ ومن المدهش طٌُ 
أننا ل نزل في مرحلة اكتشاف هذا التراث. لنلاحظ حقيقة أن صموئيل شتيرن قد 
اكتشف الخرجة حديثاً جداً عام (وقد كانت هذه الأشعارء التي وجد أنها 
تلتحق بالمرشحات العربية والعبرية الأندلسية هي الأشعار الرومانسية أو الإسبانية 
الأرلى التي حدث وأنها وثقت وكتبت. لكن هذا الحقل من حقول الدراسة لا زال إلى 
الآن يمر بطور حاد من أطوار المراجعة والجدل العنيف حوله). إضافة إلى ذلك فإن 
عملية الأدب السري لآخر المسلمين في إسبانيا قد بدأت للتر: رهناك جزء 
ضئيل من مئات المخطوطات الإسبانية المكتوبة بالخط العري؛ التي لا زالت موجودة 
في مكتبات إسبانيا (وفي البلدان الأوروبية الأخرى وفي الشرق الأوسط)؛ قيض له 
: بين عملوا عل تحقيق هذا النتاج الأدبي اللانت للنظر 
من نتاج عصر النهضةء ذلك النتاج المكتوب بالإسبانية والمرسوم بحروف عربية» فإنني 
أستطيع أن أطمئن القارىء أن هناك اكتشافات مدهشة لا تزال غبأة في انتظارناء 
وسوف أتناول هنا بعض هذه الاكتشافات؛ أقصد اكتشاف رسالة العشق الشبة 
المكتوبة بالإسبانية يقلم كاتب موريسكي من القرن السابع عشر افتبس من المصادر 
الإسلامية في الوقت الذي اقتبس فيه سونيتات لوب دي فيغا (7/©68 عل #مم6. 


لكن دعونا الآن نعد إلى نقطة البداية. إن فهم تراث الإسلام في الأدب 


(8) لوسي لوبيز بارالت (الدتطظ حعوشة متددا): أستلذة الأدب الإسباني والأدب المقارن في جامعة 
بورتوريكو . 
قام بترجة هذا الفصل فخري صالح- 


الإسباني يتضمن فهم تاريخ إسبانيا وثقاقتها المعقدين؛ فإسبانيا هي البلد الأوروي 
الوحيد الذي كان غربياً وشرقياً في وقت واحد خلال القرون الأولى لتشكل إسبانيا 
كأمة؛ وإنه لمن المستحيل أن نتصور أن هذا الوضع التاء يخي المتفرد لم تتبعه أية نتائج. 
لكن قبل الدخول في بحث ما يدين به الأدب الإسباني لنظيره العربي علينا بالضرورة 
أن نذكر شيئاً عن هذه البدايات غير العادية. 


القد أصيب الباحثون في الأدب والثقافة الإسبانيين - وحتى الهوأة منهم - حديئاً 

جداً (وأظن أن عل المرء أن يعتقد أن ذلك كان أمراً لا يمكن تجنبه) بالدهشة لدى 
اعهم بعض العبارات التي تتضمن بعضاً من المفارقة الساخرة» وهي عبارات تتكرر 

» كما أنها توظف لأغراض إصدار اللصقات الدعائية 
ن هذه العبارات أن «إسبانيا مختلفة». وهناك عبارة 
٠ 5‏ أقل غموضاً وأكثر اتصالاً بمرضوع بحثنا هنا تقول: 
'تبدأ افريقيا من جبال البرانس؟ [البرتات]. تتظاهر هذه العبارة السائرة بأنها تريد 
بزة إسبانيا عن بقية أوروباء أي ما بجعلها © تماماً. وينبغي أن 
٠‏ العبارات تتضمن قدراً من الازدراء ويتلفظ بها بطريقة مط من شان 
رتشدد على أن مسألة «انتماء؛ إسبانيا إلى الغرب»» بالمزيج الفوي الذي 
فيقة قابلة للنقاش إلى حد بعيد. وكما سئرى 
ولدت مشكلة «انتماء» إسبانيا إلى الغرب» (أو «انتمائها» 
النسبي إلى الغرب6)؛ وهو أمر يشعر الإسبانيون وغير الإسبانيين حياله بانفعال غريب 
من نوعه يصل إلى حدود الشعور بالألم» أهم الجدالات النقدية في إسبائيا القفرن 
العشرين. إن تاريخ هذا البلد ‏ وهو تاريخ «غير مريح؟ كما وصفه بدهاء ومكر 
فرانشيسكو ماركيز فيلانويا (#عدهمللالا تعدومة)( وموددرم) !2 هو حقأ تاريخ 
امختلف»؛ كما أنه يأخذ مساراً متميزاً لا يمكن تجنبه يختلف عن تاريخ باقي بلدان 
أوروبا خلال العصور الوسطى. ولسوف نرتكب خطأ فادحاً شديد الغباء إذا لم نميز 
التحولات الساحقة التي أسهمت في نشوء إسبانيا بعد الغزو الإسلامي عام 45ه/ 
١م‏ (والذي قاد إلى ثمانية قرون من / الشترك مع العرب) ولم نميز أيضاً 
الحضور المدني للحضارة العبرية اللامعة في شبه الجزيرة والتي وجدت 
الإسلامي ودامت إلى عام 597١م‏ إلى أن قام الإسبان بطرد اليهود من وطنهم الأم. 
(علينا أن نتذكر في هذا السياق أن فرنسا وانكلترا قد قامتا بطرد اليهود الذين كانوا 
يعيشون فيهما خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر على الترالي - في فثرة مبكرة على 


(1) تم «رمقدمعظ ع لدسائلت فعتتمتصلكمه ها #مطمك» بوعدمفللان؟ عسومفك! مماتممع 
ع ع3 تملافعة) امصتفمدم #مسمصالا عه ممجماععمامة ,وسسمملان عسسومفال! مممتممع 
:167-168 بوم ,([1977] ملهفتوبه قدا هذ مك مممم عم تامو 


ليف 


اتلك الفترة التي قام فيها الا. بفعل الشيء نفسه). وهكذا وفي لحظة ولادتها 
كدولة لم تتشكل إسبانيا (وينبغي أن نشكر اميريكو كاسترو (0ناقة© وملتقاصة) على 
توجيه أنظارنا إلى ذلك) من العناصر الثقافية الغربية فقط بل من العناصر الساميّة 
كذلك. لقد عاش المسيحيون (القوطيون الرومانيو الأصل) جنباً إلى جنب مع المسلمين 
واليهود بقدر من التسامح النسبي خلال فترة العصور الوسطى متحدذين بذلك الحرب 
الأهلية التي أطلق عليها اسم حروب الاسترداد. ومن الضروري أن تكون هذه 
العملية التاريخية الطويلة المعقدة قد انتجت «تلريثاً متبادلاً؟ (ددتاهدتسهادمه-هوه») أو 
«تهجيتاً» للعناصر الغربية والشرقية [التي شكلت] شبه الجزيرة. . (وإذا افترضنا أن 
السكان المسيحيين لشبه الجزيرة لم يستفيدوا شيثاً من جيراتهم العرب واليهود الذين 
بلغوا درجة عالية من الرقي والتعلم تكون بذلك قد وصمنا السيحيين بأنهم 
يتصفون باللخرق والسذاجة؛ إن لم نكن نصفهم بأنهم برابرة؛ وأنهم يفتقدون أي فضول 
فكري وهو وصف يبدو بعيد الاحتمال). إن من الضروري أن نضع في الحسبان 
هذه الحقيقة لدى محاولتنا صياء للخصوصية الثقافية لإسبانياء ولفهم الخصوبة 
غير المتوقعة للادب [الإسباني] - خصوصاً ما كتب منه خلال العصر الوسيط وعصر 
النهضة . الذي اتصف بالغرابة والأصالة بطرق عديدة للغاية إذا قارناء المعاصر 
له في باقي أورويا. وبالتالي فإن العبارة التي تقوا تقول إن «إسبانيا تختلفة» صحيحة تماماً 
ومقبولة إلى حد بعيد طاما فهمت فهماً إيجابياً وحملت على محمل المديح. 


وكما تعلم جميعاً فإن الشعب (أو «الجماعة العرفية؛ إذا شئتم) الذي أصبح 
مهيمناً في شبه الجزيرة - ولأسباب اقتصادية وسياسية معقدة ‏ كان من المسيحيين 
الغربيين؛ وقد أصبحت «الثقافة الإسبانية»: برغم المظاهر والألوان السامية التي 
طبعتهاء وبرغم جميع الخصائص المتفردة التي اتصفت بهاء أوروبية بصورة أساسية. 
ن المنوقع بالتالي أن يركز النقد والدراسات المكتوبة على هذا المظهر الغربي من مظاهر 
الإسبائية إلى حد كبير. لكن الدارسينء بتركيزهم عل المظهر 0 بصورة 


نسعى في هذه الصفحات إلى إنقاذ العناصر الساميّة النسية بالفعل ا 3 ع 


افة شبه الجزيرة. ولكي نكون قادرين على العثور على الأصول الوسيطية 
للشخصية السامية لإسبانيا فإن علينا على كل حال ألا نبحث فقط عن العون لدى 


التخصصين في الدراسات الإسبانية بل لدى الستشرقين - وبصورة خاصة لدى 


الخاصة بتفرد الثقافة الإسبانية م 


ولكي ب بصورة كاملة ومشروعة فإن عليه أن يت 
بأدوات بحثية [غتلفة]» . بالعديد من اللغات ويمعرفة بالتاريخ تبدو بعامة غريبة بالنسبة 
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للمتخصصين في الدراسات الرومانسية. 

إن ما نراه عندما نلتفت إلى الماضي هو مرحلة تاريخية كان فيها ثلثا سكان شبه 
الجزيرة من الشرقيين وذلك بدءاً من الغزو الإسلامي واستيطان الأندلس: وهو الاسم 
الذي أطلقه العرب على الأرض التي أصبحت فيما بعد تدعى إسبانيا. فمن كان 
هؤلاء الغزا عملوا في واحدة من أكثر الحملات العسكرية في تاريخ 
امبراطوريتهم إثارة ‏ تلك الحملة العسكرية التي لم يكن لسرعتها وشمولها مثيل في 
حوليات تاريخ العصر الوسيط ‏ على إخضاع معظم شبه الجزيرة باستثناء القليل من 
اللقاطعات الضعيفة في الشمال؟ لقد كانوا من مسلمي القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي الذين استطاعوا أن يمدوا حدود امبراطوريتهم إلى أبعد نقطة وصلوا إليهاء 
والذين أسسوا بأنفسهم العصر من الثقافة والحضارة التي سوف تذهل العالم؛ أو لتعبر 
عن الأمر بصورة أخرى فإن شبه تستوطن من قبل بعض المغاربة 
غير المتمدنين بل من قبل بني أمية الرفيعي الثقافة والذين يدينون بالولاء للخليفة 
الأموي في دمشق القرن الثاني الهجري/ القرن الثامن الميلادي. إن الامبراطررية 
العربية؛ كما يؤكد فيليب حتي”"؛ هي من أبرز الامبراطوريات في العالم التي أهمل 
ذكرها المؤرخون رغم أنها امتدت من الأطلسي إلى حدود الصين (وبالتالي فقد كانت 
أكثر اتساعاً من الامبراطورية الرومانية في أوج ازدهارها». 

#ا# ا # 

في السئوات الأخيرة من حياته» التي كانت شديدة التعقيد بصورة لافتة؛ نجح 
النبي محمد في ترسيخ الإسلام كدين مسار في الاء الليهودية والمسيحية كما نجح 
في إرساء أسس واحدة من أكثر الحضارات أهمية في تاريخ العالم (وهي درن شك 
واحدة من أعظم الامبراطوريات التي شهدها العالم في ذلك الزمان). وعلى رغم كونه 
لم يتعلم القراءة والكتابة فقد أوحي إلبه بالقرآن الذي يعده تمن البشر في الوقث 
الحاضر -خلاصة وافية للعلوم والحكمة و النوحيد. وقد استطاع القرآن علاوة 
على ذلك أن يحفظ الطبيعة اللغرية للعربية الفصحى إلى يومنا هذا©. 

بعد مثة عام من وفاة محمد تقريباً انطلق العرب» وقد كان معظمهم من البدو, 
في مسيرة امبراطورية يحفزهم طموح لا مثيل له سوف يصل بهم في النهاية إلى 
مستوى من الرقي والحضارة يثير الدهشة فعلاً. وقد بدأ توسعهم منذ أيام الخلفاء 
الأوائل: إذ سقطت بلاد الشامء ذات الثقافة الهللينية؛ وعاصمتها المهمة دمشق سئة 


(0) سما سمط ملا 1١‏ معتة اتعلاممظ عملا صمو ودار هذا © «مماعلاط رتئقة تسطعة تاقاط 

(1565 ,ممللتمسهالة عامولا 

() قارن: المصدر نفسه. في عرضي لهذا الموجز التاريخي والثقاني للحضارة الإسلامية استفدت من 
الدراسة المذكورة التي أعدها أثراً كلاسيكياً في حقل كتابة الاريخ. 


كينا 


مهام ثم اتلاها العراق وفارس بعد سنوات عدة. واستمرت الفتوحات خلال 
أيام الخلافة الأموية التي امتدت من سنة *4ه/ 550م إلى 17اه/ ٠‏ هلام وأوصلت 
العرب إلى بخارى في تركستان. ثم إلى سمرقند مخضعة في طريقها أجزاء من أرمينيا 
والهندء إلى أن وصلت إلى حدود الصين. في الوقت نفسه أرسلت بعض الحملات 
في النهاية بإخضاع شبه الجزيرة الايبيرية . 

في زمن الخلافة العباسية» التي أنشئت سنة اهم ٠هلام‏ بدأ عهد جديد حيث 
لمع نجم المسلمين الجددء وأخذوا بمقاليد حكم امبراطوريتهم المتنامية. ولقد عمل 
النصور على نقل العاصمة إلى بغداد (مدينة السلام) حيث ندور أحداث ألف ليلة وليلة 
كما وضع حجر الأساس الأول لهذه المديئة سنة 58١ه/‏ 7لام وقد كانت هذه اللحظة 
هي التي شهد فيها العالم اتساع نطاق ثقافة المسلمين وتمولها إلى ثقافة كونية. كانت 
العاصمة [بغداد] محتشدة ببشر من جميع الأجناس : كان هناك عبيد وجوار وتجار من 
الصين وفارس وروسيا والمناطق الاسكتدنافية والهند وماليزيا. وقد جلبت ١‏ 
ازدهرت في المدينة] الجواهر وأنواع الحربر والعطور والبخور والأقمشة المطرزة وأقمشة 
مثل التفتة» ومواد مثل الورق التي كانت تجلب من | عبر سمرفند. بكلمات أخرى 
فإن وسائل الترف والرفاهية والحياة المنممة قد عرفت في الامبراطورية (ورحلات 
السندياد البحري في ألف ليلة وليلة تجد مصادرها في هذه الرحلات التي كان يقوم بها 
تجار بغداد إلى الأراضي البعيدة). لقد أصبحت بغداد هارون الرشيد (الذي حكم من 
الها 1ملام ‏ 87 1هارة هم والتي احم بيزئهلة وفي حالة صراع معهاء 


واحدة من أكثر مدن العالم اللنحضر إسرافاً في الظهر وعلو شأن في الثقافة. كانت 
روتف زييدة ننارل طعامها في أطباق من الذهب والفضة مرصعة بالأحجار الكريمة؛ 


ن الجواهر والأحجار الكريمة كانت تزين صندلها. في غرفة الاستقبال في القصر 
كانت هناك شجرة اصطناعية ضخمة من الذهب والفضة نحمل طيوراً مغردة مصنوعة من 

5 تحمل أنواعاً نادرة 
نيار الباذخ للطعام 


(4) انر نمسم عمدة) لممتفعيه عتمحف ها عه عامماعاط #مطمد عماتسدطظ بممهزت عمسلا سول 
شعة؟ بمدماعميمظ ع مسمدفسم لمفت دنا تدمعاسامظ نمتوماماة؟ ع كعالتمد؟ .1 
,(1979 ,كدعاسا ب هتاموملاظ عل د 


الول 


لفينا 


خصوصيات بغداد [في الطعام والحلوى]”*». وبالرغم من تحريم القرآن لشرب الكحول 
فإن الناس [في المجتمعات الإسلامية] كانوا يتعاطونه: وكلمة صودا (048:) الحديثة لا 
اتزال تُرجع صدى الكلمة العربية صُداع. (وتعني كلمة صداع بالعربية #وجع الرأس؟ 
ا(وقد كانت مادة الصودانوم (#تساسهؤم) تستخدم في العصر الوسيط للتغلب على هذا 
النوع من الأم). أما الحياة نفسها فكانت مريحة : الرسائد الوثيرة (بالإسبانية (وعصازمه)» 
وهي كلمة مأخوذ: باشرة عن العربية)؛ والديوان» والمطرح» والبيوت المزيئة بالصوفا؛ 
كما ضمت أسباب الراحة الماء البارد والساخن الجاريين. في الصيف كانت البيرت في 
القرن الغالث الهجري/ الثامن الميلادي تبرد باستخدام نظام معقد للتبريد باستخدام 
الثلج» وهي طريقة تعد سلفاً للتكييف الحديث. ورغم أن بعض التقاد يعتقدون بأن 
الأمر مبالغ فبه قليلاً فقد قيل إنه في بغداد وحدها كان هناك ستون ألف حمام 
05 
عمومي9, 


-حيث يعتبر فيرنيه جاينز أن صناعة الثلج قد كانت موجردة منذ عصر الخلافة العباسية . أما الشربات 
المصنوعة بالثلج فقد ذكرت في ألف ليلة رليلة في «قصة المنال والصبايا الثلاث»؛ ويذكر الهمذاني (ترفي. 
عام 544ه/١٠1م)‏ [في مقاماته) بدوره الخمر المزوجة بالثلج. ولقد استعمل الثلج أيضاً لأغراضس 
المداواة الطبية: ويذكر الطبيب الاسباني نيكولاس مرناردس (دع4مههه4< وقاده04 من الفرن السادس عشر 
في مؤلفه كتاب الثلج #«ماه ما يك «مطنة عدداً من الوصفات للأخوذة من ابن سينا رالشي تتقسمن الللج 
كمتصبر من عناصرها 
(5) كان شعراء صوفيون مئل الشاعر الفارسي [جلال الدين) الرومي يصلون إلى حدود جديدة من 
الرقة رفرط الثأئق في رؤية التواصل الحميم بين الرردة (800) والسكر (تعطءطة) ‏ أي في هلام الورد 
الذي يدعى بالفارسية متطء دادع وهي استعارة تشير إلى اتحاد نعمة الله بوجودنا الإنساني. قارن: 
00 معا 11 11111111 
2111010 
.27 .م ,(1973 ,لعمتعامهنلك! بعنمدم) عمهومعم فد ركع «اتمامع وموم 
((5) قد يستحق الأمر الترقف هنا للحظة للإطلاج على الوصف الذي يعطيه علي المزاهري لعشاء 
ارسمي يقدم في يغداد [عاصمة الخلاقة]: 
في الساعة المحددة للطعام. كان المدهوون يبدأرن بالوصول الواحد تلو الآخر. بعد تبادل 
الجاملات مع المضيفين كانوا يجلسون عل الكتب التي تميط بقاعة امائدة. وأما الشخص الأهم أو الصديق 
الأكثر قربا فكان يشغل موقع الشرف عل يمين صاحب الدار. وكان الخدم يضمون أمام كل مدعو طاولة 
صغيرة عليها شرشف رفيق من الكتان المشغول والموشى بخيطان الذهب؛ ويضعون عل الطاولة طبقاً من 
الثمار المختارة مع صحن من الكريستال وسكين. وكاتوا يبداون طعامهم ببضع ثمرات؛ فيحمل الخدم 
بعدها أطباتاً وتبدأ الوجبة الفعلية. 
ثيل اللقمة الأول؛ كان كل مدعو يتمشم بصوت منشقض «بسم الله6» بلمدة ساعتين كانث الأطباق 
نتقاة تملب إليهم وسط جلبة وتهائب الحديث. وإذا كان عدد المدعوين لبمض العشاءات لا يجاوز الاثني 
عشر شخصاء فقد كان مالوقاً أيضاً أن نممع العشاءات سين شخصاً أو أكثر أحيانا. وأثناء الوجية كال - 


زفنا 


اما بعد شديد الأهمية من بين كل ما ذكرناء بلا أي شكء هو أن الخلافة 
العباسية في يغداد احتضنت فكرية مذهلة. وهو أمر لم تكن دمشق لتنبىء به 
وتجعلنا قادرين على تصوره إلا على نحو خافت. كانت المعرفة والحكمة بجميع أنراعها 
.يرا عالياً وقد عمل [الخليفة] المأمون على تقديم دعمه وحاية بلاطه للاطباء 
والفقهاء والكتاب ورجال العلم والشعراء. [في ذلك العصر] بدأت ترجة الآثار 
اليونائية الكلاسيكية» وكذلك ترجمة الرسائل العلمية الهندية والفارسية. ويشدد كل من 
فيليب حتي ودوروثي ميتليتزكي في كتابها الصادر حديثاً المادة العربية في انكلترا 
العصر الوسيط (فممايا١ع‏ أمبصنفعلة جذ «رطعراء [ه «ملادلط 71:6 ,تلتائلاء 31 #مطادروه) 
أن الهللينية قد أعيد تمثلها واستيعابها وتقديمها إلى أوروبا عن طريق إسبانيا وصقلية؛ 
وأن هذه الظاهرة كانت سبباً أساسياً من أسباب ظهور النهضة الأررو, 83 
خوان ثيرنيه معلومات عظيمة الأهمية بهذا الصدد: لقد قذر خلفاء بغداد المعرفة 


«صاحب الدار يدبر الحديث؛ وعندما بشبع ضيوقه كانة؛ كان ينهض ريعطي الإشارة مغادرة المائدة. رلكن 
ذلك لم يكن يحدث قبل أن يشمتم كل من المدعوين بعيارة دهدا له؟' 
في هذء اللحظة كان الخدم الذين يمملون جفنات وأباريق ومناشف من قماش رقيق؛ يدورون عل 
الدعوين في القاعة فيقفون أمامهم حتى يفسلرا أيدهمء لآن تناول الطعام كان يتم بواسطلة الأصابع» 
فاستعمال الشوكة لم يكن فد شاع بعد. 
بعد ذلك يقدم الخصيان ماء الورد: فكان الدعو يسكب ثقاطاً على يديه بحركة بطيئة ثم يمس 
حبنه. لفد كان كل ذلك يشكل مشهداً احتقالياً. كما أن كتباً معاصرين كانوا قد صاغرا قراعد آداب المائدة 
في كتب نصسرا فيها بعدم لحس الأصابعء وعدم تلطيخ الطارلة: وبالامتناع عن تناول الطعام بشراهة من 
طبفين في الوقت نفسهء ويخاصة عدم استعمال السراك قبل مغادرة المائدة 
رما إن يتتهي الطعام حتى يتقل المدعوون إل قاعة تلتمع أنولرها رتنتشر على أرضيتها تويجات الزهر. 
ركان دخان البخور يتصاعد من حتى عل الطاوثة: وكان المدعوون يدمو واحدهم الآخر بكياسة للاقتراب 
من الحق قائلآ تبخرواء كما تقول اليوم «تفضل حخق 
ركان المدعرون يتجمعرن وفقاً لسجيتهم عل الكنبات الضخمة؛ وكان الندماء المكللون بالورد يملاون 
كؤوساً من الكريستال فقد حان وقت الشراب السخي والقهوة. . 
ومن طرف لآخر في القاعة. كان اللدعوون يتبادلون الأنخاب ويتقاذفون بالررد: ثم تمل ساعة 
الوسيقى والغناء. فأحياناً كانت الأوركسترا من أربع آلاث: الغيتار وللزمار والمود والطبلة تعزف موسيقى 
راقصة» وأحياناً براف عازف منفرد أغنيته عل الفانون. 
وكان صاحب الدعوة يأني بالموسيقيين والراقصاث للترريح عن مدعويه. وفي حين كانت الرافصات 
يتمايلن كأفراد أر كمجموعة؛ كان الرجال يرتدون فمصان الحرير الضيقة عل الخصرء ويعتمرون. 
ننانير واسمة من الشف التعدد الألوان أو على طريقة 


النساء المحاربات وف طبيعة الرقص الذي كن يؤديته. 
السظسر :نه “الا عو #رعلة نه ضحد عمل ممتقائصو عالا ما ,تعطمتواط مالم رلخ 
.91-93 .جم ,([ا١195")‏ بعناعطعهة] :[حمدط]) #اعغلى "إززكز 


يدن 


ورفعوها فوق كل أمر آخر وكانت المخطوطات التي يشترونها توزن بالذهب والفضةء 
وكانوا يحررون أسرى الحرب مقابل هذه المخطوطات» مما يعطينا فكرة واضحة عن 
القيمة التي كانت لهذه المخطوطات © ولقد نما تأثير الأعمال الكلاسيكية في بغداد 
عاصمة الخلافة وأصبح قوياً جداً: كان الخليفة ييعث على الدوام رسلاً إلى القسطتطينية 
ليحضروا معهم مخطوطات مكتوبة بالإغريقية ليعرضها على الخرجمين لكي يترجموها. 
كان الأمون نصيراً للعقل؛ رجلاً عميق التفكير وقد حاول أن يوفق بين الإيمان 
والعقل (سابقاً القديس توما الاكريني بقرون!)» وكان راعياً بارزأ للعمل الهائل الذي 
نقل فلسفة القدماء وصبها في أوعية عربية. إن العديد من كتب الإغريق» مثل كتب 
جالينوس» قد تم الحفاظ عليها ليستطيع العالم الغربي قراءتها بفضل الترجمات 31 
إن كتابي أرسطو الخطابة والشعر وحوارات أفلاطون كانت من الكتب المتداولة بين 
هؤلاء المفكرين [العرب] المميزين؟ ونحن نعلم أن الأرسطية والافلاطونية الحديثة قد 
دخلت أوروبا وأثرت فيها (ووصلت إلى توما الأكويني بالطبع) عن طريق ابن سينا 
رابن رشد. إن هذا الجهد الخارق من جهود الترجمة» والذي دام لأجيال عدة ودون 
انقطاع» وكما يلاحظ -خوسيه مونوز سيندينو (5604100 30302 6و10) بحق0©, امثال 
الذي أنبعه الفونسر العاشرء «الحكيم؛ أو «العائ» ‏ وهو رجل اتهمه البابا بأنه 
«إسلامي» إلى الدرجة التي لا يصح معها أن يكون امبراطوراً رومائياً مقدساً ‏ الذي 
أنشأ مدرسة للمترجي, في طليطلة وأشرف على جمع ترجمة النصوص العربية التي كانت 
ذات فائدة كبيرة لكوبر نيكوس . 


في الوقت الذي كان فيه الرشيد واللأمرن يدرسان في يغداد الفلسفتين الإغريقية 
والفارسية؛ و[يامران] بترجمتهما فإن معاصرهما في الغرب شارئان كان يمر بأوقات 
عصيبة ليتعلم كتابة اسمه. إن هذه التفاصيل البليغة تذكرنا بالمستويات الحضارية 
المختلفة الثي وصل إلبها كل من الشرق والغرب على مدى فرون متباعدة. 


في هذه الإمبراطورية (وعليئا ألا ننسى أن أراضي هذه الامبراطورية قد ضمت 
ما يدعى في الوقت الحاضر إسبانيا) نمت فروع المعرفة كلها وازدهرت: العْقه و. 
الفلك والتنجيم والجغرافيا والرياضيات وعلم التوحيد والطب (رقد وصل العالم الأخير 
مرحلة من التطور الملحوظ إلى درجة أن الأطباء قاموا بعمليات معالجة إعتام عدسة 


(0) فسسارن: العامة ,#ناصفام 0 بر عنسمار0 ب عط يفم جم وتتط وسالدت هآ بتصمات أمم ول دمل 
(1973© يأملتية نمم ممعم 14 بمتمماولة 

(0) قارن: ,مسملاماعف له مطدعة أعك #فامسسفهت تمصصفه/( مل ملتددظ هك بدمتفدصة «مقدكل! غومل 

بك امتكمنهعا ومتمدهم ع3 واسستمتاط تفضفعل ماطمك ك لذ معممزلا جمم مقصمفه كلمسعجر بر اما 
(1945 ,وعلدسلمت ممدمعدلع! عل لمعمعت مقتمم ياه 


نايف 


إطعام الرضى مستخدمين آنابيب صناعية*؟. كان 
مثل تجديد استخدام الأسطرلاب الذي اخترعه 
الإغريق وتحسينه» وهو ما المع إليه تشوسر باستغراب وإعجاب علميين حقيقيين؟ كما 
أن العرب أدخلوا ما يسمى الأرقام العربية إلى الغرب وشرق الهند التي لولاها ما كان 
الأوروبيوت قادرين على تطوير الرياضيات. لقد وصلت فكرة الأرقام العشرية عن 
طريق كيدلا ومعها فكرة الصفرء وكلتاهما بالطبع فكرة لا غنى عنها للعمليات 
الرياضية””” 


ورث العرب عن فارسء فوق ذلك كلهء حساسيتهم الجمالية الغاتقة. وهكذا 
أصبحت اللغة العربية» بفضل التأثير الفارسي ويفضل المرونة التي تطلبتها الترجمات 
التي لا تحصى التي كان على العربية أن تحققهاء منمقة ومطواعة ومعقدة ومليئة بالحيل 
والبراعة. كانت هذه اللغة هي لغة الثقافة والسياسة ‏ ويشير صمويل اليوث موريسون 
أنه إلى نهاية القرن السادس عشر كانت العربية تعد لغة الثقافة العالية. ولقد جعل 
كريستوفر كولوميس البهودي الستعرب لريس دي توريس يرافقه في رحلته 
الاستكشافية الأولى معتقداً أنه كان في طريقه إلى بلاط الخان الكبير وبالتالي فقد كان 
بحاجة إلى خدمات شخص يتكلم العربية هناك ليستطيع فهم [ما يدور حوله]!؟". 
وهكذا ترجل لويس دي توزيس من القارب في جزيرة كوبا وتكلم العربية مع الهنود 
الحمر المصعوقين. تدفعنا هذه النادرة» التي تبدو هزلية ومثيرة للذهن هذه الايام إل 


(4) هناك ببلبرغرافيا غنية خاصة بموضوع الطب عند المسلمين. ومن بين الكتب الأساسية كثاب 
معنت بمقموحظ مك ماستدم! تمشتفهل0 عاملعون ماعدمك ها عه ماوماطاط ,مم0 مصلا فصل 
عل دصرن دا نت #طعتقمدم ها مه لمتعمد عامماعالة #عنعللد8 متعدت عنس :1975 ,متطمة أ 6 مبسطكلق 
مادام نر متعمعاء بقالاعافعدم قمه (1916© ,لعذ تفختفهة) عمني] مؤعمماقع ,الاكز له اللا دماهاد دما 

١!976(‏ ,هفهمهت) ودءناءها” دما اتقفمانايكمدم 
ولقد عانت المعرفة الطبية أيام الموريسكيين في القرن السادس عشر من الضمف رغم أن الوريسكيين 
استمروا في كتابة الرسائل شبه العلمية حول الموضوع. وأنا أقوم حالياً بتحفيق كناب وصفات موريسكي 
يدعو إلى الدهشة والإعجاب» بالاشتراك مع الطالبة غلاديس بيريز آليروي» والكتاب موجود في مكتبة 
الأكاديمية الملكية للتاريخ في مدريد تحت رقم 0057-16 

)٠١(‏ حول هذه الموضرعات» اتظر : بز 6اماء0 مه مطمتفمعهوناط «سطلبت ها :5عد9 )مدهل 
إم ات هممصم عه بر ملهمامماد/ جحمعات يمد |" مذ بمامقموت معدم ها عل هامماعااة قيجة محفاء 96 
مو ملآ عه ومهدتويع) 104 بتمصمضي قط عورف «اسامجة ها إمنسممج8 
ماوع ها عه ماممتعلط #مطمد ممتفحعظ بمومعنا/1 بر عفللتكة مادا( قودة فهد ,1974] ,أعنعش. لماتماتة 

.(1949 بقدهامعهد8) وأماندود». 

(11) بلول مم0 14021616 بمهعره «سطسمك 134 جمماصجا [ه راط جمعوومظا +37 

1974 


ينا 


أن نقول إن لغة القرآن كانت واحدة من لغات العالم القديم الأولى التي تُطق بها في 
العالم الجديد. 

وكما هر متوقع فإن الأدب أيضاً قد مر بمراحل من الازدهار الملحوظ زمن 
الامبراطورية [الإسلامية]. أنواع أد, جديدة ولدت: السلطانيات» أو الأشعار التي 
تقوم بمدح رجال السياسة؛ الغزلء والذي ستتم محاكاته في القرن العشرين من قبل 
فبدريكو غارثيا لوركا؛ الخمريات» أي القصائد التي تقال في مدح الخمر؛ والمقامات 
التي تتكون من حكايات المتشردين والمحتالين حيث يمر البطل بجميع أنواع المغامرات 
الشهوانية؛ وقد ربطت ماريا روزا ليدا (هذفآ 859 808:8) بين مقامات الحريري 
وكتاب الحب المتعقل (0«نه «مبدط ع4 دمان1) لكبير الكهنة في هينا (1ز01 2 
وهناك بعض المختصين في الدراسات الإسبانية الذي .ون بوجود آثار وملامح 
لهؤلاء «الصعاليك والمكارين» (:همهمام) المسلمين في الرراية التشردية عداوععممز») 
(061ل2. أما ألف ليلة وليلة ذات الأصل الفارسي فقد عربت وأصبحت من [الآثار] 
الأدبية الشعبية» وكانت انعكاساً أميناً لمجد بغداد وتألقها. 

القد انتقلت هذه الحضارة المتألقة الباهرة إلى شبه الجزيرة الايبيرية التي نم 
استيطانهاء ومن الصعب علينا أن نصدق أنها بعد زوالها من إسبانيا لم نترك أي أثر 
لمرورها بها. كانت الأندلس؛ «المقاطعة» التي بصورة أساسية من شبه الجزيرة 
الايبيرية بكاملهاء تابعة الحكم خليفة دمشق ثم إنها انفصلت بعد فترة قصيرة لتصبح 
مستقلة عنه. لقد هرب عبد الرحمن الأول: وهو أمير أموي طارده العباسيون؛ إل 
شبه الجزيرة وأنشأ هناك إمارته المستقلة الأولى واضعاً بذلك الأسس الأول للثقافة 
العظيمة التي انتجتها إسبانيا المسلمة. وقد دام حكم سلالة هذا الأمير الأمري 
والمؤسس الرفيع الثقافة”"'2 حرالى ثلاثمئة عام في شبه الجزيرة. أما سميّه عيد الرمن 


(11) مط مك طنط" 2 اكمامقعوتء عوعميم يعيذه وو ,اءتطلدا! ع0 مقن هدمه متتملة 
عه ماتماتصع امنا لماتعائف8 تنه ممصد8) وفمونامسا + هقم؟ ,"ممابومايت هلا" ابر “موجه 
([1966] ,نم تنخ #ممعسالا 


:15 بم ,(1946 بممتعسيم اه راعلممة عتمموما] ةدوسم غدس؟ .13 .1] :1( رعومسشالمه) 


تيدث لنا وسط الرصافة نخلة اتناءت بآرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول العناني عن بنيّ وعن أهلي 
نشأث بأرض أنت فيها غغخريية قمشلك في الاقصاء والنتأى مثلي 


ديورد نيكل رواية أخرى لهذه القصيدة في موضع آخر من الكتاب نقه. 
لدرفا 


الثالث (0٠اه/‏ 17هم ‏ ٠#6ها/‏ 471م) فقد أسس للخلافة في قرطبة وجعل من 
اتلك المديئة أكثر مدن أوروبا رفعة في الثقافة والحضارة منافساً بذلك بغداد 
والقسطنطينية. [ويستطيع القارىء] أن يجد تفصيلاً لقصة سقوط الخلافة الأموية في 
الأندلس» وبالتالي دخول المرابطين وتغليهم على ممالك [الطوائف] العديدة (التي وصل 
عددها في وقت من الأوقات إلى وثلاثين مملكة) التي كانت على الدوام 
في حروب الإخوة» في مكان آخر من هذا الكتاب. كان هؤلاء الحكام الجددء 
المرابطون ومن بعدهم الموحدون» محاربين متعصبين أفظاظاً (وشخصية بوكار (20ن8) 
فى قصيدة السيد (00© 8010 !46 هد20) مثل تعبيراً متفكهاً عن هؤلاء الغزاة الذين 
يزودرننا بنمط قالبي (1©0956ة) يصور المحارب العربي الفظ نصف المتحضر). ومع 
الانجبار النهائي لفوتهم أحرزت حروب الاسترداد تقدماً. وعلى كل حال فإن المفكرين 
والشعراء بدأوا يهاجرون إلى غرناطة حيث أسس محمد بن يوسف بن نصر المملكة 
النصرية (73ه/1178م ‏ /ا4هه/ 1447م): وقد كانت المعقل السياسي الأخير 
للثقافة الإسلامية الإسبانية التي كانت في مرحلة التزع» ولكنها رغم ذلك كانت قادرة 
على إنتاج أعمال عظيمة في الفن والعلم لها جدارتها وأهميتها. 

بعد سقوط غرناطة استطاعت المسيحية أن تستوعب المسلمين؛ الذين أصبحوا 
يدعون الآن الموريين (840856059: أو أنهم هربوا إلى الأراضي الإسلامية أو أخفوا 
[عفيدتهم] وانتجوا أدباً سرياً مذهلاً. كان الأدب؛ الذي أطلق عليه اسم 
ال «مفدنووزله» مكتوباً بالقشتالية (أو باللغات الرومانسية الأخرى) لكنه مرسوم 
بالحروف العربية؛ وبالثالي فإنه كان يقبض عل الأصوات القشتالية بالعلامات النبرية 
اللغة الإسلام (وكما أشرت أعلاه فإن دراسة هذا الأدب الذي يصف المرحلة الأخيرة 
في تدمير الشعب الإسباني ‏ العربي قد بدأت في هذا القرن فقط). عام ١504‏ كان 
كل شيء قد انتهى ‏ فلقد أمر فيليب الثالث بطرد آخر المسلمين من إسيانيا ما أثار 
ذعر العديد من الإسبانيين (وحتى غير الإسبانيين مثل الكاردينال ريشيليو). وقد 
استقبلت حخطوته التا هذه بموجة حارة من الجدل استمرث إلى يومنا هذا. 

دعونا نتوقف للحظة كي نتأمل التعقيد المميز للمنجزات الإسبائية ‏ الإسلامية 
في حقل الثقافة. كانت قرطبة: عاصمة خلافة عبد الرحمن الثالث الإسبانية؛ في قمة 
عظمتها وطناً لنصف مليون من السكان كما أنبا ضمت ثلائمئة حمام عمومي وسبعمثة 
مسجد وسبعين مكتبة. كان بلاط قرطبة في مدينة الزهراء عبارة عن قصر تقرم فيه 
قراعد الحص بالدوران حول نفسها ‏ كما أن أشعة الشمس تنفذ ببطء من خلال 
الألواح المخرّمة في السقف وتعمل هذه الأشعة على تأجيج القرميد الباهر الذي 
رصفت به الجدران. كل هذه الأثوان التي توجد في حال من الحركة كانت بدورها 
تنعكس على النوافير الأرضية التي كانت تزود من خزانات لا تحوي الماء بل الزئبق. 
وعندما زار ملك صغير الشأن من الشمال يدعى اوردونو (060050) عبد الرمن 

ينا 


[الثالث] أغمي عليه بسبب هذه العجيبة العمراتية التي كانت عبقرية الصنع إلى الدرجة 
التي عجز عن إدراكها فهمه20. 


كانت قرطبة مدينة معبدة الطرقات مضاءة بالمصابيح المعلقة على جنبات الشوارع 
وعلى مداخل البيوت قبل سبعمتة عام من الوقت الذي امتلكت فيه مدينة لندن 
مصباحاً واحداً يضيء الشارع فيهاء وقبل قرون من الوقت الذي كان فيه سكان 
باريس يستطيعون المشي في الطرقات في يوم ماطر دون أن يغوصوا إلى ركبهم في 
الطين. وفي الوقت الذي كانت فيه أوكسفورد تعد الحمام طقساً وثنياً كانت أجيال من 
علماء قرطبة تستمتع بالاستحمام في الحمامات العامة (كان هؤلاء العرب يشعرون 
بالازدراء تجاه الأوروبين الشماليين إلى الحد الذي جعل قاضي طليطلة ابن صاعد 
(توفي عام 477ه/ 70١1م)‏ يظن أن فظاظتهم ناشئة من حقيقة كون الشمس بعيدة 
عن ١مسامتة‏ رؤوسهم؛ ‏ أي انبا لا تسقط أشعتها على أراضيهم الباردة المغطاة بالغيوم 
والضباب)290. 


في فرطبة عاصمة الخلافة كان هناك وبحق يقظة لافتة في كل فروع المعرة 
الفلسفة (وينبغي ان نتذكر عظمة قرطبة الني مثلها رجال مثل ابن رشد)ء والشر؛ 
وعلوم الصوفية (ممثلة بشخصيات مثيرة للإعجاب مثل ابن عربي من مرسية وابن عبّاد 
الرندي)؛ والزراعة؛ والطب (ففي مسجد قرطبة كانت تجرى عمليات تاجحة لمعالحة 
اعنام عدسة العين باستخدام عظام الأسماك). علاوة على ذلك كله كان هناك ازدهار 
في محال التعليم؛ ورغم انه قد يبد من امبالغة؛ كما يؤكد الباحث الهولندي 
[راينهارت] دوزي؛ ان نقول «إن كل شخص [في قرطبة] كان يعرف القراءة 
والكعابة233 فإنه من المؤكد انه خلال هذه السئوات التي شهدت فيها الأندلس 
ازدهاراً كبيراً فإن العلم الأوروي لم يكن قد تَحصّل إلا على أقل القليل من المعرفة. 


(11) فسسسارن؟ انما مف جه ممفسا3 [ه ملعن 4 :مطصسطااء 7٠6‏ ,مططمو متا عم مم8 

(963ا ,مت قسه اوعم0 عل معتل تمناممة) موق فجابمد كا ا سامت 

(18) هذا ما يقوله في: ابو القاسم صاعد ين أحد بن صاعد الأندئسي: كعاب طبقات الأممه 

الأب لويس شيخو (بيروث: اللطيعة الكاثوليكية» *0187. 

9... فإفراط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهمء برد هواءهم» وكئف جوهم؛ قصارت لذلك 

أمزجتهم باردة. وأخلاطهم فجة» فمظمت أبدائهم» ولبيضت ألوائهم؛ وانسدلت شعررهم: فعدمرا بهذ 
دثة الاثهام. وثقوب الخواطره وغلب عليهم الجهل: والبلادة؛ وفشا فيهم العمى والغباوة». انظرة. 

اتقكقه بوب ,وت ,2 ذا ا ممساة تعلاعظ من مدال عطعمار ذاه بوماعاقا ,اط 

(11) مك شمودت هأ فدوميز مم4 مسجتسد: عمل #باصعااة وددنا عححة جما اتام 

ااا 111110 

لقاع 
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القد أسس الحكم الثاي» المعروف بالمستنصر (والذي حكم من 10 
1م/4م) وكان معروفاً بحكمته: سبعاً وعشرين مدرسة في | 
انه دعا إلى قرطبة العديد من علماء الأدب من المشرق. 0 
واحد 400٠٠١‏ مجلد: والعديد من هذه المجلدات جلبت من الاسكتدرية ودمشق 
وبغداد وقد قام الخليفة بوضع حواشيها بنفسه. وينيغي آلا نستغرب أن أوروبيين من 
جميع البلدان الأوروبية جاؤوا إل قرطبة ليستدفئوا بالشمس الشرقة لظهيرة المعرفة 
[والتعليم] الإسبانية هذه. لقد تعلم سيلفستر الثاني (11 105065ذ8) الذي أصبح 
بعد الباباء على أبدي العرب في طليطلة؛ كما أن روجر بيكون (تمعهه ديد 
اعترف دون مواربة أن «الألسنة الأ كل المعارف كانت وبصورة طبيعية 
شرقية». علينا أن نتذكر أن قرطبة كانت في أوج ازدهارها في القرنين الرابع والخامس 
الهجربين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين ولقد مرت سنوات كثيرة إلى أن غنى الرواة 
(65هاعنا) أغنية السيد. 


# اج # 

وفي الحقيقة أنه في الوقت الذي بدأ فيه الأدب القشتالي يتلعثم بكلماته الأول 
كان الأدب العربي في أوج ازدهاره. لقد جلب المعتمد [بن عبّاد] حاكم إشبيلية (الذي 
حكم من 471ه/16١1م‏ /441ه/ 95١1م).‏ وقد كان واحداً من ملوك الطوائف 
والذي نتذكره كحليف عسكري لرودريغو دياز المعروف بالسيدء المجد والشهرة لنهر 
الوادي الكبير بإقامته مسابقات شعرية وموسيقية عل ظهر القوارب الطافية على طول 
النهر والمضاءة بالمشاعل المتألقة. إن نتاج هذا الرجل الشعري غني إلى الدرجة التي 
جعلت آنخل غونزاليز بالنثيا (داعدعله< #عافهده0 اعوهة) يقسمه لأغراض الدراسة 
إلى مرحلتين ‏ ما قبل إلى المغرب وما بعد ذلك" 

إن من الصعب علينا كقراء غر لقصيدة السيدء التي يذكر فيها المعتمد كالمأ 
أن ندرك أن هذه الشخصية التاريخية كانت تمثل أيضاً شخصية شاعر غير عادي يكتب 
بأسلوب غرنغورا (0:8ع0ة6) على الأقل في الرحلة التي تسبق فترة أسر,1©. 


(00) مؤفدات ,مامقموسمواطقيه #صمووطا ها عه ماماعاقة بمفمملدم لفتحت اعهمم 
بعمطها لممماتة8 بععنة ممدصد بممماكيمة) كمتتدعانة ممتموم :111 ممتممة .164165 ددم :ممما 
09411 

(1) ندين في ملاحظتنا حول هذا الوضوع إلى مقالة عيزة !: -مواطفعة متمعوضه ,معدملم مممسفط 
ممامناطاقا بعمماممجعمع #مرممب بر ممفساعة ,تدول دممسفة نما جبحدامهدمع مأصمع بر مستقفمة 
31-65 .وم ,([1960] ,06 1ه07 لماتمائفظ نفمف ه80 18 بعمرسدي بر ومنفسعت .2 تتم فوم ممتتفمم 

الشمر العري الأندلسي الذي تقله إلى الاسبابة اميليو غارثيا غوميز والذي سبب غضبا. 
ال 18 بومافطيه بر معايةجوواة تنس جشهمم ممنعمم ممست ,تمص 66 تكمد0 وتلئ8) - 


لحن 


والقصيد: التالية هي واحدة عن قصائد هذا الللك الجميلة «المولعة بالقتال» والتي تصف 
ترماً: 
مجن حكى صانعره السماء لتقصر عنه طوال الرماج 
وقد صوروا فيه شبه ثريا كواكب تقضي لهبالنجاح 
وقد طوقوه بذوب النضار كما جلل الأفق ضوء الصباح"9© 
لقد وصل التعقيد في الحساسية الشعرية في الثقافة العربية حدوداً مدهشة من 
الرقة والجمال والعبقرية» ومثال ذلك عالم الفلك والموسيقي والشاعر السرقسطي ابن 


- بف متمص06 مجد6 


86 ده ,([939ا] ,مول ممدونة :09/943431 513 الدنامسة مامه ,له 26 
,(([1943] ,عملم -ممدمعةا :[فتفها3]) ذمع سلما سدمواطفت كمدهدم ,عا فصة 
يعطي القارئع إحساساً بالزسخرفة البارركية الني تراكم نفسها [في القصائد] والتي تمعل القارئ يمس بالدهشة 
والإعجاب. من النظرة الأول سيظهر اللقارى] أن غرتغررا سيفوم في ما بعد بجمل هذه الصادر الشعرية 
[العربية] مشهورة. رسوف تقتبس هنا مثالين عل العيقرية والخبال اللذين نعثر عليهما في هذه القصائد: 
الأول لأبي زكربا (الذي توفي 741ه/1145م)؛ وهو ينشد فيه شعراً يصف فيه ففاعات الخمر الشعشعة 
في كأس من الزجاج . هدوع طتتهمع ,143 بم تمدام ف جمدو طلجت تصوموظ ,كا هه .لت بتعسة0 وأمنوه 
0000-1 
أما الثاني فنجده لدى الشاعر ابن سارة (نوفي عام 217ه/1115م) متشدأً في وصف برتقالة عدة أبيات. 
(المصدر تفه. صى 8لاء الترجمة الإتكليزية لهيرلي). 
(14) نقلاً عن : مد إعاعقلء الا نت مبوادعماء عطوجة « مس ملمفعه مافوظ هل ,كفم" أرمعق 
ل 111ص 
33 بم ب(1953 ي#مصمدمرلماة وليه 
وقد استعملث الترجمة الإسيائية الدقيقة لأريتال: قلعده" سآ تعطعفمه ذا مه «مفم اردع ,منماه اممف 
ماه لا ل( 18768 كعلدماء جاعم كيد ,تملمممعع جماعفوته عبدك :1لا ماهلذ ك ان فعاتقك عطدجة ١‏ متادفمم 
(1983 بمدذتعجنة1 نف ففدة) لممععخ وقممت كعلعءع1! زا 4علشاحههنا ,أماممصعمة. 
دعونا ثلى نظرة الآن عل قصيدة امعتمد (الني كتبها في ١‏ شوال 488ه يوم | 
نوفمير 45١1م‏ التي كتبها في 


4 تشرين الثائي/ 
في أغمات راقتبسها تيكل في : مع براعط عاطم مالسو مدوعالة ,لعاراة 
جناكاء149 لوج ,تسسفصطده:1 لصرج دهج 4ا0 هذا لتم مممليم اع جل 


فيما مضى كنت بالأمياد مسرورا فساءك الميد في أضماث مأسورا 
ثرى بناتك في الأطمار جائمة يِعْرْلِن للئاس لا يملكن فطميرا 
يرزن نحوك للتسليم خائشعة أيصارمن حسيرك مكاسيرا 


يطأن في الطين والأقدام حافية. كأهالمتطام سكا وكافورا 
لا خد الا ويمشكر اللجدب ظاهره وليس إلا مع الأننقفاس ممطونا 
أفطرت في العيد لا عادت إساءته قكان فطرك للأكباد تفطيرا 


قد كان دهرك أن تأصره بممعقل شريك الدمر مشهياً ومأمورا 
من بات يمدك قي ملك سر به سا باك يالأحلام مفرورا 
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باجة أو افيمبيس (0م4<2) كما يعرفه الأوروبيون] (والذي توفي حوال عام 
7ه 1188م). فإذ يموت صديقه يبلس قرب قبره طيلة الليل» عارفاً من دراسته 
الفلكية أن خسوفاً للقمر سيحدث في تلك الليلة أبياتاً قبل لحظات من حدوث 
الخسوف القمري يتحدث فيها إلى القمر معاتباً إياه عل ظهوره التألق كل ليلة برغم 
رحيل أخيه التوأم وثوائه في القبر. وفيها يسائل القمر لم لا يدخل في الخسوف معلنا 
0 إزاء الألم والوجد المبرح اللذين تسبب بهما موت أيه 06 القمر) التوأم 
إغيابه” ©. وفيها أيضاً يصف الخسوف في البيت الأخير كجزء من بنية القصيدة. 


وإنه لمن اللافت للنظر إن البيت الأخير من القصيدة يمثل الخسوف نفسه الذي 
يظهر وكأنه بحدث بفضل القصيدة عبر الاستعانة بعبقرية عالم الفلك ‏ الشاعر؛ وينبغي 
أن نكون شاكرين لهذا النوع من «السحر الأدي» المدهش الذي يمس شغاف القلب 
حتى في زماننا هذا. لقد كانت الثقافة العربية ‏ الإسبانية» حتى في الوقت الذي 
كانت فيه آيلة للزوال زمن حصار غرناطة [عاصمة] النصريين والحصن الأخير للإسلام 
في الأندلس» قادرة على إعطاء علامات على التفسخ الفني اللافت. إن الحمراءء كما 
يشير كل من بارغيبرر (نطناامهة8 .) وإميلير غارثيا غرميز كمه منانس8) 
(تعددة0”'“ وحديثاً أولخ غرابار””'2؛ هو قصر يعبر عن نفسه بالشعر قعل جدرانه 
ذات الجص الملون كتبت بخط عرب فائن الجمال قصائد ابن زمرك التي تضيف 
صورها اللفظية إلى الصور البصرية امبهرة التي يشاهدها الزائر في هذا الحصن. يشير 
ن ابن زمرك «قد يكون الشاعر الوحيد في العالم الذي نشر شعره 

26. وفي الحقيقة أن قصر الحمراء من بين الأشياء 
العجيبة الرائعة. قد مثل في خيال العرب ‏ الإسيانيين المتفد كتاباً من كتب الث 
القد كانت كتابة القصائد على جدران القصور شائعة مسلمي الأثدلس رهي ‏ 
دراسة تركز عليها لوحدها. من بين هذه القصائد؛ التي نستحق أن نذكرها 
فصيدة ابن حمديس الجميلة التي تضيف صورها اللفظية الكثبر إلى الرسومات ذات 
الألوان الغنية الزاهية التي يصادفها زائر قصر المبارك الذي يعرف اليوم بقصر إشبيلية 


7 لم يتيسر لنا الحصول ملل الأب 
الإسبائية ميغيل أسين بالائيوس واقتيسها غوة 


يشكلها الأصل» والعي كان قد ترججها من المربية إل 
بالتبا. #صممسال! ماعة ماعمنمالة ,مدعله” عملضوو0. 
.4 ,جر ,عا متعررع-مواضامه 


الترجمة الإتكليزية لهيرلي. 
(1) مسعفيمة نسل مث سكم صخر عم بمطسططلة ماعل عام لك متسسمة ملم 
1003 .وج ب(ق4و ومسمطكظ 3 بفتفسلة بعاسماطةط ما عق 
زثلف (1978 بعسهة معللة تدمندما) زاعتم3 قصه جمانط دم ,#مطصطناء 134 ,توطع6 هما0 
زويف .0.72 بتع عمالتفصمه وأقذنه يم06" ,كا ألسة .60 بغنمة0 موجه 


لفك 


015691 عصمةءاة)ء وفيها يقول الشاعر إن سليمان بن داود لم يتح تلجن ولو 


قسطأ ضئيلاً من الراحة أثناء تشييدهم للقصر خوفاً من الإهمال والتقصير في عملية 
البناء. وفيها أيضاً يصور الشمس على أنها صحيفة الألوان في يدي الرسامين يغرفون 
منها ما يشاؤون لتصاويرهم وأشكالهم المختلفة التي تبدو مفعمة بالحركة حتى لتكاد 
العيون تحسبها حية وهي جامدة لا حرا ويتهي ابن حمديس أبياته هذه يوصف 
أئر الألوان البديعة وهي تعمي العيون وتقرّحها فلا تخفف ألها إلا النظرة إلى وجه 
الأمير ال : 
لم تكن القصور وحدها الأماكن الرحيدة التي يعلق على جدرانها الشعر: إذ إن 
ولادة [بنت المستكفي]ء المرأة «المتحررة» التي الطليعة الأدبية [في الأندلس]؛ فد 
كتبت أشعارها الجريثة على طيات ردائها. فعلى الجائب الأيمن من ردالها عبرت بتبجح 
عن كبريائها وثقتها بنفسها: 
أناواك املح للمعاللي وامشي مشيني وأتيهتيها 
أما على الجانب الأيسر من الرداء فقد كتبت هذه للرأة الشابة ذات الشعر الأحمر 
والعينين الزرفاوين معابثة المعجبين بما: 
وأمكن عاشفي من صحن خدي2 وأعطي قبلتي من يشتهيها"'؟ 
0 إشبيلية]» الذي ذكرناه قبل قليل» فقد أمر بأن يكتب 
عل الجرار والأباريق التي يقدم فيها الخمر الشعشعة لضصيوف بلاطه قصائد وصف 
عبقرية؛ ونحن لا ن [في هذا السياق] عن نذكر الفصائد التي تعود إلى القرن 
السابع عشر والتي كتبت بالأسلوب والطريقة نفسها التي جعلت [شاعرين] مثل 
غونغررا (008012) ومارينو (120ة84) مشهورين: 
جاءتك يلأفي ثياب هار ممن نورهاء وغفلالة البلار 
كالمشتري قد لف من مريخه إذلفه في الله جذرة ئثار 


(11) تقلا علن! #اتموقه قط :ملقلة الا عت ميهافتعك عطي عه عممعافيت ملواوظ ما اق 
14ج ,تمص عمط سعلفد دك ومفل بصعجامية بج عمد بجت يملع 

(15) قاسارن: تدهم 9[ عذا جثا ك«مانمامة كز[ جه برجعوط عاطم مسجم وعنل1 ,لعالراة 

07 ١ج‏ ,سيسات 

يترجم فونزايز بالنثيا هنا البيت إل الإسياتية كما بل: غك تدمج ده مسد عد عدي له موددق» 

عه عامماااة بملعتعلدة #ملقمم0 ,موده ها ملت 8 ميعذ هن ترمة ا ملقم متمد مد ممامتارمة فول 
5 .و ,مهوت تعاطاته سطم انا هأ 

وثارن أيضاً: ,لم47 جياهلا عه مكمستصمصت عدت مر عدها8 باعمطمصمهة؟ ساملا 
.473 - 467 .وم ,(0971) 36 عام 


بنذ 


لطف الجمود لذا وذا فتآلفا ليلق مندضه ينتار 
يتحير الراؤون في نعتيهما أصفا ماءأم صغاء دراري © 
ان أ. ر. نيكل يعرض لنا حالة أخرى مثيرة للاهتمام: الاعجاب العري 
الشديد بتطعيم الأدب؛ وجعله غامضاء بعدد هائل من الالماعات والإشارات. في 
هذه الحالة يعمل الشاعر على مادة اللغة أو حتى على مادة الخط نفسها. لقد حل 
الوئشي الطليطلي (الذي ترفي عام 489ه/ 45١٠م):‏ وقد كان مشهوراً كشاعر عظيم 
وموسيفي وعالم رياضيات» وببراعة تامة الأحجية الشعرية التي وضعها أحد أصدقائه 
له 


لقد حل الوقّشي الأ في الوقت الذي كان يؤدي فيه صلراته بصورة 
ميكائيكية : كانت الأحجية كناية عن اسم «أحمد» المكتوب بالعربية والذي كان يناسب 
الوصف الشعري الجميل للحروف العربية المذكورة. إننا ندهش هذه الأيام للمستوى 
الجمالي العالي الذي حققه شعراء الأندلس لكننا ندهش أكثر للعدد الهائل من القصائد 
الجمبلة. إن المنتخبات التي أعدها هنري بيريس (9ف265 ز,مع )8‏ وأ. ر. نيكل 
واميليو غارئيا غوميز وآنخل غونزاليز بالنثيا وللتتخبات الأحدث التي أعدها جيمس 
ت. مونرو ‏ تعرض لنا أمثلة لا حصر لهاء كما أنها تبهر القارىء الغري بشيء 
مدهش آخر: الحضور [الواضح] للنساء الشاعرات. إن هذه الظاهرة مستغربة بصورة 
مزدوجة لوجود عدد كبير من النساء والرجال الذين يشكل كل رجل وامرأة منهم 
ثنائياً شعرياً ‏ ومثال ذلك ابن زيدون وولادة في فترة حكم الطوائف وابن سعيد 
وحفصة في مرحلة حكم الموحدين. كان كل واحد من الثنائي يكتب شعرا عن 
تقلبات العلاقة صعوداً وهبوطاً؛ وكل قصيدة تقوم بالرد بصورة جميلة على ا 
الأخرى التي تساويها في الجدارة الشعرية. (قد نأل أنفسنا ماذا كان لبحصل لو أن 
مادونا لورا (#عناهة 84200008) قد أجابت بيترارك شعراً أو أن إيزابيلا دي فريري 
(5:660 مك 8ااعطهة) قد ردت على قصائد الحب التي كتبها لها غارسيلازو دي لافبغا 
(موع/ ها عق مكملكمو6) . 

:لقلا واد الشعراء العرب الإسبان؛ واعين بجدارة إنجازاتهم الأدبية» نظريات 
ريات تستحق أن ندرسها دراسة حديثة. وسوف نعمل هنا 
على تقديم إشارات حول ابن الخطيب الأدبية والتي درسها وعلق عليها خرسيه 
مانويل كرلتيئينتي (ممعمناموت اعسفالة و0" . لقد ميز ابن المنطيب بين الشعر 


إلند 145 بم ب لنق1 لمارا 
(50) سلمفوار ام «متيد له مدآ عة زغطع عم مله طقاتة اكه #تمممتتدم امعدلة غوول 

ا منطتططماة فضا هذل عه مممتمصة متصدم هذ عوطم كماواة» قد 393414 بوم ,(1973) 38 امد 
.355-330 .وم ,(1970) 35 :اد ,قفاري 


ينف 


الذي سماه السحر وبين مجرد الشعر. إن الشعر الصادق» مثل السحرء 
0 عن بعدء بل إنها قادرة على إحداث 
تغيبرات نفسية في داخلنا إن القصيدة الجيدة» التي تقرأ أو تسمع بعد مئات السنوات 
من تأليفهاء قاء على تسريع أو جعل أنفاسنا تثقل. السحره إذن؛ والشعر ها 
ظاهرتان «متشابهتان». ولقد تطور الانتاج الشعري في الأندلس بصورة محمومة في 
النهاية إلى درجة إنشاء «مشاغل؛ حيث كان باستطاعة الكتاب؛ مثل صناع الشعر 
الماهرين أو النائرين الذين يتمتع نشرهم بد مسجوعة؛ أن يصقلوا أشعارهم 
بإشراف 0 


رن من غير الإنصاف أن لا نسلم أن !. بنيا التلعة كانت أعييرية تاية 

سياق الوجود الأوروي في العصر الوسيط. لقد كان العرب هم من 

ا الأندلس إلى قمم شافقة م للشرفة العلية والائجاز الفني م يبلنها أي بل 

آخر في أوروبا خلال تلك الفترة ‏ وهي فترة يمكن أن نطلق عليها «العصر الرسيط» 

أو «العصور المظلمة» بالنسبة للقارةء لكن ذلك لا يصدق بالتأكيد على شبه الجزيرة. 
# #0 


لكن ماذا عن البهود الاسبان الذين عاشوا في شبه الجزيرة منذ زمن قرطاجة؟ 
لقد ازدهر وضعهم كثيراً في ظل الامبراطورية الإسلامية وذلك عل الصعيدين الثقافي 
مما جعل بعض المؤرخين» مثل ابراهام ليون ساتشار دما «تمطهطخ) 
(تعامو5”"'" يميلون للاعتقاد أنهم قد يكرنون ساعدوا في غزو [شبه الجزيرة] عام 
4ه ١1/ام.‏ لد اضطهد اليهود تحت حكم ريكاريدر (7008:600) لكن وضعهم 
تحسن بصورة ملحوظة تحت حكم المسلمين» وفي معظم الحالات كانت هويتهم الدينية 
تعامل باحترام . . وشيئاً فشيئاً أصبحوا يحتلون مواقع مهمة ومميزة (كأنوا يعملون أطباء 
وصيارفة وكتاباً ومستشارين سياسيين) كما عملوا كتمرجمين ووسطاء بين الثقافتين 


(10) قسارث: #بوبطاسفظلة عا د طقذطه9 له وذ من عمسعدظ» بعاد( عمااسا. عامل مادق 
.3 تشهقه بوم ,00970 35 .0 رمسم ناهر 

أما بخصرص الشمر ونظرية الشعر في الأتدلس» فاتظر : وم مدهااغمم مسوانانت صل ,تملادطم:] فوزسة 
211111171500000 
ااال 
1700700000 1 10111111011 
هما من ملظ لتله بتعدمؤت منمعمة مناتسة فهه ,35-154 بوم ,(1973 متاتهمسدسعمةة ه00 :ممطسامه081 
.هتمه بهم ,(1949) 14 ام ,لمانو امطا. «ركدومز 

(19) عالولا ه03 لل فسة ,بعت هن اد بومول عل إه برموننة8 4 ,تفاعمة ددمآ سمطهطم. 
:1965 ,ممما 


نف 


المسيحية والعربية. لكن هود السقارديم» كما كان يطلق علٍ يود إسبانياء أوجدوا 
حضاء اخاصة بهم. ويجمع كل من إسرائيل زينبيرغ7”؟ (همعطادنة) وميللاس 
فاليكروزا (3دميعفللة/ 1041145" وداقيد غونزالو ميسرواهتده6 0014) 
(50عة 01" وم . قري فريندلاندر”" 06مةلفمعة؟ .36) وف . بارغيبرر (تطدطفهية8 .8) 
عل يق التقطة: هناك حقاً انبضة؛ أو «عصر ذهبي (020 46 10وا8)» خاص 
افة العبرية”*”. وحسب بارغيبور فقد تفاعل اليهرد الإسبان بصورة خلاقة تماماً 
امع أثيرات الثقافة العربية المدهشة (دون أن يتحولرا رغم ذلك إلى الدين الإسلامي 
كما فعل الفرس). لقد استخدم العرب» كما نعلمء ولمئات من الستوات لغة الرحي 
غرآني اللقدس لأغراض فنية؛ لكن اليهود لم يستعملوا على كل حال اللغة العبرية 
ابية أبداً - ذلك اللسان المقدس الخاص بهم الذي قصروا استعماله لأسباب 


المقدس مطواعة؛ ومحاولتهم لإخضاع هذه اللغة للرهافة الغائئة التي فر علبها الشعر 
العربي الذي قلدوه؛ قد توج بالنصر في النهاية» ولقد صنعت مجرة الشعراء الذين 


(:5) فتمجيمة برا فمائلة لقمه اماسلمدنا بعستم ماله طتادمل إن مامالا بغ بوتمطمتة لمدصيل 
.(-1972] يامعصة كه براععم5 ومتتسناطظ موضوع1 توتطواعفمائطم) .وله 2 بستجمير 

)7١(‏ ,(1967 ,عوطمة :دهاع دهه8) #امتدجيعمعنهجنسا وسطوعالة بهدوعطلله/ ل هاعدكلا مم1 

(١؟؟)‏ لمأتمائفظ افتيقه/0) مدرطعط وصطو انا هذ عك مأمماعاط عل أساهكة ,موعد)( ولمتده0 فوط 
:([1960] ,دمل 

(م") آه م56 رمع ا مملوطا [ه موسنا7 مذ جه ورمسظ ,عفمشافمءممع اممطوتقة 

خهة ,(1887 ..0© قمة تعدطه1 تددقدم) 4 أو :2 بملتعة ركدمتتتاطيظ #مطوتعائة بممطملة 
عا مشهت جده:؟ لائلة بالمامدا 7ه وت عاذ [ه رتم جومم 134 معط دآ عاقلا همذ ستمطدطة 
بطح تمدفدمل) علمةاقمدم اعمطنال! بز ممععلها قم وموتاع ةدماص بتعامم طاثه لعلمامسصا قم 
(1873-1871 ,تعمة؟1 .11 برذ عمسلومعشا بوعمطعكز أن زاعامم8 عطا 106 

(74) عاموك ا(نارموكة جا برسصدعت) طادع عاك علطا ابه تمافبد5 إه عاعرز 4 :و ”طسم لاف 776 ,كط طعويوه 

(8) في دراسته الأخيرة يهود الإسلام يقوم برئارد لويس بتحديد فرضية «التعايش السلمي؟ بين 
اليهود والمسلمين خلال العصور الوسعلى ومصر النهضة. لقد كان هناك تعايش سلمي ووجود تعددي 
بالطبع لكن لويس يفسر هذا التعايش بكونه نتيجةللبدأ السيادة التي مارسها المسلمون عمل معكوميهم من 
غير السلمين وليس كأثر ل التسامح. لكن رغم حقيقة كرن هؤلاء الأفرام المهمشين (الذين كان أفرادهم 
يدفعون الجزية ويتعرضون لأمور أخرى من هذا القبيل) سكاناً من الدرجة الثانية فإنهم كانوا يتمتعون بقدر 
من المواطنة وكان لدهم حقوق معينة تفوق كثيراً الحقوق التي يتمتع بها الناس في العديد من الدول 
ا حديشة. نظي : بخعمط وتتدع نولا مماعممامط :183 بدما#مسع) «جماما و مص 1734 ,موسا اممدعة 
موود 

وقارن مراجمة نورمان سريفان لهذا الكتاب في : / مصادمة عمدلا مدال نما ,مدتالدة .ى ممسمطة 
يه - 3 نح ,(1984 جعناماء0 25) امم 
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ظهروا في السغاراد (الشرق) الحقبة العبرية الإسبانية من أكثر مراحل تاريخ اليهود تميزاً 
بدماً من العصور البدائية ووصولاً إلى بروز دولة إسرائيل للوجود عام 156. لم يكن 
هناك نوع شعري عربي واحد لم يفلدء ولقد تبنى الأدب العبري الإسباني قوالب 
[عصر] النهضة والقوالب الوثنية» دون أن نتجاهل تماماً الجذور التوراتية لهذا الأدب» 
مسباً بذلك صدمة للكثير من المتزمتين اليهرد وجاعلاً إياهم يصفونه بالهرطقة. لكن 
فلنسمح لأحد هؤلاء الشعراء العبريين الإسبان بأن يتحدث عن نفسه مطرياً الإنجازات 
الشعرية لشعبه. هذه هي المقامة الثالئة من مقامات الحريزي (في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي): 

فليكن معلوماً أن أجمل الشعر 

مزين بالجواهر 

وانه لا يقايض بذهب أوفير © 

لقد أنشىء في إسبانيا 

ثم امتد صيته إلى نهايات الأرض جميعها. 

إن قصائد أبناء إسبانيا قوية وحلرةء 

وكأنها نحتت من لهيب من نارا 


وإذ يقارن هؤلاء الشعراء الفحول بشعراء العالم فإن شعراء العالم يبدون مثل 
النساء القوارير9؟, 

لربما يكون سليمان بن جبيرول (افيسبرون (د060م30:ه) أكثر هؤلاء الشعراء 
عمق وقد وصفه [الشاعر الألماني] هاينه بأنه #عندليب يغني في ليلة قوطية في العصر 
الوسيط». إن عمله الموسوم ب «التاج الملكي» أو (اناللها/! #ما#»)؛ والكثير من 
تذكرنا بالقصائد الدينية لغراي لويس دي ليون (دفعة ع4 دنآ به:5): هر |. 
ذو صيغة معقدة بعقيدة التوحيد التي نعثر فيها على آثار أفلاطون وبروكلوس (كنالعه,©) 
وبورفيري ((كلإنام06) وبلوتينوس (5ه5100) وأرسطر. وعلينا أن نتذكر أن السنوات 
التي عاش فيها [سليمان بن جبيرول] هي نفسها السنوات التي كان فبها الشكل الشعري 
السائد في إسبانيا الكاثوليكية هو الإكليركي؛ وقد كان بيرتشيو (86760) وهو أهم من 


(73) أرفير: أرض خنية بالذهب ورد ذكرها في التورلة. [الترجم]. 
0 :7379 بوم مال طسعو مو 
111011101011111 
261-205 بور ,(1955) 15 بان كموق مدقم عل مسا برد عل ملمدع هأ ده داق هعطق 
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مارس الكتابة الشعرية بهذا الشكلء لا يزال يناضل للتعبير عن نفسه وسط المذهب 
الكلاسيكي الذي أصبح صعب الهضم. لقد طوّع بهودا هاليفي شكل القصائد الشبقيا 
الموجزة لنشيد الانشاد في رباعياته السداسية القاطع عندما كتب قصائد حبه التي خاطب 
بها حبويته» وفي الأيام الأخيرة من حياته تأسَى على إسرائيل الم 
الشهيرة «عمةند516» . أما موسى بن عزرا قلم يكن مجرد شاعر فقط بل دارساً وه رق 
للشعر على السواء”"' ‏ لقد درس تاريخ الأدب العبري الإسباني من خلال دراسة 
أجياله: وات أنه نالداناضع لادب (إن لحعامه ال" لا تزال صحيحة في معظمها 
إلى أيامنا هذه) في فيه الملحمة القشتالية الوليدة تتلعثم بمقاطعها 

: ب كاف لتفجعه المتغطرس على نزوحه إلى صحراء 


«بين أناس يعيشون في الظلام أناس سبل الحقيقة والمعرفة غير معروفة لهم. 
وعندما اس كلامهم الهمجي غير الفصيح أجلس شاعراً بالعار. وشفتاي نظلان 
7 أ كم أصبح العالم ضيعاً عللي! إنه يطبق على عنقي مثل الطوق على 


لقد تحققت النهضة العبرية الإسبائية» كما يمكن للمرء أن يتوقع؛ على مستويات 
عديدة: في الفلسفة» إذ أهل ال «عدات؛ كده» سليمان بن جبيرول لأن حمطي بلقب 
«أفلاطون البهودي». لكن هذه النهضة بلغت أوج التفكير التأملي مع موسى بن ميمون 
(الذي ولد 614 ٠57ه/‏ 110م): وهو دون أي شك أكثر المفكرين تأثيراً في 
إسبانيا اليهودية. لقد صنف ابن ميمون تعاليم التلمود وكتابه الدليل إلى الحيران؛ وهو 
عمل أرسطي إلى حد بعيدء يماول أن يضع قواعد عقلية للايمان؟ ولقد قرأ كل من 
سبينوزا وألبرتوس ماغئوس (تناتهة38 .8) وتوما الاكويني هذا العمل كما أن 
المعاهد المختصة بتدريس الكتاب المقدس حققت تقدمين مهمين خلال حياته : تطوير 
القبلانية”'2 (وعلينا أن نستذكر في هذا السياق زوهار (2086) لمرشي دي ليون 
(دذمة عن 800:86) وكذلك ظهرر مدرسة (عانه,ده) التي تشدد على التحليل الفلسفي 
والتاريخي والعلمي لنصرص الكتاب القدس. كان ابراهام بن عزرا المرجعية المتقدمة 
في هذه المدرسة المتخصصة في تأويل الكتاب المقدس في القرن الثالث عشرء أما في 
القرن السادس عشر فقد كان فراي لويس دي ليونء حسب أ. حبيب أركين .8) 


(84) فسارن: (اتتفه ل مامتتومع مجر بر معدم مسع مك عمال غممكاة ,مطعما! تماقا ومفسدزعلق 
.(ذكها ,مممندمةة عمائط مسثهما ,جومتقاصت سدمفميت حصا عة #مفعود5 وزمعدمت. 
(40) نقلاً عن: 0م ب#صسدمعاشا لأتامهة [ه مم11 ا موسطوة 
(41) القبلانية: فلسفة دينية سرية عتد أحبار اليهود وبعض تصارى العصر الوسيط مينية على تقسير 
الكتاب المقدس تفسيراً صوفياً. [امترجم]. 
7ع 


(تاعة متطدقل” > آخر أتباعه . 


بتوفر جميع هذه الحقائق فإن من الحكمة والتدبر أن نتذكر أنه في الوقت الذي 
كانت فيه النهضة اليهودية تزدهر في إسبانيا قإن إخوة اليهود الأوروبيين وأخواهم 
كانوا يواجهون اضطهاداً فظيعاً حيث كانوا يحشرون في النعزلات وبالتالي يمنعون 
بالفضرورة ‏ بوجود استثنا ة ومعزولة كمثال شارح الكتاب المقدس البهردي 
الفرنسي راشي (61ه )8‏ من التعبير عن أنفسهم ثقافياً في أي نوع من أنواع الاننا 
قد كان الاتصال بثقافة المسلمين والتعايش الطويل والنسبي بين الناس في ثيه الجز, 
هو ما أدى إلى ازدهار الثقافة لدى هود السفاراد» ولد بدأت هذه المرحلة المزد. 
الوجود تتقوض عندما اختل التوازن بين الشعوب الثلاثة [في شبه الجز: 
نوع من معاداة السامية شديد العنف مؤدياً في النهاية» وكما تعلم جميعاًء إلى إنشاة 
محاكم التفتيش عام 1478 وإلى طرد اليهود عام 1١447‏ والمسلمون عام 1504. 


هؤلاء إذن هم نسل الساميين أو شعوبهم في إسبانيا بكل تألقهم والمعيتهم 
ومأساة اتحدارهم وسقوطهم البطيء (إنتي واعية الحقيقة كوني «أسرفت في الاطراء؟ 
في بعض وصفي للحظات المتميزة في الثقافتين العربية - الإسبائية والعبرية - الإسبانية» 
ولكن ذلك الاسراف يعود في الحقيقة إلى كون هذه || شبه مجهرلة وبالتالي نقد 
لمث بالتشبيد. غليهاة .لكك حتدت هله الذعوب:الشرقية الكل تاريخ ية الأنزيرة 
الايبيرية في المصور الرسعلى بالقدر نفسه الذي عمل تراث السيحية الغر 
تحديده؟ ونا في الخققة أن نقر أن الثقافة الإسبانية القروسطية الث 
أعل شأناً من نظيرتها «الغربية». وبسبب من معرفتنا لهذه العظمة الثقافية ل 
أيضاً للتعايش الحميم للأعراق الثلائة (ينيغي أن نعود ثانية إلى القول إن اليهود عاشوا 
وسط المسبحيين كما عاشوا وسط المسلمين) فإن من الصعب الافتراض بأنه لم تكن 
هناك علاقات ثقافية مهمة بين هذه المجموعات الثلاث؛ وان هذه العلاقات لم تلون 
بدورها الثقافة الإسبائية التي تكونت فيما بعد والتي كانت مع حلول عصر النهضة 
فد أصبحت بصورة أساسية غربية الطابع حين عملت تحاكم التفتيش على خنق ما تبقى 
ت ساميّة في إسبانيا. ومع ذلك؛ وبالرغم من صعوبة إنكار أبسط المبادىء 
للفطرة الحايما» د كان مي المنسب عل أكثر لود قاد الأدبة ! 
كتبوا عن إسبانيا أن يتقبلوا وجود هذه الآثار السامية الممكئة في || 
الخيوط الشرقية في النسيج الثقافي الإسباي الغربي بصورة أساسية هي بالطبع ما نحن 
بصدده هناء رغم أنه كان من الصعب على المتخصصين في الدراسات الإسبانية أن 


(13) وماعاصجم دما بت ممططعة ماعوغت ها عل مت«مستؤنا عا ,عفاعخ طاطديا جسفعمملم 
.1966 ,اتشسا0) عفما عل جاسا بردمك مك كممالطاة. 
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يتوصلوا إلى جواب محدد في تقدير أهلية «إسبانية» [هذه الثقاقة]. لقد أدى زعم 
المؤرخ اميريكر كاسترو (0ماكة© «دذتغصهة) غير الاستثنائي يصور في كتابه 

انيا: المسبحيونء والمسلمون واليهود”” “2‏ علينا أن نقر بهذا الأمر - بأن 
واليهودية ينبغي عدها تأثيرات مباشرة وفورية وأجزاء عضوية من 
نبة في فترة تكونها الأولىء إلى إطلاق واحدة من أشهر المناظرات في تاريخ 
الدراسات الإسبانية. ويرى خوسيه لويس غوميز مارتينيز 0002 ونس 4مه1) 
(02اةة]2 في الحقيقة ان هذه المناظرة هي «من أهم المناظرات في العصر كله:*!2, 
5 يتردد بوسبيو ري (26[9 هنطعددة8) من ناحيته أن يقول عن كتاب كاستروء الذي 
طبع عددا من المرات تمت عنوان إسبانيا التاريخية بأنه «أكثر حدث أدبي تاريخي أهمية 
في إسبانيا طوال العديد من السنوات»”**. قلة من الباحثين ذكروا في تحليلهم 
للتاريخ الإسباني العنصر السامي ‏ وقد كان جائيفيه («لمة0) في كتابه «سذجممفل 
أ#تهدد» من القلائل الذين تقبلوا الإقرار بقوة الأثر العربي» كما كان راميرو دي ميزئو 
(سمعهاة 6ك ممنسمع) في كتابه دفاعاً عن الشعوب الإسبانية ا مف مدمتوط) 
(4مفنحعمةةم أول من أورد ذكر اليهود في التواريخ «الرسمية» الإسبانية» رغم أنه 
قدمهم بصورة تزدريهم وتحط من قدرهم. وحسب غوميز مارتينيز فإن كاسترو فد تأثر 
-خطى «مدرسة 448 وتأملاتها العميقة حول إسبانيا كما عمل على حفن حجج هذه 
الدرسة بفلسفة «الذهب الحيوي» لويلهيلم ديلثاي (زعطالاط ستاعطلة:8) وتبارات 
فلسفية أخرى يمثلها اوزوالد اشبينجلر (6لعدعم5 05:814) وارنولد 
(#مرره'3. ما فعله كاسترو هو انه افترض أن «الثقافة الإسبا: 
ندعره «إسبانيا»» قد نشأت من التعايش العلماني اليومي والتفاعل بين المسيحيين 
والمسلمين والبهود. لفد آمن بأن العديد من القيم والمخصائص الوطنية التي نشأت من 
ذلك التاريخ» مثل غلبة العبقرية الفنية وعبقرية «ما هو حيوي ومفعم بالنشاط؛ على ما 
هو ثقافي بصورة خالصة (مثلاً بالغياب النسبي للعلم والفلسفة)» قد ساعد على تفسير 
التعقيد الذي ميّز [شخصية] إسبانيا في بداية نشأنها والتعددية التي وصلتهاء أو إسبانيا 
كما أصبحت فيما بعد. آمن كاسترو (وسوف نتوقف قليلاً لنجمل أفكاره التي 


(15) ,تملظ «مممسط) عمافيط بر ممممم ,ومسامات تعاممعا! بد م مقمرنظ. ,ومودت ممتاميم 
روود 

(44) عه مابونطا جتعاماقسوه وما عل ممهاءة © بز وجلعدت مماضصا. جتعمتاعما! جمصؤ0 دسا غممل 

198 بم ب(1975 ,وملعم ةتسل عماوفامم عد 

(44) 157 باد ك8 بر مقعم مرمعاع ممتطسم ممم مفسمية ممتصفادم ملك برع فاعسا 
اقم ,ووو 

انقلا عن 194:99 بوم غنط1 متمد عمقت 


الخف 


أصبحت الآن معروفة تماماً) بأن إسبانيا لم تظهر إلى الوجود إلا في القرن العاشر أو 
الحادي عشر عندما بدأت الشعوب الثلاثة تتفاعل فيما بصورة يومية. بكلمات 
أخرى فإن القوطيين الغربيين لم يكرنوا إسبانين» في الوقت الذي لم يكن فيه تراجان 
(118[90) وسينيكا (2-م-ع5) مواطتين بين من مواطني إشبيلية وقرطبة على 
التوالي» كما اقترح اورتيغا اي غاسيت 8860© لا 01668) ورامون منندث بيدال 
(1ه4زظ #م4دغه»81 د6نجةة) (وذلك في حدود ما نفهم ما تعنيه كلمات مثل 
'الإسباني؟ و«إشبيلية» ر«قرطبة» في يومنا هذا). ويقترح كاسترو بعامة أن الشعب 
المسبحي ‏ الذي جرّب بصورة متبادلة مشاعر الخضوع والإعجاب والحذر والرفض - 
قد تفاعل مع المسلمين (مع قيمهم الثقافية والسياسية الرفيعة خلال العصور الوسطى). 
القد كان التعايش الإسلامي ‏ المسيحي قوياً وممتداً واسع الانتشار بحيث أظهر إلى 
الوجود مجموعات مهجنة مثل «المدجنين» (المسلمين الذين يعيشون بين المسيحيين) 
والمستعربين (المسب الذين اعتنقوا الإسلام). إن ديانة سانتياغر (5201880): أو 
القديس جيمس ابوستل (016ه0مة «#سمدة :5) الذي تحول في الحكاية الاسطورية إلى 
قديس إسبانيا الراعي) بوجود مزار له في كومبوستيلا (05:19م )00‏ وهر مهم في 
الحقيقة إلى درجة إنه نافس روما والقدس بحيث إن الكرادلة كانوا يُرِسَمونَ فيه - هوي 
حسب كاسترو رد تاريخمي دفاعي عل ديانة النبي المحارب محمد ومزاره المقدس في 
الكعبة الذي كان بحج إليه الناس من جميع أجزاء العالم الإسلامي. (لقد تركت هذه 
الظواهر التاريخية أثرها على إسبانيا الناشئة: كان كيفيدو لا يزال يدافع عن رعاية 
القديس جيمس أبوستل في وجه رعاية القديسة تيريزا عارضاً في التماسه تقديم «سيفه 
إلى القديس جيمس؟ (0ههناههة :دم دقدوقه 841): رهر بيان مفصل با ممجزات 
والظهررات اللافتة التي تنسب إلى القديس [جيمس]). 


وينبغي أن نذكر هنا أن هذه الظاهرة انت تحدث في الوقت نفسه الذي كان فيه 
رينيه ديكارت (6امههوء2 2656)؛ عل الجانب الآخر من البرانس (البرئات)؛ يضع 
أسس الفلسفة الحديثة في كتابه مقال في المنهج (ع4/04:” ها مك 5ماو6وة2) ؛ كما أن 
حروب الاسترداد المسيحية (8660290850) التي كانت انعكاساً للطريقة الدفاعية نفسها 
تجاه «العدوة القديم: كانت تصور بوصفها (حرباً مقدسة 
الممثلة في اللجهاد. إن التأثيرت الإسلامية لا تحصى في ا 
افا (مجهتدادت)ء ساتعياغر (0ههلاهدة): 
القنطرة تماد ملق استناداً 7 القبهر. م الديني الإسلامي الذي طابق بين الزاهد المننسك 
والمحارب؛ ويعتقد كاسترو انه رأى التسامح الإسلامي الديني النابع من تعاليم القرآن 
والمنعكس لدى الفونسو العاشر (2 مكدئلة) (وينيغي أن نذكر ب «عتاصره السبعة؟ 
الجميلة العميقة)؛ موجوداً لدى خوان مانويل (اعناهة]8 ههداة) ورامون لول 
(النانا دمسمع). ويشير كاسترو أيضاً إلى عدد آخر من التأثيرات الإسلامية التي لا 


0706 


تزال ظاهرة إلى يومنا هذا في مواقف الحياة التي تتمثل فيها اللامبالاة وبرود الأعصاب 
(التي نشأت يموجبها عباراث «!. نموذجية» مثل (يا ليت؟ (3اَزه)ء و«ان شاء الله 
#عنسو ومنط أع)ء و«لقد كانت مشيئة الل) (تتعدم 2 #طنعسي ومنط عل #طهادم)ء 
وجميع هذه التعبيرات ذات أصل عربي)؟ وكذلك الصيغ التي يعبر فيها عن حسن 

ضيافة والكرم (والتعبير الجامع المانع (58له دان 8© 518) هو ببساطة ترجمة حرفية للعبارة 
العربية «البيت بيتك5)؛ [يضاف إلى هذا] الدعوات واللعنات التي تزخر بها علاقاث 
الإسبان بعضهم ببعض؛ وكذلك الكثير من الخرافات مثل قلب المكنسة رأساً على عقب 
لجعل الزوار يغادرون المكان» وهي ذات رم . إن الآثار اللغوية للعربية في 
اللغة الإسبانية منتشرة وشديدة الأهمية بحيث إن أحداً لاي تطيع أن يشكك 9 
ينكرها. ونورد هنا بيساطة بضع أمثلة لكلمات إسبانية «أخذتها» [اللغة الإسبانية] عن 
العربية مباشرة و«أقلمتها؛؛ وهي توضح بصور حبة أثر الحضارة الإسلامية في العديد 
من مظاهر الحياة الاسبانية - وبالنتيجة في الحياة الأمريكية ال وألرها في للسجم 
الانكليزي كذلك: (تالنه بتعدم) سكرء (مقيد مداه نمفكهمه) الزعقران» 
(تتصهءله ت#ممعة) الأرز؛ زاطهو :ع#دوءط) شيك» أي بمعنى ورقة أو فاتورة تجارية». 
(19'ه :#انتها) تعرفة؛ (دططنو-لة :#طمءلة) القبة خصوصاً بمعنى «الكان الذي ينام 
المرء فيه أو غرفة النوم؟؛ (آلعهسستقا :ادصه) لازرردي؛ أزرق؟ (متتسدمةير نمتمعمن 
ياسمين (تشسصدو العصمهه) قرمزي ؛ (3ترنس الله :دتدسشناولة) ١‏ 
هلله الجبرء وليس [شبوع استعمال هذه الكلمة في الإسبانية واللغات الأوروبية 
الأخرى] مستغرباً لأن العرب هم الذين علموا العالم الغربي كيفية استعمال «الصفر» 
كذلك. وهناك بالطبع صيغة التعجب الإسبائية الوطنية الكلية الوجود (016) والني تعني 
بالعربية «وايشهو"؟2, 


انطلاقاً من هذه التأثيرات الإسلامية ينتقل كاسترو لتحري الوضع التاريخي 
للبهود الذين أصبحت [ثقافتهم] مكرناً عضوياً من مكونات الثقافة الإسبانية. ويستطيع 


00 لة لي في هارفرد؛ وسماء الشريجيء أن للغنية فيروز (وهي مغنية محبوبة من قبل 
اللبنائيين» عندما صعدت عل النصة في حفلة غنائية لها في بعليك بصيحات الاستحسانن: 
لله؛ الله؟ وهذه المبارة هي نفسها 010 التي يرددها الإسبان استحساناً. ولا زال العرب يرددون عبارة. 
الاستحان والاستغراب هذه لدى رؤينهم لامرأة جميلة لو سماعهم لفن مفضل لديهم أو للتعبير عن 
استحسانهم لقعل من أفعال الشجاعة. وفي عحاولة فنية منه لإنقاذ الأصول العربية للعديد من الكلمات في 
العجم الإسباتي يقول خوان غويتيسولو بحق في استرداد الكونت خوليان «لا تنسوا كلمة اولي 
- 99 .م ,(1970 ,نت ممقحد 04 متاق بك عفدم لقه العم فاع هنا ,عامدتار66 مص 
قارن أيضاً «الأرابيسك» اللقوي الجميل الذي ينشنه خوليان ريوس (#اادتعولة) في أحدث رواية له: 
.(1984 ,مدهاعههة) تصول جد3 عل عبعه” مص ع أعضد8 -و«ممة رؤول1 مشتلة 


١ 


القارىء من أجل التعرف على هذا الجانب من نظريات كاستروء وكذلك من أجل 
الاطلاع على تاريخ الجدل الذي أدت إليه هذه النظريات (والتي يمكن أن نذكر من 
بين المساهمين الرئيسيين فيها باحثين مشهورين مثل كلوديو سانشيز البررنرز «نهدده0) 
(410002 #مطعسةة ويوجينيو أسيتشيو (#0معدة وامعهنا) واوتيس غرين 0135) 
(ده65© وستيقن غبلمان (085اة© «عطم»81) والبرت سيكروف (51708 :م#طله). 
وف. ماركيز فيلانويفا (#؟عداتهااةلا 9884:0062 .5) وآخرين كثيرين)؛ أن يعود إلى 
كتاب كاسترو الواقع التاريفي لإسبانيا (م#دونظ عك معامفاعةط #مفنام8) وكتاب 
غوميز مارتينيز (62هذ# ةا( عمت) اميريكو كاسترو' وأصل الاسبانيين #7160 ) 
(“عامتعجن» دما 46 «عهامه © بر عه وكذلك دراستي أشر الإسلام في الأدب 
الإسباني: من خوان رويث إلى خوان غوبتيسولو 0 اه ملعا امل عمااع:13) 
(وأمتقاره© تال ه عاسة مال 0 جعامضعوق . 


لكن دعونا الآن نتتبع في الحال الآثار الأدبية لهذا الوضع التاريخي الممقد. ومع 
أن اهتمامنا هنا ينصب عل تراث الإسلام في الأدب الإسباني ل فإنه لمن العدل أن نشير 
إلى الأثر الذي تركه المرتدون البهرد (اليهود الذين كانوا قد تحولوا حديثاً إلى الديانة 
المسيحية) في نصوص العصر الذهبي» وقد كتب العديد من هذه النصوص بأقلام 
هؤلاء الرتدين اليهود. ولو أننا توقفنا قليلاً وعرفنا أن بعضاً من أهم الشخصيات في 
الأدب الإسباني كانوا من بين هؤلاء اليهود المرتدين فسوف نكف عن القراءة الساذجة 
التي تعد أدب النهضة الإسبانية نتاجاً لإسبانيا «الأوروبية». لقد كان ديبغر دي سان 
بيدرر (86160 هو5 مك مع16) وخوان دي مينا (52ع3 06 #هنا) وثيرنائندر دي 
روخاس (:دز80 عل 2040دمع7) وخوان لويس فيفيس (1005/ كننن] «هدة) وفراي 
لويس دي ليون (دممآ عل ونندة نزه#) والأخوان فالديس (1/4144) وماتيو اليمان 
(مفسعلة 60له81) والقديسة تيريزا من افيلا (1ة:ة 6ه ددع:7 ]8) وخررخي دي 
مونتيمايور (#دلإهصعاده! عل عو,10) وهيرنائدو ذر الإبهام (تمولدظ اهل مفممسهة8). 
ربارتولومي دي لاس كازاس (كهوده كا ع4 01054:ه8)ء ولريما سيرفائتس 
(وعتمدمع0) أيضاء هم من بين الشخصيات البارزة زة في الأدب الإسباني التي عذبت 
لكونبا تتحدر من سلالة يهودية» أما الأشخاص الآخرون» مثل القديس يوحنا 
الصليب إضافة إلى بعض المؤلفين المجهولين الآخرين لقصص الحب وامقامرات 
الرومانسية لدى مسلمي الأندلسء فيعتقد أنهم ذوو أصول مسلمة. لقد ترك هؤلاء 
جميعهم بصمائهم على أدب إسبانيا في عصر النهضة وكان من المستحيل بالنسبة لهم ألا 
يشيروا بطريقة من الطرق إلى وضعهم كأقلية ضمن المجتمع الكاثوليكي الإسباني 
المتزمت الذي أسس عحاكم التفتيش لكي يذود عن هويته السياسية ال المكتسبة 
و«صفاته؛ الديني والعرقي. العديد من هؤلاء المرتدين ‏ الذين يتحدرون من أصول 
عمودية أو مسلمة أندلسية - لم يشيروا بصورة واضحة إلى وضعهم الخاص (لقد كان 
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غرضهم أن يخفوا تماماً وضعهم الاجتماعي الملتبس)» ولكنهم أشاروا بصورة مواربة 
إلى الحالة العامة ضمن النظام الاجتماعي الجديد. لكن بما أن المسيحيين القدماء 
كانوا يدلون بهذه الإشارات غير المباشرة والثابتة» كذلك فإن أدب عصر النهضة 
الإسباني هو من بين أكثر الآداب صعوبة على القراءة لقهمه ضمن شروطه الخاصة: إذ 
إننا قد نسيء تماماً فهم المقاصد أ اللمؤلف إذا لم نقدر على التقاط معنى بعض 
هذه الإشارات والإلماعات الأدبية. [ونحن لا نعثر] على مؤلف واحد شده بصورة 
قيقة أن الأدب الإسباني في العصر الذهبي كان مراقباً 
في الحسبان في جميع الأوقات عندما نقرأ ‏ أو « 
الإسبانية في عصر النهضة. دعونا نر بعض الأمثلة لمثل هذه الإشارات المواربة إلى 
الحياة المعاصرة . 


# #6 #» 
يبدأ سبرفاتتى صفحات دون كيشوت باعطاننا بياناً مفصلاً بطعام بطله؛ وهر 
أمر نادر في الأعمال الأدبية يمكن لنا أن نفهمه عندما ندرك أن دون كيشوت - 
وبالطبع سيرفانتس ‏ يعيش في بلد مهووس بمسألة الأطعمة الموسومة بالمنع. ويدرك 
المرء في الخال أن هذا الهوس ذو مصدر ساميّ بكل تأكيد. يخبرنا سيرفانتس ان دون 
كيشوت كان يأكل «المحن والأحزان»: ويمكن للقارىء الواعي أن يدرك هذه الإلماعة 
الساخرة إلى اعتناق دون كيشوت للديانة المسيحية حديثاً: إذ كانت كلمة نز ؤوامدا©» 
2:08 م0 (أي المحن والأحزان) تطلق كاسم مخفف لطعام لحم الختزير والبيض 
البغيض لدى اليهود الذين تحولوا عن دينهم إلى المسيحية» كما أن هذا الطبق كان 
صعباً تناوله على المسيحيين الجدد. إضافة إلى هذا فإن الفلاح سانشو بائزا كان يتبجح 
على الدوام ذاكراً الشحم الذي كان يغطي جسده بعرض سبعة أصابع كمسيحي عتيق 
«مقارناً بسخرية بين بدانته وشحم الخنزير - وهو طعام مقرف بالنسبة لمتحول إلى 
المسيحية» ولكنه بالنسبة لمسيحي مؤمن مثل سانشو بانزا طعام «يجعله يلعق أصابعه 
ذاذاً». في الوقت نفسه علينا ألا ننسى الإلماعات السرية التي يوظفها سيرفائت 
بصورة ساخرة دون كيشوت رجل ذكي واسع الخيال ومتمرد ثائرء وهو فوق 
ذلك كله قارىء عظيم ويجسد العديد من الخصائص التي يتصف بها بهودي مرتد؛ أما 
سانشو بانزا فهو الرجل الأمي والناطق؛ بنوع من المفارقة الساخرة» باسم اللسيحية 
«الخالصة» والذي لم يمتزج دمه بدم البرجوازية البهودية. إن لمن المسلٍ أن نحل شغرة 
الحادثة الخاصة بالدونزا لورينزو: ان المترجم الأندلسي المسلم لمخطوطة السيد هاميت 
بنينفيلي العربية ‏ أي ما يمثل في الحقيقة نص «دون كيشوت» ‏ يضحك بصوت 
مجلجل عندما يقرأ أن: «دولسينيا ديل توبوزو. . . تعد من أمهر نساء لامانشا في 
تمليح لحم الخنزيره (4,1). ولا تثير هذه التكتة الضحك إلا إذا قمنا بحل شفرتها. 
بادىء ذي بده فإن دولسينيا هو من الأسماء الطنانة الرنانة التي تبدو في غير موضعها 
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غيرة وضيعة مثل لامانشا (توبوزو) التي يذكر سيرفائتس أنها مسقط رأسها. 
علينا أن نذكر أن توبوزو بلدة أنشأها مسلمو الأندلس الذين ارتدوا عن دينهم 
وتحولوا إلى الدين المسيحيء وبالتالي فإن اسم دولسينيا ذو علافة وثيقة ب «الدم 
المختلط» وهو أمر يثير الدعابة بصورة مضاعفة. لقد قصد المؤلف بالتأكيد أن يقول لنا 
أ مثل «دولسينيا ابئة البلدة الأندلسية المسلمة» أو «دولسينيا الأندلسية المسلمةة. 
وأخيراً وعل رأس هذه القائمة فإن كون دولسينيا تملح لحم الختزير» وإذ تضطلع يائسة 
بذلك العمل الذي هو من الأشياء التي بها يقوم المسيحيرن» هو بلا شك وسيلة 
الإخفاء أصولها الأندلسية المسلمة (المحتقرة». لهذا السبب ضحك المترجم الأندلسي 
المسلم لدون كيشوتء وهو مسلم سراً كان قادراً على ترجمة النص من العربية 
وت كانت فيه هذه اللغة منوعة في إسبانياء من كل قلبه (ولربما شعر بامرارة 
الوقت نفسه): وبالتأكيد أنه رأى. وضعه الخاص في المظهر الخذاع الكاذب الذي 
دولسينياء والأمر لا يحناج إلى خيال واسع لكي نستنتج أنه كان أيضاً يضحك على 
نفسه وعل جتمعه. 

إضافة إلى ذلك فإنها لمفارقة ساخرة إلى حد بعيد أن يختار سيرفانتس أن ينسب 
رائعته الآدبية إلى أندلسي مسلم يدعى السيد ها. (يخصه بها). انه يلمح 
بصورة سرية (ولربما بصورة غير واعية) إلى أن أعظم الحوافز الإبداعية في روحه هي 
ويا للعجب عربية. إن النكتة في الحقيقة رائعة للغاية لأنها تتضمن في الوقت نفسه 
معاني سياسية إضافية: فلقد كان امتلاك أي شيء بالعربية ‏ دع عنك أن يكتب المرء 
أو بترجم شيئاً عن العربية - جريمة في إسبانيا القرن السابع عشر. وبالثالي فإن 
سيرفانتس يخبرناء بطريقته المواربة الرائعة؛ أن دون كيشوت هر كتاب شرقي اقتناؤه 
غير مشروع» وهذا ليس بالأمر البسيط ويعرض المرء للمساءلة أمام محاكم التفتيش. 


لقد كان سيرفانتس مسكوناً بالموريسكيين الذين طردوا من إسبانيا ما بين طباعة 
الجزء الأول وا زء الثاني من دون كيشوت. في الجزء الثاني (الفصل الرابع والخمسين) 


يقدم لنا سيرفانتس صورة مرسومة بدقة لواحد من هؤلاء اللاجثين الوريسكيين» 
ريكوته: الذي يعود سرأ إلى إسبائيا بعد أن يتأكد أن تجربة المنفى في الأراضي الإسلامية 
كانت فشلاً ذريعاً بالفعل . إن علاقة الصداقة الحميمة القائمة على الاحترام المتبادل بين 
ريكوته و«المسيحي العتيق» سانشو بانزا ذات صلة كبيرة بطريقة سيرفانتس امواربةء كما 
يشير ف. ماركيز فيلانويفا””*'» في الدفاع عن التسامح الديني والسياسي في بلده 
الأصلي. الكن لهذا الدفاع حدوده على كل حال» وإنه لمفجع للفؤاد ان نرى سيرفانتس 


(10) «رمهات عة قحف مممومتا هاه عامعنها ممفمكلا لله ,وبمسهملة|" مسومفال! مم8 
بتصسد1 :فخبفدا) 80 بععلتدع! ,ارفج امف عمجم بر عمزممصدم" ب«اعسامملاتلا مسومفقة ممممسممط جما 
تور 


074 


يدفم ريكوته الموريسكي المنفتح العقل» الذي دافع بحماسة عن حرية الضمير التي كان 
قادراً على تمارستها خلال إقامته القصيرة في ألمانياء إلى إطراء قرار فيليب الثالث الشهير - 
الذي قضى بموجبه أن يعمل على إجلاء قوم ريكوته من إسبانيا بصورة جماعية. ولقد 
كان على سيرفانتس أن يعيد ذكر الحجة نقسها في #محاورة الكلاب؟ 5و1اع0 ونددوها00) 
(67709م وان يذكرها ثانية في (:2اف5ع8) حيث يتجاوز جاريفه: وهو موريسكي من 
بلنسية ارتد عن دينه وتحول إلى الكاثوليكية حديثاء الحد المعقول ويشتم قومه. مثلما 
فعل ريكرته» لكي يمجد السياسة الرسمية التي طردت آخر فرد بقي في إسبانيا من 
المسلمين. لقد كانت الكتابة في القرن السابع عشر عملاً حخ أ بكل تأكيدء وإذا 
أحس الكاتب بأنه تجاوز الحدود المسموح با في تبنيه لوجهات نظر الأقليات المضطهدة 
فلسوف يحاول في العادة أن يخفي عواطفه ا. وجهة النظر المعاكسة أو قول 
عكس ما يريد فوله. ولقد جعلت هذه الطريقة اللتبسة المراوغة في الكتابة أشخاصاً 
متحررين مثل سيرفانتس يبدون وكأنهم «يدعمون الجائب الخطأ. 


إن الإشارات إلى الأفوام المضطهدة غزيرة في أدب العصر الذهبي. وعندما 
يقول بابلوس (780105) في «فعصاظ مم0 إن أمه «تتحدر من ابتهالات الكهنة 
وصلوات المصلين' فإنه يشير بذلك إلى نسبه الذي هو موضع احتقار» إذ إن المرتدين 
عن دينهم ‏ المسلمون واليهود على السواء ‏ قد اختاروا عندما عمدوا أكثر الأسماء 
دلالة عل الورع عند المسيحيين: سان بابلو (القديس بولس) وسائتا ماريا (السيدة 
مريم) وسان خوان (القديس يوحنا) وسان خوان دي لاكروث (القديس يوحنا 
الصليب) ودي -خيسوس (المنسوب إلى المسيح) وروزاريو (نسبة إلى سلسلة الصلوات» 
وأسماء أخرى كثيرة. ولسوف يفوت القارىء «غير المطلع على السر؛ المعنى الفعلي 
لأنضل الحاورات في كتاب ثوزانا الأندلسية (هتشمةت 6:مهمة هة) للمرئد 
انشيسكو ديليكادو (40هعناء2 مم#صدرت) وهر رجل مسكون بأصوله العرفية. 
وهكذا بحاول اليهود الإسبان الذين يعيشون في روما أن يعرفوا فيما إذا كانت لوزانا 
الجميلة يبودية (مئا: 205185 36): وهم يفعلون ذلك عندما يجدون أنها تعرف كيف 
ال «5م4كءه؛ ومهنتسرهةة» (وهر لون من ألوان الأطعمة المحلية الذي يشكل 
لب الخبز المادة الأساسية فيه) بالزيت مثلها مثل اليهود وليس مع الماء كما هي الطريقة 
«السيحية؛ في طبخ هذا اللون من الطعام. لكن الجميلة لوزانا المولودة في قرطبة تبدى 
وكأنها #أندلسية مسلمة؛ في الوقت نفسه. إن اسمها هو الدونزا الاروزا همده4لخ) 
(3:02ل4؛ والمؤلف يخبرنا أن كلمة الاروزا «ذات أصل عربي» ‏ ونحن نعلم» إذا كنا 
نعرف العربية بصورة جيدة» أن كلمة الاروزا قد أنت من كلمة «العروس؟ بالعربية. 
إن لدى الاروزاء وهي يبودية معزبة غريبة الشأن ارتدت عن دينها واعتنقت بصورة 
أو أخرى الديانة المسيحية؛ ميلاً لطهو الأطعمة التي يشتهر بها الموريسكيون مع ما 
يتضمنه ذلك من بيجة يدخلها الرصف عل قلب ديليكادو. إن اليخنة الموريسكية 


م 


والسؤال ‏ تنبه القارىء إلى التعاطف الديني والثقافي الخطر الذي تكنه الشخصية 
الرئيسية في عمل ديليكادو. 

تستكشف هذه الرواية المدهشة التي تعتمد على الحوار» [أو ما يمكن أن نسميه] 
رواية درامية» والتي تستحق دراسة أوسع ء العلاقات التي تقوم بين أفراد مجموعة من 
لبهود ذوي الأصول الإسبانية والمرتدين عن ديئهم ممن كانوا يعيشون في روما خلال 
عصر النهضة» بكل النفاق والرياء الذي كائرا يظهرونه وكل الشك والأرتياب وحتى 
العداء للسامية [الذي كان يظهر في تصرفاتهم]. لكن ورغم أن ديليكادر 
روماء وكونه بعيداً بالتالي عن الضغط المباشر لوم والرقابة في إسبانيا حاكم التفتيش» 
فإننا لا نزال دون شك قادرين على ملاحظة درجة عالية من النقد الذاتي ذي المعاني 
الأخلاقية الملتبسة التي يراكمها المؤلف في الصفحاث الأخيرة من كتابه (لكن ذلك لا 
يمنعه رغم هذا من وصف وصول الرأة الأولى التي نعرفها في الأدب الإسباني إلى 
الذروة في الاتصال الجنسي - لقد فعل البعد الجغرافي عن إسبانيا شيئاً ما على الأفل 
في كتاب ديليكادو). علينا [إذن] أن نقرأ الأدب الإسباني في العصر الذهبي بمكر 
ودهاء ‏ وبشيء من الشك والارتياب ‏ لآن الفكاهة السوداء في هذا الأدب تتطلب 
قراءة حاذقة حريصة من قبل القراء الماهرين في فك شفرات هذا الأدب. 

لك 


دعونا ننتقل أخيراً إلى مستوى آخر من مستويات التمقيد في الأدب الإسباني في 
العصر الوسيط وكذلك في عصر النهض المباشر الذي مارسته الآداب 
السامية في هذا الأدب. ينبغي ألا ننظر إإ تأثير في الكتابات التي تركها 
المرتدون عن دينهم والمتحولون إلى الديانة المسيحية فقط؛ إذ إن المسيحيين القدماء 
والجدد قد أظهروا مثل هذا التأثر. لقد أبان الأدب الإسباز ضوحء حتى في بداياقه 
الثقافية المعقدة» عن نسبه المختلط. د 
في أن الأمثلة الأول للأدب الإسباني 
تناد ميئة بكر رشي وقد اكتشفت هذه الخرجات الثي ن 
اللقاطع الشعرية في الموشحاتء كما نعلمء لا من قبل دراسي الأدب وأ 
الإسبانيين بل من قبل الباحث الإسرائيلي في اللغة والأدب العبريين صموئيل شتيرن 
الذي لم يعرف ماذا يصع باكتشافه إلى أن عاونه في ذلك» بعد مرور سنوات عديدة» 
باحثون متخصصون مثل أ.ر. نيكل وإميليو غارثيا غوميز ومنندث بيدال #عفمغمع1ة) 
(له810 وداماسو آلونسو. وإنه لمن العدل أن نشير أن منندث بيدال لم يعمل على فهم 
هذه الخرجات في أدب المستعربين ريما لأن هله الكتابات تتطلب قارثاً 3 
اللغتين ولأن فهمها يتضمن في حال معرفة اللغتين صعوبات كبيرة أيضاً: وأ 
قام جيمس ت. مونرو وريتشارد هيتشكوك ومارغيت ددا 5 
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ومامويل آرمستيد وآلان جونزء من بين آخرين» ببحوث حديثة حول هذه الكتابات. 
إن الطبيعة الهجينة المختلطة لهذه القصائد || البدائية تتعمق أكثر وأكثر لأن اللغة 
التي كانت هذه الفصائد تغنى با لم تكن المستعربة» (عاطهده0/10) وهي 
واحدة من اللهجات الرومانية الممزوجة بالعربية وقد كانت تكتب بالحروف العربية أى 
العبرية (وكانت تفتقر الحروف العلة بالطبع) ولم يخلق ذلك في حينه أية صعويات [في 
القراءة]. ولهذا السبب كانت إعادة بناء هذه النصوص وكتابتها ‏ كما يشير ريتشارد 
هيتشكوك وهو 
يشك أن لغة الخرج 
اللفيد هنا أن تعيد ذكر مثال استتخدمة الياس ريفرز (5«نه ونج" لكي 000 
الصعوبات التي يواجهها المرء في نص أصلِي يستخدم الخرجة 2 
أولاً بالحروف العربية والعبرية (من اليمين إلى الشمال) لم بالحروف 
اللاتينية ثم نعمل على ترجته إلى النسخة «المستعربة المحتملة. رن يلاحظ قارىم 
اللغات الأصلية للنص في الحال الحرية التي تصرف بها «الشخص الذي يحل شفرة 
هذه الخرجات» أو «المترجم؛ لأن النسخة النهائية من هذه الثرجمة سوف تكون 
منطوقة. لكن مهما كانت الصورة النهائية التي سيكون عليها الأمر فإن من الواضح 
لنا تماماً أنه ما لم يكن المرء متخصصاً في الدراسات الإسبانية والشرقية فإن دراسة 
المخرجات بلغاتها الأصلية سوف تكون مستحيلة تماماً: 


لطرسية 4 "برطو برعا با بسراطة بوك1 طبرسة فعطد رما ا 1 برك 
برطترطم مرطط 
رطرسة ممهاسون مسم فرصل مولن عمد 


تطاطم... أطئس عل معد عبسو 0 وبرغمظ غبره 
تطند مل كمهاما مذ ممم 


[ما الذي عل أن أفعله أو ما الذي سيكون عليه حالي إن لم [يساممني 
0 


.أ أساسياً من متمة الجمهرر الذي كان يستمع إلى المخرجات» التي كانت 
الموشحات الطريلة المكتوية بالعربية أو العبريةء يرد إلى الطبيعة المختلطة 
لهذه الأغاني القصيرة. لقد زاوج مغنو الموشحات القدماءء الذين كانوا غزيري المعرفة 


(40) «عطزيمقة عط 6ه ومتمصعمممة مقا غددطة بطدوه عصمك ممم ائاة لممطفلم 
1089-9 .هم ,(0573) 50 أن ,عمافسة عاسموعةق1 [ه عاق 
(19) #مممينا منعدوة1! [ه لفت هذا :6 ترم بعتصاواكية عااصتطا0 بوك ننه 1 عدلاق 
12 ج339" دجم وملدعبفمنا مممتفها :18 ,ممنيصسما8). 

(60) الصدر تقيهء صن 05 


كما كانوا أشخاصاً طليعيين في معرفتهم بالفولكلور كما دعاهم داماسو آلونسو 6*9 
بين القصائد الرائعة !| بالعربية أو العبرية والأغاني والخرجات الشعبية التي كان 
جمهورهم يميزها في ا ال ويغنيها معهم. ومن المؤكد أن الأثر كان معانام) 
(فلممع عددناءده:م شبيهاً بالأثر الذي يحس به مستمع حديث عندما يستمع إلى 
الاينياد لفيرجيل» وهي تغنى باستعمال الوزن نقسه والموضوع الشعري نفسهء تنتهي 
بأغنية شعبية ‏ بتانفو لغارديل ([68646): أو الأغنية الأخيرة لادونا أو السالسا 
5 نٍ في القرن الهجري الرابع/ 
العاشر اليلادي الذي لم يكن على الإطلاق جمهوراً «بدائي 7 كثيراً هذا الشكل من 
أشكال التجريب الفتي الذي تضمته هذا النوع الشعري الهجين. 

لقد كان العديد من الخرجات في غاية الرهافة والرقة في معالجته لموضوع 
الحب. أما بعضها الآخر فكان على كل حال شبقياً من غير ريب» وكان ذا سمات 
شرقية بصورة خاصة. وعلينا أن نتذكر أن الأدب الإسباني يبدأ في الحقيقة بواحدة من 
هذه الخرجات وليس بقصيدة السيد. . في الخرجة التي نعرض لها في السطور التاا 
تصف المرأة العاشقة» وهي تمثل الإسباني العفيف خيميناء وضعاً من 
الأوضاع الجنسية مستخدمة صورة شعرية مستمدة من عالم الجواهر: 


أإممطمسطفه ممما قلاذ بإععمسة'! مار 
.لسو فنمد تلقز لمتممزها هه 


دة هتدم ها هده مملى فتمسه مز 6ل2") 
(”مملمعتقهمم كلم دده وللاذما اع معومزة ترم كعاصبز عبن مق 


لن استمر في حبك 

إن لم تبعل خلخاني يصل إلى أقراطي 207 

إذا كانت هذه الأبيات الشعرية هي المثال الذي يمكن ضربه على الشعر الإسباني 
فعلينا أن نستنتج أن هذا الشعر نش لايق بترا بيه شاذاً وغر : فالاصل 
العربي لهذه الخرجة واضح إلى الدرجة التي أستطيع فيها أن أمثر عل ال ات نفسها في 
الرسائل الشبقية العربية: عند علي البغدادي؛ وفي دليل الشيخ النفزاوي إلى سس 


(01) هاما ع معامة ببسطمفتمم "مونسة عل" عمالفمتميع» ,مممملة وممصله 

,297309 بوم ب(1848) 33 نامل بماءاتمويط 

وئد أعيدت طباعتها في ! ,معاطة نمعوممه وسمعانا ها عل مهتبجعا عدب دمه8 ,معوملة مممسفط 

.([1961] بمسدتحفس6 :فتشهاج) 22 برعم ل عمنات عة دسمسمفمه0 «ذفهمامت ,لدم ,معاوة 
(51) موسيقى شعبية أصلها من أمريكا اللاتينية. [التخرجم]. 

(81) ممجهم عد اه عطاعة عابعد هذ عه ومعاصهمء عمفججز حصا ,قت ,تعدة© معدت متتتسعر 

45 بو ب(1975 لويد نممولع مم 


المكشوف «الروض العاطر في نزهة الخاطر». لتتوقف قليلاً لنفكر بالأمر: إذ إن الثيماتٍ 
الأدبية في الشعر الغنائي الإسباني البدائي قد طورها الكتاب العرب الذين ألفوا أعمالاً 
حول الحب الشبقي. ويمكن أن نجادل ونقول إن ما تعالجه هنا هو في الحقيقة خرجات 
عربية الأصل تتضمن ما بين سطورها القليل من الكلمات الرومانسية. لكن العدوا: 
الشبقية الانثرية هي فكرة مهيمنة ومتكررة في الخرجات الأندلسية ما يجعل القارىء 
يرتاب في عظم الدين الذي تدين به هذه الخرجات للأدب العربي. 

لكن أكثر الصعوبات أهمية بخصوص هذه الخرجات الأندلسية والتي لا نزال 
غير قادرين على فهمها بصورة تامة تتمثل في حقيقة كون اللغة التي كتبت بها لا تزال 
موضع نزاع وجدل. فبعد أن كتب صموئيل شتيرن مقالته الرائدة "أشعار الخرجات 
الإسبانية في الموشحة العبرية الإسبانية. مساهمة في تاريخ الموشحة وفي دراسة لهجة 
المستعربين المحلية القديمةة. 
.كعسوتهرط عط ممدوونا تافل رسيم وا حصمك امميدمت د كسمدك ولا حمل 
سعاد به عقساة! 1 4ك ملمية ؤيدسسس ها عق ممتمعتط! 4 ممتاب لدم عملا 
«عادتقدمس امسودو عنمعزوزة”؟*: كتب الكثير من الخرجات من قبل باحثين مثل 
ر. منندث ببدال وداماسو آلونسو وإميليو غارثيا غوميز ومارغيت فرينك و ج.م. 
ميللاس فاليكروزا وا. نيكل وليوسبيتزر وسامويل آرمستيد و ج. م. سولا ‏ سوليه 
5014-5018 .36 .1) وجيمس ات مونرو وجوات كوروميناس (ق#ماسه:0© ههدال) 
وكونسويلر لوبيز مرريلاس (كمالة:ه4ةسع مم1 واعندده©) وآخرين. لقد ألقى ريتشاره 
هيتشكوك منذ رة ظلالاً من الشك لا على إعادة الباحثين الحديثين كتابة مادة 
الخرجاث بل على لغة هذه الخرجات نفسها. إنه يشك أن لغة الخرجات؛ في بعض 
الحالات على الأفل» ليست هي «المستعربة! بل العربية الأندلسية**2. وقد نشأ نتيجة 


(04) -ممدووتط كوكناه عا فمعة اممودرف ي جنهدة دوعلا مله بمعزة وملاتةة لمعمو 
اممهمرى ععدلدلة عوتد نل عقسغ!! 1 ا لمعتست مل عباماملة! لذ ددتاكطأسادده مدنا نومموتمرط فط 
299-346 .وج ب(1948) 13 انل ,ليها م حر "تاديف ست 

(00) قارن مقائته الأرل: عط أ «متاعنصاكهدمم1 عطا أنامطة حاحابه12 ععدق» ,اعممطمائقظ 

وعم زتمقة 

وذ مه روممطة نم1 عتطمية هذ عفملة ممممدمة اه ممتاسعموماما مك بمممطعانا؟ اماع 
.243254 بوم ,(1985) 13 :01 بمملع مم0 هل «عولاد دو 

ولغد ثاقش بعض الباحثين هذه للقالات ووققوا ضدها: وعلينا أن تتذكرء إذا أردنا أن نأخذ مثالاً واحدة. 
فقطء رد آرمستيد في : «تمزسظ/ جا طاف عنطدد1 بوسوة بعد فسه عمفدمنة :484 ,مومه .5 
67١‏ يوم ,(1985) 14 ,لق ممنمة و0 هلل 

رعمل هيتشكوك عل جع ببليرغراقيا الخرجات سنة 14097 في: 4 :معبمةة 736 ,دممطعانا؟ امملططة 
:1977 بعمفهما) راجهجومةاطق تمعانار0. 
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لذلك جدل مرير ومدهش (كان من بين المشاركين فيه على الأقل جيمس ت. مونرو 
وسامويل آرمستيد وألان جونز) وعلينا أن ننتظر نتيجة هذا الجدل. 

من بين أكثر مظاهر هذا النقاش إيحا وإثارة للمعاني هو انه يجعل الدارس 
للادب الإسباتي يدرك إلى أي حد تبدو أصول الشعر الإسبانية غامضة ومكتنفة 
بالأسرار» إل درجة أننا لا نعلم فعلاً فيما إذا كانت بعض هذه الأشعار «إسبانية» أو 
ولا يعد هذا الأمر محرد مشكلة صغيرة بالنسبة لتاريخ الأفكار في إسبانيا أو 
بالنسبة لوعي إسبانيا ببويتها. 

هناك آمثلة أخرى للأدب المختلط الهجين الذي يمثل البحث فيه صعوبة كبيرة 
بالنسبة للباحثين غير الدخصصين في الدراسات الشرقية وكذلك في اللغات 
الرومانسية. لقد كتب رامون لول (للنانآ «مصسة)؛ وهو شخص مثير للإعجاب 
فعلأء بعض اعماله بالعربية إذ لم يكن يعرف اللاتينية وكل ما كان بعرفه هو الميورقية 
(صهكتللة06) رالعربية» أما الدون سيم دي كاريون (25168© عل سع8 002): وهو 
كائب متدين من القرن الخامس عشرهء فقد كان ينتسب أيضا إلى 
الرفت نفسه: إذ كتب بالإسبانية أمثال أخلاقية (ئعاهءه/1 عماطمعدهم)» أما باللغة 
العبرية فكتب ‏ تحت اسم راب شيم طوب بن اردوتيل بن إسحاق ‏ أعمالاً مثل 
الاعتراف والفعل. 

إن نظريات غوليان ريبيرا (#8نانه هؤنان:3) حول الأصرل العربية للملحمة 
الإسبانية (أو القشتالية) التي لم تحظ باهتمام كبير في زمنه يعاد الآن تحديئها بصورة 
مدهشة من قبل الغارو غاميز دي فوينتس (وعامعدط عل وغسله© 60ه«الم) في مؤلفه 
المعنرن كتاب المعارك: الحكايات الملحمية الرومانسية والملحمة القشتالية دما ع4 ممطلة 
الةاأعاقف هماو رز #طونة مماوظة .كهلامئهة وخصسرصأً -وعاوة وعدم كه كز 
كقعععمةالقطهه. رمن قبل فرانشيسكو ماركوس مارين (سأعهكة ومعمدكة ومداعصم”) 
في كتابه شعر الحكايات العربي والملحمة الإسبائية (5*؟ بر عقمبة مضادججمه مامومط) 
(4468معط #داة. وسراء أكانت أصول الملحمة تنهل من الأدب العربي في الحفيقة 
أم لم تكن فقد وضحت لنا الدراسات المذكورة كيف ترك الآدب الإسلامي أثراً قومياً 
لا يمحى على الأشعار القديمة في الأدب الإسباني. 

دعرنا نل نظرة عابرة على المفارقة الساخرة التي تتضمنها القصيدة الملحمية 
الأولى في الأدب الإسباني «قصيدة السيد؛ (0© 8015 [4 8م006 إذ إنها تسمي 
البطل بالعربية (10© 8410) وهي تعني «سيدي». وليس من المستغرب كذلك آلا يحس 


(01) بزة191 ,فضفها0) ممتعفمسط عماوة ر مطدية لو جهه ماعمه! ,مأتمل! كممملة متمدو 
بواتعمومم (1971 ,قفد اة) قمة (1973 بممماععممم . 


لف 


هذا المقائل المسيحي المتحمس أي وخز ضمير عندما يذهب إلى معركة تضم جنوداً 
ومسلمين إضافة إلى ذلك فإن بطلنا كان يقاتل أحياناً المسيحيين كما كان 
يقاتل السلمين إذ كان مضطراً لذلك ليدافع عن حلفاء مسلمين له مثل الملك الشاعر 
المعتمد [بن عباد] صاحب إشبيلية. وهكذا تبدو لنا حدود الولاء غير واضحة تماماً في 
الملحمة القشتالية الإسبانية في بداياتها الأولى. 


هناك العديد من النقاد ينكرون وجود عناصر عربية في كتاب خران رويث 
كتاب الحب المتعقل 256 "علاط عه 11570): وقد واصلت الدراسات الحديثة بحثها 
في المسار الذي اختطه في مرحلة مبكرة كل من أميريكر كاسترو وداماسو آلونسوم 
الذي بين في مقالته المثيرة للاهتمام جائيات -خوان رويث - لا شيء غير المصاعب0؟ 
(ممدعاطهيم هذه كنظ سهدة عك هلاء6 ه) إن الثال الجمالي الأنثري لدى كبير كهنة 
هيتا كان عرب الأصل : [فصفات الرأة الخارقة الجمال بالنسبة له] هي أن «تكون 
عظيمة الفخذين قليلاً» ردان .تكون مفروقة الأسنان». كما أن المرأة الخارقة الجمال هي 
التي تكون ذات (:هلاناءموسة وونطة) وهي صفة كما تلاحظ ماريا 
روزا لبدا (هفنا هوه رق تتطابق مع الذوق السامي وتخالف تماماً الديح 
الدائم للشفاء المكسنزة (618ها هامعمدة) الشائع في الأدب الأوروي. 


المرأة الجميلة في نظر خوان رويث يجب أن تتمتع بلثة حمراء قائية اللون؛ إن 
مثال المرأة الجميلة بالنسبة له عري خالص بحيث إن داماسو آلونسو واميليو غارئيا 
غوميز كانا قادرين على إيجاد نظير هذا المثال في رسائل الحب التي كتبها دارسون 
متخصصون في اللوضوع مثل الت اني محفة العروس والتيفاشي كتاب رجوع الشيخ إلى 
صباه. ما أغفله النقاد السابقون على كل حال هو وصف خوان رويث لعيني المرأة 
الشرقينين الواسعتين: وهي صفة نمطية متكررة (اهدأوراءطعة). فبالاضافة إلى ضرورة 
أن تكون الأهداب طويلة وثقيلة وأن يكون الحاجبان فاتنين فإنه ينبغي أن تكون العيئان 
متألقتين لامعتين (5عامعد»»). ولا يذكر خوان رويث 00 العينين» وكل. 
ما يشار إليه بهذا المخصوص هو أن العينين ب ينبغي أن تكونا «لامعتين متأا 
الأرجح فإن جمهور خوان رويث الأندلسي / كم اللقيم في ديار النصارى في القرن 
المتطليات الجمالية الغريبة للشاعر ‏ وهي متطلبات غريبة بالنسبة 
إن الفرق المدهش في الألوان ناشىء بالتأكيد من ترجة كلمة 
حورء الني تشتق منها كلمة حورية؛ التي تصف عذراوات الجنة ذواث العيون السود. 


(00) ع2 ,معدولة مممصذط نم مبعمدعاطممم عفدا ينظ حول عن ملاع هاه ,مممدلة معممفط 

3649 .وم ,([1964] ,«ملدجت لمصماففظا :[اخش ع3[ قد *2 ,6ر0 مل له «دسععه وملولد عمل 
(ده) بر ممتصدة بمسعصمدقدا ,ومكمعجعتط ها ندم كماما ,اءظلوكلة عل هفنا هدما1 وأمدالة 
:1142-1143 ,وم ,(1940) 2 ادم بعماجفجعطاة متوماملةة عل مختاامة «رمويجه امعط عل #مطئط اع هنج 


الف 


وإنه لأمر مثير للمشاعر أن يكون مثال الجمال لدى خوان رويث هو الحورية العربية! 


القد قمت بالتعليق في مكان آخر على تفضيل كبير الكهنة للمرأة القصيرة. إنه 
يحذر القارىء قائلاً إن المرأة القصيرة اللرأة الطويلة - فهي أفضل في الفراش - 
: ذلك (وهي أحياناً تثير الضحك بسيب المفارقة انا 
تحذو حذو تلك التي يقدمها خبراء وباحثرن مسلمون في العشق مثل الشيخ 
النفزاوي”9”, 

الشيء نفسه يمككن أن يقال عن العلامة الفلكية الخاصة بخوان رويث: فهو 
بدعي أنه مولود «في نطاق برج الزهرة» وهو وضع كوكبي يفترض أنه يشرح ميله إلى 
اللاخريية درغ انه يدعي أن اطلعيدل مو مجرت فى بعلم لتب ل 
ايقظة لبطلميرس تظهر لنا بجلاء أن خوان رويث شوه مصدره «الواسع المعر: 
ال دداطاطه ”76 (أو ال «سمونامدمة4هه0) لا يجيز مشل هذا التفسي ر ‏ فالأشخاص 
المولودون في نطاق الزهرة عيالون إلى الفن وشديدو التهذيب ولا يميلون أبداً إلى أن 
يكونوا داعرين وخلعاء. ن في مكان آخرء عن النسخ المعربة (أى 
الشعبية الشائعة) لأطرر 0 التي كانت معروفة تماماً في إسبانيا العصر 
الوسيط: إن فلكيين مثل البيروني وعلي بن أبي رجال (ا#هدمد46 أزه)؛ رحتى 
عهردياً إسبانياً مستعرباً مثل ابن عزراء يدعون أن اللولودين في نطاق الزهرة هم 
شهوائيرن وليسوا كما صورهم بطلميوس أشخاصاً مرهفي الإحساس نتبجة لتاثير 5 
الكوكب فبهم. إن فكرة خوان رويث عن اللولودين م ي لاق الزء 
ذات أصول عربية بحيث كان بإمكاني تتبعها في | دب الإسبا: 3 
بالحروف العربية. لكن إذا كان كبير الكهنة يتحفظ في ذكر مصادره الفلكية العربية 
فقد نستطيع نحن أن نعمل على حل شفرة أكثر النكات ألغازاً وسرية منذ البداية: إن 
ابن غالب والبيروني وأبا معشر [الفلكي] وابن عزراء ومعظم الدارسين المسلمين» 
يشددون الغول بأن العرب وأهل الأندلس قد ولدوا جب ن 
بطلميوس بالمقابل فإنه لم يصرح أبداً بمثل هذا الادعا. 


ان 


ولو أننا واصلنا قراءة كاب 
ن في ديار النصارى التي 


أن الشاعرء ب إصرارة 
تعبير عن إعلانه بصورة 


عل الإعلان عن أنه مولود في نطاق الزهرة» هو في !: 


(04) قارن: «بملك مقعدف هله "مدنومك" تسقماءا! زرمك أء با ع1 معدل بالدممةجعوفة عمسز 

3 شاه بجع ,(0987) ومتسطتسسي لمجم عمد ,1 اده ,7506 هل 

(00) عصدة نمذ مبمائقة عن عنسموتعة اع ممنوةامياعة مموند ك #مطمكه بالمتدكسعوفة ممم 
#امعاارة0 امصال © عابة اصعل 0 :عامقدو دسمدعالا ها © جماعط أمة تعائساة ,الدمدظ - #موضة 
.قكسقه بوم ,(1985“ بد عونا ومدمعنفه :14 ضه01 36 بدن امممةةة ومماتة 


يلف 


مواربة أنه عري. . وسواء كان هذا «الادعاء» يصدر عنه بصورة واعية أو غير واعية 
فإتها للفارقة حقاً إذا أخذنا في الاعتبار السياقات العربية لعمله - أن نكون قادرين 
على تأوبل نسبه إلى النجوم بهذه الطريقة. إنه لمن المدهش والثير للاستغراب أن نلحظ 
أن كبير الكهنة الذكي الماكر يصرح بهويته بهذه الطريقة المواربة المشؤومة كما فعل 
سيرقانتس بعد قرون عندما تماهى مع أ السيد هاميت بنينغيلي: ففي مكان ما 
في أعماق شخصيته هناك هوية عربية كامنة مقئعة ولا تبين عن نفسها. قد يبدو هذا 
: ليس كذلك: إن خوان غويتيسوثر اللاتيني 
يدعي الادعاء نفسه في القرن العشرين عندما ينهي بجرأة واحدة من رواياته بكلمات 
مكتوية بالعربية . 


يعلن أميريكو كاسترو في كتابه التاريخ الحقيقي للأدب الإسبان 4دنلدم8) 
(هانهوةظ »ف #عذمفاهذة على التعقيد المبهج المربك في عمل كبير كهنة هيتا الذي بمتدح 
5 الوقت نفسه «الحب المجنون» و«الحب المتعقل». ويشدد كاسترو على القول بأن هذا 
الشيع عقن بن لب ينبغي فهمه من وجهة النظر الإسلامية التي جعلت الحب 
الشبقي مت الدين إن كاسترو يأخذ كبير كهنة هيتا بوصفه مثالاً على 
الكاتب الذي يضع قدماً في أرض المسيحية وقدماً في أرض الإسلام: والذي يحدمل 
أنه تأثر برسالة ابن حزم القرطبي (الذي عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي) حول العشق. أو أنه قد تأثر على الأرجح بواحد من تلامذة ابن حزم 
الأفل تعقيداً وسفسطة90©, 


ليست هذه بالطبع الغزوات الوحيدة التي قام بها كبير الكهنة في أرض الثقافة 
الإسلامية التي يبدو أنه يعرفها معرفة أصيلة وحميمة: نستطيع أن نقول» ودون أن 
نقصد الدخول في مناقشة التفسيرات المختلفة التي تعرض لها كتاب الحب امتعقل؛ ان 
اتصال كبير كهنة هيتا اليومي بالإسلام واضح ولا يحتمل أي تساؤل 
المؤلف اللغز (سواء كان مولوهاً في المناطق الإسلامية من جنوي إسيانيا كما اقترح 
حديثا إميليو ساييز (5362 وذاندم8) في مقالة تبتعد كثيراً عن البرهنة على المسألة موضع 


ماركيز فيلانويفا مع تأويل أميريكو كاسترو. ويربط 0 
بين لغة كبير الكهنة» القادر على توفير مستويات متعددة من المعنى في الوقث نفسهء مع ال 
يستخدمها الصوة ا ا 
تتسب إلى الطبيعة نفسها نه وقوه #صصط عله مجطلط ما فصع سمتتورقة ماطف ,علسلمتك اممطمنة 
ندعل مامت «مه فامجئهةة تمصع 1 ع عمتسساقطة ممتعمام عامج ماستسوضط ع كمأمدئلا تمافيووك 
.51-70 بوم ,(1974* بسموحنة! صمدمفنفة :ممملتهمدة) ستتسعمما دففهامت ,واسمدصفت متسمفه 
ولقد عرضث أنا نفسي لموقف كبار الفقهاء [المسلمين] من الحب ‏ الشبقي أحياناً والروحي أحياناً أخرى - 
في كتب الحب العربية مثل تلك الني وضعها التيفاشي والبقدادي والسيوطي . 
ارنفا 


الخلاف””"©: لا يخطىء أبدا في القوافي العربية كما أنه يتلاعب بالألفاظ مستخدماً 
كلمات عربية الأصل. كما انه يغمز لنا مشيراً إلى كوننا نشاركه اللعبة عندما يجعل من 
درن زيمير (وننكا 005) قاضياً في برجي (ونهده8): رهي اليوم بجاية البلدة 
الواقعة على الساحل الشمالي للجزائر ‏ لآن خوان رويث كان يعلم أنها الب 
كانت تصدر القردة إلى المان الأوروبية ليستخدمها اللاعبون بالدمى والشعوذون 
وأصحاب الحيل لإمتاع الملوك ورواد البلاط7©. قد يشرح هذا الاتصال الشخصي 
اليرمي والفوري حقيقة كون خوان رويث أكثر ارت احا إلى #علم» الفلك الشعبي 
الشائع عند العرب منه إلى علم بطلميوس الأكثر تعقيداً وسفسطة. يرد فرانشيسكو 
ماركيز فيلانويفا على هذه الظاء باهر إذ يقول: «إن علينا ألا نتوه عن حقيقة 
كون هذا النص كتابة جذلة هازلة خالية من الهموم؛ وإن كل ما هو حاسم وقاطع 
فيها مطبرع بكل ما هو شعبي وشائع. . إن علينا أن نبحث عن أصل الأفكار في كتاب 
الحب المتعقل لآن ذلك شيء أساسي تماماً - فيما فورية 
خلال الايا. ام التي كان فيها على اتصال حميم مع ! 

بويرتولاس (قعاماتقنط مما ا:804) بدوره عل حت 


الكهنة (ولريمابالنسبة للتقافة البهودية كذلك) كان ا 
في العصر الوسيط والمعرقة الأرروبية التي كانت كتبية خالصةء» بل 
خالصاً بل كان في مُعظم الأحيان؛ وبصورة حرفية تماماء 
«منشوراً في الهواءة وحقيقياً بالنسبة لخوان رويث . وهذه الحقيقة أساسية وأولية من 


(01) ,(1352/اكذا - 1925/1926) ومعمدك عل عسه دهداله ,كطعدع1 دمل مه عمفة ولانسظ 
فاتابواترال أ مسامد تعممتممج متو مموجيم [ عل تامار ثئة امتصمدمم عومج جرممجه بصق امل #ماتدق 
.كة.365 جم ,(1973 بممعلععيدةة) نولا لمك مقعات .3 برها ممقف» بعنا/1 علق 
00 قارن. 13 بم ,(1973 ,فش ههج عالط عل علن جوت را جمعاماوطاطا تمدو اماق 
ولقد نبع الثقالات الرائدة التي كتبها أميريكو كاسترو حول التأثير العربي في كتاب الحب المتعقل 
اسهامات مهمة قام بها فراتشيسكو مار . وخوان فيرنيهء وخوان مارتينيز رريث» وجواكين لوميا 
(نطهما منوددة) وريتشارد كبنكادي (##طمنكة #تعطدتع) وآخرون. وعلينا آلا ننسى أن باحثين ذوي 
مبول انتقالبة مثل لبكوي (09همآ) يتقيلون أبضاً إمكانية وجود مصادر شرفية أثرت في عمل وان رويث 
-خصوصاً في القصص التي كتبها. إن هذه الدراسات لا ثقوم في الحقيقة إلا بوصف قمة جبل الثلج من 
التأثير الشرقي في عمل كبير الكهنة؛ وهناك الكثير من الأشياء ينبقي عملها بهذا الخصوص. ويمكن أن 
ثأمل أن الدراساث المقارنة في المستقبل سوف تستند إلى العلم وليس إلى النطق البدالي في عملهاء 
(34) الى ومسعاطدية ومبصملاك مه ,13 ابم معمصة مم8 اع ندجمسممللا/؟ عمنومك كذ مممعمممع 
ع4 #«ماتمامة مانا مسمومفاة تمذ 202307 بوم مجمسم جصية عه مبطلة أعل #إتممم من 
مك 


ثلفا 


أجل فهم كتاب الحب المتعقل”*'©. ونحن هنا لا نقصد تمويل خوان رويث إل عالم 
مُعْفْل أو ننكر القراء'ت الواسعة التي قام بهاء في حالة كونه طالباً جامعياً حتملأء 
لكي ينجز عملاً ذا منزلة واضحة للعيان مثل كتاب الحب المتعقل. من الواضح 
رغم ذلك أن راهيناء بغض النظر عن الدرجة التي وصل إليها في علمه قد عاش 
وتحرك في محيط متأثر ومشبع بالإسلام في إسبانيا القرن الرابع عشرء وأنه كان متاثرأ 
بقوة بهذا المحيط . 


ل ف ك3 


لقد بدأنا نفهم الآن مدى ما يدين به الأدب الإسباني وكذلك الصوفية الإسبانية 
للإسلام. وتقدم لنا حالة القديس يوحنا الصليب (059© عط ؟ه وذ :8) مثالاً 
واضحاً على هذه المسألة”""“. إن القديس يوحنا الصليب هو من أرفع شعراء إسبانيا 
شأناً رهو في الوقت نفسه من أكثرهم غرابة. لقد «أرعبت» آثاره» كما يعتقد روجيه 
ديفيفييه (»ز«نودط معوه#)”""2: أدباء باحثين بارزين مثل مارسيلينو منندث اي ببلابو 
(لزقاء نا #عفد م36 ممناععمة86) وداماسو الونسو"؟. لقد عائى القراء والثقاه 
كثيراً لكي يفهموا المقاطع الشعرية الغامضة والثيرة للهذيان في النشيد الروحي» 
(#اناههت لهناامة) وذلك منذ القرن السادس عشرء ولقد دهش الجميع من «غرابة» 
شعر القديس يرحنا. 

«التقير في ضمير المتكلم وتغير الجمهور المخاطب وكذلك في الفعل وفي 
المكان؛ العدد الكبير من الصور التي لا رابط بينها؛ المفارقة الضدية والكلام غير 
المنطقي الذي بلا معنى؛ وعدم تيقن القارىء على الدوام من المعنى الفعلي للكلام - إن 


(16) .5 تممسرمظ برذ اماماعمدت فسة لعائفت ,جمما «صياظ مك ومقذا ,تنظ عمستاعدالة حمق 

62 .م ,(1972 مومع" رافععوثمنا ومعمملط :تلط ,ومعممتدم) وتااالها 

(1) أود ثائية أن أحيل القارئ عل كدان: أ عدت ما مك «صباء ممق ,الدسوقا - تعوضا «مسط 

1995 ,ممنحط لط مذ مفوعامت ,صمل مامعدظ عه وانوي عفدنا تمعن ماتصضي)) «مطلية 

اح معامت مذ عه عمل طم مه «امساتود موصن بت مطوم6 صل تخبط وميد 

تعضدم) 159 يعمد بعوانا عن غالد لملا" عل نعل ك عتحوموم انام ع غتلامة ها عن دوف طاملاطاة 

.235 .م ,(1971 بكعماما ععلاعظ كما ومسنفة'0 16نه80 

(18) اتنظر عل الستولل: بعاصممننا مملفات عه وماسفيظ رورهاه! بر عم فعفمعالا مدتاءك مم3 

لا أناقط ,طوعة عل .مه» وا عق .و1 :4فمل له "3 ركممناات ,دممدلاعاكه وعدماتعت عل وةأممو اد 

فلن مفتعط بعندت هأ عل صل مك مه تعمد هل بمسدداة ممسصلة قم ,55-56 بوم ,1915 وموس 

13 .ع ,(1966 ,للها معهما 

ويمترف منتدث بيلابو بأنه كان يستشعر «رعباً دينية عندما كان يقوم بدراسة شعر سان خواا» ثما ألونسو 
فيقول إنه كان يشعر «بخوف ورعب عظيمين» عندما كان يدرس شعر سان خوان. 


للف 


القصيدة بكاملها مكتوبة بهذه الطريقة الاستثنائية. فهي في بعض أجزائها انطباعية 
المشاعرء وهي في أجزاء أخرى تبدو وكأنها تستخدم اأنكرن القرن السادس عشر 
الذي يعادل التقئيات السينمائية الحديثة: الاسترجاعات التي تظهر في النص دون أي 
تنبيه للقاريء» والأحداث التي يلمّح إليها دون ذكرها بصورة والشخصيات 
التي يرد ذكرها في النص مرة واحدة ولا تعود للظهور مرة أخرى. . وهذا النرع من 
المستخدمة لا يتطابق على الإطلاق مع الأفكار الكلاسيكية وافكار عصر النهضة 
السائدة ببخصوص الشعر!5©, 


يدافع القديس يوحنا الصليب يصفاء وإشراق عن شعره الجذل النشوا 
التجربة الباطنية تعمل على تصعيد اللغة: وخير تعبير عنها هر أشعاره التي تشبه 
السراب والوهم والتي يدعوها هو صراحة بأنها هذيان أر «كلام لا معنى له؛ أو 
#عبث ولا معقول». وهو يقارن جيشانه وتفجراته الباطنية بالماء الذي يفيض عن الإناء 
الذي يحنويهء وهو يقترب بهذا التعبير بصورة لافتة من مفهوم الصوفيين للشطح الذي 
يعني تماما ما وصفه القديس يوحنا الصليب من القد استخدمت العبارة نفسها 
في وصف تدفقات الوجد والانجذاب الصوفيين التي كانت تسكر الصوفيين المسلمين» 
لكنها كانت مجهولة في الشعر الروحي الأوروبي. وقد كان مجهرلاً أيضاً إخبال الشاعر 
التام للبرهان الخطي (:060نهة 6همذن1) في قصيدته الرعوية التي ينبغي لمقاطعها 
الشعرية أن تحدث متعة لدى القارىء بوصفها وحدات شعرية معزولاً بعضها عن 
بعض . أن «النشيد الررحي» يخالف ثمامً شعريات عصر النهضة لأنه يستجيب تماماً لا 
دماء غرستاف فون غرونيباوم (سهطعمتم6 دولا #بوادد)””"' روولفارت 
هاينريكس (كطعنمدن»11 )دثاه/0)08!"' «المفهوم الجزيئي في الشعر». ان هذه التقنية 
الأدب 0 ٠‏ تشطي المي الجمالية المنناء 
الشعرية المعزولة بعضها عن بعض أكثر ما تعطي كلها بوصفها عملاً شعرياً 
متكاملاً. إن ما يدين به القديس يوحنا الصليب أدبياً الانشاد شديد الوضرح» 
كما أن الكثير من المشاكل والأشياء الغر بة في قصيدته يمكن إرجاعها إلى هذا المثال 
الأدبي السامي المشبوب العاطفة على نحر غامض وملتبس (واللتيس الغامض 


040 امصاماوت مانم عطا [ رفاك 4 تعقد رط علا فته )م20 132 بمموس م1 جعوط عنامت 
ن] 4مدكو0) عاجصوددما! معان فهد كموصومصة دعقم( 4ج0كج0 ,عدت ها عل مصال امدق [ه 
:8687 بوم ,(1977 موسج رالببثونا فمدكد0 تامملا عام 

)0١(‏ افيه عد اناك :امسططيطا0 قرم اانه بتسسعؤممقمت 56لا املظ عست 
.(1955 رتا«ممعد سوا .0 ندمل دطساتة) عاشفت وسح مالا 

(01) فصت عنع1 #ادوفظ مققموع عططية60 غاص جصطلا0 ملمعاطدرا. ,عطععمتةة امدئا هللا 
(1969 ,قد امد 0 بدع6 ,لمشلممويماة مطممتمط تسجامة) 3 .84 بمم افر 


الف 


عاطفياً!). لكن ذلك ليس صحيحاً بصور: فمن الواضح أن معظم أبيات 
النشيد الروحي تتوافق بصورة مدهشة مع تلك القصائد الثملة بالحب الصوفي مثل 
ترجمان الأشواق لابن عرب والقصيدة «الخمرية» لابن الفارض. ومع ذلك فإن التوازي 
اللانت للنظر من بين كل هذا هو الطريقة التي يعلق بها القديس يوحنا الصليب 
ونظراؤه المسلمون على أشعارهم الصوفية غير المفهومة في أحايين 0 
يوحنا يهمل التراث الغربي الخاص بالشروح والتفسيرات الشعر, 
المسيحية المختلفة للكتاب المقدس»؛ على سبيل المثالء بمستويات امعان الثلاثة أو 
الأربعة المنظمة تماماً؛ التمليقات المجازية (#021مهءلاة) على عمل دانتي أو كامبانيللا 
(#لاعسدوسدة) التأويل الذاتي الذي كان يقوم به رامون لول)ء ولا يبدي أي 
أو خوف من الانتهاك الثابت ل «نظام' التطابقات المجازية معطياً معاني مختلفة ورب 
متعارضة في أحيان كثيرة لأشعاره ومنتجاً بالتالي انقطاعاً وعدم تواصل؟ متطابقاً مع 
ذلك الحاصل في نظام ابن عربي الخاص بالتأويل الذاتي ومع التراث الأدبي الصرفي 
بعامة (انظر مثلاً تعليقات البيروني والنابلسي على قصيدة ابن الفارض «الخمريةة). 
يتجاهل القديس يوحنا تماماً إمكانية وجود تفسير «منطفي» أو يحازي. وينتهي 
إلى تعليق نثري يمائل في غموضه القصيدة الغامضة الكتنفة بالأسرار التي ينطلق 
الشرحها وتفسيرها. ويدعي الصوفي الإسباني؛ مثله مثل ابن عربي؛ (وبافتناع واضح) 
أن تجربة الوجد والانجذاب الفعلية لا يمكن التوصل إلى شع وتفسير لها ويمكن 
لمن بدأوا باختبارها فقط ان يتواصلوا معها. (وليس غريباً ما أخبرتني به زميلتي آن 
ماري شيمل (#«صنطء5 #نتهمعددة) منذ سئرات بأن القديس يوحنا الصليب ل 
يستوففها بوصفه شاعراً ؛غريب الأطوار» لأنها كانت تقرأه «كشاعر من المتصوفة؟. 


لكن وجوه الشبه بين القديس يوحنا الصليب ونظرائه من المتصوفة لا تننهي عند 
هذه النقطة. فمتذ عقود عديدة بدأ المستعرب الإسباني الشهير ميغيل آسين بالائيوس 
بالبحث في التأثيرات الممكنة للإسلام في التجارب الروحية الإسبانية في الفرن 
السادس عشر. لقد تتبع رمز القديس يرحنا الشهير الخاص بليلة الروح المظلمة ورده 
إلى ابن عباد الرندي كما رد حركة (200طتتاة) (أو الحركة الروحية الاشراة 
(نقنسداا)) إلى الشاذلية””"©. بالإضافة إلى ذلك كان آسين بالانيوس قادراً على 
إثبات أن رمز الفديسة تيريزا من افيلا الشهير الذي يخص قلاع الروح السبع إلى رسالة 


(91) قفارن: ها ع حمدك هدة عن مفسله كسس ومدصقتط تممدممم مناه :ومتعملد" مثيم امدوتلد 
بماصوعة ,مول عه تقج1 ماعمة محا عه عمالصة؟! :7-19 وج ,(1933) 1 .01 ,عملشسفطاء «بعيوع. 
مد لاك عمف مطصطه « عستفقة همد ,([ن94ا] حولت يع :فففعاح) عدت ها عل دل حمق ,لمتعوط 

,(90ا بدمتموةة تفمفه04) الومدقاسسعوفا عصة برط رقف رممعدفومامة 
وهذا الكتاب الأخير ظهر بعد موته. 


يلف 


واضعها مجهول وتدعى النوادر وقد كان آسين بالاثئيوس يشير باكتشافاته هذه ولأول 
مرة إلى أن «أصالة؛ الرموز الأدبية المفترضة:؛ والمبالغ بباء لدى هذين المتصوفين 
الإسبائيين كانت في الحقيقة تأثراً جزئياً باللخصوفة المسلمين. ولقد كنت محظوظة فعلأء 
باتباعي خطى ذلك الباحث البارزء باكتشاف أثر الإسلام في عدد آخر من الرموز 
التي كانت تنسب كلية فيما سبق إلى أصالة كل من القديسة تيريزا والقديس يوحنا 
وإبداعهما الخاص لذلك كانت قائمة الرموز الباطنية ذات المصادر الصوقية 
الممكنة مثيرة للغاية: ليلة الروح المظلمة؛ خمرة الروح المسكرة (حتى إن القديس يوحنا 
يلمح إلى شراب الرمان الذي يرمز إلى الوحدة التي ترد إليها تعددية ثمار الفاكهة)؛ 
قناديل النار التي تشعل الروح النشوانة والتي ترمز إلى صفات الله؛ أحوال الروح 
المتعافبة من القبض والبسط (#تناقعصة و #عناهدمة)؛ العين [عين الماء] الباطنية التي 
تظهر فيها عينا المحبوب وذلك قبل حصول عملية الاتحاد الروحي تماماً (وتعني كلمة 
عين بالعربية عين الماء وعين الإنسان في الوقت نفسهء النبع «والهوية»: ويبدو القديس 
يوحنا عالاً بالسر)؛ خصلة الشعر التي تتعلق فوق عنق العاشق وتشكل أنشوطة حبل 
نتهيأ #للإطباق» على عنق المعشوق؛ التعالب (كهددمهم) أو قطيع الماشية التي ترمز إلى 
الروح المنغمسة في الشهرات؛ دودة القز التي تتحول إلى فراشة بديعة؛ حديقة الروج 
أو بسئانها الذي ينبغي أن يروى بمياه مطر الروح أو نبع هذه الروح؛ طير الروج 
اللتوحد الذي لا يزال في طيران جذل نشوان والذي يمتلك جميع الألران» ولكته في 
الوقت نفسه بلا لون لأنه غير متولع يأي شيء مخلوق؟ زهور السرسن (,ممعمدهة) 
التي ترمز للهجر الصوفي أو «صرف الذهن عن أي شيء' بين يدي الله - 
وموضوعات عديدة أخرى ظننا أنها مقصورة على سر المتصوفة (فدك موطهم)"7", 
يكون رمز قلاع الروح المتداخلة السبع؛ الذي قلت من قبل إن بالاثيوس 


برده إلى التوادره من بين أهم الرموز اللشتركة بين الصوفية الإسباتية والإسلام. ومع 
ذلك فلم يستطع بالائيوس أن يحل بصورة نهائية أصل رمز القلاع السبع» لأن 


الوثيقة التي استخدمها كدليل هي مغطوطة تعود إلى نباية القرن السادس عشر وبالتالي 
فإنها معاصرة للقديسة تيريزا أو إنها و 0 
استطعت أن أزيل الشكوك التي تركها آسين بالائيوس بأكتشافي دليلاً جديداً لم يتوفر 
لبالاليوس وقت كتابة مقالته التي نشرت بعد وفاته عام 1445*". والكراسة 


(0) فسسارن : وا جه «جعاعط اعف عمطاع]ة خصة ,ججعاوط ع بر © ها عه حصال و3 :الوعدظ همض 
عامتارة6 حال ه علدا سال 04 جمامتمونه #مطد هلال 

وقارن بعصورة خاصة: ها مك همدة عدك ده عممستعسه ممفمله عزومامطسلق» للدمدا موقا عمسا 
21-1 .وج ,(0981) 30 .أن بممتاف و17 ماجمامةا5 عل مستصال عدص معفد1 عل مم7 عاحدة ل عدصت 
(4/) اتظسر: هاه فصل اع ممقديمت نز عملاتامت وماعة لساك كه رومتولو8 ممه امسوتاة 
عمف طصاه بر افق بومتعملوة مأمق تدز برعويه7 ماممة ده ب ممتصفاها ممتاعطس 


للف 


الصوفية التي أعنيها هي مقامات القنوب لأبي الحسن النوري البغدادي؛ وهي تعيد 
رمز قلاع الروح السبع إلى القرن الثاني الهجري/ التاسع الميلادي؛ لقد حفق [الاب] 
بولس نويا هذا النص وقمت بترجمته عن العربية. في الفصل الثامن (أو المقامة الثامئة) 
من هذه المقامات يوضح النوري السبيل التي على الروح أن تسلكها لكي تصل إل الله 
مستخدماً لتوضيح ذلك رمز القلاع السبع: وهذء هي السبيل نفسها المذكورة في 
النوادر التي يشير إليها آسين بالاثيوس» ولا يبدو إهمالاً في التحوط أن نظن في 5 
هذه الوث, أمام «موتيف» استعاري متكرر في الأدب الصوفي الإسلامي. ويبرهن 
الثالان اللذان كر إلى أصولهماء آسين بالائيوس وانا ‏ مع ما يفصل بين الوثيقت, 
اللتين أشرنا إليهما (القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 1 الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي) ‏ على وجود تراث أدبي عريق يعود فيه هذا الرمز إلى الظهور 
على امتداد القرون. إن الشيخ الصوفي النوري يتنبأ في النوادر ويرسم ‏ قبل ثمائمئة 
عام من قديسة افيلا ‏ الصورة التي عدتها القديسة تبريزا إلهاماً خاصاً بهاء فهو يشير 
في هذا النص”"" إلى فكرة الفلاع السبع التي أحدثها الله في قلرب المؤمنين. هذه 
القلاع محاطة بالأسوار لتمنع إبليس من التسلل إليهاء فإذا هو دونها ينبح كما تنبح 
الكلاب. وتكون القلعة الأولى من الياقوت: وهي ترمز إلى الانصال روعي 
(الصوفي) بالخالق. وتحبط بها قلعة ثانية» وهي من الذهب؛ وترمز إلى الإيمان بالله» 
وحول هذه قلعة ثالثة من الفضة. وهي صدق القول والفعل؛ تليها قلعة رابعة من 
الحديد هي الخضوع إلى مشيئة الله. وتحيط بقلعة الحديد قلعة خامسة من النحاس» 
وهي ترمز إلى طاعة ما أمر الله يه أما القلعة السادسة فهي من حجر الشب وهي 
ثرمز إلى الحفاظ على طاعة الله في أوامره ونواهيه على السواء؛ وتحيط ببذه الفلعة قلعة 
سابعة من الآجرء وترمز إلى كبح شهوات النفس في كل فعل. 


ويمضي الشبخ النوري واضعاً محاولات إبليس لاختراق هذه القلاع السبع في 
قلوب المؤمنين؛ ويقول إن إبليس عاجز عن إيتباد وسيلة تمكنه من المؤمن المعتصم في 
قلعة طاما ظل هذا المؤمن محافظاً على قواعد كبح الشهرات وإماتة النفس» أما 
في ذلك ولو للرة واحدة غلبه 
. وإذا أعمل المؤمن .١‏ 
شب. وظل يشتهي القلعة الثالثة: وإذا هجر المؤمن الخضوع أشيئة الله غلبه 

الشبطان على قلعة النحاس. وظل يشتهي القلعة الرابعة؛ وهكذا دواليك حتى يغلبه 
عل القلاع الباقية. [من الواضح هنا أن المخطط الرمزي الوارد ينتسب إلى العائلة 
نفسها التي ينتسب إليها مخطوط التوادر الذي يعود إلى القرن السادس عشرء وأنه 


عل قلعة الآجرء وأخْدذ ينظر باشتهاء 
على طاعة أوامر الله ونواهيه: غلبه إبليس 


(0) ترجت هذا الخص من دراسة: مرضدة له مصسداة خوط هك عاتفكما معحاةه يماود .6 
135-136 و به انلا بطومعمل ممق فاده بلولا"! عه تموسافقة 


للف 


يضمن (رغم أن ذلك يبدو جنينيً) العناصر الأساسية جميعها التي يتضمنها غخطط 
القديسة نيريزا. إن الروح» أو لتعبر عن ذلك على نحو أفضل: إن المسار الصرني 
للروح يدرك على أنه يتكون من سبع حجرات أو غرف متتابعة متحدة المركز تمثلها 
القلاع السبع. إن الشيطان يترصد القلاع الأوفى متتظراً الفرصة الناسبة للاستيلاء عليها 
في الوقت الذي يعمل الرجل المؤمن على النفاذ إلى أبعد قلعة من هذه القلاع لكي 
يتمكن من الاتحاد بالذات الالهية. ولقد نشرت في مكان آخر دراسة تفصيلية مقارنة 
للرموز التي استخدمها كل من القديسة تيريزا والنوري”"'؛ ولهذا السبب سيفي 
بالغرض هنا التأكيد على عظم الدين الأدبي الذي يبدو أن الصوفيين الإسبان يديتون به 
للصرفيين المسلمين. 


* ع *» 


لربما يكون الأدب الاسباني المكتوب بحروف عربية (الألخميائي) من قبل كتاب 
مسلمين من أكثر الآدلة وضوحاً على هذا البعد الساميّ في إسبانياء والذي بدا 
يضمحل ولكنه لا زال رغم ذلك مؤثراً وفاعلاً. يمح لنا هذا الأدب السريء الذي 
لا زال معظمه غير منشور والذي كتبه منشقون دفعوا دفعاً لأن يعملوا تحت الأرض» 
بان تلمح عملية الانقراض البطيئة كما عاشها آخر المسلمين في إسبانيا بأنفسهم. في 
الفرنين السادس عشر والسابع عشرء إذن. كانت إسبانيا التي وصفها أرتيس غرين 
(م9506 5نا0) بأنها «غربية خالصة» تغص بآخر علامات شرقيتها. 


لم يكتشف الأدب الإسباني الكتوب بالحروف العربية إلا بعد وقت طويل من 
عملية إجلاء المسلمين عن إسبا: : فلقد شهد عام ١714‏ ظهرر 


العديد من المخطوطات التي ت ريكلا (8ا800) 
ثم التعقت زعام هما مجموعة أساسية كانت عباة داخل أره في بيت مهدم 

في الموناسيد دي لاسبيرا (516753 0618 00820اخ) في سرقسطة . إن الأمر الأول 
الذي يلاحظه اكرء بخصوص هذا الأدب الذي لا زال قسم كبير منه غير مطبوع ولا 
زال القسم الأكبر موزعاً بين مكتبات إسبانيا والشرق وأورويا ‏ هو طبيعته الهجيئة 


01 
بمطنوف عل عقصة7 منصة مانا الك عماس بومولو! ميق جما مرسمافة لع بر مجت7 عاصمة 
.7336 بع قدت ها عة الال متك لمعم" لم ع3 

وتبحث زميلتي كاثرين زفيئبنشكي إمكانية وجود أثر للقبلانية في التصوف الإسباني وهي تدرس أيضاً رمز 
القلاع الإسباتية اتحدة للركز في كتليا: مامه!1 136 تعلط #مامعام لتتعدوة ,نطملاهط»3 ماعطلمت 
أ لتاقل بعالاسصدلمت) عبج مذ يك ععول عمك عه ,عنعوة فك هنمم7 ملعدك بصاما عل علدة د 
(1986 رووعم8 تساممو تك 


المولدة وبالتائي الخفية الملغزة”””©» إذ إن المخطوطات مكتر 
القشتالية) أو باللغات الرومانسية الأخرى مثل البرتغالية أو الفالنسية ولكنها رغم 
مرسومة بحروف عربية ‏ تقودنا هذه الظاهرة اللا: 1 او 
قسماً لا بأس به من (١‏ أدب الإسباني في العصر الذهبي 
الباحث في ذلك الأدب أن يكون مستعرباً أو أن يعرف 8 أت أخريق 0 لكي 
يستطبع قراءة ذلك الأدب. في القرن التاسع عشر بدأ الرواد الأوائل مثل باسكوال 
غايانغرس (805ههئزة© اهنععدم) وإدراردو سافيدرا (5287602 600قنا54) يفكون 
شيفرة تلك المخطوطات» وفي بداية القرن العشرين قام خوليان ريبيرا وآسين بالائيوس 
بهذه المهمة. أما في الوقت الحاضر فإن دراسة الأدب الإسباني المكترب بالحروف العر, 
تلفى اهتماماً أكبر من مختصين مثل ل .ب. هارفي (118707 .8 ..8) ومرسيدس غارئيا 
ارينال (لقصعنة مكنة6 وعلمه84) ومانويلا مانزاناريس دي سيري #لمناصة8) 
1570© م0 ممم هستموا8 وراينهرلد كونتزي (ناده»! فامطدك8) وأومار هيجيي 
(1681؟ مددم0) ولويس ودنيس كارديلاك (0هااتهاعةه عوندء2 4مة وننام1) وماريا 
تيريزا نارفيز (##2عداة ه77 هأنة36) وانطونير فيسبرتيئر رودريغيز وثمواصة) 
(عناع 00:1 وتنارعموءلا ونخص بالذكر هنا ألفارو غالميز دي فوينتس 60هالم) 
(وعدمظ عل وغسلد0 الذي بدأ نى سلسلة من هذه المخطوطات أعاد كتابتها 
بالحروف اللاتيئية وبدأت تظهر تباعاً عن دار نشر غريدوس (675095). 


عندما بدأت دراسة الأدب الإسباني؛ المكتوب بالحروف العريية؛ في الفرن 


(97) يقول أوتمار هيجي: رهو متتخصص في المرضرعء إن وجهة نظره (وأنا أرافقه تماماً في ما 
يقوله) هي أن الكتاب فم يستخدموا الشخصيات العربية في الكتابات الإسبائية الكتوبة بالحروف العربية رغبة 
في توقير نوع من السرية (إذ إن عاكم التفتيش كان لديا خبراه في العربة وبلثالي في الخط العري». 
ولكنهم فملوا ذلك بسبب الحاجة أر الرفية في التشيث بالمعاني الضمنية والتداميات الدينية 
كانت توحي بها لفة الوحي المقدسة. ان هيجي في مفاك الثبرة للاعجاب: امك مدنا الله ,أروعة؟ بمسساد0 
مماعمالدهء رملمتسزلة مستصمننا هأ عث وماعمومة ممناة ل كمه هملاس عمتمتمد رمج مادم موطلة 
ودام أعة ممع علد امامتممح رمج «تدووافمة #ولمدم بر مدتشاماط موممامصوية عق 
,متمد" عه مسلمت وعلط إن اقعائق بمتعاممية لز مفماسمزك #سسدجللا عملم لمومتتصج عاد 

(1978 ,ومفهم0 تفخرشها0) 3 بمعدممهمفمنسيزل مامقمود مدصنا عن مطتممام. 
يبحث في مرضوع استخدام الأحرف العربية في لغات غشلفة مثل الفارسية والهندية والشركية 
والسانسكريتية. وبائتالي فإن السرية لم تكن الدافع الوحيد وراء استخدام هذه الحروف في الكتابة. إن علينا 
أن نتذكر أن كتابة نصوص بالحروف العربية في شيه الجزيرة الاييبرية كان شيناً مألوقاً مذ العصور الوسطى 
الرغم أن هذا الاستخدام م يكن عل هذه الدرجة من التواتر). قارن يما كتيه: ,لعزا مم8 واوله. 
يلم بمواصواط مسمة «مسفممللة رعم! امه ماستسمدموعة 81 #مصمعانا مامتسوزلفه 

لاوم بوم ,(929). 


لفن 


التاسع عشر معُلقت على هذا الآدب آمال كبيرة؟ ولقد كان الباحئون يؤمنون أن جواهر 
نادرة في الأدب الإسبانٍ سوف يتم الكشف عنها قريباً جداأ. وينقل لنا ل.ب. 
هارفي كلمات سيرافين استيبانيز كالديرون (0014068 #عمهطفاو8 دثئه:»5) عندما 
تسلم كرسي اللغة العربية في مجمع منريد (2284 ع2 معدعلة) عام 1444: 


"يمكن للمرء أن يقول إن الأدب الإسباتي اللكتوب بالحروف العربية هو بمثابة 
جبال الانديز بالنسبة للأدب الإسباني» إذ إنه بالفعل لم يكتشف بعد ول تمر دراسته» 
وهو يعد بكنوز ثميئة سيحصل عليها الأوائل من الرجال والنساء الذي سيقومون 
بزيارة هذا [الأدب المجهول]»9؟. 


ويبدو الباحث الأمريكي العظيم المتخصص في الإسبانيات جيمسات. مونرو 
متمسكا في كتابه الإسلام والعرب في الدراسات الإسبانية انا دضعم >مل! امه «ممادة) 
(مة##مامةء5 #عنجعوى بهذء الآمال. لكن هارفي يعترف أن «عبارة منندث أي بيلايو 
القاطعة. . . لا زالت صحيحة إلى يومنا هذا: إن النجاح لم يبتسم لنا بخصوص 
الآمال الساطعة”*”©. وعلي أن أقر أنا أيضاً بعدالة منظور مثل هذا يتمتع بقدر أقل من 
التفاؤل؛ فلقد لي الأبحاث التي قمت بها حول المخطوطات غير المنشورة من 
الادب الإسباني المكتوب بالحروف العربية» والمحفرظة في المكتبة الوطنية هدماهنانافة) 
(هدهامهل والمكتبة الملكية ([ه86 »:دنامة8) ومكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ 
(دنه علاط ها عل منمعفهعة لمع ها عه 162وزا815) ومكتبة قسم الدراسات العربية 
في معهد علم اللغات في مدريد ومتفسوظ عل متمعصهجدمءط امل معامتاز8) 
فهك مذ متوماملة؟ عل مساوم اع ومطوعى وللكتبة الوطنية في باريس ومكتبة 
جامعة اكس ان بروقنس ومكتبة جامعة كامبريدج؛ إضافة إلى تفحصي الخاص 
للفهارس الأساسية الخاصة بهذا الأدبء أن الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية 
لم يعطنا أعمالاً أدبية عظيمة شاهقة إذ إنه كان يتكون يصورة أساسية من نصوص 
استخدمت لأغراض رتركزت على موضوع تحرّل المره عن دينه إلى دين آخر. 
وتنقسم هذه المخطوطات بعامة إلى نوعين اثنين: فهناك ما يسجل الطفوس والتعاليم 
الإسلامية التي كانت قد أخذت في الضياع والتلاشي؛ وهناك أيضاً النصوص التي 
تنغمس في مجادلات عنيفة معادية للديانة المسيحية» والنوعان في كلتا الحالتين 
يظهران» كما يشير لويس كارديلاك7”*. تراجماً ملحوظاً عن الكتابات المعقدة لعرب 


(0/) ودج «رمفمتسدزله مسستدعانا ها بر متدكمة عن مطمدمملط لله برمصماة عامثييدم فممجممة 
:22 بم بفنطة تنه فمامممووم 

(4/) المصدر تقسهء صن 5 
0ل ,646 ان2قةا. ,موتوقامم ا«مصجم به هذا بعحنفع م سوه( ,ععاتقامت كتاما 
(1977 ,عتمتسامدئل تعايدة) امفسدمةا فسمميمظ عل مممافوم 


لفن 


العصر الوسيط؛ مثل كتابات الهاشمي وابن حزم القرطبي وفراي انسيلمو من 
تورميدا. لكن المخطوطات التي فكت شيفرتها تكشف حقاً عن بعض اهتمامات 
المجتمع المسلم: هناك كراسات في الفقه رسائل في السحر والشعوذة: ورسائل تدور 
حول الوصفات الطبية» وذ بالمستقبل» وتعليمات تشرح كيفية التصرف في 
حال باغتت محاكم مؤلفي ا سلمين وكتابهم؛ وكتابات تسجل شهادات 
المسلمين حول ظروف اضطهادهمء وأزجال في مديح محمد [النبي]؛ وأشعار تقلد 
لوب دي فيغا. لكن على رغم أن الأدب الإسباتي المكتوب بالحروف العربية كان بعامة 
مبتذلاً من وجهة النظر الجمالية الصرف» بل إنه كان أسوأ من ذلك إذا قورن بمعظم 
الانتاج الأدبي خلال العصر المي في إسبانياء فإن هذا الادب يكشف لنا أحياناً عن 
نصوص أدبية ذا لا جدال فيها ومثال ذلك تلك الروايات 
الرومانسية الملحمية 0 0 أو الملحمة التي تدور حول الحصن الذهبي 
(00 عل مستفهاة) التي أعاد كتابتها بالحروف اللاتينية غاليز دي فوينتس في كعاب 
امعارك (عهااهنهة هما ع4 5:0/ط) الذي نشره عام 141/0) إضافة إلى بعض الأشعار 
التي كتبها محمد رمضان (ه#20204 ل#تهطة0 وشعراء آخرون درستهم مانويلا 
مانزاناريس دي سيري . 

لكن رغم كل تحفظاي بخصوص القيمة الجمالية لمعظم الأدب الإسباني الذي 
كتيه السلمون بالحروف العرييا فأنا أزمن حقاً بآن هؤلاء الكتاب المجهولين الذين 
يمتلكون هوية مهجنة ومصيراً مأساوياً يتبوأون مكانة خاصة في الأدب الإسباني في 
عصر النهضة الذي ينتسبون إليه بلا أي شك. وتكشف المخطوطات اخاصية أدبية 
شديدة الأهمية إذا قرأناها بتمعن واهتمام؛ ولربما من منظور مختلة 
المخطوطات سئرى ‏ ونشعر بنوع من الشفقة والحزن الاستثن 
وانقراضهء ونرى في الوقت نفسه الجهود التي بذلها أب 
القوى التاريخية المحتومة التي كانت ستهبط عليهم وتسحقهم. 

لقد كان مؤلفو الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية مؤرخي عالم ‏ أو ريما 
كانوا المؤرخين المضادين؛ إذ إن الوصف الأخير لهم هر أكثر صدقاً ودفة ‏ يذوب 
المأساة الأولى بالنسبة لهؤلاء «المؤرخين» المسلمين تمثلت في كونهم غير قادرين 
قى بتحونهم من دينهم إلى الدين الآخرء أو روايات 
عه م كد لوده ؛ لقد 


. ل السلميث من نين ينوا في إسبة بسرعة. إن الحروف العرية 

كتيوا بها نصوصهم الإ بانية» والتي كانت تمثل بالفعل كل ما يعرفونه من لغتهم 

الأولى المقدسة عندهمء تشهد حقاً على مأساة مروعة. لقد كانت إضاعة لغة القرآن 

أمرأ مؤلاً وشديد الوطأة على المؤمنين المسلمين ليس من المنظور الثقافي فقط بل من 
ينذا 


وجهة نظر الدين كذلك. إذ إن الإسلام يعد الصلاة باستخدام لغة الوحي المقدسة 
جزءاً أساسياً لا غنى عنه في الطقس الديني الإسلامي. وقد قادت هذه الحقيقة أو. 
هيجيي”” إلى ملاحظة أن مؤلفي تلك النصوص كانوا يتمسكون بالحروف العربية 
الدواعي السرية أكثر من أن يكونوا يفعلون ذلك لإيمانهم بالمنزلة المقدسة التي كانت 
تحتلها تلك الحروف بالنسبة إليهم ولقرائهم السريين أيضاً. ومن هنا ينشأ السخط 
والنقد اللاذع الذي يصبه أحد هؤلاء المؤلفين السريين الذي أراد ترجمة الكراسة التي 
ألفها «من العربية إلى الإسبانية المكتوبة بالحروف العربية» فتذمر قائلاً انه: 


دولا أحد من إخوتنا أو إخواتنا في الدين يعرف العربية التي أنزل بها القرآن 
الكريم أو أنه يفهم حقائق الدين أو أنه يستطيع أن ب: بجمال هذه الحقائق إلا إذا 
عبرنا لهم عن هذه الأشياء بصورة ملائمة بلسان أجنبي الذي هو اللسان الذي يتكلم 
به هؤلاء الكلاب المسيحيون الطغاة الذين يضطهدوئنا. ليلعنهم الله! وليساحني الله 
الذي بقرأ ما هو مكتوب في القلب ويعلم أن غايتي هي أن أفتح للمؤمنين من 
المسلمين سبيل الخلاص حتى ولو كان ذلك باستعمال هذه الطرق الفاسدة 
ا 


إن الهم والثير للمشاعر بخصوص هذه المخطوطات الإسبانية المكتوبة بالخروف 
العربية» من وجهة النظر الأدبية والإنسانية» هو كشفها عن الاهتمامات اليرمية لمؤلفي 
هله المخطرطات وأبطالهم. لقد كان هؤلاء المسلمون الموريون ‏ هؤلاء المؤرخون 
البانسون المضادون للانديز ‏ واعين بدقة كا كانوا جاولون إنجازه: كانت مهمثهم 
المستحيلة هي إيقاف التاريخ وانتهاكه», أن يواصلوا كونهم ينتسبون إلى في 
إسبانيا منتصف القرن السادس عشر ووسط مجتمع كانت فيه محاكم التفئيش في أوج 
ازدهارها. إن الأدب الإسباني الذي كتبه المسلمون بالحروف العربية هو معلم وأثر باق 
على ذلك الجهد امثير للشفقة من محاولة انقاذ المعرفة بالدين الإسلامي وثقافته ‏ أو ما 
تبقى من هذه المعرفة ‏ التي تفلصت الآن إلى معتزلات سرية للمسلمين المضطهدين. 
«ليس هناك جهاد أكبر من نشر ديننا في أراضي [الخطيئة؟ أرض الخراب المده 
هتفت المسلمة العبيدية (848آ عن 3407 0 2: وإذ نقرأ كلماتها المتقدة 


# 


اسة في 


(41) الصدر تقس ار قمعاة بر ممممسلتمدص مماممدتم عدم عطدمة ماعططلة أع3 مدنا لثله بتروعقز 
«كموملقعة ومتدادمة بر كيدثت كارتا عمتمممامصيدعك مل معاجمالدت؟ ,ملمتسوزلة مانا ا عل وماعمومق 
(05) ,فم فةتاطط ها عة .عوهآ :قختفسا0) عامتعجعه مسنمصظا عا عل جارمامائ ,ومسمتنة غوامم0. 
8١420‏ رق لمن ,(1841-1885 

(85) ومفماسمزاه بر عقو عماتسعكة بومتملد! ماع عونا فم فودميه1 بر وبعطنج مفتلدل 
.224 م ,(1912 ,فخمفه/8) عنصاة ها عل ممعامااطق هذ عل 


تكد 


الغرن العشرين في ضوء معرفتنا بانقراض شعبها فإننا نشعر بالانفعال وا. 
الرجل الشاب من اريفالر (60210هة) الذي يمتلك رؤية متفائلة مستحيلة التحقق يرع 
صدى تلك المأساة عندما يعلن في الفصل الافتتاحي لعمله الشرح (مضؤيه1) بإيمان 
خالص انه سيكتب شرحاً آخر «عندما تصبح الأرض حرة»* ‏ أي عندما «تتحررة 
إسبانيا من المسيحبين. من بين أكثر الأمثلة على مقاومة المسلمين لمصيرهم ف 
وإثارة للحزن تلك التمرينات على الحروف العربية» التي كان أواخر المسلمين في 
إسبانيا يرفضون نسيانهاء التي قام بها شخص مجهول على هوامش بعض النسخ الأخيرة 
للعديد من مخطوطات الأدب الإسياني المكتوب بالحروف العربية: الملخطوطة رقم 
(01780) المحفوظة في المكتبة الوطنية في مدريد والمخطوطة رقم (74/) المحفوظة في 
المكتبة الوطنية في باريس لكي نذكر مثالين فقط من أمثلة عديدة. 

لم يكن الموريون إيجابيين على الدوام ومتفائلين بسذاجة عندما كانوا يعبرون عن 
عواطفهم تهاه ضعف أمتهم وانحدارها. والملاحظة التي يمكن أن نعثر عليها على 
الدوام بهذا الخصوص هي الشعور بالكرب والتشاؤم. لقد كان العالم العربي ‏ الإسباني 
يختفي ببساطة؛ وكان أبناء المجتمع السري المضطهد يعرفون ذلك. «لقد أصر» مؤرخو 
اللسلمين الموريين؛ بالحاح على عرض هذه الصورة الشعاعية الروحية المثيرة للحزن 
والاسى» على هذا التفحص الداخل مزدرين وصف الطبيعة والجغرافية الخارجية الذي 
0 الجديد وشكل لهم هاجساً. 
يكشف المسلمون مُولوا عن دينهم عن شعورهم الغامر بالاضطهاد ني 
بعض من أكثر مخطوطات هذا الأدب اللأساوي إثارة للحزن والأسى. تبكي المرأة 
العبيدية؛ التي ففدت عائلتها عندما سقطت غرناطة» قائلة للرجل الشاب من اريفالو 

عن أنهيار أمتها وسقرطها هذه الكلمات الموجعة التي المستقبل: 

«قالت لي. . . وهي تبكي هزيمة المسلمين وانهيارهم: صل يا بني للطف الله 
العظيم أن لا يستمر عقابه لنا امع 
لطف الله العظيم أن تكون محبته لمسلمي هذه الجزيرة الذ. ة قدرتهء وادعه أن 
يحول هذه المآذن إلى منارات شاهقة راسخةة*8, 

القد كان عالم المرأة العجوز المسلمة؛ التي أجيرت على التحول عن دينهاء 


3 0 


يتداعى أمام عينيها. وهي تتفجع٠‏ في خلاصة قصيرة موجزة””* تثير الأسى والحزن 


(41) الصدر تنه صن 514 770 
(44) الصدر تقيهء صن 2586 
ده بجهفمتسدزله ستطمعاتا ها بز ملدعه عل مطمعمماط اله برعصدة1ة 
وتسارن! #مفل تمن عا عه ممامتااتط عا ده مفمتسوزلة متمد دل برعصهك امارد اممدممة 
أ مولت ههه اعمط ممتلامت» :4974 بون ,(0958) 33 اوم ,عالمطما لا معوفخناصست 06 - 


وبا 


اللذين يسحقان القلب؛ على ما حل بكتب الإسلام المقدسة من دمار: القد رأيت 
بين يدي حر يض ونا لانتشا اللسقلل وقد التقفطت تلك 
ية وأنا حزينة القلب . . .006ها, 


شكوى متفجعة أخرى تثير الأسى نسمعها من بين شفتي يوسي بانيغاس #هقالا) 
(8088 المستعرب العظيم**2. الذي يبكي أيضاً على سقوط غرناطة» كما أنه كان 
بشعر أن ما هو أسوأ من ذلك سيصيب المسلمين الذين كان بي 


بسبب الثورة التي وقعت عامي ١9٠١‏ 1901 أعاد فردي 
بالا 


تيازات التي منحاها لمسلمي الأندلس الذين استسلموا بعد هزيمة المسلمين» وق 
رت فيما بعد عمليات التعميد الجماعي [للمسلمين]؛ وهكذا فإن يوسي يكتب 
للرجل الشاب من اريفالوء الذي كان يعيش في افيللا وبالتالي فإنه كان جاهلاً بما 
حصل وكان يحصل في غرناطة» ويخبره بتخرفه الفعلي من أنه «إذا لم يكن قائد الفتح» 
يقصد فرديناند ‏ ؛سوف يحافظ على كلمته فإنه ليس بمقدورنا أن نأمل الكثير من 
سيخلفونه في الحكم». وفيما بلي المرثاة التي يكتبها يوسي: 

«اعلم يا بني أنك لا تعرف شيئاً عما حل بغرناطة؛ وعليك أن لا ن 
أخبرك بما حل با لأن صدى ما حدث يترجع بقلبي في كل لحظة من اللحات» 
ولا تمر برهة من الزمن إلا وتهر أمعاني من هول ما حدث... أي بني؛ إنني لا 
أبكي الاضي لأن اماضي لن يموده لكدني أبكي على ما سنشهده يناك إن كتب لك 
العيش على هذه الأرض وفي الجزيرة الإسبانية. أدع لطف الله إكراماً فقط لقرآننا 
العظيم؛ أن تذهب هذه الكلمات التي سأقولها إلى عالم النسيان وأن لا تسمع هذه 
الكلمات التي تنبأت بها أبدأ خصوصاً أن ديننا الآن محتفر ومزدرى إذ يقول الناس: 
أين ذهبت صلواتكم وأدعيتكم؟ ما الذي حدث لدين آبائنا؟ وسوف بحس الإنسان ذو 
الشعور الرقيق بأن كل شيء فج وشديد المرئرة. وما يؤلم أكثر أن المسلمين سيقلدون 
المسيحيين ولن يرفضوا ارتداء لباسهمء ولن يزدروا طعامهم. ادع لطف الله أن يرفض 
المسلمون أعمال المسيحيين وأن لا يلقوا بالا إلى قوانين في قلوبهم... وها 


- 5 بام رووماماة مدل جمصماة متلا م06 ملسامة مك مطسمكة ل سا1 جه راطما عاطميق 
«ومءتافافة وعرم دما مزوط دلقمدر0 د عادمه هرمت ولأ :عموعممظ معالا» فص ,1302132 .مم ,(0967). 
.297-302 .وم ,(1956) 21 .ذه” ركدااعف م4 :1 
انظر أيشاً: لم7 بح .04 داضم عه ماعمماة لين ممسامة ماك ممقرصدا! ممت7 متمق 
لعل مسف و وتاك :لضعم عه مطمحماط لفن "تكد" هله عد بإدمئة معط عه دتولا 
(1988 مدن مجم رمسفةة ملا مومناعصمدانا اماع20 لمشتاطدودلا) برماعدة 

090) للمخطرط» الورقة 2898 
(848) قارن: .300 .م جره ةمنسوزلة مسطدعانا ها بر متغمة عل مطعمممكة 81 ,عولط 


لفن 


أنت ترى أنني أقول ذلك وأنا مفطور القلب فادع لطف الله ومحبته التي تفوق الوصف 
أن يكون قولي بعيد الاحتمال والحدوث وأنا أقوله لأنني لا أرغب أن أبكي بكاء [مراً 
على ذلك الحال]. .. إننا لا نستطيع في هذا المكان الضيق أن نمد أنفسنا بأسباب 
إلا عبر المواجهة فما الذي سيكون بأبدينا فعله إذن عندما تأتي أيام الخريف 
الأخيرة؟ ما الذي سيفعله الأبناء والحفدة عنذما سيحقر الآباء الدين ويفترون عليه؟ 
وإذا لم يكن الملك الفاتح سيفي بوعده فما الذي ينتظرنا على أيدي من سيخلفونه في 
الملك؟ أي بني» أنني أقول إن هزيمتنا سوف تكبر ويصير حالنا من سيىء إلى أسوأء 
قاد لطف الله العظيم أن ينزل رحمته علينا ثانية ويتعم علينا ويمدنا بأسباب 
البقاءو040, 


لفد مر [السلمون] بأوقات صعبة؛ ومئات من مخطوطات الأدب الإسباني 
المكترب بالحروف العربية؛ التي منعت طباعتها بغير وجه حق» تشهد مرة بعد مرة 
على الحال المتوتر والكرب الذي عاناء المسلمون المتحصنرن وراء الأسوار في المجتمع 
الأندنسي المسلم الذي كان آبلا إلى الزوال. ويكتب الرجل الشاب من ل واحدة 
من أكثر صفحات كتابه درامية وإثارة للمشاعر عندما يخبرنا بالتفصيل عن اجتماع 
سري حضره «رجال من المسلمين وعلمائهم» في سرقسطة (وفي ذلك الاجتماع ولدت 
فكرة كتاب الرجبل الشاب الذي أطلق عليه اسم الشرح). في هذا المقطع من كتابه 
بخبرنا عن الإحساس باليأس والغضب الذي كان يشعر به هؤلاء المسلمون» والذين 
كان العديد منهم غير قادر على معالجة الوضع وبالتالي فإنهم كانوا منشائمي النظرة 

بسبب الصعوبات التي كانت ستواجههم بخصوص الإبقاء عل دين الإسلام حياً [في 
تلك الديار]: 


القد بدأ الرجال الجتمعون في الحديث عن الأحزان وللحن وكل منهم 
ألقى : ومن بين الأشياء العديدة التي ذكرها أحدهم هو أن الضياع 
الذي نحن فيه كان عظيماً ويدعو إلى الرئاء والشفقة بسبب صغر شأن العمل الذي 
يمكننا القيام به: عالم آخر قال إن ما ينبغي علينا عمله. وما نحس كل يوم أن علينا 
رهن على جدارتنا واستحقاقنا؛ لكنهم أنكروا عليه كلامه قائلين إن ما 
1 بن من غير طائل من منظور العقيدة لأن العمل كان ينقصه أمر جوهري 
وهو الدعوة والتضرع الرسميان إلى الله. وبالتالي فلن يكون العمل مقبولاً عند الله. .. 

من بين هذه الأشياء المثيرة للغثيان ألقى عليئا أحد العلماء خطبة غاضبة 
عصماء اء: لقد أخيرنا مثله مكل غيره أن عاينا أن تشمر من سواعدتا وأن يلفا كلل 


(44) -200 بوم «رعممنافيه وعرع دما دزصط سفعصدية د عأطمه ممه دنآ بمسومسدظ ممؤلك ,رمجصماة 
302 


ا 


واحد ما ثوبه حول وسطه””"؟ ومن يرغب في الخلاص عليه أن يذهب ويبحث عن 
خلاصه. وقد قوبلت كلماته باستياء الأ إثارة الحزن الشديد بين الناس 
وهر لم يكن ليعطي مثالاً للمسلم المؤمن. أحزان كثيرة أخرى عبر عنها [المتحدئون]؟ 
وبما أن كل واحد من الرجال كان يحس بآن الأذى والضرر العام كان واقعاً عليه هو 
شخصياً لم استغرب ضرورة أن يتكلم كل واحد من الحاضرين عما يدور في خلده 
نكن في المزاج الذي يسمح لنا بأن نحكي النكات أو نتفوه بكلمات غير 
0 


مهذيةة 
« م * 


القد كانت المحنة التي يمر بها مسلمو الأندلس باعثة على اليأس مما جعلهم 
يبحثون عن ملاذ لهم في الحيل المدهشة التي تمكنهم من احتمال الوضع وتمنحهم 
بعض امتعة والفرح: لقد انغمسوا في النبوءات أو كتب الجفر (21006055). ويعد هذا 
الأمر من العام المدهشة والثيرة للاستغراب في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف 
العربية كما انه يعد مثالاً مثيراً للشفقة على التفكبر الرغبي الجمعي. تتظاهر الكتب 
التي تدعى كتاب الجفرء المكتوبة بوضوح في القرن السادس عشرء بأنها تخطوطات 
قديمة (رغم وجود استثاءات معينة تشذ عن القاعدة) تتنبأ بمستقبل زاهر مزده بالنصر 
لمسلمي إسبائها . 

باستخدام كتب الجفر (التي يصعب علينا تصنيفها وردها إلى أحد الأنواع الأدبية 
لأنها تدمج عناصر من الرواية والأدب والتاريخ) كان المسلمون يحاولون فقط إعادة 
ثنابة تاريخهم والتأثير في مستقبلهم. ومن النادر أن نجد موازياً لهذه التجربة الأدبية 
والإنسائية التي حاول بها مسلمو 0 «ان يعيشوا حياة غتلفة عن حياتهم» كما 
يعرّف أمبريكر كاسترو» يصورة ملهمة: هذه التجربة. 

إنني أدرك أن مسلمي الأندلس كانوا بالكاد يعتقدون بصحة الأدب الذي 
بالمستقبل (وهو أمر كان موضوعاً للبحث والتقد»: ورغم ذلك فقد استثمروا معرفتهم 
بطريقة متفردة؛ كما استخدم السيحيون؛ يمن فيهم رامرن لول هذا الترع «الأدبي» 
الصبادر عن اليأس: طيلة العصور الوسطى وصولاً إلى عصر النهضة. لكن أعظم مثال 
على هذا النوع بدون أي شك ذو أصل أندنسي مسلم: أقصد ذلك العمل المدهش 


(:4) اتعنى الذي نستخلصه من النص هنا هو أن عل الرجال أن فيشمروا عن سراعدهم؟ إنهم 
يرتدرن «ثياباً طويلة» ولكي يكونوا قادرين على الحركة بحرية ونشاط؛ لكي "يترجلوا ويفرضوا شمار 
العمل؛ فإت عليهم أن يشمروا ثيابهم ويريطوها حول خصورهم. 

(41) ها مه #مفطاجمة بر عقمية بمامسلة مدع ملعم فمد ميددة ب مفطتع 

218-215 .وم بماسدل ها مل ممع امااطاق. 


ف 


الذي لا يصدق من الكتب المصنوعة من الرصاص في ساكروموثتي والرقائق المخطوطة 
في برج توربين (قذعنا1) في غرناطة . 

» وهو مثذنة قديمة لجامع؛ عام 19٠‏ لتوسيع 
الكاتدرائية عثر على صندوق مصنرع من الرصاص يضم كتابات متقوشة ': 
» وهي مكثوبة بالإسبانية والعربية وتتحدث عن تهلية العالم . وتتسب هذه 
النقرش إلى القديس يوحنا الان 
التحقق من صحة الآثار المكتشفة» و: 
ان القديس يوحنا الصليب» وكان حيتها رئيساً 3 
:0:11 1060لههو0) من بين علماء اللاهوت والغضاة والمتخصصين في الكتاب 
المقدس الذين عينوا لدراسة هذا الاكتشاف الأثري (ونحن للاسف لا عرف شيئاً عما 
دار يخلد القديس يوحنا من أفكار بخصرص هذا الاكتشاف 'المدهش'). وبعد خمسة 
عشر عامأء سنة 1040: عثر على اكتشاف لافت آخر أكثر أهمية: إذ وجدت ألواح 
رصاصية في ساكرومونتي في غرناطة مكتوبة بحروف عربية ذات زوايا (لكي تبدو 
الظهر) وباللاتينية البسبطة غير متقنة. ويقال لنا إن ما عثر عليه كان تسعة عشر 
لوحا دائرباً مصنوعة من الرصاص عل هيئة صفائح رقيقة وجميعها بحجم رقائق 
البسكويت التي يتناولها المصلون في العشاء الربان (وقد شاهد داريو كابائيلاس بعض 
هذه الألواح التي لا زالت موجودة في غرناطة)”"2. وقد صنعت الألواح لتبدو كأنها 
تعود إلى القرن الميلادي الأول وكتب عليها العديد من الكتب + الماك المجيبة 
الغريبة التي شاهدها القديس جيمس (تسمل )5 درط «م3 معذندراة لمه,6 0316 
وا الأحاجي والأحداث العجيبة الغامضة التي شاهدتها العذراء 4ه كه«ها8) 
نمالا علد نرة «ممد معنم عركة ودعن الروح المهيبة المبجلة؟ لمنمعملا مطا ه0) 
89:0 والمبادىء العامة للإيسان (غانه” اذا [ه ك«اسهاة)ء وكتب أخرى - 
وجميعها منسوبة إل تيسيفون ابناطار 8088(50 761138) وأخيه سيسيلير إينالرابي 
(أطة تله مناءم0), وها تلميذان مزعرمان من تلامذة القديس جيمس الرسول :5) 
الدؤمة عط وسو (الذي كان يحمل اسم سانتياغر ابوستول (امادفمة موهناممق) 
القديس الراعي لإسبانيا). وقد أمر رئيس أساقفة غرئاطة بيدرو فاكا دي كاسترو 


(91) بمقعمدية) ملاعم امة مممولاء ممفصسوج مععاموكة أ بسنهاتفمة جمامممطت ماتدط 
36 

وقد قام ميغيل خوسيه هاغاري بنسخ الألواج الرصاصية ونشرها: ممق عمط ,ليه ,وامجهعا غوو1 اعموناة 
لد “3 مام مم (١‏ ممق معط ببماتمدمفة ع3 سماماطقةا بماسمسدممة ليه وممقصتام 
(1980* لمق اعماج دجمطاع تفاف مايق 

ليك 0١‏ مم .قا متعبو م1 ممم ممطوت 


لغنا 


(وناقة0 عل ممهلا درؤه©) بحماسة كبيرة أن ينقب عن هذه الألواح الرصاصية 
(09هام) (كما تعرف عالياك» وتسبب العثور على هذه الألواح: كما يقول هارفي» 
بحدوث ضجة هائلة تشبه الضجة التي أحدثها اكتشاف مخطوطات البحر الميت في 
أيامنا. وتعطينا هذه الألواح الرصاصية وصفاً جسمانياً للمسيح ومريم العذراء التي 
صعدت إلى السماء عل ظهر فرس (وهي نسخة غير مصقولة عن عروج محمد إل 
السماء السابعة على ظهر البراق»؛ وهي تجيب على أسئلة القديس بطرس (بالعربية!) 
بخصوص الأحوال والمعاصي التي سترتكب بحن غرناطة في القرن السادس عشر 
وعن الاهمية الخاصة للمسلمين في تلك الأيام. ولقد نشأ نزاع لاهوتي استمر لمدة 
طريلة لاكتشاف هذه الألراح» ورغم أن هذه «الآثار» قد صودق على صحتها 
بالفعل من قبل علماء لاهوت شبه الجزيرة [الإسبانية] في نيسان/ ابريل ١7٠١‏ فقد 
نشأت اعتراضات كثيرة» ومن بين هذه الاعتراضات تلك التي أبداها عالم اللاهرت 
الشديد الدقة والصرامة بينيتو أرياس مونتانو (مصهاهه! ودنتة هانده8) وكذلك عام 
اللاهوت اليسوعي الغرناطي المتحدر من أصول أندلسية مسلمة اغناتسيو دي لاكاساس 
(5دودت كهط عق مكههع1). وقد نقلت الألواح في النهاية إلى مدريد ثم إلى روماء 
وكذبها خوسيه غودري إي الكانتارا (دتهامقعاخ لا لإدل60© 4و10) في الفرن التاسع 
عشر ولم يعد يعترف ببا إلى الأبدا؛*2: وهي لا زالت توصف من قبل الكنيسة بأنها 
عمل من أعمال الهرطقة 


وظفت هذه الخدعة لخدمة بعض أغراض الكان المسلمين في الفثرة 


التي سبقت 
«النبوءات» 


الدينية الثي ترد في الألواح الرصاصية (وهو في الحقيقة من بين بعض الأمثلة التي 
ترينا المواجهة الحاصلة بين هذين المجتمعين خلال تلك / تتحول العبارة 
الإسلامية الأثورة «لا إله إلا اللهء محمد رسول اله "إلى» لا إله إلا الله ويسوع روح 
الله»» وهي عبارة كاثوليكية الوقعم وقرآنية في الوقت نفسه كما يشير هارفي بذكاء 
ودقة"2. ويحوم بعض الشك حول ألونسو ديل كاستيّر (مللقاكدت لعك مكدمله). 
وميغيل دي لونا (8ضندة عل اعدهة84) اللذين شاركا في الترجمة «الرسمية» لهذه الألواح 
الرصاصية في أنهما كانا في الحقيقة هما اللذان كتباها وقد ساعدهما في هذه المغامرة 


(41) عة .مسة تفتشفا0) تمممتعمت مصتعز وما عة ععنفات هامصنعةاط بومعاصؤعلم ب 000 وم 
اإقكةا ممصم فسائة بل 
(6) انظرة .14 بم «بمامتسوزله مدصنا هذ بر متسكمة من مام مها لئله ,برمصماة. 


ا 


اللاهوتية ذات الآثار النافعة على الصعيد الحياتي اليرمي أشخاص لهم بعض الاهتمام 
بالديتين المتعارضين . 

تبدو السجلات التاريخية المزعومة وغطوطة برج توربين هذه الأيام مثيرة للشفقة 
يسذاجتها اللاهونية كما تيدو مأساوية يسيب إخقاقها التام فى منع طرد مسلمي 
الأندلس ومنح الإسلام في إسبانياء الذي كان يعاني التزع الأخيرء بعضض الهيبة 
والاحترام. ومع ذلك فإن هذه الكتشفات تهمنا لكونها سابقة «أدبية؛ على النوع الذي 
تركز موضوعه خول الاهتمام بالمستقبل في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف 
العربية. ورغم أن الألواح الرصاصية وغغطوطة برج توربين كانت مكتوية جميعها 
بلغات أخرى (العربية واللاتينية والإسبانية) فإنها في الحقيقة تبدو منتسبة إلى التراث 
نفسه ‏ أي إلى ذلك النوع من الأدب الذي يرغب في التأثير في ١‏ والذي كانت 
نسخه في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية (وكان مألوفاً بطريقة أو باخرى 
بالنسبة لسيرفانتس ولوب دي فيغا (688// عل #«م1) منتشرة بصورة واسعة خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

بعض هذه النبوءات: التي تبدو مغوية تماما من المنظور الأدبي: تقول إن قدر 
الإسلام قد تنبأ به محمد نفسهء أو أن علي بن جابر الفارسي (ابن يعمر 158 
#زةتصالا) أو القديس ايزيدور (151405 54) قد قاما بذلك. لقد كان مسلمو الأندلس 
يقدمون تفسيراً أدبياً وجودهمء رأرادوا من خلال ذلك أن يبجلوا هذا القدر التاريمي 
ويرفعوا من شأنه بإضفاء بعض المظاهر الروحية الجدية الغامضة عليه. لكن الخيال 
الجامح ‏ وهو ظاهرة مألوفة بالنسبة لنا جميعاً - منعهم من الرؤية الكاملة لهذه الحفيقة 
المؤلة. يتحسر محمد نفسه عل سقوط الإسلام في إسبانيا في المخطوطة رقم 045 
(774 المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس: 

يروي ابن عباس رضي الله عنه إنه رأى ذات يوم محمداً رسول الله يق يصلي 
صلاة العشاء. وبعد أن انتهى من صلاته انكأ عل المحراب ونظر إل حيث تغرب 
الشمس» وبكى بكاء مراً. 

فقال ابن عباس رضي الله عنه: «يا رسول الله! لم تبكي حتى ابتلث شعرات 
لحيتك من الدمع؟ 

فقال النبي محمد يكلك: 

«لقد بكيت لأن رب أراني جزيرة تدعى الأندلس ستكون أبعد جزيرة يصلها 
الإسلام وسوف تكون أول مكان يخرج منهه0©. 


(حة) را متقست بومضققه بتاعدط عة لمسماعماة ممماطافاق هذ عل 774 ومصفاءمتاج ماجسسماة زظ 
5 نوممصم فماسيزاه مامقدوى ممما عل مفعصلمه بتمدطلة ممضمقة عماممعلة رمم واتموملق 
2 بم ,قا" بوملدر6 تفتجملة) 


ل 


في المخطوطة نفسها نعثر عل نبوءة مفضملة بصورة تدعو للاستغراب لدى 
المسيحبين وهي للقديس «ايزيدور» (وهذا بلا شك انتحال لاسم طبيب الكنيسة الشهير 
القديس ايزيدور الاشبيلٍ (56051 ]0 1940 54) الذي عاش في القرن السادس 
الميلادي)؛ وتدعى «شكوى إسبائياه [:] حيث يأخذها القديس ايزيدورء أفضل أطباء 
إسبانياء من كتاب قديم جداً يدعى سر أسرار إسيانيا””"2 (وهذا أمر قريب جداً من 
التحريفات المنطرفة التي عثر عليها في ساكرومونتي). ان النبرة التي نعثر عليها في 
هذه النبرءة هي نبرة عراف شديد الفصاحة: 


«إرثٍ حال مسلمي إسبانيا! 
أتوىء داك عل فرساة ونا 


قصر الحمراء الذي سيستولي عليه من هو 
ين إعنادوا أن يستجد 


في الس التي كانت تسلية المسلمين ومتعتهمء لق عم مرق ار ا 
حزنهم عظيماً ولن يعرفوا إلى أبن يهربون 1 عزاء سوف بهدىه من روعهم' 


لكن تنبؤات مسلمي الأندلس كانت» بصورة خاصة؛ متفائلة . كان هدفهم في 
هذه الحالات رقع الروح المعنوية لمسلمي الأندلس المضطهدين وتخفيف بعض الآلام 
التي بسببها العالم الذي وجدوا أنفسهم يعيشون فيهء وذلك باستخدام الخيال الذي كان 
يتحول في بعض الأحيان إلى نوع من هذيان المصاب بمرض بالحمى. ويبدو القديس 
ابزيدور الذي يتنبا بانتصار المسلمين ين في الأندلس على الإسبان في النهاية وذلك في 
مخطوطة الجفر الباريسية التي ذكرناها من قبل» عارفاً يبعض الأحداث التاريخية التي 
يستخدمها في نبوءته لكي يأخذ جانب المسلمين. ولا زالت كلمائه تحمل بعض 
الإجلال والاحترام لهم: «سوف تدور عجلة [عام] الف وخمسمتة وواحد؛ وعندها 
سوف تعاني شعوب إسبانيا من وفوع البلايا والمحن وسوف تسحق هذه الشعوب ولن 
يعرف الإسبان إلى أي مكان يذهبون وأي منقلب ينقلبون.. وسوف يبتسم الحظ 
المسلمي إسبا: الذين سيصبحون في ذلك الحين أصدقاء اع اش ل 
تبد في ذلك الوقت رجلاً واحداً في إسبانيا يستطيع قراءة القرا سوف ذيكره 
مسلمو الاتدلس عل استعمال زيت [المعمودية] المقدس بالقوة "وسوف يقع؟ عليهم 
الكثير من الظلم»” 7 التعميد القسري لمسلمي الأندلس كان قد بدأ 
بالفعل لدى دوران امج [عام] 51901. لكن المأساة الجماعية سوف تقع على 


(49) المخطوط؛ الورقة 2084, المصدر تقسهء اص 886 

(44) المخطوط» الورقة 2+0 الصدر تقسدء ص 588 - 544 
(44) المخطوطء الورقتان +208 2141 المصدر تقسه. ص 2544 
(10) المتخطوط؛ الورقة 243: االصدر تقسهء ص 544 


ما 


المسيحيين بعدها بقليل حسب القديس إيزيدور: 

«... وعندما تدور عجلة [عام] 21987 أو قبل ذلك؛. سوف تصبح المسيحية 
خجلة من نفسهاء وسوف تصبح رثة الحال ممزقة بحيث يحالف الحظ الرجل المسبحي 
الذي سيكون له صديق أندلسي مسلم. وسوف يجازى [كل شخص] على عمله إن 
كان حستاً أو 2 مه من المرض والدمار والشر ما هو عظيم 
الأن حصن الشر لن يتوقف عن نشر شروره إلى أن يأني على آخر رجل من [فرقة 
أ .. لكن المسلمين سوف يهزمون حصن الشر ويحتلون كل أرض 
إسبانيا»! 

شي النهاية سوف بأني الأتراك لمساعدة مسلمي إسبانياء وينتهي الجفر بتمجيد 
الإسلام قائلاً: 


6 


«أول ما سيعود إلى دين الإسلام هو جزيرة صفلية» وبعد ذلك جزبرة الزيتون» 
أي مطرقة وتافة0 لم جزرا ا أي ليرا لماي ٠.‏ ثم أخيراً جزيرة إسبانيا 
في مي 


لن يضاهي هذا النصر [إذن] نصر آخرء كما أن الوصف مدهش بسبب دفته 
واعتنائه بأدق التفاصيل: 

«سوف يؤسر ملك المسيحيين ويرسل إلى مدينة بلنسية حيث سيتحول إلى دين 
الإسلام. وعندما يرى المسيحيون ذلك سيتجمعون في مديئة النهر. رسوف يحكمهم 
ثلاثة ملوك من المسلمين الذين سيدخلون المديئة بقوة السلاج وسوف يأكل الملوك 
الثلاثة على مائدة واحدة؛ وفيما بعد سوف يدعو كل واحد منهم للآخر أن يوفقه 
الله؛ سيتحرك عدم باتجاه مونكايو (0[#نه880) [كما هي في الأصلٍ]؛ وسوف 
يدخل الثاني منطقة | (8ت#نج) [كما هي في الأصل]ء ويدخل الآخر منطقة 
حيمشا (5319068) [والتي تعني كما أظن إشبيلية]. 

وعندما يرى المسيحيون ملكهم مأسوراً سوف 
الإسلام. وسوف يتتصر المسلمون بقوة الله تعلل وعونه. 
يثبت التاريخ بالطبع أن هذا التفاؤل امثير للمشاعر كان خطأء كما أن 
أ كم ان هذا الخيال الخصب للن ألفوا كنب الجفرء ين كان عليهم أن 
فدرتهم عل البقاء كشعب من لا شيء والذين تبرهن مخطوطاتهم التي نقرأها هذه 


540 44 المخطوطء الورقتان 2881 2287 الصدر تقس صن‎ )1١1( 
56١ الخطوط. الورقتان 2# 7584, المصدر تقسه: صن‎ )1١1( 
2585 المخطوط: الورقنان 2088 2283 المصدر تقسه صن‎ )1١7( 


ع 


الأيام على كونها الأكثر إثارة للشفقة يسبب معرفتنا للمسار التاريمي لشعبهم: قد برهن 
على انه كان عقيماً وبلا طائل. تقد أجبر مسلمو الأندلس بالتدريج على الصمت 
تاريخيً» وعلى الاندماج الثقافي وحتى على الطرد من «جزيرتهم الأثيرة على قلويهم 
إسبانياة كما تشهد نصوص الأدب الإسباني امثير الغريبة المكتوبة بالحروف العربية فيما 
بعد «الدليل» [انتالي] «إلى الطريق»: وهو خارطة فعلية لهوبة تتلاشى؛ من 
خطر الانقراض الثقافي والشخصي الذي كان يتهدد مسلمي الأندلس»: ويدعي هذا 
الدليل انه يقودهمء أو يقود من يرغبون منهم بالفرار إلى ديار الإسلامء عبر الصحراء 
من الأرض التي كانت يوماً ما وطنهم الأثير على قلوبهم: 


#معلومات عن الطريق: في جاكا عليكم أن تبرزوا قطعاً ذهبية؛ وإذا سألوكم عن 
رجهتكم: [نقولوا] بأنكم ذاهبون بسبب الديون التي تراكمت عل كواهلكم: وانكم 
راغبون بالهرب إلى فرنسا. في فرنسا [قولوا] إنكم ذاهبون إل سانتا ماريا دي لوريثو 
(0انام1 عل 30:12 هانئهة). في ليون سوف تبرزون النقود المعدنية؛ ستدفعون واحداً 
وأربعين؛ بالفضة أو الذهب؛ وسوف تسألون عن الطريق إلى ميلان. وطيلة الطربق إلى 
هناك سوف تقولون إنكم ذاهبون لزيارة ساماركو (:50521) [امكان الذي يرقد فيه 
القديس مارك (343:1 ]8)] في فينيسيا. يمموا وجرهكم شطر بادواء واستقلوا فارباً 
متجهاً إلى فيئيسياء وسوف تدفعون نصف ريال عن كل شخص» ترجلرا في ميدان 
ساماركو ثم ١‏ بوا إلى نزل هناك» لكن قبل أن تغيموا في النزل عليكم أ: اهموا مع 
صاحب النزل على السعرء ستدفعون نصف ريال في اليوم. لا تتناولوا شيثاً في النزل 
لأنكم ستدفعون ثلاثة أضعاف الثمن الفعلي للطعام والشراب. اذهبوا إل الميدان لتشئروا 
أي شيء ترغبون في شرائه. وهناك سترون أناساً يرتدون غطاء أبيض للرأس؛ هؤلاء 
أتراك» وأناساً يضمون غطاء أصغر للرأس. هؤلاء يود: وهم تجار آتون من تركيا 
العظيمة: ومن هؤلاء اطلبوا ما ترغبون به إذ إنهم سوف يرشدونكم إل ما تريدون 
فعله. أخبروهم أن لكم إخواناً في سالون وأنكم تريدون الذهاب إلى هناك؛ سوف 
تدفعون دوكاتية واحدة [عملة ذهبية أوروبية ‏ الخرجم] عن كل شخص وسوف تدفعون 
مقابل الماء وحطب التدفئة في الطريق. اشتروا حاجتكم لمدة خمسة عشر يوماء اشتروا 
يخئة وأرزأ وخلاً وزيتوناً وحمصاً أو أي نوع من الفاصولياء البيضاء وخبزاً طازجاً 
لاستهلاك ثمانية أيام وكمكاً بعشرة جنيهات لكل إنسان:»©*2, 


)1١4(‏ المخطوط» الورئتان 2+8 274 للصدر تفسه: ص 194. يمرض علينا باسكوال طليانوس 
نسطة اتكليزية من هذا الص التي تتضمن بعض الاختلاقات لليمة. .لك بعدكار لز #مومدره9 مل امعد 
عا :0) هنمارظ ندوقهما) كاه" 2 تمك « كعااعمصر #مامس حساوكة ع كه «رمواعةال 136 .نا لضة 

(1840-1543 امسمتها عد متقافة ممعت 6ه فم متمد لقامم0 ا 


كك 


وعلى رغم خطبهم الرنانة واجتماعاتهم السرية ونبوءاتهم المتفائلة الكاذبة والمزيقة 
في الوقت نفسهء وعلى رغم كتب الجفر التي ألفوها فقد أخفق مؤرخر الأدب الإسباني 
المكتوب بالحروف العربية من قبل مسلمي الأندلس» تلك الملحمة المعكوسة؛ في إبطاء 
زحف القدر عليهم. لكنهم رغم ذلك يقدمون لنا رؤية ثمينة لاختفائهم التدريجبي المؤل 
كحضارة حية. ويستحق مؤلفو مسلمي الأندلس الغر؛ الأطوارء الذين أصبحوا الآن 
مهجنين على الصميدين الثقافي والديني وبالتالي فإنهم كانوا يمرون بحالة انحطاط 
وتراجع؛ بسبب موقفهم المتعصب ودفاعهم المتحمس المستميت عن الإسلام المستحيل 
الآن أن يدرجوا في أية دراسة لأدب شبه الجزيرة الإسبانية في عصر النهضة. 


لم يكتب الفصل الأخير من هذا الأدب الهجين المختلط في شبه الجزيرة بل في 
البلدان الإسلامية التي هاجرت إليها البقية الباقية من مسلمي إسبانيا لأسباب سيا. 
وديئية. ولقد استطعنا أن 
المدهشين حقاً مسلم أندلسي من القرن السابع عشر أطلق عليه بسبب مأساته كلاجىء 
اسم المهاجر إلى تونس (562ناة عل 40دتهدقع: 01» ولقد خلّف هذا المؤلف الغريب 
الشأن وصفاً مفصلاً لتجاربه في مسقط رأسه إسبانياء وكذلك في بلده الذي اختاره 
للإنامة تونس (وقد قمت بتحقيق مقاطع من هذا النص وسوف أفرم بتحقين 
المخطوطة؛ المصتفة تحت رقم (5-2) في مكتبة الأكاديمية الملكبة للتاريخ [88431] في 
مدريد. كاملة”*"'2. إن أزمة الهوية التي يمانيها ذلك المهاجر تمزق الفؤاد حقاً. 
وعلينا أن نتذكر أن مسلمي إسبانيا قد تعرضوا لعملية طريلة من تغيير الهوية الثقافية: 
لقد منعوا من استعمال لغتهم العربية وأجبروا على تغيير دينهم وعاداتهم وأسمائهم 
والزي الذي كان يميزهم عن غيرهم عبر إصدار مرسوم قانوني إثر مرسوم خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ ومع مجيء عام ١504‏ الذي شهد طردهم 
النهائي من إسبانيا كانوا في الحقيقة قد امتصوا في التيار العام للثقافة الإسبانية 
«الرسمية؛ ‏ وذلك رغم الفعاليات السرية التي كانوا يقرمون بها ورغم محاولائهم 
السرية لممارسة البقية الباقية من معرفتهم بشعائر دينهم الإسلامي. وهكذا فعندما 
وصل هؤلاء المهاجرون إلى تونس والمغرب والبلدان الإسلامية الأخرى استقبلوا هناك 
بوصفهم مواطنين أوروبيين لأنهم كانوا لا يعرفون إلا أقل القليل من عناصر الثقافة 
الإسلامية التي تركها أسلافهم. مثله مثل إخوته من المهاجرين» عانى مهاجر تونس 


:2/1 ملو أعن دمتعم وممدمه وممدعمة1 دوط» ,ع1 مفلتدة نمه اتدعدظعومآ عسل 
.عا 3 ,تعنص عة عفادت ونددلم ع ملمصصمة نذ «ركته ه516 بود ك ابر متدظ 774 كس لظ 
547-52 بوم ,([1987] -1985؟ .ومفمت لدامائف جفتف م10 

)1١(‏ قسارن: صدعة متدمسناك؟ أظ تمتاقت لعل متعم متاسدومة مآ ,الدتدظ تعوفة عمسا 
.41-57 بوم ,(1987) 50 .لهك ب#مااصة عاسمونالط «جبجعمذ؟ عل ممددمم 


6ن 


مزدوجة استهدفت امتصاصه في المحيط الثقافي خلال السدوات التي 
لقد جرى دمجه في التيار الثقافي الإسبائي العام في سني طفولته» ثم جرى 
مجه ثقاقياً في ثقافته الإسلامية؛ التي كان قد نسيهاء خلال فترة هجرته إلى تونس في 

سن الرجولة. وتكشف لنا الفصول الخاصة بسيرته الذا في نصه الدرامي الثير عن 
الصراع الداخل لنفس لا قت تنتمي بصورة أبدية إلى أي بلد. لقد حاول بكل ما أوتي من 
نة أ يكون مسلماً في إسبا: عصر النهضةء وهو الآن يحاول أر 
إسبائياً في تونس المسلمة. القد كره النظام الإسباني الذي اضطهدء”''», ولكنه كان 
بحن إلى لغته الإسبانية؛ وخصوصاً إلى الشعر الإسباتي ‏ الذي كتبه غارسيلازو ولوب 
دي فيغا وغونغورا - الذي كان يعشقه ويحفظه عن ظهر قلب. لقد كان ممتناً للسلطات 
الإسلامية في تونس ‏ عشمان داي وأبو غيث القشاش (. إلغيز #نهولد )©105‏ 
بسبب الاستقبال الرحيم والكريم الذي لقيه المهاجرون”*'2: لكنه كان ممتعضاً من 


)١3(‏ إن شجبه لمحاكم 
المإسسةء هو وثيقة شديدة الأهمية بالنسبة لتاريخ الأفكار في اسبانيا. أخيراً 
امضطهدين يتحدث باسمهم عن وضعهم التاريفي الخاص. وفي ما يل فقرة 

النشكر الله الرحيم لأنه أبعد عنا هؤلاء الهراطقة المسيحيين. .. لقد أجبرنا مل !١‏ 
وتاؤة أ ثرا كيل شوق فوح لعافم اليس حت كا وسكا اموا ستحرع ب اليا 
ومن أملاكنا وأطفالنا. فجأة سنجد أنفسنا نغيب في ظلام السجنء المظلم مثله مثل مقاصد القائمين عل 
عاكم د 0 ن هناك إلى أن تؤسنذ أملاكنا كلها. . . رإلى أن يؤسخد أبناؤناء 
إن كانوا صغاراً: ويربرا في أحضان [اليحيين] ويجبرون عل أن يصبحوا هراطقة مثلهم١‏ وإذا كانوا كباراً 
اناضجين فسوف يماولون الهرب. إضافة إل هذا كله فإن القائمين عل حاكم التفتبش كانوا يفرضون عل 
أملاكتا الضرائب والمكوس لكي يقضوا عل شمينا. .. بعضهم قال إنه ينبغي أن يقضى علينا جميعاً بالموت؟ 
بعضهم قال إننا يجب أن نخصى؛ آخرون قالوا إن عليهم أن يضعوا جمرة من نار عل ذلك الموضع من 
أجسامنا لكي لا ننجب بعد ذلك أبدً. . . ولهذا فإننا نصل لرينا وإلهنا طوال اللبل والنهار أن ينجينا من 
هذه المحن والاخطاره ونحن ترغب في الذهاب إلى ديار الإسلام ولو كانت أراضي بلقعا بجرداء 
1*9 لم رقتهاه 5-2 ك0 

)1١0(‏ إن وصف مسلمي الأندلس لاستقبالهم كمهاجرين في نونس شديد الأهمية عل صعيد 
التصربر الأدبي كما هو عمل الصعيد التاريفي: 

«لقد استغيلنا في ديار الإسلام من قبل ملك توتس عثمان داي ((ه04هو): وقد كان رجلاً عنيفاً 
قاسياً ولكنه كان معنا مثل الحمل الوديع: وقد استقيلنا أيضاً أبر غيث القشاش (تنههادطفات©) بتقراء وررعه 
السلمون بإسلامهم؛ جمبعهم حارلرا مساعدتنا وعاملوتا يحب ومودة. وقد ألغى عثمان 
مفروضة عل كل سفينة آنيذ» التي كانت تبلغ ماثة اسكودر (0فدعهم) لكي يشجعنا 
ذلك كله سمح لنا أن نختار لكان الذي تود وهؤلاء الذين كان عليهم 

٠‏ ومع ذلك فقد ساعدعم بامطئهم قسسناً 
وقد علمت من صديق مقرب إليه أنه عندما سقط صريع المرضى قال: «حانا أبرآ من 
اا ع رات ا ا 6 وا . آماد 
حد 


احفيقة أن العديد من أهالي تونس جعلوا اتدماج مسلمي الأندلس في الثقافة الإسلامية 
عملاً شديد الصعوبة بسبب الغيرة والحسد وقسوة الفؤاد التي كانو! يتصفون بها. 

من الثير للاهتمام إلى حد بعيد أننا مدينون لهذا المهاجر الذي يعاني أل وكرباً 
عظيمين بواحد من أهم الأعمال الأدبية التي كتبها مسلمر إسبانيا [بالإسبانية]: اقصد 
رسالة المشق الشبقي التي أطلقث عليها اسم الكاماسوئرا الإسباء . إن هذا الكتاب 
العملي المدهش الذي يدور حول الحب؛ والموجود في اللخطوطة نفسها المودعة في 
مكتبة الأكاديمية الملكية اريخ في مدريد غت رقم (53 045 حو محديثة حتيو 
في آدب العصر الذعبي وحتى في الأدب الإسباني كله: إذ إننا ببساطة ِ نكن تعلم 
أن الأدب الإسباني المبكر كان قادراً را على الاحتفال بالحب الجسدي بمثل هذه الصراحة 
والاحترام. إن المؤلف المجهول؛ البعيد تماماً في أسلوبه عن الطريقة الإباحية الداعرة 
التي تسم معظم الادب الإسباني الذي يعالج. أمور الحب الجنسي. ينجح في كتابة 
رسالة مهذبة رفيعة المستوى ذات بعد ديني رغم أنه لا يكتفي فيها برصف الجماع 
بالتفصيل - المداعبات التي تسبق الجماع» وانضل الأوضاع الناسبة للجماع؛ وبلوغ 
الرجل وا الجماع في آن واحد ‏ بل إنه يصف الغسل والنظافة التي ينبغي أن 
يقوم بها الرجل والمرأة بعد أن يفرغا من لقائهما الجسدي. إن من امثير أن نشهدء 
وللمرة الأولى في اللغة الإسبانية» كيف أن المهاجر يحتفل بسعادة تامة بالمتعة الجنسية 
التي يصفهاء بصورة روحية؛ إنها استباق لتذوق متع !: 
يكن الجنة الحسية بحورها العين؛ بل إنه كان يرم بذلك إى | 
الحب الجمسدي 
ارا وإلى الأبدة 0 
بالصلوات والأدعية والسور القراً ونحن م نسيع من قبل في الأدب الإسباني: 
لجنس يقود إلى الله. ومن المدهش أيضاً أننا سنعثر على دفاع يتقد حماسة عن حق, 
النساء في أن يعشن حياتهن الجنسية بصورة كاملة وأن يعبرن عن شهرتهن الجنسية 
بحرية . لنقتبس باختصار ما يقوله هذا المسلم الإسباني: 


- ابو غيث الفشاش نقد ماعدنا هو أيضاً بالغناء وأخذنا إلى زوليا للدينة [لملاجن] خصرصاً ِل زاوية سيدي 
الزليخي (ناعردل2 له نات) التي كان يلجأ إليها عدد كبير من النساء والأطفال الغقراء. وكما يفمل 
الأطفال في العادة؛ إذ يتغوطون دون أن يعرفوا المكان الذي بفعلونها فيه قفد ملأوا أرض الزاوية كلها 
بالباز حتى أن الوكبل القائم على أمر لكان لغ با غيث القشاشى أن الزارية قد تحولت إلى كومة من 
الروث. .وقد رد عليه أ زون ودعهم يتخرطون في المكان الذي 
يريدون لأن الكان الذي ب اينزل هؤلاء الئاس الذين باركهم 
اللهء هؤلاء اللسلمون الؤمنون والإخوة الأعزاهء على الرحب والسعة قي هنا للكان السميد. كل من يمبهم 
عؤمن حايقي وكل من بزدرهم وجنفرعم بتافقة 12135 علط تمجه قو كيم 
لمن 96 :اها لتضعك 52 كط 


#عندما يكون الزوج جاهزاً ليولج عليه أن يقرب عضوه ويحكه بمهبل المرأة 
وذلك كي يزيد من إثارته وإثارة [شريكته]. وعليه أن يقول باسم الله عندما يقوم 
بايلاج عضوه. يقول [زرٌوق] أن الايلاج ينبغي أن يحصل بحب ورفق [لتجنب القذف 
السريع]. وعلل [الزوج] ان يؤخر وصوله إلى الذروة إلى أن يتأكد من وصول شريكته 
إلى الذروة أيضاً: ان المزيد من الحب يحصل عندما يصل [الشريكان إلى الاتحاد 
الجنسي] بهذه الطريقةو990*0, 

تكمن الجذة الفعلية لهذه الرسالة في اق الأدب الإسباني في حقيقة كون 
المؤلف» الذي هو إسباني فعلاً ومسلم في الوقت نفسه» يقوم بسبر قور العملية 
التتاسلية من وجهة نظر الإسلام ‏ أ بوصفها واجباً دينياً يرد ذكره في القرآن كفرض 
[عل المسلم]. إن الطبيعة الثفافية الهجيئة المختلطة للنص ظاهرة بوضوح: ولا يملك 
القارىء الحديث إلا أن يتحير ويرتبك أمام هذا الاحتفال بالحب الجنسي استناداً إل 
المعايبر الدينية الإسلامية والمعبر عنه في الوقت نفسه با 
مفاجأة أخرى تنتظر قار: * أول كتاب عملي للاحب في إسبانها' "6 ين الم 
الإسباني [المجهول الاسم] نصوص أهم علماء العشق الشبقي المسلمين 1 / 
والنفزاوي والصبَاغ ((وهطة4) وخصوصاً من كتاب أحمد ززوق شرح الوفليسية 
والتصيحة الكافية". '؟ (مركقعل! "مجتجها!-لخ همه دبررنعتلطوه» له ديزق)؛ لكن ما 
ج بين عمل هؤلاء العلماء ب #حجة» إسباني في أمرر الحب لم 
نبنا: إنه لوب دي فيغا الذي نزين سونيتاته الكاماسوترا الإسبانية 
ية درامية مثيرة لها. 
ينضح منذ الوهلة الأولى أننا نعالج هنا نص شديد الأهمية بالنسبة لتاريخ الأفكار 


لحن *01.98) رتم8 5-2 35 
)1٠١(‏ إن الكاماسوثرا الإسبانية هي في الحقيقة أول رسالة عن الحب تكتب بالإسبانية هل الاطلاق 
لكن ينبغي أن نذكر أن مرآة الجماع ”عادت/ /ه «صابحممى. والتي كتبها طبيب مجهول باللغة القطلانية؛ 
تتضمن بعض الفصول التي قد يعدها البعض كتاباً عملياً حرل الحب [الجنسي] صيغ بأسلوب شرقي. وقد 
حقق مايكل سولومون هذا النص حديثاً وأصدره في طبعة ثتائية اللقة الإتكليزية ‏ القطلانية. انظرة 
وماس - املظ مف[ عمتاتفظ فلت عمتمامكم7 اد نمام إ بوجلة 300 نامو رسممة 
بفعقعة اكع لوبصنل26 قمة طوتمهوة مظعالا بعمدمام5 اعمذعةا/( وذ فمائلت باجعفم/ أه ««سابمعوى 
(1990 ,س5 لمدنام3 أه جدمندة متمدوينةة بدموتقم 0 29 .مم 
110) في كتابي الآخير الكاماسوثرا الإسيانية أضمْن الترجمة العربية (الثي قمث بها بمساعدة حسين 
بو زينب للنص الأخوذ من كتب زورق التي أشار إليها للهاجر في رسالته عين الحب. وغطرطات زورق 
مفوظة في مكتبة جامعة الرباطء وقد قمت بالعمل عليها هناك بمساعدة من منحة فوليرايت: 
5:3 1/5) وها مسيم م معتققت مقعامم مساب ا :لمعو مومق5 مصقة» ونا _,الدقاع وض ا عمسة 
.(هدنسمعطءه) (غابفماة 8874 


لك 


في إسبانيا. إذ إنها المرة الأولى التي تستعمل فيها اللغة الإسبانية للدفاع عن الاحتشام 
الروحي والقدسية التي يتمتع بها الحب الجسدي دون أن يشوب ذلك أيا من 
شبهات الإباحية أو الفحش أو الهجاء أو الخطيتة الديتية. لقد أغنى هذا المسلم 
الإسباني المجهول الاسم من حيث لا نتوقع الأدب الإسباتي بنصه الهجين الممتع الذي 
م نتجراً على طبعه طيلة أربعمثة صنة. 


القد كف آخر المسلمين في إسبانيا عن كونهم يمثلون واقعاً تاريخياً حياً في القرن 
الثامن عشرء لكن إسبانيا وإلى يومنا هذا تواصل التعرف على ماض غني معفد تدين 
به للإسلام إلى حد بعيد. . إن من المدهش حقاً أن نرى الانفعال الذي يظهر في 
[نصوص] الكتّاب الإسبان الحديئين عندما يتبنون الطريقة الأدبية التي يدعوها جورج 
سايروت (70© 5مع:660) «المحبة الأدبية لمسلمي الأندلس؟ (ممتدية مانا عاتطممسهم) 
وما يقوله مانويل ماتشادر (وفهطة] اعاسةة) في عمله الأدي «كماء4ل/» 
(1894 - 1400) هو في الحقيقة شيء مثير للدهشة والاستغراب: إنه ينتسب إلى 
«مسلمي الأندلس» وهو يملك «روح عرب إسبانيا التي تفرح بعطر الناردين؛. وقد 
كرر فيدريكو غارثيا لوركاء الذي كان أ. ياناً يظهر مرتدياً ثياباً عربية إكراماً لروج 
الأجداد؛ هذا التعرف المشبوب العاطفة على الهوية العربية المحجوبة؛ كما انه كان 
يخذر من ان «الأجداث في الممالك الكائوليكية لم تمنع الهلال من ان يطل علل أرواح 
أرق أبناء غرناطة. ان الحرب تستمر السوف تستمر المبارزة بين قصر الحمراء 
وقصر تشارلز الخامس إلى أن الوت في ضمير الغرناطيين من أبناء العصر 
الحديث”'"2. ويدعي لوركا انه كشاعر لديه عفريت (606لا4) يلازمه (أي جني) 
وبالتالي فإن لديه «قدرة سحرية» شرارة [ملهمقا. ان من الصعب ثقل المفهوم الملخز 
للسحري و«المقدس والهالة السحرية الغر؛ تميط بأشعاره؛ وحتى بشخصه؛ إل 
اللغات الأوروبية» لكن هذا المفهوم يتطابق تماماً مع المفهوم العربي «لليركة» ولا غرابة 
بالثاللي في ان لوركا أطلق على قصائده الأخيرة اسم ديوان التماريت. 


يتكرر هذا الأسلن اللاواعي بالقرب والحميمية ‏ بأن هوية عربية تكمن عميفاً 
في مغاور الوعي - الآدب الإسباني (وحتى في الدراسات الإسبانية). 
6ت مذ الله أن وقسا هليه في عمل كير كهنة هيما وني تومن 
سيرفانتس تجعلنا نجفل من الدهشة؛ وهي بحاجة إلى دراسات أخرى. إن أهم كاتب. 
معاصر بهذا الخصوص هو خوان غويتيسولو الذي كرس معظم عمله الروائي (وحتى 
العديد من مقالاته) للكشف عن علاقة إسبانيا بماضيها الإسلامي. تعرض لنا روايته 


(015) تقلا عسن: ,سوط مسف امك مق ك ده عطدمة عدالمدلة» متعمقسمةة مدلة 
.3 .م ب(1977) 370 زم 
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علامات الهوية (4ه4ة«مفذ ع عمقء3) صراعاً على مستوى الهوية من جانب المؤلف 
ثم إن هذا الصراع ينفجر في «الدون خوليان» (مقالنا3 000). يستعيد غويتيسولو في 
هذا الكتاب شخصية «الخائن» دون خوليان الذي تقول عنه الرواية الأسطورية إنه لعب 
درراً مهما في مساعدة العرب في غزو شيه الجزيرة عام 47ه/11لام. ويذهب الدون 
خوليان في عمل غويتيسولو إلى أقصى حدود التطرف عندما يدعو العرب إل القيام 
ْم 6 وما يفعله في !. هو دعوة إسبانيا إلى تقبل ماضيها 
السامي, الذي أنكرته مدة طويلة من الزمن. 3 روايات غويتيسولو الأخرى تعالج 
بطريقة أو بلخرى هذا الصراع حول الهوية الو روايته مقبرة (هجهطوهاة) 
مسئوحاة من سوق مراكش؛ كما أن أحداث رواياته فضائل الطائر المتوحد كمة) 
(مذ”اذامى 70هزةم اف 5ع4ه11”! تتفل بشخصية القديس الحارس أي القديس بوحنا 
الصليب الذي كان مستعرباً في أعماقه”””"“. وعلينا أن نتذكر أن غويتيسولو ينهي 
بجرأة روايته خوان بلا أرض (ه7”عة؛ #ذى «مباق.) بالعربية (والمؤلف بالمناسية يتكلم 
العربية الدارجة [في المغرب] بطلاقة كما أنه يقي نصف السنة من كل عام في مدينة 
مراكش). إن من الأمور الساحرة حقاً أن نقارن نوعية الاستشراق الشخصي العميق 
الذي بأل مبرح لدى غويتيسولو مع تلك التي نعثر عليها لدى اب أمريكا 
أن اوكتافيو باز وسيفيرر ساردري (إناك5ه5 56950). لكي نذكر اثنين فقط 
من المؤلفين المهمين المطلعين على الموضوع» يمتلكان منظوراً متوازناً أكثر للنصوص 
الشرقية التي يشعران بالاطمئنان والتحرر من القلق حينما يتعاملان معها؛ بينما يبدو 
الحال ممتلفاً مع غويتيسولو وكذلك حال أقرانه الإسبان. ان من المؤسف ان ادواره 
سعيد لم يبحث الاستشراق الإسباني في كتابه الشهير الاستشراق. فالدراساث الشرقية 
الإسبائية متفردة حقاً عن غيرها. في البداية علينا أن نذكر أن هذا الحقل من حقول 
الدراسة حديث في سياق الدراسات الأوروبية: لقد كان ادواردو سافيدرا وخوليان 
ريبيرا وميغيل آسين بالاثيوس؛ الذين نعدهم من أوائل الباحثين المهمين في هذا 
الحقل» على العكس تماماً من ١‏ في فرنسا وانكلترا والمائيا خلال القرن الثامن 
غشيء يباين 2 في القرنين التاسع عشر والعشرين ‏ رغم حقيقة كون إسبانيا تملك 
ماضياً شر: نيا ومئات المخطوطات الأدبية العربية والعبرية (ان لم نقل الآلاف) في 


(116) قارن: ممعمفا نمذ مبوتمطووانا عل “بمزققسم" ممما دمن معدلل لمق جعوفة #مدة 
,81-209 بوم ,مامعاارة0 عله عنظ «سمال >0 ععامتعود» وسمهتعال هآ اه نصماوا أمك كمااعاة بالدعدط 
ممنة همك بر فاممقارو0 هموق تمامقميت دساممانا هأ عن معمضة عم عه وتاتصدمت مقدتموسمله مد 
ماسصدم3 [1 امه عماعا «مامتارة6 عصبال #بلمد عصتصظ عم لممتصمج ععصمر مسح هذ وق 
,(1990 جمدم اتعسنة ومتفساحظ ع وسنسمة تماتمصلخ) وأممتاره6 اماد عق مجاه هأ # مامد لتملتم مزق 

137-145 بوم ,2 بام 


0 


مكتباتها. وعلينا أن نذكر مرة أخرى أننا لم نبحث بعمق أبداً التوجه الشخصي القلق 
الذي دفع أولئك المستشرقين الإسبان إلى موضوعات دراستهم التي كانت شكلت 
عناصر مهمة من تاريخهم الوطني؛ لريما تكون الحقيقة الأ نة جداً ولربما 
يكون الاعتراف بها صعباً ما سيثير القليل من العجب للظهور المتآخر للمستشرقين 
الإسبان. وحتى المستعرب الإسباني العظيم آسين بالاثيوس يعاني في بعض الأحيان 
مشكلات مع موضوعه: فهر بسبب كونه قسبساً محافظاً يحاول في العديد من كتبه ان 
"يضفي الهيبة والاحترام؛ على الإسلام بافتراض وجود تأثير مسيحي في الصوفيين 
ا مسلمين - ومن هنا تجيء عناوين كتبه الإسلام المسييحي (40منمطاعت ممامة 81 
والعني المسيحي لعمل الغزالي (0عااعنت مفةلهم: بد بر ا#تدواه) . ولم بشعر هذا 
الباحث العظيم بالحرية إلا في كتابه الذي ظهر بعد وفاته الشاذلية والئوراتيون 
(:40ه«طاصماه بر ٠584125‏ إذ أعطى الأسبقية للتأثير الإسلامي في المذاهب الباطنية 
المسيحية الارثوذكسية منها والهرطوقية. ولا زال احساس آسين المحتمل بعدم الارتياج 
والاستغراب مما كان يتكشف له حياً إلى أيامنا هذه: لقد شعرت بالتأثر فعلاً عندما 
قرأت المقالة الافتتاحية لماريا |: درران (تفتدط وماعودخ 5ن,ه814) في كتاب المرأة 
في الأندلس (تسامة4-له © «عزيهج م2) وصادفني هذا السؤال الذي تطرحه بصدق 
عن هؤلاء النساء العربيات الاسبانيات هل نكتب نحن هنا «عنهن» أم «عنا؟:7؟"21 لقد 
طرح هذا السؤال عام 1846 

إن من الواضح أن التوصل إلى تفاهم مع ماضي إسبانيا الشرقي» المزروع عميقاً 
ويصورة عجيبة في الوعي الوطني. هو مهمة معقدة في الحقيقة. وأنا واعبة لكوني 
عالجت هنا القمة الظاهرة من جبل الجليد: إذ ينبغي أن يكون بحث المجال الكامل 
لتراث الإسلام في الأدب الإسباني» وبالضرورةء مهمة الأجيال القادمة. 


(114) بع عه ممعاقاعلط «مزعارعة بعسطفياه بج عوط هذ له ,معدون سعد مكتملة 
.14 .م ,(1989 ,فخف اط عة مدمدفسية عقت دندنا :اضف هاة زملافع8) «متماعمد مماممهعنف جر ممفاطائعم 


للف 


المراجع 


١‏ - العربية 
صاعد الأندلسي؛ أبو القاسم صاعد بن أحمد. كتاب طبقات الأمم. تمقيق الاب 
لويس شيخو. بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ 1917 


يضوم 


متصملق نمذ «ممصعاطمم هلما يتس ممنال عل هااء8 مآ» .وممسلط رمفدملق 
لمتماتلظ ت[فضفهلج] .لع *2 .و0 عل آه كمسععه عملواد عمل 26 .مكمهوم 
964]] ,6600015 


مكمه مكدملة نمز «ممتمهممع عأوممم بز مصلمةممواطفعة جأعمط» - 
.[1960] بومقعمة لواعمائفه الاتففلة .كمن«ابمجممع ومبرمعم جر ومافسوع 
(18 بومرفكم بر ومتفسفع .2 رمعتصفوولط ممتمفههمة معمامتاطل8) 


.1966 بقضفقا! .مععفها هات عفت2 :عند هأ عك تصق ججه3 عل هأئعه© ةا 


0 
ل معناات عل هسه ممفمية وؤتتمعادت) .[1961] رمس ففميت تفمفوقج 
(22 زمرقفمع 


«لبجمعالزتا مالا [ه «مناتف فته «مأاماعمه»1 ل بعلم زه جمججاق1 716 .كده متعمس 
«مكتقهل< .مومها50 اعمطعناة رط فعاتفظ .برسم يم -سامعممد برمحممن 
مد طوتمممة لمبعنةء38) .1990 ,تعتفسة تمبعتفعل! 6ه بمممامعة متموموتكط 

(29 .مه بوعاممة م1 لمجملل م31 


عم تملاع رمم وما حت عراعر( تتمعوفبت هأ عك مأ عدالارة مة .طااهلة تع ممهعاخ ,مقلم 
.1966 ,ففتقهالة .صفمة عه كاسآ «ه:ظ ع ومعناقاة 


بمتفميف مادا ها حت ممماملسم علهمامتمععع هل .أعمونلة ,ومتعملدم صلعم 
ماساناكمة تققفملة .معتجفامع هاس عل وعئاي بر عامماعةة ها عق مفشوم3 
1961 ,مكنطلدت عل عطديف-ممدمونة1 


يلف 


ترموعءء7 متصدك د مسلة اغة دممتتاعمدم وملاتاكف عاعلة 5و1 عل وأمطستة اكه ب 

مل عة:10 امك .ماعط أده كملاعه:!2 .ومتعملةظ متعم أعسوذ! نهذ «دسماعة ع م 

عجلة هففجم بفضفةة! ست هأ عه عمال مك لمععدط ,مقع سا7 ,لابه 
1941١‏ 


ده نر ممتسفادذ ممتاكتمس هل دع متهلة إءك ممفهرممد نز دملاتاممه وها عل إنسلة اكله سس 

صه ٠1/10‏ .وموم قدصته بر وعالققك .وم كماده صتعخ اعدوناة نه عت؟ عاهدة 
,1990 ,دف مم1 بل ضقدلة الهم ععمما عمس برط برقيطى بررماعن ممه 

لظا ملا «ذ ومافسوى ره ماعب 4 جم فطلا 2 عام قعلعم" ,عطس طعومدظ 
.1968 ,.ة فسة جمخزددت عل جعالة ]ل نستامع8 .ضدجة باتامممكة مذ برصط م0 


.ملشايم أعة مكدماا مافمصدجع ممعتموقة !8 .وكعوط بتعسوتام وماعسوطه 2‏ 
.1965 ,#قهمه9 


-1492 ,مواوطامم بمدعنمجزله دنا بعمعتفية 4 ومسوعاب كط .كتنامة بعهااتمةعمت 
.1977 بععاوماعصزل! تعنجوط املسومظ سهد عل عمملف1م .1640 


همهو لمفمانة18 :دعنك ا( .متعيعظ عل معاجفاعنة فمفالممه مل .مع فغسة ,وتاكم2 
(4 يمتجرمط مممامتاد81) .1954 

عفعففا! #اعامعفمم بر عاعمم مصمه مج" مطل كدماط .ممفهمزعلة ,مطعهالا تفاط 
دملا كماعط ماداناكدآ ركم قتاهعك معمدامموناوجمة عل وأمعمناة معقدم0 
.1953 ,ممما 


4 نوبز عمودمكظ 4 كجمسلسسم كمل #اماكة .عدمة ععاعتط بممطملعك ,روط 
بعلورمة لين **2 , ل711-1110) تعفاجه وله دعأ ممم عأكبولمفسار'! عل عامدوادم 
.كاه 1932.3 ,لل84 .ل .8 


6 ها مف عل لامك عل «أعساأماوة عبدواناة©) » ع4 مون 
ذا عل عسوغطامناطز8) .1971 ,تعتلاما ععااءهظ ومآ دمن 
(189 .عمد زعوفنآ عل قاتوءبندنا' عل معمناءط ك عتطوموهانام عل فالنعم1 


ج1١‏ .1616 - 1492 بكمهميره/1 7مطبده3 136 تمعلجع اد زه بزرع«وعماط امعو سن »«(3 
.1974 بكارملا 


:طمفهمآ .مجها 5[ سعطهجطة إه عوضتءا! ع ره عرميعع .اعمدءنلة ,تعفمقلفههمط 
بكدمتاكتاطيا عمستمعانا بعك 6ه بواعمو8) .1887 ,.م0 همه تعمطل1 
(4 .701 :2 معلممق 


عالت .طمنمعة جره دمعظ «طل زه برجماسصدمه© 11:6 .تعلاط سوط تممطدعطة ردجظ مطل 

برط معدعفها مد كدمتاعط مها بكعامه طاته لعن داكمدى قعة عام ثعستهميس نرم 

مصرطعة1 أه برنماعه5 عط +45 .طسظ تومقدمة .تعلمقافمءم أعمدءتقة 
1873-17 ,تعوطناء1 .21 برط ممنطمع اقل 


دملهد وما مك ماتمركظ عات معتفعدم ها عك اماءمد عذمماعخ11 .كندة ركعاىهالمظ هعمو 6 
(وماح وذتعهامه) .-1976؟ بلمعاث :فتيةهآ/! .آلالا له 1111 


6 لهسم .كمعتاجه كم :كمفمتهجماد كمأرمصد عر ماما ,قاناعافه ل 


.لت 28 .عمتفسات نر عمتزةجهماة :تعصم حسم مماعدم معدت .وتلنسيع متعددة0 همهو 
(513 بلعتوسه مفعمعاده) .(1959] عملم تموووع [فضقهل0] 


قلف 


مدقم نة8ا .معتقام بعت عطدية عأجعو ها عل كممممجم كما جمزعصة .(4ه) ا 
.1975 ,أفصمهظ 


.[1943] ,عجلقع-معدوعظ :[لاقفة711] كمعملمفحدمهنط ةبه كهوم2 .(.ها هه .04) ا 
املع ةتتسبها ولط عبلة إن برمميعةاة 786 .لهذ فهة .قه) عل لمتصفةط رعومة نز ومومد ردن 


؟ه فمد موتتهاكسهء] لمخمعخ0 عطا :0 عاتصفط تتمقسمة .عوك جز وعنزمم جر 
.عاه؟ 2 .1840-1843 ,لسداعم1 قصة متمافظ أمعرق. 


فتتفعا! .تعدمعايمى عمعلهل كما ع معلناى ورمعلا .كوول بمتمامفملخ بر رملمن 
.1868 بة؟تزمم مف ه81 .26 عل .مس1 


:عاماعيقه كما مف «عهذبه له بر وباممه) معار مل .وآ و10 يسممااعما! عمسؤن 
.975 ,نهفع 6 تلضقه1! . معت«قامم هص مك هأرم رع ةق 


.#اماتعوته-مواضفجه وسموعنة ها مك منرماعة/1 .لعههة بفعمعلدط يعلقعدمن 
بوطمآ دؤعمةامع) .[945!] ,عدطها لمترماتفع بععمتة ومدعن8 يقدماممده 
(عدتممعانا عداعدعك :111 دؤاعمء5 ,164-165 .ومم 


:تقد( بمعرع( وسمواةا ها مف مجماعث! عل تعلط .فشحقط ومعهالا ملمتممن 
[1960] رقمله06 لمنمم تلمع 


,0 ,لجان وعفع]! فاليا مك عفدم أعك امفاعمع ةمعفم مل .مهد ,ماممتارمق 


له امعانعية) .1978 ,عمما ممللة تدمقدمة .مبظسمطله 136 .همان رتطوين 
(9اعاممة 


نفضتفها! .عا«من«ممعمى أعف عمعضصنام عمرطل عمة .(لهه) غدوة لعسوللة ,راتعومةة 
ل ومكمله ماعط ,كمتتعدماوة؟ عل همدماوناو81) .(1980* لممفاعدة! ممماتفع 
(8 بجع *2 جومم لوتقم 


انمامه .للعو ملععباعء 671 فنا علط عاممتطممل .أمكلو/لا ,كطءممافقع 
من ع1 معتبماء8) .1969 ,اقم [ ]م0 ,ع0 ,لمقلدورهل! عطعوتيهم 
(8 .80 بممتفيسة 


متامقدمآ .زناه تومناطة8 أمعننات 4 جعمزتمالة 716 .لتعطعنه ,ممع طعاتلز 


+ العقم لظ هذا 0 كماو71 اكماأجفظ علا من عضه مار مذ © «رجماعفلظ .فتسطعا وتلتاط ,تاك 
.1968 رصهالتسعةةة بعلمولا مهما 


نما مموسه معبدة مك مرطلط عط قمه مع تسركة تطديق» للعمطعته ,مهمعز 

أبجاء1] ه كمفم ءالع كمصمعت مع نجمة كماعتصموعا! عه عماجه اذا كماضياعظ 

مستهوعنةآ دمدم كنظ تموواع مم8 .ماتمووطحه 80 سد عل مقامد: دم فأفإتتمظ 
(#تمماعمم] «6مم6ا00) .1914 


ركه لزالفتة "تهنا هماع عسخرط :]8 بمماعممخ2 .جملا زه روبعل 136 .لمقمع8 ,كأنومل 
194 

لغب مل ورظنا" أت[ :كماماتدوقء عمجاتعمه كهرذه عو .هدم متتهال! رانلل 86 عل دلخ[ 
ومصعظ عل هتماق نهنا لمكرمانةع بكموتط دممعدة ,"مط كعات هيل" حر "رودص 
(دةاع هونا جمذء منومه1) .[1966] ,ومعتق 

أ إكندتع دنا :[منظ ماتعيص] .«تملوة أء برعي ها عك «صيل بدي ,عمسآ ,القعده موف 
.1985 بمعندغ84 ع متعمامن ,معنظ مترعرط 


074 


هوقا عمسآ نهذ «هاتق1 عل عتمعموععم لعل منوفامماعة ممولد أن تطمقه سس 
القنال © عابنا امصبال © تعاماتدوقت مجاه علاط هأ ذت «ماد1 أعل كملاصياة. القعوظ 
(86 بدذضعونكآ ومسطنآ) .1985* بمؤعمناط معدم تلظ :فامفمك! .ماممفايره © 

مبهنعا وطععسم مك معتاؤت وفماه ما اما 2 :أمتعرتء سوماق مسمقئة» الآ سل 
يوسن معطره" . (فابق ه14 #تإمقا8 5-2 .145) 

81 :آل< ملوثة اع وماعجعمة ومععتيميه ومأعدتعهناة 205» .زتعمجاء1 عللتسة ده ب 
مك كغسأه0 بلطل © عزقع دجم جمد لفق 1-16 بكس لك بز مأمدط 774 .كس 
بكاه؟ 3 .[1987] .1985 ركولمدة لمتتمائقظ؟ تفملهل! .ومنسصيدع 

ردة 18010 .اعوط عه أعصمعه/7 مععامناطا8 ها عل 774 مممفاء عماج ملتوسمملة إظا 
,1982 ,ومفعرة تلسلمك! تعلق ععطعصفة ومفعميء 31 رمم متسمدملع بر متفنااهه 
(5 بده ملدنسدزله مامقدوف ممطمجعانا عل مؤعممام0). 

عمسومقلة معمافمم نهذ «عمسة معن اه .مممتعمم؟ ,وبعسمفلاتلا معسومف قز 
عة مماجع5 تعللا5 المصافهمم وسامعاةا عق ععماعع عام .هبمسمفالئيا 
[1977]] ,فمفتدمع تمن ها عل وعمماعمعتاطيط 

ممنويقا! معوعممظ مذ «مقدمو8ع عل لمعضانه فمةتلمادملاممه ها مومه ا 
عل ممتمه3 تمللاته3 متمد ومد معلا مف ععدماععماء8 .همسصملائلا 
977]] بلمفتدية«امن] ها عل كعدمعمعتاطيط 

وموعموء" نهذ «ملهاق عل ونجهم ممموعتط هل و مامماه ممادهك3 كه سا 
بكصسة!” :ق8فها! نم0 اق مدعا بر كمزقمومعم .ةاعنعملاالا #مسوتفاح 
(80 بمعانومعم) ,1975 

معواومه"! نهذ مجه اعبدة عل مقاط اع مزقودم سنا ومسعاطوعة مماصنااله سس 
مكاجع؟ بمللايع3 ,لمبعافعرم مسمميعنا! مك مع«ماععماعلل .وبعسمملات/ا معسومفالط 
[1977]] يفملتدية توت ها عل وعدمتعممتاميظ مق 

فم هورم برذ فعتملكمهن قصة فعاتةة .نما ع8 مك ورقنط عهناك ,تنناة1 تعمتامملة 
.1972 رمم" رتوتم ناتمنا «ماعممامه :لله رسماعممامه .ولللةلا .3 

ا 
لتم معلل رمالا عل دبع عمم وعامم اه ممعم ل ممتاءعناهم م 
0850لا دمنهملاو) .1973 اعم ااعمتل؟ علوم .تعامقة #مسسمراملة 
(عمدممم عتغو رمعلاه معممممع تعرمم ل 

بنه “2/1 :عجار اتعنزهانا نه كدجه "تلهج كمف مدزمافنامني عذلا هط .كمطعتة نزام رمع طهممكة 
.[1951*] بعاعطعهةط ت[وفتوط] .عاءفاء “111لا 

بعلمل .له “3 امع معشات عه ومتفعع .مستاعوتعانا رمرماء بر معفم م علط 
وعماتممى عل هؤاعد ةلم2) .-1915 ر«وممكيسم لز .اطتط ,بطععة عل .4267 هذ مل .متلا 
(ومعتاقت ,كمسةااء هده 

ار ماعل «ممعشة لصافملا عن مام عأطوبا 216 .هوه متعمالة ,لمممدعقة 
رككه8 هتمه« ارعمصع! له باتك نم10 نط بمتطوءفهلئطة .عههن 2167 نامع 80 


,مقط بمعآ! بفمماج:ظ أمرعاف هلط جا ترطهرار إه انعط 712 .ععطادجو رك 

.1977 بعععمط براتعدع نمل عاد 

.امهيف منعمف ها مك مامماعفط جامد كمتضفكظ وتتقكة غومة بقدممعناله/ا ب عفلات31 
.1949 يهتواع ومو 

.1967 بجمطهآ تمده مفظ .مامه تعمعنه رطم مس ععاشة ل 

«دطم لق )و عتمامْتلف عط ومتسل برعاعدظ عتطدعخ-مه موت لق» .1 معصوة ,عمد مك8 
ف م77 :جاعم عتطمجة .(لقت) تسسدطعمت0 مدلا فمصقع عجمعيه هذ 


يلف 


.1913 بتكت معكهممهق] خ01 تمعقهطوما/ة .لبمموماء روط 

أه عطوعة اع «فتععمفه:1 :م «مشمطط 42 ملمععع م1 .غو0ة ,مدافدم5 #مقداز 
تقض فهة! .متطمك أ لآ مجمللا جمم مفممفبهة وفممم ل بر للها امهم 
ععدداعماعه عل لمتعدعت وقاعدمما0 روعمفعاعظ وماصناعق عل وام اكتدتاية 
,1949 ,علد عتطلد© ‏ 

0 ملا للم ع«مشتعام8 هال فاه تروط عنطميك-معوة!ة .تمطونه عملة بملعاريط 
عامهمهن] الإسدجحدهت اوعد .5.13] :4( ءكمسخال8 ,وصامفهطيه1 لمرم دمج 
.1946 بمعتتع سم 6ه بواملممة 

و معاعفاء وطدثة جه مسسلمفحه مأععو مآ :عسامة ازا عه «مفجعامدع .ضم1! بمفجام 
67أ6* ند « كماجع! ت#لمجاناجم هناد ,كعلمبعامع وماءموقة كك «إلا مأهاد إ6 
ر«ذتتعونة1 تفضفها! .لممعية مجمت كملع علط رجا فمتهاقسة] .امن ممق 
1983 

مهاسع كنععوقه تعد زعاعفاء “1لا ننه مناواتهمك عنوجه :20 #كبملقفدت عنوغ20 ع ا 
اقذكوظ توه اك ,رلور لين “2 ,هذه ماصعو لمج مد لك كع««نا مراع جاجع تعر 
.1953 بع#معمدمعنهل! معتمليق 

.1978 رافسالا .1716 عه اكع ترام .تعسوايةه ,كقام فوع 

بر تعطادمة دمناععسعاة .ومعولدع عتعخ اعدهناة لمه مقتلدة رفقمس؟ بر معطتع 
.1912 ,فتشهاط .مسال هأ عل مءعامناطاظ ما مل ومقمبيوزله. 

.1984 بقهماءمعفظ ,"عمال بيعي عل ملاعم هرجه مل إعطه8 :دجما .مقتانة بحمته 

عاتم ونال[ أ الصميع1 عذا « برممعظ بععسموا3 عامط هآ كفنا بومعنته 
.1983" بكمعمظ تزافو بلمنا هصهنةم1 :]7[ ردماهمتسووا8 .#سمموالة 

ملتولا ب«ما! .لدت سه بعد رقن 53 .رمعل عر إه بررمعااة 4 .صدمة مممطويطق بممطعمع 
.1965 ,مم1 

,المة مك عسل إن عم1/0[ ه11 _جماعطم #ملتعاصة #اعتصمرك .عمفمعطه رماع اموه 
أ لاتوتع افونا نهاطسسا0ت .عبات ها مف «عبال (7ه5 فاته ,كتععل عه مكع 767 ماصع 
.1986 ركقععط أعناموو ك3 

تاتف علا إه وفطي 4 تعتلعرلة عن فجه أعمط 136 .كماعط عنامت بممومسم هد 
4 نعارولا 31# :لاتا] 02504 عبد ها ع4 صل جم إه أمبماماجية 
#سمعانآ لمة وعوموممة معؤماة لمطد0) .1977 معط الدع دتمل 
(كطجهجعمم ملز 

ذا عة .تمسة تفففهال! .عامتعووه وسيم ممنةا ها مف عامماعفاة .عورمع ,كمماوتة 
.1881-1885 ,لهلاعتاطيط 

6ج غ11" عل اعفاد “لل بن باوعماة :تعطدعه عل مسوناغمم عموناان هط .فهزسة ,علطم 
.6 ,قهتتة12 عل وتموسدة ساتاكما :كدجمسو7! .ل.ل مل عاعفاد “1/ة) 

اننأو ع1 هل دنع #باعماتما2 أء اك مأ01071 إلكه نز مأومأواقة .هقحل ,دعمات أعدرو ل 
اععة) .(1974] ,اعنمة لارماتفظ تموعتطملآ عل كمدوساوكة .مجممتمعومه 
ه10 بلممممماسو 

.1978* متعقة نهدماعممفظ عامعفامء0 بر عنها,0 بت مطدجة موا( مجطا0 هآ 
14 بممميعزة اعمق) 

بلهلتدع اندلا تقد واأتمدظ .لمعلا ماعجعك ها عل عارماعف! متمد 214105 سا 
بقههأععدظ ع0 هتمهم سخ ملت ولمنا تومعتهلك8 بقنهماهاة عل ماعو 
.1979 مكفكاعة بر هالموملاع عل #النعوع 

دتلعاهت بمقموعظ عل مستناكه[ :12084 .مامقعوت ماعدمكء ها مف ممم ةا 
.1975 رملطة5 اه عا ممدمكلق 


كف 


بد مك دمعاجقاهاء! عمزهاله بكسلمفواراه دن عزدكة هك .(لفة) جنع متتدالا بعالا 
مممدفاسة لملاد بتدنا :قمقه1! بمللقه5 .علماءمد كماممهعلمه عر 4مفافقاعه 
.1989 ,لهل مل 


عمة ادك بامسمائطعة2 فص علنائر .فمسمقع عافن ,سوطعصلاءت مولا 
.55 بهاومععدصهقا +0 تمعفدك انل نكم هسمه عاط «ععفاطظه يه 


رطا فعائله همه فمتمافمه1 .#سمفمعشة بول إه برمميعةة 4 .لعمعآ بو عطمتد 
ممصم كه براعامه؟ ومتتمعناطسه طوتمعة تمتطماء فاته .متاجدكة لمفموع8 
كام 2 .[1972] 


كلم ءنلمامءم 


ماوماملةظ عه معندمى موعطسفدمد "موص عل" عدالممعممع» .مممصؤط ,معممل4 
.1949 ,33 .أ0؟ :امات موك 


7 ل ل 
٠61. 14, 1985.‏ :معلمة م00 


عل ممدل مد عل ممسلمكبد-ممدمعتط رمتعم متا .اعنوتلة ,وماعملدط اعم 
.933 1 .أو :سأعدسا زا سد 


«طتزكله هطآ عل منو امس «لاعاه ممت لله .اعسممل! عومد بعامعم نهم 
.193 ,38 .ال تلص ة م411 


.أ0؟ كسلعدم ءال «.تتططمة فطه' دطآ عل مؤمكمسة هتمهم هأ عوطم مقاوال» سس 
.1970 ,ك3 


,1949 ,14 .اهن :كسلمف ااا «كسرمز هذا عل وم لظله .وتانه8 ,تعسة6 متمو6 


عه بلطه' عتطمعة أه مولت م كه مطععمماظ! ممتلنائي» .اعوط لتقدممة ,لإمتصمل1 
,65 .أل بترهواوانطع «عدوكة دعصدة! منقظ ادت ملمرغمة عن مطعهمهكط [8 رمكلا 
107 


ع لملتوعنادتآ هل عل معمامتاهتة هلدع وفمتصمزلة ماتعفامدم هلله سا 
.1958 ,23 .0" :طممماء-ااء سعولضطسمت 


«عمعنافاف معرمء دمل وزقط ممصت ده عاذمم تمص دلا :مموعمف8 عثالا» سب 
.1956 ,21 .أ6ل :#ماصفح اسلا 


,370 .لوا ولصو «المهسه؟ اعة مط اع دع وعطوة عملاعسال» .مموك/1 تعفد 11 
نا 


مامه" متطدتة مذ ومده لا ععمقصم» كه ومتتماعتوعام1 ع1 .لعمطعتع بلعموطء انظ 
.985 ,13 .أ0؟ :معامة0© مل «عمناعوعظ قسة مم16 


املاظ «عمزتعاقة عطا كه «مناعنمامدمعع8 عط اناوطة كاطناو عمهق» سس 
.3 ,50 .701 بتعنفم]5 عفمهوعفاة 


مهل ةالدللا عن مفعمتمععوعف همن مكدع كماملة» ماعطلا ,معدم ممعم 
.1971 ,36 لآو تعمطمة سا4 


بكفاممعسالها ,مؤاعماء عله هل وتعم حلملل .مومه مأتملة ,اعتطتدكة عل عفش 


لذ 


:مه سفوعة11 منهداملة[ عل ماعننع8 «دعمجه بصددة عل مرطلة أعن فاجع ب ممامعظ 
.1940 ,2 .اميه 

هن ع3 متممستامت؟ لظ :وتات أن ماععمو متاعبوهة هله .عونا بالديده عومل 
.1987 ,50 بأه؟ ا«مفوعا/ عتصدوعة1ة «بجعهنا؟ عن مموخيمم 


.اه :7077 ص «هعنتك مقعناة هذ 4 "سمنومكء" آلوقمق/7 زوم5 ك زجنا هته ا 
-1987 بهمةعطسدة لقامعة بمم ,1 


ع1 مامد لز تناكت ها عل مهنظ هد ته قتفس ايساد معناكتم منههامطص8» ا 
981 ,30 .أ0؟ :مم اسفوهة11 ماعداملة! عف ماعذوع1! ودعه2 «وناك1 عل 


هلقني موعدم ها عن وكمعناكه عاطمطورط» متتمالة غومل هوممتللة/؟ بر مفتانل3 
,15 .701 تمه وى «دقعا عل ونسة بره عل قأفعمم هل ده فامقومومم وله طامط 
.1955 


نام د10 مك وعواتمافقة « ساد مموه1]-لياطف نل كاتفغمز وعامع1» 2 مولح 
.قة .70 :دمل لمق 


3 امل مامعتسمادماعية 81 #سمعانا ملمتسدزلف» التمطمنه وتملة باعارقح 
.1929 ,172 .96 ينوا تموعلة مم3 جعي فسمستلم 


عابر العم «وعامدت وعتغمهة عمم مفماععد ممتسغامط هله .واطمميع ررقم 
,1959 ,157 بام 


«فطسمطلم عل مع طقططة لاله مطل عن ممصعوى» .كنوع تعمل متملة موتطيهر 
.1970 ,35 .أ0؟ :عمف حاار 


وطمتقوسنم فها عمفل اممهددى ي همك دعلا كعك .وماعتا8 اعسصدة ,عرو 

ذأ بلدكقمسسم دك ممامعنط! 1 دمتسم مادم عمتآ بوعدوتمممع سس مدووتط 

,13 .أو بعاموم الل «"ءطمعسمص" اممههمى عاءملقتة نمت سل عفيم1 
194 


ع /000 


«.ةلمتسمزلة ممصممعانا ها ب متمبكمة عل ممع مهال لله .لماوع لتمممم ,إعصمق1 
#مقعننا جاده أمجمعم ميعنم مسوماف أعة كماعا نئة للعامععهم عووط 
:4 .تعاممم؟ عل وعسلمن ممددلة رز فعاتفظ .معماءمم بر مفماججمزاه 

(3 بممو نمه هممتسدزله عامقفوى مدعنا عل دن فمعامت) .1978 ,06005 


01205 أ ققممسلتعسه كمكومتدم عدم عطعة متوطكلة لعن مدلا ل .تقصا0 ,ترومق1 
فمءمفاوميعق عل وعتمفاابوع ,مفمتسمزلة معنا هل عل وماممودة 
مسواه0 أل عماعا جئة فعامعوعدم ععودط معموفلقصة وعلمعمة بر ممعامة اكلم 
متقكلة رط لعاتفظ بمععاجوم بر مفماجمزاه وسعمنا عجوة_لمجماعم مم1 
معنا عن مؤمواد) .1978 ,وملعرة تمففمكة وعامعيظ عل مفصلدن 
(3 يعدم مف دتسهزلة مامقدمعع 

/1351 -1925/1926) ومعمعتك ع عنننه ماله كطعصع؟ غوول قسه متانسظ بتعقق 
مععرهام0 1 امك كماعة ناه لعتعوعمم يموده «عماجه «عبه لعل 6مئة ,(1352 
.ل امل وفمة0 .1( برط فعائفظ .ميذا1 عل علععجون 1 أ جمد أمارواممجعاو1 
.1973 بقهمامم تق 


مو 


ممخمعاتا ها عل عممية دمل عل دمحت وفمعم عدت .عسة بالمتةظاسعوفة 
ئغة لمتمعوعدم ععصدظ «عيمه ها عل ممنال هدة ل ماموتازه0 عمل تمامقدمده. 
مامد أمجمتع عات هاا ماجمص لم3 [[ أعل خداعا :مأمجاايره6 اصصال مجؤمد ومن مق 
بكعكدة عسلة ومتفسعظ عن مانطتاعم1 تمأتملة .مامعتايره امصل ع واه هل 
1990 
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بقأوعط؟ .01.3 «ملهوقعخ عل وطعممدكة اعة معمعاء8 قله .موعيع7 هأتملل! بتعمول3 
(معنظ مامعباط 6ه براتوع تمل 

«ماعه؟ اعل متلسحى نر دذهنةظ :ملووغعة عل وطتمسملة امل "مرنؤئة]"' هله - 
.(1988 ,معن متتعلاظ رمدعفعلظ دنه بدمتاماعمواط لرماعوط لعطوناسمهة) 


للف 


الموسيقى 


الموسيقى في الأندلس 
(دراسة شاملة) 


أون. رات 
اوين رايت 


من الخير أن نبد! باستعراض المصادر عند النظر في طبيعة الموسيقى الأندلسية 
وتاريخها والبحث في تأثبرها المحتمل في أورويا المسيحية» سواء في مجال الآلات أر 
الذخيرة أو البنى أو المفهومات الموسيقية. كما يجب التسليم منذ البده بأن الشهد 
محكرم بالحقيقة الدامغة أن المرسيقى نفسها لا يمكن استعادتها إلى الحياة. فالأساس في 
كل دراسة لموسيقى أورويا القروسطية هو تلك المجموعة الكبيرة ما تخّف من المدرّنات 
الموسيقية؛ عل ما يحيطها من مصاعب التفسير. لكن الأمر في الأندلس والشرق 
الأوسط عل النقيض من ذلكء إذ لا توجد مجموعة مشابهة من المدوّنات الموسيقية . 
فتئاقل الذخيرة الموسيقية عن طريق السماع وحسب كان يعني أن أساليب دين 
الموسيقي؛ حتى لو كانت معروفة لدى اللنظرين» فإنها كانت عند العازفين زيادة لا 
غسرورة لهاء لذلك ليس بين أيدينا اليوم تسجيل لتلك المدؤنات. ولا شك في أن بعضص 
حراك جاجر وجي يي عت ولكن من العبث أن 
فوظة وراء زجاج معرض؛ تمثل عيّنات 


بل بعضها قانونية تتناول شؤون الموسيقى والموسيقيين أو تذكرهم عرضاً؛ . ولغوية 
تشمل الفردات الموسيقية» بما في ذلك الكلمات المر التي دخلت اللغات الأوروبية؛؟ 
وصُوْرية ‏ تشمل الرسوم والنقوش التي تصوّر الآلات والأنشطة الموسيقية. 


(©) أوين رايت (اطوة:' دعب0): معيد في كلية الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن في 
قسم اللقة العرية. 
قم بترجة هذا العمل عبد الواحد لؤلزة- 


ولا مر أن تكون الكثمة المكتوبة» وهي مصدرنا الرئيس» ذات أهمية خاصة. 
لأنها تنطوي على إشارات إلى الموسيقى في كتب الأدب والتاريخ. أما ما يوازي ذلك 
(لكنه مختلف تماماً) من تاريخ الموسيقى في مراجع الشرق الأوسط» فإنه ثانوي القيمة 
أساسأء على ما في تلك المراجع من أهمية. قالبحث عن المسائل التقنية يدفعنا أولاً إلى 
الكتب النظرية الكبرى التي أنتجها أعلام مثل الكندي (ت حواكى عام 181ها/ 55م 
والفارابي ات حوالى عام 174ها ٠46م)‏ وابن سينا (50/0 - 4154 ها 480 /ا1017م) 
وصفي الدين الأرموي ات 798ه/ 1754م). أما عبن أخبار الذخيرة الموسيقي 
وتناقلها وعن السياق الاجتماعي» فنحن نغترف من المعين الثرّ في كتاب الأغاني لأبي 
الغرج الأصبهاني (84؟ ‏ 167ه/ 4917 437م). أما عن الأندلسء فكل ما لدينا 

في الوافع هو معلومات متنائرة وعرضية. ولا شك أن بعض الكتب النظرية كانت 
مثل كتاب ابن باجة (ت عام 77مه/ 1174م) الذي يقال إنه كان يضاهي 
كناب الغارابي الشهير؛ كتاب الموسيقى الكبير. ولكنء إذا استثنيئا فصلين من 
موسوعة التبفاشي التي صئفها في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ رهو 
ما سنعرض له؛ فإن بضعة الكتب الأخرى متأخرة في الزمن؛ مختصرة. ولا تقدم 
الكثير من المعلومات”. 

إزاء مثل هذه المصادر الضئيلة؛ لا يُستغرب أن يكون ما نعرفه عن تاريخ 
المرسيقى الأندلسية في بواكيرها أشبه بالعدم. إذ لا يمكن الوصول إلى أجرية ممدّدة 
عن عدد من المسائل الأساس؛ مما يخص تطوّر تلك الموسيفى في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن اميلادي؛ بل إلى افتراضات وحسب. فبالنظر إلى التركيية العرقية لأول 
موجة من المستوطنين المسلمين» يوذ المره لو يعرف»؛ مثلاء إن كانت طرائق البربر ذات 
أثرء أو إن كانت السيادة في تلك المرحلة المبكرة للثقافة العربية الأكثر صفاء: ما تمل 
في استقدام مختلف الموسيقبين من الحجاز. ويتصل بذلك مسألة السرعة التي تم بها 


(1) يمكن الرجرع إلى قائمة ذات حواش في : لل مبجاميدء مبجاصالة سل بنستصد9 لدمسطماة 
181١182.‏ ,رم ,(1980 بموطفماة نعذتو©) مفافعمد كء معتسدمط موتعلا عطوعة مموغطامناطاط ,اممزودكة 
كما توجد مرجع مفصلة في كتاب: ام تعافعلة مططمط إه مم3 706 ,صمهةة موبمم0 معدلا 
قت مامه ,ربعم :7 علا شام تمدن بلمنة!! موا وسهاذ عاطوج + برطو توماضاظا لمستمجيار 
قت **2 :1940 ,“مطامط عما وما بإتعتووضط قصعدا :مجملاممة ,دمفعمم8) عاصفل «عاطدماد [ه بوممامطقة 
) موطائ؟! مقعم عا ماساة [ك مع(7 134 بطمملتطة سه انمه ,1969 :8410 0١‏ .5 تمقلم ل 
..0.5.4) عا فاته عدسظ ]ه ععاتعظلة عن واوا بمسحولط [ه عسودامامت) #رااواىوء< + 00و[ وود 
(1979* مهدل»/ ملسف :6 تممططلة) 0ذ بق مسممة لستسالا اه رومتجصة لممتامدي اهل 

كما يوجد استعراض لمواد للتمنمات الإسلامية (مع بعضى الأمثلة من لسيائيا في كتاب: م600 صما 
لمت وماد عه عشكة جتال قمع عفنت هذ عتشتضسوتسطة ,عاط عمط 
1979 تلط عاك وماك بمشعده0 لال وتسوام)) 2 وصدياءن1 بممدمتمعا 
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اقتباس تراث الموسيقى الرفيعة الناشىء في الدينة» مما تسبّب في بعض الانشقاق 
الأولي بين تقاليد الغناء الشعبي السا؛ وموسيقى البلاط. والمسألة الا. 'عم التي قد 
اتكون أكثر أهمية. هي مدى وسرعة | ال الثقافي بين الجماعات المهاجرة اوأمل يلاه 
الأصليين الأكثر عدداً (والمختلطين عرقياً كذلك) سواء كانوا مسيحيين أو ممن دخلوا 
في الإسلام . 

وفي النصف الأول من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي يبدو أن الصورة 


بدأث تغدر أكثر وضوحاء بما يفص موسيقى البلاط في الأقل؛ إذ للع فيها نجم أي 
ن لكن عل الرغم من غتلف التجديدات المنسوبة 


الباحثرن العرب 0 الؤضف الععمة 
الذي أوردء المّري (43ة ‏ 41١1ه/6/8١ ‏ 1777م) الذي أخذه بدرره عن الإرخ 
ابن حيّان 7730 454ه/ امه 1077م) ونفترض أنه نقله حرفيا”". لكن ابن 
حيّان كان يكتب بعد عهد زرياب بفترة غير قصيرة من الزمان: لذا يكون من الحكمة 
أن ننظر إلى روايته في بعض وجوهها عل أنها تقع في باب التمثيل أكثر من كونها 
سرد حقائق 
ريمكن تلخيص سيرة زرياب ما رواه امقري نقلاً عن ابن حيّان كما يلي: فبعد 

أن جر على نفسه غيرة أستاذه الشهير إسحاق الموصلي  ١90(‏ 158ها/ 17117 قم 

جة ظهوره الرائع في أول ما قذم من عزف على العود بين يدي هارون الرشيد 
ن 1١‏ و147ه/87/ و604م) اضطر للخروج من بغداد والبحث عن 
الصيبه في بلاد أخرى. وعندما وصل إلى شمال |" تلقى دعوة من البلاط الأمري 
في قرطبة؛ وهناك سرعان ما اشتهر بوصفه أمهر عازف ومعلّم في زمانه. إضانة إلى 
كونه مرجعاً في الذوق بقي أثره في مجالات الملبس وقضّة الشعر وحتى في شؤون 
الطبخ. وبعد أن أصاب نجاحاً مادياً وف:: داح يعلمء إلى جانب أولاده؛ كثيراً من 


التلامذة الأكاء اء الذين عاشوا من | بعده ليُديموا وينشروا أسلوبه الموسيقي التميز 
0 


(6) لا يرد ذكر لتاريخ الولادة أر الوقاةء كما لا ذكر لذلك عند ب#مسعيه؟ موعممت م1 
.وود ف "ا مانا [ه متفممجمم رمع م1 نوا «رطلارمتق 


بيلما يذكر محسن مهدي (الصدر نفسهء ج 5 الهامش رقم (175). اعتماداً على القفيس أن زرياب 
توفي قبل وفاة عبد الرحين الثاني بأربعين يرما (ولو أن التاريخ المذكور هو سنة 158 رئيس 150ه). 


ملل 


ولا يبدو من النظرة الأولى ما هو متناقض أو غير مترابط في رواية ابن حيّان؟ 
وقد نضيف أن أهمية زرياب التاريخية كانت ما تزال موضع احترام في القرن الساب 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي عند التيفاشي الذي يقول إنه أدخل لوي ظل 0 

حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي”). ولكن: عند إمعان النظر يبدو 
الكثير مما قيل عن زرياب لا يرقى إفى مستوى الإقناع. ومن ذلك أن ظروف ما 
يفترض أنه قد جرى بينه وبين إسحاق الموصلٍ تبدو على شيء من الغرابة» إن لم نقل 
أكثر من ذلك؛ إذ يُراد لنا أن نعتقد بأن إسحاق قد أجفل وفزع لدى اكتشاف مستوى 
زرياب في العَزف. غير أنه يصعب أن نصدق بأن إسحاق كان غافلاً إلى هذا الحد 
عمًا لدى تلميذه من مواهب عالية قد تجعل منه منافساً حتملاًء أو أن زرياب آراه أن 
يخفي موهبته (بل تحسيناته على العود) وأقام على ذلك مذّة طويلة؛ ولو أنه قد 
جاء إلى إسحاق بعد أن كان قد درس على والده إبراهيم الموصلي. والتفسير اللاحق 
هو الذي يقدّمه التصء ومة أن هارون الرشيد قد عَذّر إسحاق لعدم تقديمه زرياب 
من قبل» لسبب قله الر: أن زرياب كان قد أخفى تلك للواهب عن أستاذة. 
ولكنء ليس من الغريب» ٠‏ آلا نجد دافعاً يسرْغ مك مثل ذلك التصرّف الغريب. وما 
لدي الى فى لكاب علب ا ها ليه سف في قلغ اران سبال د 
اختفاء زرياب؛ من أن وحياً قد نزل عليه من قوى خارقة كان فد نزل مثله على أبيه 
إبراهيم - وهو ما يورده نص امفري صراحة في موضع آخر. 


ويزداد الشك حدّة في وجود أحدوثة مشاببة يرويها عنه ابن عبد ربه (45؟ - 
مم4 40ؤم) يما ن"2. وهنا 
يواجهنا لب الموضرع نفسه: عزف على العود يثير غضباً يؤدي إلى تبايغ العازف 
بوجوب الفرار أو مواجهة اللوت. لكن ابن عبد ربّه لا يذكر أن تجديد زرياب قد 
صدر عن أستاذء: بل عن أحد أنصار الموسيقى: هو الأغلبي زيادة الله (1١؟‏ - 
17ه/ 4197‏ 488م). غير أن هذا الرجل والحكابة كلها لا وجود لهما أبدأ ني 


(4) محمد بن تلويت الطنجي» «الطراتق والالحان الو يقيا والأندلس:» الأبحاث (المامعة. 
الأميركية في بيروت): السنة 05١‏ الأعداد ؟ - 4 (1634). ص 116 118. يصفه التيفاشي بصفة 
#الإمام اللقذم» ويقول إنه اجاء بما لم تعهده الأسماع» واتفذت طريقته مسلكاً ونْسي غيرهاة. وباستثناء 
الإشارة إلى أنه كان غلاماً لإسحق اللوصلي وأئه وصل الأندلس ودخل بلاط عبد الرحمن الثاني لا تجد 
معلرمات أخرى. وتوجد ترجمة للفصلين اللذين أرردهما الطنجي للتيفاشي في: همه نفة )3 منسمزمهة 
فح عامط «ماالفه17 لهب0 «عفملط ملا عا مهجدق علطوومل5 عاظد جا معوالة :70 مممدهال! :1 جمدل 
عق ,ومتاسم كاه" برومامقاة معفملا ,عدم تستاد! عنمطالت 06 ونفسفمنا. ممتعق 

32644 بوم ,(1989 ,كمع مندممظتل كه لهنملا 

(ه) أبو عمر أحد بن عممد ين عبد ريهء العقد الفريد. تمقيق أحد آمين [وآخرون]» لاج (القاهرة: 

مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر. 1448 - 0438). اج 4ع ص 54. 


م 


رواية ابن حيّانء ما قد يدفعنا إلى القول إن ذلك اختلاق بارع أقحم على النص. وقد 
نلمس ما يزيد في دعم هذا التفسير في وجود مرحلة وسطى من تطوّر الحكاية» 
يقدمها ابن القوطية (ت عام 8717ه//919م) فيها خبر قصير عن أحوال زرياب 
والداقع إلى ما لحقه من استياء القصرء ويجعل مكان انتقاله الحاسم بغداد نفسها0©. 
فهنا لا بوجد ذكر لهارون الرشيد: إذ يُقال لنا إن زرياب كان أثيرأ عند الأمين 
(148-16ه/417-804م) لكنه جلب عل نفسه عداوة أخبه المأمون 
(118-19ه/ 41 417م) فلما توفي الأمين هرب زرياب إلى الأندلس. وبالنظر 
إلى تاريخ هذه الصيغة من تغيّر موقع الرواية تبدو حكاية ما جرى بين الرشيد وإسحاق 
تلفيقاً لاحقأء لذلك لا نجد ذكراً لها في هذا السياق. كما لا يوجد ذِكرٌ لأي من هات 
الحكايتين في صيغة ابن عبد ربّه الأصلية: حيث ترد القصة في إطار من المعلومات 
قوامها أن زرياب كان مولى وتلميذاً لإبراهيم الموصلي وأنه قد رحل بعد ذلك إلى بلاط عبد 
الرحمن الثاني  705(‏ /الالاها/ 471 07هم)2"7. وفي ضوء ما تقدم لا يدهشنا ألا نجد 
ذكراً لزرياب في كتاب الأغاني» وهو أهم المصادر عن سيرة حياة إسحاق . 


إن الإشارة إلى مثل هذه التغييراث والإضافات المحتملة عل رواية سابقة أوردها 
القري لا تنطوي بحال على القول بانعدام الأساس التاريمي خا يُعزى إلى زرياب من 
أحمية كبرى؛ بوصفه عازفاً ومُعَلْماً ومؤسس مستويات ثقافية إذا وضعنا جائباً 
العناصر الأدبية الواضحة في الرواية ونظرنا في المسائل التقنيّة» وجدنا كذلك أن 
التجديدات الموسيقية المحدذة التي تعزى إلى زرياب لا يمكن قبولها كلها من دون 
تمحيص ونقد. فا يبرات التي يُقال إنه قد أدخلها على بنية العرد. مثلاً. لا تفتصر 
على استعمال خشب أرق الطنين؛ بل تمتد إلى بدائل غير مألوفة في المواد 
المختارة للمضرب والأوتار استبدل المضرب الخشبي السابق بريشة من قوادم 
النسرء كما صنع | رنرين العلويّين من الحرير (الذي لم يعد يُصنع بالطريقة التقليدية»؛ 
وصنع الوترين | من أمعاء شبل الأسد. فلربما كانت حياة الغاب موفورة في 
ذلك الزمان؛ ولكن يصعب التصوّر أن مثل تلك السلع كانث سهلة المنال حتى 
بالنسبة لاصحاب الذوق النفيس. ومع ذلك. إذا كانت التفصيلات تستعصي عل 


(3) ع مراإسونه مطل نز كسلدفمفعلة كه اعدوممت عط كه موت عل ,كامعال< .36 .1 
طدمل! 06 وانععمنهنا ,التق عه ,ومتلق عدا .12 .م) «زايم3 فاه «ماتعايجمم1 :مددمة © 
14650 وم ,(1975 بستاو يوت 
أنا مدين للأستاذ ف. القيسي للفته نظري إلى هذا الصدر. 
اتظرة «طافروتقه ,بصع 
حيث بعرض فارمر رواية مركبة من كتبي المقري وابن عبد ريه ولا يذكر ابن القوطية مع أنه يرد في قائمة 
تارايع 
3 


التصديق فإننا قد نقبل بما تقوم عليه من فكرة التحرّك نحو التحسينات التي توفر 
زيادة في التغميّة والدوامء بل الأكثر من ذلك بلوغ مزيد من الرهافة الفنيّة. 

ويُعزى إلى زرياب كذلك إضافة وتر خامس إلى العود. لكتنا لا نجد جواباً عن 
السؤال المباشر حول ما كان لذلك التجديد من فائدة عملية. ولا يبدو مطلقاً أن 
القصد كان توسيع المجال الصوني للآلة» وهو من بعض أسباب مثل هذه الإضافات» 
لان هذا الوئر قد أضيف في الوسط. وحيث إنه لم يرد ذكرٌ لأي تغيّر في التوافق 
اللحني ليناسب هذا الوتر الدخيل يغدو من الصعب أن نرى كيف ساعد ذلك في 
اتقوية الكفاءة اللحتية للآلة. لكن الذي يُشار إليه هنا هو لون هذا الوتر (الأحمر) الذي 
برمز إلى النفس. وفي هذا نطوير لإدخال الموسيقي في نظام الكون: وهر ما كان 
الكندي في المشرق يتوسّع فيه في الحقبة نفسهاء ويعبّر عنه بالإشارة إلى أوتار العوه 
الأربعة» التي ترتبط بها أنواع القواعد الرباعية. وهكذا يكون للوتر الخامس 
مضمون فكري رمزي صرف يكمل ما يعادله من رموز الألوان في نظرية الأمزجة 
الأربعة في الكيان البشري التي تناظرها أرتار العود الاربعة*©. 

وقد يقال كذلك إن أهمية زرياب نفسه رمزية بالدرجة الأول. فهو بحسب هذا 
الرأي بمثل إدخال نوع من التراث وتأسيسه ونشره بطريقة تؤكد المساواة الثفافية 
الناشئة بين قرطبة ويغداد وما يصاحبها من ثقة متزايدة بالنفس ‏ حتى لو كان ذلك ما 
يزال يجري التعبير عنه جزئياً بمقارنات مقئّعة مع الشرة 
بغطي علل فلم المغئية وأمثالها من الموهوبين الذين كانوا يمثلون تراث المديئة امشرقي 
في صيغته الأموية المبكرة؟2. ولا يقتصر ما يمثله زرياب على إدخال الأسلوب 
البغدادي السائر» بل إنه يوحي بالتعادل مع المشرق؛ أو حتى باحتمال التفرّق عليه 
لأنه يظهر كمن كان بمقدوره أن يتفوّق على أبرز ممثلي || رسة العباء 


(0) مزيد من التفاصيل» انظر: ,110-113 بجع ,فممقهدكط عل مموادعمك مبواسكيا هذ ,تماامد9 
شير إل أن الوتر الخامس في الوسط لا يمكن أن يرشع مدى الصرث» ويرى أن تراقق الالحان 
* في نمط الأوتار الأربعة على شكل ©-0.8-89. لكن هذا غير حتمل. فلو صخ أن تواففً مشرقياً 
قد أدخل فعلاً (عل بد زرياب أو غيره) لكان ذلك علل نمط أرياع متصاعدة: 806-6. وهذا هو النمط 


الذي يذكره "١‏ بما يخص ابن باه (مع بعض التنويعات على الوتر الأدثى: انظر: الطنجي» «الطرائق 
والألحان المرسيفية في إفريقيا والأندلى»» ص .)١١8‏ وليس من الضروري أن يكون وثر زرياب الخامس 
يمئل فكرة من حيث الأساس. بل الاحتمال الأكثر أنه يِب أن يُمذ إعادة تفسير رمزي فوثر خامس حقيقي 
أضيف قوق وتر الطيقة الأعلى إما لتقويته (حسب رأي التبقاشي) لأنه الخطوة الأول نحو إدخال النهم 
الزدرج الذي غدا اليوم قياسبآ: أو لزيادة ربع آخر لتسهيل توسيع اللدى إلى تُمانتين كاملتين. 


(4) ولو أنها من أصل إسباني لباسكي) كما يرد في: لتقريء نقح الطيب من غصن الأندلس 
الوطيب. اج 1ء مس ٠14ء‏ نما يجعل من الممكن النظر إليها على أنبا مزيج من التوهج المشرفي والموهية 
الغربية. 

عم 


يُعزى إليه من تجديدات أدخلها في كونه حكماً في الذوق في المأكل والملبس فإنها 
في العودء ثما يصوّر الازدهار المادي المتزايد. والتنامي 
في شؤون الحيا في قرطبة في عهد عبد الرحمن الثاني. وأخيرأء ينطوي صيت 
ذديابء بوصفه معلماً اشتهر بتطوير طرائق جديدة في التمرين الصوي» على أنه كان 
الإقبال على التعلّم» ويذلك يزيد في نشر التراث إلى أبعد من الحدود المباشرة 
الدائرة أسرة الموسيقي نفسه. 


وهكذا يبدو أن الكثير من 


0 ا 
0 
السياق: يدو م الى ل نتكلم ادرة النوبة؛ عند الحديث عن زرياب. 
ن ل بالتصاعد من القعلع البطيئة في البداية (النشيدء 
7 ثم إلى «بسيط») ليصل أخيراً إلى القطع السريعة 
«المحركات» التي «الأزجال»): وتحتفظ «النوبة الحديثة بالخطة الأساس نفسهاء 
ولو أنها قد أصبحت أكثر تعقيدا”'2. ومهما يكن تاريخ تبلور هذا الشكل» فالواضح 
أن التصاعد العام من البطيء إلى السريع هو ميزة قديمة وأن بعض الخصائص يمكن 
أذديزة إل اما 35 مليها في أرئل القع العماتيية . وهكذا نجد أن تتابع «النشيدء 
3 يه عند إسحاق للوصلي أستاذ زري" 0 ولو أنه لا بظهر في شكل 
من الغناه بل في شكل مقطعين متناقضين في الأغنيا نفسها. ويذكر 
0 عل الكاتب (أواخر القرن الرابع الهجري وراك الغرن الخامس الهجري/ 
أوائل القرن العاشر ‏ الحادي عشر الميلادي) الانتقال من نمط إلى آخر في صُلب 
الأغنية نفسهاء مما يدل على أن ذلك كان هو الأسلوب في نباية القرن (الرابع 
الهجري/ العاشر المبلادي)”''“. وإلى جانب إشارته إلى هذه المتوالية بالذات يذكر 


)1١‏ كزيد من التفاصيل حول التتويمات الإقليمية الرئيسية» انظرة .193231 بوم قلط مامد 
)1١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» كتاب الأغانيء 4؟ ج (القاهرة: دار الكتب الصرية:. 
القسم الأدبيء 19317 159/6)ر اج ف صن 457 


عراجعة تحمود أحد الحقني؛ تحقيق 
3 اللصرية العامة للكتاب» 01908 
مس 08 والترجمة الفرنية : ب#م«مسحتمحوده عمف «ماع ره هل ,طناشكةاله تلط هذا فعسيلة 15٠‏ مصدمة1 زم 
ددمسة عدج علذف "للا مه مطدة مدوتسيد ع3 غاتدنا ماك #متعاتك عدف © ومتاصسطهتا ببلمماسور 

5556 بوم ,[1972] #مطادمة :< بوأمدم) 5ب زمعدوتسعلة ممقطة "4 مدوفطادةااا بطممللطة 


4م 


الحسن أيضاً أن البداية يِب أن تكون بطيتة في «النشيدة أو «الاستهلال» (ويختلف 
الاستهلال عن النشيد بكونه يقوم على أجزاء من النص أصغرء قد لا تزيد عن كلمة 
واحدة ‏ وقد القرل إن ذلك يعطي المغتي فرصة ليُظهر قدرته على الارتجال) - 
وعلى النقيض من ذلك» تأتي الأوزان السريعة مثل الرّمَل والهَرْج عند هاية الغتاء7"؟, 
ومع أننا لا تمتلك وصغاً مفصلاً للمتوالية جميعهاء ولا نجد ذكراً للنوبة بعينهاء 
فإن التشابه النمطي بين الاثنتين واضح. وما لم نفترض أن الأندلس قد شهدت قبل 
غبرها بكثير َبْلُورَ الثوبة في شكل متوالية تتكرن من من الحركات: لكل 
. انضّية كذلك)»: فقد يصعب القرل 
إنبا فد بلغت شكلاً ثابتاً معروفاً قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
إن أقدم أوصاف التوبة في ذلك الزمان يوجد في كتاب أحمد بن يوسف التيفاشي 
ىه افاعم 1١184‏ 101ام) الذي لا يذكرٌ «المحرّكات؛ و«الأهزاج» ما يُنسب 
إلى زرياب» بل «الموشحات؛ و«الأزجال؛ أي أنماط الغناء التي تقوم على المقاطع 
الشعرية التي ظهرت عل أكثر احتمال في القرن الثالث ‏ الرابع الهجري/ التاسع - 
العاشر المبلادي”*'2. ولا بد ننا أن نفترض أن إدخال هذه الأشكال الجديدة ما لبث 
أن أزاح الأشكال القديمة التي كانت موجودة في بنية التوبة؛ أو أنه بعد أن دخلت 
هذه الأشكان ‏ في نمط أل من تتابع القطع || انحو السريعة أجلت الاشكال 
الأخرى ما ناح للثوبة أن تَبرْز كياناً مُستقِراً. 
يفول التيفاشي إن النوبة تتكون من تتابع قوامه نشيد وصوت وموشح وزجل» 
والنشيد يتضمن الاستهلال. لكن الصوت يخلو منه 29 


3 


(15) الصدر نفس صن 1111/951 85 114/46 174 
(14) حول العلاقة بين الموسيفى والشمر في الموشح ره أحدث ما صدر عن الموضرع؛ انظر: نانةا 
قات عاسقة تسمالفه:1 لمب0 #عفماة علا جنا موم5 علاوهجل3 عاط رلح وال 7 بموتمولة أعد 
ففي ص 4 4 يورد للؤلفان نظرية مفادها أن الموشح مشت من الزجل. يتابع موثرر ذلك في: 
عط 66) ممم فةا8 عدم أملماقميهكة عط عه أمزمك عطا راص عنسمت طملطلاا» ,مدمددا3 :1 ممصمل 
وم ,(0939) 1-2 همه يه بأد ,ومتتقد2 تمج0 «رمامدظ عناوديا5 عأطص م م هووتاة 6ه مستوة0 لم0 
00 
رهي دراسة تماول (مثل هذا الفصل) الوصول إلى صورة واضحة من تُنَفِ من التصوص غير مترابطة ولا 
مشجعة. ولو أمكن قبول نتائج تلك الدراسة لامكن القول إن ظهرر الزجل يهب أن يكون سابقاً في 
التاربخ. ولا أجد ما يقنع كثيراً في اقتراج د. إحسان عباس أن «التنويع في الالحان» في النؤبة قد يكون 
أحد أسباب ظهور اكوشح. انظر: إحسات عباس «أخبار الغناء والمغين في الأندلس؛٠‏ الأبحاث؛ العدد 
0193 صن 1١‏ وكا 
(16) تكون النوبة الغرية عل التقيض من النوبة المشرقية لأنها تتكون من مس حركات: قول ‏ عَزّل 
- ترانا [كذا] - زمناه  )9(‏ قول ديغار. انظر: العلنجي. «الطرائق والألحان الموسيقية في إفريقيا والأندلس:9- 
لم 


حساً بأساليب الأقاليم المختلفة وإدراكاً واضحاً بما هو قديم أو تُحدثء يرى أن أول 
حركتين تمثلان أقدم من الموسيقى الأندلسية قي عصرهء وهو يحرص عموماً على 
توكيد اللبّ القديم في ذلك التراث» ويضعه قبالة التراث المشرقي؛ الذي ينعى عليه 
انغماسه الشديد في الأنماط والأساليب الفارسية بحيث أصبح المغنون غير قادرين 
عمرماً على أداء المقطوعات من قديم الموروث العربي. ويقال إنهم في الواقع كانوا 
عاجزين عن لفظ الكلام العربي بصورة صحيحة» وحتى عندما كانوا يستطيعون معالجة 
النص فإنهم كانوا غير قادرين عل لثائه بالأسلوب 5 الأكثر 


اشي يشير بوضوح إلى تطؤّر أنساق لحنية غتلفة بين المشرق والغرب في 
أيامه. 7 نسق المشارقة» فإنه يحمل في اسمه دليلاً اضحاً على دخول العناصر 
الفارسية» وقد انتظم في مجموعتين من ١7‏ و5 أوزاء أو «مقامات؛ سوف 
نكتسب شكلها الرسمي في أوصاف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي كما 

0 ة إليها في كتابات المشارقة 


أما عن ألحان الغرب فإن التيفاشي لا يذكر أكثر من أربعة مقامات هي: 


ص 40. وسوف تختصر هذه لاحقاً إلى أزبع حركات: إذ تندمج الحركتان الأخيرتان في واحدة باسم 
«فيرودشت». وقد نلاحظ أيضاً أن الثوية !1 كما يصفها المنظرونء لا تكشف عن الثقال واضح من 
البطيء إلى السريع . 

(17) «فاما أنهم يغئون في شيء من الأشعار العصرية الأعجمية أر العربية والدوبيت بغناء قديم 

وعمل كبير فذلك أيضاً معدوم عندهم؟. الصدر تقسه. 

(17) صفي الدين عبد النعم الأرموي البغدادي: كتاب الأدوار» والرسالة الشرفية؛ حيث يقدم 

تعريغات لهذه اللقامات. الترجة الفرنسية: بعضدم) عاك 6 بعقدعه عمواسكط هذ ,تعومماءة0 عامادقه :ا 

3 نام ,(1930-1959 رطيست 

وإذ تختلف تسمية المقاماث عند التبفاشي فليلاً عن أسمائها عند صفي الدين. لنا أن نعزو ذلك إلى هرجة 
في الاختلافات المحلية في الثراث المشرقي في هذه الفثرة. 

)عل ساعد لماممصملة ذنت0 0١‏ .137 .3 يريما ب رط لسائف» بعجق عاط م0 بخنالقا برمكل 

نه بمطاعمه 114 ,اعومظ ممنحامت مسمعطهل) تسقوتاة :112-113 .وم ,(1951 ,ممغممم) 18 مامه 

افكت اندتآ علولا بمع11[ عمقلا بوع71) #تعلعة لتامافكة الا تاج عا إن سعاؤدلة العهل» ه11 نا مساق 

97 ب 19680 لبوق 


واحد أو اثنان ذكرعما إبن سينا 


الى 


«القشراوني؛ و«الطكلق» ودالزموم؛ و«المجكب:!98. جد قاب 
التسميات في رسائل نظرية مشرقية لاحقة؛ ولكن من الواضح أنها ينظر إليها في تلك 
الكتابات على أنها أوزان هامشية وقديمة””'“. وثمة إشارات أخرى تدعم رأي التيفاشي 
.بأن الثراث الذي تتصل به هذه التسميات أكثر عراقة من التراث المشرقي . ويوجد ذلك 
في كتاب الحسن الذي يشير إلى ثلاثة من تلك المقامات ويقول إن اثنين منهاء على ما 
طرأ عليها من تجديدات تناولت بنيتهماء هما في الأساس من مخلفات نسق مقامي ثبت 
قواعده إسحاق الموصلي”!"2. ومن الجدير بالذكر كذلك أن الْحَسَن يرى وجوب اشتمال 
«المزموم! أو اللطلق؟ على قطع الابتداء الموجودة في المنوالية (وهي القطع التي يضعها 
؛ و«البسيط») ولو أن هذا الربط بين الأشكال والمقامات امتد لاحقاً 
ليشمل «النسراوني» و؛المجئب» كذلك لأمكن القول إن قائمة !! 
مقامات أخرى كانت موجودة في ذلك الزمان؛ كما توحي به المقارنات مع أسلوب 
الأداء السابق واللاحقى» لأن النص موضوع البحث ل يُقصد به أن يكرن وصفاً شاملا 
لأنساق المقام» بل مجموعة من نصوص الأغانٍ المخصصة لأنماط النشيد والبسيط. ولا 
يوجد في هذا النص أمثلة من نصوص الموشحات والأزجالء وبالتالي لا يوجد ذكر لأية 
مقامات يمكن أن ترتبط بشكل خاص بهذه الأنماط””"". ولكن مهما يكن مدى 


(14) يذكر العلنجي «الجتث» تكن هذا خطأ في القراءة (كما أشار :76 ,8105700 همه اا 
(41 .م ,نم7 مه عاسكة #«مانافت17 [073 املظ علا جا وه«م3 علامه37 عاطلمراء-صحموعاةا 
الأن عدد النصوص الواردة ببين أن ذخيرة «المجكب» أفل بكثير من المقامات الثلاثة الأخرى. 

)٠١(‏ انظر ! ,1250-1300 ,4.2 ةا سماد" فيه طوراء [ه :”اتير أصفدكة ج13 بتطواوللا ص0 

000 

249-252 بعري 
لكن هذه نذكر أيضاً في القرنين السادس والسابع الهجربين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين: كما نشير 
رثائق «كنيس القاهرة» التي لا توسي بكرن تلك القامات هامشية. انظر: )5 فمونههد9» برتمدميه .11 
4 امد عمد مره ,90 كاجك7 بموفضاهت اممسيدع اديت ع هذ ومفملة لماز عتطصم 
11-25 بوم ,(0982 
(1؟) ليس «المجتب» في الأساس مقاماً مستقلاً بل هو حركة تؤثر في مقامات معروفة تصدر 
بوساطتها نغمة من حركة الأصبع الأول تؤدي إلى نغمة أخرى أوطأ طبقة تمل محلها. لكن مطل 

و«الزموم؛ مقامان مستغلان. اين علي الكاتبء كمال أدب القنا صن 117 03117 و 
. 159-160 .وم ,تعتمعامسم عع معنمححم وعك مااع ربط هط رطتافك “لد تنذ' وذ 

ولا يوجد ذكر لمقام الخسرواتي. 

(11) لا شك في وجود أكثر من أربعة مقامات. ويذكر غويتات قصيدة من القرن الثامن الهجري/ 
الرايع عشر اليلادي تورد ثلاثة عشر مقاماً. ....169.م رظطيدكة عل مدواععمك مسجاعه )1 صا ماعاعء6 
ولكن يجب أن نشير إلى أننا نرجع إلى ابن على الكائب لدعم الفكرة اثقائلة إن بعض القاماث كانت تف 
اللابتداء بمتوالية غنائبة والانتهاء بياء لكن الأثر العاطفي هنا يختلف عن وصف التيفاشي . بعليء/ جاد يتبعه - 


كلم 


اللقامات المستعملة في الأندلس في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فمن 
الؤكد أن النظام المغربي الحديث مختلف تماماً. والواقع أن من المقامات الأربعة التي 
ذكرها التيفاشي لا يوجد اليوم سوى اثنين هما: المزموم والمجتب”؟"؟. صحيح أن عدم 
استمرار التسمية يجب ألا يفسّر بالضرورة على أنه إشارة إلى عدم استمرار البنية أو 
الذخيرة» فالمجموعة الحالية من أسماء اللقامات تتضمن دون شك إضافات لاحقةء جاء 
بعضها من المشرق في فترة الازدهار العثماني. فمن بين خمسة وعشرين مقاماً يذكرها 
الحائك مما كان معروفاً في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي ثمة ستة في 
الأقل يمكن الجزم حول منشأها المشرقي؛ وذلك يعني أن قليلاًء أو لا شيء؛ من تلك 
المقامات من أصل أندلسي يمكن أن يكون قد بقي في هذه المجموعة من المقامات. 

ومع أن المعلومات المتعلقة بالشكل أو المقام ضئيلة؛ إلا أنها أكثر من تلك الني 
تتملق بالوزن والإيقاع. ومن المؤسف أن التيفاشي لا يذكر شيئاً عن هذا الموضوع» 
ويبقى الغموض يلف الدورات الإيقاعية المستخدمة في الثراث الموسيقي المغرربي» 
وأغلب تلك الإيقاعات ما يخص ذلك التراث دون غيره. وتدخل تلك الضروب 
الإيقاعية في النظام الموسيفي في أوائل العصر العيّاسي بما وضع قوانيئه إسحاق 
الموصلي ووصفه بدرجات متفاوتة من الدقة والتفصيل كل من الكندي ومن بعده 
الفارابي. وربما كانت هذه الضروب الإيقاعية هي التي أدخلها إل الموسيقى الأندلسية 
زرياب وغيره من الموسيقيين الذين وفدوا من المشرق. 

ولكن يستحيل أن نعرف كيف تطوّرت تلك الإيقاعات في الأندلس. وحتى في 
المشرقىء حبث يقذم عدد من المنظرين اللاحقين تعريفات للضروب الإيقاعية المستعملة 
في أيامهم» يصعب تحديد التغيرات التاريخية التي أثرت في تلك الضروب. فما يصفه 
صفي الدين في القرن السابع الهجري/ الغالث عشر اليلادي من ضروب موسيقية 
يقتصر استعمالها على العربء ويذلك تختلف عما يستعمله الأعاجهم*": لا يوجد ما 
بوحي بأنها كذلك تمثل الإيقاعات التي تميز موسيقى القصور في الغرب. ومن المؤكد 
أن ليس ثمة الكثير في تلك الضروب الإيقاعية مما يقرّبها من الضروب الني نجدها في 
لغرب اليوم» وأكثرها أقصر كثيرأء أي أنها تمتوي على وحدات زمنية أفل في كل 


المغ 
ضرب*'". فضرب الخفيف مثلاًء وهو الوحيد الذي احتفظ باسمه القديمء نجده في 


- سريع/مرح: بل إن الحركة تسير من فالنشاط» إلى «الراحة أو السكونة. انظر: اين علي الكائب؛ الصدر 
لقسهء ص 159- 2031 و :176177 بوم قاط1 افش كاله تلا مطل 
(16) يرد الآخر في «يجتب الديل؟. انظر قائمة للقامات في: -ممدويةة 7 ,#دعهما! فسه افة 

.2526 .وج ,نم1 فح عنسكة ج«مانافه :1 0:4 «ف ه14 عط جا عجدد3 عاوة لك ماطعبار 

(14) يذكر واحداً منها فقط . انظرة. .173-76 .وم ,عطمجه مبجاسافة مآ ,وممائظ 

(16) حول هذه الشروب» انظر: .292-295 .وم مطهدلة عل سباحم مجامظط هآ ,لم9 


على 


تونس اليوم على وزن قوامه/4”” بينما نجده في تركيا ضرباً لا يقل زمانه عن 
1 وحدةء ومن هذا النمط اللاحق يتكوّن الأساس من الصيغ التي قدمها المنظرون 
السالفون”"". لذا لا يكون من المستبعد أن القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
البلادي. إن لم يكن قبل ذلك؛ قد شهد اختلافات بين الشرق والغرب في الضروب 
الإيقاعية كما في نظام المقام. فبروز أنواع تميزة من الذخيرة الأدائية» التي قد تؤدي 
إلبها مثل تلك التطورات المختلفة» يتضح بصورة أكبر بحلول عهد التيفاشي؛ إذ صار 
الشرق يختلف عن الغرب كذلك في طبيعة الحركات التي تكرّن النوبة؛ بحيث غدا في 
كل مظهر تقريياً من مظاهر الأسلوب والبنية الذي تمثله النوبة صورة مما يراه التيفاشي 
نقيضاً لما تبقّى من الأسلوب القديم «الطريق القديم» في الأندلس» وبذلك غدا من 
انتشار الغناء بالموشحات 


ولكن ما التقصود بالأسلوب الأندلسي الثقيل المعقّد؟ من الواضح أننا لا 
نتحدث عن تعميم يشمل جميع الأنماط. بل إن من شبه المؤكد أن الوصف يصل 
بالدرجة الأولى بأشكال «النشيد» و«الصوت» الأكثر بعلئا وميلا إلى الأداء المتفرد - وهي 
الأشكال الوحيدة التي يذكر التيفاشي نصوصها ومؤلفيها ‏ كما بجب الظن بأن الإشارة 
نتصل بالدرجة الأولى كذلك بهذا الجزء من الذخيرة من حيث ملاحظائه حول 
-نصائص الأداء وتدريب المؤذين. ويعد أن يسرد اشي الأبيات الأولى من ذخيرة 
الغناء القديم (ويتضح أنه يراها الأفضل) يؤكد أن تلك الأغاني كانت مخصصة للأداء 
في البلاط”'“؛ ثم ينتقل إلى سرد حكايات عن صعربتها الفنية وما تنطوي عليه من 
إمكانات هائلة في التطويل. فهو يقول إنه استطاع أن يحسب ما لا يقل عن 
4 «هزة؛ في أداء بيت واحد غئاء أحد الأندلسيين. وفي مناسبة بهيجة أخرى شهدها 


(10) الصدر تيه 
(10) يمود أندمها (حرلل ١٠٠٠ه/‏ ١٠17م)‏ إلى قطب الدين الشيرازي الذي يصفه ضرباً من 1١‏ 


(14) يذكر ابن قزمان مثلاً أن أزجاله كانت تغنى في الشرق. انظر: “مسرا ب#دمدهة فعه دنآ 

:2ج ك7 فح معدا( تومائشه:1 لم0 «جعفماة عطا عا جوسم3 ماوه/ا5 عاظاال 

ولكن التوبة امشرقية التأخرة لا تمتوي على موشحات أو أزجال» كما لا توجد هذه في مجموعات الأغاني 

المشرفية. حول انتشار الوشح؛ والتطورات الأدبية اللاحقف انظر: امال بدجعة وملطاقة اعدسمة 

دمامدعمت :قسكدت) وجماة عمضنة! فتعدمما إن تعفف قحم اسامامد رمدم عتقرو3 عاطفيار 

2 بوم ,1974 قم 

ا(14) «في مجالس اللوك والرؤساء عل الشراب وغيرء». الطنجي» «الطرائق والالحان الوسيقية في 
إفريقيا والأندلى» ص 588 
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بيت واحد. ومع إدراك ما في 
هذا القول ه من احتمال المبالغة» نجد أنفسنا أمام إشارةء في هذا المجال في الأقل؛ إلى 
كان يبتهد في الرصول إلى غاية الارتجال في سلسلة الارتجال والتأليف. 
تي أشي أن مثل هله الخبرات كانت تتركز في إشيلية: والأهم من ذلك (وهذا 
تناقض آخر مع المشرق) أن فن الغناء كان في يد متقذمات في السن احتكرن 
هذه الصنعة في تعليم الجواري ليبعنهن بأثمان تتناسب مع براعتهن في الموسيقى 
والغناء. وكان الجارية منهن (الذي يبدأ من ألف دينار مغربي فأكثر) يُذَّيْل بقائمة 
في الغناء واللوسيقىء مما يشير إلى أن مهارة الارتجال يجب أن 
تقابلهاء إن لم تفوق عليهاء قدرة على حفظ عدد كبير من الؤلفات. 


ولم تكن المؤلفات تقتصر على الأغاني القديمة الصعبة» التي لا يقوى عل أدائها 
سوى البارعات من الجواري اللواتي كانت الصفرة الثقفة الغئية مستعدة لدفع أغل 
الأثمان لقاء الحصول عليهن. بل كان من بين تلك المؤلغات نوبات كاملة قد تبلغ 
الخمسمئة عدداًء كما كان يُقال» ولذا كانت تشتمل على ذخيرة من الموشحات والازجال 
كذلك. ومن الواضح أن بعض الأشكال المعقّدة يتطلب أداؤها مهارات أصحاب 
الخبرات وطول المران» وأنها في أغلب الاحتمال: لا يقذرها سوى القلّة من خاصة 
المنفين. ولكن ليس من سبب يدعو إلى القول إن الموشحات والأزجال تفع في هذا 
الصنف» مما يثير السؤال إن كان ثمة من فجوة كبيرة بين موسيقى البلاط والموسيقى 
الشعبية» وإلى أي مدى تستطيع النوبة (والمختصون بأدائها) من ردم تلك الفجوة في 
حالة وجودها. ومن اللؤكد أن ليس ثمة من مشكلة خاصة في افتراض وجود جمهور 
بعضه من الخاضة وبعضه الآخر من العامة. ولا في قبول احتمال أن ما كان قد بدأ في 
شكل موسيقى شعبية: يتئاوب الأدوار فيها منشد فرد مع الجوقة: ما لبث أن نال القبول 
في البلاط. ويمكن القول إننا لسنا في مواجهة تناقفض صارخ كذاك الذي يقع بين 
تلاوين الأصوات الخارقة القدرة وبين أبسط الحان | ٠‏ بل قد يمكن العثور عل 


أقرب في تراث المقام العراقي المعاصرء حيث يقدم المغني البارع في حفل عائلي 
ارَضْلة» من ا يمسن الأصفا إليها أولتاك الخراء يفنون القام؛ بينم يششرك الجمهو 
بحماسة في غناء «البشتة» الخفيفة التي تتبع كلل «فصل» من فصول المقام . 


ولو تموّلنا الآن لنسأل عن احتمال قبول أساليب الموسيقى العربية» بل تبيها من 
جائب المسيحيين» وبالعكسء لوجدنا أولاً أن ثئمة بعض الدلائلء في أخبار القِيان 
اللواتي كن زينة البلاطات والقصور المسيحية”'"ء مما يشير إلى أن أرقى أساليب الغناء 


1 71 ا ا 00 
.162-163 .وم ,(1966 بج سطالفت6) جوممممساها «صط ماف لفط 


على 


العربي كانت موضع قبول كبير. لكن مثل هذه الدلائل لا يمكن أن تكون قاطعة: 
فمثل هذه الأخبار قد تبقى لتمثل الاستثناء دون القاعدة؛ وحيث يكون امتلاك 
الجواري المغنيات قد جاء من غنائم الحرب» يُصبحن بالأنصاب التذكارية أو 
علائم الانتصار التي تعبّر عن التباهي دون الفهم. وعلى أي حالء يمكن القول إن 
نوع الاتصال الثقافي الذي يمكن أن يؤدي إلى تبادل مهم ودائم كان قد شمل في 
أغلب الاحتمال الأساليب الشعبية وأنه قد حدث على المستوى الشعيي90؟, إن مثل 
هذا الاتصال أو التبادل ريما كان قد بدأ في تاريخ مبكر جداء كما 
وهو ذو إدراك تاريخي مدهش في قبوله الواضح بوجود تماز. 
حتى عندما لا يجد ما يدعم ذلك الإدراك من دليل. فهو يرى أن غناء الأندلس» كّ 
موسيقى العقود الأولى من الفتح الإسلامي: حتى قبل وصول أسلاف زرياب من 
المشرق» كان إما على "طريقة النصارى أو عل طريقة العرب من حُداة الإبل». ويمكن 
الفول إن الغرض الأول من هذه الإشارة إلى «الحداء» هر التعبير عن الرأي السائد بأن 
الحداء كان أول نمط من الغناء عرفه العرب. وذلك قبل ظهور «الغناءة؛ وهو أبعد 
أسلاف موسيقى البلاطء مما يؤدي إلى القول إن الأنماط الوحيدة التي حملها المهاجرون 
الأولون معهم إلى الأندلس كانت تلك الأنماط من الغناء الشعبي. 

والإشارة إلى 'غناء النصارى» لا يمكن تفسيرها بهذه السهولة. ولكن عل فرض 
أن التيفاشي ما كان له أن يطيل الحديث عن أشكال مملية لم ن ن معروفة لدى عامة 
المسلمين» فإننا قد نجد في كلامه العلامات الأولى على التأثير الثقافي» الذي ربما كان 
في شكل أغانٍ تجري فيها كلمات عربية على الحان ذاث نصوص لاتينية في أساسهاء 
بل عامية مما سبق عل لغة الرومانس”؟". ثم يمضي التيفاشي ليقول ا إن أسلوب 
زرياب بقي سائداً لفرئين من الزمان حتى جاءت مرحلة جديدة حاسمة ن التداخل 
الثماف نة بدمج غناء التصارى المشرق واخترع طريقة لا توجد 
إلا بالأندشن9, وقد جرت تمسينات عل هذه القاعدة الفئية أذت إلى تمجيد مؤلفات 


(1) يمكن الاستنارة في هذا لجال من المواد المتصلة بالأعياد والاحنفالات مما يرجد في: حفللاق 

76 .وج ,(1922 بعامقدجة متصفعة نجع8 فامفها) تدوانيه مما عه مماطقة ما ,خهدمه7 بر دعطلة 

9 

(51) فسسارن: ه07 «صفدلة علا جا ويممة علطودجا8 علطو ماحم ونال 70١‏ بمومدوا! سه دشل 

6ه ,7 قح عامط انلق 37 

حول إشاراث واضحة عن الاستعارة من موسيقى المسبحيين: انظر: هباس؛ «أخبار الغناء والغئين في 

الأندلس»» ص 218 نقلا عن: أبو العباس أحمد بن يمى بن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار في عالك 

الأنصارن ج 1 م غك 

د التصارى بغناء المشرق واخترع طريقة لا توجد إلا بالأندلس». الطنجي: «الطرائق. 

والالحان الوسيقية في إفريقيا والأندئس»» صن 918 
كلم 


أبي الحسين بن الحاسب الْرسي الذي برز في حدود عام 8٠5ه/‏ ١٠٠1م.‏ وهذم 
الحقيقة التي تروى عن تجديد ابن باججَة لها أهمية كبرى» لأن مثل هذا التداخل لا 
يمكن أن يتم إلا في سياق درجة من التشابه بين تمطين من الموسيقى يمارسهما 
المجتمعان فتجعلهما قابلين للتداخل بعضهما مع بعضهما الآخر. ولكن من اللؤسف 
أننا لا نستطيع سوى التخمين حول طبيعة ما نتج عن ذلك من تغيّرات. وقد 
باججة ملفا ومنظرء ويستمل التيفاشي عدداً من نصوص أغنياته ويقول إنه 
.يب» على «الاستهلال؟ وةالعمل؟ (مما يشير عرضاً إلى أن الاستهلال قد غدا 
الآن مقطعاً من التأليف المستقل”*". ولكن لا توجد أية إشارة إلى أسلوبه الخاص في 
التأليف الموسيقي هما يجعل عنصر «غناء النصارى؟ ذا طبيعة يصعب تحديدها. 


ويضاوع ذلك في صعوبة التحديدء من وجره عديدة» طبيعة العنصر المشرقي 
ودش للتغرب أن نجد المواقف من احتمال وجود تأثيرات 


العليد.. ول ذلك مسالة أن تكن الأثماط الع قد آثرت في تطور شعر التروبادور 
(الجزالين) من حيث مصادر الموضوعات وابنية المقاطع الشعرية. أما مدى ما بلغث 
إليه مثل هذه النتائج التمارضة» بسبب من ' يز الثقافي» فقد يكون من الأفضل 
تناوله في سياق من دراسة الاستشراق من منظور نقدي؛ وهو ما ليس له مجال في 
هذه الدرا و لي 
تضادهاء تزدهر في الأرض التي لا نتراكم فيها مقادير كبيرة من الأدلّة: كما تبن 

أمر محزن في ما يتعلق بالموسيقى, 


لكن من الممكن في بعض المجالات أن يكون الأمر أكثر تحديداًء ولنبدأ بمجال 
النظريات. ففي ما يتعلّق بالموضوعات الأساس مشل الصوت والسافات الزمنية 
وتشكيلاتها المختلفة (التي جعلت من لها مسوّغاً لإدراج الموسيقى بين العلوم 
الرياضية لتشكل «رابوع؟ العلوم القروسطية)”*"©؛ ومثل التحيل الإيقاعي وتصنيف 
الآلات ودراستهاء يبدو أن أورويا للأندلس بالشيء الكثير. فمل 
الرغم من الكثير مما قل من العربية إلى اللاتينيّة وبقي في مجالات تقئية مثل الطب 
والقلسفة؛ لا يوجد دليل على أن يا من الرسائل الكبرى في الموسيفى قد تُرجم من 
العربية مثل كتاب الكندي أو الفاراي. فلا يوجد أثر لكتاب الكندي؛ وما نعرفه عن 
الفاربي لا يزيد عن كتاب تصنيفي بعنوان إحصاء العلوم اتفق أن يرجد فيه مقطع 
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(4؟) ريقال كذلك إنه أضاف إلى «الاستهلال» والعمل» قطعة من غناء زوياب. 
(6") «ثالوث» العلوم القروسطية: القراءة - الكتابة - الحساب. وبإضافة الموسيقى ينكون «الرابرع». 
[الترجم]. 
الم 


صغير عن الموسيقى”". وتظهر بعض الاقتباسات من كتاب الفارابي في كتاب 


غرنديزالفي (521نةهدا6) الذي اشتهر بين عامي 1170 و1180م بعنوان أقسام 
الموسييقى (ا/رددهاةة/ ##ماعة:!2 26) وكذلك في بعض الرسائل الموسيقية التي 
تعود إلى الغرن الثالث عشر والرابع عشر مثل كتاب جيروم الموراقي بعنوان في 
ا موسيقى (معنتنااة +2) وكتاب سيمون تَنْستيد (6ف16وهنا؟ دمدمز8) بعنوان أصول 
الموسيقى الأربعة (ممعنمسكة عالمواعصة,2 «منضص0) . لكن كتاب الغاراي لا يقدّم 
التطوير الفكر الموسيقي أكثر من تفريق (أو إعادة صياغة) بين مفهومي النظرية 
والتطبيق؛ أو المرء النظرية (8«ناهلنحعمة معندد88) والمرسيقى التطبيقية معاهد84) 
(«ناده'”". وم ينتقل إلى أوروبا الغربية شيء عن النظريات المفضّلة في المقام 
والإيقاع؛ ويمكن القول. صراحة؛ إن السبب في ذلك لم يكن جهل المترجمين بوجود 
تلك الأعمال في الموسيقي؛ بل لأن موضرعاتها لم تسترع اهتمامهم إلى درجة 
وبخاصة لأن بعض جرانب التراث الإغريقي النظري كان في متناولهم بالشكل الذي 
عرضه بويئيوس (ودانطاء8)!*". لذا كان ما تسرب من كتاب القاراي ضكيلآء بل 
عرضياء وهر نتبجة لدين فكري عام أكثر منه استفادة محّدة في مجال الموسيقى. 


ويمكن أن نصادف أيضاً أمثلة من عناصر عربية في مفردات مشتقة من مصادر 
أخرى» ولكنها كذلك لا تشير بالضرورة إلى تأثير موسيقي. ومن الأمثلة البارزة في 
هذا المجال المصطلحان «المرارفة؛ و«المواهم» (تتزطنادماء ,#ااتمتسيماة). وهنا من أصل 
عربي واضح. مع أن الجذر اللغوي لا نتبينه على الفور. يرد هذان المصطلحان في 
فغرة لكاتب «يمهول 64 نتعل بالكتابة الموسيقية القياسية. ومن وجود هذين 
المصطلحين في هذا السياق توضل فارمر (#صصة©) (وقد لا نجانب الإنصاف إذا قلنا 
اليوم إنه قد قفز إلى) نتيجة بأن هذين المصطلحين يقدمان الدليل على وجود تأثير عربي 


(51) اتسظسر : 6) "تسملامله مط" كآتلفية الل أن #معمدائمة عطك» ,#مصصدظ مومه0 (ممماا 
وماوم3 عانعايا أمرمال عل [ه أمدصول جعودمدة !1 ها علد ده ماف 7 مطا هه (فالاصامق 
561-92 .وم ,19320 

عناك عمل مشابه ولكن أكثر سطحية وهر تاتطاتعاء3 به:0 26: كان قد نسب إل القارابي . انظر: 
انماما أرما عل [ه تموصوة «عفصالط ده ودذافر ل متام صاطدسة عطس هه ردم عوم96 مما 
307-22 .وم ,(1933) واماد مق 
(69) حول مزيد من المملومات عن انتشار هذه أثادف انظر: صمت #مادمع77 216 ,مططاء» .14 :8 
فمسهممة عد ممقسضة ,ملام كذ عمة لامك مشعلقووست مل إن مسالا «مطععلامه 
.3845 .وج ,197 بمفسطام 08 عوك جاتن سمط دفاله/9) 26 جلدم 08 عم ماطمنمصو لمر 

يقدم هذا الكتاب أفضل ما قيل عن المؤثرات العربية أو ضدها 

(0+) حول ذلك انسظسر: فيه عاصلط ل «مجمعا0 +«5م0 مهل( هذ1 .ف علفمة وعامماق 
330 بهم ااتسمماة ندم فدمة) مسملعاسفة 


حلم 


في ظهور المقامات الإيقاعية 0 به0؟". ولكن إمعان النظر 


يتصل بحقل الرب: ياتء وظهور الصطلحين في نص موسيقي عض مصادقة("©* 
وإذا كانت المفاهيم الدخيلة هنا جاوز على نص موسيقي» فقد نجد في موافيع 

أخرى أمثلة من أفكار تتصل بالموسيقى وتظهر في سياقات غير موسيقية عموما. فالأثر 

ا الذي لم يكن 


الغناء في اللبَ من جميع الممارسات الصحية' [باللاتينبة]. ويكمن خلف 
ببارة ‏ من الأفكار عن العلاج بالموسيقى تنصل بأفكار عن 
التوازن الجسدي والنفسي» ومن خلالهاء بالأنظمة الكونية. وثمة مثال آخرء ولو أنه 
يميل إلى الخموض ١‏ يذكرنا على المستوى الفكري بتمثيل النفس بوتر زرياب الخامس . 
نجد ذلك في «وتريّات» #قلعوط) سمجلها أودر الكلونيٍ (زهن© 6ه 000) بينها 
كلمات مشتقة من العربية بشكل واضح.ء مثل: (236 ,3028© ,601008) [شمس» 
قمر» نار]. وإذا يمكن القول إن بعض المصطلحات الأخرى تصدر عن أصل عري فلا 
بد من النسليم بعدم وجود مثال معروف للمجموعة كلها: لذا يكون معيدرها الدفيق 
غير واضح المعالم ولا مدى تأثير نظام الكون الموسيقي العري فيها؟' . ويجب التركيد 
أن مثل هذه الأفكار عن نظام الكون لم تكن ما يتعامل به اللتخصصون في السر بل 
كانت جزماً من المناخ الفكري العام الذي يُفهم الأداء الموسيقي من خلال . دوا من 
العالم الإسلامي المعاصر تماماً نظرية تحدّد ساعات معيئة من اليوم نناسب أداء الأنماط 
وقد يلاحظ المرء أن أنماط المقام في المغرب تعرف باسم «الطبوع؟ 


(54) اظسر: #ممردمدظ مه #مممسها مماطسم عط 66) تمدع ببمرسدة جورم06 داز 
61-0 بوم (0925) 1 .مه بساممة مالعاماء ترما! عل [ه لمدصول «ررومعط لممتاة 

(40) انظر : كمه لتصدقة منتعقودعه لك إبت تسااطظ #منتعاطدت بعد انهم |7 عاق بعصاو 
فاط لقعا جا حسع؟ متتعصممت أ مدل" عه جتامومدق سأبت جد ,65-66 بوم ,اكالم اماق 
,(1996) 2 مد ,30 بان ,شما #رمقسى مك1 سمددردممة عط قمه ملتسا فج سلطسساظ 

9905 بوم 
وثمة مجالاث أخرى قدمت فيها حجج (غير مقنعة عمرماً) تتملق بالتخيم .67:72 .وم ,.0اا1 ,مطتطارعم 
والكتابة بالألفباء الوسيقية (ص 48 - 08) ونظام مواقع الأصابع عل أوتار العرد (ص 58 011. 

(41) حول مزيد من التقاش في هنا اللجال» انظر: .73-2 نوو قلا رمطيعامو 
وحول ما يناظره من أثر علاقات العرب بالأورويين في صقلية. انظر: © عنممع7» ملاعصمة معااست 
ممالا معي © موممدومة فاه وز ملمممتف امه تلم امد ع تملك هذ مطصية العتمم وتلمع 

.7989 بوم ب(990ل) 11 .لم ,(مسجعل2) الماموطلا 


لح 


وهو مصطلح ينطوي على فكرة الطبيعة المؤثرة» ومن خلال ذلك يجتمل أن يوجد المفهوم 
الأوسع للتأثير وما يتفرع عنه من ترابطات كونية. 

لكن أبلغ دليل على التأثير العربي لا يوجد في ميدان اللفاهيم أو المواقف أو 
البنى الإيقاعية» بل في العديد من الآلات التي اقتبستها أوروبا القروسطية من مصادر 
إسلامية. وهنا يبرز الدئيل في المفردات والرسوم. إن العدد الوفير من المفردات 
بية الاصل؛ مما يوجد لا في اللغات الإيبيرية وحدهاء بل كذلك في اللغة 
الفرنسية وحنى في الاذ إلى الدَيْنَ الثقافي. من ذلك «©ثمل». 
(العرد)؛ و «عع» (الرباب)» ع أكثر الأسماء وضوحاً في 
سلسلة كاملة من الاستعارات اللغوية التي توضح أن نسبة ة من مجموع الآلات 
الموسيفية في أوروبا القروسطية يتكون من آلات ذات أصل أندلسي مباشرء أو متأثرة 
بالانصال بأنواع مشابهة من الآلات للستعملة في الأندلس إلى درجة سوّغت اتخاذ 
الاسم العرني بدل الأسماء الأصلية. 

الأعمية التاريخية في إدخال العود إلى أوروبا في كونه غدا الوسيلة الكبرى 

في الأداء الموسيقي المحلي على امتداد عصر الانبعاث. ولريما كان للرباب أثر أكبر. 
فهذه الآلة التي ت القارب وتحمل بشكل عمودي عل الفخل لا تزال مستعملة ذ 
المغرب. وق ُستعمل في أورويا في الموسيقى الشعبية. لكن المفهوم الجديد في 
استعمال القوس الذي أدخلته هذه الآلة 0 طُبق على أنواع أخرى من العودء 
يغلب أن تُضم إلى الصدر اليومء ويذلك أذت إلى ظهور آلات من "أسرة الفوسيّات»؛ 
الفيول (8101) التي سوف تتحدى سيادة العود. ويتضح من تسميات مثل «القيثارة 
الوريسكيةء (305108 همهانناج) أن العود لم يكن آلة النفر الوحيدة من أصل عربي» 
من الآلات الوترية التي برهنت على تأثيرهاء من بينها «القانون. 
الات الإيقاع والنفخ كذلك في قائمة الآلات المستعارة. فمن بين آلات 
الإيقاع. بالإضافة إلى «النقارة؛ تجد «الصترج؟ (كدزهده6) و«الدف» (عكداهه) و«الطبل» 
(لقطهاة). ومن بين آلات ؛ (لقمقة) و«البرق» #نسودطلة). ريمكن 
الاستمرار في سرد قائمة الآلات المستعارة0؟29 وما من دين ثقافي لا يمكن 
ن انه فنحن أشياء غريبة وضعت 
بشكل غامض عند ناية طريق تجاري. بل نتعامل مع أشياء غدت مألوفة جداً 
بفعل فرون طويلة من التواصل الباشر. ومن المعقول أن نفترض أنه قد دخل مع تلك 


(47) للاطلاع عل قائمة أكمل حول الفذور العربية التي لم تلاق فيولاً عامأء انظرة 
بسلا ملمطاماهاء0 ند مسقم ممطستعططظطادية ممه تشفط عاط بممسساطةة :81 
,(1970 مللامظ .3 .15 نمعفهة) 187 فمدطمومسسمفوعه يومساتعاطى عندظ ,لاتوتلممم ع0 عل عط لمم 
19-33 وم 
انر أيضاً منتشة تقريماً مفصلاً في 2 113213 بوم فاط شيمم 
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وأساليب العزف عليها. وبهذا الخصوص قد يذكر 
زين كتاب ترانيم القديسة ماريا الذي يعود للقرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلاديء وهو كتاب يزؤدنا بمعلومات قيّمة عن شكل غتلف 
الآلات اللو 
ذلك أن الموسيقيين المسيحيين والموريّين كانوا يعزفون معا في بلاط الفونسو الحكيم 
ملك ليون وقشتالة  ١801(‏ 118م)0©. نذا لا بد من القول بوجود ذخيرة أدائية 
تركة» أو تشابه في اللغة الموسيقية يكفي لضمان تذوّق وقبول من الطرف ٠‏ وإذا 
صحّ ذلك يغدر من الصعب مقاومة الاستنتاج بوجود قدر معين من الالحان مع 
الآلات المقتبسة ‏ إن لم تكن في شكل قطع كاملة فقد تكون في المستعمل من 
العبارات والمصطلحات. 
وهنا نأتي إلى أصعب مرحلة في الجدل حول مسألة التأثير. ويتصل لبّ المشكلة 
بمدى ما كانت الموسيقى الدنيوية المبكرة في أوروبا تدين به إلى الأندلس؛ لا في 
بعضس وجره ما يمكن أن يدعى بالتاحية الفكرية وحسب - أي ما يتعلق بأفكار عن 
طبيعة الموسيقى وقوتها وترابطاتها ‏ بل الأهم من ذلك» ما يتعلق بالكثير من الآلات 
التي تُعزف عليها تلك الموسيقى؛ وكذ من مادتها اللحنية . وإزاء النزر من 
الأدلة المترفرة» لا يُستغرب أن تكون المسألة قد أثارث استجابات شديدة التعارض١٠‏ 
كما يشهد بذلك ما ذهب إليه خوليان ريبيرا (1568*) من جهة في القول بأن البنى 
الإيقاعية في ترانيم القديسة ماريا تحمل علامات لا تمطئها العين عل وجود الاثر 
العربي”؛2؛ ومن جهة أخرى إنكار وجود مثل ذلك الأثر من جانب باحثين أمثال 
أورشبرونك (هتندمة:)”*؟2. وفي هذا الميدن كذلكء نأتي من خلال التناظر بين 


(45) وهو ما تؤكده هوية اللوسيقيين المستخدمين؛ فبعد تسع سنوات من وفائهء وفي بلاط أبنهء كان 
مالا يقل عن نصفهم من غير السيحيين. انظر: »6,00 3/6 736 ,له بعافهة ندا «مسولاسيع» 
جمتماس فط قيعت عاس ا [ه برسممااعاطا 

أما عن النمنمات» فمع وجوب اعتبار تقاليد التمثيل والتثير (وآن أحدهما أر كليهما بيين نناظراً واضحاً مع 
التمنمات في مقامات الحريري (باريس؛ المخطوط رقم 5847 .مه كما ييين منندث بيدال» فليس ثمة 
من سبب للقول إن تلك الآلاث فد صُوّْرت بما يقالف شكلها الوائمي . انظر؛ عمفطدهة مفسمة 
.0 .0 بعابونعالط ها مل ماقم لمم ها عل اماد «بحموقاهفه هه عل دماثا عمسم عمكه ,لمااط 
2551 بوم ,(1362) 1 .مم 


مع 95-121 م بعمهائجة عدا عل مماعاكط ملا ,فهدكمه1 بر دعطناز 
(40) مطمتامةلفصطه عنة كمه مسقو ممحخاخصة مدل مود عهدم؟ عل سنا» بوضمومنا ,9 


355 هه 128-141 لوج ,(34ول) 16 .أن ,محص حمطت )1 عكر العامة «روسملعاماتقة حمل عالمدكلة 
0 


الكن ما يتكر أساساً هو وجود الدليل. 
ألم 


الأشكال الموسيقية والشعرية إلى ما يعادل ذلك من مشكلة تثير الجدل والحيرة تتعلق 
بالاستعارات الأدبية المحتملة. وباختصارء إذا امل بأ 03 
في العادة» وكان فيها تأثبر أدبيء فهل لنا أ: : كذلك؟ أم 
يمكن القول إن التداخل الثقافي كان يعمل في الأساس على مستوى الغناء» حيث 
تقوم الموسيقى بدور عامل موصل في نقل المؤثرات الأدبية؟ ومن ناحية أخرى. على 
الرغم من حجم الأدلّة الملموسة؛ إذا لم يمكن إثبات وجود الؤثرات الأدبية» هل لنا 
أن نعيل إلى القول إن ما جرى من استعارات لحنية قد تم من دون ملحقات يد 


يشكل نمط «الأغنية» (0عهقه) الجنس الرئيس في شعر التروبادور (الجوالين» 
الذي دار حوله الجدل وعن مدى التأثير الأدبي فيه. فقد حفظت لتنا السجلات عدداً 
من ألحان تلك الأغنيات» ويدعم ما تقلمه من دليل ما نستخلصه من عدد أكبر من 
ذلك من أغاء 
التروفير» التي عرفت باسم (50دصمطع)ء رتفيد «الأغنية» كذلك. فإذا تجارزنا في 
السياق الحالي النظر في الأصيل المحتملة لظهور «حُبَ القصوره لكي ننظر في الأبعاد 
الموسيقية وحسب» فقد نضيف إلى ما سبق مجموعة أخرى من الالحان نشات من 
داخل إسبانيا نفسهاء ذات موضوع مختلف تمامأء هي ترانيم القديسة مارياء وأغلبها 
يجري على نمط الزجلء مما يقدم دليلاً آخر على وجود نمط مقطعي من الشعر الغنائي 
يميز الثقافة المسبحية في القرن الثالث عشر للميلاد. ولكن لا يوجد دليل يشبه ذلك 
في الأندلس. فقد نتفق عل أن الموشّح والزجل كانا يُنظمان للغناء عادة؛ وقد نجد 

من المعقول الافتراض الشكلية للاغنية تتماشى مع الشكل الشعريء وأهم 
-خصائصه تكرار اللازمة في ة كل مقطع؛ ينما تتاف الحتوى بين مقطم وخر 
ولو بشكل جزئي00)؟ ل اذعاء حول الطبيعة اللحنية في غناء الموشح والزجل 
لا يمكن أن يقوم إلا عل الاستنياط» وذلك إما بالنجوء إلى الدليل من الكشابات 
النظر بها أو في النظر في ما يمكن أن يكون قد تبقى من أجزاء الذخيرة 
الموسيقية الأندلسية في شمال افريقيا. 


أما الجانب الأول فإنه لا يقدّم الكثيرء كما رأيتا. وأما الجانب 1 
التراث نفسه أندلسياً بل يشير إلى علاقات محدّدةء فيقول إن أسلوب 
استمر في نونسء وأسلوب غرناطة عاود الظهور في فاس وتطوان» وأسلوب ب 
في نلمسان. لكن الأكثر أهمية من هذه المواءمة الافتراضية ‏ التي يجب النظر إليها 


(45) وتقع الأمثلة الحديئة في باب «الروتدر». انظر : ونطمناعاعة مذ[ بمارصعامطد! .94 مممول 
اذ 
516 عم ,(1983) 2 نمه ,25 بان بمتسايال 


نف 


بحذر شديد ‏ هي تلك الظاهرة العامة الناتجة من عدة قرون من الاتصال المتبادل» 
الذي يدعمه أسلوب حياة المغتين المحترفينء الذي يغلب عليه التجوال؛ كما يدعمه 
بشكل خاص انتشار الذخيرة الموسيقية للبلاط الإسباني في مراكز المدن في المغرب عن 
طريق الجوذري من الصنف الذي يصفغه التيغاشي. وفي القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر المبلادي والسادس الهجري/ الثانٍ عشر الميلادي غدت الاتصالات أكثر سهولة 
بفضل الاتحاد السياسي الذي تم عل أيدي المرابطين والموخدين؛ وعندما تصاعدت 
حرب الاسترداد في القرون اللاحقة اكتسبت الاتصالات دفعاً جديداً بترافد مسلمي 
إسبانيا على المغرب ثم خروجهم النهائي. فالأصول الأندلسية لذلك؛ تضم أكثر ما 
ي عليه تفصيلات علم النفس الحديث عن الحنين الثقافي. وقي حالة وجود هذا 
العنصر» فإن من شأنه المساعدة في الحفاظ عل من التراث الأندلسي يمكن أن 
تكون فد بقيت» وذلك بتقوية المواقف السَلَفيّة السائدة» التي لم تغب عن ملاحظة آهل 
القرن التاسع عشر والعشرين» تلك المواقف التي تؤكد بشكل خاص عل إعادة إنتاج 
أمين للتراث وعدم السماح بإضافات جديدة عليه””*؟. وإضافة إلى هذا الإطار الفكري 
الدفاعي يمكن الإشارة إلى النزعة المحافظة في التراث المغربي» عند مقارنته بما يوازيه 
في التراث امشرقي: بما يتعلق بخصائص فنية مثل توافق الالحان في العود'"؟؛ أو 
الاحتفاظ بتسمية أكثر قدماً للمقام. 


لكن ما يحتمل أن تكون له أهمية أكبر من مثل هذا الدئيل الملموس أساساً هي 
حقيقة أن بعض النصوص قد بقيت في حدود الذخيرة الموسيقية لفترات طويلة من 
قشمة موشح يعود إلى !| ن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي يذكره المفري 
لأنه كان لا يزال معروفاً في زمانه. ثم نجده يظهر ثانية في مجموعة من نصوص 
الأغاني التي تعود إلى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي كما نرى في 
مجموعة الحائك ونجده كذلك في الذخيرة الموسيقية المعاصرة في المغرب2*9. وتبدو 
هذه إشارة قوية إلى الاستمرار في حدود التراث؛ الذي إذا نظرنا إليه في إطار 
المحافظة التي سبق التيفاشي في الإشارة إليهاء توحي بأن من المعقول أن نننظر من 
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(48) لكن نظام الأنغام الحديث (مثلاً 6< ه.©) مغربي لا أندلسي كما يري التيفاشي . 
(44) عرض شثيرت مصامر النصوص في: ...71م رصع علطودما3 عاطدم امس و11 بصعاق 
كما عرض لبو ومونرو التدرين الموسيقي في : جججم5 علطووما5 عاطورا ج11 «م7 #دمدواة فده دنا 
.95 بع بعتع7 فعه عنعقة :«مانتفه 7 لم07 «مصفم كا مان لا 
ينكلم الأول على الاستمرثر في حدود التراث مبررا أقواله» بينما يتكلم الأخير ٠ص‏ ©) بحماسة وليس 

بدفة على ملسلة متصلة من الشهادات الحية. 


ييل 


الخصائص اللحنية الشائعة اليوم أن تكشف نا عن صورة ما كان يجري في القرون 
الخوالي. لكن مثل هذا الأمل يجب أن يرافقه حذر شديدء لأن الاستمرار لا يمكن أن 
يعادل العوز في التطور والتغيّر. فقد سبق الحديث عن التطور التاريخي للنوبة التي ترد 
فبها مثل هذه الأغاني. والنوبة اليوم ذات بنية أشد تعقيدء مع عدد أكبر من الأجزاء 
ما كانت عليه في العصور الوسعلى. وقد تغيّرت أساليب الأداء في بعض الوجوه 
كذلك؛ فمع أن الغناء الفردي ما يزال قائمآء يكون التناوب السائد اليوم بين جوقة 
المغنين وجوقة العازفين. ومع أن العود والرباب ما زالا مستعملين» إلا أن عدداً كبيراً 
من الآلات المذكورة في المصادر الآدبية القروسطية والمصوّرة في النمنمات لم يعد لها 
وجود. فمجمرعة الآلات في الموسيقى المغربية المنقنة هذه الأيام محدودة نسبياء 
ويشكل الكمان واحدة من أهم تلك الآلات» وهر مثال طريف في استعارة الآلات 
بشكل معاكس. وعل من ذلك؛ يرى التيفاشي أن «البوق؟ كان واحداً من 
أكثر الآلات شيوعاً وتفضيلاء إذ يغلب استعماله لمرافقة الرقص و( ن 
يستعمل كذلك في حفلات البلاط؛ كما نستدل من صوره في م 
القديسة ماريا. ولكن ما زال يوجد في آلات الموسيقى التقئة اليوم وريث لتلك الآلة. 
وهكذا يمكن التدليل على حدوث بعض التغييرات ولو بشكل محدود؛ وثمة ما يسوّْغ 
القول إن الذخيرة الموسيقية قد تأثئرت بشكل مشابه؛ لا عن طريق الفقدان 
والتعويض» بل عن طريق تطورات أكثر شمولاً. والواقع أن المقارنة مع تقاليد الشرق 
الأرسط الإسلامي قد توحي بأن التغيّر في الأسلوب والبنية يمكن أن يكون في بعض 
الأحيان بالغ السرعة والامتداد في آثاره. 

الذلك لا يمكن التحقق من أن الأ المرسيقية للنصوص القديمة الدارجة اليرم 
لا نزال تحتفظ بتلك الخصائص القديمة. ولكنء إذا كان لتلك النصائص أن توجد 
ني أي مكان فمكانها هذه الأغاني على أبمد احتمال؛ وقد نشير إلى أن الذخيرة 

يّة المعروفة اليوم تمتوي على عشر قطع أمكن التعرّف عليها أنها قد وضعت 
المرشحات قدي ,لكن إذا سلمنا بأن من المستبعد جداً أن تكون هذه البقايا من 

السية لم يطرأ عليها تغيّر أساس» تصبح القضية المباشرة إن 

معابير نعيئنا في التعرّف على مدى ما كانت تلك البقايا 
الناريخ. وإذا تعذر ذلك. فلا أقل من الوصول إلى ت 
المخصائص اللحنية والشكلية في أغاني الفترة القروسطية. 


الدى البحث عما يعبّر عن تلك الم 
الذاتيةء قد ننظر أول الأمر في خصائص الب 
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لعن ذا ا ا 
مما يذكره المنظرون المشارقة في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي والحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي أن #السماعي ثقيل» لم يبرز إلا عند نهاية هذه 

: تعود إلى حواق عام ١٠١1اه/‏ 
في تلك المجموعة لا تكشف 
يّةَ - وهي الأساليب الخاصة التي يتماشى فيها التلحين مع التعبير 
الإيقاعي في المجموعة ‏ وتلك الأنساق هي ما يميز مقطوعات السماعي ثقيل التي 
نجدها في هذا الموضّح. ويتضح التناقض في الشكل رفم )١(‏ الذي يبن المقاطع 
الأولى من (1) اللوشح أ (؟) مقطوعة عثمانة من السماس ثفيل تنسب إل ملق 

من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي: و(؟) مقطوعة من السماعي 
ثقيل من تدوين كاد 


ولدينا اليوم عدد من القطع المؤلغة كلآلات اللو قية دوا كانتيمير وحفظتها 
الذخيرة المرسيقية» لكنها قد بشكل كبير. فهي في شكلها الحاضر قد اكتسبت 
تراكمات” 0 3 


نجد النسبة في 
هي 8/6 ما يشير ل مرحلة وسطى من التطور ويلا حل لك التشابه الكبير 
بين المظهر اللحني ‏ الإيقاعي في الدور الثاني بين (؟) و(1)). 


من مثل هذه المعايير الأسلوبية العامة 
ايكرت من أغيا: انسف ان من 


يمكن القول إن موشح "من حُبَكه لا بد 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 


في البداية من الدور الإبقاعي بل من منتصفه. ٠‏ وهذا تجديد يوحي ب 
شكله الخالي هو من مؤلفات القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي من 
حيث الأساس. وهو بكلّ تأكيد ليس قطعة قديمة من أصل أندلسي. 


(01) تقلا عن: الصدر نفه. 
(5ه) اتظسر! لمتسمك طتاس؟ عط هذ مؤممت عمسا /ه متموعفه لوالا بره 
ا ا 


6م 


7 جو جبصوه مت وو ربع 


إن 


الشكل رقم (1 


اكلم 


ومن المؤسف أن مثل هذا الدليل الأسلوي القاطع نادر الوجودء لذلك نحن 
لسنا على الدرجة نفسها من الوثوق بخصوص المقطوعات الأخرى. سٍِ ذلك» فإن 
طبيعة المقام يمكن أن تُعَد مبدئياً مقبولآء وبخاصة عندما نذكر أن الموشحات 
الأندلسية التي أوردها شتيرن (8175) من مجموعات تجري جميعها على مقامات 
اسابقة على العهد العثماني؟””©. ومع أنه لا يمكن أن تُسقط من حسابنا تماماً إمكان 
انسبة مقطوعة إلى مقام آخر مع مرور الزمن» فلنا أن نقول إن المقامات التي لا يعرف 
عنها كونها قديمة لا يحتمل» من حيث البداء أن بمادة أندلسية أصيلة. رمن 
بين المقطوعات التي لدينا يقع ما لا يقل عن خمس منها في هذا الصنف: أربع متها 
على مقام «السيككاه» وواحد على مقام «الكرده. وهذه إضافات لاحقة على حصيلة المقام 
المغربي» ذكرت أول مرة في مصادر مقام «سيكاه» في كتاب فارسي يعود إلى 
حدود العام ٠٠لاه/‏ ١٠٠1م‏ ومقام «كردي؟ في كتابات نظرية لا تعرد إل ما قبل 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ وريما كان وصولهما إلى الغرب بعد 
سقوط مملكة غرناطة (وبالتأكيد بعد بضعة قرون من فترة احتمال وجوه التأثير 
اللوسيقي العربي في إسبانيا) . 


وإذا تجاوزنا هذه المقطوعات الخمس بوصقها موضع شك تبفى لدينا أربع 
مقطرعات» أثبت الحائك واحدة منها أولاً ثم تعرضت لإعادة صياغات شكلية كبيرة 
بعد ذلك» والقطعتان الثانية والثالثة تلحين لنصين من نظم شاعرين من الفرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ‏ (هما المُشْتري وابن سهل) والرابعة تلحين لموشح 
لابن الخطيب؛ من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ونتيجة لذلك؛ حتى في 
حالة الاحتمال البعيد أن يكون الشكل الحالي لهذه الأغاني قد حفظ؛ بمعجزةء 
التلحين الأصلي بجميع خصائصه الجوهرية» فلن يكون ثمة ضمان أن أسلوب تلك 
الأغاني كان يمثل ما سبقها في القرون الخوالي التي يقال إن الموسيقى العربية فبها قد 
أثرت في نشوء الغناء المثقن عند الشعراء التروبادور والتروقير. وكون هذه الأغاني لم 
تحتفظ بالشكل الأصلي من التلحين لا يقتصر دليله على قياس التشابه مع القطعة 
السالفة الذكر (إذ يمكن القول إنه لا يوجد تمائل كافٍ للوصول إلى حكم قاطع) بل 
بالرجوع إلى ما تمرضه تلك الأغانٍ من اتآكل في النص؟. فمن بين المقاطع الثلاثة أو 
الخمسة (المعهودة) في الأصلء لم يبق سوى مقطع واحدء أو مقطعين لا أكثر؛ 
والتفسير المقئع أكثر من غيره لمثل هذا الاقتضاب العجيب أن ضياع النص يكرن 
للعرشع في التلحين» مما يؤدي إلى تزايد تدريمي في زمن كل مقطع. ثم يغدو 
بالإمكان المحافظة على الطول الكلي للأغنية في حدود المعقول بالتضحية بمقطع أو 


2 7071 بوم ,برعم" علطودماك عاقدم ا جعمورفاة1 بمجعدة 


لالم 


أكثر من المقاطع في النص”*”. ويناء على ذلك» يغدو من غير الواقعي أن ننتظر من 
الذخيرة الموسيقية الحالية أ النا المفتاح لفهم خصائص أساليب التأليف الموسيقي 


ويكون من نتيجة ذلك أن التأثير على مستوى اللحن لا يمكن بيانه ولا دحضهء 
لعدم توف الأدلة. ولا شك أن المرء قد يكون أكثر استعداداً للنظر في احتمال وجود 
مئل ذلك التأثير لو أن الطبيعة اللحنية لهذه الأغانٍ المغربية» على ما مرت به من 
لية تغييرء كما سبقت الإشاء تستطيع أن تكشف عن تشابه مع طبيعة 
المعروف من ألحان التروبادور والتروقير القديسة ماريا (أكثر من الخصائص 
الشكلية التي تتصل بالبنى المقطعية المشتركة). لكن احتمال وجود أي تشابه لا يشكل 
سوى أساس منقوص للقضية؛ وهو آمر يمكن بيانه من نظرة سريعة في مظهرين 
متداخلين حاسمين»: هما البنية اللحنية الإيقاعية ‏ وأساليب رصف الكلمات. إن تاريخ 
الضروب الإيقاعية في التراث المغربي لا يمكن متابعته بأية درجة من الوضوح؛ كما 
ذكرنا سابقاً. لكن المسألة الرئيسة لا تكمن في أن المصادر القديمة لا تحذد أسماء 
معظم الفيروب الواردة في القطع موضوع البحثء بل هي أن كل قطعة ثلتزم ضرباً 
إيقاعيأ ثابتأء وهي خاصية بجب أن تُعذ كذلك مما يميز الموسيقى الأندلسية في القرون 
الوسطى. لكن مثل هذا الانساق الإيقاعي يصعب العثور عليه في أغاني التروبادور 
والتروفير. والواقع أنه قد قبل بأن تلك الأغاني لا تخضع لضرب إيقاعي محدد على 
الإطلاق؛ بل إنها متساوية المقاطع من حيث الأساس» إذ تتصل نغمات أو روابط 
مفردة بكل مقطع في النص دون إخضاعه لقيود الوزن الموحد”**2. (أما محاولة ريبيرا 
في تلمس بِنَى إيقاعية عربية في ترانيم القديسة ماريا فقد رُفضتء عن حت, لأنها 
نقوم على تفسيرات غير مسوّغة للمصادر العربية؛ إلى جانب أسباب أخرى)2"9, 


(64) يغدم لبو وموئرر عرضاً بالخ الفائدة للمصادر؛ ويصلان إلى تائج مقبولة عموماً. ولكن يصعب 
بين وجود ظاهرتين في الوقت نفسه: «التوسّع» الذي أشار إليه التيفاشي من ناحية: و«التآكل؟ أو 
ببارتهماء أي «تأكل اللحن؟. انظر * كج«م5 عاأوه ,اك عاطهبا عونا 760 ب#دمددلة همه تفز 
ذق32 مجم بعمم7 فد تلط ن«مائتقه :7 لم0 «مفملة مذ وذ 

والترسم قد يردي بالتيجة إلى تآكل شكلي. 
(98) بماصفبط فح ممصط ب#طتدجها! يحم بومو/ علقف ةك( عذا جا عالط لبعد عام0/! بجموماة [١‏ 
.500-504 .عم ,(1986 ,مصععظ بوفوم فدلا عوفخطست علكانا] عوةرمسد) 350ل لكو 
(03) اتنظر مناقشسة ذلك في : عله إيه سارف «مامماطدته سد «مامدمة7 عاط بمطعاعط 
111111111 
لكن الحلول التي توصل إليها أهم ائديه اتغليه (تظلومه). أشهر الباحثين في «الأغاني؟ («مونامت): ل 

تلاق قبولاً شاملاً. 


كم 


وني تلحين الكلمات نواجه اختلانات واضحة كذلك. فمهما تكن تلاوين 
الالحان في أساليب الصوت في أجناس أخرى من الغناءء فإن الحان التروبادور قلّما 
تكشف عن أكثر من تغيّرين اثنين في طبقة الصوت م في القطم الراحد بينما نجد 
التغييرات تبلغ ستّة أو سبعة في الموشح الحديث. ٠.‏ والأكد من 5ك أن ذ عالية من 
مجموع اللحن قد يستغرقها التكرار الداخيء إلى جانب وجود مجموعات من مقاطع 
لفظية لا معنى لها مقحمة بين أجزاء شتى من النص الشعري» وهي صفات غريبة 
على الأغاني والترانيم القروسطية أو بك بلغة «الرومانس؛ مثل ,#مفمقة ,دقمهت) 
لمهنامة. 00 القبول بنظرية التراكم اللحني عبر العصورر يؤدي إلى القول بأن 
مثل هذه الخنصائص كان يمكن آلا تلحق بالموشح القروسطي. ولكن كل الذي 
نستطيع افتراضه في هذه الحالة هو وجود عد أقل من التفابلات الأسلوبية» مما يفسح 
المجال لعدد من التشابهات العريضة (والواهنة) ‏ مثل شيوع النغم الثنائي والتناظرات 
اللحنية وتفضيل الحركة اللحنية اللتدزجة في حدود انيّة أو أقل ‏ وهو مما يشير 
بشكل دفيق إلى وجود ميدان مشترك من اللغة الموسيقية التي يمكن أن يصدر عنها 
التأثير في هذا الانجاه أو ذاك. ومهما يكن من أمرء وحتى في حالة رفض ما تقدم 
بداقنات برصها الماك متبط من رهن ل ٠‏ فإن القول بوجود تأثير 
بة القروسطية يحتم على المرء الإجابة عن سؤال 
التي كان غناء الاج والزجل يسير بموجبها. 
وبالنظر إلى الحقيقة البسيطة أنه لا يوجد دليل على ظهور أغاني المقاطع في موسيقى 
البلاط الأموي أو العباسي المبكر تجعل الموسيقى الأندلسية وريثة لهاء علينا أن نستتج 
بأن شكل الغناء» مثل الشكل الشعري؛ يحتمل أن يكون تجديداً محلياً. وفي غياب 
الدليل المحدّد على النق . المزج بين العناصر المشسرقية 
يمكن أن يقال كلك عن 


اللوشح والزجل» في حديث 3 ا مل لمات عر 
التي ترتبط باسم زرياب» وريما لثراث العري الأصيل: فقد يمكن للفو 
في هذا المجال كانت المساهمة المسيحية على أوضحها. وإذا صح ما ذهيئا إليه؛ 
أمكن القول إن استعارة الأشكال الغنائية لم تقتصر على نمط روندر لنتهعفهم) 
وثيرلاي (نهاء.ة): بل إن الاستعارة قد شملت؛ في المراحل الأولى في الأقل؛ عدداً 
من الالحان المعروفة. وبناء على ذلك: يحتمل أن تكرن الأمثلة العربية نسخأ عن تلك 
الألحان . 


ويجب التوكيد هنا أن ما نعرضه في هذا المجال ليس أكثر من افتراضات يمكن 

قبولها. فما لدينا من دليل موسيقي هو ذو طبيعة محايدة في الأساس. ومع أن هذ 

الدليل لا يناقض الفرضية القائلة بأن الزجل (والموشح من بعده) كان يترسّم مثالا 
هلد 


سابقاً من نمط من الشعر المقطعي ذي اللازمة» بلغة الرومانسء فإنه بالمقابل لا 
يستطيع تقديم ما يدعم ذلك القول بشكل قوي. نتعامل في نهاية المطاف بما لا 
يزيد عن موازنة بين احتمالات. إن المقارنة مع الأشكال الغنائية المعقدة (المتأخرة في 
الزمن مما يوجد في الدواوين المشرقية» يبين أن مقاطع النص كانت تتكرر في الغالب. 
بما بجعل من السهل اقتباسها لتكون لازمة في بنية مقطعية. ولا يوجد ما يدعو إلى 
القول إن مثل هذه البنية لم تنشأ استجابة لابتكار شكل شعري جديد. ولكن إذا قبلنا 
بالقرل إن ظهور الشكل الغنائي لم يكن تابعاً لظهور ذلك الشكل الشعري» بدا أكثر 
قبولاً القول بأن الشكل الغنائي قد جاه من نمط سابق» وتطور بعد ذلك ليكون جزءاً 
ما يمكن القول إنه كان تراثاً موسيقياً مشتركاً. 

يبدو من المناسبء في مرحلة بعينهاء الحديث عن درجة من التعايش الثاني 
بين المسلمين والمسبحيين واليهود - وهو حديث مريح على غموضه. ولكن في مجال 
الموسيقى يصعب تحديد مساهمات هؤلاء الناس. باستثناء الدليل الذي لا 
عن الأثر العربي القوي في مجموعة الآلات الموسيقية القروسطية. وقد تُقدّم الد 
توكيداً مرئياً إضافياً على التعاون والتغاهم المشترا الذي يعبّر عنه الدليل الوثائقي. لكن 
الموسيقى الأندلسية التي تفبع خلف الصورة والصفحة المكتوبة تبفى مراوغة عميْرةً كما 
كانت على الدوام . 
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-الأجتبية 


م8 


.ماطم5 كه مكص/اا برهم إعف مأجدلة انك عك كموااججه© كما مف مماعلاكلط 16 .11 ,كفتهسة 
.1958 بلمعادع0 مممعامناطنظ بمدماعمعو8 عل لمعستدوم8 دؤعماسوتط نقدماع عمد 


-800 عدهاء0 عل فس رمصى نهذ مغدعةتهمان فم غدعم0 مذ عانسال» .0 .عسوعظ 
8 ,89 #لمعا جما اعم والساناء 18 جع كلمتفاعمظ .4 كعة ومطاء اععدار مامات :1900 
989 بههات/ «معتفعآ ممعسفاعاءء8 نطهاقيعاد6) ,1989 اكنهدا 1-27هلة 


علا إه «نهمكة اتعفة» 17:6 بطوسصلى أ «مزامع© 17:6 مطممادتتط مسمطمل بأعوعقه 
.1988 بكععمط افده هنا علمملا معلل علولا بوع34 .وصماعة اماما مكة «ذ عامل 


.1939 ,تعمطلدع6 بعضوظ عضمع مجم عسواعب” هآ ع نوعاذه7 بك ,متتام م2 
واه 6 .1930-1959 ,تعصطادت6 :كتموظ .عقدعه عمواكة م1 .'ل مطوامفه ,تعهمدايظ 
لفيد 


0ك 
الها مم86 .1 تدمقدم1 


.1929 عهتدآ تممفهمآ ,برسعوعت “1/111 عرلا ما عاط جمنطهم4 [ه برجماعةة 4 ا 
1973 4ماستممعه 

-انقس0) .1976 ,اتعساة نط عقا تعطعندة ظقالا يونتوما سمانة دا 
ععل قمن ورعالواعتاتاة وعل علتمدكح :111 فسد8 بمعللت8 مذ عتطعتطممع 
(2 ومصعاعنا بعممةووتمدمه 

أ[ برممنمالة 4جهلد0 مولة 116 .لقع) موعلا إلا .8 تهذ «بسهلفا 6ه عمتسا 56 ا 
.1 .لون ,1957 بقكعمط تزانوك فلآ 4م0ل:0 :مولهمة .عأعية 

عقطه ما ره «رداديهجومااطة8 فعاعاواائك عا تعأكناط تعاطمبك ]د وععجاهى 136 ام 
«ماطوجا [0 «زج10ىخ11 4ه بع أ/عه 7ل ,نزروع[1 عنذا طناما تمعط بلعفء/ا] ماوت كبري فق 
.لع 24 .1940 ,ممطاسة عط برط تراعتةوزمط عسوو تصملامت5 ,معلوجمم8 عأمية 
.1965 ,النوظ .5 ,8 :ممام1 


:1931 ,مم3 بق ندم فسمط بكنسمسجعمة لماصبط لمنممن:0 ما فسوي سا 
:1939 رومع مأك ومو قماق 

.إطناة ,.قه "| .#ماقة [ه منفعموماعيره: 716 :هذ «رطقرم21» سس 

-الق» توتمممدله سلة 5 اسل لخ .الخ" دمل مكسؤمه له مضه" لم2 لاح ,اكةتلم 


ممع نط فعانةتآ ,عاسكال جه وعلل 11 أمنعذم0 ره «مالع عام نهذ «خلطيم 
.1933 ,الاموقهات .تعممة" مورمم 0 


نقلعةط ,كعطهته تعمنهاءه كمف #دماطممط مة :معء ممالا ماك فماء رآ م2 .ط ,لنامعق مآ 
.954! ,كععنامآ 8166 ومآ 


.1980 ,قطلمنة تقاتوط .مجاهم لط ب ميواعيمء عوتعبلة صة .لنامصطقك! بأفااعردى 
زوغاغ عمو اء وعسممط دمتاءملام رعطهية مسوغ م مللانه) 


-6نجها0 نما «عطععع8 ممطعكتصماوةطعوتطمعة عم علتعساة علط .13 رمممسام تر 
عاق ,علتاكفله امع 0 عع طعسدافصمة6) .1970 مللفظ .3 .12 تمعقامة علامسكط لمعا 
(19 لمفطمع سسممقوء8 روساعنهم 


6ل كموانصدح عط هذ عمنعدية عناممه مه وتورزاههة لممنعد ]8 .9 .0 ,ارط مك1 

4 العاف عا هموما #سنوملنبا8 .(له) لاممعت .5 .ل نما «ماعملة 

ندمدتفهل! عاممك #العامت رقامرو2 ما فعتمععجم ومافية3 عه اتعفامن 
.1983 ,قعتفس5 لممع 16 زه وتفستدء5 متمدممتقة 

كم امكدلم01 كمف #ماء ه28 مل .فمسطة ه15 ممعم ]اخ ,طتتقكاءاه الى ددر 

ندل وطقعة عنوتكينم عل غائقكا مكل عتتها تعسدف 4ك ومتاعسقة] .وعلمعاعيوم 

عسوفطادناة81) .[1972] رتعسطايع0 ,8 توتيدع .طدماتذ5 ممصم عدم مأعغت 216 

(5 با يكعدوتسماوذ مع قسغ ”ل 
'6ه 1" ملقعنظ» .طقالق فطخ“ د15 ممسسمطبط1 متطله مقمنا رطا 
عامسلا له «علارالا منمعام0 [ه #منءعلامت :وذ ساتوساتده “مهادي 

.1933 ,«موعها0 .تعمسو عوومم0 ممق برط فماتلمع 


داطنة .818/3) .1951 بدمقهمة .صر .3 رط فماقةظ بم #ق ج0003 برقع ,مم1 


يفيل 


(18 بعممعك بآ رقملمع5 لمتتمسعقة 
تهسفومعطءه"1 ,لعزه2 4:ج العام لعسمكة عل [ه عاعكيا 11:6 .8( منستغزده8 بناذآ 


مهملا عرلا انا كجابو5 انطو وماك عاطه4-مالم و11 767 .8100706 :1 ممه فده ب 

ندر هتلق أه ونادت عنسلا تح ,زعلءملعظ مم1 همه عأعسكط ب«ماعتفه:7 غ00 

برومامائطه معفمكة ,كمهتتمناطه متممكتلوت 6ه براتدبعجتدنا) ,1989 ,قمعم 
(125 .امو 


عمل عا العو ء وموصطء امد عت اتعتفا5 عارم/7 مباعماطه جا عاه .لا .ل ,كمممدكة 
.66 بععطاعفتع1؟ .مهصمء الة «متععافحة افده 


معطموت ةمس دعل عاطعتطعوعو تعبط ال عمل هذ تعطدية عمل ملام عع .8 تمده يملح 

ودمق1 .اجهبجمعء6 نس مالمناعكه0 #وجمافصعطا فها «مماما نصذ «سكجعتلواعناتقة 

عطعواءه ونطسساد6) .1976 ,هممة عط نم8 عمعلة تجلعهة جم 
(1974/75 جسمعمسسمعارو/ا 


علاعبهلا #عنلقمه ست عن نه كخسازافظ «مبلعاطدجه صمح ردم 11 16 .18 .8 تطدمات8 
.6 ب,عفصسلتمع 0 م1 عهاكت7 :ممعوم 1ك أرمفلله/8 .الماع لط ع4 
(26 بعامعر0 دعل عاطمنطعع وس ع1 لمسطعممة عبد عوقمانه8) 


ا مامص آنا بد نر له«متفءم عطعجة معنعقدم هأ ع مذرداعة11 .هفتان1 رفقه مد امعان 
ارولا سعل! تفعماروع .1927 ,فمتصساه/ أماماتقع :فتفهالط .مامضومده ها 
(0 ممم ,ل .لون بمتمممكنا وعتسممل! عن دفتعمعاو0) .1975 ,كعم 5لال4 


.1922 يهامقهودع منسعفهعط لمع3 :212010 .كموامم هما مك ممأطاكا ما سس 

كماء املا فاه عاكة إن رم ممناعاط عرمر0 معلة 232 .(لع) فلصماد ,متمق 
زومتممك مامت عمسا حمة بوماءنعم .1980 بتهناتدعدلة :دملدما 
.تماءمزل؟ قم مع ءمفللا/! بممفسناون] زوسملعطناه:1 بمتمم5 زمعمع سام 

,«هالتمعهك!! تصمفدمآ .كانم تسماعجا لمعملا [ه «بفادمااعاط عدو 6 بها( 316 ا 
,طقطمظ بعلم بعاسة #وتوسهك؟ زماندة زمطاوطلق #ثهم :وملدنايم .1984 
ممه قسم 

+(900-1900 ه) مهسيفاا عتطهبا ها عنسطة كه برووع27 2706 .دممصة ,ظدماتاة 
فج عرومظ ]0 ععاتوبطنا اا كامالععسعلة إن منوملمنف عجااوايوطه 
]0 ممامعه1 لمدمتتمسعيد]) .1979© رهماتك/ا عادعقط .0 تمعطعملااة .كنا 
(10 :8 ركعععنام3 لممامساة 

برا فعائقة فمة فمتعمام8 ,راعمع عاطروجا5 عنقه موه وهة11 .قواعاتاة امستسدة عاق 
.1974 ,كمعءظ ومفععقكت نلممكج0 .زعصدك؟ عاعفنوط لتقدمعة 


نه معممظ عطاه جا( عدم :ععهاء ملففتاة عر جا عأعلة ف كه جه !|1 .ل ,كمع هاا 
.1986 ركمعوط توالوع مدنا عملضطصسمت) :[كانا] عهففتطسه0 .1050-1350 ,مم2 


.1250-1300 ..ا عنسلة ببمندبوط نه طمباء [ه «عندرك أمفولة 116 .مم0 بكطوض 
سمقدما) .1978 ,معط انويع عنملا المكج0 عاعولا ب9ع31 زلكالك] 4دمقج9 . 
(28 .؟ بكعاعة لمادم 02 
:عتمتولظ ,كلام فس له #تقاصة مذ« مقولله- "مم مامةلوهسله “اجزدلة .(0ع) عط .4( ,اقللا 
.1904 ,6ممع3 مه تقولا 


ريل 


كلمعءنومتجوطم 


أممة «عتعساة ده ممتتمع1 واالمه- اطخ عه مملدىة/ #معطعة1 ملك .81 رمدو يق 
.1974 ,3 أو 

امعسهه؟ تدعت عذا هذ 20046 تمعد( عتطمية أه وموفسدتط ا 
.1982 ,4 .0ه لمم «ة ,90 .1.5.36.5 عولض طسوت 

ملم ةلاقم ء علاكزك هذ ءطمعة للفعتويه معتاموم ع متممع1» بوعاتقك تأيه 
ب(ممعلةم) تقتم جما مدص موبعيد ع ممممسممم قاء هذ عتقمم اك ظمم 
:1990 ,11 امد 


فته ستتمسساة عامط الممعنقع هذ كصع7 عاتامسمم0 6ه مولا 156 سس 
:1986 ,2 .مه ,710 ,70 :بلجا ذزله#فس3 ج19 عبامسردمهم عذنا مه داأممسماع 


ممعموسبظط ده عممعسائم1 سماطمية عط +25 ومبع» عويمعة بمممك1 بتعمصوعم 
.1925 ,1 .هه :مم5 عالمتعار تمبرما1 ذا [ه لم«صول «رومعط؟ تداز 


0#هقه|0 اذا إه ق«ماعهتهه17 «عمماسدظ 0 عتاطاصة] عط أه ممتانا(18/0 1106 سس 
.1923-1928 ,5 .01 :تراعتممق أمادعا,0 عنملوجع طول 

اماما أمرم 11 6ل إه امانسيوة «عتع اط ده ومنائء الا تلم حخطوهم عطاس هه 1 
,1933 ابراعزممى 


عطا هه (عةاتملء5 8) "تسشكله 'معط]“ وااطقية لم أن مممعسالها 56 سس 
عالمائا أمنزماة 16 ]0 اموصامل «عويسع مسعالا هذ ملسا مه ومماخن 
1932 ببراماممق 


الإاعاع50 عفاهاماء أمنرماة علا [ه لاتتلاول «جهانا1 عنس طونرو 1/10 014 مخ ا 
.192 همه 


«ععسالنت عتسملي هذ ممه؟ لمعولا ح تبلمطوطمه سايق .مم16 واما ,توصدع لم 
.1975 ,19 ,آهل بترهوم امم اعسوم ”811 

أتهاة ملمدة عن تمونامت عطا 6ه عممممرووعه كه ازفساة مطل .ل .1 متئمك1 
كه مدهاامم علا [ه «ناعال8 «عتسدعانا لممتواممتس كط تمعممج عه عمممزت 
198 ,1 .0ت ,[ .أن" تهامفالط ملسمى عل 

ذا برط لمتمدمصسمعمة ولمعي بلملعتعدممطة عط كولقك» ب ,جمللعم اسع ومة 
.1985 ,1 .هه ,14 اه تمعتمؤمم0 مط «تممع 0‏ 

ادم مأ ع اعام8 «دكموتامت كما عن ومافعك ب مم ومل» .دفسم. ,أدلاط معفم همعز 
62 1 .هه ,150 .أو تهاجماهذ11 ها مل هند ومع ا 


:كدوتامعتام1 قال سه منفقهممقة عطا مز مهام عنتعوط» .7 معمول بممعدم كز 
.1986 ,2 .مه ,14 .761 تمعنتية م0 م «هده3 قة برماعهظ عتذممع)5 موتك اسم 


«(إتاموظ متطومما5 عأطسيف-همهوعنة! عصنهمن8) مهلا معطا ,نه عصد1 15 ا 
1987 ,8 .أه؟ به جمبامه 0م 


عا :م1 مغل 131 مم50 (وبلتققه مايا عط جه إمزْه2 عطا بأكمةظ! عه طعنا/ةا» ا 
,4 .0" :7#ملاته ه17 أهر0 «رماع0ظ عنامومء 3 عتطدعفمههووتاظ كه مدنوا0 لم0 
-1-2,1989 .مم 


نالا 


خضة مععمعه ا كه وطسدل< عطا معمساعا متطعموتاواع!! ع]» .3/1 عدو بعاروموام ط عوط 
,25 .أو بمتعس لط إن قإجو1! «دععتغ مم1 قجة كتنافوطيده1 عط 6ه متسسلة عط 
.1983 ,2 .مم 


عل تمعتعده ملممومصة عل مترممدع تعطمعة وزبذائه امك ماتوفمهج8 ه» .81 ,تعلتعمطه5 
.1946 ,1 .امب لمءتسقطة ماتصجا صلم عتلعه مقدمدظ وز 

1 مم ,21 باون بعتسكاة زه فاج3! «عنوداة! ممتكسلدقهة مدععهءه 81 .اط ,كع ارسعة 
1978 


ولك كسد ووسالماع معطعواطمعة صعة طعمقم عهدم؟ علل صنأ» ,0 ,عستممونا 
املاط عقر الإجطعىاء2 «عمالماع انلا وعة علتعدطة عمد تلم ةلومعطة 
.1934 ,16 .آم جارمط ماي 


ع( إه اممسول «لعافاع! لمزم2 قم المتقمسلة ع1 .فاوط ,مماعلصا 
.982 ,2 .مد ,102 ماو مم3 لماه |07 امع تعنم 


وعع دع /001 


كه ماماتعمع» لممتمساة عد هذ عمطي عدم مقا مماكسطمفهة» .وماطتا8 أمنصدة ,معلق 

عل معتوممه عسكه اعل كماعة ننه لمتصععمم ععوده «معتكة معملح 

.مده .21 18 برط لعاتفع .1962 بدطمفءقت ,ومءتسفافا ء وعطمعم ومتفسوظ 
.1964 بعمادمه لط :ام قماة 


11 


0ه برقل برط وسأمفمف له كه عتعدوممت عط عه برممادتة؟ 274 » .1لا ,ل ,كامطعلل8 
بالأكا أممفط) ,مماتهاتعمعتط ,(1 ,جاط) «ترفب/5 فمه «مااماعصة 17 نيدم هج0© 116 
.(1975 بقمتادمق طصمل! أه باتويع تمل 


مم 


